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يشتمل على نارمخ مصر القوى من أبريل سنة 195١‏ إلى وفاة الغفور له 8 أسعد زغلول » 
فى 59 أغسطس سنة /اىية١‏ 
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شار ع عدلى باشا بالقاهرة » تليفون 94١ه‏ 


القاصة 
مطب لين تتأليز الل والنشر 


/ واسامس رك 


لا أخذت فى تأليف كتابى عن « محمد فريد - رمز الإخلاص والتضحية - تاريخ 
مصر القوتى من سنة 15 إلى سنة 1918 4 » فتكرت فى هل أتابع الكتابة عن تاررض 
مصر القومى بعد هذه الفترة » أم 0 مها ادن عندها » و يطل لى التفكير فى ذلك » 
إذ وجدت أن ثورة سنة 19319 هى مرحلة هامة من ناريخ المركة القومية » جدبرة بالدراسة 
والتدون أن ارا لتر رن 1 ددونها » فاعتزمت تأريخها » وسايخت عدة سنين 
فى دراستها» ووضعت من أجلها كتانب « تورة سسنة 19318 -- تاريخ مصر القوى من 
سنة 151١5‏ إلى سنة 1951١‏ » » وكان مما عنت به أن أت فى وفيت لقره رادل مداها 
ال الك ا ك1 لات رس تق كاك واسته رت متنا موادت 
الال ل ل ل ع الال ل مزل وس تان عن القررةكء 
ذف أثناء وضع كرت ف هل أفف عند انما 0 2 الفترة الت أعقبتها » أم أؤرح أيضاً 
هذه الفترة ؟ وتنازعتنى فى هذا الصدد عوامل شتى » بين الاستمرار أو عدم الاستمرار فى 
تدوين نارحنا القوغى بعد انهاء الثورة » وكان أم ما شغلنى أنى تساءلت هل يؤامن اللؤرخ 
أن لا ينحرف عن حادة الإنصاف والاعتدال إذا هو أرخ فترة عاصرها وساهم فى حوادئها» 
موحد كرق نهاتيا الك جد ما ضيه المتيتى ون حل [لوالييف نا وولف أن فا اق 
هذه الناحية ؛ وجدت أنه ما دام الحق رائد الإنسان ووجهته » فلا يصح أن بتأخر عن تأرييخ 
الحوادث التى عاصرها » ولا تصرقه عن هذه الهمة خشية التأئر بشعوره الشخصى » فإن 
هذا الشعور قد يكون أدجى لتحريه الصدق واأق ؛ لكى يطمئن ضميره إلى أن شعوره لم 
يكن له دخل فى عرض الحوادت وإبر ادها وتفسيرها بعيداً عن التحيز أو التحامل » ومن 
7 اعتزمت أن أؤرخ هده القارة » وأحدت نقدى بآن ألنرم الصدق والإنصاف فى نوها 
وشرحها وتفسيرها » ما استطءت إلى ذلك سبيلاء وهذا ما أخذت نفسى به فىتأريخ « مصطى 
كامل » و « تمد فريد » و« ثورة سنة 19319 ) »2 وه عهود ا وساهمت فها » وقد 


زاد هذا العزم ف تنقسى كا أن معاصرة الإنان للحوادث فى أدعى لتدويها على وحهها 


دايج لدم 


الصحيح ل من يحب أن يؤرخوها ثم الذبن شاهدوها وعاصروها » فهم أعرف 
الناس ها » وأ كثرثم فهما لحاء وحسيهم أنهم شهود العيان فنها» والواقفون على مقدماتها» 
وأسرارها وملابساتها » فهم لك ل لتأريخها وتدوينها » وإذا لم برج الناس إلى شهود 
العتان فى تعرف الحوادث وتفهم الحقائى » فال من نا بلق بر عدون ؟ 1 دون إل روانات 
يتناقلها الناس يعضوم عن بعض وينسبومما إلى من شهدوها و ممم بدو نوها ؟ إن هذا 
ولا شك مصدر يكتنفه ال4طأ» والمثار والشطط ؛ وخير وسيلة هى ندوين الحموادث فى حينها» 
من عاصر وها وشهدوها » وهذه عى الوسيلة التبمة فى مختاف الأمم » فإن كتتب التاريخ القديم 
والحديث قد تتناول أقرب الحوادث إلى الذين يكتبون عنها » اعتبر' ذلك فى ار بين العالميتين 
الأرل ناه )ا ألا كر 0 ل اك تر 011 
ارات الإنسان عن الق قاف دور القعمي ) | م ونه إل ذا الذرح © كل 
الذين يقرأونه أن يحكوا إذا كان هذا الشعور قد صرفه أم لم يصرفه عن تحرى الحق والتزام 
الصدق » وهم بل عليههم اق ين ماعسى أن يكون قد زل فيه القلم أو أخطأه التوفيق » 
فالحقيقة بذت البحث » ومن الخير للتارخ أن يكتب ممن عاصروا حوادثه » وفى حياة من 
عادر وها وشاهدوهاء لتكو ن موضع التمحيص والتحقيق والمراجعة » من هؤلاء وأولئك » 
قبل أن تضيع العالم وتطوى الحقائق » ويتبدل الناس غير الناس » وقد زادنى البحث إعاناً 
مهذه الحقائق » فإن كثيراً من الحوادث ويخاصة حوادث الثورة قد عازيت” صعوبات جة فى 
سارها وتفاصيلهاء لتأخرى بضع سنين فى تحقيقها والرجو ع إلى شهود العيان فيها » 
كك أخذت” فى دوين تاريخ الثورة فى أعقامها ما : اشن ذلك انس إل مها عا رك 
حن ت اعت ف اسه تار يها 

وئمة عامل 1 خر شغلنى قبل أن 5 خذ بسبيل الكتابة عن حوادث ما بعد الثورة » 
ذلك أن التكتاءة عنها قد تمس أشخاصا تربطنى يبعضهم ارت الرة رالافة ا ل ” 
فم فى نفسى شعور التقدير والرعاءة » وقد تساءات هل عل" أن أضحى مبذه الاعتبارات عندما 
أ كتب عن أشياء تمسهم ؟ إن هذا ولاريب مو واجب الؤرخ » ولسكن فى الدنيا ثشىء اسمه 
الجاملة وصاعاة الظروف» فكيف السبيل إلى التوفيق بين واجب المؤرخ ومقتضيات الجاملة 
وصاعاة الظروف » لقد تأمات فى ذلك وترددت » وفكرت ثم قدرت » وانتهى بى البحث 
إلى أنه لايجوز لمن يتصدى لسكتابة التارريخ أن بدخل عتصر الجاملة فمايكتب» وكل ما علك 
إذا أراد أن يحامل أن بدع الفترة الحرجة » وبرج" تأريخها حتى حين » ولسكن إلى أى أجل 


-- )للد 


دجتها ؟ ولاذا يرجنا ؟ وإذا كان فى مقدوره أن يؤرخها كا أرخ المراحل التى سيقتها » ففم 
إذن يتنحى عن تأريخها ؟ لقد فكرت فى هذا الأمر كلها ؛ و11 كم عن نعدى دقة الويف 
وما بلابسه من حرج » وانتهيت إلى أنه ليس من حت أن أقف بالسكتابة فى تاريخنا القوى 
عند حد قديم أوحديث » ومادمت قد ات تفسى مهمة وضع هذا التارخ » فعلى أن أؤدى 
الضالاة كنا ؛ قدر ما وسمنى المهد » وكل ما أطلبه من الذين يقرأو ن هذا السكتاب» إذا مم 
وجدوا فيه من الوقائع أو الأفكارو الآراء ما لا رضون عنه ء أن يخففوا من اللوم والعتاب » .. 
فإنى علٍ الله ما أردت طعنا أو تريحاء ولا تحاملا أو عاك عدت كر كا 
وجه المق والصدق » والؤرخ فى طبيعة رسالته يشبه أن يكون قاضيا » يفصل فى القطايا 
التارحة إلى رض لا رعلينآن يقتبس من القاضى روح العدل الذى يستلومه فى قضائه» 
فكا أن واجب القاضى أن لايحامل فى المق أحدا » ولوكان أقرب الناس اليه ؛ ولا يتتحامل 
عل اد رلوكان أبفضهم إلى نفسه » فعلى من يتصدى لسكتابة القاريخ أن يتحرى الحق 
والإنصاف » ويحتنب امجاملة والحاباة أوالتحامل فى ما هو بسبيله » هذا ما الحه إليه قصدى » 
وانعقدت عليه نيتى : « وانما الأعمال بالثيات وإنما لكل اعرى' ما نوى » 

عل هذا الأساس وضعت هذا الكتان , واطر . الأول منه يشتمل على تاريخ مصر 
القوى من مهاءة الثورة فى ابريل سنة 1551 ء إلى وفاة زعيمها سعد زغلول فى اغسطس 
سنة 16517 » حيك تنتهى «رحلة كاملة مر تاريخنا القوى » واللّه أسأل أن يلهمنا السداد 
ران فها نقول ونعمل » علقه توكلت وإليه 0 

أول وليه سنة ١40‏ عبر الم ركى الر افعمى 


الفصحل الأول 
الافشش الثان 
الفص ل الثااك 
القضل الرابع 
الع قشت خافن 
الفصسل السادس 
الفصل السابع 
التمشكر انين 
الفصل التاسع 
المت لامر 
الفصل الحادى عشر 
للاقخال الاك بسر 
الفصل الثااك عشر 
الفصل الرابع عشر 


وثائق انار ية 


و ةك 


الانقسام الداخلى سنة ١951١‏ 

لوقف السياسى بعد قطع مفاوضات عدلى 
تص ربح 8 فبرابر سنة 1١955‏ 

وزارة “وروت 

مصر فى مؤغر لوزان 

وزارة حمد توفيق نسم 

الدستور 

الانتخابات العامة والعرلان الأول 

وزارة سعد ٍْ 

رزارة زور ال عدت الأول 

اجتماع البرلان من تلقاء نفسه وعودة اياة الدستورية 
الوزارات الائتلافية 

شخصية سعد زغاول 

الدستور والحسكم الطلق, 


الدستور 


الالال 
الانقسام الداخلى سنة ١95١‏ 


عاد سعد زغلول باشا إلى مصر فى ا.ريل سنة 195١‏ » وبدأت الحادئات بينه وبين 
عدلى باشا يكن » تى صدد اشتراك الوفد فى المفاوضات الرسمية اللتى دعيت إلمها مصر لعقد 
العاهدة بينها وبين اكلترا 

كانت هذه الفاوضات مصدر الانقسام » ذلك أنه على ار تبليغ الحسكومة البريطانية 
إلى السلطان فؤٌاد فى 55 فبزاءر سنة 195١‏ باعتبار الجابة علاقة غير صرضية » ودعوة مصر 
إلى الدخول فى مفاوضات رسمية لوصول إلى إندال الجابة بعلاقة أخرى » تألفت وزارة عدلى 
فى ١7‏ مارس من تلك السنة » وكان من برناحها الدخول فى هذه الفاوضات » فأرسل إلى 
سعد بطريق البرق » وكان بباريس » نبأ تأليف وزارته » ودعوة الوفد إلى الاشتراك فى هده 
ل ا ل ل سد دافا وك م ل الو اك ينها 
عاد إلى مصر وبدأت ال حادثات بينه وبين عدلى » اشترط للاشتراك مع الوزارة فى هذه 
القار كت انق رط اليم : 

أولا - أن تسكون الغابة من الفاوضات الوصول إلى إلغاء الجابة بوجه عام » أى فها 
مختص بعلاقة مصر بالذول ججيعا » لا بعلاقنها مع الدولة الاتجليزية فقط » إلغاء الجاية التى 
وضعت على مصر ١8‏ ديسمبر سنة 1914 » ووردت فى معاهدة « فرساى » وما تلاها 
من معاهدات الصلح 

ثانيا ‏ الوصول إلى الاعتراف بالاستقلال التام الدولى الداخلى والخارجى مع ملاحظة 
إرادة الأمة التى أبدتها بالتتحفظات التى قدمها الوفد لاجنة ملئر"©» 

انثا - إلغاء الأحكام العرفية والرقانة على الصحافة قبل الدخول فى المفاوضات 

1ه > أن كرون اوقد أغاسة التاوسين وأن كرون له اراضة . وان سطور 

)١(‏ راحع تفصيل ذلك فىكتاب « ثورة سنة ١1515‏ » ج " ص ١75‏ وما بعدها 


(؟) ذكرها سعد فى خطبته بوم ؟* ابريل سْنة ١577‏ فى حفلة تكرعه بحى السيدة زينب 
(؟) راجم هذه التحفظات فى 5 تاب « أثورة سنة ١935‏ » ج,؟ا ص ١4‏ 


ا ا 


بتحديد مأمورية الفاوضين على هذا الوجه » وهذه الكيفية مسوم سلطاى يبين وحدد 
عنم مسري 

ولم يكن ثمة خلاف بين سعد وعدلى على الشرطين الأول والثانى » أما عن الشرط 
الثااث وهو الخاص بإلغاء الأحكام العرفية والرقابة على الصحف قبل البدء فى الفاوضات » 
فم يكن فى مقدور الوزارة إلذاء الأحكام العرفية » لأن هذه الأحكام قد أعلنت بقرار من 
االلماطاة وريه البريطانية ؛ فكان لا بد من موافقة هذه السلطة على رفمها » وهى ل ترفع 
إلا فى سنة 1957 م سيجىء بيانه » على أن عدلى باشا قد استطاع رفع الرقابة على الصشحف 
قر نات ل الراك قروا رد قافن ارو مالك" الاك ريه روي مسن بن الرتة 
الشرط الذى قام عليه الحلاف الموهرى بينهما هو الرآسة » فقد تمسك عدلى بأن تسكون له 
د هيئة الفاوضة مادام هو رئيسا للحكومة » بحجة أن التقاليد السياسية لا تسمح بحال 
إن 2ن لس الكرية ومن اا المنارسة أ فا رن كر لو ك0 
ولك 0 اسه ان اله وليه الا ا ا د ]تن ل راس الم ال دسل 
عملها بتقرير مصيرها 

كن لقف والأحم أن بدعو الوفد الحسكومة والأمة إلى عدم الدخول فى هذه 
الفاوضات » وإلى ترسم خطة الخلاء » فيقتصر الشأن بين مصر وإبحلترا على الطالبة بالحلاء» 
لأن الملاء هو جوهر القضية الصرية » بل هو جوهر الاستقلال 

لقد جربت البلاد الفاوضات فى وليه وأغسطس سنة 155٠‏ » فم تؤد إلى الاستقلال » 
بل انهت إلى مشروع ملثر » الذى يقر الاحتلال ويفصل السودان عن مصر » وقرر الوفد 
أن لا يستأنف المفاوضات إلا بعد قبول التحفظات التى أندتها الآمة على مشروع ملتر » ولم 
يحد جديد بمد ذلك حتى يعود إلها » إذ لم تقبل الحسكومة البريطانية الناقشة فى.هذه 
التحفظات قبل المفاوضات الرعية 

فم ا ا فى أن بدخل الوفد ولا أن تدخل الوزارة فى مفاوضات 
جديدة على الأساس الذى عرضته اجلترا » وكان واجبا؛ أن يتعاهد الميع على أن لا يقبلوا 
الوف كين السو م يان يضر وا التضال السيانى على طلب الجلاء والفسك به وعدم 
التساهل فى أعره بتانا » وعدم تعليقه على شرط معاهدة أو محالفة 

و القن أن تل ايها إن الوزارة ما كان يجوز لما وقد اختلفت مع الوفد فى شروطه 
أن تنفرد م بالمفاوضة » لأن هذا الانفراد قد زاد فى أسباب الانقسام الداخلى » فضلا عن 


كر حت 


أنه إهدار لإرادة الأمة وحةؤقها وكرامتها » لأن من <ق كل أمة تحترم نفسها أن تكون 
مى الرجع فى شئونها » ويخاصة فيا يتصل بتقررر مصيرها » فلين لأنة حكومة أن تتحدث 
فى مصير الأمة مالم يكن ذلك بطريق الوكالة عنها » وقد تبين أن وزارة عدل قد انفردت 
بامغاوضات عل غير إرادة الأمة » و يدير نو كيل مها ء وكانت رى هذا غير امكارثة لحزوةها 


خطبة شبرا - ه؟ ابرريل سنة ١؟:وا‏ 


لا أدرك سود أن الوزارة العدلية لا توافقه عل شروطه كلها أذ يناوثه! فى خطبه » 
وندأ بهذه الجلة فى خطبته التى ألقاها بوم 5؟ أبريل فى حفلة تكرعه بشبرا » إذ هاجها ردا 
على حديث لعدلى نشرنه « الأهسام » فى صباح هذا اليوم » أصر فيه على أن تكون الرآسة 
له ودف كو نه رئيس الحسكومة » وأنه سيسير فى المفاوضة » ولو لم يتم الاتفاق مع سعد » 
وكان حديثه حديا لسعد » غاءت خطبة شيرا ردا على هذا التحدى 

قال سعد عن تمسكه برآسة المفاوضات » رداً على ما قاله عدلى فى حديثه من أن التقاليد 
رت أن رتك المككرية تكرن لد راضة بعئة الفاوضة : 2 هذه دعوى منهم ل يقيموا 
عليها بينة » فلا اعتبار لها » على أنه إذا صح فى البلاد الأوربية أن رئيس المسكومة يجب أن 
'تسكون له الرياسة دائما فلا يصح ذلك فى مصر مطلق] بالنسبة للمهمة السياسية التى تحن 
بصددها » فإن مصر ليست بلدا دستوريا » ووزاريه لا ينتخها الشعب » بل هى معينة من 
طرف الماك فلا يمكنها أن تدى أنها وزازة دستورية نائية عن الأمة » فعى ممينة من 
عظمة السلطان ؛ بل أحاهص بالحقيقة الأنية : الندوب السامى أيضاً » ومتى كارث المرسوم 
الساطانى ممضى من رئيس الوزارة والوزراء فإنهم يكونون ثم المسئولين عنه لآن عظمة 
السلطان عثل سلطة الجاية المضروءة عليكم رغم أل فكم “لقن لك زارة عار حية الانء 
وسياستها الحارجية بيد الدولة المامية » فلا عكن رئيس الوزارة أن يدعى أنه يدير سياسة 
مص الخارجية حى يكون له وجه فى أن يكون رئيس لأمورية سياسية متعلقة مستقبل الأمة 
وبعلاقتها مع الحسكومة الإتجليزية ؛ ورئيس الوزارة ليس إلا موظفا من موظ المسكومة 
الإبجايزءة سقط وبرتفع بإشارة من المندوب السامى » وهو -بذه الصفة لا يمكنه أن يكون 
بإزاء رئيسه وزير خارجية اتجاترا حرا فى اكلام » لأنه مدين له عركزه » فإذا طلينا الرآسة 
فعا نطلمها ليكون الرئيس حرا صرتكزا على قوة لا تهاب شيثًا مطلقاً فى المطالبة >قوقهاء 
:ومح قوة الآمة » لا أن يكون صرتكزا على قوة مستمدة من الحسكومة الإتجليزية ؛ لأن 


لاو لا 


ذلك جعل المفاوضة بان الأصل وفرعه 4 34 بين الديية الاجليزية وين المسكرية 
الإتجايزية أيغاً 

( ليست هذه أول مىة ذكرت فنها هذا المنى الذى تشرفت بعرضه الآن عليكم » 
ولكنى رفءت الصوت هه فى وزارة الستعمرات الإبجايزية » فقلت للجنة ملنر فى جلسة 
"| كترر سنة 15:5 : من الذى يءين المفاوضين المصريين ؟ فأحاب : الحسكومة المصرية » 
فقات : إذن جورج الخامس يتفاوض مع حورج الخامس » 

إلى أن قال : « الوزارة تظهر أمام الأمة فى بيانها بأنها ترمد أن تسير بإرادتها وتشترك 
مع اونفد فى الفاوضات » ولسكن الحيطين مها كل السكات اأرالة لا حاون لل آنا 
على مد دع الوقد من الاشتراك فى النارحة 2 هر لاس لأ نل طلا » إن الررا الك كلك 
5 ا (تمثى قمع إد ادة الآمة شرك 6 الوفد ف المفاوضات ف برحت 5 الآمة ( فق اال 
تاق فى الوقت نفسه وتعمل على إبعاد الوفد عن المفاوضة » ويشتغل ا بطرق شق 
ذه النابة » لا يمكننى أن أقبلها » وأقول إن عهمتى فيكم 3 أفضح كل صا فصول 
من خديعة 0 ع لك 2 0 0 0 طبق إرا لكر » فإذا ات من ذلك 
لكسى وإلا ققد قت بواجى والسلام » » وأعلن سعد فى هذه الخطبة عدم ثقته فى الوزارة 


“عل الوك 


0 عرض أمر الاشتراك فى المفاوضة عل هيئة الوفد بوم الجنس 58 أبريل سنة 40551 
فرأت أغلبية الأعضاء عدم اشتراك الوفد فى الفاوضة » مع عدم محاربة الوزارة فيها » 
قصمم سهد على ار أنه ؛ وعلى إعلان عدم الثقة الوزارة 

فاستقال من الوفد فى هذا الهوم على شرارى آنا .واكم ةا رن من أعمالة 
وثم ( مع حفظ الألقان ) : تمد مود . مد الباسل . عيد اللطيف المكيانى . أحمد لطفى 
السيد . عمد على عاونه كتابا إلى سعد نشروه فى الصحف يعترضون فيه على عدم | كترانه 
لرأى أغلبية الأعضاء » قالوا : 

« قضت مصلحة البلاد التى أخذنا أنفسنا بالقيام علها أن نصارحكم الانال ااه 
لا نستطيع أن تقر على جعل القضية الصرءة قضية شخصية يصح أن يكون لهيول الذائية 
فى أعرها حل من الاعتبار 

ل تقول والاسف_ عاذ قلوبنا إنكر بير إجازة الوفد بل خلافا لقراراته الصريحة قد 


تت 


اع عل اللق اه 0 أن أ كل طلباتكم اس لك 0 
يقدم أو يؤخر شيئا فى حسن سير الفاوضات 

« فمام ذلك ذلما عرض الأعر الهوم على الوفد ول تقر أ كثر ينه عل هذه الاملة 
الضارة ممم عليها واستهتم برأى الآ كثرية عرة أخرى » وجثثم عثال مر ذلك 
ف معاملتكم 0ت بك الكان 

7 0 هذا الاستتثار بالرأى والانفراد بالعمل لا يسعنا حقا وعدلاً إلا أن نبرأ إلى الله 
ل ائة ل اسه الفناق ال عم عن انتحاء هذا النحو والذى طالما سعينا فى اتقائه 
إلك م قفارت با ١‏ 0 غل دول الوفد فى الفاوضات خلافا للماته 

« والآن نرى أن الواجب الوطى يقغى علينا أن نعان ثقتنا وزارة تزلت على إزادة 
الآمة ودافقت الوفد على كل ما اشترط من حيث مهمة الفاوضين الرسميين والأغنراض التى 
يحب عليهم السى لبلوغها » فإن الوزارة لا تستطيع إل سر 011 ]إلا 
إذا كانت متينة المركز فى الأمة معضدة الخطة من أو الرأى فها » ولا تخال خذلانها 
إلا خذلانا للغرض الأسى الذى عاهدت الأمة على الوصول إليه 

« نعان رأينا هذا ونصرح تلقاء الحلاف القائم فى الرأى العام بأن الخطة المثلى هى عدم 
دذول الوفد فى الفاوضات الرسمية اتباعا لخطة الوذد الأولى منهين الوزارة إلى أن كل اتفاق 
ليس شاملا للتحفظات الى أبدتها الأمة والى تتمسك مها كل السك لا يقابل من المعية 
الوطنية إلا بالل فض الصريح 

« ولقد نشءر أن الذزن صبروا إلى اليوم حقيق مهم ب 0 
على مذبح الاتحاد فى هذا الوقف ؛ ولسكن الأمس أجل من أن بحتمل تساهلا» وأحل 

ان 2 اماد أوشك أن يكون مقصودا لذاته لا لئراته » الله نسأل أن .وفق 
أهدى الفريقين منا سبلا إلى حقيق آمُال البلاد » وتفضوا بقبول فائق احترامنا» الإمضاءات 

2 الباضل ‏ عبد اللطرى المكان . محمد تمود . أحمد لط السيد . تمد على عاوبه 

فنشر سمد بيانا للأمة .فى 9؟ أبريل باعتبار هؤلاء منفضلين عن الوفد وبأن الوفد 
ماض فى سبيله » قال : 

نامض سسرات أعاء الوفد أن ينشروا فى المرائّد خلافهم » وأن يقولوا 
فينا غير الهن » وقد أفرغت ج ع الو سائل فى تلافى هذا الحلاف وحسمه ابتعادا عن الانقسام 
واستبقاء للوحدة » فم ع 0 | ل الاستمرار فيه وإظهاره على طريقة تبين منها جليا 


0ك 


عدم وجود تضامن فى العمل » وهو ليدأ الذى وضعه الوقد وأقسم الأعضاء الأعان على 
ا<ترامه » وبر ى الوفد أن خالفة هذا امبدأ الهم تعد بطبعها خروحا عنه » وانفصالا منه » 
لأنه يستحيل انتظام العمل فى هيئة لم تربط أعضاءها رابطة من ثقة ولا من اتحاد فى عرض 
ولا ارتباط بقاعدة » لهذا فإننا اعباداً على الثقة.التى شرفتنا الأمة مها وأبدتها عند كل 
مناسية » وعلى الأخص فى الظاهرات الى قابلتنا ها وعلى التشجيعات الى لا تزال تبديها 
والتأ كيدات الوثيقة التى تأتينا من كل المهات مؤيدة لتوكيلنا وعبذة لخطتناء نؤ كد 
بأن الوفد المثل للأمة بعد انفصال الالفين عنه يستمر فى العمل : رئيسه وأعضاؤه المتفقون 
فى البدأ والغائة » وى تبادل الثقة والإخلاص واحترام القواعد التى وضعوها والأعان التى 
أقسموها » ويسعون بكل ما فى وسعهم لاقيام عا عاهدوا الآمة عليه <تى باوغ الغانة » 
فلا تبنوا ولا تحزنوا فإن قضيت-ك عادلة ومصرك خالدة واللّه ممكم » 
« سعد زغلول »6 

ومن ذلك المين سعى الأعضاء النفصلين « منشقين » » وشملت هذه السكلمة كل من 
ا سان نام إلى عؤلاء من أعضاء الوقد عبد العرز فهمى ,بك والد كتور 
حافظ عفيق بك وعيد الخالق مدكور باشا » ثم استقال جورج بك خياط من الوفد فى 
بونيه » فاعتبرثم الوفد ججيعا منفصلين » وبق مع سعد من أعضاء الوفد كل من : مصطق 
النحاس بك الأستاذ واصف بطرس ذلى . سينوت حنا بك . الأستاذ ويصا واصف . 
لل راف رم وإنكانوا من جهة العدد أقلية فى الوفد بالنسبة إلى الأعضاء النشقين 
لدان نحسة للدت إل اي الدالية الستلدى كن الاعة 


المظاهرات العدائية 


وقامت الظاهرات العدائية من ذلك الحين ضد عدلى وضد الأعضاء المنشقين » منادية 
بسقوطهم ورمهم بالليانة 

وحدثت مظاهرة عدائية عنيفة فى طنطأ ضد الوزارة بوم الجعة 9؟ ابريل سنة 15:51 » 
فتعرضت لها قوة من رحال البوليس لتفريق المتظاهرين » فمجزت عن ذلك لكثرة عددهم 
إذ واصلوا سيرم حتى قسم :وليس طنطاء فأراد البوليس تفريقهم عضخات الياه »فأخذ 
التظاهرون يقذفون القسم بالطوب والححارة ؛ فأحاب رحال البوليس بإطلاق الفار من 
بنادقهم إرهاب! » ولسكن طلقات البنادق أصابت بعض التظاهرين بإصابات بليغة توفى على 


لدا مخ ده 


0 ن المصايين » وبلغ عدد الجرحجى أر بعين جرحا » فكان هذه الحادلة دو هائل 
راد ين ف الدرس . ورادت شركر الوزارة حرجا » إذ كانت سلاحا قويا للدعاءة ضدها 

0 ربد حكم الشعب بالقوة وسفك الدماء » وعبثا أعلن عدلى أن الوزارة لم تأس قط 
بإطلاق الرصاص على التظاهرين » وأنه يستتكر مسلك رحال البوليس فى هذه الحادثة وأنه 
أص بإجراء قوق لمعرفة من أعس بإطلاق الرصاص لحاكته » ثم قرر وقف حكدار البوليس 
الذى نسب إليه الأعر باطلاق الرصاص وإحالته إلى بحاس عسكرى لحاكته » كل هذا لم 
بحد فتهلا فى وقف تيار السخط على الوزارة 


اقتراح الأمير حمر ماوسون 
تأليف جمعية وطنية 


ا الأمير عمر طوسون بيانا فى "٠‏ أبريل سنة 5 اقترح فيه <سما لالخلاف 
الى هيد اك تؤاف جعية وطنية تعثل الآمة بطريق الانتخاب وأن يعرض علبها أمر 
الفاوضة » فتقرر هل تدخلها أم لا ء وإذا قررت دخولها تضع قواعدها وتعين المفاوضين » 
وطلب فى بيانه رفع لكام الفية رارقا عل الصف ورا ٠‏ وأن تحرى القارسة ى 
معير لافى لندن لي يتيسر المفاوضين الاتصال بالأمة 

ولسكن هذا الاقتر 0 لتقت إليه ى ضحة الانقسام التى مرت البلاد » وفى الحق 
ان الوقف كان وأكحا فيه أن الأغلبية 0 موااكلة ون مينا ووكي عور 
النفصلين من الوفد تحاهاوا هذه الحقيقة » أو أ وأنهم لم يحسبوا حسابا كبيرا لإرادة الشمب 

- وقد دلت الحوادث اللاحقة على تأصل هذه اللزعة فى نفوسهي -- فكان ما كان من 


اأستهرار اك الانقسام 
رهم الرلاية ع الفح 


أراد عدلى أن يتقدم للأمة بعمل يفف تيار السخط الذى 0 ارنه ؛افسى جهده 
لدى السلطة العسكرية البريطانية لكى : ترفع الر الرقاة عن الصحف » إذ كانت هى التى أعلنتها 
فى نوقير سنة 1915 ء فأحابته إلى طلبه» ات الوراءة عنا 00 رفع الرقابة 
على الصحف ابتداء من ١9‏ مانو سنة 195١‏ » وصدر نذلك إعلان من اللورد أللنى توطمءااله 


و مسف كونه قاد القوات البريطانية فى مصر © وأعلنت الورارة ألا واصل السى وارقع 
الأحكام العرفية إذ أنها كانت معلنة منذ ؟ نوفير سنة 1915 » بأ السلطة المسكرية 
البريطانية » وم يفد هذا القرار فى منع رار خا ع الإرار: . طأحدت الصعف 
الناصرة لسعد تسكيل الجلات الحائلة لعدلى والوزارة والمنشقين 

وزاد فى شقة الكلاف أن الوزارة قررت إحالة بعص الموطفين إلى عالس تأدي لا هم 
على إقامتهم حفلة تسكريم لسعد باشا بعد أن هاجم الوزارة » وثم : صادق حنين بك وحمود 
فرمى النقراشى «وزارة الزراعة . وحسين فتوح © وفؤاد شرين بوزا ار نارف لكر 
تحيب اسكندر عصلحة الصحة . وزكك جبره بقسم البلديات . وسلامه ميخائيل بك 
القاضئ . ومكرم 06 وأجد محمد خشبه بك وزارة الحقانية 

فقغى بحاس التأديب بوزارة الحقانية بقطع شهر من عرتب الأستاذ مكرم عبيد » ثم 
خفض استئنافيا إلى إنذاره » وبرأت الجعية العمومية محكية الاستئناف سلامه بك ميخائيل 
وقهى بإنذار الآخرين » أما صادق بك حنين فقرر مجلس الوزراء فى ؟ بونيه فص_له من 
وظيؤفته » وكانت هذه التصرفات سببا فى زيادة السخط على الوزارة 

وف الق ان وزارة عدلى قد أساءت إلى نفسها باحالة هؤلاء الوظفين إلى حالس 
التأديب » وفصل أحدثم بقرار من مجلس الوزراء » واستفحل الانقسام عضى الوزارة ى 
اضطلاعها عهمة الفاوضة غير مكترثة لمعارضة سعد لما » وبرغم إعلانه عدم الثقة بها » 
وأخذت تستسكنى الناس عرائض بتأبيدها » وبدأت هذه العرائض فى حيط أنصارها » 
م ايوق الإدارة فى جع توقيمات علها من الأعيان والعمد ومن إلمهم » فسكان هذا 
التدخل أعساً مميبا » لأن إقحام الإدارة فى مثل هذه الامور منسأ لارأى العام © وقدكان 
له وقع مىء فى نفوس الخلصين » وكان سنة سيئة اتبسها الحسكومات من بعد لتختلس ثقة 


الشعب عن طريق الاإدارة 
الوفد ا للامفاوضات 
مضت الوزارة فى سبيلها » واستصدرت من السلطان فى ١9‏ ماو سنة 1915١‏ مرسوما 
بتأليف الوفد الرسحى للمفاوضات برآسة عدلى باشا يكن » وعضوية حسين رشدى باشا ٠‏ 


وإساعيل صدق باشا . وتمد شفيق اشا . وهؤلاء من أعضاء الوزارة . وأحد طلءت ناا 


رئس سككة الاستئناف وقتكذ وبوسف سليمان باشا من الوزراء السابقين 


كك 


واصطحب هذا الوفد بعثة من المستشارين الفنيين والموظفين مؤلفة من : عيد الجيد 
بدوىبك . توفيق دوس بك . عمد أبوالفتوح باشا . ابراهم وجيه بك . الاستاذ أحد أمين . 
تود فايد بك . محمد شريف صبرى (ياشا) . عبد الجيد سلمان بك . عبد الجيد عمر .بك . 
وسف اصلان قطاوى باشا . وسف نحاس بك . الياش عوض بك . اللواء تمود عزى 
باشا . القاتممقام تمدبوسف بك . ابراهم فهمى بك . الاستتاذ ابرأهم دسوق اباظه . الاستاذ 
2 فى لاد بك عر 
حسنين ( باشا ) . أحمد كامل . عبد القوى أحمد . عباس سيد أحجد 


كلقوانها كل مناك اق سمعبيل 


لك اك واحبا على الوزارة أن ترح" المفاوضة اله حتى بزول الللاف الذى وقع 
بينها وبين الوفد » لأن إجراء اللفاوضة الرسمية فى هذا الجو يزيد الفتنة استفحالا » ويضعف 
عسكز مصر » وكان واجبا على عدلى إذا لم وفق فى <سم هذا الخلاف أن يستقيل مخفيفا 
. أوطأة الانقسام 
حقاً إن سعدا كان مسرقاً فى الجلات التى شنها على عدلى » وكان فى الغال متحنيا 
عليه ؛ ولسكن استقالة عدلى أمام هذا الإسرا ف كانت تعد عملا نبيلا ببطل حجة المرجفين » 
وبحامة لان القار سات كان مترتعا لما الاحقاق » وقد استقال فعاد بعد إلحقاف)| 
ول يعرف عن عدلى أنه كان متهافتا على الح » فإنه حين عاد الاثتلاف بين سعد 
وخصومه سنة 1975 وعاد الود بدنه وبين عدلى » تولى عدلى الوزارة الدستورية سمنة ك3 
بترشيح سعد وإقراره لتم ذلك لم خرص علبها 'كثيرا » إذ استقال على إثر قسرار من 
محاس النواب عده عدم ثقة » وأصصر على الاستقالة بالرغم من إلاح سعد عليه فى البقاء 
فى المكم ؛ فع هذا التعذف والإباء يبدو تحيبا أن يتمسك ببقائه فى الوزارة سنة ١5151١‏ 
بإلرغم من المعارضة المنيفة التى اعترضته » وبالرغم مما تبين وضوح تام أن أغلبية الآمة لم 
تكن تريده رئيس! لهفاوضة ولا رئيسا للوزارة » فسكان عليه احتراما لإرادة الشعب أن 
ا ار ل عي النارسة لان الا سه في الأب بحس أن كن 
كز 0 المة ؛ والحسكم فى ذاته هو وكلة عن الأمة » وهذه الوكالة هى جوص 
النظام الدستورى » فالوزارة التى تفقد ثقة الأغلبية يحب علها أن تستقيل » وفى يقيننا أنه 


ك1 بن 


و ترك عدلى للحض إرادته نا تردد فى الاستقالة قبل أن يحدث هذا الانقسام أذ زع 
حدوثه مباشرة » ولسكن أعضاء الوفد الذين اختلفوا مع سعد ثم الذين زينوا له البقاء 
قَ اللكم ليقوى به جانهم ف خصومهم مع سعد » فهم ولا حرم كل المسئولين عركتك 
هذا الانقسام 


تفاقم الانقسام 
بعد تأليف الوفد الرسمى 


وقد زادت الظاهرات عنفا بمد تأليف الوفد الرسمى » سواء فى القاهرة أو الأسكندرية » 
رف 29 بن لان الأدرى ., والحدنت طابع المداء لكل من خالف سعدا فى رأيه » 
والنداء بسقوطهم » والاعتداء على منازلهم بالطوب والمجازة » وكان هذا من الثلواهن 
الألمة مة للانقسام » ومن ٠‏ الأساحة المدرة 1 0ه الاك > ) لآن التسال السام اين 
ا اناك 0 1ه اله 2 إن كرن فمظور عل نمال الأراء » ومقارعة 
الحجة بالحجة ؛ ودذلك ينضج الشعب وترق انكر رارك 2 آنا سراف لامر اا 
الخصوم السياستين واتاذ الاعتداء وسيلة لإ كراههم على تغيير آزائهم فهو وسيلة تفسد 
الحياة السياسية ومهدم حرية ة الرأى والعقيدة » ولقد نشر الأمير عمر طوسون نداء بتاربخ >١‏ 
مانو سنة 1991 يستنكر فيه هذا الاعتداء » قال فيه : 

« يا أبناء بلدى الأعزاء . بلنى مع أغد الأسف ما حدث من بغض أشخاص غير 
مسئولين فى أثناء الظاهرات السلية نكل عباجمة بيوت بعض الخالفين - فى الرأى 
والتقاذف بالأحجار فى الشوارع ادس الذى تا كنا نط سدور من أ لسري را 
قوم تريد الاستقلال ونطلب الحرية وأمناش هذا البدا احترام كل تريق رأى الآخر 
وعدم الحظر على أحد وإن شذ فى رأنه » وإذالم تحترم هذا المبدأ فاماذا نشسكو من ضغط 
الاتجليز على حريتنا ومصاد رم لنا فى آرائنا وكيف بعد هذا تريد طائقة منا إرغام مخالفيها 
على اتباع رأمها بالقوة ؟ فأرجو 17 أشد الرحاء الإقلاع عن هذه الخطة التى تضضر قضيتنا 
الفدسة أركر عدن ركقان ملا وضط عن كرافتا : وأناشد كل خلض لوطه عن 
لبلاده أن يجهد فى منع ما يثير شه الأجاب فينا ويبعد عطفهم ويخلق التهم الباطلة لنا » 
وإنى لأقول هذا لا اتحيازا إلى جانب الوزارة » لأنى غير موافق على خطتها كا أظهرت فى. 


باخ ده 


إقتراحى7"© ولكن الواحب هو الذى دفمى أن أبين لكر اللمطر الذى ينجم عن ساوك 
طائفة منا غير المسلاك القوم » هدانا اللّه جيعا إلى الصواب » 

ولكن هذا النداء الحسكم ذهب عبثا فى تيار الفتنة التى فرقت بين الناس وألقت ينهم 
العداوة والبغضاء 

مرا لطر لكان 

وازدادت المظاهرات عنفا فى الإسكندرية » واشتبك المتظاهرون بوم الأحد "5 مالو 
سنة 1951 مع يعض الأجانب من الطبقات التأخرة فى حى الاميل0؟ » وتبادل الفريقان 
إطلاق الرصاص »ء واشتعات النار فى عدة منازل » ونهبت بعض المحال التحارية الأجنبية » 
وبالجلة حوات هذه المظاهسات إلى اضطرابات ألقت الفزع فى النفوس » وقد تدخل البوليس ثم 
اليش المحمرى لقمعها » وم بعك النظام إلا ف حو الساعة الثالثة صباحا » واستمرت 
الاضطرابات الدامية بوم الأثنين 55 مانو » وتبودلت العيارات النارءة من جديد بين الوطنيين 
والأحانبٍ » فتدخل جيش الاحتلال » وتولى قومندان القوة الريطانية الأرابطة فى الأسكندرءة 
قيادة المدينة » وأصدر أمراً عسكريا منع الرور فى الشوارع بين الساعة التاسعة والنصف 
مساء إلى الساعة الرابعة صباحا مالم يكن بيد الشخص إذن بالرور ؛ وبغلق جيم المحال 
الممومية ف الشاعة التاسعة مساء » وقد عاد الهدوء إل المدينة منذ مساء ذلك اليوم 

وبلغ عدد كايا تلاك الاضطرابات الممقونة 4 قتيلا و ١١9‏ جريحا من المصريين » و6١‏ 
قتيلا لف حريحا دن رن 2 فكان هذه الأماة وقع ألم ف النفوس 

رراف د أن الطشاسرات ف شت إل الأحاى رعرلت إل امطا رات هد 
ماتكون عن التظاهى » وأدرك خطورة العواقب السبثة التى تحمت عنها » فنشر نداء فى 4 
مانو بالحث على المدوء والسكينة و<سن معاملة الأحانب » قال فى ختتامه : « أمها اللصربون 
أناشدك الوطنية الصادقة والإخلاص الصحيح لبلامك أن تقا ناوا هده الخادلة عا عهد فيكم 
م الرزانة والسكينة وأن تستمروا فى 1 كرام ضيو فك من الأوردبيين وفى حسن الرعابة لم 
وألا تعتدوا عللهم ولو اعتدوا عليكم » فذلك أبق لودمهم وأليق بكرم أخلاقكم واحفظ 
لقضيتكم العادلة من أن يعوق سيرها عوامل الاضطراب » 

دلق ال المندور ضَ ١‏ 


(؟) هوالحى الذى بدأت فيه مذيحة الإسكندرية فى وونيه سنة ١885‏ وكانت من الذرائم الق, 
مهدت الا<تلال البريطاتى ( راجع كتاب الثورة العرابية والاحتلال الإإمجليزى ص 558 ) وما بعدها 


ثم تشر في اليوم التالى نداء آخر إلى الششعب :وف المظاهرات «وأن يقف إظهارسخطه 
على الوزارة بالمظاهرات إتقاء لما برتسكبه القساة فها من الفظائع المفزعة وا كتفاء عا أظهرته 
لغادة الآن من شدة سيخط الأمة على الوزارة » . 

ع 2 ددعل 

وعل د وقوع حوادث الاسكندرية وقتل من قتل فمها من ار صرح لالع 
.ونستون تشرشل وزر المستدورات البريطانية ب لا وى الأوقت قد حان لخلاء الميوش 
البريطانية عن مصر « خشية أن يقغى الرعاع فى القاهرة والاسكندرية على حياة الماليات 
الأجنبية وينهار صر ح الإصلاحات التى تمت على بد الإدارة البريطانية » 

فسكان لهذا التصر بح أثر مول فى مصر » وقوبل بالاحتتحاج من الوفد والحزب الوطنى 
والوزارة » ومن مختلف الماعات » وكان نذيرا. باخفاق المفاوضات الرسمية 

مقاوضات عدلى - كيرازون 

سافر الوفد الرسعى براسة عدلى من الاسكندرية بوم أول :وليه سنة 155١‏ » ووصل 
لندن فى ١١‏ منه » ْم وكات المفاوضات بينه وبين الآرره كررون 3 وزير الخارحية 
البريطانية » وطالت على غير جدوى » وحنا فترة عطلة يسبب حالول فصل الاحازات ىق 
اتجلترا » ثم اننهت بإخفاقها » إذ سل ررب كرون إل غدل نا وه ٠‏ وف ادع 
معاهدة وضعته الوزارة اللريطانية أصرت فيه على ردوب بقاء الا حتازل التسكرى فى أى كان 
بالبلاد وإلى زمن غير محدود » وعنت المشروع من الشر وط مامهدم معاتى الاستقلال وينظم 
الجابة على مصر » فقد وضع شئونها الخارجية حت عساقبة المندوب السانى البريطانى » وجمل 
شئونها الداخلية فى المالية والحقانية والميش فى بدها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » هذا 
إلى أنه يفصل السودان عن مصر » وإنا ذا كرون هنا خلاصة القواعد الواردة فىهذا الشروع 

خلاصة مشروع كيرزون 

(أولا ) فى مقابل إإرام هذه المعاهدة والتصديق علها توافق حكومة ملك بريطانيا العظمى 
٠‏ على رفع الججابة التى أعلنت على مصر ةلحاق تر ا الاق 
دولة ذات سيادة ف ظل 0 دسةورية 3 وعقتفى هذ! يبرم ويظل يأقيأ بإن. اه حلالة 
ملك بريطانيا المظمى وشعيه من حانب وان كرة مسر والشعب الصرى من للحات 


سابةؤ د 


الآخر معاهدة وميثاق دانئمان لاسلام والمودة والتحالف 0© 

(0! ) كويل اعلرا الى فى إقاء ةرات عسكرة فى كل ران د الى مان 
بالأرافى اللصرية وأن بكون حت تصرفها كل مانى مصر من وسائل الواصلات وطرقها 
وكل ما فنها من "كنات ومطارات وميادين الْمّرين » وترسانات وثذور حربية 

وجءل الغرض من هذا الاحتلال الدفاع عن مصالم مصر الميوبة وسلامة أراضها 
وحمانة الواصلات الإمبراطورية البريطانية ( بعد أنكان مقضورا فى مشروع ماخر على حمابة 
هذ: أ سات ) ؛ ريا عن ,أقوال الاورد كير زون أثناء المشاوضة أن الغرض ما أبضا 
حمابة اللصالم الأجنبية والتدخل لحفظ الأمن الداخلى 

لان ) اك دع ل لدوب الات لكل حلاف 0س وأن كن 4ق 
جيع الأوقات وبسبب مسئولياته الخاصة كز استثنائى ويكون له حق التقدم على ممثل 
الدول الأخرى 

ل ل ا أن لي ل سال ل ال الا 
وعدا معناء أن يكون خاضعا ترقابته مباشرة فى إدارة الشوٌون الخارحية ) 

( غامش ) أوحت عل المكومة الصرية أن لا تعقد أى اتفاق سياسى مع يه 
٠‏ دون استطلاع رأى اللسكوية العر يطانية بواسطة الندوب السامى 

( سادسا ) تتولى الحسكومة البريطانية وحدها الفاوضة فى إلذاء الامتيازات الأجنبية 
مع الدول ذوات الامتيازات وتتولى حمابة مصالح الأجانفٍ فى مصر 

5 كد لكوي ل ا 2 اللي الشرى اه لطن ااا 
اك مل نا برو 2 1ك ري اللساض الارازنا 1 

( ثامنا ) تعينالحكومة المصربة بالاتفاق مع الحسكومة العريطانية قوميسيرا « مستشارا» 

ماليا تسكون له اختصاصات صندوق الدين ويكو ن مسئولا عن دفع البالغ الخصصة ليزانية 
الحا ّ اخلط باللفات 5ل شنا السشرية الى للرطيي الك كارن إل 
العا ووراثتهم والمبالغ الخصصة إيزانيتى الستشارين الالى والقضائى والوظفين التابعين 
ناه وب اذ حاط المستشار المالى إحاطة نامة بجميع الأدرر الذاخلة ى ساعن زرااء 
المالية ويكو ن له فى كل وقت حق الدخول على رئيس محلس الوزراء ووزير المالية » ولا تعقد 
الحسكومة المصرية قرضا خارجيا أو مخصص إبرادات مصلحة عمومية اوفاء ددن دون موافقة 
اناك 


)١(‏ هذه الفقرة ترججت حرفيا عن أصلها الإتجليزى فى الأشروع 


ذاه لد 


( ناسءا) تءين الحسكومة المصربة بالاتفاق مع الحكومة البريطانية قوميسيرا «مستشارا» 
قضائيا يكاونله <قصراقبة تنفيذ القانون ف جيع المسائل التى تمس الأجانب والتى من اختصاص 
وزارق الهقانية والداخلية ويكون لهفى كل وقت <ق الدخول على وزيرى الداخلية والحقانية 

( عاشرا ) ل يذكر الشروع عن السودان إلا أتف رقيه فى هدوء وسكينة هو من 
الغروريات لأمن مصر ولدوام مورد اميا لها » ومن ثم تتعهد مصر بأن تستمر فى أداء 
نفس الساعدات الهربية التىكانت تقوم مها للسودان أو أن تؤدى لحكومة السودان بدلا 
من ذلك إعانة مالية تحدد بالاتفاق بين الحسكومتين » وتسكون كل القوات المصرية فى 
السودان تحت أعس الحالكم العام » وتضمن اتجلترا لصر نصيها العادل من مياه النيل » ولهذا 
الغرض لا تقام أعمال رى جديدة على النيل وروافده جنونى وادى حلفا دون موافقة لحنة. 
مؤلفة من ثلانة أعضاء عثل أحدثم مصر والثانى السودان والثالث أوغندا 

( حادى عشر ) تتعهد مصر بأن تضمن ليع سكان مصر ابة أرواحهم وحريتهم من 
غير تمييز بسبب مولدهم أو لذنهم أو جنسيتهم أو دينهم مع مابة الأقليات 

يتضح هن هذه القواعد أن مشروع كيرزون ان حرا من مشروع روك اد 
وأمءن فى العدوان على استقلال مصر والسودان » وسبب هذا التراجع أن الانقسام الذى 
حدث فل البلاد منذ ماو سنة 159١‏ قد أسععا من قونا التتولة وأغرف ا اانا 
فزادت فى أطباعها واعتتداءاتها 

وقد أجاب عدلى باشا على هذا الشروع عذّكرة فى ١١‏ ثوفير سنة 195١‏ ختمها بأن 
الشروع لا يحءل علا للأمل فى الوصول إلى اتفاق » على أنه سم ببقاء قوة عسكرية بريطانية 
فى منطقة قناة السويس لجابة المواصلات البريطانية » فأضعف من قيمة الردٌّ » وكان الرد » 
فى مبايته » إيذانا بقطم المفاوضات ورفض الشروع » وغادر لندن بوم ٠0‏ نوشير 

الحوادث الداخلية 
أثناء الفاوضات 

اشتدت الخصومة بين الحكومة والمعارضة أئناء المفاوضات » وزادت هوة الانقسام بدهما 

فى على فهمى كامل بك 
ددن المزب الوطنى 
ففى 19 سبتمبر سنة 1951١‏ قررت السلطة العسكرية نف على فهمى كامل بك وكيل 


دوع ده 


الحزب الوطنى » وبنى "أمس الننى على إرساله تاثرافا إلى الخدو السابق بصيئة تتضمن 
'« إنكار حقوق الذات العلية الساطانية 4 وقرر محاس الوزراء فى ١9‏ سبتمبر أيضا وقف 
جريدة ( اللواء الصرى » ستة أشهر لنشرها مقالا تضمن نص التلفراف المتقدم ذكره 
ران هذا من شأنه الإخلال بالنظام العام » 

وقد ودع على بك الأمة قبيل رحيله إلى منفاه بكتاب عاهدها فيه على الثبات على 
البدأ قال فيه : « لولا أن إعاننا الله تعالى وطيد ورحاء! فى مستقبل الوطن قوى وقلينا 
مقم حبه وحواسنا جيما تذ كر أيادءه علينا - لولا ذلك كله لا عملنا ولا نطقنا ولااكتينا 
02 كينا السجن والاء تقال والننى و فى سبيل غابة الأدرار ا نا فين الاستفلال اصن 
العزيزة أرضها وممائها » نيلها وسودانها » والمرية كه اكات ابن ها وأجيرها » 
م وصذيرها «( 

وودعته الجاهير عند سغره فى طات القاهرة وطنطا والإسكندرية وعلى ظهر الباخرة 
توديما حائلا » و أقيمت له حفلة ذكر م كر ىاف فندق رحا (ر كور الان ) القت فيها 
المطب الجاسية.فى تكرعه وتوديعه » وأبحر من الإسكندرية وم "٠‏ سبتمير » وعطلت 


جريدة الاعالى ستة أشهر من 8 نوفير سنة ١95١‏ 
بعثة سوان 


مى بمثة مؤافة من خمسة ثواب من حزب العمال فى البرلان البريطاتى وعلى رأسهم 
مدر وان ؛ استئدهما سعد إلى مر اتتبين شعور الأمة وتدرس حالة البلاد 

وصات اليءثة فى شهر سبتمبر » وتأهب سعد ازيارة طنطا كبتهم » وحدد لازيارة بوم 
*" سبتمبر » فقررت المسكومة منع هذه الزيارة « محافظة على النظام والأمن العام » » 
ثم زار معهم .ورسميد فالنصورة » وأقيمت له فهما حفلات كبيرة وألقيت فنها المطب طمنا 
فى عدلى باشا ووزارته » وأقام لمم سعد وأمة فى فندق شبرد تكرعا لهم » تبودلت فيها الخطب 
من الانبين » وكان ما قاله المستر بارئز أحد أعضاء البعثة ردا على ماقيل عنهم انهم بححضورتم 
يقد خاو ن فى شؤون مصر الداخلية : « لم يبق إلا مؤاخذمهم لذا لأأننا نتدخل فى شؤون 
مر الداخلية » ولسكن أليس صدور هذا الانتقاد مستذريا بعد تدخلنا أربمين سنة ى 
شؤون مع ؟ ومع ذلك فهل هذا ندخل فى شؤون مصر الداخلية ؟ أليم ت السألة ماهم 
درا ؛ إلا كيت تعرض علينا الحسكومة الاتجليزية كل سنة اليزانية لنوافق عليها 


وفها مصروفات تبلغ الملابين من الجنهات لاجيش الإتجليزى فى مصر ؟ إن الحقيقة أن 
عيئُنا إلى هنا هو فى مصلحة ابجلترا قبل غيرها » 

ؤاء هذا القول مصداقا لا توجسه الشفقون على مصير مصر من عواقب الانقسام وما 
ا الاين عسل اسل ل 1 سانا ليله 

وقد غادرهؤلاءالضيوف مصرق 7 ١‏ ككةوبر بعدأنكان حضورمسيبا لزيادة الفتنةفى البلاد 

زيارات سعد للأقاليم 

وبعد رحيل هؤلاء الذواب اعنزم سعد زيارة مدبريات الوجه القبلى فى رحلة نيلية » 
ل حك 2 211 رت لك اكه الفلية ان تكله إل فديية 
ا 4 اكتوير سنة 1ك1» فوقع فها شجار كبير بين أنصاره وخصومه » 
وكان رحال البوليس والإدارة من<ازين إلى جانب هؤلاء » وقد جندت المسكومة قواتها 
لين لئع سعد من من التزول إلى البر »وق الحق ان مسلكها حيال هذه 
الزيارة كان مسلك عت واعتسافٌ © فإن الك ل 2 لا ان تمنع زيارة زعم ا 
فرد للأفالم مهما كان خمما لها » ولاناسكامل اق فى أن يؤيدوا الزعم الذى تارون » 
وليس لاحكومة أن ترغمهم بالقوة على اختيار زعم دون زعم » وقد أسفر الشجار عن قتيل 
و لفت الم لت 1 ادل رط سكت 
هذه المادثة مظاهراً ألما للحرب الداخلية » وقدوقءت هذه المادثة وأمثالها والوفد الرسمى 
يتفاوض ف لندن » فكانت نذيرا عا ال إلنه اس النارعة دن الاحناق امدق 

وحدث شحار آآخر فى حرجا ؛ ثم أصدرت الوزاره قرارا عنع زيارة سعد لعوادم ومدن 
الوجه القبل فى هذه الرخلة » فعاد إلى العاصعة بطريق الفيل 

احتفال ١٠١‏ نوفير 

ومن مظاهى الانقسام سنة 195١‏ إقامة ا-تفالين يذكرى 18# توفير » أحدها أقامه 
سعد باشا فى سرادق كبير بالمنيرة خطب فيه خطبة نارية ضد عدلى وزارته » ووصف فيا 
رحلته النيلية وعسف الإدارة فى منع هذه الرحلة وتدبيرها حوادث أسيوط وجرجا 

والثانى أقامه الأعضاء النفصلون وأنصارم فى فتدق السكونةئنةال » وخطب فيه كل من 
عبد العزيز فهمى بك . واراهم الملياوى بك .. وعل المنولاوى؟ بك . والشيخ 31 


20 
والأستاذ تمد توفيق دياب . والدكتور تمد حسين هيكل . وتمود أنو حسين باشا 
استقالة عدلى 
8 داسمير سدئة 9191| 


عاد عدلى إلى مصر ف اليوم الخامس من ديسمير » وقدم فى اليوم الثامن منه تقربراً إلى 
السلطان عن الفاوضات » أبان فيه ص احلها » وأوضح استحالة قبول مشر وع الماهدة الذى 
عرطه الاور د كيززون » قال ضمن تقريره : « أخذنا ل انا اث نسى الاعتراف عصر 
دولة مستقلة فى الداخل وفى الخارج ولإلغاء الجابة إلذاء صر) » ولشكننا ألفينا 2 
الذى مخضت عنه مفاوضات طويلة عسيرة لا يحقق الغابة التى جئنا لففاوضة من أجلها » 
فسكان حا عاينا أن نرى الفاوضات غير منقجة وألا" نسترسل فبها ل كثر من ذلك » 

وفى اليوم الذى قدم فيه هذا التقرير رفع إلى السلطان استقالة الوزارة » وبناها على عدم 
1 برناعه فى المفاوضات » قال : 

00 ساعن المطاية القاراية 

دنا ردي عفلمتسكم فل 31 وحمي الل لقيال مواارة اورف اي العلا رن 
تتولى اللفاوضة اوضع اتفاق مع المسكو مة البريطانية تشرفت بأن أعرض على عظلمتسكم 
بتقريرى الؤرخ ١7‏ مارس سنة 1955١‏ برناعنا الوزارى وزدته تفصيلا عند ما شكل 
الوفد الرسممى ّ 

« وعا ان المفاوضات التى باشرها الوفد الذى كنت أرأسه فى لندره منذ بضْعة أشهر 
ترص شين ذلك البرنامج فإنى أتشرف بإن أرفع لمظلمتسكم ال را را 
أن تتسكرم عظمتكم بقبولها وقبول جليل شكرى وعظم ! كبارى للتمطف السانى الذى 
تفضلم على * ه 

« وإ لا أز ال اعظمتسكم العبد الطيع والحادم المخلص الأمين » ,؟ 

القاهرة فى ؟ ربيع الثالى سنة ١4٠‏ - 8 ديسير سنة 195١‏ «عدلى يكن » 

وقد سوير قبول استقالته بعد اعتقال سعد لغرة الثانية كا سهجىء بيانه (ص )2٠‏ » 
وقبلها السلطان فى 4؟ دسمبر 


ال [١‏ اك ك 
الموقف السناسى 
بعد قطع مفاوصّات عدلى 


كان متوقعا بعد قطع الفاوضات » ورفض عدلى مشرورع المعاهدة الذى عرضه اللورد 
كيرزون أن تحدد الحسكومة البريطانية موقفها حيال هذا الرفض 


التبليغ البر يطالى إلى السلطان فؤاد 
“؟ دسمبر سنة 1951 


فى " ديسمير -- قبل عودة عدل إلى مصر - ذهب اللورد أللنى التدوث الشاى 
اإبجطاك لك سك عادرة وقابل الساطان فؤاد » وسامه تبلينا يتضمن إيضاحا لسياسة 
الحسكومة البريطانية باز اء مصر » ددأه بالإشارة إلى أنه بموجب التعلمات التى وصلته من 
0 ومته يرفع إلى عظمة السلطان هذا البيان متضمنا آراء حكومته فما يتعلق بالمفاوضات » 
وأا 6 01 زيد الأسف عدم قبول الوفد الرعى مشروع العاهدة 0 القواعد 
الجوهسبة لهذا الشرو ع وأبدها وعد فى صدد تسويتها عن ع الأمة عا أفادته 0 
الاحتلال » ثم عرض لوقف الحكومة البريطانية بعد رفض الشروع قائلا : 
ٌ « ولكن رفض حكومة عظمقسم الحاضرة لهذه الاقتراحات أوجد حالة جديدة » 
وهذه الحالة لا تؤثر فى ميدأ السياسة البريطانية » ولسكها بالغرورة تقلل من التدابير التى 
مكن تنفيذها الآن » ولذلك ذإن حكومة جلالة اللك » ترغب أن تبدى .وضوح حالة 
.رننا الان» 
وخلاصة هذا الموقف كم حاء فى هذا التبليغ أن الحسكومة العريطانية لا تنفذ مقترحاتها 
فى الشروع بدون رضا الأمة الصرية واشتراكها » على أنمها فى انتظار هذا الرضا سيزيد 
عدد الوظفين الصربين فى الحكومة » وأنها على استعداد من الآن لفاوضة الدول الأحنبية 


لده» سد 


عشاورة الحسكومة الصرية لأجل إلغاء الامتيازات الأجنبية » وفها يتعلق بالأحكام العرفية 
تأعرن التبليخ عن رغبة الحسكومة البريطانية فى أن حل السكومة المصرية محل القائد العام 
للقوات البريطانية فى سلطة الأحكام المسكرية 

أما عن المستقبل فقد أو ضح التبليغ تمسك الحسكومة البريطانية بالفمانات التى وردت 
فى مشروع امعاهدة » وم استبقاء الحنود البريطانية فى مصر » واشتراك المستشارين 
البريطانيين مع وزارتى المالية والحقانية » وأغفل الإشارة إلى السودان إطلاقا » ودعا الآمة 
اللصرءة إلى عدم الاستسلام للأمانى الوطنية فياأيتعارض وهذه الحقائق » ثم عمد إلى التهديد » 
فتوعد بعقاومة الحركة الوطنية التى تتجاهل هذه الحقائق » وسماها خطة اللهييج » وأن 
المكومة البريطانية ستستمر على مواصلة عرضها ادرشدة لمصر » وأنها مصرة عل 
الاحتفاظ بالحقوق والسلطة الفعالة لأجل صيانة مصالح مصر ( كذا ) ومصالحها الخاصة » 
أن السبيل الوحيد لتقدم الشعب الصرى يقوم على تآزره مع الامبراطورية البريطانية لاعلى 
تنافرها » وأن الحسكومة البريطانية مستعدة المفاوضة من جديد فى أى طريقة قد تعرض 
علها لتنفيذ مشر و ع العاهدة فى حجوهه 

وهاك نص أقواله فى هذا الصدد » وهو المزء الثانى من التبليغ » قال : 

« ففما يتعلق بالحاضر لا يمكن لحكومة جلالته تنفيذ اقتراحاتها بدون رضاء الآمة 
المصربة واشترا كها ولكن حكومة جلالته تحافظ على الرغبة التى كانت لديها على الدوام 
وم العمل على إعاء مواهب اللصريين بزيادة عدد الوظفين مهم فى كل فرع ولا سما فى 
الفرو عالإإدرة العالية التى كثر فنها عدد اموظفين الأوربيين . وحكومة جلالته مستعدة لآأن 
تواصل عشاورة حكومة عظمتك الفاوضات مع الدول الأجنبية لأجل إلغاء « الامتيازات » 
كي كرن للوقف الدولى جليا عند ما يحين وقت إصدار التشريع اللصرى الذى سيحل 
محل تلك الامتيازات » وكذلك ترجو حكومة جلالته أن السلطة التى يباشرها الآن القائد 
العام حت القانون العسكرى تباشرها الحسكومة الصرية وحدها بعقتضى القوانين المدنية 
المصرية » ومى آسر برفع الأحكام المسكرية حالما يصدر « قانون التضمينات » 04 8م 
11061149 ( إقرار الإجراءات العسكرية ) » ويعمل به فىكل الحا 1 الدنية واطنائية ا 
.مصر » وهو قانون لا بد منه لجابة الحسكومة المصرية وجماءة السلطة البريطانية فى مصر 

« وأما من جهة المستقبل فإن حكومة جلالة الملك ترغب أن توضح بعبارة جلية 
السياسة التى تنوى اتباعها » فقد علمت أن المشروع الذى قدمته إلى وفد عظمقم قد رفض 

00 


0 


بححة أن القمانات التى تضمنها الشزوع لصليانة المصالح البربطانية والأجنبية تقغى على 
القتتع باحسكومة الذائية متماصميحا » ومىتأسف غابة الأسف على أناستبقاء المنود البريطانية 
0 الوظفين البريطانيين مع دذادق الحقانية والمالية يساء فهم المراد منهما 
إلى هذا الحد 

« إذا كان لعن الصرى يستسم : 0 اناه الوطنية مها كارت هاده الاعان ريه 
ول رد فى دا درن أن ككرت كا اثا كافيا لاحقائق التى تتحم فى الحياة الدولية 
فإن تقدمه فى سبيل ون مطمحة الأسعى لا يصيبه التأخير فقط بل يتعرض للخطر تعرضا 
ا إل عن فال ل لل را ال من أن عل الس كن اواسيات وات 
ما لما من الحقوق » وان الزعماء المتطرفين الذن ددعون إلى هذا لا يءماون على وض مصر 
بل مهددون رقها » وثم عا 0 هم من الأر فى خرف الألواادية قد فووا صرة يمد مرق 
الدول الأجننية فى 'مصالكها وأثاروا عخاوفها"» وكذلك عملوا فى الأسابيع الآخيرة على 
التأثر عل مصسر الفاوضات: بتذاءات مهيجة استثاروا ا هل العامة وشهوام! © وان 
حكومة جلالة الملك لا تعتبر أنها مخدم مصلحة مصر بتساهلها إزاء تمييج من هذا القبيل » 
ولن عكن مصر أن تسيز فى سبل الرق "إلا متى أظهر قادمها المسئولون من الأزم والعزعة 
ما يكفل قم دثل هذا النهييج ؛ فإن العالم يتأ الاآن فى جهات عديدة من الاندفاع فى تووع, 
من الوطنية:المتمضنبة المضطرنة » وخكومة جلالة الملك تقاوم هذا النوع من الوطنية بكل. 
شدة سواء فى مضر أو فى غبرها » وان أولئك الذن يستسامون لتلك النزءات إعسا يعهلون. 
عل حمل الةرد الاجتدية الى بسللبون الأادض مها أنشد اوها وندلك يطيلون نيلها 

« وإذ الآمر كذلك ؛ فإن حكومة جلالة املك مساعاة لصاحة مصر ومصلحتما الخاصة 
أيضنا ستستمر بلا تردد على مواصلة غسذها كرشدة لمصر وأمينة على مصاحها » ولا يكفهها 
أن انط انف تعبا لوده الا عر زوين زر مد إن اك لتقا لا 
دمو قد عادت إلى عهد التيد ر والاصتارات الذى ارما ى القرن المادى . ارغية حذوفة 
خلالة اللك أن يستكل العمل الذى بدى” نه فى عهد ارد 0 »لا أن عا ع جد يلاه 
ل ل ان ع عت ضبان لكين ع و عرد اك اليا 
فى الوطنية الصر به وتوسيم ال الكل أمدساء: خرف اللرقت اللتى ككبق من الملطمح 
الوطى ميقا ناما ٠‏ و 0 ترى من الواجب أن تضر على الاحتفاظ بالحقوق والسلطة 
ل ف رن ا اص 


الصرى أنه قادر على صيانة بلادة مر الاضطراب الداخى وما يترتب عليه حا من 
تداخل الدول الأجنبية 8 

« وسبيل التقدم الوحيد للشعب الصزى يقوم على تكزره مع الامبراطورية البريطانية 
لا على تنافرعا » وحكومة خلالته لرغيتها فى هذا التازر مستعدة فما يتعلق نها للبحث فى أبة 
طريقة قد تعرض علها لأجل تنفيذ اقتراحاتها فى جوهرها وذلكءفى أى وقت تريده حكومة 
عظلمتكم »على أنها مع هذا لايسعها تعديل البدأ الذى بنيت عليه تلك الاقتراحات ولا إضعاف 
الضمانات الحوضية التى تشتمل عليها » وهذه الاقتراحات من مقتضاها أن يكون مستقبل 
الي الى تفده مكلا زاد اعتراف شعبيم بوحدة الصا البريطانية 
رمساللكة طلا قات اللاحة إلى هذه الغمانات » وقادة مضر ااسثولون ثم الذين عليهم فى هذا 
الل اكاك د لضي 07 مع بزيطانيا النظهى أن يثبتوا بقبوهم النظام الوطنى العروض 
علبهم الآن وبالتزام جاب المسكة فى العمل به ان المصال الميوية للامبراطورية البريطانية 
ف بلادثم عكن أن وكل لعتايهم بالتدريم » 

إذاعة الوثائق العلاث 

اد الو ثاثق الثلاث : مشروع كير زون . ورد عدلى باشا . وتبليغ " ديسمير » ىوقت 
واحد » وهو نوم 5 ديسمبر » فكان لإذاعتها بالغ الآثر فى النفوس » إذ بدا فها مبلغ إصرار 
الحسكومة البريطانية على عدوانها على مصر وإبقاء سيطرتها واحتلالها » سواء فى المماهدة 
أو فى نظام الم الذى أوحده الاحتاذل » وصارت هده الونائق حديث الناس فى حالسهم » 
وموضع سخطهم وتفكيرمم » وكان أبلغ عبرة منها أن يقع الانقسام فى سبيل مفاوضات 
هذا مبلغ ما أسفر ت عنه » واهالت الاحتجاجات من كل صوب على مشروع كيرزون 
وعلى تبليغ “” ديسمير 

عورا الانقسمام 

قطعت الناوضات » وغادر الوفد الرسمى لندن بوم 5١‏ توشبر ووصل إلى الاسكندرية بوم 
© ديسمير كا أسلفنا (ص 0 ) 

كان مضل إن قن وطأة الانقسام » وأن تلتثم الصفوف بعد الصدع الذى أصامها 
فى أبريل ومابو سنة 1451 » وكانت الفرصة سانحة لرأبٍ ما انصدع من الوحدة الوطنية التى 


مه أقوى 2 للامة 8 الها 2 ولكن الججاهير قابات عدلى عند عودنه بكل صنوف 
الإهانات والتحقير » واجتمع اكثير من الغوغاء فى طريقه من حطة المامعة يصيحون 
علس القول وذىء العبارات ويقذفونه بالبيض والطاط, والحصا والقاذورات » 
ويولول النساء فى طريقه » إلى غير ذلك من ضروب الإوسفاف فى الخصومة 

ويذلك حبطت الساعى لإعادة الوحدة فى وق تكانت فته البلاد أحوج ما تكون إلمها 


اعتقال سعد لامرة الثانية 


نشر سعد نوم 7 ديسمبر نداء إلى الأمة دعاها إلى مواصلة الجهاد » وحمل سملة قوية على 
التبليغ الريطاق » وخم نداءه بقوله : « فلنثق إذن بقاوب كلها اطمئنان ونفوس ملنها 
استبشاز » وشعارنا الاستقلال التام أو اللوت الزؤام » 

ودعا إلى اجماع ا بتادى سيروس ( بشارع سلمان باشا ) حدد له 2 الجمة م 
ديسمبر سنة 1951 الساعة العاشرة ص لسار الآ ناكلا 0 4 طأسسر الدعرة 
د تمن ذوى اللكانة فى البلاد » فاتخذت السلطة العسكرية البريطانية هذه 

. الدعوة ذريعة لاعتقاله للمرة الثانية » ذلك أنها قررت أولا منع هذا الاجماع وأصدرت بلاغا 

ذلك بوم ١‏ ديسمبر » فاحتج سعد على هذا اللمنع 

وفى نوم الجدس ؟؟ ديسمبر سنة 1951 أنذرته السلطة المسكرية بعدم إلقاء خطب 
وعدم حضو ر الجتممات العامة أو التكتاءة فى الصحف السيارة أو المشاركة الفعلية فى الشؤون 
السياسية » وأعسته عغادرة القاهرة » والإقامة فى الردٍ 2ك سرت اسه ]ل 1ه 
3 الله بركات باشا . وعاطف بركات بك . ومصطق النحاس بك . وصادق حنين بك . 
والاستاذ مكرم عبيد مر خرن ف عرق ما راف .وا كبك [فرو اسن الدرت 
بالتوجه إلى بلادثم للاقامة مها وعدم التدخل فى الشؤون السياسية 

وقد أبلغ هذا الإنذار إلىكل منهم فى كتاب من البريحادير جنرال كليتون مستشار 
رار الداخلية رفتكل 

فرد عليه سعد بخطانه الشهور الذى قال فيه كلته الأثورة ( ان للقوة أن تفعل بناماتشاء) 
التى صارت مثلا على الثبات فى الحهاد » قال : 


« أتشرف ناخيا بار أنى استمت خطابكم بتاريخ اليوم الذى ل ال ا 


اك 


الفياد شال أللنى يعنبى من الاشتغال بالسياسة وإلزاي بالسفر إلى عن بتى بلا تأخير للااقامة 
بها حت ص اقبة الدير » وهو أعى ظالم أحتج عليه بكل قوق إذ ليس هنالك ما يبوره » 
وبا انى موكل من قبل الآمة للسى فى استقلالما فليس لغيرها سلطة تخلينى من القيام هذا 
الواجب القدس » لهذا سأيق فى ىكزى مخلصا لواجى » وللقوة أن تفعل بنا ما تشاء 
أفرادا وجماعات » فإنا جميعا مستعدون للقاء ما تأنى نه يحنان نابت وضمير هادى' » علماً بأن 
05 ضك ]ا بنارا فى تان 1 البلاد على تحقيق أمانها فى الاستقلال 
الثاء ٠‏ وأرر أن لوا فاق ا سراي » 
9" ديسمير سنة 19591 سعر زغلول 
1 رس انض اس 

ولاك معظلم أصداب سعد بآن ردثم هو نفس الرد الذى أرسله الرئيس » وكان حوات 
السلطة العسكرية على هذه الردود أن اعتقلت سعدا فى صباح نوم الجعة 5 ديسمير » 
واعتقلت فى اليوم نفسه أحعابه الذين اليم » عدا الأستاذ أمين عن العرب الذى قبل 
السفر إلى عنربة والده بالسنطة » وصادق حنين بك الذى قبل البقاء عنزله بالزيتورن » 
وجعفر نفرى بك 

واف الال لزاني أنا عسكريا بوجب على البنوك والأفراد الامتناع عن صرف 
أى مبلغ مود ع باسم سعد أو بامم الوفد أو أحد أعضائه إلا بإذن كتالى منه 


مظاهر ات الاحتجاج 


احتج الوفد احتجاحا قويا على اعتقال سعد وصحبه 

وقامت فى القاهرة وفى بعض الدن مظاهرات الاحتجاج على هذا الاعتقال» كا أصدرت 
جيع الحيئات الختلفة قرارات بالاحتحاج عليه » واقترن هذا الاحتحاج بالنداء عقاطعة 
التحارة الاجليز 3 

وكان احتجاج البلاد مهيئاها وطوائفها وأفرادها على هذا التصرف الخائر إجاعيا» تما 
بعث الأمل فى أن يكون سبيلا إلى عودة الوحدة إلى الصقوف 

وقد استعدت السلطة العسكرية لقم ع كل حركة ثورية تترتب على اعتقال سعد » وعلق 
فى أحياء العاصمة بوم ©؟ ديسمبر أعى عسكرى من القائد البريطانى للواء القاهرة هذا نصه: 


لوس له 


« ليكن معلوما عند الجهور أن الإخلال بالنظام والشغب والتخريب تقمعها رخال العسكرية 
: بشدة ولدمهم الأواص باطلاق الرضصاص عند الضرورة "20 وحدثت مصادمات ق الناصمة 


بين المتظاهرين والسلطة العسكرية فى مظاهرة قتل فنها كانية ود كر عقر 
استعحال عدلى 
قبول استقالته 

أسلفنا القول بأن عدلى قدم تقريره عن الفاوضات كا رفع استقالته من الوزارة بوم 
ديسمبر عقب وصوله إلى القاهرة بيومين » وقد مهل ال اسلطان فى قبول استقالته » وطلب 
إليه أن ينتظر حتى تاف الوزارة الحديدة » فاما أبطأ تأليفها وعمدت السلطة العسكرية إلى 
إجراءات العسف والاضطهاد » واعتقات سعدا بوم 5 ديسمبر » بادر عدلى فى نفس هذا 
الهوم إلى استمحال قبول استقالته لكى لا يتحمل مسئولية اعتقال سعد » .قال ى. كتابه 
إل الخلطان : 

« يا صاحب العظمة - تشرقت على ا ا بعد قطع المقاوضات مع 
الحسكومة البريطانية بأن رفءت إلى عظهق؟ استقالة الوزارة » وقد ببق لاد تطصرة 
بإجاز الأعمال العادية إطاعة لأس عظمتكم » ولا كان عدم قبول الاستقالة رسعيا إلى الآن 
قد حمل سييلا لتحمي ل الوزارة شيئًا من التبعة عن إحراءات لاعدلها مها ولا دخل لها فهاء 
فإنى أتشرف بالمّاس صدور أسك التكيرة يقبول تلك الاستقالة » وإى لا أزال لمظمسي 
المبد الطيع والخادم الخلص الآمين « عدلل يكن » 

وقد قبل السلطان استقالة الوزارة فى اليوم التالى (4؟ ديسمير) 

وأصدر المارشال أللنى إداذا نالمون لول وكيل وزارة أو للقام مقامه بأن يؤدى 
فى الوزارة التاببع لما أعمال. الوزير وأن يتولى سلطته فى المسائل الاودارية 


فى سعد وصحيه إلى سيشيل 


استقر رأى السلطات البريطانية على ننى سعد وسحبه إلى جز اثر سيشيل 01!65 :569 وهى 
جزائر نائية فى أرخبيل 17" تملسكه بريطانيا فى الحيط الهندى بالثمال الشرق حزيرة مدغشقر 


)١(‏ يطلق اسم سيشيل على حزائر الأرخبيل كله. وأهمهأ جزيرة « ماهى » 81386 وهى الى 
نق إلما شعك وعفية ت 


فد ا كد 


ا الس 5؟ دييمر سنة ١59١‏ يجيه كل كن : 

فتح الله بركات باشا . عاطف بركات بك . مصطق النحاس بك . سينوت حنا يك . 
الأستاذ مكرم عبيد . على ظهر إحدى النقالات الحربية » فأقلتهم إلى « عدن » » وبمد أن 
لبثوا بها قليلا نقلوا في مارس إلى جزائر سيشيل » وظلوا منفيين مها » ثم نقل سعد إلى جبل 
طارق صراعاة لصحته وغادر الجزيرة يوم ١4‏ أغسطس سنة 1955 


الدعوة إلى وحدة الصفوف 


بعد نقى سعد 


دعا المرحوم أمين بك الرافعى إلى :وحيد الصذوف » ووجد فى إجراءات المسف التى 
الخذنها الساطة العسكرية حيال سعد وحبه الفرصة الؤاتية لحذه الدعوة » ورغم 0 
31 35 افيه راق سهد فى دول التار جات .2 كش فى هنا الك 0ك :نم 
أن 
ننسى أشخاصنا » ونذ كر أن الوطن فى حاجة إلى مثل هذا النسيان » حتى نتمكن من أن 


2 أن رالا الى انصرءت وأن نسدل ستارا على ما أصابنا فها من أذى » مهى 


اك وحده ؛ ونعمل له وحده » ونسعى فى خيره وحده » هذا واجب امصرى اليوم » هذا 
جواب البلاد على اعتقال سعد باشا ومصادرة الكرية الشخصية » هذا رد مصر على حدى 
السياسية الإتجليزية » فإلى الاتحاد والتضامن » إلى الاتفاق والتصافح » إلى التآزر 
والتكاتئف » إلى الاستمرار فى المطالبة يحقوقنا » إلى اليقظة والسهر على قضيتنا » إلى مواصلة 
السعى فى دائرة القانون » إلى المستقيل المماوء أملا ورجاء » إلى الحرية والاستقلال القام ! » 


عودة الوحدة مؤقتا إلى الوفد 


كلق در ار هذا النداء أن بذات مساع لعودة الأعضاء الذين سموا منشقين إلى 
حظيرة الوفد ؛ وهم (مع حفظ الأألقاب) : مد مود . عبد المزيز فهمى . مد الباسل . احمد 
لطى السيد . حافظ عفيق . عبد اللطيف المكباتى . تمد على علوه . جورج خياط” » 
فانضموا إلى الاعضاء الذن بقوا مع ل و يعتقلوا وثم : واصف بطرس ذلى '. ويصا 
واصف . على ماهر . واجتمعوا فى بدت الأمة يوم 54 ديسمبر » وأصدروا بيانا مشتركا أعلنوا 
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ل 


فيه أنهم أجعو ١‏ كلمهم ووحدوا جهودثم اك | سبيل العمل الذى بدوًا به منذ 0 
سنوات » ودعوا الأمة إلى العمل لاستقلال البلاد خالصا من شوائب التفرقة والتخاذل وان. 
تمتصم بالاتحاد الذى هو السبيل الوحيد لباوغ غاينها » ووجهوا إلى سمد فى منفاه وإلى صحبه 
غالص حياتهم القلبية 

وخم الوفد إلى أعضائه فى يناير وفبراير سنة 1955 كلا من : على الشمسى . وعاوى 
الأرار. رضاد الشريكى رسنس 0 عالقا الخال 

على أن عبد العزيز فهمى بك لأيلبث أن استقال من الوفد فى ينابر سنة 1875 » وأذاع 
اا 

وتيعه زملاؤه : امد لطق السيد . عمد مود . تمد على عاوه حي لطا مالكلا 
حافظ عفيق ؛ فانقطموا عن الوفد ثم انفصلوا عنه لوقوع خلاف على اختيار الأعضاء الحدد 
الذين ضمهم الوفد إليه » إذ رأوا أن ضمهم يقصد منه تغلب جانب الأعضاء الذذن بقوا مع 
سعد عند ما وقع الاتقسام الأول » وأن الباعث على ضمهم هو الارتياب والشك فى إخلاص 
النفصلين » وى الق انها ححة ضعيفة » وكان يحدر بهم ألا يحملوا هذا الأمى الثانوى 
سببا للانفصال ونقض الوحدة » وللكن هكذا كانوا سبب الانقسام من جديد 

وظهر هذا الانفصال للجمهور من عدم توقيعهم على نداء الوفد الخاص بالقاومة 
السلبية الذى سيرد الكلام عنه 


القاريفة اميه 
بلغ من ثورة المواطر بعد إذاعة الوثائق الثلاث المتقدم ذ كرها واعتقال سعد وصمبه 
ونفيهم إلى سيشيل أن خطرت فسكرة القاومة السلبية لأذهان الكثيرين اتكون سلاحا 


تشهره الأمة فى وجه السياسة البريطانية 

ولقيت هذه الفكرة مالا واسعاً من دراسة الفكرن والباحثين » وبمخضت عن, 
تايا وورها نحن الفنيك 

فأصدر الوفد قراراً فى 8” ينابر سنة 14595 بتنظم هذه المقاومة » وجملها على 'وعين : 

)١(‏ عدم التعاون (؟) المقاطعة 

أما عدم التعاون فيشمل علاقات الأفراد ويقتضى قطع العلاقات الاجماعية مع الإصحليز » 
والثرض منه أن يشعر الإتجليز بعزلتهم عن جيع الل فل لكل أن كلم 


تاي لدف 


اتحليزيا ار أن يخدم اتجليزيا أو وكله عنه أو يساعده » وليس لمصرى أن وم 
طبييا اجليز يا » على أن مكارم الأخلاق تقضى على الأطباء الصريين أن يعالموا الاتجليز إذا 
طلب منهم ذلك كا أنها تقضى على الصر بين ألا عتنموا عن الاشتراك فى الأعمال الانسانية 
والخيرية ولو كانت إجليزية 

عدم التعاون السيابى - ومن أجل مظاهه امتناع السياسيين الصربين عن تشكيل 
الوزارة ما دامت السياسة الحاضرة قائمة » ونذلك يتحمل الإحليز وحدثم مسئولية السياسة 
العتمدة على القوة » ولقد أججعت الأمة على وجوب ساوك هذا المنهج » فليس لمصرى ذى 
اف ة أن رج على هذا الإجاع » .لا فرق فى ذلك بين وزازة سياسية ووزارة تستتر وراء 
ذعم أنها إدادية : 

ودعا إلى مقاطة التجارة والبنوك والسفن والشركات الإبحليزية » وتنظم المقاومة 
السلبية » ونشر الدعوة إللها » وتأليف لمان لتنفيذها » وتضامن الأمة فى سبيل إنحاحها 

وهاك نص البيان كاملا : 

« غضب الشعب المصرى بعد أنمد بد الصداقة للشمب الإتجليزى الحرفرفضها حكومته 
ورمته شرو ع "كيرزون ومذ كرته الإيضاحية » ذلك إلى بتانات المالية البريطانية فى مصر 
وتصرنات الوظفين الاتحليز الذين يقاومون كل اتفاق عادل بين الشعبين » ولقد أظهير 
الشعب المصرى ذلك الغضب بكل الوسائل التى فى وسع شعب حى" شاعى بكرامته حب 
للسلام » والوفد الصرى المعبر عن إرادة الأمة برى من واجبه أن ينظم القاومة السلبية 
جميع الوسائل الشروعة 

« والقاومة السلبية تشمل مسألتين على أعظم عن ف الاهمية : 

« الأولى عدم المعاونة » والثانية المقاطمة 


كم ١‏ ذط 
فى معاملات الأفراد 


« يحب على كل مصرى أن يقطع العلاقات الاجماعية مع الإتجليز وهذه العلاقات 
لا يمكن حصرها ولكل إنسان أن يحد فيها كل بوم شيئًا جديداً وفسكرة صائية » والفرض 
أن يشعر الإبجليز بعزلتهم عن ججيع عناصر الآمة 


« وليس لعامل أن يخدم اتجليزيا ولالمصرى أن يستخدم اجايزيا أو بوكله عنه أو يساعده 
ويس لع عر ان يستغير طبييا حار ؛ على أن مكارم الأخلاق تقفى عل الأطباء لله ين 
أن يءالموا الإتجليز إذا طلب منهم ذلك كا أنها تقفى فل الصروو اك الأجسوادرة 
الاشتراك فى الأعمال الإنسانية والخيرية ولو كانت انجليزية 
تت 1 د 
فى الوزارات ومصالح الحكومة والحا كم 


« من أجل مظاهس عدم العاونة إعراض السياسيين الصربين عن تشكيل الوزارة 
مادامت السياسة الحاضرة قائة » ودذلك يتحمل الاجليز وحدهم مسئولية السياسة العتمدة 
على القوة » وإن سياسة القوة لا تدوم طويلا فى حم شعب ناريخى هذا مباغ شعوره القوى 
وهذا مكزه فى وسط العالم التمددن » ولد أجمءت الأمة على وجوب ساوك هذا المج فليس 
لمصرى ذى كرامة أن يخر ج عنى هذا الإجاع لا فرق فى ذلك بين وزارة سياسية ووزارة 
تتشتر وزاء زعم أنها إدارية 

« وليذكرالموظفون أمهم إعا يعملون لصلحة بلادثم دون غيرها وانه ليس لانسانكائنا 
كان يطالمهم ععاونة فى أى عمل يصادر عواطف امتهم البرئية ويناقض أمانها القومية ' 
الشروعة » لأن المبادى” العدهرية والروح الدستورية السائدة فى العالم تقغى بأن الموظفين 
ليسوا الامنفدين لإرادة الامة 

« واجب الأهالى أن يتجاهاوا وجود الوظفين الاتجليز وأرن برفموا أعمالحم إلى 
ا اليل 

«وواجب الحامين أن يعملواعلى فض النازعات الدنية النظورة أمام جلسات مها قضاة 
اتجليز بطريق التحكم » وأما فى المواد الجنائية فيترافعون أمام الحا 0 حرصا على مصلاحة 
التهمين ومحافظة على الأمن العام 


المقاطعة 
مقاطعة البنوك الاجليزءة 


2 على الصريين لق دشحيوا ودائعهم دن الصارف الاجليزية 


هم هت 


2 وإذا أودعوها فى بنك مصر فليكن ابداع امبالغ للد معينة بقدر الامكان حتى تأتى 
المرة المرجوة كا أن الواجب على ججيع الصريين أن يقبلوا على شراء أسهم بنك مصر حتى 
بلغ مخ ماله مبلغا يتناسب مع حالة البلاد الاقتصادية ودذلك يتستى له ان يساعد فى إحياء 
المشروعات الوطنية وتنشيط الصناعة والتجارة اللصرية 

ا 7 ات 
مقاطعة السفن 

« على التاجر اللصرى أن يحم على عملائه فى الخاررج أن لا يشحنوا بضائعه على سفن 
اتحايزة » وليس للصرى أن يسافر على مسكب اتجليزى » وعلى الجالين اللصريين أن برفضوا 
تفريغ السفن الإبجايز بة وإدخال بضائعها إلى الخارك وتموينها بالفحم 

كد ؟* 6 
نة كركاك التامين الإتجليزية 

« على 1 مصرى أن لا تعامل هذه الشركات معاملة جديدة ومتى انهت مدة عقود 
التأمين التى تكون مددها قصيرة جدا كالتأمين ضد السرقة أو الكريق والإتلاف لا وز 
لمصرى تحديدها إلا فى شركات غير الجليزية : 

حك 5 ع 
مقاطعة التحارة 


« يحب تفضيل المصنوعات الوطنية ( المصرية ) والإعلان عنها وتشجيع الإقبال علمها 
فى كل بحاس وف كل مكان ويازم تفضيل التعامل مع التاجر الصرى لأن أرباحه تببق 
ف البلاد ولا تتسرب إلى الخارج ونذلك تزيد ثروة البلاد العامة » أما التاجر الإتجليزى 
فتحب مقاطعته مقاطعة تامة » وكذلك مقاطعة كل بضاعةٍ من أصل اتحليزى أو مستوردة 
ععرفة وسطاء إتجليز مهما كانت جنسية المتجر مها ولو كان مصريا » ولكن لأجل عدم 
الإضرار بالتجار اللصربين وعساعاة لدور الانتقال من الخالة التى ترى فيها معظم البضائع التى 
أسواقنا من أصل اتجليزى إلى الدور الحديد الذى نريد فيه ألا يكون فى أسواقنا نى: من 
هذه البضائع يحب أن تمطى للتجار المصربين مبلة لتصريف ما عندهم من البضائع الإتجليزية 


وقدارقى أن تكون المهلة ستة شهور للمنسوحات ومواد البناء وما شا كلها . وثلانة شهور 
للمواد الثذائية ومواد الوقود وما فى حكنها 1 

« إنا يج على التجار الصربين أن يكفوا من الآن ع نكل توصية جديدة على أى 
بضاعة من جنس ايجلزى 

ل التحار الصربين والأحانب من غير الاجليز أن يتعهدوا ا يضمن مقاطمة 
البضائع الاجليزية على هذه الصورة حتى إذا غالف التعهد أحدثم يكون هو نفسه 'عرضة 
للمقاطعة» وستتكنظم طريقة صراقبة التجارللتحقق من مصادر بضائعهم وستؤاف لنة لإرشاد 
التجار عن الصادر غير الاجليزية التى عكن أن يستوردوا منها ما يلزمهم من البضائع » 
وسشكون عبمة الاحنة أولا : عمل نشرات دورية ع0 امات الحديدة ومحال وحودها 
نانيا : الاتصال بالغرف التحارية فى الخار ج (غير الانجايزية) وإرسال مندوبين إللها لتشجيمها 
1 عمل معارض ف القطر المصرى “تعرض فبها مصنوعات بلادها. ثالئا : تعضيد الشبان 


اللدمر بين على الْمَرنَ داخل اللقطر وخارجه على أعمال الوسطاء : المصدرين منهم والموردين 


ل الدعوة 
د نه هذا النظام الحديد و”مذاع فى الموامع والسكنائس وجيع النقابات 
والميئات النظمة و ىكل عائلة وفى كل قرية وفى جميع الحهات 
00 أ كبر العاملين فى محخاح الكاسلة ار ات > فا اك ليرد 0 
أعظم اك ما اللرقك للضي اإظاع) ارطع 
« ولتنفيذ القاطعة وعدم التماون تشسّكل المنة مسكزية فى القاهرة وان مثلها فى 
الاسكندرية وفى كل عاسمة من عواصم المديريات » وكل لخئة ص كزية تشكل ععرفتها انا 
فرعية فى الأقسام والرا كر وغيرها حسك انقتسيات الأ وال وتكرن له فاه اللحان 
الاشتغال بأمور المقاطعة وعدم المعاونة وكل ما بتعلق مها من نشر الدعوة والارشاد » وتكون 
كلها ابعةى المائل الثسية للحنة شر الراكرية 
«أنها الصربون . إن القاطعة وعدم التعاون أمضى سلاح علسكونه اليوم كا 
استعاله ولا مر يسقط مد ن ديم فيضرب نه 0 وجوه » وذودوا له عن أنفسم 
إلى الهاية يسام إل القع . واليكن لك عقيدة اسملعلة فى أسماق فوس » ودينا علك 
عليكم مشاعى؟ » اثبتوا به أنكم شعب متحد فى غايقه منظم فى خطوانه ذو عزعة ة صلبة 


بس لدم 


ويحهودات مستمرة » وتضحيات متوالية » وحرام” أن تمس أجسادكم صناعة اتجليزية بعد . 
التروم همدي اق ذم أيديكم لعاونة اتجليزى » واعاموا أنه بقدر ما يكون إحكامك فى 
استعمال سلاحكم وإجاعكم على تنفيذ إدادتكم يكون احترامه لمظيم وطنيتكم واحناؤه أمام 
إقوة عانم ومتين اجاعم واعترافه بحقوقك ورغبته فى مودنك وتقدبره لسمو أغراضكم 

« أمها المصريون - أذ كروا على الدوام أن الله معنا والحق فى حانبنا والتضامن ف 
موا وان الفحمر الف لا رويب 00 

ووقع على هذا النداء كلمن : جد الباسل . وزيصا واصف . على ماهر . جورج خياط . 
مقس نا . علوى الإزار . راد الششريعى . واصف بطرس غالى . أما الأعضاء الذين كانوا 


منفصلين ثم انضموا فلم يوقعوا وانفصلوا نهائيا من الوفد 
اعتقال أعضاء الوفد 


سان نشرت الصحف قرار الوفد بالمقاومة السلبية اعتقلت السلطة العسكرية يوم 
8 ينابر الأعضاء الذين وقموا عليه وسجنتهم فى قصر النيل 

وعطلت الصحف التى نشرت هذا القرار» وهى : الأخبار والحروسة والنظام والأمة 
والقطم » ثم عادت فأذنت لما بالظهور 

هيئة وفد جدندة 

وعلى اثر اعتقال هؤلاء الاعضاء تألأت هيئة وفد جديدة من كل من : المصرى 
السعدى بك . السيد حسين القصى . الشيخ مصطف القاياتى . سلامه بك ميخائيل . نذرى 
بك عبد النور . الأستاذ تمد تحيب الفرايق 

والصدرة ان إإك نجه الح زرف انافاه 

الإفراج عن أعضاء الوفد 


على أن السلطة المسكرية ما لبت أن أفرجت نوم 707 ينار عن أعضاء الوفد المعتقلين 
فانضموا إلى زملائهم الحدد 


5-5-5-3 
حو ادث الاغتيال 
تعددت فى هذه الفترة حوادث الاغتيال والاعقداء على البريطانيين ومن والاهم 
فاعتدى محهول على تمد بدر الدين بك اقب الهنايات بإدارة الأمن العام بأن أطلق 
عليه الرصاص يوم ه ينابر سنة 19595 » فأصيب إصاءة غير مميتة » ولم يعرف الفاعل 
وفى فبراير سنة ١955‏ قتل الستر زاون الفتش وزارة المعارف والستر <وردان صاحب 
مصنع بالشرابية » وشر ع فى قتل الستر بيتش وكيل القسم الميسكانيى عصاحة السكك 


14د ف يعرف الفاعاون 


لعصل ا لمالث 
تصريح 91 فبرأبر سنة ١9.00‏ 


خلا سكن الوزارة بعد استقالة عدلى باشاء وظل شاغى| أ كثر من شهران» وأ حجم 
الممتوزرون عن قبول تأليت الوزارة بعد التبليغ البريطانى فى ” ديسمير » ل أثاره من سخط 
الرأى العام » وقد فو عُ عبدالخالق تروت باشا فى تمهمة تأليف الوزارة » فاشترط اقب ولا أن. 
يتغير الوضع الذى أوجده مشرؤع كير زون والتبليغ القن د 5 ات و ها سا 
أحاد يث بدنه وبين اللورد أللنى والسلطان فواد » أصر فيها على الامتناع عن قبول هذه الهمة 
<تى حاب شر وطه ابتداء 

وف الى ان فى وضعه شروطا لتأليف الؤزارة واشتراطه قبوطا قبل أن يؤافها سّنة 
حميدة ندل على التقدم السيامى فى ولاءة هلمم » فانك لعن كر أن الوزازات ق عوه الاخعلال 
والجاية بل اف عيك الثورة كانت" و لفلة (ق الثات ب )بلا بونامج » لرد الرغبة فى تولى 
ا 0 وَالهافت على المتاصت © فاش تراط تروت باش .أن تيكون لوزارته ترنامج يتقيد نه 
ويضمن حقيقه هو فى ذابه عمل #ود » ولقد سار فى ذلك على خطة عدلى ؛ إذ سبقه إلى 
وضع برنامج لوزارته قبل أن يؤلفها فى أبريل سنة ١9:5١‏ كم تقدم بيانه0© 

شروط ثروت باشا 

أما الشروط التى اشترطها ثروت باشا لتأليف الوزارة فعى 

أولا - عدم قبول مشروع كيرزون والذاكرة التفسيرية اللحقة به ( يقصد التبليخ 
البريطانى الؤرخ ” ديسمبر) 

انها - تصريح الكو مة البريطانية بإلناء الجابة والاعتراف باستقلال مصر بداءة 
دى ددء 

ثالثا - إعادة وزارة المارجية وعثيل جارج من سقراء وقناصل 

رابعا -- إنشاء برلان من هيأتين ( علس وات وغلس شبوع ) الشكون له االداطة 


١6ص راجع كتاب « ثورةسنة 1919 »اي ؟*ا‎ )١1( 


لامع سه 


العامة على أعمال المسكومة وتكون الحسكومة مسئولة أمامه 
خامسا - إطلاق ند الحسكومة بلا مشارك فى جيع أعمال الحسكومة 
. سادسا - لا يكون المستشارين فى الو زارات إلا رأى استشارى وأن يبطل ما للمستشار 
:الالى من حدق حضور جلسات مجلس الوزراء 
سابعا - حذف وظائف المستشارين ماعدا مستشار المالية ومستشار الحقانية فإنهما 
يظلان إلى ما بعد ظهور نتيحجة الفاوضات الجديدة 
غامنا ‏ استبدال الموظفين الأحانب عوظفين مصريين وأخذ العدة من الأن وتعييتف 
اناك (اللالة والسحة والزراعة والاشتال والواصلات واطارجية) 
تاسعا - رقع الأحكام العسكرية والسهى من حانب الوزارة اعمادا على حسن موقف 
ان كل ما اتخذ من الاجراءات عقتضى الأحكام العرفية عا فى ذلك فك اءتقال 
00 واعادة المبمدين 
برا - الدخول فى مفاوضات جدددة كل البرلان مع اللشره الايجليزية 
«واسطة هيئة يعتمدها البرلان للنظر فيا لا يتناق مع استقلال البلاد من الغمانات لاجلترا 
والأجانب » ولحل مسألة السودان ؛ بشر مل سك مقي وي اضرم 
مماحاء فى مشروع كيرزون ؛ ويكون القول الفصل فى ذلك للأمة الممثلة ببرلانها . 
20 2 كرون وول هه الش ابوط ثانا يمتضن وثائق مكتونة مرّن 
المكومة الاجليزية 
كات هكد الشرار ط حشنة فى تموعها بالنسبة إلى ذلك العهد » أى فى الظروف التى 
وضعت فبها » والهم فنها أن ثروت باشا طاث أن تتتلى اتحلترا عن 0 
أن يكون لهذا التخلى مقابل من ناحية الأمة بالتنازل عن حقوقها » فهذا التخلى من حا 
واحد هو من غير زاع أجدى وأفيد من مشاريع المعاهدة التى تتضمن ارتباطا من 00 
فق ذل تسر نازلا عن حترتها الكوهرية وإفرانا لخادل 


موقف الوفد 
هاجم الوؤد كن الشروط 2« واقتبس من الحزب الوطنى حك بالحالاء 7 ار بيانا 
بهذا المعنى قال فيه : 
« ومن أخطر الآمور ى هذا البيان - بيان شروط لك تال أهم 


داوع د 


الطالب اللصرية ورأسها» وهو اللاء فم برد ذكره على الإطلاق لافىالشر وط المحققة فورا 
ولا فى المسائل الْؤْجِلة للمفاوضة » وهذا الإغفال يحل التفاصيل العديدة التى وردت فى البيان 
باعتيارها ءزايا قليلة الأهحمية ضئيلة النفع » فاشتزاط جمل رأى:الستشارين الاجلين استشارنا 


. مع بقاء العتمد السانى لحسكومة إبجلترا وساطته الفملية مىتكزة على جيش الا<تلال يصبح 


فى الواقع اشتراطا وهميا » إن السكوت عن طلب 'الملاء من قبل الحكومة الصرية عند 
اسار الى متسل القارضة نقاما اد عسي العليل . حدوه] وأن القاريات 
السابقة فشلت بسبب لحلاف فى نقطة بقاء الحميوش الإ>ليزءة فى مصر » » إلى أن قال : 
« إن هذه الأقوال لا يقبل معها إغفال طلب الخلاء فى برنامج وطفى يققصد به الوصول إلى 
الاستقلال » » وحم بيانه بالعبارة الأتية : « لم تسكتف الوزارة وضع البيان ونشره بغير 
استشار رحال الامة السياسيين ووكلامها عماز بالمبادئ' الاستورية » بل عمدت فورا إل 
طلب التأبيد والتعضيد ولكن الآمة يقغلة يمد ماقاسته مرى التجارب الرة وعرفت أن 
البيانات والعهود والوعود لاقيمة لما إلا إذاكان تنفيذها موكولا ارجال موثوق مهم » إن 
الأمة لا :ربد بيانا إلا إذا كان خاليا من الاسهام والتسويف » أساسه احترام المرية الشخصية 
والحرية السياسية ججيع الصربين على السواء ء أسها المواطنون ! لا تحيدوا عن القاومة السلبية 
ولا تلقوا هذا السلاح من أبديم » فإن المقاطعة وعدم المعاونة ها الطريق إلى الاعتراف 
بحقو قف كاملة » فلتحى مصر . وليحى الاستقلال التام . القاهرة فى ه جادى الثانية سنة 
٠:٠‏ - © فيرابر سنة ١915:‏ - 8 طوبة سنة 15848 . التوقيعات : مد الباسل . 


ويصا واصف . على ماهر . جورج خياط ٠‏ رفس حنا ٠‏ علوي الخزار. اد الشثر إلى 0 


واصف الى » 


كن عدا الان سنا ف عروعف 8وكل كول حر المبادى الوطنية السلمة ء وددوة 
للائمة إلى الاستمساك بالجلاء الذى هو الرمز الصحيح للاستقلال الصحيح » بل هو جوهر 
الاستقلال و كيانه 

اقتنع اللورد أللنى رمغ الى أن تروط تروت فى أكل ردية امه العمرية فى ”ورتها 
على الجانة وعلى الاحتلال » فتباذل الرأى مع حكومته فى شأنها » ورأى أن يذهب بنفسه إلى 
عرق الإقناع أقطاءها بقيولها » فسافر من التساهمة .وم ” فبرار سنة ١١519‏ يصحبه 
البريجادبر جنرال كليتون مستشار وزارة الداخلية والسي شلدون اعوس مستشار وزارة 
الحقانية وكانا يشاطرانه رأنه فى قبول شروط ثروت باشما ».وقايل فى لندن الستر أودد جورج 

2 : 


ديس الإزارة الت جلاية والازرد كرون ور ارا © وضاتر] للد كا الى كر 
السياسة البريطاية حيال مصر » واننهت مباحثانهم الى قبول شروط ثروت باشا » وإعلان 
التصرريح اللعروف بتصر يح 58 ذبرار سنة 1555 » وكان للهديد عقاطعة التجارة البريطانية 
الآثر الآ كير فى صدور هذا التصرح » لآن هذا الهديد أزعج أقطاب التحارة والصناعة 
ا ل لت لك ان حاب اعجار واللشمة 
البريطانية بالبوار فى مصى » فعمدوا إلى التسلم لمصر ببعض حقوقها امختصبة 

. صدر إذن تصرح 58 فبراير سنة 1555 نحت ضغط هذه الظروف » وعاد اللورد أللنى 
الى القاهرة بوم 8؟ فبرابر سنة ١555‏ يحمل هذا التصريح وعنوانه (تصربح لك )0 رهر 
يتضمن اعلان السكومة البريطانية اننهاء الجابة والاعتراف عصر دولة مستقلة ذات سيادة » 
وإلغاء الأحكام المرفية عحرد إصدار الحسكومة المصرية قانون التضمينات » ثم احتفاظ اتجاترا 
بصورة مطلقة بتولى المسائل الأربع الآتية » وبقاء الحالة فم يتعلق مها على ماهى عليه الى أن 
يتم بشأمها اتفاقات بين مصر وبريطانيا وى : )١(‏ تأمين مواصلات الامبراطورية البريطانية 
(؟) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنى بالذات أو بالواسطة (©) حابة 
اللصالح الأحنبية فى مصر وحماءة الأقليات (5) السودان 


نص تنص ريح 8؟ قبرابر سنة ١56‏ 


وهاك نص التصر بح : 


نهم .ع لمر 


« با ان حكومة جلالة الك عملا بنواياها التتى جاهرت مها ترغب فى المال فى الاعتراف 
عصر دولة مستقلة ذات سيادة 

« ويا ان للعلاقات بين حكومة جلالة اللك وبين مصر أهمية جوهرية للامبراطورءة 
البريطانية » فبموجب هذا تعلن البادى” الأنية : 

١‏ ح اننهت الجاءة البريطانية على مصر » وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة 

؟ 2 حالا تصدر حكومة غظمة السلطان انون تضمينات (إقراز الإنجراءات الى لذت 


١ 50 8‏ 3 
يامم الساطة المسكرية ) افذ الفعل على جنيع سا كنى مصر تلنى الأحكام العرفية التى أعلنت 
فى؟ أوفير سنة 1١915.‏ 

-- إل إن ين الوقت الذى يتسنى فيه إرام اتفاقات نان كر حلالة الللك وبين 
لكيه الصرية فم يتعاق ال الأتى كايا » وذلك عفاوضات ودية غير معيدة يان 
الفريقين ٠‏ تفط كاله جلالة الاك بصورة مطلقة بتولى هذه الأمور وه : 

(|)) تأمين مواصلات الامبراطورية العريطانية فى مصر 
) الدذاع عن مصر من كل اعتداء أو تداخل أجنى بالذات أو بالواسطة 
(<) حاية الصاح الا ندية فى مصر وهاية الأقليات 


4) 


1 0 هذه الانفاقات #بتى الحالة فها تعلق هذه الأمور على ما هى عايه الآن » 


0 


مطات امسوم المر إطائ: 
إلى السلطان ذؤاد 


وقابل اللورد أللنى السلطان فوّاد بوم وصوله (58 ذبرارر) » ورفع إليه خطابا ضمّنه 
فقسا انبر مة البريطانية حيال مصر » وأرفق به نص القصريم » وهذا اللخطاب 
ماد عن مد ار فين 1ه ذل 2 

0 يا صاحب العظمة : 

1ك بأن أعرض لقام عظمتم أن الناس قد ذهبوافى تأويل بعض عبارات 
ل ا انه 
ار ل ل ع لأس الاي 

" - ولقد يخال الرء مما نشر عن هذه الذكرة من التعليقات المديدة أن كثيرا من 
المصر بين ألق فى دوعهم 3 بريطانيا العظمى توشك أن : ترجع فى نوآياها التاغة على ل 
والمطف على الأمانى الصرية » وأ: نها تنوى الانتفاع عركزها الخاص عصر لاستبقاء نظام 
سياسى إدارى لا يتفق والمريات التى وعدت مها 

7ح قر اتليس د الحد دي لد اللمتكويمة البيبااية من م قار إل لك 


)١(‏ هو تبليغ ؟ دسمبر سنة 1931 المتقدم ذكره (ص 4؟) 


00 الذى بنيت عليه المذكرة التفسيرية هو أن الغاية من الضمانات التى تطلها بريطانيا 
المتلمى لست يها المناية حقيقة أو لحك 0 وود عدت للد كر عن أن رباكا النطلمى 
مات نان ترى مصر متمتعة ما تتمتع به البلاد امستقلة من ميزات أهلية ومن 
كك دول 

ال ل رن ل الف اما مرو لان ا وك 
مع حالة البلاد المرة فقد غاب عنهم ان الكلترا إما ألسجأها الى ذلك حرصها على سلامة 
نفسها تلقاء حالة تتطلب منها أشد الحذر خصوصا فيا يتعلق بتوزيع القوات العسكرية » على 
أن اراك ل ل ا الل لان ل ل ل 0 ار قاد 
نس لني م وال طايه فى رق تحال الصا ماني الل اتسين مانا ميق 
حانب ؛ ومن حانب ا فك قيل ىق لذن ك رة سيحىء وقت 0 فيه حالة معير مدعاة 
إلى الثقة عا تقدمه م من الغمانات المصرية لصيانة المصالم الأحنبية 

انان رن ا ا ار ل للك فك 1ك 
دم الاي الب ناض بل لاك شيل 2 إن امسق ضام والداضيا حر أن تاك 
للمصريين إدارة شؤونهم »ول يكن يخرج مشروع الاتفاق الذى عسضته بريطانيا العظمى 
عن هذا المعنى » وإذا كان قد ورد فيه ذ كر موظفين بريطانيين أوزارتى الالية والمقانية فإن 
الحسكومة البريطانية ل ترم ذلك إلى استخدام,ما للتداخل فى شؤون مصر » وكل ما قصدته 
هو أن تستيق أداة اتصال تستدعها حابة المصاط الأجنبية 

5 - هذ هو كل مرعى الغمانات البريطانية » ولم تصدر هذه الضمانات قط عن رغبة 
فى المياولة بين مصر وبين المتع حقوقها الكاملة فى حكومة أهلية 

7 فإذا كانت هذه مى ثوايا اتجلترا فلا عكن لأحد أن يتكر أن اتحلترا يعز عليها أن 
ترى الصريين يؤخرون بعملهم ان ادل لقف وترون دي مطمها رنب فيه ماني 2 
درق الله معي أو أن كر ادبا كر أن ري 2 ضطظ : إل القدا سل رد الأمن إلى 
صابه اك أدرك الات تار اجات قال سام الأول بن ضار بوره يرن 
اي ال ير ل اين 
عطمحهم الأسى أوأية دلالة على تغيير القاعدة السياسية الت سبق بياها فإن الحسكومةالبريطانية 
0 غرضها أن تضع حدا لنهيييج ضار" قد يكون لتوجهه إلى أهواء العامة نتامج تذعب 


ر١)‏ يشير هنا الى اعتقال سعد وحبه ونفيهم إلى سيديل 


١‏ كن 


بثمرة المهود القومية المصرية » ولذلك كان الذى روعى نوجه خاص فما اخذ من التدابير 
مصاحة القضية الصرية التى تستفيد من أن البحث فها يحرى فى جو تلم على الحدوء 
والمناقشة بإخلاص 

لد ل ل ةن ا ل لد ةا شن دام 
الخلق المصرى والتى تتغلب فى الساعات الهاسمة فإننى لسعيد أن أنعى إلى عظءت؟ أن حكومة 
خللة املك تنوئ أن تشير على البرلمان بإقرار التصريع الملحق هذا وإننى لعلى يقين بأن هذا 
التصريم «وجد حالة تسود فها الثقة التبادلة ويضع الأساس لل السألة اللصرية حلا 
عهائيا عرضيا 

5 - وليس نمة ما عتع مذ الآن من إعادة منصسب. وري الكارجية والعمل لتحقيى 
لاحن لوس والتضال لحري 

0 إنشاء برلان بتمتع >ق الإشراف والرقابة على السياسة والإدارة فى حكومة 
مسئولة على الطريقة الدستورية فالأعر فيه برجع الى عظمعكم وإلى الثمب الصرى ١‏ | 

اوقا الطلا لكك مسي ل لأساف رقن حاون الممسات امار اد نات الب 
انخذت باسم السلطة العسكرية ) السارى على ججيع سا كنى مصر والذى أشير إليه فى التدسربم 
للحن بين نار الوه أن حيطا عظمتك علما بأننى الى أن بم إلناء الإعلان الصادر فى 
؟ أوفير سنة 1414 سأ كون على استعداد لإإيقاف تطبيق الأحكام العرفية فى جيم الأمور 
التعلقة بحرية اللصريين فى المت حقوقهم السياسية 

١‏ - فالكلمة الآن للصر وإنه لير كا وقد عرفت مبلغ حا الال طايه 
البريطانية ونواياها تسترشد فى أعرها بالعقل والرونة لا بعامل الآهواء 

« ولى عزيد الشرف ال 


القاهرة فى 58 فبرار سنة ١955‏ « أللنى . فيلد ماريشال » 


الى ا تصرح 8 قبرار سئة ؟؟5١‏ 
إن تصرح 58 فبراير سنة 1955 يتضمن انلهاء الانة البريطانية والاعتراف يعصر 
دولة مستقلة ذات سيادة 


وهذه أول مرة صدر فبها هذا الإعلان متذ الحرب العالمية الأولى؛ ولقدكانت احلترا 


5ك 


سواء مند أعلنت الجابة فر سه كك الوق عا احرف الوق عق القررة اناق 
معاهدات الصله ”© متمسكة مها » فإعلاسها اننهاء هذه الجابة ثم اعترافها عصر دولة مستقلة 
كاك دان حر وان قاف ونين مين م مق ناك واسعرف 0 ريق وري كل الما 
اله اد للب وري الكار جه الك أل ب عي الجا صفق لديل السام 
لك ل د ارال نفع ال كات 
تعترض فعلا إعلان الدستور » فيز ال ااه ف كات 2 2 أن دل شك 
الحم فها نظاما دستوريا 

حل إن اا سارو الو طلاك مسن لفاك الس ازول روي الل دم جياه 
لأن الاحتلال هادم للاستقلال »كا أن الولاء هو الأسا سالصحيح للاستقلال الصحيح» 
وحتا إن احتفاظ اعهاترا ى التصريم بتوى الأمور الأربعة الواردة ف البند الثالك منه إلى أن 
يحين الاتفاق بشأنها يتعارض مع كل استقلال ييح » وحسبك أن هذه التحفظات تشمل 
تأمين المواصللات الامبراطورية والدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبى بالذات 
أو بالواسطة وحمابة المصالح الأجنببية فى مصر وحاية الأقليات ؛ ثم السودان أيضاً » وهذه 
اللختطات ضف ره الاستفازل ركان الاذه ١‏ ره سكن احا ا أن تنفد إل 
أعماق الشؤون الداخلية لصر » فضلا عن شؤونها الخارجية 

كل هذ حو لاعرية فيه » ولكن الأعس الذى لا نزاع فيه أيضا أن القضية المصرية قد 
انتقلت هذا التصريح خطوة إلى الأمام , لأن مصر قد كسبت فيه اعتراى اتجلترا باستقلالماء 
وهذا الاعتراف يرفم من شأمها بازاء ايجلترا ذاتها » وبإزاء الدول الى سبق لها الاعتراف 
بالجاية البريطانية » ثم بإزاء الدول والبلاد الأخرى عامة » وهى كدولة مستقلة ذات سيادة 
أمكها أن تستقل ببعض شؤونما الداخلية » وأن تتخذ الدستور نظاما للح فيها » ذلك 
الدستور الذى ألءته اجاترا سنة +188 عقب اختلالها مصر » وحالت دونكتعها به طيلة سنى 
الاحتلال » نمم إن التحفظات الاربعة تقضى عل أيه سيادة داخلية أو خار جية » كا تنتقص 
ل اك ا ل ل 0 كاك 
ومن المكم الاستبدادى معا » وإن الفرق ليبدو جليا ب نالتبليغ البريطانى المؤرح " ديسمير 
سنة 1551 عل أثر قطع مفاوضات عدلى باشا (صص5*) وبين تصر ج88 فبرابر سنة ١555‏ 


)000( ماهدة فر ساى مع المانيا فى 8؟ بونية سنة ١5015‏ وسان جرمان معالمسا فى ٠‏ سبتمير سنة 
ولذا وسيفر مع تركيافى ٠١‏ أغسطس سنة ةا 


شن مقارنة هاتين الوثيقتين يتبين أن السياسة الاحليزية قد طرأ علها تغيير جوهرى بين 
لاحك والقاية هر لبي كن مكسي ا لاس ردير اس وين ادن اساي روي 
على النضال رغم الهديدات التى احتواها تبليغ ‏ ديسمير سنة ١915١‏ 

إن تصرح 58 فبرابرسنة 1550 يكون ضاراً لوقبلته الآمة وارتضت هه أو اعتبرته خائمة 
المهاد » أما إذا كانت ماضية فى جهادها فإنه بلا شك فوز” لما فى معركة من سلسلة المعارك 
الى تالف مها نساها التوى الطريل 

إن ميزةهذا التصرع أنه إعلان من حانب واحد وهواجاترا » وليس فيه ارتباط أوقبول 
كاك 0 اق أن مصر ل تتقيد عوجبه إلى قد ولا تارلت عن أ عوك 
ولاتقيدت بالتحفظات الواردة فيه » فهو منهذه الناحية يفضل حل القضية الصرية تواسطة 
مش روات المعاهدء التسافية: لآن هذه الشاريم قدتضمنت تنازلا من جاب مصر عن حقوق 
لما » واعترافاً عركز غير مشر وع للاحتلال » وهذا الاعتراف وذلك التنازل لم ”يقر ضا على 
البلاد فى تصرح 58 فبرايز سنة ١955‏ 

وقد صرح المستر لودد جور ج رئيس الوزارة البريطاتية أن من الأسباب التى دعتها إلى 
هذا التصرح أنه لا توجد حكومة مصرية تستطيع جل مصر على الارتباط عماهدة مع 
بريطانيا تكفل الغمانات التى تطلها هذه ومن ثم عمدت إلى إعلان تصريم مون 
<انب واحد : 

وهذا معناه أنها إذ لم تظفر المعاهدة قد تنازلت عما كانت تنوى التنازل عنه مقابل 
ارتباطات مصر ف العاهدة » دون أن تتقيد مصر مهذه الارتباطات أو تقبلها » وهذا 
ولاشك مكسب رق لصر ء وفرق بين تحفظات صادرة من جانب واحد وهو اتجلترا 
وبين أن تحصل اجاترا على هذه التحفظات بصفة شرعية بإقرار مصر وقبولها 

ررس دول لمكرمة الرجلايسة عن سياسيها ف صر ور عند معاهية إن م 
واتجلترا ولموؤها موقا إلى التصر بح من جانبٍ واحد إلى موقف عدلى باشا فى مفاوضاته 
6 اللورد كيرزون سنة 1951١‏ » ذلك أنه حين رفض مشر و ع كيرزون اقترح فى حديثه 
معه أن تنفذ المسكومة البربطانية الزايا التى يتتضمن الشرووع الاعتراف ها للمصر بين ؛ إلى 
أن 2ن اف لديا 2 انان الحسلية علا 2 سفن كرون الماك لديا . لكيه 
عار ناا تقتضى معاونة مثل عدلى باشا » فاعتذر عدلى لأنه عا جاء لتنفيذ برنامج ممين » 
وهاك ما جرى من الحديث بدنهما فى هذا الصدد : 


سرع سدم 


عدلى ناشا - لا ين عليكم أن العر ين لن بعادةوا عل الاحتازل أو على إقراف 
دؤلة أحتبية على شؤونهم » ولوكان ذلك مدقتا وال أحل ؛ وقن عكتكم ا 
يقرونه من النظامات » ولسكن لا تتوقعوا منهم قبولا بها ء وعلى أى حال فلست أرى 
ما عنمكر من تنفيذ الأحكام التى تضمن مشر وعكم الاعتراف مها لامصر بين وذلك 0 
يتم الاتفاق على ما اختلقنا فيه من المسائل 

الاورد كيرزون - وللكن كيف عكتنا أن ننفذ مشروعا كهذا يتضدن كثيلا خارجيا 
ونظاما نيابيا كاملا من غير معاونة رحال ذوى نفوذ مثلك 

عدلى باشا - إن لى برناحا معروفا » ول أقبل الوزارة إلا للسى فى حقيقه » فلا يسمنى 
أن اعرد إل نه راان لقا "أ 1 أنجحح ولكنى باق لتنفيذ جزء من الشروع الذى 
١‏ أنبلي0» 

وعلى ذلك قطععدلى المفاوضات واستقال من الوزارة » وكان موققه من هذه الناحية 
سلما » وترك للسياسة العريطانية تنفيذ فكرته فى التصربح من حانب واحد لا يقيد مصن 
فق شى ٠‏ 

عل أنه بحس أن نلحظ خطورة التحفظات الى استيقها اجلترافى تصرح م فبرار م 
إن مصر ل تعترف ول ترتيط مهذه التدنطافة وكيا فى الواقع هادمة للاستقلال » مبقية 
مصر فى دائرة الجاية الفعلية » ولمذا ل تقابل الأمة هذا التص ريم بغير الإعىاض والاستتكار» 
وه محقة فى هذا الوقف » وقد دلت ذلك على صدق نظرها وحن بعيرها بالامور » 

ري ا 0 لا سن ات السياسة الظاية ؛ وو شوئيت ع الات من 

الوثائق والتصرحات ااسياسية الى لابست صدور هدا التصر بح 

0 أباغ ال ريه جورج فى 37 ذبرابر سنة ١457‏ رؤساء حكومات الممقلكات 
الشتقلة ( الدومثيون"') سياسة حكومته فى برقية قال فا : 

يسرنى أن أبلشكم أن حكومة جلالة الملك قررت الآن » بالاتفاق التام مع لورد أللنى ١‏ 
إصدار تصريح لصر تذتهى نه الابة مع الحافظة التامة على الالة الراهنة فما يتعلق بالصوالح 
لم التى للامبراطورية البريطانية فى مصر » وهذا التصريبح مصدوغ وفق الآراء التى 
أغرك عا ف امو عر الاق أطاز رق ؛ وهو بندوة لفيادى الى وضعت وفكد 


١995 وثائق المفاوضات - مشضابط دور الانعقاد غير العادى للمرلان ل نوقِيرَ سنة‎ )١( 
ا‎ 


دو 0 ن قبل شروط التسوية التى عرضها حكومة جلالة اللك فى شهر وبر 
سنة 1951 مع الوثائق الئ نشرت فى شهر ديسمير » وقد كان من نتا مج 1 المفاوضات 
1 سات اوزارة / العدلية ) وأن جدثت اضطرايات صغرى ى ل رك 
كت اتسين 0 القتل السياسية » و لذات <هود لتنظم مقاطعة >ارية » ولإحداث 
إضراب عام بين مستخدى الحكومة ولكلها لم تفز إلا بنحاح ضئيل » وبعد عيد الميلاد 
مامه نطلل سم التهييج الوطنى نحت الأحكام العسكرية لإبائه أن يكف عن النشاط 
السيامى ومعه زملاوه الجسة الرئيسيون » وثم الآن فى طويقهم إل سيشيل » وى خلال هذا 
مغى لورد أللنى ف القاوضات لتالرف رازه وعراض ف ينار الات 111 بره رمن دل 
هذه الحسكومة ( الإنكليزءة ) » وخلاصة ل تهى بريطانيا العظمى الابة 
حالا » وأن تعترف عصر كدولة مستقلة ذات سيادة » مع ترك التدابير الضرورءة ة لجاية 
الصوالح الخاصة التى للامبراطورية البر يطانية فى مصر اناقشات دور ف المستقبل » وقد 
اعتيرنا هذه الاقتراحات ما لا سبيل إلى قبوله » إذ كانت صورة التحفظ المقترح غير كافية 
ى نار ١‏ تمان لعو اانا الخاسة اللليعة بأن لا يكون لا سند قوق متى انوت الحاية 
وأن تصبح رهنا بما قد يكون الوزراء الصربون 1 استعداد فى الستقبل للمفاوضة فى عقده 

ن الاتفاقات » ولذلك اقترحنا طريقة أخرى نعان عقتضاها استعدادنا للا شارة على البرلان 

لباه الجاية متى عقد الوزراء المصربون معنا اتفاقات تكفل صيانة الصوال البريطانية » 
ولكن الاورد اذ ى صرح بأن هذا الاقتراح لا يتفق مع إساسة ال رن أ 
لا يستطيع أن 0 اللحول عل اليك وؤاافة فصوي كل دل اإقافية ء قطليها الاك 
بحضر لاستشارته » وقد أدى ذلك إلى نتاتح صرضية جدا 

ومن حيث أ نكل المفاوضات الأخيرة لم تؤت ثمرة ماء فقد تقرر أن عغى إلى إنهاء 
الجاية على قاعدة تصريح من حانب واحد » أرسلناه إليه بالتلذراف مع هذا » وهذا التصريح 
كاي اف 2 وله ستيه كانت اه 2 ار ال ا لكي لد يه و ل ال 
0 الدول الأخرى ء وسرد.الامور الي تحمل الاحتقاظ' عر كرا الخاص ‏ -يويا لتأمين 
الامبر ااورية وقد اعت اظالة ازاعنة ى كل هذه الامفوراء ولشكننا لكان مانا 
للمفاوضة فى عقد اتفاقات خاصة ها مع الحسكومة اللصرية فيا بعد متى شاءت ذلك ومتى 
آذنت الظروف بالنجاح » وى خلال ذلك يكون المصريون أحراراً ى وضع أنظمتهم القومية 
حتذاة عل مثال أمانهم 


ا 


« وحن ننوى » فى إبلاغنا جوهى هذا التصريع إلى الدول الأجنبية » أن نعان أن 
ا لك ل ل ل ف الال امه ل 212 لديل 


الأخرى فى مصر » وى نيتنا أن. نصرح أن رفاعية مصر وسلامتها ضروريتان للم 
الامبراطورية الريطانية وسلامتها » ولذلك فإنها ( أى بريطانيا ) ستحافظ دائها بينها وبين 
حر بن ترات النامة الى ترات حا لالت ريالف كدري مصعم رومن اويل وامكاان 
أمها مصاحة بريطانية جوهرية » ون لفتنا النظر إلى هذه الملاقات الخاصة كأ مى محددة 
فى التصر ب الذى يمترف باستقلال مصر » ننوى أن نصرح أننا لن نسمح لق ارم اد 
ننادش فا أية دولة أخرى » وإننا نع 0 اك رلك ارق ضح مرن الات 
رع عملا غير ودى وأننا نعتبر اكذلك أى اعتداء على أراضى مصر عملا عدائيا 
رده بكل الوسائل التى لدينا 

« وسيسل اللورد أللنى التصربح إلى السلطان فى 58 قبراير » وسيقدم إلى البرلمان هنا 
بعد ظهر اليوم نفسه » أما نصه فسيرسل إليكم فى ثلغراف على حدة » 

فأكل المستر لويد جورج فى مجلس العموم ( النواب ) يوم 8؟ قبرابر خطبة مهذا المنى» 
أأكد فيا اليات الى لع ا فيه إل اللكات اسيل . وأسات إل ذلك 
توضيحا لسياسة ايجاترا فى السودان » ومى إنكار الوحدة بينه وبين مصر » والعمل على 
فصله عنها » والتحدث عنه كأنه مستعمرة بريطانية » قال : « إن الحاجة كانت تدعو إلى 
اك ع لاا ل ل سال ار اران ارا الا ا 
الى وق قا 2 وقد قت كل ين اورظن التي شل الراء ل تال 
منذ إعادة قتح السودان أى منذ و عشسرين عاما بتقصد إعادة الس والرخاء إليه حتى يحل 
الوم الذى يصبح فيه خصبا آهلا بالسكان بقدر ما هو الآن قل” خاو من الناس » وان 
انكر مة لن تسمح مطلقا بأن يتعرض للخطر ما تم فيه فملا من التقدم وما “رجى منه 
كا ل إن ل عا ل سك فى الات الشاية أن لا كرن نا 
السودان أى دخل مطاقا فما حتاجه من ماء الرى الآن أو ما تحتاجه فى الستقبل (زراعة 
أراضيها بأ كلها » والحسكومة البريطانية مستعدة لتَقدَيم هذه الغمانات ؛ وليسهنالاك سبب 
لآن تعردل هذه الشمانات تقدم السودان بأى وجه من الوجوه » 


وهم د 


باستقلال م 2س 


وبعد أن وافق البرلان البريطاتى على التصريم » أبلغ اللورد اكيرزون وزر الكارحية 
الإنجليزءة غواه فى كتاب إلى معتمدى انجلترا فى امارج لكى يبلذوه إلى الحسكومات 
الأجنبية عامة » وتمسك ف التبليخ بالتحفظات الأربعة الواردة فيه » وعد" تدخل أبة دولة 
درق ف شكرن 2 عبات ع واد ااا ء فألى هن الكتات صوع| كا مها الننات 
اتجاترا من تصر يح 58 رار وأنها لل تقصد منه الاعتراف باستقلال صميح لمصر بل استبقت 


لنفسها كل عناصر الجاءة والسيطرة علها » قال : 


« قررت حكومة جلالة الملك بمصادقة البرلان أن تنعى الجانة التى أعلنت على مر فى 
8 ديسمبر سنة 1414 وأن تعترف بها دولة مستقلة ذات سيادة » فعند تبلو؟ هذا الفرار 
إلى الحكومات الى أنتم معتمدون لدها بقتضى أن تبلذوها أيضا ما يأتى : 

« نا تعرض السلام والرخاء فى معير للخطر فى ديسمبر سنة 1415 باشتراك تركيا فى 
لل وكالنا مع الدول الوسطى أمهت حكومة جلالة الملك سيادة تركيا على مصر » 
ووضءت البلاد حت ايها » وأعلنت أنها جاءة بريطانية 

رت الال الآن فإن 26 دحت من الكرك اححة سليمة» وفررت 
حكومة جلالة الملك ؛ بمد التدبر الدقيق وطبتًا لتقاليدها السياسية » أن تنهى هذه الجابة 
بتصر بح نك يات ساد ٠‏ وف ]رفت ذه سبنظ لفضياك 
إلى حين عقد الاتفاقات بينها وبين مصر » عسائل معينة ذات ارتباط خاص يمصالح 
ادا طورية ال نطانية ركنهنان)ا ٠‏ وى لاله لاد 2 فنا يشان بيده المتائل © م 
بغير تغيير إلى أن يم عقد هذه الاتفاقات » وستسكون الحسكومة الصرية <رة فى إعادة 
وزارة للشئون الخارجية ودذلك مهد الطريق ثيل مصر فى الخارج عثيلا سياسيا وقنصليا» 
وسوف لا تقوم بر يطانيا العظمى فى المستقبل باية المصريين فى البلاد الأجنبية إلا بقدر 
ما قد ترغبه الحسكومة المصرية وإلى أن يم لسر عثيلها فى المملكة الختصة 

دو اس إن إنباء الجاية البريطانية على ممصر ليس من شأنه حدوث أى تغيير 
فى الحالة الحاضرة فيا مختص عر كز الدول الأخرى فى مصر ذاتها 


م 2 


1ق ناه دواعي لحري ررقي ب دروو رن لحمو اللإمين اوري رساو اه 
واكاك ل ات اك وان مما نوت ال و فون سر لحت تاي الفوقات 
لق ددرتت ١‏ شيل م 


ن زمن مديد --- مصاحة بريطانية أساسية » وقد تحددت هذه 
العلاقات الخصوصية فى التصر ب الذى اعترف فيه لصر بأمها دولة مستقلة ذات سيادة » وقد 
وضعتها حكومة جلالة الماك فى هذا التصري » بصفتها مسائل ذات ارتباط حيوى بحقوق ٠‏ 
ومصالح الامبراطورية البريطانية » وت لا تسمح لدولة بالبحث والمناقشة فيها » وبناء على 
هذة القاعدة تعد حكومة جلالة الملك كل محاولة مندولة أخرى للتدخل :فى شئون مصر عملا 
غير ودى » وتعد كل اعتداء وجه إلى الأراضى الصرية عملا يحب علها أن نمه بجميع 
الا الى بق رياه 


عن تصر بح 8" قبرار سنة ١955‏ 

وقد نشر الحزب الوطنى رأنه فى التص ريح فى بيان أصدرته اللجنة الإدارية بوم * مارس » 
أو نت فيه حقيقة نيات السياسة البريطانية وإصرارها على اغتصاب حقوق مصر » وهاك 
له 

« اجتمعت الاجنة الإدارية للحزب الوطنى فى بوم الجيس الوافق ” مارس سنة ١955‏ 
وقررت ذثير المر ار الآتى مع إبلاغة إلى سفراء الدول عصر وإلى الصحف الاحنبية 
والشركات التلثرافية 

« لاترى اللجنة الإدارية لاحزب الوطنى فى خطاب اللورد أللنى الؤؤرخ 58 فيرابر 
سنة ١955‏ وتصرع الحسكوية البريطانية الرفق نه أى تغهير اك اللشكرية الاجليز 3 
بالنسبة لمصر » فإن من يتأمل عبارات هاتين الوثيقتين لا يد فهما غير اتخاذ اتجلترا وسيلة 
حديدة للتوضل إ! 0 الصريين على اعتبار مىكزها فى مصر شرعيا ووضع القواعد لتنظم 
الْجانة غير الشروعة عت متار الاءتراف باستقلال مدر وإعلان اننهاء الجاية » وقد قات 
السئاسة الااتجليرنة أن اللصر ين ددر كون أن احتفاظ املد | بعلاقانها الخاصة التى دعمها مع 
مر وحصولما على الضمانات التى تطلمها لحفظ مصالحها ومصالح الاجان 0 الاقايات » 
وفصل الشودان عر: مضر » كلها أمور 0 لإعلان استقلالهم 1 تصر ببح 
الحسكومة الاتجليزية مبدلالفظ الجاية بنظام آآخرمقتضاه الاعتراف لمارا بالركز الذى بدعيه 


3-1 


وما يستلزمه هذا المركز الاستثنائى من التدخل فى شتئون البلاد الداخلية والخارجية 

« إن تصربح الحسكومة الاتجلزية صرح ف اعتبار جانة 18 ديسمبر سنة ١14184‏ جابة 
ا 2 ل ]ان 21ت ل فلت 
والامتيازات ليس إلا من قبيل النح والتنازل من جانيها وحدها » وقد قصدت الحكومة 
الاجلزية بتصرب>ها الذكور الاحتفاظ ميم ساطها ونفوذها الجوهرى ف البلاد ومنها 
الأحكام العرفية » ثم هى فى الوقت نفسه تغرى الصريين على الدخول فى مفاوضات جديدة 
وإن كانت موصوفة من الآن بأنها غير مقيدة إلا أنها فى الواقع عحصورة فى دائرة الاتفاق 
على مقدار الغمانات التى تعطها مصر لا>اترا » فالدذول فى مفاوضات بقصد وضع اتفاق 
على هذه السائل يحمل المسألة الصرية من مسائل اتحلترا الداخلية ويعتير إقرارا صر يا 
وتساما من جانب مصر بالمقوق التى تدعبها املترا لنفسها وبفصل السودان عن مصر 
فصلا ناما 

« إن هرات رئيس الوزارة الاحايرية فى الرلكان الاخلرى بوم 1 فرار 
سنة 19537 وما تلاه » تلك التصر كات التى نقلمها التلغرافات » وإبلاغ الوثيقتين الم كورتين 
إلى الستعمرات الاتجليزية (المستقلة) تحمل المسألة أ كثر وضوحا من خدعه ظاهر التممريم » 
وتفصح عن حقيقة نيات الحسكومة الاجليزية فى اعتبار مصر داخلة ضمن دائرة الامبراطورية 
البريطانية « الرئة » » وفى أن كل ما ينم من جانب اتحلترا بالنسبة لمصر لا يصح أن يفير فى 
نظر العالم العلاقات الخاصة التى تدعى احجلترا وجودها مع مصر 

« وما يلفت النظر بصفة خاصة فى تصريع الحسكومة البريطانية أعسان : 

(الأول) أن التعبير بإننهاء الجاية معناه أن الجاية كانت شرعية الى بوم انتهائها وأن 
احاتر | كانت لها صفة شرعية فى حم البلاد 

(الثانى) أن الأحكام العرفية لا تلنى لك اكيس قايك العصيلات ةا للقايرة 
يقصد به إقرار ججيع الأعمال التى قامت مها الساطات المسكرية تنفيذاً للأحكام العرفية » 
وقد أبان الزب الوطنى فما نشر على الآمة من التقررات والخطابات والقرارات الضار 
العظيمة التى تلحق البلاد من إقرار تلك الأعمال 


م كا 


تعلن الاجنة الإدارية للحزب الوطنى أن تصريح الحكومة البريطانية الصادر فى 
58 فبرابر سنة 195 لا يثير شيئا فى الحالة التى كانت علها السألة المصرية قبل صدوره» 
ولا يقصد به غير التغرير بالآمة واستالة نفر من أبنائها للاستعانة مهم على تنفيذ سياستها » 
اليه يه أن إل الاصاط انا عطلها الأسعى وهو استقلال مصر مع سودائها 
ناكا امطتراة انا مف ام فيه أ ممالة اأر واه اراتك رول ا اف فيه فد 
هذا الاستقلال » 


١‏ لقصل رايع 
وزارة ثروت 


أصبح منتظراً بعد إعلان تصرببح ةك 


0 ا 0 0 صدور التص رب كان اسةدانة لشروطه 
كان الال تروف رما 


ذف أول مارس سنة ١955‏ طلب إليه السلطان ذؤاد تأليف الوزارة فى كتاب نوه فيه 
بقصر مح م فبرابر » وما تضمنه من اثهاء الجابة البريطانية على مر والاعتراف باستقلالها » 
و ألم إل أن يكون ,من بين أعضاء الوزارة وزر للخارحية ( وكان هذا المنصن ملئى طيلة 
عهد الجاية ) » وأعرب عن أمله فى أن حقق الأمة كامل أمانها فى هذا الدور الحديد من 
حياتم! السياسية » وطلب أن تعد الوزارة مشروع الاستور ليكون للبلاد نظام دستورى 
يحقق التعاون بين الآمة والحكومة » قال : 

« عنيزى عبد الخالق ثروت باشا 

« إن القرار الذى أبلءنا اياه حضرة صاحب المقام الحليل المندوب الساى لدولة بريطانيا 
العظمى فيا مختص باذتهاء الجابة الب يطانية على معمر وبالاعتراف مها دولة مستقلة ذات سيادة 
يحقق أعز أمنية لنا ولشعبنا الءزز» وهو ثمرة المهاد القومى الذى تهدثاه على الدوام 
بالتشجيع والتأيرد » ولا ريب عندنا فى أن استمساك الامة بروا ابط الوئام والاتحاد والنزاعها 
جانٍ المكة فى هذا الدور الحديد من انا لحي ل سدق كليل كيام 
ونظرا لما نعرفه لك م من المهد ل ر فى خدمة القضية الصرءة ولا لنا من الثقة التامة 
28 6 فيك م من الجدارة الكاملة للقيام عهام الأمور قد اقتذت إرادتنا السلطانية 
وجيه مسند رياسة محلس وزرائنا مع رتية الرياسة الحليلة لمهدتم اس ذخا 
لدراكم للأخذ فى تأليف وزارة جديدة يكون من بينها وزير للخارجية وعرض مشروعه 
ابا دور ا العالى نه 

1 رغباتنا أن يكون للبلاد نظام دستورى يحقق التعاون بين الأمة 


نهم د 


والمكومة لذلك يكون من أول ما تعتى به الوزارة إعداد مشروع ذلك النظام 
:وان نأل الله المل القدر أن حمل الترق راتدا فيا بود عل يادو ناكار 
' والسعادة وهو المستعان » 


صدر بسراى عاءدن فى » رحب ستة ١5٠‏ رارل مارش ممئة ؟كوا) 


جواب ثروت باشا 


ل ل ا ل ل ارك 
الذين اختارثم لمعاونته » وأوضح برنامج وزارته » فأشار الى أنه ما كان له أن يتولى أعباء 
ا 0 ف ظل النادى" الى اأعلها المتكرقة البريطانية فى مشروع المعاهدة الذى عرضه 
ابره دوت على عدلى باشا فى ٠١‏ توفير سنة 155١‏ وف التبليغ البريطانى الذى أعقبه 
(تبليغ " ديسمبر)» قائلا إن و لالع فى ظل مثل هذه الميادى' قد يكون فيه معنى القبول 
لما » ثم عرج بتصريح 88 فبرابر سنة 1955 والسكتاب المرافق له » فقال إنهما قد أحدنا 
ا فى المالة يسمح بتأليف وزارته لما فى هاتين الوثيقتين من الترضية الشءور 
القوى » وأعان اعتزام الوزارة وضع مشروع دستور يطايق ميادى” القانون العام الحديث 
كما 2 لية الوزارية أمام مجلس النواب » وإلغاء الأحكام العرفية والرجوع فما اخذ 
فى ظلها مرى التدابير اللقيدة للحرية ( يقصد دذلك اطلاق سراح العتقلين ) وأن حرى 
الانتخايات فى 0 ال عادية وفى ظل نظام تمتنع معه ججيع التدابير الاستئنائية » وأعرب عن 
أنلك ف أن تتذرع الأمة فى الدور الحديد من حياتها الجا ستاك اكاك وكات 
القاوب والأخذ بدواتى النظام والحسككة » وهاك نص جوابه : 

117 اليه 

« أتقدم إلى سدة عظمتم بفائق الشكر على ما تفضلت فأولتنى من الثقة السامية 
إذ عهدت الى" بتأليف الوزارة الجديدة ووجهت لى رتبة الرياسة الخليلة 

ان لا رت بأن أعرض على عظلمت أسعاء الوزراء الذين تتألف منهم هيئة الوزارة 
وك م 0 كى فى العمل وثم : اسماعيل ضدق باشا لوزارة الالية » وابراهم فتحى باشا 
لوزارة الحربية والبجرية وجعفر ولى داشا لوزارة الاوقاف » ومصطنى ماص باشا لوزارة 
العارف انعهومية » وعد شكرى باسًا لوزارة الزراعة » وءصطاق فتتحى باسًا لوزارة الما نيد » 
ان راكع اما ورا 2 لحيل الل رييةة راسق ك اتإلر ار رسا وقد 


ست باه سا 


احتفظت لنفسى وزارنى الدا<لية والخارجية » فاذا وقم هذا الادتيار موقع الاستحسان 
ادى عظمقم وصدر الرسوم العالى بالتصديق عليه 

« يا صاحب العظمة . لم يكن ازملائى ولى » ون نشاطر الأمة أمانها فى الاستقلال» 
إلا أن تقر الوفد الرسمى الذى تولى المفاوضات لعقد اتفاق مع بربطانيا العظمى على ما فعل » 
فم ان درل كا الحسكم ما دامت المبادى” التى تسترشد مها المككومة البريطانية 
فى سياستها حو مصر هى تلك التى كانت تظهر من مشروع ٠١‏ ثوقير من العسام الماضى 
دكن الد وه التفسيرية الى تلته » ذإن تولى ال فى ظل مثل هذه المبادى" قد يكون فيه 
معنى القبول مها » غير أن الكتاب الذى رفعة نخامة المندوب الساى البريطاتى إلى عظمتكم 
وتصريح الحسكومة البريطانية فى البرلان قد أحدثنا فى الالة تغييرا كبيرا » فأصبح من 
السك أن تتألف هذه الوزارة إذ أنها ترى أن الشعور القوى أصاب ترضية من هاتين 
الوثيقتين لا من ناحية الاعتراف باستقلال مصر حالا وقبل أى اتفاق هسل » بل ولآن 
المفاوضات امقبلة ستكون حرة غير مقيدة بأى تعهد سابق » أما وقد “جزنا هذا الدور مير 
فم يءق على مصر الا أن تثبت لبر يطانيا العظمى أن ليس مها فى سبيل حاءة مصاطها من 
حاجة للتشدد فى طلس كانات قد يكون قا مساس باستقلالنا وان خير الغمانات فى هذا 
ل او ايه 

على أن الوزارة ترى أنه لي تسكون جهود البلاد فى سبيل تحقيق كامل أمانها بحبيث 
تؤى جيع غرها يحب أن يؤاف بين عمل الحسكومة وبين عمل هيئة تنوب عن الأمة وأن 
لشن مسا لأعراض متحدة » واذلك فان الوزارة عملا بأواص عظمشح 
سافن انال فى إعداد مشروع دستور طبقا لمبادى” القانون العام الحديث وسيقرر هذا 
الدستور ميدأ السئولية الوزارية ويكو ن بذلك للهيئة النيابية حق الإشراف على العمل 
السياسى المقيل 

«وغى” عن البيان أن إنفاذ هذا الدستور يقتضى إلناء الأحكام العرفية وأنه على أى 
ان د أن اخرى الام وى أحوال عادية وفى ظل نظام تنم معه ججيع التدابير 
الاستتنائية :وقد لات سردا الرنيقنان اللكان نيا أخيرا الى عظلمت؟ » وستتتخذ الوزارة 
بلا إمهال ما بدعو اليه الأعى فى ذلك من التدابير كا أنها ستبذل جهدها اعّادا على حسن 
موقف الأمة فى الحصول على الرجوع فيا اتخذ من التدابير اللقيدة للحرية عملا بالأحكام 
العرفية » هذا وأن إعادة منصب وزير الخارجية سيعين على العمل لتحقيق المَثِيل السياسى 


0 


داهم دا 


والقنصل لصر ف الخارج » ونظرا لأن النظام الإدارى الحالى لا يتفق مع النظام السيابى 
الجديد ومع الأنظمة الدعوةراطية الى سسثُمئحها البلاد فان الوزارة قد اعتزمت أن تتولى 
الأس بنفسها وبلا شريك ف الك الذى ستتحمل كل مسئوليته أمام الميقة الفيابية 
لمر وسيكون رائدها فى إدارة شؤون الأمة توجبها إلى الصلحة القومية دون غيرها » 
والوزارة موقئة بأن أ كبر عامل لنجاح مصر فى تسوبة السائل التى بق حلها وأقوى حجة 
تستعين مها فى تأبيد وجهة نظرها هو أن تقبل على هذا الدور الجديد متحدة الكامة مؤتلفة 
القاوب وأن تأحذ بدوائى النظام وترم انب المكة 

« والوزارة حى العصر المديد الذىكان لءظمتكم ل ا 0 
ما بذلته عظامتكم م ا أرطي القائية رع راقع إن ستاو 1 إن امم 0 
تأييد فى عمل الدد وانها لترجو أن حىء مكللا لهود البلاد » وانى لا ازا اممشك اليل 
الخاضع الطيع وانخادم امخلص الأمين » 

القاهىة فى ؟ رجب سنة 1١4٠‏ ( اول مارس سنة 15515 ) 

وقد صدر الرسوم السلطاتى فى اليوم نفسه ( أول مارس ) بتأليف الوزارة على النحو 
الرارد فى جياب روت اها : عبد الخالق روت اشا لاراشة والذاعلرة واللار جيه |تاعيل 
صدق باشا للمالية . ابراهم فتحى ا الريية والرية ٠‏ عدر ول شا لاد رقف امسطق 

.“ماهر باشا للمعارف . مد شكرئ:ناشا لازراعة . مصطف فتحى باشا لاتدقانية . حسين واصف 
ناشا للأشنال . واصف تعيك نك للدواعادت 
إعلان الاستقلال 
ل ا لك بلك ار 
5 مارس سسدتة ١955‏ 

ددأ عهد وزارة ثروت باشا بدابة حسنة النسبة إل اوزارات السابقة» إذ أعان الخلطان 
فؤاد فى ١6‏ مارس استقلال البلاد» واخذ لقب صاحباللالة ملك مصر » وأصدر الكتاب 
الاق إل رئس الوزارة : 

« عزيزى عبد الخالق تروت ياشا 

« فى هذا اليوم السعيد الذى تم فيه الاعتراق باستقلال البلاد نشعر بأعظم الاغتياط 
وأأكر الارتياح لتوجيه اتاطاب إلى أمتنا المزيزة 


هك 


د اد اام | داه ولس لتحيطوا هيئة السكومة عاما مهذا الطاب المرملة 
صورته مع ا ولتعمموا نشره فى جيع أمحاء القطر وتبلغوه بصفة رسعية لمن يلزم تبليفه 
إليه » « فؤاد » 

« صدر بسبراى عابدين فى ١‏ رّحِبٍ سنة +15 - ١9‏ مارس سنة ١955‏ - 6 

وهذا نص الطاب الذى وجهه الملك فؤّاد إلى الآمة وأعلن فيه الاستقلال . قال : 

« إلى شعبنا اللكرم 

« لقد من” الله علينا بأن جعل استقلال البلاد على ندنا وإنا لنننهل إلى الولى عر وجل 
بأخلص الشكر وأججل الجد على ذلك » ونعان على ملا العالم أن مصر منذ اليوم دولة متمتعة 
بالسيادة والاستقلال ونتخذ لنفسنا لقب صاحب الخلالة ملك مصر ليكون لبلادنا ما يتفق 
مع استقلالها من مظاهر الشخصية الدولية وأسباب العزة القومية 

« وها ين تشهد الله ونتهد أمتنا فى هذه الساعة المظمى أننا لن نألو جهذا فى السمى 
بكل ما أوتينا من قوة وصدق عزم فير بلاذنا الحبوءة والعمل على إسعاد شعينا السكرجم 

« وإنا ندعو الولى القدبر أن يحمل هذا اليوم فانحة عصر سعيد يعيد لمر <كرى 
ماضمها اليد « فؤاد » 

« صذر بسراى عابدن فى ١"‏ رحب سنة 15٠‏ - 15.مارس سنة 19155 - 6 

وأطلق هذه الناسية ماة مدفع ومدفم فى القاهرة والإسكندرية وبور سعيد واللخرطوم 
مظان ١‏ مدفعا فى عواعم الدريات وفى دمياط والسويس > وتلى الخطاب 
الك السكريم فى الحافظات وعواصم الديريات 

واعتير بوم ١6‏ مارس عيّدا وطنيا تستريح فيه مصالح الحسكومة من العمل » ولكن 
الشعب لم يشارك الحسكومة الابنهاج هذا الإعلان » وكان موقفه سلما مشرفا » إذلم يجد 
م 0 الاستقلال الصحيح » بل رأى على العكس أنه رغم هذا الإعلان فان الاحتلال 
العريطاة فى قالم » والأحكام العرقية الأجنبية مبسوطة » واتجاترا مستبقية تحفظات تهدم قواعد 
الاستقلال » والسودان مفصول عمليا عن مصر » فلا غرو أن قوبلت مظاهر الابتهاج 
وإطلاق المدافع بالفتور والإعراض » وكان هذا الشعور دليلا على تقدم الوعى الوطنى فى 
طيفات الشدت 


الت كيه ال ا قري اللرل الا سس ان عسي طحن دول سك 


الاج" لدم 


ا أن ول الا ا ل و ا الا ل 

رداك نس "الشكتان الذى أرستل خروت ناا ا هذا الفدر إل كن 1# 
معتمدى الدول : 

« انعرف أن أرسل كك ط هذا رجد التاق اللكى الذى اع ره موللا ول 
ا ل ل ا ل يه 
ااخاح كك ول وف زافق تن رسي نازوا مراف مسي وكا أرجوك الشكرم 
بتبليغ هذا النطن إلى حكومتكم وأتتهز هذه الفرصة لإ كرر لمنابكم الإعرات ععرن 
عظم احتراى » 

وددات وزارة ثروت باشا سعياً توداً ف حقيق بعض مظاهر الاستقلال 

ففضلا عن اعلان الاستقلال قد أنشأت وزارة للخاردية تولاها ثروت باشا بعد أن 
كانت هذه الوزارة ملغاة ظيلة عهد الْجانة ( من سنة 19158 الى سنة ١555‏ ) 

وكانت العادة جارية فى عهد الجابة بتعطيل مصال الحسكومة بوم عيد جاوس ملك اجاترا 
وعيد ميلاده » فأبطل ثروت باشا هذه العادة وقرر مجاس الوزراء عدم تعطيل الالح فى هذين 
اليومين » وأصدر بلاغا رسميا ذلك » وسارت الحسكومة من بعده على هذه القاعدة 

وألذيت وظيفة مستشار وزارة الداخلية » وكان آآخرالمستشارين البريطانيين لها البريحادير 
جنرال السير جابرت كليتون 

دكت السنقار الال لظت 2 و ات 12 ارك ل م 
مهذا الحق طيلة عهد الاحتلال والجاءة 

رعيات الدرارء كاك ع إن ررارا الذلحاه إلك و رن السسية) ولنالة وإلاش الا 
والزراعة والواصلات ندلا من الوكلاء البريطانيين » ووكيلا مصر با لوزارة الخارجية » كأ 
عينت بعض الموظفين الصريين بدلا من كيار الوظفين الاتحليز فى المسكومة 

واعنيت عنابة موفقة بايقاد البمثات العلمية الى الخارج فأوفدت عددا كبيراً من خريجى 
الدارس العليا وطلبتها إلى جامعات أوروبا وأعربكا لتخري مصريين اخصائيين يشغلون 
الوظائف الفنية ويضطاءون بالأعمال المتصلة بنهضة مصر ويحلون محل البريطانيين والأأوروبيين 
فى الوظائف التى احتكروها فى عهد الاحتلال والْجادة » وأنشأت « الجلس الاقتصادى » 
للعنانة بأمور مصر الاقتصادءة 


أخلنا التراى كاف و 4 063:5 إن اللكرية ]ل ل يه 1 
لتشها ذن ال دل فى نظاء ورانة الدرش وآيلءت السلطان نياك 118 ريل لله 1620 
قرارها فى هذا النظام وكواه الاعتراف بالأمير فاروق ( جلالة اللك ) ونسله من الذحكور 
كأولياء عه لاسلطنة الصرية » وقلنا إن هذا:التدخل هو من أخص مظاهى الجابة » وإن 
هذا الوشع كان وضعا شَاذا 

وك ازاك الاك نهم بك مذ المدي وه سين وى وكوك ب الاح ل فد 
الاستقلال أماً ملكيا فى ١١‏ أبريل سنة 1455 بنظام وراثة المرش يقضى بأن الشّنّك 

. م ع 2 
د له مد (01.. الاوك ) ون رك 2 للك يرن 0 ار إل 
كا ارام اناا كت بهذيف لانن زاك اراك كك طلحة م لالقمة روي ررق 
أ كبر الأبناء. قبل أن تنتقل إليه ولادة التّنّْككانت الولاية إلى أ كير أبناثه.ولوكان للمتوى 
أخوة » ويشترط فى كل الأحوال أن :ولد الأبناء من زوجة شرعية ( الادة * ) 

وتطبيقا لقاعدة توارث العرش نصت المادة الثانية فى ختامها على ما يأتى «فولاية الممُّلّك 
من بعدنا لولدنا الحبوب الآمير فاروق» 6 ونصت الادة الثالفة عل طريقة انتقال ولاية انلُك 
فى حالة ما إذا لم يكن لصاحب العرش عقب » ونظمت بقية اللواد أحكام انتقال ورائة العرش 
فى كل الأحوال الحتمة0© 

ءُِ 5 
نظام الأسرة المالكة 

مدر املك قانونا فى ٠‏ بونيه سنة 1955 بنظام أيه امالك » يتضمن ما للملك 
من حق الولاية على أسرته » والطبقات التى ينحصر فبها لقب الامارة ونظام توارث ذلك 
اللقب » وتأليف مجلس البلاط الذى يقضى فى مسائل الأحوال الشخصية التى يكون فها 
الطرفان 1و ادها من أصراء واميرات لاسر لفك 

ع« : 7 5 عِ عُ 5 
والحق بالقانون كشف يأسعاء الأعساء والأميرات من الأسرة المالكة 
220( ال لمن 


(؟) ولا صدر الدستور سنة ١5‏ نصت المادة *” منه على أن عرش المملكة المصرية ورا فى 
أسرة تمد على وأن وراثة العرش تتكون وقق النظامالمقرر بالأص الملكىالصادر فى"١‏ أبريلسنة ١5١55‏ 


وفى 5١‏ ونيه سنة 19375 صدر أص ملي بأسماء أعضاء الأسزة المالكة الذين يطلق 
علوم لقب نبيل أو نبيلة 


إقرار تصفية أملاك االحدو عباس 


وى ١7‏ وليه سنة ١995‏ صدر القانون دقم 4 لسنة 1575 بإقرار ما قامت به السلطة 
المسكرية البريطانية من تصفية أملاك الخدو عباس الثانى » وقضى بتضييق ماله من الحقوق 
ناه اللي إل محر و تصريق املاع اتاد اننا ا لحري د وكرت للح ارا من 
الدستور هذا القاون مع إعطائهالصيغة الدستورية 

وَصع الدستور 

ألفت وزارة ثروت ى” أبريل سنة 195 طنة وضع مشروع الدستور وقاثون 
الانتخاب » عهدت برآستها إلى حسين رشدى باشاء وتألفت عل النحو الاتى : حسين 
انا رار ) ا لت كنا رن )ال ”7 
احد ظلءت باشا . ممد توفيق رفعت باشا . عبد الفتاح كى .ياشا : السيّد عبد الجيد البكرى . 
الشيي تخد بخيت . الأنيا يؤانس . قلي فهمى باشا . امعاعيل اباظه بابشا . تمود انو حسين 
باشا . متصور بوسف باشا . بوسف اصلان قطاوى باشا . ابراههم الو رحاب باشا . على 
الزلارى بك . عبد اللعطيف المكياق بك ٠‏ عمد عل علوي بك . زكري تاد بك ١‏ اراهم 
الهلباوى بك . عبد العزيز فهمى بك . #ود او النصر بك . الشيخ مد خيرت راضى بك . 
حسن عبد الرازق باشا . عبد القادر لجال باشا . صالح لوم باشا . الياس عوض بك . على 
اك ا ل لك 100207 لظ اك لل لا لاد 
دوى بك 

وعدد أعضاء الاحنة ثلاثون عدا الرئيس ونائب الرئيس » ولذلك سعيت « لطنة الثلاثين » 

وح فى تجوعها تنتظم طائفة من المفكرين وذوى الرأى ورحال القانون والعاءاء ورجال 
الدين والسياسيين العتدلين والأعيان والتجار والاليين » ولسكن الوفد والحزب الوطنى لم 
يكونا ممثلين فنها » لآنهما لم يقبلا الاشتراك فى عضويها » وقد اعتذرت” عن عدم قبولى 
عضوية الاجنة لأنى كنت ( ولا أزال ) أرى أن الدستوركان يحب أن يعهد وضعه إلى جعية 
وطنية تأسيسية تثل الآمة لا إلى لحنة تؤلفها الحسكومة » وقد كان برنامج عدلى باشا 


سا لد 


فق ورارة الى ألقها فى مارس سئة 1551 ددن أن بكر ن وضع الدستور من :اختتصاص: 
جعية وطنية تأسيسية ( انظر ص ١05‏ ج ” من كتاب ثورة سنة 1515) 2 وكان ثروت 
باشا عضوا فى هذه الوزارة ومقرا برناعها نداهة » فاختصاصه طنة حكومية وضع الدستور 
هو ذروج على هذا البرنامج 

ا وت الور ردن اذى أن شول زه و مرعه من ا 
الدساتير وقد وضع على أحدث المبادى” العصرية 

رم راك ا عاق فى الست 50 كدري 
سنة 1955 » وكان منتظرا أن يصدر نه امرسوم الملكى على اثر تقدعه الى رئيس الوزارة » 
أن رت كن مسا مال الاسنة رمه | الس وض الى رطعما © وقد قدت إليه الاجنة 
بعد أيام قليلة مشروع قانون الادتخاب المرافق للد تور 

نان ار ال لاك ]د عت رار الأشتال فى إقانة كاء حل 
الثواب المالى منذ أغسطس سنة 15:55 » وتوسهم اخ سن ل اد 


الشيوخ » ولكن استقالته من الوزارة حالت دون صدور الدستور كا سيجىء بيانه 


العقيات ف طريبق تروت باشا 


إن العيب الجوهرى فى وزارة ثروت باشا أنها تألفت دون اتصال بالرأى العام أو استئناس 
اساك اا ه وماد ادرف اعها ل تكن وليدة إرادة الآمة مثلة فى برلان ( إذ لم يكن 
البرلان قد أنشى' بعد ) ؛ أو فى اناه الرأى العام » ولم “يلق نزوت باشا باله الى هذا التقص 
الجوهرى ف وزارته » مع أنه يتصل بناحية هامة من الهياة السياسية فى بلاد كانت تتطلع 
الى تقربر حقوقها العامة » وأول هذه الحقوق أن تبكون الوزارات وليدة إرادتها » وقد خلت 
ا وت من هذا الطابع ا ا »وم كار ريك هاه 
ري را ل لكا لكا الس ورا فل لوقت 
الذى كان سعد ورفاقه فى طريقهم الى التق السحيق الذى قضت السياسة الإحليزية بإبعادهم 
اليه - فى سيشيل ( ص )*٠‏ » ول تكن هذه الملابسات مما مدعو الى اغتباط الأمة بوزارة 
ل ا ل ال يا لأ ل ل ل اس 


عن وزارة تتألف ف الوقت الذى 'بذصى. فيه زعماؤها عن البلاد بقوة الناصب.» كساسية 


--- 


الاحة ادن هذه الناجية كان لما كلق فا نس و عل ب وكلل /أمة تعر ر يشخ سانو كرافها ني 
هذا الموقف لا حالة » وكان مءروفا ما بين سغد وروت من الخصوصة » ومخاضة لآن ا 
كان وزبرا للداخلية فى وزارة عدلى » وهو السنئول عن حوادث الضغط الى وقمت فى عهد 
هذه الوزارة ضد سعد وأنصاره » فاما عم الناس أن ثروت فى سبهل تأليف وزارته فى الوقت 
الذى عدوا .فيه أن سعدا فى طريقه الى منفاء » كان نديهيا أن برثانوا فيه وفى وزارته » ومن 
ثم كان الطريق أمام ثروت مليًا بالعقبات والأشواك 


ولا سوغ مسلكه انه هو الذى اشترط شر وطه التى صارت فى اججلة صر ببح 8 فيرابر 
وان من .حقه بئاء على .ذلك أن بلى الوزارة » لآن صاحب القكرة فى هذا التصريح فى عل 
باشا كما سلف القول » ومع ذلك لم يتملك بالبقاءق الحم واستقال. من وزارته الأولى »وم 
يقبل أن يوافها من جديد» واعله تعسفف عن أن يؤلفها إذ رأى بثاقب لاه 
لاتؤيده فى تأليفها » لكن ثروت تغاضى عن هذه الناحية الحامة من الحياة السياسية » ومن 
ال أن نقول ان تقد ل كاك أقوى وأسل من شخصية ترك » ولعل" أعماء الوفد 
الشتيق قد زرا لك الك :كاك الأرنالية سداد ضير كلانه زوالا معن اليا سكل 
إلمهم أن الأمة لابد وأن تذعن للهيئة السياسية التى فى يدها قوة الحسك والسلطان » وهذا 
نقص” كبير بل عيب خطير فى تفكيرهم السياسى » ظهر أثره على تعاقب السنين » وجعلهم 
لأرة بعد الرة اداة للرجعية والعيث يحقوق الشعب 

ل نكن الطريق, إدن. أمام, تروت شهلا ولا معبدا ٠‏ بل كان > قلنا مليئا بالعقيات 
والأشواك ‏ فقد شررع رف قتلة قبل أن يؤلف,الوزارة.» إذ درت مؤاعة لاغتياله» وكان 
محددا لإنفاذها .وم 5؟ ينابر سنة ؟كودر ع أى ف الوقت الذى كانت المجالس تتحدث عن 
تسا حال ليقة ,تاليف الإوار وا كلدت ال ولد هد الؤاضرة » قشل لل 
المتاصين وعلى المسدسات والقنايل التى اعتزموا استمالما لاغتياله » وكان القبض علهم 
وضبط القنابل والسدسات فى مزل بحنينة ماميش بحى السيدة زيب » واعهم فى هده 
الؤاضة كل م ن : حمد حسن فرغل . محمد حسن سعد . على رحجى . #ود حنق سامى 
عبد الى اكرء ا عينا لمتكم رد عد الخل اع اك وحوةوا فى امار 
سنة 1975 أمام محكنة عسكرية بريطانية قضت بحبس 8 حنقى ثلاث سنوات مع الشغل 
وخبس كل د من على رجى وتمد حسن سعد سنتين مع الشغل 


وك 


وتعددت حوادث اغتيال اللوظفين البريطانيين ول يعرف القاعلون فى معظمها » ورج 
لاض كر اللقارة 

فنى مارس سنة 1456 أطلق هولان الرصاض على الستر مكنتوش بك مدير قسم 
القاطرات بالسكك المديدية بالقرب من منزله بالزيتون فأصيب بإصابات بليثة 

اطق يهول الرصاص على البكبائى كيف مساعد حككداز فرقة ب بشارع 
الفلك » فات من حراء اصابته 

ويلغت هذه الحوادث سبعا » ول تهتد الحكومة الى الحناة فمها 


على حوادث الاغتيال 


أذى تكرار هذه الموادث وعدم ظهور الفاعلين فا الى انزءاج الحسكومة البريطانية » 
فاحتحت ربميا لدى الحسكومة الصرية » وأبلغ هذا الاحتجاج كتابة الى ثروت باشا فى 
مانو سنة 1955 عن ن يد اللورد أللنتى الندوب الساى البريطاتى » وقد <اء فيه : « ان عدم 
الاهتداء الى مص تكى تلك الخر الم وبقاءم بعيدا عن طائلة العقاب » بدل أو ضح الدلالة على 
عدم كفابة التدابير التى اخذت لنع وقوع تلك الاعتداءات ؛ وان الحسكومة البريطانية 
ل ني ا لتم اا لسر ار حر لمق رك للم دن مرك رن 
بقع عليه اعتداء من الأجانب أو تعويض ورثته إن أدركته الوفاة » كا أنها محتفظ بق 
تقدير كفاية التعويض الذى تمنحه الحسكومة الصرية أو عدم كفايته » 

ورد ثروت باشا على هذا الاحتجاج بأن الحسكومة السرءة أول من يأسف لوقوع تلك 
الاعتداءات التى تنكر ها ويشكرها الشعب المصرى » وانما اخذت التدابير الأدبية والمادية لنع 
وقوعها » وهى لا تتأخر عن التشديد على جهات البوليس عضاعفة اليقظة والانتباه مبالئة فى 
العمل على زيادة تأثير التدابير الع تى سبق اناده . آنا من افر يض افع أن الشكرية 

لديم الا م من توفير شراطة تقوم بأداء واجباتها قياما حسنا إلا أن 
ما تعودته من حسن الضياقة نحو الأجانب يحملها لا تتردد فى أن نح برا منها وكرما من 
وقع به امثال هذه الاعتداءات السياسية ماترى ان الظروف تقضى به من التعويضات » وان 
الحسكومة اظهرت استعدادها لاجرى على هذه اللطة فى أحوال سابقة وانبا ستظهر مثل 


م 


1ك رات لطر رت ‏ ع تال ذلك 

وى اق ان الردّ صيغ ا 

ولم تقف حوادث الاعتداء إثر هذا الاحتتجاج والرد عليه 

فى # وليه ااكتشفت مؤاصية لاغتيال الستر برت الفتش بالسكة الحديدية 

وفى ١٠6‏ بوليه » أطلق بعض المتآسبن الرصاص على الكولونول بيجوت الوظف 
بالصلحة المالية التابعة للجيش البريطاتى فأصيب بإصابات بلينة 

فأرسل اللورد أللنى إلى ثروت باشا كتابا فى > وليه » يبلئه فيه أن المسكومة 
الب يطانية تمر يقلى مترادد إلى الاعتداءات السكررة الى ل بتوصل إلى معاقبة مك1 
ور سل ا مره قعل 001 رول مويف رز الاكرية اص كلق يا اذا 
تتخذ إجراءات شديدة لا كتشاف المناة ومعاقبتهم » وأن تضع حدا قاطما لملة الجراتم 
السياسية ؛ على أنه كاف بأن خبره بأنه إن لم يتم ذلك فإن المسكومة البريطانية ستمتبر 
السالة ذات لخعاررة كر 

فرد علية تروت باشا بأن الندوب الساى لا يحون أن المتكومة الصيرية ل تقصر ى 
احاد تنا در خاصة ف هذا الشأناء وأخصها رلادة عدد القراك الاو رويية ى ال ولس لكي 
يتدسر له زبادة عدد دورياته » وإذا كانت هذه التدابير لل تود إلى منم وقوع تلك رام » 
وتعرف م تكبها » فإن السكومة الصرءة أول من يأسف على ذلك » على أنها ستثابر على 
الخطة التى أبلنها إليه فى رده السابق » وأنها عملا مهذه اللطة لن تألو جهدا فى أن تزيد على 
قدر الستطاع أشد التدابير التخذة لمنع وقوع هذه الجراتم والبحث عن فاعلها » وأنها تنوى 
أن تنشى” فى وزارة الذاحلية فرعا خاسا محصر فى يله التحقيقات اخلاسة بالاعتد ارات 
السياسية والإشراف على الأبحاث المتعلقة مها 

وفى أغسطس سنة ؟195 أطلق يجهولون الرصاص على المستر توماس براون مدير 
قسم البساتين وزارة الزراعة » فقتل سائق عربته الصرى وجرح هو وله وخادمته جروحا 


شفوا مها بعد حين 


اماه - القارضة 
على أن وزارة ثروت باشا قد اخذت من إجراءات العسف والاضطهاد ومصادرة الحرية 
ما بعضها إل الرأى العام » نذ كر على سبيل المثال مصادرتها الاجتاعات السياسية المخالقة 


لما » مع إباحتها الاجماعات الؤيدة لما » وتعطيل جريدة (الأهالى) تعطيلا مهائيا فى مالو سنة 
لمكا د وقطال رين رقيات للده نالون الي عت ا ران سه الاعا ‏ بامطال 
جرددة ( الليرتيه ) نهائيا فى بولية » وتعطيل جريدة ( الأهرام ) ثلاثة أيام » وإصدارها 
لات لاسحف ,ندم د كر ام سعد ناشا ورملاله النفيين ى مقالانما أو أنبائا » وهذأ 
ل ل ا ا 


اماك مدان ره ررض 00 


ا 2 2ن انال الك ال ايه لفت أعا اري 
وم 59 وليه وتم : هد الباسل شا الاس تاد ورصا رادم صركس حنا بك . الأستاد 
واكك بارس غاللى 5 عاوى الأرار بك ده خياط بك 3 صراد الشربى بيك 3 
وقدمتهم للمحاكة بتهمة أنهم ارتسكبوا جرعة مماقبا علمها بنص المادة 1١‏ من قانون 
العقوبات الصرى بأن طبعوا ونشروا حوالى 18 ونيه سنة 1975 منشورا يعرض للسكراهة 
والاحتقار حكومة جلالة ملك مع » وأنهم فى 18 نوليه أذاعوا منشورا موضوعه إثارة 
السكراهية ضد نظام المسكومة الحاضر » وسجنوا بشسكنة قصر النيل » ثم أقيمت علبهم 
الدعوى العمومية أمام حكنة عسكرية بريطانية انعقدت بدار محكمة الاستئناف الوطنية بوم 
ل 24 ل 6 الجايكة أل لاه ذرأكت فها تناقضا مع 
الاستقلال الذى أعلن فى ١5‏ مارس » نك يتفق الاستقلال مع محا كة مصريين أمام 
من ساكررة ريطاقة الال قاط اسار البريطانية حق جابة نظام الك فى 
مصر ؟ ! وكانت هذه الحاكة الشادة مما أحرج عسككز الوزارة » لآنها جعلنها فى حى السلملة 
المسكرية الاجلزية » وقد وقف المهمون فى هذه القضية موقفا مشرفا » فدقموا بعدم 
اختصاص المحكمة بنظر قضيتهم » ورفضوا الاعتراف باختضاصها ورفضوا مناقشة الشهود 
أذ الدفاع عن أنقسهم » وانتهت الحاكة نوم ١١‏ منه إذ قضت المحسكة علمهم بالإعدام » 
وأندلته القيادة البريطانية العامة بالمبس يع سنوات وتغرهم 05 مهم +8090 جنيه » م 
أفرج عنهم فى ١8‏ مانو سنة ١55‏ كا سيجىء بياله 

واعتقلت السلطة العسكرية عبد الرحمن فهمى بك .. الشيخ مصطف القاياتى . نفرى بك 
ار 0 اسك لساك جت ضيه 
ا ا ل الا ل ل ال 


وسكقت الوزارة عن هذه القصرفات » سعد ذلك إقراراً لها » وكان من المآخَذ علها 

اك هيئة جديدة لاوقد من : المصرى بك السعدى . السيد 0 القصبى . 
الأستاد. تمد جيب الثرازل . الأميرالاى تمود حلمى إماعيل بك . الأستاذ راغي اسكتدر . 
سلامة بك ميخائيل . الأستاذ عبد الحلم البيل 


ا كارب الأحرار الدستوريين 

أ الا ا الي كر فر بر رت لفاك 
وعماونتها ومساعدتها » وقد تألف من الأعضاء النفصلين من الوفد » ومن ممظلم الخالقين 
إسعد ؛ ولذلك حمل منذ تأليقه طابع العداء لسعد وللوقد » وقد عقد مؤسسوه أول اجِماع 
لحميتهم الغمومية نوم "أ كتوير سنة 1655 بفندق شبرد » وخطب فى هذا الاجماع 
عدلى باشا يكن الذى اختاروه رئيساً للحزب » وأعلن ىهذه الخطبة : « أنالنظام الدستورى 
هو وحده طريقة اللي اللائقة بأمة عريقة فى المدنية كأمتنا » » ولو سار هذا الحزب على 
اإقاضة كن دار طيب فى حياة مصر السياسية » ولكنه مع الاك تاك 
وكان دأنه فى ختلف العهود تعطيل الحياة الدستورية » متفرداً أو مؤتلقاً مع كل جاعة 
من الرجعيين 

ول يكن عدل ياشا مالا البيستة إل اللصرية الأرية . ولكنه فل واه 2ر0 
الأحرار الدستوربين بتأثير أعضاء الوفد المتقصلين الذن أرادوا أن بتخذوا من رآسته سنداً 
' لحزمهم »كا أقنعوه من قبل باستمسا كه بالوزارة حين شحر الحلاف بينه وبين سعد فى ابريل 
سنة 1551 » على أن عدلى لم يليث أن عاد إلى طبيعته التى تنفر من الخصومة المزبية » فاستقال 
من رآسة الحزب سنة ١555‏ وخلفه عبد العزيز فهمى باشا 

وعيلب هذا الجزب أنه وضع قاعدة الت.اهل مع الاتحليز للوصول إلى حل القضية المصربة » 
دكات اعسافه تاج رون ل السياضة .و ا 8 كاسم . وساهى سن لكا 
شىء » بل هى سبيل التفريط فى حقوق البلاد » ولقد حرص على هذه السياسة منذ تأليفه 
وفى أطوار نشاطه » في تذكر فى برناحه كلة الجلاء » واللاء 5 تعلى هو جوهر الاستقلال) 
ار ادن ل آله يضع العقبات فى سبيل إتهام الاتفاق بين مصر واتجلترا» 
ومم يعلمون على أى أساس تريد احلترا إعام هذا الاتفاق » وما الذى تبذيه من إتامه 

وئة عيب آخر ىق تسكوينه » وهو أنه تألك لا استناداً إلى تأبيد الشعب » بل أرنكانا 


عل ناظةة اللقك مة » وقد لازمه هذا العيب طول حياته » فهو ليس حزبا شعبها يرتتكز 
ادال ل 6 كر يعتمد دائما على قوة الك » ومن هنا جاء تغليبه 
لسلطة الحكومة على سلطة الشعب » وميله إلى إهدار ساطة الآأمة لكى يصل إلى مناصب 
الك , ولا ترتق الأمم 3 الأساليب فى النضال السياسى » لآن النضال الذى يقوم على 
التوهين من سلطة الامة و#خضيد 0 إعا برى م الاص إلى استعباد الشعب » ومن 
0 ظهرت فى محيظ هذا المزب معظ. الوسائل والتدابير التى ترى إلى حرمان الشمب 
حوره [الساسية 

وكان وحود هذا الحز ب موضع اطمئنان السياسة البريطانية إذ كانت تهدد .كل هيئة 
نيابية لا تميل إلى التسلم فى حقوق البلاد »كا كان مع غيره من الأحز اب الرجمية وسيلة . 
لاستعادة الك المطلق » وسترى ذلك وانحا من متابعة الفصول الأنية من هذا الجزء ومن 
الجزء الذى يليه 


مقتل ساعن زهدى بك وحسن ناشا عيد الرازق 


و البلاد فى مساء ٠"‏ نوفير سنة 1555 عقتل رجلين من خيرة رالا » وها ٠‏ 
الر حومان اماعيل زهدى بك وحسن عيد الرازق ناشا 

ان كر رك لان ار الدستوريين محتمعا فى ذلك اليوم عركزه ,دار جريدة 
السياسة بشارع البتديان » وانتعى الاجماع فى الساعة السابعة ونصف مساء » تر جكل 
من حسن عيد الرازق باشا واسماعيل زهدى بك عضوى محاس ادارة الحزب قبل إخوائهما» 
كلذ هذا ر ثوب السيارة تقدم حوهما اريمة هولون واطلقوا علهم الزصاص من 
مسدساءهم » فأصابت منهما مقتلا وأودت بحياتهما 

كان لهذا الاغتيال وقع أللم فى النفوس » لأنه اعتداء فظيع أساسه محاربة الخالفين فى 
ارأى السواسى بوسائل القتل والإرهاب » وفى هذا من العدوان على حرية الرأى ما تنبو عنه 
العدالة والإنسانية والنطق السلم والنضج السيامى الرشيد » وقد قوبل بالاستنكار دن جع 
من «قدرون حرية الرأى ق البلاد » وأسف الناس أن تبلغ الخصومة السياسية إلى هذا الحد 


من الإجر ام 


لد او/ة لدم 


المعالاة و ررارة أرورك نايا 
9 وثير سنة ١955‏ 


قدم ثروت باشا استقالته يوم 9؟ توفبر سنة 1595 إلى اللك » فقبلها فى اليوم نفسه» 
وم يذكر فى كتاب استقالته الأسباب التى دعته إلى التخلى عن الحسكم ؛ وإعا ذكر 
فيه وناحه الذى أعلنه فى خطاب تأليف وزارته » وعدد الأعمال التى حققها مر ذلك 
البرنامج الا 

« مولاى صاحب الخلالة 

« تفضلت جلالقسم فشر فتنى بثقتها العالية ودعتنى إلى تأليف الوزارة فتمكنت عمونتها 
السامية من السعى فى تخيير الالة السياسية للبلاد بالغاء اللجابة التي “ضر بت علها » فاما 
ادق بالنجاح ذلك السعى الذي تمهدته جلالتك بالرعانة والعطف شرفتنى بأن عهدت إلى" 
وكا عالت الدرارة وكات امم افتتاح لعهدها ما أعلنته جلالت>؟ على مل العالم من استقلال 
البلاد الذى اعترفت به الدول فانتقلت بذلك مصير إلا مصاف الأمم الرة الستقلة وتوطد 
“ملكها على دعائم ثابتة مكينة 

« ولقد كان من الواجب عل" فى تلك الظروف أن آخذ على نفسى بين بدى جلااتكم 
وبدى البلاد عهداً عا أختطه من وجوه تحقيق أمانها » لذلك زفعت إلى 6 اللكية 
فى اللكقاب ان حيرت فيه إلى جلالتس؟ بقبولى تأليف الوزازة » بيانا عن خطتها كان فى 
بضحة ناج يدان تنفيذا لإرادة جلالتم ستعمل على إعداد مشروع دستور طبما لمبادى' 
القانون العام الحديث يقرر مبدأ امسؤولية الوزارية وعكن اليئة النيابية من الاشراف على 
ان اليل اقل رايا سوال ان سم سي ان للست ان 
غيرها كا أنها ستعمل على إلغاء الأحكام العرفية 

وس دوا النسلة الررارة أيا وفقت فى ظل عطف جلال؟ إلى محقيق 
ما اختطته لنفسها » فقد فرغت اللحنة التى نيط مها وضع مشروع الدستور من تملها وقدمت 
مشروعا حازيا لما رجوه الوزارة للبلاد من مبادى' المكم . وهو الآن حت النظر » كذلك 
بحت انار ان بصم ١‏ اتن ارا الام فاه -ا وتيا اااي طرق حير لان نايق 
وظائف المستشارين فى وزارات الكو مة ول يستبق مهم إلا مستشارا السالية واللقانية » 


ل إؤإيا د 


مع قصر عرمهما على إبداء الرأى والشورة » إلا فها يتعلق بالدون العمومية بالنسبة لأولهه) » 
مار نا عرق علية العمل من لحطوره جلسات علس الوزراء » اكذلك أسى الوطفون 
ا ا لله لور الي نكرل 
الصرين حل من رج من أولئك الموظفين الأحان » ثم أوفدت بعثات عدة إلى أوروبا 
لتكون السكفاءات اللازمة بين الصر بين وليتسنى تعيبنهم فى وظائف المسكومة التى تقتضى 
كفاءة خاصة » وعلى العموم فقد جرت الوزارة فيا يتعاق عرافق الأمة ومصالحها على خطة 
توخت فا المصلحة القومية دون غيرها 

« أما ما يتعلق بإلغاء الأحكام العرفية فقد وفقت الوزارة فيه أيضا إذ اتفق على قانون 
« إقرار الإجراءات المسكرية » الذى اشترط لإلنائها » وأصبح أعى ذلك الإلغاء مرهونا 
بإرادة حكومة جلااتم 

« ولقد عرض فى أثناء تولى الوزارة لعملها أن أدى :ثير الأحوال فى الشرق إلى تعديل 
معاهدة 9 سيثر © » فطلبت الحكومة من الدول ذات الشأن أن تدعوها لمضور مؤمر 
اناق ب ادر عن جل مسر ف 1 يسمع صوتها » وعرضت على جلالتكم برنايجها 
قا يتعاق بتعديل مامهمنا من نصوص تلك المعاهدة تعديلا يحمّق أمانى البلاد » وقد كنت 
أرجو أن أمضى مع زملانى فى تنفيذ برناجنا حتى تمامه » ولسكنى أرى أن أترك الأعس لخيرى 

« لذلك أتشرف بأن أرفع استقالتى إلى أعتاب جلالتك » شا كرا مالقيته فى عمل 
من العطف والتعضيد » سائلا الول عز وجل أن مهبى' لبلادنا العزيزة من أعسها رشدا 
وأن يحقق فى ظل جلالتسم ا ال ولاه 

« وإنى لالت العبد الخاضع المطيع والخادم المخلص الأمين ,5 

القاضمة فى ٠١‏ ربيع الثانى سنة ١5١‏ ( 59 نوشير سنة 1955 ) 

فرد عليه الملك بقبول استقالته قال : 

«عززى ٍّ وث اشا 

« اطلءنا على كتاب دواتم المرفوع إلينا بتاريخ 59 نوفير سنة ١955‏ امتضمن 
استقالتك من متم ادا أعنا هذا لدولتكم شاكرين ليم ولحضرات الوزراء 
زملائك ما أمكتم أذاوء من الخدمات أثناء قيامح عيمتم » 

صدر بسراى عابدين فى ٠١‏ ربيع الثاتى سنة 15١‏ ( .> وير سنة 1955 ) 


ولعلك تاحظ ماق أسلوب الحواب من روح الحفاء » وتلك كانت مكافأة الوزير الذى 
لكان لله الفْصل يحسن مسعاء فى أن ردق الشاطان وَواد من سلطان هت الجانة إل ملاك 
لداولة أعتررفك لما.بالاستقلال والسيادة ! 

اذا متاك وك 1 

كا ل ا ا ل ول كك 
أرجو أن أمفى مع زملائى فى تنفيد برناجنا حتى تمامه ولسكنى أرى أن أئرك الأعس لنيرى » » 
يود من هذه العبارة أنه استقال مرحما » إذكان « برجو » أن عضى فى تنفيذ برناعه » 
ولكن 0 يتحقق رحاؤه » و يبن استقالته على أسباب صعية كم جرت دذلك العادة ف كثير 
من الاستقالات » فلا بد أن تسكون هناك أسباب قوية ل يشأ أن بذ كرها فى كتاءه إلى 
النك ء فا هى تلك الأسباب التى أدت إلى استقالته وحالت دون تحقيق ماكان « برجو » 
من الغى فى تنفيذ برناحه حسب تعبيره ؟ 

لبن من دق الور أن يمفل مسالة امه كيده ) بل عليه أن ين 1ن انا 
استقال تروت باشا » ومن واجبه وهو ددون الحوادث الحامة فى سفرالتاريخ أن يبين أسبامها 
وعللها » إذ بدون هذا البيان يفقد التاريخ روحه وفائدته » ويصبح حامدا مذلا » بل يكون 
تموعة من المعميات » ويقتصر على سرد وقائع غير مفهومة وغير مترابطة » ولا يؤدى إلى 
الذابة منه وهى توسيع الأفق الذهنى والعلمى لقراء التاريخ 

فاماذا إذن استقال : 0 

الواقع ان المنفور له اللك فؤاد لم يكن عيل إلى بقاء ثروت باشا فى السك » بل يكن 
ل لامر إلى إسناد الوزارة إليه » ولسكن ضغط الموادث كان ذوق إرادنه » فاحتمل 
ثروت باشا على 2 ره منه » مضمرا اننهاز الفرص لإسقاطه » هذا إلى أنه لم يكن عيل أيضا 
ام ار عدم ميله إلى "روت فلأنه كان ذا شخصية كبيرة لا مخضع ىكل 
الامور لما يطلب املك » وليس هذا هو الطراز الذى برتضيه » ب لكان يوي الرؤساء والوزراء 
الذينلا شخصية ولا إرادة لم » فالملك ذؤادكان برهد وزراء يعتبرهم موظفين فى بلاطه » يأعهم 
قناع رون" ولا يريد وزراء يعتدون ماي و عار ؛ وَلدلك كاوق 0 إسقاط * روت 

0 اذى الف فيه وزارته » ولم يشفع لعن أله كان له الفضل بحسن مسعاه فى التعظم 
ن شأنه» إذ صار صاحب الخلالة الماك بعد أن كان سلطاتا بحت الخاية البريطانية » 0 


لمذا الفضل أر فى نفسه» بل كان له فها أثر عكسى » لأن من خصائص اللوك الا كين 
بعرم أن يحقدوا على من له فضل عامهم 

ةدر فق دكان ثروت باشا جاداً فى وضع الدستور واستصدار امسوم الللكى 
نه» وكان يستحث طنة الدستور على إنجازه » حتى يصدر وهو لا يزال ف الوزارة » وقد أبعت 
اللجنة وضعه وقدمه ثروت فعلا إلى السراى كا وضعته الاحنة » ولكن الملك فؤاد ل يكن 
ل اك عا ل 21 رك كر لل وك حّ مصجعه إلى الشءى » وهذا 
نا لبشه الك . وان أثناء انعناء لنة وضع الدستور متتيعا أعمالما ومداولاتها > تاها 
على ما أسعاه انتقاص سلطة املك » مع أنه قبل إعلان الاستقلال لم يكن علك سلطة ما » 
بل كان سلطانا عت الججاية» لا يصدر عته إلا ما يأضسه به عمال الجاية » ولكن هكذا شأن 
الوك الما كين بأعرثم » يتناسون المقائق إذا كان فى ذكرها ما يتعارض مع أهوائهم ».ولا 
يفكرون إلا قى الاسيزادة م ن سلطنهم عا على حساب سلطة الشعب 

كان الملك فؤاد إِدَنَ غير راض عن الدستور » وقد أفشى إل عدلى باشا باستتكاره 
للنصوص التى أسعاها انتقاصا للطته » وطلب إليه التدخل لتعديلها » وللكن عدلى باشا ل 
يتدخل ؛ ولم يحد سندا ولا مسوغا لملاحظات الملك » وترك الأمور تحرى فى محراها الطببى 

كان لا بد إذن لفللك من تنحية “روت عن الحم ال بعر صرق لورو ل 
بعده » فيتعطل صدور الدستور » وقد تيقبر قبل أن بولد » فد رت إشاعة لإسقاطه » كان 
مصدرها عد سعيد باشا باتفاقه مع الخاى . ففد هل 12 اها إل الك اله معع من 
عد فرق قر وها )يا خطيرا » إذ علم دف ةاردا أن لثروت باشا صلة بالخددو 
السابق عباس -للى الثاى » وزعم سعيد باشا فها زعم أن حسن بك صبرى ممع هذه الرواية 

من الحديو نفسه حين قابله فى صيف ذلك العام » وكانت هذه الإشاعة ذريعة اتخذها 
الملك لتسويغ عضيه عل روت باشا » وأبلفه فعلا أنه لا برس بقاءه فى 00 لدت 
الإشاعة مكذوبة من ا » ويعل الملك يكذمها وتدبيرها ا ناضطر روت اشا أمام عضب 
اسان سيل ب رماي كك أن عم أن السراى دبرت ضده مظاهرة تنادى بسقوطه .وم 
الجمة ( أول ديسمير سنة ١955‏ - ؟1 ربيع الثانى سنة 185١‏ ) » إذ اعتزم املك أداء 
ماو اله فى الجامع اوددر 6 مضا ترريت لك للق بحس ب دو يه دو الل أروية 
ندبير الظاهرة » كر تقد استقالته <تى لا يسهدف اثل هذه السكيدة 
0 


وقد أفضى ثروت باشا بعد استقااته حديث نشره فى الصحف كشف فيه عن مصدر 
تلك الوشاية » ذذكر أن الذى نقل الإشاعة الى اللك فوٌاد هو تمد سعيد باشا » وأزنف 
ترس ع ل يات ا ا ل ل الك 
تسكذيبا قاطءا » لخاء هذا التسكذيب دايلا على تدبير الوشاية واختلاق الاشاعة لإسقاط 
ثروت » حتى إذا ظهر كذهها فما بعد كان السهم قد نفذ » وكانت الغاية من اختلاق هذه 
الاشاعة قد حققت » ولا مهم بعد ذاك أن تضم كذمما ! 

سوط رار رسا با كانت سارف سن ذا حليف وى ذلك فت ره ف الك ل 
تلغراف » : « إن التزاع الذى قام بين حلالة الاك وثروت باشا هو نزاع شخعى بحت » 
نثروت انا فق نظر الميك واسع المرية فوق اللازم » والملاك فى اعتقاد رئيس الوزارة 
أردتر الى زعا 1 بأمسه ) » وليس للورد أللنى ولا لاحكومة البريطانية أى دخل فى هذا 
الحلاف الداخل مباشرة » وفى القيقة ان الآعر الوحيد الذى يعنينا إتما هو ان تراعى أية 
حكومة مصرية الشروط التى احتفظ مها فى تصر بم 58 فبرابر مراعاة ثامة » وليس نة سبب 
يدعو الى الاعتقاد أن توفيق نسم باشا سيخيب رحاءنا فى هذا الشأن » 

ولعلك تابح فى هذه الملايسات عنصرا خفيا من عناصر الحيط السياسى فى هذا العهد » 
وسببا من أسباب النقص السياسى والملق فى هذا ال حيط » ولعلك ندرك بقليل من اللقارنة 
بن نا حرى فى مصر رما حرى ف إكلر] مئاد ) لفك يذرك من هذه الفارلة كبا كن 
أسباب ظهور الشخصيات السكبيرة فى ظل العرش البريطانى ؛ فإن هذا العرش يفسح المجال 
لكبار الرجال الذين ساسوا الامبراطورية البريطانية » وكانوا من بناة محدها وعظمتها» أما 
لس فلا قد جرى » مع الأسف المظم » على غير هذا النهج القودم 

كأن من نتاع سقوط وزارة تروت أن خلفها وزارة تمد توفبق لدع الى لم دكن 
تعطف على الدستور »ولا تبنى أنبرى ضوء النهار » واتهزت السياسة البريطانية هذه الفرصة 
لقطلن حذقف نصوص اأسودان من الدستور » إذ وحدت من التلشكوٌ فى إصداره فرصة 
امبر لقان عن سرمت وام ع ذا سورت 0 اقبي سيان وتيا ليا اي لل اليا 
كا سيحبىء بيانه فى الفصل السادس » فسكان هذا الانقلاب على حساب الآمة وعلى <حساب 


حقوق البلاد ووحدمها. 


لعصر | لئامس 
31 ف مؤ عر لوزان 
أكتور ١955‏ ح وليه 58ة١‏ 


نفضت تركيا عن نفسها أ كفان الاتحلال الذى أضامها فى نهابة الحرب العلمية الأولى » 
بعتت المياة فنها من جديد على ند زعيمها مصطق كال وحبه وأنصاره » بالرغم من الحزاكم 
التى حاقت مها فى تلك الحرب 

احتل الحلفاء الاستانة فى وفير سنة 1514 » واحتل الأروام ( اليونانيون ) أزمير فى 
مالو سنة 1514 » فرأى الوطنيون الترك أن بلادثم مبددة بالتّزق إذا ظلوا ساكتين 
ينتظرون حكم الملفاء » فإن كل الدلائل كانت حمعة على أن هؤلاء قد أعدوا لتركيا 9 
الفناء واللإعدام » فانبعثت المركة الوطنية فى الأناضول عقب ا<قلال ازمير » وأنشئت الجعية 
الوطنية ( الجلس الوطنى الكبير ) فى أنقر ه؛ ونولت تنظم الجهاد الوطنى وإدارة شئون البلاد » 
وافتتحت بوم *9 ابريل سنة 1950 » وقطعت صلا >سكومة الاستانة التى كانت موالية 


للحلفاء ؛ مستساءة لمطالهم » وبدا استسلام هذه الحسكومة من توقيعها فى ٠١‏ أغسطس 
سنة 195١‏ معاهدة « سيفر » 880:65 التى كانت تقغى على تركيا قضاء ميرما » فلم تعترق 
بها الجمعية الوطنية » واعتيرتها باطلة » ونشبت الحرب بين القوات الوطنية التركية والميش 
اليوناتى الذى كان عده الاتحليز بالعون والمتاد » فظفر الترك باليونان فى ممارك عدة أهمها 
مرا 2 إن ونه © الأول فى تار سنة ١‏ ؟14 ؛ والثانية فى مارس » ومسر كه لاسقار]» ى 
كن سنة ٠ 195١‏ ومعركة « دماويينار » فى أغسطس سنة *195 » ودخل الميش 
ف اكير فى + سبتمير » وقذف بالأروام إلى البحر » واضطرت اليونان إلى عقد الحدئة مع 
الترك فى « مودانيه » بوم ١١‏ كور سئة 1955 

وعلى اثر هذه الانتصارات الماسمة تغير وجه المسألة الشرقية » وطلب الترك من 
الحلفاء إعادة النظر فى معاهدة « سيفر » » فى بر الحلفاء بدا من أن يقيلوا هذا الطلبن » 
واتفقوا مع المكرية ار طية اللركة على عقد مؤتمر دولى فى « لوزان » لإبرام الصلح مع 
نددية ا لالهو ارق الاد ل عالة 


وكان لا بد من أن يتناول هذا المؤتمر ضمن ما يتناوله النظر فى مصير المسألة الصرية » 
إذهى جزء من السألة الشرقية » لذلك ايهت الأنظار إلى ضرورة تمثيل مصر فيه لفطالبة 
باستقلال البلاد والدفاع عن حقرفها » وقد ظيرت اهذهء الذعرة فى أواخر عهد ورارة 
روت ناما ؛ وأراد ثروت أن عثل مصر ف اأؤعر عثيلا رسيا » وأوفد سيف الله وى ناكا 
إلى أوروبا للاتصال بساسة الترك فى الؤعر ليقروا وجهة نظر مصر » وهى أن يكون تنازل 
ا ب ان مر الس عن ببق لكك لصرنة برت بويك يلت 
هذه الهمة » وجاءت وزارة نسم باش قأهمات الأمس »ول تتابيع اع رارع رد قادعا 
الصدد » وأضاعت على مصر فرصة ثمينة لإبراز شخصيها الدولية والدفاع عن حقوقها ى 
هذا المؤعر العتيد 

ا رين لايع اقرف ريت امالك مفر رن ار اللملق العياكا 
ا ارط الم الات 


ار احرسم الوط 
ناش تراك مستراق امو عذ لزان 
« اجتمعت اللحنة الادارية للحزب الوطنى فى نوم الاثنين 15 ١‏ كتوبر سنة 19575 
اللحفه ره رس لت رك خظارة لأمعرة امد طن اباك وك الااري وسصرورر 
حضرات عبد اللطيف الصوفانى بيك و|عاعيل لبيب يك 2 قؤٌاد النشارف بيك و مود بك 
نصير والدكتور مود بك ناشد وحسن خيرى يك وحمد حافظ رمضان بك وسعيد بك 
طلمات وعبد الرمن الرافى بك رليات اف يحني رصي الشوه درك واد وفيق 
1 على 
سا ا لاسي ق فرفر الضف اللادى دروت ساد 
« ان من صالح مصر أن تشترك فى مؤعر الصلح لتصل ذلك الى إعلان حقوقها 
ل ا رق ا ا ار الصف رو ارايت 
مثلة فى جعية وطنية لا يحقق ما ترجوه مصر من فوائد ذلك الاشتراك 
2 كرب الوطنى ف الوقت الذى يدت فيه المحوادث صدق نظره ودعت من ص 0 


الع اس عل واد رك اضر نيليه و تفي ته رو (51ا انك الاي )كر 


ل ل ا ل كل ار ل ع تا 
كاملة غير منقوصة وإقناع جميع الأمر بصحة تلك الطالب 

« وانه فى الوقت الذى لا تتمتع فيه الأمة بسيادتها ولا قستطييع كه إعارن عافتنا 
ورغباتها لما يحيط مها من وسائل الضغط والاجراءات الاستثنائية لا يزى الزب الوطنى 
دا من إيفاد مندوبيه لبيان حقيقة الال فى مطالب الأمة والافاع عن كامل حقوقها7© » 


قرار الوفد 
وأصدر الوفد الهرى فق اليومانفسله القرار الاق : 
« سيعقد عما قريب على اثر انتصار الميوش التركية مؤتر دولى لتسوبة مسائل الشرق 
ادن وان لط ف لاف لسار 
« وما كان فى تلك المعاهدة ما هو خاص عركز مصر - ولما كان لتركيا علها من 
سيادة وكانت مصر قد حرمنها انجلترا ذما مغى من <ضور مؤعرات الصلح فقد صار من 
الواجب أن أتتتهز الآمة الصرءة الفرصة الساححة الآن لتشترك فى المؤتمر الجديد ممثلة فيه 
عن لا يزالون حل ثقمها من وكلهم للدفاع عن قضيها و وثم هيئة الوقد الذى براسه 
رول اغا لحل عل اسن : 
أولا - إقرار الدول بتنزل تركيا الى مصر عن سديادتها على مصصر والنسودان وءلى ما كان 
لها من كافة الحقوق ويخاصة المتعلق منها يحيدة قناة السويس 
ثانيا س تسوية مسكز بريطانيا إزاء مصر تسوبة نهائية على قاعدة جلاء جيوشها عن 
وادى النيل 
« على أن تصادق مصر ممثلة فى هيئة نيابية منتخبة على كل ما يم مرن اتفاق فى 
هذا الشأن 
« ولاكان من مصاحة احجلترا أن تنفرد دون الدول بحل السألة الصرءة فى <وهرها 
على الوجه الذى صوره رئيس وزارتها فى إخطاره المتلكات الهرة والدول يا تضمنه 
تصربح 98 فبرابر سنة 1555 » فقد أذيع أن تخاارات تحرى باسم الوزارة الصرية للموافقة 


على قبول مصر عضوا فى الور وى هذا كل الخطر لآن معناه - إذا صح - أن ابحلترا 


١955 كتوير سنة‎ |١  مارهالا‎ )١( 


يريا د 


واه ري اها 0 الك ين لكي كران نكل الا تاك إلى 2 لكلا 
اميا » وان نظل هى حتفظة بجوهر السيادة ؛ انه قد عر زمن طويل قبل أن تسمح الظروف 
لفرصة كالتى تعرض الآن بانعقاد الؤعر القادم » فوجب أن يرتفع فيه صوت مصر منبمثا 
من قلوب الشعب» لا صرددا لصدى ما عليه الاتجليز على ألسنة من ليس للبلاد فهم 
أذ ثقة 

7م امه مصر ومصاحتها لتحمان فى هذه الأونة المطيرة رفم الأحكام العرفية 
وسائر ما رتب عليها ليسكون للشعب وزماله الحردة التامة فى إنداء الرأى حو مصير البلاد 
ولكيلا تحرم مصر من خذمات أعن أبنائها عليها وأنرثم مها 

للاصرك الاسام عن الا وا الاىتمود حلمى اسماعيل » عبد الحلم البيل » 
راغ اسكندر » ١‏ ا 

نألف لطر وطن رف ين د اللو لك ب وا لان إل الاسء 
أجد وجدى » وأححد خيرى بك » والدكةور اسعاعيل صدق بك ؛ وسعيد طلمات بك » 
وأبحروا من الاسكندرية بوم .52 ااكتور سنة ١9.55‏ : 

وألف الوفد وفده من حسن حسيب ياشا» وعلى الشمسى ( باشا ) » وسلامه ميخائيل 
بك ؛ والأستاذ عبدالحلم البيل » وحسين هلال بك ؛ واراهم راتب بك » وعطا عفيق بك » 


را 01 الاسكندرية نوم * أوقبر سنة 191559 
انفمام الوفدن 
واعلان الميثاق الوطنى - ١5‏ نوفير سنة 1١955‏ 


إذارات لقان ل سرض ان 1 ان | ال  1‏ اس ارطلية 
التى بتقدمان مها إلى الؤعر » ويظهر الأمة يمظهر الانقسام » فقدةررا الاندماج معا فى هيئة 
وعد ديت راك فد الصرى ) » وثم الاتفاق على ذلك فى اجماع عقده أعضاء الوفدين 
عديئة روما بفندق ١‏ كسلسيور » بوم ١8‏ توقير سنة 1555 » وكتبوا بذلك وثيقة وقعوا 
علها جميعا » سيت « الميثاق الوطنى » » هذا نصها : 

« إنه عناسبة انعقاد مؤتمر الشرق باوزان وطلباً لتوحيد الحهود لخدمة القضية الصرءة 


والدفاع عن مطالب الصريين لدى هذا الؤتمر قد اجتمع اليوم. بأوتيل | كسلشيور بروما 


كه 


متاحو ترك اراي رتسماه ارق اضرق وعرريق كل ديكا بولاقة حال االاخرو 
وبعد الاطلاع علمهما والناقشة قبهما تقرر بين الطرفين ما يأتى : 

أولا : أن يكون البرنامج الوحيد للوفدين فى مأموريتهما لدى الؤمر الذكور هو 
البرنامج الأتى : 

١‏ - الاستقلال القام اوادى النيل ددون ا ا او ار اس 
هذا الاستقلال ْ 

؟ ح مماهدة سنة 1855 الخاصة بالسودان بإطلة ملثاة لا أثر لما 

م جلاء الحنود الاتجليزية ( البريطانية ) عن جيع بقاع وادى النيل 

- عدم الاعتراف ومقاومة كل زعم من مزاعم الا ده إكاد ان كن 
ممتاز خاص لها فى جيع أنحاء وادى الثيل 

ه - مسألة الامتيازات الأجنبية لا حل إلا عفاوضات بين مصر والدول مباشرة 

١‏ ار ان شارك 21 إل متارسة كله لس لل فضية مر فيد 
بحنها فى مؤتمر لوزان ١‏ 

٠”‏ - إحباط كل حاولة اتجليزية ترى الى جل مصر على إقرار أى تدبير من التدابير 
النى اخذت فى ظل الأحكام العرفية 

م - تقرير حيدة قناة السويس طبقا المبدأ الذى تقرر فى مؤغر الاستانة سنة هما 
والحصول على تسكليف مصر المستقلة بالدفاع عن تلك الحيدة 

:ايا ٠‏ التكل عل امع عثيل مصر ف المؤتمر .واسطة أى وفد من المتكومة الضرية 
لذي لذ دن دل راف لدت 

ثالثا : العمل على تمثيل الشعب المصرى لدى المؤير بواسطة الحيئة المسكونة من الوفدين 
التحدين لهذا الغرض مع الطالية بفك اعتقال معالى سعد زغلول باشا ليتمكن من رئاسة 
هذه الحيئة لتحقيق هذا البرنامج المتفق عليه 

رابعا : يكون اسم هذه الحيئة المتحدة من الوفد المصرى والهزب الوطيئ ( الوفد الصرى) 

« حرر هذا من نسختين فى نوم ١5‏ نوفير سنة ١955‏ » 

وقد أقر سعد باشا هذا الائتلاف » وأرسل برقية من جبل طارق الى الوفد المتحد قال 
فها : « سرت الخبر الذى وصل الى من ابرام الاتفاق يسك لكك ات زييا لاسي 
لدى مؤر لوزان من أحلى » ان الأفضل أن توجهوا مجهوداتكم الى تحقيق أهداف الأمة » 


الداوة/ر دم 


مد كرة لرقه العم الاو مر 


قدم الوفد بمد اثتلافه مذ كرة إلى رآسة الؤعر نوم ١؟‏ توقير » طلب فها قبوله فى 
الؤتمر لشرح مطالب مصر والدفاع عنها » قال ما تعريبه : 
« يرى مندوبو الشعب المصرى أنه من الأمور اللازمة التى لا بد منها أن تسمع أقواهم 
ف موعر لوزان لاله يكون من أشد ضروب الإححاف والحيف أن يقرر مصير مصر ددون 
أن يقبل مندوبوها لعرض مطالها وتأييدها 
« إن العاملة التى كانت مصر يها حتى الآن لم يكن لها من نتيحة إلا أنها زادت 
حالة بلادنا السراسية تفاقًا » فصر فى حالة اضطراب وفوضى منذ عقد الحدنة » وهذه الالة 
من الوجهتين الدولية والوطنية تنطوى على أشد الأخطار ومن شأنها أن تفضى إلى مشاكل 
أن وهذا فى حين أن الشعبٍ اللمصرى بريد النظام والأمن » فيقتشى لأجل 
مصلحة السلم الدولى ا لضلحة السلم فى دائرة البحر الدع التوسط أن يوجدا ىق 
نهابة الأمى حل عادل يحكون مرضيا لميع الذين لمم مصاحة ويكون قبل كل شىء 
ار عسضيا للشعب المصرى 
إن مؤتمر لوزان الذى اجتمع أوضع معاهدة تقوم بدلا من معاهدة '« سيفر » وتتكون 
من جهة مطابقة لمبادى” الحق والعدل ومن جهة ثانية مطابقة لمصالح الذول » إن هذا المؤعر 
كدرن قد حمل عملا ناقصا لاوافيا ناما إذا هو لم يباشر البحث فى المسألة الصرءة للها 
بالاتفاق مع تمثلى الشعب ا لصرى 
« إن الحالة الفعلية المفروضة على مصر بالا<قلال الاتكليزى الذى وقع فى سنة 5مها 
سكن رقت من ن الأوقات حالة قائمة على المق » ونحن لم تقبلها قط » كا أنها لم تحصل 
قط على موافقة الدول الأررركة 
« ثم إن الخالة الفعلية المفروضة على مصر فى ستة 15١4‏ بإعلان المجابة ل تكن 
إلا بمثانة إطالة لاحتلال سنة 18085 مقرونة بتعزيز موقفه » ولا عكر ادم كل لد 
معاهدات الصلح بأن هده الثالة أدن سه فانويية »لان 2 ماسية ناث الأول لم د 
رأسها قهاء وكذلك الحالة الفعلية الفروضة على مصر بتصريح 58 فبرابر وهو تنيجة قرار 


ا إلم د 


مرت بريطانيا العظمى وحدها تستمر به الجابة حت شكل مسدتتر » فعى حالة رفضها 
الصريون أيضًا 

حر كد 2 ل ها سه استعلزلا ا ملنها ٠.‏ الا ل الدى 6 هذا 
الاستقلال هو وجود اتحلترا فى بلادنا » فهما تسكن الأسباب التى ملت اللفاء عناسبة 
معاهدات الصلح على أن يفرضوا على أعدائهم السابقين الاعتراف لا بحالة مشروعة بل بحالة 
فعلية هي الحالة المسكونة وقتيا من الجابة البريطانية الباطلة تماما » فان لناثقة وطيدة بأن 
مؤتمر لوزان بتلاق حيفا كبيرا ظاهسا 

« إن استقلال مصر لامهدد أحدا ولا مهدد مصاحة » وبعكس ذلك فان تسلط أنة 
دولة من الدول على وادى النيل يجمل الدول الأخرى عرضة لأخطار كبيرة ويحمل مصالح 
عظيمة سواء كانت أدبية أو مادية مستهدفة للخطر 

( إن مثل هسذا التسلط هو الذى عارضه < البرونو كول » أو الاتقاق الذى أمذى فى 
سنة 1885 فى ترابيا”'" وقغى باجتناب اللصلحة الخاصة ونص فيه صريحا على أنه لايق 
لدولة من الدول أن تسمى إلى الحصول على امتياز خاص بها فى مصر أو ا-تلال أى جزء 
من أراضها » فوجود بريطانيا العظمى حامية اما أو قملا بوجد لأوروبا منبما لمشاكل 
فطق ركفا د ترق سيان قنه ا مرو ل وش رطان ماك تسمه الاي 
التامة فى معبر لدولة مثل بريطانيا المظمى تحمل هذا الحياد وهميا » وإذا وقعت حرب فان 
الدولة التى يكون جنودها على ضفاف قناة السويس تقبض على أحد مقاتيح البحر الأبيض 
التوسط وهو ليس أقلها شأنا وأهمية 

«ولم نشأنى هذا الوقت إلا توجيه أنظار الدول إلى حالة دقيقة جدا فاذا كنا حن 
المصريين -- الذين يطلبون الاستقلال لأن لحم عل ىكل وجه حا فى الاستقلال -- نمد هذا 
الاستقلال كسألة حيوبة وعامل أسامى لكيان وطنى كيح فان أوروبا يحب أن تعد استقلال 
عر عناء دل رئيدى للخل فى الشرق ومن ال الأبيض الترسيزة افسالة عر ليك 
إِذن مسألة سياسية داخلية بريطانية وليست من السائل التى عكن حلها بإرادة دولة واحدة» 
ان لأوربا كلها مصاحة فى توطيد الس » وكيف بوطد السم فى مصر التى تطلب استقلالها 


)١1(‏ هو اليثاق المعروف عيثاق النزاهة الذى عقد فى ترابيا ( ضواحى الاستانة ) نوم 55 نونيه 
سنة ١885‏ ( راجم الكلام عنه فى كتاب « الثورة العرابية والاحتلال الاتجليزى » ص 893 ) 


سس سبي لد 


ار لسكا 

27 أن شرك فى نوع ران إد لا ب كا فل كن تى :در كن أوا سل 
عن شخصيها جتن استقلذكها 

« ولمل أقطاب الدول الممهود إلهم ف أكارة أعال ا عر امن اق عرق تقال مصين 
دراه ان خرن اك مقي ف ان كارن توا قن أرق حكن مسار محر 
لسرن كن التسكام باسعها » ولا يعسكن أن يتولى هذه اللهمة رحال لا تفويض لدمهم غير 
التتفويض الممنوح لهم من الحسكومة البريطانية التى نحاول الحصول على قبول وفد عرسل 
من المسكومة المصرءة فى مؤعر لوزان » فبازاء هذه اللحاولة ترى من واجبنا بحن ممثى 
الشعب المصرى الحقيقين أن تحذر تمثى الدول فى الور ى لا يتحدد فما يتعلق ببلادنا الخطأ 
الذي كان كثرا من إل مراك الاك وأوكئ آلا اكترلة المظمى فى أنقره ضد الأقلية 
الصغرى فى الاستانة 

١‏ إن اق الدى اسه رعلول إسا الو الآن فى ل طارى هر اراق الرحيد 
الذى وكلته الأمة ليتكلم اسمها » لذلك نتشرف أن نطلب إلى ممثلى الدول فى الؤر أن 
يقباونا فى هذا المؤْر باعتبار أننا الموكاون الحقيقيون بالتكلم والبحث علء الحرية بامم 
الشعب المصرى » 

وقدم الوفد التحد عدة تقاربر إلى الؤتمر بشرح الطالب العنرنة » مخص بالذكر منها 
التقرير الذى قدمه ى ١15‏ دسهير سئة 1459 عن المسألة الصرية بين فيه أن تحاترا عي 
وحدها الدولة العارضة لتحتدى استقلال مصر الفعل التام 

وحلل الوفد فى التقرير تصرح فبراير الذى اعترفت فيه الحسكومة الإنكلزية 
لط الك فت سرع المدت أن 0ك سيل ا ا كا 
أن التحفظات الأربعة التى اشتمل علمها هذا التصريح تحمل هذا الاستقلال وهياً 

ثم بسط المالة المالية فى مصر » فذكر كثيراً من الحجج والأدلة التى تثبت أن هذه 
الحالة على أعظلم د السلرزية واللتاك وأن روس الأسوال الأفية ل ل لادك 
خطر بل على النقيض من ذلك فإنه متى تم لمصر استقلالها تنمى وزيد علاقامها التجارية 
والالية مع جييع الدول وهو ما تميل الإدارة الإتكايزة إلى الحيلولة دونه 

أما السودان ققد أثبت الوفد أنه جزء من مصر لا محكن فصله عنها وأنه حيوى لما 


كن عع الودده 


فاكه 


وى ختام التقرير أل الوفد على الور بأن يتلافى اليف الذى كانت مصر حيته » 
وأضاف إلى ذلك أنه يستحيل على اجلترا أن تقدم أنة ححة صحيحة مشروعة تبرر مها وضع 
بدها على مصر » وليس للاحتلال والجاية والاستقلال فى عرف اتحلترا إلا معنى واحد هو 
السيطرة الظاهة أو المستترة 

داك وف التشحيات الى بها الك ون سد نشوت الريك وميد حك الملل » 
وقال إن الشعب المصرى على رغم ماعاناه من الآلام والشدائد ثماتى سنوات نحت الأحكام 
المسكرة البريطانية مصم على أرن برفض كل قواه الإرادة المائرة التى تقذى عليه 
بالاستعباد » ثم قال إنه ليشقٌ علينا أن نظن أن الإرادة الانكليزية يعكن أن تتغلب على العدل 
نا ع عدر وآن ع امس إن تدقع 7 اندر 1 رفيا ارط اد كا مله 
نا لذلاك الامتياز الحزن امتياز وقوعها على طريق الندء فوؤر لوزان يستطيع أن يميد 
السلام فى مصر التى مى من الرا كز التى تعد حور السياسة الشرقية وأن يضع ذلك حداً 
نهائيا حالة لايقتصر أمسها على أمها مثيرة فى حد ذاتها بل عكن أن ينشأ عنها تأثير لا يستطاع 

جتنانه فى الجانب الأفريق والجانب لأساو 1 لد الايس الترسسعط , رلك )كن الرفل 
الشرى يتن ارعبسة الدول ف لأن 0 فق ال رق لها عام اا فانه لت الام القست 
الصرى : 

0 - الاعتراف بالاستقلال التام لوادى النيل ( مصر والسودان ) 

ثانيا - جلاء المنود البريطانية:عن وادى النيل كله 

ثالثا ‏ إبقاء المياد الفعلى التام لقناة السويس وأن يمهد إلى مصر فق الحافظة على 
هذا المياد 

ننم مد أرق عن مطلة طلة اتوي 6 ررد نما معي كود اكتررة ابر طالفة من 
مدر لذمان حيدة القثاة » وال لع إلى الادوار التى عات م سهاء قال : 

إن دا ت حفر قناة السويس بقصد خدمة اس جيع لأ » وقد “نص فى عقد 
الامتياز نفسه على جياد القناة » فصر هى صاحبة الفكرة الأول فى تقربر هذا الحياد حرصا 


على مصاحدة جيع اليلإران 6 موسر ىق سبل القناة تضحيات عظيمة ف نفقت عشرن 


مليون جنيه وقدمت للعمل لدى الشركة الى هى صاحبة الامقياز أ كبر من خحسة وعشربن 
ألف عامل هلك ألوف منهم أثناء العمل » وهكذا لم تقتصر معس على خدمة الانسانية من 
الوجهة الأدبية بل أقدمت على ذلك من الوجهة امادية والالية أيضًا » 


ل ولي د 


ثم شرح الوفد فى الذ كرة إقدام بريطانيا العظمى على خرق حياد القناة لأول مرة 
سنة 1845 فى حين أنه لولم حترم الحروش المصرية عهود مصر التعلقة بحرية الملاحة فى القناة 
لسكان فى وسع ان درو ارو عاك ير لأسن ثري رساي وكات 
بذلك أنقذت اليلاد من الاحتلال 

ثم أشار إلى مسلك اتجلترا قبل حفر قناة السويس وبعد حفرهاء مبيئا أنها كانت قبل 
حفرها معارضة لهذا الشروع ثم غيرت خطتها بعد ما تم حفر القناة وأخذت تحاول احتكار 
القناة من الوجهة السياسية بعد ما اغتنمت فرصة الارتباك المالى ى عهد إتعاعيل باشا فاشترت 
بثمن مس 55و7١‏ من أسهم القناة » وقال إن المعاهدة المعقودة فى الاستانة ستة ١844‏ 
والمنظمة ياد القناة هى عثاءة قانون دولى حقيى لقناة السويس » فلهذا الاتفاق قيمة المعاهدة 
القاتونية الصحيحة التى برتبط ويتقيد باحتراءها شرف الدول الوقعة علمها وحسن نيتها 

م ارم الو فد أن وجود الجنود البريطانية فى وادى النيل هو عثاءة نهديد داحم ياد 
القناة هدم مبدا المساواة بين الدول وه المساواة المنصوص علا فى معاهدة سنة ١884‏ 

وحم الوفد بيانه قائلا : « إن استقلال مصر هو خير وسيلة لصون حياد القناة صونا 
حقيقيا وافيا » ومصلحة مصر ومصلحة الدول واحدة من هذه الوحهة » ومصر هن وحدها 
ال لي ل الأن ا اك 1 الل 6 الور رك ان 
تقدم اامعامكة المي فى الدفاع عن حياد قناة السويس هو حق برجع سبيه إلى ما كان لا من 
السيادة على مصر » والواقع الآن أن تركيا لا تتمسك مهذه السيادة » فالحق الذى كان لما 
يعود إلى مصر طيعا » ويتبين مما تقدم أن مقتضيات الحرص عل حياد قناة السويس هى مما 
يسةو حب الاعتراف باستقلال مصر » 

على أنه » مع الآسف » حصل انشقاق فى الوفد المتحد» إذ انفصل الوفدان » واسترد كل 
دي ريهه ن الخل لوقف اا رسا ونا اامصلائف من الجا كل مها اللا خرن 
عل ات كل نه الشاكي لطن كل وسرت كن ا لمي ضيه 
البعئة الا<رى » فكان لهذا الانشسام أثر» الدىء فى تفوس ساسة الر لك 

خالة مصط كال إلى الشعب المصرى 

قأسى الثارى مسق كل ( الاو رك) درك 2 2 11 الشف واكاك 
بعث به إلى رئيس الوفد المؤتلف » أعرب فيه عن أمله فى أنتنال مصر الاستقلال التام بقل 
اقل الاح مسري يسائر ى مسي وهاه - ذال + 


ا كه 


انان 2 يك إا د ريس الرف لطر الال 
: لوزان 
« تلقيت عزيد السرور خطا 8 الوجه إلينا باسم « الوفد الصرى » رياسة زغاول باشا 
كا قات اتن اللنظم انارق للق ربيف دب الفح اللقبرى ال لاضن الاتراق ادي 
انتصارابه الياهة التى بوجت تضحياءه العظيمة 
« إن الشعب التركى الذى تربطه بالشعب اللصرى أواصر الإخاء والصداقة ليتتبع بأقصى 
الاهمام حقيق استقلال مصر التام 31 لت كه مرف عد ررك وس اق 
فى المكان اللائق مها بين الأمم » وما دام الشعرب المصرى متحداء ومثابرا » فى محهوداته 
وتضحيانه » فانه لا شك سيدرك ما ينشده من الاستقلال التام » وسيستثمر جميع موارده » 
وقواه وثروته » لآن هذا الطمح الأسمى حق طبى تؤيده العدالة السماوة ؛ وإنى أؤكد 
سان أن الام رصاحي بانسو ولاعت للدي لخم ريل » نختبط أعلم اغتتباط 
عند ما ترى مصر ألقّت عن كاهلها نير الإتجليز » وأتتهز هذه الفرصة لأرجو سعادتك أن 
تتفضاوا بإبلاغ عبارات شكرى إلى الشعب المصرى النبيل » 
القائد العام ورئيس الجمية الوطنية « غازى مصطق كال » 
وقد انتعى مؤعر اوزان دين أن عثل فيه مصر لا بصفة رسحعية ولا بصفة شعبية » 
وتم فيه التوقيع على مماهدة الصلح بينتركيا والهلفاء » وه المعروفة ععاهدة لوزان 54 بوليه 
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اللخوض قا عجر 
ف مناهنة لوزان - 5؟ وليه سنة 1١957‏ 

كانت معاهدة « سير » تنص على اعتراف تر كيا بحمانة تريطانيا على مصر وتنازها لها 
عن السلطات الخولة لها عقتفى معاهدة الاستانة المعقودة فى 59 أ كتوير سنة 1884 المقررة 
واأنظمة خياد قناة الشر رف 3 أما معاهدة أوزان ؤقد نسخت هذه الأحكام » ونصت الادة 
17 منها على رد تار 01 عن كل حدق لما على مصر والسودان » وصرح عصَهنت اها 
اف ري كع ران أن اك الى ى رز فشرها سن )| ,مان قا 
التصريح تفسيرا أدلول التنازل » ا لصر » وقد 0 الوفد الصرى عصمت ناشا على هذا 
التضر بح قبل عوديه إلى مصر » وتسكام فى هذا الصدد حسن حسيب باشا قائلا : 


« اسعدوا لنا أن نشكر دولقك باسم الشعب المصرى للقصرب الذى أبديتموه فى "١‏ يقار 
ع لان الك الوط الك 1 ل ع را 
وامتوازاتها فى مر »و إنكم هذا التصرجم الرسعى قد وثقم العلاقات القدعة الجامعة بين 
وطننا ووطنسكم » وان الشرق ليفخر بتركيا التى نال ساستها إعحاب العالى بما أندوه من 
السياسة الحازمة المقرونة بالكرامة والشهامة كا نال جنودها وزعماؤها السكبار إيحاب العالم 
كله بأعماهم ق ميادن القثال » واننا رجو أن تيلموا الثارى مصطق كال باشا والجلس 
اران السك 1ع راطلنة الف مرف 0 ري الاك اسل اناه 
فالشفاةة والتجاح » 

5 قتشا فعا عن السك لاه افا ل سالك ال ري راك 
وقال : « اننا كنا داعا صادقين وصرحاء أفى جميع تصمريحاتنا واننا ترغب أن تكون مصر 
بلادا مستقلة استقلالا داخليا وخارجيا » فصر ذات مقام معدود بين الأمم العظمى » وهى 
جدرة بالاستقلال ومستحقة له الها من المدنية والحضارة والآداب العظيمة » ان الشمب 
الصرى على جانب عظم من القوة » فكونوا على علم وشعور بقوتكم وأتم تنجحون » 
والاحاد هو السلاح الأساسى لاشعب الذى يكافح فى سبيل حريته » واى أعل أن الأقباط 
ع ا المناصر وطنية ورقيا فى بادك » واننا نتمنى لوفدك الذى كنا دائما 
نشعر نحوه أعظم شعور بالعطف والاحترام أن ينجح فى مساعيه ويجهوداته فى سبيل .. 
استقلال مضر 6 

وهاك بيان النصوص الخاصة عصر فى معاهدة لوزان  :‏ 

الادة 1١7‏ -. يسرى مقعول تنازل تركيا عن كل حقوقها على مصر والسودان من 
ه نوشير سنة 1١915‏ 

. المادة ١4‏ -- صارت تركيا مجررة من كل تهداتها الخاصة بالقروض المئانية الضمونة 
بالجزية الصرية » وهى القروض المعقودة فى سنوات 18949185191868 وصارت 
الدفوعات السنوية التى تدفعها مصر لوفاء هذه القروض الثلاثة جزءا من مدفوعات الدن 
المدمرى العام » وصارت مصر عحررة من كافة التعهدات الأخرى المتعلقة بالدون المئانية 

الادة ١1‏ > إن المسائل الناحة عن الاعتراف بالدولة المصرية التى لا تسرى علبها 


بابي سدم 


الأحكام الخاصة بالأملاك النسلخة من تركيا عقتضى هذه المعاهدةستسوى فيا بعد باتفاقات 
بين الدول صاحبات الشأن فى الظروف التى تعينها 

اللادة هه - ابتداءً من نفاذ هذه المعاهدة وددون مساس بالنصوص الواردة فها تنفذ 
من حديد المعاهدات والاتفاقات التى لما صينة اقتصادية أو فنية اللبينة فما يلى 1 0 
والدول التعاقدة فما ... . 3 : 

(5 ) معاهدة الاستانة المعقودة فى 9؟ أ كتوبر سنة 1884 الخاصة وضع نظام حرءة 
الللاحة فى قناة السويس » مع التحفظ الوارد فى المادة ١9‏ من المعاهدة الحالية 


الصديل لسار 
وزارة 0 توفيق دسم 

فى الهوم التاق لاستقالة 'وزارة: رزوت باشا 'عهد؛ المللك فوٌاد. الى حمد بو فيق نسم باشا 
- وكان إذ ذاك رئيسا للدبو ان اللكى - تأليف الوزارة الحديدة » فألفها فى ذات اليوم 
ف 55 )2 كن لكا اسه الررارء اما ل ال ا 
رئيس للدوان لكي كارت له بد فى الدسائس التى حبكت الإسقاط وزارة روت فكان 
تشيائه حلفا له عثاية المكافاء له عل هذه الدساكس ونحاحها » وجاءت ززاريه صورة مكررة 
من وزارته الأول من حيث الروح والطابه2© ا ع ارزارات الى مط ال رك 
لتتول واسطها المي ؛ وقد تألفت بخير برنامج » وعدات بذلك عن سياسة وضع البرامج 
التى سارت علها وزارة ثروت » ووزارة عدلى من قبل » وذلك رجءت البلاد الى الوراء فى 
سياسة الحكم » وانك لتجد فى جواب نسم باشا بقبوله تأليف الوزارة ذلك الأساوب 
العتيق الى من البرامج » المجرد من المعانى السامية فى ولاية الك » فهو لا يعتبر ولاية 
الوزارة الا انها متحة من ول الا » ونعمة تقترن بالدبودية أن تصدر عنة هذه النتكة» 
كا أنه اختار لوزارته أعضاء معظمهم الكرااق ولا براءج لم فى المسائل السياسية والسائل 
القومية عامة » بل ثم موظفون يرون فى الوزارة مخصبا أرفع ثما كانوا يشخلون » أو وزراء 
سابقون بريدون العودة الى مناضنهم الزائلة 

قال نسم باشا فى كتابه الى الللك : 

« مولاى صاحب الخلالة 

2107 5 و سعة راعة من فضْل مولاى تعطف ودعانى لتولى الم والبلاد ترى 
رن اقاس وي 16 لتنا باظادط »رونا لا لخي سن رولك ريرك وار ادع كان سيا 
عل" أن أخدم أمتى با تصل إليه قوتى ولا قوة إلا الله فاذا قضيت بالعدلحق بلادى وبالولاء 
والطاعة دق مليكى قت بواجى وأديت أمانتى تلك التى ما حملت عبثها نوما إلا على مخض 


١١١شس؟ انظر الدت عن وزارة الأول فى كتاف بوره شئة واج‎ )١( 


وك 


وأنااعي اق عات اله أعظلم من حساب الناس » فبذلك القلب الوفى أتقدم الى سدته العلية 
رافما آنات الشسكر على ما أولاتى من الثقة السامية متقبلا مسند الرياسة وأنا على منهاج 
ل ا ل 
أدامه الله عزا لبلاده وثرفا لأمته إذا وافق رأنه العالى أن يصدر الرسوم اللكى بتقليدى 
وزارة الداخلية » وباسناد الوزارات الأحرى حسب البيان المذ كور بعد إلى الزملاء الذين 
اخترتهم ارد ردوا لان ف العدل رمم 

اسماعيل سرى باشا لوزارة الأشغال العمومية . احمد ذو الفقار باشا لوزارة الحقانية . 
يحى ابراهي باشا لوزارة المعارف العمومية . جمد توفيق رفعت باشا لوزارة الواصلات ٠‏ 
تود نكرى باشا لوزارة الخارجية . بوسف سامان باشا لوزارة الالية . احمد على باشا لوزارة 
الإراعة . حمد ابراهم باشا لوزارة الأوقاف . مود عزى باشا لوزارة الحربية والبحرءة 

« وانا نسأل الحق جل شأنه أن «وفقنا وقومنا الى ما فيه رضاه من الاقامة على العدل فى 
اناد . وال عا أدتينا من حهد فى حفين مان الاذة» وانى على الدوام يا مولاى لخلااتكم 
الخادم الخاضع المطييع والعبد الخلص الآمين ,6 


القاعرة فى ١١‏ ربيع الثانى سنة ٠0 - ١5١‏ نوقير سنة ١9155‏ 
نحدد حوادث الاغتيال 
أُحَدْ الرأى العام يتيرم من عدم اهتام هذه الوزارة بإطلاق سراح سعد وسحبه » وانجه 


لى الطالبة بفنك اعتقالهم » فلما أبطأ الآمر حددت حوادث اغتيال البريطانيين 


فى 1؟ ديسمبر سنة 15515 وقع اعتداء على الستر روبسون الأستاذ عدرسة ( كلية ) 
الحقوق اللسكية فى شارع الجيزة عقب خروجه من المدرسة » إذ أطلق عليه ثلالة >هولون 
الرصاص فأصبب إصابات قضت عليه » وكان القتيل بويا من تلاميذ المدرسة جيءا » فكان 
1 رن عير فى | الله رهر] الامشكار 2 الأ الثله 


الشروع ف مسعع الدستور 


لل ارا قم له من 
00 


اذوب لدم 


التعديلات الرجعية ما بعصف بروحه » ذلك ان نسم باشا كان يصدر عن فكرة رجعية » 
ل لل ل حو كن قر لامها ل 26 رع الان 
التمديلات الاتية : 

داك لد حال أن لكيه ين اللساتاات 

؟ - جعل اعطاء الرتب والنياشين من حق الملك وحده من غير مشاركة لاوزارة 

- جعل عدد الشوخ المعينين مساويا لعدد الشيوخ المنتخبين مع سس بل املك حدق 
حل الجاسين ( محاس النواب ومحلس الشيوخ ) 

5 > حعل تعيين رئيس اس الشيوح من حو الملك وحذه من غير مشاركة لاوزارة 

ه > للملك حق إصدار مىاسيم كن كه 2 القازون ]نا ا 01 

5 - إخراج بعض معاهدات التحارة من رقابة البرلان 

لا - تقرير امنزانية يكون بطريقة خاصة لا يتعداها مجاس النواب 

- أن لا يؤل الدستور عا لاملك بصفته ولى أم البلاد قم يتعاق ععاهد التعلم الدينى. 
الإسلامى والأوقاف التى فى بد وزارة الأوقاف 

ه - زيادة الأغلبية الواجبة لتنقيح الدستور وضرورة تصديق الملك على التعديل <تى, 
فى الرحلة الأولى خلافا لا تقضى نه المادة 2160© 

كان هذا المسسخ والتشويه سببا فى وقوع كارثة وطنية أقرها نسيم باشا قبلى أن يستقيل » 
ذلك أنه حين رأت الحسكومة البريطانية أن مشروع الدستور عىضة للتغيير. والتبديل قبل 
صدوره طلبت هنأيضًا إدخال تغيير خطير فيه ينقض وحدة وادى النيل كا سيحىء بيانه 


استقالة وزارة لسم ياشا 


بعد قيولما حذف نصوص السودان من الدستور 
ل تبى وزارة نسم باشا إلا <والى الشهرين » إذ استقّالت فى ه فبرابر سنة ١558‏ 
ول تفمل شيئا فى الطالب القومية » واستمر اعتقال ااعتقلين » وبق سعد وسعبه فى. 
منقاهم 2 دكات فى إصدار الدستور » وحاولت مسخه وتشومبه كا تقدم يانه » و دل 
)١(‏ تنص اكادة ٠٠١17‏ من الدستور على ما يأتى : « لأجل تتقيح الدستور يصذ ركل من اللسين 
بالاغلبية الطلقة لاعضائه جيعا قرارا بضرورته و بتحديد موضعه . فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر 


الحاسان بالاتفاق مع الملك قرارهيا بغأن المنائل التق هى محل للتنقيح . ولا تضح المناقشة ىكل من الحاسين. 
إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصدة القرارات أن تصدر بأغلبية ثثى الآراء » 


أى مسعى فى عثيل معبر فى مؤعر لوزان ٠‏ ولا فى الغاء الأحكام العرفية 

7ل فى اد عيدها 0 اناك الدعايةاى عازف ا[ السكوى مك طاليت 
الحسكومة الاجليزية فى ينابر سنة ١95‏ حذف النصوص الخاصة بالسودان» وه المادة 58 

اوم اكات تنص على أن « املك يلقب علك مصر والسودان » » والادة ١58‏ 
التي كانت تنص على أنه « رى أحكام هذا الدستور على الملكة المصرية ججيمها عدا السودان 
فج فع أنه جزء منها يقرر نظام ال فيه بقانون خاص» » وسوغت طلمها ندعو اها أن السودان 
من السائل الحتفظ بها فى تصريح 8 فبرابر سنة 167 وأن النصوص الواردة فى مشروع 

ادر لا تردق 0 التحفظ ولا مع اتفاقية 15 ينار سنة 1855 وأعلنت فى آخرمذ كرة 
لما فى هذا الصدد أنه إذا لم تقبل وجهة نظرها فى أدبع وعشرين ساعة فانها تسترد كامل 
حريتها فى العمل بإزاء كاله مامه فى لكان واف شر وآد) تلكا عد الغ وارة إل 
أى نديسر تراه مناسيا 

وقد قبلت الوزارة طلب الهكومة البريطانية حذف لقب « ملك مصر والسودان » 
و<ءله «ملاك مصر» » واستعيض عن المادة 59 بالمادة 1١‏ التىتضمنت هذا التعديل» وهاك 
نصها : « يعين اللقّب الذى يكون للك معصر بعد أن يقرر الندو.ون اللفوضون نظام المكم 
اللهائى للسودان » » وبق هذا النص قائما إلى اليوم أى لم يلب الملك علك مصر والسودان » 
لان اللفاوضات التى انمهت إلى معاهدة سنة ١95‏ قد علقت تعديل اتفاقيتى 19 ينار و ٠١‏ 
5 لية سنة 195 على عقد اتفاقات جديدة بشأنهما » ولم يحصل هذا التعديل إلى اليوم (سنة 
585 )ء فبق لقب املك رسيا ملك مسر فقط 

رف | ا در الا ١26‏ سديات ره 1 فصارت اماد ١95‏ إلى نض 2ل اث 
« تجرى أحكام هذا الاستور على المملكة اللصربة دون أن يل ذلك مطلقًا عا لمصر من 
الحقوق فى السودان » : 

وناك عات وقازرة فى بزاضا امار فى طلباتهم » وحذقت النصوص الخاصة بالسودان 
من الدستور 

وبغد أن قبات مطالب الحسكومة البريطانية على النحو المتقدم ونفذتها » استقالت فى © 
فبرار 655 ع ءت استقالها محيبة فى ذاعها » إذ 0 الأول مها أن تستقيل دون 
قبول المطالل البريطانية » أما إذعانها لهذه المطالب وتنفيذها » ثم استقالنها بعد ذلك فهزلة مدل 


على اتحطاط الأخلاق السياسية والقومية فى كثير من النفوس » وهكذا رمت البلاد إلى 


الوراء فى عهد وزارة نسم باشاء وكان الأحكم أن يترك ثروت با فى السك » فقد كان بلا 
نزاع أقدر من نسم باشا على مواحهة الأزمات وعلى إصدار الدستور سلها من التشوبه 
الاح أو العبث البريطانى » ولسكن نزعة الح-كم المطلق ديرت إسقاط وزارة ثروت وإقامة 
وزارة نسم باشا » وكانت مصال البلاد ضحية لهذا التدبير 

قال نسم ياشا فى كقاب استقالته مايلى : 

رق 

« مت على البلاد ظروف عدة أثناء تطورها السياسى ومى تتوقع فى كل بوم حكومة 
طاما قري لاسي قدا مركي براك انا رقااى عقيس [اذقة قينا اسان عول تشتيي 
اانا اسن ست لك اد ان ون 11ت لليادة من ذورا عن نأعن زرا صل ها دق 
مسائلها الغامة الخاصة عوعر اوزان وإعلان الدستور والفصل فى انون التضمينات وطئة 
لإلناء الأحكام العرفية وما يترتب علبها » أقدمنا على بحث هذه السائل » وايتغينا الوسائل 
متامسين الملا » مبتدثين عسألة لوزان الى تشعيت ها آراء الناس ركان العثيل والمثلين . 
ولالم تكن وصلت الى الحسكومة الصرية دعوة. رسمية ضور هذا الور سمت وزارة 
الخارجية الصرية على اثر تسامنا إدارة البلاد لاحصول على هذه الدعوة لدى الدول ذات 
الشأن فى بعث هذه الدعوة ولكنا ل توفق ول يقبل البروحرام الذى قبلت هذه الحسكومة 
أن تدخل الؤتمر على مقتضاه 

د ا هد رسا 5ت اكات سه سس ا زر ةر لاك 
والدستور فما ذرغت مهما رفعتهما إلى الحسكومة فبنحتهما وأزالت من قاثون الانتخاب 
تمعن غنارات واد حلت على بعض النصوص تعديلا وكان من وراء ذلك عدم حرمان المنفيين 
والعتقلين أو امحسكوم عليهم من الحا ك المسكرية. البريطانية بأحكام وفى جراءم معينة من 
المتع يحقوق الانتخاب » ول تنتقص من الدستور ما مس بحقوق الآمة بل أبقت فيه ما يتعلق 
باشترا كها فى الك اشترا كا فمليا وركت لها اللإشراف ومسئولية الوزارة أمام محلس 
النواب » ولقد كان هذا الدستور محل البحث والتعديل وهو على وشنك الصدور لإخراحه 
ماركا تبره ين ساي الأمم الفسه أله ماماءف: لمكي من المدوات لوي 
الانكليزية على النصين الواردين فيه بشأن السودان طالبة حوبر أحدها وقضر النص الأخر 


على تلقيب اللك علاك مصر وليس علك مصر والسودان 


كد 


« وقدكان البحث مقصوراً فى أول الآعى على المادة 14 من الدستور وقد أقضى تبادل 
اارأى فما تقدم إلىمناقشة طويلة أبنت غضونها بالمجج القانونية والأدلة الفعلية الناهضة 
على وجوب الاحتفاظ بنص الشروع وكان منأهم ما لاحظته أن المادة ١50‏ المقصودة بتبادل 
الرأى لا تنطوى على شىء ما يخالف الخالة السائدة الآن فها بتعلق بالسودان من جهتى الواقع 
والقانؤن بل كل ما حتوته إعا هو رد تقرر ما أصر من الحقوق الشرعية بدون إدخال 
ما ل اله إراعة 

ا ا ل ل ار الا سا يا طم ع ال اله 
والبحث » تبعد >ويره نحو برا طفيفا حاز الوافقة أبلغ إلى وزارة الخارجية وخلاصة ما ورد فيه 
سارل 21 لاض قري ب سا اران وذلك 2ط الا ع هذا 
عله واه مح على لين لق وا متها االالدرى وان م جورف لعاف رسبان. 
تلقيب اللك علك مصر والسودان وعرضت وزارة خارجية بر يطانيا العظمى نصين خرن 
فى الصداا كدق اتن ماق مض الك وطاق مره عن ماك مدر الاك يست الله 
© تعديلا دوهي » ولا كان ذلك ما سما حقوق البلاد ما وسمنىقبوله ولا تحمل مسئوليتة 
وقدامت مذ كرة لفخامة المندوب السامى مبينا وجهة النظر والأسانيد فى هذا الموضوع » 
ولكن مع الأسف الشديد لم تصادف قبولا لدى الحسكومة الاجليزية التى قدمت أخيرا 
طلالسم ع نااك كرت حكوبكم تتوقم صدورها خصوصا رف كانت ]الفا سات 
دائرة ببنها وبين دار المندوب الساعى بروح الوفاق والوئام فلا اطلعنا على هذه المذ كرات لم 
امعان تبسها وعرضت ف المال على جلالقكم استقالتي ؛ ولما كان المركز خطراً والوقت 
اللضروب للا جابة على هذه المذكرات معدودا بالساعات صار مده ريما يجتمع الوزراء فى 
الصباح » ولقد جرت مخابزات بين الحسكومة ودار نخامة الندوب السامى كانت نتيجتها وضع 
نصين ورد وبهما أن هذا اللقب يقرر وقت الفصل النهالى فى نظام السوذان واسطة المثلين 
ادرف وا تطبيق الدستور لاعس حقوق مصر فى السودان » ورفع عانه امرك 
الساءى النصين إلى وزارة خارجية انحلترا منتظرا الرد الذى ل يصل بعد 

« ونظراً لما أ كده نقامة المندوب السامى ى هذه المذ كرات التى قدمها لحلالقك بأن . 
الحكومة البريطانية لا ترغب قط فى أن تتعرض لقوق معير فى النمودان ولا لمقوقها فى 
مياه النيل » وصرح بأنه إذا لم تقبل وجهة نظر حكومته فى أريع وعشرين ساعة ذإن السكومة 
البريطانية تستر د كامل حرينها فى العمل بازاء الحالة السياسية فى السودان وفى مصر وأوضح ٠‏ 


اي لاحر ال رن نر يال مف كارا لا سار اللفيعة الي 1 مي 
لها البلاد فى الخال من جراء هذا الإنذار فى حالة الرفض القطعى عند حاول اليعاد» وماكا نت 
تدعو إليه الخالة والاروف » تلافت المسكومة الأص ووائقت على أن تتكتب لطلالف؟ 
بقبول هذن النصين اللراد وضعهما فى الدستور الذى لم يرفع خلااسم إلى الآن ريما برد رد 
الحسكومة الاتجليزية وقد مضى ميعاد الأربع والمشرين ساعة الفروضة لوصوله 

ار ف إن له ا ال ل رمت لذ 
اللا كو ارين ناما كارك ايها ين الوك امه الك الاق راجيا عن النالك لافيت 
استقالتها قبل أن تسجل ف اللاستور ما وافقت جلال.؟ عليه حت تأئير الحوادث محافظة 
مرا كل دري قن أحرج المواقف وحقوق البلاد 

« أما قاون التضمينات الذى علقت المسكومة الاتجليزية رفع الأجكام العرفية عليه » 
والتى تن منها البلاد منذ نسع ارات شا كة لاما وده وطام) كل هذا امن وفنا 
تباحئنا أيضًا فيه وطلينا لإقراره من السكفالات والغمانات ما يحفظ حقوق البلاد مون 
احم انا و لفقي وو ارا ف حي لشي مطاف رامد يز زركاه ريقف 
وسط الطريق لاستطلاع رأى الحسكومة الاتجليزة فما حددنا من الطلبات الخاصة بحفظ 
حتوق مصر وذلك من جهة » ولعدم إتهام البحث من جهة أخرى » ولقد جعلنا للمنفيين 
والسحونين والءتقاين حظا كبيرا من تفكيرنا وقسطا من أعمالنا وطلباتنا من أول تولينا 
المكم بل وفى كل فرصة كانت تسنح لنا فبحدث ما ول دون اام النجاح نارة ولتعلق 
بءض الحالات على ا تلك السائ العافة اد يلعا ار حرق 

ا ا اله للك لصيل آل ال كرت ولع لاقن 
ريا تنتعى الفاوضات إلى نتيحة حسنة » وما وهنت و ها إرادتنا ولا نأت دوسا عن الدعل 
اناما كنا ريس لفان بون الى سم عقي انال باهيا شرفي بين مخللل اين 
ومصاح غيرنا مؤملين إدراك النجاح . فلها أبطأ علينا زعت" بدى من ولابة الحكم ران 
. دنم ثىء بلا تثررب علينا سائلين الرحين أن يكلا جلالتك بعنايقه وأن مهىء للأمة حكومة 
قدرة على 0 أمانها عا ى حال الحم ناما ونا راكا ف ل استقالى وله 
ولت هلالتكم المبد الخاضع والخادم الأمين ,5 


« صباح الاثنين © فبرار سنة 1958 6 « تمد وفيق نسم » 


حاخقنخ ب 


وقد قبل الملك استقالة الوزارة فى كتاب قال فيه : 

« اطلعنا على كتاب استقالة دولتكم المرفوع إلينا بتار ه فبراير الحاضر فكان 
أسفتا لاستقااتك عظها لما نعامه عنسكم من شرف القصد والاخلاص ولحسن مساعي 
د 

دن لكم ولحضرات الوزراء زملاك؟ تلك الخدم الحليلة التى قم مهاللأمة 
والوطن فى عهد وزار تك ناف كا أمنا هذا لدواتك بذلك » (نؤاد) 

ركاه الاستقالة » رغم ارك ات كمس قي ف رات لاق دول 
عل نس باشاء ذهو يقر بالنسبة للداستور أن عة تعديلات أدخلها ى مشروعه ؛ فكان هذا 
تأييدا لما استفاضت به الأنباء عن هذه التعديلات » ويقول بالنسبة لنصوص السودان انه لم 
يقبل فى البدانة النصين الاذين طلبتهما دار الندوب الساى واللذين يقغى أحدها بحذف لقب 
ملك دعر والدودان وقصره عل ملك مصر والآخر بتعديل الاده ١156‏ تعديلا جوهريا» 
وان مذ كرته فى هذا الصدد لم تصادف قبولا لدى المسكومة الإحليزية » فكان واحبا عليه 
ا ل رش ع ارالك ل لك مح مئالي حل رفك هر شه 
ا اداه ماس قوق البلاد » والواقع أنه مضيع هذه المقوق » ثم يقول بعد 
ذلك ان الخابرات بينه وبين دار الندوب السامى قد استؤنفت وكانت نتيجها وضع نصين 
ورد فهما ان هذا اللمّب يقرر وقت الفصل الهالى فى نظام السودان بواسطة الفاوضات وأن 
فيو اللسير الا قن لحروق مح ف اللدوداق 6 راك واف عل ف كف رادا لله 
الملك بقبول هذين النصين » وقد كتب هذا المواب قعلا وأمضاه هو والوزراء ججيعا ورقع 
إلى اللك م صرح بذلك نسم بأشا فى حديث له بعد استقالته 

وهذا وحده يحهله مسئولية جسيمة » لآأن هذين النصين لا يتلفان فى جوهرها عن 
النصين اللذين طلبتهما دار المندوب السامى فى بدابة الأزمة » وم لها واحد » وهو حذف 
لقب « ملك مر والسودان 6 من الدستور وقصره على « ملك مصر »© إلى أن يتقرر 
القك النكك رن اق ساف وساف الاح عر لزن اروز لي اا قن وزاك 
نظام الحسكم فيه يقرر بقانون أى بقانون تصدره الحسكومة اللصرية » حذف هذا كله وقبل 
نسم باشا النص الذى أطاح بقاعدة أن السودان جزء لا يتجراً من مصر » ول يشر إلا الى 
حقوق مصر فى السودان » وم عبارة مبهمة لا مداول لما إلا أمها يحزئة لوحدة وادى النيل» 
لذلك لا يكون من المق قول نسم باشا فى كتاءه انه قدم استقالة الوزارة قبل أن تسجل 


فى الدستور ما وافق عليه املك حت تأثير الحوادث » لأأن نسم باشا قد قيل النصين اللذين. 
طليتهما دار الندوب السامى وأشار على اللك بقبولما قبل أن 'يقدم استقالته » فهو مأخوذ 
هذا التسلم » يشاركه فى ذلك املك فؤاد لأنه يبدو من كتاب الاستقالة أنه كان قابلا 
اك ديل 


الخرار رادت الاعتداء 
وتعيين محافظ عسكرى ريطانى للقاهرة 


فى أعقاب استقالة وزارة نسم باشا وقع اعتداء جديد ب>زيرة بدران بشبرابوم» فبراير 
سنة 158 على أحد الرعايا البريطانيين بد الستر امبلر ؛ وهو موظف عصاحة السكة 
المديدءة » فأصيب أصابات لم تلحق به ضررا جسما » فأصدر الاورد أللنى فى الهوم نفسه 
أمراً عسكريا بتعيين الكولونل كوك كولس حا كا عسكريا للقاهرة والميزة » وخوله سلطة 
اتخاذ جع الاحتياطات اللازمة طفظ النظام بالجهات المذكورة » وبنى الآءر على تعدد 
الاعتداءات فى القاهرة والجيزة ضد الرعايا البر يطانيين وأنه رغما عن الاحتياطات التى اذتها 
السلطة الحلية فقد وقع الاعتداء الأخير على حياة أحد هؤلاء الرعايا 
وا الا 8 العسكرى المذكور بوم تعيينه أمرا يعَعى عنع كل الاجماعات العامة فى 
منطقى القاهرة والهيزة 0 بإذن خاص من ا بوليس القاهرة 0 مدير اليزة 3 ان 
كل اجماع عام يعقد بدون رخصة يفرق » وكل الاشخاص الذين يءقدون أو يحضرون 
مثل هذا الاجماع يلق القبض عليهم ويحا كون أمام محكنة عسكرية 
اك أمسا د ف الهوم نفسه باعتبار بعض المهات قله ريه لا سمح لأى 
شخص بدخوها 0 الأرو ج منها الا دن أمام عفر البوليس 3 وكل م مي يحاول كرو 6 
أو الدخول من أى نقطة أخرى فى هذه النطقة يعرض نفسه لإطلاق النار عليه » ولا يصرح 
لأى شخص بالدخول إلها أو الخروج منها مالم يكن حاملا لترخيص من البوليس » وتطاب 
هذه التصاريج ال 2 ائ | ار شاك عا الا ل 
القبض عليه ويحاكم أمام كة عسكرية » وحدد الاس هذه المنطقة بأنها بحدها ثمالا 
شارع ترعة جزيرة ددران وشرقا شارع ابن الرشيد وجنوبا خط السكة الحديدية وغريا 


لابايه د 


ددر الاررة الا بوم فبرابر أمساً آخر بفرض غرامة قدرها 5٠٠‏ حنيه على هذه 
المنطقة » لوقو ع الاعتداء الأخير فها » لأنه إلرغم من أن العتدى نظره جلة أشخاص لم يبادر 
2 إل إلا الك ميد ركد د ري كس الل كرو نار (التده 
وذلك بإلزام جبع رات 2 الواقعة فى النطقة المذ كورة يدفعها وأن السلطة 
الختصة ' تحدد المبلغ الذى بدفعه كل رد متهم » وللسلطة العسكرية إن تام ال ادر 
عل لاف شخص يتأخر عن دفع 0 امة الفروضة عليه حين طلبها ويصير بيع هذا 
النزل للحصول على الباخ. القرر 


إلقاء قنيلة على المعسكر البرريطانى 


وف؟1 فبرار سنة “197 ألقيت قنبلة من هول على المعسكر البريطانى بحزيرة بدران 
أصابت وونانيا وأودت بحياته » وجرح اثنان من الجنود البريطانيين جراحا يسيرة » فأصدر 
اللورد أللببى بلائا فى *؟ منه بفرض غرامة قدرها 18٠‏ حنيه على سكان تلك امنطقة » و اتبع 
فى تحصيل هذه الغرامة الطريقة السالف ذكرها فى بلاغه السابق 


إقفال بدت الامة 


وفى »5 فبراير فنشت السلطة العسكرية منزل سعد باشا ( بيت الأمة ) واستولت على 
ما راس الخد دن الاوراف » ويد أنتم التفتيش والاستيلاء أقفات ااسلطة البيت وأنخلته 
من فيه وأقامت عليه الحرس لنع الدخول إليه 

ثم أعيد فتحه بوم ه وليه على اثر إلذاء الأحكام العرفية » واستدى الحافظ المسكرى. 
للقاهسة أعضاء الوفد وقتكذ وهم الصرى السعدى بك . السيد حسين القصبى . نفرى بك 
عبد النور . اللاميرالاى مود حللى اسماعيل بك . الاستاذ تمد تحيب الترابل . الاستاذ راغ 
اسكندر . وأبلئهم إقفال بدت الأمة على اثر منشور لهم مدر وا كريها عر ارات 
وأنذرم بأنه إذا حصل قتل أى اتجليزى فإنهم يكونون مسئولين شخصيا عن ذلك 

فاحقج الأعضاء على هذا الاعتساف وقرروا متابعة اجماعهم فى منزال الصرى السعدى 
بك بالمنيرة 

لس ل سس اناك لاسن ورك وي ل الأقات 


توخفيون دعر موري ارق كا لبمار يلف االإساة ار لعسيو 


ابره -- 


الأستاذ حسن يس . الضابط ود رياض ال » ول تنقطع حوادث الاعتداء رغم هذه التصرفات » 
فى مساء /9؟ فبرابر سنة 195 ألق هول قنبلة بدوية على تحسة من الجنود الإتجايز كانوا 
سائرين بشارع توبار باشا ( ابراهم باشا الآن ) تجاه حامع أولاد عنان » شرحت الجسة فى 
أرجلهم وواحدا فى بده وجر<ت أيضًا #لاثة من الوطنيين 

وف 5 مارس ألقيت قنبلتان فى حى الأزبكية أمام ميدان الخازندار » احداها بدكان بائم 
سمك بجانب دار التثيل العربى كان به ثلاثة من الحنود الاتجليز شرح الثلاثة جراحا خفيقة 
وأصيب أربعة من الوطتيين مات أحدهم » والأخرى ألقرت ف المسكر الانحليزى ولكها 
ل تنفجر 

الاك ا ريد رن عكري رسن 


وعلى ائر إلقاء تينك القنبلتين اعتقات السلطة العسكرية فى هوة مارس سنة ١958‏ 
أء دا الود وأذاعت إدارة المطبوعات عن سيب اعتقالمم البلاغ الآتى : «على اثر التعديات 
التى حصت بالقاء القنايل فى 2 فبرابر الماذى ومساء 5 مارس الجارى أت القبض عل المصمرى 
السعدى بك . السيد حسين القصى . نكرى عبد النور بك . الآميرالاى تمود حالمى إسماعيل 
بك . الأستاذ تمد يجيب الغرابلى . الأستاذ راغب اسكندر» واعتقلوا لأنحركاتهم وتصرفاتهم 
ال ل قا ل ا لان لاب زر ا السوقان1 ري لاسن سان برب 
الوطنى » واعتقل مدبرها الأستاذ عبد القصود متوى والاستاذ أحمد وقيق رئيس حريرها » 
واكك الريك ادا صر زرلا سكن ساق امرجم مطل للدم وعدن ليق صرق 
بك والاستاذ عبد القادر مزه ( باشا ) صاحب ( البلاغ ) » وعطلت صحيفة ( البلاغ ) 


من كف الوقد 


هيئة وقد جديدة 


ع 


وتألفت هيئة وفد جديدة من حسن حسيب باشا . على الشمسى ( باشا ) . سلامة يك 
ميخائيل . حسين هلال بك . مصطق بكير بك . إبراهم راتب بك . عطا عفيق بك . 
الاستاذ عبد الحلم البيل » وأصدروا بيانا إلى الآمة بالثارة على المهاد 


القصاااسا 9 
0 ر 


ظل الرأى العام مضطربا قلا على مصير البلاد » وثعل القلق مصير الدستور ذاه » إذ 


نالدحفت الواحات والتداني للعبث به وتأخير 00 
تاليف وزارة حى ابراهم 


يق صاكئر الزراية ماخر نه الحا م عام اف الق »للع ارق 
ال 6 كس 55652 حال وزارة برياسة يحي باشا ابراهم » وعضوية 
اعداحشمت اما لأخار حية ٠‏ ححد حب ناعأ لمالية . امد زبور انا للدواصاات ١2د‏ 
لا 2و0 ننفت سارك اعد ل انا درا رن 
عزى باشا للحربية والبحرءة . حافظ حسن باشا للأشثال . قوزى جورج المطيعى بك لازراعة 

تألنت هذه الوزارة بير نامج اناك ص رن ره الور )ف الماك ب ميم 
وزارة نسم باشا فى تأليفها دون بزنامج » وم تشهها فى الطاببع والنشأ » ولاعرانةى 
ذلك » لفمسة من أعضائها - يما فهم رئيسها - كانوا أعضاء فى وزارة نسم باشا » 
أى ليم ترحو! مدر مدوسته - مدرسة الوصولية واتهاز الفرص - للوصول إلى 
كت لكان 

وما يستوقف النظر أن هؤلاء الخخسة كانوا مستقيلين مع رئيسهم السايق على اثر إذعان 
االرؤارة 0ق ايها ف التضودى للم بالسروان ل الافسعين ي كليم أرادوا باستقالهم أن 
يظهروا شيا من الندم على ما فعاوا » فكيف هم يقبلون الاشتراك فى الوزارة الحديدة على 
أساس حذف هذه النصوص ؟ ان هذه المهازل لا عكن تعليلها إلا بان هذا النفر من الناس 
0 عن ل ب و ريال أ الاي أ ا انلا حر لضا ابباايم 
امن دن ميق لل فيه إل مسقن الف حي كك ما سكليه شري اللساكي ةا ارا 
رع] ا 2خ دن سس وراد وإن كن أغلهم ماوع مجه , 


ل شك 


وهذا بطياك كه عه اشاس ا الوزارة » وندلك على تراجع ك2 ولابة المج 
ذا اطاط الأخلاق المياسية فى البادة 


ا ا 

2 5 ف الأ راط الل آنا وزارة نسم باشا عمات على انتقاص أحكام الدستور 
ومسخه وحذف بعءض نصوصه على النحو الذى تقدم بيانه (ص 28 ) » وقد بقيت هذه النية 
دا 0 وزارة نسم » فم يعلم مها إلا القلياون » ثم استقالت قبل أن رج 
الدستور مشوها مبتورا » وجاءت استقالها بعد أن أقرت حدف نصوص السودان منه 

فاما وليت وزارة يحى باشا ابراهم الم : أحد شلك مسلك الورارة السافية 
ونيد النظر فى نصوص المشروع » ولكن الأنباء استفاضت عا بيتته الوزارة النديمية 
عا انان ) فار ارا كز ل الا ل اك 
أشرو ع الدستور 

خطات مفتوح لعيد الءز 0 فهمى لك 
فى كان اللمدرر 

ومن أقوى الاحتجاجات فى هذا الصدد خطاب مفتوح لعبد العزز فهمى بك ( باشا) 
وجهه إلى يحى ابراهم باشبا » ناشده فيه أن يضدر الدستور 5 وضعته اللجنة » من غير بتر 
د التعديلات الخطيرة التى أدخلها وزارة نسم باشا على مشروع اللحنة 
( وقد لأصناها ص و 

ولا لهذا الخطاب من الأحمية » وما كان له من الأثر البالغ فى إلرأى العام » ننشره هنا 
نصه » قال : 

« سيّدى الرئيس 

2 رجل يحلك ويتفاءل خيرا نوزارتك 2رى واحبا عليه أن وحه إليك هذا الطاب 
بلاغا وتبصيرا : 3 : 

لست أشك فى أن أول ما.همك كا بهم البلاد من أقصاها إلى أقصاها هو أ 

0 الذى أت مصر نارقة ى عمرها ءرة سنة ١1848١‏ والذى تشرف 0 6 
بفضل كفاح بنها وظروف الأحوال وحسن توجهات مليكها حمل أ تنم به لدرة 


لك 


الثانية نما «رجوا دوامه أن شاء الله ؛ ويءلم سيدى الرئيس أن هذا الدستور قد وضعت 
متروم طن رانها لح اماك رون تاكن وكان فا وزيران آأخران من زملالك » 
آسل ثلائهم خبروك أن هذه اللجنة قد قامت بعملها مراعية فيه وجه الله والوطن ووجه 
كلرك البلاد فافرت كل ثى - فى نصابه وأءعات كل ذى حق حقه فلم اشن لل ساك 
ل ا سك اتا و تغمط العائلة المباركة العاوية حقها الثابت فى أن 
املك نا إن ناس الوا شرج بن اص لتر من الور االعاية كا لعفي ريد 
القانون العام الحديث وما يتفق مع حال البلاد » ولقد بلغ مها التحرج فى عملها حدا أخذها 
ل نسحاب فلم حجر بعفهم عن ضقن الجا و با اي وار 6 
مم صبرت على هذا ومى مؤمنة بأنها أدت لوطنا واليسكها ماكان علمها من الواجب » 
ال الس كر ا ل عن لحن سر أن لسر لسر لع رض 
تلك الاجنة بل مشوها بالتعديلات التى يتناقل الناس أن وزارة دولة نسم باشا أدخاتها 
مي ناحيف ادرف امدق مبلغ مطابقة الإشاعات للواقع رسكن ررك أن تسمح لى 
فأقص عليك ما يتناقله الناس من أعر هذه التعديلات : 


أولا 


عنيت لطمنة الدستور عناية نامة بالبحث فى شأن السيادة على البلاد فرأت أنها تمحضت 
للأمة » وأن كل سلطة قد أصبحت الآمة مصدرها » وأن ساطانها أضمى فو ق كل سلطان » 
شك عذال الا لادستور ودونته بالمادة *” من مثسر وعها » لسكن الناس يتناقاون 
أن دولة نسم باشا غفر الله له قد حذف هذه الادة من مشروع الدستور فقابه هذا الهذف 
لاع عار ا الدستور الذى أشار بإعطاته للبلاد تحرد منحة من العرش على اعقبار 
أن لاحق ف الأصل للذمة ولا سلطان للذية رلا سياء: الذية ١‏ !]ا 
مذهب إن كان قد صح فى نظر دولة نسم اا ع الل ك ر عرية كي لك 
باسيدى الرئاس وقد كنت كبير القضاة انك فى <ق وطنك أأكثر ممدلة وأشد إنصافا» 
وك لاد قائل معى ومع ا ن لايلهيه نعم .ومه عن شقاء غده إن السيادة ع للأمة 


والسلطان للأمة ومصد ركل ولاية فى البلاد هو الأمة نان أضت راسد صدابا لق 


١(‏ )يقصد أحد حشمت باشا ناثب رئيس اللجنة وكان برأسها فى غيبة حسين رشدى باشا 


ال سه لا 


من البيان فى هذا الصدد قا عليك إلا أن تأص قأفصله لك فى خطاب آنخر تفصيلا 
ثانيا 


يتناقل الناس أن دولة نسم باشا. بعد أن عدل قوانين الرتب والنياشين بأن جعل إعطاءها 
للأعيان من حةوق صاحب العرش وحده بلا مشاركة للوزارة ( وقد كانت تلك المشاركة 
واجبة بمتتغى القوانين التى وضعها الذفور له السلطان حسينزسنة 1515) خشى أن البرلان 
لايّرهذه المرعة وأن يعدل تلك القوانين أو يلنيها انك أن فب الات كل البرلاو لرا2 
حق اأراقبة فى هذا الشأن» فعمد غقر الله ذنبه وسترعيبه إلى السادة ( 5١‏ ) هن مشروع 
اللحنة ( وكانت تقغى كا هو الق والواجب وحسن النظام بأزن منح جلالة اللك للرتب 
وأوسعة الشرف يكون فى حدود القوابين أى بأن لنواب الآمة السلطة فى الراقية علها وعلى 
القوانين الخاصة مها وتعديل تلك القوانين ما بو افق مصلحة البلاد ) أقول عمد دولته إلى 
الادة الدذكررة فعدل نصها تعديلا يحدل قوانين الرتب التى وذعما دولته قوانين دستورية » 
رضحة ذلك أن يكرن للك إنقاء امك وأو الك رك 6 نناء ومحها إن زنا ك0 
الأعيان دون أى تدخل للحكومة ولا للبرلان ولا صراقبة لأمهما » وسيدى الرئيس يلم أن 
لا حدق لدولة نسم باشا فى شىء من هذا بل انه بحملته وتفصيله ساب” جرىء لحقوق البلاد 
الثابتة لما ثبونا لاريب فيه » وفتح لباب واسعم من أنواب الفوضى والإخلال بالنظام 

ثالثا 

عت اس انه سر ان 5 لفك كن كن حل السلان ل أن كان لت رع 
اللجنه يقصر هذا المق على محلس النواب رأى دولة:الباشا ساعمه الله أن يكون لماك حق 
حل انان ا الى )سكن لك لاك أن كين عاد الراك فى صا أأو يقي ريكال, 
على العيوج كا يشاء أو أن يحلهماكلهما أتى شاء » سلطة فى غاءة الخطر ياسيدي ليست 
م 
فانه ما.من متنبه فى البلاد إلا وندرك مبلغ مثل هذا التعديل من الاطر خصوصا وأن عحاس 
الشهوخ أناء معينين فالخل فيه ميديد شديد لهم 


ران 


معدت أنه حصل تعديل ف المادة )/١(‏ من مشر وع اللدتة فبعد أن كانت تقغى بعل عدد 


س س#ى ‏ اسسم 


أ الشيوخ المعينين ثلاثين لا بزيدون ولا يتةصون قد حعل دولته هذا العدد مساويا لعدد 
النتخبين » وفى هذا انتقاص ظاهر لق الأمة » وخطره فى العمل لا فى على البصير 
خصوصا وأن دولته كا فى الوجه السابق جمل ملس الشيوخ عرضة لاحل كجلس النواب 


كم 


سععث أن دوله نسم باسشا لل يكتف بتعديل كيفية تأليف محلس الشيوج بل أنه عمد إلى 
الادة (ه/ا) من مشروع الاحتة فعدلما بان جعل تعيين رئيس الشيوخ من حق املك ” 
وحنه الكراف فيه لهذا الجلس » وهو افتتئات على <ق الجاس لا يتفق مع مصاحة البلاد 
ولا مع كرامة الجاس بل ولا كرامة العرش لأنه ليس من كرامة العرش فى القرن العشيرين 
اقلم وجي اباد وكير اها متي ل رياه رسال قد رودت روز نوالا اوررق تيك الفطاق 
دولة نسم باشا إلى تقرير مثل هذا الافتئات 


سادسا 


ل ل كن 
ا قوة القانون حتى ولو 1 دور انعقاد البرلان وهدا خطر لا>وزمطلةا متابعة دواته عليه 


عايا 


عءعت أنه عدل العادة ) بذ ( فأخرج بعض معاهدات التحارة واللاحة من عراقبة 
البرلان وهذا غير حاز 1| قد يكون فيه من الخطن 


. 


امنا 


سعدت أنه عدل المادة (15) بأن رمم طريقة خاصة لكيفية تقرير اليزانية وهذا حجر 


غير مقبول أصلا بل يحب ترك ذلك للوائ الداخلية تقرره كا براه النواب 
امعا 


عدت نما تنافله الناس أن دولتة قد ضاف إل الدسدور فاده خاسله) أن هذا الدسون 


لايل بالامتيازات الخولة لهك بصفته ولى أمر البلاد ما يتعلق بعماهد التعليم الدينى 


لا عه لها 


الاسلامى وبالأأوقاف التى فى إدارة وزارة الأوتاف » ولأن صح ماءعءت لكان دولة نسيم باشا 
قد أراد أن يخاق ملك حقا دستوريا فما بتعاق بالتعلم الدينى الإسلامى » وحقاً دستورياً 
فيا يتعاق بالأوقاف العمومية وأن يحرم نواب البلاد من تنظم المقوق التى قد تكون 
القوانين الحالية خولنها عرضا للءلك ؛ هذا غىء هائل جدا كان بحب أن بتمعنه دولة نسم 


باشا قبل أن يتورط فى الاشارة به 
عاشرا 


. يقال انه عدل المادة (150) من الشروع وه الخاصة بطريقة تنقيح الدستور فصعبها 
.من وجهين : الأول زيادة الأغابية اللازم توفرها لإقرار التمديل والثانى ضرورة تداخل 
اللك للتصديق عل التعديل حتى فى المرحلة الأولى » ومقتغى ذلك أن كل ما ابشكره دولة 
0 ل إلى 
“التحلل منه 

اك اسيك الاي امور اجاضة من بين عر اتوك بتروال االلاتت» زرف وريز اقم لاضن 
عدل بها مشروع الدستور » ولاحّال أن يكون ما يتناقله الناس فى هذا الصدد ميحا 
رأيت” من واجى السارعة إلى تنبييكم لا تلك التعدبلات وأمئالها من اللطر على <ةوق 
البلاد » حتى إذا كتم على أهبة اصدار الذستور -- كا يقال اليوم - قدمم تقوى الله على 
تقوى خاق الله» وعملتم عا فب لالب بلقني اطااضين والسعوني الاعل اه صرح مسة 
بل على أنه حق ثابت للأمة يصدر على شكل اتفاق بين الأمة بواسطة الوزراء الذن هم منها 
وبين حلالة اللك أى بصفة عرض من لس الوزراء وقبول من الملك » مع إلغاء التعديلات 
الى وك وار 0 باشا قد أدخلتها على مشروع اللحنة تلك التى تقدمت الاشارة إلبها 

ها قد بلنتي قأديت ما على من الواجب » والأمانة الآن فى عنقم إن شكم أديتموها 
ولك الشكر » وأن شكتم ألتموها وعليكم وحدك او 

« ول أرد أن أذ 1 عسألة السودان فش.أنها معروف لم وللخاص والعام » وقد أصبح 
من القرر أن الآمة لا تقبل ذا هوادة » ولا تبغى عما قررته بشأمها اللحنة حورلا 

«على أننى لا يفوتنى فى هذا المقام أن أخاطب من زملاء سيدى الرئيس من كانوا أعضاء 
باجنة الدستور » وثمأححاب العالى حشمت باشا الذى رأس تلك الاحنة زمنا طويلا » وتوفيق 


مادق بأنا رافظ سن باقن ودرا ند اجه ما يحملنى على التشدد فى خطابهم فأقو لهم 


00 


بالدراحة إيا أن سد اللاسدور 6 قزرت اللحملة وما أن تدرلوا مراك 1 فذلك هو 
اام باد ّ ومليك-م والأليق بكرامتكم والأشرق لأنفسكم والسلام 
وتفضل ياسيدى الرئيس بقبول فائق الاحترام 
القاهرة فى ١‏ مارس سنة ١537‏ الخلص 
: عبد العزيز فهمى الحااى 

ول .رد نسم باشا على ما احقواه خطاب عبد العزيز نهمى بك من اعهام وزاريه بتشوبه 
مشروع الاجنة » فدل” سكوته على عة هذا الاتهام » وأقضى أحد ذو الفقار ياًا وزر الحقانية 
0 فيه فكرة التعديل » ولتكن زعم أن وزارة نسم باشالم تكن بت نهائيا 

هذا الشأن » فدل هذا الحديث على >دة ما جاء فى خطاب عبد العزيز بك ان اله كر 
مبيتة على نشوه مشروع اللحنة ل دون تنفيذ هذه النية سقوط وزارة نسم باشا 

وقد وضع أعضاء نة الدستور احتحاحا على هذا المسخ والتشويه وقعوه جيعا وقدموه 
إلى يحى باشا اندر أن يصدر الدستور على الأقىكم وضعته الاحنة 


جنات ألعر لعيد العزيز فهمى بك 


واستعرت الوزارة :اك بأعار من السراى فى إسدار الاستور » فكتب عبد لمرو 
فهمى بك خطابا مفتوحا ثانيا إلى ي>ى باشا فى ١9‏ أبريل ذكر فيه ما استفاضت هه الأنباء من 
تعديلات أخرى أريد إدخالما على ادر » وأهاب بيحى ان درك هذا الإثم » 
يالك يسارع إلى إصدار الدسةتور 03 قال : 


« سيدى الرئيس 
3 ارجل الذى يحلك لا زال بحسن ١‏ ن بك ويتفاءل خيرا وزارتك » غير أنه 


اا له بال ولا يستقر نه مضجع ا اماك تطوفكٍ ات رلذرالك 
2 0 العا ترك أن عن ا" ل بسوء وتنالوا منه بظلم عقي ارك البعض من 
قبلكم . وأنه ليخيل إليه أني نا توق من حال مثا امسو االقرال تسررييق اليه" 
ل بأخرى » مدفمك إلى الرمى حب الجاملة وعنمكم عنه الذمة وصراقبة الله 
لكا بعلم أن من حام حول الجى بوشمك أن يقع فيه فتراه ياسيدى هلوعا يخاف 
هذا الشر المستطير على نفسه وعلى أهل قله 0 حكن عليكم كر كرضي و في أهله 
وميم ولأنه نعم ذوق ما بلفكم إاء ف ال الارق وتحتى أن دنا بالنظر فما ظهر 
من التشويه عما بطن منه » فها هو ذا فراراً من وخز ضميره يسارع إلى تنبهكم لثىء من 
: ى 


8.5 دا 


, التعديلات الأبترى التى نيتحا كى نبا الخاصة ويألمون لما » ولأن كان دولة نسم باشا .قد فز ع 
من فسبة ماظهر ما إليه وما ذتى المدافمؤن عنه يبرثوته من وصنهاء فالى أحد له الله 
إذ وافقنى بوجومه ءل أنها فى الى تكبات مفزعات لا ياتا إل كل ظالم لنققه كا 
أ را لدواته ولناصريه على ع م وأقتع ؛ له قضية مسفة وحقيقة اعتبارية غير ذعقب ولا 
0 0 من يتاسون عثرات الناس 

« أولا ب كانت السادة 8١‏ من مشروع اللجنة تنص على أن « املك ( أى الساطة 
التنفيذية ) برتب المصال العامة و«ولى ويعزل جميع الموظفين المدنيين والمسكريين وذلك على 
| الوحه المبين بالقوانين » ا أى أن هذا الثرتس وتعيين الموظفين ومنهم لك وع لهم 
تعمله الحسكؤمة ولكن وذق القوانين التى يضعها البرلان وحت صراقبة النواب » فيقول 
الراوى'ان بد العنث رفن أن سست شدفت دن اماد فرها « الانان والسك ان ) مت 
إلى المادة ؟ة غشرت فها عقب <ق خاص بشخص الللك عبارة : « ويئين الضباط و يعزطم» 
فصارت المادة هكذا : « الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذى يعين 
الضباط ويمزه, وهو الذى يعلن الحرب ويمقد الصلح ال » ١‏ 
« ويح ان اللادة لاه تقفى بأن توقيعات الملك فى شؤون الدولة يحب لنفاذها أن يوقع 
علها رئيس ماس الوزراء والوزراء الختصون . وصديح أن أواس المللك القاصة رتميان الع راط 
وعل لهم فى ودعات ف 2 ؤون الذراد ف قا ) أرق لا تنفذ إلا إذا وقع عليها الرئيس 
والوزير الختض ولسكن كثيرا دن الموظفين كوكلاء الوزارات والقضاة والمدرين وغيرتم من 
عمال الحسكومة الذن تنطيق عللهم المادة 2١‏ يمينون ثم أيضا بأواص موقع علما من الملك 
فإخراج الضباط من 0 م ا ارم لاك اذى طلم اصرق ططيم دن معدي 

لأملك قد يفتح الاب ان ندر حال السبراى ف المستقيل أن تعيين الضياط وعم 01 
ا اق ل التق مال الك أن ندعو اعل الأقل أن لمك أن برفض التو 3 
عل تعيين ضابط أو عزل ضابط تطلب الوزارة تعيينه أو ءزله تنفيذا للذرانين وى هذا ب 
الخطر على البلاد وعلى العرش نفسه ما فيه » 0 5 يضيرنا نقل ما يتعاق بالضباط من مادة 
بالاستور إلى مادة أخرى ولسكن الذى يضير هو حذف القيد الوارد بالادة 4١‏ وهو كون 

التعيين أو العزل حاصلا على الوجه المبين بالقوانين فانكان يلل للمعدلين إبقاء التعديل فليوضع 
هذا القيد عقبه مباشرة اتقاء للخطر فى الستقبل ٠‏ وليمم أن الصراحة فى التقنين أحفظ 

للحقوق وأن للشك وأبعدٍ لسوء التأويل 


لدابيا.ه١ا‏ د 


2 ا 0 حدهوق املك أخاصة عقحة المادة ه66 تعيين الوزراء و إقالء © 3 فيقال 
2 ب ى 6 


انه صار إشراك اللمثلين السواسبين مع الوزراء فى هذا 1١‏ و وتنيحة ذلك أن بصب سقراء 


مصر فى الخارج الموبة فى أبدى رحال السراى يسعون فى تولية من شاوًا وإخراج من شاوًا 
لاارقين علهم فى هذا ولا حسيب وأن الصوح سياسة معي الكارجية جى سياسة السراى 
لاسياسة المسكومة الصرية ! كأنعا ضحى المصرون عا ضحوا لفائدة رجال السراى وكأنها 
عد عن الجابة ءارو لض حى العثيل الجاريى لعائد رال ال را ! 

« نالا > يةولون ان اليد الى سطت على الدستور حدفت من مشر وع الاحنة الادة 
5 القاضية بأن « تكون الصلة بين الللك والوزراء رأسا وبالذات » وم م برى تقر 
ءا للوزراء عتنع معه الوساطة السيئة وسوء التفاثم » وفى حذفها ترك الياب 0 
دل الأساف در سرس ن أنقسهم نطاقا حول العرش ويستبدون بالشورى على صاحب 
درن ساد العا ور وأضرها عصاط البلاد 


« رابعا - يقولون ان تلك اليد عدات المادة +٠‏ بأن جعات افتتاح الملاك ابر لان سنويا 
يخطاب منه ا اختها رياأى ان شاء فعله وإن شاء 5 » وهذا غير حائز اليقة لآن ف 


تتملدكه الشهوة الشخصية من الماوك - والعصمة لله وحده -- قد يتخذ هذه الفرصة 
ذريعة لإظهار غضبه على البرلان بالإمساك عن خطابه » وفى هذا مر ذواى التأذى 
والاضطراب ما فيه » وإنا ( لنفضل حذف المادة برمتها » على إبقائها وفها مثل هذا 
التعديل المعيب 

« خامسا -- تقضى المادة 64 من المشروع 'بأن أواعس الملك شفهية كانت أو كتابية 
ل الوزراء ولا غيرثم من عمال الدولة من السئولية بحال » فيقال إنه صار حذف عبارة 
2 ولاغيرثم م من عمال الدولة » 

« يح ان مسئولية الوزراء تكقق ولك أن فى بلدنا حديث الدهد بالدعوةراطية والنظام 
الدستورى يازم أن ' بحث جيم عمال الحسكومة بأن الواجب علهم الخضوع للقوا 
٠» 0‏ فإثبات هذه العبارة فى دستورنا من ألزم ما يكون 

7 سادسا - 


نين يش 


تقرر اللادة ٠٠١‏ م ن مشروع اللحنة دا البرلان حق استحواب 
الوزراء وتمدى 0 لا رن المناقشة ق استحدواب إلا يعك عانية أيام على الأقل من وم 
تقدعه وذلك فى غير حالة الاستعجال أو موافقة الوزير » فيقال : « أولا - ان هذه اللادة 


دك عار ااي 0 ان صارت « وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزر » 


رةؤ لد 


كال ساف لبر 0 رتفي نا تسمل إن يرق يلراه عر ال أأتر 
اال ل 5 ل لل ل لك ل الت لك ا 
الاستحواب واؤكان متَعلتا بأص من أمور الدولة الحامة التى تقلق بال النواب ويحبون تعرفها 
ومتاقشة المسكومة فها فى أقرب وقت وتلك نتيجة لا برضاعا أحد » . « ثانيا - يقال 
انه ذوق المرعاد الذى قر ره المادة الك اكورة قد أضيت نص يقدى بأن اقتراح الاقتراع يعدم 
ع ال در لل و )0ك طق اها 
إلا بعد ثمانية أيام أخرى ! 

«إن مثل هذا النص لا معنى له إلا مهيئة الوقت للمساى والدسائس التى تستعمل فى اتكقاء 
اعدم اللساس بالوزارة » وفى هذا من>إفساد أخلاق النواب » وتقليل أهبية السئولية 
الوزارية ما فيه 

«قد نفهم أن يقال ان اقتراح عدم الثقة إذا أنى غير مسبوق باستجواب فرعا كان نظره 
ف الال من عدم الإنصاف إذ قد يتهز خصوم الوزارة عياب أنصارها فيأخذونها هذا 
الاقتراح على غىة » ولكن لا يوز البتة بناء على مثل هذا القول أن يعطى للوزارة إلا 
الليماد اللائق لجع أتصارها وهذا أمر قد تتكفل به اللاتحة الداخلية 

« سابعا - تقغى المادة ١١6‏ بأن الاحتكارات والالتزامات لا تعطى إلا بتصر بح 
العرلان » فيقال انه صار تعديل هذه المادة تعديلا يحمل هذا الإعطاء من حقوق الحسكومة وفق 
القوانين .دون حاجة لاشتراط تص ري البرلان مقدماء وفى هذا التعديل خطر كلى على حقوق 
البلاد ويك ما قاسته فى الماغى من التفريط فى هذا الموضوع 

ل ل م سافلا الا ل 02 الت 
ما نستدل منه على أن زميلك معالى ذى الفقار باشا اقترح على الاحنة التشر بعية حلسة "٠‏ ديسمبر 
ل سر لاه لتك در قد الك اسرد حي سياه رلا وريه 
والبرلان لا عكن مسّاسه بأىتعديل » ويقال انه يراد عدي الدستور عاءوافق هذا الاقتراح » 
لاحك لمر اكت إن يها أدهت اشين ل ترق لنياف قور فى يتك سالك 
التقار انا قد كيت أت اسيدى ررس الحل المي العالى وكان #عالية عضرا فيه 
بق رن صر كين نيه عل اسار ا ماق قل طلنة اللنانى أن واقناه لسري 
الى ا طويل لحف الك فى الأحوال الشخصية على هؤلاء الآمراء » 


ددن 


لالهةوةة د 


فبأى مسوغ براد سابه الآن هذا المق نهائيا ؟ وبأى مسو عنع. ثواب البلاد من 
تيال بن الاين لاقي اد ل قن اسان مامتال راف تررق ا ااه رار ارا 
تراءى لهم فى وقت ما أن العدل والصلحة يقضيان دذلك » انك ياسيدى إن ترفى لهذا 
افق و اه و افق غليه 

دعت أ أنبم يقولون - فى معرض الدفاع عن حذف الادة #؟ انخاصة بساطة الأمة ‏ 
اسان قا ادر مرو ل يريت ايك ررك بن مين اااي صل التي سلريا اله ار 
مكاحي اوها لابين ف لاسو وحمي دوا الوروك ادن ناصيص ينا 
لإ<دساس صاحب المرش » فهل يجوز عليك مثل هذا الدفاع السخيف ؟ ان الإتحلز ل يملنوا 
استقلال سلطان مصر ولا سيادة سلطان مص على فنيدوانا تصر يحهم كان استقاتل 
مصر نفسها وبسيادة مصر نقسها فهم ل حرروا السلطان ويستعيدوا له الشءب وإنا ثم عا 
النااروا للضي دن بدن موتك لضي طاو رض | ميلهم لتحرير هذا الشعب نفسه على شرط 
حق مسلم نه من ابيع وهو بقاء الإمارة للسلطان وخلفائه من العائلة المباركة العاوية » وإذا 
كان ساو لاا ريا فير ال الاك وى لل ا سي روي لون راقبا ديل الا رار 
تارك للق اقل الدرراات وقل العروش لاستنقاذها من برائن هؤلاء الأءراء فا معنى 
إن رن حت اللعياية اي اخ من عقف الولف لسرن يك املمرى والاسيعيات 
اللكبرى التى قام مها الصريون فى وجه الانكايز ثم يأتى أناس من الصربين أنفسهم 
يما فين" باردة ارال ابييت الالك بتلك العلة علة عدم جرح الإحساس ؟ اللهم ان 
هذا كلام المسهزئين الذبن يستضعفون هذه الامة فيضيعون اهم حق ا عثل هذا التعليل 
330701171373131 ل له 
ار ايه هذا بحال من يعترف فى كل صقع وناد 0 غرعه 
إلا بالسكتابة أو فى ملس القضاء ! إعتراف لا يضر امقر ولا ينفع الغريم » إا هى خديعة 
كرى 20د لاعصات الناس عن البحث فى موقفهم وتعرف حقوقهم » خديمة يامسها 
شادت اريس بأساءءة إذا قارن بين دف امار 29 الس بسيادء الاسة وسلطل) رين 
المادة النى أرادو | اضافها للدستور وهى التى تنص على امتيازات للك فى المماهد الدينية 
ولام قاف باعتباره سيد البلاد وصاحب الولاية العامة فيها » الهم باسيدى رأوا أن يناه 
الادة 5 يتنافر مع السيادة وحقوق الألافة الى يحاولون تقريرها املك بتلك السادة 


دا ووخ د 


الاضافية دفو المادة *؟ وأبقوا | مادنهم الاضافية » وبين هذا الحذف وتلك الاضافة ثبتت 
الف ااا ا ونا لاق ار ل رين ااي لك ماه لاه سيريا 
وساغ جءل الدستور منحة من املك الأصيل السيادة إلى الآمة الأصلية العبودية وعوضوا 
الأمة عن هذا التمدى ذلك الكلام الشفهى النظرى السخيف الذى'لا يسمن ولا يغنى 

« يبئون أيضًا بين الناس أن من عدم اللياقة اللموض فى مسألة الرتب والنياشين التى 
راد جعاها إلى الأبد من حقوق الملك الخاصة قائلين أن التعرض لما مما يرج إحساس 
1 ان اأندون 1١‏ اق كال آم برد رمات سدور سيوك لكايه بين اللضيك 
وماوكه فنئمة جرح الاحساس إن أقم لها وزن. قضْت على أكل حقوق الشعب ومنمته من 
الاك حى د دنا رول االأكدون بالل راد رازو الاق اعد ماد رع اللإجااين لذ زرا 
الدولة يكونورت مسئولين أمام النواب ويضطرم النواب إلى الاستقالة ولوكانوا من أعز 
صنائم الءعرش 

« عل أن منوراء تروب هذه السخافة إبقاعكم وايقاع صاحب العرش نفسه فى خطر 
خفر الذمة ونكث العهد » ذلك بان <كومة مصر عاهدت الآمة الصرية عهدا رسيا علنيا 
ممضى من فالم مقام ادو ومن الوزراء -- وهو ديكريتو ١ ١8‏ كتور سنة 19014 ل 
على أن كل قاون يصدر أثناء تعطيل الجعية التشريعية يحب عرضه علها عند افتقاحها 
ا انا فيه والاكان باطلا تا ؛ فكل الثوانين الى صدرت أثناء تعطيلها إعا هى 
ل ا ل ا ل لل ل 2 اكات 
إليه » وإذاكان عرض هذه القوانين وأمثالما على الجعية التشر يعية واجبا فعرضها على العرلان 
أذ ) فكل دن ساف اع نار هلن. الفراين 211 افده درن رأ لل لان لكر 
رجل يحتقر أمته ويدوس أحشاسها ويخفر ذمته وينكث عهده إذ يعتبر المهد ار»عى الذى 
كأن بين السكومة وبين الأمة اللضرية قصاصة ورق لا قيمة لما » وهى نظرءة مشئومة ملأت 
الارض دما وعويلة 


« باسيدى - إن الله لا يستحبى من اق » والمق الصريح أن معام التعديلات التى 


يراد إدخالها على مشروع نة اللاستور 0 0 حرق الاسم انطو 0 فة لجان ملوك 
مع راف زدن امن الله علها فيه علك دستورى جم ارو م 0 أن الك 
اط الل آل 
الحق فيساررع إلى إِسْقاقه والغى: فيه : 


- 00 - 


فيل أنت أرضًا باسيدى ستكرن عل الأمة لا لها ؟ 6د ! كلذ ! إن عهدى يك أنك 
أكون نا ذأ كر عسا م أن ندى 5 لس كح عر أى 5 د كرت لك فى دء خطلاق 
مضطرب البال لأنك ياسيدى أغرقت فى الإهام وتركت الناس حيارى لا بدرون ان كنت 
ل ام ل 0 ل أن ررك ف الك در 
للناس رأيك بالصراحة وأن تكاشفهم بكل أعمالك فى هذا الدستور قبل أن تفجأم به نهائيا 
واحب التنفيذ » ولا تظن ياسيدى أنك غير مكلف باحاية رحائى بل إنك متى ل 
نلك رفاك ا ارك ل أن إل ل لوكت 
عليك لا كلك التحلل منه بحال » ذلك بأن الامجليز بعد أن اغترفوا لمصر بالاستقلال 
ل ان ل ل نكر للك ]ل رضسه تمه فتك 
ا 6 از م ساح دن اسل ف الك در ومتمافت اسيل فيه ومن 
ثم فلا علك أحدكائنا من كان إصدار الدستور دون للا ل مر 
ونتيانا حى الاجنة فى يطون مها م » الم يكن فى استطاعة هؤلاء الأربعة عشر مليونا أن 
يتعاقدرا بأشخاصهم زم 0 يوكلوا من يناضسل لمم وبدلى بحجهم ويتعاقد علمم درك 
1 وت باشا هذه الحقيقة القانونية فتطوع لاوكالة عن الشءب فى أص الدستور واشترط هذا 
نك 1 رار .ير تله :ايان مه هه الوكلة وقد استتالت وراره بعد أن 
وضع فى عهدها مشروع عمل هو عا توحيه 1 فأعلان أنه برتضيه م اننظ رافق الع 
الا 0 درن افر منة» ثم أتت وزارة نسم باشا ووزارتك, من بعد 
وأعلنت أن أ أعمالما النظر ى الدستور ؛ قصفتك باسيدى أنت وزملاؤك فما يتعلق 
بالدستور صقة الوكلاء عن الشعب وليس 1 فى هذا الشأن أدتى صفة فى الوكالة عن جلالة 
للك وأهلت؟ لا تسد أهاية الوكلا ؛ روالتا باتك إعا هى واحبات الوكلاء 

«متىكان الأ سكذلك فلتحك أنت على تفسك - وأنت سيد العارفين بالقانون - بأن 
0 ال ان 1 لع إل در كلك عل فال ودل من أمور الك دور أن 
لام ءنه شلا مها وأن لا نازل عن أدرة من حنة وأن: كرون فى أووالك اضرا 
كم أن لا تصغى لا يقوله بعض العوام من أن مسآلة 00 من الانرار 
الداخلية الى لا يصح أن يطلع علها أحد قا كان لاو كيل أن يعتبر شيئا من أمور التوكيل 
سرا جائزا 0 موكلية 

« ألا إن الحلال بين والحرام بين والمق أحق أن يتبع وليس بمد الحدى إلا الضلال ١6‏ 


او 


0 بأبديكم صحيفة تاريخكم ولا دعر تبان الدغراء وعرامز الشيف الاستكانة نك رها 
عليكم فى العالمين 

اك ع كر ا ا ا لا 
ببى و 6 » ومن بعد. الهوم لا سيو اأى أخاطييم فقد لك 5ك كاقلن رحست 
لساتى وفوضت الأمر لله وهو أحك الحا كين » والسلام » وتفضلوا بقبول فائق الاحترام » , 

ابريل سنة ١95‏ الخلص 
عند العزير رفهمى 
صدور ال 156 ابريل مه ع١‏ 

وأخيراً صدر الآمر اللي بالدستور فى 18 ابريل سنة ١145#‏ طبقاً لاشروع الذى 
وضعتته ط1: ئة الدستور #ذوفا مته النصان الخاصان بالسودان » وقد رقعه يحى ياشا إراهم 
إل الك رف ا ار م 16 الك الروك رض اماد اك 
الشروع » راجيا من املك التفضل بتوقيعه » وأشار فى كتاه إلى تغيير النصين اللخاصين 
بالسودان ووضم نصين حرق مدلا عنهما » وعال ذلك تعليلا سقما » قال : 

« مولاى صاحب الخلالة 

« إن ما فطرتم عليه من حب الخير لبلامك وفك مك حجن ران قد انق 
تعهد موه على الدوام بالتشحيع والتأبيد من أ كبر أمانيكم فنال بذلك فى عهدك السعيد حظا 
وافرا من التقدم والارتقاء وقد أردتم فلكم أنالله “نوجو أعمالكم المليلة بأثر م يسحله 
لسك التارريخ 1 م ا الاك ا لز ينا 
ادل مارس سنة 191035 بإعداد مشرو ع وضع نظام تستورى كدو الشدارن بن المة 
فشكن ن قات مدر لباو د فيد ف ماكر تميق وضع مشر وع مطابق لمبادى” 
القانون العام الحديث ومقرر بدأ المسئولية الوزارءة ورأت أن تستعين فى القيام هذه المهمة 
المطيرة بآراء هيئة يكون أعضاوؤها من ذوى الخبرة والصفة النيابية فشكات دلنة منهم 
عهدت إليها فى وضع مشروع للدستور تتحةّق به البادى' المذ كورة على الوجه المتقدم وقد ؛ 
قامت تلك اللحنة بعا 'عهد إإمها بعزعة صادقة وهمة كبرى تستحق علهما الشكر والثناء 
ورفءت مشروعها إلى اسكومة أ 

« ولاكان نظام التشر يع المعمول به فى البلاد يقغى بعرض مثل هذا الشروع على. 
اللجنة الاستشارية. التشر يعية قدمته الحسكومة إلى تلك الاحنة لفحصه فعنيت أ كير عناءة 


سارت 


بدرسه وتمحيصه وأدخلت عليه تعديلات خاصة بالشكل التانوقى واقترحت بعض نصوص 
لتقرير 220 يكن ال إن ل نر 

وق أن كك اروز الى قم الجا الجر عم الام درب النسااق كديا 
مات خرف ى #تمكن بعد درسه من رفعه لعتبات مولاى 

« ولا شرفتمونى جلالتم بأنعهدم إلى فى تأليف الوزارة الخالية كان من أهثم ما 'عنيت 
توزطاة رن موس فنا اتروع برها الخال دالب درن مارت قازر الف روجالا 
ا ال لات لل ل لك الله 
الدستورية وأن تراعئ فى أحكامه تقاليد البلاد وعادا ها القومية وقد انتهينا من درسه وسخصه 
غاء بحمد الله محققا الغرض الذى توخيناه وقد وضع النصان الخاصان بالسودان بالصورة التى 
ادير ا ل الا ذاء لخاية اللرس الاي من الآ 5د الشاء أن حكرمة 
جلالة ملك بريطانيا العظمى ليس من قصدها مطلقا ان تنازع فى حقوق مصر فى السودان 
ولا فى حقوقها فى مياه النيل 

« وإنى وزملائ لنذتبط بأن قدّرلنا إعام هذا العمل المليل على أبدينا فأتشرف رفم 
المشروع لعتتبات مولاى حتى إذا صادف قبولا حسنا تفضل بتتويحه بأعره الكرجم 

« وإنا نبتهل إلى الله جات قدرته أن يحفظكم ذخرا للبلاد وأن يحمل الجريات فى ظلكم 
در درن ف جوارك ار ار ل لد لسر عينا ل لكر 
واليكات رأن .وف الأعة فى نان الاتتورية اللداكة إل شلوك سبيل السك وارشاد 

« وإ لام العبد الخاضع المطيع والحادم المخلص الآمين » 

القاهرة فى ” رمضان سنة ١١5١‏ - 19 ابريل سنة 155 بحى إراهم 

وقد وقع الملاك الدستور وأصدر به أمرا ملكيا قال فى ديباجته : 

« حن ملك معر . عا انا رلك نواعتن المدار اوكا عر ااضيكا أن مر 
بالأمانة التى عهد الله تعالى ها إلينا نتطلب الخير داتما لأمتنا بكل ما فى وسعنا ونتوخى أن 
نسلك مها السبيل التى نح أنها تُْفضى إلى سعادتها وارتقائها ومتعها عا تتمتع به الآمم 
الأثرة دوه 

« ولا كان ذلك لابتم على الوجه الصحيح إلا إذا كان لما نظام دستورىكأحدث الأأنظمة 
الدستورية فى العالم وأرقاها تعيش فى ظله عيشا سعيدا عرضيا وتتمكن به من السير فى طريق 
الحياة الحرة الطاقة ويكفل لما الاشتراك العملى فى إدارة شؤون البلاد والإشراف على وضع 


-000 


قوانيها وءراقبة تنفيذها ويرك فى نفسها شعور الراحة والطمأنينة على حاضرها ومستقبلها 
مع الاحتفاظ بر وحها القومية والاإيقاء على صفانها ومميزام. الل ام التاريخى العظم 

دوعا انه ذلك كان ناكا 1 رغباتنا ومن أعظلم ماتتحه إليه 0 ك2 
على الهوض بشعينا إ المزلة المايا التى يؤهله لها ذكاق ه واستعداده و؟تفى مع عظمته التار بآ 
القدعة وتسمج لهبتبوء المكان اللاثقنه بين شعوب العالم التمدين وأتمه » أعرنا عا هو آت» 

ول ناك ضك ضمي 

وأبلغ الدستور إلى رآسة ملس الوزراء فى كتاب من الملك قال فيه : 

« عليزى بحبى إراهم باشا 

« اطلعنا على مشروع الدستور الذى عنيتم بتحضيره ورفعتموه إلينا وإنا لشا كرون 
كك ولزملائسكم ما بذلتم من الحمة فى وضعه وما توخيتم فيه من مصاحة الآمة وفائدتها 

« وبما اله وقع لدينا موقع القبول فد اقتتضت إرادتنا إصدار أمسنا به راجين أن يكون 
فاحة خير لتقدم'الأمة وارتقائها وعنوانا داتما لجدها وعظمتها 

( وقد ل ال'مس الصادر به هن كيه 1 لما بدوانتا ار عسل إلى 
دولتكر ايحفظ رياسة محلس الوزراء 

« والله الممين على ما فيه الذير والسداد » ( فؤاد) 


عدر تتاف عادن فى ” رمضان ١1-1‏ ازيل سنة 1١91+‏ )» 
ا وقع لد 0 


يكن أحد يتوقع صدر الدستور فى ذلك اليوم ( 15 ابريل سنة 1555 ) لما كان 
يعرفه ان1اصة من معارضة اللك ذؤاد ى إصدارة ؛ ولكنه وقعه “حت ضغط الأواذث » فى 
مساء هذا اليوم ذهبيحى ابراهم باشا إلى سراى عابدين وقابل الملك واف إله أن سلكة 
اليادد بدءو "إل إمضاء ل الليلة » فقبل املك توقيعه ء وى الساعة التاسعة مساء 
استدى الوزراء إلى سراى عابدين وكانوا هاون ثم اا ان اللتدرر ا ل للك ذلك 
بل كانوا يحهاون سبب استتدعائهم » قاما حاءوا إلى السراى عاموا أمهم استدعوا للتوقييع 


على الدستور 


وفى الساعة التاسعة والاقيقة © مثأوا أمام الملك فؤاد فى قاعة المرش وكان الدستور 


لداهةؤ١ا‏ ا 


مكتونا ومعدا للتوقيع مع الوثائق | الحقة به » وفى منتصف الساعة الحادية عشرة مساء وقعه 
املك » وتلاه الوزراء فوقموا جبيعا » ثم نزلوا إلى دبوان كبير الأمناء وأرسل رئيس الوزراء 
تلغرافات البشرى إلى الحافظات والمديريات بصدور الدستور» وصدرت الأواءر إلى القلاع 
أن تطلق فى العاصعة والشذور ما مدفع ومدفع وف المدن الداخلية ١؟‏ مدقما 


القواعد الأساسية للدسور 


يقع اللاستور ق 107١‏ ماد © وق اق اله ى موعة قد أس ع( أحرث كاد 
الدستورية » وهو إلى جانبٍ أنه وضع نظام الم لكر قر درف!1 بن د كفلكا 
هم » ومهمنا أن نستخاص من أحكامه أمم القواعد الأساسية التى قررها » فإن فى التنوه 
مهذه القواعد ما يعطينا فكرة عامة عن الدستور » وإنا ملخصون هذه القواعد فما يلى : 

00 )دست لصاف سس ديه ذلك سك رن سر سس 0 حضوا 
مالك عدرل ف فى قي مريدا ومها ملكية وراثية وشكلها نيانى » وفىامادة (5©) « ان 
رن اناا دان ا تمد على وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر 
الاق الكريم الصادر فى ١6‏ شعبان سنة ٠١4٠‏ ( 1 ابريل سنة ١1955‏ ) » 

(؟)ج جييع السلطات مصدرها الأمة ( المادة +8 ) 

(*)قرر مبداً المساواة بين المصر بين قهم لدى: القاتون سواء: وهم متساوون فى الْمتع 
بالحقو ق المدنية والسياسية وفما عليهم من الواجبات والتسكاليف العامة ( المادة *) 

( 5 ) حق ولاية امناصب مةصور على المصريين ولا ولى الأحانب من هذه المناصب إلا 
ما يعينه القاثون فى أ<وال استثنائية ( المادة م ) 

6 )اطي سمي مصري امام يمري لياع مكفولة ولا يحوز القبض على أى 
إنسان ولا حيسه إلا وفق أحكام القانون ( الواد : وه و؟١‏ و١١‏ و5١)‏ 

)كال حرية الصحافة وحظر الرقانة على الصحف » ومنع إنذارها أو تمطيلها 
أو إلغاءها بواسطة الإدارة ( المادة ٠8‏ ) 

( 7 ) لا جرعة ولا عقوية إلا بناء على قانون ( المادة 5 ) 

ا ل لي الع ال ا تي اللرد سييست 
السياسيين ( الادة )1١١١‏ 


ات 


(5) قرر حرمة اللنازل ( الادة 2) 
)٠١(‏ قرر حرمة المللكية فلا يتزع عن أحد ملسكه إلا للمنفمة العامة فى الأحوال المبينة 
فى القاثون بشرط تعويضه عنه وحظر عقوبة الصادرة للأموال ( الادة ه و ٠١‏ ) 
5 للح كيك زراك معان االصبرين من كد وهات (( اللاي 15 ) 
)1١(‏ قرر حق الاجماع وتكوين الجسيات ( المادة ٠و1‏ ) 
(؟١)‏ القضاة مستقاون لا سلطان علهم فى قضائهم لغير القاتون وليس لأنة سلطة فى 
الحكومة 00 فى القضايا ( الادة ١68‏ ) 
(4)) يكين البرلان من محلسين : محلس الشيوخ ومجلس النواب » ويؤلف مجلس 
الشيوخ من 0 ينتخب ثثلاثة أخجاسهم و ويعين الباقون ( المسان ) » ويؤلف عماس النواب 
0 جيعهم منتخبون » وعدد الشيوخ النتخبين يكون بنسبة عضو عن ان 
وعانين القا مه ن الاهلين » وعدد النواب بنسية تاب عن كل ستين ألنا ؛ ومدة عضوية 
الشيوخ عشر سنوات يتجدد نصفهم كل مس سنوات » ومدة عضوية النا خمس سنوات 
( الواد غلا وما بعدها ) 
00 إشترط فى النائب زيادة على الشروط المقررة فى قانون الانتخاب0© أن تَكون 
سنة كلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل ( للادة 56 ) » ويشترط فى عضو الشيوخ زيادة 
على الشروط المقررة فى قانون الانتخاب أن كدرن شاه أرريين سنة ميلادية كاملة 
( الادة »الا ) وأن يكون من الطبقات الأتية ( أولا ) الوزراء » المثلين السياسيين » رؤٌساء 
كل الاروالته ركاف الررر الت د ررك ساد و مار ا مستت ا اه ضح ارق 
من درجها أو أعلى مهاء النو اب العموميين . نقباء احامين » موظى المسكومة من ذرجة 
مدير عام قصاعدا 7 شواءق ذلك الحالدون «السابدون ( اننا ) كار العلماء والرؤساء 
لين ؛ كار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعداء النواب الذين قضوا مدتين 
فى النيابة » اللاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مالة وخم_ين جتنها مصصريا فى العام » 
لايقل دخلهم السنوى عن ألف وخسمالة جنيه من المشتخلين بالأعمال المالية أو التجارية 
0 و الصناعية أو بالمهن الحرة » وذلك كله مع مساعاة عدم الل ع بين الوظائف التى نص الدستور 
أو قانون الانتخاب على عدم جواز ز المع بينها ( المادة 2 
)1١(‏ الوزارة مسئولة أمام مجلس .الثواب فإذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بجا وجب 


)١(‏ سترد هذه الشروط فيا إل عن مذ 


بيا١ا؟اة‏ ادا 


ل ل ا را ل لا الراك اللا 
و50 ) » والملك دق حل اس التواب ؛ وإذا “حل فى أعس فلا يجوز حل الجلس الحديد 
دن أخل ذلك الاءر .( المادء وم ) 

(10) املك يتولى سلطته واسطة وزراله ( الادة 54 ) 

(14) لا يضدر قانون إلا إذا قرره البرلان عحلسيه وصدق عليه اللك ( المادة 5 ) 
وإذا لم بر اللك التصديق على مشر واع قاتون أقره المرلمان رده إليه فى مدى شهر لإعادة النظر 
فيه فإذا لم برد القانون فى هذا الميعاد عد ذلك تصديقا من املك عليه وصدر . وإذا رد مشروع 
القانون فى الميعاد المتقدم وأقره البرلان نانية بأغلبية ثاثى الأعضاء الذين يتألف مهم كل من 
ال حاسين صارله حكم القانون وأصدرء فانكانت الأغلبية أقل من الثلثين امتفع النظر فيه فى 
دور الانعقاد نفسه » فإذا عاد البرلان فى دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك الشرو ع يأغلبية 
الآراء الطلقة سار له حك القانون وأصدر ( المواد ه؟ و هم و دم ) 

(15) لايجوز لأنة حال تعطيل حكم من أحكام الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا فى 
زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرقية وعلى الوجه المبين فى القانون ( المادة ١58‏ ) 

)٠(‏ يختص كل مجلس بالفصل فى عة نيابة أعضائه ولا تعتير النيابة باطلة إلا بقرار 
يصدر بأغلبية ملق الأصوات ( المادة 55 ) 

(١؟)‏ يدعو اللك البرلان سنويا إلى عقد جلسانه العادية قبل نوم السبت الثالك من 
شهر توقير فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بح القانون فى اليوم المذكور ( المادة 9093© ) 


© ابريل سنة 1١9519‏ 


وى +" اريل مدنة ١55‏ صدر قانون الانتخاب » وذ فل قانون للانتتخاب صدر 
ار ود عل الات اليه 

)١(‏ حق الانتخاب مقرر لكل مصرى بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية 

تا ع الس رن ب الاوك ها اواك 


)١(‏ تلك هي القواعد الجوهرية للدستور » وقد نشسرناه كأملا فى قسم الوثائق التاريخية بآخر 


هذا الجزء 


كا ا حت 


لادان » والتاية ع الا الوا ل ذو الراة الكل اك ل ا ا 
م شط أن كوت نه ]ا رسن سه ١‏ وال لله لكا ه الا الل 
فالندوون الثلاثو نيون ثم الذين ينتخبون عضو مجلس النواب ف دائرتهم * 
ومدة نيابة الندوب الثلاثينى خمس سنوات » وإذا اتنهت نيابة أحد المندوبين لوفاته 
ا ل ا كن 
ذامة ف البعاد الذى كانت تنتهى فيه نيانة من حل هو له » وإذا أجرى انتخاب عام 
حك صل ا عي دية ارج ال الس لاسي ين قير أ لتلا اا سا بات 
أغلبية قسم ناخبيه ( الادة +؟ ) 

01 رسن ايسا دن اقيق ل تارك مريت تل د لقعت 
الندوبين الثلائينيين » والثانية هى انتخاب المندوبين عن المندوبين » وذلك ان كل خسة 
مهم ينتخبون من ن بيهم متدويا عم 8 0 أن 2 سنه ثلاثين سنة » وهؤلاء 
النددون عن المندوبين ثم الذبن ينتخبون عضو محلس الشيوخ فى دار مم 

2 ) طن ةا 2 الك 0 هن ) أن درن اسه مدعا 
بجدول الانتخاب فى المديرية أو الحافظة التى ينتخب فنا وأن برشحه ثملاثون على الأدل من 
مندوى دائرة انتخاءه » ويشترط فى عضو الشيوخ زنادة على شرط السن ( أربعين سنة ) 0 
9 ون اسعه مدرجا فى جدول الاتتخاب على النحو المشترط للنائب وأن رشحه عشرون على 
الأفل من مندوبى المندوبين فى دائرة انتخاءه 

وقد أحذ قااون الانتدات بقاعدة الانتخاب الفردى بأن :نقد كل دائرة امخابية 
على انتخاب نائمها وشيخها » وهو النظام المعمول به إلى اليوم » يقلبله الانتخاب بالقامة 
لذ لتساك الاندى الاق عدر ان دل الح حك اساي يالب عن لتر اند ري 

دوت مايه أن انون الانتخاب لم يشترط فى الناخبين والمندوبين أو مندونى 
الندوبين شروطا مالية أو ثقافية » فكان فى ذلك أقرب إلى المساواة والدعوةراطية » ولم 
يشترط الدستور فى النائب شروطا مالية ما » وإنها اشترطها لعضو ماس الشيوخ فى 
بعض المرشحين "ا تقدم بيانه : 

( ) يحرم حق الاتتخاب أبدا )١(‏ المحكو م علمهم بعقوبة من عقوبات النايات » 
و(؟) المحكوم عللهم فى جنابة بعقوبة من عقوبات الجنح و (2) المحسكو م علهم فى بعض 
الحرائم التي عددها القانون 


(5) بوقف استعرال الحقوق الانتخابية بالنسبة المحجور عليهم مدة الجر » والمصابين 
بأصاض عقلية الحدوزن مدة <حرثم » والذن ار إفلاسهم مدة خس سنوات من 
دك فلاس » والحسكوم م بغرامة لا تتتجاوز جتما أو بالحبس لدة لا تتجاوز 
5 رام انتخابية مدة جمس سنوات من تاريخ الم الهاى » أما الحسكوم علوم 
حو الع قوق الراك المطاميي بوانت 

(» ) حت الانتخاب لاضباط وصف الضياط والنود فى الحيش والبحرية وليسوا فى 
الاستيداع أو فى احازة موقوف ماداموا نحت السلاح » ورى حم هذه القاعدة على الضباط 
ل ل ا ا ل ار واف لس فيه دت طلم 
ك2 ة) 

ا ين 
المفوبئين كل ادن استعمل القرة أو اللهديد لنع ناخب من استمال حقه فى الانتخاب 
رالا كاف ل الامحات ل وده ا سل اناه 1 
مل ناه تس ار ار الا عل لماعت وار اوليك اين إن كل شاد سرف 
ا اك ل ل ل ل و ل ل لم كل 0 
5 عليه فى جرعة من 5 الانتخا فت اولع 1 ا اه تأدية وظيفته » >وز لمكم 
0 العزل 


الإذرا 6 سروك 
٠لا‏ مارس سئة ١951‏ 
رلك لكان ا طاو تنح انر الرطيية إن لزن طن تاكتك ولاب 


ن السياسة إبقاء سعد فى الاعتقال . وأن استمرار اعتقاله بزيد فى ثورة اللمياج فى مصر 
و 1 درق سا الو ار برل برضا كان ميلا كك الحراتم السباسية 

فقررت الإدراج عنه بوم 0” مارس سنة 155 ( قبل صدور الدستور )؛ وكان ممتقلا 
فى جبل طارق »؛ وأذاع الاورد أللنى هذا النبأ فى بلاغ أصدره بوم 8١‏ مارس » وأصدرت 
وزارة الخارجية البريطانية من قبل بيانا بذاك قالت فيه : « قال الطبيب الالح ازغلول باشا 
في تقرره إن تخيير نظام المياة والاستحمام بإلياه اللعدنية فى أوروبا ضر وريان لمحة الباشاء 


.»م ده 


ون اتاب دروكا لاشكري راد تضرع عار اناو للق رع عون رظالوك رايا 
ا ا 1 خبل طارق ق 27 مارس» 

ونقد الاوفراج عن سعد نوم "١‏ مارس » وسافر من جبل طارق إلى فرنسا » وقصد إلى 
( اكس ليبان ) للاستشفاء » وقد تلقت الآمة هذا النبأبالغيطة والابتهاج العظم 


الإفراج عن المعتقلين فى مصر 


وأفرحِت السلطة العسكرية فى ابريل عن المعتقلين فى مصر من أعضاء الوفد المصرى : 
الى يلك ١‏ اللأعيه حمق التحى .غرف عي القري يف . ادن الي مه علي 
0 بك العا د حت اشاس الاساداء مكار 

وأطلق مراك الاستاذ عند الله ود «دول . صادق تين بك . الاستاد عبد القادر 
جزه صاحب البلاغ . الأستاذ أححد وفيق الج 

نامك ارود الاق بوذا اكه مصرري الاي رن ا 0 عسكرى القاهرة والحيزة 


الإفراج عن المحسكوم عليهم عن اعمال الوه 
واللعتقلين مهم شيل 


وأعقب صدور الدستور إطلاق سراح أعضاء الوفد الذرن حوكوا أمام المحسكة العسكرية 
وحكم علهم بالحبس سبع سنوات وكانوا معتقلين فى اناده » فأفرج عنم 0 مابو 
سنة 195 وثم : مد الباسل باشا . سقس حنا بك . الاستاذ ويصا واصف . الاستاذ 
واصف بطرس ذالى . علوى الزار بك . مساد الشريعى بك . جورج خياط بك 

وأفرج أيضا عن كثير من المعتقلين السياسيين 

وفى "١‏ مابو أبلغ اك جزائر سيشيل أعضاء الوفد المعتقلين يجزيرة ( ماهى ) أن 
الشكومة البريطانية قررت فك اعتقاهم ابتداء من صباح الْجعة أول ونيه وحم : فتح الله 
بركات باشا . مصمطنى النحاس بك . عاطف بركات بك . الاستاذ مكرم عبيد . سينوت 
حنا بك 5 وقد أبحروا دن الزرة ووصلوا مصر نوم 55 الونيه 04 فاستقيلوا استقيالا حافلا 

وأصدر الوفد قرارا فى 5؟ بوليه سنة ١15*‏ باعتبار القسم العامل من الوفد مؤافا من 
ل 2ل شرت  )]7‏ سر حاط مسطظر انكاس راسف كرس كال 


ال 


:ويصا واصف . مكرم عبيد . فتح اللّدركات . عاطف بركات . مرقص جنا ٠‏ ممراد الشريعى . 
مد علوى الإزار . على الشمسى » وان هيئة الوفد الكاملة تكون مؤلفة من هؤلاء ومن 
حل محلهم على التعاقب أثناء الاعتقالات الماضية وهم : اللصرى السعدى . حسين القصبى 

مصطق القاياى . سلامه ميخائيل .- غرى عبد النور . تمد كيب الغرابيلق ٠.‏ مود حلمى 
اسماعيل . راغب اسكندر . عبد الحلم البيل . خسن حسيب . جسين هلال . مصطفى بكير . 
ابراهيم رائب . عطا عفيق 


سه ال ناسرة اسه 


ا الم فنها 


هى قضية انهم فيها مد عش امنيما بالتلاض لآ تسكات خوادك اتدل الاتحلين فى المدة 
من ابريل سنة 190 إل سبتمبر سنة 1975 وقتل الأشخاص الذءنكانوا شهود إثبا تأمام 
| 1 المسكرية البريطانية والذين أعطوا معلومات فىهذه الحوادث » وتوزيع آلات القتل 
0 الثورية » وقدنظارت هذهالقضية أمام محكئة عسكربةبر يطانية عليا عقدت جلساتما 
اق شهر ابريلسنة ١959‏ 0 واستمر تت طيلة شهورى ماو ونونيه ا وليه »وللغت حلسامها 
نيما وسئين <اسة 03 والمعون فنها م . : ابراهم خليل نظير 8 حمل دسوق مصطق:: الأستاذ جمد 
شافمئ البنا . تمد أمين امد . على فهمى على . الأستاذ سيد جمد . حسن بك العرب . تمد 
معوض . صبحى ابراهم . سلم باسيل سين ااشعين # لخدن رفوو ار نوسلين شد أمينة: 
تمدكامل عبد الخالق : عبد السلام صا . وقد أصدرت اللحسكة المسكرية حكها فى ؟؟ 
«وليه » وهو يقذفى بإعدام كل من : : ابراهم خليل نظير: له دسوق مصطق لاه 
مد شافعى البنا . وعلى فهمى على . وم دكامل عيد الكالى . وبالاشفال الشافة الويدة عل 
الأستاذ سيد أفندى عمد . وما لمدة ١6‏ سنة على حسن "وفيق . وبالسحن عشر سنوات 
على سلم باسيلى . و#س سنوات على حسن بك العرب . وثلاث سنوات على حسين مد 
أمين . وقد عدل - بالنسية لحمد معوض . وحسين السعيد . وضبحى ‏ ابراهم ؛ وكان 
يقغى بحبس الأول ثلاث سنوات » والثانى خمس سنوات ء والثالث >لده اثنتى عشرة 
جادة . فقرر القائد العام العفو عن هؤلاء الثلاثة وإطلاق سراحهم 
واستأنف المحتكوم علهم الحم أمام الهس المسكرى اابر يطانى الأعلى بلندن » فقضى 
)00 


-085-- 


(أولا ) بإلغاء السك بالنسبة لسن توفيق » ( ثانيا ) حفظ المسكر بالنسية لسن بك. 
العزب لإعادة النظر فى قضيته ( ثالثا ) تعديل المسك بالنسبة لعكلمن : الأستاذ ممد شافعى 
البنا 215 لكادل عبد الال وسسمل طت وها الاشتال القافة الو له (! إسا) لايك 
بالنسبة ليقية المحسكوم عله وثم : ابراهم خليل نظير . وحمد دسوق مصطفى ٠‏ وعلى فهحى 
على امحسكوم عللهم بالإعدام شنقا . ثم الأستاذ سيد تمد امحسكوم عليه بالأشغال الشاقة 
المؤبدة . وسلم باسيلى الحسكوم عليه بالسحن عشر سنوات . وحسين محمد أمين الحسكوم 


عليه ببالسحجدن ثلاث سنوات 


اجتمعت الاجنة الادارية للحزب الوطنى فى 4 ما بو سنة “19577 وقررت انتخاب ممد 
حافظ رمضان بك (ناشا ) رئيسا للحزب. عملا بالمادة التاسسة من قانون اأزب الصادر 
سنة 1955 » وكان هذا الاختيار موافقة كلمن : أحمد لطنى بك . عبد الاطيف الصوفاتى 
بك . الدكتور اسماغيل صدق بك . اسماعيل بك لبي . حسن خيرى بك . مد بك أجد 
الشريف . تمد بك فؤاد المنشاوى . الدكتور تود ناشد بك . عبد الرحمن الرافى بك . 
تمود بك نصير . حمد عبد الجيد العبد . اسماعيل حافظ . حمد رمضان . سعيد بك طلمات ‏ 
والاساندء : د رقع ١‏ جد و جدى مساق القر رضن ١‏ عد اسرد مترل ‏ وراك 
جدى ٠‏ أحمد وفيق . أعضاء اللجنة الادارية 

وقد أصدر حافظ رمضان بك لمناسبة انتخاءه رئيس للحزب بيانا قال فيه : 

تقدملأعضاء الحزبالوطنى ولباق مواظنينا شكرنا المي لعل الثقة التى مازالوا يغمرو نا 
بها برسائلهم الشجعة وكذا نود أن تعبر لهم عن عواطفنا فى ظروف أخرى حتى لا تشوبها 
شهة الرغبة فى الرياسة والله بعلم أننا من أزهد الناس وأبعدهم عن مظهربة الزعامة مهما كنا 
قريبين من رودها ونزعتها الفمالة » ولسكنا لبينا دعوة إخوان قضت إرادتهم أن يسابقوا 
الزمن فى جمع ثعل الحزب وضم صفوفه وقد اتسعت دائرة العمل وضاقت ساعاته فءلى كل 
عضو فى الحزب وعلى كل نصير له وكل منم إليه وعلى كل مستعصم عبادئه نعتمد كا نعتمد 
على الله 
رة*“«*وإن'لنارفن زعيمينا السالفين القدوة الحسى وامثل الأعلل: وإن «.من الؤمنين رحاله 
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عددقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قضى تحبه ومنهم من ينتظروا وما بدلوا تبديلا » 
حافظ رمضان 
ل ان ل ا ست ست ى الكل شان) ره 0 اسه 
ارا ل وطن كلر ا 
« إنه عناسبة حاول عيد الفطر المبارك وانتتخابى رئيسا لاحزب الوطنى أياشج أطي 
الأماى الى أو ها لك ولسكل عزيز لديكع مشفوعة بذكريات الصداقة القدعة التى بيننا 
إن لأاردر أن أرا 1 قريها بينتا على أرض مصر الخالدة التى شنفنا جيعا بحبها مع كل 
من قغى علمهم الثق باليعد عنها » حافظ رمضان 
در عا سف بالق اله ؟ 
« إن تلغرافم النى' بانتخابك رئيسا للحزب الوطنى والذى معنتموه أما نيكم الطيبة 
ال ل ل 1ل رفاك كك ذلك وأقدم لكم تهالى الشخصية » 
سعد زغاول 
وبرقية حافظ بك إلى سعد باشا صدرت من غير شك عن فكرة سديدة » فإن الأزب 
الوطنى الذى يحب أن يكون ويبق رمزا للمبادى” الوطنية الكاملة يدر به توكيدا لا ننشار 
هذه البادى” أن يعمل على غم الصفوف وتوحيد الكلمة » وعليه وهو الميئة الشعبية الأولى 
أن يستبق قدر ما يستطيع حسن الصلات مع الهيقة الشعبية التى تثل غالبية الأمةء ذإنه 
بذلك يكون أقدر على تعميم مبادله بين طبقات الشعب » وهذه الخطة مى بلا جدال أحي 
وأسد وأقرب إلى روح مبادئه مرن التحالف مع الاقليات السياسية التى تقف لحةوق 
لفن لماه 


قانون الاجتّاعات - مم مارو سنة 5و١‏ 


أصدرك الوزارة فى ٠١٠‏ مانو سنة ١58‏ القانون دقم 5 اسنة 197 المسمى « قانون 
الاجماعات العامة واللظاهىات ف الطرق العمومية » » قيدت فيه ح قالاجماعات بقيود شتى 
استنكرها الرأى العام 


قانون الأحكام العرفية 


قررت الادة ١65‏ من الدستور أنه لايحوز تعطيل من أحكامه إلا أنككرة ذلك 
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وقتيا فى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين فى القانون 

فكان لا بد من صدور قانون ينظم الاحكام العرفية الصرية ويبين الا<وال التى يحوز 
أن تعلن فها » ومدى ساطة الحكومة فى ظلها » وكان يحب أن لا يصدر هذا القانون إلا 
بعد انعتتاد البرلان » ليتسنى له أن يضع له من الأحكام ما يكفل التوفيق بين ضرورات النظام 
العرق وصيانة حقوق الأفراد والجاعات » ولسكن الوزارة بادرت إلى إصدار هذا القانورتف 
55 ونيه ستة ٠85‏ » وهو يقضى ابأنه وز إعلان الأحكام العرفية اكلا تعرض الأمن 
أو النظام العام فى الأراضى المصرية أو فى جه-ة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب إغارة 
قوات العدو السادة أو بسبب وقوع اضطراءات داحاية » ويكون إعلان الأحكام المرفية 
ورفعها عرسوم » على أن المادة 5؛ من الدستور تنص على أنه يحب أن يعرض إعلان 
الأحكام العرفية أى المرسوم الصادر مها فورا على البرلان ليقرر استمرارها أو إلغاءها 

وبين القاثون مدى السلطة التى خوها لاحا 5 الدلككري ٠»‏ وهر ل لطلة وا سعق ا تقول 
تفتيش الأأشخاص والأما كن » وعاقبة الصحف والنشرات الدورية قبل نشرهاء وصراقبة 
الؤسسائل البريدية والير قية. والتليفوانية » ونى الأشخاط إل المهة الى يميها الذا ك الممكرى » 
ومنع أى اجماع عام وحله » ومنع أى ناد أو ججعية أو اجا وحله » وأباح لجاس الوزراء أن 
زد من اختصاص الساطة القاعة على الأحكام العرفية رخص لما باتخاذ أى تدبير آآخر مما 
يقتضيه صون امن والنظام العام 

وفى المق اله قانون بضع فى بد الحسكومة ساطة لا حد لما » تتضاءل فى ظلها الحريات 
والغمانات النى كفلها الدستور للهصريين » فهو من القوانين الرجمية المنافية لروح الدستور» 
0 1 قوبل ضدوره بالاستنكار والاستياء » وبخاصة لاستثثار الوزارة' بوضعه قبل 
اجماع البرلان 

قاون التضمينات ده وليه سئة ىوا 

جرت الفاوضات بين الوزارة ودار الندوب الساى البريطانى على طريقة إلفاء الأحكام 
العرفية التى أعلتها الحسكومة البريطانية فى توفير سنة 1914 » فتم الاتفاق بينهما على أن 
ا الل 2 الصرية أولا القاثون المعروف :بقائون التضمينات الذى يقغى باجازة كل 


ما قامت نه السلطة العسكرية البريطانية من إجراءات إدارءة وقضائيه أو تشريعية مدة 


ل 
الأحكام العرفية 


ده؟١‏ د 


فاجتمع لس الوزراء بوم © :وليه سنة 155 وأقر الوثائق الآتية : )١(‏ مشروع 
قانون التضمينات كا <صل الاتفاق عليه بين الوزارة وداز الندوب الساى ( ؟) مشروع 
قرار اوزر الحقانية بتأليف لحنة للنظر فى اللمقترحات الخاصة بالعفو من العقوبة عن المحسكوم 
علهم من الحا 1 العمسكرية التى انعقدت عقتضى الأحكام العسكربة البريطانية ( *) مشرووع 
دذكء ناسية أعدت لارسالها دن وزر الخارحية إل تمثل الدولة لير يطانية فى مص 
متدونة الارسادات والتد كاب الى 'قطة مها فشن نكيل الوتيععن التقدمتين 

واطلع محاس الوزراء علىمشرو ع الرد البريطانى على المذكرة المتقدمة ومشر وع الإعلان 
الذى سهصدر من السلطة العسكرية بالغاء الأحكام العرفية 

وعلى هذه الآأسس صدر فى هذا اليوم قانون التضمينات وهو يقضى بإحازة جيع 
ما قامت به الساطة العسكرية منذ إعلان 00 العرفية فى نوقير ا ا 
سنوات من إجراءات إدارية أو قضائية أو تشريعية » وتنص الوثائق المرافقة للقانون 
على حرمان ال حسكوم عليهم من الحا 1 اسك بالير بطاية. اام سياسية ى النقو أذ 
تعديل المقوبات الصادرة عللهم إلا اإذا طليعة للنة مدلقة امن السستشار القضاى ركديا 
( كان بر بطانيا ) » ووكيل محكمة الاستئتاف الوظنية وكان بريطانيا كذلك » ومستشارن 
مصر ين عحكة الاستئناف 

ونص أيضا عل منع ا ل اع الى ]سات عا اليم 
العرفى » وف الوقت نفسه قغى قرار محلس الوزراء الراقق للقانون بتعريض الكزاءة الصرية 
لتعويض الأحانب على ما يكون قد أصامهم منه » كا قضى بان تبتق الآراضى التى استوات 
علمها السلطة العسكرية الريطانية أو احتلتها على حالتها إلى أن يفصل فبها فى مفاوضات بين 
المسكومتين المصربة والبريطانية » أى أنه اعترف بالخالة الفعلية فها بتعلق بتلك الأراضى » 
وه احالة حطرة »لان من هذه الأراضى الساحات الشاسمة الى أقامت غابها السلطة 
العسكرية البريطابية مطاراتها ومنشآ نها فى أو قير ومصر الحديدة ومنطقة قناة 
ار اضرظا 

وقدكانت البلاد تطالب بإرجاء ضدور هذا القانون إلى أن ينعقد التُرلان ليصدر بالطريقة 
الدستورية » ولسكن الوزارة تحات بصدوره لتضع البرلمان أمام الأعس الواقع ا 
شكل اتفاق بين الحسكومة المصرية والندوب السانى البريطانى » بحيث لا سبيل إلى التحلل 
منه إلا باتفاق آخر » من أحل ذلك قبل هذا القانون بالسخط والاستتكار من +تلف الهيئات 
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وأصدر وزير الحتانية فى بوم صدوره قرارا بتأليف لطْنة العفو من المستشار القضائى 
البريطانى رئيسا ومن وكيل >كة الاستئناف الوطنية وكان امليزيا ومستشارين مصريين 
بالاستئناف ٠‏ وكانت مهمنها أن تعرض على الوزير مقترحاتها فى العفو عن المقوية الصادرة 
بها أحكام الحاك المسكرية أو بإندال هذه المقونة بأخف منها 


اننهاء الأحكام العرفية 

وف اليوم الذكور (5 بوليه) أصدرالاورد أللنى أعساً بالغاء الأحكام العرفية هذا نصه : 

« عا ان حكومة حصرء صالح الطازلة فلك مصر قد أصدرت انون تضمينات 
متعلقا بجميع التدابير التى امخذت عقتضى نظام الأحكام العرفة العلنة فى ؟ 'وفنر سنة 
. وعا انه قد حان الوقت إِذَن لإلغاء نظام الأحكام العرفية المشار إليه إلا فما تقتضيه 
تضنية عط الامور المنظورة الآآن 

« فأنا الوقع على هذا إدمند هنرى همان فيكونت أللنى عوجب السلطة اللخولة لى 
بصفتى الفيلدمارشال القائّد العام لقوات صاحب الخلالة البريطانية فى القطر المهرى 

0 عا هرات 5 

« يلغى من ناريخ هذا الاعلان نظام الأحكام العرفية الذى أعلنفى ؟ نوشير سنة 1915 
لان ل ل دك لاط لمر ل ل ل ا 
الاعداء على مباشرة الحقوق التى <ولهم إياها الاعلانات الحتلفة التعلقة بتنفيذ معاهدات 
الصلح فياعدا المتوق المنائية وذلك إلى أن تتم التدابير المقررة فى تلك الاعلانات وبشرط 
3 جميع القضايا النظورة الآن فى جلسات الحاك المسكرية يستمر السير فيها أمامها الى 
النهانة ويكون لما مايترتب علها من النتانح » 

رف ف ا ) 
القائد العام لقوات حضرة صاحب الخلالة 
البريطانية فى القطر الصرى 
و ليه سنة 19.58 ( ليحى اللك ) 


العفو عن بعص المحسكوم علهم 


وق 6 وليه يا صدر عفو عن بعض الحسكوم علهم من الحا م المسكرءة بعقوبات 


1-5 


أأقصاها ٠6‏ سنة لمناسبة صدور قانون التضميتات وإلغاء الأحكام العرفية وقد بلغ عددثم 
6 ححضا ٍ 


إعادة حر نة المبعددن 


وأذاعت رآسة مجلس الوزراء فى ٠١‏ وليه بلاغا بأن فى مكنة المصريين الذين كانوا 
مبعدين بأعر السلطة المسكرية البريطانية أن يعودوا إلى مصر وأنه لم يبق حظر على حينم 
وإقامتهم فى الديار المصرية 


قانون تم ويضات الموظفين الأجان 


وق18 وليه سنة 155 أصدرت الوزارة قانون تعويضات الموظفين الأجانبِ » وقد 
صدر أيضا بصيئة اتفاق بين الحسكومتين اأصرية والبريطانية كا هو الشأن بالنسبة لقانون 
التضمينات » وهو يقضى عنح الوظفين الأجانبٍ عند تركهم الخدمة مكافا ت وهبات 
وتعويضات جسيمة تفوق مايستحةونه عقتغى .القوانين العامة للمعاشات أضعافا مضاعفة ٠.»‏ 
.وجات الكزانة المصرية اعباء ثقالا ناءت مها 


نشرلات ادر 
اوزارة يحى أبراهم 


كان الدع كله فى اعيدها ممه إلى السراى » و|تفردت السراى دين الورراء المقوفيق 
دالقاسل والوطةين اللحدين المتوضيات والفتسليات) وى استفال من كل اذللك فواد 
سلم المجازى بك ( باشا ) المدير العام لوزارة الخارجية » إذ رأى أن الوزارة لم يوَخِذ لها 
تق سن اد رراء ال وسين لاا درت الةرسيات والفتسلياة 

وق عهد هذه الوزارة عين اللواء اسبنكس يما مفتشا عاما للحيش المصرى ( ديسمير 
سنة 19318) » وجعات له القيادة الفعلية للحيش نياة عن السردار » وكلاها من البريطانيين 


عودة سعد الى مصر 


عاد سعد إلى مصر فى تمر سبتمير سنة 195 ووصل الاسكتدرية نوم ١٠‏ منه » 


--05-0- 


فالحةفات الأمة عقدمه احتفالات عظيمة ف الاسكندرية والقاهرة والدن التى مر مها » وأعادت: 
هذه الاحتفالات الى الأذهان حفاوة الشعب .ه عند عودته الاولى فى ابريل سنة ١95١‏ » 
فانها كانت صورة تطابقها فى العنى ولا تقل عنها كثيرا فى اتساع مداها » وقابل سعد الملك. 
قَوّاد فى قصر المنتزه بوم وصوله إلى الاسكندرية ( على خلاف مافعل عند عودته أول مرة 
فى ابريل سنة )١951‏ 

أ كدت هذه الحفلات زعامة سعد للأمة وتعلقها به والتفافها حوله » وجاءت برهانا 
جدددا على أنه أقوى شخصية فى البلاد 

وكان منتظرا أن يعمل على توحيد الصفوف التى تصدعت منذ ابريل سنئة 1551١‏ » ودت 
خطبته فى الاسكندرية تشير إلى ذلك » وكان جميلا منه قوله فها : « إنى شاكر لهذه الأمة 
على اختلاف طبقانها وإى لا أرى الشكن بلسانى وافيا بحةها. ولذاك عزمت 19 ليت ,أرنت 
أتفانى فى بخدمتها وأن أضحى كل عاطفة لخدمتها » ولهذا فإنى أساميم كل عائب على شخصى, 
قصدي بسدوء شتخصيا ؛ إفى أس امح كل من سب » كل من فذفى » ولا أطلب مطلقا. حي 
من الله إلا أن كازيهم أن الحزاء » 

ولسكن خطبه فى القاهىة تنى" بأنه عدل عن التسامح باز ١‏ لخصويه )ف عد لحيل 
عامهم الجلات الشمواء » ولقد كان فى استطاعته أن يميد الوحدة إلى الصفوف » وكانت 
الآمة مستعدة لتلى نداءه حما » فإن منزلته منها وزعامته لما وثقنها به كل أولئك كان كفيلا 
لاا إل عونا رار فل ولك ل اف لسن لاد مر الام 
يفعل » ولو اله قبل فى سبتمبر سنة 195 ما قبله بعد ذلك فى توفير سنة ١555‏ إذ ائتلفت 
الصفوف رزعامته7١2‏ » لوفر على البلاد كثيرا من العواقب والمتاعب التى عانتها من الاتقسام» 
ولقدجاء قبوله لدعوة الوحدة والائتلاف فى سنة ١578‏ متأخرا عن موعدها » أما الوعد 


الصال فكان فى ابريل سنة 195١‏ » أو فى سبتمبر سنة 1958 
فى الحزب الوطنى 


عاد من أوروا فىتلك السنة بعض أقطاب المزب الوطنى » وكانوا فنها مبعدين » منهم : 
على فهمى كامل بك . والشيخ عبد العزيز حاويش . والدكتور عبد الجيد سعيد . والدكتور 


)١1(‏ انظر الفصل الحاذى عصر 


وكات 


نصر فرمد . واتعاغيل بك لبي وغيرهم » وأخذوا يستمدون لحوض غمار المركة الانتخابية 
التي اقتر بموعدها » ولكن الرأى العام كان معظمه متتدها إلى الوفد » فلم ينجح ممن تقدم. 
بن فؤلاء فى الاشعات توى اللاتكدرر عد اليد فيد 

وقد قررت الوزارة بقاربخ 4 أ كتوبر سنة ١195‏ إقفال جريدة ( اللواء الصرى )» 
ال للا عه رت ا 21) كر مثالا عن قي 
جنازة الأمير #د عبد القادر يمل ا1كد.و السايق قالت عنه الوزارة إنه مقال شديد اللهحة 
وفيه تءريض حارح بأولى الأعس واخلال بالنظام العام 

وباشرت النيابة العمومية إجراءات التحقيق بشأن هذا المقال مع الأستاذ عبد القصود 
متولى الحامى مدير | ران ٠‏ رلك كدر استاعيل سد يلكا سالحن امسبارء» والاستاد مد 
لههياوى كات القال » وانتعى التحقيق بتقدم الأستاذ المهياوى الاحاكة حيث قضى, 


عليه بالحبس ستة 0 2 شم صدر عفو ملكى عئه بعد الى عليه 


اسان 
الانتخارات العامة 
والبرلمان الأول 


كان قانون الانتخاب الأول الذى صدر مع الدستور حمل الانتخاب لأعضاء بحاس 
النواب على درجتين كا تقدم بيانه » وقد اقتضى تنفيذه وقتا طويلا لإعداد كشوف الناخبين 
فى جمهع أرحاء البلاد 

وإذ كان عضو مجلس النواب عوحب الدستور ينوب عن ستين ألفا من السكان فقد 
قسمت البلاد إلى 2١؟‏ دائرة انتخابية » وصدر بتقسم الدوائر قرار من وزارة الداخلية » 
ريما يصدر به قانون » ووئزّعت الدوائر ما بلى : الحافظات - ١١‏ دائرة للقاهرة - > 
للاسكندرية - ١‏ لبور سعيد والاسعاعيلية ( محافظة القنال ) » ١‏ لاسويس ١ ١‏ لدمياط » 
" للحدود . المديريات : ١6‏ للبحيرة 58 للثربية ».18 لامنوفية» ١0/‏ للدقهلية ١‏ للشرقية 
للقليوبية » 9 للجيزة ؛ 4 لب سويف » 8 للفيوم » ؟1 للمنيا » ٠0‏ لأسيوط » ١5‏ لرجا» 
4 لقناء 4 لأسوان 

وقسمت البلاد إلى 7١‏ دائرة للشيوخ النتخبين وزعت 6 يألى : 

للقاعرة » » للاسكندرءة » ه للبحيرة » 6 للغربية  »‏ للمنوفية » © للدقهلية » ه 
لاشرقية »م للقلزورية » " للجارة © لبي سو يهل 0 للقيوم 6 2 لأسا 6ه الاسيوطا )6 
ل+رحاء 6 لقنا » ١‏ للاسوان » ١‏ لحافطة القنال » ١‏ لحافغلة السورسن ١١‏ لحافملة ذمياطا 

ولا كان الانتخاب العام على درجتين فقد حدد .وم /0؟ سبتمبر سنة 195 لانتتخاب 
الندو بين الثلائينيين ؛ وحدد لانتخابات النواب نوم ؟١‏ ينابر سنة ١1458‏ » ولإعادة الانتخاب 
بوم ٠‏ منه عند عدم حصول المرشح ف اليوم الأول على الأغلبية الطلقة أى النصف زائدا 
واحدا من أصوات المندوبين الحاضر بن 

واهتمت الآمة بالانتخابات ددرجتها اهماما عظها دل على ارتقاء النضج السيامى فى 
البلاد ؛ وتتبع الناس بلهقة إجراءات الْعَهيد للانتخابات » وتألفت الاحان الشعبية فى ُتلف 
الدن والقرى » وكان معظمها من لحان الوقد 


داسماب 


وكانت الدلائل واللابسات تدل على. أن الوفد سينال الأغلبية الساحقة فى الانتخايات » 
فشخصية سمد ». وزعامته للمة » والمزلة الى :الحا فى نفوس المصريين »كانت وحدها كفيلة 
هذا الفوز» ولا غسء فقد تركزت فيه الثورة . لأنهكان زعيمها » وكان نفيه صىتين ما زاد 
الشعب تملقا به والتفانا حولهوتلبية لنذائه فى الترشيخ. للانتخايات"».ونخاسة لأن عودته 
الثانية من:المننى كانت قبيل الانتخابات عدة وجيزة » فكان رشيح الوفد يضمن فى الغالل 
فوز كل من يتقدم للا نتيخابات 

وظهر فون :اوقد أول ما ظهر فى الانتخابات الثلاثينية » فإن معظ الندوبين الثلائينيين 
كانوامن ار وممن تعاهدوا على انتخاب صشحيه للبرلان » فكان ذلك إنذانا بفوز 
الوفد فى انتخاب النواب والشيوخ 

و يكن بزاحم الوفد فى الانتخابات سوى عدد قليل من ممشحى الحزب الوطنى 
والأحرار إلدستوردين » وبمضى الستقلين » إذ لم سكن قدا كثرت الأحزات بعد ف البلد كا 
حدك ارمدددلك ؛ و كان ص شدو الزن الوطنى يعتهدون على مبادئهم وماضهم فى المهاد » 
اما مص شحو الا<رار الدسةوريين والمسةتقاون فكانوا يعتمدون فى مناطقهم على عصبيامم 
العائلية ونفوذثم الشخعى ؛ واولا ذلك لما جح 0 أحن ؛ الآن الس كان متها من 
خطب الأحرار الدستوريين وأحادينهم فى مجتمعاتهم وحالسهم » فإنها كانت مقتصرة على 
الطءن المقع فى سعد » وكان الشمب متارا أيِضًا من أفاعيلهم سد سعد فار انه اكه 
القبل » وفى اق انها كانت أفاعيل خالية من السداد والاستقامة 

للش تار اوقد الحارن اق رهد إلا جخا ءا فد رشت وا فى دائرة تاكن 
لقره ع السسقد) عل أنه 01 سن| إن متادك) وس سر وفاعى فى كرك الوطلئةا» 
وكان الوفد قد رشح ضدى على بك عيد الرازق من أعيان المتصورة » فكان موق حرجا » 
إذ كان الندو ون والناخبون عامة مع تقدبرثم لى مترددين بين انتخانى وانتخاب درن 
رشحه الوفد » وكانوا يسألوننى : لماذا ل رشحك الوفد ؟ أو لم يترك لك الدائرة ؟ فسكنت 
1 ل لهم إن الوفد قد ترك لكم حرية الانتخاب » فعليسكم أن توازنوا بين الرشحين 
فتنتخبوا من هو أفضل وأرسخ قدما ف المهاد والإخلاص »؛ فضلاعنالكفاءة» وأما وشيح 
الوفد فيدله طبعا قرارات اللحان الوفدءة » وأعضاقٌ ها يساعدون بعضهم بعضاء ولا عياون 
إل غير رابطهم » فكان بعضهم بقتنع هذا الحواب » وبعضهم يصر إعلى انتتخاب مرشح 
الوقد ٠‏ وبمضمهم طن معراددا إل ادر لذهلة 


اوسا د 


وتألفت لحنة وطنية لتأبيد ترشيحى أخذت حوب الدائرة وتوزع المنشورات على 
الندوبين والناخبين للدعوة إلى انتخانى » ويطيى لى وقد مضى حو ربع قرن على :تللثه 
الموادث أن أدون أسماء من أذ كرهم من أعضاء هذه اللجنة ؛ اءترافاً عا لمم على من فضل, 
فى تحاحى فى هذه المعركة المائلة » وهم : 

الحاج عد عيد البر . سيد افثدى على ٠‏ الاستاذ عيذ الجيد البيوى . صالح افندى. 
الطنطاوى . الاستاذ تود السهد عقل ( بك ) . الاستاذ حسين فهمى الصباغ . الاستاذ تمد 
عبدالرحن . الاستاذ عبد الجيد الطويجى : الحسيى افندى المدقلاتى . الاستاذ على عبدالله . 
الشيخ ابراهم جعه . مصطى افندى انو الوفا . الشيخ اجد.السعيد الل . اتعاعيل افندى 
هواش . صالم افندى رعزى . حامد افتدى عبد الجيد . .شكرئ افتدى صادق - الخ » وق 
لذن 'امم وا متا عت اكثرر .و /الطواف انا تر وإلرور سل ككل متدوي إودى كال اق 
بلده » وإقناعهم باتتخانى نا معهم » عتمعين أو متفردين » ورألق أديانا 
ا اناا ول يحصل لى أذى بفضل الله » فإن تخالنى” فى الرأىكانوا ى. 
الجلة >ترموننى شخصيا » وقد وزعت على جيع مندوبى الدائرة وذوى الرأى واللمكانة :نما 
مؤافاتى التى ظهرت إلى ذلك الحين وهى : « حقوق الشعب » » « ونقابات التعاون 
الزراعية 6 © و« الجميات الوطنية »6 » فكان:لما أثر كبير فى ركيت وتقدير الندوئين 
والناخيين لى 

وكان لطلبة الدقهاية لحنة تسمى ( لنة الطلبة العامة بالدقهلية ) ساهمت فى المركة 
الانتخابية » وكان اعضاوُها يركون ممشحى الوفد فى دوائر الدرية» ولكنهم استثنوا 
دائرة مر كز المنصورة » فع أنهم كانوا ف الثالة مدي داق على رشح الوفد » وعملوا 
ذلك بوازع من صَميرثم ووجدانهم ٠»‏ وكان لانفماممم إلى حانى ار تمود فى نجاحى 0 
0 لهم هذا الجيل على مدى السنين » وقد صاروا الآن من رجالات القضاء أو الهاماة 
أوالطب » أذ كر منهم : الاستاذ امد كال ( القاضى الآن) . الاستاذ حسين حسن الحامى . 
الاستاذ على السعدق ( القاذى الآن ) الاستاذ عبد اليد خلاف ( القاخى ) . الاستاذ 
مود البحيرى ( القافى 1 الدكتور 35 منتصر . الاستاذ ددوى حوده ( دكل إدارة 
التشريع بو زارة العدل) . الاستاذ مد عاشور سكرتير عام شركة الذزل و النسج بالحلة الكير 1 
الاستاذ عبد الخالق الطنطاوى الفتش بالأوقاف . الاستاذ عباس رمزى وكيل التياءة الح 

وبدأت المعركة الانتخابية تقريبا منذ ابريل سنة +155 » اى من نوم صدور الاستور 


- 


وقانون الانتخايات » واستمرت إلى ؟١‏ ينار سنة ١954‏ أى بوم الانتخاب » فكانت 
ل 1 ا 2 ل رط يفا 2 دكن لوا اناس 
على المندوبين فى بلادثم واقناعهم شخصيا باستحقاق لثقتهم » وقد أصبت أثناء الجلة عرض 
التيفوييد فى «ونيه سنة +195 ء ولزمت الفراش >و شهرن » اشتد لى خطر اأرض ى 
خلالم) » حت اذن الله لى بالشفاء0؟؟ » وقامت اللحنة اثناء «رضى بالطواف بدلا عنى فى 
بلاد الدائرة 

وفى الاق ان ضمير الشعب لم بتأثر إلى المد الأقصى من الانقسام الذى حدث سنة 
> واوءالمه خصوم الوفد بشىء من الأناة والإخلاص والصدق والبعد عن الساوى”' 
لا استهدفوا لاسخط الشديد من الشعب » فعلى الرغم من الى لم اعتمد فى حملتى الانتخابية 
علىعصبية عائلية أونفوذ شخصى أوقوة حزبية فى دائرة ركز النصورة » فان ماعرفه الناس 
عنى من ماض وصفوه بالوطنية » قد أوجد شيئا من التوازن بينى وبين منافسى » ففزت 
عليه بصوت واحد » إذ ثلت ١7/١‏ صوتا » ونال هو ١0١‏ صوتا » وكان عدد الندوبين الذن 


اعطوا اصوامهم "41١‏ مندوياأ 


وكان هذا الصوت الواحد حديث الناس فى السهم » وقال الذين شهدوا إعطاء 
الأصوات ان أحد الندوبين » وكان متقدما فى السن » دخل ليعطى صوته » فسأله رئيس 
الاحنة ( المر<وم بيودى بك مكرم القاذى عحكة مصر الابتدائية وقتكذ ) عمن «نتخبه 
فأجاب على الفور : عبد الرحمن الرافعى » ثم سكت هنيهة » وتلعم قائلا : بل أرىد على عبد 
الرازق » فرفض رئيس اللحنة عدوله عن رأله » واعتمد صوته لى » وأخبرنى الذين شهدوا 
هذا الحادت أنهم سألوا اارجل بهد ذلك عما دعاه الى المدول » فاعترف لمم بأنه كان بريد 
اعطاء صونه لعلى بك عبد الرازق » ولسكن اتمى جرى على لسانه عفوا » دون تفكير منه » 
ولا فطن الى خطئه (اكذا تعبيره ) أراد أن يتدارك اللخطأ فصارح رئيس اللجنة بانه اما 
يقصد انتخاب على عبد الرازق لا عبد الرتةن الرافعى » فرفض منه هذا العدول وقال ان 


هذا تلاعب لا وز وانه استنفد حقه فى الانتخاب باعطائه صونه أول مرة 

١ (‏ )كتب أخى المرحوم امين بك فى جريدة (الاخبار) بالعدد الصادر نوم 1" يوليه سنة ١١5‏ 
النيذة الآثية نحت عنو ان ( شفاه الله ) : « لزم الاستاذ ديد الرحمن بك الرافعى الحاى بالانصورة 
الأراى ند نام أرض اناه ورا أن لكأن بان الأطداء قرروا زوال الخطر عنه وأن صته آخذة فى 
التحسن » فتحمد الله على لطفه فى قضائه وقدره وتسأله الشفاء التام » 


0 


كدت الناس قتا عن احاح ل رت ادن وقال كل سن الع ري اه رك 
الله » مدت لهم هذا التعبير » وقلت لحم انتى فعلا كنت وما زات ( ولا أزال معتمداً ) 
على الله 

ولد سن فى تحن ألم علس ررس كس للا رت لطر فل 
نضاب الأغلبية » ومدلولما »وى قيمة هذا الصوت الذى رجح كذتى فى اليزان » وكان 
لا كن عر الك أن الالاة الإللة ا ا لسرت ركنا لاك 
وا أن عدد الادوات الى اعطيت 51م رن نصفها ١,720+‏ زائدا واحداء» كن 
الأعايية 017 9 115 ووانى عل هذا | لمات تعد لس سورت ) ولككن طنة نارون 
رات أن طريقة المسات | الشين عي معةرلة »وان الأخاره فى هد الله تكون 
بحبر الكسر » وأقر اماس وجهة نظر الاجنة » وقرر رفض الطءن 

نال الوفد تسعين فى الانّة من مقاعد النواب » وفشل فى الانتخاب أشهر خصوم سعد 
0 الذين لا يؤيدون سياسته » وسقط رئيس الوزارة يحى ابراهم باشا فى دائرته الانتخابية 
« منيا القمح» » وفاز عليه «رشح الوفد » وكان سقوطه شهادة ناطقة له بنزاهته ومحافظته على 
حرية الانتخابات ويحنيها تدخل المسكومة وضغطها على حرية الناخبين فى جع المناطق » 
مما يذّكر له بالمير حقا » إذكانت هذه الانتخايات عوذجا للانتخابات الخرة 

ول ينجح من الإزب الوطى سوى عبد الاطيف الصوفاى بك وأنا والدكتور عبد 
الجيد سعيد والاستاذ عبد الءزيز الصوفاتى » و ينحح من الأحرار الدستوربين سوى د 
#ود باشا وتمود عبد الرازق باشا وعبد الله بك أو حسين وعبد اهليل أو سمره بك وعبد 
الحلم العلايل بك وتوفيق بك اسماعيل 


انل بتاع 
و وااراة ا سعنا 


درك الانتخابات عن أغلبية هائلة للوفد » فسكان بديريا أن يعرض الملك على سعد. 
تأليف الوزارة بوصف كونه زعم الأغلبية » لأن الوزارة طبتًا للأوضاع السليمة المرة مى 
وكلة عن اليه وقد أعلن الشسب ف الانتخاباس ,أنه نولل الوقد ثفته» فصار من حقط 
ولابة المج ؛ وهنا عضت فى ميدان البحث والمناظرة مسألة تناهت فى دقتها » ومى هل. 
تيل سعد راسة رز رار اراد ها ارده د غير حزءه من يثق له » ويقتصر 
على زعامة الركة |أ أوطنية ؟ وقد تردد سعد بين الرأيين » ولم يعلن أمهما برجحه ويعمل به ». 
وكان بعض خاصته يرى أن يتنحى عن رآسة الوزارة » لأنه ولو أن الأوضاع الدستورية. 
ان للم ةا للأغلبية إلا أن هناك حالة تمرض هذه الأوضاع وه وحود الاحتلال. 
اطي فى البلاد ؛ وله من غير شك نفوذه على الحسكومة القامة » وليس من مصاحة بلاد. 
يحتلها الأجنى ولا تزال جاهد لإجلائه أن يتولى المي زعماء الحركة الوطنية التمسكين, 
عبادتم فى الجهاد <تى يجاو الاحتلال» لأن ولايهم الوزارة يجعلهم وممف الم يصطدمون, 
الاحتلال وطلباته ويميلون فى الغالب إلى محاراته فى معظم 
شأنه إشعاف الروح الوطنية » أو يصطدمون به » ويذلك يكشفون عن ضعف البلاد ممثلة 
فى الزعامة الوطنية » إذ كيف يكون ملك الزعامة فى الحم مع بقاء الاحتلال اما فى 
البلاد ؟ هل تسكت عنه وحامله وبذلك تتنازل عن أول مهمة لها ؟ أو تنذره بالحلاء وماذا 
يكون العمل إذا لم يكترث لهذا الإنذار ؟ فالذهب الذى يقول بابتعاد زعماء الحركة الوطنية 
عن الحسكم مع قيام الاحتلال أو الأوضاع التى تولدت عنه - وأنا من هذا الذمب - 
يزى فى هذا البعد صونا لسلامة الحركة الوطنية وتحنيبا لما من الانزلاق بالبلاد إلى تساهل 
تاو تساهل بإزاء الاحتلال وأوضاعه 

حقا ان النظام الدستورى يقتغى أن يتولى رآسة الوزارة زعم الثالبية الى اختارها 
الشف فى كنات ره ؛ لزان هذا هر ساق 6 الدمقراطى أو خم الشعب » والشعب. 


طلياته فيسمون له » وهذا من 


ااسلشعر ف ظل هذا النظام أن إراديه ترمة نافذة ف اختيار رئيس وزاريه ووزرائه 3 
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.وهذا هو الفارق بين الحسكم الدستورى والحسك الطلق » كل هذا 0ل 0 
ولسكن لرعم الأغلبية فى بلد محتل أن يعهد إلى واحد من أنصاره أو تمن يثق به منغير حزبه 
اك يتول راسة المسكومة ء لآن"امن الصسس إمكان التوفيق بين ازعامة المهاذ ى بللا 
لاتزال تجاهد فى سبيل استقلالها الصحيح ورآسة الحكومة التى تقتضى بداهة مراعاة 
اللررن اراس رالا ل لس اللي لال إلى لس اللا ل أن لل 
فى كثير من هذه المبادى” » ويذلك تتراجع المركة الوطنية » وإما أن يصطدم بالاحتلال 
حي فد يكدنا عن صمت البادة امام القوة الغشوم » ويكون لهذا الاصطدام أثر عكنى 
فى المهاد » فلا غبار اذن على زعم الأغلبية فى أن يتنازل عن حقه فى ولاية الحم ويدع 
كك تأليت الوزارة لي يبق 'عدة للبلاد و جما نذا عند اشتداد الأزمات » وتبقى له 
حرية العمل وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة » وما دامت الأغلبية لها السيطرة على االوقف فى 
البرلان فإن الأوضاع الدستورية تبق سليمة » فلا تؤلف وزارة معادية للأغابية » ولا تبتى فى 
الحنك وزارة تفقد ثقة البرلان ولا مخضع لرقابته وتوجهه وهذناهن الولحية الى اناا 
سعد سنة 1955 بعد عودة الدستور كا سيجىء بيانه » وقد نصح الأمير عمر طوسون باتباع 
هذه الوحهة منذ ظهرت نتيحة الانتخابات الاولى سنة ١97+‏ » إذ صرح فى حديث له 
بالأهى 1م210 بأن الحيطة تقغى على سعد باشا بأن يبتعد عن تأليف الوزارة » ولا سئل عن 
السب قال : « ان السبب الذى يحملنى أرى هذا الرأى هو تصريم 58 فبراير فإن هذا 
التصر بح ل ترض عنه الآمة وهى غير معترفة به إلى الآن ؛افتالف وزاره من راك الام 
وين لا نزال فى ظل هذا القصريح يكون اعترافا به منهم يؤدى إلى تسجيله على البلاد 
يقبول نواها إياه » وأما الحصول على إلذاء تصر بح 8 فبرابر قبل تأليف الوزارة » فأ 
غير ممكن » 

بتقى سمد مترددا بين القبول والتنحى طيلة الأيام التى انقضت من ددء المركة الانتخابية 
ال ل تيا ل لدف ال اس ير ل أ ف للك كن لاقن 
النتائح على الانتخايات التى أ كسبته هذه الأغلبية السادقة » فقال : إذا اتبمت القواعد 
الدستورية وجب على يحى بإشا ابراهم أن يستقيل أمام حقيقتين كبير تين : الأولى أن البلاد 
قد أونحت رأمها بشكل لا عكن الشك فيه » والثانية أن رئيس الوزارة قد هزم فى 


(١)عده‏ ه؟ يناير سنة 1١‏ 


نس لاما م 


الانتخاب وفاز عليه رشح الوفد » فقال له عحراسل رور : إن السلك الطبيعى فى هذه 
الظروف هو أن برسل إليك جلالة اللك ويكلفك قبول الوزارة فهل تقبلون فى هذه الحالة 
رياسة الوزارة ؟ فاسان عل : سأحمل اعند يدام أراء: واج حو الامة 


اسجقالة وزارة نحي ابراهم بها 


وعلى ائر هذا الحديث قدم بحى باشا ابراهم إلى املك استقالته فى ١1/‏ ينابرسنة 1954 » 
ونوه فى كتاب الاستقالة بنزاهة عملية الانتتخابات - وكان صادقا فى ذلك - إذ قال : «ونا 
مهد السبيل لإنفاذ الدستور جرت الحسكومة فى إجراء الانتخابات على مبدأ الحياد القام 
فأحاطت الانتخابات فى جيع أدوارها بالغمانات الكافلة لتحقيق حرية الآراء إلى أن تمت 
عملية الانتتخاب لجاس النواب » ويسعد الوزارة أن تكون قد اننهت مقرونة عظاهص 


الارتياح والرضاء العام » 


تاها إل آنه كان معيزما البقاء إلى أن تنم عملية استخاب الشيوخ » ولسكنه آثر عملا 
1 لد أن لس ركية الرقد ا الس الورارة أن برفع استقالته » وهاك كتاب 
الاستقالة كاملا : 


« مولاى صاحب الخلالة 


« أوليتموق جلاا 2 0 العالية بإسناد رياسة محاس وزرا؟ قوفت كاتا فيه 
اذى ختار إرمة د ران د اقراى اضر فى الادهان فاع اال عر قياما نواه 2 
الوطن مستمينا بالله عز وجل ومعتمدا على تعضيد جلالسم وت بتأليف الوزارة على الوجه 
الذى حاز القبول وقد أعت الوزارة فى عهدها مهمة الدستور وقانون الانتخاب الاذين كانت 
حرف لمكا لاس ع 0 السعيد ومهدت السبيل لتنفيذها .رفع الأحكام العرفية عقب 
إصدار قانون التضمينات الذى روعيت فيه مصلحة البلاد وتلا ذلك 0 جل أمانى 5 
إلى البلاد حرينها الشخصية فسادت ,ذلك الطمأنينة والسكينة واتخذت لدوام هذه الخالة 
الوسائل الشروعة التى تلجأ إلها: المسكومات المتمذينة وتوضلا إلى حقيق مبدأ إحلال 
الصرى نحل الأجنى عالحت الوزارة مشسكلة خروج الموظفين الأحانب من وظائف المسكومة 
لكيه تضمن عدم الإخلال بسير العمل وبالطالة الاقتضادنة وللالية فى البلاد وذلك بإصدار 


03 


برخ ل 


قانون التمويضات الذى خفف كثيرا من وطأة الطريقة التى رسعت لتعويض الوظفين الذين. 
ارون خدلة للككر مة ودفع اد خروجهم دفعة واحدة عا كان يترتب عليه وقوف. 
حرة الامال ى حتلف الآدارات ؛ ولا عهد السبيل الإإتقاد الاستور جرت الللكومة ف 
إجراء الانتخابات على مبدأ الحياد التام قأحاطت الانتخابات فى جيع أدوارها بالغمانات 
المكافلة لتحفين رب الأزاء إل أن عت عليه الا قات طلس الويد .راصي الورارة 
أن تسكون عملية الانتتخاب قد اننهت مقرونة عظاه الارتياح والرضاء العام » وقدكان فى 
عزم الوزارة أن ثم عملها فى انتخاب أغضاء تحلس الشيوح وسائل المياد والغمانات الى 
لت 1ش أعضاء حل الراك لغ أن فيا ل الحا الا 01 لمكن 
أظهرو| نزوعا إلى الرغبة فى تغيير الوزارة قبل تمام عملية الانتخاب لجلس الشيوخ » ولو أن 
هد الع لس من سانا إن قدي إل سس الإإرارء إلا فالتا ورمار عملا عبد 
الحياد الذى زمناه إلى الأن أن ترفم إلى جلالتك هذه الاستقالة 

د وانى لجلالتسك على الدوام العبد الخاضم والمادم الأمين رك 0 

القاهرة فى ١١‏ جادى الثانية سنة 145 ( ١7‏ ينابر سنة 1854 ) 


وقبل اللك استقالته فى "٠‏ ينابر 
كتاب الملك فؤاد إلى سعد 


وعهد اللك إلى سعد تأليف الوزارة وأرسلى إليه فى هذا الصدد كتابا بتاريخ 58 ينابر 
سنة ١1555‏ قال : 

« عزيزى سعد زغاول بإشا 

« لما كانت آمالنا ورغائينا متجهة دابعة حو سعادة شعبنا العزيز ورفاهته وعا ان بلادنة 
تستقبل الآن عهدا جديدا من أسى أمانينا أن تبلغ فيه ما ترجوه لما من رفمة الشأن وسمعو 
الك رلا أتم عليه من الصدق والولاء وما تحققناه فيسك من عظم الخبرة والحسكة 
لات ل ست لا ر وبما لنا فيتي من الثقة التامة قد اقتضت إرادتنا توجيه 
مسند رياسة محاس وزرائنا مع رتبة الرياسة الجليلة لمهد تنكم لا ا هذا للواتسك . 
للخل فى تأليف هيئة الوزارة وعرض مشروع هذا التأليف علينا لصدور «رسومنا العالى 


لاوس 


ال إن ات كدري أن تحمل الدرفى راكد ف مو عل ددن لطي والسسادة إل 


2 محيب ا 
صدر بسراى عاءدن فى 55 جادى الثانية سنة ١55‏ (58 ينار سنة 1955) 


وما خط فق كتات اللك الهم حل ين أسيان كيه سعد | تالف الورارة أنه 
ال ثقة الأمة فى الانتخابات , بل لم يشر إللها إطلاقا » واقتصر السكتاب على العبارات 
التقليدية التى تسكتب لمن يختاره ولى الأمر لتأليف الوزارة » ولعل املك أراد مبذا الإغفال 
ا اي ال اس إل ري سا الرزارات و سترطليا لا الى لال الامة 
وبحقها فى اختيار حكاعها » وقد أكل سعد هذا النقص فى جوابه إلى اللك » إذ جعل أول 
سبب أولايته الحسكم احترام إرادة الأمة وارتسكاز الحسكومة على ثقة وكلامها 


جواب سعد 


أجاب سعد على كتاب الملك بقبوله تأليف الوزارة وبيان برناحها » وأسماء مر 
اختارثم معاونته 

والنقط البارزة فى هذا البرنامج إعلانه ان قبوله تأليف الوزارة لا يعتبر اعترافا بأبة 
0 حق استتكره الوفد الصرى » وقد أراد بذلك عدم الاعتراف بالتحفظات اتى 
انتحلها انجلترا لنفسها فى تر يح 58 فبرابر سنة 1955 » ونوه بان الا نتتخابات دات على 
تمسك الأمة بضرورة تمتع البلاد بحقها الطبيمى فى الاستقلال التام مدر والسودان مع 
احترام الصا الأجنبية التى لا تتعارض مع هذا الاستقلال » وميلها الى العفو عن المحسكوم 
علوم سياسيا » واستنكارها لكثير من التمهدات والقوانين التى صدرت بعد إيقاف الجعية 
النشر بعية أى مند سئة 1515 4 وشكواها من سوء تعيرف المكومات الثداقية فى نواحى 
الالية والتعلم والإدارة والصحة والاقتصاد » ووعد بتوجيه الوزارة عنابتما إلى كل هذه 
ا ل ا الذحت ف كنا الل لك اعفاد الرلن ل وت ليت 
ا ل لكر ل 1 لسر لسر لكيه 

والبرنامج حسن وممتاز فى مموعه » وهو من خير البرامج التى أعلنتها الوزارات » وفيه 
ناحية ندل حقا على الشجاعة » وه إعلانه عدم الاعتراف باى <الة أو حدق سيق لاوفد 
أن استكارهء قال : 


« مولاى صادت الحلالة 

« ان الرعانة السامية التى قابات مها جلال2ك ثقة الأمة ونواءها بشخصى الضعيف 
توجب على والبلاد داخلة فى نظام نيابى يقى باحتر ام إرادتها واكك لكر ]) اده 
وكلائها ألا أتتحى عن مستولية المكم إلى طالا ا فى ط وفك ري وان شك الوا 
التى شاءت جلالتكم كد لكا ع عر أن بر فول فخي أعاما كاف آله 
حالة أو دق استتكره الوفد الدزى الذى لا أزال متشر فا برياسته 

« ان الانتخانات لأعضاء لس التوات أظهرت بكل جلاء إجاع الآمة على عسكها 
عبادى" الوفد التى ترى الى ضرورة تمتع البلاد حقها الطبيعى فى الاستقلال الحقيق لمر 
والسودان مع احترام الصالم الأجنبية الى لا :تعارض مع هذا الاستقلال كا أظهرت شدة 
ميلها للعفو عن الحسكوم علهم سياسيا ونفورها من كثير من التعهدات والقوانين الى 
سات إن هات مس السراضة وعم 0 لقوق الارن رست 2 كاد انها 
وشكواها من سوء التصرفات الالية والإدارية ومن عدم الاهمام بتعمم التعلم وحفظ 
الآمن وحسين الاحوال الصحية والاقتضادءة وغير ذلك من وسائل التقدم والعمران » 
كان ها ل اوراز الم لله لك ال و ل ا 
الل هذه الاكرك الام فالهم منها » وتحضر أ كبر همها فى البحث عن أحكم الطرق وأقرسها 
الى يحقيق رغدات الأامةافها دإرالة أسيات الشكوى مانو نادق انا متاك كن الااه راا رام 
لدسن الف ستليا وسييى امش وان أمها واكل كلك لاي كل حاار وب اإلا ملاعلا 
البرلان » ولهذا يكون من أول واجبات هذه الوزارة الاهمام بإعداد مايلزم لانعقاده فى 
القريت العاجل و>ضير ما يحتاج الامس اليه من :الواد والءاومات لفستكينه من القيام عهمته 
لخطاره الشتان 

١‏ لقد لقت لامها رمانا لأريات رقن مار لان لكوم كار لط لقان ل افق 
للقائد » وترى فنها نخصما قديرا يدير السكيد لما لا وكيلا أمينا يسعى نأيرها » وتولد عن هذا 
الشعور سوء تفاهم أثر تأثيرا سيًا فى إدارة البلاد وعاق كثيرا من تقدمها » فكان على الوزارة 
الحد.دة أن تعمل على استبدال سوء هذا الظن بحسن الثقة فى الحسكومة » وعلى إقتاع 
الكافة بانها ليست إلا قسما من الآمة مخصص لقيادتها والدفاع عنها وتدبير شؤونها بحسب 
ما يقتضيه صالحها العام » ولذلك يلزعها أن تعمل ما فى وسعها لتقليل أسباب التزاع بين 
الأقراد وبين العائلات وإحلال الوئام حل الخصام بين جميع السكان على اختلاف أجناسهم 


2 


وأدياهم ؛ كا بلزمها أن تبث الروح الدستورية فى جبيع المصالح وتعود الكل على احترام 
الدستور والخضوع لأحكامه وذلك إعا يكون بالقدوة الحسنة وعدم السماح لأى كان 
بالاستخفاف بها أو الإخلال عا تقتضيه 

ماه نس إن 225 طعا ل و راك اليه شاع كر القدرر أت 
القيام تتتقيده ع 0 الهنات المينات خصوصا م ضعف قوق امال 0 ودخول 
البلاد حت نظام حرمت مته زمانا طويلا » ولكنى اعتمد فى نحاحه على عناية الله 
وعطف جلالتكم وتأييد البرلان ومعاونة الموظفين وجيع أهالى البلاد ونزلائها 

ا إذا صادف استحسان جلااتم أن يصدز المرسوم الساى يتشكيل الوزارة على 
ارك الاق مع تقليدى وزارة الداخلية : عمد سعيد باشا لوزارة المعارف العمومية . حمد 
توفيق تسم باشا لوزارة المالية . اد مظلوم باشا لوزارة الأوقاف . حسن حسيب باشا 
أوزارة الحربية والبحرية . محمد فتح الله ركات باشا لوزارة الزراعة . مرقص حنا بك 
ورارء الاشثال الدريية ٠‏ مسلوا التخاس بلك لورارء الو عدت . رافك بطرس عالى 
ورا الله ل 2 ال ا أن دى رار لفاك 


« وأدعو الله أن يطيل فى أيام؟ وعد فى ظلالك حتى تفال البلاد فى عهدى كل ماتتمناه 
من التقدم والارتقاء » واتى على الدوام شاكر تممقكم وخادم سدتكم 0« عه رفلوك 

00 فى "؟ جادى الثانية سنة ؟ ١85‏ ( 18 ينار ستة 15578 ) 

وصدر المرسوم انكر نوم 34 ناير ا وكاكك الوزارة على التحو الوارد 
فى كتاب سعد 

اه وزارة سعد 

استقبات الآمة وزارة سعد تالتبطة والابهاح ء وأسمها الوزارة الشعبية » وقد قل 

اركها بأحمال هامة نعرض لها فما بلى + 
الإفراج عن المسحو نين السياسيين 


كان أو ل عمل هام قام نه سعد ف الوزارة هو سميه ف الإفراج عن بقية المسحو نين السياسيين 
الذن د الحاكم السكرة البريطانية بإداتهم ق عهد الثورة 3 وق مقدمسهم عيد رمن 


ام 


فهمى بك وزملاؤه الحسكوم علهم فى قضية المؤاءرة السكبرى أو قضية جماعة الانتقاء90©» 
دكن فاون التدمينات 5 أسلفنا ينص على عل العفو من اختتصاص الاحنة المشار 
إلها فيه ( ص 154 ) » سكن سعدا طلب كتاءة من المسكومة البريطانية الإفراج عن 
هؤلاء السجونين مباشرة دون إحالة أمرم إلى اللجنة » خاء الرد من الحسكومة البريطانية 
بقبول هذا الطلب » وفى بوم 8 فبرابر سنة 1955 توجه المستركار الندوب الساى البريطااى 
بالنيابة إلى فندق مينا هاوس حيث كان يقيم سعد مؤةتا » وسامه جواب وزارة الخارجية ردا 
على طلبه » والجواب صادر من المستر ما كدونلد رئيس الوزارة البريطانية بصفته وزرا 
خارجيها » وخلاصته أن الحسكومة البريطانية قررت موافقته على أن يشمل السحونين 
السياسيين عفو” شامل إلى أقصى درجة مستطاعة وانها تنزل عن كل حقوقها فى الأحكام 
الصادرة علبهم ولا ترى لزوما للتقيد بأحكام المذ كرات المتبادلة بين حكومتى مسر ولندن فى 
© وليه سنة 155 ( إشارة إلى قانون التضمينات ) فى إصدار هذا العفو» أى امها تتنازل 
عن الحق الذى احتفظت هه فى هذا القانون بعدم العفو عن أحد المسحونين السياسيين إلا 


بقرار من اللحنة الممخصوصة 


وف اليوم نفسة أصدر سعد أميه بالإفراج عن عبد الرمن فهمى بك وزملاثه المحسكوم 
عليهم فى قضية المؤاصة السكبرى » فأطلق سراحهم وثم :عبد الرحمن فهمى بك . الأستاذ 
تمد حسن البشبيشى . الشيخ مد بوسف . الأستاذ حسنى الشتتناوى . الأستاذ عبد الحليم 
عادين . الشيخ محمد عبد الرحمن الحديلى ( وكانو | بسحن المنشية ) والشيخ على هنداوى . 
الأستاذ اإراهم عبد الحادى ٠‏ الاستاذ توفيق صليب ١‏ تمد سام زاده . عبد العرير افتذى 
حسن هندى ( وكانوا بسحن طنطا ) . الاستاذ حمد لطنى السامى . حمد افندى ابراهم 
سلمان ( وكانا بسحن الزقازيق ) . حمود افندى عبد السلام . ياقوت افندى عبد النى . 


عازر غبربال افندى . الاستاذ حامد امليجى ( وكانوا إسعحن قنا) ؛ وعددثم جميعا سبعة عشر 
وفى ١١‏ قبرار سنة 1954 أفرج عن 45 سجينا سياسيا آخرين 
وفى ١5‏ منه أطلق سراح تسعة غيرهم » وأخذت الوزارة تطلق سراح الباقين » فبلفت 


عدمهم ١537‏ سححينا 


)١(‏ أنظراكتان « ثورة سنة ١919‏ »ج15 س لاه 


اسع ل 
مقيرة و عنخ امون 

وقفت وزارة سعد موقفا تمودا فى مسألة مقيرة توت عنخ آمون » وخلاصتها أرنف 
الك يي ا 2 الا كا رين د كيه وات إمتاز اللكشف عار 
وادى الملوك » وقد وذق الى ١‏ كتشافك مقبرة توت عنخ آمون الشهيرة وفنها من الكنوز 
الا شر له ؛ ركان ماوه فى امال الككمق مساعده السسير اكرتر ا م توق اللورد 
كانارفون بعد الكشف » واستمر المستر كارير فى عمله نيابة عن الليدى كاز نارفون » فقام 
خلاف بينه وبين الوزارة على فتح الناووص إذ كانت وزارة الأشغال حادة ف المحافظة على 
محتويانه لكي لا تمتد إللها الأيدى بالعبث والسرقة » وكان الستر كارتر يعارض فى 
الإجراءات التى اخذتها الوزارة فى هذا السبيل » فقام الحلاف بينهما » ونقلت أسلاك البرق 
أنباءه الى الصحف البريطانية » وأخذت هى وبعض الصحف الأجنبية الحاية تنهم الحسكومة 
بكراهية الأحاف » ولسكن الحسكومة لم حفل .ذه الهم واستعملت حقها فى الحافظة 
على هذا التراث المظم » وقررت بإزاء مسلك الس ركارثر إلغاء الترخيص الى منحته 
الليدى كانارفون على اثر وفاة قرينها » ووضعت يدها على المقبر ة ومحتوياتها » وأقامت علبها 
حراسة دقيقة صانتها من عبث العابثين » فكان موقفها مدعاة لثناء الرأى العام وتقديره » 
واو مى تساهات فى هذه السألة لتسربت هذه الكنوز الى الخارج ولضاعت على 
البلاد لا محالة 


مسألة اللاجئين الطرا بلسيين 

اجتاز عشرة من المجاهدن الطرا بلسيين حدود طرا بلس لاجئين الى مصر » وكانت الحسكومة 
الإيطالية :تمقهم لتدكل مهم » فطلبت من الحسكومة المصرية تسليمهم » ولاكان الدستور 
ينص على أن تسلم اللاجئين السياسيين حظور ( الادة 181١‏ ) فقد امتنمت عن تسليمهم » 
فقام خلاف شديد بين الحسكومتين المصرءة والإيطالية فى هذا الشأن » انتهى بإصرار 
00 مة الصرية على عدم تسلم هؤلاء اللاجئين » ولكنها قررت تكليفهم عغادرة البلاد 
خضا للاإشكال القام بينها وبين إيطاليا فى شأنهم واضطروا فملا إلى مغادرة البلاد » 
فكان موقفها حيالهم موقفا غير تود » وغير اكريم » وكان واحبا علها أن بحمهم ولا 
تكلفهم مغادرة الديار الصرية » مثاما كانت حكو مات الااحتلال تفعل مع خصوم الحكومة 
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الممانية الذين كانوا يتخذون مصر مقرا لدعايتهم ضدها » فإنها كانت تأويهم وتحمهم ل 


حدراق الو ره الشن كه 

كان سعد فى سياسته العامة حرص على حقوق الوزارة وسلطنها الدستورية » فم يكن 
لالدو الشاى الإ لات ول الاي ١‏ رق لطر اله مد إناضة 
قد وطد دعاتم الحسك الدستورى » وله فى ذلك فضل عظم » وهو فى ذلك عتاز عن خصومه 
الذبن تولوا الحسك من بعده » فإنهم كانوا يذعنون نار لتدحل المتدوب السامى » وطورا 
السرف م واس انا صن المي المسيورى ىاعىء ٠‏ لان أساس الدستور أن ه الازية 
امات 

وقد جاء استقلال وزارة سعد بشؤون الحم طبقا لأحكام الدستور على خلاف 
ما كانت تبخيه السراى وما كانت تسير عليه فعلا فى عهود الوزارات السابقة » ومن هنا 
وقع الحفاء بين سعد والسراى » ما كان له أثره فى تطور الحوادث والتعجيل بإسقاط وزارته 

ثم ان وزارة سعد قد وضعت الموظفين الأحانب ومخاصة:الاتحليز عند حدهم » وتضاءلت 
سلطتهم فى عهدها » و.هذا كتاز عن كثير من الوزارات السابقة واللاحقة 

ومن الحقق أن تضاؤل نفوذثم فى عهدها قد جملهم بدبرون الكاءد لإستاطها » يؤد 
ذلك أن نفوذهم قد استفحل فى عهد وزارة زور التى خلفت سعدا فى الحم 

وقد رفض سعد تحديد عقد السير موريس شلرون اعو دن اامتاض ار مسرن لتر ار 
أوزازة الحقانية » إذ اننهت مدنه فى نوفير سنة 1958 » وطليت دار المندوب السامى من 
الوزارة ديد عقده » ولكن سعدا رفض هذا التحديد كان موقفه فى ذلك مشر افا » 
وقد أسرها الندوب الشامى فى نفسه » حتى وقغت حادنة السرذار » فكان من مطالبه ى 
الإنذار الى رطان إبقاء منصى الستشار القضاق وقتعت اللدنشار الال وادراء لشلطيكا 
وامتيازاهما » "ا سيجىء بيانه 

ومن القرارات الجحيدء لورارة سعد انها رضت اشتراك اللكومة فى الاحتفال بالديق 
المحسينى لمحا ؟ الختاطة » فقد تألفت فى سنة 1958 لْنة لهذا الاحتفال برآسة السيو 
إرنست إعن رئيس حكمة الاستئناف الختلطة » ومن أعضائها السيو ( البارون ) فان دن. 


دامع سد 


0 المزز كيل باشا أحد مستشار.ها » وقابل أعضاء اللحنة سعدا 
ىو نيه سنة 1958 ايدعوا الحتكومة الى الاشتراك فى هذا الاحتفال » فأجامهم سعد بانه 
انه تا لمات ال لكك] للا 5 الختاطة للبلاد من نحو نصف قرن فإنه لا .رى ان. 
ع - ع 

مصر التى ترغب ق تثبيت استقلالها تستطيع أن >تفل بالعيد المحسينى لحا ا رضت 
اقامنها على البلاد مدة مس سنوات فاستمرت رغم صفتها الوقتية خحسين سن ةكاملة على حساب 
السيادة القضائية للأمة » ولا يسع الحسكومة أن تثبت باحتفالات رسعية فكرة عدم كفاءة 
القضاء الوطنى التى تستوحئ من استمرار هذه الخالة الشاذة 

وقد أقم الاحتفال فى عهد وزارة زبور فى فبرابر 85 را اكت اللشكوية 


فيه بصفة رسعية » وضر بت صفحا عن قرار وزارة سعد ! 
ا نتخابات الشيوخ 


جرت انتخابات الشيوخ نوم *؟ فبراير سنة 1955 » وعدد دوائرها الا دائرة » ول 


تتدخل الوزارة فى الانتخاب وتركته حرا » وفاز الرشحون الوندون فى معظم الدوائر 


الشيوخ المعينون 
الحلاف بين الماك وسعد على حق تعييهم 

وإذكان الدستور ينص على أن ملاثة أخماس أعضاء مجلس ينتخبون ”سين يعينون » 
فم ببق على اكتّال البرلان والاستعداد لافتتاحه إلا أن يصدر الرسوم اللكى بالشيوخ 
المعينين 54 وعددثم كرك عضوا 

وقد قام ادف بين اليك قود و سقط عل من اله دى تسيل هؤلاء الشيوك © تاهو اللافه 
ام الوزارة » وهو أل خلاف قام بين املك وسكد ق عهد وزاريه 4 فكاإنُ الاك برى أن 
التعيين فن حقه هو ارتتكاناعل ظاه المادة من الدستور التى تنض على أنه «. يؤلف. 
محلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك نسسهم وينتخب الثلاثة الأخماس الباقون 
بالاقتراع العام على مقتضى احكام قانون الانتخاب » 

أقا سعد فقد اسعم سك ارا الدستورى السلم » وهو أن الملك لا يباشر سلطته إلا 
بواسطة الوزراء » كا تقضى بذلك المادة 54 من الدستور وهذا نصها : « املك يتولى سلطته 


غ1 سل 


نواسطة وزراثه » » والوزارة مى السثولة عن أعمال الدولة طبتا لحك المادة لاه من الدستور 
التى تقغى بان « ملس الوزراء هو الهيمن على مصال الدولة » » والادة ٠6‏ منه التى تنص 
على أن « توقيمات الملك فى شؤون الدولة بحس لنفاذها أن بوقع علها رئيس اس الوزراء 
والوزراء المخمضون 4 . والمادة ؟تاهنه ونسها إن « أواصس الك حنهية أو اكتائية لال 
الوزراء من المسئولية ال » » فالوزارة هى المسئولة عن اعمال الدولة وممها تعيين الشيوخ » 
فهى التى تملك سلطة العمل فعلا وتباشس ججميع أمور السك مستقلة من غير مقاسم » وهذا 
هو العنى المستفاد من نصوص الدستور سالفة الذكر » ومن مناقشات اعضاء لمنة الثلاثين » 
قد حاء فى تقرير لهنة المبادى' العامة : « أن هذا اللبدأ الاساسى مترتب على ارتفاع مسئولية 
الحسك عن الملك وقصرها على الوزراء » اذ مادامت الوزارة فى قيامها بالساطة التنفيذية مى 
المسئولة امام مجلس النواب عن السياسة العامة وعن اعمالهما كلها فليس عقبول أن يقاسعها 
الك سلطة العمل ولا أن يكون له صوت معدود فى مداولامها » 

وأقوى من ذلك ماحاء فى الذكرة التى صدرت من وزير الحقانية عند صدؤر الدستور 
من أن « كل عمل يعمله اللك وتكون له علاقة بشؤون الدولة يحب لتنفيذه أن بوقع عليه 
.رئيس الوزراء والوزراء ذوو الاختصاص فالملك يستعمل سلطانه بواسطة وزراثه والوزراء 
مسئولون سياسيا عن جيم اعمال الملك » 

وإذ ل يقتنع اللاك فؤاد بححة سعد فقد ارتغى التحكم فى هذه السألة » واتفق مع سعد 
على حكم البارون فان دن بوش النائب العام لدى الحا 1 الختاطة وقتقذ » وكان عاما بلحيكيا » 
فاستديى الى القصر اللكى » وعرض عليه الخلاف . وطلب اليه أن يبدى رأنه فيه بوصفه 
حك » فأصدر كه عا 0 

للك الى أن انم نفسى قاضيا على النظام الدستورى الذى ينظم الأ شد 
مصر » ان عدم مسئولية الك يعتبر أساسا لهذا النظام الذى يقغى بأن املك لا يتولى 
سلطتة الا واسطة وزرائه » وهو مبدا لا يحتمل أى استثناء من الوجهة القائونية » بل عقد 
الى جميع اعمال الملك » فإذا استثنى عمل واحد فان هذا الاستثناء يصيب النظام فى روحه 
«اساسك الك أرى اذن ان سين اعطا ء! لشن تسوج حك إن رن 1 12لا عله 
محاس الوزراء » 

وقد روى البارون فان دن بوش قصة هذا التحكم فى كتابه ( عشرون عاما فى 
0-0 ( »قال : 
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« كنت جالسبا أمام مكتى بالنيانة العمومية فى ظهر .وم سبت من ايام شهر فبراار سنة 
» فدق جرس التليفون ؤْأَة » وكان التكلم سعد زغلول باشا رئيس مجلس الوزراء » 
دعانى للذهاب الى مكتبه في اليوم التالى الساعة الرابعة مساء » فأجبته أننى سأسافر الى 
القاهرة صباح الجيس التالى » ورجوته تأجيل الوعد الى ذاك اليوم نظراً إلى كثرة اعمالى 
ا اسك رارزا ساس ١‏ هذاه تيل الس مسجل رهام ) ,ركد 
تبينت خطورة الوضوع من لمحة حديثه 

« ل تمض عشر دقائق حتى دق درس التليفون مة ثانية » وكان اكلم حون نشات 
باشا موضع ثقة الك ذؤاد » سألنى عما اذا 3 سأ حم فى المرعد الى دده ركس 
الوزراء » فأجيت : نعم » وغقى على أجابى ع و0 

( وى صباح (أليوم التالى. قت من 0 ال القاهرة اول قطار ,وعد ومو 
إلى محطة بنها صعد فى العرية مواطنى الاستاذ جورج ممزباخ المحائى ودخل الدبوان الذى 
اي ا ارق تالكا ا حادق ل لال حا ار لضا 
ليبلغنى ما معمه من أحد الوززاء ؛ وهو 0 دعيت الى القاهرة للفصل فى ال د 
0 الك وس اول ايا 2 ون سس اللشكرية هدر إطاله فى م فك اران 
من طريقة فض هذا الخلاف » 

« تظاهرت بعدم الاكتراث للأص و 1 در لخطورة الخالة لدرفتى نفسية 
الطرفين اللذذن نشأ بينهما لحلاف 

« وصلت الى رياسة محاس الوزراء فى تام الساعة الرابعة » وكانت الحديقة غاصة 
بالوفود » والأعلام الحضراء والجراء ترفرف علها » وكنت أسمم هتافات طويلة حادة 
« فليحى سعد » 

أما قاعة الا نطار فشكا رت ملف الزائرين » وعلى الرغم من كثرتهم دعانى السكرتير 
لقابلة سعد زغلول باشا جرد وصولى » دخلت على الرئيس » فرأيته حالسا أمام مكتبه » 
ولسكنه ماكاد بقع نظره على حتى بض وقدم لى بده مصاغا ثم قال : « أهلا وسهلا اننا فى 
حاحة اليك » » ثم سرد لى اللوضوع بلا مقدمة » وقال لى ان خلافا جوهريا نشب بين 
اللك والوزارة على :فسير مادة من مواد الدستور الصرى » ومطاوب منى أن أندى رالى 
ال يي ا الا 6 0 لتر اك لس للا 
املك يعين #سى اعضاء محاس الشيوخ » فهل هذا حق خاص من حقوق اللك يستعمله 


---- 


بدون أن يشرك فيه وزراءه؟ أم هو معلق على نص الادة م5 من الدستور التى :قضى بان. 
املك يتولى سلطته بواسطة وزرائه » ثم حم رئيس الوزراء حديثه بحركة قوية وقال : «هذا 
هو الوضوو ع ؛ وب ان يفصل فيه فى ظرف اربع وعشرين ساعة » 

2 3 اعتذر بضءك رن حاولا التخلص من الوضورع 3 35 رحوت دولته أنيتراك 
ل وتنا إرادمة التسدوص والاتروى » واثناء ذلك كانت | التاققة مسعمرة ,فكي أعحَنت” 
ومئذ بقوة الذا كرة ومتانة الحجة وبلاغة البيان التى عتاز مها هذا الشيخ السبعينى من, 
العمر » على الرغم من آلام امرض والننى » بلك دهشت لإرادته التى لا تقاوم 

اكاك جوع الماشنة تمك وله 1 در » وتطلن سعدا » شرج 0 3 ل 
أخرى » وسّكر المتظاهين » وأخيرا تميحت أعصاءه فالكنى إلى النافذة وصاح بصوت الآمس : 
« دعونى أشتفل اصلحةك 4 » ثم أغاق النافذة بعنف وتم حديثه معى قا ثلا : 

« اذن الى الغد الساعة العاشرة فى سراى عادين » 

« آذنت الشمس بالغروب » ووجدت صعوية فى أن أفسح لنفسى طربقا بين جوع 
المنظاهسين الحتشدين عند خروجى من رياسة محلس,الوزراء » وكانتالأعلام تمتز عينا وشعالا» 
والأنظار متجهة تحو النافذة المطل «منها الشييخ الطويل القامة :وقد مدّيده الى الأمام كأنه 
يطرجح ركه على الجورع 

« وعندما دخلت صباح اليوم التالى الى مكتب الملك » كان بداعب مسطرة صخيرة 
لقطع الورق » وكل حركاته تدل على التأثر » أما زغلول باشا فكان حالسا أمامه » متملكا 
لكواسه ؛ يتحدث مهدوء وسكينة 

الا ور ا ا ل ل 
التقاليد الشرقية وما تمتاز به تلك التقاليد من صفات الح الفردى يحاول الحافظة على 
البقية الباقية من السلطة ؛ وأمامه رئيس وزراء متمسك تمسكا شديدا بالامتيازات التى 
يمتها له الدستور » ولت من خلال العبارات الرقيقة فى الحديث أن تنافرا وشك أن ينقاى 
الى كارثة اذا ل بعابج بغير ابطاء » وسعءت زغاول باشا أثناء المناقشة التى كان يتزاد نشاطها 
يقول : < اذا استشير الشدى 6011 

مانت من الشباك الزحاجى العريض الى الفضاء الواسع عيدان عاءدين » الى الرمل 

لأسيل الذممى نحت أشعة الشمس » فرأيت الرحال ذاهبين بهدوء الى اعمالهم » والأولاد 

عدون » ثم قلت فى نفسى :اكلة _واحدة 'من هذا الرجل السيانى. الذى علك اليوم مر 


ا 


ع ا ل را يالك اللاء الحاض ايك لطر رس ين 
مناظر عضب الشعن ! 

« وى تلك اللحظة :نوت الى صوت سعد زغلول باشا وهو يقول : « اتقبل يامولاى 
أن يمل جنات التائت العام ى الموضوع » وأن يكون حكه غير قايل للمناقفة ؟ » 

« فكر الملك هنهة ثم قال فى لحجة تشف عن الإذعان : « لابأس » 

« الست ان يمستصراح لى بالاعتكاف قليلا » فقادتى احد الأمناء الى قاعة مطلة على 
الحدائق الملكية .. منظر جيل .. هناك على بعد أرى قَة جبال القطم مكسوة باشعة الشمس 
5 رك )ا ارشسقة امل طرف وال رارى ديه فرية) لفاك 
ل ل اللا الام افد لت كت 
عض ااه بالقلم الرزرصاص 

2 م عوك ال كه حلالة اللك » فوجدت المتناظرين فى نفس موقفهما الذى كم 
فيه » فأبديت التصريح الأى وقلى محف من شذة التأثر : ليس لى. الى بان أقم تفسى 
قاضيا على النظام الدستورى الذى ينظ الوا 20112 )ان عدم اسسستولية ملكا سير 
أساسا لمذا النظام الذى يقضى بأن الملك لا يتولى سلطته إلا بواسطة وززاله » وهو 
00 يحتمل أى استثناء من الوحهة القانونية » بل عتسد الى جيع أعمال املك » فاذا 
استتنى عمل واحد فان هذا استثتاء يصيب النظام الدستورى فى روحه وأساسه ؛ لذلك 
أرى اذن أن تميين أعضاء مجحاس الشيو ح يحب أن يكون بناء على ما يغرضه حلس الوزراء » 
ثم أضفت الى ذلك ما يأتى : «وحيث اننىنلت اليوم الحظوةبان أ كون حك فى هذا اللوضواع 
بصفتى بلحيكيا » ولتشاه الدستورين » فلتسمح لى جلالتكم بان أذكر بكل احترام أن ثلانة 
ملوك تولوا عرش باجيكا فى ظل هذا النظام الدستورى » فالأول وضع أسسا متينة 
لاستقلالنا فى ظروف حرجة » والثانى صبغ حياتنا القومية بصبغة عبقريته على الر غم من 
ألةبود الى وضءت فق سروله © آم الثالك خلاتم تمع أن النظام الاستورى لم عنعه من 
أن رن <نديا عظما ! ووطنيا عظما !2« 

« وفى الحال قدم لى الملك هده وصاشى قائلا : « اننى موافى على رأى يبدى بهذا 
الشكل » » فعقب زغلول باشا على ذلك بقوله : « وأنا أيضا » 


ع 


« انمهت اللمقابلة » وعندما رافقت رئيس الوزراء فى السيارة اخد بدى بين بديه بعطف 


الداءةة دا 


ع 


شديد ثم شكرق قائلا :“لقد أتقذت مصر من أزمة شدددة::... وشدددة لام 

ع اذ التحكم عقد ياتزم نه الطرفان التزول على ٍٍٍ الح وقد رذى املك 
ذؤاد عم البارون ذارن دن بوش » وكان حكنه قاطءا وصر بحا فى أن تعيين الشيوخ من 
خصائص الوزارة » وصدر الرسوم اللكى بتعيين الشيو خ الذين عرضت الوزارة اسعاءهم 

على أن هذه المسألة التىكان يجب أن يكون مفروغا منها مهذا التتحكم 1 
ذلك غير صرة » وكانت سببا لأزمات هائلة بين الوزارة والقصر » كأن ل صل فا 
اتفاق أو تحكم 

افتتاح البلان 
5 مارس سنة ١958‏ 

افتتح البرلان بوم السبت ١5‏ مارس سنة 1558 » وكان نوما مشهودا فى ثار رخ مصر 
ال ا مىة منذ وقع الاحتلال سنة 1885 اجتمع واب البسلاد وشيوخها 
النتخبون انتخابا حرا فى برلان تتمثل فيه سلطة الامة 

وقد أعاد هذا الافتتاح إلى الأذهان حفلة افتتتاح محاس النواب الاو ل الذى تمع منة 
8 ف عهد الثورة العرابية » وكان أول محلس نيالىكامل السلطة شهدته مير الحديثه» 
ثم عصفت به بد الاحقلال فألئى سنة 188 ء وظلت البلاد بلا دستور أربعين سنة متوالية » 
إلى ان ظفرت له سنة 15519 » وافتتح البرلان فى ١5‏ مارس سنة ١954‏ 

فاجتمع أعضاء بحاس النواب والشيوخ فى دار البرلان مهيئة مؤعر » وقد تسكامل جعهم 


مكل الساعة التاسعة صياحا 


عين الملك 

ودخل الك فؤاد قاعة الب لان فى الساعة العاشرة يحف به الأمراء والوزراء وكبار 
موظنى السراى » فوقف النواب والشيوخ » غياثم وردوا التحية وقوذا بال هتاف له وكان برأس 
الجلسة أ كبر أعضاء مجلس الشيوخ سنا وهو الصرى السعدى باشا ©؟ ولا وصل املك إلى 

١9و59 عشيرون سنة فى مصر . للبارون فان دن بوش ص ها طبع سنة‎ )١( 
داء805 مع5 شدلا مسومدظ .م أمروظ :0 ومعصمة غعمتيك‎ 

(؟) تنص المادة ١؟١من‏ الدستورعلى أنه كلا اجتمع الحلسان يهيثة مؤعر تكون الرياسة لرئيس 
مجلس الشيوخ » وكان أحمد زبور باشاقد عبن رثئيسا ملس الشيوخ ولكنه لم يكن وصل بعد من 
إنطالنا فراس اذو عر ١‏ اك أعضاء مجلس الشيوخ سنا 


ل إهؤ د 


الأريكة أقسم الدين الدستورنة بالصينة الأنية292 : « أحلف له المظيم أتى أحترم الدستور 
وقوانين الأمة الصرءة وأحافظ عل استقلال الوطن وسلامة أراضيه» » فهتف الأعضاء للملك. 
وصفقوا طويلا» ثم جلس وحاس الا عضاء 2 


خطاب العرش 

وبعد تأدية هذه المين قدم سعيد ذو الفقار ناشا كبير الاأمناء إلى املك خطاب العرش » 
وهو الخطاب الذى تضعه الوزارة فى مسجل الدورة البرلانية وترمم فيه سياسها العامة » وتلقيه 
بام املك » فأخذه اللك وناوله سعدا فألقاه » وهو أول خطاب عمرش أل طبقا لدستور 
سنة ١199+‏ قال : 

« حضرات الشيوخ » حضرات النواب 

2 أمديم أذ سلاى عو الي في ممثلى شعبى االسار معد أمنفكي منتخبين ومعينين. 
الثقة المظمى التى حزتموها لتؤلفوا أول برلان مصرى تأسس على البادى' العصرية » وأحد 
اك إن عمد اس أميية دن الع اسان و أول رعة رمن رغيات أدى لقره 

اليوم تدخل فى دور التنفيذ النظامات النيابية التى قررها اللاستور ولا رنب فى أنه 
تبشر بإقبال عصر جديد من القوة والسعادة على بلادنا الحبودة 

« لقد وضعت البلاد فيكم ساك بها عليك 1 ى » فأمامج 
عهمة من أدق الهمات وأخطرها » إذ يتعلق ها مستقبل البلاد وهى مهمة نحقيق استقلالها 
الثام ععتاء الصحيح » ولااشك ان 0 وح من الأزم والمسكة والروبة » 
وأنتك ستحدون من أه” مسهلاتها الاتحاد المقدس الذى لا انفصام له بين العرش والآمة . 
والذى توثقت اليوم عرأاه بالقسم العظم الذى أقسمناء » وستؤدونه أنم عما قليل 

لت عن إن السرم علنا بانعى وباك أن حكومتى مستعدة للدخول مع الحسكومة 
البريطانية فى مفاوضات حرة من كل قيد لتحقيق الأمال القومية بالنسبة لعمر والسودان 
مماوءة من الرجاء فى الوصول إلمها بقوة حقنا وعنابة الله القدير » ومن أثم وظائفك أيضا أن. 
تساعدوا الحسكومة وتشتركوا معها فى إدارة البلاد على الطريقة التى رسعها الدستور وهى 
الطريقة المؤسسة على التعاون بين سلطات الدولة » وعلى مبدأ المسئولية الوزارية » ولقد 
وضءت هذه الطريقة على السكومة وعلى البرلان واجبات » فعلها تنفيذ مبادى' الدستور 


02 هى الصيغة الواردة فى المادة ٠ه‏ من الدستور 


- ١١ه‎ 


وتطبيق أحكامه روح نامة من الهرية والدعقراطية » وعليه أن يتم التشريع .وضع القوانين 
الناقصة التى أشار الدستور إلمها » وأن يعيد النظر فى القوانين المعمول بها خصوصا مال 
يعرض منها على الجمية التشريعية يسبب إيقاف أعمالما » وأنينظرق تاتون الانتخاب عا عليه 
عليه نتيحة الاختبار ١‏ 

« وستعرض عاجلا على علس النواب ميزانية االمكومة للسنة القادمة ويتبين منها أن 
الارادات والصروفات متعادلة » وأن المال الاحتياطى وخر الي رن 1 ين 
أثر فى سعمة اليلاد المالية » غير أن هذا لا يعنى من التزام الازم فى اأسياسة المالية » بل يحب 
احتناتك كل ماامن شأنه : كليف اللزينة ينفقات'لا ضر وزة لما ولا يكون من بوراء انفاقها 
بحسين فى الإدارة » ورعاءة الاقتصاد فى الوظائف حتى لا يكون منها ما هو فوق الاحة » 
وف المرتبات حتى لا زيد على قيمة العمل القررة لها 

« وجب إصلاح الإدارة الداخلية بتقسم الصاح الختلفة » وتوزيع الوظائف المتنوعة 
.وتحديد اختصاصها على وحه يضمن سهو لة العمل وسرعقة وانتظامه ويبعث فى نفوس 
اللوظفين روح الحد والشاطظ و نؤائضةو رب السشولية قار ضع فرع النظام » كا يضمن حم 
حقوقهم ويكفل السير على طريقة عادلة فى التعيبنات والترقيات 

ذا العيرات الحالية فيح تحني الزيادة فنها » غير أنه ينبغى النظر فى عمراجتما » 
لك نطانيا الاالمرد زئاذة دخلها وتوزيعه توزيما أعدل: بل أيضا لتعرير رسوم على 
الإيرادات العقاء بكر حى امن الراك اق الومك القافير 

( وغير خاف أن صياقبة المصر وفات العامة بالدقة وحسن الانتباه وتقوية نظام الضرائْب 
يضمنان انتظام الممزانية وثياتها ويسمحان باستئناف مشاريع الأعمال العامة التى اهمات 
من سنوات 

« ومن اللازم جانة ثروة اليلاد اازراعية وتنميها بنسية زيادة السكان » وهذا يستازم 
المبادرة إلى حل المسائل الخاصة بتحسين طرق الرى والصرف ونو سيع نطاقها 

لاض الالح نحسين طرق المواصلات وتنمية التتحارة على اختلاف أنواعها واستعار 
لمناجم وتشجيع الصتاعات الصرية الحديثة العهد والانتفادة من كر البلاد المغراق 
وإصلاح حالة الأمن والصحة العمومية وترقية المرأة أدبيا واجماعيا وجمابة الأمومة والعناية 
بالأطفال واتخاذ التدابير الاجماعية اللازمة لجابة المال » ونشر التعليم بنوعيه الأولى والراق 

« وعلى مصر أن تتبواً مكانها بين الدول بإنحاد علاقات الوداد وتوكيدها مع جيم 


2 


الدول من غير تفضيل ولا امتياز مخالف مبداً استقلالنا التام والآمل وطيد فى أن :توج 
درننا البياسية ند ول مشراق غنية العم كله الا ادل 

« أمها الشهوخ والثواب 

ان سه 1 ره وال لان زه حل افة ,سا مانت ات اليه وس ما ا 
0 ل 01017 ما فيه خير البلاد وتقدما » ولكنى عظم الثقة فى أن هذه الهمة ثم 
تدريجا بفضل الروح القومية التى بعثت فى شعى السكريم قوة جديدة وملأنه جية للعمل 
وغيرة على دير الوطن 

« ويلا قلى سرورا أن أفتح الدور الأول للبرلان وأدعو وّ للبدء فى أعمالتي داعياً الله 
تعالى أن يسدد خطواتتك وأن يوفقنى وإنا 1 لا 0 

وبعد ان انتعى سعد من ثلاوة خطاب العرش هتف رئيس الؤعر بحياة املك » فردد 
الأعضاء هتافه » ثم بض اللك للانصراف فوقف الأعضاء وهتفوا له قائلين ( ليحى جلالة 
اليك ليحى تلك م2 والشسووان) ْم غادر الملك التقاعة »واننهت دذلك حفلة افتتاح البرللان 

اجتمع مجلس النواب عقب انفضاض جلسة الؤعر برآسة أ كبر النواب سنا وهو تمد 
سعيد بك نائب السكوم الطويل » وحلف الأعضاء المين الدستورية ؛ وحلسة ١6‏ مارس 
انتخب أحد مظلوم باشا رئيسا للمجلس وأجد تمد خثبه بك ( باشا ) وحمد الباسل باشا 
وكلين » وكان ثلاثتهم من الوفدبين » وفى جلسات أخرى انتخب أعضاء هيئة مكتب 
اماس ولانه 

واجتمع مجلس الشيوخ بوم ٠١‏ مارس أيضا برآضة الصرى السعدى باشا » وفى جلسة 
در | نتخب أحمد 57 أو السعود باشا وعاوى الزار بك وكيلين 

ثم انتخب هيئة مكتب الجلس ولانه » وأخذكلا الجلسين بواليان عقد جلساتهما 


الحياة الدستورية 


الؤدون والمعارضون 
شهدت“ الحياة الدستورية فى مطلعها » وكان لى من مساهمتى فا ما يعطينى فكرة 
ا ار يا ف إن لكان الارل انارت ع راد كر 
ما لما وما علمها 
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عْهؤ د 


كنت فى هذا البرلان معارضا ء وقد تألفت العارضة فى ددابة الحياة البرلانية .رن 
نواب الحزب الوطنى » وكنا لا تزيد عن أربعة وثم لاك ريات لك للك ادر 
عبد الجيد سعيد والأستاذ عبد العزز الصوفاتى » ملنا لواء المعارضة فى محلس النواب » 
وتادلنا نيان وجهة نظار ها كوف اس ا كان ناكا ع لسارت ان مل رم 
النيانة أداة جهاد وكفاح فى الذود عن حقوق البلاد » وتحال ة 
بوسائل الإصلاح فى شتى عاريلا مسرارا لياه 
المهاد الذى كنا نساثم فيه من قيل » ولذإك حرصنا على أن نسير على مبادىء الحزب الوطنى 
ذاخل البر لان » فكنا لا نفتأ نتمسك بالحلاء ووحدة وادى النيل » وننشد أنيشار كنا الجيع 
فى ذلك »كا كنا نعالج المسائل الداخلية روح الرغية الصادقة فى الإصلاح ؛ ول تكن ننظر 
إلى وزارة سعد كعم بحاريه » بل كنا نقدر فيها صفة الوكالة عن الشمب » تلك الوكالة التى. 
الها فى ميدان الانتخاب » فكان موقفنا منها موقف التوجيه الخالص نير البلاد » 1 
تعضدها فيا كان يتقق ومبادئنا » وتتقدها فى رذق ولين فيا كنا مختلف وإياها فيه » ولم 
در #لرنا أن تخاق لما العقبات أو نشارك فى المساعى لإسقاطها حين اسهدفت. 
للؤزمات الى انهت باستقالها 

ومن الإنصاف أن أقول إن محلس النواب » وكانت غالبيته الحائلة وفدية» كارن يقدر 
العارضة »وعدن 'الإصناء. إل ما تبددى من الآراء. ولس ل باأشكر نه من امل 
اليه ل نا فنا اللي ار الك كك أل متهم علائم التقدير والرغبة فى الإنصات. 
والاسماع إل اأراء المعارضة 

وأذكر أن أول موقف لى فى هذا الصددكان لناسبة الناقشة خطاب العرش ( جلسة 
9 مارس سنة 1952) » وكات جلسة هامة » حضرها سعد وبقية الوزراء » وكان دورى. 
فىالكلام يأنى بعد عبد الاطيف الصوفاتى بك » وقد قوطع فى بعض العبارات » ولسكن ال 
تركه يستك لكل ما أراد الإفضاء نه » وفى أناء خطابه همس فى أذ هارون سلم أبو سحلى 
00 5ط 2 سكن كلد لد خالل أن أتنازل عن كلت لأنه برى جو 
الجلس غير ضام للمعارضة » فلم الى نال إل تسيحتة مامت فمارضا فى دورق فألفيت: 
من الجلس إصغاء ناما وحسن استقبال » على خلاف ما كان يظن هارون سن 
دصرن كاي ال مدن العبارات الءنيقة أوالكلات النابية فى النقاش » 
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ل ل لال كر 1 شر اسلا سال باضه 
التزمبة ال أ الكل على أنها ضرورية للحياة الدستورية 

وقد انهم إلينا فى المعارضة النواب الدستور:ون وبعض المستقلين وبعض النواب الوفديين 
الذن مالوا إلى اتجاهاتنا لك عدن ان م ل الماك رقن د 
اليد سعيّد . عبد الرجن الرافعى . عبد الحلم العلايل . عبد العزيز الصوفانى . مد شوق 
اي ال ل ع ري 2 ارت السك رن لك ع 
الملل أوسعره ٠‏ على عل بسووتى.. سلطان الببعدى ..هارون مبللم و جز عل امحاوئ 
الذازى ‏ أحد الايحى ٠‏ د الشريبى . خليل أنو رحات . عبد الله أو حسين . مود وهيه 
القاذضى . محمد توفيق إسعاعيل 

واكثا تمع فى متزل عبد الله بك أو حسين بالمامية ال+ديدة لنتبادل الرأى فما يكون 
موفننا فى الخلسات الشامة 


تأليف الحيئة الوفدمة البرلمانية 


كات الاغانية التطلدى امن الذراك وقد بين كك اسلف » وكانت نسيتهم فى مجلس: الشيوخ 
تقل عن نسبتهم فى بحاس النواب » ولسكن كانت الأغلبية الكبر ى لهم فد اوقد فشكل 
الوفد فى تأليف هيئة وفدية من ممثليه فى الرلمان لكي يتبادلوا الرأى فى اجماعات خاصة بهم 
فى المسائل الى ستءرض عل المجلسين 

وتاليت مثل هذه اليئة ليس _بدأعا فى النظم البرلانية » بل مى وسيلة لتنظيمها » فلتكل 
و يجتمع أعضاؤه ويتدارسوا السائل التى ستعرض على الجلس لك ينظلموا 
صفوفهم ولا يتعارض بعضهم مع بعض فما يعرض من الشؤون إلا فها لا معدى مر 
اختلاف الرأى فيه ؛ وإذا كانت هذه الوسيلة ترى إلى هذا الخرض ولا تقضى على حرءة 
الرأى فلا غبار علها » بل مى لا زمة لتنظم المياة البرلانية ومنع الفوضى بين جوانها » 
ارات الاي تتبع هذا 1 ب فى التنظم 

وقد تألفت هذهاليئة فى <هلة أقيمت بوم 55 ابريلسنة 538 عنزل حمد ياش الباسل » 
وكان المدعوون فنها من النواب الوفديين » وأقيمت حفلة أخرى لاشيوخ الوفديين فى ردهة 
ابرلان بوم 4 مابو وافقوا فهها على تأليف هذه الطيئة 


سوؤوةو- 


أم اك الان 

حي نضا ايها اة الدستورية أن أذ أذكر فيا يا لى أمم الأعمال التي صدرت عن البرلان 
الآول سواء من تحلسيه 0 م وكان4ا أثرها الطيب فى ترقية شؤون البلاد السياسية 
والاقتصادية والاحماعية 

)١(‏ قرر أن كل ما يباع من أملاك الدولة لا يستخدم ثمنه فى مصر وفامها العادية بل 
كنس لتتباذك الذن العام ( حلسة 4 يونيه سنة 1954 ) » وقد نقذ هذا القرار ابتداء 
0 سنة 1878 ء وهو من أهم القرارات الى صدرت عن ال رلآن وكان تحقيقاً لإزادة البلاد 
فى التخلص من الدن العام 

1 در أن تع الحكومة فى تعديل طريقة إصدار البنك ان النقد ) 

ل العملة المصرنة نابعة للعملة البريطا نية » لما فى هذه التبعية من الخطر العظم على حالة 
0 الاقتصادءة » ووضع نظام يمل العملة الصرءة مستقلة عن العملة الب 1 
قرار لجلس النواب بوجوب استقلال العملة الأصرية ا 2 6 15) 

(ع) سحب المبلغ الودع بنك اككلترا من الاحتياطى ( جلسة ١١‏ يونيه سنة 15584) 

(: ) إعطاء الحكر مد سلفا اشركات القعاون تنشيطا وتشحيعا للحركلة التعاونية 
) نفس الحلسة ( 

1 ه ) فتح اعماد عبلغ ٠٠١٠٠٠‏ جنيه من الاحتياطى لإضافته إلى ميزانية وزارة المعارف 
رك لإنشاء ٠١١‏ مدرسة ه أولة وإدارة مدارس المعامين والمعامات الآولية اا ى نديرها 
مالس الديريات اكت ا اب امم الور لوضع مشروع قانون التعلم الإجبارى 
للبنين والينات ( 0 

(5) فتح اعماد عبلغ عشرة آ لاف جنيه لنشر باحق الفنون الخيلة ( نقس الملسة) 

0 © ) تشكيل طنة ا اا لضي ذ ووشع الخطة الثلى 

لتى يحب اتباعها لتحسين إدارمها ووضع مشروع للإصلاح الأطيان البور وتأجير ما يكن 
! 000 الأطيان المتزرعة بالزاد ( جلسة 7 .ونيه سنة 1852) 

وكأن هذا القرار اول المهد بالإصلاح اه ارك 

(م)ا مم أكبر جزء تمكن من أطيان الحسكومة لصغار الزارعين ( جلسة ٠١‏ نونيه 
سنة 1954 ) 

)(ه) أن تفضل السكومة فى مشترياتها منتجات الصناعة والزراعة الأهلية وان 
ا ل ا 


0 


(0) اانا عليه اسه اافلة روات 0 (دوان المحاسية) - نقس 
الجاسة - وقد عنيت الوزارة «تنفيذ هذا القرار: وورد فى خطبة العرش الثانية الى ألقاها 
سعد فى توفير سنة 1952 ان الحسكومة تشتغل .وضع نظام لهذا الدوان » اذ حاء فى هذه 
الخطية ما يلى :داو لهند الترض تشعدر 1 0 درس مشروع لإنحة لانشاء نظام 
مستقل تص عراجعة الاإرادات والصروفات » ووضعت وزارة الالية مشرورع هذا النظام 
واءتزمت الوزارة تقدعه الى البرلان فى دورته الثانية لولا حادثة السردار التى أعقيها حل 
محلس النواب وتعطيل الياة البرلانية 

)00 ضرورة اختيار مندوبين مصريين عثلون اللكرية لدى الشركا ت الأحنية 
وكانوا من قبل م خا الات زليه 16 اونيه سنة 1554 ) 

)1١(‏ أن تكون الإعانات التى تمنحها الحسكومة لاحمءيات الخيرية شاملة أيضا 
لاجمعيات الأيرءة الصرءة ( نفس الخلسة ) وكانت من قبل مقصورة على الجعيات الأجنبية 

(1) حذف مبلغ 15-٠‏ جنيه كان بدفع مارك السودان عن مهمات وذخائر 
الميش المصرى فى د<وطا السودان ( جلسة © .ونية سنة 1955 ) 

» حذق الاعماد المخصص لنفقات جيش الاحتلال البريطانى فى مصر من اليزانية‎ )١4( 
ج ف السنة وكانت المزانية تتحمل هذه النفقات الهينة‎ ١4555٠ وكان المبلغ القرر له هو‎ 
) 1554 منذ سنة 1880 » فانقطءت سنة غ195 بقرار البرلان ( جلسة 5 نونيه سنة‎ 

)06 تقرير قانون الانتخايات المباشر وهو العروف بالقانون رقم غ لسنة 1958 الصادر 
فى 55 بوليه من تلك السنة » وقد جعل الانتخاب على درجة واحدة لس النواب وااشيوخ 
بعد ان كان على درجتين لمجاس النواب وعلى ثلاث درجات للجاس الشيوخ » 0 س0 
الناخب ١‏ سنة لانتخاب النائب » وجعلها ©؟ سنة لانتخاب عضو حلس الشيوخ » وهذا 
القانون من أنم أعمال البرلان 

يتضح لك من هذا البيان أن البرلان الاول قد اضطلع عهمته قدر ما استطاع » وسترى 
اي كك ارد مات الله واوليلك ركد هذا وافقم 00 ان الجلات التى 
شنت علية كان أغلء مها صادرا عن تحامل واعتساف » وانالذين لوا محلس النواب الاول قبل 
أن عضى عام على 0 متجذين عله امن له ؛ أن الياته 0 تفد من حلهء بل 
بالعكس كان .هذا الحل توجما اتحليزيا نفذء عمال مصرنون » وكان بدابة التصرفات التى 
أفسدت على البلاد حياتها الدستورية 


الدايييرة؟ا ل 


على أن كاك لتر ف الس لمان الأول 

من ذلك موقفة من فاون الا حاعات ىا لظلا ع ات 12 الصادر سه 1900 اف اعيك 
وزارة يحى باشا انراهم وأحيل على البرللان ضمن ااقوانين التى صدرت قبل انعقاده ليقرها 
أو يلغا » وهو قانون يضيق حق الاجماع ويقيده بقيود هى عثابة الحجر على حرية الاجماع » 
وقد أحيل هذا القانون على إنة الداخلية عجلس النواب لتقديم تقرير عنه فبحثته اللجنة 
بحثاً مستفيضاً ورأت وجوب إلنائه وقدمت تقريرها ذلك إلى الجلس » فقرر إلفاءه 
بإجاع الآراء 

صدر هذا القرار يحلسة أول وليه سنة ١554‏ » ولسكن الوزارة طلبت فى الحلسة التالية 
(؟ وليه ) إعادة النظر فى قرار الإلغاء بحجة اممالم تكن حاضرة فى جلسة أول وليه » 
وتولى سعد شرح هذا الطلب بنفسه وعسك .ه » فعدل الجلس عن قراره الاول » وقرر 
تأجيل الناقشة فى الفانون <تىتقدم الحسكومة مشروع ا ل ا 
على الجاس وقد أصدر قراره الاول باجاع الآراء ان يتمسك هذا القرار ولا يعدل عنه » 
وقد قدمت المسكومة بعد ذلك مشروعا بتعديل قانون اسئة 159 قيله محلس الشيواخ 
وأحاله إلى ماس النواب » وهذا أحاله الى لنة الداخلية » ولسكن انفضاض الدورة 
البر لانية2"© حال دون لغصه وعرضه على الجلس » ثم حل المجاس فى توفير سنة 1954 » 
كا سيجىء بيانه » فبق القانون القديم قائما بأحكامه الاستبدادءة » وكان عدول الجاس عن 
لاك اكت ادي ال مده التي ون لحري اندر ان الأعلية الرلائية 
قد حورت بيقاء هيدا الما ون (واتخدمته حكوقة مننة ١9057‏ فى فرق اجاعانا 


وذقييد حريها 
تم 0 
ا عل وزارة سعد 


لوزارة سعد أخطاء عدة تؤخذ علها » فن ذلك أنها كانت تضيق صدرا بالعارضة سواء 


اكاك خارجه » فع أن اس النواب كان فى امجلة واسع الصدر بإزاء المعارضة 


)١١* الذى سيق الكلام عنه (ص‎ ١558 مانو سنة‎ 8٠ الصادر فى‎ ١ هو القانون رقم‎ )١( 
١554 .وليه سنة‎ ٠١ (؟)! أنفضت الدورة اليرلمانية الأولى فى‎ 


اك 


فالوزارة نفسها لم تكن على هذا الغرار » وياوح لى أمها كانت تنظر إلى العارضين بمين الحقد » 
وبدا ذلك فيا أضمره الوفد لنا من الجارية فى الانتخابات اللاحقة » وكان واجبا على الوزارة أن 
ترحب بالعارضة الدستورية » لأنها ولا شك عنصر هام من المياة البرلانية الصحيحة ؛ وقد 
عن ع ناس راقن ف الشارضة أكنت آرد إدرك 2د ء ولممرى نهدا كان أرعد 
ل ال ا ا ا لك ري و للياة 
البرلانية ميدانا لاستمرار السكفاح ضد الا<قتلال » فكنت لا أفتأ أحمل على سياسة العدوان 
البريطانى فى تاف المناسبات » وه الخطة التى اتبمتها الأغلبية الوفدية فى محاس النواب 
حيما اشتد هذا العدوان فى بونيه ونوشير سنة 1955 لناسبة <وادث السودان 

وقد بدرت من سعد اكلة قالها جلسة. 58 ,مانو سنة 155 علات عليه خطأ اكبيرا » 
وهى قوله لى  :‏ هل عندك ل توالا إل در الأعتال ارده 
سقس حنا باشا) طلبت فيه العمل على وقف المشر وعات التى كان الإحليز يقيمونها فى الجزرة 
( بالسودان ) » وقال قوم إنى بإثارة هذا الوضوع المام كنت أريد إحراج سعدء والواقع أنى 
ا ال ل ا ا ل ا لس نر اسار هاه 
الشروعات » هذا إلى أن سؤالىكان موجه إلى وزير الأشغال » والسؤال كا تحدده الأوضاع 
البرلانية مقصور عل السائل والمسكول » ولسكن سعدا ندل فق النقاش وقال تلك الكامة 
التى أراد مها أن .عل , أستالة رقف مد ء الك وعات. وفنا ادها خصرمه ماد: لعن عليه 
أما أنا فم بزد تعلق علمها على قولى : « إننا كنا ننتظر أن نستمد الأمل من كات دولة 
الرئيس لا أن نسمع كلات تبعث اليأس ف النفوس » 

ومن اق أن أقول إن اكات سعد الملسات اللاحقة كانت من أقوى ما قله رئيس 
وزارة عن السودان من فوق متير البرلان » م سيحىء بيانه 

لم تكن إِذن وزارة سعد واسعة الصدر بإزاء المعارضة البرلانية » وكان يضيق صدرها 
أيضا بالصحف العارضة » فتعقبها بالاضطهاد. والتحقيق والمحناكة » وأخلت بيها وبين 
الظاهرات الصاخبة ضدها » ووقفت حامدة بإز اها » وكان هذا ولا شك مأخذا كبيرا على 
سياسته| ٠‏ كانت هذه المظلاهرات العدوائية تقوم ضد الصحف المجارضة فلا تبذل الوزارة أى 
< بد لحدى اندها » وفنا 0 من رس أن عنع اعتداء وقع على جرددة الأخبار التىكان 
يصدرها المرحوم أمين بك الرافى » إذ كان المتظاهرون يقذفونها بالطوب والححارة » فقال 
لحدله : « أتريدون منى أن أحمى خضو ؟ » » وهو قول لا يتفق مع واجب الحسكومة فى 


ا 


حمانة حرية الرأى » لأن حرءة الرأى حق من الحقوق التى كفلها الدستور للمصريين جيما » 
وهذه السكفالة واجبة لؤدى الحكومة وخصومبا على السواء » أما أن تقتصر كفالة الحرية 
على الؤيدن دون المعارضين فهذا إهدار هرية الرأى 

ع مظاهر حنى الوزار: على الصحف العارضة كارة حقيقات الثياية مع معفلر هذه 
لصحف »6 وقد دوكت جريدة السياسة عل مقالات عدنها المتكومة إهانة لميئة علس 
اراك ا ماس اميك ٠‏ وقدقت الثيابة الداكعور افطل عند يك سالحت امتياز 
الحريدة والد كتور تمد حسين هيكل بك رئس تحريرها والأستاذ تمد نوفيق دياب أن 
محررا للحا كانم م على هذه القالات 

لك 0 جنايات مصر فى 58 بونيه سنة 1954 ببراءة الدكتور حافظ عفينى بلكه 
والأستاذ #د توفيق دياب وبغرامة قدرها ثلاثون جنها على الدكتور تمد حسين هيكل بك » 
ورفع نقض عن هذا الحكم » فقت محكة النقض بالغائه وبراءة هيكل بك » وكانت هذه 
القضية أولى القضايا الصحفية فى عهد وزارة سعد 

وأسرفت الوزارة فى التحقيق مع الصحفيين العارضين وتقدعهم إلى الا كة » وقد قضت. 
الحم فى معظمها بالبراءة 


وزارة سعد والمحسوبية 


0 عيوب وزارة سعد استبقاؤها آقة الحسوبية فى وظائف الدولة » وظهرت هذه 
المحسوبية فى التعيدنات وف الترقيات » ول تبال الوزارة انتقاد الناقدين » بل قال 00 
حديث اله بحريدة ( الليستيه ).دأ لأسف كل لأسن لأن أقارى غير كن آله 
لكنت عينت مهم فى كل مكان ولكان عندنا حينئذ إدارة زغلولية بكل اك . 
اسما ومعنى ا «إنى عازم عن اول الك مدر انار اه ذا 
لى لأنى حا أ كبر ثقة به لانفاذ سياستى والعمل فى الإدارة ا 

وليس يذفى أن الحسوبية آقة وبيلة تعيب الحم وتفسدة » ولقذكان فااستطاعة وزارء 
سعد أن تسكون لاجميع على السواء وأرت تعامل الموظفين والمرشحين للوظائف على قدم 
الشاواة لواء 5 من كانوا من أنصارها أو من غيرهم » لأن الحسكومة البرلانية إذا توات 
ا ب وجب علم إن نخد الملل د السافاء فأعدة لمش ف الله إل طين 2 يك امكون 
الفوارق بدنهم قوامها الكفاية والؤهلات ومصاحة العمل » <تا أن لاحكومة البرلانية 


دلكلا- 


أن تند بض النادي التكرى إلى أنصارها لتكفل انتظام أداة لحك ان اا 
ف م اتكفاية وللؤهلات » ولسكن على أن بكر ون ذلك فى أصيق دارة 7 وان كرف 
ادل عل مثل ما يحرى عليه فى اتجلترا مثلا » فإن الوزارات فيها <زبية » ولك نكل حزب 
ينال الأغلبية ويتولى الوزارة يعتبر الموظفين يما أبناءه وعماله بصر ف النظر عن لومم الازنى » 
هذا إلى أن فى الترا مناصب دائمة فى الوزارات لا يتغير شاغلوها بتغير الوزارة » ومصر 
محرومة مثل هذا النثظلام » وترتب على ذلك أن كدري ارك فى 20 وات الملكرله 
وحرمها مير الثبات والاستترار 

ور آن درارة سقد منعت المحسوبية فى الوظائف لدم تآداة الح خدمة كيرى » 
ولكنها لم تفمل وأقرت هذه الآفة » وسارت علا الوزارات اللاحقة » حا ان خصومها 
يكونوا غلمين فى لهم علمها من هذه الناحية » ولم يقصدوا خيرا ولا إصلاحا 0 
بريدون ان ل م منها 0 » كل هذا كي ح لاشبة فيه ؛ ولكنه لا عنع 
ادر ا 1 0 ا خذ على وزارة سعد 


كان لثورة سنة 1915 صداها فى السودان » فقد تأثر لا الشباب السودالى الثقف 
ومهضوا يبثونالفسكرة الوطنية فى نفو سإخوانهم » وتعددت وتلاحقت مظاه هذا الووض؟ 
فق سنة 197 تألفت ججيعة من بعض الشباب سعيت « جعية الاحاد » ندعو إلى الاستقلال 
التام والودان , رخدت ف ميئة الشش للقدرر من الذر الاكايرى وتملاه إل وض 
ا سسى هذه الجعية الرجوم عبيد افندى الاج الأميين. 
والاستاذ وفيق أحد الككرى 4 والاستاذ نشير عبد ار من - والأستاذ الدرديرى 0 
إسماعيل ( وكانوا وقتئذ من طلبة كلية غردون) وغيرتم من الطلبة » وبعض الأعيان وللوظفين 
رن اسار ,دراك :رن فكت ف معت وسكون » وألفوا عن ذ رو ع اكسمم 
فى بعض الدن 

لا عاءتاسنة 1555 مسن الضابط السودانى الباسل الملازم الأول عل كل عيد الاطيف 
جاه علنا بالانتقاض على النظلم الاستعمارنة » وأعلن مبادثه الوطنية » وقوامها اعتبار مصر 
والسودان وحدة واحدة لآ تتجزأ » وحرير السودان من الاستعار البريطانى » ونشر هو 
وزملاء له من الشباب رسالة حجلوا ذنها على الاستمار البريطانى » خلاصتها : 


اك 


١(‏ ) ان الايجليز يسعون لفصل السودان عن مصر رعما من إرادة أهله 

(؟ ) ان الذن خطبوا ووقموا على عرائض الولاء للحك البريطانى لا عثلون إلا أتفسهم 

(* )ان اللسياسة الاتجليزءة لم حلب للسودان أى منفعة تعود على أهله 

( ؛ ) انها أثقات كاهل الأهلين بالضرائب 

( 5 ) انها لم تنصف سكان المدبريات ولا سيا أهل المزيرة فقد أخذت أراضيهم وساهتها 
للشركات الا جايزة 

)2ك ت التطان والفك 

() احشكرت جيع الوظائف الممتازة وحرمتها على أهالى البلاد المتملدين ال كفاء 

(+) الت أموال البلاد.» تصرف حزافا+ق : بناء وإصلاح المنازل الفخمة ,لسكى 
الموظفين الاتجليز 

( 8 ) ان الموظفين الوطنيين يسكنون فى بيوت من القش والطين على حساءهم هرقن 
ص تباتهم العدلة وعد الاك عه ل ل الكو ان التدرل الوه 

)٠١(‏ ان التعلم ناقص فى كلية دون والدارس الأخرى 

وقد قابات الحسكومة العريطانية فى السودان هذه المركة بالاضطهاد والقمع » وإذ كان 
يتزعمها ذلك الضابط الشهم » فقد وقفته عن العمل وقدمته للمحاكة أمام يحكمة الحنايات 
بالحرطوم » فقضت عليه فى نونيه سنة 19:55 بالحبس سنة كاملة » وقد اهحزت مشاعن 
ا ل كك ود | الضابط السجين بعطفهم وإحامهم وتأبيدثم 

ولا تالت وزارة سعد تتة, ١5‏ كن لتأليفيها انضا سداه وأاره فى بالسدودان » فازدادكا 
ال1ر كه ااوطنية نشاطا وانساعا ٠»‏ واشت ادوس الطليقة التقفة من يأ كاله الام فى أن كارن 
تأليف الوزارة الشعبية فاحة عهد جديد تتحقق فيه أهداف وادى النيل » وأعسواعرن 
شعورم الفطرى فى التضامن مع مصر والمساهمة فى برناحها القومى وتوثيق أواصر الوحدة 
بين مصر والسودان والتعاون مع المضريين فى محقيق الجلاء عن وادى النيل ؛ وكان الاتكليز 
0 تأحههم ماضين فى سياسة فصل السودان عن مصر واعتياره مستعمرة اجليزية » 
فاستثارت هذه السياسة الشعور الوطنى فى السودان » وظهر هذا الشعور عظاص شتى » تما 
حمل الاجليز وجسون خيفة من استفحاله واتساع مداه » وخشى بعضهم أن يؤدى إلى 
نورة تشية نورة سنة1 1918 ق معر أن نوؤه الهدئ طنة “كارا 


وقد وقع الاحتكاك غربسء بشن" الدودان بان وزارء سعد والانخلار » وكان الكل 


ا 
احتكاك صداه فى السودان » وسنذ كر فما ِلى مظاهر هذا الاحتتكاك وأطواره 


عثيل السودان فى معرض ومبلى 


أقم فى سنة 1954 معرض عام لمستعمرات الامبراطورية العريطانية فى ومبلى » بالطرف 
الشعال الغرق اشر كت دل كك الس ردان ١‏ نيان الخد راى للككوية الصرية 
كان هذا الاشتراك افتيانا على حقوق مصر والسودان معا » إذ مثل السودان فى هنذا 
المعرض باعتباره. مستغمرة بريطانية » وما إن عل سعد بهذا الافتيات حتى احتج عليه ووقف 
موقفا #ودا» فأرسل فى أواخر ابريل سنة 1995 برقية إلى السير لى ستاك باشا الحاكم العام 
لاسودان قال فيها : « وصل إلى عامى أن السودان سيمثل رسعييا فى معرض اللإمبراطورية 
البريطانية الذى سيفتتح عن سأر ]نيف على فعده ذى السوكان لدعداك 
ل ال قل ار نت را فيه ع عر إذن 
اللشرركك الصرية » 
كانت هذه البرقية عثابة احتجاج على تصرف الحا 3 مكرساك اسيل مذاك 
من هذه الرسالة التى ل يتعود مثلها من الحسكومات المصرية السابقة ؛ وبعث بها إلى اللورد 
اللنى ار ل رن ل لا اسن 
ا ل سك ني كر ل لي الوح رم رون إل را ا ل 
وصوله » فويقا بل سعد هذه الطريقة فى الرد بالسكوت » ويخاصة إغفال الها 1 العامالرد عليه » 
فأرسل إليه برقية أخرى قال فبها : « بعت إليكم بتاريخ + ابريل اللاضى برقية ل ترسلوا 
الرد علها ولقد أخبرتى الاورد أللنى أن خاطبتموه يخصوصها » وحيث إن السائل التى 
كلفضع مها من شأتكم دون سوا 8 لتعاقها بأعمال هى من خصائص فإنى ما زلت فانتظار 
الرد منيم وا رات كاك آله راض عا 0 22» 
وأرسل سعد فى اليوم نقسه إلى وزير مدمر اللقوض فق لندن ( عبد العزز عنزت ناشا) 
5-6 مقي الاي ريا ل ا ل رت 0 
ورسعيا للاشتراك فى مءرضخاص المستعمرات البريطانية بدون علم الك الست فصن 
)2 انول ا 3 الندودان العام وقع بدون إذن من المسكومة المصرية وى 
كلا الأسين اعتداء صارخ على <ّوق مصر وعمل غير ودى موجه لاحكومة الصرية 
وقد ود اذا اك العام على برقية سعد بيرقية قال فنها : « اس أشد الاسق لتأخر الرد 


4ةلس 


على تلغراف دولتكم الرقم +" أبريل » وقد أبلقت امعلومات التى طلبتموها دواةم إلى الندوب. 
الساى الذى اهو الما ,و االمعاء للمحاطية إن اللككريمة 1 يه لكر لط 11 عا 
بالإجراءات التبعة » وكنت أظن أن نفامته أبلغ دولقكم العلومات الطلوبة إلى أن وصلنى 
تلغرافك الرقم ٠١‏ مابو »عل أتى عامت أنه قام بذلك الآن » وإنى أقدم اعتذارى على ما بدا 
من عدم اللياقة فى تأخير الرد على برقية دواقم الأامص الذى يرجع إلى هذا الفهم الخاطىمء 
اسع ل © 

وفى ؟1 ماو تلتق سعد من اللورد أللنى خطاا قال فيه : 

« يلزمى أن أبين لدواتيع أن السير لى ستاك جرى فى إحالة طلب دواتك إلى" طبقا 
للتقاليد العمول مها » فقدكانت القاعدة المقررة فى الماضى أن التخاطب بين الحسكومة المصرية 
وحكومة السودان إنما يكون عن طريق الندوب الساى » لذلك ذإنى أظن أ كم توافقون على 
أن ما صنعه السير لى ستاك لم يكن فيه أى مساس بالمسكومة الصرية » 

وأخيره فى اللخطاب نفسه بالعاومات التى تلقاها من حكومته عن دعوة السودان لعرض. 
ومبل ويقول فنها : 

ان هذه الدعوة الى وجهت مت أ كثر من سنتين من سكرتيرية تنظم امرض 
لأهيته التجارية » ونظرا لأن كثيرا من الأموال الاتجليزيه تستغل فى الأعمال التجارية 
بالسودان وصلت الدعوة عن طريق المندوب السامى وأجامها اك السودان عن الطريق 
عينها طبقا للاإجراءات المعمول مها » وان السكومة البريطانية لم يكن ليخطر لما أن تطاب 
اح انا انا رت لكوي اله در للك 1ل إن ل لك ىس سا 
شبيه مهذا يعقد فى معبر » وقد سبق ان قبلت حكومة السودان مباششرة ودون رجو ع الى 
دار الندوب السامى أو المسكومة البربطانية ما عرضته المسكومة الصرية امن تخصيص 
حجرة لءروضات السودان فى السكتب المصرى للتحارة والصناعة القاهرة وذلك فى بونيه 
سنة 195 » ومن جهة أخرى ذان معرض ومبلى ليس وقفا على الاميراطورية البريطانية » 
بل ان فيه أشياء أخرى متنوعة ذات فائدة عامة » مث لصورة لمسحد فارسى وقهاذج لشلاللات 
ري كن 0 الشسء وساف اي ا اط راك رالكى رات ارسي 
القسم الخاص نافريقيا الشرقية باسم السودان الاتحليزى المصرى » ولذلك لا محل لتساؤل 


الزائرين للمعرض عن اشتراك السودان فيه » 


دوس 


وقد رد عليه سعد باشا فى 4 بونيه خطاب ل 1ك مل 
سفره بالاحازة وبعده المستر فرةس أثناء اكلام معهما فى هذا الشأن أنه من الصعب التسلم 
بأن تسكون دار الندوب السامى واسطة التخاطب الطبيعية بين المسكومة الصرية وحا 5 
السودان » فإن اتفاقية ١9‏ يناير سئة 155 ء وأو أنه ليس هنا حال مناقشة أصلها ولا يحديد 
معناها » إلا أنه من الواضح أنها تتعارض ف معناها وفى مبناها مع النظرية الذ كورة فى 
ا ب نامكم » وف القيقة اله يتضح حليا من نص المادة الثالثة من الاتفاقية الذ كورة 
نكا ا السودان العام موظاف يعينه ملك مصر ويستمد سلطته من هذا 07 ذانه وتنص 
اناده ارابعة صراحة عل أن كل دتري والاداس والاواتح يحب أن يبلغ فى المال 
إلى المعتمد البريطانى فى القاهرة وإلى رئيس محاس نظار معو الحديو المعظلى » وبناء عليه فإن 
الطريق الطبيى الوحيد لتخاطب بين الحسكومة الصرية وحا 0 السودان العام إا هوالطريق 
المباشر وهذا ما قصده واضعو اتفاقية سنة 1895 » وفعلاكانت الحسكومة المصرية وحا 1 
السودان العام يتخار ان مباشرة فى عضون الدة الى انات بو قيع الاتفاق » فى سبتمير سنة 
5 وصل إلى الحسكومة المصرية من الما ا العام للسودان رأسامشروعان بقاثون للعمل 
مهما فى السودان مصحوبان برحاء من الحا 0 ان إل ل علس انشار أن 
يؤددها أمام الجلس ففعل » ثم أرسل تلغرافا إلى الحا 7 العام تخبره بالمصادقة على الشروعين 
بعد إدخال تعديلات معينة فى نصوص الاواص التى تنص على سريان العمل مهما ى 
السودان » وقد رد الحا 0 العام فى الال معربا عن شسكره وه وٌكدا بأنه سيعمل بالتعديلات 
التى وضعها ملس النظار » وعا أنهلم حدث بعد الناحية له 6ق امسا اس اناف در 
ل كعات ا ل لسع طريقة أخرى للمخابرة بينتا وبين 17م السودان 
العام » أما من جهة تمثيل السودان ععرض ومبلى فقد بينت أنه بالنظر إلى الظروف التى حدث 
فيها لا يمسكن أن يبرره المسيم الفا ف حار السركارة اندع م كا لاروك العم كلق 
بوجد لدى المسكومة الصرية اف اعراض عن أن عثل اردان فق رض مستا ىا 
خارف ضرت » ولس هذا حالمعرض ومبل » ولذلك احتجححت على كثي ل السودان ىمعرض 
الستعمرات البريطانية » ولا شك أنه كان يس رفى ألا يكون تمثيل السودان فى هذا المعرض 
إلا فى نفس الوضع الذى 3 فيه ثيل العسجم والولايات المتحدة وتيبت فىالمءرض المد َس 5 

2007 فى لاسة إل القرانه على ما تقدم داك اس اق هذا الحادث وقع 0 


أو اب الفاوضات » نعم ان مسألة السودان كلها سيدور البحث علها بينى وبين 0 


- 


ما كدو الد».ولسكن من واجى أن أجتج عل كل عمل اعتيره ماسا يحتوق فصر » 


رار فت السالة ل هذا الله 


0 وقد دان 
اس 


ردقت شالة ل السودان ى معرض وميل رح ا نشأت عن منع كه 
السودان سفر وفد عثل خيرة رجاله المؤّ.دين لارتباطه بعصر والمقاومين لاحركة الانفصالية 
ا ل 0 
أعضائه .فى الوقت الذى أخدت فه بتك سانا عائص ارلاء العم البريطاى 


صدى حوادث السودان ف البولان 


كان لهذه الأزمة صداها فى بحاس النواب بجلسة 5# بونيه سنة 1954 » وكانت من 
أثم جلسات البرلان» تكلمت” فهاء وتكلم عبد اللطيف الصوفاتى بك ومد الباسل باشا 
ومود علام بك وأجذ رمزى بك» ومما قلت فى كلي 90 : 

« ان البرلان 5 قال دولة الرئيس هو ضمير الآمة » وهو قلمها الحفاق» وفى هذه الأيام 
ندور حوادث خطيرة فى السودان إذ تقوم هناك حركتان متناقضتان : حركة طبيعية صادرة 
من ألحفاء الشعب السودانى » وحركة مصطنعة تقوم بها الساطة الانكايزية 

« أما الحركة الطبيعية ذه التى عرفناها من التلراف الوارد على لهاس من جاعة من 
رخالات الطؤدان رذ رق اراي فيه ينادون بأنهم ألفوا وفدا بقصد الحضور لصر لإظهار 
ولائهم لصر ولليك البلاد فنعتهم القوة من اجتياز بلادم ومتمتهم عرة. إداء هذه 
المهخة الوظنية 

« أمَا المركة المصطنمة قتديرها الساطة الاتجليزية ققد أوعزت إلى صنائعها وبعض 
موظف السودان بعقد اجماع صورى يتظاهرون فيه بالولاء لاحك الانكليزى ؟ فهذه حركة 
لا عكن السكوت علها لآن الحوادث التى تقع فى السودان الآنْ إما يقصد مها الاعتداء على 


١و5 :نقلاعن مضيطة حلسة 50 نونيه سنة‎ )١( 


جد لال جح 


حدر بس اواك ردان ؛ معلا حقوى اناده الصريك ر إالعلت الديادة لاعرية ذلا ار 
إلى الاستعرار والتحكم » وإعا أقصد بالسيادة حقوق الولاءة العامة ااتى يشترك فيها الصربون 
ولاودادران عل | السوزاء 

« فإزاء هذه المركة يحب أن تحتج ونعان للعالم أجع رأينا صراحة بأن الحركة الى يديره 
الانكلز مصطنعة وأن الركة الطبيعية هى الى ظهرت بحلاء فى التاغراف الوارد علينا 

اكاك فين لق نعلن العالم أننا أول من مهمه ران السردان وقدفة » وأن التاريخ 
شاهد عدل على أنناكنا على الدوام عونا للعمران فى السودان » وما تدعيهالسياسة الاتجليزية 
من أن بقاء سيادها هو لمصاحة العمران فى تلك البلاد قول مكلذوب » لآن المصربين ثم الذيبن 
مّدوا السكك الحديدية وشيدوا القصور واليتايات وفتحوا المدارس وشقوا الترع وأقاموة 
السدود والجسور على النيل وثبتوا كل دعائم العمران فى السودان وثحوا فى سبيل ذلك بحيامم 
وا للم » » إلى أن قلت" :« فأضم صوق إلى الصوفاتى بك وأطلب من حضر اك أن تحتحوا 
على هذا العمل كا احتجت الأمة الصرءة فى ابريل سنة ١1955‏ عندما أقام الانكايز حركة 
#صطئعة شيبهة هذه الطركة كان من جر انها تخااكة الضابط الشودانى عل عبد اللطيف لأنه 
لارأى أن الاتجليز ساعون للقيام سهذه المركة تظاهر مع جاعة من إخوانه وأعلنواءن 
عواطفهم وأظهروا تمسكهم صر وبالولاء لعرش مدير وأظهروا علنا أن كل هذه المركات 
الى يقوم مها الإبجليز حركات مصطنعة » وما يشحمنا على طلب الا<تجاج وعلى رحاء 
الحسكومة بأن تقوم واحب الاحتجاج وأن تضع ذا لحك امال ل أن متالى عرو ل كنا 
باشا ( وزير الأشغال وقتئذ ) وقت أنكان نقيبا للاحامين تطوع للدفاع عن على أفندى 
عبد الاطيف وعزم على السفر للخرظوم ولم عنعه إلا أنه فوجىء بتلغراف ينبئه بصدور 
السك على الضابط السوداتق » وأظن أن هذا الاحتحاج نشترك فيه جيعا إذ لا وجد 
أى خلاف بيننا ون نصرح علنا بأننا نؤيد الوزارةكل التأبيد فى الدفاع عن حقوق مصر 
والدودان ونؤيدها فى ذلك بكل إخلاص »© 

وقد عب سعد على أقوال خطباء هذه الجاسة بكلمة قال فنها : 

« تحراكت مسألة اللدودان الوم .ول سكن ,الملكومة مستعدة لان تدول رأيها فيها » 
ولكنى مع ذلك عكنتى أن أصرح لحضراتكم بأن الحسكومة تشاركك كل المشاركة 
فى شعو ِ الدسة للدروان إل نر بسين لقت لكل مل من شأه أن تمل الدودان 
عن صر 


--0- 


« والإجراءات الى تتم الآن فى السودا نك قال حضرة العضو الهترم عبد الرحمن الرافى 
بك على نوعين : الأول : وثائق تلكتب واجتاعات تعقد لإظهار الولاء الحكومة الاجليزية 
والرغبة عن الحتكومة المصرية » والثاتى : منع الذين بريدون أن يقدموا ولاءهم لاحكومة 
ال كن ل اذام نفس الآرل وهو عمد الاجماعات أو اختلاس الثقة لأجل إعلان 
الامتنان من الحسكومة الاتجليرية فإنا تصرح هنا وق كل مكان بأنه باطل ولا يعتبر 
عن 

« إذا قدمت هذه الأوراق أمام أى محكة أو أى هيئة وحصل الْمَسك بها فلسان مصر 
يقول إنها أوراق باطلة لأنها ل :و حد بار ية اللطلقة والهايحى فيل المنك دبك أن يكون 
السودان خاليا من كل حكومة أجنبية 

ا من مم لعقي خام من أن هذه الوثائق وهذه الأوراق وهذه 
ل ل ل ا 1 

« وأما فما بتعاق بالقسم الثانى ألا وهو منع السودانيين الخلصين » وكلهم فها أن 
مخلصون لنا » راضون عن حككناء راغبون فى بقائنا بالسودان كا خوان لهم متفدون اش 
بلادم جزء لا يتجزأ من مصر » أقول ان هذه الإجراءات مستتكرة ونملن لهات 
الاختصاص يصفتنا حكومة وبصةتنا محلس نواب استتكار ناما يكون بحا منها واحتجاحنا 
عللها ؛ وإفى انتبط بأن لكم ل ان تتخذ جيم مافى وسعها انظ 
حةقوق مصر ف السودان » 

وانهبت المناقشة بتقدم اقتراحين » أحدها منى » وهذا نصه : 

« على اثر التلغراف الذى ورد إلى محاس النواب من الوفد السودانى الذى عزم على 
الحضور إلى مصر للاعساب عن ولاء السودانيين لمصر وعسكهم بالارتباط بها وعلى اثر 
الانباء الواردة من السودان عن المناورات المصطنعة الى يقصد منها الاعتداء على حقوق 
.مص والسودان يعلن الجلس عطفه على السودانيين جيعا لعسكهم بارتباطهم الوثيق عضر 
.ويعان استتكاره[امناورات اللصطنعة الى يقوم مها دعاة الاستعمار ىالدودان ؛ ويعلن عسك 
الاأمة اللصرية عبدثها الخالد وهو أن السودان جزء لا يتجزأ من مصر » 

والثاق من حسين بك هلال » وهذا نصه : 


« بعد سماع التصربحات الحسكيمة التى أنداها حضرة صاحب الدولة رئيس الوزراء 


0 


رض ال ءات عي الشرغية القائمة ى ال ردان للشى فى فصل السودان عن فصر 
بكرر الس ثقته التامة بالوزارة ويطلب الانتقال لحدول الاعمال » 
فوافق المجاس بالإجماع على الاقتراحين معا 


وكير كا نس الشيوخ احتحاحا مهدا العنى بحاسة 6 وونيه 
تصرح مكار مة البريطانية عن السودان 


ِ فى مجلس اللوردات 

وعلى ار تصريحات سعد باشا فى محلس النواب بجلسة 58 بونيه قامت مناقشة عجلس 
اللوردات عن السودان نوم 58 نونيه » وصرح الاورد بارمور نائب الحسكومة فى هذا الجاس 
قائلا : « ان الحسكومة البريطانية لا تترك السودان بحال وهى تقدر التعهدات الواجب 
تحملها والتى لا مكن تركها من غير ان تصاب سمععة الحلترا بخشارة عظمى » وأستطيع 
ان اقول من غير بردد إن نظام السردان لق سمح بتغييره ولا ان ينفدذ ذلك التغيير من 
غير موافقة البرلان » 

فظهر من هذا التتصر بح ان وزارة العال لا ختلف عن غيرها فى سياستها الاستعارية 
فى السودان ؛ وقد رد سعد على هذا التصريم فى مجلس التواب ( بجلسة 58 ونيه سنة 
غ95 ) ضمن خطبة قال فمها : 

« الى بالنياية عن الشعب الصرى جعيه وفى حضرت؟ الوقرة أصرح بان الأمه الصرية 
لا تتنازل عن السودان ماحييت وما عاشت ( استحسان وتصفيق طوبل ) » فهى تسعى 
السك حقها شد كل عاسب »سد كل اسقدك » تمك لهذا اطق ىكل فرصة وف كل 
رحن سن 4 ما بردم سلك هكل موضوم ال دل ان خط ها ار رتملا 
الى المتع . ا ار انان نتمتع حقنا فاننا وصى أبناءنا ودر يكنا أن 
يتمسكوا به» لان ار كك بوصون ثم أبنا مم ا أبنائهم » ولايد 
ان يأنى بوم يفوز فيه حقنا على باطل غيرنا » ان حقوق الأمم لا تضيع ولا تتأئر عحرد أن 
يققول الغاصب الى اريد أن اعتع مها دون أححامها مكلاء 0 عد طية الور 2 ل كل 
حق يبق حيا ولا عوت مادام وراءه مطالل » و>ن ما دمنا مطالبين مهذا الحق » وما دمنا 
ال 7 » وما دام أبتاونا يقتفون خطواتنا فلا بد أن نتمقع نه حن أو مم 
أن اناك حال( سةي3) 

000 
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إلى ان قال : « أما فما انرا ها وك اك مات شرن 
على اساس تصريبح 8 فبرار سنة 195 » وقد صرحت غير مة باننى استنكر هذا 
التصرييح . استنكرته خارج لمكن امسر ف الليناق اللرناهه المسارة قن كل 
معاسية نوا وال السكارره اق االارن ؛ واقول انهم وان قالوا اننا تتفاوض على قاعدة تصر يبح 
8 فيراير سنة 1955 فوزارتنا لا تقبل بحال من الاحوال إن تتفاوض على اساس هذا 
التصريح » ولقد سبق ان قلت لك انى اذا ل أجد طريقسة للمفاوضة على غير هذا الاساس 
ان 5 ل فى التارضات اسلد ) وا عند درل ؛ كلت 21 ان اذا 1 1ك آل 
هذا فانى اخلى عن السك وأنا مستعد لهذا التخلى ( أصوات - ابدا . حاشا) هذا 
ما عنمت عليه والرأى لك ( تصفيق متواصل ) 

وقد عقبت” على خطبة سعد بكلمة قلت فمأ : 

«أرى واجبا علل” أن أبدأ كلتى بتوجيه جزيل الشكر والثناء الى دولة الرئيس الجليل على 
تصسريحاته التى فاه مها اليوم لانه عبر مهذه التصريحات عن شعور الأمه ؛ عير تعبيرا هيحا 
كي كر الملك كترنها كنك 7 ادن كن فى راع مع السياسة الاجليزية 
واسنا منخدعين فى تلك السياسة ولا معتقدين البتة ان هذا الصراع ينتعى فى ساعة أو فى 
بوم » ولكن هذا الصراع سيطول وقد يطول طويلا » ولسكننا مادمنا متمسكين بالق فان 
هذا الصراع لابد ان ينتعى بفوز المق وخذلان الباطل ( تصفيق ) » وما التصريحات 
السياسية اتى تلق فى محالس, النواب إلا سهام يتراشق مها التخاصعون كا يترامى ااتةاتلون 
بالقنال فى ساحة القتال » فهذه التصربحات الى فاه مها الساسة الاحليز:اخيرا فى بحاس 
اللوردات انما هى سهام بقصد منها أنتثبط من عن اعنا » ولاغرض لرجال السياسة الاحليزية 
رك ذلك ؛ لفك لاوا إل عد الطريقة ف ككل لاه وو 2 0 ركه الوطنية » فانم 
تذكرون انه عندما قامت حركتنا فى سنة 1419 سععنا فى محاس العموم ومحلس اللوردات 
تضريحات خطيرة أشد من التصريحات الأخيرة ومع ذلك لم تكن تلك التصر يحات القدعة 
لتفل من عزمنا بل تخطيناها وسسرنا الى الأمام بمزعة صادقة ولم تكترث لما ول نعبأ مبا» 
ال أناقات ١‏ « والاآن اقول لك انه اذا كان الاتجليز يعتقدون اننا ضعفاء امامهم فان لنا 
قوة معنوية لا تشكر واننا اذا كنا ضعفاء ماديا فنحن اقوياء معنويا» ولقد برهن التارجخ على 
ان القوة العنوية للشدوب تستطيع أن تهدم كل قوة مادية تعترضها » ولنذ كر جميما ان الصسرى 


هو مادة العمران فى السودان فلا عكن بقاء العمران هناك اذا انقبضت الاددى المصرية عن 


اكه 


العمل » فقد قال لى خبير بشؤون السودان عاد منه أخيرا : ان الاجايز لا يستطيعون أن 
يقيموا مشر وعات الرى فى السودان اذا لم يستخدموا المال الصر بين والأندى المصرية وقد 
جربوا صمارا أن يستخدموا سمالا صوماليين أو هنودا أو عانيين أو جنودا فم يستطيعوا 
لقتعي ف قر وات را لان يعصيريا لفان ور اموا كتير ال مال محر ضيه 
مصر ء فى بدنا قوة معنوية » فى دنا أن نعمل عملا سلبيا وهو ألا نساعدم على ان يعماوا 
ضد مصاحتنا وضد مصاحة السودانيين فى تلك البلاد » وفى هذه الخالة لا أظن الاحليز 
اجادايق نيه بحي اللي 0 91101 ارول الها لديا ال مارك نمست رورارررة هبارق فق 
ل طرق ا 2 وقد بكرن هد الو تا الس فى لك 
الحقيقة التاريضية التى أجع علها الؤرخون ومى « ان وادى النيل مقبرة الفانحين من قديم 
الزواات 4 زر لخدي )وان صن لقره نج محيدا اق تعد فاكس ل زر ع اا الك بن 
اأرقه نرق اوالدها يدي تسب اادة ) (( تميق ) 
ابمخورلية مدب السروان 

عرص سعد استقالته على اللك ذؤاد وم 59 ونيه سنة 1554 على الرخطبته فى محاس 
ارات درن السرودااك إل برا فى تحر هالت الروون اا ردررر ف انين رمات بلا شيا عل 
التخبل عن المفاوضة وبالتالى عن الك ال 0 سال ركيت ارراة 


عي ااال بيس 


رق عون شنة 1554 تلفت الاووان عدية من شيات الوطنيين يت « فيه اللواء 
الاأبيظى 4 انها مشاوية امعان ارو يطاالى لاقيام إل محر فى الله االرطانية روصايق 
لاد عن واد ال اكت اميه رخاطله) سيف ا وزارة سعد وانءقاد اابرلان 
الصرى » وتأافت هيدا التنفيذية رآسة الملازم الأول على عبد اللطيف البطل السوداتى ووكيلها 
ميد سس لطاع لكين الع روي يي لاعن اياك ررض اسان الراك سين 
اله ل الات اك 30 ات اسن كن 
أفندى تمد فرغلى وصاح أفندى عبد القادر وحسس.:.. أفندى ريه ولدسن أفندى صا 
( وبعض هؤلاء من موظق الحكومة بالمرطوم ) وعمد افندى سر الثم المهندس السوداق 
ا ل ل ل 


- 


0 


ووهبه أفندى إراهم الوظفين عصلحة البريد والتاغراف . والشيخ رفوناه 
القاضى الشرى و دفن ١‏ عي صلل الدويس اراك ب اوالاسيت صر طلم الله التاجر 
يأم درمان ال . وأنشئت فروع للحمعية فى العطيرة وحلفا ونور سودان والابيض 
وواد مدنى وغيرها 3 بن العوادم 
وكان لهذه الجعية فضل كبير فى بءث الرك الوطنيه وتأليف المظاهرات النادية وحدة 
معر والسودان 
امات ردان 
قامت امشلاهسات الشعبية العدائية للاجليز فى شهر نونيه سنة 199 » وبدأت عظاهرة 
طبيعية مفاجئة بوم 15 بونيه لناسبة تشديع جنازة الصاغ اأخرى قي اققارن حمر صامروو 
أم درمان » وكان معروفا ميل الأخلاق وكريم السجايا » فشق” نميه علىالسودانيين وسار فى 
ار الالو العديدة مهم » فكانت حنازة شعبية هائلة » وفى ختامها مض الشيخ حمر 
3 الله ونادى بصوت جهورى : « م كن يؤمن له والهوم الادر فليقل معى : لتحي 
الآمة السربة . ليحى الاستقلال التام لمصر والسودان . ليحي الاستقلال التام لوادى النيل . 
ليحى فؤاد ملاك مصر والسودان ليحى سعد باشا زغاول . لتحىالشبيبة اأصرية» » فرددت 
ا جوع هتافه بحاسة وقوة » وساروا بشكل مظاهرة طافت أم درمان وسوقها واستورت إلى ” 
مترب الشمس ؛ وتعددت الظاهرات التذائية للاحلة فى الأناء الثالية» فقابلها اللكومة 
السودانية / الاجلزية فلا ) عنتعى القسوة » قات شين من شباب السودارنف 
م فى اجون وعوملوا فنها أفظم معاملة » وقبض فى حلفاءلى اليوزياشى زين العابدبن 
عبد التام والسيد تمد المهدى التعايشى عضوى الوفد الذى ازمع السفر إلى مصر يحملان 
عاض دوائق نين اشعور لياف واعيد! إل الذوكان فعضا عاعكا 
وقبض على الضابط الشهم على عبد اللطيف زعم حركة اللقاومة وحو ا من جديد بنهمة 
التحدريض عل الثورة 
وح عليه بالسحن ثلاث سنوات مع الاشغال الشاقة » ثم ّ عليه بعد ذلك فى عرمة 
مواصة لقلب نظام الحم و ع عليه فيها بالسجن سبع سنوات مضافة إلى الثلاث السابقة 
الا و الت نا إلا 
واعتمل عد أفندى 0 الم اأهندس الاعرروااف عقب إلقاته خطية ى ار الماعة 
لضي نوا يس اك ادر 0-0 م وهتف فى ختاعها بحياة « ملك مصر والسودان » 


سلاوا 


وك عليه بالسجن . وممن اعتقلوا فى هذه المركة الأفندمة عبيدٍ الماج الأمين وكيل جعية 
اللواء الأبيض وقد تهت إليه رآنسها ؛ وصالم عبد القادر وحن مدحت ودودى أجل لاط 
وق عه اقيق كار عبد الله والشيخ عمر دفع الله وخسن شريف وعلى سيد احد 
رخا والطيب عاندون وعلى ملاءبى وعبيد صالح إدريس وعمر أحجد الفكى وغيرهم بهمة 
التحريض على التظاهر و لندائهم ناستقلال وادى النيل 

وقبض على بعض الموظفين والضياط المصريين فى السودان لامها مهم بالتحريض على 
عات :5 اسان كثير من الدرد اين الا رار وحك عل عل امدق لاني لحن 
ست سنوات » وحكم حال حي انالك الالرين ررم داك ران سك لل لاسن 
بعد اعتقال زعيمها الاول على عبدالاطيف بالسحن تماتى سنوات » ومات رجه الله سحينا ى 
« واو » عاصعة مديرية بحر الغزال النائية التى جءاوها معتقلا لزعماء الشباب مبالثة فى تعذيمم 
والتتكيل بهم والإجهاز علهم و5 1 سيد امد أفندى رخا بالسدن سنتين ونصفاً» 
وبالسحن ستة شهور 0 من :: الطيبت أفندى عاندون وعبهيد انق صا إدر يس و حمد 
أفندى هدية منصور ووهبه أفندى إراهم مد عيكد المنمم أفندى زاد ومن أفندئ 
صيرى زايد 


داك شاك 


وف صباح نوم السبت ه أغسطس خرج تلاميذ الدرسة الحربية بالخرطوم هن امدرسة 
فى مظاهرة عسكرية منظمة حاملين البنادق والحراب والعلم الصرى » واخترقوا الدينة بنظام 
هاتفين >ياة مصر والسودان واستقلال وادى النيل وحياة ملك مصر والسودان وحياة 
سعد » ووقةوا أمام السحن هاتفين للضباط على عبد اللطيف » واستمروا فى مظاهرتمم حوأ دبع 
ا الك 1 الل سات الأررظة العا الك فى 
الخرطوم إلى المدرسة » واستولت على الذخائر التىكانت مها » فلها عاد الطلبة إلمها امتنعوا عن 
لدم مالمترد الهم الذخائر » وهددوا باستعال هذه الاساحة إذا استعملتمعهم القوة » 
وأحاطت القوة البريطانية بالدرسة» ثم توسط آباء الطلبة وذووهم وجملوهم على تسلم أسلحهم 
فساموها فى الساء » وألق القبض على زعمائهم وحك على بعغهم بالسجن » وأقفات المدرسة 


مظاهرة اورطة السك الحديدية بالعطبرة 


وف بوم ة أغسطس بالذات خرجت أورطة السكة الحديد بالعطيرة فى مظساهرة مهتف 


خا برد 


اوحدة معسس والسودان » ولم يكن لدى رجالا أسلحة » فقامت فصيلتان من الميش البر بطائى 
وشّعها » واستؤنفت المظاهرة فى اليوم التالى والذى يليه غاصرها الذود الير يطانيون فاخترق 
بعك كريط خط الحصار دفمتين » وأطاق المنود البريطا نيون عليهم النار » وأسفر ذلك عن 
قتل أربعة من الاورطة وإصابة احد عشر باصابات خطرة 

وقد اجتمع مجلس الوزراء على ار ابلاغه هذه الحوادث » وأصدر البيان الآتى : 

« فى بوم ١١‏ أغسطس والأيام التالية أبلذت المسكومة أنه فى صياح بوم السبت ه المارى 
خرج تلاميذ الدرسة الحربية فى الخرطوم من الدرسة حاماين البنادق والحراب والعم الأخفس 
ا | امدينة بنظاء ووقفوا أمام السجر:. هاتفين لاضابط عبد اللطيف وف أثناء ذلك 
أحدت الذخائرمن الدرسة فا عاد التلاميذ إلمها امتنعوا عن تسلم أساحتهم 8 0 رد إلهم 
الذخائر وهددوا باستعال هذه الأسلحة إذا استعمات معهم القوة وأن قوة بريطانية أحاطت 
بالدرسة وانتحى الأأعس بانهاء المقاومة وتسلم الأساحة فى المساء وأنه ألتى القبض على رؤساء 
المركة ؛ وقيل إن هذه امظاعسات وقعت احتجاحا على طريقة إعطاء الشهادات النهائية وعلى 
مشروع الخزيرة » وأبلغت المسكومة أيضا أن أورطة السكة الحديد بالعطيرة خرجت فى اليوم 
نفسه عظاهرة غير منتظمة وأحدثت إثلافا وأن فصيلتين من الميش البريطانى قاءتا لقمع هذه 
المظاهرة وأن هذء الظاهرة استؤنفت فى اليوم التالى ولما حاصرتها الحنود استعمل رحال 
الور المجارة واخترقوا خط الخحصار دفعتين وكانوا مساحين بالتبابيت وقضبان الحديد 
ل لي 
الحديد فأطلق الحنود النار لقمع الظاهرة وأسفر ذلك عن قتل اثنين واصاءة انين مانا 

متأثرين بجراحهما وإصابة احد عشر بإصابات خطرة وغمسة يجراح خفيفة وإصابة غلامين 

كانا بالشكنة بإصابات خفيقة » فاجتمع مجا الروك لعف ف الى واف الاك رات اليه 

«أو 10ح العام من با 1 السودان العام طالبا منه البيانات التفصيلية عن هذه 
الحوادث وما وقع فيها 00 والداقم الا لاير نات الى اسن قا والطارر 
لكوي ا عا يحصل فنها 

« ثانيا - أبلغت المسكومة الأ لوزير مصر الفوض بلندره وكلفته تبليغ احتحاجها 
لاحكو مة البريطانية على هذه التصرفات وضمنت كتاب الاحتجاج وجوب ايقاف الحا مات 
وااجادية الك فين نة مصرية سودانية لفحص الخالة وحديد المسؤوليات والعمل على 
مهدئة الخواطر حقنا للدماء 


هلاؤ لد 


« وان السكومة لتشعر بشعور الآمة تلقاء هذه الحوادث الشؤومة وهى ساهرة على 
معالهتها عا حفظ كرامة البلاد ويصون حقوقها » 

وف ارقف بيه رطاف الللككويية اللبويطاانة إل كازينة مصر وه لالتعا 
قل اا 5 

أولا - « ان المسكومة الاتجليزية تؤيد حكومة السودان فى خطتها وتفوض لما 
حفظ النظام 

اانا ح رازن لسارم الا بطااعة فرك كمه اموق نان يك وريه كم 
الجديدية الصرية وكل قوة ترى أن الظروف الخالية تستلزم إبعادها 

ثالئا - « ان الحسكومة البريطانية تعتير البرلان اللصرى والصحافة الصرية مسؤولين 
عن حوادث السودان » 

رفك الزوالرة لصوي على هذه الذكرة عذكرة أخرى أبانت فيها أنها لا تعترف بأن 
0 السودان أن يتصرف ف اليش الصرى دون رأمها وهو فى الوقت نفسه سردار 
الميش المصرى وهذا معناه أنه موظف مسرى تحب أن برجع فى كل ماهو داخل فى حدود 
هذه الوظيفة إلى رأى المسكومة الصرية » ورفضت قول الحسكومة البريطانية أن البرلان 
المصرى والصحافة المعمرية مسئولان عن <وادث السودان » وأو ضحت أن ماقيل فى البرلان 
ا ك0 و لفكت الضرله / كن إلا رداً على ما قيل فى البر اسان الاتجليزى 
وكتب فى الصحف الير 00 تان لكر كدرب ال ردان مطاف الك افك وإن 
يكون للحكومة البريطانية أن تأذنها بهذا التصرف : 

بالق اللسكروية الا يطانية على اعتسافها وعدوائها وعززت الحامية البريطانية 
بالمرطوم وأبدت حكومة السودان فى تصرفاتها » وأعيدت أورطة السكة الحديدية إلى مصر 
أ الا لسرن اك نري انان 

ولقد وحه مستر لانسبورى العضو فى البر لان الانكليزى إلى وزير الخارجية البريطانية 
على الوم ( النواب ) سؤالا بوم 18 مارس سنة 1950 عن عدد الأشخاص الذبن 
اعتقلتهم الساطة البربطانية فى السودان فى الأشهر الستة الاضية بهم سياسية » وك عدد 
الذن أخرجوا من السودان » وماعى الهم التى امهموا مها ؟ وهل من بيهم موظفون فى 
الحكومة ؟ فأحاه مستر تشميران وزير الخارجية عا ِلى : « قبض على أر بعة وتسعين شخصا 


بهم تعاقب عليها 0 


<3 000 


وكانت الهم علاقة هذه الاضطرابات وأعيد إلى مصر فى المدة ذاتها مالة وخجسة وعشرون 
شخصا كانوا جيعا تقريبا موظفين فى حكومة السودان » وسبب إعادمهم اك رمن 
السودان كان خطرا على الأمن العام » 


العا عل شد 
١‏ وليه سنة 1١958‏ 
كن سعد وزملاؤٌه الوزراء على موعد للسفر إل الاسكندرية فى صبيحة وم لصيف ا 
وليه سنة 5؟15 لتقديم التهنثة إلى الللك فؤَاد لمناسبة عيد الأضمى » فَبينا كان سعد يسير 
على رصيى المحطة قبيل الساعة السابعة صباحا قاصدا الصالون المخصص اله إد اطلق عليه 
شاب الرصاص من مسدسه » فأصابه فى ساعده الأعن » وثم”الماتى أن يثنى برصاصة أخرى » 
ولكن الجاهير محمت عليه وكادت تفتك 9 4 ولا أن قبص عليه رحال امكل وخلصوه من 
أنديهم » وتبين أن الحاتى شاب مصرى مفتون ددعى عبد الحالق عبد اللطيف كان طاليا 
بالطب فى برلين ؛ وظهر من التحقيق أنه اعتدى على سعد لأسباب سياسية » وقابلت الآمة 
على اختلاف طوائفها وأحزامها هذا الاعتداء بالسخط والاستنكار الشديد و وكيرت للدم 
المناسبة بالغ تعلقها بسعد وابنهاجها بنحاته من هذا الاعتداء لكر واتضح ف اعت 
الطى على المانى أن به مسكًا من الجنون » فم بحا 1 ووضع فى مستشى الأعساض الءقلية 


عاوقاف نين دما يراد 

سبتمير - أ كتور سنة 1١955‏ 
تلتى سعد بوم افتتاح البرمان برقية مبنثة من المستر رمزى مكدونلد رئيس الوزارة 
البريطانية أبدى فها استعداد حكومته للمفاوضة مع الحسكومة المصرءة » وكانت الوزارة 
اللديطانية مؤلقة من رب الال ؛ وكان سعد يقان أو هذا الزن تاف فى السائل 
الخارجية عن حزب الحافظين أو حزب الأحرار » وأعرب عن هذا الشعور فى خطبته وم 
8 ينابر سنة 1454 لناسبة تسكريم النواب إباء إذ قال : « من علامات إذن الله بنجاح 
دكا ان ىن الراك المتاخيرة رار اعبار روه ره الالال بلك مالك اللاي روا 
تسوية الخلاف ببننا وبين الحسكومة الانجليزية باتفاق صريم مبنى على قواعد المق والعدل » 


0 


العا سن إن داك اقم كا اسوك 1 با السفر إلى لندن للمفاوضة » على أن 
كل الظروف والملابسات كانت ندل على أن هذه الفاوضة مصيرها إلى الإخفاق » وخاصة 
بعد <وادث السودان » وبعد ما تبين من التصربحات الرسعية وأقوال الصحف اليريطانية 
أن لتك مه الال يه لسك أطاعا الاسسارية ى الادء واسياء جضان ىَّ 
ا جاع داف انجاونا ررك لقال 

أبحر سعد من الاسكندرية بوم 55 وليه سنة 1954: وقصد إلى باريس » ثم بارح باريس 
إلى لندن .وم 5" سبتمير لمفاوضة المستر ما كدونلد » وكان يصحبه مصطانى النحاس باشا 


وزير المواصلات » وتمود تشرى باشا وزير مصر المفوض ف باريس » وبعض كيار الموظفين 


وبعض النواب والسكرتيريين 

فلكم التاوعات اوبات ولا عور أن تسى متاوسات » لأن طبيعة الفاوسة قبل 
رن ل ا ل ل ل ان ا 2 ان 
موقف مطالبة لا مفاوضة » وقد انقطعت ف اليوم الثالث من داينها » إذ ل ثر منه الحكومة 
البربطانية قبولا للمفاوضة التى تنطوى على معنى المساومة » فقد اجتمع احفر ما لعوانا 
نوم ©" سبتمي رم نوم 8" سبتمير فيوم * أ كتو بر وانتهت الاجماعات بابقطاع الحادثات » 
وقدم لك إل ال ما كدويل اننا الحادنات » الطالت الى راها كفيلة ابتحعيق 
الاستقلال التام وى : . 

أولا - سحب جيع القوات البريطانية من الأراضى امصرية 

ثانيا - سحب المستشار المالى والمستشار القضانى 

'الثا - زوا لكل سيطرة بريطانية عن الحسكومة المصرية » ولا سما فى العلاقات 
المارحية الى تدرقل باد كرة الى أرسانها المسكومة الريطانية إلى الدول الأجنبية ى ١6‏ 
مارس سنة 22185 قائلة إن المسكومة البريطانية تعد كل سعى من دولة أخرى للتدخل 
فى شؤون مصر عملا غير ودى 

رابعا - عدول المكومة العريطانية عن دعواها حاية الأجانب والأقليات فى مصر 

خامسا - عدول الحسكومة الير يطانية عن دعواها الاشتراك بأية طريقة كانت فى هاية 
قناة السويس 


سادسا - استمسا كه بالنسبة للسودان بتصريحاته التى أدلى مها فى اليرلمان الصرى 


ه١ م المذاكرة الواردة فى ص‎ )١( 


0-00 


وقد نخصها البيان البربطانى عن الحادثات بأنها مطالبة عاسكية مصر العامة لاسودان ووصف 
الحسكومة البريطانية بانها غاصبة 

0 للا ا مه 2 ذم لكك الا 02 » الذى صدر عن 
الحسكومة البريطانية فى 7 أ كتوير سنة 1958 بشأن المحادثات وتضمن رسالة الستر 
١‏ كدر ان عما إل التدوت الشاى الر اف فل ” 

« فى أثناء حادثاتى مع رئيس الوزارة الصرية أوضح لى زغلول باشا ماه التمديلات 
التى لا برى بدا من إدخالها فى الحالة الحاضرة فى مصصر » فإذا كنت قد فهمته حق الفهم 
فَهِذَه التعديلات ع 5 يأى : 

أولا سن مي القوات البريطانية من الأراضى الصرية 

ثانيا ٠‏ سحن ااستشار امال وااستشار القفاق 

ثالثا : زوال كل سيطرة بريطانية عن الحسكومة اأصرية ولا سما فى العلاقات 
امار إل الى رغلول آس) )ا شكر 20 2 إلى 1 ) السك زر سي إن 
الدرل السعتية ى ٠6‏ ارس 1555 قث إن اللككرية الى كي 00 أكن الل نر كزلة 
أخرى لاتددل ف اشؤون تقر عار عن ودف 

رابعا : عدول المسكومة البريطانية عن دعواها حمابة الأحانب والأقليات فى ممر 

خامسا : عدول الحسكومة البريطانية عن دعواها الاشتراك بأن طريقة كانت فى جاءة 
قناة السويس 

« أما فى شأن السودان فإننى لفت النظر الى بعض البيانات التى فاه ها زغلول باشا 
بصفته رئيس محلس الوزراء أمام البرلان فى الصيف 17 مالو » ويؤخذ مما علمثّه فى 
هذا الصدد ان زغاول باشا قال ان وجود قيادة الجيش المصرى العامة فى بد ضابط أجنى 
وابقاء ضباط بريطانيين فى هذا الجيش لا يتفق مع كرامة مصر الستقلة » فإبداء مثل هذا 
الشعور فى بيانات رمعية من رئيس الحسكومة المصرية امسئول لم يقتصر على وضع السير 
أ شداك رصكة ابطر ول م كر صعب » بل وضع جميع الضباط البريطانيين الملحقين 
ل ا 

وام يمتتي لكا لله فك وال بلاق تابنا لبي لين وى قري رويك للضي تررق 
ملكية السودان العامة ووصف الحكومة البريطانية بأنها غاصبة 

« فاما حادئت” زغلول باشا فى ذلك قال لى ان الأقوال السابقة التى قللها لم يكن ددا 


دولاو 


اد اك لان اصرف قط ا رف ال لحر اسان د ون افا 
مازال متمسكا هذا اللوقف » 

كان موقف سعد قويا سلما كد .1ت . وى 2ك ل كلنه | لأتورة :زلف موا 
الى هنا لي ننتحر ولسكننا رفضنا الانتحار وهذا كل ما جرى » » وكان هذا الموقف بلا 
صراء تصحيحا أوقفه فى مفاوضانه مع اللورد ملثر سنة ١15*٠‏ © ولم يقيل ما كان يتوقعه 
التكثيرون من خصومه من التسلم للاجليز فى طلباتهم من الفاوضة » وقف هذا الوقف 
الذرف ف الوفت الى كن يتوقع فيه بعد قطع الحادثات ان تسهدف وراريه للتحدى من 
ا 6 )كت شه 16 


تعديل فى الوزارة 
أدخل سعد بعد عوديه تعديلا فى الوزارة » بتعيين فتح الله 55 باشا وزيرا للداخلية » 
نلك كرو للحن جام ور ينا انسار اليه عن فك شرفي نال طاتطاة صر 


اك 
موقف وزارة سعك بعد قطع المدادئات 


واجه سعد بعد قطع الحادثات تدابير ومؤاصات قوية لإسقاطه 

كت لاعن 1 ه قد تزعزع بعد قطع حادثاته مع ار لك 
ولاك ص كك الأكلاة القطر ال مع مع ركد تعر القازل ف (الجرعه] الف ااام الى ميريك ان 
الجلترا أواخرأ كتتوبر سنة 158 » إذ فاز فمها الحافظون وسقطت وزارة العال17©, فبدأت 
السراى تبذل مساعها لإسقاط وزارة سعد » لآنها تعلم أن وزارة الحافظين لا ميل إلى بقاء 
الوزارة الشعبية فى مصر » وبخاصة بعد أن واجهت الحسكومة البريطانية عطالمها الوطنية 


إضراب الأزهريبن 


5 0 عه 30000 ّّ 3 
فظهرت حركة مءارضة قوبة فى صغوف الأزهريين ضد وزارة سعد » بعد أن كانوا من 


ققد اسن والفواكة ١‏ رام ررك فل لوي الاسطييق سر متا التعريل 0 فلل ان ناا عل 


)١(‏ استقال المسترمكدونك بوم ؛ توقيرسنة ١5*14‏ وألف الحافظون الوزراة برآسة المستر بلدوين 


دمر اده 


اث تقديم إنة ألفتها الحسكومة لإصلاح الأزهر تقرررها إلى السكومة وعدم نشره » وحسبان 
الاذهريين ان مطالهم ١ت‏ 0 ملعب رودن اللترريس فى انال ايد 7 العيرري طلل2 
المعاهد الدينية فى الإسكندرية وطنطا وأسيوط » وقام االضر بون فى الماكعة عظاهر 6 
الشوارع نادوا فها نداء جديدا لم يكن مألوفا من قبل وهو (لا رئيس إلا الملك ) » بعد أن 
كان نداوجم الألوف (لارئيس إلا سعد ) » قصّرف من أنة ناحية حدث الإيماز لهم بهذا 
الإضراب » وقد أنذرتهم الحسكومة بالعودة الى دروسهم وهددتهم بأن لا تنظر فى مطالمهم 
ماداموا مضر بين » وعادو الى الدراسة بعد أيام من الإضراب 


اسذقالة سعد - ٠6‏ نوشير سنة 4و١‏ 


حدد لافتتاح الدور الثانى للب لمان بوم الأريماء ؟١‏ نوقير سنة *؟15١‏ » وجرى الا-تفال 
المعتاد بافتتاحه » فى حور قلق » تكتنفه الإشاعات عن وحود أزمة ورارية وأناسقوط 
الوزارة وشيك الوقوع ١‏ 

وقد حققت هذه الإشاعة » إذ قابلسمد الملك فؤاد فى الساعة الواحدة بعد ظهر نوم 
السرت ٠١‏ وفير » وقدم إليه استقالة الوزارة 

فا ان ذاع هذا النبأ حتى اهنزت العاصعة لهذه الاستقالة النتى ما كان أحد يتوقعها 
هذه السرعة » وحضر سعد فى مساء ذلك اليوم جلسة مجلس النواب7"© » وأعلن فا أنه قدم 
استقالته إلى الملك لآن حته ل تعد تحتمل أعباء منصبه ومتاعبه ؛ وأعلن ذلك أيضا فى محاس 
الشيوخ , فقو بلت الاستقالة فى كلا المجاسين بالدهشة و بعلان الثقة بالوزارة 

وأوفدجلس الشيوخ رئيسه زيورباشا ووكيليه أججد رك أو السمود باشا وعلوى بك المزار 
إلى القصر الملكى ليءرضوا على الملك رغبة امجلس فى عدم قبول استقالة سعد » فاستقبلهم 
الملك » وأبافهم أنه ساءه استعفاء سعد باشا » وأنه أعرب له عن ثققه به وعن أمله فى المدول * 
عن الاستقالة 

وبعد انهاء جلستى الجلسين ذهب كثير من النواب والشيوخ إلى بيت الأمة ليستو هوا 
سعدا عن السيب الحقيتقى الذى دعاه إلى الاستقالة فأحاهم : ل" 
ومشا كل داخلية » وهنالك ايضا « دسائس » » فاستزادوه صراحة فى البيان » فلم يحب 


(1) هى الجلسة الأولى المجلس فى هذا الدور 


ا - 


إلا بقوله : « أنا لا أحب العمل فى الظلام ومن أجل هذا لا بد لى من الاستقالة » » وكان 
معروفا أنه يقصد دنائس السراى » وقد أفضى بذلك إلى خاصة رحاله 

ورجع الماك اقيق ى لامها" إن ان التعراى اإرائية للق شرع الروارة وتطيليا 
النضناك » واوت عد ركلوزر للق دراك ف إران )) الأزرة ماله الاو > لي 
ان اك 20 الام الي عل الورا و لام الأرم © 
ها ان الاز هين كانت لهم بطاك ه وك مه الطالر قل كاذك لفق لور اللوقراات 
واللظاهرات أولا إيعاز السراى وبدخلها 

( ومنها ) تعيين سن نشأت باشا وكيل وزارة الآوقاف و كيلا للدوان اللى ورئيا 
له بالنيابة » والإنعام عليه بوسام دون عم الوزارة ودوانقها وفذ ددر الا اللدى 6 
التعيين نوم نوشبر سنة 1554 » وكان نشأت باشا حور الدسائس التى ديرت ضد الوزارة » 
فاعتبرت الوزارة تعيينه وكيلا للددوان الملكى مكافأة له وتشحيعا على هذه الدسائس » وى 
الوقت نفسه صدرت الغازيته المسكريه لحسكومة السودان وفيا الإنعام باوسعة على بعض 
الا لد تر | فى ع المظاهرات مصر فى السودان ؛ وصدرت هذه الإنعامات دون 
على الوزارة 

وظهرت يد السراى فى الا زمة باستقالة وفيق نسم ياشا وزير المالية فى منتصف توشير » 
اا لك ل را لاف باسارهاء فكعت الاك 011 له 
الؤاصة للإسقاط الوزارة » وقد قابل سعد هذه المؤاصة بالعمل على تدعم الحياة الدستورية » 
خى لاتصبح عرضة أثل تلك الدسائس » فطلب ان لا ينفرد املك عنح الرتب والنياشين » 
ولا بتعيين موظئى السراى بغير موافقة الوزارة » واستند فى ذلك إلى المادة 54 من الدستور 
الى نض عل أن الاك يدول سلطتة بواسملة وزراله » وهوانض عام يشرى عل لد ملح 
لراك اماس وحن مواق الأمعراف كم اوداك يكنا إن اصرق عراررااف « ارسي بين 
الملك والدول الا باطلاع ارا وم راففي! . أن سكون سن الورراء الدوعان امامل 
المصربين لوزارة الحارجية تبعية حقيقية فءلية بعد أنكانت صلاتهم اماما 

طاب سعد هذه المطالل » وعلق اسيرداد استقالته على قبوها » فقباها الماك » وانفرجت 
الأزمة على هذا الا ساس » واسترد سعد استقالتة » وتوكيداً لهذا الاتفاق صمي أعس تعيين 
حسسن نشأت باشا وكيلا للددوان الملكئ » فوقع 2 لكي كرون متفقا مع «|تقخى 
بك الاك مه ملق ار 


0 


إعلان العدول عن الاستقالة - ١7‏ نوفير 


وحضر سعد جلسة مجلس النواب بوم الاثنين ٠07‏ توفير حيث اجتمع المجاس لانتخاب 
رئيسه وو كيليه ومكتبه عن الدورة الجديدة » فأعاد انتخا ب أجد مظلوم باشا رئيسا؛ وجد باشا 
الباسل واد تمد خشبه بك وكيلين » وأعلن سعد أنه قابل جلالة الاك ا.س ٠5(‏ توفير) 
قأعرب له أنه متفق تمام الاتفاق مع الآمة ومع محدى الشيوخ والنواب فى الثقة وزارته » 
وأنه لا يسعه إزاء هذه الإرادة الاجاعية أن يقبل استمفاءه » وصرح له بتصربحات لطيفة 
خففت عنه عناء العمل ول يسعه بإزاء هذا العطف إلا أن يسحب استعفاءه » وأعلن ذلك 
لضان كا اه 

وصرح ف بان له : « إلى سحيت استقالى وسيظل الدستور محترما حاية جلالة الملك » 
وانا خادم الدسةور » وسنيق لنتفذه معتمدن على الله وارادة الشعب » 


وفى ١19‏ نوشير عين على الشمسى ( باشا ) وزيرا للمالية بدلا من توفيق نسم ياشا 


مقتل الخردان 
السير لى ستاك ياشا - ١9‏ نوشير سنة 1١955‏ 


كن الظن بعد أن تم اتفاق اللك وسعد على السائل التىكانت مثار الللاف بينهما أن 
تستقر الحياة الدستورية » ويتوطد > لفحي روا يكد عفى بومان على هذا الاتفاق 
حتى وقم حادث مس واع عصف الوزارة وبالخياة الدستورية معا » كا عصف يحقوق البلاد 
وبوحدة مصر والسودان » هذا الحادث هو مقثل السيرلى ستاك باشا عاء8؛5 عع.آ سردار 
الميش اللصرى وحا 1 السودان العام 

فتى نحو الساعة الثانية بعد الظهر من نوم الأربماء 15 نوقير سنة 1554 » بِيْما كان . 
ال فى سيارته من مكتبه بوزارة الحربية إلى داره بالزمالك » أطلق عايه الرصاص 
خسة أشخاص كانو | متربصين له فى سيارة بشارع الطرقة الغرنى (.شارع اتعاعيل باشا 
لله الآن ) اس اراز ارك ار و الل و وف 2 رواسا آرك 
الال ل ا ا ري ل الراك الل له ورا لمارف 
نك أن يتعقب المناة » وقد توفى السردار متأثرا مر حراحه نوم 8 توفير حوالى 


منتصف الليل 


سوا 


اريت البلاد لهذا الحادث الروع » وتوقع الناس له عواقب خطيرة » إذ كان هدفه 
ا ا وتان 

وثارت الحكومة البريطانية بمد وقوعه » وددت مظاهى هذه الثورة فى الصحف 
0 
سور تم ريطانها وارسرة ورور مهرق: انارت 

وى ادن إن فعس الس ار قد اع اليارة سر يلينا ) وريات عليه نتام أل عه عثل 
فها الاعتداء على حقوقها وسيادمها » وذهب الناس مذاهب شتى ادف دل 
ارتكاب هذه الجرعة » فهى ل تسكن جرعة ضد شخصية من أ كبر الشخصيات البريطانية 
لخسي,؛ بل كانت مصوءة أيضًا إلى وزارة سعد» 0 درت لإسقاطها ٠‏ لآل كز 
2 0 2 أن ار التاعة كرون عن 2 2 2 إن 
استقالئها » وفى ذلك يقول سعد بعد وقوع الحادثة : « ان جرعة اغتيال السردار قد أصابت, 
مصر واصابتنى شخصيا » » وقال عنها فى خطبته نوم ١‏ توقير سنة ١55‏ أى بعد انقضاء 
قرابة عام من وقوعها : 

« حدئت من تاريخ الاحتفال الآخير فى بلادنا حوادث هامة سبيت انقلالات خطيرة » 
وأكير هذه الحوادث أثرا وأسوأها شوما هى حادثة قتل الأسوف عليه السيرلى ستاك باشا 
م ساي الجر سيت ف النئر لجن ابا انار رديت اإرجاما د فسان 
ركنت أرل الوردرن جر عها » وأول ااتطيرين من شرها وأشد الناس اعتقادا بتدبيرها 
ضد وزارة كنت متشرفا برآنسها » وكانت الدسائس كثيرة حولها » ونية الدساسين معقودة 
ا إن ال كا ! را لتك ا اسن ورياك 
واقاوما 1 الوسائل استنكارها » واشتد سخطهم على من دروها » وكنا أشدم سخطا 
عللها را ا اسه 
شاملة ؛ والهم ال ال اناه ء الاك 
والبرلان والحسكومة فى أتم عاق ل اندر بالامرر فى طررى لتقل والكل © والدظللة 
العرش التى ل يكن حف مدادها تفيض كرا ذلك الأمل الشامل » وهذا الأتحاد الكامل » 


- 2 


الإنذار البرريطانى 
إل كوه اللصرية - 55 نوفير سنة ١9584‏ 


"شيعت جنازة السردار باحتفال مهيب فى صباح السبت 55 توفير » وفى الساعة الخامسة 
ضساك ضنا النرو تنك !ارزع التي الأسيويب لساك اللإبرطا ف للك طارر ةحاين اللردررااة 
فى مظاهة عسكرية يتقدمه مائتان وخسون حنديا بريطانيا من حملة الرماح » ويتبعه مثل 
هذا العدد» وقابل سعدا فى مكتبه مقابلة حافة » وقدم إليه بلاغين ( إنذارين ) حررين باللغة 
الاتجليزية » بعد أن تلا عليه نصهما » وانصرف عائداً إلى دار الوكالة البريطانية » وكان محلس 
النواب منعقدا فى أثناء هذه القابلة » وأعلن رئيس الجلس استنكاره للجرعة » ووافق الأعضاء 
بالإجاع على هذا الاستنكار » ووقفت الجاسة حدادا على السردار عشر دقائق 

وقد صيغ الإنذاران البريطانيان فى قالب عنيف تبدو فيه ثورة الغضب والميل إلى 
الانتقام » مما لم يكن الموقف يقتضيه » واحتويا مطالب جسيمة » نلخصها فها بلى : 

١‏ - اعتذار الحسكومة المصرية عن الخناءة 

1ن تبحث عن الحناة وتتذل هم قر الاك 

أن نع من الآن وتقمع بشدة كل مظاهرة شعبية سياسية 

4 - أن تدفع الحكومة البريطانية غىامة قدرها نصف مليون جنيه 

ه - سحب الجيش المصرى من السودان و>ويل الوحدات السودانية التابمة الجيش 
الى إل قرة - و ذاضة تككون تاسمه و والية اللحدوية السرائة كلقا 

- إطلاق بد حكومة السودان فى زيادة مساحة أطيان المزيرة من ٠٠‏ ٠رء‏ +" فدان. 
ا ا الم 

- أن تعدل الحسكومة المصرءة عن كل معارضة ترغبات الحسكومة البريطانية فم 
يتعلق بحجانة مصام الأجانٍ فى مصر وأن دماد النظر طبقا هذه الرغيات فى شروط خدمة 

(1) كانت إدارة مياه النيل فى السودان قبل سنة ١554‏ فى بد وزارة الأشغال المصرية » وكانت 


جبيع أعمال الرى فى السودان من اختصاص هذه الوزارة وحدها أسوة باعمال الرى فى مصر » وكان ما قررته 
التصربخ برى 8....٠‏ فدان فقط بالجزيرة » خاء البلاغ البريطاتى نقضا لهذا القرار 


اهمأ عد 


الذذن لا يزالون فى خدمة السكومة اللصرية وفى الشروط المالية لتسونة معاشات من اعتزلوا 
اديه .اه وآن د منص الستشار الماك والستشار القضاى © وكام ساطلمها 
وامتيازانهما كا نص علها عند إلثاء الجاية » وترم أيضا نظام القسم الأوروى ف وزارة 
الداخلية واختصاصاته وتنظر بعين الاعتبار الوافى إلى ما قد يبدبه مديره العام من المشورة 

ولا لاطورة هذين الإنذارن » م من الوثائق الحامة فى تارجم العلاقات بين مصر 
وإحلتراء فإنا ننقر نصهما فما يلى : 

الإنذار الأول 

دار المندوث الشاى ١‏ القاهرة ف 59 توشير نه ١356‏ 

« إلى حدضرة.صاحب الدولة سعد زغاول باشا رئيس لس الوزراء 

« با صاحب الدولة.. أقدم لدولتكم من قبل حكومة حضرة صاحب اللالة البريطانية 
البلاغ التالى : .ان الا 1 اأمام لاسودان وسردار الحيش الصرى الذى كان أيضا. ضابطا 
ممتازا فى الحيش البرزيظانى قد قتل قتلا فظيعا فى القاهرة » للسكومة حضرة صاحب اللالة 
مد من لتيل . الى ص معر اس ش خكومه الآن.ء لإردراء الشعرب التمدانة © 
ننيجة طبيمية لجلة عدائية ضد حقوق تربطانيا العظمى وضد الرعايا البريطانيين فى مصر 
والسودان وهذه الجلة القائمة على 2 ر اميل إنسكارا مقرونا بعدم الااكتراث للأنادى التى 
8 بريطانيا العظمى ل تعمل حكومة دول على تثبيطها بل أثارتها هيئات على اتصال 
وثيق هذه الملكر م / 

« ولقد نهت دولت؟ حكومة حضرة صاحب الخلالة منذ أ كثر من شهر إلى العواقب 
التى تترتب حما على المحز عن وقف هذه الخلة »ولا سما فما يتعلق بالسودان » ولسكن هذه 
الجلة ل توقف » والآن ل تستطع ال ا يدان تمنع اغتيال حا 1 السودان العام 
وأثبتت أنها عاجزة عن جاية أرواح الأجانب أو أمها قليلة الاهنام سهذه الجاية 

فبناء على ذلك تطلب حكومة حضرة صاحى الخلالة من الحسكوفة الصرية : 

١ (‏ ) أن تقدم اعتذارا كاقيا وافيا عن الحناة 

ان تتابع بأعظم نشاط وبدون مساعاة لالأشخاصض البحث عن الطْناة 0ك 
بالمجرمين أيا كانوا ومهما 0 سنهم اا 

)ان الاك فصاعدا وتقمع بشدة كل مظاهرة شعبية سياسية 

090 


جمرب 


(4) أن تدفع فى المال إلى حكومة حضصرة صاحب الحلالة غرامة قدرها نصف 
مليون حنيه 

(5 )أن تصدر فى خلول أدبع وعشرن ساعة الأوامس بإرحجاع جميع الضباط العم بين 
ووحدات اليش المصرى البحتة من السودان مع ما ينشأ' عن ذلك من التعديلات الى 
ستءين فما بعد 

١‏ 0( أن تبلغ الصلحة الختصة أن حكومة السودان ستزيد مسا+ة الأطيان الى تزرع 
فى المزوة من ٠٠‏ ٠رء»*‏ فدان إلى مقدار غير محدود تبعا ما تقتضيه الحاجة 

(7) أن تعدل عن كل معارضة لرغبات حكومة حغيرة صاحب الْلالة فى الشؤون 
المبينة بعد التعلقة بحاية الصاح الأجنبية فى مصر 

« وإذا ل تلب هذه المطالب فى الال تتنخذ حكومة حضيرة صاحب الجلالة على الفور 
التدابيرالناسبة لصيانة. مصالحها ف معر والسودان » واى أغتم هذه الفرصة لأجدد 
لدولتسك عظم احترامى يك الامضاء : أللنى ( فيلر ص شال ) 

المندوب السامى 


الإندار الثانى 


« دار امندوب السامى - القاهرة فى "١‏ وفبر سئة ١954‏ 

وا حك ارك !لاه ياود لساري انافك بإحاطة دولتكم عها من قبل حكومة 
حضرة صاحب الخلالة البريطانية ان مطالمها الخاصة التعلقة بالميش فى السودان وابة 
مصالح الأجانب فى مص هى الأتية : 

)١(‏ بعد أن يسحب الضباط اللمصمريون والوحدات العيرية البحتة (احيش العسرى 
حول التحدات اللدودانية التايقة للحرقن الصسرى ال قوة«مداجة د وداية ككون غاضكة 
وموالة السكرية الل ودانية ركاه رضنا ناء: اللا 0 العام الملا وباسعه تصدر العرائض 
( البراءات للضباط ) 

(؟) ان القواعد والشروط الخاصة بخدمة الموظفين الأحانب الذين لانزالون فى خدمة 
المدكومة الصصرية وتأديهم واعتزالهم اللدية يكرك الخسر وط اأسالية الاسروية معاشات 
اموظفين الأحانب الذين اعتزلوا الخدمة يحب أن يعاد النظر فا طبةا رغيات حكومة حضرة 
صاحب الخلالة 


0 


(*) من الآن الى ان ينم اتفاق بين السكومتين بشأن حاية الصالط الأجنبية فى 
انرق لللكوية المضرية متمدى لستغا را فاق و لمك رم لمن لزاع ترا لس لسكا 
امنيا رات 671 نص علها عند إلثاء الجانة وار ١‏ ع نظام القسم الأو دفى فى وذارة 
الداخلية والختضاصاته الحالية 6 ستيق حدندها “بقرار وزازئ وتنظر يعن الاعتبار الوا الى 
تاقد يبنايه عدار القام' قن الث ورة فا ريتعاق الظ ون الذاخاورق اجتصاطه لوا عتم 
هذه الفرصة لأجدد لدولتم عظم احترانى يك 


الاعشاة : أللنى ( فيلد مارشال 0 


القذؤت السا يرا 


رد المسكومة على الإنذارن 
59 بوشير سنه ١9155‏ 

وف اليوم التالى ( 5 نوشبر ) ذهب واصف بطرس الى باشا وزير اللحارجية الى دار 
المندوب الساءى البريطانى وقدم رد الحسكومة على هذين الإنذارين » ويتلخص فى ننى 
الغ الم كاية السيية وتيول الأطاك الارسة الأركب ترعد سف إللاة 
وعاكتهم »مع اعتدارها عن المادية) ودقع نصف الملدون <نيه » وصراحت باعيز امها ممع 
كل مظاهة شعبية يكون من شأنها الإخلال بالنظام العام ؛ ورفضت المطالب الثلاثة الاخيرة 

وقد صيغ الرد فى قالب حكم » ولا يلام سعد على انه قبل المطالب الاريعه الأولى » 
لذن ارس يا د قرا د كالمو شي ميا قد سارت ورارة ور قات 
المطاال يعها 03 وهاك نص الرد : 

« رباسة محلس الوزراء . القاهرة فى 59 نوقير سنة غ95١‏ 

ل الاسم لدو الاي شاف 

نإضا حب التخامة .. ردا علا امد كر تين اللتين سنامتا الى نهار أمس من تخامتسكم باسسم 
جكوية حمر املد اطارلة البرويطانيه داتذترت نان! ارو خامعي اولا أن: تشكزهوا 
فتع ربوا لمسكومتكي مرة اخرى من قبل الحتكومة الصرية عما خاب هذه المسكومة والآمة 
امه شور الام والاستفظاع بسبب الاعتداء الشنيع الذى وقع عل حياء اماك وفك عليه 
اك ال لاس حار طش المعرى وكا 1 السودان العام » على انه لا عكن اعتبار 


الي 


الحكومة الضريبة مسؤولة بوجه من الوجوه عن هذه الجرعة النكرة التى ارتكبها حرمون 
عتم الأمة بالإمجاع » وذلك لأنها حدثت فى ظروف لم يكن فى الاستطاعة معها توقم 
ارتكاها 1 منعها » ومن نجهة اخرى فان هذه المسكومة لا عكمها ان تقبل التأ كيد الذى 
تضمنته الذاكرة,الأولى من أن هذه الجرعة عى نتيحة طبيعية جلة سياسية ل تعمل المسكومة 
امبر بة على تثبيطها بل أثارته! هيئات على اتصال.وثيق مها ».لآأن هذه الملكومة كانت تلجأ 
وتدعو دائما الى استعمال الطرق السلمية الشروعة فى الطالية يحقوق البلاد» ولم تكن على 
إتصال من أى نوع كان يتات تشير باستال العنف 

« ان المسئولية الوحيدة التى تعترف ها الحسكومة وتأخذها على عاتقها اغا هى اقتفاء 
أثرالرمين » وقد الخدت اجراءات سر يءة وفعالة لحذا الذرض» وان النتيحة المرضية الوادت 
الها هذه الاجراءات مانا واثقين. تمام الثقة من ,أن الخناة:لن يفلتوا من اللقصاص العادل 

ا نات انار عد لطا فى البلاد من الأسف البليغ ارا لشكوية 
لة ظ ا زمري بان أصرح لفخامتك بان الحسكومة المصسرية تقبل ان 
تقدم اعتذارها » م امها تقبل ان تدفع مبلغ مدمائة.الف جنيه » وتصر ح الحسكومة ايضًا 
انها قد اعتزمت ان تمنع » بجميع ما لدعها من الطرق القانونية كل مشلاهرة شعبية يكون 
م الإخلال بالنظام العام ويامها سترجع عند الحاجة الى العرآان للحصول على سلطة 
اوسع ممالا الأن 

(أما فيا يدعلق بالطلب ارد اف الققرة اللامسدة من للد كر الأول ولام سل فى الذاكرة 
الشانية فانش رف إن الاشمط لق سي إن ا ادح 1 رس ليس لي الطرى 
الشردان لا د اففط ا تعد يان لجال الام ١‏ آل سين الحك رلا له أن مدي 
برغبتها فى المحافظة عاءها بل هو مناقض اما لنص امادة ( 8) من الدستور المصرى التى 
تنص على ان املك هو القائد الاعلى للحيش وهو الذى بولى ويدءزل الشباط 

« واما فها بتعلق بالطلب الوارد فى الفقرة السادسة فاق الاحظ الفخامشك ان مسألة 
إدخال تعديل منذ الآن على القدار الحدد لمساحة الاراضى التى تروى باطإزيرة هى على الأقل 
سابع دام اك ويح ليها امسر ا السكر رد الي اللا اللشكوية اساي 
أن دل باتفاق الطرفين مع مساعاة المصالط الحيوية للزراعة الصرية 

«.واخيزا فيا تعلق بالطلاب الوارد فى الفقرة السابعة اتشرف نان الاحظط افخامتكم أن 
حالة الوظفين الأجانب فى مر خاضعة الآن الأحكام قالون واتفاق سياسى لا يمكن تعديلهها 


2 0-5 


من غير اشتراك .البر مان » وعلى اى حال فان مذكرة الحسكومة العريطانية ل تبين قط 
التعديلات التى براد إدخالها على النظام الحالى » ولذلك لانرى فى وسعتا الرد على هذه المسألة» 
0 فما بتعلق مخماءة المصالح الأجنبية بوحه عام فان الحسكومة المصرية امخذت على الدوام 
الا تساحا بالقدر الذى يتفق مع حرمة مقطا الاستقال ؛ ومع ذلك فان الدو 1 
الأجنبية ل تقدم أى اعتراض فى هذا الشأن 

« واف لوا:ق كل _الئعة رمن أن لحكومة صاحن الخلالة البريطانية ستحد هذا الحواب 
عرضيا تعاما » وعلى اى حال فقد أملته علينا روح الرغبة الخالصة فى ابقاء وتوطيد احسن 
العلاقات مع الحسكومة البريطانية » عا يتؤق مع حقوق مصضر 

ا عن اسه لك زر لفخامتيع الإعناب عن عظم اخترامئ 2 
رئيس محاس الوزراء 
سعد زغلول 
وات المندوت الساى 
على رد الحسكومة المصرية - © توفير 

لم رض هذا الرد الحكومة البريطانية » قأرسل اللورد أللنى فى مساء اليوم نفسه 
( ؟؟ نوقير ) جواءه على هذا الرد » وخلاصته أنه تلقاء رفض الحسكومة الصرية الطلبين 
الخامس والسادس فإنه أرسل تعلماته إلى حكومة السودان بإخراج جيع وحدات الميرش 
الصرى من السودان » مع التغييرات المعينة التى تترتب على ذلك » وبأنها مطلقة الهرية فى 
زيادة امساحة التىتروى فى الزيرة من ٠٠ ,٠ ٠ ٠‏ فدان إلى مقدارغير محدود » أما عن المطلن 
السايع الخاص بحاءة مصالح الأجانن اقيم رك الرارعيف لدت الادف العمل 
الذى ستتخذه الحسكومة البريطانية تلقاء رفضه إياه » وأضاف إلى ذلك أنه ينتظر دقع مبلغ 
نصف المليون حنيه إليه قبيل ظهر الغد ( 5؟ توفير ) 

وهاك'نص الحوان : 

« دار المندوب السابى - القاهرة فى "5 توفير سنة ١954‏ 

إلى سضرة صاحن الدولة سعد رعاول شا ركيين خلس الإارراء 

«ياصاحى الدولة . إعاء إلى رسالة 3 عالييا أت اف أن 211 كارا إل 


2 


ل يي الك يه يلية مات سكوية وض الكاذلك اراردةى الفقر ين 


له 


المامسة. والسادسة من دبلاتى المقدم أمس أرسلت التعليات إلى حكومة |المدرداتا عا دل .+ 
( أولا ) أن مخرج من السودان ججيع الذباط المصربين والوحدات اأصرية البحتة فى الميش 
الصرى مع التذييرات الممينة الى تترتب على ذلك (ثانيا) انها مطلقة اإرءة فى زيادة المساحة 
الى تروى ف زر م55 2د 1 فدان إلى مقدار غير محدود تيما لما تقضى هه الحاجة 

لاون دولتم فى الوقت المناسب العمل الذى سرتحده حكومة حضرة ا صاحن 
الحلالة نظراً إلى رفض دواككم قبول المطلب السابع لماص بحانة مسالل الأحانب فى مصر » 
وإنى أثبت أن الحسكومة المصرية قد قبلت فيا قبلته من المطالب» الطلب الرابع الشلكومة 
حضرة صاحب الخلالة تنتظر أن بدفع لى مبلغ نصف مليون نيه قبل ظور الكده وإ أظهر 
هذه الفرصة لأجدد لدولقكم وافر احتراى » 

رد الوزارة 

وى :54 توفير أرسل سعد باشا إلى اللورد أللنى خطابا أرفق نه مويلا على البنك الأهلى 
سن ون ع اغب أن لمكوية المي لكت ل ل ا 
التصربحات فى مذكرتها الأولى الؤرخة فى 5 نوفير » وحتج ١<تتجاحا‏ صر يحا على ما اخذته 
الحسكومة البريطانية من القرارات الخاصة باإجلاء الحيش الصرى عن السودان وزيادة 
مساحة الأراضى الزراعية بالمزيرة . وترى أن لا مسوغ هما » وتعتيرها مناقضة 1 لمر من 
الحقوق المعترف مها » قال : 

رياسة لسن الوزراء:. القاهرة ىق 22 نومار مئنة 194 

إل 22 ماك النخادة شرت 0 الير يطاق 

«(باضاحب الفخامة . ردا على مذ كرت المؤرخة أمس وإطاقاعذ كرتنا الؤرخة*؟الجارى 
أتشرف بأن أرسل ايم طى هذا حو يلا عل البنك الأهل العترى عبلغ له 

«أما فما بتعلق بالإجراءات المبينة فى الفقرتين الأولى والثانية من مذ كرة نامكم فإن 
الحكوية الصربة تتمسك مجميع ما أندته من التصريحات فى مذ كرتها المؤرحة 57 
الحارى ونحتج احتجاحا صريكا على ما اخذنه حكومة صاحب الخلالة البريطانية من القرارات 
3 لا مدوغ لها وتعتيرها مناقضة لما لصر من الحقوق العترف با . وتفضلوا 
خامتم يقبول عظم احتراى » 

رس عا لكا 


سعد زغلول 


اروس 


احتلال جرك الاسكندية 


ا أالنى فى نفس اليوم بكتابين ء أولم بتستلنه. ويل انصق اليتون جيه » 
وثانهها بأن أول بديين اذة هو صّدور_التعلمات إلى الحنود التريطاتية باحقلال جارك 
الاسكندرية ؛ قال : 

«ياضاحب الدولة 

« أتشرف بإحاطة دولتكم علما بأنى استامت محويلا على البنك الأهلى المصرى اليوم 
الشاعة ]١‏ ونصف أفر ني وقد سلمه إلى ذار التدوت اللثاى حضرء صاح الساذء وكيل 
وزارة المثالية » وإنى أغتنم هذه الفرصة لأجدد لدولت عظم احترائى » . 

وقال فى كتابه الثاتى : 

« كان يكتانى امسن اثشرف بآن أخر دولتتع ا 
التعلمات إلى جنود خضرة صاحب الخلالة البريطانية باحتلال جارك الاسكندرية » وإلى 
عتم هذه الفرصة لأجدد لدولتم عظم احترامى » 


استقالة متمد - سم نوفير 


كان مفهوما من الراسلات الى تبودلت بين اللورد اللنى وسدد باشا أن المتكومة 
السام 1 0 سا سح ا اا لا ا ل 1 لك 
ع هذا الحادثك 

فمرض سمد على اللك استقالة الوزارة شفويا بوم ؟5 نوفير أى بوم وصول الإنذار 
البريطانى الأول 

وفى اليوم التالى رفع إلى الملك كتاب الاستقالة . قال فيه : 

« مولاى . أتشرف بأن أرفع لحلالتم أنىل أقبلمسئولية الوزارة إلا لخدمة البلاد تنفيناً 
لقاصد؟ : السامية ولكن الظروف الخالية. يجعلنى عاجزاً عن القيام ذه المهمة الخطيرة » 
وهذا انج من مكارم. جلالتك أن تتفضاوا بقبول استعفائى مع زملائى من الؤزارة وإى 
وإياثم مستعدون على الدوام للعملع.ى مابرضيكم أدام الله علينا نعمة رعايقكم الجليلة وأدامسم 
مؤيدن بالعز والإقبال وموضع كل أ كبار واجلال » 

+2 قير سدنه ١8175‏ شاك تفمقك :سد زغاول » 


كوا 


وتلق سعد بعد تقدعه كتاب الاستقالة جواب الاورد أللنى على رد الحسكومة ؛ فأرسل 
إل اللك. اكتانا بد كر فيه معدرق هذا الذرات وراتتكل 1 استقالته إزاء الاعتداءات 
التتكررة على استقلال البلاد وحقوقها . قال : 

«مولاى : تيفك من يومين بأن عرضت لخلالتكم شفها عرعى وعم زملائى على 
الاستقالة وشر حت الأسباب التى لتنا علمها» وفى ااساعة 5 هن مساء أمس قدمت عريضة 
الاستمفاء وألمحت فى قبولها » وطوعا للأص السكريم انتظرت إلى اليوم » وعقب التشرف 
بيده القابلة قور وردق خطاب مر لخامة اللورد اللني يتش فيه أنه أعملى وام 
ل ان الل نر ل ليان جيع السام ا ا ااا 
الصرية الحضة فى الميش المصرى مع التغييرات العينة الى نرت على ذلك . ثانيا . أنها 
مطلقة الحرية فى زيادة الساحة التى تروى فى الزيرة من "٠٠٠٠٠‏ فدان إلى ما لا مهابة 

«وزاديأنه سيبلغ المسكلومة فى الوقت المناسي العمل الذى ستتخده حكومته لجابة .صا 
الأطايا فى مصر وبأنه يطلب دفع مبلغ الخسمانة ألف جنيه قبل ظهر اليوم فأرسلت الحسكومة 
إلى تخامته تحويلا على البنك الأهلى .هذا المبلغ مصحوبا بكتاب يشتمل على الاحتتحاج ضد 
هذه التصرفات 

« ثم تشرفت عقابلة جلالق وكزرت الاعاسللقيول الاستعفاء » وعقن خروجى من 
حضر تك الشريفة تلقيت خطابا من جناءه بأن أول عمل امخذنه حكومته هو أن أمرت قوة 
عسكرية بريطانية باحتلال جارك الاسكندرية 

«إزاء هذه الاعتداءات التكررة على استقلال البلاد وحقوقها لاسمنى إلا الإلماح على 
جلاات اتتفضاوا بالإسراع فى قبول الاستعفاء لأن هذا فيا أرى قد يكون خير وسيلة 
لوقابة البلاد مرى الشرور التوالية » ولازلت الداعى على الدوام بالتوفيق كلام 
والشا كر انعمتكم «ى 

5 وقير سنة 1555 ( شد رعلولة) 

فقبل املك فى اليوم نفسه استقالة الوزارة فى كتاب قال فيه : 

«عنيزى سعد زغاول باشا : اطلعنا على "كتاب دولتك الرفوع إلينا بتاريخ 5 نوفير 
عئنة 1955 التضمن استقالت؟ من متك » وقد اصدرنًا امنا هذا لدولتك شاكرين 
لكي ولإضرات الوزراء زملائكم إخلاصكم وما د جار اد امات اثلا قيامم 


باعباء منصب 3 (فؤاد) 


صدر بسراى عاءدين فى 07" دبيع الثالى سنة 95# - 55 توقير سنة ١955‏ 


سور 


نظرة الى البلاغات البرريطانية 


ان نظرة فاحصة الى البلاغات البريطانية فى حادث مقتل السردار يقبين منها مبلغ الغالم 
والءسف الذى بدا من الحانب البريطانى إثر هذا الحادث » فان الاعتداء على السسر دا ركان 
ولا شك حادنًا فرديا » فن الظل ان تحمل المسكومة والبلاد مسئوليته » ومن أفظع مظاهر 
الظلم ان ترتب عليه الكومة البريطانية إقصاء الميش الصمر>. عن السودان » وإطلاق 
بد الادارة الاجليزءة فيه وزيادة مساة اطيان الحزيرة الى مقدار غير تحدود خدمة لاشركات 
الاستمارية ؛ ومضاعفة التدخل البريطانى فى شؤون مصر الداخلية » فى أى شرع و وجب 
أى فاون دول أذ ع دول تكرن المسكرفة القاعة أت بلدا من الللران وله 0 كل 
حادث جنائى بقع عل أى افر د من الاخراد ميها علا مقامه ؟ وأى|متطاى كه الراز- كلها 
مسئولة عن مثل هذا الحادث ؟ 

لقد قتل المارشال وياسن القائد العام للحيش البريطانى ورئيس اركان حريه فى الحرب 
العالية الأولى فى شارع من اثم شوارع لندن » فى ونيه سنة ١1555‏ ء قتله ارلنديان لاسباب 
ساسية : وا هت 1 الأقتله » وحوى القاتلانوحك علمهما بالاعدام ونفذ فيهما 6 ْ 
.ولكن الحسكومة البريظانية لى حمل ارلندا مسئولية المناية مثا فعلت مع مصر فى 
مقتل السردار 

بل تأمل” فما يقابل به الاتجليز حرام الإرهابيين الصهيونيين التى تقع علمهم فى فلعاين » 
بحد الرحة والتساهل يبلئان اقكى حدودهما » فقد قتل الاورد موين وزير الدولة اليريطانية 
فى الشرق الاوسط فى توفير سنة 1945 » قتله بالقاهرة صميو نيان اعترفا جرعهما و<وم 
امام يحكنة جنايات معمر وقضت علبهما بالإعدام » ول ينتقم الاتحليز من الصو يونين الذي 
حرض وما ودفموهما الى ارتكاب الجرعة » ونابع الإإرهابيون ارتكاب حرام القتسل وااتدمير 
فى فلسطين » ونسفوا فى وليه ١555‏ مقر الحسكومة يفندق الملك داود بالقدس» وقتل فى هذا 
الحادث عدد من الاجليز من ضباط وموظفين » في تتحرك السلطات البريطانية للانتقام 
تله القساض 400 فقلت بعتت مفدل الس فار »و زيلت ارت عر هده القار» أن متدرا 
السردار ما كان إلا فرصة انتهزتها الحسكومة الاحليزية لقضاء أغراض استعارية كانت 
تضمرها من قبل 


ان الملاغات البريطانية ف حادثة مقتل السردار تفوق ق لها وشدممها بلاغات 
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الحسكومة القدوية الى السرب ( بوغوسلافيا ) فى بوليه سنة 19١5‏ » على ار مقتل 
الا سارى فرتسوا قرد نيد ول عهد الفا تراد ٠.‏ للك البادعات الى عد الدول 
التمدنة غدؤانا متكرا من الفسا عل استقلالالشرب ::أدى الى تشوب الزن المَالمية الأولى » 
قا استتكرنة اكار ا ىاسنة 013518 قد قملت مثله بل أشد مته سئة 4؟15 » وف ذلك 
تقول جريدة « الديلى هيرلد » الاتجليزية فيا كقبت تعليقا على الإنذار البريطانى الأول : 
« ان الاورد جراى - وزير خارجية احلترا -- قال نى سنة ١515‏ عن البلاغ المسوى 
الى الدب :1 أرقيل الآ دولة أمخاطت دولة اخرى مستقلة وثيقة مروعة كهذه » 
ولا شك ان البلاغ المُسوى بعد وديا مضا اذا قيس الى البلاغ البر يطاتى المرسل الى معسر » 

فالبلاغات الحائرة » والطالب الظالة » التى توجهت بها ايىلترا الى مصر فى اعقاب 
حادئة السردار » لم تكن الا مظهراً لسياسة العدوان التى درجت علها بإزاء مصر من قبل 
ومن بعد » وه منطق القوة الغشوم فى الاعتداء على الحق » وما كانت حادثة السردار 
الا فرصة متحت »ء فايحد با دريعة التحفيى اغا ضما وبعيارة ل كنك فد ال 
برناحا سابقا لاجلترا حيال مصر » تلك حقيقة دلّت علما الحوادث المترادفة » وقد أيدها 
اكاب السانى_الفرتدى ( مورراس, ريو )رق اكتاله ( قلق الشرق - ار عل طريق 
لهند 5 الذى ظهر فى منقصف سنة 151:07 » نقد ذكر (صه» ( انه قابل الاورد أإلنى 
بعد مقتل السردار وتقديم البلاغات اليريطانية وسأله عن وجهة نظره ؛ فأحابه الاورد أللنى 
فى صراحة الهندى الذى يصدع عا يؤعس : « انكل ما حدث كان مقوقءا وقدكان البلاغ 
اشنا 6 مك ل ان شت ل دان رف طلري 0 كي ل لط لك 
الى )| كين شدة » : 

فالنية اذن كانت مبيتة على هذا البنى والعدوان » وما هذه البلاغات الا حلقة من سلسلة 


الاعتداءات؛ الى وقعت عل منصر والنمودان امن السياسة الاستعارية ار يطانية 
احتجاج الرلمان - 6؟ نوشير سنة 4؟5١‏ 
ا ا ا 


)١(‏ عله1آ"! عل عأنده: 12 ناك أسع 101 هند ع0 علنتاء تنوماتة .أموعط عع مسوك 


دوو 


قََ كد المماسين استقالة الوزارة » واستعداده لتأييد كل وزارة تشتغل مصلحة البلاد ؛ قال 
فى هذا الصدد : 
« وعا أننا لم نستعف من الوزارة إلا خدمة للمصلحة العامة فاتى مستعد مع أسدتاق 
التكرام م 0 هذا الجلس أن نه كر لطر اسلتالات أى الطلة 
نفسها الى قينا لمكم لخدستها والتى ركنا الك تخدسها » 
وقرر محلس النواب بالإجماع ام ل نات لكر مة البريطانية » وعهد وضع 
صيفة الاحتجاج إلى لخنة ألقها الجلس من أربعة أعضاء » وثم الوكيلان مد بإشا الباسل وأجد 
د ديه بلك (الدمتاد مكرم عبيد 00 فوضعنا صيغة الاحتحاج » وهذا نصه : 
دارا الأعسساءات الاير اله وت من المتكومة الرعلاية 12 لرورق الآمة 
اديه د د رف ان عضن التواني” 
(أولا) تمسكه بالاستقلال التام لصر والسوداناللذن يكونان وطناواحدا لايقبل التجزئة 
اننا )أنه رغم من استتكار الآمة ومليسكها وحكونسها وبرمانها لاتدرم الفظيع الذى 
0 سه لأس عليه الس لم سجالهنباشا! . دارااطيين! العترى واحا؟ بالكو دان 
العام ٠‏ وبالرغم مما قدمته الحكومة من النزضية وما اتخذته دن الونسائل الفعالة لتعقث المناة 
وتقدعهم إلى العدالة » فإنه و نحن اله كل الاسدف! أن المتكوطة البرايظا نيد رذالك أن 00 
هذا الحادت الحزن ا مطامعها الاستعمارية والاعهاد على قوتها المادية للانتقام من | 
بريئة تعتمد عل قوة حقها وعدالة قضيها » فلم تقتصر على مطالمها البالغة حد الارهاق فما 
تاق باط عة نفسها بل تعدت هذه الدائرة وذهبت إلى المطالبة بسحت الحيوشش الصرية من 
التستودان و إاء الوسدات السوحااسة امن اليس العرى حلط عين الولاك 11 
السودان » والتصر يم تزيادة مسا-ة الاطيان التى تستغلها الشركات الاستعارية البريطانية 
فى السودان ذفن * ألف فدان إلى مالا مهاية له » وعدولالحكومة المصرية ع نكل مغارضة 
لرغبات الحسكومة البريطانية فيا ندعيه من جاية المصالح الأحنيية عر © إلى ابر مإجاليى 
اينات الاجلزية ٠‏ ثم نغذت فعلا ماتوعدت به وزادت علمها احتلال رك الا 
معلنة أنه أول القدابير التى تنوى اتخاذها » ولا ا هذه التصرفات منافية لحقوق اابلاد 
لا فنها من الاعتداء على استقلالها والتدخل فى شئونها والعبث ددستورها ومهديد حياة 
البلاد الزراعية والاقتضاديه فضلا عن أن هذه الاءتداءات ليسلا أى علاقة بالجرعة ولانظير 
لا فى التار 6 


مضيطة حلسة 5 ؟ توشيرسنة ١954‏ 


دوجوو ب 


« فلذلك بعلن ملس النواب المصرى على ملا العالم شديد احتجاجه على هذه القصمرفات 
الحائرة الباطلة ودشهد الأمم التمدينة على فداحة تلك الطامع الاستمارية الى لاتتفق مع روح 
هد ال 1" وجمقوق الأم القدسة » ودبلغ اختجاجه إلى برلانات العالم» ويرفع الأعس إلى 
لا عصية الأمم طالبا إليه التدخل فى الأعس لرفم الميف عن أمة تريئة 'تتمسك بحقوقها 
القدسة فى اشياء واطرية ولا الي كر اتعار لا رارم 

وأقر ا جلس هذا النص بالاجاع 


وقرر محلس الشيوخ احتتحاحا مهذا العنى 


متف الذول انار رده 
حال عدو ان أكك كرمة الان هل كد 


قلنا ان مطالب الحسكومة البريطانية بعد مقتل السر دار شبهة عطالب القْسا من السرب 
بعد مقتل ولى عهد المْسا » ولقد أثارت هذه المطالب ثائرة الرأى العام الأوروبى » وتحركت 
الا ل للذود عن السرب وإظهار العطف عليها خيال فداحة المطالب المُسوية 

أما الطالب البريطانية فلم حرك منها ساكنا » ولم تبد أبة دولة عطفا ما على معسرفى 
محنها » بل ان معظمها أبد الحسكومة البريطانية فى مطاللها 

واككيت 0 ل (افيجارى» القرئسية تددر الدول الاوروبية إل مقازدة. بريطانيا » 
قالت : «.ان من الواجب على حكومات أورويا وشعوها نع ها 1 أن تؤلف جهة 
متحدة لمواحهة دول الشرق وما يبدو فا من نزعات استقلالية » 

فاستقلال الدول الشرقية جرعة فى نظر أوائك الاستعرار بين الذين لا برددون لاشرق 
إلا أن يكو ن حقلا لاستعمارهم وبغهم » وخشون من تزعانه الاستقلالية ويرونها خطرا على 
مطامعهم الأشعبية » فا أشد ما فى هذه السياسة من ظلم وبغى وعدوان ! 


وزارة زور 


7 


الا مدت الأول 


١‏ بن الارقة الوزارية طويلا » ققد تألفت الوزارة المديدة برآسة أحد زور باشا 
- وكان رئيسا مجلس الشيوح - في نفس اليوم الذى قبات فيه استقالة سعد باشا» وكان 
الا 0 سن سر و لوف الس آل م كس اردان 
تؤلف الوزارة الجديدة فى نفس اليوم الذى قبلت فيه استقالة سعد » لو لم يكن الأمس مديرا 
شر دك ين ٠١‏ التدوت إلا والراى 

تألفت وزارة زور بوم 54 توقير سنة 1355 على التحو الأتى : أجد زور باشا لاراسة 
لد ا ا ل 2 لت ا ال) لمارف الا وض ان 
حرم بك ( نأشا ) للأشغال .. مد السيد أو على باشا لازراعة . تمد صدق باشا للأوقاف . 
توسف أصادن قطاوى ناسا للمالية ٠.‏ 2ل جور الطيعى بك للمواصلات . تمد سادق 


يحى ناشا لاحربية والبحرية » ثم عين أجد موسى باشا وزيرا للحقانية 


ب نامج الوزارة 
التسلم على طول الخط 


| يكن لحذه الوزارة برنامج » ول يتضمن السكتاب الذى رفعه زور باشا إلى الملك بقبول 
عبمة تأليقها أنة إشارة إلى سياسة تسير عليها » فقد قال فيه : « ان ولانى لذاتك الملية 
ولأسرت؟ الجيدة وحى لبلادى العزيزة » يفرضان على واجب تلبية الدعوة التى تفضلم 
جلالتتج بتوجبهها إلى » وإنى اعلى ددنة مما حوط مهمتى من المشاق فى.الظروف. الخالية 
الصعبة » ولسكن لى أمل بفضل ما بوليتى إياه مولاى من خليل التعضيد وما ألقاه من الآأمة 
من سدبد المعاونة أن أستطيخ القيام بواجى على ما فيه الأير للمصلحة العامة وحقوق الوطن 


القدسة وستعان الوزارة برناحها عند تقدمها للرلان 3 


امور 


فزورباشا فى هذا السكتاب لم يعلن لوزارته برنايما » ووعد بإعلانه عند تقدمما للبرلان » 
و يكن 
رسوما بتأجيل انعقاد ابر لان شهرا » وقبل أن ينتعى هذا الشهر استصدرت عرسوما 


ل ا ا 


بحل مجلس النواب 

ول يكن منتظرا من مثل زهور باشا أن يكون له برنامج ا الى 
"بعنى نوضع البرامج ال ماسة أو غين الإسياسءة ايل ظرا من طرار كار المرطفين الذي رون 
فى الناصب العليا أيا كان وعها مطمحهم فى اللياة » وكان مفهوما من طابع وزارته وطريقة 
تأليفها أنها سسكون صنيعة لدار المتدوب الساعى » ثم للسرأى 

على أن برنامج وزارة زو راشف للوراق 12 شالك اذى المدف الأحني روه 
ل ا الباررية إد قال فيه : 8 اله برحو أن تودق إلى إلقاد ما مكن 
إنقاذه » » وهو يقصد « تسلم ما ك1 لايم 2 

ولقد سامت وزارته فعلا ببقية المطالب البر يطانية التى وردت فى إندار ( بلاغ ) "5 نوفير 

سامت جلاء احرش |الضرى عن السودان و بطرد الموظفين امد نبين العمر بين منه » وقد 
بلغ عدد هؤلاء الموظفين ١‏ موظفا » وبذلك وقع دناس عكري رمد ا عر الدودان؛ 
وسامت عطالب المسكومة البريظانية فى دعوى حابة مصال الأحانب وأسمها وأخطرها بقاء 
منصى المستشار المالى والمستشار القضانى البر يطانيين » وقبلت حميل كاهل البلاد أعباء مالية 
ا فى تءو يض الموظفين كنات ؛ علاوة على ما أثقلى كاهلها من قبل فى قانون التعويضات » 
وخرات المستشار المالى البريطانى سلطة لم تسكن له من قبل فى تنفيذ هذا القانون » وسامت 
له والاستشار القضاق البريطانى اوزارة اللحقانية باستقلال يتنافى مع ل الل اا 
ودستورها ؛ وقبات ألنب تتمهد باحترام المسكومة لآرائهما وآراء مدر القسم الأوروف 
(الاجايز ى ) للأمن العام بوزارة الداخلية إلى أن صل اتفاق نهالى بين المسكومتين 
الصرلة والبريطانية'» وقبات وضع قلم الو ةين اجا ره اتيك سن افيه لحنة اولك الا 
المستشاز المالى البريطانى رئيسا ومن عضوين أحدها أجنى » ومعنى هذا خروج هذا القلم 
رم وطلفاه ون اطاططة وزر الالية 

وانبادلت اواداز المتدوت السام ىهنا الصدد ماوت وامكا ريات بو كيدا بوو كت كا 
للمطالسا البر بطائية التى استحابت إللها» قال اللو رد أللنى فى كتابه إلى زور باشا تاريخ 


ور دنه 1558 : 


2 0 


«اردا على سؤاك>؟ أتشر ف بإحاطتكم علما بأن الطلبات التى يصح لى معها أن أشير 
على حكومة حضرة صاحب الخلالة العريطانية بالحلاء عن جرك الاسكندرية قما لو قيلتها 
الحسكومة الصرية عى : 1 

١‏ - تقبل الحسكومة المصرية إحالة الموظفين الأجان الذين تسرى علمم أحكام المواد 
+ ولاو من القانون دقم 0 لينة 926 فى التوارخ الى ستحدد طبقا للاختيار الذى 
سيخول لحم الحق فى إنداله قبل ١9‏ ينابر سنة 1558 » ولا يجوز أن تكو ن هذه التواريخ 
فرك ولا ابريل سنة 1555 ء ولا لاحقة للتاريخ السابق تقريره لخروج أولى الشأن 
0 لتاريخ أرل ريل ستة ١9517‏ 

؟ - تتعهد المكومة المصرية باستعمال كل نقوذها لدى بلدية الاسكندرية وبذل 
كل مساعدة ممكنة لما بقصد مساواة موظق البلدية الأجانب عوظف الحسكومة المصرية 
ومجالس الديريات والجالس البلدية والحلية فيا يتعلق بأحكام القانو ن رقم 38 لسنة 5ة١‏ 
والبندن الأول والثالك من هذه الذ كرة 

# - فى حالة استعمال. هؤلاء الموظفين 1ق الاختيار التصوص عليه فى البند الأول 
عنح الموظفون منهم الذين ل يكن لمم بعد حق ف المعاش ولكنهم قد يكتسبون هذا الحمق 
إذا ظلوا فى الخدمة لغاية أول ابريل سنة 19507 ؛ معاشا يقوم مقام المكافأة اللنصوص علما 
فى قانون المعاشات . وحسب هذا المعاش طبةا للقواعد المقررة فى المادة السادسة عشرة من 
ذلك القانون كا عدلت فما بعد ولسكن يدون صساغاة لأحكام المادة العشيرين التى تشترط 
خدمة خمس عشرة سنة بحسب علها العاش وفى هذه المالة يخفض ف الملحق ر قم م 
القاثون دقم 8 لسنة ١55‏ عامل مدة الخدية إلى 5 

5 نت يسبرى ّ المادة ٠١‏ من القانو ندم 8 لسنة +195 على كل موظف أجنى 
من وطق المككرمة تكون فى لغاش أر كال فى تفيل عل الماش تر لنت اله 
معقولة للاختيار 

ه - يوضع قل الوظفين الأجان وموظفوه كا هو منظم الآن حت المراقبة الإدارية 
لاجنة تؤْاف من الستشار الالى رئيسا ومن عضوين أحدها أجنى 

5- رراعخ ال1كومة المسرده صساعاء رناقة ازا اس اسان فما يطرأ حتى أول 
ريل سنة 155397 من لكلاف الموهرى زشأن شر وط خدمة) الوظنين الاحااب أو شر وملا 
إحالهم على المعاش 


لدذاوةبم لدم 


بدت يعترق باستقلال 1دومهغنة) امستشارين المالى والقضاق ما يتعلق يي 
من حدود القوانين واللواتح 

4 - تفيل المكومة المعسرية نص البند الثالك من لد اكرء الثاركة الى أرسلة إل 
امك دولتم بتاريخ ؟5 توفير الماضى 

وإنى أغتنم هذه الفرصة لأحدد لدواتك فائق احترامى :2 

أللتى (افيلك مارشال ) 
الندرية اناك 

وفى اايوم نفسه ( "٠‏ نوفبر ) ارسل الست ركلارك كار المستشار بدار الندوب السامئ 
كتابا آخر الى زنور باشا بتوكيد ساطة المشتشارين الى والقضانى البريطانيين قال : 

« عزيزى الر؟بس 

وغبة فى الحقياب +كلع /تفاميرا رودق :اب جاور الشر كن الذى رتك الهد! الفقر نان وز 
من مذكرة حضرة صاحب الفخامة المندوب السامى الوَرخة فى هذا اليوم بشأن سلطة 
المستشارين المالى والقضانى .أتشر ف :بان اعطى لدولتم الأأيفكا اك 001 2ه امل اككوية 
حضرة صاحن.الللالة أن تراعى المتكومة المصرية: بام الاعقبار وبرو ح المودة فى علاقاتها 
ذات الصتبغة.شيه السياسية مع هذبن الستشاريق »كل رأ يبديه أحد هذين الموظفين ضمن 
حدود اختصاصاته على أنه من الفهوم :أن .لاايكون اسلطنهما أى ساس عا عل الوزارة من 
المسؤؤلية الدستوريةاء ومن اليدمى» أنةالا.كوز "ان يدي عله هذه الا وضادات ما يقرا 
بالتحفظات ذات الضبنة السياسية والضبنة العامة التى سيق .أن أبدتها حكومة حضرة 
صاحب الحلالة البريطانية » وتقضلوا ياعيزى الرئيس. بقبول صىبد التتحيات ,2 

الامضاء : كلارك كار 


جواب القسلم 


وقد ارشل زور باشا فى نفس اليوم ( © توفتر ) الى الندوب الساعى كتانا بالتسلم 
بالطالب النريطانية قال : 

ا ااا شرك باحطاطة تغامتكم علنا بأنى تسات المذاكرة التى تكرمتم 
بازسالها الى فى هذا اليوم وذ كرتم فهها الطالتٍ القانية الى علقت حكومة حضرة صاحبن 
الحلالة البريطانية إخلاء جرك الأسكندرءة على قبول الحسكومة الصرءة لما . وأتشرف بأن 


ا ل 


0 نغامتكم بأن بحاس الوزراء قد فوضنى فى إبلاغ نامتك أن الحتكومة الصرية قبات 
عد انلق رط ا ا دون قيد » مدعنة تى ذلك إلى - الك ير امدفرعة ارعلة 
ل لخدن امساللة وحسن التفاهم 
وتفضلوا ياصاحب الفخامة بقبول فائق احتراى ,© 
رئيس محاس الوزراء 
أجد دور 

ككل ال كنا إل الل كاذ لكان عبرل الملا ات فياك 
النارده ف كنات هذا الخد هل 

و ال ا ت كتابم الؤرخ "٠‏ وفير سنة 19585 الذى تكرمتم بأن 
اع ددرن 0 الده رات الاسة اجتنام! لكل ار 22 إل انان الغرض الذى ترى 
إليه الفقرنان " و8 من مذ أرة حذيرة صاحب الفخامة المندوب السامى الؤؤرخة فى ذات 
الدو م فها يتعلق بسلطة المستشارين المالى والقضائى : 

2 2 لارتان تراتى الحسكومة االصرية بمام الاعتبار ويروح 
الودة » فى علاقاتها ذات الصفة شبه السياسية مع هذين الستشاري نكل رأى يبديه أحد هذين 
اللوظفين من حدود اختصاصانه » على أنه من الفهوم أن لا يكون لسلطتهما أى مساس بما 
عل اللرزوام د تنورف االمهورين 

:رمن البدهى أنه لاكور أن يار تبعلى هده الانضاعات مايش بالتحفظلات دات السيعة 
السياسية والصبنة العامة التى سبق أن أددتها حكومة حضرة صاحي الجلالة البريطانية » 

وقد أحطت علمنا بده الارضاحات وأثيها . وتفضلوا ياعززى المستر كار بقبول. 
5 كن قاين اللرذراد 
١‏ أعد 0 

قبات الوزارةة هذه الطالب جيعها » وذلك اننهت الآزمة ... وأخليت جارك 
الاسكندرية من الجنود البربطانية ... فكان لهذا التسلم الشائن وقع ألم فى أرجاء البلاد 

وأطلقت الوزارة بد المستر كين بويد مدير القسم الأوروبى بوزارة الداخلية » وخاطب 
الدبرين مباشرة بقوله لهم : 3 أحفى لخامة المندوت الساى آرت طلب إلى سعاد تك امخاذ 
لدان اللارمة ا 0 أرواح جيع الاحات ودارة اختصاصكم الخ » ء وصار له الحول 
والطول فى إدارة الأمن 

0 


د لكت 


وأخد شكدار العاحة رسل اها رسل إلى مأمورى الأقسام وضباط البوليس يعاتهم 
أنه هو المرجع الرئيسى لهم 1 رن علهم أن يتلقوا منه هو التعلمات ع اسه 
وصار هدف الوزارة فى سياسما عامة هو العمل على اخراماء الاجليز واسديقاء عطفهم 
علها 2 فلم تكتف باطلاق ندعم ف المتكرية ومتحهم الفح السخية تنفيذا اقااورتف 
التمويضات بل للغ ا الإسفاف أن ذفعت لبعضهم التعويضات الباهظة لمناسبة اعت الهم 
القدمة “ثم 1ك تعييهم ىق وظائف 3 خرى » ومن ذلك 1 6 فلا ستةالة الستر توتمهام 
0 وزارة الأشغال ومنحته لهذه المناسبة تعودضا كبيرا قبضه » ثم عينته من ل أرب ل 
سنة ١5565‏ مدرا الك مشتررات المسدذوئة باندن رات 5*٠ ٠‏ جنيه» فى حين أن راتب 
سلفة كان ١٠١‏ جنيه 


عودة الاعتقالات 


اعتقلت السلطة العسكرية البريطانية فى 502 توفير كلا من عبد امن فهعى بك 
والاستاذ مكرم عند عدوى لشن الثوات ء والاستعاد مود فيعى القراتى كل وزازة 
الداخاية » مع أن الاحكام العرفية البر يطانية قد ألغيت منذ سنة ١5*‏ » هذا إلى أن اءتقالهم 
يُثناق مع الصانة البرلانية بالنسبة للأول والثاق 

كان اعتقال هؤلاء الثلاثة بواسظة قوة عسكرية بريطانية أهانة لاحكومة المصرية 
ولانظم القضائية » فاتفقت الوزارة مع دار “الندوب السائ ال أى العام وااعرلان 
( و يكن محاس الثواب قد حل 3 على أن تسل المقبوض علهم إلى السلطات القضائية 
المضرية لتتخذ حيال, الإجراءات التى يقضى بها القاتون 

ثم قبض البوايس اللصمرى تنفيذا للتعلمات البريطانية ىكل من الاستاذ شفوق منصدور . 
والشيخ ا ال اك الات ل رت وكلهم 0 
الثواق » ول تشكترث السكومة لا كان للحم من الحصانة الولانية » وقبض على كيه 
عبرم امن غير الاواف 


ابكقالة وزر ن 


وفى مساء ١‏ توفير استقال عمّان حرم بك من الوزارة» وى أول ديسمير استةال أ 
عمد خشبة بك» وصرحا فى الصحف أنقبول الوزارة للمطالب البريطانية كان على غير رأمهما 


لسشدسا.» د 


0 من الح الى دعنهها ان الاستقالة 
وقد قيات العالمما » وعين مد اوفيق رفعت باشا وزرا للمعارف » وتمود صدق لك 
وزيرا للاشئال 


جلاء الجيبشس كرف لسر كان 


قلنا ان وزارة زبور قبات المطالب البريطانية ججيعها » وكان أخطرها شأنا جلاء الجيش اللصرى 
دن السيكاة 

ولا صدرت التعلمات من الساطات البر يطانية الى وحدات اليش المصرى بالجلاء عن 
السودان والانسحاب الى مر الى ضباطه وجنوده ان يغادروا مساكزهم إلا اذا تلقوا 
أ بذلك منالحكومة الصرية » ووقفوا موقف متّاومة جدر بالثناء » وكان على رأس هذه 
المركة ضابط شهم هو القامقام ( الاميرالاى فيا بعد ) اححد رفمت بك قائد المدفمية » فقد 
أسدر الراء مدا تون اغا ات الور اللا ِ العام وقتكد أعى| كتابا الى رؤساء 
وجدات الحيش المصرى برحيل الضباط والحنود الى مصر بدون ذخيرة هذا نصه :2© 

0 قالح ل 0 كنا ّ العام فى القاهرة ان قدم 
صاحب الفخامة الندوب الساى لاحكومة اللصرة عدة مطالب من صُنها إخراج الأورط 
المصرية والضباط العبريين من السودان حالا» وعا ان السكومة للصرءة”" لم توافق على 
مطالب صاحب الفخامة المندوب السامى فى مدى الاربع والعشرين ساعة اللصرح مها فى 
مذكرة فامته فقد أعسنفامته صاحبالسعادة نائي الا المامبالقيام بإخراج الأورط الصرية 
العا لك دن من السود ان رفسل ا ارماك 
وعاان الكو مة الصرية لم تسلم بإخلاء السودان فقد وجب على ان اخ جيع الاحتياطات 
المسكرية ومن ضمن هذه الخالة ايخاد المنود الاتجليز ية ووضع جميع القشلاقات فى معزل 

ا الأنود المصرية فى القطار بالسلاح والبيارق ولكن بدون جبه خانة » 
الإمضاء 


ا ٍ 
هداستون . نانب ااسردار 


)١(‏ "ا جاء فى مذكرة للاميرالئى احد رفعت بك عن اخلاء السودان ع نقرها الأمير 
مر طوسون 


(؟) يقصد وزارة سعد 


0 كك 


لدت بك رأف اضاطة ل لس ز اا رن هاا لواحن اال ارين 
كنات الميش المصرى » وحاولوا الاستولاء على ذخيرته فردهمعنها الضباط والحنود اللصربون 
وامتنعوا فى كناتهم ورفضوا السفر 

كان هذا لوقف الشر ف كفيا لاستقالة الوزارة » حتى لا تصدر أعساً مهيذا يسمها بوصعة 
العار» ولسكن وزارة زنور قررت باتفاقها مع السرائق سحن اليش المصرى من السودان » 
وعهدت إلى وزر الحربية صادق يحبى باشا أرن. يبعث برسالة إلى ضباطه وجنوده وجوب 
الإذعان لهذا الأعرء وجل هذه الرسالة إلهم البكبائى أمين هيمن » واستمجلت إنفاذ 
الانسحاب » فسافر الرسول على من طائرة حربية بريطانية أقلته إلىالسودان » ووصل الخرطوم 
و م 58 نوفير » فأ بلغ الضباط الرسالة وأبلنهم أن اللك يأمم بالانسحاب » فأذعن الضباط 
والمنود للأمر آسفين >زوذين ؛ وجلا الحيش المصرى عن السودان فى أيام 59و80 نوشير 
رول ونان در سنة 0554 2 وكات مأشاء درمية إعادت إل الأحهان ماشاء دار 
ره أت دبا لآن لا 
الميش الصسرى عن السودان سنة 1554 كن معناه أخلاءه للسيطرة الاتجليزية والاستعار 


الحسكومة إخلاء السودان فعهد الخدوتوفيق سنة 21884 


البريطائى 

وقد أمدرى الضباط والحذود السودانيون تضامنا رائما مع اخو انهم الصريين فى هذه 
ال حنة : وتحل هذا التضامن فى بلوكين من الأورطة الحادية عشرة السودانية بالخرطوم » إذ 
غادر الند السودانيون تكتهم نوم 37 توفير » وانجهوا شرةا لكى يحولوا دون إخراج 
الحنود الصربين من تكنتهم » فتصدت لهم المنود البريطانية بالقرب من مستشئى الميش 
الصرى . ثم وصل هدلستون باشا نائبٍ السردار وأنذرثم بالرجو ع إلى كتنهم » فل بذعنوا» 
قأمى جنوده من البر يطانيين باطلاق النار علهع » فاطلةوها » فأجاب الحند السودانيون الثل » 
وقتل منهم عدد كبير » وقتل ثلاثة ضباط من الاب البريطائى 

وفى صباح 58 توقير امتنع امد الدرداتون فى مستشق اليش المصسرى ء وات 
0 الحنود البريطانية لحصارهم أطلقوا علها النارء فأطلق الاتحليز قنابل مدافعهم على بناء 
لمق 2 وسار لعا قرفن ) كر المششفيات الال او 20 0 
وقتل من السودانيين بالمستشق الضابط الباسل الملازم الأول عبد الفضيل ألماس وخسة عشر 
جنديا» وكان تدمير الستشى عملا وحشيا لا تقره الأوضاع الدنية بله الانشانية 


)١(‏ انظر فى تفصيل ذلك كتابنا ( مصر والسودان ) نى أوائل عهد الاحتلال س ١١1‏ وما بعدها 


0 لك 


وفى ديسمير حو اربعة من ضباط هذين البلوكين السودانيين امام يحلس عسكرى 
عقد فى انكرطوم بنهمة التحريض على المصيان » وهم : الملازمالثانى على تدالبنا . واللازم الأول 
سلوان مد . والملازم الثاتى نابت عبد الرحم . واللازم الثاتى حسن فتضل المول, 2ه م 
علهم بالإعدام » وعدل. هذا ال َ 0 لأ وهم ان الال الإضاره م1 بس رفك 
بالنسية للثلاثة ة الآخرين اممو ريا اال 0 بالخرطوم .وم ه ديسمير » وكان هذا 
اليوم نوم حداد عام للسودان » وقد استةبلوا الموت بشجاعة وبطولة » وكانت رك 0 
مهم قوط لاا ف ات 0 وفداء للوطن ولدت » وللوحدة المصر يةالسودانية حاهدت» 

وح على الملازم الأو ل احمد سعد بالسجن خمس سنوات » وحم غيابيا بالإعدام على 
الملازم الثانى السيد فرج ولسكنه اختنى ول يقبض عليه » وحاء إلى مصر ودخل خدمة 
الالسكرية الصرية » وهو الآن (منتصف سنة /ا158١)‏ برتبة بكياشى عصلحة الحدود 

ٍ و كبرق واستعمات معهماكل ضر وب القسوة والهانة والتعذيب فى سجونهم » 
وازمت الوزارة الصمت امام هذه الفظائع 

ورفض بعض الضباط السو دانيين البقاء فى السودان بعد جلاء الحيش اللمعمرى عنه » وحاءوا 
إل 20 وانتطدرا ف سالك المسحرية المصرية ,نكر 00 : اليوزاثى خضر على » وهو 
الآن قاعمقا م » واللازم الال عونا عبد السكريم ددر الآن 0 عمقام » والللازم الثانى عبد 


اليد فرج الله » وقد نوفى إلى رجمة الله رك كس 
خلف السير 1 ا اا 
تيد ين اران مين لعي نرف رك 0 أرعدء حك عا اردان 
خلفا للسيرلى ستاك باشا » وكان تعيينه عرسوم ملكى بناء على ترشيح المسكومة البريطانية » 
وقد بق فى منصيه إلى أن استقال ف وليه سنة 19557 »2 وخلفه السير جون ميق الذى كان 
سنة 1958 مندوبا ساميا لمقاطعة ال+دود الشمالية الغربية اطندية 
اناه قوة دفاعية ف الدرذان 
منفصلة عن ارين الصرى 
وفى ينابر سنة ١558‏ أعان حا 0 السودان العام الجديد فى حفلة رسمية منشورا بإنشاء 


قوة دفاع ع ن السووان 34 حا تل اليش اللصرى بعد اتسحابه 4 لادين بالولاء للك مصر »2 بل 
دين بالولاء ا 1 السودان العام » قال فيه : 


ال ا 


« عملا بالسلطة 00 ا ا ا ل م ضري ين ن ا 
الى <وفرى فر سدس ا حامل نيشان القديسين ميخائيل وجورج من در<ة فارس 
اك السودان العام أعلن ما يأتى : 

« ما انه بسبب انسحاب الميوش الصرية من السودان قد أصبح المترورى إكاء 
قوة للسودان » وعا انه من المرغوب فيه 0 ما قد بوجد فى أذهان .الضباط من أهالى 
السودان الذن خدموا فى ا المصسرى واللمزمع لام قر نبا إلى قوة السودان من الارتهاب 
من أل مس| كزم ١‏ فبناء عل ما تقدم أعان الاآن امايق : 

أولا - تسمى القوة المديدة المراد إنشاؤها كا تقدم « جيش دفاع السودان » وتدين 
بالولاء لا 0 السودان العام 


5 


ايا سن ال" ّ العام ويعزل جيم الضباط وتمنح جميع البراءات ياسعه 

الغا - عا ان المسكومة المصرية غير قادرة » بعد الأن » على استخدام ضباط اليش 
المصرى الذين ثم من أهالى السودان ؛ فسيقبل من جيع هؤلاء الضباط منأرى فههم الحدارة 
ق خدمة « حش دفاع السودان «( عوجب الشروط النظمة لإصدار اليراءات ق هذا 
الميش والتى ستبلغ فى هذا اليوم إلى أولئك الضباط 

رابعا > ءنن إصداراليراءات دده ؛ دول حكومةالشودان دسكولية ا وك والمفاشات 
والمكافآت المستحقة الآن لأوائك الضباط عقتضى شروط الخدمة فى اليش المصرى » 

وكان إنشاء هذه القوة الدفاعية هذه الأوضاع هو استمرار لسياسة فصل السودان عن 
مصر »ء واعتداء صارخ على وحدة منصر والسودان : 

وقد رفض كثير من الضباط السودانيين أن يدوا عين الولاء لا 1 السودان العام » 
10 )ال نه راسل:] ول ساك اللكرم مة الصرءة » وعرفت معسر طم ولزملائهم 
السابقين فضلهم فى المّسك وحدة الوادى » نذكر منهم : اليوزباشى ابراهم عبد الرحن 
( الآن برتبة أميرالاى بالمعاش ) » واليوزباشى فرج الله تمد ( الآن برتبة أميرالاى ببوليس 
الاسكندرية ) » واليوزناثى عبد الله النجوى ( الآن اللواء عبد الله النجوعى باشا حرس 
جلالة للك ) ؛ واليوزبائى تمد صالح جبريل ( توف إلى رحة الله برتبة قانممقام ) » والملازم 
الأول سيد شحانه ( الآن بكبائى بالمعاش ) » والملازم الأول عبد الله مجان ( توفى إلى 


رحة الله برتية بوزباشى ) » واللازم الثانى عبد العزيز عبد الى ( الآن بكباشى عصلحة 


الى جد 


السجون ) » واللازم الأول ابراهم فرج علام ( الآن بكيائى بوزارة الداخلية ) » والملازم 
الأول عبد الداحم مد ( توفى إلى رحمة الله برتبة قاكمقام ) 


لنة توزيع مياه النيل 
بين مسر والسودان 

طلب زبور باشا من المندوب السانى إعادة النظر فيا قرره من زيادة مساحة الأطيان التى 
روى الإزرة إلى مقدار غير محدود » وبعث إليه فى هذا الصدد بكتاب مؤرخ فى 55 ينار 
سئة 1556 قال فيه : 

« طلبم نخامتكم فى المذكرة اأؤرخة 55 وفير سنة 1852 الى وجهتموها إلى ساق 
أن تزداد مساحة الأطيان الى تروى فى الجزيرة بالسودان من ++" ألف فدان إلى مقدار 
غير دود 

« وقد رد سافى على هذه المذكرة عذكرة مؤرخة 58 نوفير صرح فبها بأن مسألة 
إدخال تعديل منذ الآن على القدار الحدد لمساحة الأرائى الى تزررع بالجزيرة هى على الأقل 
سابقة لأوانه! وجب طبقا للتصريحات المشكررة الى أبدتها المسكومة البريطانية أن تحل 
باتفاق الطرفين 

« وعلى ار هذا الرد لم تكامتكم الوزارة المصرية فى ذلك الوقت عذ كرة صادرة 
فى نفس الهوم أنه قد أرسات تعلمات لحسكومة السودان بأمها أصبحت مطلقة الارية فى زيادة 
المساحة الى تروى فى الزيرة إلى مقدار غير محدود 

أن توسيع نطاق الرى فى السودان بحب .أن لا يكون من شأنه تحال من الأحوال 
الإضرار بالرى فى مسر ولا المساس عا يتوقع إنفاذه من المشاريع الى تدعو إليها الغمرورة 
للقيام حاحات أهالى البلاد المشتخلين بالزراعة الذين بزداد عددثم ازديادا سريعا » ولا أظننى 
غخطئا فى التأ كيد بأمن هذا المبدأ الحيوى لمصر »ء قد اعترفت به الحسكومة البريطانية 
تمام الاعتراف 

ار نامتك أن تتفضلوا بإعادة النظر فى مسألة رى الحزيرة والعدول عن 
التعلمات السابقة الذ كر » 

فأرسل إليه المندوب الساعى جوابا بتارم 55 ينابر فال فيه ان الحسكو مة البريطانية مم 
عظم اهماها بتقدم السوادان لا تنوى الافتيات على مالمصر من المقوق التارخية والطبيعية 


طتحر رك لبد 


فى مياه التيل وأنها تعترف بهذه الاقوق كا كانت تعترق ها فى الماضى وأنها عندما أصدرت 
التعلمات الشار إلها إلى حكومة السودان ل تسكن تقصدان تفسر تلك التعلمات بغير هذا 
العنى ( تأمل فى هذا التفاقض ) » على أنها مستعدة صراعاة ليذه الاعتبارات لإصدار تعلمات 
إلى حكومة السودان بأن لا تنفذ ما سبق إرساله إإها من التعلمات فما يتعلق بتوسيع نطاق 
رى الحزرة توسيما لا حد له » على أن توٌلق لخنة خبراء من المستركانتر كرعر رئيسا 
( هولندى ) والستر ماك حرنجور مندوبا عن الحسكومة العريطانية » وعبد الجيد سلمان باشا 
مندويا عن المككرية الملصرية 3 أن جتمع هده اللحنة من 16 فيراير جل التدرس 
وتقترح القواعد النى يكن إجراء الرى عقتضاها ( أى لتوزيع مياه النيل بين مصر 
والسودان ) وأن تقدم تقريرها حوالى +" بونيه سنة ١955‏ 

وقد قبلت وزارة زور تأليف هذه اللحنة » وكان خطاب الندوب السامى لاحقا على 
رخا ؛ وإنشاوها عر من اث الإنذار اللر يعاق الذى أعفت مقعز الس دار » كا كان اعتداء 
صارخا من احلترا على استقادل مصر والسودان » وعلى وحدة وادى النيل » ومعنى الها 
متابعة السياسة الريطانية فصل السودان عن مصر » وإيذان بأن اكلمهما لا يستطيع التصرف 
فى مياه النيل إلا برضا الاتحليز وتدخلهم » وقبول الحسكومة المصرية تأليف هذه اللجفة هو 
إقرار هذه السياسة الباغية 

تاجيل البرلمان شهرا 

استصدرت وزارة زور فى 6؟ توفيرسنة 1552 مرسوما بتأجيل|نءقاد اللرلان شهرا» 
وقصدت من ذلك أن لا تتقدم إلى اليرمان ببيان برناحها » وكان هذا التأجيل نذيرا عا 
سيعقبه من حل محلس النواب 

تعيين |سعاعيل صدق 
وزيرا للداخلية 

وى 5 ديسميرسنة 1952 »2 قبل أن يحل" محل سالنواب بأيام » عين |تعاعيل صدق باشا» 
وكان من أقطاب حزب الأحرار الدستوريين » وزيرا للداخلية » وكان الغرض من تعيينه فى 
هذا السمت فقوي اوراز . والاستيانة بك فى تشي الاراء اللككرية ال الماك 
الى بدت بوادرها تلوح فى الأفق » وقع حركات المقاومة الشعبية التى استثارها عدوان 


لم عد 


الاجليز واستسلام الوزارة أمام مطالمهم المائرة » ومهذا التميين برز أصبع « الأحرار 
الدعتوريين » فى الآزمة » باشتر] كم فى الوزارة التى سلات للاتجليز يجميع مطاللهم » فهم 
دن فد كر ١‏ فى الوزارة » على أساس التسلم فى حقوق البلاد الاستقلالية » وسترى 
فمايل 20 ا | حلفاء زور باشا ىإهدار حقوق الشعب السياسية » وحطم الحياة الدستورية » 


وهذا كان دأمهم فى الوزارات الى ألقوها متفردين أو مشتركين مع غيرهم من الرجعيين 
حل مجاس النواب 


عزانت شر الك الم و بأل البرلان بيوم واحد» استصدرت الوزارة فى +* 
ديسمير سنة 1١955‏ مرسوما بحل ملس الثواب » وتحديد نوم مارس سئة ١958‏ 
اه ال ادك 

وبدا من مسلك الوزارة فى هذا المرسوم مبلغ اسهانها بالدستو رء فقد اشتمل على 
دعوة المندوبين الثلاثينيين لانتخاب النواب نوم 55 فيراير » وهذا معناه إجراء الانتخابات 
عل درجتين طيقا الك قانون الانتخاب القديم » مع أن البرلان قد ألثى هذا القانون 
واستبدل به قانون الانتخاب المباشر وهو القانو ن رقم 5 لسنة 1954 الذى سيق اكلام 
عنه رص ( 

0 لخروج الوزارة على الدستور استصدرت فى 54 ديسمبر مرسوما آخر بأن 
حرى الانتخابات العامة وفاقا لنصوص قانون الانتخاب القدحم اللي )دونك عرف 
انتخاب جديد للمندوبين الثلاثينين 

00 الوزارة على سين الدستور » فإن قانون الانتخات المباشر الذى قرره البرلان كان 
اك يلق ذا ب ملك ري إل سارل الماح رن كف ايلات لطر علها اران 
الوقت نفسه حترم قاون الانتخاب القدحم ات بتحددد | نتخاب المندو بين الثلاثنيين » 
ف حال أن القاو را 2 القدم حمل لفقا هؤلاء لدة خس ا شمن فى اساعدر 
سنة 1574 » فلا هى ا<ترمت قانون الانتخاب الحديد » ولام نفذت القانون القدم » 
دل فقت اما :ذا » واحدت تسروف وعاطل فى إحراء الا محانات 

)١(‏ تنص الماده 4 ” من قانون الانتخاب الأول الصادر فى "٠‏ أبريل سنة ١558‏ على أن مدة نابة 


الندوبين خمس سنوات وإذا جرت انتذايات عامة أو تكميلية وجب عمل انتخاب جديد لا بدال أحد 
المندوبين يغيره أو استيقائه إذا طلب ذلك أغلبية قسم ناخبيه 


.1ع د 


كان هذان المرسومان بداية لسلسلة التصرفات غير التزمهة التى لأ إلها دعاة الحسكم امطلق 
وعياد الناسب طرمان اشع حدوقها الك ستورية » والوطوك إل كراد الى رغم إرادته » 
كا أن مسلك الحسكومة فى الانتخابات التى دعت إلى إجرائها كان بداية الضغط الحسكومى 
عل جرية الانتخانات » هذا الضغط الذى.أفسد النظام الاستورى من أساسه » إذ ان أساسس 
هذا النطام هو حرية الناخبين فى اختيار مثلهم 

وكان « الأأحرار الدستورنون » ثم الذن استئوا هذا الضفط ء وبدأوا بتنفيذه فعلا ى 
انتخاات سنة 1556 » إذ استعارت الوزارة كبيرا مهم وهو الاعيل مدق الإدارة 512 
الانتخاات كا تقدم بيانه » مل الإدارة ومصال الحسكومة كافة أداة لاضغط على الناخبين 
فى انتخاب المندوبين الثلاثينيين » والضغط على هؤّلاء فى انتخاب النواب » وسخر قوى 
المسكومة» لإتماح مش بها وإسقاط خصوههم عختلف الوسائل غير الشروعة » بالهديد 
د ادن آ اعرف 

كان سدق اذن وكان الأخرار التستوربون اول مل التو ارسنة ري الامتاات ) 
وقد اتبعوها ثم وحلفاؤثم على تعاقف السنين « ومن سن" سنة سيئة فعليه وزارها ووزر 
من يعمل مها إلى بوم القيامة » 

ومن سخرية القدرة أن يكون اتباع هذه السنة المقوته على بد الحزب الذى الخد لنقسه 
اسم « الأحرار الدستوربين » » فكان أول عمل لهم فى الحم د امعط راسمو 
ىاختيار ممثليه والعيث بالدستور » ولقد وفوا من الدستور موقف التحدى امرة بعد المرة » 
فلا كانوا أحرارا ولاكانوا دستوربين » واتضّح من منطق الموادث أن الباعث لمم على هذا 
الذى فعاوه وكرروه هو الوصول إلى مناصب الك لحن نك ادر لدان ايديم 
تزعنهم القدعة التى عرفوا مها وعرف بها أسلاتهم فى عهد الاحتلال» ومح التعلق بالمناصب 
صذيرها وكبيرها ؛ ولم تذادرثم هذه النزعة » حتى بعد أن بعثت الثورة فى النفوس روحا 
جديدة من القعاق بالمرية » والتطلع إلى الثل العليا. 


م يكن نمة مسوغ 


ومن جب أن الوزارة التى ساءت عطالب الايحليز كلها هى التى حات مجلس التواب » 


إنها حقا لسخرية صريرة أن تسكون وزارة التسلم على طول اللخط هى التى تأمس بحل مجلس 


0 


ا ل ل إن ل 012 اها الا رست لف نا 
تدعوه إلى تأييد سياسة التسلم للاحتلال عطالبه ؛ وهذا وحده كان كافيا لكى ببق الشءعب 
فى صف الجلس القديم الذى وقف تجاه البلاغات البريطانية موقفا مشر فا » إذ رفض التسلم 
عملم المطالب البريطانية الهائرة التى قبلا الوزارة جميعها 

لامك أن هد. الملايسات ندل يفينا عل أن حل خلس نوات سنة ١596‏ كان ونان 
رغبة اتجاز ية » نفذها عمال مصريون لاغرض لم إلا الوصول إلى المناصب وعودة الحكم 
الطلق فى اليلاد 

وقد اعترض امرحوم أمين بك الرافعى بق على حل الجلس قبل أن تتقدم الوزارة إليه 
اع و ذلك فسا رو الد دو وا كارك : حدر الورارء منية هدا اكلا أن 
مر ص لتر من لك و كاب زفي للك : « ان هذه بدعة غريبة فى النظم 
الدستورية » فإن الوزارة يحب أنتتقدم قبل كل ثىء إلى البرلمان حتى إذا وقع خلاف هما 
ان ساسا 1و عل ساس كلها وكات الورارة :2022 أن 
ملس النواب لم وعد يعبر عن رأى الأمة أصبح لها الم فى أن >ت؟ إلى الأمة فى نقطة الخلافه 
ادنلسيا !إلى اللعري الدى. و ضيه 2ه الور وليه فول عد 
الكلام على دل اس النواك إه حدق أقرته دساتير الأمم ذات النظام البرلاى كافة » ققد 
ينقطم لطول العهد أو لتغيير الحوادث مابين الآمة وبين النواب فتقوم الحاحة إلى الرجو ع إلى 
راف الادة فى اع مدين © كا فد بشع مشادة بين المميئة النيابية والحيئة الشفيدية تترول اداء 
المصالح العامة » وقد يقع خلاف بين يملس النواب واس الشيوخ فى أعس هام ولا تفلح وسائل 
التوقين هما ء وقد تتفم بالا را فى الجلى إل فتات. تدده تسر معهااقياء الأعابية 
التحانسة الى لا يستقى عا لانتظام العمل » فهده وغيرها ما لا هل تحديده أسياي” 
تدعو الى حل الس وار دو ع إلى الامة نفسها » تان الوزاوة إذا أقدمت عن حل اس 
ا ال ل رن ل سك ار سا ال ا 
وزارة لا تعرف العمل إلافى الظلام » 

اللي ان ل ماي ري ا ف ل ال لني ل كار اراك 
ققد اءترص عل التخاص منه ,طريقة غير دستورية » قال : « ان التخلص الاستيدادى من ١‏ 
اس النوات يعد سابقة سيئة كن لآنة وزارة أن تستفيد هناف المستميل ضدأى بحاس 


2 الأخيار عدد ١‏ ؟ ديمير سئة 1552 ء وقد صدر مسوم حل اس النواب فى 14؟ دسمير 


0-7 


ا يكرك نا وان القاءاء ولا مان رت الوإرارة ر ا ولضية لحل ولاد] 
الى حله قبل التقدم إليه يعد عملا منافيا للسوابق الدستورية وهادما لاروح النيابية »0© 
ا حزب الانحاد 
يناير سئة ١556‏ 

فى تمرة من الموادث والأحذات» وى.الوقت الذى كانت تسهدق فيه البلاد لماضفة 
لاست ال رن تت الا ل 6 ل 0 
جديد سمى ١‏ حزب الاحاد كا وبدما كانت تنتظر أن تضيق شقة اثلاف بين الأدراك 
الثلاثة القائمة إذ ذاك وهى الوفد والحزب الوطنى وحزب الأحرار الدستوريين » إذا مها تشهد 
اين حزب رابع 1 ادل اه 

وهذا الحزب هو وليد إرادة السراى » جعته من بعض النفصلين عن الوفد » وكان 
لحسن نشأت باشا وكيل الدبوان اللكى ورئيسه بالنيانة القسط الا كبر فى تأسيسه وتوجمه 
إلى الخطط التى ترسعها السراى 

وقدجمل الحزب مسوفا لتأسيسه ووسيلةلدعايته «الولاء للعرش»» مهما الوفد بعدم الولاء له 

000 حزب الاتحاد على قاعدة أنه حزب الولاء للعرش ل يكن من المسكة السياسية 

من الإخلاص د ا ل ل ا ا لا لك 

0 لاد د رات كلها ٠‏ لا إن يكون اله رت غاص ء الآن هذا نا الك كات ريثا 
الأحزاب الأخرى للعرش » ومعناه أيضا أن الدعاءة ذا الحزب إذا لم تنجح - وه لم 
تنجح - ول تنضم له أغلبية الأمة كان ذلك دليلا على أن أغلبية الإمة ل ذف لاما 
للعرش »؛ وهذا فضْلا عما فيه من اتهام غيرحيح » فإنه قد يعد من ناحية أخرى كشفا للعرش 
واعلانا بأنه لم يكتسب محبة الشعب وولاءه 

وواقتج ادس أن اساسا الفككرة الى أو حت الم ذا | سر رك شى أن ال كر 
أ كه لا 0 ويهوى » اك رن السراى هى ص < 00 ومصدره » 
نا الل سح أن ن تترك له إرادة فى ولاءة ا 0 3 توجمهه » بل كن 6 واسطة 
0 عن عدار ساك درن إن كر لقا فى قيام الوزارات أو سقو طهاكء وانعيااة 
أ ى لا حل لما يسمونه الدستور » وإذا كان لا دد من نظام دستورى فليكن نظاما صوريا» 


١958 الاخبار عدد ؟؟ ديسمير سئة‎ )١( 


- 0 


ال كن انا وسيدها الحزب الذى تنشئه السراى أو ضع لإرادتها 
ور 1 لك تشاء » وهذا الضرب من الك هو من أنواع المسك الطلق » وأساسه 
إهدار قوق الشعب والرجوع نه إلى نطاق الذل والعبودية ؛ وهو نظام عتنع معهكل تقدم 
ا الى ادن الله 
ا ا ل اس لي أن ل ل سصط رسك رك 
كام كا الوزن امس زر ري لا اسان )ابا ارب ماك مسي ا كيف 0 ن تااليك 
اء الاضداد » 


ما حاءت ا اسمية شرب حر ألقه إستاعيل صدق باشا نه +152 ومياه 0 رفن 


حزب يزد فى هوة الاتقسام حزبا للاتحاد ؟ لا شك أن هذا الاسم هو من أ 
اران حزن الاتحاد والشعب قد اندحا فيا بعد 
وتسميا باسم ( حزب الانحاد الشعى ) » وهذا أيضًا هو بلاعساء من أسماء الاضداد » 
فلا هو زب للاتحاد ؛ ولا هو زب الشعب » ولا حزب الاتحاد الشمى 

اجتمع مؤسسو هذا قاف يفندق عير اميس 0 ١‏ ناير سنة موكق1ك وخطب فم 
اللواء مومى فؤاد باشا من الضباط التعاقدين وأحد الشيوخ المستقيلين من الحيئة الوفدية» 
3 تلاه خبرت راضى بك الحاى الشرى وقال : < إن هذا ارت هو الذى شيعم اتحقق 
مداول هذا اللفظ » » وتلاه الاستاذ عبد لطا ليم اليل المحائى فتسكلم ف أعر ان م ا 
الحزب » ثم أعان الجتمعون ن تأسيس لزب وبرناحه » وأسسوا جريدة 01 بلسانه أسموها 
د دك راسة حريرها إلى الأستاذ عبد الحلم البيل » واشتروا م :+ 
الأستاذ ون كر المابى لد قلط حريدنه الفرنسية (اللميرتية ( مقابل من ضخم » شعاوها 
تنطق بلسان حزيمهم » كان كارت وفدية » وهكذا بذلهذا الحزب الصورى 0 ال الطائلة 
التى جموها لا صطد فاع مظاهر الأدزات ب السياسية » من دف ولطان واادية وما إلى ذلك » 
واختاروا ارآسة هذا الازب يحى ابراهم باعاة واارك الإدارة تسخر الناس لدفع امال 
للدزب الحجديد 2 وندعوم نات ال فةاو فى جريدنه » وعالى الناس فىهذا السبيل 
اا ن ضروب التوريط كر 0 وعلى الرغم من الطهود ااماخيرة والاموال الطائلة إل 
ا ار وجدت لهبواسطة الإإدارة وغيرها » فانه انه رج عن نطاقة 00 2 
ا الات ف اخخلة دن جماعة من الوسوليين أرادوا الإفادة من سلة الأرب لسر 

لينالوا ما يبتون من الرتب والألقاب لل 000 

لأنفسهم 1 لدوم 


0 


3 فى ذلك المن حركة استقالات من الوقد والحيئة الوفدة » وأعلن أعد| ا 
مستقيلون حة عدم ولاء سمد للعرش » واتة م معظم الستقيلين إلى حزب الاحاد الحد “4 
ا عه الإستفالات اتويت لسار » لانها ولت عل أن شا اللكتر رن إل الأد ال 
ل بصدر عن عقيدة بل عن اعتبارات نقمية ليس غير » وأمهم يعتبرون الانفمام إل الا 
ضربا من ضروب المدتم والربح ٌ 

وكان أثم هد الا الات اشتعالة عد د ناا رركن االرراارة امس م ركان حرا ا 
فى الحبئة الوفدية » فأددثت استقااته ضحة كييرة » إذ أنه فضلا عن شخصيته البارزة فإنه 
كان وزيرا فى وزارة سعد » وكان يتظاهر بالإخلاص العميق له » هذا 0 اعرف عنه من 
رمد النعارا ب ميدان الوصولية » فا كان لدستقيل من الحيئة الوفدنة لولم يكن وائها من أن 
م ارك فد أنحد ف الأدول ١‏ مكان لااستااتة سند سل و لاق 0 فالات 
عديدة ؛ من أرادوا أن يقاروا سعيد باشا فى بعد النظر والمرى مع الرريح فى انهاز الفرص 

على ا تان او الاك القع امل 1ن ناكرا عر سباك امير اف ال 
تتأثر » لقوامته على الأميرأجحد سيف الدين » وكانت السراى ع المرجع الأعلى فى ححاسبته على 
أموال الأمير » وكان مهما بتبديد هذه الأموال » فوجد الم له فى إرضاء السراى باتاروج 
على الوقد 

وكانت ثانية الاستقالات الت لفقت الأنظار استقالة الأستاذ عبد الحلم البيلى » 
عضوا بالوفد » وكانت صلته بالسراى هى الباعث لاستقالته من الوفد وانغمامه إلىخزب الانحاد 


انتخايات سنة 6؟و١‏ 


وتعديل وزارة زور 
افتدّت الحسكومة فى التدخل فى انتخابات سْنة 158 لإتخاح مرشحها » فعدلت 
معظم الدوائر الانتخابية عوجب قرار من مجلس الوزراء صدر فى أول فبرايز سنة 1558 » 
وشمل التعديل ١١5‏ دائرة من 3١5‏ » وكان الغرض من هذا التعديل استحاية رغبات 
م شحى المسكومة » وترتب على إنفاذه ان قررت فتح باب الترشيح لك لد حك 
ان انتهى:ميعاده القانوتى » وسخرت الحسكومة موظفها من رحال البوليس والإدارة وغيرم 
أطاردة خصومما ومناصرة مرشحها » ولخت تسوف اق ادراء الانتخابات © واخيرا 


حددت ا نوم ١"‏ مارس سنة 1956 


ال 0 


جرت الانتخابات العامة فى هذا اليوم » وعلى الرغم الك ل 
اعرف ارام ل فى تكرام كرك للقي قير الرنف لاقي ب رج راان ارت 
أل من الأغلبية الى لما فى انتخابات سنة 1855 » إلا أنها كانت خذلانا للحكومة » إذ نال 
الوفد ١١‏ معدا » فى حين ثالت الاحزاب غير الوفدة والمستقلون 41 مقعدا ( عدا الدوائر 
التى اعيد الا نتتخاب فما ) 

/ على الرغم من هذه النتيجة أصدرت الوزارة بيانا (كاذبا ) بوم ٠١‏ مارس » أعلنت فيه 
ان الأحزاب غير الوفدية نالت الأغلبية فى الإنتخابات » وعلى ذلك قررت استمرارها فى 
الم ...! مع تعديل فى تشكيلها يلاثم ننيحة الانتخابات » وكان هذا الإعلان لايتفق مع 
الو اقع فى ثىء 

ورفع زور باشا الى اللاك استقالته فى ٠١‏ مارس » فمهد اليه تأليف الوزارة المديدة » 
وتألفت فى اليوم نفسه على الن<و الأتى : 

احمد زور باشا للرآسسة والخارجية . يح ابراهم باشا لهالية . اسعاعيل صدق باشا 
للداخلية . اللواء مومى فؤاد باشا للحربية والبحرية . عبد المزيز فهمى بك للحقانية . 
وفين دوس بك لازراعة . اسماعيل سرى باشا للاشغال . بوسف قطاوى باشا للمواصلات . 
على ماهر بك للمعارف . محمد على علوبه ببك للاوقاف 

كانت هذه الوزارة خليطا من الأحرار الدستورين والانحادبين وبعض الستقاين » فن 
الدسةوريين اسعاعيل صدق باشا. وعبد العزز فهمى بك وحمد على علوية بك وتوفيق دو 
بك » ومن الاتحاديين يحى ابزاهم ناشاء وقطاوى باشا وموسى ذؤاديباشا وعل ماهر بك» 
ومن الستقلين زور ناشا:وسرى باشا 

ا عار ران عرف ل اضرا ل راون 
على تسخير الكو مة فى الضغط على الناخبين ؛ فلقد ارادوا من هذا الحلف ان بصلوا الى 
لك ب مالي ال زر ول سر ارا ل اراك اا 
لووصاهم الدستور الى كرامى الك ء فليمبثوا نه أوليوقفوه أو يمطلوه أو محوه » ولا يمكن 
اقول بات ورارة ارون الاسلدةر ار القدلة كانت احيرا من ؤزارة سس 16 ل السكدن اهو 
الصحيم » فالخلاف اذن كان على كرامى السك ليس إلاء وهذا حقا مندواعى الأسف » 
كر ان امات م الارد 


1 شرك ارك الوطنى فى هذه الوزارة » فاحتفظ “ بسلامة مبادئه » فان هذه الوزارة قد 


هم 


لفق عر اسان لاسا المطالب البريطانية » ثم على أساس حل السألة الصرية ام 
احلترا ف ما يناقض مبادى" الحزب الوطنى » ومن ري )ا للك عل مانن 
إهدار أحكام الدستور » وهذا ما لايقره المزب الوطنى بحال 

ولذلك عدت الصحف عدم اشتراك المزب الوطنى فى الوزارة إعلا نا عمارضته لها 
ىساسا 

وبدت نيات الوزارة ضد الدستور من تنصر حم لعبد العزيز فهمى بك وزير الحقانية فى 
غرفة الحامين .وم ١٠‏ مارس سئة 19 قال فيه <٠:‏ لقد اشتغلت بلحنة الدستور وككنت 
اءتقد أن الدستور مناسب ابلدنا » ولسكن العمل أظهر أنه ثوب فضفاض » وبالرغم من هذا 
الذى ألهرء العمل ستحافظ عليه وترعاء 6 » وأعان أن لبيك عق حل محل الذوات مر 
ا قال : « فى هذا الدستور حق مقرر لخلالة مولانا الك وهو حل الجاس فى كل وقت 
مى أراد ومتى رأى فى ذلك الصلحة للبلاد » واننا نصر ح لضراتبك أنه فى سبيل تأدية 
واجبنا إذا و'ضءت العراقيل أمامنا فاننا لن نلتمس من صاحب الحلالة اللك ألا يستعمل 
222 الطلى فحز خا »6 

كان هذا التصريبح شاك الي م دار فهمى بك عد واضدى الدستور: 6 فآن 

القول بان الدستور توب فضفاض اصر هو ترديد لا كان يتقوله اللورد دفرين واللورد كروءر 
والسير جورست وغيرثم م نأقطاب الاستعارالير يطانى من عدم كفابة مصر الحم اللاستورى » 
وهذا مناه أن الاستقلال أيضا ثوب فضفاض علها » لآن البلد الذى ينادى وزراؤه بأنه 
ليس أهلا لآن ب نفسه بإرادته يغرى الطامعين فيه بالطءن فى أهليته للاستقلال » ولعمرى 
لبس الفاضل دين أهلية البلاد للدستور وعدم ا له أن لخر جَ الانتخايات أغلبية من 
هذا الحزب أوذاك » فال سك الديمقراطى معناء أن كتار الناخيرن لي كك ااه 
و ىكل 0 عرق الأمم ى الناة الدستررة قد تخذل فى الانتخانات كثيرين من 
أسدوا لها أجل الخدمات » ومع ذلك ل يفكر هؤلاء الهزومون فى حرمان قومهم حقهم 
الطبيعى ف اختيارمثلهم وحكوماتهم » فعلينا أن :روض أنفسنا على احترام حكم لأخلبية اي 
تسفر عنها الانتخابات » اياكان لونهذه الأغلبية » ولنعارضها إذا أردناء ولسكن يحب علينا 
أن لا نسابها حقها فى ولاة الك » وإذا عارضناها فانءارضها بالوسائل الدستورية » فان 
هذا هو السبيل انهبوض الشءب واطراد تربيته السياسة » ثم ان قول عبد العزيز بك فهعى 
ان الماك خق حل الهاس اطلاةا مخالف للدستور الذى ينص على أنه لا يجوز حل انجس 


ا 


النياى لاس وابحد مس بين [المادء 84 من الداسدور ) » على أن عبد العريز فى بك قد رجم 

ن هذا ال 1ه اللاحقة كا سيحىء بيانه فها ييلى 

اك 
بوم انعقاده - "» مارس سسنة ١956‏ 

افتتح البرلان عحلسيه فى هيئة مؤعر صبيحة نوم الاثنين 1" مارس سنة ١556‏ 
0 سة محمد توفيق نسم باشا رئيس محاس الشيوخ » وحضر الملك حفلة الافتتاح » وتلا زور 
باشا خطاب العرش » ثم انفض المؤعر 

واجتمخ بحاس النواب فى حو الساعة الحادية عشرة قبل الظهر » وندأ فى انتخاب رئيسه » 
وحرى الانقخاب بطريقة التتصويت السرى طبقا للقاعدة المتبمة » فظهر من نتيجة الانتخاب 
أن أغلبية النواب من الوفدبين » إذ كان التنافس على الراسة بين سعد وثروت » فنال سعد 
م؟١‏ صونا» وثال ثروت 86 صونًا فقط » فظهرت ذلك النتيجة التى لاا شك فها ى 
الانتخابات العامة لاس النواب المديد » وأنها أسفرت عن أغلبية وقدية خلافا لا زعمته 
الحسكومة فى بلاغها بوم 2 رس . وطير أن الورارة لا حور ثقة الحلس اللدي ) فكاا 
هذه النتيحة صدمة شديدة للوزارة » وتأجل اجماع الجلس الى الساعة الخامسة من مساء 
ذلك اليوم لتابعة اعماله وأولما انتخاب وكيل الجاس والسكرتيرين والراقبين ( اعضاه 
)ا 

واو انبعت أحكام الدستور وكان الغرض من حل ماس النواب الأول هو الرجوع إلى 
الأمة لكان واحبا على الوزارة أن تستقيل » وقد أعدت استقالم| فملا عقب انتخاب سعد 
راخدافن » وللكن كان الأاص مبددتا على أن تكون الاستقالة دورية وأن تكون أمباما 
للأغلبية وأن لا يقبل الملاك هذه الاستقالة 

فرفع زبو ر باشا كتاب الاستقالة إلى الللك ومما حاء فيه قوله : « تجرد انعقاد الجاس 
وقبل بحث بر نامج الوزارة الذى تضمنه خطاب العرش ظهرت ف المجلس روح عدائية ندل 
على الإصرار على تلاك السياسة التىكانت سببا لقلك النكبات التى لمتنته البلاد من معالجها وقد 
بدت تاك الروح جلية فى أن المجاس اختار ارياسته زعم لك السياسة وااسؤول الأول عبا» 

رالا الف اسار إلا زور ق نا اك قات نح سوس الإولالك الأول الى اأفضيت 


الحسكومة البريطانية إذ رفض مطالمها الجائرة 
0 


-ار- 


م يقبل: اللاك استقالة الوزارة وجدد ثقته فها على الر غم من خذلان حلس النواث. 
الحديد لما فرفع زبور إلى الملك كتتابا آخر عرض فيه حل هذا الجاس فأصدر الماك على 
لذو روما كله 

ا-.تأنف المجلس اجماعه فى الساعة الحامسة من مساء هذا اليوم » ورأس الملسة 
سعد باشا » وأخذ الأعضاء ف انتحَاتٍ الوكيلين » فأسفرت النتييجة عن انتخاب على الشمسى 
( باشا ) والأستاذ وبصا واصف للوكالة » وتلا ذلك انتتخاب السكرتيرن وثم الدكتتور أحمد 
ماهن الاسساد على حسين وتمد عبد اللطيف سءودى وراغب فوده » ْم أحذ اللاعضاء 
فى انتخاب الراقبين » وفى أثناء وضع أوراق الانتخاب فى الصندوق استأذن: سمد فى 
الانصراف بعد أن وضع ورقته » فرأس الماسة الأستاذ على الشمسى أحد الوكيلين 

وفيا كانت بالاوراق قرز دخل زور تاها وممكة الورراء , وخاطل الأعطاء دقارم 
أتشرف باخبار الجلس أن الوزارة رفعت استقالنها إلى جلالة املك فأبى قبوها » فأشارت 
على جلالته بحل امجلس فأصدر المرسوم الأتى نضهء وتلاه » وهو يقغى بحل اللجاس وددعوة 
المندوبين لإجراء انتخابات جديدة فى 5 مايو سنة 1996 وأن محلس النواب الحديد 
سيمجتمع ل ونيه ! ! 

اك تلاوة مسوم المل قبيل الساعة الثامنة مساء » فلم بيعش ذلك الس سوى أسع . 
ع اله اسن اله ته 2 سبال شر نهآ 
حالس النيابية عمرا 


تعر 


قوبل حل الجاس الجديد بالدهشة والألم » لأنه كان مفهوما ان يبقوأن تستقيل الوزارة » 
وكان هناك طرائق كثيرة لءالحة هذه الأزمة بان تؤلف وزارة جديدة من حزب الأغابية 
د موالية لها وتنال ثقة ا جاس وتسير الأمور طبقا لأحكام الدستور » ولسكن العناد الذى 
يشبه عناد الأطفال جعل الوزارة باتفاقها مع السراى والاتحليز تستصدر المرسوم مل خلس 
الثواب » منشهكة دذلك حرمة الدستور واردة الأمة » وكان الباعث على هذا الذى وقع هو 
تعلق بضعة نفر من الوصولبين بكراسى الوزارة سب » ورغبتهم الجاعة فى ألا تفلت هذه 
السكرامى من أبديهم 


5-0 


نظام غير دسخورى 
1 ِ غير سكول 


ا الح د وزادة زور 2 1 كل لان الوزارة بدلا من أن تواجه 
البرلان م لان أن لك ل إرادة ل نس الا الأرلة ثم 
حلت خلس الثوابت الذاى حين 01 أن الاخلبية ليست فى انها » ودذلك حل محلاس 
النواب لسبب واحد ميتين » وهذا نقض” لأحكام الدستور وإهدار لكيانه إذ تقغى المادة 
اناا دل لسار فى أ قات عر ل الج ادن سر دك الام ) 

عاك الررارة ابلس اميد م المعصيرت فر ريا 1018لا مارين رودت عتاياات 
الانعكاات يدتري ا إاتسر دف ى 1 رن تان ال يقب ٠‏ بإ سيت اران لاا د 
إجراء الانتخابات وتعدل ما يشاء لما الموى فى نظاءها لكى تباعد اليوم الذى حرى فيه » 
بد قر ى - إذا جرت - وفقا لأهوائها.» وبذلك سلب الشمب حقه فى الك 
الدعقراطى » وعاد الهس استبداديا يقتسمه حزبان أرادا الاستثثار يه » وضحيت حقوق الأمة 
فى سبيل أطباع جاعة من طلاب المناصب » واستفحل نفوذ السراى ,فى ظل هذا النظام » 
لحن ا 1ك ل ل ل ال اي 2 ل أن مرت إراده الامة » وصار الحكم 
غير مسئول 

فشكنا عار الدشدرر .فى ين و سار الادور روفن جامد لتولت السك وزارة 
من الأغلبية تواجهها معارضة قوبة فى عددهًا وأشخاصها » إذكان عددثم يبلغ 8 عضوا» 
وح نار اكفيلتديان 2 أفرى شكوية انسارعا إل ادر والاستقامة ف سبامياك 
وللكن روح التطلع إلى المناصب واليل إلى إطفاء شهوات المقد والضغينة يفسد نفوس بعض 
ا كن ويشكهم طريق القداد والراهة 

واعمرى ما كنا ين الذين عارضنا سعدا فى البرلان الأول - ما كنا نعارضه لكى 
تصل البلاد إلى هذه النتيجة » بل كنا نعارضه على أن ببق اللي تالاه د فين 
إل نبعة الامه وتقدسها واستكال الشعس ترب:ه الدديائدية »كنا نعارض اسفدا: عل أن 
نظن متارضننا فى حدرد الدستو 3 دعق البرلان قائما كرت الحم للأغلبية الى 
ختارها الأمة 


## 0ك 


أما أن ينهز جاعة من ٠‏ طلاب الناصب فرصة أزمة خارحية خلقها ران لله الك 
فينقضٌوا على الدستور ومهدموه وساف اناو 2ع قر يرل لاما الإسدك ‏ اه 
الس 2 لما الث دقرف ارا ترق 
ومن تحبر أن من هؤلاء السادة من صبروا على ّ الاحتلال السنين الطوال ول يتبرموا 
5 أو يقاوموه أو يعارضوه ؛ ثم ثم أولاء لم يصطبروا على > الشمعب أشهرا معدودات ! 
وإلى هذا المنى أشرت فى خطبتى بالاسكندرية بوم 5 نونيه سنة 1956 فى حفلة 
تأبين المرحوم عبد الاطيف الصوفائى بك » إذ قات 
« إن سلطة الأمة نح أن ترم » هذه حقيقة لا راع فجاء بل هى أساس الحياة 
الدستوريه » وليس للأقلية على الأغلبية إلا حق النصح والإرشاد » « فذ كر' إعا أنت مذكر 
أست عليهم : عسيط © » أما إذا ادءت أقلية من الأتليات الشامية أن لحاآن 2 1ك 
أغليية النوات ست ءا الاحين قيد. الأقلية تعمل فى الواقع على هدم الدستور 
من أساسه »كانت أقليتنا فىيحاس النواب تحترم سلطة الأمة وتصونها من كل عبث واعتداء » 
كان مبدقنا أن الزمن والآمة كفيلان بإصلاح عيوب البرللان وعيوب الحسكومة البرمانية الأولى » 
هذا هو الإصلاح الذى بتفق مع روح الدستور ؛ هذا هو الإصلاح الذى بهذب أخلاق الآمة 
ور قى شءورها ومداركها السياسية» بةولون إنالبرلا نالآول قدأخطأ السير وارتكب غلطات » 
فليقولوا ماشاءوا ! ولسكنأرو ىأمها السادة أمة لتتعثر حياتها السياسية ول مخطى' فى سيرها 
ومترتكب الغلطات ولمتستفد منغلطاتها ! إن الأمة إذا أخطأت أوتعثرت فى حياتها السياسية 
فلاس معتى ذلك أنها لاتستحق أن تتمتع بنعمة الدستور» بل معناه أنها فى حاجة إلى الران 
على الحياة ‏ الدستورية حتى تصل فا إلى درحة الك لكل أمة فل العالم مهما كانت 
عميقة فى الياة البرلانية محتاجة إلى المران » والران >تمل الخطأ والصواب » وما البرلان 
المترى إلا كسائر البرإنانات الحديثة يخطىء مرة ويصيب أخرى » فاماذا يدون عليه 
السيئات ولا ينظرون إلينا كا ينظرون إلى الآءم الأ إن حل الل 0 اميا 
الحوادث وحاوا مجلس النواب ليحاوا محل منافسهم فى الحم » هذه عى المقيقة التى أدتها 
الحوادث » فالسأله إذن لم تكن إصصلاحا لاحيأة الدستورية » بل كانت فى الواقع نزاعا على 
ا - »هذا التزاع الذى كان ف الأصلعلة شقاء الآمة اللصرية وعلة فساد الحياة الدستورية » 
ع أمها لقا رات مر مي له دروا عل حكوية الاحتالال الايجامزى أر بمين ل 


ذنماذا لم يصيروا على حكومة البرلان الصمرى سنة واحدة ؟ إنهم يزعمون أي درن 
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الحياة الدستورءة ولكهم فى الواقع بحاولون أن يجهزوا علما » ان بناء النظام الدستورى . 
قد تصدع منذ حل حالس النواب الأول » لذلك كنا حن الأقلية من نواب الحزب الوطنى 
أول الآسفين على حله » أسفنا لله لأننا ما دخلنا يحلس النواب طمما فى الحكم » فإنا فيه 
من الزاهدن » أسفنا وحزنا لآ حل الجلس فى الظروف التى وقع فها واقترن مها قد أوجد 
فى البلاد تقاليد حمل الدستور عرضة لاخطر » ان الدستور ليس فقط تلك النصوص الحرفية 
التى يحوها قانونه الأساسى » بل هو جموعة المبادى” والتقاليد الحرة التىتفسرمعتى الدستور» 
00 ناك ني أن التقاليد الدستورية هى من أثم أركان الحياة البرلمانية فى بلد من البلدان » 
فليس من التقاليد الدستوية أن تتوى حم الباق اد تلض قل عي القت وقارة فيه 
برلانية » ليس من التقاليد الدستورية أن 2 ال رارء إل حل خلس الورات دون أن شعنم 
إليه ببرنا يها وتترك له الوقت الكاف لناقشة هذا البرنامج والحكم دار عله لثمن 
التقاليد الدستورية أن تصدر الوزارة قوانين فى غيبة البرلان وبمد حل الجاس بفكرة عرضها 
على البرلان الحديد » ليس من التقاليد الدستورية أن تلجأ الحسكومات إلى حل المجلس إلا إذا 
1 كن ل اك 
2 !ا لان فن العبث بالنستور إجراء استققاء للشعب » فالواقع أن 
البرلان الأول لم يفقد ثقة الأمة ول تظهر الأمة رغبتها فى تغييره » فن العبث بالدستور حل 
محاس النواب مع العزم على فرض سياسية معينة على الناخبين » من العبث بالدستور ان 
تصهم الرنارة عل نكل اللي نرق لقنا لزاائم روضي لتاتييي اله معنن قار لكا 
الد- تور وسخرءة من ساطة الأمة » فالدستور يقضى بأن لا يحل امجلس لأعر واحد -رتين » 
لد عدي بأن 0ران عل إراء امات الا أن يكرك الأرلان سشارعة 
لطاع 

هذا ما قلته منذ نيف وعشرين سنة » وهو ما أومن بصحته وأنزله من نفسى متزلة المبادى” 
الموهية التى أدن بها على تعاقب السنين » وأرجو أن تقوم الحياة السياسية فى البلاد على 


ضَونه وعلى هداه 


)١(‏ اللواء الصرى والأخبار عدد 55 نونيه سنة ١95٠‏ ع والأهرام فى اليوم نفسه 


د 


ابر كاروب 
فق لياه اللسكومة 


فسدت الأداة الحسكومية بتأثير هذا الانقلاب الذى بدأ فى توفير سنة 1554 » فإلى 
2 ال فى لظا لتر اكه ل رار لطا انرا وسار 0 
جع الأمور كلها ؛ ول يكن للوزارة من عمل فى هذه الناحية سوى تركيرٌ الساطات فى 
ف عن إن تلطه 2 إن وك ل الل 

واستفحل نفوذ السراى فى التعيينات للوظائف » فصارت هى مرجع التعيينات فى 
2 لكيه وخاصة وظائف السلك السياسى فإنها لم ك0 تصدر إلا وحى منها» 
وتهافت الناس على حزب الانحاد لاعتقادهم أنه أداة السراى فى التعيينات والترقيات » 
لات ال ل ارا الات ري 2 ست اسان الله 
معا فى مظاهى تكبير للك وتعظيمه وجمله الرجع الأوحد فى الأمو ركلها 

وهكذا حت السراى عماونة نفر من طلاب ال فى تركيز السلطات جيعها فى 
لكان ريا رن د مكدر لقف كلك عن للق بكرن ره الى للحي اننا لاف 
وكان الفهوم أن هذه السلطات تسكون من حقوق الآمة كا يقغى ذلك الدستور » وخاصة 
لان إعاذن الدسةور إعا كان نتيجة حهاد الامة وتضحيانا . ولولا هذا الها. رهانيك 
التضحيات اظلت سلطات الح غصبا فى بد الاحتلال » لا تتولى السراى شيئًا منها قط » 
وقد ارتغى ولاة العرش ذلك الغصب وأذعنوا له بل 0 وسايروه منذ سنة 1885 على 
عهد الحدو توفيق ذالخديو عباس » ثم فى عهد السلطان حسين فالسلطان فؤّاد » ولولا جهاد 
الآمة لظل هذا الخصب قائها » ولسكن الاحتلال قد اضطر تحت ضغط الثورة الشعبية أن 
ل عن م نكن يختصبه من سلطة الحم فشكن لكات لف أن نروك الله 
شلطاما الاستررة إلى كس !فى مدان التغال ء لا أر 2 لفنها الا رلترديا 
الوصوايون من طلاب الحكم » ,سد أن الأعى قد جرى مع الأسف عل غير ما يقتتضيه العدل 
والنزاهة والإنصاف 
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نعيين الأستر ر يفال 
مستشارا قضَائيا لوزارة الحقانية 

من مساوى” وزارة زور الى كشفها على حقيقها موقفها من تعيين مستشار بريطانى 
جديد لوزارة الحقانية 

ل ل شرع لسار للقسان لد انار احص ا 
أوفير سنة 1975 » وطليت دار المندوب الساعى من سعد باشا فى عهد وزارته تحديد عقده 
فأنى » وكان هذا الرفض من الَآحذ الى أخذتها دار الندوب السامى على وزارة سمد كا 
تقدم بيانه (ص )١144‏ 

انا رودق :اهار تق د لالب الزن سااتة إلكان مح ممصو لكر 
ل يت راي امس الال رجا إل هنا الل ص 
1ف درت الإرار ]سا الما اوري فر عتصيه سنة انم أخرى.: وق 
مانو 6 عيذت الستر برسيفال وكيل محكة الاستئناف الأهلية ( الوطنية ) مستشارا 
َضْائيا خلفا للسير اعوس» وأبرمت معه عقداً لمدة محس سنوات 

ومن تحب ان المحامين الأحرار الدستوربين والاحاديين أقاموا له حفلة تكريم خطب 
غها من الوزراء عبد المزز فعمى باشا وتوفيق دوس باشا ومن الحامين ابراهم الحاباوى يك 
رلك من براده بك » وكان جديرا مهم بعدكارثة الإنذار البريطاتى أن يتورعوا عن مثل 
هذا الاحتفال الذى أقم تكرعا لشخص كان تعيينه امنهانا ظاهىا للاستقلال الصرى 
وللسكرامة الصرية 


العست والتككيل 


أطلقت بد الإدارة فى المسف والتنكيل مخصوم الحستكومة تهديدا لحم وإرها! لكى 
ينضموا إلى جانمها ويويدوها فى سياسها » وق هذا السبيل استبيحت الخرمات » وأهذرت 
الحقوق والحريات » وأبرز الحوادث التى وقعت فى هذا العهد ودلت على هذه السياسة الباغية 
حادئة أخطاب (مانو سنة 556 ) , بلدة مود باشا الأتري » فقد عمد ضابط البوليس 
خريد النتهاءى تعلا:مظ:النقبلة, إلى التسكيل بأهلها وبأهل البلا الجاورة. لا كراهوم على ترك 
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العمل مع الأترى يا اكه دن اسار ارقن ون كني [لانكيية لاق و وارفكي. 
الملاحظ من أعمال الإجرام ما كان موضع الاستتكار العام » إذ سلح رحاله بالععمى » وأميهم 
أن يتفرقوا فى البإدة لغلق الال التجارية مها واعتقال من يحدونه من الأهالى خارج منزلة » 
فنفذ رحال البوليس أوامى رئيسهم » وأغلقوا الحوانيت » وأخذوا يضر نو نكل من صادفوهم 
من الناس ضربا مبرحا وساقوثم إلى السحن واعتقاومم بغير حريرة » وعمت هذه القسوة. 
النواحى الجاورة كيت فضاله » وميت مسعود » والثراقة » والسنيطة » ومنشية عبد النى » 
نك رارك أ ورك يلك عيدالنى وعدم ا انسار اوقد :مكنا ويل اللرلين 
يتعقبون من يأنسون نمم من رحال الأثرى باشا » وبربطونهم بالحبال » ويسوقوتهم سوق 
الأنعام » وبوسعونهم قربا بالعصى والسياط » ويتفننون فى إذلالهم وتعذييهم » وطاردوا 
الأأرياء فى الطرق والغيطان » وفى داخل منازلهم ؛ فتشرد الأهلون » وهحروا بيوتهم 
وقراثم فرارا من هذه الظالم » وقد ثثبقت هذه الحراتم فى تحقيقات النيانة » وقدم الملاحظ 
وأعوانه من المساكر إلى محكمة جنايات النصورة بعد أن بذلت الحسكومة مساعى حثيئة فا 
القضية » ونظرت أخيرا أمام عكة -المنايات| وأنتهت بالك على اللاحظ بالأشغال الشاقة 
خمس سنوات وعلى رجال البوليس بعقوبات أخف » وبإزام المحكوم عللهم بالتضامن مع 


المدكومة بتمريض قدرة 5806 حزيه ) وصدر هذا امك نا ١6‏ ينار سنة «سره0© 
ومة بتمويض ده بوم ١6‏ ينا, 


استقالة اللورد لالم 586 ماو سنة 6؟و١ا‏ 
وثعيين اللورد جورج أودد مندويا ساميا 
فى شهر مانو سنة 1956 استقال اللورد أللنى من منصب الندوب السامى البريطائى 
وعينت الحسكومة البريطانية السير ( اللورد ) جورج لويد بذلا عنه وأعلنت فى محلس العموم, 
اشن ور ررحي أن هذا النفر اله شين أن ادل ف لتاشم عازف عدر 
والسودان : 


وقد نارح اللورد اللنى مصراق منتصف نونيه 


* 08 )ص‎ ١6م١‎ - ١9٠ ( نع الحى فى بحلة « المجاماة » » السنة الحادية عفصرة‎ )١( 
رقم 504 » وكان الحك على الالاخظ غبابياء. وقد عدل حضوريا إلى ااسجن ثلاث سنوات‎ 


انعم لد 


الحم فى قضية مُقتّل السردار 
/ا بونيه سنة 1956 


أخذت هذه القضية فسطا كبيرا من جهود المسكومة فى سبيل الك شف عن الر تكبين 
للجنابة وقد أمكنها الثور عليهم واعترف بعضهم على بعض » وقدمهم إلى الحاكة وم : 

١ (‏ ) عبد الفقاح عنايت الطالب عدرسة الحقوق ( ؟ ) عبد الجيد عنايت الطالب عدرسة 
المعلمين العليا ( *) ابراهيم موسى الخراط بالعنابر ( 4 ) ممود راشد المهندس بالتنظم ( © ) على 
ابراهم تمد البراد بالعنابر (5 ) راغب حسن النجار بعصاحة تلذرافات الحسكومة (7) شفيق 
منصور الحامى ( 8 ) تود امد اتعاعيل الوظف وزارة الأوقاق ( 4 ) حمود صالح سائق 
سيارة أجرة 

وقد نظرت قضيتهم أمام محكنة المنايات » وكانت مؤلفة من : أحمد عرفان باشا رئيسا 
والشر كرشو وعد ماهر ابك عضون 

وف 7 بونيه سنة 1958 4 قضت:على الْمانيْة الأول بالإعدام شنقا وحبس ود صالح 
سنتين: ثم استبدل حك الإعدام بالنسبة للأول وجعل الأشغال الشاقة الؤيدة » ونفذ الىكم 
فى الباقين 


نعديل قانون العقوبات 
وتشدده فى النهم الصحفية 


أصدرت الوزارة ٠رسوما‏ بقانون فى .8 .وليه سنة ١5*‏ بتعديل قانون العقوبات فى الواد 
الخاسة مجنح الصحافة والنشر بقصصد التشديد عللها وإفساح الجال لإغلاق الصحف » فقد 
افترض سوء .النية فى الكاتب والناشر وألقعلهما عبء إثبات العكس ووسع دائرة الامهام 
فها ينشر فى الصحف بالنص على عقا ب كل من يعمل على ( تضليل الرأى العام فى أعمال 
السلطات العامة أو بأبة طريقة أخرى ) » وهى عبارات غامضة من شأنها توسييع محال 
الاتهام فلا يستطييع الصحق اجتئاب الوقوع نحت طائلة العقاب » ومن ثم تعطل أ كبر 
مهمة للدحف وهى نشر الأخبار وتصبح أ كثر الصحف عرشة للإغلاق » ول تبال 
الوزارة حك المادة 4٠‏ من الدستور التى محظر فها بين أدوار انعقاد البرلان سن" قوانين. 


0 


اجديدة . ومضت الوزارة مهدر أحكام الدستور وتسوف فى إحراء الانتخابات بدعوى تعديل 
قانون الانتخاب وتضع مثل هذا النشريم فى غيبة ألبرلان 

وكان هما يستريى النظار أن شرك الؤزراء « الآحرار الدستورون » فى وضع هذا 
'القانون الرجمى وثم الذين كانوا ينعون على وزارة سعد اضطهادها لحرية الصحافة ! 

اتسدال فى الورارة 

استقال .وسف قطاوى باشا وزير المواصلات فى شهر مانو سنة ١955‏ وسبب استقالته 
ما لوحظ عليه أنه مى علىدار سعد بوم عيد الفطر ورك بطاقته للنهنئة » فاعتيرت هذه الزيارة 
عملا عدائيا للسراى ٠‏ وأشير عليه بالاستقالة فقدمها » وعين على الفور تحد حلمى عيسى باشا 
و كل وزارة الداخلية وزيرا للمواصالات » وصدر الأرسوم بذلك 0 5 ماو »؛ وبق الوزراء 
الاتحادون أربعة وهم : يحى ابراهم باشا ؛ وعلى ماهس باشا» وموسى فؤاد باشا » وحلمى 
عيسى باشا 

كتاب الاستاذ على عبد الرازق 
افسال ال رار لتر ان 

لف الا على عيد الرازق حين 5 قاضيا عحكة النصورة الشرعية كتابا عن 
( الإسلام وأصول المم.) عرض فيه للخلافة الإسلامية » ودال على أنها ليست مرك 
أصول الإسلام » وكانت الخلافة فى ذلك الوقت مطمح نظر الملك فؤاد بعد إلغائها فى تركيا » 
فثارت ثائرة الحكومة على الكتاب وصاحبه » وأوعزت إلى هيئة كبار العلماء أن تبحث 
الكتاب ونا اللؤافوصف كونة دن الغلناء 6 بؤاركته وأصدرت حكمها بإخراجه من 
زسنزة العلماء (ااغسطيل سنة 1561 ) 

وكان زور اشنا رصاطاف قن أورونا » فطلب يحى انراهم باشا رئيس الوزراء بالثياية 
من عبد العزيز فهمى باشا وزير القانية تنفيذ هذا لق بفصل الاسهاذ على عبد الرازق 
عن منضتبه 6 فأحال الوزير الأأض ‏ إلى: إنة .أقسام القضايا نوزارة الحقانية اتبدئ رأعها ى 
الموضوع » ويخاصة فما :إذاكان هذا القرار يؤدى ما الى قصل :القاضى عن منضبّه أم لأ 
وعرض بيحى باشا. الآعن على النتزاى فرأت فى مؤقف عبد المزيزٌ باشا خالفة لرغباتها» 
ومن ثم يحت إخراحه من الوزارة 0 فضارحة بحى باشا بان لا سبيل اق التفاون واناء وطلت 


ا د 


إليه أن يستقيل » فامتنع » فصدر على الفور سوم 7 بتكايف على ماهر باشا وزير المعارف 
بالقيام امات ور العا اال ان بعين لما وزير بدلا هن عبد العزيز فهمى باشا » ) ومدنى 
هذا إقالته من مخصبه ) سبتهير سنة 6؟5وا ( 
أقيل إذن عبد العزيز فهمى باشا من الوزارة لوقفه من مسألة الاستاذ على عبد الرازق » 
احرف ار دالت قسن كلاف كرو عسي اه الح ف صن سلا لكر ادقن 
صفقة استبدال سراى الزعفران القابة للخاصة الملكية بتفتيش بشبيش التابع للصلحة 
الأملاك الأميرية ؛ إذ رأى أن التفتيش زيند فى قيمته وق ريعه عن ركه ا 12 
الزعفران » فنق, منه اللك هذه المعارضة » ومع اله مدل عا بك ذلك واه اسايق 0 
اللك لم يغتفرها له وأسرها فى نفسه ء فاما جاءت مسألة الاستاذ على عبد الرازق أنفذ فيه 
إزادته » وأقاله من منصيه » ول يمال أنه رئيس أحد الحزبين اللذين تتألف منهما الوزارة 
دلهذا التبديل على استفحال نفوذ السراى » وكاننذيرا بانهيار الائتلاف بين الاتحاديين 
ادر الدستوريين 
فلقد طرد وزير من منصبه نان يقدم استقالته » طرد كا يفصل اصذر موظف فى 
الدولة » فكان فى ذلك مهانة لهخصب نفسه وان يتولاه 
كل ار مده الصدمة استقال الوزيران محمد على علوته باشا وتوفيق دوس باشا» 
تضامنا مع رئيس حزهما , وكان اسماعيل صدق باشا يصطاف إذ ذاك فى اوروبا فأرسل هو 
ايضا يستقيل تضامنا مع الوزراء من حزيه 
١‏ كرت ا اف شد ارد ار 2 4 سر عان نا ملوت الثر قات الى سات فى 
الوزارة » فعين أحمد ذو الفقار باشا وزيرا لاحقانية وعمد توفيق رفعت باشا وزيرا للمواصلات 
( وللاوقاف مؤقتا ) وتخله جورجى المطيعى باشا وزيرا للزراعة وعمد حلمى عيسى باشا وزيرا 
لاداخلية » وصدر المرسوم اللكى هذه التعيينات فى ١١‏ سبتمير بها كان رئيس الوزارة زور 
باشا غائبا عن مصر يصطاف فى فيشى » ولم يكن له من الأعس ثىء ؛ بل كان فى الواقع 
0 ]0ك الأس كه م آل ال ام سان تم هذا التعديل قرر محاس 
التأرن اوزارة الحقانية فصل الاستاذ على عبد الرازق من وظيفته 
وانقم الوزراء ١‏ الجدة. إلى يدرب الابجكاد »انفطارت!الوزارة اكلها يمن الانحاديين. » 
وذلك انفرد هذا الحزب بالحكم » وصازت السرائ؛ تتدخل فى كل اكبيرة وصخيرة من 


الالم؟#5 د 


شؤون المسكومة وسخرت الإدارة فى الاعالة زب الاتحاد وحده بعد أنكانت موزعة 
بينه وبين حزب الأحرار الدستوريين 

وأغلب الظن أن السراى لم تعمد إلى هذه الخطوة المريئة فى الاستغناء عن أحد الحزبين. 
اللذين كان يسيران فى ركامها إلا لاعتقادها أنها ستكسب عطف الرأى العام باستثارة عواطفه 
الدينية ضد كتاب الاستاذ عبد الرازق » إذ هو فى ظاهمه يعارض الخلافة الإسلامية » وقد 
اخرحت « هيئة كار العلماء » مؤّلفه من زصة العلماء لهذا السبب » ولكن الرأى العام 
كان أنضبح من أن يتأأر من الدعانة الدينية التى كثيرا ما يستخدءها دعاة السك المطلق. 
وسيلة للتضليل بالشعب » فلم يكترث لهذه الدعاءة التى ليست من اصول الدبن فى شىء » 
ودل نذلك على تقدمه فى الو السياسى والدينى معا ؛ وظل منكرا مناوثا لهذا النظام الذى. 


لف القاسية 
حصضور اللورد لويد 
كدري العا الب يطاا 


حر اللورد جورج لويد الندوب الساى البريطانى إلى القاهسة ىأ كتوبر شنة ١958‏ > 
فاستقيله عحطة العاععه يحى باشا إبراهم رئيس الوزارة بالنياية ا د اا 
الوظفين » وأعدت لاستقباله مظاهر بالئة فى الحفاوة والتعظم » إذ فرشت الحطة بالابسطة 
الفاخرة ؛ وفتح له الباب اللكى ‏ وثثر الرمل فى الشوارع التى مس مها ركبه » وصفت على 
جوانها الجنود الصرءة » فكانت هذه الظاهرة إعلانا من الوزارة باستخذائها لمندوب. 


الساى الحديد » وقد أرادت ذلك أن تال الحظوة لدنه وتثبت عركزها التداجى 
عدم اقيم أوواق اعهاده 


وزاد فى التعظم من شأنه أنه لم يقدم أوراق اعماده إلى اللك » على خلاف ما كان متبعا 
قبل إعلان الجابة » وكان مفهوما أن إلغاء الجابة وإعلان الاستقلال يعيدان الخحالة على الأقل 
إلى ما كانت عليه قبل إعلان الجاءة » فيقدم العتمد البريطاتى أوراق اعمّاده إلى املك كبقية 
المءتمدين السياسيين وكا كان التبع قبل سنة 14 »؛ ولكن شيئا ممى ذلك لم يحصل » 
وسكتت الوزارة على هذا الوضع الهين ابتذاء الزلنى لدى المعتمد الجديد ! 

وكانت هذه الملابسات كشا لحقيقة « الاستقلال» الذى أعلن فى ١9‏ مارس سنة 1555 


0-7 
اف الكراء 


1 2 ذلك أن كار الصزيين خفوا إلى زيارة الندوب الساى على اثر تسامه مهام 
منصبه » فكان مما بحر فى النفس أن نتهافةوا على استقباله فى وقت كانت البلاد لا تزال تدمى 
من الشربات التى وجهتها الحسكومة الريطانية إلى مصر وحقوقها وكرامتها 

وتستطيع أن تقارن بين القابلة التىلقسها اللورد لودد عند حضوره إلىمصر سنة 1958 » 
لقا انق ناا الأرره للقي عق سر ص رين ان التررة ااي حرق جد كل يزان 
0 سعد إن بلك اترر ف كدت وق لون مقرو مسد لسرن ن 
وأن التطلع إلى الناصب وروح الانقسام والتخاذل قد أفسد الحياة السياسية » وأدى بكبار 
مصر وقادة الرأى فها إلى النهافت على موائد الغامب 

وقد أقيمت للورد لودد -فلة تكريم بوم 4؟ ديسمبر سنة 1958 فى فندق الكو نتنقال 


حضرها مع الست ار المصريين 
الاضطهاد ومنع اجتاع المعارضة 


أمست ورارء ور فى الامتلهاء والاعتداء عل ارات ؛ فى ذلك ألا أو عرف إل 
كاري الاااكرة مكار مغر لاحك مهنا لللوراين الل ستو ل ل اسان 
فى الطريق أو را كبا عربة أو سهارة ليسألوه ماشاء وامن البيانات ويسوقوه إلى القسم اذا 
رأوا هذه البيانات غي ركافية » ك أباح لم أن يفتشوه تفتيشا دقيقا » وكان هذا المنشور إمعانا 
فى الاسسهتار بحرية الناس وحقوقهم تالكر مة في منع الاجماءات التى اعتزمت 
الكحرات الأارك وي 

فنعت عقد اجماع أعده المزب الوطنى بسيما « متروبول » نوم تور كوا 
عية ان سيدا اعوط اللر لقي عق في اللررة رن ارد عبرب الماك 
البريطانى الحديد يتنافى وواحب الجاملة له ! 

ا ا 2 كن ار د نا 


النادى السعدى نوم ١١‏ توقير شنة ١556©‏ لأناسبة 5ك 1 نوقبر» فنمته الوزارة واعتدى 


)١‏ اظر كتان « دورة ه 1535 2 لاص ©ذا وح ؟ ع ال 
2 و 9 ع 


2 اه 


رحال البوليس على الجتمعين بالقوة والضرت واقتحموا النادى عنوة وترك الاعتداء فى أجسام 
7 
خطية عيد العزيز فهمى باشا 
فى وحوبت السك بالدستور 

1 عنع اجمّاءا للأحرار الدستوربين عقدوه فى ناديهم رده 
وخطب فيه عبد العزيز فهمى باشا» فأعلن خطأه فى اشتراكه فى المكّ » وجمل على حزب 
اداه له دوا )ودع إل زر إلى يك الدخدرة 

ال ار ار لفسا ار و ار 6 الت 
لاشأن لأحد معى فما آتى وما أدع » ولسكنها كانت رعنة » أمد الله على أن تحاتى منهة 
قبل أن تأى عل البقية الباقية من السكرامة 6 

وقال يصف مس كزه كوزير فى وزارة تتلقى الأواص من السراى : «لم عض إلا أقل من 
نهر حى كان ما كنت أسفافة طهر ل اها لشناءووراء بل أناسا راد سوقنا عنل 
الاقتضاء إلى ما لابود الرجل الشريفب» 

وك ط ناما 6ك ]ى أ 0 الررار ول لدت لك كي ا 
فى الخارج » وتعددها علىغيرموجب » وكثرة نفقاتها » وفىمسألة استبدال سراى الزعفران » 
وفى تعديل قانون العقوبات فها تص بالرائم الصحفية وغير ذلك » 

ووصف الفساد الذى دب إلى البلاد من عودة الح الطلق وتمطيل اللاستور قل * 
سا ال أهلي؟ ومواطنيكم على هذا الشكل الفظيع ون تنتهى الال بك 
إلى ضياع البقية الباقية من ننانح >هوداتم وهو الدستور وأن تكون بادك ل ل 
بد موظف من الوظفين يقللها ويقلبج عي كه هرا ار لك ار ل 
6 لارغى » 

وتكلم عن علاج هذه الخال فقطع بأن فى الدستور وإجراء انتخايات حرة العلاج 
الناجع لهذا الداء» قال : « إن من الواجب علينا أن تحافظ على الدستور فى كل مقام بقطع 
النظر عن كل اعتبار » إن هذه الآمة لا تسكت عن حقها » إنها قدعة المهد فى طلب 
الدستور وح الدستور ء ثارت له فأخذته فى سنة 18١‏ ثم مافتئت بعد الاحتلال الاتحليزى 


ك_00 32 


بر بالدستور وبحم الدنا زر وكثيراً ما تذنى الناس من أيام 101 رف القرايك 
والججعية العمومية والجعية التشر يمية بالدستور » وبأن ٠3م‏ الآمة فوق كل مقام » وا هيّت. 
هذه الأمة فى وجه الاتجليز خلوا بينها وبين أخذ الدستور » . ودما إلى الاسر اع فى إجراء 
الانتخابات على أى قانون يكون » وإن يترك الناس أحراراً فى آرائهم فيها وأنا ضمين أن 
الناس لن ينتخبوا إلا الآ كفاء القادرين المتدربين » 

وقال فى ختام خطبته : « إن لسك حقوقا معلقة فىيد الانجليز هى موضوع ما اصطلحم, 
على تسميته بقضية البلاد » واكم لن تستطيعوا السير فى هذه القضية إلا إذا أصل<تم 
داخايتكم ؛ وعقدتم بر ناكم » إن البرلان والوزارة البرلانية هى أداكم الوحيدة لتولى الدفاع 
فى قضيتكم والوصول إلى استكال حقكم ٠‏ فالم تصلوا إلى عقد البرلان فكل كلام 5 


الوضورع فضلة وهباء » 


فالرأى الذى اذنهى إليه عبد المزيز فهمى باشا بمدٍ أن جرب الحياة الدستورءة وجرب. 
السك الطلق » ووازن بين الحسكنين » هذا الرأى قاطع فى وجوب الاستمساك بالدستور 
والحافظه عليه » والتزول على إرادة الآمة فى انتخايات حرة » وهذا الرأى له قيمقه من رجل. 
كان حضوم الدستور يستدلون برأ سابق له ى .أن الدسهور ثوب فضفاض. على مع ل» 
فهاهو ذا رجع عن خطأه فى قوله هذا ويشهد بأن الدستور هو خير أنو اع السك ويؤيده 
وندءو الآمة إل الاستمساك به واطرر عليه » ويويد حى الأامة.ىانتخانات خرة ,اوهو 
البذأ التلم الذى يحت أن يكرن من 5لا اليا الشياسية فى اباد 


قانون الجمميات والحيئات السياسية 


اسشتمرت وزارة زور ممعنة فى نقَض الدسةور والاسهتاربه والاعتداء عليه » فاستصدرت 
فى :1037 اكتور سنة 8.986 1: عسوم بقانون .سهى « قانون النعيات والهيكات السيادية » » 
يحم عليها إخطار جهة الإدارة عقرها ومقر فروعها وأسماء أعضائها جيم وأعضاء حالسها 
الإدارية وطانها الفرعية » وأن خطر جهات الإدارة بكل تغيير يحدث ىكل هذه البيانات » 
وكل جعية ( أو هيئة سياسية ) لا مخطر عن هذه البيانات يجوز خلها بقرار من محاس. 
الو زراء » ولا يعترف بالشخصية المعنوءة الا للجمعات التى يصادق على قانونها النظاى 
عرسوم ملسي » وجعل القاثون هذه الجميات والأحزاب والهحيئات السياسية حت رجة 


الاسم لد 


المكومة وخولها حق خلها متى أرادت ؛ والغرض من هذا القانون هو إلثاء الأحزاب ٠‏ 
الدياسية ف البلاد 


احتجاج الأحزاب على هذا القانون 


وقد اموه الأحزاب السياسية : الوفد والحزب الوطنى والأ<رار الدستوريون» على 


هذا القانون وقررت عدم الرضوخ لأحكامه 


نار ارت الرطلى 

عار ارب الليظى الاترازو اللالى كه 

« اجتمعت اللحنة الإدازية للدزب الوطنى فى نوم الجعة ١١‏ كتوبر سنة ١558‏ 
الساعة العاشرة ا انا وااطت ن لايق الأنع افر لكيه كفا عالت 
السياسية وقررت بإجماع الآراء ما يأتى : - 

« أصدرت السكومة فى نوم /9؟ | كتور سنة 155 قانونا للجمعيات السياسية رى 
نه إلى وضع الأحزات واطيئات السياسية تحت رعتها تمت عل الأحزاب أن تبلغ عن 
نا وفروعها وأمااكنها وأسعاء الأشخاص الذين تتألف مهم وأسعاء باقى أعضائها وتحال 
إقامتهم » وانتحلت لنفسها أن حل كل جعية سياسية حجة أن أغراضها ضارة ممصالح 
الدولة » إلى غير ذلك ممالا بدع سكا فى أن الحسكومة تردد أن تضع نحت رقابتها سياسة 
الأدزاب الأخرى وأن تسيطر على براحها وتراقب أشخاصها 

« ول حر حكومة من الحسكومات التى قامت فى عهد الاحتلال وعلى رمح لامب ال 
د يدها إل م الحركة الوطنية عثل ما اجترأت عليه الحسكومة الحاضرة 

« إن البدأ الوطنى أو الفكرة السياسية عقيدة راسخة يلتف <ولها كل مؤمن مها 
ويقوم بنصرتها أفراد يكونون انها ويقومون بنشر دعايها ولا سلطان للحكومات علمهم 
إلا فيا بقع منهم خالفا للقاثون العام أو مدا لانظام الاجناعى » غير أن حكومة اليوم التى 
لاترتكز على إرادة الشعب والتى تآمرت على الياة الدستورية واستسات لشهوات الحكم 
ونزعات المهوى تريد أن تغتصب حق التشريع فى أم أس من أمور حياتنا الياسية » ريد 
كي هذا ارقت أن عجن لاسا حت الل يذارة عل بزاام الاتعيلاي روقال مارورك ذا 
منها ححة المنافاة لصلحة الدولة ( المادة السابءة ) ولا شك أن المسكومة التى تقوم على سيف 


ممم 


لحتل :عتبر منافيالمصاحة الدولة وجود أحزاب تنادى بالجلاء حقيقا للاستقلال الفغلى » 
ترد حكومة هذه الساعة أن :قف على أسماء الأعضاء وال إقامتهم ولوكانوا من غير. اللجان 
الغاملة ؛ تزيد ذلك وهى تعلم استحالة ما تطلب » وأنة هيئة سياسية قاعة على فكرة وطنية 
صميحة يعقنق مبادئها كل بوم الآلاف من الناس ومى لا جمع منهم مالا ولا توزع علهم 
جاها » أنة هيئة سياسية هذا شأنها تستطيع أن 2س اللشكرية إل ان ملل را عله 
ساسة سادقة فا انها احطلك مار كا إل هذا دس الذي شعلها رعى أن تكون 
حت هذه الرقانة المطرة » تقبل أن تكون عرضة لتحكم المتكرية فى انا ا خلها؟ وأية 
سياسة لاحم اا ان ل الشا ل اكات السباسية ور صنى أناكل 
غاها الجثيات الثراة والرعات الور ؟ : 

« إن الحزب الوطنى الذى عمل طول حياته لإيقاد جذوة الوطنية فى القاوب ورفع راية 
الوطن الجردة عن الهوى ووضع سياسة البلاد على المبادى” الصحيحة التى أيدتها وتؤيدها 
الظروف كل وم اس راغراك الناس لا مكن أن إرضخ لتحم كر با 
فى دياجير الحهل بسياسة الحم 


لذلك 


« يمان المزب الوطنى صراحة أن هذا القانون يرى إلى حك البلاد بسلطة استبدادية 
ترنسكز عل قوة الغاصبين وتنفذ سياستهم وصجر البلاد إلى خطر الذكن والاضطرابات» ويقرر 
عدم رضوخه لأحكام هذا القانون الباطل » ارك الحكومة أن تستخدم سلطتها من حل 
وإغلاق ومصادرة » فهى وإن استطاءت أن تغتصب حق التشر بع وتختصب سيادة الشعب 


فلن تستطيع أن تغتصب عقائد الناس السكامنة بين جوانحهم » 


قرار الوفد 


وأ ارفك الشرار الاق : 

« اجتمع الك تسرك ل اااتاكة الالارير ممرة در لبي بو اللازره اله © اليد 
سنة 8؟19 ببيت الأمة حت رئاسة حضرة صاحب الدولة سعد زغلول باشا وتناقش 
فى موضوع امرسوم ات لظ اسار نيه الشرار الاق : 


من نوم اه ا بقيده 
)20 


لاعسم ب 


قانون » وما حده حك » وقد تمتدت البلاد به ت المسكويات الختلقة » قبل الاحتلال 
وبعده » وف عهد الجاية » وت سلطان الأحكام العرفية » فلم اعارص أله حكومة در هله 
اللسكريات فى تالف الجسيات السياسية إلى فافت فى الأريكة التلفة عي مين 
فى النفوس احترام هذا الى ؛ وجاء الدستور فأقره فى صراحة نامة » فقد نص فى المادة 
(1؟) منه على أن « للمصربين <ق تكوين الجعيات » » وخشية أن تعتدى السلطة التنفيذية 
عليه بما يقيد استعاله قرر فى هذه المادة أن كيفية استعاله تتكون بقاتون» أى باقرار البرللان » 
لأنه لا يكون القانون قانونا إلا مهذا الإقرار 
« غير أن الوزازة المالية » لاستيلاء التزعة الحزبية علها » وميلها إلى الاستبداد الطلق » 

أعطت نفسها سلطة وضع ذلك القاون ؛ وأصدريه بتسوض رى فى لوعياء لآ إل كان 
اكيفية استممال ذلك المق القدس» بل إلى إعدامه » فقد علقت وجود الجعيات بإرادتها مع 
أنها فى المدينة بذلك المق ٠‏ إذ م التى هلك القوة على معارضته » فهى التى يحب علبها 
مقتضاه ألا تعارض الناس ف المتع به ولامعنى لمق يكون استعاله معاق عشيئة الدين به» 
لأنه إذا از له أن يسارض ف استماله كلا شاء المعارضة لم يكن هذا الحق حت عليه » بل 
عارية مع كا ارا 

« والوزارة الحالية ترمد بأحكام ذلك الرسوم الرجعية أن تقضى على كل حزب يخاصعها 
حنى تستقل عى ع البلاد » وتقم فها دولة الظع والاستبداد » ومهذا دن ا ديه 
ارط ا فلن لعو رقاك! وفسد ع اكرن مسلا الر اه ساد ]اكه 
لا تملك سلطة التشريع » وملغيا للحق الذى حاء ابيان كيفية استماله فانه حالف خالفة 
صارخة للهادة الواحدة والأربمين من الاستور التى استند إلمها » فلم يصدر بين أدوار انعقاد 
البرلان التى يكون فمها موجوداً واجماعه مكنا » ول يحدث ما وجب الإسراع باضخاذ التدابير 
النى اشتمل علما » ولم تكن هذه التدابير مما لا يحتمل التأخير » بدليل الدد الحدودة فيه 
لتنفيذ بعض أحكامه » ولا يمكن الوفاء بالغمانة التى أوجبتها هذه المادة من دعوة البرلان 
إلى الاجماع فوراً بصفة غير عادية 

فرق متها فإن الورار برعت ذا للشريع امار لح لت إلى ريم لير 
بالأفراد » فرمت وعاقبت أفمالاً لا يصح نحرعها ولا العقاب عليها إلا بقاون » أى تشريع 
يقره البر لان » كا أباحت مصادرة الأموال الى نص الدستور على أنمها محظورة » خاء أجع 
تشريع لأنواع الظلم والاستبداد وأشأم نذير عا تنوه جكومة « الاتحاد » 


انيت 


« لهذا استفظعه جبيع الناس » واستتكره قرييهم وبعيدهم » وعده الكل نكبة على 
الدستور ونقمة على الحرءة » واعتيره الذين قرأوه انتقاماً من خصوم المزب الحا 8" وسهماً 
مصوباً على الأخص إلى قلب الوفد بقصد عزيق تعله وتفريق جعه » ولسكنه سهم طائش 
ا ا لس لعن 2 ]لت ف 
نفوس أبنائها انبثاث الروح فى الأجسام » والنور فى الظلام » ذلك هو مبدا الاستقلال 
القام » الذى أصبحت لا تقبل فيه تغيراً ولا تعديلا » فمثل هذا البدأ باق ما دام الاحتلال 
موجوداً » وما دام الاستقلال منشوداً » وإذا عطلت القوة منه أعضاء » أعمات الأمة مكانهم 
خرن » ولقد نألف من عه سكين و وااعت ايه معلومون سكل وزارة فى كل -ين ؛ وثولوا 
م الحم بأنفسهم عدة شهور » وثم عا وا محصورن فى عدد محدود » عثاون 0 من 
الأنة عر حدره ء إل أعلبيا الكبرى - فن غير المفهوم ولا القابل للفهم أن بحمل » 
وهذه حاله» على إلغاء حياته الماضية وإنكار صفته الحاضرة » وأن يبتدى” حياة جديدة يتعاق 
بقاؤها عشيئته خصومه الذين بريدون بالقضاء عليه القضاء على الحركة القومية والموضة 
الاستقلالية التى اعتبرته الامة رمزها » وجعلته حامل والما 

( ولقد اقسم أعضاؤه الموقعون على هذا كا اقسم ولاة الأمور » أمام الله والفاس » على 
الإخلاص للوطن والطاعة للدستور 

« فبراً مهذا القسم الأعظر » يستككر الوفد العمرى ذلك الرسوم » ويعسد تنفيذه جرما 
اكبيراً » والرضا بأحكامه حنثا أثما » ويعان » فى ءزة الحق وهم الأى” » إهاله » ويترك للقوة 


32 1 ع 
إعماله » وبيئه وبينها حد الله وإرادة الآمة وعدل القضاء » 


اعص لكاو كم 
اجتماع اليرلمان من تلقاء نفسه 

(١؟‏ نوفير سنة 195965 ) 

وعودة الحياة الدستوريءة 


كانت الهالة السياسية فى سنة ©؟9١‏ سيئة من كل النواحى ٠»‏ فالدستور معطل » 
والأحزاب السياسية فى تناحر وتقاطع » والصدف ف جموعها علا أعمدما بالمطاعن والمثالل 
تسكيلها إلى خصوءها » والحكومة تتولاها وزارة رجعية تستند إلى حزب السراى » 
ولانتصل بالأمة بصلة » وهمها ارضاء الغاصب ل تنال رضاه » وأثم عمل لما سن القوانين 
العطلة للحركة الوطنية وتعطيل اليا النيابية والتسويف فى إجراء الانتخابات قدر ما تستطيع 
دعوى أنها تعمل على تعديل قانون الانتخاب » ووضع القوانين فى غيبة البرلان مسهينة 
بأحكام الدستور 

وقد ضاق الناس ذرعا مهذه تال ة لكاو ولوق خرن متبلاة للك ازق تق االريصوم 
أن بك ارام إل دعر سادقة ا إلا عر سفكات ره ر لسار )0 ف عا 
بعث الحياة.الدستورية » وعودة الوحدة إلى الصفوف معاء فكانت دعوة موفقة من كل ناحية 

كنا فى أوائل شهر توفبر سنة ©*19 » فرأى أمين أن البرلان لا بد أن يجتمع من 
اند مدن للم الحادى والعشرين من هذا الشهر » تنفيذاً لحك الدستور » واستند فى 
رأنه إلى المادة 5 منه التى نقضى بأنه « بدعو اللك البرلان إلى عقد جلساته العادية قبل 
بوم الست الثالك من ثهر نوفير » فاذا لم بدع إلى ذلك يجتمع الجلس ع القانون فى 
الهوم الذكور » 

فأخذ ينشىء الفصول الضافية » بدعو فها إلى وجوبانعقاد البرلان من تلقاء نفسه بوم 


السبت 5١‏ نوفير سنة 1956 » من غير حاحة إلى دعوة من الملك 
لض ادك مقالة له فى هذا الصدة جرددة الحار بوم 4 وف سنة ١5196‏ حت 
عنوان ( الدستور يحم اجماع البرلان فى نوم السبت الثالث من الشهر الحالى - بطلان 


المع د 


عمس سوم حل بحاس النواب - الجلس المنحل موجود قانونا ويب اجماعه ) » فكان هذا 
العنوان الضخم الحا قازر جيع الشتفلين نر انمي إن شاك ارك ليا 
الفقيد فى تدعيم دعو نه بالأسانيد الدسةورية » فلقوت على الغور إقرار ايع ا وتأبيدهم 

تن الي التاق ا رن معان 
( رئيسا لسى النواب والشيوخ مطالبان .دعوة أعضاء البرلان للاجماع فى بوم ١‏ توشير 
تين ا 1ه دن لسر 

وفى الهوم الثالك ( ٠١‏ نوفير ) عاد إلى الوضوع نحت عنوان ( ليس الدستور قصاصة 
ورق - مسوم حل ياس ارات اسل - لأن رار امتنست عن افيد أسكاء الاسادية 
مكافك حودن الممتور) 

وفى ١١‏ نوقبر كتيب مقالة بمنوان ( مسئولية الوزراء النائية إذا خالفوا الدستور 
بتأجيل الانتخابات على ار حل محلس النواب ) 

وكتب مقالة فى نفس الوضوع نوم ؟١‏ توفير بعنوان ( إذا لم ندافع عن الدستور 
استمرت الوزارة فى ثورتها عليه ) » وكرر الدعوة إلى وجوب انءقاد البرلان من تلقاء نفسه 
وم 0 وقير 

اغتبظات الأأ<زاب السياسية لهذه الدعوة » وكان الحزب الوطنى 1 در اها 
فاجتمءت لخنته الاإدارية بوم الجندك]) دة. وأعدر القرار الآتى : 

« اجتمءت الاجنة الإدراءة لاحزب الوطنى » نوم الجمة ١‏ توفير سنة ١558‏ » 
وتوت كا نا 

« اعتدت المسكومة على الدستود اعتداءاً صارخًا وعطلت الهياة البرلانية وحرمت البلاد 
من ممثلمها الذن يشر فون على أعمالالسلطة التنفيذية » ثم اتوزت فرصة حل اابرلان فأجلت 
الانتخابات وجعلت مسألة تعديل قانون الانتخاب كرآة تنعكس فهها الوعود الباطلة والواعيد 
التكررة على غير طائل » مع أن الدستور يتم إجراء هذه الانتخايات فى خلال شهرن 
وعقد الجلس المديد بعد عشرة أيام من اتتهائها طبقا للمادة ( 86 ) من الدستور وحملا 
بأحكام نفس الرسوم الذى صدر بحل الجلس» ولقد انقضت الواعيد البينة فى الدستور وى 
عمس سروم الل دون ادراء انتخابات وعقد الجلس الحديد 

0 لذلك أصببح دن لاع ان بجتمع الجلس القدم الال بد ان ضار ام سا إظارد 
وملغيا وكان من الواحب على الحسكومة أن تدعو الجاس القدم للانعقاد 


ات 


أن الور مة توارت خلف تأجيل الانتخابات للاستمرار فى حم البلاد بطريقة 
استبدادءة متذرعة بأن هذا التأحيل ضر ورى لتعديل قانون الانتخاب فى حين أنها لا تملك 
حق هذا التمديلكا انها لاتملك تأجيل اجراء الاتخابات » ولقد أظهرت الآمة أنها لاتستطيع 
أن تتحمل استمرار تعطيل الحياة البرلانية وطالبت بحقها فى التشر بع وبالإشراف على أعمال 
السلطة التنقيذية لتضع 1 لتصرفات الحسكومة » تلك التصرفات الجائرة التى تبدوكل يوم . 
فى شكل قانون استنائي جديد مما لم تمهد البلاد مثله فى أى زمن آآخر 

« ولاكان الدستور قد ا<تاط مثل هذه اللالة وفرض حدوث اعتداء من السلطة التنفيذية 
على الحياة البرلانية وحم من أجل هذا فى الادة ( 53) اجماع البرلان من تلقاء نفسه فى 
يوم السبت الثالك من شهر نوقبر إذا لم تدعه الحسكومة للانعقاد قبل ذلك » ولا كان أقل 
واجب لأعضاء البرلان أن ينفذوا أحكام الدستور الذى أقسموا عين الطاعة له 


لذلك 


رت اول امنا ان حل انرا تقار كر ل ا شرم 7 
سير هم أن يذهبوا إلى دار العرلان فى وم السبت 5١‏ توفير سنة 15986 الساعة العاشرة 
صباحا <تى يؤدوا واجبهم الوطنى حيال أمنهم » رحيال وطنهم » وحيال دستور البلاد » 
وحيال حزمهم » وحيال مبادتهم » فاذا حالت القوة بيهم وبين الاستمرار فى اذاء واجهم 
فليرفءوا صوءهم بالاحتجاج على هذا العدوان الحديد » وليشهدوا العالم على انهاك حرمة 
الدستور » وليسجاوا على العابثين عبنهم حتى بحاسيوا عليه بوم تزول دولة الاستبداد » وتعود 
المياة البرلانية إلى البلاد » 

وأصدر الوفد وحزب الأحرار الدستوريين قرارات هذا المنى 

وانهالت رسائل التأبيد لاجماع البرلان من تلقاء نفسه 

اضطربت الوزارة أمام هذه الدعوة وما لقيته من النجاح » ورأت فى اجماع البرلان 
من تلقاء نقسه ما بزعزع عسكزها » ويعرضها للسقوط » غاولت بكل الوسائل متمه » 
وأنفذت قوة عسكرية إلى دار البرلان لنع أى اجماع فيه فى اليوم الموءود » وأصدرت 
تلحقه احا ريه ١‏ [ لها ا ل الور ل ل 17 أن عنع الو 
كل اجماع داخل اابرمان أو فى مكان آخر » وعلى ذلك ترجو من النواب السابقين ومن 


أعضاء حلس الشيوخ أن عتتموا عن حازلة عقد اجمااع غير مشروع » 


تمت 


دالبلا الثانى من وزارة الداخلية عنع اجماع البرلان حاء فيه : 

ا الساد من بحاس الوررا. لدوم والقاسى نأ" عنع بالقوة ة كل محاولة 
لاجماع النواب السابقين للمجلس النحل وأعضاء محلس الشيو ح بدار 1 دنا فكان 
علا أن الاجماءات المذكورة غير مشروعة تعلن وزازة الدخليسة الجهوو بأنها قد 
امخذت الاحتياطات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وللمحافظة على الأمن العام لاا الا 
الدينة » وقد كلف اليش بالحافظة على دار البر لمان » والبوليس بالحافظة على النظام والحدوء 
والسكينة » وليكن فى عل الجهور بأن تعلئات الميش يز للضباط أن يصسدروا أوامرثم 
باطلاق الرصاص ف أحوالكثيرة . منها اللممجم على الحنود أو الامتناع عن التفرق بعد التنبيه 
ذلك أو حالة تعذر رد الحخوم بو اشلة أدرئ 0 00 هذه القعلمات بإلقاء القبض عل ىكل 
مشاغب ؛ وتعلمات راس افش اكد ب كل |حنناء أو شير ومتع كل مظاهرة والقبض 
عي د يشترك فى أى اجماع امو أو مظاهرة صدر الآعن عنعها أو عصى الام 
الصادر للمجتمعين «التفرق تطبيقاً لنص المادة ١١‏ من قانون الاجماءات » مع العم بأن المادة 
٠‏ منه تبيخ للبوليس هذا اللق بغير تقييد ما » وقد خول للبوليس الحق فى إلقاء القبض 
على كل من يخالف هذه الأواص وقد صدرت الأواص للمديريات والحافظات بتنفيذ هذه 
التمليات فى جميع أنحاء القطر الصرى وترى الوزارة من واجها أن تنضح ولاة أمور الطلبة 
بأن يفهموتم مضمون هذه التعلمات حتى لا يكونوا عرضة للأخهلار » 

والبلاغ الثالث من وزارة العارف وعدت فيه الظلبة بتوقيع العقاب الشديد على من 
يضر بون عن الدرس أو يقومون بالمظلاهرات 
ا وتنفيذا لأواس الوزارة سلم معاون بوليس البرلان مفاتيحه ومفاتيح جيع غرفه ومكاتبه 
إلى قائْد القوة العسكرية التى عهد إلمها فى المحافظة على دار البرلان » فوضعت هذه المفاتيح 
فى حرز < م بالشمع الأجحر 

وق مساء الجنة وفين ورك سكومة قوات اليش المصرى فى الشوارع ؛ وحول 
دار البرلان ونداخله » لمنع الاجماع به » وتشتيت الظلاهرات والتحمهر » وعسكرت هذه 
القوات صفوفا فى سراى الاسماعيلية وفى ذار البرلان 

وبعد خر نوم السبت خرحجت هذه الصفوف التراصة شا كية السلاح ؛ حاملة البنادق » 
اكرات مجميع الشوارع والمنافذ الوصلة إلى دار النيابة ء وصارت هدء الذار كالفامةا طمينة 
لا مسكن الدخول إلها إلا على أسنة الرماح ! وهكذا سخر الميش الصرى فى هذا العهد. 


5ك 


والعهود الإنقلابية التالية لهدم الدستور » بعد أنكان فى سنة 181١‏ هو صاحب اليد الطولى 
ف إعلان الدستور 

ولا رأى النواب والشيوخ ان الإجماع فى دار البرلان ممتنع 5 القرة السليف 
أجعوا رأهم منذ مساء بوم الجعة على أن يكون الإإجماع بفندق السكونتننتال 


اجتمع أعضاء البرلان فى فتدق السكوتتننتال بوم السبت 5١‏ نوفير منذ الساعة التاسعة 
اما اعونت مهم ردهة الفندق السكبرى » فكان منظر اجماعهم فى هذا السكان رائعا 
جليلا » وكانت الجاسة بالغة أقصى مداها » وبعد أن ا كتمل ججعهم عر 
الجاسين أصدروا القرارات الآتية : 

« تنفيذا لأحكام الادة 97 من الدستور اجتمع أعضاء البمان اليوم ( السبت ١؟‏ نوفير 
سنة ©1956 ) وأرادوا عقد الجاسين فى دار البرلمان فنعهم القوة من الوصول إليه وعلى 
ذلك اجتمءوا اليوم فى فندق اللسكونتننتال وتكامل عددثم القانوتى » وبعد الناقشة فى الالة 
الحاضرة قرروا بالإجاع ما يأتى : 

(أولا) الاحتجاج على تصرفات الوزارة الخالفة للدستور وعلى منع الأعضاء من 
الإجماع فى دار البرلان بقوة السلاح 

( ثانيا ) قرر محلس النواب عدم الثقة بالوزارة طبتا للمادة 58 من الدستور90© 

( ثالثا ) اعتبار دور الانعقاد موجودا قانونا واستمرار اجمّاعات الجلسين فى الواعيد 
والأمكنة التى يتفق عليها الأعضاء 

( رابعا ) نشر هذه القرارات فى جيع الصمحف » 

ووقع جميع الاعضاء على هذه القرارات » وهاك توقيعاهم 8 

سعد زغاول ( نئي السيدة زينت ) تمد شوق الممليي (نائى السنطة) سلطان البعدى 
( نائب صفانية ) بشرى حنا ( نائب الفشن ) عمد توفيق حسن ( نائب فى العرب ) إبراهم 
بوسف عطاالله (عضو الشيوخ عن القنال) تود طاهر عبد اللطيف ( نائب برنبال القدعة ) 
العا الاسرار نائب الفيوم ) جعفر ولى ( نائب المطرية ) حسن ناقع لاب مت 


)١(‏ نص المادة 58 : « إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب علهها أن نستقيل فاذا كان 
القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه إعتزال الوزارة » 


ااا 


يعيش ) عبد السلام فهمى الحندى ( نائب البتانون ) حامد العلايلى ( نائب غيظ النصارى ) 
أمين شلقاى ( نائب اسمو العروس ) على الشمسى ( نائب الشرقية ) على مفتاح معيد ( نائب 
الفيوم ) تمود فر ج 7 اك 
سلبان أياظه ( عضو الشيوخ ) رم ‏ ل ر ناكل 
ارك  )‏ المي رضوان ( عضو شيوخ عن ههيا ) على أنوب ( نائب سهوا ) مد 
عوض جبريل ( عضو الشيوخ ) السيد فوده ( عضو شيوخ عن السنبلاون ) سعيد فهعى 
ازوى ( عضو الثشيوخ ) عبد الرحمن لملوم ماطف ) ع ان صر نر صر 
الشيخ ) على اللزلاوى ( نائب أبو صير ) إبراهيم عيسوى صقر ( نائب قطور ) عد حمد 
الشناوى ( نائي المنضورة ) . تمود وهبه القاضى ( نائب قويسنا ) . راغب قوده ( نائب 
دورب بم( . عمر صماد ( نائب بلبيس ) . عبد الحليم الشمسى ( نائب الرقازيق ) . حمد 
كامل حسن ( نائب. سوهاح ) . عت يز اتطون ( نائب الابان ) حمد مرزوق ( نائب بندر 
المنيا) . حامد الماوردى (نائب نولاق) على لميطه (نائب القنال) حامد تمود (نائب طوخ) . 
تمود ممدى ( نائب ميت بره ) . مصطق هائم (نائب السويس) . حمد أو الفتوح (نائب 
بلقاس ) . عبد اليد البنان ( ناف الخالية ) . حسين مصطق خليل ( نائب فاقوس) . 
ماد اسماعيل ( نائي طنطا ) . عبد المظم المصرى ( عضو شيوخ عن مفاغه ) . حمد توفيق 
اسماعيل ( نائب اطسا ) . عيد الجيد عبد المق ( نائب الفكرية ) . إبراهم ممتاز ( نائب 
)عل رمضان الطويجى (عضو الشيوخ عن بندر المنصورة) تود هام حمادى ( نائب 
انجم) . أجد ججيد أبو نت إعشر الشبرح عن البلذنا) ٠‏ مساق اللاك (نائ كركور) ” 
ان ا ل2ز) 2 ىا الظاري) اخاعيل جرع افا 
الطود ) فهمى حنا ويصا ( عضو الشيو خ ) . عبد الله أو حسين ( نائبٍ دائرة طتوب ) . 
سن عبد القادر ( عضو الشي وح عن الحلة ) - عبد الفتاح رجا ( عضو الشيوخ ) :راغت 
عطيه ( عضو الشيوخ عن زفتى ) . يس أو جليل ( عضو الشهوخ ) . إراهم بهجت 
( نائب قلين ) الدكتور عبد العزيز العجيزى ( نائب شربين ) . عبد الرحمن الرافعى ( نائْب 
2ك الرة) للم العلايل ( نائب دمياط) . ممود عبد الرازق (نائب أبى جر ج) 
مد ممود ( نائب البربا ) . ممد عبد الجليل أو سعره ( نائب كفر بدواى ) جمد عبد اللطيف 
سعودى ( ناف عكر القيوم ) ٠‏ سعد الاتصارى ( تائف رشيد ) ٠‏ عل حدين ( نامي 
الشبانات ) . على تمود ( نائب ألى تيج ) ممود بسيونى ( عضو الشهيوخ عن ألى تيج ) . 
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الدكتوز عبد الجيد فهمى ( نائبٍ سرس الليان ) . عبد الفتاح الاوزى (: عضو الشيوخ ) 
عبد الجيد إبراهم ( نائب البدارى ) . مصطق الشوريحى ( نائب حلة صرحوم ) . عمد أجد 
الشريف ( عضو الشيوخ ) . شعبان السيد مؤمن ( عضو الشيوخ عن الفيوم ) . رياض 
الصرى (نائبِ منيا القمح) . تمد علوى الجزار (وكيل محلس الشيو خ) . عمان مد ( عضو 
الشيوخ ) أجد شريف ( عضو الشيوخ ) . مود اطيف ( نائب بلفيا) . أحمد الشيخ 
( نائب نطاى ) . الذكتور حمد أمين نور ( ان دكرنس ) . الدكةور عبد ارحن عوض 
( نان هنيا ) ٠‏ الد كتور عدن اكامل (نائس بنذر طنط ) . مود غيل النى ( نات )70 
#ود الاتربى ( عضو الشيوخ ) أد الااربى ( نائب دماص ) الدكتور ص هاثم ( عضو 
الشيو خ عن بنها ) . محمد حبيب ( نائب ألى حص ) بوسف أحد الحندى ( نائبٍ زف ) . 
مود حمد صلاح ( نائب مصر القدعة ) مغازى البرقوق (.نائب شباس الشهداء ) . عبد 
العزر فيمى ( تاكتك اكفر الصياحة ) . عبد الحادى القسى ( نائب طلخا ) . حسين القصى 
( عضو الشيوخ ) حسين هلال (نائب ميت غمر) . على ساهان (نائب ماكز بى سويف) . 
اكد حي لحكل ران 0 © لان عليه رلا لط ) 0س 
( نائب المطرية دقهلية ) . عبد السلام عبد الثقار ( تائف برك السبع ) . عمد فؤاد جدى 
(نائب الكفر الثربى ) . بسيو الخطيب ( عضو الشيوخ عن السنطة ) . عمد المفنى 
الطرزى ( عضو الشيوخ عن أسهوط ) إبراهم أو الجدايل (عضو الشيوخ عن السويس) . 
أحد نابق ( نائت شبين القتاظر ) . أجمد رمزى ( نائب تمى الأمديد) ٠‏ مصعاق بكير 
( نائب نوى ) . مصطف التياوى ( نائب كفر الدوار) . عبد الواحد الوكيل ( ناث 
البخيرة ) . اللواء على افهقى ( عضو الشيوخ ). ممود خسن عازية ( نائب بديون ) . 
متولى تمر حجازى ( عضو الششيوخ عن فاقوس ) شاكر غزالى ( نائب بنى محمد ) إراهم 
دار عضو الشيوح عن كوم جاده ) حمد مبارك اطيار ( انالك كفن دأوذ) علا 
صبرى أنو عم ( نائب منوف ) . حافظ سلام ( نائب النوفية ) . عيسوى حسن زايد ( ثائي 
النوفيه ) مد عل العرب ( عضو الشيوخ عن السيده زينب ) . أمين اسماعيل ( ناب كوم 
ماده ) مد لطى طنطاوى ( عضو الثنيوخ عن سنورس ) . عبد العليم سمهان ( نائب 
دبرمواس ) . كيلاق دكرورى (نائ الحسانية) . أحجد أو سيف راضى (عضو الشيوخ) . 
على أماعيل ( عضو الشيوخ ) . عبد الله عبد الفتاح ( نائب الفيوم ) . على عبد الرازق 
(عضو الشيو خ) . غالى إراهم ( نائب الدلنجات ) . عبد الجيد نافم ناك ميت أنى خالد) 


ح تن عد 


توفيق الدروى ( ناف الرؤضه ) . طه حسنين ( عضو الشيوخ ) . عبد القصود حبيب 
( نائ المنوفيه ) مد على ( نائب الواسعلى بأسيوط ) . مان صادق ( ناب الفيوم ) حستئين 
عبد الغفار ( عضو الشيو خ عن تلا) . مد تمد قريطم الفخير ( نائنا. <وش عددى ) عبد 
اللطيف الحناوى ( ناى البحيرة ) . تمد إراهم الاعسر ( نائب الدهتمون ) . عباس على 
المزار (نائب شبين الكوم) . أجد عبده (عضو الشيو خ) . أجد عصمت (نائب النحارية) . 
تمد تمد بلبع ( نائب دمنهور ) حمد الباسل ( نائ أنى جتدير ) على الطحاوى الغازى ( نائب 
كوم الحنش ) . عبد الله بركات ( نائب مطويس ) عبد الرازق القاغى ( نائب ) شهدى 
ا ال ع انار( 0 ل ) لاك ناوي ( ا الترففية )اع 
عبد الباق راذى ( تائب الواسطى ) عفيق حسن التربرى ( عضو الشيوخ عن مصر القدعه) 
تمد محفوظ ( نائب المواتكه ) حافظ عاددين ( عضو الشيوخ عن اليزه ) حسيب عبادى 
عدن ( نائى ادفو ) عوض عريان المهدى ( عضو الشيوخ ) حمد فتح الله بركات ( عضو 
الشيو خ عن دسوق ) الأنباء لوكاس ( عضو الشيوخ ) جور ج خياط ( نائب باقور ) محمد 
سلمان الوكيل ( نائب البحيرة ) على حيب ( نائب الفيوم ) مد حامد جوده ( نائب الجراء ) 
ال ارك لقعم 1 ات ون افيه ) ال ع الا 
(عكرااك يو خ)( : ا 
سد نك القارات انسح الشدوج إل قاعة لحري ١‏ وروا التوايك اى القاعة _ 
برآسة سعد باشاء ثم أعلن الرئيس افتتاح جلسة محلس النواب » وطلب من الأعضاء انتخاب 
مكتى المجلس » فانتخبوا بالاججاع سعد باشا رئيسا » ود مود باشا والدكتور عبد الجيد سعيد 
وكيلين » واوحظ فى انتخاهما أن يكون الأول ممثلا للأحرار الدستوريين » والثاتى ممثلا 
ا ا ا را لخ ل قي واي لتيل اوه 
اك وعد عبد الثقار لك شكردرى ) والاستاد عل سين والاستاد شوق السك 
ات بك وان سافان 
وكانت الجوع فى أثناء اجتاع البرلان عتشدة أمام فندق السكونةننتال » تحى 
ا رط دم + ردن طره قا م ى هذا اليم القليود أن زور اع ارولد عل 
الوزراء كان يقم ( كعادته ) فى هذا الفندق » فنزل من غرفته وبارح الفندق فى الوقت الذى 
كان يعس فيه بالنواب والشيو خ » فل يلق اله إلى الاجماع . بل رعا لم يفطن إليه » وحيا 
0 الآمة التحية العتادة » وبارح الفندق قاصداً رآسة محلس الوزراء » فألقى الجوع 
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الحتشدة تصيح هاتفة : « ترد الدستور! احترموا الدستور ! استقيلوا ! » » فقابلهذا الحتاف 
بالصمت » وتابع جورم أله ذاان لاشككرية 

ا الع ع لكر ار اراك 

طلى الأصراء من اللك * 
اعادة النظام المدورى 

وإذ وجد أعاء العائلة المالكة أن فى استمرار تعطيل الخياة الدستورية حرمانا للشعب 
من حقوقه السياسية » مما يصح أن يحتملوا فيه مع السراى تبعة أدبية » فقد اجتمموا 
وتشاوروا فى الحالة » فأجعوا أمثم على رفع الكتاب الآنى إلى الملك فؤاد يرجون فيه إعادة 
النظام الدستورى قالوا : 

« نتشرف نحن الوقعين على هذا أعضاء عائلة جلالتك توفع الْقَاسنا إلى ذاتكم الحليلة 

« ياصاحب الخلالة . لما براءى لنا أن الخالة السياسية قد بلغت فى وطننا ميلفاً من 
المطاررة وال يحب الاهتام بصفة خاصة » جئنا نلقمس من جلالقك إعادة النظام النيالى إلى 
البلد طبقا لنص الدستور الذى تكرمتم عنحنا إياه » هذا مع ما يليق بذاك المقام الأعلى من 
الإجلال والتمظم والاحترام » 39 نوقير سنة 19178 

إمضاءات : عمر طوسون .كال الدن حسين . تمد على 3 بوسف كال . العاعيل داود . 
حمر حلم . شعيد داود . سلمان داود . عمرو ابراهم . سعيد طوسون 06 طوسون . 
على فاضل . عمّان فاضل . عباس ابراهم حلم 

وقدكان لهذا الخطاب أثر كبير فى النفوس » إذ حاء عقب احماع البرلان من تلقاء 
نفسة تأريدا لهذا الاجماع وما اخذ فيه من قرارات 

2 فى الوزارة 

كان جواب زور باشا على قرار عدم اأثقة وزارته أن أجرى فا تعديلا يسيرا أراد أن 
وم 4 الئاس أن وزاريه باقية غير 0 لقرار محلس النواب 2« فصدر حمس سوم فى 5 نوقير 
ستة 1598 بنقل حلمى عيسى باشا وزير الداخلية إلى الواصلات » ونقل تمد توفيق رفعت 
باشا وزير الواصلات إلى الأوقاف » و'ولى زيور باشا وزارة الداخلية مع لبي لم 
وكان هذا رابع رقيع ف وزارة زيور الثانية 


اللداجة” لد 


يح حي انا سر رار قرت فار كل تر زراك الا اف ايا 
0 وحود لا من الوحهة البرلانية ]ا 


اتفاقية جغبوب 


والتسلم فيها 

” دسسمير سنة ١956‏ 
لم تكتف وزارة زبور بقبول بقية الطالى البريطانية وحل حلس النواب الاول والتدخل 
فى الانتخابات » ثم حل ماس النواب الثانى » وتعطيل الحياة الدستورية » وسن القوانين 
الجائرة » واضطهاد المعارضة » وإفساد أداة اللكم » بل زادت على ذلك تسليمها واحة 
0 لابطاليا » وامضاءها الاتفاقية الؤرخة 5 ديسمبر سنة 1958 التى تقغى بالتزول 
عنها للطليان » وقد وقءدت هذه الاتفاقية فى غيبة البرلان » وكان #وقيعها بناء على إيحساء من 
الحسكومة البريطانية التى أرادت فى ذلك المين أن تحامل إيطاليا على حساب مصر » فاذعن 

زور لهذا الإيحاء وبادر إلى توقيع هذه الاتفاقية الباطلة 
وقد صدق برلان اسماعيل صدق باشا على ف الحننافة فل ريه سه 0825 5 


سيحىء بيانه 
قانون جدد للانتخاب 


لات اران نأا شارعة من غير إبطاء ى إجراء انشخالات جديدة» وأنها لاتنتظر 
لاعامما سوى تعديل قانون الانتخاب القد.م 
وأخيراً استصدرت مس وما فى 8 ديسمبر سنة 1978 بقاثون الانتخاب العدل » ضيقت 
فيه حدق الانتخاب لملتة على درجتين واشترطت شروطا مالية فى المندوبين الناخبين 
وأرادت الوزارة باصدار هذا القانون أن تظهر استخفافها باحِما ع البرلان الى عقد يوم 
١‏ وير وبقرار محلس النواب عدم الثقة مها » وأنها لا تكترث لهذا القرار وأنها ماضية 
فى سبيلها 1 
واقد حاء صدور هذا القانون بعد عقد اتفاقية التسلم وحنو ال عرف اكيرما 


إإدرا.: فيل سدوطها 
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وامتناعها عن تنفيذ قانون الانتخاب 

أعددو اوري الوطنى قراراً يوم ة دسمير سنة ١956‏ بالاحتحا ج على توقيع الوزارة 
اتفاقية حغيوب وأعلان بطلان هذه الاتفاقية خالفاتها ل الادة الأولى من الدستور 0 4 
وأعلن أيضاً بطلان قانون الانتخاب الحديد » ونادى بعدم جواز العمل به » ودعا إلى وجوب 
الامتنا ع عن تنفيذه ومقاطعة الانتخابات التى تجرى على أساسه . قال : 

« اجتمعت اللجنة الادار:ه للحزب الوطنى فى بوم الأربعاء الوافق #ديسهبر سنة ١5.58‏ 
الساعة الثانية عشرة صباحا ثم استانفت اجماعها فى المساء وبحثت فى الخالة التى علها البلاد 
لاد و الك 

« اجتمع نواب الآمة فى بوم 5١‏ أوفير ستة 1958 عملا بالحق المذول لمم فى المادة 93 
من الدستور انسور علء أفواههم ومن كعم قلوميم 0 يضدوا 0 سييل الدفاع عن 
الدستور أنفسهم وأموالهم ثم بدءوا مملهم فعا مهيئة لس وات ماجحيوا رئسه 0 
اانا قرارا بالإجاع بعدم الثقة بالوزارة التى تتحكى فى البلاد الآن » وقدكان 
لهذا الاجماع ولا قرره النواب ابنهاج عظم وتأبيد نام فى جميع أنحاء البلاد 

اكه تننظر من ساعة الى أخرى ومن بوم لآخر أن تدرك الوزارة حقيقة مك زها 

أمام الآمة ونوامها فتعتزل الك ركنا لم تبال بسخط الامة ول تأنه لعدم الثقة التى طوقها 
ا ل الراك عر امتايكة فاك امى الح ومنتفعة عا تراه مزايا ومنافم شخصية 

« ول.يكن #خطر ببال أحد أن تبلغ اطراء ببؤلاء الوزراء واستهاتتهم بالأمة وحقوقها 
أن يقدموا على ارتكاب جرعة يحزثة ملك الدولة بالتخلى للطليان عن <غبوب والدستور الذى 
يتبجحون بأنهم يعماون بأحكامه ينص صراحة على أُرنل. ملك الدولة لا بيزأ » ولا ينزل 
عن 100 مئه 

« وقد أضافت الوزارة إلى هذه الجرعة جرعة أخرى فى حق الأمة وكرامتها وهى 
إصدار قانون انتتخاب بنت نصوصه على كه ظاهرة مى تضييق حق الانتخاب حرا 
الإدارة سلطة واسعة لتتمكن من إنجاح مصرشحهها فى انتخابات مقبلة ظنت أن الأمة تقبل 


)١(‏ نس الادة الأول من الدستور : « مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة لكها لا جزء 
ولا ينزل عن شىء منه وحكومتها مالكية ورائثية وشكلها نيابى » 
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اللاخول فها » وقد نسنت. أن الآمة التى هى مصدر كل سلطة فى البلاد أعلنت إرادتها 
ظاهة جلية وهى تأييد ماس النواب النعقد فى دور اجماعه العادى وعدم الالتفات إلى 
متاررات الورزارة الماع ره 
فإذلك 

« تغلن اللجنة الإدارنة للحزب الوطنى أن الوزارة الحاضرة وقد فقدت كل ثقة من 
جانب الآمة وتوابها ما كان لما أن تقدم على تعاقد بشأن جغبوب لأنها لا تملك الصفة القانونية 
التى ولا هذا المق » وفوق هذا فإن العاهدة الذكورة خارجة عن حك المادة الأولى 
من الدستور 

« وتعلن اللجنة أيضا أن قانون الا.تخاب الحديد الصادر بتاريخ 8 ديسمير سنة ١558‏ 
هو قانون باطل لا جوز العمل به وجب الامتناع عن تنفيذه 

« ومهذه الناسبة تطلب اللحنة الإدارءة من نواب الآمة البادرة إلى الاجماع لآداء 
واجهم را بيمينهم التى أقسموها بوم ١؟‏ توفير سنة 198 » 5 تطلب من الآأحزاب 
ةن 1 0 لان د ل طلا من الحوادث فى وضع خطة عدم المعاونة 
مع للم 1 آن طل 2 عسل لشاف الرسه و0 


كا( اللسترريي قات للق 


اضرات بعضص لكات 
عن تنفيك قانون الانتخاب 
2 رار الداحلية بس سور هذا إلقاون ى إرسال النفار والاوراق الخاعية 
بتنفيذه إلى المديريات والمحافظات لتحرير جداول الانتخاب الخديدة 
الاي كر قاطي الاسعالت ال بحري عل اأحاة نايدا لقيال 
الأحزاب الؤتلفة » فقامت حركة موفقة بين كثير من العمد فى مختلف المددريات للامتناع 
عن تنفيذه 
وكان عمد مسكز تلا منوفية أول من أعلنوا هذا الإضراب » وأرسلوا ذلك برقية إلى 
وزارة الداخلية » وكانت هيئة الوزارة لا زال فى مصيفها بالاسكندرنة » فسافر مدير كسم 
الإدارة وزارة الداخلية إلى الاسكندرية على تحل وقادل رئيس الوزارة ليتاق تعلمانه ى شان 


اه 


هذا الإضراب » فكلفه بالتوجه إلى مدبرية النوفية وتخيير موقعى هذه البرقية بين العدول 
عن الإضراب أو العزل من العدودية » فأصر عشرة منهم على الإضراب ؛ وصدر قراز 
الوزارة برفتهم » فتضامن معهم بقية عمد الر كز واستقالوا من العمودية وأضرب كثير 
اننم ف امد رات الاذرى تأبيدا منهم مقاطعة الانتخابات » التى #رى على أساس 
هذا المانون 
ا الي 

حفت الوزارة 0 تسرى بين العمد -1- الامتناع عن تنفيذ هذا القانون » فقدمت 
العمد المتنعين إلى محا ا المنح لمقابهم عوجب المادة ٠١‏ مكررة من قانون العقوبات » 
وهى تقغى عماقبة الموظفين أو المستخدمين إذا اتفق ثملاثة مهم عل لك عملهم بدون 
مسوغ شرعى 

وح القضاء فى معظم قضايا هؤلاء العمد بالبراءة » فيرهن على استقلاله فى قضانه 

بامعفال كير من العمد من وظائفهم إعلانا لامتناعهم عن تنقيذ قانون الانتخاب 
الباطل » ومع ذلك قدمتهم النيانة للمحاكة فقضت الاك ببراءتهم جيما 

وقد ترافءت” فى إحدى هذه القضايا كان النّهم فبها الشيخ مد عبد الجواد عمدة كفر 
نفره ( مسكز السنطة ) ومشاخها » ونظرت قضيتهم أمام محكئة جنح السنطة بوم الأربعاء 
لا بار سا ا تو لاضف ارال ف تلن للستي نييما مر أعلام اام حاضيا 
1 مهم أجد لطنى بك 5 واؤفيق دوس ناشا 2 دك عل بيك ا ومصطى الشورجى بيك 
وحسين بك هلال ؛ وبمد سماع دفاعنا اختلت المحكة للمداولة قليلا ثم قضت ببراءة العمدة 
وامشايخ جيعا » وأقام لنا الشيخ تمد عبد الجواد وأعة غداء فى هذا اليوم عنزله بكفر نفره 
حضيرها الحامون الذين دافموا فى القضية وجع لامك وكانت الموع حتشدة 


فى السنطة وفى كفر نفره حى هيئة الدفاع وتهتف الدستور 
التدخل البرريطابى 
وسقوط <زب الامحاد 


كك السكرة ل ل الى فى كترن لمكم وتعطيلها للحياة الدستورية » 


وعم - 


ولكن الوزارة ظلت تقر هذا النظام 2 له عر ل ١‏ كت الشكرى فلن 
0 : استفحال نقود حسن تشأت باشا رئيس الددوان اللي تالنيا انك و وان الله 
لك مع ذلك كر 00 يكترث اللك ذؤاد لسخط الرأى العام ولا لتعدد 
يه عل استفحال هذا النفوذ غير المشروع » وظلت الخال على هذا النحو إلى أن 
حاء إقصاء نشأت باشا - مع اذك > 5 ع شر الو الدرت الشاى 
ل ل شال 
اللك قؤاد بومى 8 و 4 ديسمبر سنة 6 ه,» وأشار باقالة نشات ناشا من منصبه 0 
وكانت المحة التى تذرع مها أن اسمه ورد فى التحقيقات الخاصة باغتيال السردار» مما يجمل 
الشك يحوم حوله » فلم عض بضع ساعات على هذه الإشارة حتى أذعن الملك واقصاه عن 
منصبه » وأظهر مع ذلك عطفه عليه بأن نقله إلى السلك السياسى وعينه وزيرا مفوضا للصر 
فى اسيانيا 

كانت إقالة نشأت باشا من منصبه إبذانا بسقوط حزب الاتحاد وسقوط الوزارة » 
والقهيد لمودة الحم الدستورى 

ولقدكان الأ كرم للسراى وللبلاد أن يكون أقصاؤه تحقيقا رغبة الرأى العام » لا بناء 
على التدخل البريطانى » ولكن هكذا سارت الأمور على غير قاعدة من الحكة أو التكرامة 
القومية » فالقاعدة عند السراى أنها لم تكن تكترث لإرادة الشءب ولا تحسب له حسابا 

يقدفين سات بان ع اف ا ترك الوك © الاك لباك الام 
اعتبر هذا الحادث عهيدا لمودة الحم الدستورى » ولم مخفف من هذا الابهاج أن حاء 
أقصاوؤه بناء على التدذل البريطانى » لأن الشعب لمس مسئولاعن هذا التدخل » واتا السئول 
عنه هو السراى » ولس ده الفدل راكد الجماك إن معان الفح مويه )ستاك لم 
بعك و يتا لكك يعترض علها ويقاومها ويحتج علها » وليس مطلوبا من الشعب 
م ل ا السراى» أو ففسبيل عودة الح الطلق » قال 
حي اين 1ق اراق ف م لفان لا 

را أن 2 إرادء الا وتخافطا عل لاله الآعه وانشازها 
بأن تتقدم هلالة الماك طالبة إليه إقصاء نشأت باشا عن القصر مادام هذا شأنه » وفى الوقت 
كاك 0 سلطة هذا الرجل وتعيد للبلاد حيامها البرلانية » قتصبح مصر 
محكومة حكومة برلانية صميحة مسئولة أمام واب الآمة » ولكن الوزارة لم تشأ أن تتبع 
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هذه الاطة وجنت" عن أن مخطو أية خطوة فى هذا السبيل فكانت تتيجة هذه الحناية أنها 
أوجدت للمستمد البرتطانى:فرصة ساحة للاعتداء على استقلال البلاد وإهانة كرامتهاء لأنه 
لم يمد خاني على أحد أن إقصاء نشأت ناما عن القصر اللكى لم يكن إلا تنفيذاً أطالب 
المعتمد البريطانى » ولا يخق ما فى هذا من التدخل اللطر فى شؤون البلاد الداخلية » ومن 
ارو أن الوزارة الت أدى مسلكها الشائن إلى هذا الموقف ع تستطع أن تحصل ءلى رضًا 
أ من الناس بل إها أطت جميع الطيقات حجٍ تى أنصارها 00 » فقد نرت <رندة 
الليبرتيه التى يصدرها وينفق علها حزب الاتحاد تصر نحات قالت إنها لوزير سابق وكلها 
تقد وجريجح لوقف الؤزارة :ى“الأزمة :الخاشرة » وقد قال هذا الوزير فى خلال حديثه إِنْ 
السألة لا ترج عن فرضين » فإما رن ار شلك ام م ران 
الدوان الملسكى يضايق سير الإدارة بطريقة من الطرق » وى هذه الحالةكان حب عليهم أن 
بطلموا جلالة اللك على رأمهم يك نر مسيكة عط 101 كنم الاكراة ف لوزرنا ال كرون 
الوزراء غير مقتنمين نذلك »وق هذه اطالة تكو ن من الصعب تبرير موقفهم وسكو نهم حيال 
الساعى التى بذلا العتمد البريطانى » وقد استطرد الوزير السابق بعد ذلك إلى البحث فى 
مودت الوزارة فامترف يانه سبع :عر عا اوأن النان عار مندوا لخادل وزراء 2ه كل 
هؤلاء الوزراء الذن قبلوا أن عهدوا السبيل وبزيلوا العقبات ( وينظفوا الطريق )لمن يأق 
بعدهم » وذلك عا فملوه من القيام بالهمات الدقيقة مثل التنازل عن واحة جغبوب وإصدار 
قاثون الانتخاب » وتم الوزير تصربحاته بأن نصح بضرورة استئناف الحياة البلمانية فى 
أقرب وقت لأن الحياة البرلانية هى وحدها التى تستطيع أن خرجنا من المتاعب الحاضرة 
ويه جد انا حاد مسقول: وطبيسا لأذرية لايم ال و00 

وصدر أص مللكى .وم ١5‏ ديسمير بتعيين عمد توفيق نسم باشا الذى كان رئيس هاس 
الشيو خ رئيس للددوان الى » وكف الدبو ان مؤقتا عن التدخل فى شؤون 1 

مظطاصص الائتلاف 
بين الأحزاب 
تقذدت مقلاهر التقارك والاانتلاف بين الادرات الثلاثة '؛ 'وأمسكت الصحف عن 


الطمن' ىتخصومما السياسيين » وظهزت زوح ظيبَة من الذءوة إلى التعاون القومى وتوحود 


١956 ديدمبر سئة‎ ١ الأخيار عدد ؟‎ )١( 


حت كقة بسك 


الصفوف »؛ ولت هذه الروح أول ما حلت فى اجماع السكونتننتال بوم 5١‏ نوفير 

وأقام سعد باشا حفلة شاى فى النادى السعدى نوم ١١‏ ديسمير سنة ١1556‏ » دعا إلها 
لضام برب اوداك ورت لجرا االسدوبيين ع ولاق انا خطية الجن لما الليصية 
ا ل لل اي 
ا 0 ا أن 2 ان ا ١‏ كن وها اك 6 ران 
الأحزاب وإعا سأ كون ممثلا لادستور وقوانين الجلس الداخلية » قلت ذلك ثم فكرت فى 
أن الع اد رت رفسا ا الس ا 11 امهم إلى حفلة شاى متواضمة لينم 
التعارف بدنهم ويزول ما يكون فى نفوس بعغهم لبعض من نفرة وجفاء ويحل مكانهما 
ما تقغى نه روح التسامح من عطف وولاء » ولسكن أعى الحل باغتنا وقضى عل هذه الفكرة 
كا قذى على غيرها من الأفكار الطيبة واليول الصالحة » وإنى أحمد الله تعالىكل الجد على 
ل ا يك لعل لان ليت لل السك لي اك 
كن قاد مظاهره » وعادت إلى" عقى اجماع الكونتننتال لتوثيق عمرى الاتفاق 
الذى انعقد فيه » ولتوكيد القسم العظم الذى أقسمناه على إنقاذ الدستور » 

ل ا ]ا الكية و ل 

تاكن الحيراك االكتاالة 
يثار سنة ١551‏ 

وأنشئت فى ينابر سنة 1957 لطنة تنفيذية للأحزاب الؤتلفة لتنظيم المهود الشتركة » 
تدعها للاثتلاف الذى تم بينها » مثسل الوفد الصرى فيا كل من ( مع 5" 
ا ل ل اشر ال ارك 0 
ا ل ا 
االكطرارر الس رين كل وو نه تل ري ترم عد للق عاك لقيال صمي القغزر 

فاق الخعنات اناق 
على مقاطعة الانتخابات 
وعقد مؤعر وطنى 


اك ا ار ل م ل لامع 


ابأم» د 


وطنى يضم شيو خ الأمة ونوامها وذوى الرأى واللسكانة فيه » لبحث الهالة الشاذة التى صارت 
إلمها البلاد » وتقرير مايراه مناسبا للخروج مها ؛ وأصدرت بيانا عقاطمة الانتتخابات التى 
يت الشكرية انها عر ساس افون الاشكا لدان ونقنا زمر وطنى عام » 
.وقد وقع البيان مندوبون ع: ن اراب الثلانة » اماك نصه وأنعاء الموقمين عليه ما وردت 
ك لارام 

انع ا ري ار ل انار الح ان ايا مضي اما 
حاهدت ما حاهدت حتى حصلت على الدستور الذى قرر سيادتها وجءل أمورها شورى بين 
أبن" اي مه 0 رسخ فنها قدم ال -ك النيابى حتى امتدت إلمها بد الاستبداد تعبث 
«دستورها » وهبت عليها ربح الحسك المطلق تلف 0 وإدارتها 

لحك ان الل ري ل ف فال ارات و تميق درن خوك ازا لتاقي الليااة 
اللد ن الفسرى الو قفي رقاو ريك نزنة اللاصاك قله ان و افلفلنة به رراسايليب 
منوعة » فوجم الناس واضطر بت الافثدة لهذا الخطر الحدق بالحياة النيابية » وسار ع نواب 
البلاد إلى الاجتّاع فى 5١‏ توفير سنة 158 من تلقاء أنفسهي » كسك الدستور ووحى 
معائرهم » وجددوا عيهم باحترام الدستور وإنقاذ الحياة النيابية » وأظهر معانى هذا الاجماع 
الذى أندته الأمة من كل ناحية أنه كان عثانة إنذار للحكومة لتراجع نفسها وتكف عن 
القادى فى أخطائها وتقدر نتائع اعتدائم] وتخفف عبء مسئوليتها بالمبادرة إلى الجواع 
للحياة النيابية ؛ ولسكن قد مضى على هذا الاجماع شهرا نكاملان وتلك الحسكومة سائرة 
فى طريقها مقيمة على خطنها غير مكترثة بإرادة الشعب ولا متعظة باجماع نواه ولا حافلة 
بآراتهم اا 

إزاء هذه الذالة الخطارة ؛ وى تمارهدا اننا" الشارع ) وأماء الأعان الى أفلدءت 
ا كه الا ات الوالية: 

ا ا ا ا ل ا ا 
فامتذم 0 من عمدها ونواما عن الاشتراك فى ممزلة الانتخايات ان باق الأفراد على 
مثل هذا الإباء 

ثانيا - على عقد مؤكر جمع شيوح الأامة ونوانها ودوى الرأى والكالة نما لحك 
هذه الالة وتقرير مار اد مطلميا الخروج فيا ن تارق الالككوية إإن فى السصمررت 
فى عملها قيمة ذلك الإجاع » "ا أرن المؤعر سيبحث فى الخالة الحاضرة ويقرر مايناسب 
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لعالحنها وبثبت بكل الدلائل أن الآمة كتلة واحدة ف الدفاع عن مصاطها إذا ما جد الحد 
راقع لمر 

والله وحده اللوؤق لا يشاء » 

عن الوفد الصرى : سعد زغاول . فتج الله بركات . رقص حنا . مصطق النحاس . 
ا 75 
7 عدي رار الى عدر لزنه فاك 2 سكيد ان مارلا 
<سين القصى . ويصا واصف » سينوت حنا . جورج خياط . عطا عفيق . ابراهم راتب . 
حكن اسن ماه 0 

عن الأزب الوطنى : محمد حافظ رمضان . أحمد لطنى . عبد الجيد سعيد . الذكتور 
مود ناشد . تمد فوٌاد النشاوى . عبد الرحن الرافعى . أحد وجدى : مد نواد جدى . 
كع أباظة ١‏ عند القعوة مترل 7 أمذ رفي . اعاعيل المسيز د مد وكا 2ل 
١‏ براهم رياض 

ع الدار الدستوريين : عبد العزيز فهمى ماود الطيد عد اين 
السكرق ونين درس إناف الملارى عل اللاو 1 شاى كن 
أو حسين . عبد الننم فاك اطاشن اوعر ‏ تون دري كن رضم فد 
حسين هيكل . أجد عبد الغفار . تمد على عاوءه . سيد خشبه . الدكتور حافظ عفيق . 
عيسوى زايد . حسين عبد الرازق . صالح للوم . حامد فهمى . ابراهم دسوق أناظه . على 
السرم قن حا كال سيم مي ل اللدكتعور احيد رع إن حك أنه 

9 ا كيه 2 الا ا عن لاطي ال تالت ل ساس لاون 
الدرة » اضطرت إلى الإذعان لضغط الرأى العام » وقرر حلس الوزراء ى 18 فبرابر سنة 
7 إبقاف العمل بقاثون الانتخاب الحديد ؛ وإجراء الانتخابات على»قتغى القاثون رقم 4 
لسنة ١554‏ وهو قانؤن الانتخاب المباشر 


اجماع لوعن الوطنى 
5 قبراير سنة 1١550‏ 


اجتمع الور الوطنى عصر نوم الجعة 9 قبراار سنة ١955‏ حديقة منزل تمد مود 
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باشا بشارع الفلكى » وقد دعى إليه أعضاء محاس النواب المنتخب فى مارس سنة 1558 » 
وأعضاء الجاس الأول الذين ل ينتخبو ان ا ال وا ا ل اا 
مس ار لتاب اا ررض اللرفه بنرك لوقي بحرت لاسرال الألمسورييق ‏ 
وأعضاء الس المدريات والميئات النيابية الأخرى » والوزراء السابقون © وبلغ عدد أعضاله 
الحاضرن ٠١907‏ عضوا » منهم ١‏ من الشيوخ » و ؟9١‏ من 2 و د 
ه؟ة. و 56 من أعضاء محلس النواب السابى » و 268١‏ من أعضاء الحيئات اللختلفة 

وكانت دءوة أعضاء مجلس النواب السابق الذين لم ينححوا فى انتخابات سنة ١958‏ 
امهاما لذه الانتخابات بأنها لا تعبر تعبيرا سلما عن إرادة الناخبين 

ورا نارم سم لما 1 فلي أ تكن اممف يوا ماري فل لف 
وعبد الخالق تروت باما 

ولق سند خطبة د كر فها اعتداء وزارة زلور عل السدور وعن الحياء النيابية » ويد 
وحيد السةوف واتثلاف الا زات ) وديا إل فول باع ايه عا 1021721 ص اللسكرية 
جاه عاك ول السالان تارق اسيك الاقر انف ادر االبزالن اسع 140 مكان 
للموقف ووسيلة إلى إعادة الحياة النيا بية 

وجرت مناقشة فى هذا الاقتراح » فوافقت عليه الأغابية العظمى من الحتمين » وأصدر 
الع القرارات الاق 

قا كرك لتقا لق امساح عل إل رار اها سين االصرنالت اال 
صدرت مها خالفَة الدستور 

(؟) دعوة الأمة إلى الدخول فى الانتخايات على حس القانون رقم 6 لسنة غ95١‏ 
ل ا ا ا الماك 
الانتخابات وإعاهها لتعود إلى البلاد الحياة النيابية التى حرمت مها زمنا طويلا 

انان ال ورا ترارق 1ن الاقة ول رن وو الى حمل 
تشريعمى وتوقيف النظر فى ميزانية الدولة للسنة الحالية 1555 - ١65106‏ وعدم صرف أى 

)١(‏ اجتمع أعضاء بلس الشيوخ بدار النادى السعدى يوم الاثنين هم فبراير سئة ١557‏ وتباحثوا 
فى إيحجاد حل للموقف » ثقرروا مطالية الحسكومة باعادة الحياة النيابية بعقد البرلان الحالى » وإذاكانت هناك 
أسباب خطيرة تستدعى استفتاء الشعب من جديد #رى الانتخابات على مقتضى القانون الموافق للدستور» 


وقد أوض-وا أنهم يقعمدون قانوت الاتتخاب المباشر الذى أقره البرلان الأول والمعروف بالقانون رقم 4 
لسنة ١١4‏ 


هيك 


اعاد لا يكون واردا فى منزانية الدولة ؛ وتوقيف مباشرة كل مامن شأنه أن يحمل الكزانة 
عات ارس ارد ف الك الاي أو 2027 عليه نش فى حرق الذرة أو ى إراضكا 
(4) انتخاب لطنة للقيام عا يلزم عمله لتنفيذ القرارات التى أصدرها المؤعر الآن وبحث 
الافتراحات التى تقدمت أو تقدم بحثاً دقيقاً وععرضها على الو عر مع رأمها فهها فى الوقت الذى 
دده لذلك ؛ وقد تألقت هذه اللحنة من كل من : عبد الخالق روت ١‏ قتح الله وكات 
ال ا الا دع عارة ارات لل لفقي 
حفط مين جد عن القذارة.» طفظر زر كارن حي الاين ايحي الكل للق الس اي 


على 3 ا وحدى 
درت الشدر 
قصيدة شوق 
وقد نظلم المردوم أجحد شوق أمير الشعراء قصيدة عهماء فى بحيّة الدستور وتوحيد 
الصدرت قافا الكشا. مككرى الله ك اللو © فلكت شرك الشد فى هذا 
الاجماع القاريخى الرامع » قال قبها : 
متظاهم” 


2ك تكسن رزورك رفصا 
شان الللزلة كل ملست 
واة ارفرلة ررق من ب 
امه خلف جناحر استذرى 02© 
هو هيكل” المرية القاتى ء له 
يبنى كا "تبنى الختادق” فى الوتى 
ينها الاستبداث حول عراصه 
ادر لله 
هو ما ببنى الأعنرال بالرّاحات أو 
0 0 بكل وم قم 
مك كلك ايك فاليا 


(1) يريد الدستور 


(؟) استذرى : استظل 


الأعادم والارماتر 
ساحات فض ل فى رحاب ساح 
رن كله سي ميم 
وصاشدً السلطان خلف تحناح 
ما للهيا كل من رقدى وأضاح 
حت القبال وصوايها السحاح 
را عا الك ار سلا-9؟) 
0 الأصسنام والأشباح 

ال كر بالأرواح 
ورد 1 أ 00 الإمتباح 


والاقب لفق عر فطم 


(5) صلاح اسم لللكة 


وهم 


ومشت إلى الخيل الدوارع وانبرت 
سات ا 0 ا 
لدي سمه لكي 
وقال فى :وحيد الصفوف : 

دن إن انلف بر ياك 
فى ايع اقفو ل دل أرق 
اقامت لاماي يم تيدم 
“سحبت على الأحقاد أذيال الهوى 
١‏ ا كان 
ترى بكر'فك فى الجامع لا ترى 
إلى أن قال : 

ع تساف قالطال كايا 
فإذا هى اجتمعت لك 0 
1 شاد مدرينا 
لك ام كل 
ل ا 1 لكام 
وجواهس التيحان مالم تتخد 
وال وك وطو الاياة الاسسمرورةء 
احقل" حصن الق غير جنوده 
| الا ده 
محر اراتك وأعطل 0 
وعلاه نسج العنكبوت فزادم 
وقال ينصح الشياب : 

قل" للبنين :مال “صدق واقتصد 
الك الست شاور 


)١(‏ الضفاح : السيواف 


ناه الفاكى لطر فلت 
ا الالشا م 
جماوا الآتم حائطة الأفراح 
لين سك اديع 
حضون بكل بطاح 
وماك لقم كد ساردم 
ونع كل الشتمى اللرجاة اماي 
تمسر على الأونار والأقداح 
غير التعانق واشتباك الراح 
شتى سلاج من قنا وصفاح'© 
رن لاه 5 نبطاح 
من كل _ذاهيفة وكل راح 
او اوقق الحو لاو ا 
ا و 2 الات 


من معدن الدستور 0 صصاح 


وكشكالنت أ على الفاح 
ادق كعم النزاح 
ركلا 4 المككادن والرواح 


ا 02200 بارج 


م 5 ا 5 
دَرْع” الشباب يضيق” ,الصاح 


سن ان رمت ررح 


() الصباح هنا عمتى الحرب 


-6- 


راف سدم 
وشهدتمو صداع الصفوف وماجنى 
دوت الشعوب من الزئير لما 
السك لقم م مسسكر 
ال ا كال 
ركتكو مثل الهيض حناجة 


3 ب ا 
من بصي الاغلال زهر قلائد 


إن إلى تبغون دور مطاف 
لش إلا الا طوالة 


0 8 
محرا ثاء الخلك عن دستورك 


الات وشم الحكن 
من أ ١‏ عات 0 وقاح 
فإذا تفرق كارن بعض بكم 
رقاا ص اللعلوس مام 
له كن 
لاى! الال ولا اطليى اخ 
كك انيرم اسه ال 
1 وملا اكات 
لك لد فين ذل اه 


00 لقاع مقف اللخ 


انتخابات ماو سنة ١؟5ا‏ 


أذعنت الحكومة لقرارات الؤعر » واستصدرت نوم 56 فيرابر مسسوما بإجراء 
الانتخانات طبتا لأحكام قانون الانتخاب المباشر » وكان صدور هذا المرسوم عثابة إلفاء 
لقانون الانتخاب الذى أصدرته فى 8 ديسمير سنة ١958‏ » ول تحدد الوزارة فى المرسوم 
موعد إجراء الانتخارات » فأوجس الؤتلفون شرا من إغفال هذا التحديد ؛ وأخذت الوزارة 
العواك إن قزر الوعد » إلى أن صدر مسوم آخر نوم أول ابريل بتحديد بوم 55 مابو 
سنة 1525 در عدا للا معان للك النواك 

دْفهم من هذا امرسوم أن البرلان سيتعقد حوالى 50 مايو » لأن الدستور ينص على أن 
البرلان يمقد فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلان نتيجة الانتخابات » ولكن عدم اشمال 
الرسوم على تحديد يوم لاجماع مجلس التواب برجع إلى تعمد الوزارة ترك الباب مفتوحا 
لعدم اجماعه » فلعل الظروف تاها فلا يكون ثمة تمهدرسعى بدعوة الجلس الحديد للاجماع » 
ا اك لل إل الاحاعك 
فلى يصدر إلا بوم ” بونيه » فى اليوم السابق على استقالها » إذ استقالت نوم /ا منه وحددت 
وم ٠‏ بونيه لاجماع ياس التواب الخجديد 


--56-- 
اتفاق الاحزاب المؤتلفة على الترشيحات 
فى انتخايات سنة 1١9557‏ 

انفقت الا رات الؤلقة عل أن لا ساقس ولا شار فى الاتخلات ٠‏ صو لاركاء 
وجعا للكلمة » ومنا لأسباب الفرقة والانقسام » واتفقت على توزيع الدوائر بينها بقدر 
امستطاع ؛ وأن بتعهد كل حزب بأن لا برشح أحدا من أعضائه فى الاوائر التى خصصت 
لغيره ؛ ونشرت نذلك بيانا فى " ابريل سنة ١555‏ رك ف كك من طاريق د رز 
الدستوريين ه: دائرة » وللحزب الوطنى تسع دوائر » وسمح له عنافسة الوفد فى ثلاث 
من الدوائر التى تركت للوقد» وهاك نص البيان : 

7 الا 2 كا للك اعت الا ال اف أله ساف و الات 
القبلة بأن يكون لكل منها عدد معين مخصوص من دوائر الانتتخاب .رشح فيه على مبدله 
من إشاء من رحاله حيث لا يكون لغيره هر" اق الاحزاب المؤتلفة دق اق أن رشح 
1 تساعد من قبله أجذا فى أن دائرة من الذوائر الخاصة بالحزت المذ كوراء إلا ما اسنئى 

فيناء عليه 


60 ادك 2 ع سسله أن عمل رونا للم راعسا هاف الدرار ال اله 
على أن ينفذوا هذا الاتفاق بكل دقة وإخلاص مبما كلفهم ذلك من تضحية وعناء 
« وهذا هو بيان الدوائر الخصصة لكل حزب من هذه الأحزاب : 
دوائر خاصة بالمزب الوطنى 
( فى القاهرة ) - الخليفة . (فى القليوبية ) - قليوب . ( فى الشرقية ) - سنهوا . 
( فى الغربية ) - محلة صحوم وحصنها . السنطة . سخا . الكفر الغربى . المعتمدة . ( فى 
قنا) 2 0ك مرو 


ار كامة حدر ار الأسعر ريق 


( فى القاهرة ) - باب الشعرية . اججمالية . ( فى الاسكندرية ) - بحرم بك . ( فى 
دمياط ) - دمياط . ( فى القليوبية ) -- البرادعة وخاوتما . الطرية . ( فى الشرقية ) - 


لدابةقه5؟ د 


ردن التلين . فاقوس . ( فى الدقهلية ) - كفر بدواى القديم . ( فى الغربية ) - قطور. 
تطاى . فرسيس . ( فى المتوفية ) -- النعتاعية . قويستا . برك السبع . البتاتون . تلا . 
طنوب . شوق : ( ف اليزة ) - نكلا . بشتيل . ناهيا . ( فى الفيوم ) سنورس . سهور 
نانفا 0018 ع اللاي اكتس ار حمسن وه )ل مايا مم 1 
27 أو داج شقائة . ( أمظ )- علوي الراك أبواسج ( سر 
أسيوط . الثناحم . الواسطى . البدارى . القوصية . (فى جرجا) - طهطا . نقطة وليس 
الخيام ا 2 ن) يم أمبو 
دوائر خاصة بالوفد الصرى 
بقية الدوائر فى جيع كا القكار 
طعا 
« إا جوز لاحزب الوطنى منافسة الوفد الضرى فى الدوائر الآتية : 
ا ل رك اشر 
« على هذا تم الاتفاق بين الأحزاب الثلاثة المؤتلفة والله ولى التوديق » 
ل تمد محود انظ رمكان 
عن النرف اضرف + عن الأكعراار التسعروين ١‏ عن اريت ليطي 
وكانت نتيخة الانتخايات ظفراً للوفد » إذ فاز ١50‏ ناميا من الوفديين ».وة؟ من الأحرار 
ا ا الشلن رك تن الخافين 
وعين حدسين رشدى باشا رئيا مجلس الشيوخ 
واستتال عبد ال ر فعدى بشا من راسة رن الاحرار الدستوريين عل ابر ممارطة 


م راف هه 
مي الأسالات الملسة 


والحكم فها 


كانت نقيحة انتخابات سنة 1555 فوزا كبيرا لاوفد كا :قدم بيانه » وقد أعقب هذا 


الفوز فوز آنخر » وهو سدور الحكيي ل 25 الالاة الساسية) رلك آنه 


ل الل 


على اثر مقتل السردار أتحه التحقيق فى عهد وزارة زور إلى إحاد صلة بين هذه الحادنة 
و<وادث القتل السياسى التى وقعت على البريطانيين من قبل » وقد طال التحقيق فيها » 
وكاقك وجهته اهام فريق من الوفديين بأن هم ددافى هذه الحوادث » وانتهى بتقد مكل 
انكو نار لاف )اجا سسا قورع ني ارقي زر يلكا 1 باد سالط صوق 

كامل الشيشيى ( باشا ) . وعبد الحلم البيل لق وه لفق نع 15 رتوو اديه 
ل 
القرر والاشتراك فهها 

ل لل وده بن اردان رمي ابس وال ارام ياك ودين عرريت 
بك عضوين » ومشلل النيالة مصطى حتنى بك 

د اليه 0 القضايا السياسية وأعظمها شأناء وقد ترافم فها جع 
كبير من المحامين » فدافع الاستاذ زهير صبرى عن تمد فهمى على . والاستاذ ابراهم رياض 
عن الحاج أحد حاد الله . ومصطق النحاس باشا وصقص حنا باشا والاستاذ مكرم عبيد (باشا) 
ال اع ل ا ا ل 
باتع ره ع الادرافي اسمن وين الك دين عن ير فذاق سمطي ‏ واعد 
لطى بك ومصطف الشوريحى بك عن الاس »تاذ <سن كامل الشيشينى . ووهيب بك دوس 
عن الاستاذ عبد الحلم البيل 

وفى 56 مابو سنة 195 صدر الح بالإعدام شنقا على تمد فهمى على » وبراءة جيع 
المعين الا ري : وتدلك در الودذ ريا من الاشماك فى رادت التعل الكياتى 

ول يكن القاضى كرشو موافقا على براءة ماهى والشيشينى والحاج أجد حاد الله و مود 
مان مصطق ؛ فقدم استقالته منوظيفته بعد الك ٠‏ وبناها على اعتراضهعل براءة هؤلاء » 
فكان لهذه الاستقالة ضجة كبرى فى مصر » ويخاصة بعد إذ أبلغ اللندوب الساى الحسكومة 
الصرية بأن الحسكومة البريطانية ترفض قبول <> الحمكة بالنسبة لؤلاء كدليل على 


اح تن اهم للوتية إلى 


ار شر 
الررارات التادفة 


كان توما على وزارة زور أن تستقيل عقب ظهور نقيحة الانتخابات » فإن المزب 
ل لل اران 2ك ناه 

وقبل أن تقدم استقالتها كانت الأحزاب امؤتلفة تتفاوض فى طريقة تأليف الوزارة 
الجديدة » وكانت الغالبية العظمى من الفائزين فى الانتخايات من الوفديين ٠‏ للملية 
عقتضى النظام الدستورى حق 0 إر 26 الات الوه اكات عل 
احترام أحكام الدستور» بحيث بدعىزعم الأغلبية التى أسغرت عنها الانتخابات الحرة لتأليف 
الوا و جه يا نان ب اجا ونا راك لك ماويسات لون الإرطاف دفي 
أن تاكن اوزار- مو فيكون ذلك إرضاه واحتيار» » ونظل الغالبية الى أشفرت عما 
الاتخابات مسيطرة على اللموقف » بحيث لا يؤدى تنحى زءيمها إلى تأليف وزارة مناوثة 
للاغلبية » وقد نخدت « الأهرام » هذا الميثاق بتولها فى عدد 58 مارو سنة 1953 على اثر 
ظهور نتيحة الانتخايات : « إن تنفيذ نص الدستور الموكول الآن أمره إلى الزعماء يقضى بأن 
0 الغالبية لتأليف الوزارة » فإما أن يقبل ذلك » وإما أن يشير بإيكال هذا التأليف 
إلى سواه من الزعماء السياسيين » وعلى هذه القاعدة يعمل الزعماء السياسيون اللصربون 
الآن “ل لام انان مهم فى ذلك » 0 حاهدوا لإحياء اللدمتوو 4 فهم بربدون 0 
ا ا ا ل ل اك اانا قك مرا 
فيه وأنوا التسلم ذلك كل الإباء » هذا ما نستطيع لل 1 

وقد أندى سعد حادل هسده القاو سات رعتهى الستازل عن رانه الورارة ) تغاديا من 
الاصطدام مع السياسة البريطانية كا شيك فى عيذ ادزارنه الأول » فاتفق مع عدلى 
وثروت على تأليف وزارة ائتلافية برأسها عدلى وتوزع مقاعدها بين الوفديين 00 ديين 

أما المزب الوطنى فقد امتنع عن الدخول فيهاء رغم أنهكان عنصرا هاما فى الائتلاف 
الدستورى الذى أعاد الحياة النيابية » 1 يشترك فا لخالفة الوضع الوزارى لبادثه العروفة مع 
قيام الاحتلال » وكان موققه سديدا م ن هذه الناحية » وجاء منسجما مع ارات 


5 


ذاها لآنه إذا كان سقد فد راي ف راسك للزرارة كارا مع رعاميه » فأول با زب 
الوطنى وهو ١‏ كثر منه صلاءة فى المبادى' وبخاصة فى عسكه بالحلاء والسودان وعسكه 
بأن لا مفاوضة قبل الحلاء » أن لا يشسترك فى وزارة تَؤوٌلف على غير هذا الاساس » وى 
لك الع اعد لي اا 2 اماه عر لالت ورا لاما 
الائتلافية : 

داضم دن الفررك زر د لخطار اانا لوقه 61 الاسون) إن تشكل 
وزارة ائتلافية من رجال هذه الأحزاب ماعدا الوطنيين الذين من مبدئهم أن لا بتولوا 
مناصب ال ص وحود الهتلين ف البلاد 6004 

وصر ح حافظ رمضان بك ( باشا ) رئيس الوزب الوطنى هبذا العنى فى حديث له 
بحرددة 2 الكو راون » الصادرة نوم 5 درسمير سنة 1556 (قبل سقوطاوزارة زور) 
إذ سأله محدله : « هل عكتك أن حدثونى عن موقف المزب الوطنى إزاء تطور الآزمة 
الحاضرة » فهل تقبلون الدخول فى وزارة ؟ » » فأجابه على الفور : « عكننى أن أصر ح لك 
فى غير موارية أن الحزب الوطنى الذى أتشرف برآسته بعدكبار الرجال الذبن ذاع صيتهم 
ليس له مطمح وزارى فى الالة :الحاضرة » إن بر ناحنا واضح جدا » وهو يفرض علينا 
خطة صر>حة جلية » ولسكن فى انتظار حوادث جديدة تنشى” لنا أمىا جدددا » قد رأينا أن 
لا نضع أبة عقبة فى سبيل وزارة تعمل على إعادة المياة البرمانية وتبذل المهد فى إدارة أعال 
البلاد فى طربق الرق » فالمزب الوطنى هو وطنى قبل أن يكون <زبا9© » 

داكت إن ارا السرى )لان آل اط 2 الرطن ى عل 6 رس 127 كا 
شولك «٠:‏ إن الخرت الوط لم يكن فى أى رقت د لكات ساواء كان قز ار أو 
بعد الحرب يرمى إلى تملك ناصية الحكم . وهو زاهد فى هذا الآم زهداً ناما مادام 
الاحتلال قاعا فى البلاد » لأانه على يقين بأن حكومة مالا تستطيع أن تخدم الأمة خدمة صادقة 
نافمة فى حرية واختيار والا اصطدمت به صدمة تكشف عن ضعف غالبية البلاد » وهنا 
كرون العام لكاي سراء كان اإرق 1 0ك المكس أو ذليلا بالرضوح والعدول 
عن خدمة البلاد الا وفق عرابى الغاصب «( 

0 هناك إذن شيه اتفاق 0 على أن يتنحى سعد عن ا الوزارة » على أنه يمك 

7 <وليات مغر الناكية كك المولية الرانة كن‎ )١( 

(؟) الأخبار والأنفورماسيون عدد 5 ديسمير سنة ١+8‏ 


0 


أن تقدمت المفاوضات بينه وبين عدلى وثروت.على تأليف الوزارة الائتلافية برآسة عدلى» عاد 
لفاك 12 رن سه ارا كن ال الات أن ال لكي 
الي ل سي عا دراي الام ف سار إ راض الارعية وتيا ٠‏ فلما عل 
اللورد جورج لويد بهذا التحول سارح سعدا فى مقابلة بيهما أن الحتكومة البربطانية 
تقارض فعا ى أن يتولى رآسة الوزارة » وكان هذا تدخلا غير مشروع فى شؤون الك » 
فتحرج الموقف من جديد » مراع الؤتلفون بإزاء هذا التدخل وبإزاء تربص اأسسراى لاحياة 
لمر تي العف ا ات الا راان ا ري 
رآسة الوزارة » وأعان عن ذلك فى حفلة التكريم التى أقيمت له نوم ” بونيه ؛ وبنى تنحيه 
على أن عمده لا نحتمل متاعب المنصب 
استقالة وزارة زور 
وف 7 يونيه سنة 1957 قدم زبور باشا استقالة الوزارة , فقبلها اللك فى اليوم نفسه بعد 
أن م الاتفاق على أن ولف عدلى.باما الوزارة الحديدة 
ال ووااية مك كن 
نونيه سنة 1953 
عهد الملك فى ذات الهوم إلى عدلى باشا يكن تأليف الوزارة فألفها » وصدر المرسوم 
الملسكى بتأليفها يوم ٠‏ يونيه على الندو الآنى : عدلى باشا لارآسة والداخلية . عبد الخالق 
ثروت باشا للخارجية . فتح الله بركات باشا للزراعة . محمد تحيب الذرابلى باشا للأوقاف . 
لمم حدة ريق ددري وعدي ١‏ كد عي نضا اليناف العد وق ار اللسرية 
باشا للحقانية . صقص حنا باشا لامالية . على الشمسى المعارف . عمان محرم بك للاشغال 
والوزارة مؤلفة من حزبى الوفد والاً<رار الدستوربين. » وعلى رأمها رئيس مستقل 
ار 2 الاعلية للراسة لك وف مر وهو ثروت باشا » وقد وقع ا 
اختيار زعم الأغلبية لاشترك فى الوزارة » فكانت الأوضاع الدستورية سليمة من 


حية تأليةها 
تقليد دستورى ميد 


ونمة تقليد ميد اتفق عليه الؤتلفون . وهو أمهم استبعدوا من الرشحين للوزارة كل ' 


2 


مداق اشترك ى الانقلاب الأول عد اللاستورى » ولعلك تلط من للقارية بين أشعاء 
رع ال رن قي كن اله فا يني 
وهو ولا ريب تقليد ميد » إذلم يكن منطقيا ولا مستساغا ى الوقت الذى عادت فيه الحياة 
الاستورية بعد جهاد طويل أن يلى الحم من اشتركوا فى تعطيلها من قبل » فلعل فى 


إقصائهم عن الوزارة ما بزع الستوزرين ويشعرثم بعواقب العبث بالنظام الدستورى 
والاستهانة به » وأولى هذه العواقب حرمانهم كراسى الوزارة التى جعلوها مطمح آمالهم 


اليا 
وقد اتبع هذا التقليد الجيد فى عهد الوزارات الائتلافية الثلاث المتعاقبة : وزارة عدلى » 


ووزارة “روت » ووزارة النحاس الاولى 


اجتماع البرلمان 


اجتمع البرلان يوم ١٠يونيه‏ سنة 1555 برآسة حسين رشدى باشا رئيس مجلس الشيوخ 
وحضر الملك جلسة الافتتا ح » وتلا عدلى باشا خطاب الءرش» وقد نوه فيه بعودة الكخياة 
الدستورية لسري ا ان ا لافيت 2 رن أن ع لأوع الأفسور قاضية 
المكم وأساس الريات العامة كا اعتزمت تقوية نظام الحكم السدررى دكت أطره 
وتوطيد تقاليده «( 

اناك اك انال رار تسح ف لاقل مص إلى صضبية الأعم تال د وساي الللكريية 
سعهآ الاندما ج فى عصبة الأمم لتفلقر بقسطها من الاشتراك فى الهياة الدولية » 

عار اسار في إل تع نات الى الود ذل 128 ريق ارمق أن 
لاس عن لجرك ى الأسياك 51 كان الك وري ف صرق فح التوفية القن 
اراك 1 1 اه وماك الفكرية شري ينها رفول اوكا لل عل 
ترتضيه اليلاد » 

واجتمع بحاس النواب وانتحب سعك باشأ رك له » ومصطق النحاس باشا كاذ 
ويصا واصف وكيلين 

والق سعد لتاسية انتخانة رئيك] للمجلس خطية الشتار ذا إلى وجوت وضع الدد 
للاعتداء على الدستور فى المستقبل » قال : « والأعس الثاتى الذى ألقت له انظاركم موراة 
٠‏ تفسكروا من الآن فى وضع تدابير تشريعية لوقابة هذه الحياة الدستورنة من التعطيل ماة 


ا 


أخرى » وأمامنا طرق تشريعية كثيرة بمسكن أن نتتى ها هذا العبث بقلك المياة التى هى 
الحياة الثالية » لأآن حياة الأهم اف تر ساك ان إن سانا ورف شيك دن الي 
اشر افيا كلذ ددن امه اله لسن اص ا إلا لا نالحد هو الس ورا والعاون > 
كات عودة الياة الدستورية مى أ حوادث سنة 1955 » فكانت هذه السنة من 
هذه الناحية رمحا للأمة » بعد أن كانت سنة 1555 سنة الرجمية وال-ك الطلق 
وقد أفاد الائتلاف فى تصفية الو وقتا ما من المهائرات والمطاعن التى كانت تفيض مها 
الصحف من قبل 
.كرات الاتعادت أنااررارء شار فى الك فى شؤون الحسك سيرا معقدلا 0 
0 00 بيه إلا ى (النادرا وى الاادور : 
وف عهد هذه الوزارة ا حتفل ان مدينة بور فؤاد فى ديسمير سنة 1955 . وص 


مدينة أنشأتها شركة قناة السويس تنفيذا لاتناقها اليد مع االسكومة فى ١١‏ أ كتور 


سنة ١556‏ 
وف عهدها خرج من خدمة الحسكومة آخر مستشار بريطانى من محكة الاستئناف » 
وهو الشثر راغرف 


لسكن. الأعس المام. الذئ يو خذ علها. أنهسا لم أتمن بقضية الاستقلال ؛ ولا عقاومة 
الاعتداء البريطاتى » ولم تعمل عملا ما لرفع كنار الاعتدا ءات المتسكررة من الاتحليز فى 
السودان » ولا لإعادة الميش المصرى إلى ربو عه واه ت السألة الشياضية العامة » حتى فيا 
كان من الميسور عمله »كانقمام مصر إلى عصبة الأمم ؛ وهو ما وعدت نه فى خطبة العرش » 
١ 1‏ هام 1 اع مسعى فى هذا السبيل » و تعمل 1 فق صدد إلغاء الامتيازا ت الاحنيية 2 
0 ن عدم تقدم الاؤرد أويد أوراق اعهاده » فل تثر هذه السألة| لكى نلا تخضب دار 
المندوب السامى » ويِوْخِدَ علمها ا أنها تضع 00 برناا إنشائيا. إصلاحيا يض 
بالبلاد من بالناحية.الاقتصادية أو الاجماعية ٠‏ .وتركت الأمور.تسين على مها ها ادم من 
لمعن لامر فيكم مية العادية » دون البرامج الإصلاحية الواسعة المدى » وبالرغم 
أبا أعلتت فى خطات العرش أمها اكتدى ببعضن هده الشؤون فإنها ل تسمل ,أى عمل 0 
فى هذه الناحية » وم شك فى وضع برامج لما » بل لم ندرس شيثا منها يمح 3 يكون 
مقدمة لهذا الإصلاح الذى بحب أن يكون أثم مقاصد الحسكومات » ولقد كان الظارف مهيا 
لما لسكى تقوم بإعبائه » لأنها لم تكن هدذا لخلات من خصوهها » أو مؤاصرات تدر لإسقاطها 
60 


- 


وتغطرها إلى صرف جهودها للإحياطها ؛ ومع ذلك لم تنمز هذه الفرصة الؤائية » ول تعمل 
عملا إنشائيا ذا شأن 

على أن البرلسان ا ل 

)١(‏ إإاغاء الراسم بقوانين الى صدرت ف غيبة البرلان » وأهمها قانون الانتخخاب 
الصادر فى 8 ديسمير سنة 19528 فى عهد الوزارة الزورية واعتبازه بإعاان نبطلذا أعليا 
حالف عدد ووط (! لسغو رذ عزو إن للك توطياقانون الانتخاب المباشر الذى أقه البرلان استة 19514 

(؟) وجوب إبداع أموال الجالس البلدية والحلية بنك مصر ندلاامن البنك الأهللى 
( الاتجللزى فملا ) 

(" ) إقرار قانون العفو الشامل عن كل ما اركب من ال+4 درام ( اليه ) 5 
ويسمير سنة 1954 ( تاريخ حل مجلس النواب الأول ) إلى ” ابريل سنة ١953‏ 0 وم 
صدور اأرسوم بتحديد موعد الانتخابات ) 

( : ) إقرار قانو ن منع خاط القطن وقانون صياقبة بذرة القطن 

( ه ) إقرار قانون بالاحتياطات اللازمة لقاومة انتغار جى الملاريا 
(5) استنكار تصرف وزارة زور فى شراء دار الفوضية الصرية بلتدن 0 كانت منفقة 

خاسر 0 خزانة الدو له مبالغ طائلة » فوق ما تقتضيه طأه نها ومصاحها « وأفقت دون 
إذن البرلان ودون أن ترد فى ال زانية » ودعوة المسكومة لاتخاذ الادرا ءات القانونية 
للمحافظة على حةوق الدولة » وضرورة تضمين مشرو ع انون عاككة الوزراء نهنا عدا مكل 
وزير يقدم على تكليف الكزانة بمبلع لحمل 4 يكن فى المعزانية اعتاد بشأنه أو لم يصدر عنه 
اعماد من البرلان 

(0) إلغاء وظائف القناصل فى جميع المدن. التى فها مفوضيات وفى هذه الحالة يقوم 
الؤزير الفوض بأعمال القننصل العام ويكتق يتعيين مأمور قنصلية لاقيام بالأعمال الإدارية » 
وإلغاء قنصليات سلانيك . وانفرس . وبرشلونه. ومونيخ . وليون . وهامبورج . وبودابدت» 
٠‏ اقتسادااق النفقات 

وقد فضت,الدورة البرلازية نوم ٠‏ سبتمير سنة .1955 

واجتمع البرلان فى مستهل الدورة الثانية بوم اميس ١8‏ أو فمير سنة 1955 » وأاق 
عدل اها لأسا سذنادة المرشن ا -ؤاديه اماف سعد ناشا ١ل‏ اشد ا على التواتك وطق 
التنحاس باش والاسدتاذ.ويها راصف وكئلين 


الا55 دم 


وقد وقتف الوب الوطنى موقف العارضة ق هذه الدورة وق الدورة الماضية من الناحية 
السياسية: العامة الى تدوز عل العلاقات بين مصر واتجلترا 

ومن امم أحمال الرلان فى هده الدورة معالطة أزمة قيوط أسثار القطن فى ذلك العام 
هبوطا غير طبوبى نشأ فى الغا عن..ضخط الضاربين فى البورصة ». فأقر قانون إنقاص 
اناما التى تزرع قطنا إلى ثلث الزمام فى سنوات 15317 و1554 و939١‏ 

وقرر دخول المسكومة سوق كونتزانات القطن مشتزنة ‏ ؤتعيين الخنة من بمضن أعضاء 
حلمى الشيو خ والنواب ومندوبين عن المسكومة اتنفيد هذا الآرار ( جلة ١5‏ ديسمير 
سنة 1كة لا ). وحد عت السك مة مبلغ أر بعة ملابين جنيه لتسليف اازارعين على أقطانم 
لنع بيعه] سس المْن 

ور البرلان إلغاء المرسوم الصادر فى ١١‏ ماو سنة 1914 بتسخير الأهالى للءءل فى 
تقوية جسور النيل 

ومن أثم أعمال وزارة عدلى فى هذه الدورة وضع مشروع اإنشاء عذكة لعفل 
والأرام » وقد أحالته إلى هيئة محكة الاستئناف لبحثه وإبداء رأمها فيه » وهو الشرووع 
الذى صدر به قانون سنة 19١‏ بعد إدخال تمديلات فيه 

ووضءت مشروع قانون التعاون » وقد أحيل إلى البرلان فى مايو سنة/ا؟15 على عهد 
وزارة ثروت وصدر فى عهدها 

دالت بض الذوضيات الى أنشتك اق اظارج لرة ملثها ببالوطفين دن لحاسب فى 
عهد وزارة زيورعل دشَات ميزانية الدولة وهى مفوضيات )0 رودكل بباحيكا 0( مدريد 
باسبانيا (؟) تراج بتشيكوساوفاكيا (5) بخارست برومانيا () لاهاى مهولائدا 
)3( ريودى حانيرو بالعرازيل (07) استكهلم بالسويد () برن بسويسرا 

وفاة على فهمى كامل بك 
لك اراد ل لي كا 

كانت وفاة على فهمى كامل بك حادنا جللا فى تاربع المركة القومية » مات رحمه الله ميتة 
الأبطال فى ميدان ااقتال »كان بوم الجعة ١‏ ديسمير سنة 1955 عحددا للا<تفال بالذكرى 
السابعة لوفاة المرحوم عمد بك فريد » وأقم الاحتفال مساء ذلك اليوم بداز سينا مترو بول 
بالقاعرة » وخطب فيه الفقيد خطبة وطنية أشاد فيها بذ كرى فريد وجهاده فى سبيل بلاده » 


كم 


وختمها بأخر رسالة له بعث مها من منفاء إلى مواطنيه فى ١5‏ سبتمير سنة 19و1ء وكان 
ريق قويا فى القائه » جهوريا فى صونه كعادته » مثيرا لاحماسة فى نفوس السامعين » وما 
ان أتم خطيته <تى سقط من فوق مذبر الخطانة » وكان الان 1 مها حالة إعياء أصابعه ف 
إجهاد نفسه فى الخطاة» كك نم عض لات مرت كالبرق ا ‏ اراار” اسم 
الوح » وحم القضاء » فضج الحاضرون بالبكاء » وتعالت أصوات النحيب فى أرجاء المكان» 
ونقل الفقيد إلى بيته بين بكاء البااكين » ووجوم الشدوهين » كانت وفانه صورة رائعة 
له 6 القائد الشجاع يطيب له 3 نحود حيانه فى حومة الوغى » ولقدء. م الزن عليه 
أرحاء البلاد » وذ كر الناس ولا بزااون 0 راك اك م 1 يه اراتك فرص 
لواء شقيقه الزعم الذرل ل( نعط كل » » إذ لازمه فى نضاله » وتابع النغال بعد وفانه » 
وتحذفل غهدة إل اخر نلمةا من لكيانه »كا ززاء ‏ موضعة من .كرا الكاك )ارف نكما 
نورة 00 » وشيعت جنازنه قى مشهد عهيب كم الالو الؤْلفة من طيقات 
الشع ب كافة وساق الك يدون من :مول الققيد بنابدين إل مودان الأووا أفالقئية اطعاراء 
فشار ع حمد على وصلى عليه فى جامع قبسون » واتأنفت: المنازة سيرها إلى .مقابر الإمام 
الشافعى حيث دفن إلى جوار شقيقه العظم 
استقالة وزارة عدلى 

استقالت وزارة عدلى بوم 19.ا ريل .سنة 19507 » ولم تكن استقالها متوقعة » بل 
حدئت لغكأة وعلى غير انتظار » وذلك أن. محلس النواب كان يتناقئى بحجلسة ٠8‏ ابريل فى 
توظيف امال الاحتياطى (احكومة وخصيص حانب منه 00 الضاءات الوطفة »وف 
أثناء الناقشة تقدم اقتراح من خسة عشر عضوا يضمن شكر الهلس للوزارة على ما قدمته 
من التعضيد لينك مصر مند ولايها الحكم » وارحاء اق ,أن ثور هذا التمديك وشتواع 
خروبه » فيوكل إلى البنك بمض الأعمال التى عكن أن يقوم مها والتى فى قياءها مصلحة 
لاحكومة والبنك مما كشراء الأوراق امالية والتحاويل على الخارج وإيداع حانب من أموالها 
فيه مساعدة على وسيم دائرة أعماله خصوصا قها يتعلق بالت_ليف على القعان وإبداع مال 
البدل الذى لدى الاوقاف الاهلية 

ناءترض النائ .عيد السلام جبعة بك على هذا الإقتراح لا تضمنه من شكر الوزارة 


(1) راجم| أيضًا كتات « مصطفى كامل » وكتاب « تمد فريد » 


2 0 - 


اشن الأعاية ردس افراع ) يكن دل اا سا رق هذ اطسق فد ها 
القرار من الجلس عثابة حدم ثقة بوزارته » فلما رفعت الجلسة للاستراحة وأعيدت ل يحضرها 
و 22 اكديك احد من الوزراء » وظهر من ذلك أن أ قد بدت فى الآفق 2 ا 
مصطق النحاس باشا » وكان برأس الملسة فى غيبة سمد » أن يتلانى الأزمة » فقال ردا على 
ا ا كس تأجيل الخلذة حى 2د الوزراء : بقلهر أن الوزارة مثارة مما حدثك 
قبل الاستراحة من رفض الاقتراح الذىكان متضمنا شكر المسكومة ومشتملا على طلبات 
ارق تتعاق بينك مصر » ويظهر أنها رأت أن رفض الإقتراح معناه عدم الثقة مها » 
رسكن لذاطان مطلنا أن عد الشكرء قل دلت شاطر الجلس ,دك مان عرآن 
الإقتراح كان متشعبا ولمذا رفضه المجلس اكتفاء بالاقتراحات العينة التى قرر احالنها على 
طنة الالية لفحصها » وسأل أعضاء الجاس فائلا : هل يخالفنى أحد فما صرحت هه الآن ؟ 
فأان الأعنا” :كلنا موافقون » وكرر القول بأنه لا يفهم مطلقا أن الجلس قصد عدم الثقة 
الات امن اماد على ذلك » وقال عبد السلام جعة بك إنه حيما تكلم ضد الإقتراح 
كانت فسكرة عدم الثقة بالوزارة بعيدة عن ذهنه كل البعد وان المجلس فى كل فرصة يمان 
ا عل ثقته 

و تفد هذه التصريحات فى تبديد سوء التفاهم » ورفءت الإلسة على أمل أن يقتنع 
عدلى باشما بأن الجاس لم يقصد عدم الثقة بوزارته » ولسكنه أصر على رأنه » وأعيدت الهلسة 
وحضرها ؛ وأعلن عنمه على الاستقالة قائلا : سعءت الحسكومة أثناء نظار تقربر اليزانية 
انتقادات من كثير من حضرات الأعضاء » وتبع هذه الانتقادات رار امخذه المجاس فى 
هذه الحلسة » وترى الحكومة فى هذا القرار وفها تضمنته هذه الانتقادات من عبارات 
الوم ما بدعوها صيانة لسكراءتها إلى أن #خلى عرى الحم » ورفعت الملسة عقب 
ذلك ميائشرة 

ان أن قرار مجلس وبخاصة بمد التفسيرات التى فسره مها الأعضاء لا يعد قرارا 
بعدم الثقة » وما كان يستوجب استقالة الوزارة » ولكن عدلى باشا كان دقيق الس » 
شديد الحرص على كرامته » غير متهافت عل منصب الوزارة » قرأى رغم التصريحات الودية 
التى بدت من رئيس الجاس وأعضاله أن رد رفض الجلس لاقتراح الشكر حمل فى ثناياه 
عدم التقدير لوزارته » فك تر مبالغة منه فى احترام سلطة ملس الئواب أن يستقيل من 


السك » وهذا أمس متروك تقديره إلى رئيس الوزارة » وهو على أى حال إ<ساس ميد إذا 


ي-_- 


قوون لاوزادات! الى ::جدى الجلن نتماقبه باللبل , إذا هو أبدى عدم تفته ها أو لحت ى 
فى الأفق أنه سيقرر عدم الثقة بسياستها » ما أفقد الحياة الدستورية روحها ومعناها » وجملها 
حياة صورية خيالية 

قدم عدلى إلى اللك بوم اريل أى ف اليوم التالى لقرار امجلس استقالة الوزارة » وقد 
وقعها الوزراء جيعا » ول بذاكروا فيها أسماب! 

وطلب سمد إلى عدلى العدول عن الاستقالة » وألح عليه فى ذلك » فأنى » وعلى ذلك 
قبلت استقالته فى ١؟‏ اريل 

وزارة بروت باشا 
5 اريل سنة 1١9517‏ 

عى ثانية الوزارات الائتلافية » وقد رغب سعد إلى 5 أن يؤلفها بعد اسةةالة وزارة 
عدلى » فقبل هذه المهمة » ومن ْم استدعاء اللك » وعهد إليه كالمل الوارارة الجدددة 6 
فألفها ى."؟ اريل سنة ١5507‏ على النحو الأنى.: تروت باشا لاراسة والداخلية : مف رول 
باشا للحربية والبحرية . أحد رك أو السعود باشا للحتانية . فتح الله بركات باشا لازراعة . 
قن خنار ياش بالخار بعية ١‏ عمد جد الث ابل اها دوقت عل الكلفى انا تارف 
أجد تمد خشبة باشا للموصلات . مان حرم اباشا للأشفال .. حمد ممود باشا لامالية.. وثم 
1 الوزارة السابقة مع تخيير يسير فى مناسبهم ودخول جمفر ولى باشا فيها 

كز اسه هذه الإرارة فى نفس سجاه الوزارة الجاركة ء ركان الداكة ور حافغل عفدق 
نك سرش عا للددول قا من غدل درت , الأجرزار الك تو رين » للكن الك بقاد راتس 
تقديية )لا كن فرعن دود يق سول باعاذن السو رارك نت :تخا رامن مع رغيات الللك » 
قاد عا لق بفسه وال درن ترك الوزارة » كتين لله خنهر ول نا 

وقد اءترض حزب الأحرار الدستوريين على هذا التدخل » واحتج عليه فى بوان له 
أصدره عقب تأليف وزارة ثروت باشا إذ قرر : « الإحتجاج على خالفة التقاليد الدستورية 
الفررة إدى جميع الام دَات النظم النيابية بالعدول عن تعيان رشح قى منصب الوزارة: بعد 
أن ثم ترشيحه على الطريقة الد-تورية باتفاق رئيس الاغلبية ورئيس. الحسكومة وتام رضا 
كك الحرارا 0 


واءلك تشعر بشىء من. الدعشة والمهكم الرر عند ما تقرأ هذا القرار » فهذا الازب 
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الذى يثور على خالفة تقليد دستورى سلم ويتمسك وق الأغلبية فى ولابة المسكر هو هو 
دذاته الذى أهدر حقوق الأغلبية واشترك غير صرة فى تمطيل الدستور » لنتكى يستأثر مقاعد 
الحكم 6 الم عنده هو هدفة الوحيد » وسيان عنده أن :صل اليه من طريق الاستور 
أو من .طريق هدم الدستور » وما بده الأساليب اللتوية تخدم الأمة » ولالمثل هذه الغابة 
ينغا الالذر ابت المياسية وتقيدا مام ل البارزد 


ازمة اليش 
ماو - ونيه سنة /51وا 


ارا شر ميركل سس سه سه 354 آرية سال جاده ان فصر 
رار اء سيت « أزمة الحيش » » وكانت صورة متسكررة للاعتساف البريطاى بإزاء مصمر » 
وت تن ةمسن 2 21ل! ول أن ل عكر مه 0ن أن كون لحا أردوة 
دفاعية اطلاقا 

وبيان ذلك أن ميزانية الدولة عن سنة 1550 - سنة ١972‏ رةه على 
علس الزواب » واتباع؟ للزو داع البرلانية "ديات على الاحنة المالية بالمجاس لبحثها وتقديم 
تقرير عنها لاحل » وقد استأنست الاجنة بآراء لمان الجلس الختلقة » وطلبت البها إنداء 
ملاحظانها عنها » وكانت طْنة الحربية منوطا مها إنداء ملاحظاتها على ميزانية وزارة اربية » 
فأافت نة فرعية لفحصها انمهت إلى إبداء عدة مقترحات خاصة بإصلاج اليش المصرى 
. ترقيته »“منها إلغاء منصب دار( وكان شاعى| منذ مقتل السير لى ستاك ) » ومنها 
نحسين أسلحة اليش .ومبماته » وترقية التعليم فى الدرسة الحربية » واقترح بعض أعضاء 
الاجنة تعديل قانون محلس اليش بحيث لا يكون الفتش العام لاحيش وقتئذ وكان بريطانيا 
( اسبتكس باشا ) عضوا فيه ؛ وذلك على غرار مجلس اليش فى اتحاتراء وأبدت أيضا 
بض ملاحظات على مصاحة الحدود ومصاحة خفر السواحل وعن المناطق الى كانت ياقية 
مدا حي ادر إنرق على امسا لو الوادت 

قدمت اللحنة الفرعية تقريرا مهذه المقترحات والملاحظات إلى طنة الحربية » وقبل أن 
شحقي اعنه دزت قا راف ون 1 وها إلى دار ]كد وس ال زى او المف ار بطائية » 


3 - 3 2 52 65 ا ّّ 
فهبت رعد وتبرق » وتنهدد وتتومد ».ونشأت هذه الازمة » وكان مظهرها احد له نا 


0 


من المستكومة البريطانية إلى الحسكومة الصرية :واسطة دار الندوب السامى فى 54 مابو 
شدة لكشك خلاسما: 

إن الحسكومة الرإطانيةر ى أنه يحب على مصر أن تساعد بريطانيا العظمى على صيانة 
مصر من الاعتداء الأجنى » وعلى حمانة المواصلات الامبراطورية عا ان كرت ما 
لك فى الدفاع عن البلاد » وهى لذلك على استعداد لآن تقدم لمصر 
كل مساعدة للعمل على إيجاد مثل هذه القوة بشرط أن تكون مدرية طبقا للقواعد البريطانية 
وبأقل عدد من الأشخاص البريطانيين » إذ أن هذه القوة ستد لاتعاون مع المنود 
البريطانية فى مصر » وأنه لوحظ فى الأيام الأخيرة أن هناك اجاها مقلقا برى إلى إدخال 
النفوذ السياسى ف الميش الصرى » واصعاحب هذا الأتجاء بمحاولات أكيدة لتقليل 
اختتصاص المةتش العام لاحيش والضباط البريطانيين الذين يعملون فى الصا الختلفة التابعة 
وزارة المنية » وه الجارلات لعفت أحيا نايدا فى ابلص فا لوست 4 طلنة ريه 
البرلانية فى تقريرها الذى نشر حديثا وسيطرح للدناقشة قريبا فى البرلان » وترى المكومة 
البريطانية أن الموافقة على هذه التوصيات تقلل كثيرا من الفرص التى تيأ للتسوية الودية 
هذه السألة الحامة بين مصر وبريطانيا المظمى ؛ ولذلك فإنها تدعو الحسكومة العمرية إلى 
إعادة النظر فى موقفها بير إبطاء» وخلصت المذكرة إلى طلبات الحسكومة البريطانية وهى 

(:1) وجوب تمكين الفتش العام للحيقن: المرى ( الأواء اسبسكس اها ) امن أن 
يؤدى فى حرية وعلى الوجة الناسب اختصاصاته كما تسدهها من اللواء هدقن باشا فى ينابر 
سنة 1956 ) إذ مى م تلغ قط » ولهذا الخرض أحة عنح رتبة فريق 3 ارك 
المتئاسب وواجباته » وب أن يعطى عقدا على الأقل لدة ثلاث سنوات فى أول الع 

( ؟) إذا بقيت لْتة الضباط على شكلها الحاضر فيحب على وذزير الحربية ألا يتأخر 
عن أن برفع إلى صاحب الجلالة ملك مصر توصيات هذه اللجنة فها يتعلق بالتعيينات 
والترقيات ومنح الأوسمة ومسائل النظام عامة 

© ) أن يعين ضابط بريطاتى كبير برتبة لواء ليتكون مساعدا للمفتش العام ينوب عنه 

فى غياءه » ويقوم بالاعمال التى يقوم مها المفتش العام نفسه » وهذا الضابط حل عله فى غياءه 
أو عندما يكون قانما بأعمال المفتش العام أقدم ضابط بر يطانى يكون موجودا 

(غ ) حب أن تسكون مصاحة الحدود (ومصلحة خفر السواحل إذا نفذ الإدماج الذى 
تقرر أخيرا) » حت إشراف المفتش العام البريطانى لاجيش أو نائبه فى غيابه » وعسكن بدلا 
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من ذلك أن يكون المدبر العام هذه الصلحة ضابطا بريطانيا »كم كان الخال حتى ابريل 
سئة ١956‏ 

() أن تظل الرا كز التى يشخلها الآن ضباط أو رحال بريطانيون فى الصا التابمة 
لوزارة الخربية وكذلك فى مصلحة خفر السواحل إذا أديحت فى مصاحة الحدود محفوظة 
فى أيد بربطانية » ولا ينبئى أن تمس اختصاصاتهم لا مباششرة ولا بالواسطة 

(5) وفما بتعاق بالاختصاص القضائى تبتى الخالة الحاضرة على ما هى عليه فى المهات 
الداخلة فى اختصاص مصاحة الحدود » أى ببق النظام العرق فها 

وظاعر من هذه المذ كرة أن الغرض منها استبقاء اللإشراف البريطاتى كاملا على اليش 
الصرى » أ كان فى عهد الاحتلال والجاءة 

ل تنشر الحسكومة نص المذكرة بأ كله فى حينه » و[ كتفت الصطحف بنشر خلاصات 
تما. وصل إلى علمها عنهنا.» .وأرادت. الحسكومة: بعدم نشرها الهوين عرس خطرها 
لاك 

وقد رد ثروت باشا على هذه المذكرة فى * بونيه سنة 19577 ردا: مفرغا فى قالب الود 
والتسلم عمظم المطائى البريطانية » ذ كر فيه أن المتكومة الصرية تشاطر المندوب السامى 
وجهة نظره فى متع إدخال السياسة فى الجيش وأنها تنوق أبدا إلى أن بحاو كل شك. عن 
اليش المصرى فى هذه الناحية » ولم يكن ليفونها إجراء التحقيق إذا قدمت لها حوادث 
معينة » وذكر عن التقريز الذى أشار إليه الندوبٍ السامى فى مذّكرته أنه ليس من عمل لمنة 
المرية الرلتاية » بل إن طنة قرفية مها تألقت بسحف عسوم سمه مقا اللذى أنتيا 
محاس المدئى وطنة الضياط». فكلنت ائنين. من أعضائها وضع تقربر فى الوضو ع وأن 
مشروع هذا التقرير هوالذى نشر بغير أن يقدم لا للحنة الحربية ولا لاجنة الفرعية نفسها » 
وقال إن الحسكومة الصرمة على استعداد لآن تستقبل بكل ترحاب الانتراح الذى ينحو و 
المفاوضة لإتحاد الترتيبات التى من شأنها أن تسهل التعاون المذ كور » ولسكن فى انتظار 
الزمن املانم للقيام هذه الفاوضات ترى المسكومة المصرنة أنه حتى تعمل هذه الترتبيات 
سكن أن محتفظ بالوقف فيا يتءلق بأداء مأمورية الميش المصرى كك كانت حتى الآن وبثير 
عائق » وأنه منذ إعلان صرسوم سنة 145 امد كور 1 نا الى أدخل الفاش العام فى عضوية 
محلس اليش وطنة الضياط » منذ هذا الأرسوم والخدمات الختلفة للحيش تسير سيرا عاديا » 


ومع أن بعض اخلاقات نشأت حول وصيات لتة .الصباط فاكانت إلا نادرة وعرضية » 
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وكانت ندور غالبا دول دمدة الترقية الروعية »عل أنه عكن القول بأن الوزير ( اصاحة الدقة 
وحسن النظام ) سيقبل بصفة عامة آراء اللجنة التى ألفت لمساعدته على القيام عا عليه 
من مسئولئات ولق تخد 1 سيدا لقرارانه 8 وقما يتعلق عد خدمة اللقنش العام من 
سنتين إلى ثلاث ترى. المسكومة .أن عقد الفتش العام لم يكد يبدأ مدنة » ومن ثم فإن هذه 
المسألة الشخصية ليس لما أهمية حالية » ومثل هذا يقال عن اقتراح الإنعام عليه برتبة الفريق 
ورقع رانيه 2 على أن وذر كار بية سيبحث دن حهة حر ياه تعيين ضابط بريطالى 
عظم ليكون مساعدا للمفتئى العام على أداء أعباء منصبه أو ليحل عله عندغياءه.» وما دامت 
حاجة العمل تقتضى هذا التعيين فان يتأخر عن الةيام نه فى حدود السلطاة المولة له لتعيين 
01 فى مذصب فنى » وهذا الضابط سيحل عله متى دعت اطابخة أثناء غيانه 3 نيابته عن 
المفتئن العام أقدم ضابط بريطاق 0 وذما +تص عصلحه الحدود فإن هذه الصلحة الى 
تشتذل أعمال الإدارة الداخلية البحقة: ومفع التهريب قد ألمقت «وزارة الحربية عرسوم 
ه اكتور سنة 1455 » ويمقتفى يسوم سنة 1450 المنشىء لحاس الحيش يكون المدير 
العام لمذه الصاحة عضوا فى ذلك الجاس بحكم وظيفته » هذا إلى أنه مادامت المسائل المرتبطة 
بالدفاع عن البلاد داخلة فى اختصاص اس تمق فان هناك كن مابدعو إلى الثقة بأن 
شئون مصاحة الهدود المتصلة بالسائل العسكرية ستنجز بكل ما برغب فيه من ضمان وطبقا 
لقتضيات الخدمة » وفوق ماتقدم فإن الضباط البريطانيين الذين يشخلون مناصب فى هذه 
المصاحة قد انتفموا بالقانون رقم8؟ لسنة 155 ؛ ونظريحاس الوزراء فى يناررالافى فى مسألة 
هؤلاء الضباط عند ما اننهت 'مدة عقودم فقرر - لصاحة العمل - أن يستبقهم ى 
مخاصهم » وقد أعطيت هم عقود جديدة لدد تتراوح بين سنة وسنتين » وه_ذه العقود 
تقبهم فى الأعمال التى'كانوا ومون بها ولا يزالون مستمرين على القيام مها ؛ وإعاايكون 
عند انهاء هده المقود البحثك ف هل بق هؤلاء الضياط فى يرهم أم له ؛ وعند مث هذه 
السألة ستكون الحسكومة الصرية طبعا خاضعة لمصاحة العمل فقط لا لأى اعقبار آآخر مهما 
كان ؛ آنا التعللم |القضاى المتفد فى التاطق الوافنة_ 2 -. لراطة مدلجة جدود فهر ف 
الحقيقة ١اكثر‏ من ساطان مد المبادى” التى وضعتها المسكومة الصرية سنة ١911‏ لشبه 
جزرة سيناء قبل إلحاقها عصلحة الحدود حتى دشمل هذا السلطان مثل هذه المناطق جيعها » 
وصرسوم سنة 1955 يقضى ببقاء هذا النظام إلى الوقت الذى يكن أن يحل محله نظام أوفى » 
ومنذ هذا الوقت ل تدع الأسبات الحسكو مة الصرية إلى النظر فى وضع النظام الجديد » ويرجع 


ا ايد 


على الأقل إلى أسباب تتصل بالأحوال الخاصة ودرجه التقدم فى متطقة العريش التى تتنع 
ماده [اللن وه ,الخدرة ران اللككرية ليد رسن مسسالة إنادك كه أول دريكة] ختفاعما 
الاصلى وهذه الحكمة م التى كانت موجودة فى الاصل قبل وحود الإدارة محل البحث 

وأعرب ثروت باشانى ختام رده عن رجاله فى أن الإيضاحات والتأ كيدات التقدمة 
سكل سوء تفاهم بإن المسكوبتين فى موضوع حدس المخرى كك يعن رغية اللشكرية 
امسر ةف أن تتوى العلاقات بين البلدن وما فيوماروآن يظل جسن التقاهم سائدا يمحا 
وأن تكال بالنحاح >هودات الطرفين فى الوصول إلى اتفاق يقوى روابط الصداقة ويوحّد 
بين البلدين كا يضمن مصلمحتهها 

ول بنشر الرد فى حينه » ل لا يثير الرأى العام على الوزارة 

دنا كن الاحد والرى مساداان إن الاين إذا بالازية تأحن شكاك ادا ء ققد 
أذاعت أنباء لندن البرقية: أن ثلاث بوارج بريطانية أت بالسفر من مالطه إلى اأياء 
ارات لاق الطاب :أوستن|اتشقارلين وزو خاربية ار رقلانيا "بالا ف علسن المموم عق 
الأزمة قال فيه ان الحسكومة البريطانية إنما تدخلت فى هذه المسألة لأن فريا من الشنامدة 
العربين ذرئ السكامة النافذة أراد استعمال الجيش أداة معادنة لاجلترا» وأن الدليل على 
ذلك هو مااقترحته الاحنة الربية ( الفرعية ) مجلس النواب من زيادة وحدات اليش 
وأساحته (تأمل !) » وأضاف إلى ذلك أن ال-كومة البريطانية مستمدة لفتتح باب الفاوضات 
فى المسائل المعلقة » ولسكن إلى أن يتم .الاتفاق علهها يحب الاحتفاظ بأسباب الأمن فى :مص 
دنا السكؤدة المرايطانية قنث تلات تقارار من عضن بأ عاك دمي وبلا احرش و لماجا 
وهذا هو ما أذى إل إرسال الإوارح الثلاث إن مدير 

وقد حاءت هذه البوارج فعلا إلى ميناء الإسكندرية وبورسعيد » فكان ضورها وقع 
ألم فى النفوس 

وانتهث الأزمة بأن قرت الأسكومة مد منة خدمة اتمبسكمن باشا المقتعن العام للجلئن ؛ 
ومنحته رتبة فريق » وقبلت تعيين وكيل اتجليزى له وهو الاواء بالر باشاء وعينت ضباطا 
اتجليز جددا بالحيش 

واستبان من مادرسات اهف الارمه أن اخلرا لاريد أن تكون لعز تحيش ذوئ .يوك 
عليه فى الدفاع عنها . وقد أقصح الحرر الحربى لهزندة الديق تلغراف: عن هذه النية بقوله : 


«.إذا ما قبلت زيادة عدد اليش المصرى وجيت زيادة جيدشش الا<تلال:» وإذا ما قبلت زيادة 


اام - 


سلاح الميش الصرى وجبت زيادة سلاح الحيش المحتل » 
وأرادت اتحلت ا من ناحية أخرى الدخع عل المتكومة الصرية و] كراعها ع الذ ول 
فى مفاوضات لعقد العاهدة التى تربط مصر باحلترا » وانذارها يأنها مالم تقبل العاهدة 
فستظال اجلترا 0 تمستا ٠ق‏ ]حرا جها و إنازه الدرمات كل قبح ها والتدد زا فاشو وما 
الداخلية » وقد اتضح فها بعد أن عقد العاهدة لم يضع حد لهذا التدخل » بل كانت بابا جديدا 


من نو ع جديد لاستدامة اليئمى والعدون 


الك داك ال رونا 


يونيه -- نوشير سنة ١9517‏ 
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اعتزم املك ذؤاد القيام برحلة إلى أوروبا» وأرادها رحلة ملك مطلق » لا ملك 
دستورى » فلم دع" أى وزير لاصطحاءه » على حين أن: الألو ف ف النظم الدستورية أن 
يصطحب |الك وزبر الخارجية فى مثل هذه الرحلات » وللكن اللك أددى رغبة فى أن 
اذ سحي لد وروا دعا نش أريلة راجا رفي سل في إلك 000 
راشطط أن يصحب الملك فى رحلته » وقد عرض على العرلان فتح اعمّاد لنفقات الرحلة 
الملكية, فأحجم عن إقراره » لآن اللك فؤادكان لا بز ل ال حارم إن سطلطن 
أحدا من الوزراء » وكان معروفا أن الملك ل يكن فى خاصة نفسه عيل إلى الوزارة من يوم 
تأليقها بل كان يعتدرها مفروضة عليه » وبود أن يخاق لها العقبات وأن ب#تخلص منها فى 
أول درسة ؛ وانهت الازمة بش.ول الماك اصطحاب تروت بإشاى ر حل » ومل للك أكر 
البرلان اعمادات الر<لة » علىأن الملك ألى أن يركب معه رئيس الوزراء اليخت «الهروسة» » 
على سعتتة وعديد عرفه ووفرة فاه واعهاله » واستقله وحده وحاشيته » وأعرا 0 
الوسكندرية صبيحة يوم الجمة 8؟ يونيه » أما روا انا شد اع عر ل اناده 
« مارييت باشا » » والتق بالك ف أورواً 

وصل املك فؤاد إلى مرسليا فباريس » ثم إلى لندن » حيث قوبل مقابلة لكمة » 
واستقبله على محطة فيكتوريا املك جورج الخامس وبعض الأعراء » والستر بولدوين رئيس 
الوزارة البريطانية » واللمير اوستن تشميرلن وزبر الخارجية » وكثير من المغاء وأقيمت له 


بوم 5 وليه مأدية رسية بقضر يكنجهام » أاتى فا االمكان خطبتين #تلذان فى روحهما 


2-0000 


ومعناها عن الطب التى تتبادل بين ملسكى دولتين مستقاتين » فقد ورد فى خطبة اللك جورج 
قوله : « ولست فىحاجة إلى أن اؤكد لالت الاهتام الوثيق المقرون بالعطف الذى تنبعت” 
له تقدم مض رواب السرق ارن هذا التقدم الذى ثم فها مخى عززه التعاون الودى بين 
حكومتينا » وقال :<<( ولا يقل عن ذلك ترحيينا بجلاتم ف 1" وك اد يا 
السام لين مشرانة وين أن سان ور بد الاهيام 1 مانا 0 م 
نيد المارات مل فى طيانها ساف الساده وال رافةا ف حورن سر 

وق خطبة اللك فؤاد اعتراف .هذه المعالى أشد دلالة على التبعية » كقوله : « وانى 
لأشكر جلااسم 1 عل اللطلك الدع تييع نه معدم اص وانه لسلوى أن إعتريك 
بالمساعدة الفعلية التى.قامت مها بر يطانيا المظمى فى اماضى لتحقرق هذا التقدم » 

وقد ألقيت هاتان الخطبتان فى أعقاب اذ كرة البريطانية التى قدمت فبها ائجلترا مطاللها 
فى شأن إبقاء السيطرة الامحليزية على الميش الصرئ ء وقباتها الحسكومة الصرءة مرغمة كدت 
0 البوارج الحربية التى حبت تقديم هذه المطال » فكانت الخطبتان تأبيدا وإقرارا لهذا 
العدوان الصارخ » ويتّبين من هذه الملابسات أن المقابلة الفخمة التى استقبل مها الملك فؤاد 
فى لندن كانت كلها مما للاحتلال » وقد بدأت فى هذه الرحلة المحادنات الأولى بين ثروت باشا 
والسير أوستن تشمبرلين » وم الحادنات التى أسفرت فى نوفبر سنة 16537 عن مشرووع 
معاهدة بدي واحتاول 

تاك عت زيارة لندن عاد الملك إلى باريس + ثم زار إيطاليا » فقوبل فيها مقابلة 
عظيمة » وطاف ببعض المدن الإيطالية » ورجع إلى باريس فى ٠١‏ أغسطس » ثم قصد إلى 
فيشى للاستشفاء » وزار بلحيكا 

وف ٠١‏ أغسطس أحرت اللكة نازل على اليخت الملسى « الهروسة » من الاسكندرية 
إلى أورونا » لتادق باللملك فى رحلته » وزار الملك باريس زيارة رسعية كر » فقوبل 
المتارة البالغة ؛ وعاد من رحلته فى توقبر» فياغ الاسكندرية دوم ١8‏ منه وانتقل إلى العاصمة 
وم 5 منه 


وفاة سعد 
© أغسطس سنة ١9107‏ 


سافر سمد بوم ١0‏ نوليه سنة 19537 إلى « بساتين بركات »© ببلبيس + وقضى مها 


اللا ل 


عثبرة أيام فى ضيافة فتح الله اها بركات (ان أخت الفقيد) » وشعر بالراحة من عناء العمل » 
ثم انتقل إلى « مسجد وصيف 27 » ليقشئ ما أيانا أخرى فى قصره الربنى الذى اعتاد أن 
بذهم إليه صيفا فى ب.ض السنين » وضرت الأيام الأولى وهو فى صحة عادية » ولسكنه فى 
أدائل أغسطاسس اشمر بأل ىق أذنه الى » ركان الحا أله ال حقوق الا يلت لأن زول 4 أغير 
انه أخذ فى الاشتداد » وارتقيت درارة رتت وعاده الاطاء فو دوك أن مضه وح اين 
الجرة؛ واخدوا فى علاحهن لون الضسل إلقاوة للمدك اباء. » ولا ع سات حااعة وهيطت 
المرارة قليلا نصحوا بمودته إلى الماصعة » لأن فها من وسائل العلاج والراحة ما لا يتوافر 
فى الريف » فبارح « مسجد وصيف »© صباح ابجمة ١9‏ أغسطس وآثار امرض بادية عليه » 
وأفلته الباخرة « محاسن » إلى القاهسة » فاها وصاها لزم داره صيضا:ومحسنت صحته قليلا» 
ثم عاوده الرض » وأحذ يتفاقم ويشتد » حتى وافاه الأحل الحتوم فى الساعة الماشرة من 
مساء نوم الثلاناء 58 أغسطس سنة ١95107‏ 


. 


ا لون أرحاء الوادق واظيرات 


فا إن ذاع نعى” الزعيم حتى ازحت البلاد لوفاته » وع 
الإساذلك الأرفية يأ*زفيه ىاللشتررق اوالغري 

ونماه لس الوزراء فى بيان قال فيه : 8 محاس الوزراء بتعى إل الامة الصيرية مع 
الف الشديد والكرن التميق لكقرة ساحن الدولة ائيس الطلدل وزءيم الامة الظم 
ورئيس محاس النواب سعد زغلول باشا فقد وافاه القدر اهتوم حوالى الساعة العاشرة من 
مساء نوم الثلاثاء الموافق 59 أغسطس سنة ١5507‏ عقب مض لم عيله طويلا ول يعطف 
على مستودع آمال الآمة وممل رجانه وقائد ممنتمها وحامل لواء الدفاع عن حقوقها » وإلى 
الله حجمه وله منه الرحنة والرضوان » وإلى الشمى المصرى جميل العزاء » وستشيع النازة 
فى السناعة الزابمة بعد ظهر الأربعاء الموافق 4؟ أغطس سنة 19107 من بيت الامة إلى 
مدفن الفقيد باللإمام الشافعى 6 

ونمته الصحف والمخيئات والأحزاب نميا بالغ الأثر فى تقدير ار 0 

وشيعت جنازيه عصر نوم ربعا كك رهيب احتشدت فيه جوع الشيعين » 
واشترك الشعب بأسره فى أوديع سعد إلى مقره الأخير » وشيع جنْانه إلى قبره اأؤقت نحى 


الإمام الشافى ؛ ورثاه الشعراء والكتاب ٠‏ وأبنته الصحف فى مصر وف البلاد العربية 


) دن بلاد مركز زفق على النيل ( فرع دمياط‎ )١( 


اك 


قاطبة » وعدته زعما لاشرق لا لصر وحدها؛ وساهمت الصحف الأوروبية ىنعيه على احتلاف 
ا افا 
د ذ (رى سعد 

اجتمع مجلس ل ال تال فقيل 
فى الماصعة وآتخر فى الاسكندرية » ( ثانها ) شراء منزله ل بيت الآمة » وضعه إلى الأملاك 
العمومية الخخصصة للمنافع العامة على أن بق <ق السكنى فيه هرم الفقيد مدى اغياة » 
( ثالثا ) إنشاء مستشق أو ما<أ فى العاصعة يطلق عليه إسم سمد زغلول » ( رابعا) شراء 
البيت الذى ولد فيه المرحوم ببلدة « ابيانه » عركز فوه وضمه أيضا إلى الأملاك العامة » 

(خامسا ) تشييد ضرح للفقيد على نفقة الحسكومة 

وقد نفذت هذه القرارات عدا الثالك » ونقل مان الزعم إلى ضريحه المالى بوم 

الجمة 15 بو نيه سنة 155 » فى احتفال مهيب ؛ أعاد إلى الأذهان صورة الاحتفال الأول 


بتشبيع جنازته غداة وفانه 


الفصا تاشر 


شخصية سعد زغاول 


نولى سعد زعامة الأمة فى دور من أثم أدوار حياتها القومية » واقترنت زعامته 3 
ورة فى تارها الحديث » وأساءت له الآمة قيادها عن طواعية ادر 
إلى أن انتقل إلى رحمة للم 1 ا ل اد 0 
والأذمان » فن وأحبناء ومن حته علينا ؛ أن نفرد هذا الفصل لشخصيته 

ولد سعد فى شهر ربيع الأول سنة ١١9/8‏ ه ( 5هه1 م ) فى بلدة « ابيانه 4 من بلاد 
ماكز فوه عديربة الثربية » وكان أنوه الشبخ « ابراههم زغلول » ا ا ل و 
الثراء فها » ووالدنه السيدة ميم بنت الشيخ عبده بر ات من أسرة كرعة عنية اأرشد 
القريبة من ابيانه » وقد توفى الشيخ ابراهم زغلول وسعد فى سن ن الطفولة 8 تكله و 
من ا الشناوى افندى زغاول » 1 ا القرية وهوق حو السادسة » وتعم به 
مبادى” القراءة والكتاءة مقط الدنان > ولسفل إل الجامع اللاساوق تييع أتم ؟ ويد 
القرآن وتلق دروسا فى النحو والفقه » ودخل الأزه سنة الال4ا ليم دراسته نه » وتتامذ 
على شيوخه » وقرأ كتب التوحيد على الإمام الشييخ حمد عبده » وانضوى إلى مجلس السيد 

جال الدن الأذنانى الذىعهبط مصرلأأول صرة سنة 117١‏ » وكان قلف إليه طلاب المسكة 

فى داره خان أنى طاقية » فكان لهذن الامامين أثر كبير فى توجيه الفقيد إلى التجديد 
والإصلاح » وسلامة المنطق وحرية لفك » وقوة البلاغة والبيان » وكان له من ذ كاله 
الفطرى ما ساعده على سرعة ريه ونضحه المكرى فى مدن ا 

ساون الت تمد عبده رآسة بحرير « الوقائع الصرية » » وهى الصحيفة الرعية 
السكرية 2 ا حتار لكر ن ضمن ديئة ريرها» وكان لا بزال الشيخ سعد زغلول © فعين 
فى أ كتور سنة ما عررا بالقسم الأدى فا » ويذلك انتقل من الأزهص إلى الوظائف 
الحسكومية » ثم نقل إلى وظيفة معاون بو زارة الداخلية » فثير زى العامة ولبس الطرروش » 
ثم نقل إلى وظيفة ناظر لقلم القضايا عديرية الجزة ا سه كنا ‏ تلعيال 


- 0- 


الدراسات القانونية وهو فى هذه الوظيفة ؛ لما كان لما من الاختصاص القضاى فى 
الاك اللوية 
وشبت الثورة العرابية وانهت بالإخفاق والاحتلال » ولم يكن لسمد عمل فبها » على 
أنه عرف بالتشيع لما » ففصل من وظيفته فى أ كتوبر سنة 1845 بعد هزعة الثورة 
وانهم مع زميل له » وهو حسين 02 كارت عد لد 1م جماعة 
الانتقام » » وحقق معهما » فتبينت براءسهما » وأفرج عنهما بعد اعتقال دام عدة أشهر 
وانتظم سعد فى سلك الحاماة سنة ١1845‏ » فبرزت فيها شخصيته كترافع قدير ومحام 
كبير » ذك الفؤاد » قوى الحجة » بليغ البيان » وجع إلى كفايته التزاهة والأمانة فى عمله » 
والاحتفاظ بكرامته » فسطع نحمه فى سماء الحاماة » ونال ذها وف الجتمع متزلة ممتازة 
وعين سنة 148 قاضيا (مستشارا) بمحكة الاستثناف » فانتقل من الحاماة إلى القضاء » 
ور رت كفايته مكقاض ذى شخصية كبيرة » وازدانت مخاميع القضاء وأملفاة تأحكافة 
الليئة بالآراء والمبادئ" القانونية السديدة اميت لقوق و وا اننا للك تقر 
الأحكام ؛ وعرف فى قضائه بالاستقلال وسمة الآفق والتزاهة » وتحرى الحق والعدالة 
على أن انتقال سعد من الحاماة إلى القضاء دل على حالة نفسية لازمته سنين عديدة قبل 
أن وض غمار الحياة العامة » ومى إيثار الاستقرار على حياة السكفاح والنضال » فالحاماة 
هى ولا ريب عسادفة لللكفاح المستمر الذى لا يعرف تراجعا أو هوادة » ومع أن سعدا كد 
امتاز فما بعد بقوة النضال السياسى » فإنه فى هذه الرحلة من ناريخه قد جنح إلى الحدوء 
والاستقرار: » وأقر لزملائه ال حامين فى حفلة تكرعهم إياه أنه اختار القضاء « ليستريجح 
اا كا 
وقد ضاه ف سنة 1896 « مصطق فهمى باشا » » رئيس الوزراء وقتئد » فسمد بر واج 
كرعته السيدة صفية زغلول » الى كانت نعم المضد والشريك له فى حياته الخاصة والعامة » 
كا رن ضريك]اقال ن الجعرمن را ارركم سات 
والوفاء له فى حياته » وبعد ممانه ١‏ 3 
1 يكن سعد همل إحازة المقوق ف المحاماة والقضاء » ولكنه بعد أن عن مستشارا 
محكة الاستئناف ل يدأ أن يكون أقل من بعض زملاء له فى الؤهلات « الشكلية »ذا كب 
)١(‏ الؤيد عدد 55 بونه سِنة ١455‏ 000 3 
)46 


كلمع سد 


على دراسة الأقوق الفرنسية » وحصل سنة ١8510‏ على إ<ازة المقوق من حامعة باريس 


بدرجة متفوقة * 


سعد زغلول ومصطق كامل 

اننا مصطق كامل حياته الوطنية سنة ١89+‏ » كان سعد لا يزال الحانى النابه 
( سعد زغاول ) » وكان منصرفا إلى عمله فى الحاماة » ثم عين سنة 1895 قاضيا ( مستشارا) 
فانتقطع إلى قضائه بدار المدالة » وليس ينى أن سعداً أدرك الثورة العرابية حين كان شابا 
فى مقةبل العمر » وهو وان لم يكن له دور فى وقائعها وتطورهاء لسكنه شهد إخفاقها وهزعتما 
سنة 4.1885 ولعل هذه الهزعة قد جنحت هه إلى الانصراف وقتا ما عن النضال السياسى » 
فانتقطع للمحاماة » ثم للقضاء » وشهد من منصة القضماء جهاد مصطؤكامل ضد الاحقلال على 
اناف السددين ؛. وكان سعد يكار ى لشن اق عر ششنة 6 ولا ب أله كان مدا 
بنضال ذلك الزعم الشاب الذى لم يعرف اليأس إلى قلبه سبيلاء ولقد أفاد من هذا النضال» 
فإن تعيينه وزيراً للممارف فى أ كتوبر سنة 147 كان بلا مساء نتيجة لمهاد مصطفى كامل 
ضد الا<تلال فى حادثة دنشواى » فقد وقعت هذه الحادثة فى بونيه سنة 21218.05 » فدوّى 
صوته دويا هائلا » وأشهد أوروبا والعالم أججع على فظاعة الحتلين فنها » وكان لانه صدى 
عن نك لس مام بوقرع الام الطكارية اللي طااقة ى اروك التساسي 
فى مصر نحتاج إلى تبديل وتعديل » فاعتزمت استبدال اللورد كروص قنصلها العام فى مضر 
اك ابرق مرح 1 لفرت الى يلض الى الله لك كتلاه رس المي برق 
وأن تترك لمم جانبا من السلطة » لعلها ذلك مخفف من سخط الأمة على الاحتلال » وكان 
من مظاهر هذه السياسة الجديدة تعيين سعد زغلول وزيرا للمعارف فى 01 ة 1ه 
ثم استقالة اللورد كروص فى اريل سنة 19077 » وكلا الحادثين من نتاتح جهاد مصطق 
كامل فى حادثة دنشواى 

وكانت علاقة مصطفى بسعد ودءة حتى سنة 19-5 » ويبدو وده لسمد مما كتبه (اللواء) 
فعدد فبرابر سنة .19 عن عرضه » قال حت عنوان إشفاه الله) : « اتحرفت صحة حضرة 
الأصولى الفضال سعد بك زغاول الستشار بمحكة الاستئناف الأهلية وقضت باجراء عملية 
بسيطة له » وقد عت على غابة ما برام » وأخذت عته تتحسن تحسنا عظما » مما سر أصدقاءه 


)١(‏ راجع تفصيلها فىكتاب « مصطفى كامل » ص 5٠١‏ وما بعدها من الطبعة الأول 


سرع - 


وعبيه المديدين الذبن يتوافدو نكل بوم على منزله لعيادته » نسأل له الشفاء التام والصحة 
والعافية حتى تنتفع البلاد بعامه الغزير ومعارقه الواسعة ) » فهذه الكلمة ندل على تقدير 
مطل النضد 

ولا حين سعد وزيراً للفتارف امتح مصطنى ل صل ل ضاق 
لواء 54 | أكتوبر سنة حت عنوان (سعد بك زغاول وزير العارف) يقول : « لما أقابل 
جناب الاورد كروص أول البارحة سمو الحدبو العظم فى سراى رأس التين عرض عليه تعيين 
كارن السيتار مككة الاستئناف الأهلية وزيراً للهعارف الصرية ؛ فاراح 
و لخديو لهذا الطلى لا يعهده فى سعادة سعد بك من الفضل والعلم والاخلاق القوعة ؛ وإن 
ما يعرفه الثاس ىن عاق _ صفات سعد بك زغاول وهو ف الحاماة أولا » وفى القضاء ثانياء 
يحملهع جميعاً على الارتياح لهذا التعيين الذى صادف مصريا شور بالسكفاءة والدراية والعلى 
الغزير'» وحب الانصاف والمّدل » ولسكن لما كانت الوزارة من سنوات مضت إلى الهو 
منصبا لا عمل فيه » وكان المستشارون الاتجليز كات الك بظارة التامةافى ارات 2 1 
للناس أن بتساءلوا عما يعمله سعادة سعد بك زغاول ى زرا النارث اكز لكر كله 
لا ع واس الال 7 ل و أم يكون وزيرا اسما وعملا وي 
ساطة الوزراء المصربين ؟ اللهم إننا عفنا سعد بك و[ ان ناض وساصاء أشنا اللا 
عسكا باستقلاله م انتقاداً على الذين تركوا سلطة متاصيهم لي رهم » وسمعناه 
يقرع بلهجة حادة السكسالى والمقصربن كارا كانوا أو صغارا » فاذا بتى سعد بك فى 
وظيفته الجديدة كا هو وكا كان -- وهو ما تستقد - أملنا خيراً اكبيرا المعارف» ورجونا 
سريان هذه الروح إلى بقية النظار وعودة « الحياة الصرية » إلى الوزارة » على أنه إذا كان 
حاف اللرزة كروءر اختار سعد بك زغاول وزيرا للمعارف تقديراً لمامه وإعلانا لتغيير جناءه 
لاسياسة الاحتلالية الماضية » واتباعه لسهاسة جديدة قاضية باعطاء الناصب لستحقها 
وتشريف السكفاءة » فإن هذه السياسة تقفى قبل كل شىئء 0 الوززر ددر 0 
وأن يكون العامل عاملا مؤي لوظيفته » متمتعاً بكل حقوقه » لا أن يكون"1آلة فى يد 
الموظف الاحجليزى » واوجب أن بكون سعد بك زغلول المدبر الفعال لدفة المعارف المصرية » 
والصلح لخلها الكثير » والحقق لأمال الآمة فى نظارة خانت فما 3 المج داو كل 
الأمال » فنحن لا نيتهج اليوم بتعيين سعادة سعد بك زغاول 0 للاعارف: إلا بأمل أن 
كرون 6 وغل مبارك ناشا والفلكى ياشا وأمثاط) من خدموا العم فى هذا القطر خدمات 


بر د 


خالدة » وكانت لهم فى مناضيهم الكلمة النافذة » والرأى التبع » ونطالبه قبل مطاليتنا 
للاحتلال بأن يكون كذلك » وأن يكون فى:مستقبله كا هو فى حاضره وكا كان فى ماضيه » 
الرجل المستقل الذى لا يخدعه منصب ولا مال » 

ولكن مسطى أحد تقد سعدا ين سحب دن نه مشر راع الخامدة اكد له عقب 
تعيبنه وزيراً للمغارف ( وكان نائب الرئيس أو الرئيس الفعلى لما ) » فإنه لم يكد يتولى وزارة 
العارف فى 58 أ كتوبر حتى وقف اجماع اللجنة » وكانت تجتمع فى داره » ثم اجتممت 
بوم *" توفير بدار حسن بك جبجوم أحد أعضائها » وحضر سعد بإشا الاجمّاع » فأعلن 
انسحاءه من اللجنة » بدعوى أن كثرة أعماله فى الوزارة لا تسمح له بالاشتراك فى مشروع 
الجامعة ؛ مع أن تعيينه وزيرا للمعارف كان أدعى لاضطلاعه بعمل هو من أخص واجبات 
وزارة (التعلم )» وكتب مصطؤكامل فىهذا الصدد يقول : « كيف مهتم لاستشار فى اللاستئناف 
عشروع علمى ولا مهم نه ناظر امعارف ؟ » » وقال فى مقالة أخرى : « إن تخليه يظهر للهلاً 
الحطر الذى بحيق بالشروعات العامة إذا كان لرحال الحكومة دخل فبها » واعتقادنا أن 
أقوى ضمانة لأمثال مشروع الجامعة اللصرية أن يكون القائم مها هو الأمة دون سواها » 

وتبين أن انسحاب سعد من رياسة الاحنة كان حقيقا ارغبة الاحتلال لكى يحبط امشروع » 
وقد أصاءه الفتور والركود فعلا بعد انسحابه من اللجنة » وبخادة لأن الحسكومة خلقت فى" 
ذلك المين ( بإيعاز من الاحتادل أيضا ) حركة إنشاء اللكتانى » واستحئت الأاعيان فى 
مختلف الحهات على التبرع لما معارضة بذلك مشروع الجامعة » وبق الشروع راكدا 
حتى دبت فيه الحياة حين تولى رياسة لخنته الأمير أحمد فؤاد ( المثفور له اللك ذؤاد الأول ) 
فى سنة 1١9٠‏ 

ل ل 2 ال 0 اللكرية ل ارا 
سنة 190 جل التعلم فى الدارس الأميرية باللغة العربية » وكان وقتكذ بالاة الإتجليزية » 
فاعترض سعد باشا وكان وزيرا للمعارف عل هذا الاقتراح » وألقق خطبة طويلة فى هذا الصدد» 
سو فبها جعل التعلم باللخة الإجليزءة ؛ قائلا 8 إن السكومة لم تقرر التعلم باللغة الأجنبية 
لحض رغبتها أو اتباءا لشهوتها » ولكنها فعلت ذلك عراءاة لمصلحة الآمة » » وقال.: « إذا 
د نااك كنا أن حل الشل ب لان اح الي ري عن قله عاد نا كرون ااا 
ل 1د ماق اشنا ناه كبري لا لا كن لان رن عل عدا لاسر ان ترا 
فى الجارك والبوستة والجاك المختلطة وامصالح المديدة الخقافة التابمة لحكومة ال » 


لاونم د 


على أن الجعية ,العمومية رفضت اعتراضات سعد باشا على الاقتراح » وأقرتّه بالأغلبية 
العظمى » وقدكانت خطبته دفاءا عن سياسة الاحتلال فى التعلم » لأن الاحتلال هو الذى 
أحل اللغة الإتجليزية محل اللغة العربية فى التدريس بالمدارس الأميرية » فأحدث هذا االوقتف 
ضحة استياء عند الرأى العام 

وكتب مصطق كامل مقالا فى « الإتيندار اجبسيان » عيربه اللواء فى عدد 5 مارس 
سنة 19107 حت عنوان ( فشل وزير ) » قال فيه : 

« إن الناس قد فهموا الآن بأوضح مماكانوا يفهمون من قبل » لماذا اختار الاورد كروص 
لوزارة العارف العمومية صهر رئيس الوزارة ( مصطفى فهمى باشا ) الأمين على وحيه » 
الخادم لساسةه » وفهووا أدضا مادا قامت المسحت الإجلرنة والصحف التجرن لاد حدر 
وذرت الرماد فى العيون قائلة ان الوزير الجديد هو من الهزب الوطنى » فى حين أن كل شىء 
من أخوالة وشؤونه يدل على شدة ميله إلى السلطة » فسعد باشا زغلول قد فشل فشلا 
عظما ف الجعية العمومية » ولوكان وزيرا أورو بها يتكلم أمام بر لان لكان قد استقال فى الحال » 
ولكنه وزير فى مصر » يمتقد أن ثقة الاورد كروص بهكافية وحدها لجايته » الا أن الذن 
كانوا يحترمون الوزبر كقاض ليأسفون على حاضره كل الأسف » وليخافون على 
معي ل الريك ٠‏ ووتكاترق لمعيه كل للاسفيال لظف ناث للاري قم اللارق كال 
منحدر هائل مخيف » 

وزاد فى انتقاده إياه امتداح اللورد كروص له فى خطبة الوداع التى ألقاها :قبل رحيله 
عن مصر » على حين أنه طمن فى المصريين جميعا » ورماهم بتكران اميل 

وصفوة القول ان موقف مصطفى كامل من سعد زغاول كان وديا حتى انسحابه من 
لجنة مشروع الجامعة » ثم تحول إلى موقف انتقاد نزنه وخصومة شريفة » تبما لما اقتضاه 
الدفاع عن الصال الوطنى العام 90© 

على أن سعدا قد عنى بعد ذلك ببعض المشروعات العامية فى وزارة المعارف » كاستئناف 
إرسال البمثات إلى معاهد العلل ق وروي ؛ وإنماء مد رجه الفساء الشرى الى أسدت 
للقضاء وللثقافة العربية جليل االخدمات 

وكان حرص على الاعتزاز بشخصيته » فاصطدم غير مة بالمستر دنلوب المستشار 
البريطانى لوزارة العارف وصاحب الحول والطول فيها اتكذ 


"58 مقتبس من كتابنا عن « مصطق كامل » ص‎ )١( 


اف 5 


سعد كنات 


لا تولى فريد زعامة المركة الوطنية سنة ١5-4‏ كان سعد لا يزال وزيرا لامعارف فى 
عهد وزارة مصطفى فهمى باشاء ثم فى عهد وزارة بطرمن غالى باشا » وكانت 3 الْعية العمومية» 
قد قررت مطالبة الحكومة بإنشاء « مجلس نياى » » فردت الوزارة على هذا الطاب فى 
فراير سنة 194 بأنها ترى أن الوقت لم يحن بغد لتشكيل مجلس نواب يرجي منه التقع 
العام الذى ينتظر من احالس النيابية » فأثار هذا الرد فريدا » وعده إهانة للأمة ومتابعة 
لسياسة الاحتلال فى الطمن فى كفايتها لحك الدستورى » وعارضه ببعث حركة إجاعية 
من الأمة بالمطالبة بالدستور » وأعد المزب الوطنى العرائُض للتوقيع علمها من طبقات الأمة 
كافة » ووقع علمها مستون ألفا ونيف ؛ ورفع فريد هذه العرائض إلى الحدو » وأحدثت هذه 
هذه الخركة | فالبلاد» ولك اللكرية قابلها بالصمت والجود 6 كارا 
على تعاقب الأيام فى اجراءات القمع التى أوعن مها الاحتلال والحدو ضد المركة الوطنية » 
0 حرية الصحافة » وإعادة قانون المطبوعات القديم » وتشتيت امظاهرات السفية » 
وما إلى ذلك » ولا عرض مشروع مد امتياز قناة السويس على « الجعية العمومية 00 
وكان الرأى العام معارضا له بحق » دافع عنه سعد فى الجعية العمومية بحماسة » فا هدف. 
اسخط الرأى العام » ورفضت المعية العمومية الشروع 

وفى فبراير سنة ١٠15١ء‏ على اثر مققل بطرس غالى باشا » ألف حمد سعيد باشا الوزارة » 
وعين فها سعد وزيرأ للحقانية » واستمرت هذه الوزارة فى مناوأة الركة الوطنية » باضطهاد 
الصحفيين وحاكتهم وسنت فى بونيه سنة 191١‏ قانونا بإحالة نهم الصحافة إلى حا 1 
الجنايات » وقانونا آخر ععاقبة الاتفاقات الحنائية ولو لم يتواقر فنها أركان الاشتراك تى 
ارتكاب الجرعة » وكان غرضها من هذا القانون الأخير قع الاتفاقات المنائية السياسية » 
وفى عهد هذه الوزارة أقيمت الدعوى العمومية على فريد بهمة بيذ المرائم والتحريض 
على ارتكانها » وحكم عليه فى ينار سنة 1931١1‏ بالحبس ستة أشهر9؟ » وحو؟ للمرة الثاني 
فى سنة 19315 » إذ أقيمت عليه الدعوى العمومية بتهمة التحريض على كراهية المسكومة» 
عر ان سما استقال من الوزارة فى مارس سنة 1515 » أثناء التحقيق مع فريد بك » 


وصرح فى حديث له مع امرحوم أمين بك الرافعى أن الإجراءات الى اخذت ضده ل يؤخد 


00 80 أنظر فى تفديل ذلك كتاب ( تمد فريد ) ص‎ )١( 


اللا 


رأنه فها وكان ذلك من الأسباب التى حلت باستقالته”١؟‏ » فاغتبط الرأى العام لاستقالة سعد 
ولتهرحه فق صدد قضية فرد 

ومن أعهاله التى دذاكرها له الحامون بالخير أنه فى عهد ولايته لوزارة الحقانية وضع 
مشروع قانون الحاماة » وصار هذا المشروع كايا اعد خلنه سين شري اك 
وأنشدت فوجبه نقاءة الحامين » وهى المؤسسة الى للها الفضل السكبير فى رفع شأن المحاماة 


ا 1ت 
سعذ فى الجمية التشريعية 


أتيح اسعد باستقالته من الو زارة أن ينال تدريجا عطف الآمة » وكانت قوة شخصيته » 
ومواهبه العديدة » وكراهية الشمب لوزارة تمد سعيد باشا التى استقال منها » كفيلة بأن 
تحمل الأنظار تتطلع إليه وترجو منه أن يؤدى للبلاد بعيدا عن قيود الوزارة ما يستطيع 
من خدمات 

فلما أنشئت « الجمية التشريعية » سنة 2191#" » تقدم سعد للانتخاب فها » 
ورشح نفسه فى دائرتين بالقاهرة » وساعده الحزب الوطنى فى هذه الانتخايات » إذ عاهده 
على أن يكون فى الجمية منضما إلى العارضة » وعقد أنصار الحزب له الاجماعات الانتخابية » 
وزفّوه وناصروه» ففاز بالعضوية فى دائرتى الخليفة وبولاق » اللتين رشح نفسه فيهما » 
وكان فريد فى منفاه » فأرسل له رقية ة مبنئة على جاحه 

كان سعد أقوى شخصية فى الجعية التشريعية » وكان لها بحكم نظامها وكيلان» أحجدها 
السك ين ولاك مف مشا انا االارايسن كن رين نرق تال الالتكبيية ل 
وقد انتتخى سمد وكيلا الجمعية » وحاء انتخاءه لاوكالة دليلا على اعتراف زملاثه له بالزعامة 

3 ل ل ا سي الانشار 
وتنال الإعجاب من سامعها وقارئها » وأولاه زملاؤه زعامة العارضة فى الجعية » فكان أهلا 
هذه الزعامة » واضطلع مها بجدارة واستحقاق » وقد وقف >اه وزارة سمهد باشا البغيضة إلى 

الم ( اسان حال الحزب الوطنى) عدد ه أبريل سنة 1١515‏ > ا العلم فى عدد 
* أبريل أن إجراءات التحقيق والسير فى الدعوى اخذت دون أخذ رأى الوزير المستفيل وكانت 
الخابرة ذيها دائرة بين رئيس الوزارة والنائب العام 


(؟) هو القانون رقم 5؟ اسنة ١93‏ الصادر فى ٠‏ سبتمير من تلك السنة 
(؟) انظر الحديث عنها ونظامها وثاريها فى كتاب « 2ل فريد » ص ٠ه"‏ وما بعدها 


م - 


الشعب مواقف معارضة قوبة رفعت منزلته من الشعب » وعضدته حافة المزب الوطنى 
وأثلت عليه فى هذه المواقف » وما استقال سعيد باشا فى ابريل سنة ١6154‏ وخلفه فى رآصة 
الوزارة حسين رشدى ياشا ظل سعد حاملا زعامة المعارضة » على أنه كان على صلات ودية 
برشدى باشا » فلم يصطدم وزارته مثلما اصطدم :وزارة سعيد باشاء هذا إلى أن رشدى باشا 
قد عرف بصراحته ونفوره من سياسة الدسائس © فم يحعل للمعارضة عالا لاختصامه 
ومناوأته » على أن الجعية التشريمية ل عتد بها الأجل » ققد انفضت فى بونيه سنة 21915 
وختمت بذلك الفصل التشريعى الأول والوحيد لحاا» و جتمع كك داك كروت اللبريه 
العالمية الأولى 


فى الحرب العالمية الأولى 

لفت 1ت الالية الأرل فى عطي سه 514 ات ال ريا 
سابر سعد الانقلاب الذى وقع فى ديسمير سنة 1414 غ ولزم الصمت طيلة مدة الحرب» ول 
تبد منه حركة معارضة للسياسة البريطانية » فلم بنله شوء فى هذه الفترة المصيبة من حياة 
مصر القومية 

فى أعقاب المرب 

فلما وضءت الحرب أوزارها » تولى زعامة المركة التى قامت المطالبة بالاستقلال ا 
فسلناء :اق موضعة امن أكتات ف توره سسئة 0916© 5 الحركة بتأليف « الوفد 
الصسرى » عقب مقابلة سعد وزميليه عبد المزيز فهمى بك وعلى شعراوى باشا للسير ويحت 
امعتمد البريطائى ار ا 
ركان اخنا. للرااسة باتفاق جيع زملائه » فكانت زعامته موضع الرضا والاتفاق » ولم تلق 
أن عقبة فى طريقها » وقد نوهت إلى هذه الحقيقة فىكتابى عن الثورة» إذ قلت" : « فى هذه 
الظروف تقدم سعد زغاول باشا الو كيل النتخب للحمعية التشر يعية » وأخِذ يعمل على 
تاليف جاعة ارفم صوت مصر والطالبة يحقوقها » وتبادل الرأى فى هذا الشأن مع بعض من 
كانوا يتصلون به بصلة الزمالة فى الجعية التشريعية أو الصداقة الشخصية » وكانت وكالته 
الجمعية التشريمية » وهى الميئة الرسمية شبه النيابية القائمة فى ذلك الحين » وزعامته للاعارضة 


فى هذه الجعية » واعتراف زملائه له بالزعامة » وقوة شخصيته » ومواهيه ومكانته » ومقدرنه 


وان ب 


الخطابية »كل أولئك كان يؤهله ارياسة هذه الحيئة والتحدث عن الأمة فى تقربر 
مصير ه601 

وقد ترادفت الحوادث السياسية بعد تأليف الوفد » حتى إذا ما اعتقات السلطة البريطانية 
فا مواوه القاوة مك اللقيرة م تفي الللاقك اإك ااتعاضا هكف قي اواك مظالات 
المتظاهسين الإفراج عن سعد » فسجات الثورة زعامته للأمة » وصار رمزاً للثورة وزعيمها 
غير مدافع » مما زاد من مكانته فىنفوس الأمة » واشتدت حركة الثورة فى مختلف الأرجاء » 
فاهتزت لما المسكومة المريطانية » وأخذت تفسكر تفكيرا جديا فى علاجها » وكان أول 
ما اعتزمته الإفراج عن سعد وكان معتقلا فى مالطة » فأفرج عنه فى" ابريل سنة ولحل 
فازداد الشعب تعلقا نه ؛ وسافر من مالطة إلى باريس » ولق به أعضاء الوفدء وهناك طفةوا 
يطرقون أواب مؤتمر الصلح » ولكنها أوصدت دونهم » وصم المؤعرون آذائهم عن 
جاع طلبامم 

وتحل تعلق الشعب بتعد وثقته به حين حضرت طنة ملتر إلى معترافى, أواخر سنة 
5 » فإن الأمة قاطعتها مقاطعة محكمة وأحالها على الوفد إذا همى أرادت .أن تعرض 
ما لدمها من آراء أو مقترحات فى المسألة المصرءة » وكان هذا الانحاه توكيدا وتثبيتا ازعامة 
سعد » ولا عادت لنة ملثر إلى إجلترا اتصلت به وكان بباريس » واستدعاه الاورد ملثر إلى 
لندن لامفاوضة فى حل السألة الصرية » وتولى الفاوضة سنة -؟14١‏ على رأس هيئة الوفد 

ل يكن موقف سعد من هذه الفاوضة صميحا ولا سلما » لأنه لم يركز القضية الوطنية 
2 ال ادل ( هز ان بجعله موضع المساومة » وارتضى وجود 
قاعدة عسكرنة بريطانية فى البلاد » وإن كان قد حدد مكانها بالشاطى' الأسيوى لقناة 
الدرس ؛ رأغيز اران إظارظ . 62 إن رمف رارك 3 لوقه كن اسل 0 
وكانوا فى الأغلبية يستعجاون عقد الاتفاق مع إجاترا ولوكان فيه إهدار لاجلاء ووحدة 
وادى النيل » ولسكن هذا الاححاه من أغلبية أعضاء الوفد لا يسوغ موقف سعد فى هذه 
المفاوضات » وقد اننهت بقطعها فى توفير سنة 1952 إذ 0 تقبل لحنة ملئر إدخال التحفظات 
التى تقدم مها الوفد على مشر و ع المعاهدة 

بد نا ان سسا ران ان شارك سطاء ف وتاي ار > تعن حي ليق 


بلق « ثورة سنة ١51١59‏ »> ج ١‏ ص54 


"8٠ 3-2‏ ا 


ص حلة الفاوضات الرسعية ملة قوبة على مشرو ع المعاهدة » وق غضون ذلك عاد إلى مهدر 
فى ابريل سنة ١551‏ » فاستقبلته الآمة بأعظم مظاهر الابماج والجاسة » وكان استقباله 
سلسلة لا نهابة لما من المظاهرات والزينات والأفراح والحفلات النقطعة النظير » واستبان من 
ع سال أن اله 5 2 20 الله كك ف لك ا 0000 
وتأ كدت زعامته للأمة بشكل لم يسبق له مثيل من قبل » وهنا وقع الخلاف الشهور بينه 
وبين عدلى ومعظم أعضاء الوفد » ووقع الانتقسام الذى قصلنا اكلام عنه فى الفصل الأول 
من السكتاب » وقد أددينا رأينا فيه » فلا نعود إليه تفصيلا » وإا من الحق أن ننوه با 
دلت عليه الحوادث اللاحقة » وهو أن خصوم سمد فى الوفد كانوا .رون فيه عقبة فى سبيل 
الاتفاق مع اتجلتراء وكان هذا أ كبر مأخذ لهم عليه » وهذا وحده يكى ( جحان كنة 
علهم عند الحم على هذا الحلاف » على أن الذى يؤخذ على سعد أنه هاجم دل سا 
الوفد .النفصلين وخالفيه فى الرأى عامة مهاجة عتيقة » وجل علمهم الجلات الشمواءء 
رانب عللهم الجاهير » فى حين لم يكن الأمس يقتضى ذلك اك ال كبح لله 
استمرار الوحدة فى صفوفها » قدر الاستطاعة » وكان سعد يستطيع بلا عاء أن يعالج 
الور بثير استدامة أسباب الانقسام » ولكنه لم يفعل » بل زاد الانقسام على بده تفاقًا 
واستفحالا » ولا ريب فى أن اتكلترا قد أفادت من هذا الصدع الذى أصاب بناء الوحدة 
دس ا ان النار مات اليه الى ولوف ل ال 0 لسلا الحا 
من جددد » إذ اعتبروه العقبة الجوهءة التى عطلت عقد المعاهدة » فاعتقاوه لامرة الثانية » 
ونفوه وبعض أنصاره إلى جزائر « سيشيل » » فازداد الشعب تملقا به » وعطفا عليه » 
وتأييداله » وكان ظن الاتجليز أن نفيه للمرة الثانية يضعف نفوذه فى الحيط السياسى » 
ولسكن الحوادث أخلفت ظنونهم » وظل اسم سعد وهو فى منفاه العامل الأ كبر أثراً فى 
هذا الحيط » والشخصية المسيطرة على السياسة اللصرنة » ويبدو أن الاتجليز كانوا فى هذه 
الرة يعتزمون إبقاءه فى المنى إلى غير رجعة » ولا ينوون أن يكرروا ما قعلوه حيما نفوه أول 
حة إلى مالطة » إذ أفرجوا عنه بعد حوالى شهر من اعتقاله مها » ولسكن -وادث الاغتيال 
التى تعاقبت بعد نفيه الثانى والتى كان الدافع ال كبر إلها إنذار الإتجليز أنه ما دام سعد فى 
انق فلا تنقطع هذه الحوادث » قد جملنهم يعيدون النظر فى شأنه » فنقاوه إلى « جبل 
طارف 4 » مساعاة لصحته » ثم اضطروا للافراج عنه فى مارس سنة “1515 » فزادت مكانته 
فى نفوس الشعب » ونحلت هذه المكانة فى الانتخابات البرلانية الأولى التى جرت فى ينار 


روماب 


سنة 1954 » وكانت انتخايات حرة » فا كتسح الوفد اليدان » وفاز بتسعين فى الماثة من 
مقاءد الثواك » فبرهنت هذه النتيحة عل التقاف الشس حول سعد والوقد »ماق ذلك اشك 


معد ف الوزارة 


واجه سعد فى الوزارة حربا من ناحيتين : الاتجليز والسراى » فالاتجلي زكانوا يأماون 
فيه وبرددون منه أن يقبل مشروع العاهدة » ولسكنه أخلف ظنهم من هذه الناحية » وكان 
موقفه فى حادثاته سنة 1954 مع المستر رءزى ما كدونالد رئيس الوزارة البريطانية سلما 
محرا ور لط الك نفيك الك لحك ور ري يلاي امار رمعيا عمظر مطالب البلاد 
الوطنية » وهذه الطالل عى : 

أولا - سحب ججيع القوات البريطانية من الأراضى الصرية 

ثانا - سحي الستشار المال والمستشار القضاق 

الثا - زوال كل سيطرة بريطانية عن الحسكومة المصرءة ولاسما فى العلاقات الخارجية 
انر كلد ك2 الى أر لها اللكرية ال طايه إل الذول اليه اس سة 
؟؟ 9 قائلة ان 0 مة البريطانية تمد كل سمى من دولة ارك انر شرق وش 
خملا عير ودئ 

رابعا - عدول الحسكومة البريطانية عن دعواها حماءة الأحانب والأقليات فى مصر 

خامسا - عدول الحسكومة البريطانية عن دعواها الاشتراك بأنة طريقة كانت فى جاية 
قئاة السودس 

سادسا - اسعمسا لله بالنسبة للسودان يقر تحانه الى أدلى بها فى الرلان الصرى » 
وقد لخصها البيان البريطانى عن الحادثات بأمها مطالبة علسكية مصر العامة السودان ووصف 
الحسكومة العريطانية بأنها غاصبة ( انظر ص ١707‏ ) 

وكان تقديم سمد لهذه الطالب بصفة رسمية » ومواجهة ال+ ل 5 
شحاعة منه وإقداما » ونخاصة لآنها كانت السبيل إلى إقصائه عن الوزارة » إذ جعل نفسه 
هدفا لسياسة ااترا العدائية حياله » تما أدى به فملا إلى الاستقالة فى توفير سنة ١955‏ 

أما السراى فكانت تنقم من 
فول الما صل اللسطاات ,ورد اتن مضنا الى أن تلين له قناة أمام مطالب السراى » ومن 
كنا طلير اللختلال ريف وق اللاك فاك به ررض رقف شع ىق طلا الصازك موه صيرةا , 


شد عسل شلطات الشعب الدستورية 2 وكات بض أن 


ا 


جديراً بزعامته للم » وكان اللك ينقم منه وصوله إلى رآمة الوزارة بإرادة الآمة » واعتزازه 
بثقنها » فاحتمله على مضض » وما فتى” يتطلع إلى الآفق برقب ما تائيه به الموادث » لكى 
يضرب ضربته التى يقصى مها الزعم الستند إلى قوة الشعب عن منصب الم » ويقغى 
بعد ذلك على منزلته الشعبية بقوة الحسكومة التى تخلفه » وقد أفلح فى المر-لة الأولى من 
برنايحه » ولسكنه أخفق فى الرحلة الثانية » ففى الرحلة الأولى انتهز فرصة تير الاتجليز على 
يد لك عطالبه فى حادثاته مع ماكدوثالد » فأخذ يثير الأزمات الداخلية لإحراجه 
عر ص 1758 ) ؛ إلى أن وقمت حادثة السردار امشنئومة وهاج غضب الامليز على سعد 
وعدوه مسئولا عن الحادثة » فاستقال أمام مطاليهم الجائرة 

ومن الواجب أن نوه إلى أن أستقالته لم تسكن بفعل السياسة البريطانية وحدها » بل 
ان لاسراى ولمستوزرين دخلا كبيرا فى دفعه إلها » فكان مؤاصرة قد اتفق علها بين 
هؤلاء وأولغك ؛ لإقصاء وزارة الشمب عن الح ٠‏ ذحلال ارات الأفاءة أر ورارات 
الراى لها رف )اكيت أضعف هذا الوضع جمهة مصر حيال العدوان البريطانى » 
وكيف استفلته لتر | فى متلف الناسبات لكي تضغط على معبر وتضعها منها موضع 
الضعيف المتخاذل » أمام العدو القوى المّاسك 

استقال سعد من الوزارة فى نوفير سنة 1954 » وهنا بدأت المرحلة الثانية من سياسة 
الملك » وهى تأليت وزارة يصطنعها لتحقيق بر ناحه فى القضاء على الزعامة الشعبية » وتمسكين 
السراى من حصر سلطات الحكم فى يدها » وكان ظن” !للك أن أب وزارة يعينها تستطيع 
أن مخضع هذا الشعب المهيض الجناح فى نظره » ولسكن الموادث حاءت عل عكس ما ظو” 
وقدار» كا تراه مفضلا فى موضعه من السكتاب”2؟ » وبقيت الآمة مؤيدة لازعامة الشعبية » 
فبرهنت على قوة فى النضال» وإباء للضم » وثبات فىعسكها حقوقها » واعتزاز بشخصيتها » 
ونقور امن الم المطلق » وتلك لعمرى صفات دلت على تقدم الآمة فى اللياة السياسية 

ومن الاق لق نعترف لسعد بأنه كان مناضلا عظما عن سلطة الأمة » تلك السلطة التى 
م قوام النظام الدعوقراطى فى الشعوب الهرة » وهنا رجحت أَيضًا كفته على كفة ممظم 
خصومه » فإن جلهم ( ومن الإنصاف ألا أقول كلهم ) قد مالأوا السراى فى إهدار ساطة 


الششمب » فكانوا عونا لما على هذا الشعب » ومن أسفم أن بعض خلفاء سعد وتلاميذه قد 


)١(‏ راحم القصل العاشر واافصل الحادى عر 


دسو 


نقضوا عهده من هذه الناحية » وانضموا إلى جهة ةلمم المطلق » متحالفين متعاونين »مع 
خصوم الدستور الأقدمين 5 الك اراي لاضيهم فى النضال عن سائلة الامة » وكانوا فى ذلك * 
3 الخاطئين » ومن عبر 3 مع ذلك ظلوا ينتسيون إليه » ويتسمون باعه » فا أكثر 
ماى بادا من متنافسات . ونا أعظم القرق أحيانا بإن الأمعاء والسميات ! 
زعامة سعد 

إن الزعامة هى قدرة الإنسان على أن يقود الجاهير وأن مجمع ك0 
من امار والؤسن ا المترفين بزعامته 

ولا شك أن سعدا قد جع رلك اراد رسية 1 إلى أن توفى سنة 15517 | كير 
ما ك0 ن الانصار كا له مقدرة كميبة فى اقتياد الجاهير » وقد جمع حوله بغير 
منازع الغالبيسة العظمى من الآمة » على اختلاف طبقاتها وطوائفها » ذزعامته أضبحت 
حقيقة من حقائق التاريم القوى لمصر الحديثة » ولئن نازعه فى زعامتتة يعض معاصر نه 00 
0 خاسعوه عادوا إلى الاعتراف بزعامته » اعتبر” ذلك فى الائتلاف الذى حدث سنة 
6 ؛ فتد أقر له خصومه السابقون بزعامته وولوه رآسة البرئان الذى انمقد من تلقاء 
نفسه فى وشير سئة 6؟19 » وأستدوا إلية راسة ة الؤعر الوطنى الذى بجع الكدوان المؤتلفة 
ا ف فبراير سنة 55و1)» واعتير" ذلك 6 ق أن ا الوطنى ارتفى حين الاك 
الوفد فى وفير سنة 1١9318‏ أن 0 هيئة الوفد بزعامة سعد » وإعا وقع لحلاف على 
ألمتافل 5 من عثلونه » فل يم 7" ؛ وعندما عقد الميثاق الوطنى بين الوفد والحزب الوطنى 
فى توشير 1955 لناسبة انعقاد موتمر لوزان ( ص 78 ) كان من قواعده المطالبة يفك 
اعتقال سعد ( وكان وقتئذ فى منفاه يحبل طارق ) ليتمكن من رآسة الميئة المتحدة الكونة 
من الوفد والحزب الوطنى وأن يكون اسم هذه الحيئة « الوفد الصرى » 

ولا اضطر سعد إلى أن يتنحى عن راسة الورارة سنة 1955 »كان هو الذى اختار هن 
برأسها » فالختار عد سنة 615555 واخعار روت سنة ١9517‏ » فهذه الظواهي كلها بدل 
دلالة صربحة على أن زعامة سعد للأمة قد اعترف مها ابيع 

الماخذ على سعد 
ام انكف كن م ا رسم خطة الفاوضة مع إمجلترامع بقاء قواتها المسكرية فى البلاد » 


)١(‏ انط كنات ه ثورة سلة د لداع 2 كن وتو علو 
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والطريقة المثلى كا أسلفنا تقتضى تركيز القضية الوطنية فى اللاء عن وادى التيل والنضال 
فى سبيل هذا الجلاء وعدم التساهل فى أعى. » لأنه هو جوهى الاستقلال » وقد ظهرت 
عيوب خطة المفاوضة ؛ فيا استتبعته من تساهل وتنازل عن كثير عر حقوق البلاد 
الاستقلالية » فى تاف المفاوضات 

وددا تنازل سعد فى مشروعه الذى قدمه إلى لخنة ملثر سئة 195٠‏ » فإنه أقر” النقطة 
المسكربة البريطانية فى مصر » وإ نكان اشترط أن تسكون على الضفة المنى لقناة السويس» 
اعفن الشوذان يسان 2 ركان هذا الك رع هن قله ادر 1 الى كان رسا إلا 
الفاوضون لتسويغ مشر وعات المعاهدة 

لقد كان واجباً على سعد أن بر»م للأمة طريق القاومة الستمرة » وأن يركرها فى 
الحلاء » فلا يتفام مع الجلترا إلا بعد الحلاء » لأنه ليس مطلوبا من أمة تتمسك باستقلالها 
أن تتفامم مع دولة حتل بلادها 

ومن ناحية أخرى لم .وجه الأمة توجها اقتضاديا فى كفاحها القوى » ولقد كانت 
منزلته الكبرى التى ناما من الأمة كفل استحابتها إليه إذا هو دعاها إلى النضال فى 
هذا اليدان لكي تسترد استقلالما الاقتصادى والالى الذى هو ولاشك من دعام استقلالها 
ارسق واللعاس ١‏ رز اله وضع لا برناعحا اقتصاديا واسم المدى تتحرر به من التبعية 
الأجنبية فى حياتها الاقتصادية والمالية » وتعهد هذا البرنامج بالرعابة والتنفيذ » لكان له 
فى هذه الناحية فضل كبير على البلاد » ولكنه أهمل هذا الحانب الإنشائى » مع أن الآمة 
كانت على استعداد لأن مخطو الخطوات الواسعة اللوفقة فى هذا اللغمار » فإهال سعد هذا 
الجانب امام من حياة مصر القومية هو مأخذ كبير على زعامته وعلى سياسته العامة 

وئمة مأخذ آخر » وهو أنه لم يقدر عواقب الانقسام الذى حدث فى صفوف الأمة سنة 
١كذاء‏ فل يعمل على تلافيه » وكان فى استطاعته أن يتلافاه 

حقا ان خصومه فى الوفد يحملون التبمة الأ ولى فى هذا الانقسام كا بينا فى الفصل الأول » 

م ألا بحمل التبعة معهم » وكان فى مقدوره أن يحد حاولا شتى ارب الصدع ٠‏ 
الذى أساب و ده الامة » ونكت عل المكس راد اشاب الاتقسام » وهاجم خصومه 
عهاجة عنيفة دون مقتضر » وأباح فى مباجتهم أساليب مرن النضال أفسدت حياة 
اليلاد السياسية 

ولقد لى الدعوة إلى الوحدة سنة ١556‏ » وهذا دل على أن الدعوة فى ذاتها قوعة 
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سليمة » وكان واجبا أن يلبها سنة ١47١‏ أو سنة 1958 ء لا أن ينتظر حتى سنة 1558 » 
وكان عامه بعد أن طفر بالثقة العادى الى أولاها إباء الشس فى انتحابات سنة 1528 أن 
فد هو الك شعو ه يفيه إل كاوق مه 3 وق صل الطالة لسكزين معي رمدي 
ضادرة عن شدرر القرة لا عن وفك كن المزعة» كان واجبا عليه أن يمكن لبعض خصومه 
ل قال السلان ١‏ ولو ع طرق التسيين فى حل للشترع ؛ واو نكل ذلك نذا عل عله 
طابع ل ا ار ل ركه م يفعل » وهذا موضع ان 
حوانه السياسية 
ويوْخْذ أيضا على سعد أنه فى وزارته أقر قاعدة ال حسوبية فى التعيينات والترقيات » وجهر 

باق 0 حريدة الليبرتيه كا تقدم بيانه ((ص 1٠‏ ) 0 بجا يه أن حارب 
هذا الداء الذى هو بلا صاء من شر الآفات التى تفسد أداة المي ٠‏ ولا قف من تبعته 
أن خصومه فى الك كانو أيضا يتبعون هذه القاعدة » فإن الزعيم الذى نال ما نال من ثقة 
الغالبية العظمى من الأأمةكان مطاوبا منه أن يصاح العيوب التى :ضر بالبلاد » وبرسم الخطط 
ال ل )0 لي 2 لاع الحدرية ف اللشكري كن 0 كر 
الآخذ على سياسته 

1ك فر اقطات 
فكان لا عيل إلى عقد معاهدة تربط مصر بانحلترا » وآثر أن تظل البلاد طليقة من قيود 
الماك فا » وين الح لخر زرف (الفسغال حر رواانسة رن زوه سا اجاراك را ور ك1 
وكان أحق مها وصف كونه زعم الأغلبية » وكان هذا منه إيثارا تحمد له » حا اله ارتضي 
هذا الإيثار لآن خصومه قد أقروا لهبالزعامة علهم » و-فظوا له مكانته فى الحيط السياسى » 
حيث كان هو الرئيس المعنوى لمم ؛ ولكن هذه اللابسات لا تفض من قيمة الشل 
الذى أعطاه 

ما ف ١‏ رت نا رك اللليد رن برف ل لالض من تالران تن اللريييق 
حان الى والإنضاف في كتبث عنة © ذاكرا ما له وما عليه » ولس أول وأبق من 
الحق ول حدر ننه رائدا لنا فها نقول ونعمل 


يي 
٠‏ 5 
الحاو الحم المطلق 
أودُ أن تم المزء الأول من هذا السكتاب بكلمة عن الدستور والح الطلق 
إن سانا وياد ين للا ن ‏ © كإل أى لان ون أي مشر ع علا أن 
نقف مدافعين محاهدين ؟ ١‏ 
إن الدستور فى روحه وق تموع نصوصه هو النظام الذى يكفل للشعب - نقسة 
بنفسه بإرادته واختياره » ويكفل لأأفر اده تمتمهم حقوقهم الشخصية والسياسية » فالدستور 
هو الرادف للدعقراطية » والح الطلق هو قيام حكومات تفرض على الشعب فرضاً » 
وتلجأ » لكى تبق على غير إرادته » إلى إهدار حقوقه وكبت حريقه 
هذا هو الفارق بين الدستور والحكم اكد ١‏ وسأدافم د طون الي 
الدستورية ٠‏ ذلياك ادحل أن هذا الدفاع يد يتمثى ى 0 
متمشيا فى فصول الزء الذى يليه إن شاء الله 6 واى فى دفاى هذا إعا 1 عن عقيدة 
لاس طرل اف الوطية ٠.‏ فعا ]ول 6 21 6 لطا كام ود 2 2 وان 
لأرجو من تتامذوا على هذين الزعيمين العظيمين أو من ينتسبون إلمهما أن محفظوا عهدها 
فى الل ود عن الدستور» لأنه لا حمل بالإنسان أن نتسب إلى زعم وفى الوقت نفسه ينقض 


فصول هذا المزء 4 وشرراء 


عهده والميثاق 

كان مصمطن كامل إلى حانب دعونه إلى الحلاء » لا ينى فى المطالية بالدستور » سواء فى 
ل ار مقالالة 

كتب فى عدد ه أ كتوبر سنة 15٠٠‏ من < اللواء » مقالة يعنوان : ( الحكومة 
والآمة 0 رفيا وعد اللورد « دقرين »© 'ياسم أن ا 6 0 
محلس نيانى » وإخلاف الحسكومة البريطانية هذا الوعد » كاخلافها وعودها فى الحلاء » ثم 
قال :م 000 إذا كان الاتجايز بودون حقيقة أن ينيشوا مع هذا الششمب الصرى فى وفاق 
واتفاق ويسيروا نه فى طريق السعادةكا بدعون فأول واجب تطالهم به هو ان نحققوا وعد 


2 


اللورد دفرين وصحملوا لاحرءة والعدالة أساسات قوبة متينة لا تستطيع بد بشرية إتجايزية 
أو مصرية أن عسها بسوء » 

ودعا إلى الدستور فى خطبته فى العيد ااثيتى للحمد على نوم ١؟‏ مانو سنئة 1505 » وكان 
على صفحات « اللواء » ندعو إلى إنشاء الجلس النيا ىكأداة لاحك الصالح» كت فى غدد 
ف سيد 8 اله ست عون ( فسن الا لل )أطي ها دما الأراء 
السككرية ى الما رفك «الالية > ارحتهها بنتوله :0ف وختدى أن هده الا وان المخعلقة 
والأدواء التنوعة دالةكلها على شذة حاحة البلاد إلى تحاس نيانى تكون له السلطة التشريعية 
التكبرى » فلا يسن قاثون بغير إرادته» ولا تحور مادة إلا عشيئته » ولا بزعز ع نظام بغي 
أم. » ولا تماو كلة على كلته » وإلا فإن بقاء السلطة الطلقة فى بد رجل واحد سواء كان 
سناد أحنييا به التلدد كثرا و عر عله الوبال > 

وكتب حت عتوان (إنشاء محلس نيانى) فى عدد ه مارس سنة 15+54 من « اللواء » 
ما يأتى : « لعل قراء اللواء وغي رهم من أقراد الأمة المصرنة يذ ,كرون ما قلفاه من فوق المنابر» 
وكتبناه فى هذه الحريدة وغيرها من وجوب إنشاء مجلس نيانى منذ عشر سنوا تكاملات » 
رن 6 :ا أن هنا الات ادرو سار عل إلنة التكتيرى من أعل القطاره لاله 
الأنشودة التى يح أن يترتم بها الصريون: :عب طلب الاستقلال » وسواء كارت سابقا 


أو لاحقا لتخلص البلاد من رق الاحتلال » فإنه الضمانة الوحيسدة. والكفالة الصحيحة 
لسلامة القوانين والمرءة الخاصة والعامة » » إلى أن قال : « ليس للاحتلال مصلحة فى إيحاد 
محلس نيانى لهذه البلاد » ولكن صوت الآمة يماو على ضوته إذا تمسكت نه ودغت إليه 
رطالتت وناهد- بقوة الاي والفكر والثبات الى عى كبر القوى الفعالة فى حياء الأمم 
فلتفعل » ذإنها #طو بالوصول إليه أ كبر خطوة فى طريق الاستقلال » 

واستمر جهاد الحزب الوطنى فى سبيل الدستور » إلى حائب جهاده فى سبيل الحلاء » 
على عهد تمد فريد » فقدكان من أجل" أعمال الفقيد توجيه الآمة إلى جركة إجاعية للمطالبة 
بالدستور » وذلك لناسية رد مخلس الوزراء على ماطلبته « الجعية العمومية » فى شهر مارسن 
سنة 15-07 من إنشاء المجلس النيابى » إذ حاء فى هذا الرد المؤرخ 6 فبرابر سنة 15048 
ما يأتى : « نرى الحسكومة أن الوقت ل يأت بعد لتشكيل خلس نواب “يرج منه النقع 
العام الذى ينتظر هن الجالس «النيابية » ولسكنها تشتثل الآن فى توسيع اختضاص 


مجالس المديريات » ١‏ 
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كان هذا الجواب إهانة للأمة » واتهاما لما بعدم كفايتها للنظام الدستورى » وترديداً 
اا لوجهة النظر الاستعارية فى هذا الصددء فاءتزم فريد بك رد هذه الإهانة ببعث 
خركة إجاعية من الأمة » للمطالبة بالاستور » وأعد الحزب الوطنى عرائض لتقدعها إلى 
الحدو بطلب إنشاء الجلس التيانى » وطبع مات" الألراف من هده المرائس رركا 
على أعضائه وأنصاره » واللصريين كافة فى ججيع المهات ٠‏ للتوقيع علبها » فانهاات عرائض 
الدستور على الهزب.من العامة والئِمور والدن والأقالم » واشترك فى توقيعها اعيان البلاد 
والطبئة العتازة والاقئة ؛ والسيدات والايياك الهذبات » وتبعهم جيع طبقات الآمة » 
وبلغ عدد الوقمين على الفوج الأول منها ٠٠‏ ٠ره:‏ » قدمها الفقيد إلى المدبو عباس الثانى 
فى أبريل سنة ١1908‏ ؛ وى ديسمبر من تلك السنة.قدم الفوج الثافى مها » وعلما 
"٠٠‏ توقيع » فكان لهذه العرائض دوىة هائل فى البلاد » وكانت أ كبر دعابة الدستور 

ولق ارب الوطئ من" الاندتلال مقاومة امستهرة للاغونه وجهاده. للدستور ؛ مثل 
القاومة التى اتسها منه فى دعوته للجلاء » وكانت الحسكومة البريطانية لا تفتأ تعان على 
اسان وزرائها 'وممتمدتها فى معس معارضم] فى عودة الاستوزء رداً عل كل الحركة يفوم 
مها الازب الوطنى فى هذه الناحية » اعتير' ذلك فيا صر ح به السير الدون جورست العتمد 
البريطالى فى مصر سنة 15١4‏ رداً على العرائئض الإجاعية التى قدءها محمد بك ذريد إلى 
الخد و بطلب الدستور ».إذ قال : « إذا كان المقصود من هذه الصيحة ىق طلن الدشتور 
إنشاء مجلس نيانى بإطلاق العنى م هو المال فى اتحلترا وى بلدان أخرى أوروبية » فلوسن 
عندى على ذلك إلاجواب واحد » وهو أن الشروط اللازمة لإدارة البلاد وجب نظام مثل 
هذا النظام غير متوفرة الآن » والتفكير فى إدخال تغيير يحدث انقلابا كهذا الانقلاب 
ضرب من الجاقة والمنون» 

وبقيت السياسة البريطانية على إصرارها فى مقاومة عودة الدستور » يعاونها فى ذلك 
لخديو والوزراء الصربون - وهذا مايدعو إلى الأسف - وكل ما تراحت فيه حت ضغط 
الحركة الوطنية هو إدخال بعض تعديلات طفيفة فى نظام مجلس شورى القوانين والجعية 
العمومية » كجعل جلساتهما علنية ( قانون * مارس سنة 160 ) » بعد أنكانت من قبل 
سرية » وتقرير حق سؤال الوزراء فى مجلس دورى القوانين » وتوسيع اختتصاصات الس 
الديريات » وعد المرحوم عمد بك فريد هذه التعديلات مكسبا للحركة الوطنية » - وقد 
7 كنا كنا فى ذلك الوقت العصيب - إذ قال ,عنها فى خطبته بالمؤغر الوطتى بوم 


وهم 


ل يثاير.سنة 1931١‏ : 3 مما نالته الآمة بفضل بحهوداتها فى هذه السنة - ١405‏ - علنية 
عبن لعي ل ا لسن قل ملح نيت ساك لاخر 
عجاس الشورى » وهى مسائل وإن كانت فى ذانها لا تعد شيئا مذ كورا بالنسية للدستور 
اذى ليه الاعة وتسع وراء» ترعاككاقه! دل الى ردات و الاء وال والأ شقن ب اناا عد 
خطوة ولو صغيرة فى سبيله » وتعود ببعض الفائدة على الآمةالو ا أبتاقٌ ها استءالها 
وعسفوا طريق الانتفاع مها ؛ وقد ظهرت فوائد علنية محلس الشورى فى محادلات أعضاله 
للنظار » ومباحثامهم فى القوانين المطروحة أمامهم » فإن الاعضاء اصبحوا يحسبون لصوت 
الأمة ولاجرائد التى تعبر عن أفكارها حسابا كيرا » وأصبح لطم ا احن تل 
الامة ورشاها عته توقوقه موقف التاقش العاقل والحاشن الفكرء لاا موقف العائد 
1 المكار ؛ حتى اضطروا الحكومة فى عدة مواقف إلىاحترامار زائهم ياك علاحظاتهم » 

وكان لا يفتأ مدعو اللي إل اللا امسر إل ا الله قار ور رف 
له فى ذلك قبل منفاه كان فى الؤعر الوطنى الذى اجتمع بوم 55 مارس سنة 19315 إذ دعا 
فى خطبته إلى إصدار قرار بتحددد الا <تحاج على الا<تلال » وإرسال رقية ذلك إلى وزير 
تر سية إحلراء وكرار ادر يللب رد الاستور إل الامة » وإرشال رقية ذلك إل 211 » 
ولى المؤعر دعوته » وأصدر القرارين مما » وقد تعقب الاحتلال الفقيد بعد هذه الطية » 
وأوحى .إلى صنائءه من الوزراء واكام والقوامين على الدعوى العمومية أن يمتيروا 
الطالبة بالدستور همة تقع حت طائلة العقاب ! وعدوها نحريضا على كراهية الحسكومة 
وبنغها وازدرائها ! ووم الفقيد علمها فعلا » وح عليه وعلى اثنين 0 زملائه فى المهاد 
وها على فحمى كل بك » واسماءيل بك حافظ » بالحمبس ةله راذآ شهر أزميليه 
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تلقيت !لور 5 ن مصطق كامل 1 فرك عقيدنى فى الدفاع:ء عن الدستور الول 
ا وسكدة فياك « حقوق الشعب » » وعتوانه يدل على موضوعه ومعناه » وضعته 
سنة 19315 فى شرح المبادى” الدستورية ؛ وتأبيدها وتعميمها » وقد عبرت فيه عن الحكام 
بأ م « وكلاء الآمة » » وقلت فى هذا الصدد : « إن الحكام فى الزمان الماغى وفى 
الحسكومات الاستبدادية على العموم يعتبرون أنقسهم سادة متحكين لا وكلاء عن الأهالى » 
ولكن هؤلاء الحكام يمتدون على <قوق الكل لكر الاعان عنهم وتساهلهم مهم » 
أما الأمة الحريصة على حقوتها فلا كن حكومتها أن تقوم بأعمالها إلا إذاكانت الآمة راضية 


0 ان 0-2 


لان الركن لك ان ل و ل اك ري 000 
لكر ا ا را ل ل ا 
لز اريت مع الآمم ل و كام 

وقلت فى موضع آخر : 8 الحكام ماهم الا المنفذون لإرادة الآمة ؛ ومحلس النواب هو 
العبر يعن :إرادة الآمة والساهس على تنميذ إرادتها » وخلاصة ما تقدم أن التو ب ثم وكلاء 
الآمة فى التعبير عن رغبائها» وال لكام م وكلاوٌها فى تنفيذ تلاك الرغيات 506 

وفى سنة 19575 قات فت عنوان ( لاذا لا كترم اداع اده فى دور الانتقال )» قبل 
صدور الدستور : «ان الأمة فى دور الانتقال أحوج ما نكون إلى تحقيق إرادتها» لآن هذا 
الدور الخطير يترتب عليه مستقبل البلاد فى حيانها السياسية والاجماعية » فكيف تق 
الرالت لكايه معطلة فى تقرير مصيرها ووضع القواعد والأنظمة التى تسير علها وبرتبط مها 
حاضرها ومستقبلها ؟ هذه حالة غريبة يكنى أن نقول فيها انها حالة غير طبيعية » حالة لا سكن 
أ" م الآمة ولا عكن أن تؤدى إلا إلى انساع مسافة الخلف بها وبين ا 
ذإن انتقال الأمم من حال إلى حال لا يتم إلا فى ظل الإرادة الوطنية العامة » فإذا عطات 
هذه الإرادة فللأم انا ان تتذص ونتبرم » ولا أن تنفر من كل نظام أساسه 
جاهل إرادتها » وهكذا تؤدى الخالة التى كن فهها إلى استمرار التباعد بين المسكومة والأمة» 
ار مة التى لا تعتمد على إرادة الأمة ولا ترتسكن على تأبيد الرأى العام فنها لا تكن 
أن ت ريه فر ور الت ا 2 ا 00 أ لكر 
التى لا تؤيدها الأمة لا سكن أن تسكون قوية أمام الاحتلال الاتجليزى ولا أمام الطامع 
الأ ل ارك براض بالرنة دن مساك راصال ارالك امال ا لكي ل سا لعي 
0 يصيب البلاد » وهذا الضرر لا تقغ تبعته فى التاريم إلا على الذين يتجاهلاون 
ارات الك 

1 الى لسر 552 ل 0 الامة » ودخلت النظامات الدستورية فى دور 
التنفيذ » ظللت على عقيدتى فى وجوب تع الآمة بحقوقها الدستورية مبماكانت الأغلبية التى 
اندر صي] الاسكاات قاف م ران 0 من فك فريك اوظالك م رق 3 النظام 


الدستورى آنا حترم إرادة الآمة فى احتيار ممثاها » وبالتالى حكاءها ء وقد ع عره هذه 


3 
القاعدة فم قلت مسنة ١56‏ اعتراضا على تعطيل الحياة الدستورية فتك » ونقلته ف موضعة 


١١ حقوق الشعب »اص‎ « )5( ٠١ حقوق الشعبٍ » ص‎ « )١( 
١و5 الأخبار عدد 55 .ونه سنة‎ )8( 


0 ال 


دن الاتصال الاك رحن 0105 )نوا اد عانظ1 روسن اها ريدن ترب ارداق فى لالص 
هذا الاجماع إذ قال : « إنه ليحلو لى جدا أن أسمم اليوم على لسان خطباء المزب الوطنى 
دعوة صادقة إلى الاتحاد » ولسكن لا لخدمة الأغراض الذاتية والنافم الشخصية » بل لتأييد 
الدستور وتأمين الآمة على سيادتها القومية » بحاو لى ذلك لآن رحال المزب الوطنى » وهم 
طلاب الدستور من قديم » والسحناء حت ظلال احكامه » ثم الذين برفمون اليوم أصواتهم 
ة 

وك المع من كل ون كي للم الزري رطا الا ف رك ور ته امال 

وعبرت” عن هذا العنى أيضًا فى جلسة 56 ابريل سنة ١55*‏ عجلس الشيوخ » 
إذ قلت : « إنى برغم من معارضتى للوفد » وبالرغم من أ كنت معارضا اسعد له 19151 
فى البرلمان اكوك »4 وبالرغم عم عا من سعد وخلفاء سعد » فإنى أدبن أذ الح بحب 
أن كن اذ الاكةء 0 أدين أيضا حق الأغلبية فى تولى المسك ؛ مهما 58 هل 
الأغلية » نأو علا , لآن حك الأغلبية هو حك الأمة » وهو الحتك الذى يحب أن تتتجه 
إليه جهودنا وأفكارنا وأنظارنا » إرن حم الشعس له أخطاء وله عيوب © وقذا تخطىء 
الشعب فى اختيار ممثليه » ولسكن هذا الخطأ عسكن إصلاحه » ويكون ذلك بمارسة الشعب 
حقوقه السياسية » إذ لا توجد أمة فى الءالم قد وصلت ف النظام الدستورى إلى حد السكال 
فى سنة أو ستتين ؛ كلا » فإن التربية السياسية للشعب تحتاج إلى سنين طويلة » بعارس 
الشعب فها حقوقه السياسية » نفير علاج للنظام الدستورى ولا فيه من الميوتٍ هو أن 
عارس الشعب حقوقه ويتولاها بنفسه » هذا هو الطريق الصحيح له الشعب نفسه 
يه دود كاري اأأنى يك انيه روح الاستقلال ؛ روح العزة والسكرامة » روح 
التقدم إلى مستوى الأمم العا قفا 

لا 0 أن أنقل ماكتبته دفاءا عن الدستور فىكتاب « ثورة سنة 1١919‏ »2 
لأنه متابعة لرألى وعقيدقى منذ سنة 1915 » بل منذ سنة 194 حين ساهت فى الطالبة 
بالدستور على ند الر<وم مد بك فريد » قلت : « وهنا يلزمنى أن أرد على قوم لا يعدون 
الما ل 0 ل حورل فا نكر ون » ويطيب لهم أن يعدوا علها الآخذ 
والعيوب ! ويضءموا فى طريقها العقبات سراً وعلنا 


١9568 اللواء والأخبار عدد 51 بونيه سنة‎ )١( 
١91417 (؟) مضبطة حلسة مجلس الشيوخ - 5؟ ابريل سنة‎ 


اد 


« هؤلاء الناقون ل دعابتهم ضد الدستور » وهم وإن لم يعلنوا هذه الاعابة جهرة » 
فإنهم يبشونها فى أحاديثهم وححالسهم » وتم عليها أعمالمى وتدابيرمم » واتجاهات أفكارجم » 
فإلى هؤلاء الناقين أوجه القول فى صدق وإِخّلاص » وأناشدثم أن يعيدوا النظر فى آزائهم » 
ف كرذالك الذى يقولون به هو ننيجة التسرع فى الحسكم » أو عدم الإحاطة بالموضوع 
لو وياد ننيجة للتأثرات الوقتية » أو الاعتبارات الشخصية » ولملهم يتدبرون 
فى جسامة التبعة الأدبية التى بحماونها فى الحياولة بين الآمة وحقوقها الدستورءة والرجوع 
بالبلاد سا وستين سنة إلى الوراء 

« والحقيقة ان النظام الدستورى - وأساسه حك الشعب بإرادته ممثلة فى انتخابات 
2-2 لا يمكن أن بلع القايت من الكل فى سنه أو سنتين ؛ ل عرق حاحة إلى مان 
طويل » وممارسة مستمرة » لكى تشرب نفوس الخاصة والعامة روح الدستور ومعانيه » 
ولا يضير الأمم أن مخطى' فى ممارسة هذا النظام » فإن الخطأ يُصلح مع الزمن » والآمة فى 
ممارستها حقوقها الدستورية كالفرد الذى بدخل معترك الحياة » قد مخطى" ويتعثر فى سيره » 
بادى' الأمس » ولكن هذه الأخطاء ع التجارب للاإنسان » يفيد منها » ولا بد له من 
الأرور مها حتى ينم له النضج والخيرة » وليس العلاج للشاب الناشىء فى الحياة أن تحرمه حرية 
العمل » أو أن تحجر عليه » وتفرض عليه وصيا حجة حمايته من الخطأ والمثار » فإنك إن 
فعلت ذلك سليته الإرادة والحرية » اللتين ها الميز للانسان » وها قوام التحاح فى الحياة » 
وقضيت عليه بأن يألف عيشة التبعية والعبودية ؟ ونذلك تقتل فيه روح الحياة والخبرة » 
والنهوض والتقدم » وكذلك الأمم »لا تنجح ولا تنمض حت نير النظ الاستبدادية ؟ وإها 
طريق التقدم والنجاح لحا أن تثابر على ممارسة حقوقها السياسية والاستورءة » التى تبث 
فها روح الحرءة والسكرامة الإنسانية ؛ ولا يُطلل من الأمة الصرية التى حرمت الدستور 
رسن سنة متوالية أن تصل فيه إلى السكال فى دداءة حياتها الدستورية ؟ بل هى فى حاجة 
ال جسن 22-2 لي ار ص كن ذلك الريان الطران 2 رعلا 

« ومهما تكن عيوب الحياة الاستورءة ؛ فإن الزمن كفيل بإصلاحها ؛ أما النظلم 
ا لي ا ل الأمم رف العرء والشكرافة وار رين 
فها طبائع الذل واللهوان والعبودية 

« كانت هذه النظم انه الى ةر اكت 0 الت إل لس سظ لطل 
داك ع 23 انس الار0 نف الشرق ملعا لما 1 22 تلاق الشكا 


كك 


ذل التلاعة 2 انان الشدرت القرفة فد أعينها النظم الاستبدادية 
1 ها ع وال اليين نادت اخاذفيا وأسليك روت ل العنوية 
فى نفوس أبنائها » فم تقر على صد أمواج الاستعهار التى ارتطمت بها » لآن الثشمب الذى 
يألف العبودية الداخلية ههات أن يقاوم العبودية أو السيطرة الأجنبية » فالعيوب التى 
ظورت أو ستظور فى الحياة الدستورءة عندنا ».أفل بكثير من حزاياها » بل هى أقل من مثلها 
فى بلاد من أرق الام حضارة وسلطاناً » ثم إنها بلا مراء أقل من عيوب المي الطلق 

« على أن عيومها لا تر جع إلى الدستور فى ذاته # ولا إلى قواعده ومبادثه » بل إلى 
أخلاق بعض أفراد الشعب » من خاصته وعامته » وهذا النقص الخلق هو نتيحة النظم 
الاستبدادية التى رزح الشعب نحت نيرها السنين الطوال » وزاد فى تأثيرها الاحتلال الأجنى 

« وإصلاح هذه العيوب لا يكون بالتنسكر للدستور والتيرم .به » وإهداره حك أو فملا» 

0 بإصلاح أخلاقنا ونشو عها 4 ولا تصلح الأخلاق 6 ظل الاستيداد وا - اللطلق 4 بل 
تزداد ضعفا وفسادا 0 لأن الاستيداد آفة الأخلاق والتنفوس 4 والنظم الخرة تنشى الام 
الخرة 2 0 النظم الاستيدادية فللا تاشىء إلا أعما مستعيدة 

« هذا إلى أت الدعاءة إلى إهدار حقوق الأمة الدستورية تضر بالبلاد فى حقوقها 
الاستقلالية . لأن هذه الدعاءة ممناها أن الأمة لا تصلح لأن حم نفسها بإرادتها » وأنها 
ل ا ا 1 اللكك ات د عدا لاا شلك 2 إعادن 
عن الآمةء وإساءة إلى سمعنها بين الدول والشعوب » وهو سلاح يستخدمه الغير للعدوان 
على حقوقها الاستقلالية » لآن الحم الأهلى م الك دن 1ف اليا التونية 
التى يتأاف منها الاستقلال ؛ فإذا قام فى أمة من ينادى بأنها لاتصلح لجسم نفسها بإرادسها» 
فإن هذا يغرى مها الطاممين » ويحرضهم على الاستهانة باستقلالما » ومن ناحية أخرى ذإن 
تعودد الشعب عل الإذعان والكضوع والتفريط فى حقوقه !!!ا إدستورية » ينتقل بطريق 
العدوى إلى حقوقه الاستتلالية : وهنا اللطار كل الأهارء لأن كلا التوعين من اللقوق 
حقوق عامة كسبتها أو تكسها الآمة فى ميدان النضال »؛ فالتفريط فى أحدها يغرى بالتفريط 
اخعرى ء واكاك ريا بات ف يي الل مك قدمما ورصيق وام انر لالت لاب 
)ا نزعات الاستهتار بحقوق الشعى الدسةورءة هى أقرب البيئات الى التفريط فى 
ا ا 


١5١ ج5ا ص‎ 1١915 ثنورة سنة‎ )١( 


0 كد 


ومانى حاجة إلى أن أزيد الأعس بيانا وتوضيحا » ذفان البلاد قد خسرت كثيراً بتحطم 
المياة الدستورنة وتزييفها » خسرت كثيرا بإهدار حقوق الآمة وقيام حكومات تفرض 
ساناي ركاه صق ان رق لك لير لات سان ع تتبدل ؛ هذا هو المي 
الطلق فى حقيقته ومعناه » وأقل ما يحمل فىطياته أنه امتهان لهذا الشعب » و إإزام له أن بذعن 
لكل حكومة تقوم عليه » وتعويد له على الحضوع والاستكانة » ولا يمكن عثل هذه الروح 
1 تنهض الم وتسعككل تربيتها السياسية» أو تقوى على صد الاطاع المارجية » لأن الأمة 

تى تألف الذل والهوان فى الداخل لمى 0 أن تقاوم العدوان الذى يصيها من 
1 د ]ل أل + مان لاله حقوقها الدستورية يضطرها إلى النضال لاسترداد هذه 
الحقوق » ومن حقها بل من واجما أن تناضل عنها » وبغير هذا النضال تفقد وجودها ويمد 
إذعانها قبولا منها لاحكم الطلق » وهذا النضال هو اقتظاع من جهود البلاد» وتعطيل للمضتها» 
لأن هذه الحهود كان يحب لو احترمت حقوقها الدستورية أن تصرف ف الدفاع عن حقوق 
البلاد الاستقلالية بإزاء الاطاع الخارجية » ثم النبوض عشر وعات الإصلاح ااتى حتاج 
إللها » فالحسكومات التى تقوم على أساس إهدار إرادة الآمة توزع جهود البلاد وتضعف 
خيتما بإزاء العدوان الكارجى ٠,‏ ثم إنها تعطل حركة 0 والإصلاج ء الايد تسرك 
معظم جهودها فى سبيل بقائها فى مقاعد الح على إرادة القع 

ولا تظانن” أن الذن يصلون إل الناصب الو 1 عن طريق الك الطلق لهم عقيدة 
يصدرون عنها فى نظام المكم فهم فى الواقع لا يصدرون إلاعن رغبة الوصول إلى الناصب 
كسب » ورغبة البقاء فهها قدر ما يستطيعون » وهم قطعاً لا يقصدون إصلاح) ولا رعانة 
لصا البلاد العليا» وما مطاعنهم على الحياة الدستورية إلا دعانة بربدون ن منها تشكيك الأمة 
فىحقوتها» لي كلضكيا ل ا سك رغم إرادتها » وإنك بقليل من المقارنة » ومن 
ف اد محاباة » تستطيع أن ن تقطع بهم ل( يصلحوا شيا من العيوب التى يأخذونها على 
الحياة الدستورية » وان عيوب الهم فى عهدهثم ا ا ال افر لضم 
اختلفت الآراء فى هذا الصدد وقال قائل إن العيوب هى همى » فا دام من الثابت أن عهود 
الحسك الطلق لم تكن خيراً من المهود الدستورية » فلا مسوغ إذن لرمان' الشمب 
مه 

اللاو لك رك أكيي من تغليب الحسم المطلق على النظام الدستؤرى ؛ وحسبك 
أن ترجع إلى معظ, الانقلابات غير الدستورية التى وقعت فى البلاد » وأولما ذلك الانقلاب 


7 لكا 


الذى تحدثنا عنه فى الفصل العاشر » فانك تراها قد حدثت باتفاق صر يبح أذ فى ين رف 
مصرى وبين الحانب البريطانى » عق بكل أزمة تحدث بين مضير واتجلترا » فالجانب البريطاائى 
كان برى فى الانقلاب عقوءة لمصر على عدم إذعامها لسيّاسته.» والطرف المصرى الذى باشر 
الانقلاب برى فيه وصولا إلى الحكم كن فك الات ل 2 لسلا 
البريطانى فى شؤوناابلاد » فى <ين لو اتبعت قواعد الدستور وجرى الحم على سنفه »لا 
انفتحت الثذرات » ولسد باب كبيرمن أنوا ب التدخل سن إل ذلك إن هذا الانتاق ) كا 
كان أو ضمينا » ظاهساً كان أوخفيا » يستتبع انتحال الحانب البريطاتى سلطة وضع حدله » 
أو إنهائه عند الازوم » لي يترضى الآمة ويتقرب إلمها » وهذا وذاك تنويع وتفريع التدخل 
الأجنى » لا يتذق مع وكرامة البلاد ولا مع استقلالما » ولا ريب أن امسئولين عن هذا الوضع 
ثم دعاة الحكك المطلق » الذين يسلبون الأمة حقوقا لما كسيما فى مدان النضال » ويضعفون 
جبهتها بإزاء الطامع البريطانية والأجنبية » ومثل هذا التخاذل ل يحدث فى البلاد التى 
ناضلت عن حقوقها فى ظل الدستور» خذ لذلك ارلندا مثلا » فإن أحدا من طلاب الحم 
فنها لايقكر فى الانتقاض على حق الشعس فى اختيار حكومته » ولا تقبل الأقليات السياسية 
أن تنتز ع من الأغلبية حقها فى ولاية الح 000 قامت فها حكومة قوءة بثقة أغلبية 
الشمب » وإذ ظفر حزب ديفاليرا هذه الثقة فى الانتخابات» لم تناوثه الأقليات فى موقفه 
حيال انجلترا » ول تأعر به لتنتزع منه الحكم من غير طريق الشعب » ولذلك بقيت اراندا 
قوبة فى نضالها عن حقوقها » مع أنمها رسميا جزء من الامبراطورية البريطانية » وهذا هو 
الاستقرار الذى كفل لارائدا ثباتها وقوتها ى النضمال » على عكس ماجرى :فى مر 

ل كت اس ناي ن 1 الال الاح ل أن ل راك ] رقف 
الجياد » على الرغم من تهدد الجلترا إياه » وعندما اشتد الحلاف بينه وبينها رجع إلى الشمب 
فى انتخابات عامة » فأبده فيهاء فاستمر فى الحكم توا بثقة الشس ) سس عل سياسة 
الحياد التى اختطها فى تلك الذرت » إذلم يحد من خصومه تامس عليه لانيز م من 
بده بالرغم من ظفره بثقة الأغلبية » وهذا هو الوضعالسلم الذى يحب على مصر أن محتذيه » 
لكى تكفل لنفسها القوة واتحاد الكلمة أمام الحوادث والأحداث» فالوضع السلم هو أن 
يكون للامة حق اختيار حكومتها » والسبيل إلى هذا الاختيار واضحة مسومة فى الدستور » 
وهى إجراء انتخابات حرة » قار فمها الأمة ممثلمهاء وتتبين منها الأغلبية التى لهاحق الك » 
فالأغلبية الت تسفر عنها الانتتخابات الحرة هى صاحبة الحق فى ولابة الحم ونان اراك 


داوم ده 


منفردة أومؤ تلفة مع غيرهاء ولها أن تتنحى عنه إذا رأت فى ذلك مصلحة القضية الوطنية » 
على أن ترسم هى الطريق لولاءة الحسكم . بحيث يكون لما فى كل الأحوال حق الترجيه 
«الإشراف عل شو ون النلاد عامة» أما أن :قصى عن اليدان و تل لها أقليات تنتم لد 
المسكمء نهذا اتزاع لأم حقوق الشعب السياسية » هذا الحق الذى هو قوام المياة الحرة 
عند الأمم الى تعيئن عيشتة السكرامة والإادفية 
إن دعاة الحكم الطلق فى مصر قد حطموا الحياة الدستورية » ووقفوا لها بالرصاد منذ 
ولادتها ء وهذا يقطع بأن خصومهم لا لم تصدر عن تحارب شاهدوها وأملت عليهم ا 
ونظريات كانت نتيحة لهذه التجارب والشاهدات » لأنه من غير العقول أن يقطع الانسان 
بصلاح التجرية أو عدم صلاحها إلا بعد وقت كاف من الزمن تتبين فيه الأقائق وتتضح 
اتاج اريلكن هؤلاء الدعاة بدأوا مؤااتهم على المياة الدستتورة منذ الساعة الأولى » أى 
منذ أن وجد أول برلان فى البلاد » فلم يطيقوا صبرا على حك البرلان بضعة أشهر» وعم ثم 
الذين صيروا على حكم الاحتلال» بل أندوه وناصروه السنين الطوال » أقول إن موّاصة دعاة 
الحم الطلق على الحياة الدستورية 3 منذ ولادمها » ؛ مع تتبدل واتثير فى أشخاص الء ‏ غرين » 
وقد الخدت الؤامرة أشكالا وسبلا متنوعة » جمعها عرض واحد» وهو وثوب هؤلاء 
اللاعاء إلى مناضي لمكي من غير طريق الوكالة عن الشعى » وفرض أنقسهم على البلاد فرضا » 
وقد اقتضى مهم هذا الترضل أن ينشر وا بين الناس دعانة واسعة النطاق » أساسها الإرجاف 
بعدم صلاحية البلاد للنظام الدعقراطى » ووجوب حكها حكا مالقا » وهو ظلم لد 
الآبة ؛ لخ ول' مك1 كثر سارحية 0 الامحريق ل لمن من العم نكن 
البلاد من اقتبست عنا النظم اللدستورية ول يناع امرجفون أنها غير أهل لما » وقد بينت لك 
فى الفصلين القاسع والعاشر من هذا المزء كيف أن الحياة البرلانية وهى فى مستهلها قد حققت 
ا رت الصاوت كس وافة عن شترى الا ال ا 0 
الحكم الطلق الذى قرط فى هذه المقوق وأفسد آداة المكم أعا إفساد » وإذاكانت الحياة 
الدستورية قد أخطأت وظهرت لما نقائص وعيوب » فن الواجب أننترك للزمن إصلاح هذه 
العيوب » وندارك هذه الأخطاء » لآن التجارب » ويقظة الغمائر » وتقدم الوعى القوى »كل 
ذلك كفيل بإصلاح'عيؤب الحياة الدستورية » أما تحطيمه| والقضاء علها فهو رجوع بالأمة 
ماي 1 م الطلق تلك لاع التى كانت وبالا على البلاد 
و ا 7 من دعاة الى , الطلق ١‏ نهم متدرا اواء داة الجكم »بل إن لقوق 


لاوس د 


فى عهدثم قد استفحلت وتفاقّت » هذا إلى 0 قد حملوا هذه الأمة موضع الاستخفاف 
والزرأية ؛ فى نظر الطامعين والكاشحين » والواقفين لها باأرصاد » فقد انتهى إفسادثم لنظام , 
ا 00-6 إل إظيار التسس ف صورة ة الذعن لكل حكومة تفرض عئيه فرضاء فى البلاد 
الدعقراطية الج تى كترم نقسها نيحد 0 الشعت هو الذى ينتخب البرلا انا 0 والبرلانات م 
الى ل ل ا ع ل ا أن الحسكومة م التى تصطنع 
الانتخابات والبرلانات » فكاأعا كتب على هذه الأمة أن أبة حكومة تقوم فها تستطيع أن 
تنشىء البرلان الننى تريده » لأنه مادامت قد درجت على قاعدة الإ كراه والضخط 0 
فى الانتخايات» شعنى ذ ذلك أن أنه وزارة توك علا الحكم تستطيع أركل البرلان القاتم 
إذا هو م عن لم راك عجلان اا ا اسه علطتا 
التدخل الكو فى عملية الانتخاب » فالمسكومة فى مثل هذا النظام هى التى تنشى” 
الانتخايات » وتنشىء البرلانات » ولذلك لم تر منذ سنة 1555 إلى اليوم برلمانا واحدا 
يسقط وزارة ؛ لأن لس النواب الذى احترأسنة ه؟9١‏ على خالفة سياشة الحسكومة 
القائمة كان جزاوء المل قبل أن ينقغى على اجماعه بضع ساعات 

أقول )2 برلانا واحدا إلى اليوم ( ستة 857 ) يسقط وزارة» فى <ين أن جيع 
العراا نات قد اسقطها الوزارات » وأئقات' يدها رلانات تؤد تدعا فى ستاسناء ومذى هنا 
أن لا سدور اق اهذه الناذداء؛ لأانه إذا كانت أن 0 ةبح للك تستطيع أن نحل البرلان 
القائم » وتأنى فى ركاسها برلمان جديد » فهذا ليس من الأوضاع الدستورية ولا من الرجوع 
اك الف 1 ا ان كن ساد نا لضم 

ولا يستطيع إنسان هما بلغ به الإسراف فى الطمن على كقابة هذه الآمه للحياة 
الدستورية أن يكار فى أن بضعة الانتتخابات القليلة التى جرت فى جو من الرية قد أنتجت 
هيئات نيابية أصلح يكثير من الاتحابات الى كت فى ظل الضغط وال كراه والتزوير» 
لا يستطيع أحذا أن ادل مثلاق أن انتخابات إسنة 1954 التى جرت فى عهد وزارة يحى 
باشا ابراهم » وا نتخاياتسنة 1955 فى أواخر عهد الوزارة الز.ورية » وانتخابات سنة ١955‏ 
رت ىق عهد وزارة عدلى باشا الثالثة » وانتخابات سنة 19.3 التى عت فى عهد 
وزارة عل باشا ناه الأول ؛ كانت انتحانات درة بعيدء عن الشخط اللتتكوعى 0 وقد 
أنتدك هينات نارية كانت خيرا عن هئات الى انشاما المتكويات »ومس «دلك أن 


هذه الأمة تستطيع أن عارسالا جات لزه ولت ف خلحة إل دن رون أن ةضوا 


سس روس لد 


قم أوسياء علها فتسليوها سرية استار متلا » فهذ الاجتا- إلى سر نا لك 
مثلا » ندل يقينا على بطلان مزاعم من درن اانه بالعجز وعدم الأهلينة للانتخابات 
الذرة؛ وعد المة قار عا 0 عليه من التشهير بالبلاد وإغراء الطاممين فهاء 
قلعا نار كا د وق دن الل را راض ل ارك و اف قن مفية زر روات هيه 
الك براه نأك الإتكوك اللاكاة 

ذالؤاصة على النظام الدستورى هى من عمل فئة من الوصوليين أرادوا أن يصناوا إلى 
مناصب الحم من غير طريق الوكالة عن الشعب » وهذا خذلان” لهذا الشعب »؛ ورجوع به 
آل 1 لأن الذين يريدون >> البلاد على غير إرادة الشعب برون أنفسهم فى حاجة , 
ا حريته » لكى يضمنوا لأنفسهم البقاءفى المي 
رما عنه ؛ وهذه سياسة مدءرة » تضعف من مناعة البلاد أمام الأطاع الأجنبية والأزمات 
الختلفة سياسية كانت أو اقتصادءة 

وقد اتخذ هؤلاء الوصوليون الدعابة سلاحا لحم » فزعموا صر نار عراان اليه 
التى عمثل الأغلبية هى أداة استبداد ور 0 00 ى انهم فما يؤلفون من حكومات » 
وبنشئون من برلانات ؛ ثم مثال الاستبداد والدكتاتورة » ولا يختى أن الوزارة الدستورية. 
مهما كان ها من عيوب فهى تعمل حت إشراف البرلان وعراقبة العارضة فيه » وثمة رقابة 
أثم من ذلك » وأعنى مها رقانة الصحافة والرأى العام » كل هذه الوسائ ل كفيلة بتقويم الموج 
من تصرفات المسكومات الدستورءة » والوتى القوى كفيل بأن بوازن بين التصرفات 
الصالحة وغير الصالحة » ومهما قال دعاة السك المطلق فى التهوين من كفالة هذه الوسائل 
فى الرقانة » فإنهم لا يستطيعون أن يحادلوا فى أنها أضعف شأنا وأقل أثرا فى عهود المحم 
الطلق » بل إنها تتلاثى ولا يوه للها فى هذه العهود » خْيمًا قلبنا المسألة على تاف نواحها » 
جد أن النظام الدعقراطى أقل ضررا وأ كثر نفما من النظام غير الدستورى 

وإلىحانب سلاح الدعانة ؛ فإن دعاة اليم المطلق قد أفادوا م ااا ا 
فاستعانوا أول ما استعانوا بطائفة من الموظفين « الممتازين » » وأقصد بالمتازين من وصاوا 
إل كدي اناس ءأو ثم فى سبيل الوصول الها » فهؤلاء بطبيعة تكوينهم البيروقراطى 
( الوظائنى ) ينفر بعضهم ( وأنزه الكثيرين منهم عن هذه البزعة ) من النظام الدستورى » 
إذ يرون أنه يسد الطريق أمام أطاعهم الشخصية ف الوصول إلى الوزارة » وهى غابة 
ما يطمحون اليه فى الحياة » وثم بكم 0 يهم وعقليهم بماضهم » لا يتصلون بالشعب » 


الل 0 


ولا يستسيغون بل لا:.يتصورون تغليب إراديه على إرادة الحكام » ىم دَرَجوا على أن 
بروا الحسكومة لا الأمة مصدر السلطات » فهذه الطبقة من الوظفين ثم من أنصار الحم 
المطلق 3 ولذلك تراثم مصدر دعانة 0 النظام الداستورى وصلاحية البلاد له 2« وتراثم 
عدون دعاة الى المطلق كل صغيرة عن شا العهود الدستورية يووا ويبالغون 
ق تصويرها 8 نيما يعغضون الطرف عن 0 الك المطلق وعيوءه » م عختلف 
وسائل الحدل والتلفيق » وقد استتخدم دعاة الحم الطلق هذه الطبقة فى نشر دعايهم 
عوالادم الدستورى ؛ وعرةوا كيف #تدنو اك سك فين رسن فاضا صر 
فأحيوا فى نفوسهم ونفوس زملائهم الأمل فى الوصول إلى الوزارة عن طريق مناصرة امك 
المطلق والتنكر للنظام الدستورى 

وثمة طبقة أخرى استخدموها فى نشر دعايهم مر ذلك لوق د لياق ديف 

0 

الهن المرة » من أخطأحم التوفيق فى بعض الانتخايات » فهؤلاء لم تشرب نفوسهم الروح 
العامة والشدءور بالواجب فى الحياة القومية » بل برون فها.وسيلة للظهور والتفاخر غسب » 
ولذلك ترامم إذا أخفقوا ولو مرة واحدة فى | كتساب ثمقة الناخبين » انقلبوا على الدستور 
وعللى الشعب ساخطين » وما لأوا كل حكومة تنكل بالشعس ويحرده من حقوقة السياسية 

ومن أسف أن دعاة الحكم المطلق قد اجتذنوا أيضا إلى معسكرجم بعض رحال القم » 
وبعض الشباب المثقف »ء وهؤلاء وأولئك كان حب أن يكونوا فى طليعة الناضلين عن حقوق 
اللشعب » ولست” أريد أن أطيل فى الحديث عنهم » فاملهم إلى المق يرجعون ؛ وإلى ساحة 
النكال الشعى يعودون 

يخلص تما تقدم أن الحياة الدستورية فى حاجة إلى جهاد الؤمنين بحقوق هذا الشعب 
وتعاونهم » لكى تستقر وتتفلب على العقبات التى تعترضها » ومن الواجب على الذين ينظرون 
بمين الرعاءة والاعتبار إلى مصالح الوطن العليا » أن لا يترددوا فى ذل ما يستطيعون من 
جهود للدفاع عن الحقوق العامة التى تتميز مها الشعوب الهرة عن الشعوب امستعبدة 

فعلينا ججيعا أن نؤدى هذا الواجب » إذا أردنا لهذا الشعب أن يأخذ مكانه بين الأمم 
المرة الستقلة » ويسار ركب الحضارة والدعقراطية 


دستور الدولة الصرية 
15 ريل سنة ١558‏ 


( أ اه صل ع ) 


الباب الأول - الدولة المسرءة ونظام السك فنها 
مادة ١‏ - معبر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة ملسكها لا يحزأ ولا ينزل عن ثىء 
منه وحكومنها مل-كية وراثية وشكلها نيابى 
البات الثانى - فى حقوق الصريين وو اجبامهم 
مادة ؟ ح الجنسية الصرية نحددها القانون 
مادة " - المصريون لدى القانون سواء . وهم متساوون فى المْتع بالحقوق الدنية 
والسياسية وفها عليهم من الواجبات والتسكاليف العامة لا تمييز بينْهم فى ذلك بسبب الأسل 
أو اللئة أو الدين . وإلهم وحدثم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا بولى 
الاحات هذه الوظائت إلله فى ارال اسدنتائية رفيا القالون 
مادة 4 - المرية الشخصية مكفولة 
مادة ه - لا يجوز القبض على أى انسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون 
مادة 3 - لا جرعة ولا عقونة إلا بناء على قانون . ولا عقاب إلا على الأفمال اللاحقة 
اصدور القانون الذى ينص علما 
مادة لا -- لا جوز إبعاد معمرى من الديار المصرية 
رن يحظر على مصرى الإقامة فى جهة ما ولا أن يازم الإقامة فى مكان معين 
إلا فى الأحوال المبينة فى القانون 
مادة م - المنازل حرمة . فلا يحوز دخولا إلا فى الأحوال المبينة فى القانون 
وبالكيفية النصوص علما فيه 
مادة ه > للهللكية حرمة . فلا يتزع عن أحد ملسكه إلا بسبب النفعة العامة فى 


ووم ل 


الأحوال البينة فى القاتون » وبالكيفية النصوص علها فيه » وبشرط تعويضه عنه 
تعويضا عادلا 

مادة ٠١‏ -- عقوية الصادرة العامة للأموال حظورة 

مادة ١١‏ - لا موز إفشاء أسرار الخطابات والتاغرافات والواصلات التليفونية إلا فى 
الأ<وال المبينة فى القانون 

مادة ١١‏ - حرية الاعتقاد مطلقة 

مادة ٠+‏ - تحمى الدولة حترية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا لاعادات اأرعية فى 
الديار الصربة على أن لا تخل ذلك بالنظام العام ولا ينانى الآداب 

7 2-2 راك مكدرلة ولك إفان الال 6 لك الفول 
أو السكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك فى حدود القانون 

ماده ١6‏ - الصحافة حرة فى حدود القانون . والرقابة على الصحف محظورة . وانذار 
لمحت إر رفنها أذ الثارها بالقاربى الإدارى عور كذلك إلا إذا كان ذلك روزا 
لوقاية النظام الاجتاعى " 

مادة 1١‏ - لا يسوغ تقييد حرية أحد فى استعاله أية لغة أراد فى العاملات الخاصة 
أو التجارية » أو فى الأمور الدينية ؛ أو فى الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها » أو فى 
الاجماعات العامة 

مادة ١‏ - التعللم حر ما ل نل بالنظام العام أو يناف الآداب 

مادة 14 - تنظم 0 التعلم العام يكون بالقانون 

مادة ١5‏ - التعلم الأولى إزائى للاصريين من بنين وبنات . وهو ممانى فى 
الك الكامة 

مادة © - للمصربين حق الاجماع فى هدوء وسكينة غير <املين سلاحا . ولس 
عورال لاسي لزن الع للحتامي, ولا حاجة بهم إلى إشعاره . لكن هذا الك 
لا يحرى على الاجماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام ادن 1 ألا د ان عم اق 
تدبير يتد لوقاية النظام الاجماعى 

مادة ١؟‏ - للمصريين حق تكوين المميات . و كيفية استعمال هذا الحق يبيها القانون 


مادة ؟؟ - لأفراد المصريين أن مخاطبوا السلطات العامة فها يعرض لهم من الشؤون 


د سوس د 


وذلك بكتايات موقع عليها بأسعائهم . أما مخاطبة الساطات اسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات 
النظامية والاشخاص العنوية 


كانت ك إسائات 
الفصل الأول -- أحكام عامة 

مادة 7 - جبيع السلطات مصدرها الآمة واستعالها يكون على الوجه المبينف 
مهذا الدستور 

مادة 4؟ - السلطة التشر يعية بتولاها الملك بالاشتراك مع حلسى الشيوخ والنواب 

مادة ؟ - لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلان وصدق عليه الملك 

مادة 5؟ - تكون القوانين نافذة فى جيع القطر المصرى بإصدارها من حانب الملك 
ويستفاد هذا الاصدار من نشرها فى الهريدة الرسعية 

وتنفذ ىكل جهة من جهات القطر اللصرى من وقت العم بإصدارها 

ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوما فى جيع القطر المصرى بعد نشرها بثلاثين بوما . 
وحوز قصر هذا الميعاد او مده بنص صرح فى تلك القوانين 

مادة 510 - لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب علمها 
د فها وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص ٍ 

مادة 8؟ - للملك ونجلسى الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها 
سا بانشاء عراف أو ]ا قافر لك لاك لل انرا 

مادة 9؟ - السلطة التنفيدية يتولاها الملك فى حدود هذا الدستور 

مادة © - ااسلطة القضائية تتولاها الا 0 على اختلاف أنواعها ودرحاتها 

مادة 1+ ب تصدر أحكام الحا 0 المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الماك 

القصل القاى > اللك والوزراء 
الفرع الأول - الملك 
مادة ؟م - عرش الملكة الصرية وراتى فى أسرة تمد على 


وتسكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأعس ا ا 
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مادة #م - املك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس 

مادة 4" - الملك يصدق على القوانين ويصدرها 

مادة 8* - إذا لم بر الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلان رده إليه فى مدى 
شهر لإعادة النظر فيه 

فإذا لم برد القانون فى هذا ايعاد عد ذلك تصديقا من املك عليه وصدر 

مادة م - إذا رد مشروع القانون فى اايعاد المتقدم وأقره البرلان ثانية عوافقة ثانى 
الاعضًا ء الذن يتألف منهم كل من اللجلسين صار له حم القانون وأصدر . فإنكانت الأغلبية 
ا ن الثلثين امتنع النظر فيه فى دور الانعقاد نفسه . ذإذا عاد البرلان فى دور انعقاد آخر 
إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء الطلقة صار له 3 لكاي وس 

مادة بام ب الللك بطع الواح اللازمة لتنفيذ القوانين عا ليس فيه تمديل 3 تعطيل 
لما 1 إعفاء من تنفيدها 

مادة م" - للملك <ق حل محاس النواب 

مادة هم - للك تأجيل انعقاد البرلان . على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد 
شهر ولا أن يتسكرر فى دور الانعقاد الواحد بدون موافقة الجلسين 

مادة »4 - للملك عند الضرورة أن بدعو البرلان إلى اجماعات غير عادية وهو بدعوه 
أيضًا متى طلب ذلك بعريضة تمضهها الأغلبية الطلقة لأعضاء أى الجلسين ٠‏ فيان الملك فض 
الاجماع غير العادى 

مادة 4١‏ - إذا حدث فما بين أدوار انعقاد البرلان ما وجب الاسراع إلى اتاد بدا ير 
العمل لكاي لإسات إن سور هايا مرامم رن انا فيه القاتيق تعيرظ اق 
لا تسكون خالفة للدستور وحب دعوة البرلان إلى اجمّاع غير عادى وععرض هذه المراسم 
عليه فى أول اجتاع له» فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد الجلسين زال ما كان لحا مرن 
قوة القااون 

مادة ؟4 - الملك يفتتح دور الانعقاد العادى للبرلمان طبة المرش ف المجلسين 
محتمعين يستعرض فهها أحوال البلاد . ويقدم كل من المجلسين كتابا يضمنه جوابه علمها 

مادة *ة ح املك ينشى' وعنح الرتب الدنية والعسكربة والنياشين وألقاب الشرف 
ال . وله دق حاف العا تين رار 311 له حدق العفو وفيض العقوية 

مادة 44 - الاك برتب المصال العامة ودولى ويعزل الموظفين على الوجه امبين بالقوانين 

مادة هة - الك يعلن الأحكام العرفية . وجب أن “عرض إعلان الأحكام الدرفية 


فورا على البرلان ليقرر استموازها أو الِاءها .. “فإذا وقع ذلك الاعلان فى غير دور الانعقاد 
وجبت دعوة البرلان للاجماع على وجه السيرعة 

مادة :5 ,املك هو القائد الأعلى: للقوات البرية والبجرية؛ وهو الذى بولى:ويعزل 
الضباط ويعان الحرب ويعقد الصلح ويبرم لكات ويبلغها البرلان متى سمحت مصلحة 
الدولة وأمنها مشفوعة عا يناسب من البيان 

: على 0 إعلان الحرب المجومية لا يجوز بدون موافقة اابرلان 0 معاهدات الصلح 

والتتحالف والتخارة واللاحة وجميع العاهدات التى بترتت علها تعديل اف اأراعى الدوالة 
أن تقطن :فى حقوق سنا دنا أو تجهيل نحزانها سْيئًا من التفقات أو مساس حقوق الصر بين 
العامة أو الخاصة لا تتكون ناقذة إلا إذاتوافق علنها البرلان , 
“مولا دق أى. حال أن تتكون الشروط السزا. الاق مدأهرة ما تتاقضة للش رو طاالعلنية 

مادة 417 - لا يجوز ناملك أ ن يتوى مع مسلك ار و ا ا 
البرلان . ولا تصح ةف المجلسين فى ذلك الاحضو ر ثللى أعضاثة على الأقل إولا يصح 
قزازة بإلا بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاض رن 3 

مادة 54 - الملك يتولى سلطته نواسطة وزرائه 

ماذة به كا كت .الملك يعي وزراءة ويقيلهم . ويعين المثلين السياسيين ويقيلهم بناء على 
ما يعرضه عليه وزير الخارجية 

مادة 6 - قبل أن يباشر الملك/سلطته الدستورية تحلف الدين الآنية أمام هيئة 
الحاسين حتممين : 2 أحلف الله العظآ ال أحترم سدور روفراك الامة العرة كانتا 
على استقلال الوطن وسلامة ا 6 

مادة ١ه‏ - لا يتولى أوصياء العرش جملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى الجاسين مجتمعين 
المين المنصوص علها فى المادة السابقة مضافا إلها : « وأن نسكون مخلصين للهلك » 

مادة ؟ه - اثر وفاة لمك > تمع الجلسان 5 القااون فى مدى عشرة أنام من تاريبخ 
اعلان الوفاة . فاذا كان محلس النو 0 منحلا وكان الميعاد المعين فى أعى المل للاجماع يتتجاوز 
اليوم العاشر فان الجلس القديم يعود للعمل حتى مجتمع مجلس الذى مخلفه 

مادة 6 - إذا لم يكن من يخلف الل كأعلى العرش فللملك أن يعين خلفا له مع موافقة 
البرلان >تمعا فى هيئة مؤير . ويشترط لصحة قراره فى ذلك حضور ثلاثة أرباع كل من 
الجاسين وأغلئية ل ا" الحاض رين 


ووس 


أمادة 4ه - فى حالة خاو العرش لعدم وجود من يخلف املك أو لعدم تعيين خلف اله 
وفقا لأحكام امادة السابقة تجتمع الجلسان حك القانون فورا فى هيئة مؤعر لاختيار الملك ؛ 
ويقع هد| الاحتباز رق مدى عانية أيام من وقت اجماعهما . ويشترط لصحته حضور ثلاثة 
أرباع كل من الجلسين وأغلبية مل الأعضاء الحاضرين ٍ 

فاذالم يسن الاختيار فى الميعاد التقدم فنى اليوم التاسع شرع الجلسان حتممين فى 
الاختيار أياكان عدد الأعضاء الحاضرين . وفى هذه الخالة يكون الاختيار صميحا بالأغلبية 
النسبية . وإذا كان. مجلس النواب .منتحلا وقت خلو العرش قإنه يعود للعمل حتى جتمع 
المجلس الذى خلفه : 

مادة هه - من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدئ خلفه أو أوصياء العرش المين تسكون 
سلطات .اللك.الدسنتورية مجلس" الؤزراء: يتولاها.باسج الأمة الصرية ودت مدؤوليته 

مادة 5ه - عند نولية املك تعين مخصضانه ومخصصات البيتالمالك بقانون وذلك لدة 


جأكه ٠‏ ودين تاوق صرييات سياه ادرف عل أن اقم بن قدت الاق 


الفرع. الثانى - الوزراء 

مادة لاه - مجلس الوزراء هو الهيمن على مصاط الدولة 

مادة مه - لا إلى الوزارة إلا مصرى 

مادة وه + لا بلى الوزارة أحد من الأسزة المالكة 

مادة 7١‏ -- توقيعات الملك فى شؤون الدولة يحب لنفاذها أن بوقع علها رئيس ملس 
الوززاء والوزراء الختخصون 

اد 31 :2 الوزراء سو ولون ستمتاتين لدى خلس الدوات عن النياشة العامة لكوك 
وكل منهم مسؤول عن أعمال وزارته 

مادة ؟+ -- أواص الملك شفهية أو كتابية لا تخلى الوزراء من المسؤولية تحال 

مادة +3 - للوزراء أن حضضروا أى الجلسين وبحب أن يسمموا كلا طلبوا اكلام . 
و كرون لهم راك مصيوه ى الدار لحف اكاك كا امسا ٠:‏ وم 2 دن 
كا موظفى دواويتهم ان يستنيبوم عنهم . ولكل يحلس م على الوزراء 
حضور جلسانه 


ل ور ور أن التي ار لا شين سن كارك لكر ركان 


ا 


ذلك بالزاد العام كا لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية عجلس إدارة أنة شركة ولا أن 
يشترك اشتراكا فعليا فى عمل حخارى انتال 

مادة 56 - إذا قرر حلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب علها أن تستقيل . فاذا 
كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة 

مادة 57 -- لجلس النواب وحده حق اهام الوزراء فها يقع منهم من المرائم فى تأدية 
وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلنى الآراء 

ولجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكة الوزراء عما يقع منهم من تلك الحراتم . 
ويعين بحاس النواب من أعضائه من يتولى تأبيد الاتهام أمام ذلك الجاس 

غادة 3797 - ولف الجلس الصوص در رئيس المحمكة الاهلية الدليا رئينا ومن 
ل را ب د ساك ل لشي رن لله عه رع دن كا لك 
الكل ادير يرن تريب الاتردمية ب رويعه القير ورك كان اشم ين برقب لناننا 0 التى تلمها 
ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك 

مادة 4" -- يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون المقوبات فى المرائم النصوص 

علمها فيه . وتبين فى قانون خاص أحوال مسؤولية الوزراء التى لم يتناولما قانون العقوبات 

طنق اك ح مير التعكم للتديرة رن على الكل التمريصن بافلية الي 
ع2 صونا 

مادة ٠١‏ - إلى حين صدور قانون خاص ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة 
السير فى حا كة الوزراء 

مادة ١/ا‏ - الوزير الذى ينهمه محلس النواب بوقف عن العمل إلى أن يقضى محلس 
الع السرم نان . ولا عنع استعفاؤه ءن إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار 
6 محاكته 

مادة ؟/ا - لايجوز العفو عن الوزير المحسكوم عليه من بحاس الأحكام الخصوص إلا 
عوافقة محاس النواب 

الفصل الثالك - البرلان 
مادة 77 -- يتكون البرلان من حلسين : محلس الشيوح وحلس النواب 
القرع الأول - عحلس الشيوخ 
مادة 4 - يؤلف ملس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين اللك خحسهم وينتخب 
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الثلاثة الأخحاس الباقون بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتيخاب 
مادة هلا كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهالها مائة وعانين ألفا أو أ كثر تنتيخب 
شرا عن كل قائة مانن ألقا أو كس من هذا ال لا كل عن تسن ألا رك 
موا محافظة لا يبلغ عد أهالها ماله وعانين ألنا ولكن لا يقل عن تسيين ألنا ل 
عضوا . وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسمين ألفا تنتخب عضوا مالم يلحقها قانون 
الانتخاب عحافظة الى أ عديرية 
غادة 0 - تعتبر دائرة انتخابية كل مدبرية أو محافظة لها حق انتتخاب عدو مجلس 
النيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو بهذا الجاس 
ده الذوائر الانتخابية بقااون يكل بقدر الامكارن. مساواة الدوائر فى المديريات 
واحافظات التى لها دق انتخاب أ كثر من عضو عجلس الشيوع . عل أن يوز أن يمتير 
القانون عواصم المدبريات التى لا يبلغ عدد أهالها ماثة ومانين ألغا ولكن لا يقل عن تسعين 
انار انتخابية مستقلة . وفى هذه الخالة تعتبر جهات المدبرية الأخر ىكأنها مدرءة مستقلة 
فما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء الت لما حق انتخامهم وبتحديد الدوائر الانتخابية 
ماده 77 د و رامل فى عضو محلس الشيوخ زيادة على الشروط القررة فى قانون 
ال إن كرون بالغا من السن أربعين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادى 
4ن - انشترط فى عضو لد الشيوح منقحيا أو معنا أن يكون دن اذى 
الطبقات” الانية : 
رادت الورراء المكلن لفاس © رقا لك ال 2 رك الراك © 
رؤساء ومستشارى محسكة الاستئناف أو أن حكة أخرى من درجتها أو أعلى منهاء 
النواب العموميين » نقباء ا حامين » موظق الحسكومة من درحة مدبر عام فصاعدا 0 اء 
١‏ فى ذلك الخلاوون والسابةون 
لها ) كار العلاء والرؤساء الروحيين » كبار الضباط التقاعدين من رتية لواء 
فصاعدا » النواب الذين قضوا مدتين فى النيابة » الملاك الذن يدون ضرببة لا تقل عن مائة 
وخحسين جنمها مصريا فى 0 » من لا يقل 1 لتر عن الع وخانه ان 
الشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة . وذلك كله مع صراعاة عدم 
انع را ار رن الاك ٍِ عدم جواز ا+ تع بينها 
وقنو الضريبة والدخل السنوى فها يختتص عديرية ا بقانون الانتخاب 


اراس ا 


مادة 9/ا - مدة العضوءة فى لس الشيوخ عشر سنين 

ويتخدد اختيار نصف الشيوخ العينين ونصف المنتخبين كل مس سنوات ٠‏ ومن 
لت دفن الأعساء بحوز اعادة انتخابه اه 

مادة ٠‏ - رئيس محلس الشيوخ يعينه الملك وينتخب المجلس و كيلين . ويكون تعيين 
الرئيس والوكيلين لدة سنتين . ويجوز اعادة انتتخامهم 

مادة 1 - إذا حل مجلس النواب :وقف جلسات محلس الشيوخ 

الفرع الثاتى - ملس النواب 

مادة 4 - بؤلف محلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على مقتضى 
أحكام قانون الانتخاب : 

مادة 8 كل مدبرية أو حافظة يبل عدد أهالها ستين ألفا فأ كثر تنتخب تائبا 
واحدا لكل ستين ألفا أو كسر من هذا الرقم لا يقل عن ثلاثين ألفا . وكل مديرية أو 
حافظة لا يبلغ عدد أهالها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا تنتخب نائبا . وكل محافظة 
لا ببلغ عدد أهالها ثلاثين ألفا يكون لما نائب مال يلحقها قانون الانتخاب عحافظة أخرى 
الى دبيية 

ا لك 
كل قسم من مديرية أو محافظة له هذا الاق , ١‏ 

رحد اانا الانتخابية بقانون يكفل بقدر الامكان مساواة الدوائر فى المديريات 
وامحافظات التى لما حق انتخاب أ كثر من نائب . وللقانون مع ذلك أن يعتبر عواصم 
الدريات التى لا يبلغ عدد أهالها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا دائرة انتخابية مستقلة 

وفى هذه الخالة تعتير جهات الدبرنة الأخرى كا مها مددرءة مستقلة فما مخقص بتحديد 
عدد الأعضاء الائر انتخاهم ا ا 3 

فاده 6م - شر طق النائ. ريادة عل الشر وط امه ره ف قانون الاسعات أن يكو 
بإلغا من البمن ثلائين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادى 

مادة 85 - مدة عضوية الناب حمس سنوات 

مادة 4 - ينتخى مجلس النواب رئدسا وو كيلين شتونا فى أول كل دور انفقاد عاد 
ورئنس المجلس-.و و كيلاه وز اعادة انتخامم 


واس ب 


نا قر كك إذا حل خلس التوات ىق أء اناد كور 2ل املس الطحدك فاحل 
ذلك الام ا 

6 2 ادس الساة. حت ل لذن مان شعمر عل عر الدرين 
. لاجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا بتجاوز شهرين وعلى تحدد ميعاد لاجماع المجلس الحديد 
فى العشرة الأيام التالية مام الانتتخاب 

الفرع الثالك - أحكام عامة للمحلسين 

ماي 0 حت م آذ الإبوالا بعيعة القاهرة و كل إاك موز حك اللخس ره حال ص اكز 
فى جهة أخرى بقانون . واجمّاعه فى غير المكان المعين له غير مشروع وباطل ب القاثون 

قاد 85 2 عمو البرلان يدرت عن الامة كلها ولا وز لنااخبيه ولا لاسلطة الى تعينة 
تو كيله بأمس على سبيل الالزام 

مادة ؟9 - لايجوز الجع بين عضوية ملس الشيوخ وعحلس النواب . وفها عدا ذلك 
يحدد قانون الانتتخاب أحوال عدم الجع الأخرى 

سي سا 0 ل لكك 0 اد اأعماء عحاس الشيوخ ولايجوز 
انتخاءهم بأحد الجلسين 
نت م كاقير أن عون كان محاسى الشيوخ والنواب عملهم نان ا 
مخلصين لاوطن وللدلك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وأن يؤدوا أعماللهم بالذمة والصدق 

وتكون تأدية المين فى كل بحلس علنا بقاعة جلساته 

مادة هه - مخنقص كل لس بالفصل فى حعة نيابة أعضائه . ولا تعتبر النيابة باطلة 
للك ران يسن باضاية قلي لصوت 

ويحوز أن يعهد القانون بهذا الاختتصاص إلى سلطة أخرى 

مادة 5ه - يدعو الملك البرلان سنويا إلى عقد جلسانه العادية قبل بوم السبت الثالث من 
شهر نوفير . فاذا لم يدع إلى ذلك مجتمع 0 القانون فى اليوم اللذ كور 

وددوم دور انعقاده العادى مدة ستة شهور على الأقل . ويعان اللك فض انمقاده 

مادة /اة - أدوار الانعتقاد واحدة للمجلسين فاذا اجتمع أحدها أو كلاهما فى غير الزمن 
القانوتى فالاجماع غير شرعى والقرارات النئ تصدر فيه باطلة بحكم القانون 

مادة همه - حلسات الجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد مبيئة سر بة بناء على طلب 


ل كي الس 


الحسكومة أو عشرة من الأعضاء » ثم يقرر ما اذا كانت التاقشة فى الموضوع الطروح أمامه 
تحرى فى جلسة علنية ام لا 

- 208 لاى الحلن أن 2 د | إل إذا سس اللاسة ]عليه أءسالة 

مادة ٠٠١‏ - فى غير الأحوال الشترظ فها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية 
المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأعس الذى حصلت المداولة يشأنه مرفوضا 

مادة ٠١١‏ - تعطى الأراء بالتصويت شفهيا أو بطريقة القيام والماوس 

وأما فيا يخنتص بالقوانين عموما وبالاقتراح فى محلس النواب على مسألة الثقة فان الآراء 
ل عم بالناداة على الأعضاء بأسمائهم رت ان ان لررراء كع ان 0 
محاس النواب تأجيل الناقشة للدة ثمانية أيام فى الاقتراع على عدم الثقة مهم 

مادة ؟١٠٠‏ - كل مشروع قانون يحب قبل الناقشة فيه أن يحال إلى احدى لمان 
اجاس لفحصه وتقديم تقرير عنه 

مادّة ٠‏ - كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أ كثر يجب إخالته إلى لنة 
افحصه وانداء الرأى فى جواز نظر الجاس فيه . فاذا رأى الجلس نظره اتبع فيه 2 
الادة السابقة 

مادة ٠١5‏ - لايجوز لأى الجلسين تقرير مشروع قانون إلا بمد أخذ الرأى فيه مادة 
مادة .. وللمجلسين حق التعديل والتجزئة فى المواد'وفها يترض من التحديلات 

مادة ٠١6‏ - كل مشروع قاثون يقرره أحد الجلسين يبعث نه رئيسه الى رئيس 
أخلل الادر 

مادة ٠١5‏ كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلان لا ي>وز تقدعه 
نانية فى دور الانعقاد نفسه 

مادة ٠٠7‏ لكل عضو من أعضاء البرلان أن بوجه الى الوزراء أسئلة أو استتووابات 
وذلك على الوجه الذى يبين باللاتحة الداخلية لكل محلس ولا حرى الناقشة فى استحواب 
الا بعد ثمانية أيام على الأقل من بوم تقدعه وذلك فى غير حالة الاستمتجال وموافقة الوزير 

مادة ٠١‏ + لكل محلس حق اجراء التحقيق ليستنير فى مسائل معينة داخلة فى 
حدود اختصاصه 

مادة ٠١9‏ - لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلارن عا يبدون من الأفكار والآراء 


فى الجلسين 


اوس د 


مادة ٠١١‏ -: لا يجوز أثناء دور :الانتفاد. اتخاذ |اجراءات جنائية حو أى عضو من 
اماه ابرلان ولاالقبض عليه الابإذن الجلس التابع هوله . وذلك فيا عدا حالة التلبس بالمنادة 

مادة 1١١‏ - لا عنح أعضاء البرلان رتبا ولا نياشين أمناء مدة عضويهم . ويستثنى 
من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تثنافى مع عضوية البرلان كا تستثئى 
الرتب والنياشين المسكرية 

مادة 115 - لايحوز فصل أحد من عذوبة البرلان الا بقرار:صادر من اللجلس التابع 
هو له . ويشترط فى غير أحوال عدم الجع وأحوال التدقوط البينة مهذا الدستور وبقانون 
الانتخاب أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثه أرباع الأعضاء الذبن يتألف منهم المجلس 
اا ل اا 12 أعسء اسان لوف آر الا عاك اد ل كن 
لأساف قعل رداك يكارق لعي زر االاامعاراف كل حي لاك وال وذااف ل مخف 
شهرين من نوم إشعار البرلمان الحكومة يخاو الل . ولا تدوم نيابة العضو الجديد الا الى 
عهانة مدة سلفه 

مادة 1١5‏ - تحجرى الانتخابات العامة لتحديد محاسن النوات “خلال السلعين نوتنا 
السابقة لاننهاء مدة نيابته وفى حالة عدم امكان اجراء الانتخابات ف اليعاد الذ كور ذان 
مدة نياءة المجلس القديم عتد إلى حين الانتخابات الم كورة 

وما لحف مد مت علض العرع منود !ا كن لفقي طيت 
الانتتخاب أو بطريق التعيين فى خلال الستين نوما السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء 
الذن انتهت مدتم . ذان لم يتيسر التجديد فى اليعاد المذ كور امتدت تيان الأغضاء الذئ 
اننهت مدتهم الى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الحدد 

مادة ١١‏ - لا يسوغ لآحد مخاطية الرلان بشخصه : ولشكل علس أن كيل الى 
الوزراء مايقدم اليه من العرائض وعاهم أن يقدموا الايضاحات الخاصة عا تتضمنه تلك 
العرائض كلا طلب الهاس ذلك الهم 

مادة 1١17‏ - كل مجلس له وحده المحافظة على النظام فى داخله ويقوم مها الرئيس 

ولا يحوز لأنة قوة مسلحة الدخول ف املس 'ولا الاستقرار على مقرءة من أنواءه 
إلا بطلاب رئسه 

مادة 114 - يتناول كل عضو من أعضاء البرمان مكافأة ضنوية حدد بقانون 

مادة 1١5‏ - يضع كل محلس لانحته الداخلية مبينا فنها طريقة السير فى تأدية أعماله 


2 1 


القع الرانع أحكام خاصة بانمقاد اليرلمان مهيئة مؤتمر 

مآدة ٠+‏ ح فيا عذا الأحو ال التى يجتمع فيها الجاسان بحم القانون فانهما يجمتمعان 
سهيئة مور بناء على دعوة اللك 

مادة ١١1‏ - كا اجتمع المجاسان مهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس محاس الشيوخ 

مادة ؟؟١‏ - لا تعد قرارات الؤعر صحيحة إلا اذا توفرت الأغلبية الطلقة من 
أعضاء كل من الجلسين اللذين يتألف منهما المؤغر . وبراعى الؤتمر فى الاقتراح على هذه 
القرارات أحكام الادتين الماثة والأولى بعد الاثة 

مادة ١١‏ - اجماع الجن بيه نع فى حادل أذرار .انعقاد البرلان العادية 
أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين فى تأدية وظائفه الدستورية 

الفصل الرابع - السلطة القضائية 

مادة 1*4 - القضاة مستقلون لا سلطان عللهم فى قضائهم اخير القانون وليس لأية 
سلطة فى الحسكومة التداخل فى القضايا 

مادة 1١8‏ - ترتيب جهات القضاء وتحدىد اختتصاصها يكون بقانون 

مادة ؟١‏ - تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط العٍ تى بقررها ان 0 

مادة ٠١7‏ - عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتمين حدوده وكيفيتهإبالقانون 

ملي ات يق فين ررجال الغا اللمدربة فى الحاكم 0 رك اضرووا 

الى يقررها القاتون 

ا 0 لك واليرك ألا 1 علنية إلا إذا أصت الحكة يحملها سرية صراعاة للنظام 
العام أو للمحافظة على الآداب 

مادة ٠٠١‏ ح كل متهم بجناية أن كن له من ندافع عنه 

مادة ٠1‏ - بوضع قانون خاص شامل لترتيب ا حلم ان المفاف] 
والشروط الواجب :وفرها فيمن يتولون القضاء فيها 

الفصل الحامس - حالس المديريات والجالس البلدية 

مادة ٠١‏ - تعتبر المديريات والمدن والقرى فما يختص عباشرة حقوقها اشخاما 
معنوية وفقا للقانون العام بالشروط التى يقررها القانون ١‏ ْ 

وعثلها محااس المدريات والجالس البلدية الختلفة 


سبسس ل 


يعن القانؤن حدود اختصاضها 
مادة ١#‏ - “رتيب محالس المدبريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعهنا 
واختصاصاتها وعلاقتها بحهات الحكومة تبينها القوانين . وبراعى فى هذه القوانين 
المبادى” الأنية : 
(أولا ) ادتيار أعضاء هذه الجالس بطريق الانتخاب الا فى الحالات الاستقنائية التى 
يليح فها القاون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين * 
( ثانيا ) اختصاض هد الال س يكل ما هم أهل المديرية أ و المدينة أو الجهة وهذا 
مع عدم الاخلال عا يحب مرى اعماد ا فى الأحوال البينة فى القوانين وعلى الوجه 
المقرر مها 
( ثالثا ) نشر ميزانياتها وحساباتها 
( رابعا ) علنية الماسات فى الحدود المقررة بالقانون 
(خامسا ) تداخل السلطة التشريمية أو التنفيذية لمنع يجاوز هذه الجالس حدود 
اختصاصها أو اضرارها بالمصلحة العامة وإبطال مايقع من ذلك 
ا الباب الرابع - فى الالية | 
مادة ٠*4‏ ح لا يحوز انشاء ضريبة ولا تعديلها أو الغاؤها إلا بقانون . ولا جوز 
تكليف الأهالى بتأدة ثىء من الأموال أو الرسوم إلا فى حدود القاتون 
262 3 اكور إعقاء أحدامن ن أداء الضرائي فى غير الأحوال المبينة فى القانون 
مادة ٠5‏ - لا يجوز تقرير د العامة ل مرو لواف د كاقة 
إلافى حدود القااون 
مادة ٠07‏ - لا يجوز عقّد قرض عموى ولا تعهد قد بيترتب عليه انفاق مبالغ سن 
الازانة فى سنة أو ستوات مقبلة الا عوافقة البرلان 
وك لانم مدي لطا ري ل ل لبر الا لا ون امايو 
من مصالل الجهور العامة و كل احتكار لا يحوز منحه إلا بقانون وإلى زمن محدود 
يشترط اعماد البزلان ات أو ابطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع 
واضايت ونا مان اريف ال 0 تددن ع مدبرية 00 3ل ضرف عاك 
فى أملاك الدولة 


عيمجب 


مادة ٠‏ - الميزانية الشاملة لإبرادات الدولة ومصروفاءها يحب تقدعها إلى البرلان 
ف( )يا اله اماه كار قر القر )| طاع كا لالس شاه 
يعينها القاثون 

وتقرر البزانية بابا بابا 

مادة ١3‏ - تكون مناقشة المزانيةوتقريرها فى لس النواب أولا 

مادة ١4٠‏ > لا يجوز فض دورءانعقاد البرلان قبل الفراغ من تقرير اايزانية 

مادة ١4١‏ > اعّادات المزانية المخصصة لسداد أقساط الذين العموى لا يجوز تعديلها 
بماعس تمهدات مصر فى هذا الشأن . وكذلك المال فىكل مسر وف وارد بالعزانية 
تنفيذا اتعهد دولى 

مادة 155 إذالم يصدر التانون بالميزانية قبل ابتداء ا الالية يعمل بالمزانية 
القدعة حتى يصدر القاثون باليزانية الجديدة 

ومع ذلك إذا أقر الجلسان بعض أواب اليزانية أمكن العمل مها مؤقتا 

مادة ١8+‏ كل مصروف غير وارد باليزانية أو زائد على التقديرات الواردة مها يجب 
أن يأذن به البرلان . ويجب استئذانه كذلك كا أريد تقل مبلغ من باب إلى آخر من 
ابات االواائية 
لاف فو فيان الختالى للادارة.الالية عن العام النقضى يقدء إلى البولان فى 
مبدأ كل دور انمقاد عادى لطلب اعتاده 

مادة ١46‏ - ميزانية اإرادات وزارة الأأوقاف ومصروفاتها وكذلك خساءها المتامى 
السنوى رى علمهما الأحكام التقدمة الخاصة عيزانية السكومة وحسامها الاتامى 

الباب الخحامس - القوة المسلحة 

مادة ١55‏ - قوات اليش تقرر بقا'ون 

مادة ١417‏ - يبين القانو رت طريقة التجنيد ونظام الحيش وما لرجاله من الحةوق 
وما علمهم من الواجبات 

مادة ١144‏ - يبين القائون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختتصاصات 

الباب السادس - أحكام عامة 
مادة ١:58‏ - الاسلام دين الدولة والاخة العربية لئنها الرسمية 
مادة ١6١‏ > مدينة القاهة قاعدة الملكة المصرءة 


00 

مادة ١6١‏ - تسلم اللاجئين السياسيين محظور وهذا مع عدم الاخلال بالاتفاقات 
الدولية التى يقصد مها الحافظة على النظام الاجماعى 

مادة ؟6١‏ - العفو الشامل لا يكون إلا بقاتون 

مادة *16 - ينظم القانون الطريقة التى يباشر مها الملك سلطته طيقا للمبادى' المقررة 
بهذا الدستور فيا يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الروؤساء الدينيين وبالأوقاف التى تديرها 
وزارة الأوقاف وعلى العموم بالسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد . وإذا ل توضع 
أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطة طبقا للقواعد والعادات المعمول مها الآن 

تبق الحقوق التى يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كا قررها القانون 
غرة 0" لسنة 1955 الخاص بوضع نظام الأ للك 

ماد 066 الا كل لين هذا الك در جات مسر دول الأسيية ولا عكن 
ان فى ما كارق الأقطات. من المقوق فى مصر عقتضى القوانين والماهدات الدولية 
والكامات الرمية . 

مادة ١66‏ - لا يجوز لآبة حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك 
وقتياً فى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين فى القانون 

وعلى أى حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلان متى توفرت ف انعقاده الشروط المقررة 
هذا الدستور 

مادة ١63‏ - للملك ولسكل من الجاسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أوحذف ح5 
]ا 1 0 اله أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فان الأحكام الحاصة بشكل الحسكومة 
الثيابى البرلاى وبنظام وراثة العرش وعبادى” الحرية والمساوأة التى يكفلها هذا الدستور 
لا عكن اقتراح تنقيحها 

ا لان ادر سد ع د الحا الأعاس اللي لساك 
' جيعا قرارا بضرورنه و بتحد.د موضوعه 

فاذا صدّق اللك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الك قرارها بشأن المسائل 
التى مى حل للتنقيح . ولا تصح المناقشة فى كل من اللسين إلا إذا حضر ثلا أعضاله 
ويشترط لصحة القرارت أن تصدر بأغلبية تل الآراء 

اقخطة > ل رين مدخت ا دجي فى السو تن تر قف اللاي 
مدة قيام وصابة العرش 


كنا 


مادة ١59‏ - تجرى أحكام هذا الاستور على الملكة المصرنة بدون أن يحل ذلك 

مطلقا عا لصر من المقوق فى السودان 
الباب السايع أحكام ختامية وأحكام وقتية 

5 ل الس الى كن لك 2 تدان 2 لون الفرك ون 
نظام الحسم النهائى للسودان 

مادة ١51‏ - مخصصات حلالة اليك الحالى هى ١6٠5٠٠٠‏ خنيْه مصرى ومخصصات 
البيت المالك هى ١١١,615‏ جننها مصريا وتبق كا هى لدة حككه ووز زيادة هذه الخصصات 
بقرار من البرلان 

ناد: 15 - كور تعيين دن كرح من أعضاء علش الشبرح جا اين 
السنوات الأولى بطريق القرعة ومدة نياءة هؤلاء الشيوخ والنواب المنتخبين الآولى تنتهى 
ق 1١‏ اكتور سنة 155 

مادة 158 - يعمل مهذا الدستور من نارح انعقاد البرلان 

مادة ١55‏ - تتبع فى ادارة شؤون الدولة وى التشريع الخاص عا من تررح نش 
هذا الدستور إلى حين انعقاد البر مان القواعد والاجراءات التبمة الآن . ومع ذلك يحب 
مراعاة عدم تخالفة ما بوضع من الأحكام للمباى' الأساسيه المقررة مبذا الدستور 

مادة ١56‏ - تعرض على البرلان عند انعقاده ميزانية سنة ١95‏ - 1955 امالية 
ولا يسرى القانوت الذى يصدر عيزانية السنة اللذكورة إلا عن المدة الباقية منها 
من نوم نشره 

أما الحساب اللتامى للادارة الالية عن سنة 1975 158 فيمتب ركأنه مصدق عليه 
من البرلمان بالحالة التى صدق عليه مها مجلس الوزراء 

مادة 155 - اذا استحكم الحلاف بين الجلسين على تقرير باب من أبواب المبزانية يحل 
بقرار بصدر من المجلسين يحتمعين مبيئة مؤتمر بالأغلبية الطاقة 

ويعمل ذلك الى أن يصدر قانون عا يخالفه 

مادة ٠7‏ كل ما قررته القوانين وألراسم والأواص واللواتح والقرارات مون 
الأحكام وكل ماسن أو اتخذ من قبل من الأعمال والاجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة 
يبق نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادى” الحرية والساواة التى يكفلها هذا 


الوم 


الدستور و كل ذلك يدون اخلال با للسلطة التشريعية من حق الغائها وتعديلها فى حدود 
سلطتها على أن لا بس ذلك بالمبداً القرر بالمادة السانعة والعشرين بشأن عدم سريان القوانين 
على الاضى 

مادة ١4‏ - تعتبر أحكام القانون دقم 4؟ لسنة 1997 الخاص بتصفية أملاك 
لخدو ل ا ا مت 
اقتراح تنقيحها 

مادة ١59‏ - القوانين التى حب عرضها على الجعية التشر بعية عقتضى المادة الثانية 
من الأعس العالى الصادر بتاريخ 58 ذى القعدة سنة ١18**‏ ( 18 أ كتور سنة 1915 ) 
تعرض على يحلسى البرمان فى دور الانعقاد الأول فان لم تمرض علبهما فى هذا الدور بطل 
العمل مها فى المستقبل ا 
٠‏ مادة »/ا١‏ - على وزرائنا تنفيذ هذا الدستور كل منهم فا يخصه 5 

صدر بسراى عابدين فى ” رمضان سنة ١5 ( ١41١‏ أبريل سنة )1١558‏ 


اران د 


فهررستت ابليزء الول 


الفصر“'الاون 


الا نقسام الداخلى سنة ١5١‏ 


القدمة 
المفاوضات مصدر الانقسام 7 
الخلاف بين سعد وعدلى 7 
خطبة شبرا 
انقسام الوقد 0 
المظلاهرات العدائية 1 
اواج امير عر طا صرق 

تاليف ععية وطنية " 
رفم الرقانة عن الصحف 1 
الوفد الرسمى للمفاوضات 1 


كان والها دل مدال ان مفو ٠‏ 35 
تفاتم الانقسام بعد تأليف الوفد الرسمى ١١‏ 


الحوادث الخطيرة بالاسكندرية 
تصرح تشرشل 
ارات ال - كرون 


خلاصة مشروع كيرزون 


دك الذا حل ]نا كنا ريات 
نف على فهمى كامل بك وكيل المزب 


ارطع 

بعثة سوان 

زيارات سعد للأقالم 
احتفال ٠‏ نوفير 
استقالة عدلى 


الفصل الشاق 


الوقت الباني 


يعد قطع مفاوضات عدلى 


التبليغ البريطانى إلى الساطان فؤاد 4" 
إذاعة الوثائق الثلاث 0" 
الفا 7" 


اعتقال سعد للهرة الثانية 


مظاهرات الاحتجاج 


استعحال عدلى قبول استقالته 


ني سعد ويه إلى سيشل 


8 | الدعوة إلى وحدة الصفوف 


وعم د 


صفحة 
فر ال موي إل الو 2١‏ || ققاطنة مركات التامين الإعا 2 0١‏ 6م 
القاومة السابية *” | مقاطعة التحارة وان 
قرار الوفد فى القاومة السابية 205 الدعوة مم 
عدم العاونة فى معاملات الأذراى 2 *”م | اعتقال أعضاء الوفد ّ 
فى الوزارات ومصالح الحكومة والحا 1 4" | هيئة وفد جديدة 37 
المقاطعة 8" | الإفراج عن أعضاء الوفد م 
مقاطعة البنوك الإتجليزية :2 | حوادت الاغتيال رن 
مقاطعة السفن وم 
الفصل الثالث 
نص ربح 8" قبراير سئة ؟؟9١‏ وم 
شروط ثروت باشا لتأليف الوزارة 2 8س | الرأى فى تصريح 58 فبرار :1 
ال 5٠‏ | التبليغ البريطاتى إلى الدول باستقلال 
نص نصر يح م فبراار سئة 1١9159‏ 2 معسر و6 
اموت ال طايه بان الحزف الوطنى 
إلى السلطان فؤٌاد 3 عن تصرح 38 فبراير 5 
الفصل الر ابع 
وزارة روت م6 
0 الك إلى روت ناشا 6 | وضع الدسيور 1 
ات رت قا 05 ١‏ "العقيات فى طريق روت ناشا د 
إعلان الاستقلال والمناداة بالساطان احتحاج الحسكومة البريطانية على 
واد كي لصر لت حوادث الاغتيال 56 
نظام وراثة المرش ار روت آنا 5 
نظام الأسرة المالكة | الطا باضه 3 
إقرار تصفية أملاك الحديو عباس "> | اعتغال أعسا. لودل وخا كنم 7د 


سس د 


صفحة 
اسن حر الاك ار التستررين الك | اسعالة وار 7ت انا 7" 
مقتل اسماعيل زهدى بك وحسن باشا لاذا استقال تروت ناشا ”7 
عبد الرازق ود 
الفصل الخامس 
مصر فى مؤعر أوزان ٌْ 2 
22 انان 3 | انفمام الوفدن وإعلان الميثاق الوطنى 2“ 
ا لك ارطى ىامشباك ممر د دع الوق الس إل المقع 2 
ف امو عر لوذان لل طن كل إن القن الشرى كم 
قرار الوقد ” | النصو ص الخاصة عصرف معاهدة لوزان 76 
وزارة حمد وفيق لسيم ب 
الي وزارة حمد وفيق تسم باشا هم | استمرار حوادث الاعتداء وتعييكف 
تحدد حوادث الاغتيال وبر )2 حافظ عسكرى ريطا للقاهرة ‏ 45 
١ 1‏ إلقاء قنيلة على المعسكر البريطانى ‏ 1 له 
ل فى مس 2 م ِ ع 
2 إقفال بيت الآمة 37 
الم رارك م لاا اد لاس( ايمول اسان ازاك بيست الستسان 
حذف نصوص السودارن من نرب الأرطاي: م9 
الدستور 5 أ هيئة وقد حدددة 54 
الفصل السابع 
الدستور بقية 
تأليف وزارة نحى ابراهم باشا كه | خطاب آخر لعبد المزز فهمى بك ٠١١8‏ 
القراالية والدستور 0 صدور الدستور ١1‏ 


ل ل الم اهيل بك 
0 3 دكن وف اللستور 11 
فى شأن الدسدور 6 8 


ا 


القو ااانا در 


قاثون الانتخاب ١/‏ 
الإفراج عن سعد 1385 
اللإفراج عن العتقلين فى مصر 1 


الإفراج عن الحكوم علمهم من اسان 
الوفد والمعتقلين مهم فل ١‏ 
ضيه اموّاعسة السياسية والمكم فنها ١؟٠‏ 


٠‏ | قانون الأحكام العرفية 


قاون التضمينات 

العفو عن بعض المحسكوم عليهم 
إعادة حرية المبعدين 

قاين وهات للنضتين كانت 


تصرفات ا لوزارة يحى ابراهيم 


فى الحزب الوطنى "3 | عودة سعد إلى مصر 
قانون الاجماعات ٠١‏ ]| ف الحزب الوطنى 
الفصل الثامن 


شل 


دوائر الانتخاب 0 
ذ كرياتى عن الانتخابات م 


نتانح الانتخابات 


الفصل التاسع 


وزارة سعد 


الوزارة والزعامة الوطنية 
استقالة وزارة يحى ابراهم باشا فض 


ال دا إل سي مع 
جوات سعد ١9‏ 
كم ورا اه 1١‏ 
سئاسة وزارة سعل 1 


الإفراج عن المسحونين السياسيين  ١2١‏ 
مقيرة توت عنخ امون ع١‏ 
مسألة اللاحثين الطراباسيين دل 


5 | درن رار السياسية 


انتخابات الشيو 6 

الشيوخ المعينون - الخلاف بين الملك 
وسعد على حق تعييهم 

حسكم البارون فان دن نوش وحكنه 

افتتاح البرلان 

عين الاك 

ات ارش 


1 


وم“ 


الحياة الدستورية 
الو بدو ن والعارضون 
تأليف الحيئة الوفدية العرلانية 
أثم قرارات العرلان 
مايؤخذ على العرلان 
الاخذ على وزارة سمت 
رار ناسعد ارام سرية 

١ك‏ السريان 
سد ورة كلكا ف اردان 
عثول السودان فى معرض وميل 
منع وفد سوداتى من السفر إلى مصر 
صدى حوادث السودان فى البرلان 
تصرح المسكومة البريطانية عرق 

السودان فى محلس الاوردات 

ار وزارية بسيب السودان 
عب انرا ايض 
المظاهرات فى السودان 
مظاهرة طلبة الدرسة الحربية بالخرطوم 

1 هر ا عله السك الخديدية بالعظيرة 
الاعتداء على سعد 
غادات ند > ها كد الك 


حد لنرض الك 


١ اه‎ 
ات‎ 
١هك‎ 
1١ مه‎ 
1١ ره‎ 
١ 
اجا‎ 
1 
0 
1١ 
١" 


ل 
الا 
7 
1 
20 
ا 
كلا1 


كلا 


عاة 
تعديل فى الوزارة ااا 
موقف وزارة سعد بعد قطع الحادثات ١/8‏ 
إضرات الأزهربين هاا 
افتفالك كل 14 
إعلان العدول عن الاستقالة ما 


منتل الثر دار لعي ل ستاك اش "لآ 
الإنذار البريطانى الى الماكومة 


الصرية 18 
الانذار الأول مدا 
الإنذار الثانى حل 
رد الحسكومة على الإنذارن ما 
جواب المندوب الساىءل رد المسكومة 

المصربة 1 
رد الوزارة ءا 
اختلال ارك الاسكندرية وا 
استقالة سعد اا 
نظرة إلى البلاغات البريطانية ا 
احتتجاج البرلان 3 


در لكر يه ال ان 
المشكرية الي طايه 0 


الفصل العاشر 


وزازة زور 


لدف ال 0 ا وا 


تأليت وزارة زور 


0 | برنامج الوزارة - التسلم علىطولانخط ١5307‏ 


لك 


م 


جواب التسلم 1 
عودة الاعتقالات 0 
استقالة وزرن 57 
ل حلاء ال لحر عن السودان س.» 
عن ال ستاك اها 0" 


إنشاء قوة دفاعية ف السودان منفصلة 


صفحة 

الك سكين نأا 
استقالة اللورد أللنى » وتعيين اللورد 

ارا ساميا 528 

الم فى قضية مقتل السردار دالالا 


تعديل قانون العقوبات وتشديده فى 


1 الهم الصحفية دكا 
له آل م5 
1 9 ري تعديل فى الوزارة 1 
3 م م سس أن دكن مك : 
نهر وزع مم ل ل ا سان 
والسودان ا : 
الا<رار الدستوريين حرف 
الاك 00 م 
١‏ 1" حضور الاورد لويد لين 
تعيين اتعاعول صدق وزرا للداخلية 08» ا 1 0 
3 عدم نقد وراق اعماده ان 
كال لالت 6" 1 0 ْ 
3 : 0 3 5 
م يكن ثمة مسوغ لل بحاس الوا 1ك ا 3 1 1 
امسن درب رشان بم | الاضطهاد ومنع اجماع 0 ا 
الات 1 6ك ا خطية عيد العزيز فهمى اها ف وح<وب 
ار 000 النسك اللاضتور 0 
حل مجلس النواب المديد نوم اتعقاده بم | قانون الجعيات والهيئات السياسية 5-١‏ 
نظام غير دستورى ؛ وح لل 6" احتحاج الاحز زاب على هذا القانون ‏ »م 
دالا رضت اسه لكر اك 0 الوطنى 5 
تعيين امسثر برسيفال مستشارا قضائيا قرار الوفد ا 
وزارة الحقانية م 
الفصل نادي مدر 
اجماع لبر ا 1 من نلا عء لفسه 
وعودة الياة الدستورءة ا" 
الحالة السياسية سنة 8و١‏ 55 | قرارات الأحزاب فى قبول الدعوة 58 
دعوة أمين بك الرافى إلى اجماع البرلمان :قث إزرا ارا عد الدعرء تت مدي 
56 


من تلقاء نفسه 


اجماع البرلان 


اسم د 


طلب الأعساء من المللك : إعادة النظام 


الدستورى 5 
ترقيع فى الوزارة ع2" 
اتفاقية جغبوب والتسلم فها هع 
قاون حديد للانتخاب :2 


احتجاج الأحزاب على التسلم فى جغبوب 

. وامتناعهاعن تنفيذقاتون الانتخاب 555 

إضراب بعض العمد عن تنفيدذ قانون 
الانتتخاب كا 

محا كة العمد المتنعين عن تنفيذ قانون 
الانتخاب 54 


1 
اك حر رطان ترط 2 راع 521 
مظلاعى الائتلاف بين الأحخزاب 6٠0‏ 
لنة الأحزاب الؤتلفة "6١‏ 


أنناق ال 1 الم تلفة عل مفاطقة 


الانتخايات وعقد مؤعر وطنى 
اجماع المؤتر الوطنى وقراراته 
صوت الشعر -- قصيدة شوق 
انتخابات مانو سنة 1١955‏ 
أنقاق الا ران الختلفة عل الترشيحات 
نتيحة الانتخايات 
قضية الاغتيالا تالسياسية والك فيها 


النصل الثان عدر 


الوزارات الائتلافية 


مع اجد اتن نااك اسع وك 
موقف الحزب الوطنى من الاشتراك 


6 الحم للف 


استقالة وزارة زور عم 
تأليف وزارة عدلى يكن كنا 
تقليد دستورى ميد 5 
اجماع البرلان ماله 0 


وفاة على فهمى كامل بك 
استقالة وزارة عدلى داشا 
وزارة ثروت ناشا 

1 مة اليش 

رحلة الملك فؤاد الى أوربا 
وفاة سعد 


خليد 51 ى سعد 


الفصل الثالكت عدر 


خحقية فد رعلرلك 


ارك اسه ع ل و كان 


بيذ 
١‏ 
0" 
6م 
خف 
وض 


508 


"2/6 


نكن 


سعد وقر نك 


تمد فى الجعية التشر بسة 
فى الحرب العالية الأولى 


فى أعقاب الحرب 
تور عت اللكتاتث 
صفحة سطر 
7 
كا 1١‏ 
1 1 
6 2" 
155 1 
ادا 0 
كس ١‏ 


و كد 


5856 | نورة سنة ولوا 
/ا4» | سعد فى الوزارة 
ى؟ | زعامة سعد 
د 
الفصل الرابع عشر 
الور والحج المطلق 
وثائق نارخية - دسةور الدولة الصرءة 


4" | تصحيح خطأ 


5 


ون 
للحن 
ري 
امنا 


كك" 


٠١ 


عم 


(ص+67١)‏ 
لالد و ار له 


لمؤلف 


/ حقوق الضعية 
يضمن شرح اليادىء والنظريات 
والقواعد الدستورية وحقوق الانسان . طبع 
ا 
يتضمن تاريخ الاين اراي رشقاله 
فك امرض للها اتسين ى مص رارفه 
ونظامه » وعلاقته بالهضة الاقتتصادية 
والاجماعية . طبع سنة 1415 
احا الرطة 
حيفة مزشى نار 2 الهضات القومية » 
يضمن ناريخ الانقلايات السياسية والمضات 
القومية فى طائفة من البلدان » مع شرح 
أصول الدساتير » والنظ البرلانية فبها » 
والقارنة بدها . طبع سنة ١955‏ 
0 ار القومية 
المزء الأول - يقتضون ظهور الطركة 
القومية فى نارح مصر الحديث 
المزء القانى - من إعادة الددوان فى 
عهد نابليون إلى ولاية تمد على السكبير 
عصر مد على 


شناول تارجم مهر القوى كع ل اك على 


عصر عا عيال, 
المزء الأول - يشتمل على عهد عباس 
وسعيد رأوائل عهد إعاعيل 
الحزء الثانى - وفيه ختام السكلام عن 
عهد إعاعيل 
الثورة العرابية 
والاحتلال الاجايزى 
دين 
فى أوائل عهد الا-<تلال 
ارج موس القومى مل سنة كما 
الى سنة م960١‏ 
باعث الخركة الوطنية 
تاريخ مصرٍ القوى من عه ككقرآا إلى 
سنة لمءة١‏ 
محمد فريد 
رمز الإخلاص والتضحية 
ناريخ مصر القومى من سنة ١9١8‏ 
الى سنة 1و١‏ 
00 
ثورة سنة ١915‏ 
تاريخ مصر القوبى مر سنة ١9315‏ 
الى سنة 15:1 (فى حزئين) 


انا 


يشتمل على تاريخ مصر القوى من وفاة سعد زغلول فى م١‏ أغسطس سنة ١9010‏ 


إلى وفاة الملك أحمد فؤاد فى ,مم ابريل سنة >م١‏ 


الطبعة الأولى 
ه - 44ؤا م 
من الجرء الثاق 
الف صا 
و" 
الناشر 
ه شارع عدلى باشا بالقاهرة تليفرن 4و ١ه‏ 
القاهرة 
مطبعة الفكرة 
ب شادع منشاة الفاضل ‏ هيدان الاسماعيلية 
8# سيرع 


مقرع الجزء الثالى 


ا ا رورة سنة 1919 » وانتبيت من تدوين-وادثها من بدايتها 
فى مارس من نلك السنة إلى نجايتها فى ابريل سنة ؟5٠ء‏ أخذت فى تأريخ الفترة 
الى أعقبت الثورة ٠‏ فأخرجت ف بوليه سئة ٠40‏ الجرء الأآول من هذا الكتاي» 
مششتملا على تاريخ مصر القوى من نهابة الثورة إلى وفاة زعيمبا المغفور له 
سعد زغاول فى ٠‏ أغسطس سنة ١00‏ 

واليوم” أقدم إل القر اء الجزء الثانى . وهو ينناول تاريخ مصر القوىى من وفاة 
سعد فى سنة ١98000‏ إلى وفاة المغفور له الملك فواد فى م؟ أريل سنة >موو» 
وهى مرحلة كاملة من تاريخ مصر » مليئة بالحوادث والاحداث الجسام » جديرة 
بأن نستوعب وتائّعها وأطوارها» ونتفيبّم حقائقها وأسرارهاء ولست أبغى فى 
هذه المقدمة أن ألخص هذه الفترة » فإن التلخيص فبها لايذنى عن التفصيل ؛ 
ولا مندوحة عن مطالعة فصو لهذا الجزء كلبا ٠‏ لكي تتألف من جموعبا صورة 
واضحة جلية لتاريخ مصر القوى فى هذه الفترة من الزمن 

وفى هذا الجزء فصلان ختاميان ( السابع والثامن ) أرخت فهما نمضة مصر 
الاقتصادية والاجتماعية » لآن التاريخ القودى لكل أمة لايقتصر على الجانب 
السيامى كسب »؛ بل جب أن يتناول تارضها الاقتصادى » وتارخبا الاجماى 
بأوسع معانيه ‏ فبذه التواحى وثيقة الصلة بعضها ببعض ٠‏ ولكل منها أثرها 
وصداها فى التواحى الاخرى » ومتها جميعا يتأليف التارخ القوى 

ولاأران في حاجة إلى التنو.ه ما أشر تإليهفى مقدمة الجرءالاول من أنالفترة 


0 


التى أؤرخبا فى كلا الجءين » وفى الجزء الثالث » تدخل فى التاريخ المحاصرالقريب » 
إلى لتر فيه ول[ خق على نفسى دقة الموقف فى الكتابة عن هذا العصر» , 
لأنه يتذاول اشخاضا قد تقتضى الجاملة والملاسات مراعاتهم ٠‏ عل أ قد جعلت 
من التاريخ رسالة أشبة ما تسكون برسالة القضاء , فالمؤرخ كا قات فى مقدمة 
الجزء الآول يشبه أن يكون قاضياً فى الحوادث التى يؤرخبا » وعليه أن يقتبس 
القاض روح ااعدل الدى 0 فى قضاله ,فلا يحامل فى الحق أحدآ» . 
ولا يتحامل على أحد » وعليه أن يعطى كل ذى حق حقه , ولقد اتبعت هذا 
انبج قدر ما استطعت فيا أخرجت من حلقات هذه المجموعة : وليس من المق 
ولامن إراحة أن أعدل عنه فى أنة فترة من فترات تارخنا القوى » القديم 
منها والحديث » فالروح الى استلهمتها فى الحلقات السا بقةَ .هى ذات الروح الى 
أَمْاءَت عل كتاب ه فى أعقاب الثورة المصرية » 

أسال اله أن يضما من الزال . ويل منا الصدق ف القول و لعل ليع 
لاسن آم نار شهدا » 


15 نوفير سنة ١549‏ عبد الرحمن الرافعى 


خلاصة الجزء الأول 


ورد هنا خلاصة فصول الجزء لمن هد[ لكات و نحت نظر 
القارىء صورة موجزة ة منه قبل قراءة الجزء الثاق : 

مقّدذمة الكتاب 

(الفصل الأول) ‏ الانقسام الداخلسنة5+1١‏ - المفاوضات مصدر الانقسام , 
الخلاف بين سعد وعدلى , خظية شبرا » انقسام الوفد ؛ المظاهرات العدائية ‏ 
اقتراح الامير عمر طوسون تأليف جمعية وطنية » رفع الرقاية عن الصحف ٠»‏ الوفد 
الرسمى للمفاوضات »كان واجبا على عدلى أن يستقيل : تفاقم الانقسام بعد تأليف 
الوفد الرسمى . الموادث الخطيرة بالاسكندرية ؛ تضر يح كر سراد 
عدلى -كيرزون , خلاصةمشروع كير زون ٠‏ الوادث الداخلية أثناءالمفاوضات » 
نق علىف,مى كامل بك وكيل امورب الوطن ؛ بعثة وان » زبارات سعد الأقاليم » 
احتفال ٠١‏ نوفير , استقالة عدل 
(الفصل الثانى) - الموقف السيامى بعد قلع مفاوضات عدلى . التبليغ 
. البريطافى إلى السلطان فواد ‏ إذاعة الوثائق الثلاث » استمرار الانقسام . اعتقال 
سعد للمرة الثانية » مظاهرات الاحتجاج ؛ استعجال عدلى قبول استقالته » نف 
سعد وصحبه إلى سيشل ٠‏ الدعوة إلى وحدة الصفوف ؛» عودة الوحدة مَوٌقَدا إلى 
الوفد ؛ المقاومة السلبية ‏ قرار الوفد ف المقَاومة الابية » عدم المعاونة فى معامللات 
الآفراد . فى الوزارات ومصالم الحسكومة وانحاك ٠‏ المقاطعة . مقاطعة البنوك 
الانجليزية ؛ مقاطعة السفن : مقاطعة شركات التأمين الانجليزية » مقاطعة التجارة » 
نشر الدغوة » اعتقال أعضاء الوفد ٠‏ هيئة وفد جديدة ٠‏ الإفراج عن أعضاء 
الوفد » جوادث الاغثيال 

( الفصل الثالك ) 1 تصر يح ,/7 فبرأير سئة عو( - شروط ثروت باشا 


1١ 


2 


ذخ 5 عت 


نالك الوذارة ٠‏ موةفالوفد » نص تصريم 0 قبران. سنة +199 ٠‏ خطاب 
الحسكومة البريطانية إلى السلطان فؤاد » الر أى فى تضريح مل فبراير » التبليخ 
الببيطانى إلى الدول باستقلال مصر » بيان الحزب الوطنى عن تصريح ١‏ فبراير 

( الفصلالرابع ) - وزادة روت - كتاب الملكإىئروت باشا » #واب ثروت 
باشا؛ إعلان الاستقلال والمناداةبالسلطان فؤاد ملكا لمصر » نظام وراثة العرش » 
نظام الأسرة المالكة ٠‏ إقرار تصفية أملاك الخديو عباس : وضع الدستور» 
العقبات ففطريق ثروت باشما » احتجاجال+-كومةالبريطائيةءل حوادث الاغتيال» 
ردئروت باشا , اضطباد المعارذة ٠‏ اعتقال أعضاء الوفد وعماكتهم ٠‏ تأسيس 
نت ال جر ار الدستور يبن » مقت ل استاعيل زهدى يرك رحد انا عبد ارارق 7 
استقالة وزارة ثروت باشا . لماذا استقال ثروت باشما ؟ 

( الفصل الامس  )‏ مصر فى موتمر لوذان ‏ مقدمات مَوْ تمر لوزان » قرار 
الحزب الوط فى اشتراك مصر فى مؤر اوزان ‏ قرار الوفد » انضمام الوفدن 
وإعلان الميثاق الوطنى ٠‏ مذكرة الوفد المتحد إلى المؤتمر ٠‏ رسالة مصطق كال إلى 
الشعب المصرى.؛ النصوص الخاصة بعضر فى معاهدة لوزان 

( الفصل السادس ) وزارة مد توفيق نسي - تأليف وذارة مد توفيق نسيم 
باشا ٠‏ تجدد <وادث الاغتيال ؛ الشروع فى مسخ الدستور ٠‏ استقالة وزارة نسم 
باشا بعد قبوطها حذف نصوص السودان من الدستور ٠»‏ استمرار -وادث الاعتداء 
وتعيين حافظ عسكرى ر يطانى للقاهرة » إلقاء قنبلة عل المعسكر البر يطاى ؛ إقفال 
بيت الامة.؛ اعتقال أخضاء الرند تمك اأعطاء الحرب الوطى » هيئّة وقد جديدة 

( اللفصل السابع  )‏ الدستور - تأليف وذادة يحى ابراهيم باشا » الوزارة 
والدستور » خطاب مفتوح لعبد العزيز فبعى بك » صدور الدستور ؛ كيف وقع 
الدستور ء القواعد الأساسية للدستور ٠‏ قانون الاتتخاب » الإفراج عن سعد 
الإفراج عن المعتقلين فى مصر ٠‏ الافراج عن الحكوم عليبم من أعضاء الوفد 
والمعتقلينمنهم فى سيشيل ؛ قضية ا مام ةالسياسية والحكم فيها » فى الحزب الوطنى » 
قانون الاجتهاءات » قانون الاحكام العرفية » قانون التضميئات » انتهاء الاحكام 


ل 


ا عن بعض أنحتكوم عليهم , إعادة حرية المبعدين ٠‏ قأثون تعويضات 
الموظفين اللاجانب ؛ تصرفات أخرى لوذارة يحى ابراهيم » عودة سعد إلى مصر » 

فى الحزب الوطى 
ْ (القصل الثامن)- الاتخايات العامة والبرلان الأول دوائر الاتدان + 
ذكرباق عن الانتتخانات نتائج الانتخانات 

( الفصل التاسع  )‏ وزارة سعد الوزارة والزعامة الوطنية ٠‏ استقالة وزارة 
: 62 اراه . حكنات الملك نواد إل سعد ؛ جواب سعد تاليف وزارة سد 
سياسة وزارة سعد » الإفراح عن المسجو نين السياسيين . مقبرة تو تعن آمون , 
مسألة |الاجثينالطر ابلسبين » حقوق الوزارة السياسية » انتخابات الششيوخ »الشيوخ 
المعينون ‏ الخلا ف بين الملك وسعد على حق تعبينهم ؛ تحكيم البارون فان دن بوش 
وجكمه . افتتاحالبى لان » مين الماك » خطابالعرش»٠‏ الحياة الدستورية ؛ المؤيدون 
والمعارضون ؛ تأليف الميئة الوفدية البرلمانية : أثم قرارات البرمان ؛ ما يؤخذ على 
الولان ؛ الماخذ على وزارة سعد ؛ وزارة سعد واللحسوبية . <وادث السودان »؛ 
صدى ثورة سنة 19و١٠‏ انا عسل السو دان ق معرضش وهيل ؛ ملع وفد 
در دانم السفر إلى مصر ؛ صذى حوادث السودان/لبزلمان » تصريحالحسكومة 
البريطانية عن السودان فى مجلس الاوردات ٠‏ أزمة وزارية بسبب السودان , 
جمعية اللواء الآ بيض ؛ المظاهراتف السودان , مظاهرة طابة المدرسة الخرية 
بالخرطوم.؛ مظاهرة أورطةالشكة.الحديدية بالعطيرة » الاعتداء عل سعد » تحادئات 
سعد - ما كدونالد . تعديل فى الوزارة ؛ توقف وزارة سعد بعد قطع المحادثات » 
إضراب الآز هريين » استقالة سعد ؛ إعلان العدول عن الاستقالة: مقتل السنردار * 
السيز لى ستاك باشاء الإنذار البريطانى إلى الكومة المصرية , الإنذار الأآول ؛ 
الإنذار الثاى ٠‏ رد الحسكومة على الإنذارين ': جواب المندوب الشاى عل رد 
الحسكومةالمصرية , رد الوزارة؛ احتلالجرك الاسكندرية عاستقالة سعد » نظرة . 
إك البلاغات البريطانية » احتتجاح البرلمان » موةف الدول الآوروبية حيال عدوان * 
الحسكومة البريطانية : : 00 


( الفصل العاشر ) - وزارة زيور والانقلابٍ الآول - تأليف وزارة ذيور: 
برنامج الوزارة - النسلم على طول الخط » جواب التلم » عودة الاعتقالات » 
استقالة وذيرن ٠‏ جلاء الجيش المصرىعن السودان ٠‏ خاف السير لى ستاك نأشد, 
إنشاء قوة دفاع. ةف السودان متفصلة غن الجش المصرى ٠»‏ لجنة توزيع مياه || 0 
بين مصر والسودان » تاجحل البرلمان 1 » تعدين انما عيلصدقوزيرا للداخلية , 
حل بجاسالنواب ءلم يكن ثمة مسوغ لل مجاس النواب ؛ تأسيس حزب الاتحاد» 
انتخابات سئة 15+0 وتعديل وزارة زيور » حل يحلن الثواب الجديد يوم 
انعقاده » نظام غير دستورى » وحكم غير مسئول ٠‏ أثر الانقلاب فى سياسة 
المتكومة ٠‏ تحين المستر بر تفال مستدارا قضائا لوزار الحقانة . الحسفك 
والعديلن ؛ استقالة اللورد اللثى . وتعيين اللورد جورج لويد مندوا عَاميا . الحم 
فى قضية مقتل السردار ٠‏ تعديل قانون العقوبات وتشهديده فى التهم الصحفية » 
تعديل ف الوزارة ؛ كتاب الاستاد عل عذال أرف وانفصال الا در ار الدستو رين + 
حضور اللورد لويد ؛ عدم تقديم أوراق اعتماده » تهافت السكبراء : الاضطباد ومنع 
اجتاع المعارضة , خطبة عبد العزين فبمى باشما فى وجوب القسك بالدستور , 
قانون المعيات والحيئات السياسية , احتجاج الاحراب على هذا القانون ٠‏ قرار 
الهزب الوطنى » قرار الوفد 

( الفصل الحادى عشر ) - اجماع اران من تلقام نفسه وعودة الحياة 
الدستورية ‏ الحالةالساسيةسنة ه؟و؛ » دعوة 5 أمين بلك الرافعى إلى اجتاعالبرلمان 
من تلقاء'نفسه » قرارات الأحزات فى قبول الدعوة . موةف الوزارة إزاء هذه 
الدعوة ٠‏ اجتماع البرلمان ‏ طلب الأآمر اء من الملك إعادةالنظام الدستورى » ترقيع 
فى الوزارة. اتفاقية جغبوب والتسام فيها ٠‏ قانون جد للانتخاب , احتجاج . 
الأحزاب على النسليم ف جغبوب وامتناعبا ع نتنفيذةانونالاتتخاب » إضراب 
بءض العمد عن تنفيذ قانون الانتخاب » حاكمة العمد الممتنعين عن تنفيذ قانون 
الاءتذاب » التدخل البريطانى وسقوط حرب الاتحاد » مظاهر الائتلاف 
اللأحزاب : لجنة الأحزاب المؤتلفة » اتفاق الأحراب ال مؤتلفة على مقاطعة 
الانتخابات وعقد مؤتمر وطنى » اجتاع المؤتمر الوطنى وقراراته ؛ صوت الشعر - 


اكد 
قصيدةشوقى » انتخاناتمايو سنة؟؟ 1 : اتفاق الأحز اب ال مو تافةعل الترشيحات 2 
نتيجة الانتخاءات » قضية الاغتيالات السياسية والحم فيا 

( الفصل الثافعشر  )‏ الوزارات الاثتلافية ٠‏ ميثاق الأحزاب فى احترام 
الدستور » موقف الحزب الوطنى من الاشتراك فى الحك ٠‏ استقالة وزارة زيور » 
تأليف وزارة عدلى ا 0 تقليد دستورى حمد » اجتماع البرلمان وأعاله 0 وفاة 
عل فهمى كامل بك ماله وزارة عدلى تاشا 2 وزارةثروت بأشا 0 دم الجيش 0 
رحلة الملك ذؤاد إلى أورونا » وفاة سعد » تليد ذكرى سعد 

( الفصل الثالث عشر ) 25 شخصية سعدك علو ل 3 تاريخ حياة سعك , سحك 
الأول؛ فى أعقاب اهرب 2 ثورة سئة ١919‏ 0 سعد فى الوزارة ؛ زعامة سعلا » 
الماخذ عل سعد 

( الفصل الرابع عشر ) 2 اللو والحم المطلق 


وثائقتارضية 2 دستور الدولة المصربة 


ادل الول - 


تصول الجرء الثار 


استمرار الائتللاف بعك وفاة شولك زعلول 


الثاقف : نقضْ الائتلاف وتعطيل الدستون 
(الاتقلاب الثائى) 
الثااك : مفاو ضات محمد 6 2 هلد اسان 
الرابع : وزارة اسماعيل صدقى وإإغاء الدستور 
( الانقلاب الثالث ) 
اشامين ‏ 5 اميه الوطنية وعودة الحياة الدستورية 
النادسن - ماهد اللك أحد وراك 703 
السابع :. النيضة الاقتصادية 


الثامن 


: النبضة الاجتماعية 


دار الائزلااف 
بعد وذاة سعد رغلول 
انتقل سعد إلى جوار رنه فى ٠+‏ سن سئة907؟١‏ ووزارة ثروت الاثتلافية 
قائمة تتولى الدكم ؛ وقد بقيت فى الك واستمرالائتلاف الوزاري قائما لمدة وجيزة 
وكان ثروت لا يزال فى أوروبا حين وفاة سعد ذلا وصله تبأ الوفاة بادر 
إل العودة لك معىر 2 فبلغ الإسكندرية وم ٠١‏ سلدمير ع /1؟ة١‏ 
ائتخاب مصطق التحاس 
رئيسا للوفد المصرى 
0 من أعضاء الوفد ومنهم مصطق النتحاس ف أورونا حين وفاة سعد » 
ؤلءا بلغيم تعيه عادوا عل عجل إلى مور »2 وتداولوا طويلا فَمْنَ ختارونه اراسة 
الوفد خلفا للزعيم الراحل ؛ وكانت المنافسة قائمة بين مصطف النحاس باشا وفتح الله 
بركات باشا ٠‏ ولكن أغلبية الوفد ارت إلى اختار التحاس رئساء فقرر الوفك 
بالإجماع انتخابه ينا نوم ؟ لاسي ةمير شري /الاةلا» ول ان هذا القرار إلا بعد 
أن اجتمعت الميئة الوفدية البرلمانية المؤلفة من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب 
الوفدبين ,بوم الذثنن -0 ستمير . وأذرته بالإجماع . تأعلات راسته (لوقك 
وانتتخب الاستاذ مكرم عبيك سكريرا الوفد بدلا من مصطق التحداس الذى 
كآن يتولى السكرتيرية قبل انتخانه للراسة 
وم يكن مصطف التحاس وزيرا فى وزازة ثروت ؛ بل كان وكيلا نجاس 
الثواب ؛ فقّ ثروّت ترلرامة الوزارة 0 والنيحاس سول اس الوفد 2 و يبد 


ات 


بعادت فى هد اع لحان الرقد 

وظبر الائتلاف بين الاحزاب فى حفلة الأربعين الكيرى التى أقيمت لسعد 
يوم ٠‏ رن سئة 1007 ؛ إذكان من خطباتها مصطق التحاس ومكرم عبيد عن 
الوفد » وثروت عن الحدكومة ؛ وحمد موود عن حزب الاحرار الدستوريين »؛ 
وعبد اميد سعيد عن الهزب الوطن ؛ وكان منص اف الشعراء فى هذه الفاة قصيدة 
ده شرق أمنا الشعراء ؛ وأخرى لشاعر النيل حافظ ابراهيم 


1 مفاوضات تروت - تشميران 


كان ثروت قد المفاوضة ث0 السير د تشميرآن وذسر الخارجية 
الريطانية فى شبر يوليه سنة ١0‏ أثناء إقامته بلندن » إذكان يصحب الملك فؤاد 
فى زيارته لماء وقد غادرها فى آخر ذلك لفون ليصيحب المللك قُْ زبارته لروما ' ثم 
إل مص لا راحه بأ وقاة يمد 0١‏ ولك 207 إل لندن سكاف الارسكك 
فياغها نوم 6م اكتور 2 ا اداه ملع السين أويان تشمرآن ؛ ف نعك أن 
عت جو هرها قفل راجعا إلى مصر »2 فيلغبا ف منتصف أو فر 

ثُ هذه المفاوضات عن مشروع لمعاهدة بين مصر وانجلترا عرضه السير 
أوستن لثميران قَْ أوشير 1 /اعؤز ) وقبل ثروت معظم كاه الجوهرية 0 
وأبق هذه المفاوضات وما اثتبت اليه سرا مكتوما » فلم يض بها إنى أحد ولا 
لأعضاء وزارته ؛ حتى قبيل استقالته » وكانت حجته فى هذا التكتم أنهكان لايزال 
بعد عودته من يدن ادل الرسائل 0 الجانب البريطالى فى بءعض مواد ا مشروع » 
و ا صل فيها بعك إل شىء 0 7 


خلاصة مشر وزع تشهيرآن 


احتوىهذا المشروع كل قواعد الاحتلال واخاية ؛ قدم له بديباجةءن الغرض 
من المعاهدة جاء فيا : درغية فتوليق عدرى الصداقة وحرصا على حسن العلاقات 
ودوامما بين البلدرن. » نوها أنه يئضي » تحقبقا هذه 'الرغية ٠‏ أن تعن العلاقات, 


ا 

بن اللذن تعييدا دقيتا وذلاك بأن تل وده المبائل للحلقة وى السائز الوادات 
ح<كومةحضرة صاحب الجلالة البريطانية وجوب الاحتفاظ با فى تصر بيج لاقراير 
سنة +0 ؛ ورغبة فى قطع السبيل دون إمكان التدخل فى إدارة مصر الداخلية » 
ونظرا إلى أن خير وسيلة لبلوغ هذه الغايةهى عمّد معاهدة صداقة وتحالف تسبل 
م قَْ مصاحة كلتا الكو متين المتعاقدين ك2 تعاونهما الفعل قَْ القيام بواجيههما 
ارك 2 واجب الدفاع عن مصر وتحقيق -استقلاها 2 قرزا عفد هجاهدة لمذا 

وهاك خلاصة قواعد المشروع : 

( أولا ) تعقد بين الطرفين المتعاقدين عالفة تو كد قيام الصداقة والاتفاق 
الو دى وحسن العلاقات بينهما 

( ثانيا) يجب على السكومة المصرنة ألا تخد فى البلاد الأجنبية موقفا يتناف 
مع احالفة أو موقا جوز أن به يفضى الى إثارة صعو بات أنريطان وال نيك انق 
اليلاد الاجنبية مسلك المعارضة للسياسة ال تتيعبا |4 -كومة | لنريطاد 4 0 تعفد 
0 الدول الاجندية أى اتفاق كذون مضرا بالمصالح البريطانية 

( ثالثا ) إذا ضارت مصر فى حالة حرب للدفاع عن أراضيها أو ماية مصالحا 
آم غارة أواعتداء عليها أباكان نوعةه تقوم بر يطانيا بإنجادها بصفة حارب 0 وذلك 
08 0 اك نص عليه هن الاحكام قَْ ميثاق جمعية الأمم م وإذا حدنت 
ظروف من شأنهما أن تجعل فىخطر مابين مصر وإحدى الدول الاجنبية من <مسن 
العلاقات أوأن تهدد حياة الأجانب وأموالهم فى مصر تتشاورال-كومتان المصرية 
والبريطانية لاتخاذ أنجع الوسائل لحل الإشكال 

( رابعا ) تتعبد الحسكومة المصرية بأن رن عا اليش معرب وار 
حسب لالت المتيعة قَّ الجيش ل 0 وإذا ا ضخروره ة استتخدام ضباط 
أو مدربين دن الأجانب فتختارهم من الرعايا البريطانيين 


( خامسا ) إذا صارت بر يطانيا في حالةحرب أوتهديد بوقوع <رب ولو لم يكن 


يثرتب على هذه ا حر ب أىمساس حقوق مصر ومصاحها تبذل ها مصر فى أرا ضيها 
كل مافى وسعها من المساعدة والتسبيلات بما فى ذلك استخدام موانتها ومطاراتها 
و تيع طرق المواصلات فيها 

( سادسا ) تخولمصر ابر يطانيا الحق فى إبقاء قوات عسكر 3 ( أى ف احتلال ” 
البلاد ) فى أى مكان فيها ولزمن غير تحدود ينها حين الوقت لعقد اتفاق تعبد فيه 
انجلترا إلى مصر مهمة حماية المواصلات الامبراظورية البريطانية » والغرض من 
هذا الاحتلال هو حاية هذه المواصلات » وبعد انقضاء عشر سئوات من تاريخ 
العمل بهذه المعاهدة يعيد الطرفان المتعاقدان النظر فى مسألة المكان الذى تستقر 
فيه القوات البريطانية » وفى حالة عدم الاتفاق تعرض المسألة على مجلس جمعية 
الأمم » وإذا لم يكن قرارجمعية الأهم موافقا لمطالب الكومة المصرية يجوز بناء 
على طلبها و بالشروط نفسها إعادة النظ فى المسألة فى آخر كل خمس سئوات ابتداء 
من تاريخ صدور القرار المذكور, وتتفظ القوات البريطانية فى مصر با تتمتع به 
الآن (سنة 19710) منمزايا وامتيازاتِ وتضع الحسكومة المصرية مانا تحت تصرف 
تلك القوات الأراضى والمبانى الى تشغلها إلى ان يخير المكان الذى تستقر فيه ؛ وعلل 
أ هذا التغيير تعود الآراضى والمبافى الى تاو عنبا القوات إلى حوزة الحسكومة 
المصرية على أن تضع مجانا تح تتدمر ف تلك القوات مايعادلها من الاراضى والمانى 
فى الجبات الى تنقل اليها 

وتحظر الحسكومة المصرية الطيران فوق شقة من الارض عرضبا عشرون 
كار ماعل هن جا قناة الدويس ٠‏ ولا يسرى هذا الحظدر على قوات 
الطرفين المتعاقدين ولا على ماهو قائم الآن (00؟1 ) من خدمات الطيران المنظمة 
بناء على الترتيبات المعمول ما 

(سابعا) تخول الكو مة المصصرية بوجه عام للرعايا البريطانيين الافضاية على 
غير فى حالة استخدام أجانب بصفة موظفين 

. ( ثامنا ) تعين الحسكومة المصرية بالاتفاق مع الحسكومة البريطانية مستشارا 
ماليا تسكون له اختصاصات صندوق الدن وحاط عا بكل فشروع تشريعي نما 


0 


ِقَتضى مصادقة الدول ذوات الامتيازات ليكون نافذا على الأجانب ويكون تحت 
تصرف الحكومة المصرية فى غير ذلك من الشوون التىترى استشارته فيها 

(ناسعا) تعين الحسكومة المصرية بالاتفاق أيضامع الحسكومةالبريطانيةمستشارا 
قضائيا حاط علءا بكل ما عمس أداء القضاء ذا يتعاق بالاجانبويكون تحت تصرف 
الحسكومة المصرية فى غير ذلك من الثموٌون الى ترى استشارته فيها 

( عاشرا ) إلى أن>رىالءمل بإصلاح نظام الامتيازات ال جتبيةعلى أثر ما يعقد 
من اتفاقات بين مصر والدول ذوات الشأن لاتغير الحكومة المصرية فى عدد 
واختصاص الموظفين اللريطانيين الذين يشتغلون الآن (100 ) بإدارة الآمن 
العام والبوليس إلا بعد الاتفاق على ذلك مع السكومة البريطانية 

) حادى عشر ( تبدّل بريطانا نفوذها لدى الدول ذوات الامتيازات فق مَصر 
الحصول على تعديل نظام الامتيازات وجعله أكثر ملاءمة لروح العصر ولاحالة 
الخاضرة فى مصر ؛ وتبذل وساطتها لقبول مصر فى جمعية الآهم 

( ثانى عشر ) نظراً للعلاقات الخاصة التى تنشئها الحالفة بين الحسكومتين مثل 
بر يطانيافى مصر سفير يول حق التقدم على أى عثل آخر 

( ثالث عشر ) لا تخل أحكام هذه المعاهدة بالحقوق والتعبدات الى تنجم أو 
>وز أن جم م لكل من الطرفين المتعاقد.ن عن ميثاق جمعية الام 

( دابع عشر ) كل خلاف ينشأ عن تطبيق أو تفسير أى حكم من المعاهدة لم 
يتيسر حله بمفاوضات مباشرة يكو ن الفصل فيه طبقا لاحكام ميثاق جمعية الام 

( خامن عثر ) أغذا ل المشروع الإشارة إلى السودان إطلاةا(0© 


: (1) سبقهذا المشروع مشروعان ؛ عرض أحدهما ثروت باشاء وعرض الآخرالسير 
أوستن تشميران ٠.‏ فى مشروع. ثروت جاء فى المادة ١١‏ منه الخاصة بالسودان ما يأتى 
د مع الاتفاق على تأجيل تسوبة مسألة السودان إلى مفاوضات ترى فيا بعد ويكون 
أكل من الطرفين المتعاقدين فيبا معام الحرية فى تقرر حقوقه » توافق الكومتان منذ 
الآن على الرجوع إلى ا اله كانت ام قبل سي 03 وعلى 3 بتخذا كقاعدة 00 


ا 


هد ولعد أشكلاً ثروت خط كا فى هذه المفاوضات ٠‏ وكان واجبا عليه 
أن يقطعها ٠كقطع‏ عدلى مة.اوضاتهمع كير زونمن قبل( 12 ( :' إذ استبانمن 
المشروع الذى عرضه تثهمبران أولا وأخيرا أن انجلترا لا تريد أن تتزحزح عن 


ح لتحديد نصيب مصر فى مياه النيل الابيض والنيل الأزدق النتائج التى وردت فى 
التقرير الذى وضع معماأدخل عليها من(إتعديل بناء على طلب وزارة الأشغال العمومية 
المصرية , وعلى الاءتراف حق المكومة المصرءة فى اتخاذ كافة تدابير المراقبة اللازمة 
لتكفل توزيع المياه طبقا للقواعد الى وضعت ف التقرير المذكود » وعلى أن تقدم لا 
كل التسبءلات للقيام على نفقتها بجميع أعمال الرى على مجرى النيل التى أشار اليبا ذلك 
التقرير فى مصلحة مصر » 
وجاء فى المادة م١‏ من مشروع تشم رلن الأول مايأ : ويعترف الطرفان المتعاقدان 
بأن أو فىضمان لصيانة مصالحهما ولا سيا مصالح مصر فى مجارى النيل العليا هو استمرار 
سيادتهما المشتركة فى السودان » وكلاهما متفقان على أن ,:خذا كةاعدة لتحديد نصيب 
مصر فى مياة النيل الأأبيض والنيل الازدق النتائج التى وردت فى تقر لخنة النيل 
المؤدخ +١‏ مارس سنة ١4+‏ وف الاتفاق الذى عقد فى أول مايو سنة ٠0‏ بين مثلى 
مصلختى الرى فى مصر والسودان » و عنح مثلو مصاحة الرى الحصرية اتسبيلات اللازمة 
مر اقبة المشماهدات المتعلقة بأعمال قناطر و سنارء كا أنه تكون لمم حربة الوصول إلى 
الببانات الخاصة ذلك للتحقق من أن توذيع المياه جار طبقًا للقواعد الى وضعت فى 
التقرير المذكور » وتمنح حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطا نية الحكومة المصرية كل 
مساعدة عكنة كينها من القيام لمصلحتها الخاصة وعلى نفقتها وبوجه يتفق مع مصالح 
الساطات المحلية ذات الشأن » بأعال الحفظ المنصوص عليها فى ذلك التقرير » وتتحمل 
المكومة المصرية نفقات كلعمل تكب ودفع كل مبلغ نقدى تدعو الهاجةالييما باعتزاف 
الطرفين تعويضا للنصالح احلية من كل تاف أو تفكك ينجم عن الاعمال المشار إليبا » 
ويستمر حضرة صاجب الجلالة ملك مصر - نظرا لاهتّامه حفظ السلام فى ربوع السودان 
وعلى حدود مصر اجنو بية ‏ فى دفع <صته الحالية فى نفقات الإدارة فالسودا نإل أن 
بيقر دالطرفان المتعاقدان أن الجال تدعو إلى إعادة النظر فى هذا الترتيب » 
ولكن المشبروع النهائى الذى عرضه السير أوستن تشميران خلا خلوا ناما من 
الإشارة إلى السودان ؛ وهو المشروع الذى خله ثروت باشا إلى مسر 


اه 


فطامعبا الاستمارية فى مصر والسودان ٠‏ ولاختلف هذا المشروع فى جوهره 
عل مشر كرون 7 الذى رفد ادل دكار وا على ثروت أن برفض 
مشروع تشممبران , ويقطع هذه المفاوضات , ولكنه1 يفعل , وظهر الفرق كبيرا 
بينه وبين عدلى 
تحرج مركز * ثروت عقب بجيئه حاملا هذأ ا مشروع ون كان فد عل يم 
ا وعانم فى نشره حتى استقال : 


خطاب العرش والمفاوضات 


افتتحت الدورة البرلمانية الجديدة يوم اليس ١07‏ نوفير سنة 150 ؛ وألق 
إروت ا خطات العرش ٠‏ واشحت التجاس | ل لجل الزرات 

وإِذ كان هذا أول اجتماع للبرلمان بعد وفاة سعد » فد خطب مصطق التحاس 
باشا مو بنا الفقيد» وألق ماعل صدقى باشما باسم الاخرار الدسور كله أعرت 
فيها عن شعوره وشعور <زبه بهذا الرزء الالبم ٠‏ وأئق حافظ رمضان بك باسم 
الورت الوطى كلمة أخرى ف هذا المدى » وانتحب الجلس الاستاذ ويصا واصف 
وحسين هلال بك وكيلين 

لم تتضمن خطاب العرشعبارات واضحة عن مفاوضات ثروت - الشمران 
وكل ماورد عنبا قوله : « وقد انرز رئيس حكوهتةنا وجوده بلندره فى ذلك الجو 
المه:لىء صداقة وولاء فاتصل بوزيز خارجية السكومة الانيليزية فى أحاديث عن 
بعض شو ون سياسية رغبة فى إقرار حسن التفام بين البلدين » ولقدكان لتلك 
الاحاديث أثرها الحمود فى ذلك . كذلككانت حادثات ينهما قصد بها إلى تفرم 
الكومتين الاعليزية والمصرية وجرتى نظر إحداهما الأخرى فى مسألة مصر 
والدردان ٠‏ حي إذا ما ظى [مكان التوفيق بين وجى النظر تيسن الك ول فى 
مفاوضات لعقد محالفة تستكمل البلاد بها استقلالها وتحدد مابينها وبين انجلترا من 


١8 ص‎ ١ داجع قواعد هذا المشروع ج‎ )١( 
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العلاقات على أن يكون القول الفصل فى هذه الىالفة لابرلمان ؛ واى دور عزيل 
السرور ماساد تلك الحادثات الدقيقة هن روح الود وما أشر بته من الجانيين من 
صادق العمل لتق ريب و جه النظر تيا لرغبة الششء.ين الأ ليزى والمصرىفىاتساق 
عبد جديد رنطان فيه بميثاق مودة وصداقة, : 
هذا ما تضمئه خطاب العرش عن المفاوضات . مع أن ثروت كان يبحمل فى 
حقيية عند يود دين ليدن مشر وعالسير دن اتشمبر أن ع وفيه مافيه من إهدار 
ادل صر والسودان ؛ ول يمد قط فى خلال المفاوضات ما يدل على روح 
الود كا جاء 3 فى خاب المرش « بل سادتها من الجانب البريطائى روح الجشع 

| استعار ىالبغيض 


رفضن اس الوزراء مشروع المعاهدة 


أ ق ثروت أمر > ادثاته مع السير أوستن تشدمبر ان كد وما ٠‏ ول يعرض 
ساكل الال ولاعل مجاس الوزراء , ونا أل ء عله التحاس. يعد أن ول 
ا الوفد 1 تفضى إليه 8 أسفر تعنه هذه احادثات على ْ 58 من إطلاعه 
عل المشروع الذى انتوت الحلا لع عل الوا ار مر نيضةه ا وأى 
أن لالزوم لعرضه على البرلمان ن ؛ بل يكنى أن برفضه يجا س الوزراء ؛ للآن المشار يع 
الى تعرض على البرلمان م فى الى يقبلها مجلس الوزراء مبدثيا ا 


وعرض ثروت عل اس الوزراء مشروع المعاهدة » فر يوم مارس . 
كه عدم قبوله 1 فق فى أساسه وخصوصه مع استقلال اليلاد 
وسيادتها وجعل الاحتلال العسكرى البريطانى ششرعيا , ؛ وعبد إلى ثروت إبلاغ 
هذا القرار إلى وزارة الخارجمة البريطانية. » فأباغه إناها فى ذطاب إلى. المندوب 
الساى 5 مارس قال : 

0 ا 37 أنه علا .برحية. سعادة السير ومن تشهير إن فى 
سالة التى أبلغنى إياها بواسطتكم , قد عر ضتعل زملاف مشر وعمعاهدة عات 
58 أفضك اليه >ادثاتنا فى الصيف الماضى ؛ وأحطتهم علبا بالادوار الختلفة الى 


الك 
مرت بها هذه المحادثات وبالمذكر ات الى تبودات والمناقشات التى جرت بعد ذلك » - 
فرأى زملاق أنالمشروع لا .افق فى أساسه ونصوصه معاستقلالالبلاد وسيادتها 
دجيل الا حلدل المسكرى ار رطان ترا 
بناء على ذلك عبد إل سدق فى إبلاع سعادة ود در خارجية حضرة صاحب 
الخلا لة لبر يطانية نهم لاسعيم قيو لهذا المشر رزوعء 1 رجو من فخامتك أن 7 97 دروا 
ب بإبلاغ ما تقدم إل سا ا 3 من غير إن .ون تعر وا له فى الوقت نفسه 
عن خالص شكرى ا أبداه من الاستعداد ‏ الودى فى هذه الحادئات منذ يدها » 
وا اغتنم هذه الفرصة لأاشك ر لفخامتكم ا نضا ما لفيته منكم من دلائل الود ف 
اجتماعا: تنا بغأ نْ مشروع المعاهدة 5 و عر لفخامتكم 0 عظيم حا أ 
راان علمت ال-كومة البريطانية بهذا الرفض حتى أخذت سياسة التبديد 
والوعيد تبدو منجددد فى اللآافق ؛ فقد أبرق اللورد لويد المندوب السامى البريطاق 
ل ل ايك 0 ع ل ل ار 
بيئه وبين التحاس بوصفه زعيم الأغلبية قال دان زعيم الأغلبية قال انه يشعر 


أنمن أأء أعبث البحث فيا بعود عل مصر 00 امن موراه 00 الختلفة مادامت 
المعاهدة لاص عل جلاء الجنود الريطانية عن مصر جلاء ناما 0 

ف ناهر أوستن تشممبرلن على اللورد لويد.بما يدل عل مااعتزمته الحكومة 
البريطا لد ب هن التبد يد والوعيد ؛ قال : دإن النتحاس باشا عل مايظبر ليس ماد 
إل إدراك حقائى المسالة ماكان عايه زؤاول باشا منذ أربع ستوات عندما كر له 
ل ا لكر ليه تومه بر يطانية أن تعمد بعد تجربةالهرب 
رةه الىالتنازل حتّى لليف عن مصلحتها فى حر اسة حلقة حيوبة فى المواصلاات 
ااه ة الدويس ؛ ويحب أن يكون مثل هذا الضمان وجبا من وجوه 
أى اتفاق 0 » وإن إدراك ”م ثروت باشالهذه الحقائق هو الذى جعل عن المتسر 
المفاوضة لعقّد المعاهدة ٠»‏ ورفض التحاس باشا إدرا كبا هو الذى سيجعل هن 
جديد الوصول إلى تسوية مستحيلا » 2 

وقال فى برقية أخرى : ملمناسية تقديم ثروت باشا أوراق المفاوضات ومشروع . 


0 


الاتفاق إلى التحاس باشا قبل سفر دولته ( ثروت بأشا) مت جلالة املك فؤاد إلى 
الوجه القبل » أرى من الضرورى أن لا يترك للتحاس باشا أية فرصة للتظان فى 
خاررة الةرار الذي يطلى من مصر أن مده ف آم القاوضات. ونا لاد 
داشا بصفته رئيس الاغلبية م نأثر فى هذا 0 ٠‏ وأصرح لك بناء على ذلك بأنه 
حالة رفض المعاهدة “خط ثروت باشا بأن الدكومة الريطانية تعتير إقرار 
بعض الشدؤون النشريعية المنظورة الآن أمام البرلمان المصرى خالفة لتصربيح 
سئة 19499 وأن متشورات بعض الطلبة فى الفترة الآخيرة وما تعله الكومة 
البريطانية عنلجانهم ذات الصبغة غير المرغوبفيها تدفع بر يطانيا إلى القرام بتعبدها 
نحو حماية الآجانب > 


استقالة وزارة ثروت - 4 مارس سنةم/97١‏ 


وؤذات اليوم الذى قرر فيه مجاس الوزراء رفض مشروع المعاهدة - ؛ مارس, 
سئة 9و١‏ - رفع ثروت أستة متقالكة إل املك 8 ول بذكر ف ناا 
ومشروغ المعاهدة ٠‏ بل بنى الاستقالة على حالته الصحية ٠‏ فقبلها الملك يوم 1 
فارس 00 1 

وكانتقدمه استقالته يوم » مارس ٠‏ وهواليوم الذى أبلغ فيه المندوب السامى 
الريطاق رفض مجلس الوزراء مشروع المعاهدة » يوحى إلى الذهن أن ثروت ثم 
كن متفمًا مع الوزراء على رفض المشروع » ويزيد هذا المعىتوكيدا قوله فخطابه 
إلى المندوب السامى البريطافى : ٠‏ فرأى زمهلا أن المشروع لا يتفق الخ » » وقوله 
بعد ذلك : ١‏ بثاء على ذ ذلك عبد الى زملائى فى إبلاع سعادة وززر خارجية حضرة 
صاحب الجلالة الريطانية أنهم لايسعبم قبول المشروع » ؛ وهذا معناه أن الرفض 
إنما جاء من زملائه دونه » فكان هذا الموقف من ثروت غير سديد ولا مشرف » 
0 00 المعاهدة كان جديرا بالرفض بداهة ومن بدابة الام ٠‏ وكان واجيا 

أن يذكر خطبته الى ألقاها قبل ست سنوات خلت - يوم 1* مارس سنة 
559( - إذ تومفيها لت عدلى باشا فى رفلنه مشر وع كيرزون وقوله : « لقد 
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تضامنا مع الوفد الرسمى فى رفضه للبشروع وف رده عليه كنا وما زلا وان ال 
نقر الوفدعلى مافعل فى هذا الرفض لأاننا نأنى كل الإباء أن نقر أىاتفاق أو تعاقد 
ينص استقلال بلادنا 0 بالدوقد 1 هو المفاوضة يقبلمشروعا نميه مشروع 
تروك الذى رفضه عَدَل انا من 0 وأئرة هو عل رفضه ؟ 

لقد خسر ثروتم:هذا الموقف خسارة أدبية كبيرة » ونخاصة اذا قارنت بين 
موقفه سئة م99١‏ وموةقف عدلى سنة ١591‏ إذ ل نتردد فى قطلع المفاوضات مع 
اللورد #رزون جين اسبار: + أن مشروعه لايتفق مع وجبة نظاره ؛ واستقال 
من الوزارة عقب قطع المفاوضات » وذكر فى كتاب استقالته أن مفاوضاته مع 
الحسكومة البريطانية لم تسفر عن تحقيق برنابجه وأنه من أجل ذلك يرفع استقالة 
الوزارة 3 وهنا يبدوالفرق جليا نيئه وين ثروت 3 
عض أعمال العمران 

فق عبد وزارة تروت 


سن البرلمان فى عبد هذه الوزارة قانون التعاون ؛ وقانون انتينتاب مجالس 
المديرنات 2 وقانون الجامعة .وهى من أ النشر يعات 0 صدرت عن الزلمان 


وضع الحجر اللاسامى للجامعة 


وفى عبدها وضع الملك فؤاد الجر الأسامى ايناء الجامعة المصرية الحديئة 
(جامعةفؤاد الآول) بحدائق الأورمان بالجيزة ؛ وأقيم لذلك احتفال فخم فى مكان 
الجامعة وم 01 فبرابر هه 2 فكان هذا اليوم بوما متدبودا فَْ تاريخ مدر 
العابى والأدنى . بما صار له من اللاثر العظيم فى رفع وى الثقافةفىمضر والشرق ؛ 


وقد حات هذه الجامعة ل الجامعة القدمة الى.انشكت 8 سنة .و١‏ امرك : 


(1) توفى المرحوم عبد الخااق ثروت ناشا بباريس يوم مم سبتمير سنة ,/10 
() انظر كاب ( مد فريد ) ص 0/0 ( من الطبعة الآولى ) 


رع 


1 

0 فيها كلية الحقوق وكلية الطب الموجودتان من قبل ٠‏ وأقيم البناء الجديد 
عل أرض منحتها الحسكوهة لاجامعة تبلغ مساحتها نحو تسعين فداناء عدا أربعين 
فدانا أخرى نيل الروذة منحتما لكلية الطب ؛ وكا نأولما أقيم بعد وضع الحجر 
لاسا هب كلية الآداب وك الحقوق » وافتتحت الجامعة سئة مبة١‏ 


قناطر نجعم حمادى 


وفى ٠١‏ قبرابر شنة,/؟؟١‏ وض املك انتج السات لقناط رج ع حادى ؛ ونهى 
ا المشروعات العمرانية أل أنشئّت فىهذا العبد ؛ والغرض منبا ذعانالرى 
الصيى وتوفيره انطقة مسا <تما ٠‏ فدان واقعة على جانى مجرى الديل بين 
الحدود الشمالية لمديرية قنا وقناطر دبروط شهالى مديئة أسيوط » و بلغت تكاليف 
هذا المشروع وماحقاته و 6 ملايين هن الجئيبرات » وهو من المشروعات 
الكبرى الى تقررت: ونفلات ف العبود الدمدور بة ٠‏ وقد احتفل بافتتاحها بوم 
5 دلسدبر سئة ١80.‏ 


مصحة ذؤاد حاوارن 
وفوا 1 ردن تلك السئة احتفل بافتتاح مصحة فؤاد التى أنشأتها وزارة 
ال قاف فى حلوان لعلاج التدرن الرئوى (السل) 
وفاة المرحوم أمين الرافعى 
9 ديسمير /1171[ 


انتقل المرحوم أمين الرافى إلى جوار ريه يوم اليس .9” دتسميرسئة19010 ؛ 
كه بثىء من الخرج فى كتابة هذه الكارات . وأخشى أن يقال : أخ يكتب 
عن شقيقه . ولسكنى وأنا أؤرتهذه الحقبة من الزمن أرى واجبا على أن أكتب 
راد غن أمن ٠‏ فا كان أمين أحى خسب.: بل إن ونزاته تجاهد ى اذركة الدومية 
تاو فى نفسى على منزلته كأح أكر لى ٠‏ واولا ذلك لما شعرت نحوه هذا الحب 


١ 0 


- 2 
العميق الذىكان يغمرق فى حياته » واستمر على الأعوام بعد وفاته » 0 قيل[إق 
كت عنه اك ما يقتضيه 0 فى ساق الوادت ١‏ أو 0 9 00 ع 
معاضر به » فلمل لاق أ للإنسان 0 يفضى أ أنا بشعوره وعواطفة » 
اسن نفسه ) والاؤرخ أن سطر ق2؟ تابه بعضٌ خواظره وذ كر ايه فلك 
وقد يكون فىهذه الواط ر مابدور لأقارىء بع ضالهحقائق عن عصرمن لقعو 
مثلما ميحد ؛ بل أكثر أحيانا مما يحد » فى تدوين الو اأدث وتأريخ السدين ٠‏ عل إى 
موجز القول عن أمين ١‏ وسأقتصر عل ما يتصل هذه الجموعة ٠‏ وما جاشيت .به 
ننغسى من الذكريات لمناسبةظبؤر الاجر اء الأولى مها : فقد 0 ال 
من ه تاريخ الخركة القومية , فى أول يثاير سئة 1909 + بعد انقضاء العام الأآول 
عل وفاته » وأهديت اليه الكنا اب فى كلية قلت فيا 
« إلى أخى العزيز المرحوم أهين بك الرافعى , من الك أحوج ما أكون 
إلى حبه وعطفه ؛ إلى ذ كراه الجبدة ٠‏ إلى روحه الطاهرة » أهدى هذا )0 , 
. أهديك يا أخى العزيزكتانى وقد حال الحو ل وانقضى العام عل انتقالك 
ال الرفي ق الأعلى ؛ وك كنت ا أن فده وأ انتاء: سن 2 الراك 
أما وقد فر :قالموت بنى و بيتك 2 وك الطاهرة هادية أ كارن ١‏ 
0 بارى” تلك النفس العالية , ومرسلتها دن كا إناناً 
ا | المجوارك كوكيا أزلياً 5 حل عل ها رو جا هن عندك ا 


8 
بأقريب الدعاء ! - .وم ديسمير سنة /190 » 


ا الجزء الثافى فى تمام الحول الثانى » وقلت فى ختام مقدمته : 


« وإذ يظبر هذا الجرء * ف بوم الذكرى الثانية لانتقال فقيد الوطن د دحوم 
5 بك الرافعى إلى الرفيق الأعلى » فإى أحى 0 أه الجدة : “انسل من أعماق 


)0 رااجع عل سبيل المثال (ذكرباقعن ون كنات دنورة سنة 12 
. ص 10/4 » وصلى بفريد بك - كتاب وتمد فريد» صن 4300 : وخواطرى وذكرياق عن 
مصطن كامل اكقانه مصطق كامل 1 طيعة ثانية الاين الخ 


6 000 كه 
فلى إلى روحه الطاهرة آدات نحبة والإخاء , فنّتدم ذكراك العريزة با أمين» 
يُجددذها مر" الآدام وكر السدين » ولتخلدأعمالكف مآثر قومك . ولتطمئن نفسك 
0 اه إن الصد يقان والفبداء جسن أولئك رفيفا ٠‏ ذلك الفضل من 
أللّه وك بار علها ) 4؟ داسميرن 1 اانا 
كك « عصر عن على « قَّ ختام العام الثالك» وقلت ىق ختام مقدمته : 
2 وإذ توافق اليوم تمام الحول الثالك عل وفاة فقيد الوطن المرحوم أمين بك 
الرافعى ٠‏ إلى روحه الطاهرة المستقرة فى الرقيق الأعلىي أرسل يات الذ كرى 
والوفاء » فسلام عليك ياأمين فى أعلى عليين , سلام” عليكمن قلوب لاتنسى جبادك 
فى سبيل المثل الاعلى ٠‏ سلام عليك ماكر ت الاعوام وتعاقبت الأجيال ؛ ولتخاد 
تراك عل الدهر ما بق فى الدنيا وفاء وما ذكر الإخلاض والغاصور:.. 5 
9 دإسوس سئة (9٠‏ » 
رسكنا ,عد امامل »ف لنتاء العام الخام اولان واحتيي وآ 
بقولى فى مقدمته : اليوم خختام العام الخامس لوفاة فقيد الوطن المرحوم أمين بك 
الرافمى ؛ اليوتم بطوى الزمان خمس سئوات على احتتجابك عنا با أن ا ردك أك 
ناقية ف التنفوس ماثلة ف الاذهان 2 بجددها 0 الل الى 06 الاعوا م8 0 فإلى رفت 
ألطاه رة اله ثاونة ف دار الأبدية 2 ارق بحا ت الذكرى 2 برملها القاب ' وتفيض 
ماالمشاعر 0 وحملبا الرجاء لك عالم الأرواح 0 َك بارىء تلك لفن 1 لد يمه 0 
ا بالدعاء أن يسبغ عليها آية السكينة والطماً نيه فنا مأ نفس أمين || 0 01 
جوار ربك راضية مر ضية 6 ود | روح أمين سا ا ع تعيم - 


35 سوير منة 80و( » 


. وأود بعد ذلك أن أنقل هنا نبذة مماكتبته الص-ف فى نعى الفقيد ؛ وما كته 


سناد الاديب 3-7 صادق عار ف كت به عئة 
قالت م الأهرام » 0 عدد يوم اجمعة ٠١‏ ديسمير سنة 07و( تحت عتوارن[ب 


( أمين الراففى ) 


-خ8-- 


« أهو شبيد المقيدة ومتانة النقين . أم هر ضحية الوطية الصادقة الارية آم 
هو صريع القل الذى جمل أميذا منذ الصيا - والظفر ناعر والنفس م44 2013 
سر اجا وهاجا عاد هذا الوادى وما جاورة وداناه نور | ولا لاغ وضياء مستفيضا ' 
حتى إذا مااستنفدت تلك الروحالناشطة منذ الصغر , وتلكاهمة العالية مئذ الصبا» 
مافى المصباح من زيت ٠»‏ ولم يشفق أمين على تفسه ولم يرحم جسمه الذى تعب 
وسقم من حمل تلك النفس ال-كبيرة حتى ل ٠‏ وهى عل كبرها وضعفه تزداد 
سموا وعاوا مع المق والأمانى الحسان والآمال العظام ٠‏ انطفأ المصباح » ونادى 
الناعى صبيحة أمس فى هذا البلد : مات أَمينْ ! 
ه لقد يكون أمين شبيد ذلك كله ٠‏ وضحية ذلك كله » وصريع ذلك كله » 
ولكنه ذهب إلى ربه وجبينه مكلل من كليل العزة وتاج الفخار 
تاك ارال ! وا موت تسكفله الحياة » فر وّع البلك للعيه د دوع زملاؤه 
ااعكتاب والصحفيون » وروع كل مصرى' فل تب15 أسرة ثكلت كسب . ول يك 7 
أحفال دمو | فقطه .٠‏ بل بكته كل عين مصية ٠‏ و الام المصر كا ا 
والناشئة المصرية وحملة الاقلام اخوته وأشقاؤه » وكل إنسآن فىهذا البلد يعرف 
الامرن فضله وفضائله 
د فاذا كان لامين ىت م أو حاسك أو لدم اتعدت الصومة ولا جاوز 
الحسد ولا زاد اللوم على لعا دة الحقة بأن 0 تمسك بالفضيلة ول ترتح يداه » 
وتشبث بالوطنية الحقة ول يقبل فيها هوادة ولا ليزاً ٠‏ وتعشق النزاهة فلم برض بها 
مساومة ولا مراعاة ولا عجاملة » 2 يقينه الصادق وعقيدته المتيئة , فم سابز 
معبا نا وم لم إشمايع لوقا : و يلجأ ذ ا 0 ذلك كله إلا إلى الله خالقه 
« عاش أمين على ذلك ومات أمين به » عاش وديعاً رقيق <واثى النفس مع 
أقر انه وأخدانه ؛ ومن ثم فوقهم مرتبة » ومن ثم دونهم عام علد عاش مع 
اجميع جباراً فى عقيدته » قوراً مقداماً صلباً فى إمانه » وعاش يحل كل إنسان فلا 
يعرف أحد عنه كبرآ ولاغاوآ ولا ترفعاً , إلا إذا مامست العقيدة وصدق الإمان 


سواه كان من الوجبة الوطنية أو الدينبة , تر لذلك الرجل الوديع اللإن الارن إلى 


0 : 


ار جل الصلب الثائر العنيد الذى لايقيل فى عقيدته جدلا ٠‏ ولا يرضى لينا ولا 
هوادة » وللكن قلبه ظل نزمها ٠‏ ف تشبه فى الخصام القنديد والجدل العنيف شائية 
ل+نوح عن جادة الأزاهة والزبالة إلى الابتذال والتلوث 

دنا أمين فى بيت لمعك ل » وجده ووالده وعمومته من رجال 
اشر بعة والمفتين وعلماء الددن .*فكان ذلك ميراثاً عن الآباء والاجداد . طبعت 
عليه نفسه انطباعاً : فكانت القناعة فضيلة : وكان الصير على الشدائد فضياة ؛ وكانت 
لتضحية فى سبيل الإعان والعقيدة الدينية والوطنية فيه فضيلة 

1ق ح او طدة وسهرف الرطن القدسة : شرت الفا اه 
اروح تشمريها الإمان بالله واليوم الآخر ء فكان فى ذلك رسولا حمل من أستاذه 
المغفور له م عصطق كامل »- الذى يرقد معه اليوم ف فذره الآخي رالا بدى - هذه 
ار سالة إلى أمته .. وكأنها أمالةى عنقه عد البباون فيا أد اللي أو المرولة الة 
يعدها على نفسه ؛ وزعدها بعد نفسه على سواه » فق سبيل أداء هذه الرسالة أفى 
لعمز ء بل أففى الجدم » وكانت طريقه إلى تأدية الأمانة الصحافة . وكانت الثامانة 
ف ااصحافة ألا يقيل. فيها إغراء ولا راف إلا وله ...ولا كسا ولاغيما؛ 
فلم بخدعه زخرف الدنيا ولا ماما » ولا العظمة فيها ولا الجاه ٠‏ ولم يغره منصب 
عال ولا راتب ضختم ؛ وقد طالما عرضت عليه المناصب العالية والروانب الضمة 


فكان جو ابه الازدراء » وكان جوابه الرفض» بل كان جوابه - ون نعر ف ذلك 
1 ف عدج العبد ادك د إنمي ارده ف هذه لام إن فول 
ما أعتقد وأن أقوله فى الصحافة , فا خلقت لمنضب وإن كانمتصب القضاء » وقد 
حلت القارون وعرفت أسراراه ونلت الشبادات فيه » وما خلقت لأغم مالا أو 
جاهاً ؛ بل خلقت الادعو الناس وأرشدم إلى طريق الوطنية والفضيلة والإيمان 

« عاش أمينالصحافى التزره ‏ والصحافة رسالة تؤدى - فأدىهذه الرسالة بكل 
أمانة سواءكان فى اللواء أو النعب أو العلم أو الأخبار أو عل صفحات الضحف 
الوطنية » وقدكانت , اللأهرام » ميدانا ل+ولاته إبان احتجاب جر يدته أو تعطرايا 

م عاش أمين تزوعا إلى الاستؤلالفيعيله حت لايور فيدعوته ورسالته مؤثر» 


١ 


لك 


و حى يل عليه صاحب مال أ صاحب 0 1 صاحب سَلطة و صاحب 00 
0 الف رأيه أو نقضه 

1 عاش صحفيا لاغرفق الصدافة غين الدعاية 3 ولا يعرف قْ الدعاية غير 
الطريق القويم بلا موارية ولا غوض ولا إعام ولاعاملة ولامراعاة ٠‏ إصخر 
0 فعينيه إذا ل يكن كذلاك 5 ويكيرالصغيرى نظره إذاكان على هذا المنباج ؛ 
ولاايءرف ف ذللك كلة حوبا ولاافئة : فهو مع كل شخص ومع كل رت ع 
كل ف ريض للدعوةالىيدعوها م ا - دعوة الاستقلالواهرية وتقديس 
الحقوق ‏ هكذا عاش أمين فعاش أمين رسولا تا 

0 ل 2 لسن ربولا تا 00 برسالته 7 00 ممع الرسّل الذن لك 
نفو مم العقيدة فاحتقروا ف هذا اليل كل شى وازدروا بكل 5 0 جا 7 
وحى راحتبم وحى حاضرثم ومستةبلبم وحى نفوسهم فكانوا شهدذاء : وكان 
أمين ذلك الشيد 

دمن 1 أمينا 1 على 0 الصباح حتى المساء يطالع جميع الصيحف 
الوطنية والاجتنية و ان عنبا ما يؤيد عقيدته وإعانه ٠‏ ويدفع مالا فق مع 
تلاك العقيدة والامان 58 ويطالع كل ماف حدددرث هنا الغرضص وحده 7 ورد 
00 ويتقد ويراجع كل م 0 ف جر يدنه وما ل لما حى الإعلانات 
اتقاءكلمة واحدةلا نطب قعل يقيئه ومعتقده.واارض نحت فق ججسامه ا والسقم 
بزيد و فيوما والاطياء بتصحون والاصدقاء ستحلفون والاهل يلومون - وهو 
هو فى عمله الشاق ومرمته السكبيرة وسقمه المتزايد لاتحول عن ذلاك ولايكل دن 
العمل على هذا المتباج ولا مله ولا يحد الضعف والوه نإلى نفسه -ئيلا ؛ من رأى 
أمينا وهذه الحال جاله حك بلا شك الكم الحق بأنه ذهب الى ريه التواب الرحيم 
شبيد العقيدة ومتانة اليقين وضيحية الوطنية الصادقة النزمية م القلم 

٠‏ عمر أَذَينَ 4١‏ سنة . ولسكنها السئون المعلوءة بالاغمال والتفكير والتضحة 
والجد والكد 2 ع على قصرها طويلة بامتلاما وهى علئها أوصلئة الىالشخوخة 
وهري فى شح الشياب ع( 0 بالمضائل زالنزاهة وصدق الإخاء والحت والولاء 


0 


تقذضى ع ع لكل كاتب عالج حرفة القلم وأس 1 من شدقيه فخدمة ة الو ظَ ن عصارة قابه 


اسه وأحرق فى مصبافه زنت الجياة أيضىء طر فق | وطئيين وديم أن بعل : 


م تدوة له » وتقضى عل كل قارىء ومسترشد أن يشارك كل كاتب وصحق 
بذرف الدمعةالحرى عليه ؛ فقد عاش كر يا عاملاوفاضلا مجدا شريفا ومات دالا 
تقيا وهو فى كل حال خالد بفضائله وأفضاله 

«فبارحمة الله عل أمين من رجل ؛ وأين كأمين ف الرجال ؟ ولكن ما عند 
الله باأمين خير وأبق !2 


#اس# 


وقالالأستاذ #دصادق عنير فى مقدمة كتابه عن «ذكرى فقيد الوطن المغفور. 


له أمين بك الرافعى» : ٍْ 

«جال بخاطرى أن أصور بالقل هذه الظاهرة النىتمدّات إنسانا » وهذا الإنسان 
الذى تمثل مظبرا من الإنسانية , وذلك المظبر الذى لف ونها وامتد حتى عاد 
الحية من الافق المصرى 

دهذه الظاهرة التى عرفناها باسم أمين الرافى » وعرفتها مصر قوة تسرى فى 
ضعفها ويقيناً يشيع فى ناحيتى رجائها ٠‏ وحجة تتراءى على 0 حقها » ثم 
عرفها الا ديخ عقيدة تتتقل فى ميراث الدم يا تنتق لكل عقيدة أخرى على ندق 
واحد 

«ولسكن بدا لى جلال ما اعتزمت فاذا هو فوق منال قلى » ومن لقلى بصفة 
إنسان كان صربر قليه أبلغ تشيد رلته مضربى ران وطبيته] 

« بل ماذا عسى أن أصور من إنسان إذا كان من ناحية مادته ابن اليوم الذنى 
ولد فية » فانه من ناحية معئاه صفوة تعاقبت عل استخلاصبا الاجيال » فازال 
القدر يطوى له الزمن مر لة> م حلة/ حّفينًا به متخيرا له : ثم مازال يشق له 
فيتحدر سرتقيا ؛ حتى | ذا اس .واكتمل » واف مصر على 5 ا 


: 0 توته » وفى إسارها إلى يمدي ؟ 


: 
م 


ماذا عسى أن أصف من إنسان طلع من خلال الزمن كله فهو وإن 
ار ضى إلا أنه خاق ليستوعب الحاضر ثم لهتد من هذا الحاضر القريب 
إل ذلك المستقيل اليعيد ؟ 
ثم ماذا عسى أن أصور من انسان كان مما بلى الجيل كأنه جيل وحده » وما 
بلى التاريخ طيف المستقبل فى تضاعيف الحاضر » وكا يل العصر قرة لاك 
ا د "عل الله الفدر ٠‏ قوة ليس ا سك ناك 
إلى أن » ولا يسأل ماذاكانت ولسكن يأل كيف كانت ٠‏ ولا ينظر إلى الناحية 
أى ندات هنا وللكن بطر إل الداسة الى انيت زايا 
«لقّد عرفت أ مذ إحدى وعشر بن حجة ٠‏ عرفته فى مأنم مصر على إمامة 
الوطنيةفي ذات المغفور له مصط كامل ٠‏ إذكان >لى جيد اللواء بمقالات سب 
وهو بدكيا أنه كان إسامد منروح مصطق ا ا عردئد من كنات 
الأواء , وعرفته بءد ذلك على كرشى مصطق يكتب بقليه ؛ ورى عن ل يا 
لسرمه » ويقف ق ذلك الى وقفته . ويصول على خصمه صولته 
د وظللك مع أمين أشيد هلاله وهو يستدير ويم فى تلك المالة ٠‏ وأنظر إليه 
وهمته ترهى به الأراهى ٠‏ وهو برهى مممته حيث 0 لبه المجد » ماضياً قم 
لا يتردد ولا بنى ولا ينكل وكل شدة تعرض له تشد ع ريا ٠‏ حتّى قال 
الناس إن الذى أشكل مصر صاحب اوائها أنجب أميئا فشتفع المصاب بالعزاء » 
وقرن الداء بالدواء 1 
« وجرت جوا. رافانتةانا يما من اللواء إلى صنوه « العل »ثم إلى ه الشنعب » 
وها لاما ءا ري أ م الحرب ااوطنى من صحف أخرى ؛ ثم صرنا ملةا إلى 
1ك حيار وعد قت 3 قخصت عن اح دن فدات 
«فلست بهذه الدكلمة أقول فى أمين الا بيقين أحدى وعشير:ن حجة ؛ وما يقينى 
ذه الا أنه ملك إنساق هبط من عل ايز دى إلى مصر رسالة سور فى رسال 
اليوم والغد فليس مختص بها هذا الجيل الناثىء بين حذب الاستعذاد ٠»‏ ودقع ' 
الاستبداد ؛ وانماهي الحاضر وااستةيل كايهما ١‏ 


م 


«ولقد أدى رسالته لاكلرات فى نغم ؛ ولسكنهأداها مزاجأً من ذوب قليه » 
واشعةعدله ا رميات ررس 6 نت كملتها وتفصيلها لخنا سعاونا واسكنه كن 
كان توقيعه - با ا على دوى الرت 

ولقد ركب الله فى أمين شبوات المجد كلها لا انفسه وللسكن لقومه ولوطئه ؛ 
وماكان جباده إلاريا اتلك الششبوات ؛ ولاكانت حياته التىت#مثل النزاهة فى جانديها 
الأدنى والسيامى إلا أصم ترجمة لاصلح فكرة , وأجمل تصور لكل مبدأ مكفول 
له الخاود 

اك بن 0 0 إنسانا لا تدرى إذا اتصات به أى جانبيه أملك 
اتيك : أذاات الذي ليك مد لم خاب الدع عضر فيه اقلق الذى 
تعرف كه نفحة منه انلك منه فى خميلة رفافة الرهر ؛ وهناك الجباد الذى تنزه فم 
بم به طيفف شبهة » ولم بدن منه ظل ريبة » فاكانت نفس أمين الا نسبيج وحدهاى 
ل ا 

«أجل » لقدكان رأى أمين حقيقة قبارة لخيال الشك ؛ وكان سن قلبه متنؤساً 
لنور اليقين يحاو ليل الميرة ٠‏ وكان اصحيفته مغرب كل شمس لؤة كفجة طاعتها 
بضوثها و<رارما 

« وبعد » فانه ليس من قصدى أن أحيط ممذه الحياة الففتية التى كانت كل ساعة 
من ساءاتها 'ترى عل غير رمته ٠‏ فان هذه الحياة تلخص فى أبا كانت 0 
مظبر لعنابة الله بكنانته فى أرضه » ولا أن آى عل تلك السيرة التى يعر 
كا كانت من شغله . فان الظاهرة. الى تطلع على الناس غريبة 0 
اناك من قاعدة , ثم تق لان ادكل. قاعدة اطر ادها ٠‏ :مكو ن فى طاو عبا ”ا 
تكون فن اختفائها » شغل 0 لصحف ثم تعود شغل الواطر وكذلك 
تطوى التار يخفان يبعد عبد التاريخ ؛ مين على تقادم العبد به سئة .:ة فان على ذلك 
لد تاريخ طابعا لا , 0 ونه طابع ناري من قابه وقله معا 


0 
٠و‏ لكنباكامةمهدت بها ملخصات منتلك الحراةهى الى يدو رعليهاهذا الكتاب 
دراك ! شاط وكليف عن دوعا أشكيا. 2 استالت عل امل 

هذا القم عاطفة فبو يكتبها 
: ولعكنها تزكية صادقة إشبادة صدق هىالتىجرت بها أقلام الكتابو ةر اطر 


ده 3 على هذه الصفحات 


« ولكنها تحبة التجلة والوفاء . بين ندى التأبين والرناء 


وفيا صديق الذى خرج بالأمش من دنياه جثة هامدة ثم ما عتم أن رجع اليها 
فكرة خالدة 

«سلام عليك كفاء اعنزازى بمودتك » وتقدير أمتك لبطولتنك 

«وسلام عليك زنة مارك ٠‏ وعدد مفاخرك 

0 سلام عليك فى الأرار الشهداء » والصديقين الأوفياء 

«وسلام عليك من المخلص للك مدى عمره .؟ » عد مادق عار 

القاهرة الاثنان أول أكتوبر دمة ,و١‏ 
تألف وزارة التحاس الاولى - ١0‏ مارس سنة ,1.9 

بعك أن ارت أيام معدودة على استقالة زوت عبد الملك ا مارم 
سئة 14 إلى مصطق الايحاس بوصف كوله زعم الاغلبية تأليف الوزارة .فألفها 
نوم ١٠‏ مئه؛ وهى وزارته الأول » وكانت ائتلافية من الوفد وحزب الأّ<رار 
الدستوريين عل انحو الآنى. : . مصطق النحاس. باشس! للرآسة والداخلية : 
جعفر ولى باشا الحربية . واف بطرس غالى باشا الخارجية:. عمد يب الغرابل 
باشا اللأوقاف. عل الث.مسى باشما للبعارف . أحد مد خشبة باشا. للحقانية . حمد 
مود ءاشا لدالية . عمد صفوت باشا الزراعة . ابراهيم فهمى كريم بك للاشغال . 
الأستاذ مكرم عبيد للمواصلات:ومن هؤلاء وزراء جدد وم الاستاذ مكرم عبيد 


0 

وخد صفوت ذا وابراهم قبمى كريم بك 5 

نويل ال هد الو رار د الله بالغبطة والابتهاج » وبدا طابعها الشبعى 
/: الدمتورى من عه شاك شا ال الات : م واف 0 دوالاى البعسة 
الاضطلاع بأعباء الحم فى هذا الظرف الدقبق ؛ ولمكنى أقبل عليهملبياداعى الوطن 
والضمير 2 مستعنا بالله جات قدرته على تحمل هذه المسئو لية الخطيرة 0 جاعلا صب 
عيق الاحتفاظ حقوق اليلاد وخدمة مليكبا 0 الذى كان له ا 1 عليه من حت 
اير لشعية 0 الفضل 1 صيانة الدزور ومكينتقاليده »يما ربط الامةعليكها ن 
راطا وليقًا تزيدء القدئد إحكاما ' إن ل ستيد بامولاى من تعضيد جلا [2ك؟ وسامى 
رعايتكم وما أ 0 منحنى اناه 7 اللآامة من لقة وتأيد وما حبوق 4 الرأى 
العام من إمداد وتشجيع قوة عن مه عل ضءف شخصى وأشد.ها أزرى؛معتمدا 
على توفيق الله وعنابته ٠٠‏ فهو فى هذا الكتاب يعتمد أكثر ما يعتمد على ثقة 
البرلمان الذى 3 ع الآمة “وعل ” د الرأ ئى العام ؛ وهو اللابعا ساسى لاوزارات 
اأشعبية ة الدستورية 

وا تخب اس الثواث جاسة. لاد ويصا واصفرئسا للمجاس 
بدك أن خلا هذا المركر وك النبحاس 1 الوزارة 


لماه البريطانية 1 مارس 00 ١‏ 


ورد الوزارة عليها 


كن ألما واجريه ورارة لتخا الأول نك ديات بد كر أر ل ررك 
السامى لبر يطانى إلى الحسكومةفى أوا خر عبد وزارة ثروت ٠‏ كانالغرض منها اراج 
الوزارة ا 5 

وذلك أنه دين علات الحسكومة البر يطانية بما اعتزمه يا س الوزراء من عدم 
قبول مشروع تشمبران ؛ عمدت سيد سا التبديدو الوعيدوالإحراجوالتحدى 
ذأر سملت دار المندوب السام إلى ثروت باشا مذكرة بتاريخ ع ماررس سسئة ,1458 


7 


ا 
استياحت كا ف فمبا التدخل قُْ التشروع الداخل ١‏ حجة 0 العو سات : قد فشدات 
اا حفط فاطو ف ادها ادم الا ءات لقسكينها من القيام بتبعاتها 
الوادة عن تعر بح ,/" قراير سئة »80 ؛ وهذاتعر يت اللذكرة+ 
:اجات حكوحة صاحب الحلؤاة الب رطا امة بدي القاق يعض | للا عمال ادلم رس 
الى أقرها البرلمان واإتى إذا عمل ما أضعف إذعافا جديا منساطة الهرئات الإدارية 
المسئواة عن حفظ الآمن و<ابة الاشخاص والاموال 
٠.‏ وطالماكان هناك حل الأآءل فى عد الفة بينالبلدين تحدد مسئو ليات وحقوق 
لي لسك لكر عه الاك ع رام اك لط ال ان 
تعتمد باطمنئان على الح-كومة المصرية لاجتنابٍ كل تشريع >ول بين الإدارة 
المصر بة والقيام بنجاح بالمستو ليات السكبيرة التى يستازمها النظام الذىتو جدهالحالفة 
وولكن لا كانت هذه الحادثات مع الحسكو مة المصرية لم تنجح فى تحقيق 
غرضها فان حكومة جلالة الماك البريطائية ليس فى وسعها أن تسمح بان تتعرض 
مسئواياتها الناشئة عن تصر بح 8 فبراير للخطر سواء بتشريع شبيه بذلك الذى 
أخرنا الله أو بأى تضرف إدارى © تتحتفظ لنفينا الى فى احاداى [ج اررق 
فى نظرها أن الحالة تقتضيه » 
وقد اجتمع الوزراء فى أواخر عبد وزارة ثروت للنظرفىهذه المذكرة»فاتفقت 
ا اوْثم على أنهم مسنق ةل من مناصبهم؛ إذكان ثروت باشا قد قدماستقا لته» فلا 
يسعهم أن يتولوا الرد علبها ويتركون مهمة الرد للوزارة المقبلة 
د ارياة 
فليا تألفت وزارة النحاس تولى الرد على المذكرة واب سديدأرسله يوم.؟ 
مارس الى المندوب الساهى البريطاى اعترض فيه عل المذكرة البريطانية » قال : 
ف اعالة م عدا بق امامت عل ماكر وها إل عاو عن 


ب مقترحات تشر بعية محعروضه 4 عل البرلمان مما رأ تممزة حدر عقا اه 


جديه ساطة ال ميئات ت الإدارية المسئولة عن حفظط النظام وحماية الآرواحوالاموال 


حا 1 له 0 
فى مصر » و بعدما أشرتم إلى ما أدرك الحكوءة الب يطانية من القلق بسبب ذلك . 
مق خنتام تك المذكرة أنه ما أن المحادثات التى دارت بين حضرة صاحب 
السعادة السير أوستن تشدميران وحضرة صاحب الدولة ثروت باشا لم تفض إل 
الغاية التى أريدت منها ه فان حكومة حضرة صاحب الخلالة البريطانيةلا يسعها أن 
السمح , بأن يكو ن اضطلاعبا بمايفر ضه عليه| تصر بح #فبر ابردنة؟ ١90‏ من المسئو لات 
معرضا لاى خطر باق" امن تشر بع مصرى من نوع لنشر بع الذى سيقت الإشارة 
اليه أو من أى عمل إدارى وتحفظ لنفسها الوق فى اتخاذ أى تدبير ترى أن الحالة 
تستدعيه » : : : 
دولا يسع الكو مامصر يقى الجو ابعلهذه المذكرة إلا أن تبدأ بالإعراب 
عن شديد أسفها للآن د نفسها أمام مذكرة ؛ مارس الى لا تطابق ما للحكومة 
المصرية من رعية صرعة فى كلمية وزوئق صادت الصدافة إلى يحي أن لدواد 
العلاقات بين ريطانيا العظمى ومصر 
« فإن تلك المذكرة إذا ص فيا من ناحيةالقانون الدولىتبين أنها امار 
على القواعد المسل بها فيه بشمأن التدخل السيامى ٠‏ إذ أن هذا التدخل . ما متتغير 
طبيعته ووجبته تغير اكليا - 'لا دز للدولة المتدخلة حق الرقابة على أعمال الدولة 
الأخرى 
ومن جهة الواقع فإن الحسكومة المصري ةكانت. ولا تزال خرص على أنتلق 
فى :فوس الرعانا النريطانيين ونفوسالاجانب بوجه عام كل الثقة بأنها ساهرة على 
أمنهم وراحتهم » وانها قد وضعت ماية مصالحهم موضعا خاصا من رعاءتها ؛ هذا 
داوم تكن تلك اخجاية من نزعات الحسكومة المصريةوتقاليدها الثابتةالكانتنزعات 
البرمان المبيئة المعروفة كفيلة بأن توجبها عليها إبحابا ٠‏ ولقد دلت الحسكومة على 
الدوام بتصرحاتها وأعمالها عل أن اللأجانب أن يثقوا بأن ما يتمتعون به فى مصر 
ون دن المساملة لا يقل رجه ون الو جره سما بلقونة فى أى دار ٠‏ هداتك ا 
عما بحدونه فها من كريم الضيافة النى امتان بها الشنعب المصرى و أصبحت من مناقبة 
« يضاف إلى ما تقدم أن المذكرة المشار اليبا تبىء السييل اتدخل مستمر فى 


مان ادك 


إدادة شْئونالبلاد الداغلية ؛ مما بثمل سلطة البر.مانف النشر يع وف الرقابةعلى أعمال 
الإدارة ؛ ويجعل ٠همة‏ الحك؟ مستحيلة على أنة حكومة جديرة بهذا الاسم » ولاريب 
لدينا فى أن الحسكومة البر يطانية لم تقصد إلى شىء من هذا 

د لذلك لا بسع الحكومة المصربة أن تقبل تدخلا لو ناس لبت مبدئه لأسليت 
ذاتها ؛ وأنكرتٍ وجودها ‏ بل.أنها كحكومة دولة مستّقلةذات سيادة لتد رك عق 
الإدراك ما عليها من واجبات ؛ وتعتزم بعون الله وتوفيقه أن تنبض بأعبائها فى 
<رص وذمة » وعلى وجه رضن للجميع » 

"٠‏ مارس سنة ١9.08,‏ رئيس مجلس _الوزراء 

مصطق النبحاس 


ده ااندوب الساى 


وقد رد المندوب السام البريطان فى ؛ ابريل سنة ١5+,‏ عل هذا الردغطاب - 
احتفظط فيه وجبة نظر الحسكومة البريطائة ٠‏ قال ما تعر ينه : 

لد بلغت حكوهيىالمذ كرةالىوجبتها دولتك الى فى .م مارس , وقدكلفت . 
أن أبلغم أن حكومة جلالة املك لا تستطيع أن تعد مذكرة دولتكم بيانا يسا 
للعلاقات الموجودة بين نريطانيا العظمى ومصير أو لتعبداتهما المتبادلة » وقد أعانت 
حكومة جلالة الملك استقلال مصر يمقتضى تصر يح1/] فير اير سنة ١00‏ معتحفظات 
3 بعة اششتمل عليها وأرفقت حكومة جلالة االك تبليغ قرارهاهذا إلى الدول ببيان 
ذكرت فيه أنرفاهية مصر وسلامتها ضر ور يتا ناسل الإهبراطوريةالبر يطانية وأمنها 
وانها اذلك ستحتفظ دائهما ‏ باعتبار ذلك .«صلحة بريطانية جوهرية ‏ بالعلاقات 
الخاصة بها وبين مصر وهى التى اعترفت بها ال+-كومات الأخرى منذ زمان طويل 
وذ كرت حكومة جلالة املك حينما وجرت الانظار إلى هذه العلاقات الخادةج 
هى مبينة فى تصريح فبرابر أنهما لا تسمح لآية دولة أخرى أن تنازع أو تناقشفيبا 
ردان عد كل جاراة تسيل فى شزون مقر من ان درل أ ا ردي 
نبا تعد كل اعتداء على أرض مصر عملا تدفعه بكل ما لديها من الوسائل 


مع 


امه إل هذه المتراية الى تحمايا بإزاء الدول الأخرى وإل ما اللصاط 
الب ر رطاتية ف مصر من اللاهمية الحيوية للإميراطوررةالبريطانية » فد احتفظت -كومة 
جلااة الملك مقتضى التصريح السااف الذكر احتفاظا مطلقا ‏ أولا ‏ بدلامة 
المواصلاات الامرطورية ا رات 0 عن مصر ضد كل اعتداء 
خارجى أو تدخل بالذات أو بالواسطة - ثالثا ‏ حاية المصالح الاجنبية فى مضر 
وحناية الاقليات - رابعا - بالسودان ‏ وذلك إلىأن توىهذهالمسائل باتفاقات 
تعقد بين اله-كومتين الريطانية والمصرية 

د وقد سعت حكومة جلالة للك لوضع دوي اله واعتقدت أنها وفقت 
إليها بواسطة المعاهدة التى جرت فيها المفاوضة بين رئيس الوزارة المصرية السابق 

وإذ: كانت الحكومة المصرية قد رفضت هذه المعاهدة فان الالة السابقة 
للمفاوضه تسةمر وعلى ذللك بعود المركز الوم إل مدل ما كان <ين حبطت المفاوضات 
الى دارت بين المستن رمرى مكدونالد وزغلول باشا الا مقدار ما طرأ عليها 
د لسن مقلم المدرات إلى بررات فى توفي مله :يهلا 

د أما النقط المحتفظ مافتبق حتفظا ما على صورة مطلقة بوط 0 


جحلل اماك , وللحكومة 0 أن تستعمل سلمتما المستقلة عل شرط أن ركو 


ذلك عل وجه مرض لحسكومة جلالة الملك فى هذه السائل » 

وألق النحاس بيانا فى مجلس النواب جلسة .وم ه ابريل ذكر فيه رده على 
ره د انا مى البريطا فق الأول وكات اصحف قد نشيرثه » وقال عن رد 
المسكومة البريطانية على رده : « ولقّد بينت الحدكومة الويطانية فى ردها امن 
( 4 اديل ) وجمة نظرها ؛ ولا حاجة فى إلى القول بأن 0 مر يك 
رحبة ظرها الاستمدة من بر ناغياء ء قلق بره الورارة ولناما ارتاح اللوات ” 
ووقف الد تور عرد اد سعيد وأعلن باسم الزب الو ل موافقته على الرد 


ا للوزارة ف موقفها 2 وأعقبه عيك امجيد برهي صالح بكعن <زب الا حرار 
الدسور نيبن فلن السكومة عل موقفها 


)0 يقصد الاءذارات البريطانية عفب مقثل السرودارة لمان الجزم الأول ص4١‏ 


الات 


وأعقبه عبد الجيد ابراه صالح بك عن حزب الاحرار الدستورين وشكر 
الحكو مه عل موقفها 

وصرح حافظ رمضان باشما رئيس الحزب الوطنى فى حديث له>ريدةالاخبار 
( عدد > ابرئل سنة ١4‏ ) بأن الحزب يزيد الحكومة المصرية فى رد الاعتداء 
البريطافى قال : 

ه إذاكان المستر: ماكدوناد وهو زعي المعارضةفانجاترا يؤيد المستر تشهمبران 

ف اعدائه عل مشر تن غير المعقول أن لا رويك الحرت الوط لكر 14م د 
فى رد هذا الاعتداء, نعم أن التقاليد الدستورية 3 تقضى عادة ل رأىالمغارضةى 
مثل هدة الموافت ولذا أخد ا لسر تشمر ان راي المشر فا كدوتلك اف المنارة 
الاجا. ذية؛ بيد 1 0-0 3 التحاس ا شا لثقته بان الموقف الذى وقفه سيجد 
تأبيدا. من الدرت الوطى رأى أنه لد ف خلج إل أخد رلى التارضة بج إن 
ثروت باشما على ما يظبر رأى أن لا يعرض مشروع معاهدة تشمبران على الحزب 
الوطنى لثقته كذلك بأن هذا المشروع لا يقابل بغير الرفض ؛ على أننا بدمرف النظر 
عن هذا زؤيد الحكومة المصرية فى ردها على الاعتذاء البيطاىالذىتضمنهالإنذار 
الانجايزى » وهاكان لحكومة تقدر <ق الوطن قدره أن تةقفغيرهذا الموقف الذى 


ب أن استر علد 
أزمة قانون الاجهاعات 


0 تكد تت أزمة مذكرة ؛ فارس لق أعقها ارم احري للك ارك 
الحكومة البريطانية أعذت تنفذ ما توعدت به فى تلك المدم رَةء فى بوم الاحدةم 
ار يل سنة ١0‏ أبلغت دار المندوب السامى البريطافى رئيس الوزارةمذ كرةجديدة 
تتضدمن انذارا من الحكو مة النر رطانية بسحب مشروع قانونالاجتماعات من البرلمان 
ومنعه من أن يصبح قانونا , حجة أنه يدر ض سلامة الأجانب للخطر » وطلب أن 
يصله الرد بعدم الاستمرار فى نظر المشروع ٠.‏ وآن لم يصله قبل الساعة السابعة من 
مساء الأآر بعاء ٠‏ مايو فان الحكومة البر طايه سدم جه ف أن فيد إلى كل 7 


(م؟) 


ا د 
رى الحالة تستدعيه ٠.وهاك‏ تعر يب الإنذار : 
اك باخبار دوايكم أن حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية قُْ 
بر يطانيا العظمى قد راقيت عزيك الاهتيام من يوم أنقدمت إدولتم مل رف المؤرخة 
3 ابريل 38 ماببدو منرغية الحكومةالمصرية رغبة متزايدة قَْ المضى ق لدم لع روك 
قَّ الآأمن العام 0 وهذا النشر بع 50 لا ب أن تكورا دولتكم قل علتم نمام العم 
0 فقط من الرسالة الشفبية لق الشرفت بإبلاغبا إلى دواتكم ف 65 الجايى ؛ بل 
أرضا من الرسائل السابعة الممائلة لما الى أبلغت إلى دولة سلفكم وإلى دواتكم قبل 
3 تاريخ المذكرة اك تر فت بتقدعبا لدولة ثروت باشا 0 5 مارس الماضى وبعدوات 
داخل فى نطاق التحفظ الذى أيدته مذكرق المؤرخة ؛ ابريل 
ه وإفى الآن مكاف من قبل حكومة حضرةصاحب الجلالة الو يطانية بأ أطلب 
إلى دولتك, كرئيس للحكومة المصرية ‏ أن تتخذوا فى الخال الإجراءات اللازهة 
لمع مشروع لاون المنظم [للاجتماعات 0 والمظاهرات من أن جع قانونا 0 
3 واق مكاف بأن أطلب من إدواتكم إعطاق تأ كيدا كتابيا قاطعا ب له إن إسكمر 2 
نظر المشروع المذكور » فإذا لم يصانى هذا التأكيد قبل الساعة السابعة من مساء 
يوم الأربعاء ؟ مايو فان حكومة حضرة صاحبالجلالة البريطانية تعد نفسها <رة 
فى أن تقوم بأى عمل ترى أن الخالة تستدعيه 


«وإف أتهز هذه الفرصة لاجذد لدو لتكم عظم احتراماق.؟ . 


9 ابريل سنة,م0؟١‏ َه « لويد » 
اد الات 
كان هذا هو الإنذار الرابع من الحسكومة البريطائية إلى مضر لإ أكراهها على 
' قبو[المعاهدة » الآول فى4؟ نوشير سنة ١37‏ على أثر مقّل الحردار » وهوالإذار 
الذى استبا..ت فيه طرد الجيش المصرى من السودان وإهدار استقلال اليلاد 
(ج1اض»6م١)»‏ واائاق قَّ مايوسنة 19510 إذمنعت الحسكومة المصرية هن زءادة 
عدد الجيش وإلغاء الحكم العرفى فى الحدود وحةمت تحويل المفنش العام البريطانى 


-_- بشم ا 


لأجيش سلطة القيادة العلما للجيش ( ج ٠"‏ ص ٠ ) 9٠0١‏ والثالت فى ؛ مارسكا تقد 
. ببانه » والرابع فى هذه المرة يوم 5؟ ابريل 

وقد رأت الوزارة تفاديأ االأزمةتأجيل نظر المشروع إلى الدورة الب مانةالمقبلة * 
وأرسل الن<اس يوم ٠‏ مابو رداً بهذا المعنى إلى دار المندوب السامى قال : 

تشرفت باستلام خطابكم المؤرخ ١١‏ ابريل سنة ١40‏ الذى تصرحون فيه 
بأنمثروعقا :ون الاجتماعات العامة والمظاهرات داخ لف نطاق التحفظ الذى أشمارت 
اليه لمن كرةالريطانية المؤرخة ع ماري فاده المذكرةالمؤرخة اريل سنةمواء 
وبأنكم مكلفون من قبل حكومة حضرة صاحب الجلالةالبريطا ان للك راك 
0 الحكومة اله أن أنخذف الحال الاجرا ءأت الداع هذا المشروع 
0 إيصبح قاذونا وأنأعطيكمتا كبداك: ما بي ةاطعاباً نه 0 عر نظار مشر وع 
القانون الذ كور » وإذا 1 يصاسكم هذا التأ بيد قبل اأساعة السابعة من مساء يوم 
الآر بعاء + مايو فان حكومة حضرة.صاحي الجلالة الريظاية تعثير نفسبا<رةى 
القيام بأىعمل ترى أن الحالة تستدعيه ؛ وردا علىخطاب فخامتك أتشرف بإبلاغكم 
أن الحكومة المصرية فى ردها بتاريخ .م مارس على المذكرة البريطانية المؤرخة 
؛ مارس قد أوضحت وجبة نظرها التى ترى أنماكفيلة بالاحتفاظ يحقوق البلاد 
وباستيقاء طلات المودة بين بريطانيا العظمى ومصر ء وقد عادت الحكومةفا كدت 
وجرة نظرها هذه أمام البرلمان فى بيانهاالذى ألقتهبتاريخ ه ابريل اجابةعلى المذكرة 
الدريطانية. المؤرخة ؛ ابريل 

ا ع الحكومة المصرية أمام وأج 0 فى صيانة قوق البلاد كاملة وا محافظة 
عل دستورها أن تسم بما تضدمئه الإنذار البريطاق الاخير من حق ريطانيا العظمى 
فى التدخل فى النشر بع المصرى ارتكانا عل آصر بح ار فبرابر دئة 0و١‏ فان هذا 
التصروم كان ولا بزال تصرحا من عات واحد وقد قصدت االحكومة الريطانية 
أن تسكون له فاج رهد اأضقة . قرو بطيسة لا رم الط فيد الا ا ك0 


ولقد صرح ذلك اس رمزئ 3 تلد صفته رسا الدكومة الب بطائة 5 


ل 


الخطاب الذى أرسله اللورد اللتى بتاريخ "© يوليه سسئة ٠944‏ إلى المخفور له سعد" 
ذغلول اا رئيس الحكومةالمصرية وقتئذ وقدجاء فى ذلك الخطاب ما,أق نصه:«لقد 
أبدي المستر ما كدونلد بعبارة درة لوزر مصر المفوض فى ١5‏ مابو سنة ١+‏ 
أن كل تصر يحمن أحد الطرفينيبينموقفه لايازم مطلقا الطرف الآخرباءترافمذا 
أرقف .ولد أوحى الحكومةالمصرية مرارا وجبة نظر ها هذه بكلصراحة 
واخلاص الحكو مة الب يطازية ولفخامتكم فل تال جهداً فى إثات ما انطوت عليه 
من حسن الثواناء وقدكان لى الشرف أن أوضح لفخامة؟ فى أوقات متعددة بصدد 
مشروع قانون الاجتاعات والمظاهرات أنه ليس فى مقدور أية حكومة دستورية 
أن تعيث بالممداً الدستورى القاضى بفصل الساطات فتسحب مشروع قانون وافق 
عليه انجاان والحسكومة مءرما فلم ببق منهأمام جل س الشيوخ إلافقرهتتعاق بالشكل 
سقطت عرضا 

و ثم “سبحت لتقنى . أبدين | فخامتك أن مشمزوع القانو ن بماتضمئهمن نصوص 
وما اقترن به من تصر حات الخ-كومة بالمم ران ومئا قشمات المجاسين المثيتةفى مضابظ 
جاسايما لابعرض 0 ما بل يرى إلى تنظيم الحزيات الدسورة 
مع صيانة الامن العام صيانة ثامة 

6ه حت عآراأة اذا ذل العمل على نقّص ف القانون بعد إصداره 
فالحمكومةعل أتم استعداد لاقتراح تعديله ما .يتفق ومقتضيات النظامالعام » تلقاء 
ما تقدم جميعه من المظاهر الجلية لصدق النية وحسن الاستعداد لا إسع الحسكؤمة 
المصرية إلا أرس. تبدى أسفها الغنديد على أن ال -كومة البريطانية لم تقدر رغية 
المدكومة المضرية ة الاكيدة وججروداتما الصادقة المتوالية فى توطيد العلاقات الطربة 
بين البلدين 

« ولذلك لا يسع الح-كومة المصرية أن تسم ما جاء فى ذلك الإنذار فتعيث 
' نحت ددر الآز لى عبثا خطرا بلى وماكان لها أن تعتقد أن الحسكومة البريطانية بما 


اهمد : 

عرف عنها من ميول حرة تبغى إذلال أمة عزلاء من كل سلاح إلا قوة حقها 
:وصدق طويتها : 

وهذا فإن ال -كومة المدرية مدفوعة فى ذلك برغبتها الصادقة فى التفدام 
والمسالمة التىكانت عل الدوام رائدها قد طلبت بالآمس فى حدود حقماالدستودى 
الى مجلس الشيوخ أن يؤجل المناقشدات فى مشر وع القانون الى دور الا نعقادااقادم 
وقد وافقها الجاس عل ذلك ٠‏ وهى تأمل أن تقذر الحكومه الريطائية تلك الخطة 
الودية وأن بمبد بذاك السبيل إلى تذليل المصاعب الحالية فى ضوء الثقة المتباذلةالى 
يحب أن: تسود العلائق بين البإدين وأن يعقبها عبد من التفامم. الحقيق والمودة 

: والعدل » 

فقبات دار المندوب السامى هذا الرد واعتيرت الآزمة قد انتهت 

ولامخق مافى الإبذار البريطانىمن روح التحدى و الاعتساف » والرغيةفى!<راج 
الحسكوهةالمصربة لاضطرارها إلى قبول المعاهدة ؛ ول يكنمن غبار علىردالوذارة 
عللهذا الإبذار + لآن التأج.لمادامالغرض منهتفادى الازمةفلاضرر مئه؛ ورخاصة 
اذا كانت القوة الغشوم قف هذا الموقف من التحدى والاءتساف ؛ وقد أبديت 
مال هذا الرأى فى كتاف عن ( الثورة العرابية ) تعليها عل الملذكر ةالو قدمبا معنمدا 
اتحاترا وفرنا فى +م ينابر سنة مم١‏ إلى السكومة المصرية وطلبا فيهامنشر يف 
ناشا رئيس الوزراء وقتئذ أن.لا يتضمن الدستور اأذى كان مجلس التواب يتناقشس 
فى نضوصه قبل صدوره حق ماس الاواب فى تقرنر الءزانية » وكان الغرض من 
هذه المذكرة إحراج مركر المسكومة المضرنة وإحراج مجلس النواب ٠‏ .وقد ارتأى 
شريف باشا درءاً اللأزمة أن يؤجل اس الاواب اليت فى المادة المعلقة بالممزانية 
وقلت تغقيبا عل هذا الرأى ما يل 0© : 

دلا شك أن الموةفف كان عل جائب كبير من الخطر » فبناك أولاحقوقاللآمة 


وكرامتا 2 3 تقبل م نرم نفسها أن الاوك على إدادة دواتين غاصيتين تريدان 1 


َِ )0( الثورة العرابية والإحتلال الانجايري طبعة سنة 5010 | صي /1 ا 


د مع - 

حر مان مجلس التواب حقا من أقدس «قوقه؛ وهو تقرير اليزانية» وهناك من 
جبة أخرى الخطر المائل أمام رجل الدرلة ٠‏ إذ يرى البلاد هدفا للتدخل المساءح 
تن عانت الدو لين لحر بن الدسادل ١‏ وقد ارتاى قر يفا كاد لدي أن 
لا .بت بحاس الواب قراره النهاق فى المادة المتعلقة بالممزانية » وأن برجئهاإلىحين 
حتى ناجل الخمة » وبذلك يتفادى التدخل المساح الذى لم يكن فى استطاعة مصر أن 
تصده لماكانت عليه وقتئذ من الضعف والارتباك ٠‏ والتأجيل فى ذاته لم يكن مضيعاً 
لقوق الامة فى الدستور . إل 15 رقا يكرن دن الرتائل الساسة 2 ل 
إلها لاتقاءالآزمات ‏ على أنوضعالدستور قد يستغرق وقتايطولأو يقص رحسب 
الظروف والملابسات , ولم يكن النص الخاص بالميزانية فى ذاته مستعجلا . لآن 
ميزانية سئة ١886‏ كان قد صدر المرسوم باعتادها ق0 دإسسر شن ا كا 
قبل انعقاد ماس النواب » فالبحث فى أ اليزانية لا تبدو أهميته العماية إلا فى 

ختام ده 7 حيث توضع منزانية سنة م1 » فإرجاء الت فى هذا النص لم 
يكن له من الخطر ما يدعو إلى التصادم بنا اس والوزارة » وقد نصح المستر بلنت 
الزعماء العرابيين بالاعتدال فى موقفهم من هذه الآزمة وبأن .لا بقطعوا برأى فى 
نص الميزانية قبل أن تفاوض الوزارة حكومتى فرنسا وانجاترا » وأبذه الشيخ حمد 
عبده فى نصيحته » وروى عنه أنه قال فى هذا الصدد : ٠ه‏ لقد لبثنا عدة قرون فى 
اننظار حريةا نلا ع علينا أن ننتظر الآن بضعة 0 » وادكن نصيحة الاثنين 
دهت عيثا. عرض ذر رف ناشا فكرة النأجل ؛ وذلك أند أعاداليه يوم © ينابر 
سنة و1 (11 سبع أل سئة ١١94‏ ) مشروع اللاتحة الأأساسية (الدستور ) ومعه 
كتاب إلى رئيس الجاس يتضمن أن قنصل ذر نا واتجلترا ريان أن لاحق البجلدس 
ف أقرير المبزانية » ولكنهما مع ذلك يقبلان المفاوضة د المسألة الة عل أن 3 
الاتفاق بين ال -كومة والنواب على باق نصوص اللاحة » وطلب شريف باشا فى 
"تاس ال جل الزوات إقر ار ادي ع ار اد راد اهرس 
ا معلقة بالمهزانية إلىي حين » و أن يبدى الذواب دأممف أس الممزانية اتجعله ال سكومة 


أساسا للبغاوضة معالدوا تين : وفى الحق إنهكان من الماستطاع نادي رمه 2 
تأجيلبا حتى حين ؛ بتأجيل البت فى مواد المزانية » ولككن زعماء التواب 
ورؤساء الجيش لم يقبلوا هذا الحل انا رأنا آخر يناقضه » رهو تقرير 
مادة الممزانة فى الال » ؛ وياوح لنا أن نمة اناد اجن عراية باع كان له دخل فى 
الاخذ مهذا الرأى ؛ وهو انصراف العرابيينءن شريف باشا ؛ ورغبتهم فى إقصائه 
عن الم ؛ وإسناد.راسة الوزارة ال لتاقن 
وان كان قِذ ألف وزارته على قاعدة إجابة مطالب العرانيين» لكنهكان يشعر 

حاط م إثىء من الاستقلال والكرامة » وهذا ماجعلالعرا بين برغبون ف التخلص 
اك بة رجلا من خاصتهم ؛ ٠‏ وقد ساعد على ظبور هذه الرغبة طموح 
واد ناشا سامى البارودى إل راسة الوزارة ؛ فقّد كان الروك سر الطموح 
كك ا اده أيضا ٠»‏ أقر ذلك عرانى فى مذكراته ؛ ومن هنا 
0 4 وامتنع الاخن رأى در رف ناشا ٠‏ لآن البارودى وهو وزر 
الحربية فى وزارة شريف لعا دقن ران للد ران أن يتششوا برأهم » ورفضوا 
التاجيل ؛ ويقروا مادة الممزانية فوراء وقد رتب على هذه الاطة وصولهإلالرياسة 
لأنهكانمفروما أنرفضالثواب رأى شريف ناشا يؤدى بداهة إلى استقالته :فيدعى 
هو إلى تأليف الوزارة الجديدة » : 

وقد استقًا ل شرنف باشا فعلا ذل ب 0 ذل اس الاواب ز 3 ف ا دل؛وألف 
البارودىالوزارة من بعده ؛ وتلاحّت الاحداث حَى ى وقعالاحة تلال» ٠‏ فالرأى الذى 
در كف ادوع التأ جيل «النسبة 00 هادة المزانية هن دستور سلنة ورا يتفق 
وما أبديته فى تأجيل مشرؤع قانون الاجتباعات سنة و إلى الدورة البرمانية 
التالية . وكلاثماكان حلا لاغبار عليه فى الاروف التى وقع في فيها » وم يكن مضيعا 
لمق من حقوق البلاد 


معاهدة الصداقة بن ممصر والانكان داوم مابو 00 ١48‏ 


3 مانو سنة ١917/4‏ م التوقيع فى القاهرة علي معاهدة الصداقة والمودة ببن 


عن الملاقات السراسية ينوما وفقا كا القانون الدو ل ٠‏ وأن يلق 
0 0 فو كل مهما السياسيون فى بلد الآخر المعاملة المقررة بمقتضى 
للقانون الدول 0 أن : تعقد معاهذات اقتصادية و تجا 0-6 


2 


لآ 1 52 "٠‏ 
نقض الانتلاف وتعطيل الدءتور 
الانقلاب الثافى - بوه سنة م99١‏ - اكتور سنة وروا 


بدأ الاثتلاف بتعثر فى سيره فى عبد وزادة النحاس الأولى » ذلك أن مةاتفاق 
قد انعقد بين دار المادوب الساى البريطافوحر ب اللاحرار الدستوريين والسراى 
على ت#طيل الدستور ‏ وكانت وجهة نظر السياسة البريطانية أن عدم قبول مشروع 
تثسران جرعة تستحق علما الآمة حرمائها الدستو دوم تكن الول اىانتبت 
مها أزمة الجيش ».ومذ كرة ؛ مارسس سلئة ١.0‏ اك الاجتماعات» اتصرف 
السياسة الاستعارية عن عقاب الآمة على رفض ذلك المشروع ؛ أما السراىفكانت 
وجبة نظرها أن الدستور حول دون تدخلها ف الك وانفرادها به ؛ فكانت تترقب 
الفرص لتعطيله » وكانت تعل أن الحسكومة البررطانية لا تعترض على أى انقلاب 
يدير ضد الدستور ؛ إذكانت ناقَة من الآمة عدم إقراها مششروع المعاهدة ؛ و أما 
« الأحرار الدستوريون » فبدفهم الوحيد هو الوزارة والمناصب ٠»‏ وإذ' رأوا أنهم 
لا يصلونإلاحتكار هذهانأصب وإرضاء جميع أعضاء حزبهم دن طررق لان را ؛ 
فليصوا إليها عن طر يق تعطيل الدستور ؛ وف اق انهم أسرفوا فى أط|عبم غاية 
الإسراف ٠»‏ لآنهم كانوا مشتركين فعلا فى وزارة النحاس ٠‏ ولمم فيها أربعةمقاعد» 
فاذاكانوا.يبغون أكثر من ذلك ؟ ولسكنها الأطاع الشخصيةلاتقف مم عندحد » 
وهكذاكان تاريخهم القديم والحديت (© 

كانت وزارة التتحاس قائمة ومؤيدة بثقة البرلمان » ولا:يصح فى هذه الحالة 
إقصاوهاعن الك » فكان الى يقتضى البدء باستقالة الوزراء الاحرارالدستوريين 


(1) انظر الجزء الأول صن دف :١لا‏ و ١1لاى‏ 8و الغ 


2 
واحدأ بعد آخر » وبذلك يتصدع بنا. الوزارة منناحية تشكيلها الاثتلافى» فتتخذ 
السراى من هذا التصدعوسية لإقالة الوزارة والتخلص منها من غير طر يق البرلمان 
وقد عم « الأحرار الدستوريون » أن السراى راغية فى استحداث الآزمة ؛ 
فاتفقوا معها على إنفاذ الانقلاب ضد النظام الدستورى » وبدا اتيجاه السراى إلى 
استعجال اللازمة من تعطيلم! إمضاء المراسي الخاصة بالحركة الإدارية ؛ وكان تعطيل 
المراسيم الى يقررها مجلس الوزراء عادتها التقليدية لإظهار رغبتهافىإسةاط الوزارة » 
وكانت كلية الدسر الاستوزرين » لكي يعدوا عدتهم وجمعوا صفوفهم ويدبروا 
مكايدم لإسقاط الوزارة المتمتعة بثقة البرمان ليحاوا لها على أنقاض الدستوز 
وسلطة الامة 
فق ١07‏ بونيهسنة 1508 استقالمد مودياشا وزيرامااية ؛ وكان وكيلا خزرب 
الأحرار الدستوريين » خاءتهذ:الاستقالة إيذانا بقرب إنفاذ الانقلاب ؛ وفى ١5‏ 
يونيه استقال جعفر ولى ثاشا وزير الهربية وهو أيضا من الاحرار الدستوريين 
وكان اسماغيل صدق اشا وم يكن وقنئذمنالوزراء - معتزماالاصطياف 
باوروناء فذهب إلى السراى يستأذن فى السفر » فأوعر اليه أن يتمبل ولا يتعجل 
الرحيل ٠‏ فأرجأ سفره ذعلا ؛ ودل ذلك على اقتراب الموعدالحدد لإنقاذ الانقلاب 
وف ا"انونيه استقال أحمدحمد خشية شا وزر الحقانية » خاءت استقااته صدمة 
للوزارة أشد من صدمة استقالة الوزيرين الآخرين ٠‏ لانهكان (إلى ذلك المين) 
وفديا ء فكانت استقالته حجة خد الوزارة أبلغ من استقالة زميليه الآول والثاف 
وف 4؟ بونيهاستقالابراهيم فبعى كوم بك وزير الاشغال وكان وزيرا مس.تقلا 
قضية الامير سيف الدين 
وف غضون هذه الاسنقالات ظبرت فى الصحف ( يونيه سنة 1998 ) فاه 
قضية الامير أحمد سيف الددن ٠‏ واتفاق مصطنى النحاس والاسةاذ ويصا واصف 
وجعقر فخرى بك انخامين على الدفاع عن الآامير ارفع الحجر عنه ؛ وكان تاريخ 
الاتفاق على الانعاب في فبرار سئة نم4 » قبل أن يتولى النحاس الوزارة بعدة 


1 


شهور ؛ وأخذتالصحف المعادية للوفد تشب ر هذا الإتفاف وتصفه بأنهمناف لشرف' 
. المهئة » وأنهخيانة عظمى ١‏ وبدأتهذهاخلة فى بونه سئة ,م40١‏ فى أعقاب استقالة 
مد ترد وجعفر ولى » ماءت جزءا من المؤامرة اتى "ديرت للتخلص من النظام 
الدستورى ؛ وقد تبين فيا بعد من حكم مجاس التأديب أن الاتفاق لا غبار عليه 
من ناحية شرف المبنة » ولا ينال هن نزاهة “المحامى ١‏ 
كان هذا الاتفاق يتضمن اتخاذ الاجراءات القضائية لرفع الحجر عن اللآمير 
وإعادة جميع أملاكه إليه ؛ إذكانت هذه الآملاك موضع تصرفات مشكوك فى 
نزاهتها » وتقدر بعدة ملابين من الجنيات ٠‏ وكان قد مضى على 00 الاتفاق حو 
خمسة عشر شبر آ سابقة عل إثارته فى الصف ٠»‏ وف وقت ل يكن متوقعا أنيتولى 
النحاس رآسة الوزارة فيا بعد » ولا غبار عل امحامى أن يتفق على أتعاب جسيمة 
فى مثل هذه القضابا التى تحتاج إلى جرود كبيرة للوصو ل إلى إحقاق الحق فيها ؛ وقد 
تنازل النحاس عن توكيله فى القضية بعد أن ولى رآسة الوزارة ؛ ولسكن المؤامرة 
على النظام الدستورى أثارت هذا الغبار لكى نحدث الانقلاب فى جو من 
الاتهامات الباطلة ضد زعماء هذا النظام 
إقالة وزارة النبحاس 
اتذت السراى من تلك الاستقالات سبباً لإقالة الوزارة » فأرسل المغفور له 
الملك فؤاد إلى النبحاس خطابا بإقالته » وإقالة رئيس الوزارة معناها إقالة الوزارة 
بأجمعبا » قال : 
و عزبذى مصطفى النحاس ناشا 
الماكان الائتلاف الذى قامت على أساسه الوزارةقد أصيب بصدع شديدفقد 


رأينا إقالة دولتكم شاكرين لكم ولحضرات زملاثكم ما أدرتم هن عمل فى 


خدمة البلاد 3 


/ حرم سنة 4م١1‏ و" بو نيه سنة /190 .فؤاد 
وهذه الإقالة لم يستخدمها ولي الامى حتى قبل اعلان الدستور إلا حين أقال 


الخديو توفيق نوبار ناشا سنة موريم١‏ 20 ؛ وأقال الخديو عباس مصطفى فهمى باشا 
سنةم و1 لاعتلال صعته «" , وهى أول إقالة لرئيس وزارة يتمتع بثقة البرمان فى 
٠‏ “عبد الدستور ؛ وكان الظن أن الدستور >ول دون هذا الانقلاب » ولعكن تبين 
أن السراى كانت مصرة على أن تكون هى مصدر السلطات . رغم اعلان النظام 
الدستورى ؛ واتها انا تتيخذ المناسيات الوصول إلى هذا الهدف وتستعين بنفر من 
طلاب المناصب فتختار منهم من تشاء ليتم كل الانقلاب على أيدى طائفة منهم 

بنيت الإقالة فى هذه الارة على ماأصاب الائتلاف هن « صدع شديد , ؛ وهذا 
النسبيب يلق ضوءا على الاسباب الحقيقية لاستقالة الوزيرين الدستورين وزميلهما 
الوفدى الذى انضم بعذ ذلك إلى حزبهما ؛ ثم زميلهم الرابع «المستقل» » ويبين أن 
هذه لذ حدقا لات كارك «ديرة تمبيدا لإقالة الؤزارة واستئثار الآفلية الحم ٠وهذا‏ 
الوضع هو ولا ريب إهدار الدستور. ولساطة الام » لآن معناه أن الأغلبية لا 
يوز ا أن تلى الحكم الا مؤتلفة مع الأقلية » مرضيا عنها منها ٠‏ وإذا اختلفت 
معبا أهدرت حقوق الاغلبية واستأثزت الآقاية بالحكم ! وهذا معناه 
تغليب الحسكم المطلق » والزراية مهذا الشنعب ٠‏ والقضاء على النظام الديمقر اط فى 
البلاد 


نظرة فى الإقالة 
من الوجبة الد.:ورية 
وفى المق إن إقالة وزارة تتمتع ثقة البرلمان ا لا يتفق مع روح دساو 
ولامع الأوضاع البر.مانيةالصحبحة ٠‏ لآ نالنظام الدستورىأساسهأن تتولالحكم 
وزادة تمثل إرادة اللآمة الى تعبر عنها فى انتخادات <رة ٠‏ والقاعدة أن تستقيل 
الوزادة أو تقال إذا فى فقدت ثقَة بجلس النواب ( المادة 4+ من الدستور ) 


. )0 0 تعر السو ذان ناكل عبد الا<تلال » ص ثْثم١‏ 
(0) كتاب د فصطن كامل » ص .”م من الطبعة الأول 


0 

أما أن تقال وهى متمتعة بثقة الجلس أى بثقة الامة ‏ فبذأ يعد انقلابا ف نظام 
الحسكم نفك 4 منادء » وخروجا على النظام الديمقراطى حقا ؛ إن لولى الآمس 
أن تدرف رأ الامة بإجراء التخانات +ديذة ؛ ولداق هذه الحالة أن" بقل 
الوزارة ؛ ولسكن هذا على شرط أن يكون الغرض هن الإقالة هو الرجوع حقا 
. إلى الآمة بواسطةانتخادات<رة» لا[ كراه فيها ولا تزييف ٠»‏ أما أن يكو نالغرض 
من إقالة الوزارة:الدستورية التخلص من حكم الدستور كسب ء ما بوقف العمل 
به أو بتزييف الانتخابات العامة ٠‏ فبذا ولا شك إهدارللدستور وخروح علىروحه 

رأوصاءة ٠‏ وفرض للحكم المطلق على البلاد . 
أن دزت:د الاخوار اأدسةور سن ذو كور هذا إل فاضت ١‏ إن أنه 
لتأخذه الدهشة من أن حز با ل يكن له فى البر لمان سوى ثلاين نائيا على أكثرتقدر 
من جموع 016 نائبا يستأئر :الحسكم غير مكترث اللأوضاع الدستورية ولا لإرادة 
الامة ؛ وتزداد دهشته اذا لاحظ أن الثلاثين مقعدا التى كانت لهذا اهرب لم يثل 
معظمها إلا بسبب الائتلاف » اذم يثل فى انتخابات سنئة 4 سوى ستة مقاعد . 
لا شك أن اعتزام هذا الحرب الاستثثار بالحسكم باشتراكه مع الاتحاديين 
الذي ن كان يخاصعهم من قبل » معناء أنه يضمر تعطيل الحياةالدستورية ٠‏ لأ نالدسئور 
اننا مع تولى الحسكم أقلية ضئيلة لا تتمتع بثقة الآمة »وقد ظبر فى الآفق من 
إقالة الوزارة البلمانية أن الحياة الدستورية ستلغى أو تعطل ٠‏ وهذا ما ؤقع فعلا ‏ 
وهكذا عاد <زب « الآ<رار الدستوريين » إلى خطتهم الأأساسية فى الاعتداء على 
الدستور للوصول إلى كراسى الوزارة ٠‏ وكاناعتداؤه الأول فى أواخر سئةغ ١0‏ 
(ج١‏ ص 08 و 714 )» واتضح أن تظاهرم بالتوبة من هذا الوذّر فى سئة 
لم يكن إلا لآنهم طردوا من الحسكم وقتئذ (ج ١‏ ص 70 )؛ ولم تكن 
توبة نصوحا ؛ فإنهم عادوا إلى فعاتهم الآولى ؛ لكي يستأئر وا بالحسكم ويقتسموا 

مخاقه 


وما يؤسف له أن يشترك فى هذا الانقلاب دن كانوا ينادون بالدمقراطية » 


25-0 


ويتغْئون بالدستور والحرية » وقد رهنت أفعالهم على نقيض أقوالهم ٠ودلت‏ 
الحوادث على أنهم لم يكونوا جادين فى الدعوة إلى هذه المعاق الساهية » وأنها قد 
تضاءات فى سبيل الوصول إلى المناصب وتحقيق الأطاع الشخصية 
تأليف وزارة محمد مود /ا8 بونيه سئة ١918/‏ 

عبد املك فى يوم إقالة وزارة التحاس ( ووو نيهسنة/19 )إلى مد مود 9 
تأليف الوزارة الجديدة » وكانت هذه العجلة دليلا على سبق .الاتفاق على هذا 
الانقلاب , وقد تم تأليفها يوم 0م يونيه على التحو الآنى : خمد مود باشا الرآسة 
والداخلية . جعفر ولى داشا للحر بية والبحرية واللأاوقاف مؤقتا . عبد الجيد سليان 
باشا البواصلات ٠‏ أحمد حمد خشية باشا للحقانية . نخله المطيعى باشها لازراعة . على 
ماهر باشا الدالية . اراهم فهمى كريم بك للاشغال . حافظ عفيفى بك للخارجية . 
أحمد لطفى السيد بك للبعارف . وهى وزارة مؤلفة من الاحرار الدستوريين 
والانحاديين » ولم يكن يمثل هؤلاء واولئك فى مجلس النواب سوى هم نائيا على 
الأكثر من تموع 004 نائبا ء أى أن اللاقلية الضثيلة نتزعت حق الاغلبيةفى ا سكم » 
وشكذا عاد هذان الز بان الرجعيان إلى التامر على الدستور ا فعلا سئة ١5765‏ 
(ج١اص‏ وثءىوه١؟) ٠‏ ومعأنحمدمحمود قال فى كتابه إلى الملك كر كنات 
الوذادة  :‏ وسيكون رائدنا أن يظل الدستورفى حمى جلا لتسكمركن الحكم الركين 
وعماده المتين » فانه لم يكن صادق الوعد فى قوله » إذكان أول عمل هام له هو 
تأجيل البرلمان شب ١.‏ ؛ ثم أعقب التأجيل حل البرلمان بمجلسيه وايقافٍ الحياة 
الدستورية ثلاث ستوات قابلة للتجديد !! 

ولا بدات بوادر هذه الاحدات بتأجيل انعقا- الر لمان شر | سئل مد 2 وه 
عما إذاكان هذا التأجيل سيعقبه الحل أم لا ٠‏ فأجاب بأن هذا ليس محا ووعد بأن 
لا يعمل إلا ما تقتضيه مصلحة البلاد وسلامة الدستور ؛ ولم يكن أيضا صادق 


(1) كان ووتئذ وكيلا لزب الاحرار الدسةوريين ثم ضار رتسا له فى غبدوزارته 


ا 


الوعدفهذا اقول ؛ فقد حل ماس النواب والشيو ما وعطل الحياة الدستورية » 
و 0 هذا دنم اده الاسوار « قَّ ىم 3 بل هو 3 للدستور 0 ذل كالقسط 
الضئيل الذى ثالته البلاد من حقو قبا منذ الثورة ْ 


0 ا انعا د البرلمان 


في /؟ يونيه أى فى اليوم التالى لتأليف الوزارة صدر مسوم بتأجيل انعقاد 
اابرلمان مدة شور ٠وتلهذا‏ المرسومفى جلسته 8 انعقدت مساءذلاك١‏ أل 07 يوم ؛فا نصرف 
اله اك هاتفين حياة الدسدوان 0 وقرر 3 وات والف يوخأن 2 المجاسين ىم 
أألسيبت 7/1 يولي مه أى ق لد يوم لد الى لا تام مدة أأش شور ٠‏ وكان هذا ال جيل نذر اا 
كدره الوزارة للحياة الدستورية 0 وقد أعاد إلى الاذهان م فعاته وزارة زنور دن 
تأجيل انعقاد البرلمان الأول شبراً فى نوفيرسئة؛ م4٠‏ , إذكان هذا التأجيل بادرة 
ادكوارث القن حات بالنظام الدسوارى قَْ عرد وزارة زيور ؛ وود جاء قرار 
وذارة خهد محمود بداية اسكوارث أعظم وأخطر »ا ىع بياثه 


0 البرلمان وتعطيل الدستور 
9 يوليه سنة 0و١‏ 


لم تكد فترة تأجيل البرلمان نشرف على نهايتها حتى |.-:صدرت الوزارة «أمر| 
ملسكيا » فى ١‏ يوليه سئة م١‏ حل جاسى النواب والشيوخ وتأجيل انتخاب 
أعضاء امجاسين وتأجيل تعرين الأعضاء المعينين فى مجاس الشيومدةثلاثسنوات 
« وعند انقضاء هذا الأجل يعاد النظر ف الخالة لتقرير اجراء الانتخاب والتعبين 
المذكورين أو تأجيلوما زمنا آخر » ٠‏ ومعنى ذلك أن السئين الثلاث قابلة للتتجديد » 
ونص اللاص الماك على أن الساظة النشر يعية فى فتزة الثلاث_السئين اذ كورة أو 
تك تؤجل اليها الانتخابات يتولاها الملك بمراسيم تكون لها قوة 


القانون ؛ وفطى كا بوقف تطبيق عدة مواد من الدستور وه : 


(1) المادة ؤم الى تنص على وجوب اشمتال الام نحل مجلس النواب على 


إجراء انتخانات جديدةفى ميعادلا يتجاوز شبرين واجتماع المجاس الجديد فالعشرة 
الأآيام التالية لهام الانتخاب 

(5) والمادة ه٠٠‏ التى تنص على عدم جواز تعظيل حكم من احكاء الدستور 
إلافى زمن الحرب أو أثناء قيام الاحكام ااعزفية ‏ وعدم جواز تعطيل انعقاد 
تارك 

. (0) والمادة 7ه الى تنصعل عدم جوازتعديل الدستورالا بالقيودوالشروط 

الواردة فيها ٠‏ 

(:) والفقرة الاخيرة من المادةه؛ التى تمدع إنذا رالصحف أو وقفها أو إلغاءها 
ااطريق الإدارى ؛ ومعنى ذلك استباحة إنذارها أو وقفها أو إلغائها هذا الطريق 
وتعطيل مادةحر يةالصحافة ١‏ » وقد وقع الملك ءلىهذا|الآمر : ووقءهمعهالوزراء 
#مد #مود . جعقر ولى . عيد اليد سليان . أحد محمد خشبة . على ماهر 


ار بام فبنى كريم . أحمد لطفى السيد 


000 لى نصوص المواد لذ كوو و 

المادة وم ١‏ الامر اله ضادر ل مجلس الثواب يجب أن يف شتهل غلى دعرة المندوبين ‏ 
لإجراء انخانات جديدة فى ميعاد لا يتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجماع اسن 
الجديد له :الانام التالية لهام الإنتخاب » : 

المادة ه٠١‏ ١لا‏ يوز لانة حال تعطيل حم من أحكام هذا الدستود الا أن يكون 
ذلك وقتما فى زمن الحرب أو أثناء قيام الاحكام العرفية وعلى الوجه المبين فى القاون 
'. وعلى أى حال لا جوز تعطيل انعّاد البرلمان متى توفرت فى اتعقاده الشروط المقردة 
7 

المادة ١ ١‏ لجل تنقيح الدستور يصدر كل من الاسينبالاغلبية المطلقة لاعضائه 
جيعا قرارا بضرودته و بتحديد موضوعه ؛ فاذا صدقالملك على هذا القرار يصدر الجاسان 
بالاتفاق مع الملك قرارهما بشبأن المسائل التى هى عخل للتنقيح» ولا تصح المناقشمة فى كل 
من انجل_ين الا إذا حضر ثلثا أعضاته : ويشترط امحة القرارات أن تصدر بأغلية 
ثلث الآراء , 


د 
تصريح وزير الخارجية البريطائية 

ادل رات دان تشمران ور الخار جية البريطانية فى جا سالنواب يوم و5 
يوليه بتصريج دل عل إقرار السياسية البريطانية لهذا الانقلاب » وكشف عن 
حتيقة كانت لا تزال غير واضحة , وهى أنه لم يت الانقلاب إلا بموافقتها » قال : 

0 0 الدسدور مقتضى تصر بح قبرار سئة 99ور من حق ملك مصر 
والشعب المصرى ٠‏ وعندما تذخلت بريطانيا لمارأت عزم الحكومة منضرفا إلى 
إجازة قانون مبدد الأآمن والنظام لم تكن تعتمد إلا على هذا التصريح أضاء إلأن 
قال : «لن تسمح لآى سلطة سواء كان هناك دستور أم لم كن ماك دستر ان 
عمل التحفظات التىأشار الها هذا التصريح و التى احتملناها منذ سئة وو لء شما 
كان نوع السكومةالتىختارها الملك فؤاد وشعبه فيجب عابم أن يضعوا فى حسابهم 
هزه التحفظات ويعطوا بشأنها الترضيات اللازدة إلى أن >ين الوقت - اذاكان 
مقدرا أن >ين - الذى يستعدون فيه للآن يعقدوا معاهدة مع هذهالبلاد رأنجاترا) 
عل أساس يمكن أن تقبله أرة حكومة مول ةكيدأ للمفاوضة » 

فبذا التصريح يكت لسار عن الزانة الى درت صل الور بإر 
طرَفها جانب مصرى ( مع الأسف ) وجانب بريطافى »مع اختلاف المقصد 
والغاية ! فالغرض الذى كان نرمى اليه الجانب البريطافى إنفاذ وعيده حرمان الامة 
دستورها إذا م تقبل المعاهدة , وغرض الجانب المصرى هو إهدار حقوق الآمة 
لوصول إلى مناصب الحم 

استتكار الانقللاب 

قو بل أنعطيل الدستور بالسخط والاستتكار فى أرجاء البلاد . إذهو حرمان 
لللأمة من حقو قبا الى كسبتها بعد جباد طويل ؛ وفيه القضاء علىحربة الصحافة الى 
نالمها من قبل بعد نضال شاق صبر 
+ المدة هو « الصحافة حرة فى <دود الانون والرقاءة ع1 الصدف +ظورة:و[بذار 
الصدف أو وقنها أ إاخازها ااعاريق. الإدارى عظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروزنا 
لوقاية النظام الااجتباعى » : 
(ع4). 


كن 0 
بيان الحزب الوطنى 


لم يسع الحز ب الوطى رغم دن بيئه وبين الوفد من خصومة إلا الاحتجاج 
عل تعطيل الدستور » لان الحرب الوطن قام على مبدأين أساسيين » وهما الجلاء 
والدستون 1 ل قد؟ يوليه سئة .ةا بيانا ) 2 صيعته الاستاذ مصطق 
الور جى ( شرح فيه جباد لا قُْ شيل الكو 3 وأثرك 1 م مئيدة 


3 0 بل حي ثارت هاء ونعى على 5-0 5 تعطيله إناه وهو بيان مهب 2 


تقنطف منه مايل ١‏ قال : 

دف سنة ورم ثارت الآامة المصرية ثوزة مساحة عل السلطة المطلقة وما 
زالت مها نحت أ كرهتها على الاءتراف البصريين يحقهم الطبيعى فى الحريات على 
اختلاف أنو اعبا وبأن اللامة مصدر السلطات جميعا وبأن النظار مسئولون أمام 
بجاس اللآمة ٠‏ وأءان الحم الدستورى فى البلاد وانتخب المصريون عثلييم ؛ 
واجتمع الجلس الزيانى المصرى وأخذ فى العمل 

«وبينا الامة توشك أن تحنى ثمرة جبادها ناضجة بذلك الجباد الذى كلفها 

عثشرات الآلوف من الآرواح وقناطير الذهب والفضة , إذا بالإنجايز قد دخاوا 
مصر موالين على زعمبم غير فاين » وأصدقاء غير أعداء . وعل سفر وجلاء » 
لاعل استقر ار وبقاء » دل الامليز مصر فكان أول عمل لم فيها أن أوعزوا 
إلى الدبو توفيق فعطدّل الجلس النيانى واستبدله جمعيات ش ورية لا تمثل الأمة 
تملا رحا ولا ربط الحسكومة بقرازاتها ولا تسأل النظار عن أعمالهم 

« حرم الاختلال الانجايزى هكنا؟ الام من دستورها وللكن لال بد 
للا“مةفىذلك الوقت من الصبرع لهذا الاعتداء الفظيع ومقا بلته با هدوء والتريث » 
ذلاكت لأن دحول الاجليز ' أنشا حالة جديدة تستدى من المصريين العمل أولا 
وقبل كل شىء على إجلاتمم عن الديار » وقد كانوا حينئذ يعدوننا بالجلاء فى طلعة 
كل يوم ويقسمون أغاظ الاءان على استعدادهم لار عيل متى عادت السكينة 


سلب الآمن ؛ كان إذأ فرضا محتوما على المصربين أن لاتحدئو | دنا من فاك 


ا 


فد هه ده 


أن يمع بلاعا الات#اير يتمكنون مدان وس امد اسلاكم .عل أن 
سكوت الامة عل الاحتلال وإلغاء الدستور لم بطل » حيث 3 ل الوطنى 
مك را وأعان ن كذب الاك ان فى وعودم بالجلاء وحنةهم فى أعانهم ولضا اللامة 
ع ياستهم الاسة تعرارية كو بلادنا وكششف طا ءز عن حبائاهم ووسائلهم ودعاها إلى 
عدم الارتكان عل انحتاين والى 0 ض والعمل وال+باد لإجلاء الجنود التلة 
دك سدور النروك © قرعا اجات امه 0 ونظمت صفوفها 
والتفت حول رئيسنا الأول مصطق كامل الذى غرس الفسكرة الوظنية في قاوب 
المصر بين جميعا » ووجه دفة الحركة حيلثا. جدارة وكف فاءة لا نظير لما وسار ما 
برا حثيثا إلى الغرض |الاسمى فاذ تصر فى جملة معارك على السياسة الانجليزية ليس 
هنا محل سردها وإما نذكر منها ما رتبط بهذا البيان أخذه وثيقة كتابية عل الوزر 
الانليزى المستر جلادستون يعءترف فيها هذا الوزر أن ميعاد الجلاء ان من 
' زمن مديد ؛ ومنبا <صوله من الدبو السابق على حديث نشرته جريدة ١‏ الطان » 
كبرى الجرائد الفرنسية أعان فيه الدبو رغبته الصرحة فى رد الدستور الى أده 
فانفضحدت بذاك ل لما اسة ة الانتجايزية ال تى كانت تعلل مدان الاحتلال بذعم وجود 
خلاف بين الخديو وأمته والىكانت تسب إلى الخديو مقاصد استبدادية >ولبين 
الآ.ة وبين الدستور » ومنها إفساده مشيروعا أراده الاورد كروص مؤداه إنشاء 
خلس تش يعى ذى تشمكيل غر يب بجعل اللاجانب المكاءة العليا فى شئون البلاد 
وقوانيها » ونذكر لهذا الرئيس العظيم نجاحه فى إنطال , الك كمة الخصوصة , التى 
كانت لقية عاك ع5 حم بعقوبات لا<دلما دون قانون يف يدها على عد 3 
الذن يترمون بالاعتداء على جنود الاحتلال »؛ وقد كان آخر عمل هذه الحكة 
ااال ذلك راى» وتعذيبهم وجلدم ؛ ؛ ونذكرله ب احزام عر ادر 
نفسه وإخر اجه من مصر مقهورا مد<ورا ء وقدكان فيها ب الحاك بأ بأمره » 0 
مصطق كام مل خلفه ار رئيس مد فر بد فوصل بالمركة الوطنية الى حد لا نظير له 
فى تاريخ نيا ٠‏ فاشتدت فى عبده حركة المطالية بالجلاء أ امتداك 3 
منزلة الاحزاب الوا للانجاز سقوطا وها واندثرت صعافهم وعم الشنعور 


الوعطى أنحاء البإلدد تلفت اموا كف والمظامرات ى القرى واللدن ماله 1لا 
ورد الدسسرور تعير انقطاع و دير مأل و تقصدمت العرائتض مات الآلوف ولة 
عل عرنات ال لخدو بطلاب 5 الو : وقام ان ارك واجمعية العمومية 
يصدران القرار تلو القرار د در « وهكذا وهكذا 2 فاخضطرت الحكومة 
حا الى التقدم خطوة الى الأمام فأنشأت + الس المديرءات بنظامها الحديك 
وأنشأت الحمة 0 به 
ل لعالمية وأءا ت الاحكاع اله كه احمانة فرضا على 
0 ما م زم اه الخرت الوطنى » ونفواءن 
أذ بم » ولكن ذلك لم يفت" قأعضدالخرىقا حد رجاله ى أوروبا وغيرها 
يعماون برناسة![ 0 ريل الخ تاد من الأروف لصاحة عضر وحصلوا من الدبو 
عباس على إرادة سنية بإعادة الدستور الى البلاد وأعانت هذه الإرادة 
أن قال : ولم يكن غر ضنا بإيراد ماتقدم سرد أعمال الزب الوطنى فإن 
قداار ده طول لسن المقام مقامه . وإنا أردنا أن 0 جز تاريخ الوضة 
الدستورية 3 مور لسن الما ل ور ى 0 مئحة د 0 2 ا 3 
دين أنه 2 3 مجه مو فعة دموة ة قامت رحاها بين السلطة المطلقة وبين الحمة وانتيت 
باتتصار الآمة واستيلاتما عنوة على حقوقها الطبيءية : أردنا أن نيين أننا مبرناه 
بالدماء والارواح 8 ارال 7 ققدم 2ه عندنا فى قدمة 3 مادقع 3 فية من عبر 2 3 أركنا ١‏ 
ا ت قط عل حرمانها منه وسليها إا إبأه بل ظلك ت تطالب برده 
وتجاهد وتعمل بعير انقطاع ودون كرات للتتداتل 0 0 كّ هذا 
السييل 2 ون المادة 0 06 0 الك تور الا 3 0 نقضى : أن ن حاف ١+‏ الملك أمام 
الجاس ( , بابل العظيم أن وم اللاستور 0 وقوازن الأمة المصر 4 0 هذه المادة جاءت 
3 جه ده مزه 00 4 حفيقة 0 الدستور ار لا توح 2 فل له خرولاة 
غير 6: 0 اسم حلالة الملاك على 1 ترامه 2 ولوكان منحة ما كان هناك مقتصى 
لذلك القسم العظليم 
دلم يكن الدسةور -:<ة ونسترد ؛ وقد بذات فيه اللامة أنهار الدماء والمبال 


ده ثاة تت 


وجاهدت لاسترداده الأعوام الطوال فى جو ماه الظلم والاستبداد » فم إذن 
يكون حك التاررخ قاسيا على ان مر أبناء هذه اللامة مد يده يسوء إلى ذلك 
الدستور ) ّ كون 15 شديدا مفزرعا على دولة مد مود اشنا الذى نال هذا 
الترلمن دستور أمته دون ااكتراث بها واعتداد بشعورها , إنها لأحدىالكبكر » 
دان ا ال ل د عر وا تنا ركنا 
ريت يشر رون درو كدون الأ كيد كله , ثم يكر رون التأ كبد كل يوم أن ل 
لمم فى هذه المسألة الْجدّلنّى » وأن مصر هى الى ذحت نفسها بيدها ؟ خدم متمد 
#ود باشا بفعلته هذه السياسة الانجليزية فى ضر من حيث لابدرى » وحقق لما 
غرضا كان بعيدا عليها ؛ وأنقذها من ورطة كانت متردية فيها 

« فلقد كانت انجلترا تؤمل من وراء إعادة الحسكم كردي ف الحادد أن 
تظفر من البر مان بقرار بجعل 1 فى وادى النيل مركرا شرعيا » ويقلب غصبها 
فيهحقًا دوليا لتدل بلادنا فى دائرة الإمبراطورية المرنة ؛ وتصبحهكذا أرواحنا 
وشرفنا وحريتنا وأموالنا وقفا عل الدولة البريطانية. تسخرها جميعا ل آرما 
ا عار نة وم شارما المالية والاقتضادية ا ول يكن 0 ا هذا أمما خفيا » فاقد 

جاهرت به فى مشروع مائز وفى تقريره ؛ وجاهر نه رجال السياسة البريطانيون فى 

عدة مواقف .كانت اذداترا تمل ذلك دن البرلمان غير أن أملها هذا لم ,:-ةق فى 
ثى” وباءت بالسران المبين ٠‏ فليا ذهب أهلبا هباء أرادت الباش نابر مان » 

وختم البيان بدعوة اللأمة المصربة إلى جمع كلءتبا وتوحيد صذوفها والعمل على 
استخلاص دسةورها وتحقرق استقلال البلاد على أساس الخلاء والمبادى” الوطنية 
الصادقة المنزهة عن الأغراض والمآرب الشخصية . ونبذ سياسة حسن التفاهم مع 
الغاصب ٠‏ والهذر من فناوراث السياسة الا©#ايزية وما ستعمد إليه من استغلال 
تعطيل الدستور بالمساومة على حقوق البلاد 

وكانمو قفا سلماو مشر فا أن>تج الحزب الوطنعل الوزارة لتعطيلها الدستور » 
وهذا هو الموقف الذى يتفق مع طابع الزب الوطنى فى أنه حر ب مبادي” وطنية , 
لاحزب اعتبارات شخصية أو مارب ذاتية 


ةا - 


اذا اج الوفد المضرى 

قابل الوفد وأنصاره ذلك الانقلاب بالمةاومة والثبات فى الجباد » م يالوا 
جبدا فى عقّد الاجتاعات والاحتجاج واسثثارة 1 المقاومة فى مختلف طبقات 
الآمة ؛ وقامت المظاهرات فالعا عوة , ففر قبا 0 بالقسوة والعنف , واعتقل 
كثيرا من المتظاهر:ن ؛ وأستعانت المسكومة بقوات الجيش والبوليس لمع كل 
حركة أومظاهرة فى العاصمة أو فى المدن الآخرى ؛ وهكذا سخر الجيش المصرى 
مرة أخرى ليعاون الحسكومة علىهدم الدستور » والمرة الآولىكانت فى الانقلاب 
اذيك الذى وقع فى عبد وزارة زور سئة 316 (ج ١‏ ص 79 ) إنكان 
الجيش ففسنة م١‏ هو صاحب اليد الطولى فى إعلان الدستور (ج١اص:؛؟)‏ 

نداء الوفد 


كان أول مظاهر الاحتجاج من الوفد علهذا الانقلاب نداء” أصدره مطق 
. التحاس فى 00 وليه سئة ,م؟و؛ دعا نيه الآمة إلىالنضال عن دستورها وحريتها ؛ 
قال بعنوان ( نداء الوفد المصرى إلى اللآمة المصرية الكر عة ) : 

د أبها المصريون : لقد برح الخفاء » وتمزق ثوبالراء » فساطت عليكم وزارة 
مد باشا مواد أقصى عدوانها » وأجرهت فى حق الوطن مما لم بجر وٌ عليه فصرى 
من قبلباء تحاولة” أن تحطم فى لهظة ماشدته الآمة فى سنوات من جبادها ومتصل 
ععلباء خجاءت عل يدها الكارثةا! -كرى » وحققت أشأم الظنون فا أعدته للبلاد 

من عنت و بلوى» ولم نكن فالبلاد ثورة طائحة » م كلا ؛ بل هى 
ثودة منهم على الدستور » وعلٍ الحرية » وعلىالنظام , وعلى الآمة » بل على الإذسانية 
فى عصر اصبحت فيه الحرية هن مقومات الحياة وأسبابها الأولى ٠‏ فسلبوا مصر 
داكن فا وجري نمست عا فى وق الدى هه أمم' رآ 
والعراق واطند وغيرها وكسبتنظ) دستورية وة 0 قد معت م 5 
كتب الإنسانية أرنن تنمو وتتداورء بإنما هبر تتأخر و#ددور : وهل غد ]ا 
بكسب ون مسر »كلا ذان ترد اابلاد د أن 2 عع أله بقري » وأن تق و 


سيؤوت 
على حك الاستبداد قرا ٠‏ فكامة الآمة هى العليا و إقد كانت وستبق كلتها دستورا 
رت : اقد خرجت هذه الوزارة على الدستور والقانون.معا » 
فعطات نصوصا حرم الدستؤر تعطيلبا أبذا وحرمت الآمة برلماتها ووقفت الحياة 
النيابية سئوات تمدها بما يوحيه اليها طغيانها » ولم يكفبا أن سابت الامة س لطانها 
ا ل :المشعورهاوو جدانها » وسدت عليها المثافذ فى اجتماعاتها “وصعافتها 
وحربة أفرادها ؛ ول رأخذها فى ذلك ورع ولا خجل ٠‏ فاتتحات صيغنا لتبريي 
عدوائها »وتوارت خاف ستار يشدف عن متانها ؛ وزعمت أن فى البلاد خصومة 
رائحة ؛ ثم حكدت على النظام البىلمائى بالعجز والاضطراب » فارككيت بذلكجرما 
فوق جر اتمبا فا فى البلاد خصومة إلا موجبة إلى طغيانها » وماكان لحا أن تطعنفى 
نظام الحم الثياى ٠‏ وتستبدل به الح المطاق الاستبدادى وقد نص الدستور 
على أن يكون الحكم فى مصر نيابيا دستوريا + وحاط هذا النص بالتقد ير رالا 
خرم أن تمتد اليه بد العبث ٠‏ أو أن تحدث له أى حدث 


وأا الوزراء : لقد عطام مائرم » فقد أقسمتم الله وبالوطن ب وإنه له 
لو تعليون عظم - أن تحترهوا الدستور وأحكامه » خَنثتم اليوم بأعانكم .و 


الآمة نتانج عصراتك ‏ فاذا لم تخشوا حساب الضمير فبلا تخشون حاب الا 


1 
خاتم 
بأع4 
وحساب الساعة عسير ؟ ما الذى أبقيتموه الآمة بعد أن بطشتم كريتبا؛ وما الذى ” 
اتكشارة إذا مكنم ان تتمكنوا ت من تحقير إرادتها وإضداف مقاومم)! * 
إن تكسيوا شيا إلا أن تطمعوا الاجنى فق أمتكم ؛ وتشبعوا أدق شروتكم ؛ 
فانكم إنما تدملون لحسابه وحساب أنفسكم إذ اعتمدتم عليه فى تحقيق مطامعكم ٠‏ 
فوسل بكم إلى تنفيذ مطمعهفى أمتكم ليضرمها بعضها ببعض . ويلفةبا عن استلالها 
بساب دستورها » فبنُس ما حميتم و؟س ما تعملون »اما الحياة الاقتدادية الى 
تتبجحون ,توطيدها ؛ فإنكم عملتم على تمديدها ؛ بعلبا عرضة لتقابات سياسية لا 
يستقر معها عءل » أو يستغل مال ؛ ولم يقتدر أمر؟ على ذلك » فانكم تاولون 
تقسيم الامة إلى طوائف وطبقات ؛ لتخضدوا شوحكتها ؛ وقزقوا كاتبا ؛ غير 


00 


حاسيين أن تدفعوها هذا إلى <رب الطوائف والطبقات ‏ ما قد يؤدى إلى أزمة 
اجتماعية خطيرة لا يعم إلا اله مداها 

« أها المصريون : إن الدستور قاثم طالما أنكم تريدونه , حترم إذا كنم نتم 
رموه ؛ ف ونوا واثقين من حة كم فتك من أنفك, ٠‏ ذاكرين دروس, 
مساك قلست هذه الحة مها اشتدت باقن ما دأيتم أيام الاحكام العرفة 
الانجليزية » أيام كانت السجون مفتحة أنوامها وامجاهدون الأنرياء >ششرون فيا 
باممين ٠‏ أيام كانت المعتقلات النائية ‏ والمنافى السحيقة ٠‏ تلقف أبناءم وزعاءم 
وم فرحون مستبشرون» أيام كانت الاحكام العسكرية تصدر ضدم وم لعذابها. 
- عدون ك5 فاكانت القوة انيد تلك الشعلة: المقدسة إلا محال رما كانت 
سات الوه دن قات أنه اعم ف الى هالا 

: أنما المصريون : إن و ف الذى زعدوه قة قليلة ؛ وخصصوا معذلك نحاربته 
رات طويلة » إنما هو رمز إراد:؟ » وصوت نبصتك فلن عدم أبدا وإن تألبت 
عله قوانهم » إذ الوفد أمة لا نفاد ارجالماء وفكرة لاسيل إلى تقطيع أوصاطا » 
وسيب الوفد رافعا عم الجباد كا رفعه سعد من قبل عاليا ظبورا » فا كذاح اليوم 
إلا ذلك المكفاج القدم قد تجدد لتخليص الد.تور من أندى الرجعيين» وإنقاذ 
حرية البلاد واستقلا! من أبدى الغاصبين » وإن الوفد ليعاهد الله والامة عبدا 
امرك انلكا بظلم الظالمين وأن نكلوا به ت#كيلا 

ا ا ل 1 ين ان يمتحن وطنيتك » ويبلوثباتكم 
فوطدوا دام نفوسك » وائبتوا للدالم الذى برك , أنك وإ نكتتم لا >تماون 
ضياء خاشا لم أن ترتكبوا إثما فاكان سلاحك فى الجباد إلا قوة اعانك , ومضاء . 
عر ٠»‏ واثئنكانت الكارثة عظيمة فأتم أعظم » ولئن كانت القرة كبيرة ؛ 
لله أكيرء ْ 

( مصطق التحاس ) 


بيت الآمة في يرم الاحد ع صارر سسنة 540( 70 يو ليه سبية ,م16 


حدلوة- 
منج اعفاد الرانان 
اجماعه دار راد بك ال ع 
نولي سنة م؟و١‏ 


اعتزم الشيوخ والنواب أن يتمعوا :بم فى دار البرلمان يوم السبت,ايوليه 
سنة ,0و1 , وهو اليوم التالى لفترة الشهر التى حددت لتأجيله » وصح عزمهم 
على ذلك فى اجتماع عقدوه يوم الثلاثاء ؛” يوليه » بالنادى الشعدى » وأصدروا 
بذلك قرارا وقعه معظم الثواب والشيوخء قالوا فيه : 

« دن شيوخ وتواب اللآمة المصربة الموقعين على هذا نعان مآ يأقى : 

ه منحيث أن كلا منجاسىالشيوخ والنواب قرر >لسة نوم اليس 58 بونيه 
سنة و١‏ أن تمع من تلقاء نفسه فى يوم السيت رع وليه سئة م0١‏ الساعة 
االسا ذه مداء 


«وهن حيث 3 هنا القزار اذك قائما ل ا فيه 5 أقدم عليه الوزراء دن 
0 0 حل الجاسين وتعطيل عضن مواد اكور لانذلك باطل بطلانا 
اصايا خاافته لدسةور اليلاد 


ع 


« ومن حيث أثنا أقسمنا الهين على احترام الدستور الذى هو -ق الآامة 

المقدس 
لذلك 
٠‏ « مجتمع الجاسان 3 يوم السبت مكو ليه سنة ١»,‏ !إساعة السادسة مساء 

تنفيذا لاحكام الدستور » 

« القاهرة فى 74 يوليه سنة م/15» 

وكانت الحسكومة قد أغلقت أبواب قاعتى مجلدى التواب والشميوخ بعد صدور 
لأس الى حلي| وختمتبا با شمع الآ حمر و تسليت مففاتيحهما لمنع اجتماعامجلسين 

فاتفق للشيوخ والتواب علي أن يطلب الاستاذ ويصا واصف. رئيس مجلس 


اك 
التواب واللاستاذ #ود بسيونى وكيل ماس الششيوخ 2١‏ من وزير الداخلية تمليمها 
مفاتيح البلمان وفك الشدمع عن أبوابه . فكتب كلاهما إلى تمد مود باشا بصفته 
وزير الداخايه خطابا هذا المعنى 

قل ل لسارم فى اه 

اح الذرك .راكاد 

وحيتث بأنه تاريخ م" نونيه سئة ,0 صدر مرسوم بتأجيل انعقاد البرلمان 
لمدة شبر ينتوى فق م١‏ نواية سنة موا 

« وحيت أنه فى الفترة بين هذإن التا رين أغلق رجال البو ليس قاعةاجتاعات 
تجلس النواب وأخذوا مفاتيح البرلمان . وبما أن المرسوم الذئ صدر حل مجاسى 
الشيوخ والنواب وتعطيل اجتاعاتهما مدة ثلاث سنوات مرسوم باطل بطلانا 
أصلءا خالفته مخالفة ثامة لتصوص الدستور 

٠‏ و وحيث أن اجتماع البرلمان سبحصل فى «ر؟ يوليه سنة ,م0١‏ طبقا الدستور 
فلذاك الم من دولتكم صدور الأآمر بفتتح قاعة جلسة مجلس النواب حتى تمع 
الأعضاء طبقًا للدستور فى يوم م؟ يوليه المذكور وتفضلوا بقبول فائق ا-ترامي » 
: “راك كاين اراب 
ويصا واصف 

وكتب الاستاذ ود بسيوق وكيل لس الشيوخ الخطاب الأنى : 

و حضرة صاحب الدولة وزير الداخلية 

ه بتاريخ م؟ يونيه سنة م+وو صدر مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد البو مانشيرا 


نهايته م؟ يو أيه سنة ,/ مه مدا صدر بتاريخ ١5‏ وليه سنة موا مرسوم 
اك ر نحل 00 النواب وا( 2 خ ثلاث سنوات يصم تجديدها 


(1) كان منصدب رئيس علس الشيوح شاغرا منذ وفاة المردوم حسين رشدي ناشا 
في م( مارس سنة م199 , 


: عات 
رت أن لدوم المتكرر باطل بطلانا أصليا لخالفته لاحكام الدستود 
المصرى 
د وحيت أله وإن جاز حل اس النواب فى بعض أ<وال خاصة لم تتوفر الى 
. الآن وبشروط معيئة لم تحقق واحد منبا فإن ياس الشيوخ لا عكن حله مطلةا 
مقتضى الدستور المصرى المقدس 
و وحيث أن بطلان مرسوم الل بطلانا جوهريا عله 0 الآثر القانوق 
وقد عليت أن دولتكم أصدرتم أمرا بغاق المكان المعد لجاس الشيوخ وعتم أبوابه 
ٍ بالشتمع الآاحر 
0 أفى باعتبارى وكيلا لجس وقائما بأعمال رئيسه ومؤديا القسم العظيم 
ان أكون أمينا عل الدستور وعترما لاحكامه أرى أنأول واجب أؤدى به حق 
الامائة والبى بالقسم الذى أقس.ته أن أطلب من دواتكمصدور الآمر بنع الشمع 
ع الراك وتسام مما نيم دار اماس حى سه تطيع اله يوخ ران بجتمغوا بوم" 
اك سنة رده الساءة السادسة مساءتافيذا القرار انجلن الصادر جاسته الاعياة 
نا 0 0 تاك ل عرها دشري ا 


النشر يعي 4 ة ويعالجو | خدمة أمتيم | 1 ى أنابتهم ع ويصونوا تصوص الدستور دن 
العيث 
«وتفضلوا بقيبول فائق احتراهى » وكيل اس الففيوخ 
ود ار 


كان جواب الوزارة عل هذين الخطابين أن حشدت جنود الجيش ورجال 
البوليس . واكذت جميع الوسائل لمنع اجتماع الجاسين بذار البلمان» وأقفات 

جميع | الطرق الأؤدية ليبا ثم رد واد ماه جين عل المكان الذى 
ختاره أعضاء البرلمان للاجتماع فيه لنعة, وكيا م تبتد إليه » واستطاع الاعضاء 
0 ف الموعد المخدد بالدار التى اختاروها لاجتاعم ؛» وهى دار مراد بك 


4 0 رثم 4 وكان اجتماعا 0 ؛ أعاد ام الاذهان اجماع 


0-0 


البرلمان من تلقاء نفسه فى فندق السكو نتننتال سئة مور (© . وقرروا ف اجتماعبم 
أن البرلمان قائم . وأن الوذارة ثائرة على الدستور » وأعلن مجاس النواب عدم 
ثفته بها ووجوب تخليها عن الحكم » وقد اجتمع مجلس النواب برآسة رئيسه 
الاستاذ ويصا واصفف » وتولىالسكرتيربة النائيان يوس ف أحمد الجندى وعبدال رن 
عزأم (باشا) ؛ واجتمع مجلس الشيوخ برآسة وككله الاستاذ محمود بسيو وتولى 
ا رتيرية مد عز العرب بك وعل عبد الرازق لك الما عبد الفتاح رجاق 

عدر خا ادراب القرار الاق تقر لزانة من القرارات التى تشرف تاريخ 
الحياة النيابية فى مصر قال : 

نر لان الور اردحاات بقوة احرف والبوليس دون اجماع البرلمانفى داره 
اجتمع كل من مجاسى الشيوخ والنواب بدار آل الشريعى بشارغ مد عل فى الساعة 
السادسة من مساء السدت م؟ بو ليه سنة ١59/4‏ وصادق كل منهما عل ما ل : 

افد اهل القع !اع دمن بعاف تن لس فيل ادر الى ضر 
حته المقدس حىى ناله فكان أو ل مره لجهاد متتابع وتضحيات متواليات وابتدأت 
الآامة تعيش فى ظله عيشا سعردامر ضيا » وتسير فى طر يق ا-1ياة المطلقة بعد أنكفل 
لما الاشتراك العمل فى إدارة شؤون البلاد والإشراف على وضع قوانيئها ومراقية 
ارا 2 ضع تدر ار راطيا نينة على حاضر هاو مستةبلبامع 
الاحتفاظ بروحها القومية والإبقاء على صفاتهاوميزاتها الىهى مير انها القو م العظام 

ْ دوين! حلت الامة » وهما مظبر ميادتها وعنوان سلطانا ٠‏ يعملان لإصلاح 

ما أفسده الماضى وتطبير أداة الحسكم ما اعتراه بسبب الحسكومات اللطلق-ة التى 
حكمت مصر قبل الدستور أو أثناء تعطيله سئى ١986‏ 9و١‏ والإشراف على 
الا رخص نوات م انا انه حدر فار وضع النشر يع الصالح لماوصيانة 
حقوقها وضمان سرادتها واللووض بالشعب المصرى إلى المنزلة العليا التى هله لا 


)0 داجع الفصل الحادى عشر من الجزء الآاول ص وعم وما بعدها 


0 8 


ذكاؤه واستعداده وتتفق مع عظمتة التاريخية القدمة وتسمح له بتبوء المكان اللاثق 
به بين شعوب العام المأمدين وأعه 

« وبنما ظل السلام والطمأ نيئة يرفرف على الآمة إذ ببضعة أشخاص م أعضاء 
الوزارة الحالية يقومون فى ١١‏ يوليه سدئة 1998 بشورة على دستورها وانظدةا 
و>حدثون 0 با خطير| فى حياتها السياسية والاجتماعية ويطعنوها فى صميم <ر يتها 
ويشوهون أمام العالمهضتباء فعطاوا الدستوروعطلوا البرلمان وقضواعلى الديات 
الى كفلها الدستور واغتصبوا ساطة النشريع وأعلنوا فى البلاد حكم إره كك 
واسنيداد وحالوا بين النرلمان وبين الانعقاد فى داره 

« ولما كان :لامر الذى استصدره الوزراء فى ١١‏ يوليه سسنة ,م19 بتعطيل 
بعض أحكام الد.تور و-ل الجاسين باطلا أصليا إذ أن مجاس الشبيوخ لا >وز 
حله مطاتا لل مادة ١م‏ من الدستور ) ومجلس الثواب لا يكون حله صحبحأ إلا إذا 
كان الامر الصادر حله مشمتملا <ما على دعوة الناخبين لاجر اه انتخابات جديدة 
فى ميعاد لا يتجاوز شهر ين وعللى #ديد ميعاد لاجماع المجاس الجديد فى العشرة 
الايام التالية لهام الانتخابات ( دادة وم مى الدستور ) فاذا خلا أمر الحل منكل 
هذا وقع باطلا : 

راان تعطيل البرلمان مدة ثلا ثسئوات قابلة للتجديدخالفللادة الأول من 
السو ال شعن نان 00 شكل الحسكومه نيابيا وللمادة مه من الدستور الى 
تقضى بعدم جواز م ىَ حْ ول أجكافه إل ل ارت آل ناه 1 
الاحكام العرفية 0 ا دورق قائمة إلا بعد إذن أل رلمان ) مادة ه؛ من الدستور) 
وعلى أى حال لاوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت فى انعقاده الشروط المقررة 
ف السو ) مادة ه6١‏ فقرة ثانية ) 

«ولماكانت المادة ه؟ من الدستور تنص عل أن السلطة التثير يعية يتولاها الملك. 
بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والتواب »ا تنص المادة ٠٠‏ على أنه لا يصدر قانون 
إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك 


- 84اعهت 
]1 
مدي ناان: 
أولا - أن البرلمان قاثم وله حق الاجماع حسب أحكام الدستوز 
د ثانيا بقرر اللجاس أن هذه الوزارة ثائرّة على الدستور ويعلن عدم الثقه 
ررشلا ء لدم 
« ثالثا- أن كل تشريع تستصدره هذه الوزارة يقع باطلا 
.اها أن كل امه الوزداء من الاتفاقات السياسية أو التجارية أو 
المالية مع الدول الاجنية أو غيرها خصوصا ما نص عليه فى الباب الرابع من 
لسر أو أى إجراء تتخذه يعتير باطلا وغير مام للاامة 
و خامسا ‏ بؤجل الجلس هن تلقاء نفسه اجتماعاته الى السبت الثالث من شهر 
زوفمار سئة برو( إلا إذا طرأما يدعو للانعقاد قبل هذا التاريخ فيدعوه الرئيس 
للاجماع 8 
رار د لفوت نفس القرار الذى أصدره مجاس النواب مع اختلاف فى 
صيغة عدم الثقة بالوزارة فقد جعلبا ر عدم تأيبد الجاس للوزارة ) لآن إعلانعدم 
الثقة بالوزارة هو من حق مجلس النواب وحده طبقا للدستور 
وأقسم كل عضو من الشيوخ والنواب اليمين على أن > افظ على الدستور 
ويدافع عنه بكل ماأوى من جبد وعزم إلى آخر رمق من حيانه 


مصر ف الموتمر البرلماق الدول - أغسطس سئة 1587 


اجتمعهؤ مر الاتحاد البرلمانى الدولى فى بر لين خلال شب رأغسطسسلة ,150 ٠‏ 


ردك الى تمرات الدورية التى تشترك فيها الدول ذات النظام البرلماق » وقد 
اشركت مصر ق هذا المؤتمر » وكان قرار الاشتراك فيه قبل وقوع الانقلاب 


لثانى » وافتتح المؤتمر والدستور المصرى معطل » وحضره عن مصر مثلو مجلس 


الثواب المتحل واس الشيوخ المعطل , وهم : الاستاذ ويصا واصف رئيس بجلس ٠‏ 


ا لوك ا 00 


2ه 

الذوات”. ومن الاورات الاستاد إمكرم عبيد والأستاذ خمد صبرى أو ع وأحمد 
حافظ عوض » ومن الشميوخ.مراد الشريمى بك وكامل صدق بك وعلوى الجزار 
بك واد كذور عبد اميد فينى » وقد دذافعرا عن حل الاقة فى الدساور ‏ ووافقوا 
إلى استصدار قرار من المؤمر ,استتكار تعطيل الدستوز هذا نصه : 

ل ا ا ا رع اسان 
الذى 0 عليه عمل مؤككر الاكاد البر الى الدرلى 

احترام التقليد الذى سارت عليه المؤمرات السابقة . وهو اجتناب 

00 1 ف مسائل السياسة الما لية وخاصة فى مسائل كنا سة الداخلية ة للدول 

« يقرر المؤقر استتكاره لكل عمل غير شرعى نرى إلى إلغاء أو إيقاف النظام 
البرلماف ؛ ويصرح بأن كل تعديل للنظام البرلمائى لايمكن قبوله إلا إذاكان جاريا 
ع ام ل لف راي 

هذ الك ار الذى أمدره الر ماشه ٠‏ ركان عناء فى مص لان 
المؤتمر بمثل ,م أمة وعدد أعضائه «.ه » و بذاك كسبت القضية المصرية من ااناحية 
الدستورية عطف العالم بأسره ٠يياكان‏ حك عالميا على الانقلاب ودعاته 

وقد ححث ازع حون ماحث فى هذا العا مم 'تنطورات النظام البر ااي ومافيه 
من عيوب وكيف تعاب هذه العيوب ٠.وقرر‏ فى أحد اجتاعاته السابقة استشارة 
ا سأئذة القانون العام فى الع عام وكاف للنة بدرس هذا ا موضوع وعرض 
نتائج دراستها واستشاراتها على المؤتمر » فقامت الاجنة بمهمتها وء_ضت تقرنرها 
عل المؤتمر فى هذه الدورة ٠‏ فاقتنع جميع أعضائه بأن العام ميحد للآن نظاما خير ا 
من النظام البرلمانى أو مثله يكون ضاءنا ريات الافراد هر بيا للشنعوب موجدا 
لرأى عام تظبر فيه رغبة الامة وميولها ؛ وما هو دير بالتنويه .هاختم به مقرر 
الاجنة حثه إذ قال : ٍ 

٠‏ استشار المؤمر البرمانى أكثر المشرعين والسياسيين ووضع لمم عدة أسئلة 
ختصة بالنظم الب لمانيه الحالية وقد أجابواء: نبا و أجوبتهم حاط ةا 0 0 


استشارات 8 بضة 


الل | 


ل 


دوعااهر عد للدت ا اول الام ا لك الا سس إن كد 
المسكن أن هال إن حا عر عر رثن ف سس الكل 1 0 افى فإنه لم خطر بال 
1 العلماء الذين دارا ان عدو ان يضعفوا هذا النظاع » بل كليم معتر فون 
بأن الب لمان هو المدرسة السياسية الى بو اسطةرا دل ا تحإن ف لماة العامة 
ويسبل تكوون رأى عام بوص-ل ليس فقّط لمعرفة أن اله -كومة حائة أو غير 
حارة ائقة القعت كته يوي عا عل السير السام للداقة بإظيان عدا واف 
الباية عدة العمل السانى باط أ لان واسسارية, 

وجارق نقد الأقراك الذي عرس نافد تمر ب ما نان . 

« إن المؤتمر البرلمانى الدولى الذى يجمع عثلى ,مع بر انا يمسر عى إعا نهف النظام 
البرلمال . فبو دون سواه الذى يسمح للشعوب بأن تحك نفس وهو بدعوته 
جمبع أفراد الشيعب 00 ان ل ما اس نر ا اك ل ” 
ويساعد عل التربية السياسية للا” عم ٠‏ وذيادة على ذلك فإن المواطنين قد اا كتسبوا 
حر يانم الشخصي.ءة وحقوة 0 المدنية والدماسية طداد طه اللرلمانية . وإن 
تشمعب المسائل الى تطرح على البرلمانات فى وقتنا الحاضر وخصوصا المسائل 
الاقتصادية والاجتاعية ل 00 ليس فقط 0 أعظم واختصاصا أكر بل. 
جبدا ادع 2 

مصر وميئاق السلام ا" أعدطن سنة موا 

هو ميثاق اقترحته الو لايات ت المتحدة الام يكية , كان بزى الى اتفاق الدول 
جميعها عل دون السلام ومنع الحرب: وقد وضع نصوصه المستر كليودج وذر 
الخارجية ل ميثاق كايودج ف بوبه سئة م59١‏ 
الى الدول لتقيله : وخلاصته ان الدول الى توقع على هذا الميثاق تستتكر الحرب 
0 0 اكل ل ا ل لا ال 
بالوسائل السامية, ل الميثاق الى ال -كومة المصرية للاشتراك فيه بتوقيعبا 
عليه » فكان ذلك إرازا البكانة الدولية الى نالنبا مصر وأنها اعتترت دولة مستقلة 
في نظر الدول العظمى 


وقد وقلع الميثاق ف بأريس 0 اغسطس سئة 198/1 مندوبو خمس 
عر ة دولة . وهى الدول الج تى سبق لها التوقيع على عبد س ابق للسلام بدعى ميثاق 
ه لوكارنو » ؛ ثم عدرض: على ! الدول الخرى ومنها مصر فقيله معظمها 
وبدا من ل إغاتا لق" الث توقيع عا عايه ا أرادت أن تسليق مصر دنطقة 
نفوذ لها حتفظفيها لنفسها حربةالعمل » ولاتقبل قبا تدخاد من دولة من الذول* 
ولما لهذا التحفظ من الخطورة تنشره ينصه قالت : 
إن الصيغة الى وضعت فيبا المادة الآأولى من الاتفا قف المقترح خاضا بالعدول 
عن اعتيار اهرب أداة من أدوات السياسة الوطنية تجعل من المرغوب فيه التذكير 
أنه توجد بعض مناطق تجد بريظانيا العظمى فى رخائها وسلامتها مصلحة خاصة 
وحيوبة اسلامبا وسلامتها 
د وقد اضطرت حكومة صاحب الجلالة البريطانية فى-الماضى أن عاك نا 
لاتستط بم السماح بأى تدخل فى هذه المناطق - 0 اعثداء 
دفاعا 0 لأس اطورة البريطانية » فيجب أن يكون مفهوما ج )ان عدوامة 
صاحب الجلالة البريطانية لاتقبل هذه المعاهدة الجديدة إلا 00 صر يح هو أن 
امس لشىه حر يتب افى العمل فى هذا الصدد» 
وظبر من التصرع بحات والملابسات الى اكتنفت هذا التحفظ أن الجاترا تعد 
مضر وقناة السويس من البلاد التى تعنيهافى تحفظرا ٠.‏ فبى تتبع سياستها التقليدية 
فى فرض سيطرتها على مصر ومسكبا بهذه ال ساسة وإعلاما فى كل مئاسية 
وقد قيلت مصر الانضام إلى هذا الميثاق فى م سلتمير سئة م7١‏ ا بدك 
المتكرمة فضا سيرا يشير إلى عدم التقيد بأى تحفظ آخر » إذ قالت فى خطاء مه 
بقبول الى ثاق : ١‏ لذلك تعان ن الحكومة المصرية أنضهامها إلى ميثاق السلام الى بِغْة 
كك وقع مها بباريس دون أن يفيد هذا الانضمام تسلما بأى تحفط أبدى بشأن 
ذلاك ا البثاق : 
رف أنضا | ل كرانة فك الفحة القصد منبا عدم القيد: التحطط د 
البريطاى 


6 
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هذا . وقد دات الحوادث اللاحقة على أن هذا الميثاق لم يكن له أثر فى منع 
وقوع الحرب , فقّد نشبت الحرب العالمية الثانية فى سنة ١+‏ ؛ واكتوى العالم 
بنارها من جد يل ؛ ولا تزال القوة هى المرجع والفيصل ف هذا العام المادى 


سياسة الاضطباد 
واليد الجدديدية 


وليت وزارة خمد مود الحسكم وهى عالمة انها غير مثلة اللآمة ولا هى وليدة 
إدادتها ٠‏ فاعترمت أن تمضى فى ال1-كم على الرغم منها ؛ وفى سبيل ذلك عطلت 
الدمدرر ؛ وات إلى ساسة الاخطياد . إهذار الكريات تلت مر كرما تداع 
وعد انضارها عن هذه السياسة اليد الجديدية » ومن مظاهرها م: ع اجتماغات 
المعارضة » والاعتداء على المعارضين بالضرب والهبس والإيذاء ؛ م الإسراق 
فى اخطباد الصحافة 

فقد أعادت العمل بقانون المطبوعات القديم الصادر سنة ١م(‏ الذى يجين 
تعطيل الصحف وإلغاءها إداريا . و هذه الوسيلة ألغت رخص و مائة صحيفة , 
والذرت وعطات عذه صحف مر حم المعارضة ؛ فعطلت جر بدة 00 
وعلة دود | بوسف) أر بعة 0 ٠‏ وجريدة (وادى النيل ) تعطيلا باثي 
وأنذرت جريدة ( الآهرام ) وجريدة رارع مها روك قروم 
ثم عطلت نهائيا (كوكب الشرق ) و (الوطن) و (الآفكار) و ( روزالبوسف) الخ 

وشغلت الأذهان بتحقيق اتبامات نسبتها إلى بعض .أعضاء البرمان بقصد 
الطمن فى نزاهة الحسكم الدسثورى » 1 أسفرت 'هذه الاتهامات والتحقيقات 
عن إدانة نائب واحد 0 أمام علد تادب لامي وحك | إيقافه سئة واحدة 
عن مزاولته ممنته » وحفظت النيابة بقية الاتبامات » وليست إدائة نائت واحد 
يمطءن على نزاهة الحياة النيابية فى جموعبا 

رخدت الوفود من #تلف الطبقات تسكتب العرائض إلى الملك طدالية فيها ” 


ا 24 


هت إلا 1 ١‏ 


مه الدستورية » وجاءت هذه الوفود إلى القصر الملكى لبتدعبا .فكان 
البوليس ول بينها وبين الوضول الى القصر 

واشتبك رجال البوليس فى ساحة عابدين بفريق من النواب والشيوخ لمنعهم 
من دخوله ؛ واعتدوا عليهم بالضرب القمديد . ماكان له وقع ألم فق -النفوس 

وأضافح الوزارة إلى القانون المالى الخاص بموظق الحكومة فقرة جديدة 
للرادة ١6.‏ منه تقضى بمنع الموظفين والمستخدمين من أن بحضروا اجتهاعات 

سياشية أو أن يبدوا علانية آراء أو نزعات سياسية . وجعلت الموظف الخ_الف 

' عرضةللفصل » وكانتالمادة خاوآ من هذه الفقرة » وأرادتالوزارة هذه الإضافة 
مع الموظفين والاستخدمين من الانضمام إلى المعارضة وتبديدثم بالفصل فى هذه 
الاك دصار نض إلاذة ١:‏ عد إضافة هذه النقرة كا يأى 

0 لمستخدمى الحسكومةأن يعطوا أخباراإلى الجر ائد التىتنشر فى القطر 
المصرى أو فى الخارج سواءكانت” باللغة العر بية أو بأى لغة.أخرى » ولاأن يدوا 
ملدوظات شخصية بواسطة الجرائد ولا أن يكو نوا مكاتبين أو وكلاء لها ؛ ويحظار 
على الموظفين والمستخدمين أيضا أن يشتركوا فى اجتتاءات سياسية أو أن ببدوا 
علانية عار عات 1 ٠وكل‏ مستخد م يخالف حكيا من هذه الاحكام يكون 
قابلا للعزل » 

ومعنى هذا التعديل تر يد الموظفين من أن 0 لهم حرية العقيدة السياسية 
وجعلهم آلات صماء فى يدكل وزارة تتولى الحكم ؛ وهو ما لا يتفق مع أى معنى 
من معافى الخر ية والكرامة »ولا نظير له فى أى بلد من البلاذ الدمقراطية 

, وأصدرت فى ٠١‏ مارس سئة ١919‏ مرسوما بتانون (دم لسنة 9و١‏ (. 
حفظ النظام فى معاهد التعليم ؛ يعاقب على دعوة طلبة المدارس أو الكليات إلى 
القيام بمظاهرات أوالامتناع عنتلق الدروس أو مغادرة معاهد التعليم أوالانقطاع 

عنها أو تأليف لجان أو جاعات سسسياسية للطلبة أو الانضمام اليها أو إلى حضور 


اجتماعات سياعية الك الاشتراك 1 طٍ بقَة كانت فُْ كر سس أ توقيع 2 طبع 


د 7 هه 


أو نشر أو توزيع محاضرات سياسية أو احتجاجات موجبة إلى السلطات نه أن 
- أو اءرر ذات ص كةاساسة 
وأصدرت ف ٠١‏ مارس أيضا مرسوما آخر بقانون ( رقم مم لسنة ١55‏ ) 
3 رفع دعاوى الجنح على الموظفين أو المستخ.مين أو أحد رجالالضبط إلاهن 
طريق لد ماية |[ العمومية ٠‏ وى هذا الها ون قانون حايةا لموظفين 2 لان الغرض ١‏ 
مزه حايتهم 2 فى حالة اعتساة عم تساك م بالقوانين فى معاملة الاهاين 2 ومنع هو لاء 
دن احعامم مباشرة أمام عاك ا ؛ بعك أ كان هذا الحق م احا كوجت 


قانون فق الجبايات 
تجديد عقود الموظفين البريطانيين 


وأرادت الوزارة مجاملة السراسة البريطانية لكى تجد منها سندالها فى الحكم» 
فجددت عةود كثير هن الموظفين البريطانيينكانت قدانتهت مدة خدمتيم ٠.وعينت‏ 
نائبا عدوميا بريطانيا فى انخاكم المختلطة وهو المستر هواز خلا للسيو فاندن بوش 
نات اممو السابى. ركان لكا 


إدلاحات داخلية 


رعنت الوزارة فى أن تشغل الآمة عن دستورها بنشر دعاية قو امها أنها معنية 
بالاصلاحات الداخلية 

وفى الحق إن هذه الإصلاحات لامكن أن تعوض الامة عن حقها فى جك 
أذ ها حكما دستوريا واختيار الحسكومة التوترضاها ؛ على أن هذه الإصلاحات هى 
ما سوق لبر لمان أن قرره فى ظل الحياة الدستورية » فقد قررحكن ماقرر الإ كثارمن 
المستشفيات ؛ وردم البركوالمستنقعات سواء ماكان منها ماوكا الحكومة أو لهال 
وتحسين مياءالشربفالمدن والقرى ؛ وتوزيعمايمكنتوزيعه من أراضى الكومة 
على صغار المز ارعين ٠‏ وخطيط القرى تخطيطاصحيا ٠‏ و بناءهسا كن للعمالوالقرويين 
علي نطام دج ١‏ فالبرلمان هو المبتكر هذه المشروعات » و يترك الوقت الكافى 


ع /107 مم 


الحكوما ت البرلا ذية مذ سئة ١974‏ لتنفيذ هذه القرارات كلها ؛ ونفذت يعطبا» 
وجاءت وذازة 5-0-2 50 وثفذت البعض الآخر ف نطاق ضيق كانشاء بعضص 
المدانفيات ؛ وردم قليل من الرك 8 ودراسة مشروع ميآه الشر ب الصاكة رفك 
الفرى 0 ب نم الحجر الا لإنشاء .| مكنا الدنال قف َّ معمل البارود 
بحى الضدة ريك بالقاهرة 0 3 قليل من أراصض الحكومة:اصغار المرارعين 
5 نفعا ل كل حك 0 ٠‏ فهذه الإصلاحات هى مد أبعة لمدروعات العرود البرلمانية 
ولا 2 36 أجابا أن ترم الام ة حقها الطبيم ى فى الحياة الدستورية 2 إذلا 
ل بان الأمرنن 1 والعرود الدستورية كانت 0 إنتا حاف نواحى الإصلاح 


الداخلى هن عبود الحم المطلق 
اجتماع البرنا نْ 1 ا 


مضى النواب والشيوخ فى اعتبار الأرسوم الصادر حل البرلمان باطلا طبما لمأ 
قررؤه فى اجتماع, يوم 4؟ يوليه ويوم 7٠١‏ يوليه سنة 140 , وكان هذا القرار 
يسلتبع دستوريا وجوب اجتاع البرلمان لماحل من تاقاء نفسه قبل يوم السبت 
الثااث من شبن نؤفير طبمًا للبادة دو من الدستو رك قزروا ذلك.فى اجتتاع 8 
يوليه (ص 2025 ؛ وكافعل الشيوخ والنواب سنة ه99١‏ من قبل ( ج اص )7.١0‏ 
0 عزمم :على الاجتماع يوم السبت 110 نوفير سنة 94و واجتمعوا فعلا بدان 
ريدة ما[ 0 » إشارع الدواوين فى اليوم اذ كور 0 2 الذراك الذرق 
كر الاجبماع هل ناقيا» أ وقد اجتمع اس الدواب براسة ة أكير ال عا نا 
وهو مد بلك سعيل . واولى السكرررية من الثواب الاسائدة : «فكرى نظ 
وحافظ إبراهم سلمان وحمد فخرى موسى : وأحد رشدى الجرار 
وإذكانهذا أولاجماعلدورة برمانية جديدة فقد انتيخب الاستاذ ويصاراصف 
رئسا المجلس » وع ل الشمسى باشا وحسينهلال بكوكلين » وانتخب للسكرتيرية 
النواب يوسف الجندى . وعبدال رن عزام (باشا) » وحمد صبرى أبوعل (باشا) . 
1 حسين يوسف عامر » وألق مصطن النحاس باشا خطبة اعتبر فيها الوذارة ثائرة 


عل لمر ؛ وألقالاستاذ ف كر 3000 فيه أن الآمة كلها بد واحدة 
ضد المعتدين على 0 2 وتكلم الاستاذ ا وب عتجا على تسخير المحكومة 
للجيش فى مشعانعقاد البر لان » وقرر ال#جاس بالإجماع عدم الثقة الوزارة 3 تحميا 1 
مسئواية كل عمل أنه مخالفا الدستور ٠‏ وأن الميزانية الوحيدة التى يجب العمل بها 
هى ميزانية سنة 9/7 ١‏ سنة هارت وكرن املس تقراره الذى أعدره 3 
م نويه سنة 1١908‏ وهو أن كل ماسرمه الوزراء من الاتفاقات. السياسية 1 
التجارية أو المالية ع الدول الاجنية أو غيرها خضوصا مانص عليه فى الباب 
الرابع من الدستور أوأى إجراء تتخذه يعتبر ناطلا وغير مازم اللأمة . وقرر أيضا 
ط 5 بة الحسكومة بسحب القّوات المسلحة التى تادر دار البرلمان حتى يتمكن من 
الاجتماع فى داره ؛ وحظرت الوزارة علالصحف نر هذا القرار أو أى نأ عن 
اجتماع اجاس ؛ ومنعت المطابع من تثيره ٠‏ لسكن اجمهور عل به من نشرات سرية 
وزغت فى مصر » وما نشرته عنه دف سو ريا وايئان ! 

معاهدة الصداقة 
بين محر وإإران - مم؟ نوفير سئة ١954‏ 
فى نوفير سئة ,0و١‏ ا فى طبران على معاهدة صداقة بين مصر 

وإدان قضت /المساواة التامة فى المعاملة بين رعابا الدولتين ؛ فنصت على تمتع رعايا 
1 من الدولتين فى أراضىالدولة الأاخرى حابة أشخا اصبم وحقوقيم ومصالحهم 
أددة بأفل البإن ' وعلى حرية ممارستهم بجمبع أنواع الصناعة والتجارة 03 
والمون غير امحتكرة أو التىلامختص مها الوطنيوندون الاجانب » وسربان التشريع - 
الل على رعانا كل من الدواتين فى ااسائل الجنائية والمدنية والتجارية والضرائب » 
مع خضوعم لجبات القضا ااهل ( الوطق ) 2 ويذلك زال 0 التمتع به 
الإرانيون فى مصر من الامتيازات الأجنيية استناداً إلى المعاهدة التى كانت معقودة ' 
من قبل بين تركيا وإبران ٠‏ وزال اختصاص اناك الختاطة فى قضابا الإيرانيين » 
.أما الاخوال الشخصية فاشام الختصة فىكلا البلدين تطبق تشريع البلد الاصلى 
الاين » وبذلك زالت الصعاب التىكان: بلاقيبا المتقاضون في التجائهم إلي 


50-6 


احاك القنصلية الإرائية فى مسائل الأاحوال الشخصية كا انتفت أسباب الشكوى 
من عدم إمكان الساطات المصرية تنفيذ الاحكام التى تصدرها محا الشرعية ضد 
الإيرانيين لمصلحة زوجاتهم المصربات . لخاءت هذه المعاهدة خطوة فى سبيل إلغاء 
الامتيازات الاجتبية بالنسبة للدول الأخرى 
ماكة النحاس وبراءته ‏ فبرابر سنة و0١‏ 
أحات الو زارة فى ديسمبر سنة ,م؟و؟ مصطق النحاس باشا والاستاذ ويصا 
واصف وجعفر لذرى بك إلى ماس تأديب المحامين ٠‏ بدعوى إخلاهم بشرف 
مبنتهم , لاتفاقهم فى فبرابر سئة 19190 مع والدة الامير أحمد سيف الدين عل 
أتعاب باهظة لرفع الحجر عنه وتابهأمواله . ولام اشترطوا أن مؤخر الاتعاب 
لايستدق إلا عند كسب الدعوى ٠‏ وأنهم اتفقوا على المرافعة فى الدعوى بدون 
التثبت من ظروفها وبدون اتصالهم بصاحب الشأن نفسه ٠‏ وأن الاتفاق روعى فيه 
ماللهم من المراكز السيأسية وما للهم من نفوذ » وقد أمدت الم-كومة الصحف 
داق كن هذه القضية » وهى عقود الاتفاق على الاتعاب » وأحيط نشرها 
>ملات شديدة عل نزاهة النحاس وصمبه » وعترتضّت على السكومة وقتئذ 
وكئت محاميا بالمنصورة - وظيفة رئيس نيابة الاستئئاف » وفهمت من 
ملابسات العرض أنْهم بر يدون منى أن أتولى المرافعة عن النيابة العمومية فى هذه 
القضية ٠‏ فاعتذرت" إذ كنت أعتقد أن التبمة لاأساس لها من الصحة 
“نظرت القضية أمام مجلس التأديب » وكان مؤلفا برآسة حسين درويش باشا 
وكل حكة الاسكعناف ؛ وعضو بة مخمود سائى بك (باشا) » ومهى الددين بركات بك 
(باشا) » وعيد الك عسكر بك ٠»‏ الاستشارين ها » والاستاذ عبد الخالق عطية 
المحامى مندو يا عن ثقابة امحامين 
وترافعم ع البحاشس وزميليه 1 من الاستاذ مكرمعبيد(باشا) وح<سن صبرى 
بك ( باشا ) و>مد يب الغرابل باشا والاستاذحمود بسيوق وسلامة بكميخائيل 
وحمد رسف بك وكامل صدق بك ( باشا ) مد الس كه فى م فبراير 
بينة 109 ببراءة البحاس وزمليه » وأثبت ذاسات حكده تزيف بعض عبارات 
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ايلات 
الترجمة العر بية الى نشرت لبءض الوثائق الخرره أصل بالتركية ؛ وتصيد الشرود 
قَُ القضية لشيدوا زورا لصاح الامهام 
تعديل لانحة احاماة 

غضيت الوزارة من هذا الح 2 تأمداررة قانونا 00 يتعديل بعض. أحكام 
لاحة الحاماة ٠‏ ومن ذالك أنها جعات اك الحامين من اختصاص ححكة النقَض 
: والابرام بصفة جل ستأديب بدلامن هيئة التأديب الى كانت مؤلفة بموجب اللائحة 
القديمة والتى كان ينوب فيا عضو عن جلس نقابة الحامين » فأبطل القانون هذا 
الوضع و نص على' أن حا ؟ الحامون أمام محكمة النقض والإبرام بحيث لا يكون 
للنقابة مثل فى هيئة الحاكة وجعل اجتماعبا حاسة سرية 

حاية نظام الانقلاب - مارس سئة ,09و 

اشْند الدخط عل تعط يِل الحياة لد تورية 3 7 الوزارة أن النظام الذى 
اصط معمه أخذن يتداعى تخت 97 1 العام 01 فْمَلك 0 5 جيه 1 بابتداع تشر ؛ بعات 
خخايته » فاستصدرت فى 7١‏ مارسسئة ١١95‏ مرسوما بقانون ن (رقم و «لسنةو؟وى) 
.2ض عذوبة اموس والذرامة أو كا مها على كل من حرض على كراهيدة نظام 
1ك م المقرد 1 بالام الماك كى دقم 515 ل 8 ١ ١‏ الذى قضى بوقف الحياة 
0 عل الازدراء 4 3 واستصدرت اح اليوم ف رسوها ا 
بقانون 1 2 ليلا أسئة 3 1 ( الشرديك بد أحكام قانون الت للتضب 7 ق من عق 
إقامة 1 اجتماع 

: اتقاقية ميأه الدل 
بين مصر وأتلترا- ٠,‏ مانو سنة 1555 

سبق القول بأنه عل اثر مقتل. السردار كان ما طلبته الحمكومة البر يطانة فى 

بلاغا الأول زيادة مسما-ة اللأطيان التى تزرع بالجزيرة ( بالسودان ) من ثلثائة 


)١(‏ هو المرسوم بقارن رقم + إسنة ومو ١‏ الصادر في .م ران من تلك السنة 


الات 

الف فدان إلى مقدارغيرحدود ؛ وأنه قد تألفت فى عبد وزازة زيور لجنة ريطانية 
معمربة لتوزيع مياء النيل بين مصر والسودان (ج ١‏ ص ٠.17‏ ) 

قدمت هذه اللجئة تقريرها مةتر-ة عدة اقتراحات ٠‏ أهمها زياده ما يأخذه 
سودت من ماه الول عن ا لقداب الذي تن اله 0 ول تر ضر كر 
التقرد عل وزارة الأشغال » فأبدت عليه عدة تحفظات , وبقيت المسألة معلقة الى 
أن جاءت وزارة تمد مود وعطلت البرلمان ؛ وأمضت فى غيبته اتفاقية مياه النيل 
فى / مارو سئة ١495‏ 

وضعت هذه الاتفاقية فى شكل مذكرة أرسلبا حمدخود باشنا رئيس الوزارة 
فى اليوم المذكور الى اللورد جورج لويد المنندوب الساى ابر يطاق »وأجاب 
المندوب الساى بالموافقة عليها 

تضمنت هذه المذكرة أن تعمي رالسودان حتاج إلى مقدارمن مياه الذيل » أعظ 
من المّدار الذى يستعمله الآن ( سئة ١5:‏ ) وأن الحسكومة المصرية كانت دائما 
شديدة الاهتمام بعمر ان السودان » وستواصل هذه الخطة ؛ وهى اذلاك مسنعدة 
للاتفاق مع الحسكومة البريطانية على زيادة ذلك المقدار ء حيث لاتضر تلك 
الزيادة قوق مصر الطبيعية والتارضخية فى مياه النيل . ولا بما تحتاج اليه مصر فى 
توسعبا الزراعى ؛ وبشرط الاستيثاق بكيفية مرضية من المحافظة ع.لى المصالح 
المصرية على الوجه المفصل ف المذكرة والمبين فعا بعد » وبناء على ذلك تقبل 
ال كومة الممصرية النتائج التى انتبت اليبا لجئة مياه النيل فى سنة ه؟و1 المرفق 
تقريرها بالمذكرة والذى يعتبر جزءا لا ينفصل من هذا الاتفاق ؛ على أنه نظرا 
للذا خر فى بثاء زان سبل اللاو لناء الذى يعبر فى تقر ير اللدنة مقابات 1ش عات 
رى النزة ( بالسودان ) ترى. ال-كومة المصرية تعديل تواريخ ومقادير المياه 
إلى توخذ تدر يجا من الثل للدودان. فق أشرر الفيضان حيت لارتعدى ما بأخذه 
السودان ١١+‏ مترا مكعبا فى الثانية قبلسنة م١‏ » وهذه المقادير مبية على تقر إر 
لجنة مياه النبل فبي قابلة التعديل يا نص على ذلك فى التقرير » وبينت المذكرة 


١‏ : كه 
تفصيل الثرتييات الت تاها المسكومة المصريةكفيلة بالحافظة على المصالح المصرية 
فيما يتعلق بتوذيع * 2 النبل وهى : : 

)١ 0‏ أن المفتتس العام اصلحة الرى المصرية فى الدودان أو مهاوه أو أى 
موظف آخر يعينهوزير الاشغال تكون لهم المرية الكاءلة فالتعاون معالمبندس 
٠‏ المقيم ران سنار لياس التصرفات و والأرماد 0 حدر شك رن الم ينا 
ّْ - توذيع المياه وموازنات الخران جازية طبقا | تم الاتفاق عليه 

وتسرى الاجراءاتالتفصيليةالخاصة بالتنفيذ 00 عليها بن وزير الأشعال 
ومستشارى حكومة السودان من تاريخ الموافقة على هذه المذكرة, 

(م) ألا" تقام بغير اتفاق سابق مع السكومة 00 أخال اذى أو كو لبد 
ولا 'تتخذ إجراءات عل النيل وفر وغه أو غل البجيرات ١‏ ى يذبع ا وام ف 
السودان أو فى البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية ؛ يكون من شأنما إنقاص 
تدان الماء الذى تسل إل مض أو يعدي تاذ رعواء أن خفيض ىر كل 
وجه لحن أى 0 مصالح مصر 

0 1 الح-كومة المصربة كل التسبيلات اللازعة لله يام بدراسة ورضد 
الانحاث المائية ( هيدرولوجيا ) لنهر الدل فى السسودان دراسة ورصداً وافيين 

(4) إذا قررت الحدكومة المصرية إقامة أعمال فى السودان عل العمل وفروعه 
أو اتخاذ أى إجراء لزيادة مياه النيل لمصاحةمهير » تتفق مقدما مع السلطات انلية 
على ما حب اتخاذه من الإجراءات الحافظة على المدالم الاية : ويكون إنشاء 
هذه الأعدال وصاتيا وإدارتها من كأن المكومة المصرية وتخت رقابتها رأنها 

(ه) تستعمل حكومة جلاله ملك بريطانيا العظمى وشمال ابرلئده وساطتها 
لدى حكوماتالمناطقااتى حت :ةوذها لى تسبل الحكومة رةه عمل المساحات 
والمقايس والدراسات والاعمال من قبيل ما هو مبين فى الفةرتين السابقتين 

(م) لا بخلو امال من أنه فى سياق تنفيذ الامو المبينة بهذا الاتفاق قد يعقوم 
من وقت لآخر شك فى تفسير ميدأ من الميادىم أو بصدد بعض التفصيلات الفنية 


أو الإدارية » فستعالج كل مسألة من هذه المسائل بروح من حسئن النية المتبادل » 
فإذا نشأ خلاف ف الرأى فيا ختص بتفسير أى حكم من الاحكام السابقة أو 
تنفيذه أو خالفته ولم يتيسر للحكومتين حله فيما ينما » زفع الآ طيئة تحكيم 
مستقلة ١‏ 

() لا يعتبر هذا الاتفاق بأى حال ماسا بمراقبة وضبط النبر فإنذلك حتفظ 
به لمناقشات خرة بين الكو بين عند المقاوضةاى مهالة الدواذان 

وقد أجاب المندوب السامىعل هذه المذكرة فى اليوم نفسه ,أنه يويد القواعد 
الواردة فيها ‏ وبعربعن سرور ال عكومة البريظانية من أنالمباحثات أدت إلى هذا 
الكل الذي سيدق تقد معد واأبار دات ليوأت عرص ها لياد 
وجوهره هو تنظيم |ارى عل أساس تقر نه مياد الل ؛ وألة لأناتي له عل 
الحالة الراهئة فى السودان » وأن السكومة البريطانيةسبق لما الاعتراف > قمصر 
لطبي والتارخى فى »ناه النعل وأنها تعر لتمافتة على هذه المقواق ميدأ أساها 
من مبادىء السياسة البريطانية » وأن هذا المبدأ وتفصيلات هذا الاتفاق ست:فذ فى 
كل وقت أيا كانت ااظروف الك قد تطرأ فم] بعد 

هذاء ول يكن ون حق وزارة عمد مود أن تعقد مثل هذه الاتفافية » لانما 
وقد عطلت الحياة الدستورية لم تسكن ماك تمثيل الامة فى عقد اتفاقات مع حكومة 
أخرى ؛ ويخاصة فى مسائل خطيرة تتعاق بوحدة مصر والسودان 

رت هذه الاتقاقة التاعدة_العامة الى كلت تسن لها السياسة الى ااي 
وهى الفصل بين مصر والسودان من الوجبة الاقتصادية ؛ هذه القاعدةالى تتعارض 
مع وجية النطر لمر ة الصححة ١‏ وه أن مدر والفردال رحد إفسانة 
لاتتجنز 1 

لقدكانت إدارة أعمال'الرى عل بجرى اليل فى مصر والسودان من اختصاص 
وزارة الأشغال المصرية » فكانت لها السيطرة على مياه النيل وإدارته » سواء فى 

مصر أو السودان ٠‏ وظل هذا الحق غير متنازع فيه إلى نوفير سئة 1514 حين 


5 م وق 

اعتدت عليه الحسكومة الانليزية فى بلاغبا الذى أعقب مقتل السردار » وكان 
من مظاهر هذا الاعتداء ونتائجه تأليف لجدة توزيع مياه النيل التي سبق الكلام 
عنها ؛ ومن نتانئحه أيضا انفصال إدارة زان محكوار ( سئار ) وتفتيش رى 
الجزيرة الدودان انفصالا فعليا عن وزارة الاشغال فى سنة ه90٠ ٠»‏ وانفصال 
أعمال الرى فى السودان عامة عن هذه الوزارة ؛ حيث قامت وحدتان منفصاتان » 
وهما إدارة |ارى فى السودان ٠»‏ وإدارة الرى فى مصر ؛ بعد أن كانتا إدارة واحدة 
جاءت اتفاقية مياه اليل إقر ارا هذا الاتفصال ؛ وتوكيد الفصل أعمالالرىفى 
السودانعن وزارة الاشغالالمصرية » وجعات إدارة خزان(س:دار) فيدحكومة 
السودان(البريطائية فعلا) ٠‏ وكلمالمفنش الرى المصرى ف السودان هو التعاون مع 
المبندس ( البريطافي ) المقيم فى خزان ( سئار ) لقياس التصرفات والارصادىق 
. تتحقق الح-كومةالمصرية من أنتوزيع المياه وموازنات الخران جارية طبقا لما هم 
الاث'اق عليه ٠‏ وجعات الاتفاقية أعمال الرى الى تقيمما مصر فى السودان معلقة 
عل موافقة <كومة الودان على ماب اتخاذه من الإجراءات للتحافظة على 
المصالم انحلية » وبذلك أصبحت إدارة مياه النيل بالسودان فى يد الانجاين فعلا » 
وفقدت مصر حقها الثابت فى اأسيطرة على ه مياه الثيل وإدارتف ولا يغنى عن ذلك 

مانص عليه فى الفقرة ه من المادة ؛ من مذكرة مد ود , اشا من أن هذا الاتفاق 
لام مسألة. مراقسة وضبط ,لتيل وأن هذه المسالة تدركت" لمفاوضات بين 

المسكودتي المصرية والالرية ٠‏ فإن هذا مدناه إثرار الام الواقع الات م 

الاتفاق على تخيره » هذا إلى أن الاتفاقية قد فصلت نعلا فى أس ا 
ا ل ل ا رمات ار ار سن رف سا رد لاسا 

إنشاءها على الثيل وفروعه » إذ جعات إدارتها فى بيد الا ايز 

7 إنهذه الاثفاقية قد سلمتبا! 3 #التى انتبت إليما لجنة مياه النيل ؛ واعترت 
نهر ها جرءا لا نفدل من الافاف ٠‏ فى حين أن وراره اللأشغال سيق لان 
ا لل يع ع نر مان لضا اد ام ران فى ارتل 
.الفيضان إلا ع .دما يبلغ تصرف النيل الأزرق ٠٠١‏ مايون مثر مكعب فى اليوم 


لخدا م ا 
بك نه كد لاله رع عرفلل لص الله 
ومنبا أن م ديد كية الميأه الى تاخدها تر عة رىق الجزيرة يجب أبضا 10 
اماه الىتروى هذه المياه 
وصفوة القول أن اتفاقة مياه التبل فى جموعبا كانت تنفيذا لوجبة النطار 
النريطا لي ف الفصل يبن مدر والسودان من الوجهة المائية والاقتصادية 
رحلة الك واد الل أورونا؛ 
مابو ّ أغسطس مبئة ١‏ 
سافر الملك فؤاد فى أواخر مابو سئة ١905‏ إلي أوروبا على ظبر الباخرة 
«أرردنا 4 زناد المانيا وتشيكوسلوفاكا وسواسرا 2 وزار مها دار عصية الام 
فى حنيف» ثم ذهبالى باريس فلئدن : وعرج بإيطاليا وعاد الى مصر فى أغسطس » 
وهذه كانت رحلته الثا لي خارجالديار المصرية بعك ولايته العرش ١‏ أما رحلته الأول 
فقد كانت ىق يوثيه - توفمير سئه ١9900‏ 2 وقد سيق اكلام ع0 قَّ الجزء 
الأول ص /؟ 


مفاوضات حمد حمود-- هندرسن 


جرت الانتخابات العامة بانجلترا فى أواخر مابو سئة 1908 ؛ وأسفر تعن 
أغابية من رب العال ؛ فاستقالت وزارة امخافظين وكان برأسبا المستر 0 
وقال فى كتاب استقالته الذى رفعه إلى املك : م انه يقدم استقالته لشكين العمال 
بصفتهم الأكثر عددا من تأليف الوزارة والمّتع بمالهم من المقوق بالعدل 
والإنصاف » ٠‏ رهكذا تسير شؤون اله كم فى انلترا على القواعد الدستورية » 
وبعبارة أخرى عل أساس احترام ارادة الشنعب » ولم حنق ا محافظون من تنيجة 
الانتخابات » وم ينقموا من الشعب ابر يطانى خذلانه إياهم » ولا فكروا ى<رمان 
الشنعب حقوةه الطبيعية عقابا له على خذهم فى الانتخابات 

استقاات اذن وزارة الحافظان:, ورألف المسن ماكدوناد زعم حزب العال 
الوزارة فى أوائل يونيه من آلك السئة 

إقالة اللورد جورج لويد 


كان أول عمل بارز لوزارة حزب العال فى سياستها حيال المسألة المصرية 
استقالة أو إقالة اللورد جورج لويد من منصب المندوب الساى اابريطاىىمصر » 
وأعلن المستر أرثر هندرسن وزير الخارجية فى بجلس العموم هذه الاستقالة يوم 
يوليه سئة 9و١‏ » وتيين هن تصرحاتهأن الوزارة طلبت منه أن يستقيل » فقد 
سأله المستر تر شلعما إذا كانت الحسكومةهى الى أرغمته على الاستةالة ؛ فأجاب أن 
التاغراف: الذى بعث به اليه كان فى صيغة “تعد مثابة دعوة له لى 00 مخصيه ١‏ 
فكان هذا الجواب دايلا على أن استقالتهكانت مثابة عزل أو إقالة » وبخاصة لآن 
حكومته ١‏ تعيئه فى منصب آخر 


5-0 
وقد أَخِدف هذا الا ضجة كبيرة قّ مصر »© إذ 1 يكن 1 يو قع هذه الإقالة 
012 هذه السرعة 
وتبئن من هذه الملايسات أن الوزارة الريطانية ال+.ديدة أرادث أن :تعاع 
القضية المصرية «'فبدأت سياستم ١‏ بإقالة اللورد جورج لويد ' وأرادت من جة 
أخرى أن تعلن عدم تضامنها معه فى سياسته التى اتبعبا فى مصر ٠‏ وخاصة فى 
3 راره الانقلاب الذىعطلت 9 فيه ال مأة الْلسة >ورية, 3 لاتتحملن وزارة العمال 


وك هذا الانقلات 


وجاءعت إقالته د بعرت سقوط وزارة ع مود والبظامالذى ا 4 


. لآن اللورد لويد كان السند اللا كبر لهذا النظام . وعينت الحسكومة البر يطائية السير 


برمى لوران مندويا ساء 0 0 درك لويد ؛ وقد جاء مصر عقت إذاعة 
مشروخ مد مود هاد: رسن الذى سيرد الكلام عنة 


المفاوضات 
بين د ود وهندرسن 
كان مد ود باشا فى |>اترا ين أعان المستر أرثر.هندرسن فى >اسالعموم 
نبأ استقالة الاورد لويد ؛ إذ جاءها من قبل لبحضر حفاة تقليده لقب دكتورفخرى 
فق القانون #امعة لسفووة : وكان ف نيه أن 00 فردة وجوده بلندن ليتفاوض 
مع امسر ه:درسن 3ق مأل إلغاء الامتيازات الاجدبية 2 فأظطرر المسثر هندرشن 
رغبدة الحكومة البريطانة فى المفاوضة فى المألة المصرية كلها ٠‏ فل بر مد مود 


ند نزولا على إرادة الوزر البريطاق من أن تتناول المفاوضة علاقة مصر باناترا 


ا 


جرت هذه المفاوضات فى صيف هذا العام (سنة 155 ) وأعفدظ 0 
مشروع معاهدة تبودات ار صيعئة الجائية رسالتان دين مل ود باشأ 
والمستر أرثر هندرسن وزير الخارجية البريطائية فى م أغسطسسئة ١9‏ » وهو 


لك 
وإ كان أقل قيودا من مشر وع السير أوشتن تشميران 3 (ص 00 إلا 1 
حوى الركنين اللذين .بدمان الاستقلال الحقيق » وهما بقاء القوات اابريطانية 
قْ مدر »2 ويقاء السودان متفصلا ع فعللا بإقزار الحم الثباق فُْ ربوعة ؛ ومن 
ثم لا يختاف فى جوهره عن مشروع تشمب ران 0 وى ذلك يول الا اوستن 
تشدميران نفسه فى خطبة له يوم ٠‏ أغسطين سئة وو( : ١‏ إن المقترحات 
الحالية هى من وجوه 5ئيرة أقرب مايكون امقترحات الى فاوضت فا روت 
باشا « 
صوص مشروع المماهدة 

قانا إن مشر وع المعاهدة الذىأسفرت عنه هذه المفاوضات قد ترات فان 
5 النبائية رسالتان فى م أغسطس سئة و8١‏ » فالآولى من المستر هندرسن 
إلى مد ود باثها أرفق مها نصوص المشروع والمذكرات الايضاحية » والثانيةمن 
محمد مود باشا إلى المستر هندر سن بقبول هذه المقترحات 

قال اس ه:دزسن قَْ الع : 

. إن المقترحات المرفقة مهذا » وما سيتبادل من المذكرات الإيضاحة بفسأن 
التفاصيل التى ستعرضونما دواتك على البرلمان المصرى هى أقصى ما أستطيع أن 
أشير عل حكومة حضرة صاحب الجلالة ببر يطانيا العظمى التحدة وشمال ابر لنده 
أن تذهب اليه فى رغبتها فى الوضول إلى تسوية دائمة شريفة النسائل المعلقة بين 
0 ريطانيا العظم بى ومصر ؛' ؛ وان نت نا حكومةجلالته ل يفحص المصربون 
لخ لصون لوطنهم - بلا تمييز وي الاحورات هذه المقترحات ع الصداقة 
والمسالمة اللتين امتازت مما حادثاتنا اللاخيرة وأن عدوا فيا أسانا مرطنا 


00 يختاف عن مشروغ دان داه يحعل مكان الحامية الريطانية عنطقة قناة 
لوس و تضهن تنازل التراعة نمطاهاق تو يام 1 المسولية عن حمابة ل 
اضطلاع مصر بهذه المستولية والاعتراف لمصر بأتها مسثراة وحدها عن حمايةالأقليات 


5 


م 


للعلاقات المستقبلة بين بلاديناء فإذا كان هذا هو حك ابر لمان المصرى الجديد فإن 
حكومة جلااته تقوم من جا عادر ص ادر حلت عل الر لان لك ره 
معاهدة للعمل بتلك المقترحات ورصدق عليرا» ولى الشيرف الخ » 

وقال جمد محمود باشا فى جوابه على هذه الرسالة 

« أتشرف ,أن أبلغ سعادتكر الى تسليت رس 00 إن مك كان 
المقترحات والمذكرات الإيضاحية التى سيم تيادلا بشان التفاط عل ارت 
موضوع البحث بيننا بقصد الوصول إلى تسوية دائمة شر يفة المسائل المعلقة بين 
مصر ونر يطانيا العظمى 

«وإفى لأدرك أن هذه المقترحات هى أقصى ماعكدك أنتشيروا على حكومة 
صاحب الجلالة الريطانية بأن تصل إليه ٠»‏ وإننى مستعد من جبى أن أعرضها على 
الششعب والبرمان |ءلصرى ٠‏ وائقاً تمام الثقة بأن قبولها هو فى مصاحة بلادئ » وإنى 
أشاطر حكومة صاحب الجلالة اللريطائية الرجاء بأن هذه المقترحات سيفحصها 
جميع المصر بين المخاصين اوط: نهم بدون مين بين 00 وبدوح الصداقة والمسالمة 
الى وضعت وحثت مها فيجدون فيها أساساً مرضيا للعلاقات المستقبلة بين بلادينا 

« فبهذه الروح ومهذا الآمل أحمل تلك المقترحات إلى الشنعب المصمرى » 

ونها بل نصوص هذا المقارحات : ١‏ 

١‏ ل التهى احتلال مصر العسكرى بواسطة قوات حضرة صاحب الجلالة 
البريطانية 

٠‏ - تسكون حالفة بين الطرفين المتعاقدين تأبيدا لما بينهما من الصداقةوااتفاهم 
الو دى وحسن العلاقات 

ع بم أن مصر حريصة ة غلى أن تصبح عضوا فى جمعية لآم م فستقدم طلبا 
الاندماج فيها سب الشروط المقررة فى المادة الآولى من ميثاق اجمعية ويتعبد 
صاحب الجلالة البريطانة بتعضيدها فى ذلك الطلب 


110 


ركه 
؛ - إذا أفضىخلاف فالم بين أحد الطرفين المتعاقدين ودولة أخرى إىحالة 
/ خطر قطع العلاقات مع تلك الدولة ينيادل الطر فان (١‏ رق لحل ذلك الخلاف 
ل 0 ة طيقا كم هيثاق جمعية 0 0 1 تعبدات دواية أخرى 
00 منطيقة عل المالة القامة 
ه - بتعبد كل من الطرفين التعاقدين ألا يتخذ فى البلاد الاجنبية موقفا 
يلتاق فى مع الحالفة أو بحلاث صعونات للطرف الآخر ؛ وعملامذا التعبد لايءارض 
أ الطرفين سياسة الآخر فى البلاد الاجنية أو لدم مع دولة أذرى أى اتفاق 
اده ا مصالح الطرف الآخر 
ساس الل ال اده رأن قار المصري في المسثراة 
هذ الآن عن أرواح الآجانب د ذل ملت اللذلة ملك مدي نفك 
0 مأته فى هذا الصدد 
-- اذا اشتبك أحد الطرفن المتعاقدين فى حرب بالرغم من أحكام الفقرة 
الرابعة فإن الطرف الاخر مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة عشرة يقوم فى الحال 
اده بصفة حليف وعل وجه الخصوص ببذل ص.احب الجلالة ملك مصر 
اصاحب ال+لالة الررطانية فى حالة الحرب أو خطر الحرب كل ما فى وسعه من 
النسبيللات والامات فى الأراضى المصرية ويدخل فى ذلك استخدام موائئه 
ومطاراته وطرق المواصللات 
م - نظراً لاستحسان الوخدة ق التدريب واللأساليب بين الجيشين المصرى 
والبر يطانى يتعبد صاحب الجلالة ملك مصر بأنه إذا رأى ذضرورة للاستعانةبمعلدين 
عاد بن من لضام كتارم دن بين الرعايا البريطانيين 
و - تسيلا وتحقيقا لقيام صاحب الجلالة:البربطائية حاية قناة السويس 
باعتيارها ظر يقا أساسيا البواصلات بين الأجزاء الختافة الاميراطورية البريطانية 
-00 ماح للف ياك كاد ٠‏ لان سيط شان سم فالا الى 
المصرية » فى الاماكن التى يتفق علم! بعد ٠‏ شرق خط الطول 0 شرق ؛ من 


عي ١‏ ب حيو وج 2< جر سووو اجا بجوو دججججن 801( روسرس ري 


3 
القوات المسلحة مارى ضرورته لهذا الغرض ولا .مكون لوجود تلاك القواث : 
مطاقًا صفة الاحتلال ولا خل بأى وجه من الوجوه > توق السيادة المصرية 

لي ا رواط المدات واالئه التتريل وام 
اندر حا تسل المسكرءة المصرية القاعدة وتان ال طفن الأجاتا خا 
من الرعانا النريطانيين 

١‏ - يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن نظام الامتيازات القائم بمصضر 
الآن أصبح لا يلاثم روح العصر والحالة الحاضرة لمصر 

ولذإك يتعبد جلالته بأن ببذلكل ماله هن نفوذ لدى الدول ذوات الامتيازات 
فى مصر للحصول » ,الشروط التى تؤمن المصالح المشروعة للدجانت ١‏ عل «نقل 
اختصاض احا كم القنصلية إلى اناكم الختاطة وعلى تطبيق النشريع المصرى على 
الدجاك 

3 # نظرا لما بين الطرفين المتعاقدين من روا بط الصداقة ولليحالفة الملحوظة 
فى هذه المقترحات بمثل احب الجلالة البريطائية فى بلاط صاحب الجلالة ملك 
ضر تقر رمتيل سن 0 المرعية » وخص صاحب الجلالة ملك صر 
مثل صاحب الجلالة الريظانية بأعلى مراتب الثيل فى بلاطه 

. ومثل صاحب الجلالة ملك مصر 00 خط لانت يدن فين 

م( دمع الاحتفاظ حرنة إرأم اتنماقات جديدة فى المستقبل معدلة لاتفاقات 
سئةة.هم١‏ يتفقالطر فان المتعاقدان عل أن يكون مركر السودان هو المركز اذى 
ينثا من الاتفافات المذكورة ؛ وبناء على ذلك يظل الحا؟ العام يباشر بالنيابة عن 
الطر فين المتعاقدن » الساطات التى خولتها إياه الاتفاقات المثمار إليها . 

ل أحكام هذه المقترحات نآ ا وجده: ا 
إلى لقا الكل من الطرفين المتعاقدين أو علية من ميثاق جمعية ة المع 1 ومن ميثاق 
0 7 فى باريس فى /” أغسطين سنة م0١‏ ٍ 

ام اك عل أرن كل خلاف فى تطبة أحكامهذه 


امه 


المأترحات أو تأويلها لا تير حله المفاوضة بيئهما مباشرة يكون الفصلفيه طبقا 
لاحكام ميثاق جمعرة الآمم 

يوز بعد انقضاء 2س وعشرن سنة من العمل بالمعاهدة الى تبى على 
المقترحات الى مر ذكرها تعديل أحكامها تحسب مابرى ملاما فى الظروف الى 
0 جارية إذ ذاك وذللك باتفاق بين الطرفين المتعاقدن 

أما المذكرات الم:ممة والموضحة لهذه المقترحات فأمم ماورد فيها ( فى المذكرة 
الخاصة بالجيش) الرسلة من المستر هندرسن إلى مد مود باشا انتهاء الترئيبات 
اتى مقتضاها كان يباشر المقتش العام ( التريطانى ) للجيش المصرى ومرى معه 
( من الضباط البريطانيين ) اختصاصاتهم » وسحب الضباط البريطانيين من 
القوات المصرية ؛ ورغبة المسكومة المصرية أخذا بالمادة الثامنة من المقترحات 
فى الانتفاع عشورة بعثة عسكرية بريطانية » وتعبد الحسكومة البريطانية بموافاة 
مر بتلك البعثة, وترسل الحسكوميةالمصرية من ,راد تدر همف الخارج هنر جإل 
القوات المكرية إلى بريطانيا العظمى و<دها , وتتءبد الحسكومةالمصرية بأن تقدم 
انا للحكومة الب يطانية فى الأماكن التى يتفق عليها أراضى وثتكنات الم تعادل 
الأراضى والثمكنات التى تشغلبا ( سئة وو ) القوات البريطانية يمصر . وبمجرد 
إتمام هذه المبانى الجديدة تنتقل إليها تللك القوات وتسم الأراضى والتكنات الى 
تخليها للح كومة المضرية ٠‏ ونظرا إلى العقبات الفنية الى تعترض إجراء النقل 
تدريجا ٠‏ ينتغار [ كال اللأماكن الجديدة , ثم ب خذ فى النقل . ونظرا لطببءة المنطقة 
اأواقءة شرق ذرجة 0م من تخطوط الطول كل التدابير او فير أسياب الراحة 
المعقولة لاجنود من مثل زراعة أشجار وحدائق الخ ؛ ولتبيئة وسيلة لتوريد الماء 
. العذب تكو نكافية فى الطوارىء » ومع مرعاأة ما قد يتفق عايه فى المستقبل بين 
الحدكومتين من التعديلات يظل قائما مات ةمتع به الآن (سنة 95و( ) التقهوات . 
البريطانية بمصر من المزانا والامتيازات فى أمور الاختصاص والرسوم » ومالم 
:فق الحسكومتان عل غير ذلك تحظر الحكومة المدرية الطيران فوق الاراضى 
الواقعة على جانى قناة السويس وعلى مسافة .عشررن كاومترا منها ؛ ع-لى أن هذا 


انس دري عل قن ا الحتر من ولاعل عدمات فدات الك أقوم امنا 
ريطانية أو مصرية <قا: تمل باذن المعكومة المصرية وتحت إثيرافها » وتبذل 
الحكومةالمصرية كل النسبيلات اللازمة لطائرات القوة الجوية البر يطانية ورجاطا 
ومرماتهافطر يقها من المطارات الى وضع تطب .ما اناده التادعة دن الافترحات حت 
تصرف| لقوات البربطا 1 ئية وإ تلكالمطارات ؛ ٠»‏ وتبذلاله-كومةالبريطا امالك رك 
المناضسيةللطائر ا تالعسك ريةالمصريةورجالها ومرماتهافى الآراضى الواقعة تحت ! إناةيا 

وقد أخات >مد #مود ناشا على هذه المذكرة بإقرارها 

وفى المذكرة الخاصة المستشارين 0 والقضاف دك عبد خذر ماف أن 
الحسكومة المصصرية أذت على نفسها أن تمق برنايخا من الإصلاحات الداخاية 
واسع المدى 1 أن المومة الى أخذت نفدما + دون أشن رامد ددن 
إسببالتعد يلات الجوهرية فى نظام الامتيازات الاج مه الملداظة فى المقترحات » 
وأنهلتتفيدذلك البر: امن الاصلاحات عل وجه4م رضىستحتاجالمكوه مه إلى أفضل 
د نالحصولعليهمن المشورة» وأنهلذالك ينترزهذهالفرصة (يحيط المستر هندرسن 
علا المسكومة المصرية :نوى أن تسنبق فى خدمتها فى الفترة اللازمة لإنجاز 
الإضلاحات المشمار اليها اثنين من الرعايا البر؛ يطدانين فى وظيفة مستث-ار مالى 
لاحكومة المضربة ٠‏ ومستشمار قضائى لوزارة الحقائية “وكتان اك 00 
من يشغل هانين الوظرفتين يعد شاغليهما الحا! بين ( وقتئذ ) بالاتفاق معالمسكومة 
البريطانية ؛٠وتعيئوما‏ الى-كومةالمصرية» ويكونتعيد وما باعتبارهمامو ظفينمصر بن 

اكه المستر ه:درسن على هذه المذكرة بأ 1 بيعل علا معالارتياح بما ورد 
فيها عن نيات ال -كومة المصرية 

وفى المشكرة الخاصة بالبوليس ذكر >مد مود باشا أن الحسكومة المصرية 
تنوى إلغاء الإدارة الاوروبية فىة نسم الآمن العام ؛ على ذا | تنفيذآ للتعبدا المقار 
إليه فى المادة السادسة من 07 ستستبق لمدة خمس سنين على الآقل من 
العمل بمعاهدة”نبنى على أساس هذه المقترحات عنصراً 00 ف ولس لمن 
يظل تلك المدة تحت رياسة ضباط بريطانيين » وأنه يود أن بتبين ما إذا كانت 


اك 


الحسكومة المصرية تستطيع أن تعتمد على معونة الحسكومة البريطانية إذا شاءت 
فى المستقيل أن تعيد تنظم قوات نوليسها 
وأجابٍ المستر هندر سن على هذه المذكرة بأن السكومة البريطانية تثبت يكل 
ارتناح ماورد فيا وأنه إذا شَايت. المسكومةٌ المصرية فى وقت مستقبل أن تعد 
تنظليم قوات يولسها فإن ال1سكومة البريطانية تكون سعيدة أن تعيرها خيراء 
فرادى أو بعنّة لك ذلك النسية ليلاد أدرى كانت راغية أيضا 0 
تنظيم قوات بوايسها 
وفما بتعلق ,الامتياز | تالاجنبية كتب المستر هندرسن مذكرة قالفيرا 0 
أليادة الحادية عثيرة : 
« قد يكون من الفيد أن أبين لدولعك القواعد الكلية | ويك عدت ارا 
أن يترسعبا هذا الإصلاح . وذلك لآانى مستعد لتأييد جبود الحسكومة المصرية 
فى إجراء تسوءات مع الدول على عاض عه القواعد. ؛ حين تصبح معاهدة تبنى 
عل أساس هذه امار عات افده © وإقن ان الى سئة ١99٠.‏ وقتما كانت 
المفاوضات دائرة بين الحكومتين الريطانية والمصرية إجراء تسويات تحمل 
الدول الأجندية على إغلاق الاك القنصلية فى مصر , لذلك وضعت فى السنة 
المذكورة مشروعات قوانين بتوسيع اختصاص. اناك الختاطة لتتمكن من أداء 
القضاء اذى تقوم به الحاك القنصلية الآن » وإف لمستعد أن أقبل اتخاذ هذه 
المشر وعات أساسا للإضلاح فى نظام الامتيازات إذا وافقت الدول الاجنبية على 
نل قضاء محاكبا القنصلية إلى احا ؟ الختاطة .وما لا ريب فيه أنه ستمس الحاجة 
دحال تعيير ات فى عل عضر الفط افع ليه وسيل كرا ا الاي 
هذه النقط » على أن هناك بعض التمديلات أرى أنما ضرورية على كل حال؛ 
وأود بمذه المناسية بيانها لدولتكم : قديكون من المتعذر عل بعض ارول أنتوافق 
على نقّلكاءة قضانا رعاياها الخاصة بالاحوال الشخصية إلى المحاكم الختاطة » فى 
:هذه الا<وال يكون النقل اختياريا ؛ وب أن ببق الاختصاص فى ٠ثل‏ هذه 


القضانا للسباطات القنصلية مالم بقع الاتفاقي بين الحكومة المصرية والحتكومة 


2-4 


ماحبة الشأن عل نقل هذا الاختصاص الى الحا الختاطة » وأتوقع الموافقة من 
جانينا عل أن تختص انحاكم الختاطة بالنظر فى قضايا االاحوال الشخصية التى يكون 
لازعانا انر يطانيين صالح فيها ؛ وفى حالة العفو عن عقوبات صادرة على 
الأجانب أو تخفيفها وكذلك فما يتعاق بتنفيذن عقوبات الإعدام الصادرة 
على الاجانب يستشير وزير الحقانية الممتشار القضاق ‏ ما دام ذلك 
الموظف باقيا فى عد المتكون المرة ل لل عرض رامعل جلذلة الات 
إن ارت أن الوجه الذى يطبق به نظام الامتيازات الآن ( سئة 1515 ) فم 
تعلق بسلطة المسكومة ف التشرتيع بالنسبة للأجانب أو فى فرض الضرائب علبيا 
1 يعد يتف مع الظر وف الخاضرة ؛ لدلك فإفى مستعد للموافقة على أن >رى العمل 
فى المستقبل عل أن امعية العمومية اللحاكم الختاطة هى الى تتولى أى موافة-ة 
تكون ذرورية قبل أن يصبح النشر بع المصرى منبطقا على الآجانب ٠‏ ويدةل 
فى ذلك التشريع ».النشر يعالمالى ٠‏ وإنما يستثنىالنشر بع الخاص بتشكيل واختصاص 
تلك اماك نفسها فإنه لا ينفذ إلا بعد موافقةالدول ؛ ويب أن يقتصر اختصاص 
البعية للءمومية على الاستيثاق من أن النشر يع المعروض عليها لايثنافى مع المبادى» . 
المأخوذ ما عدوما فى اانشر يعات الحديثةمنحيث | نطباقباعى االاجانب ٠‏ وفا بتعلق 
بالتشريع المالى على وجه الخصوص تقتصر مرمة امعية العمومية على الاستيثاقهن 
أن اتش بع لايتضمن ييز غبرعادل شد االاجانب أوالشركات الاجدبية ؛ وس ةدعى 
توسيع اختصاص انحا الختاطة فى المواد الجدائية » إعداد قانون جديدالتحقيقات 
الجناثية وإصداره » وق مشدار بع القوانين الى وضعت فى سئة ١57٠.‏ جملة نصوص 
ذات أهمية فى هذا الموضوع ( من المادة ٠١‏ إلى المادةيب من القانون رقم * طبعة 
ابر يل سنة .+وو )» ولااريب فى أن ذولتم توافقون عل أن قانون تحقيق 
الجئايات الجديد لا ينبغى أن يدرف عن المبادذىء المقررة فى اللواد المذكورة 

وماك نائل ادي لا مندوحة عن الاتفاق عليبا بين الم-كومة المصررة 
ركرة صاحب الجلالة ابريطانية فى المملكة المتحدة ,على أنى لا أجد الآن 
اضر ورة لآن أزيد على الإشارة إلبها ٠‏ وأولي هذه المسائلهي تعر ب فكلة (أجنى) 


ةك 


وذلك فيا يتعلق بالتوسيع المقترح لاختتصاص محا الختلطة ؛ وقدفهمتمن دولتكم 
أن القوانين التى تطبقها امحاى الأهلية تخضع لقضائهااكل شخص ف مصر غير الذين 
لا مخضعون له بمقتضى القوانين أو المعاهدات أو العادات المرعية » وإفى ستعد 
لقبول هذا المدأ على شرط أن يكون مفبوما أن جميع الأجانب الذين كانوا فى 
الماضى يتمتءون بنظام الامتيازات يكو نون خاضعين لقضاءا انخام ال#تلطة يبصرف 
النظر عنما اكول قد وقح بعد حرب سنة ١914‏ - سئنة 191/8 من التغييرات فى 
السيادة ٠‏ أما المسألة الثائية فزيادة عدد موظن الحاى الختاطة الريادة التى يستدعيها 
التوسيع المقترح لاختضاصها ؛ وبدخل فى ار الاختمامات 
الجديدة للنائب العام والموظفين الذذن سيحتاج اليهم للتمكن من القيام بواجبات 
وظيفته على وجه مرضى ٠‏ و يستشار المستمار القضاق مادام ذلك الموظف باقيا 
فى الخدمة ‏ فى تعيين القضاة الأجانب فى انحا ك الختلطة و أعضاء النيابة الأجانب 
إذا كان سيعين أ منيم > : 

وأجاب ممد مود باشا عل هذه المذكرة بأن المقترحات الى يشدير إليها فيها 
تتفق مع يات الحسكودة المصرية » وأنها متفقة على وجه اأعموم مع لكر 


البريطانية عل الفواعذ لق تسن 3 يجرى إصلاح نظام الامتيازات على مقتضاهاء : 


وأذ فا تعان تعربت لفظ «أجنى» يلاحظ أنه إذا لم يكن لدى الجسكومة المصرية 
اعتراض عل أن نشل اختصاص الها 8 لطة المدفىوالجنائى اللاجانب الذي ن كانوا 
تمتعون بنظام الامشازات قبل حرب سنة ١914‏ - مول ء فانه لاشك فى أن 
الجا نب الذرن لايتمتعون ولم يكونوا تمنعوا بتلك 0 حب أن خصدرا 
لقضّاء الا 0 الآهلية : : 
وكتب حمد ود باشا مذكرة: عن الموظفين الآجانن ذكر فيها أنه فى ساق 
اتات الطرفين نشآن المادة العاشرة من المقترحات كان مقووما أن الحكوءة 
البريطانية لن تؤول تلك المادة تأويلا ضيّقاً غير معقول وأن ليس ف هذه المادة 
0 حرية الحدكومة المصرية فى استددام موظفين أجاب غير بر يطانيين في 
روطف ات لايوجد من ين الرعابا البريطائيين من يايق لها 
0 حاب مارجتسنا نهر يدماجاء في هذهالمذكرةبقأن اله 0 ينرم 


ل 


وك امسر مدر 5ك أعرى عن الألات أنك قرانأله أنه لم بر محلا 
للإشارة فى المشترحات ت إلى حابة الاقليات أل ورد ذكر ماق تصريح م فترار 
سئة و0ووى ء عل أنه من المسل نه أن هذة المسألة تتكون ف المستقبل من شوو 
الحسكومة المصرية وحدها 
فأجابٍ تمد مود باشما بمذكرة قال فيها : ه أتشرف بأن أبلغكم أنى أحط 
لما ما دك م بتاريخ اليوم بشأن الأقليات فى مصر » 
وما بتعلق بالممودان كتب المستر هندرسن ثلاث مذكرات ,“اذك فى الأول 
أنه عندما تناقش الطر فان فى المادة الثالئة عثشرة ا اتققا عل أن دين 
السودان لمصر بحب أن يبحت فيه الآن لوصول ف أمره إلى توية عادلة» وأن 
يدول المناقشة فيه مندوب عن وزارة اخزانة البريطانية » ومندوب عن وزارة 
المالية المصربة . وذلك حالما تنفذ المعاهدة التى تعقد على أساس هذه المقترحات 
فأجاب تمد مود بمذكرة قال فيها : « رداً على كتاب سعادتكم بتاديخ اليوم 
أتشرف ,أن أؤيد ماتم بيننا من الاتفاق على وجوب بحت دين السودان صر 
بواسطة مندوبينءن الخزانة البريطانيةوالمالية المصرية سعيا انسويته تدوية عادلة» 
وف المذكرة الثانية تناول 0 هندرسن: طر يقسة سرنان الاتفاقات الدواية 
عل السودان قال : « بحسن إثبات الاتفاق الذى اتهينا إليه بش.أن الطريقة التى 
تجعل م المعاهئ.ات الدواية 0 عل الفدودان 0 مابراد تطبيقه عل ره 
من تلك المعاهدات لارعدو بطبيعة الحال ذلك النوع الذى تسكون له صفة فنية أو 
إنسائية عامة . فنى الأأحوال التى تكون المعاهدة قد وقعتها مصر وبريطانيا العظمى 
والتى تراد فيها تطبيق المعاهدة على السردان,بدى المندوبون المصريون والبريطانيون 
فالوقت ال مناسبتصر حا مشتركا بأن توقيعاتهم عن مصر وبر يطانيا العظامى سقصد 
بها جميعا أن تشم ل السسودان ويدون هذا التصريح علىالوجه اللازم . وفالآ-وال 
النى تحتاج المعاهدة ذا إلى تصديق ,ذكر التصريح المشار إليه ؛ أنه عند يداع 
تصديق صاحب الجلالة ملك مصر وصاحب الجلالة البريطانية ٠‏ تصبالمعاهدة . 
منطبقة على السودان بحسب الاحكام الواردة ا » فإذا لم بيد هذا التصريح 


00 
فلا تكون 3 هدة منطيقة عل سو دان إلا بطريق الانضوام الذى شار [! يه فيا 


بعد ةك بيدى هذا التصر ؛ بح لايكون 0 بعد ذلك لذكر السودان ذكرا 
خاصا فى وثائق التصديق ٠‏ وق بعض الأحوال حيث تنص المعاهدة على جواز 
الانضمام اللاحق ؛ وح الطال تلك المعاهدة ع لالسودان 0 بق 
المذكورة فإن الانضمام م وك ل يوقعبا عن مصر وريطافب ا العظمى |" 

ع نان هذا الغرض » وتتفق الح-كومتان عل طريقة ة إبداع وثائق الانضهام 0 
او ع طعا ف عل هه ارال الى عدن وف انر اف الذواة الى 
يتفاوض فيبا فى أعس مثل تلك المعاهدات يظل المندوبون المصريون والبريطازون 
فى اتصال بشأن أى عمل برونه بالاتفاف فا بينهم مرغو با فيه لمصلحة السودان » 

وأجان مهن منود عل هذه المذكر ا أبن فيه ماورد فيهأ 


وف الذكر اناق عاول المدر هدر من مسألة عودة الود المصرية إل 
السوذان قال 

: ده ننا الأخيرة أعريتم دول: عن الآمل بأنه عند تنفيذ المماهدة 
تعاد الجنود 0 أل 0 ؛ ذاذا زفذت المداهدة : بالروح الوديةالى تفاوض:ئا 
ها فى المقترحات يا تؤمل ذلك بإخلاص حسكومة صاحب الجلالة البريطانية 
بر يطانيا العظمى ران اراد نان اتوي كرون مره لان فيص 


روح العظف الاقتراح بشأن عودة أورطة مصرية الى السودان فى الوقت الذى 


تسحب فيه القوات النريظانية من القاهرة » 

فرد د مود باشا كتاب قال فيه : 

د أتشرف بإبلاغ سعادتم وصول مذكرتسكم بتاريخ اليوم الخاصة بعودة 
أورطة مصرية إلى الس.ودان وقد أحطت علا بموتف حكوهة صاحب الج.لالة 
البريطانية فى هذا الشيأن 

ولا أعلنت نصوص ل عاق الوفد اانظرفيها عل إعادة اءياة ل 
لكي تقول اللآمة كليتها فيه مثلة فى البرلمان » لآنه لا معنى لتقرر مصير الآامة وهى 


1 دشرورة 3 الداخل ؛ مبدرة ةحقوتها وحريتها 


ا 


- م8 سه 


ذف رض الس رس لردك المندوب الساتى البريطانىالجديد الى الإسكندرية 
ارا سار 44 و وكات لالض نافة ل مر عا امقروع 027 ود 
ار رط ضوع صدعل الأمة . فالوفد متمك بأن لا ينظر فى المدروع 
إلا بعد عودة الحياة الدستورية » والو زارة ترجو أن ينظر فى المشروع وهى قأئمة 
فى الحسكم ٠‏ وإذاكان لا بد من إعادة الحياة الدستورية فاشجر هى الانتخابات ؛ 
أما الوفد فكان مصرا على استقالتها ؛ لك لاتمبت كر يةالناحبين رطا ايف 
وزارة ايدة تكفل حرية الانتخاءات : وتمسك نضا بأن تجرئ الا نتخابات على 
درجة واحدةطبقاللقًا نون الذى سمّهالبر مان سئة ١894‏ » وجرت عليهالا نتخابات 
له دده عد اتثلاف الاءدات أما الوزارة فكانت ترى إجراء الانتخابات 
عل درجتين ' وأن تكون هى الى :د ولاهاء وقد سعت سعيًا حثيثا فى تحقيق هذه 
ركه ولك لكي ردن لما أن تعبت نالا نتنخانات وتو جهها وانشاء »كا يفعل حزبها 
من قبل ومن بعد 

قبلت الح-كومة البريطانية شروط الوفد ؛ وكان معى ذلك سقوط وزارةحمد 
مود وتأليف وزارة جديدة عايدة ترى الانتخابات فى عبدها ؛ حرة هن كل 
تدخ حدر :ركان هذا ولا شك مكسبا الأمة فى جموعبا » لآن أية أمة >ترم 
نفسبا لا وز أن تتنازل عن حقها الآسامئ فى اختيار مثايها فى البرلمان ؛وبالتالى 
اخدان حكومتها اختارا زا لها من كل, ضفظ أو توبيف » وهدًا: الاق موعماد 
الدئوةراطية رقواهبا » وماعدا هذا فبو حك مطلق :أو هو الاستعياد مهما تعددت 


كا 


استقالة وذارة عد حمود 
وتأليف وزارة عدل يكن الثالثة - اكتوير سئة 135 
وعلى ذلك قدم كمد خمود اما انتفالئة :وم ١‏ اكتور 3 مادا فقبلبا 
المللك ف اليوم 00 ل 2 اليومالتالى 0 6 اكتؤير ( ل غدل ناشا يكن تاليف 
الوزارة الجديدة ؛ وكان آم عمل لما هو إعادة الحياة الدستورية » وإجراءاتتخاءات 


دان 5-5 


3 


عانة خالة من كل ضغط كوم . وإل ذلك أشار عدلى شا فى الارات الذى 


رفعه إلى الملك بقبوله تأليف الوزارة. إذ قال: « وستكون الغاية الى تترسهها . 


الوزارة إعادة الحياة الدستورية وإجراء الانتخاءات لجس النواب خالصة من كل 2 


ضغط أو تأثير غير مشروع , بحت تنقل صورة صادقة من إرادة البلاد لى 
يتمكن البرلمان بعد ذلك من البت فى مصيرها » 

أى أنماو زارة تتقالمن الك الا نقلانى إلى الك |ا.ستورى ؛ وفىهذا القولتاميم 
واضحإلىماجرىمنالضغط والإكراهفىانتخابات مارسسنة +14 ( ج١‏ ص 5٠١‏ 
و14 )و إلى أن مثلهذا الضغطهو عبلغير مشروعلا>وز أن يتكرر ؛ وفى إسئاد 
الوزارة[للعدل باشا لإجراء انتخا بات <رة دليلعل أنوزارة محمد حمودماكات 
لزن عل در رة الفعب فى الانتدايات ؛ وى الحوان كل وذارة الها م اللا ران 
الدستوريون ٠‏ أو اشتركوا فيها مع حلفائهم من الرجعيينكانت أول قاعدة لا 
الحياولة بين الآمة وحقها فى الانتخاب المر وإهدار النظام الدستوزى حكما أو 
فعلا ؛ ويتضح للك من تأليف وراد عدل ف أعقات رذارة عمد دود أن عدل 
باشا انفصل نهائيا عن درب الاحرار الدستوريين ؛ وقد انفصل عنهم فعلا منذ 
أن استقال من رآسة حزبهم سئة 1594 ء وفى لمق أنه من يوم أن استقال من 
هذا الحرب رئت ف من ادق الالتواء وإهدار حقرق الشعب أ ددج 
عليها جمبرة « عراز الدستوريين» ؛ ولذلك م يشترك فى انقلا بسنة مو (الذى 
م على أبديهم » وقد وقف أيضا موقفا مشرفافى استتكار هذه الأساليب حي نألف 
|سعاعيل صدق وزارته سئة .مم سيجىء بيانه فى الفصل الرابع 


صدر المرسوم المللكى بتأليف وزارة عدلى باشا بوم 4 أكتوير سئة ١0‏ 


على النحو الآ : عدلىباشا لارآسة والداخاية . أحمد مدحت يكن باشا للخارجية . 

عبد الرحيم صيرى باشا للمواصلات . حسين درويش باشا للحقانية . مصطن ماهر 

اشا لامالية . حسين واصف ناشا الأشغال . واصف مك راشا للزراعة . أحمد على 

ائما للاوقاف . حافظ حسن ناشما للبعارف . مد أفلاطون ناشا للحر ببة 
ارق ودانة غدل يكن الثالية 


ّْ 


0-0 
عودة الجياة الدستورية 


وإذ كان الدستور موقوفا بموجبالآمالملكى الصادر فى ١١‏ بوليه سنة/؟1 
فقد استصدرت وزارة عدلى ناشا را ملكيا آخر فى 1م لتر سئة 9و١‏ 
بإنفاذ أحكام الدستور والعمل بالمواد المعطلة منه ومى المواد ١1و86‏ و هه١‏ 
وها (أنظر ص ١ه)‏ وبإجراء الانتيخاب لجاس النواب ودعوة مجلس الذواب 
الذى ي:تجه هذا الانتخاب وجلس الشيوخ الذى كان قاتئما فى تاريخ 9 وليه سنة 
9( الى الاجبماع فى 0 يار سئة .م9 ؛ رمعنى هذا إعادة الحياة الدستورية 
التى أوقفبا أس ١4‏ بوايه سئة ,14 ؛ والعمل بالمواد الؤكانت معطلة من الدستور 
وإجراء الانتخانات نجاس الثواب» وإعادة تجلس الشيوخ كاكان » أىإلغاء الام 
السابق الصادر له 

وف اليوم الثاى من شير تو فير صدر مسوم آخر بتحديد بوم "١‏ دلسمس 
سئة و0١‏ الاتتخاب ووم 9 منه للإعادة فى خالة عدم حصول المرشح للاغابية 
ف الوم الأاول ؛ وبدعوة اابرلمان الى الاجماع نوم السبت ١١‏ ينار سنة .مود 

وف هذا اليوم (؟ نوفير ستة ١59‏ ) فضت الاختام النىكانت موضوعة على 
أواب البرلمان منذ يوليه سنة .م١‏ وسلبت مفاتيحه الى سكرئير ماس الشيوخ 


انتخاءات دسمير سنة 1و١‏ 


اكانك انتتخايات ا اا فوزا 0 للوفد» وقد أن 3 حرا 
الذد تور رون »؛ بعك سقوط وذادتهم أن لا أعل لهم رجئ ف اتتخانات حرة 2 
فقرروا الإضراب عن دخوطا 2 وم بد خلوها فعلا ؛» واعتذزوا عن عدم دذوها 
حجة واهية ؛ وهى ترك الال للتطورات الى تنثياً عن الانتخاءات لاوفد» لعله 
حك اضر حقوقا جديدة 5 والحرص 0 القة مشروع المعاهدة من 0 
وجوه الخطر الذى يتبدده ! سواء فى الانتخاءات أوفى الجاس !! 

والعلة الحقيقية هى شعورم بأن الشعب لايل بداهة إلى انتخاب مرشحي. 


ا 


الحرب الذى عطل الدستور وتولى الحم على غير إرادته ٠‏ وكان ينوى البقاء فى 

لد رغمهذه الإرادة عدة سنن 0 أن تطور الحوادث 0 
و الت عن ل لمر 5 ادوا من آنا عبدرا لاتقلاب 
جديد ميئأه أن البرللان ن لامثل الامة » لإض رايهم عن دوله » وهكذا أغدر| الددة 


ليعودوا إلى مناصب المك قن غير طريق الدسنور 
ف اط وطن 

أما المرب الوطنى فقّرو دخول الانتخابات ليقّومبواجبه داخل البرلمان ؛ وهو 

النضال عن مبادئه ومعارضته أى وضع لايتفق مع الاستقلال الصحيم ٠‏ وأصدر 

فىهذا الصدد نداء أوضح يه نان ومقاصدم من الاشتراك فيها وفى الجالس النيابية 


عامة 4 قال 0 
بان المرب الوطنى 


وبرى الزب الوطنى أن الحياة النيابية فى بلاد مغلوية على أمرها وعتلة 
بالاجنى قد يكن أن تون وسيلة يتمكن بها نواب الآمة هن أن يعلنوا فى وجه 
نسحتي الا الب القومية ومن أجل هذا كان الهزب أأوط: 0 
الال لك ابية السابقة قف موةف المعارضة “فلم 0ك فرصة تمر دون أن يعان 
ات لع سرس اد فد ع اد لبرة هذه انجاا اكات وها 
ال نان 1 تقى به'إلى الحك”أولا وبالذات » واذاكات 
أعمال تلك المجالس مضطربة فى سياستها © وغير 0 على حال » ولقد دلت 
الحوادث الماضية'على أن كل اء 0 عل لى الحاة 'النيابية فى مصر إبما كان عوافقة 
بريطانيا أو بإبعاز منبا » وأن كل ّإعادة الحكم 0 اكدلك مقررها أى 

بدافع منها لأغراض ومرام سسياسية . وكان 0 المتكرمة الطاب د اهرون 
المصر بة خلال الحو ادث الآخيرة عا 35 لمن اليد » وأقد قضت ال راض 
الساسية فى الوقت الحاضر بإعادة.الحياة النيابية بقصد التصديق على المقترحات 
البريطانية لتى جاءت ما الوذارة السابقة واتخذت بريطانيا كل الوسائل انى تؤدي 


0 


إللدة ,هذه الذا نة» ولقد بقالمز بالوطى ثابتا مو قفه حتفظا مبادثهوهو اهرب 
الذى أعان ومازال يعآن أن هذه امقر حات لت إلا 0 لتصر يح م فبراير 3 
وحلا للتحفظات الواردة فيه عل و جه يكذل لا#اترا حق السيطرة عل سياسة 
|[ بلاد الداخلية والخار رجية سر انا 2 ارده خدمة الاميراطورية الريطانية 

«بق الخرب الوطنى ثابتا فى موقفه بعد أ أحيط 00 من الافتراءات 
والاكاذيب وحورب بالدعاية الشديدة واس: تخد مت جميع الوسائل أناهضته عملا 
يوصية ة الأورد مائر فى تقريره الرقيم و دسمنر سئة ١9+.‏ الذى قدمه ل كر 2 
ونصم فيه بوجوب النغاب على الحزب الوطنى 

: عل أنه مرما عمل أعداء مصر وخصوم الخزب الوطن الذى يمثل المعارضة 
الجدية القريفة فى سيل إقصائه عن مجاس الثواب عند إقرار المقترحات البرنطانية 
فإن ذلك ان يقعد به عن مواصلة جباده حتى يكشف عن تلك الاوانا الضارة 
بمصلحة البلاد ؛ فالهرب الوطنى لايعمل لافراده ؛ ولا #اهد فى سبيل هذا الجيل 
وحده ؛ وإنما يعمل ويناضل االاجمال المقبلة وفى سديل مصر الالد 


فلبذه الاعتيار ات 


3 وعلى ل من جميع تلاك المكايد ك0 تيك ا حول الحرب الوطنى 
وبقطع النظر عن كل اعتبار آخر ٠‏ برى المزب الوطنى إبراء لذمته وإرضاء 
اضميره وقياما بواجبه أن لاحجم عن حول الاتتابات عند عن ان اث 
سلامة ميادئه وصدق يقيئه ونيل مقاصده » 

وقد دخل الانتخابات أيضا الاتحاديون والمستقاون 

وأسفرت الننجة عن نصر كبير للوفد ٠‏ إذ نال من الم#اعد 7١‏ مقعدا من 
م : و انا درب الوطى خمسة مقاعد ١‏ وحر ب الاكاد ثاذل والمائون تار 
ويلاحظ أن عدد الدوائر الانتخابية جا سالتواب زاد عماكانت عليه سئة 1994 » 
د فى تلك السنة ع ١م‏ دائرة ٠‏ وزادت سئة 9؟5١‏ إحدى وعشرين دائرة 
تنيجة لما أظرره إحصاء سنة ١907‏ من زيادة عدد السكان 


1 
عدا ووأ نه 


استقالة وزارة عدلى 


ا وزارة البحاس الثائية - أوك بار سعة .6 


فى "١‏ دسمير سئة و0 ) قدمعدلىبا شا استقالة الوزارة » و بناها على أنمرمة 
وزارته هى إعادة الحياة الدستورية ؛ ويام الانتخابات :قد انتيت مرمتبا؛ فبى 
لذلك ترفع استمالتاة قال : 

د 000 بأن أعرض للالتكم أنه مدذ تفضلتم فميدتم إلى بتأليف 
هذه الوزارة لم تزل عاملة على القيام مما رصدت له نفسها من إعادةالحياة الدستورية 
على خير وجه قضت به الظروف التى نولت فيبا با الحسكم “الات وقد نمت 
الانتخابات وم د أن دمع البرمان ف الم اد الذى حددة اذه اللي دم 
؟ن أسئة وعوونى» فقد فرغت الوذارة من مهمتبا ؛ وهى لذللك تتشرف أن ترفع 
استقااتها لجلالتكم 3 ما أسديتموها من عطف وتأبيد داعية للبلاد بالتوفيق 
فماهى قادمة عليه من هم هام ام القؤون مبتبلة الى الله بأن تحفظ 5 جلالتكم تمدونها 
بإرشادم السامى وتحوطونما برعايتكم الجليلة » وا لا أزال الخ » 

وعبد الملك إلى مصطق النحاس باشا يوم أول يثاير سئة .8و١‏ :بتتأليف 
الوذارة باعتباره ذعبم الأغلبية التىأسفرت عنها الانتخابات فألفها » وصدرالمر سوم 
يتأليغها فى اليوم نفسه على النحو الآنى : مصطق النحاس باشا لارئاسة والداخلية . 
سرت يامنا للحر ده والمجر يه . ,واصفت رطر ين عالى ناما للعار حية . عون 
نجيب الغر ابل باشما للحقانية . عثهان رم باشا للأشغال . محمد صفوت باثا 
للزراعة . الاستاذ مكرم عبيد البالية . الاستاذ ود فهمى النقراشثى للبواصلات ٠‏ 
بهى الدين بركات بك للمعارف . الاستاذ مود بسيونى اللأوقاف» وكلهم من 
الوفديين وجميعهم من أعضاء البرلمان عدا به الددن نركات بك الذى كان مستثمارا 
بمحكمة الاستئناف الاهلية 

وقد أوضح التداس صكعة وزارته الشعبية فى اللكتاي الذى رفعه إلى الألك 
في صدد تأليفما إذ قال : ه مولاى . أتشرف بأن أرفع إلى سدتكم العلية خالص 


ا 


ارلا امرك اذى وشخمم الكري» وأنشك انك ما أولتيه من 
شرف عظيم » وثقة غالية » بدعوق لتأليف الوزارة والاضطلاع بأعباء مسئوليتها 
وإف با مولاى لاتقبل تلك المسئواية الخطيرة معتمدا على الله تعالى معتضداأ بسامى 
رعايتكم ٠‏ مستندا إلى ثقة الامة الى لاه أ تسديها لاوفد المصرى الذى أتشرفٌ 
2 ؛ فلقد تفضلت جلا لتكم فأعدرت عر | الكريم إلى الوزارة السابقة 

فياشرت الانتخابات العامة طيقا الاحكام الدستور فى جو من الهريةوالياد التام ؛ 
واندت الانتخا نات عن صورة صتيحة 5 لإرادة اليلاد فى التعلق بالحياة النيابية 
الانتوياك بدستورها حرام اق طل عرشم المفدى » وستتقدم الوزارة 
برنائجها إلى البرلمان جاعلة من أغ_اضبا الآولى العمل على ثأبيت قواعد الدستور 
وصون نصوصه وأحكامة والسير بالبلاد فى طريق الإصلاح من جميع نواحية 
.والسعى إك تحقيق استقلال البلاد استقلالا صحيحا والوصول إلى اتفاق شريف 
وطيد بن مصر وبر يطانيا 0 وتوليق 0 المودة بيئئا وبين الدول اللاجندية , 
إن دنا مولئرضن ام عطفيك وسا فى تعضيدك وما أدجو أن يمحن 
إباه مثلو اللامة من ثقة وتأييد» قوة أستعين بها على خدمة الوطن وإعلام كلبته 
والله ول الترفق + : 

وتللك هى وزارة النحاس الثائية ؛ وكان خمسسة من أعضائما, أعضاء فق وزارثه 
الآولى الى أقيات سنة 159 ؛ وهم التحاس وواصف بطرس نال الخال 
ومدصفوت ومكرمعبيد » واثنانكانا وزيرين من قبل وهما عثمان حرم وحسن 
حسيب وثلانة وزراء جدد وثم حمود فرمى النقراثى ؤم ىالدين ركات وحموة 
بسيوق 

قوبل تأليف هذه الوزارةفاملة بالابتهاح » إذكانت وليدة الانتخابات العامة 
التى تمثلت فا إرادة الامة 

وبدأت الوزارة غنابا فى الداخل بإحالة ثمائية مديرين وبعض كبار الموظفين 
إلى المعاش ٠‏ فأحدثت هذه المركة ضجة استباء وقلق بين الموظفين ٠‏ وقوبلت 
بالأسف الشديد من غير الموظفين 


0 


8 اسم 


لاء الموظفين قد ناصرا الانقلاب وأيدوه 


0 د الورارة أن هر 
رعاركرا وزارة 2عذةموداق فى اضطباد ها للشعب وإهدار حقوقة وحرياته . وتلك 
حم وه لثن وف عم وطق مكف بن ب أام رؤساك 
الإنضاف ازاته ؛ تألفضا ل عل عل ليس هو ا عنه » و ليس 0 
ذل رك 6ن الها نية أخذه بسباسة رؤسائه » مالم رج على القانون خظروجا 


0 و هذه الحالة بحت حاكته أمام انحاكم العادية أو أمام يحالس لاد 


أعمرى 


0 من 


قتقطى قّ شأ 4 بم ثرآه حما 
وءعن غدل مدن اشا كا جاس|الشيوح وصدزر المرسوم ذلك ىم ع يثار 


سئة .و١‏ 

رت يمان نوم 1١‏ بنر سنة .مو ء وكان البلمان الرابع منذ بداية 
النظام اك توارى اسنة ولاو وائتخب جلس 
الف .و الإستادن 0 فيمى جمعه بك وعبد الخالق عطيه وكيلين » 
والاساتذة حمد ضبرى أو عل (ناشا 01 وعبد الرحمن عزام ( ناشا ) د 


2د الاق راضى ٠.‏ وأحمد عبد اللطيف فرزوق سكرتيرن . وأخمد حمدى سيف 


الصا بك كر غز الى وعيد اليك الينان مأقبين 


اله واب تان ويصا واصف 


أ أعمال البرلمان والوزارة 


ن أ أعمال البر لمانفى هذه الدورةإقر ارقانونااتعريفة الجركية الجديدة 27 ع 
والعرض ا حمابة الإتاج الحخل َ وقد نفذت هذه التحريفة 0 /1 فيراير دي 
.عو ٠١‏ فكانفيها حماية نه لنيضة الصد اعات: المحلية » وزادت دن إبرادات امار كزيادة 
مطر دة ©.ويعد هذا الها نون من أم العوا مل 2 نمضة مصر الصناعية 


واقتزع على ضف أعضاء الغ شوخ ف مارس شئة 0000 ».وجرت القرعة 


(1) عو القانون دقم ”1 لسئة .ةو( الصادر 1 فبراير من تلك اكه ١‏ وكلن 


وضعه تنفيذا لرغبة أنداها البرلمان فى العرود الدستودية 


: ع 

بجاسة ؟١‏ مارس تنفيذا ل الدستو ر الذى ينض على أن مدة عضوءة َك 
الشيوخ عثسر سنوات على أن يحدد نصفهم بالقرعة من الماتخبين والمعينين ناية 
اللؤس السئوات الاولى » وجرت غنلية الانتخاب فى الدوائ التى خلت بالقرعة 
بوى " واانايه 

ومن أث أعمال هذه الوزارة أنها وضعت مشروع قانون إنشاء >ة النقض 
والإيرام فى صيغته النبائية » وقد رفءته الى القدر اصدور المرسوم بإحالته إلى 
اك مل امك 

ووضعت أيضا مشردع قانون بإنشاء بنك النتليف الزراعى » ولكنها 
استقالت قبل أن يرفع إلى القضرء وكان هذا المشروع ما أثار نقمة الدوائر الالية 
الأجتدية أو اللامضرة التى رأت قبْه ما يغل بدها عن استغلال البلاد وأهلرا عن 
طريق القروض الربوية : فانتضمت هذه الدوائر الى الداعين لإسةاط الوذارة 


الاحتفال كحجى ء أل طيار معرق 
عمد صدق ب مع ينار سنة 5و١‏ 
هو أول طبار مضرى وضل الى مصر من أوروا عل ذكن طار نه الخاصة 6" 
وكان يمه رنة فرح وابتباج قَّ تفوس المصر يبن 0 وعدوه دق فتحا ف ميدان 
التقدم والنووض 


أتم مد صدق دراسة فن الطيران فى ألمائيا » واعتزم العودة إلى فصر على 
من عار نه 0 وكان شابا عملوء| إقداما وشجاعة 2 ا أن علم المصر يون أنه اعتزم 


(1) فى دسالة لام سماعيل صدءق باشما نثيرها يجريدة , اسبكتاتورء الاتجايزية يوم 1١4‏ 
ديسمر سئة .مو دافع فيبا عن سياسته بعد تأليفه الوزارة و إلخاء الدستورةة كن 
طبمن ما 5 ان وزارة الوفد وضعت م ا وانشماء 06 النقض والابرام 
وامد واج قانون محاكلة الوزراء وان الملك فؤاد رأى نا 8 يمان 0 فوضةم بها 


جانها ورفءت وزارة الوفد اس:ةاام! فورا ) الآهرام عذد .7 ديدهير سنة 6 1) 


1 


القيام هذه الرحلة الجريئة حتى خفقت قلوبهم إعجابا هذا المواطن الذى ضر 
للشباب مثلا حيا 3 الشجاعة والإقدام » ومغالية ة الصعاب والعقبات » اه 
الجونة محفوفة بالمكاره والخاطر ؛ إذ تمت فى أشد شهور المنة بردا » وى جو 
كور بالروايم ء فأ خذت أنظار | لصر ين تر مقهوتقيع نيا رحلتهبقلوب تطفر إعجايا 
نه وقاقا ع أن لا يكتب له التوفيق فى هذه الرحلة الجوية العاصفة » وخاصة 
لآن طائر تهكانت صغيرة ذات رك واحد» وكان يقودها بنفسه ؛ فلبا وصل إلى 

فصر سالما يوم 56 يتاير سئة * ١“‏ اهتزت النفوس فرحا بمقدمه, وكان وصوله 
يوما مشبوداء واعتر فوزه فى رحلته فوزا قوميا ء وأقيمت له حفلات :- عكريم 
أحيط فيا بكل مظاه ر الحفاوة والإعجاب »وعدت رحلته من الوادث التارضية 
البارزة الى استرعت الانظارواستثارت فالتفوس” روح اماسة والطموح ٠ودلات‏ 
هذه الحفاوة على أن الشعب المدرى مفطور على تقدير أعمال البطولة والإقدام 
فى كل ناحية من نواحى الحيأة 


مفاوضات التحاس - هندرسن 


رقرر مجاسأ التفيوخ والنواب يوم * فبرانر سئة 11 تفو يض الوزارة قَّ أن 


تفاوض المحكومالبريطانية فى مقترحاتها للوضول إلى ه اتفاق شر يف وطيد يوثق 
عرى الصداقة ببن البلدين ». ١‏ 
وتألف الوفد الرسعى للقاوحة طٍِ النحو الآ : مصطق التحاس باشا رئيسا . 
0 حرم باشا.. واصف بطرس غالى باشا ساد ذ مكرم غبيد عضا ثم 
الدكتور أحمد ماهر . محمود حسن بك المتثار املك . الأآميرالاى ابراهم بك 
ندران . القائممقام حافظ صدق بك ١‏ الآميرالاى أحتد رفعت. بك (مستشارين) . 
ومصطن الصادق بك سكرتيرآ غاما . ثم الاستاذ سمد كام لسلم . مود صديق بك . 
الأستاذجورحدرماف . أحمدراغب بكم. الاستاذ مد صلاحالدين . انراهم متاز . 
أحمد سعد : عبد اميد الشريف . مود زك سال . أمين عثهان . سابا حيشى . ص 


1 
فى 0 ( 


0 


1 


58 


ا 


د 


وصحب الوفذ من الصحفيين اللأاسانذة عبد القادر حمزه عن ( البلاغ ) وأحمد 
1 عوض عن (كوكب الشرق ) وود عزهى عن ( اليوم ) وعيد الله حسين 
عن( الأهرام ) 
وعارض الهحرب الوطن فى حل القضية المصرية بطريقة المفاوضة » متهسكا 
بالجلاء ؛ عاضا فى ساسته ‏ الأمفاوضة قبل الخلا .الى فى السياسة القو قف لجهاد 
سافر وفد المفاوضة قاصداً لندن يوم ٠١‏ مارس» وجرت المفاوضات بينه 
ورين المستر هندرئن وزملائه » وافتتحت فى حفلة أقرمت بقشاعة م لوكار نو » 
التارضية بوزارة الخارجية البريطانية بوم الانئين »١‏ مارس 
ثم قطءت يوم م مابو ٠‏ لعدم الانفاق على المادة الخاصة بالس.ودان » فقدكانت 
المادة الثالثة عشرة من مؤترحات هندرسن تصن عل ما عاق فد مع الاحتفاظ 
دررة إرام انف 01 جديدة فى 00 مقعدلة لاتفاقات سنة ووم ١‏ يتفق الطرفان 
المتعاقدان عل أن دون كد السودان هو ا مركن الذى ينشاً من الاتفاقات 
أذ كرية راث 0 0 ذلك يظل الخا كم العام بباشر بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين 
السلطات التى خواتها إياه الاتفاقات المشار إليبأ 
وقد طا اليه 0 هده اماد كات كن اط ان : دمع الاحتفاظ 
حرية عقداتفاقات جدددة فى المستقيل لتعديل اتفاقيى سنة ووم ١‏ قد اتفقالطرفان 
المتعاقدان على أنه بغير إخلال حقوق مدر ومصاللمها المادية يكون مرك رالسودان 
هو المذكز الناشىء 1 افيتين » 0 نتائج اتفاقيق سنة ووم (بواصل 
الخاى العام بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين مباشرة السلطات الخولة له يمقتضى 
3 الاتفاقيتين المثمار المهما ء وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يدخلا إذا طلب 
أحدهما ذلك فى مباحثات ودية ة يشأن تطبيق الاتفاقيتين المذكورنين فى خلال اثنى 
عشر شهر| من تنفيذ المعاهدة الحالية» 
والنص الاخير ختلف عنالنص الاول فى أنه يقرر أن إدارة السسودانتستمر 
طيقا لاتفاقيق سنة ١59‏ » ويقرر فى الوقت فدآن لا يكون فى هذه الإدارة 
: سان عدرل ممر وسكا المادية ؛ وهو مالم برد في الِصٍ الأول »؛ ؛ وشرن 


سم 


النص المعدل أيضا أن قيام الحا؟ العام بمباشرة سلطته هو ننيجة من نتائج اتفاقيى 
سنة ووم ؛ أماالنص اللاصلى فدلوله أن السلطة الالية للحاكم العام هى كل ما 
تتحصر فيه نتائج الاتفاة 00 ٠‏ وأن نصيب معصر فى إدارة السودان لا يتعدى قيام 
الحام العام بشؤون 00 ثم ان النص المعدل يضرب لتعديل اثفاقية سنة وما 
عاد لا.تجاوز عانا 00 فلا خددموعداً لهذا التعديل ويتركلاذواترا 
الخرية ف أن حت عر إل كايا الصدول ار دعي 
وقد قبل الجاب البريطاق هذا التعديل بعد نقاش طول © وعدن لس 
الوزراء البريطاق رفضه بإجماع لارام ؛ مع 1ك من الوزراء ومنهم الا 
هند رسن قبلوه من قبل أثناء المفاوضة » إذكانوا م المتفاوضون معالوفد المصرى * 
؟] رفض أيضأ تعديلا يتعلق بإمكان إعادة أورطة من الجيش المصرى الى السودان ؛ 
وسواغالجانب البريطانى هذا الرفض بأن جرد التعبد بعقد مؤتمر للبحث فى تطبيق 
اتفاقية سنة ١855‏ قبل مضى عام اء مغناة أن هناك تساهلات أخرى ٠‏ وهومالا تبغية 
المسكوهة البريطانية ٠‏ وقيل عنسبب تكو لاأوزراء البريطا نبين الاربعة عن قبولهم 
هذا النعديل أن الوزارة ‏ وكانت من حرب العمال ‏ خشيت أن تتبم من خصومرا 
من المحافظن واللاحرار بالنساهل ف المسألة المصرية ؛ فيتحرج مركزها , وقد بدا 
هذا الحرج ليم 0 0 جااة يي ا الس إدلار 
ليدم شح ا حافظين » خاء هذا النجاح نذيرا لوزادة العال؛ وزاد عليه أنالوزارة 
البريطائية تلقت تقارير من.مصر 0 الدرائ, الاجتبية غير راضية عن انفاق قد 
تضعف التفوذة ار فى ال كومة ٠‏ وكان ما نقمت دنه هذه الدوارٌ شروع 
وزارة اتحاس فى إنشاء بنك ااتسليف الرراعى ٠‏ وماتوقعه الاجانب من أن إنشاءه 
سيضر بمصالح البنوك الأجدبية » ووردت أيضا برقية من حا؟ السودان العام 
( السيو جون ماق ) بخان أمست المامدة كار تساها الم أرر مريت 
فإن أعضاء تجاس الحا 5 العام يستقياون » وهرما تكن هذه البرقية مناورة سياسية 
فإن هذه الاستقالة رج ولااريب مركر الوزارة فى انجلترا » فلبذه الاسباب 


ججتمعة قررت الوزارة القبرك الئص الآولٍ للسودان ي ورد في مةترحات 


حا | د 


هندرسن » فل يقبله الوفد المصرى » ومن ثم قطع المفاوضات 
ومع أن قطع المقار ضات معناه أن اله 1 تر يان تختصب من حدو ف مط 
مالا يةبله؟مفاوض رعى أو غير رممى 2 وكان بجحب 3 بعقيه تعاءن الاقة 4 
الاستمساك عقوق مص كافلة اذا مايحة العدر أن ال بطاتة ‏ ققد الذي ار 
المناصبافى مضر هذه الفرصة لإسقاط الوزارة وإحداث انقلاب جديد للوثوب 
إلمكراسى المحكم د اطماترا إل أن الساصة ال طائة فدح من الرر ادف 1ه 
عدم قبوكا مشر وع هندرسن كذافيره » و نما ميل إل الا :8 تقام منبا واسطة 
العناصر والسلطاتالىلية المصرية عقّانا لها علىعدمقبول المشروع برمته؛ ملا كان 
الموقف تماما عندمارفضت الوازرة البرلمانية سنةم؟15١‏ مشروع تشميران (ص 18) 
أخذ طلاب الحم يدبرون المكايد ليحطموا الدستور ويصاوا إلى الحم 0 
غير طر يقّه المشروع ووقف الانجايز منَخلف لستار يعلنون كنا دتهم أن لاشآن 
لم فى هذه الأزمة الداخلية : تاركين للعنا 0 الرجعية المصرئة تنفيذ 3 راضهم 
.البعيدة المدى 
وما أن قذطعت المةاوضات حتى بدأ «الأحرار الدستويون: تدبير م لإسقاط 
الوزارة » والداول غلبا فى الك ٠‏ فرفعوا عريضة إلى الملك فؤاد فى /« مابو 
. سنة .و١‏ بالمطاعن كالوها للوزارة » وخدموها بالضراعة إلى املك « أن يتلافى 
الامر حكنته, ٠‏ أو بعيارة أخرى أن يقيل الوزارة . وهى الطريقة التقليدية التق 
كان تلجأ إلم باطلاب الم من ظر 3 0 الدب تود وإهدار حقوق الشخب 
وقد استجابت السراى لك هذه العر نضة واخيدت تعظل أغبال الوزارة 
البرلمانية وتمتنع عن إمضاء المراسيم » انقمل عملبا وتضطرها إلى الاسستقالة 
وكان مما اشتد الخلاف حوله ار الوزارة على تقديم مشدروع قانون خحاكة 
الوزراء إلى اانرلمان » وى هذا اأشروع نصوض تقضى بعقاب الوزراء الذن 
يقدمون عل سر الدواء أو حداف ْ اك سان ل 1 ايه 
بغير الطربقة |نى رسعها الدستور ؛ أو اافة حم من أحكاءه الجوهرية ؛ وحاكة 


5 1 وذر املد أم ال الدولة العامة ؛ وكان الخرض من هذا اتروع رصيابة الننظاع 


حولت 5 


الدع “ورى رجاه دمن العبث والانقلانات ل 0 مشروع هذا القانون 
عل العراى فض" الملك فؤاد توقيع المرسوم بعر ضه على البرلمان 
وهنا اتفقت أيضا ميول السراى وعرابى السنياسة ابر يطانية ٠‏ إذ أن السامة 
البريطانية فضلا عن نقمتها من الوزارة الدستورية رفضبا مشر وع هندرسن »؛ ل" 
تكن ميل إل إعدار قانون لحاكة الوزراء الذن يعتدون على الدستور 0 ذا ف 
حاجة عند الازوم إلى أمثال هو لاء الوزراء 
6 قام الخلاف بين الوزارة والسراى على تعيينات الشيوخ بدل الذين سقطت' 
مسوم بالقرعة 2 عد وحيك الس اى أسوار مر شحين أخرن غير دن رشحتهم 
الوزا رة 


استقالة وزارة النتحاس //ا1 يوثيه د 1 


انتبت المشادة بين الوزارة وااقصصر باستقالة وزارة النحاس , وقد أشار فى 
كتاب الاستقالة إلى عدم تمكن الوزارة من تنفيذ بر نامجها “قال :اقرف نآن 
أرفع إلى سدتى العلية استقالتى وزملانى من الوزارة نظراً لعدم تمكبدا من تنفيذ 
برناتجنا الذى قطعنا على أنفسنا العبد بتنفيذه راجيا أن ت#فضاوا بقبوطا الخ » 

رفع التحاس هذا الكتاب إلى املك يوم ٠١‏ يونيه سنة ١4.‏ » فقبل استقالته 
دوم ١5‏ منئه فىكتاب قال فيه : ه عزبزى مصطق النحاس باشا . اطلعنا على كتاب 
الاستقالة المرفوع مدكم فى 17 بونيه سنة .مد وقد أصدرنا أمرنا هذا لدولتم . 
رن 00 ولحضرات الوزراء زملاقكم ما أمكلك أحاءة عن الإ ال الا 


قيامم بأ 3 عباء مناصيكم 2 


سم ناه الوزارة إلى سماعيل صدق 0 الدستور الالد 2 
رالمر الأول عتوى الفعي 

وهكذا قدر على الوزارة المامتعة بثقة الببلمان الممثل للشعب أرن لاتبق 
يي لمكم ميية ير 2 وهذا وحده بدلك على أن لإحرمة لإدستور ف هذه البلا 


سه ةو اسه 


وقد حضر النحاس يوم تقديم استقالته جل علس الثوات واعان أ 
الوزارة قدمت امفا ا ا 0 وذكر أندات هذه الاستقالة بقوله : « عندك ماو لت 
الوزارة الخاضرة الحسكم قطعت عل نفسها عبداً أن تصون أ حكام الدستور 5 
خوطه بسياج من التشريع كفل له حياة متصلة وكوأ مطردا 0 ولقد ا إلى 
ذلك فى الكتاب الذى تشرفت نرفعه إلى جلالة الك بقبول إسناد رباسة الوزارة 
له 7 تضمنه خطاب العرش الذى آل عل مسامع حضر اذك 0 واسيق الوزارة 
لم تتمكن من أن تقسدم إلى البرلمان هذا النشريع الذى تقَضى به المادة /< من 
الدستور » ولذلك رأت من واجما أن ترفع استقالتها إلى السدة الملسكية » والله 
نسآل أن يوفقنا جميعاً إلى مافيه خير البلاد » 

وإذكانت الوزارة مستقيلة قد 0 التحاس اطلة لعددل إلقاء بيايه » ومعه 
الوزراء ؛ وبعد مغادرتهم إباها وقف الدكتور أحمد ماهر ( باشا ) وقال فى حماسة 
مخاطياً النوات 3 عدم يان حضرة صاحب الدولة رئيس بحاس الوزراء 2 فيجب 
أن تسمع الآمة صوتسكم اليوم ؛ ذعتم >ب أن تسمع البلاد تأبيدك لصاحب الدولة 
لسن فَْ موقفه ال الذى يعمل 4 للدفاع عن المياة الذيابية وَعن اانظام 
الاستريى للد : 

فقوبلت هذه ال-كامة بالتصفيق الخاد ؛ ولعد منداقشة قصيرة قرر اا 


بإجماع الاراء ألثقة الوزارة 


لمر ارايع 
وزارة اعاعيل صدق وإلغاء الدمتور 
الانقلاب الثالت 


فاليوم الذى قبل فيه املك فواد استقالةوزارةالتتحاس عبد الى اسماعيلص .فى 
تأليف الوزارة الجديدة » فأافيا بين أشد الأعاصير والعواصف » وصدر المرسوم 
الملكى بتأليفها فى اليوم التالى ( ٠١‏ يونيه سرنة .و ) عل النحو الاتى : اسماعيل 
صدق باشا للرئاسة والداخلءة والمالية . >مد توفيق رذعت باش للحر برآ والبحرية . 
عبد الفتاح حى داشا للحقانية . حافظ حسن باشا للا أشغال والزراعة . على ماهر باشا 
للبعارف . توفيق دوس اشا البواصلات . #مد حلى عيمى ناشا للا 'وقاف 
ا على انا دار له وص ورا لط ع الل اسار انا 

وعل أثر تعيين حافظ عفيق باشا وزيرا مفوضا لمصر فى لندن حدث تعديل 
يسير فى هيئة الوزارة : إذ نل عبد الفتاح حى باشا إلى الخارجية » وعل ماه ربأشا 
إلى الحقانية » وعرن ابراهم فرمى كريم بك وزيرا للا شغال » ومراد سيد احمدباشا 
المستشار الماكى لقسم قضابا المواصلات وزيرا للبغارف . وصدر المرسوم بهذا 
التعديل فى ١٠١‏ وليه سنة وو 60 

كانت النية مبيتة عند تأليف هذه الوزارة على إلغاء الدسثى, تور » وتلك كانت 
أمئ ة الشراىف ذلك الع,د منذأنوضع الدستور » وقد حققت بعضها من قبل بأن 


0 


(1) عدات هذه الوزارة تعديلا ثالثا فى بونيه سئة ومو وعيين مراد سيد أحمد ناثنأ 
وذيرا مفوضا فى بلجَيكا ونّل حلبى عيسى ناشا الى المعارف وخلفهف لوقاف على باشا ' 
جمال الدين . و .د انتخاب توفيق رفدت بأشا رئيسا لجس النواب عين على حمالٍ الدين 
باثها وزيرا للحربية والبحرية وأحمد على ,باثما وزيرا للارقات 


-001- 


غطات الحياةالدستورنة فعلا فى عبد وزارة ذيور» / وقفتها فى عبد وزارة محمد 
مود ”وبءد أن قطعت مفاوضات النحاس - هندرسن ء وثقم الإنجليز من 
الحكومة ابر ائية رفض التو التوقيع على مشروع المماهدة رأت عراف راك نا 
الوصو لبون والرجعيون أن الفرصة سانحة لإهدار حققوق الآمة الدسةورية من 
جد يد ؛ فتأافت وذارة اسماعيل. صدق عل هذا الأساس ؛ وكان تأليفها تحديا 
للشعب » واستبانة حقوقه وإرادته 

ردام اها انها اعترمت اعد الآمة بالقدة والبطئن. إلا توفع ل 
مقاومة برامجرا الا تبدادية والرجمية ؛ وإلى ذلك أشار اسماعيل صدق فى كتابه إلى 
الملك بقبول تأليف الوزارة إذ قال : ه وسنتيج الوذارة فى سبيل اأوصول إلى بث 
العاماً نيئة الوسائل الطبيعية والآسباب النظامية وهى قوية الرجا دا 
اوفع .نا ل ل ا كن ضاف ال لندين 
أمام الآمةإلاطريقان : طريق الماضوع والإذعان ؛ أوالاستهداف لاشدةو الإرغام 

وببدو من تأليف الوزارة من عناصر معادية للدستور ومناوثة الا غلبية الى 
ختارتها الامة فى الانتخانات القربية (ديسمبر سنة 3و١‏ ) روح الاستبانة بالنظام 
لدستورى والزراية بالآمة ول يكن صدق باشا جديدا فىهذا المضمار ٠‏ بل له فيه 
سوابق » واختيار السراى إباه بالذات راجع إلى ماضيه فى هذءالناجية . وكان هذا 


الاختيار إيذانا باعثزام إإحداث حدث يودى بالدستور ‏ لآنه لم انا ا 

[سواعيل صدقى كان فن أركان وزارة زيودالق اتى عطلت الحياة الدستورية ووقع على 
بدها الا:قلاب الأول (ج ١‏ ص 0و١)‏ وكان مؤيدا ونصيرا لاتقلاب الثانالذى 
حدث فى عردوزارة تمد مود » فو كانت النيةمتجبة ره م النظام الدىة :ور 
ما اتججرت النية إلى اختتيار ضدقى لتأليف الوزارة؛ فإن منوجهفى نحطم ارك 
كافيا لوجوب إقصائه عنبا » 00 عدا راف أعدنائه القن بين 0 عدل ناشا 
حين ألف الوزارة الاثتلافية سنة 1551 (ج١.‏ ص عد« ) رفض أن يجعل 
اسماعيل صدقى من أعضائها » مع صداقته القدمة له وصلته الوثيقة به » وكذلك 


فدل روت اشا صديقه انم حين اف وزارته الائتلافية سئة 1ج ١ص‏ 


0 

ا ؟ ( 6 وكان هذا التصرف مثهما دليلا عل مبلغ احترام,ما للدستوان ؛ فقدك وجدا 
من التناقض حقا أن بدخلا فى وزارتيهما زميلا وصديقا كانت له هذه السابقة 
الخطيرة فى الاعتداء عل الدستور ؛ ولعل هذه النقيصة قد عدت له فضيلة فى نظر 
ادل وف 0 وجعلة, ِ 2 اه بالذات راسة الوزارة عله را ل وكان هذا 
الا 3 1 عا حت الدمردو قار إلغاء ؛ وما يدنر للا”مةمناستلااب 
حقوقها رده م لق الوراء 

ومع كّ ماعل صدق كان قبل تأليف وزايتة من أركآن حورب الا<رار 
الدستوريين وعضوا 2 جاس إدارتة 0 فانه ندا دن كاي ل المللك أنه انفصل عنه 
ول تعد له صلة به » إذ قال : ه سستاتزم الوزارةالحيدة السياسية المطلقة فلا تنتسبقى 
جموعبها وأفرادها إلى هئة أو هيات سياسية » 

وس ذلك أنه لك حر و نحطل ار لي إل لك زر ار رآ 

فالاانسات 0 الأحزاء 2 الاتفصال ع عند ل القوم هو وسيلة 3 
ال سول إن مناصه الو زارة كسب ؛ ولا ببعد عن هذا الغرض قد أغلة ؛ وهذا 
يعطيك فكرة واضة عن إخطاط الاخلاق السياسية والشخصية قّ هذه البية من 
الناس » وأنهم من الع رامل الاساسية لفن اد الحياة العامة والخاصة فى البلاد 

أما الحيدة إلى ادعاها صدق م كن .لها تصميب هن الواقع ٠‏ ولعلا لثبهالحيدة 

1 أعانها ل حيالهذا الانقلات وقدكانوا 3 سئده الحقيق وا رن عليه 

لم تكن اح د صدق صادقة » فقّد كان من أرن أعراله بعد تاليف وزار :4 
اصط ا حزيا جديدا أنقماً هو أو ماه 0 <زب الشعب ) ؛ لى جعل الوزارةصورة 
كثيلية به تخرج ما على 1 0 الا 0 ونظ 4 رها قو شكل: وزارة ائتلافية مثل حدر بين 
وهما حدزب الاحاد إد القديم عونت الغيعب الجديد إٍ 

وقد 0 <زب الآ رار الدسةور , دان م نتخطيومفى تأ واه 0 و2 0 
#ود من مدق أ اك بادر ويه وكان ظ: ةا عامئة إذ سيق له اه 

انقلابية فى مثل هذه الاروف ا وَادكِن اكت نه هذه اارة ؛ فك رأت السرائ ىَ 


حبر 
إمعانا مثها فالعث مر لاء الوصوليين أن #رى فيهم ماشاء لا السلطان من رفششع 
و خفتض ‏ ورضاء م هجر ٠‏ وحظوة 0 نقمة » وتغيير وتيديل ! 
وكان اختيار اسماعيل صدق الو زارةسنبالا نضمام جمد مود إلى الوفد فى مناو أتها » 


بعك أن تظاهر أعضاء حز ابه قَْ بداية عبدها أنهم نصراؤها ومؤيدوها 2 لوردوا 


. لانفسهم سبيل التدكر الما تدرا والانضيام آخر الآمر إلى خصومهم القذماء 


( الوفديين ) 
اجتاع البرمان 
يوم 86 ينونه سنة ١10.‏ 


بدأت الوزارة عملها بتأجيل انعقاد البرلمان شبراً انتداء من يوم 8١‏ نوئيه 


سنة ٠ ١57.‏ كأما مكلا فعات وزارة زيور سئة .؟5١‏ ء ووزارة محمد مود سئة 


117 
وقد أراد التواب والشيوخ أن >تمعوا فى البرلمان يوم 8؟ بونيه » وهو اأيوم 
الذى كان ود من قبل لانعقاد الجاسة 0 واتفق عدل باشا رئنس جاس النيوخ 


والاستاذ ويصا واصف رئيس اس التنواب على أن عض سوم التأجيل 4ب 0 2 


يتل عل الششيوخ والنواب فى امجاسين . ولسكن الوزارة اعترضت عل ذلك بأن 
المرسوم صدر فى ١‏ يوزيه وأن التأجيل يحب أن ينغذ من ذلك اليوم . فأجاب 
رئيسا امجاسين بأنهذا لابمنع دن تلاوة الأرسوم فى امجاسين . والتقرير بأن جاسة 
الانعقاد التالية ستكون يوم »١‏ يوليه أى بعد انتهاء فترة التأجيل » فطلب صدق 
اشا من الاستاذ ويصا واصف أن يءطيه عبدا بأن لايتكلر أى عضو من أعضاء 
يجاس النواب بعد تلاوة المرسوم ٠‏ فرأى الاستاذ ويصا واصف فى هذا الطاب 
لخاد دن الخد كور مه ف فون الخلر د او حصنا من كرامند ور وض إعطاء كل 
هذا العبد » ل إليه صدقى نأشا ( يوم 7 يونيه )كتابا صر فيه على أن يضله 
هذا العبد قبل ااساعة الواحدة بعد ظبر ذلك اليوم ٠‏ وددت فى كتابه لحجة اأتهديد 


3 


0 


: -4|| سه 
رالوعيد ؛ فلم يسع الاستاذ وم واصفت إلا الرد عليه بجواب مشرف رفض فيه 
. طلب صدق باشاء ولا لهذين السكتابين من شأن وخطر ٠‏ فإنا نورد هنا فصهما : 
كتاب صدقى باشا 
قال صدقى فى كتابه 3 الاستاذ ويصا واصف : 


٠‏ حضرة عا 5 ا تس لس الثوات 

, إلحاقا للكتاب الذى بلغت به المرسوم الصادر بتأجيل انعقاد البرلمان مدة 
شر ابتداء هن ١؟‏ يوننةسئة 9٠.‏ ء أتتشرف بإحاطة حضر تك ع :أن احكدومة 
راعت 2 استصدان ذلك المرسوم ونشيرهق الجر بدة الر سعية وتبليغه لر دسى المجاسين 
3 يتم ذلك كله ير بف أن فسحة الوقت بين التبليغ وبين المبعاد الذى أجلت إليه 

جاسة الجلسين تسم لرئيسيهما بإبلاغ الخسير بالوسائل اختافة إلى أعضاء الب مان 

قبل الميعاد المذكور فيغزريم ذلك عن الاجتماع 
وقد اتصل «الحكومة أن -سديثا جرى بوجوب اجتاع الجلسين لتلارة 
ع مدوم التا أجيل أخذا بال تق اليد الدستوربةوعملا ما جرى فى سنة,/197 رةه 
الاشاطر هذا الرأى وخصوصا أنمرسوم التأجيل لم سس لحاس قار الماضية 
إلااقء ميل | تع قاده بقايا ل ولكنيها مع ذاك لا تعترض عل الاخذ به إذا كانت التقاليد 
التى .راد اتباعبا هى عين ما اتبع فى سنة ١0‏ كا هو ثابت فمضيطة الجلسة الثامئة 
والئانين مجلس الاواب ٠‏ فان الاجتماع لجرد الثلاوة يكون صورة مكررة لتنفية 
اد أصبح نافذا معمولا نه مد الشراه الجريدة الر معية 

عل أفى قد أبلغت فوق ذلك أن ف النية إلقاء خطبعقب تلاوة المرسوم » 
تأوفدت مصطق الصادق بك لتعرف 00 ف ذلك فكان الجواب 0 
المرسوم بلفسكيل الوزارة لم كل على أل لبرلمان و كم لاي#دون متدوحة عن تلاوته 
0 ذلاك مو الطن د 10 رعى لإشعار البرلمان يذلك 2 قد نحدثت عقب تلاوته 
أن يطلب إبسن الاعضاء الام وغيدها لبق ومع اارئيس عدم إجاءة طليه 
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عا ة]) له 

: د 0 أعتير اك ل ا قصل خصوصا حين أذكر أن حض ركم 
فى مثل هذا الموقف فى سنة ١9/8,‏ ل تأذنوا لا-د الكلام وأن ماجرى فى جاسة 
4" بونيه سئة ,مو تحت رباستكم جاء مطابقا للاوضاع البرلمانية الصحيحة من أن 
كل كلام أو مناقغة فى صدد المرسوم تفويت للغرض الذى وضع من أجله 
وخروج ظاهر عليه 

٠‏ رمن جانت اآخر ققد | كدالى دولة زكري علش الشوع أله مقدط عل 
تلاوة الر سومين » وأنه إن يديح الكلام فيهما أو فى غيرهما من الشئون 

اا م نون قن الوا "أن دري الفقل ف لسرن ف 
هذا الشأن على وتيرة واحدة وأن ,كون التصرف ف هذا الغام شبيها من كل 
ره 3-6 فى عام سئة مو - ويسرنى أن هذا الاعتقاد يمززه تأ كيد 
0 حض رتك ! بأن الجلسة لن تتضمن إلا تلاوة المرسومين وأنم ان تبيدوا لاحد 
الكلام فيرا أو فى أى شأن آخر 

« ويقينى أن هذا التأكيد لن يبطى* على" ٠‏ فاذا لم يردنى قبل الساعة الواحدة 
بعد ظبر اليوم اعتقدت أن العزم قد صح على مخالفة مرسوم التأجيل ٠‏ وإذا كان 
هذا المرسوم الذى صدر فى حدود الحةوق الى قررها الدستور .لايعطى شه هن 
الطاعة والاحترام من جانب أحد الجاسين فان السكومة ترى فرضا عليها أن 
1 0 مايحب له من الطاعة والاحترام . وأن تتخذ لذلك كل ماتراه ملاثما من 
الوسائل وتفضلوا حضر5؟ بقبول قائق الاحترام» 

رئيس مجلس الوزراء 
امماعيل صدقى 
جاب الاستاذ ونصا واصف 
فد الاستاذ ويصا واضف بالجوابٍ الآنى : 
عط سات الارلة ران تلن الوراراء 


ردا على كت ا 5 بتاريخاليوم الذه, تطلء تطلبون إإينا فيه أن أرسل ادولتم 


ا 
د قبل الساعة الواحدة من تاريخ ال يوم بان لذن ل بالكلام عند ثلاوة : 
المرسومين الخاصين بنششكيل وزارتك وتأجيل انعقاد الجاس لمدة شمر » وأنه إن 
م يصلك هذا اتأحكيد فى الميعاد المذكور تعمل الحسكومة كل ماتراه ملاما من 
الوسائل - أحبط دولتك علما بأنه ليس من حق السكومة أن توجه إلى ريس 
ياس النواب مثل هذا الخطاب ا فيه من تدخل السلطة التنفيذية فى إدارة جلسات 
الجاس الى هى من اختصاص رئش الجاسة دون سواه 
وتقبلوا فائق احتراى رئيس مجلس التواب 
القاهرة 7 بونيه سنة ١5.‏ ويصا واصفف 
أغاقت ال+-كومة أبواب اإبرلمان » ووضعت -وله قواتها المممل<ة ؛ وربطت 
ننه الخارجى سلاسل من ححديد » على إل الفنيوخ والنواب حضروا فى الموعد 
المحدد : وكاف الاستاذ ويصا واصف رئيس مجاس النواب بوليس البرلان بتحطم 
السلاسل الى غدل ما الباب : قطمها اثئان من رجال المطاقء بالبلط: ‏ وى 
هذا البوم المشهود د يوم تحطم الخلا . . ودخل الثوات قاع الجامة وكل 
بها مرسوم التأجيل وس ط هرج ومرج شديدين » وأقسم النواب الهين بامحافظة 
عل ساون 
واجتمع أعضاء ماس البو فى مجلسهم ؛ ول عليهم المرسوم وأقسموا 
نفس الوين ألتى أقسمها الراك ٠‏ وأصدر ايجلسبالإجماع قر 21 اقترح نصه فتحالله 
داشا ركات وهو : 
(أولا) الاحتجاج على ماارتسكبته الحسكومة من مخالفة الد. تور بأن أغلقت 
أبواب البرللان ووضعت قواتها الملحة -وله وفى داخله لأنع بالقوة المسلحة 
00 الآمة ونواها من عقد جاستى الجاس الحدد لما الساعة السادسة من دساء 
اليوم حتى اضطر حضرة رئيس جس انر ا يأمر قواتالبرلمان بكس السسلاسل 
الى وضعتها الوزارة وفتما لياب و بذاك فقط مكن شيوخ الآمة ونواما امن دخول 
البرلمان را نيا) استتكار اندي عليه الوزارة من انخالفات الدشتورية الاخرئ 
هن وقت تشكيليا 


1 


ده 


ا 


ٍ احتجاج عدلى اشا 


عل انان ل علد اسيم إلى اسماعيل صدق باشا بتارريخ 
يونيه ما رككتات الحتجاج عل إغلاق الحكومة أبواب البرلمان » قال : 

و حضرة صاحب الدولة وئيس مجاس الوذراء 

وانقصل المادة برو 20 من الدستور على أنكل مجاس له وحده المحافظة على 
النظام فى داخله بواسطة رئيسه وأنه لا يحوز لآبة قوة مسلحة الدخول فى الجاس 


ولا ررك على مقرنة من أبوابه إلا بطلب رئسة 
أرطلك الممكومة قوة أحاطت با مجلس هن غير طلب 


دعل أره حداف ام لك 


,0 ابل اا جارد ى ذلك إلى الدخعول فى فبائه والى إغلاق أبوابه لمبع الأعضاءمن 


الودول إلى قاعة الجاسة 

'«فأرى من واجي أن احتج إلى دولك م عل هذا العمل لخالفته لحم الدستود 

« وتفضاوا بقبول فائق الاحترام » 
رئيس مجاس الشتيوخ 
عدلى يكن 

ان اصدور هذا الاحتجاج من غدل باشهاصديق صدق القدم والمشهود له 
الدستور بالاعتدال والاتزان أثر بليغ فى إراز العدوان الذى وقع من 
الثناء » وقد أض على ند عديل 
31 


من خصوم 
الو زارة؛كاكان هذا امو قف خليقا بالتقدر و 


8 هالتمن الكرامةوالإناء . فلقد وف قصف الشعبذائداً عن حقوقه رغم لش 


ا 252 50 
00 المادة ١‏ 3 وكل مجلش له وحده المحافظة ع النظام ف داخله ويقومما 
ل , ولا جوز لآنة قوة مسلحة الرعول ف الاش ولا الامتقرار على مقرنة من 
1 ل ع 
ايوابه إلا بطلب رئيسه » 
(م66) 


/ 


اراك 

الأرستت اطية وصاراه الال 17 ٠‏ يكان موققه رتنا د ,دري 10 أره 
ثبت على موقفه المشرف واستقال من رآممة بجلس الششيوخ احتجاجا على إلغاء . 
الدستور ؛ ورفض الاشتراك فى النظام الذى ,وضعه صدق باشاء وأفى إقرار 
الدستور الصورى الذى ابتدعه » 0 من 1 المؤمر الوطنى الذى قر رف مابو 
سنة #01( مناهضة دستور صدق باشا وعدم الاعتراف بالانتخابات التى جرت 
عل أساسه . و لذن المتاق الذي فى التصال عن الد تر سس سانه ارط 
وفيا لهذا الميثاق حتى انتقل إلى جوار ربه فى «؟ اكتوبر سنة سمو؛ ء“راضيا 
مرضيا » مذ كوراً بالخير ٠‏ مشرودا له بالنبل والاستقامة » والإباء والكرامة 


1 من انيوخ والنواب 
اجتمع موثمر هن الشيو والنواب وأعضاء مجالس المدير بات فالنادىالسعدى 
لوم اس ”7 نويه سئة ١58.‏ » وكان مؤ لها من الوفديين وحضره بعض تواب 


الحرت الوطى ؛ وبعد أ ل الحا سس خطية فا حدث من 5 ا الاع: 2 عل 
ادس حور أصدان الاعضا 5 0 الآراء القرارات الا ن: 


: نظراً لان الوزارة الحاضرة مدت إلى حك البلاد حكما مطلقا لأنما بعد 
ت#كوينها ل تتقدم إلى نواب اللامة لتنال ثقتهم حتى يصيع لها أن ميمن على شؤون 
البلاد استنادا إلى هذه الثقة التى بدونها لا يتحقق حك البلاد حكما د.توريا 

«وبما أن الوزارة لم تكتف بذلك بل أجلت انعقاد البرلمان لمدة شبر لتنفرد 
بهذا الحك المطلق وأغاتقت الببلمان فى وجه شيوخ الآمة ونواما لتنعهم بالقوة 
المسلحة من القيام بواجبهم الدستورىوف كل ذلك اعتداء على حق الامة المقدس 
الذى قرره الدستور وهو أنها مصدر السلطات جميعا 


)١(‏ تزوج دفعة شريف صبرى باشا شقيق جلالة المدكة نازلى بكرمة عدلى باشا 
( وحيدته تالله هاتم ) فى سنة 019074 وقد ترفيت الى رحة الله فى اوشير سنه ومو ١‏ 
عقب وفاة 'والدها الجليل 


2 114- 

«وبما انه فى الوقت الذى #اهد فيه الأمم الأخرى لتقرير الحم الدستورى 

وتوطيد دعائمه قد تكرر الاعتداء على الدستور فى مصر مما أدى إلى حرمان البلاد 

هن لان النيا 3 2 فى فراتمتعاة. بةوو ضح الع بات فىسيل فض ما لحاس ريدم 0 
مرافقها الاقتصادية 


بناء على ذلك 


وقرر امو مر ما ادن 
0 - الدفاع عن الدستور ومقاومة كل اعتداء يقع عليه بكل ما #لكذكل 
مصرئ من قوة ومال وتضحية 3 
ثانيا م تقرير ل عد م التعاون وتشكيل خنة تتصل بالوفد لتنظم أساليه 
افيه قَّ حالة 5 اذا ْ تتقدم الوزارة إل البرلمان عند انعا مدة 00 
ناكا - القسم بالله العظيم تيفيك هذه الخطة وتعميمبا. فى جميع الدوائر 
الاتتخابية بالقطر المصرى ؛ وهذه هى صيعّة القسم : 
صيغة القسم 
د أقسم بلله العظم أن أدافع عن الدستور وأقابل كل اعتداء عليه بكل ماأملك 
من قوة ة وما! ل وتضحية أن أشترك اشتراكا فعليا ف تنفيذ خطة عدم التعاون 0 
تضعبا اللجنة ويقرها الوفد وأن أعمل على تعمم ذلك فى دائرقى الانتخابية » 
الحوادث الدموية 
فى عبد وزارة صدق 
أثبت الشسعب حيو يته مقاومته وزازةصدقى باشا الى تولت الحكرضد إرادته » 
واعتزم صَدق من ناحيتهأن قبن الشعب بقوة الحسكومة والبوليسوالجيش .ومن 


ثم تعددت الحوادث الدموية فى عبده 


.| ب 


أخذ الوفد وغل رأسه النحاس يطوف ف الأقاليم ينشر الدعوة إلى مقاومة . 
الاعتداء على الدستون 2 وكانت أو زيارة له مدير ية الشرقية يوم ول بوآيه م : 
.و » حيث عقد اجتماع كبير بالرقازيق فى سر ادق أقامه عبد العزيز بك رضوان 
فى علجه » وألق فيه عل الشامسى باشا خطبة ختمها بقوله : «إن الشرقية تؤمن 
بالدستور ولااتبنى نديلا بالنظام النيلى : وقد أشرب أهلبا الحياة الدستوية » 
وستظل هذه العقيدة مسةمدة من قلوب أبتائها قوة للدفاع عَنَّ الدستوز والمحافظة 
على #واعده 0 
فى بابيس 

وعنئدما عادالوفد من زنارته لازقازرقووصل الى لسلس جاءت الجموع الزاخرة 
القن الخطة اتحية التتحاس وكيه 0 و رخال اولس من التجمع 0 وحدث 
تصادم بين الفريقين أطلق فيه رجال البوليس النار على اج+اهير فقتل منهم ثلاثة 
وجرح كثيرون 

فى المنصورة 


وزارالئ<اس مديئة المنصورة بوم / وليه تلبية لدعوة ط+نةالوفد م »فازد حت 
الوارع الجاهير لتحيته , وأنفذت الوزارة إلى المديئة قوةمن الجيش بلغت 
ثلاث[ لاف جندى مدججين بالسلاح”: عدا قوة البوليس » وبينماكانت السوارة الى 
تقل النحاس>تاز شارع اير مكان ضيق اعترضتها قوة من الجرش أطاةت النار 
إرهابا ؛ وهجم جماعة من الجند بأسئة الرماح (السوتى) يدون المدعوين أن 
يعودوا وإلا أصابهم القتل : فلدا استمر الركب فى سيره نفذالجند وعيدهم فأصابوا 
سيئوت بك حذا الذىكان برافق النحاس فى عر بته يبجروح بالغة فى ذراعه , وقتل 
أ. بءة من الآهاين وثلاثة من رجال الجيش والبوليس» وبلغ عدد الجرحى ه4١‏ 
ع ٠‏ وكافأت الحسكومة والسراى الأاميرالاى عبد العظي على قائد قوة الجيش 
الى ارتكبت هذهالفظائع بترقيته من رتبة أميرالاى الى رتبة اللواء بصفةاستثنائية » 


يا عاقبت ضابطا وهو الصاغ محمد أمين الذى عمل على حقن الدماء وأنى استعال 


روزت 
القسوة 8 الآهلين ألو زثازيق باحا الته ل داك بداع 6 وكان هذا 0 لرجال 
الجيش والبوايس بأنعد:وا ف الاعتداموااقتل والتتكيل ويتجنيوا الرفق بالا هلين » 
دكن لد الأساة وقع أليم فى تفوس اد اس فى الماصورة وق أرجاء اليلاد 


ىَّ لوا سديك 
وحدنت مظاهرة قَْ بود سعيك وم وه بوليه فعا الميد بإطلاق الثار “فقتل 
واحد من المتظاهرن وجرح كثيرون 


فى الاسماعيلية والسويس 


وقامت مظاهر أت بالاسماعيلية والسو إسس شتا الاين بالقوة وفيض عل 
عدد دن المتظاهر.ن : 
فى طنطا 
وقامت مظاهرات عدائية ضد الوزارة فى طنئطا بوم ه بوليه فرقم-ا البوليس 
بالقوة وقيض على ؟/٠‏ شخصا من المتظاهر بن 
ا فى الاسكندرية 
أما الإسكندرية فكانت ميداناً لحوادث خطيرة » فقد تأ لفت فيهابوم وابوايه 
مظاهرات احتجاجا على حوادث القتل الى وقعت فى بلبيس والمنصورة ٠‏ ذقابلها 
الجند بإطلاق الثار» وبلغ عدد القتلى عثرن قتيلا » وعدد اجرح ٠‏ ٠ه‏ جريح » 
غصت بهم مستشفيات المدينسة » وقبض البوايس على يدص أعضاء لحة الرفد 7 
المركرية وم الآسائذة : عد الفتا اح الطويل وحن سرور والسيد ا 
أحمد عبد السلام »ا ألق القبض على عدد ار من الآهاين حجة أنهم 
من |1 تظاهرن 
ف انام ةّ 
وكان بوم 7١‏ بوليه هو اليوم الذي ده والدواب لاجتاع البرلمان 


0 


0 بعد انتهاء فترة التأجيل » وإذ اعتزم الاعضاء الاجتاع فى هذا الموعد فقد‎ ٠ 
الحسكومة دار البرمان لمنعهم من الاجتماع فيه . وقامت فى هذا اليوم مظاهر‎ 

عديدة فى شتى نواحى القاهرة احتجاجا على ملع الكلان من الا جتاع ؛ 0-0 
لتنا شمع هذه المظاهرات بقوات عظيمة ه ان والبوليس وبلوك 
احفر و أة ى الو سائلة» و أطاو المند النار عل اا 0 ف غنات ياء , فبلغ 
عدد القتلى منهم أرعة وعدد الرح حى 0 عن عدذا من ا يبوا ول 1 عن 


إصاباة باهم 3 كرون 


تبليغ رئيس الوزارة البريطانية 
إل 0 من رئيس الكومة ورئؤس الوفد 


بعد أن تفاقت الوادث فى شبر نوايه اده عدناناه الاسكندرءة الدامية 
ألق المستر رمزى ماكدونالد رئيس الوزارة البريطانية. فى مجلس العموم يوم ٠١‏ 
يوليه ممئة ١.‏ تضرحاً عن الدالة فى مصر وموقف الحكومة البريطانية. قال : 

لما ظبرت بوادر الازمة الدستورية الحاية فى مصر حوالى اليوم الرابع من 
شبن يونيه أرماك حكومة ضاحب الله تتلياا إل المدوب الداي أن راع 
فى خداته الحياد الدق ق التام وإ نكانت قد تركت 0 لمر ئة ‏ دون 0 016 
هذا الموقف نان 0 الفريقين ال نازعين بأ بأن الحكومة بعملبا هذا تبذل 
أقصى جبدها اتحتفظ بالجو الطرب الذى انتهت فيه مفاوضات المءاهدة ؛ وقد 
صرح السير ترمى لودين (المندر ت الك امى) يمع هذا 0 من جلالة الملك فؤاد 
اا ادي أعرت ل شاك 

«ومنذ تألفت |اوزارة الال أبان السير بزمى لوزين بصورة جاية أنحكومة 
جلااته تنوى الك مخطتبا القامة على الحياد وعدم التدخل والتءعرض لا نعده 
مسألة دالية حضة تخص مصر ٠‏ ولا :توجد خطة أخرى تنتفق مع النية التى أعلنتها 
حكومة جلالتهفى سنة :0 وستبقى الكو مةحتفظة مها إلى الحد الذى د 
مع التبعات الدولية الملقاة على عاتقها 


3 


دعوروت 


: وقبل أن تصل إلى لندن الانباء الى يؤسف لا عن حوادث الإسكتدرية 
كانت التعلمات قد أرسات إل المندوب السامئ 5 بين بصريح العيارة رةه 
حكومة جلالته لا تنوى أن تنخذ أداة ما الاعتداء على الدستور المصرى ؛ وعلى 
ذلك لا يكن أن يكو نا ضلع فى تخيير قانون الانتخابحى وان كان تصر بح سنة 
1 لامنعبا التدخل الفعى قَْ هب أل داخل 3 دن هذا أل 0 

ورا الحوادة ا وقح [للل الاك اليل اك إلا لمعو السام 
ليبلغ صدق ف باشا أننا لا بل أن تعده ا عن جا 4 أرواح الأجانبوعتلكاهم 
: فى هصر رن ايضا أن يبلغ البحاس باشا أنه يحب أن 
تل مشاكل مصر الداخلية دون أن تتعرض أرواح الآجانب ومصالحبمالخطر 
واننا نعده كذلك م م ال حكومة إذا تعر ضرت أرواح الأجافب ومصالحهم 
عار 

3 لكل ذلك رات كلونة جادك درلل ممت أزواع الحاك 
ومتلكاتهم من الخطر فى الا 0 َ أ ك2 1 4 0 بارجتين حر سين 
بالسفر 0 ميأه ذلك الثغر 6 

وجاءت فعا بارجتان حربيتان بريطانيتان إلى الامسكدرة حجة المحافظة عل 
أرواح اجات 5 فكان لخضورهما وقع ألم قُْ النفوس 

وارسل السير رمى لورن 6 /17 يوليه نص ر مكدو نالك 0 خطاب 
بعث به فى ذلك اليوم الىكل من رئيس الوزارة وريس الوفد 

رد رئيس الحكومة 

وأجاب صدقى على خطاب المندوب الساى بالجواب الآ : 

«ترى الحكومة المصرية - ولم 0 ن يسعها إلا أن ترى - ف التبليغ الذى 
تفضام بإرساله اك أن الموقف 0 |دذته الحكومة الريطاية م 3 بكاد 


شفق 1 تص رت اتها الممكرزرة 1 نها ستراعي بالفسية لك كل مصر الداخلية مقتضيات 
' .الحياد الدقيق 3 


1 ل 


د فإن ذلك التبليغ فى الحين الذى يشير الى تصريح 8 فبرابر ويراه مانعا من 
كل تدخل فى مسألة داخلية محضةكالسألة الدستورية يعقب بأنالسكومة البر بطانية 
لا تنوى أن تسكون أداة الاعتذاء على الدستور » وقد يكون لإعلان نية 
الحسكومة البريطانة مل لو أن ال تكومة المصرية الست معونتها فى تنفيذ ذلك 
الغرضء ولكنها لم تل . راان لا ودع دولة فسيقك أن قعل ذلك ” 
فذلك الإعلان دن جات المكوعة الريطانية لاعكن أن يول هنا إلا عل أله 
تدخل ععنى معين وفى تلك الشئونالداخلية الى ل شكر : تعر ببح ل افبراار نفسه «ق 
6 المطلق فى التصرف فيبا 

«أما الحوادث التّى جرت فى الإسكندرية والى يؤسف للا فلاشك فى أن 
ماروى مها على محل لم سمح بتصوره | على صورتما الحقيقية » وقد تبيتم طلبعا 
أن السلطا ت المحلية تغلبت عليها بسرعة كه بعد فثرة قصيرة لم تليث ل سكنة 3 
0 ادن ٠‏ والان وقد أحد بح الذن كا هذا المياج اج المصطنع خدمة 
لدعاة الفتئة رهن العدالة فلا خوف 0 مصير الأمن فى الإسكندرية 

« وقد ذكرت اسعادتكم ل ل ا ل أن 
الحافظة على أرواح الأجانب فى مصر وعلى طمأ نينتبع ومصا+بم كانت منذ الساعة 
الأول فى صدد ما عنيت به وزارق من المشاغل ٠‏ يعم منى ذلك حق الع اللاجانب 
المقيمون هنا ء ولم تعوزى من جانبهم مظاهر الثقة 

« وتلقاء شعورى يواجب حايتبع فشي أن لك ا رمال 
0 المكين من القيام بالواجا كا الى ا دنا وزارق عل عاتقبا » ل تحدثنى 
٠‏ نفسى لخظة ما بأن أتخلى عن المستو ليات التى أشار اليها تبليغ الحسكومة البريطانية 
وان لم يكن من شأن ذلك التبليغ أن يسبل على أداء مهمة اعتزمت على أى حال 
القيام مها الى الباية 

« والآن وقد استقر النظام واستتبت السكينة لا اخال سعادتم التسرن 
أن وجود البوارج البريطانية فى المياه المصر بة لم يعد له وجه من حيث غرض 
الحافظة الذي” قصد اليه من إرسالها 
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« ولم يبق إلا أن أرجو سعادتم أن تعر بوا للحكومة البريطانية عنا تراه 
الور به فى عيارة | لتبليغ ال ى تشير إلى مسؤولية غيرها » ذا: نها وإنكانت 
0 يلها طبعا إلا الحرص على الحافظة على أرواح اللأجانب وأموالهم ؛ قد تحمل 
على أنها غضَّ” منسلطان الحكومة القائمة بالآم وتشكيكؤانفرادها 0 ل 
وهى وحدها الى تسأل عن حالة البلاد وأتخاطءب هذا الشمأن » فيجر ذلك الى غير 
ما قصد اليه من تلك الاشارة ما قد يعيق هن قوةالتدابير التى تقضى مها إعادةالنظام 
رحس أرهاة 

ذلك هو جواب رئيس .الوزراء عل التبليغ البريطااى» ومن خب أن صدقى 
باشها لم يعن فيه إلا بإبراز الجانب الذى همه كحاكم مطاق يتولى الحكم على غير 
إرادة الشعب » فهو دكن شعور. استيائه من إعلان الحكومة البريطانية 5 أنها لا 
وى أن ن تكو نأداةللاعتداء على الدستور » ولاينق عن نفسهتممةهذا الاعتداء؛ 
بل يعترض على هذا الإعلان حجة أن حكومته لم تلتمس معونة بر يطانيا فى تنفيذ 
غرضها » فالاعتداء على الدستور فى نظره 0 ومشروع » ومظبر الاستقلال فى 
نظره أن لا تلدمس الحكومة فى اعتدائها عل دستور البلاد معونة الاحكومة 
البريطانية » لد هذا التفكير مما يشرف رئيس وزارة مصرى » ؛الآنه ما يسجل 
عل نفسه نية الاعتداء عل حقوق الشعب » ويتظاهر ,أنه ليس فى حاجة إلىمعونة 
الدولة احتلة فى تنفيذ عدوانه عل الآمة وبغيه عليها ٠‏ فى الوقت الذى تتظاهر فيه 
تلاك الدولة بأن لا يد لها فيه » وتننصل منتيعته الاثيعة ٠‏ وباكدوناد فى قوله هذا 
0 يكن يقرر الحقيقة » وانما أراد أن درأ عن الحكومة البريطانية تهمة الاشتراك 
فى هذا الاعتداء والتحريض عليه تح كستار الحاد الكاذب » تلك التومة الى أثبتتها 
الوادت السابقة واللاحقة » ففى الوقت الذى «تتصل فيه ما كدونلد من تممة 
الاشتراك فى الاعنداء على الدستور ؛ يباهى صدقى بالاعتراف بها ٠‏ وزهو بأنهلا 
يلتمس فى ذلك معونة بريطانيا » ولوكان >ترم بلاده وأمته لاستتكر. ما ينطوى 
عليه التبايغ البر يطاق من اتهامه بالاعتداء عل الدستور ؛ ولسكئه بدا فى جوابه 
معترفا مهذه التبمة » غير مكترث لنسبتها اليه » وأعجب من ذلك أن ببرن في جوابه 


-- 


حرصه على حقوق الا ورعايته داليم وأرواحبم ويعتن إشبادتهم له فى 
هذا الصدد وثقتهم نه : وكان الأجدر به وال كرم له .أن يحعل اللحافظة علىرحقوق 
الشيعب 0 بالتنويه هن رعاية حقوق الإإجانت : وأ يعتز شقة القبعب 0 
من اعتزازه بق الاجانت 03 نل مانب على ر دس الحكومة لمر كان حاف 
على حقوق الشعب المصرئ 2 قن أنحادظ على حةوقالنزلاء 3 ويعتز بثقة واطنيه 
قل أن بعتن شق الاخا نب 2 وللكن عقلية الحم المطلاق هى النى ا على صدققى 
جوابه 0 فللا غر ابه ف 1 شيع هذه العقاء 3 ة فى كل جوان مك ؛ فكأنه يريك أن نول 
لوكس الحكومة البريطانية 30 نى ما ضر قُْ - اسه أل 0 بالشعب 2 ولا 0 
بأسا على الأجانب فإق 1 فى أطمتدكم على أن لا 0 سوع ء لان سراسة البطش 
والعدوان مقصور تنفيذها على المصر دين دون الاجانت :قا أشد 5 «تظوق علية 
هذا الثوان من ديار حقوق اليلاد وكرامتبا إِ 
رد رئيس الوفد 

وقد نك النحاس على التبليغ البو يطاق بالج واب الأق : 

«درداأ على خطات سعادكك الرقم ١‏ | ار الذى بلغ موق رن 
1 لكوم البريطا لي قَّ اس العموم 000 "ل منه ا واد ل م إبلاغ جئات 
لمش هندرسن رس اذا أرجرة ار يطانية ما أ 3 

| أنه ليسر الآمة المصرية أن تلتزم المسكوءة البريطائية خطة الحياد التام‎ ٠ 
0 ١ أعر نت 22 ما ميد لكا عر الاقم لدتو انون مقر إن تصرح‎ 
ا ى أن تستخدم أ أداة لمباحمة اللشتون المرع أن كرون ادن تم ضلع فى‎ 
تغيير قافون الانتخا تود شرق أن هذا هو 10 سيل البحافظة عل ا‎ 
الصالح الذى انتبت فيه المفاوضات ت الام الذى حرضنا عليه عابة 0 ولا تال‎ 
١ لف سيل أنه جردا‎ 

« وإن الآمة المدرية الخلدة بطبيعتها الى اهدو والسكيئة والىق رحبت داتىا 
الات ولا تزال تتم إسلامتهم وتحوطيم بعنايتها ورعاءتها اتأسف كل 


0 


السك للدحوادث ادر 3 الى وقعت قَّ هذا القعار خدإرادتا و بالرغم 8 والق 
جر إليبا مسلك الوزارة فى الآزمة الدستورية القائمة حيت وقفت البلاد موقف 
الدفاع عن دستورها ضد وزارة معتدية عل اعف اه 

0 وما 3 بقاء ال 0 الجافب مصون الاحكام هو أنجع الوسائل 
لوقاية البلاد من هذه ال+وادث المكدرة الئّىتقترن دائما يقدام الحسكومات المعادية 
الى 3 فإننا ذلك حر يصون كل «الخرص على الدفاع عن وسورنا ف 05 
حقوقنا وتأمل أن تتخلب الدمقراطة على الحسكم المطلق فتزول بذلك الأاسبات 
ان 2 ل عت را السرسية 


لس 


تعمدت الوزارة عدم مواجبة البرلمان فاستصدرت بوم ١١‏ بوليه سنة ١9.‏ 
مرسوما بفض. الدورة البرمانية » ولم يكن اابرلمان قد أقر المبزائية بعد 

خاء هذا المر سوم نقضا صارخا المادة من ادر ال تقضى يعدم 
جواز فض الدورة البرلمانية قبل الفراع من تقربر المزانيسة 2 1 جاء نقضا للمادة 
5 الى تقضى بدوام صن اماه العادى سدة ستة شرور على الافل ٠وقد‏ دأأت 
لدورة البرلانية ذلك العام ف 11 تار 20 ان ولا 0 مدة التاجيل داهة 
من لمن الشفى ١‏ فكان راجا أن تير لماه لبان إل زر اسسطين سه 
ور سس التأسل الى اعت ضمر! لكان واسا إن تسم إل ور وله 
عل اقل 

وقد احتج أعضاء البرلمان على هذا :الفض ٠‏ لوقوعه الها للدستور ؛ وكان فى 
نيتهم عقد الب ران فى نهانة الثمبر الذى أجل له ٠‏ ولسكن الحكومة احتلت بقواتها 
دار البرلمان ف ذلك اليوم  5١‏ يوليه سنة 98٠‏ : 


احتجاج 0 ناشا 


واحتج عدلى باشا البرة الثانية عل احتلال القوات ماده دار البرلان 2 : 


ٍ خا - 
وأدسل يوم ١؟‏ يوليه بكتاب الاحتجاج الآنى إلى رئيس الوزارة قال : 

« بتاريخ أمس (١؟‏ يوليه) تو ةس لون حال الس والرلين 
إلى دار البولمان فأحاطت 0 ٠‏ ثم اقتحم قنم منها أبوا به » وطلب إلى قومندان 
حرس البرلمان إخلاء الشكنة التى يشغلبا ذلك الحرس فأبدى القومندارن عدم 
رسكا اجابة هذا إلعلت إلا بام منا ٠‏ رطب أن يو لدعا الام أو أن ل 
حى يتمكن من استتذاننا . فأبت القوة الاستاع له وأخرجت دجاله عنوة من 
الشكنة 

« وترون دواتكم أنفى إحاطة دار البرلمانبةوة مسلحة مخالفة لنص المادة ١١1/‏ 
من الدستور , نزيدها خطورة انتباك هذه القوة +رمة البرلمان .دخول داره 
وإخراج حرسه عنوة من تكناتهم 

«فإزاء تسكرار مخالفة هذا الحم اللدستورى لايع إلا أن اكرر لدواتم 
احتجاجى عل هذا العمل 

وتفضلو! بقبول فائق الاحترام 

١‏ يوأبه:'سنة .8و١‏ رئيس مجلس الشيوخ 

١‏ غدل يكن 

وأرسلوكيلا مجاس النواب الاستاذ عبدالسلام جمعه بك والاستاذ عبدالخا لق 
عطيه احتتجاجا بهذا المعنى إنى صدقى داشا 

وقدم نواب المعارضة عر يضة إلى املك يطليون ممه دعوة النرلمان إلى اجتماع 
غبر عادى يعقد يوم السبت © يوليه سنة ١8+.‏ لاستجوا ب الوزارة عن تصرفاتما 
ولاقتراع مجلس النواب عل الثقة بها , فل يأنه لما الملك 

اجتماع أعضاء البرلمان 
فى النادى السعدى - 1م يو ليه سنة .وا 


وعل أثر رفض الحسكومة دعوة البرلمان لجاسة عير عادية اجتمغ معظم أعضاته 


1 84 ةك 


ف النادى السعدى يوم 55 يولية سنة .م#وو » وقد اختاروه لاجماعبم سيب 
احتلال ال-كومة دار البرلمان بقواتها المسلحة 
- فاجتمع أعضاء مجاس التواب أعضاء يجاس الاواب رآشة عبد السلام جمعة 
بك ( باشا ) وكيل المجاس 27 » وتولى السكرتيرية الآس .تاذ عبد الرحمن عزام 
( باشا ) والاستاذ أحمد عبد اللطيف «رزوق ؛ وقرر الجلس عدم الثقة بالوزارة 

واجتمع أعضاء جل سالشيوخ راسة فتح الله ركات اه 0 وقرروا الاحتجاج 
على تصرفات الوزارة ٠‏ وسجاو | اعتداءاعا على الدسةور 

احتجاج بعضص امجالس الإقليمية 

امد بعض جالسالمدير بات قرارات بالاحتحاج على تصرفات الوزارة 2 
فصدر روم ف 18 يولية بحل آس مدير ية البحيرة 0 لان اعم عرضوا 
0 خارجة عن اختصاص اماس م 1 بجحوزهم البحث فيا ودمموا بأأرع 
من لفت رئيس الجلس لنظرم على إصدار قرار فيها وأنه لايتوقع مع مثل تلك 
الئزعة انهم ستطيعون التفرع شوو المدرية اخاصة بالإخللاص للواجب 
رقع ذلك ذل الوم 

وعجث أن ترتسكن, المكومة عل مثل هذه الاسباب فى حل [جاس» فان 
إعرات جالس المدير لات عن شعورها ف« المسائل القرمية العامة لإ ,تاق بداهة 
2 قيامرم على شؤون المديرية ولا يتعارض: قطعا م الإخلاص الذى كر 
الحكومة 5 لمر سوم بل قل إستدعيه الإخلاص لواجبهم 

واجتمع.جاس مديربة ألغر بية فق أكتور 2 وقررعدم الثقة بالوزارة ؛ ففضته 
المديرية بالقوة 

عطس أسنة 1 
فى ه» أغسطس سئة ١46.‏ بينهاكان صدقى باشا را كبا القطار منالإسكندرية 


)كان رئسن: الجلس وفتئد (الاستاذ ويصا وادف) متميبا بأودونا 


اسام] اله 


إل الخاسمة ضيط كات سو فاق ري ذه مر كاك الر لاني العر ب إأى عا ررد 
الوزا ةا ناه تزف هذا الذى واندس ضمن الخدم لى يقنله باطة مرهفة 
الحد ضبطت معه . وكان تخفيبا نحت قفطانه الانيض ؛ وقبض عليه قبل أن 
رتكب جر ته » واتضح أنه يدعى حسين تمد طه من خرجى كلية غردون 
بالخرطوم » وأنه موظف ببندسة السكلك الحديدية ل تمد بك طه عضو 
خدن اطاط الشابق عن عر و ادر 
وقد حو أمام حكمة الجنانات على شروعه فى قتل صدقى باشا ؛ و حك عا 
بالسجن سبع سنوات ٠‏ وتوف فى السجن سسنة ١0‏ 
. إلغاء الدستور 
وإعلان دستور آخر ‏ مم لتو سئة .198 


كانت الآفكار تتناقل الإشاعات الختلفة عما تديته الحسكومةلاحياة الدستورية , 
وكان الظن أن تلجأ إلى تعد.ل قانون الانتخاب لتضمن تدخلها وضغطها على حرية 
التاخين . (و يوقت الحاه الدسدورية 6 قعل ورارة عل ود لسك رراة 
اسماعيل صدق كانت أمعن فى العدوان مما ظنه الناس » إذ استقر عزمها على إلغاء 
الدستور ووضع دستور آخر يضيق من سلطة اللآمة , وسسن قانون انتاب يمعل 
الانتخاب على درجتين و حصر -ق الانتخاب فى أضيق الحدود 

. صدر الآ الى فى 00 اكتوبر سنة .4( بإلغاء دستور سنة 0موحل 
بجلسى النواب والقميوخ ٠‏ وإعلانالدستورالجديد » ووقعالملكفؤاد على هذا الس 
وعل الدستور الجديد » ووقع معه الوزراء : اسماعيل صدق : عبد الفتاح حى . 
حافظ حسن . د توفيق رفعت . على ماهر . توفيق دوس . محمد حلى عسى . 
مآد سيد احمد . ابرأهيم فى رم 

وصدر فى نفس اليوم قاون الانتخاب الجديد مندجما مع الدستور. الذى 
ابتدعته الوزارة 


وعرضت الوزارة خفية”أمر هذا الدستور على المحكرءة البريطانية قبل 


7 


5-0 


إصداره . وأطلدت وذارة ار جة الإرريطائية عل تصوصة ؛ وكانت هذه عل 
باليوم الحدد لصدوره ؛ فكان جواءها أن هذه من المسائل الداخلية التى لا شأ نلا 
ماء ومدلول الجواب موافقتها على هذا الاعتداء » فضت الوزارة مظمئنة فى 
إنفاذه ؛ وكان موقف الحسكومة البريطانية تحت ستار «الحيادء ينطوى على الانتقام 
دن اللامة لعدم قبول حكومتها البرلمانية مشروع المعاهدة . فسياستها هى إما قبول 
السيطرة ابر يطانية وإما <رمان الآمةحةو قبا الدستورية بواسطةالوزاراتالرجعية 
كتمت الوزارة أ إلغاء الدستور عن اجميع . عدا الانجليز الرسميين » فإنهاك 
سق القول أفضت اليم بنياتها بشأنه واستأذتهم فى إنفاذها فأذنوا لها بذلك؛ وإلى . 
هذه الحقيقة أشارتجريدة ٠‏ الديلى ميل » الا>آيزية بقوها قبيل صدور الدستور 
الجديد : «“ تدر أزمة جديدة فى مراى عابدين فى حين أن نصف موظق القاهرة 
غائبون فى الإجازات واليرلمان البريطانى فى دور عطلته الصيفية . واتصل فى من 
أصدق الموارد أن الملك فوّاد بمعاونة صدق باشها قد سنا دستورا جدددا تماما وأن 
هذا الدستور بمقتضى الخطط الموضوعة سيعرضه صدق باشا على الملك رسميا بوم 
الاريعاء أو <والى هذا اليوم » وسيوقع الملك مرسوما بإصدار الدستور الجديد 


الذى ينفذ من طبيعته فى الحال » ومن مقتضياته الأول حل اابرلمان الحالى » أما 


التفاضيل فلا تال مكدومف» إل أنثاات : توس هذا أن | لدومة يكو كمه 
ار ات و أت 11 كو مة م ملك سه » و سك رن ةفك انر المنشمار 3ل ال عل 
البرلمانية من الوفديين المتطرفين المتضادين لبر يطانيين إلى الملك الذى يتسى له إذ ذاك 
أن حك البلاد حكما مطلقا » ومن أغر ام اتهذا الانقلابٍالموقف الذى وقفته 
الحكومة البربطانية التى يحب أن تطلع كل الاطلاع على التغيرات الرجعية التى براد 
إجراوٌها ولكن الحكومة البريطانية تتغافل عن هذه الامور >جة أنها ليست 
من شونا ٠‏ أما الذرن يعليون طريقة سير الحوادث فى مصر فبةولون إنه من 
المستحيل عمليا أنتتبع بريطانياسياسة عدم التدخل فالشؤون المصرية ٠‏ فا دامت 
بريطانيا واضعة جدودها ف القاهرة وأسطو لها على مقربة من الاسكندرية فإن عدم 


. تدخلها يعتير على الاقل معادلا للتأبيد السلى » 


ا 
ولا عدن صدقق اشا دمةوره سكل المستره:درسن وذر الا ارجحة اأبر يطائ. ا 
ا س العنطوم ) الثوات ( عنا إذاكان أديه بيان عن الذالة فى مصر فقال : إن 


الدءتوزوقاون الانتخا) ‏ ب الجديد.ن قد صدرا بأ م هك + بتاريخ 95 اكتوراء 
أ موقف المسكزمة ابر بطائة بإزاء هذه التغيبرا ت فلا بزال يي دده 0 


الوزارة البريطان نبدة قل + بيانه فى هذا الجاس تاريخ ١١‏ يوليه الماض ٠.»‏ وقد أراد . 


مدر هندرسن هذا الجواب 0 شين إل تصريح امسر ما كدر :إن النق أعلن فيه 
حياد الحسكومة البريطانية بإزاء الحالة فى مصر ء ولسكن هذا الحياد لايخفى الحقيقة 
الواقعة وهى موافقتها على هذا الانقلاب ا اوه الما على عدم قبول 
لإنامدة :دكن ال لفون ابر رظان دن سار ادنر اسه ف الرلرن 
سين على 1 حركة القمع ال ا هذه الحكومة بإزاء مظاهرات 
الاحتجاج ع التوقادت ضد ؤزارة صدقىباشما » وكان هذا الموقف أبلغ رد علردعوى 
الحياد 00 

وقد اعترفت جريدة «التيدمس» كبرى الصحف الا#ايزية فى فيراير سنة 9و١‏ 
٠‏ بأن مصير أبة حكومة مصرية فى الأحوال الحاضرة يتوقف على الانجلين مهما 
فدات المدكومة البريطا نية فى السك بالحياد» 

كان إلغاء دستور م و١‏ اعتداءا متكرا راعل حقوق اأشبعب ٠‏ واستخفافا 
به . لان هذا الدستور فو <ق أساسى كسزةة:اللامة بعد جهاد طول مربر » ومن 
ار الجوهر يه أنه لايحوزتعديله إلابقرار من مجاسىالشميوخ والنواب بالاغلبية 
المطلقة للاعضا ته جميعا 0 بتصديق املك على هذا القرار » ثم يصدر الجاسان:. 
بالاتفاق مع الملك قرارهما بثمان المسائل التى هى عل للتعديل » ولا تصح المناقشة 
فى ذلك فى كل من الجلسين إلا إذا حضر ثاثا أعضائه ؛ ويشترط لصحة القرارات 
ان عدر بأغلبية اذى الأراء ( المادة 0ه( من الدستور ) 

فاذاكانت ال كومة لاملك تعدرل أى ماذة ف الدستور إلا هذه اللاو ضاع 
والقيود ؛ فلا تملك من ناب أولى إلغاءه ووضع دستور آخر .بدلا عنه 

ولعمرى إذا ساغ لكل وزارة أن تفعلهذهالفعلة »كان الدستور مهرلة » بل 


/ 
1 


0 


3 
كان شأنه أقل من شان القوانين والاوائح العادية, لآن الحسكومة لاتملك إددار 
القوانين إلا إذا أقرها البمان » فكيف يكن أر_ى تلغى الدستور بجرة قلم 
ل 

اقد ورد فى مذكرة وزير الحقانئة التى أعلنت مع الدستور فى ١:‏ اتريل سبة 
ىور أنه « متّى صدر الدستور الجديد ر دستور سنة +1590 ) فإن الحالة تتغير 
تغيراً تاما إذ إصدار هذا الدستوز والاعتراف بدأ كون الآمة هى مصدر جميع 
السلطات جعلان سحب الدسةور بعد ميحة ار غير مستطاع 1 

و بمعنى أوضح إن دستور سئة ١‏ هو تعاقد بين الشعب والالك على ديد 
سلطة كل منهما ؛ وقد أقسم لمكي أقسم عثلى الآمة البين على احترامه » وهذا 
القسم قد سجل التعاقد بين الآمة والملك ‏ فم يكن من حق الملك أن يلغى هذا 
ااددرون نأ ملكي لان هنا لمن هو عثارة فسخ 1 جانبه لتعاقد ثم بينه 
وبين الآمة ؛ وأقسم اين علناً على ا-ترامه » ولا بملك أحد طرف التعاقد فسخه 7 
وهذا من بدهيات القانون العام ٠‏ فا بالك بتعاقد بين الآمة وولى الآ » ومن ثم 
لاق لاملك شرعا وقانونا إلغا ا التعاقد الرسمى العلنى » ولعل هذا هو مادعا 
الملك فؤاد الى عدم حلف الهين على احترام الدستور الجديد , لانه لا يملك أن 
حل" نفسه من الهين الثى _أقسمبا على احترام دستور سئة 00و ؛ ولآن حلفه 
عينا ثانية على دستور جديد هو إبر اذ لميثه فى ينه الأولى 

قواعد دستور صدقى ناشا 
ينجل فى دستور صدثى باشا طابعه الرجعى , فقد أهدر سلطة الآمة وحموفها 
فى مواضع كثيرة » نذكر منها عل سيل المثال مايل ؛ 

)١(‏ انه اعتبر الدستور منحة من اهلك ؛ فقد ألغى دستور سنة م0١‏ أ 
ماد ؛ وأعلن الدسدور الحديك بالامر الملككى ذاتف. وهذا مغناه أن انلك إن لذن 
الدستور كل يشاء » مع أن دستور سئة ١55‏ كا سبق القول هو تعاتد بين الملك 
ايك له ملك الملك فسخه » وهذا التعاقد قد سجل فى وثيقة رسعية وهى الهين 


)١عم(‎ 


سس ا[ هد 


ل أقسمبا الملك علنا أمام البزلمان باحترام الدستورء ولا يوجد ارتباط أكثر 
علانية وإلزاما من مثل هذا التعاقد 

(؟) انه جعل الدستور اجديد خير قال الى تعديل هذى عثر سدورات 

(0) انه قيدّد المستولية الوزارية أى حق بلس النواب فى الثقة أو عدم الثقة 
د زادة - وهو جوهر النظام الدسجردى - قسده. نقيوا د جدل .ست ال هذا اق 
0 تلم تخا فعا إذ أوجبتقديم الطاب بذلككتابة ران يوقععليه ثلاثون 

ثانيا على الآقل 3 ددن فيه القدؤون التى ستجرى فيها المناقشة الى يسقه الاقتراع 

عل عدم الثقة بيانا واضحاء ولا يجوز أن يطرحهذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانية 
أيام عل الآقل من بوم تقديمه » ولا يجوز أن يطرح هذا الظلب المناقشة إلا بعد 
ومين على الآقل من تام المناقفضة فيه ؛ وأن يكو نقرار عدم الثقة بالأغلبية المطلقة 
دععاء اجلس جميعا . لا للأاعضاء الخاضررن فقط ؛ وهذه القيود ل ردق دشتور 
بسلة مسو 0ع وم دع د من خصوم النظام الدسورى أن لمن الدوات 
أسرف فى استعال حق عدم الثقة بالوزارة بل بالعكس لم يكن قد استعمله قط 
ظيلة السئوات الماضية ؛ ولكن صدفباشاكان يشعر فى خاصةنفسه أن وزارته لا 
لا حامل بقاءها أى مجاس ثياى له كر امته » فابتدعهذهالقيود » وواضم” أنغرضه 
هنها هو وضع الغر اقل فى سهيل المسئولية الوزارية وتمكين الوزارة من التأ ثيرعل 
الذواب لاجتئاب قرار عدم الثقة بها ٠‏ فالطلب يحب أن يقدمكتاية من ثلاثين ناثياء 
ولا يحوز لعضو بمفرده أن,ثيرمساًلة عدم الثقة » واذا قدم الطلب لاوز المناقضمة 
فيه إلا بعد ثهانية أيام 0 وإذا جرت المناققنة فيه لا يو خل فيه الرأى الا بعد يومين » 
كلى هذا ليعط الفرصة للوزارة لكى تؤثر فى النواب بطريق الإغراء أو التبديد 
ف متلعو ن عن عدم الثقة ما 

)20 أن المادة ١٠١١‏ مندستورسئةم ١40‏ تجعل للوزراء المق فى أن يطليوا منمجاس 


النواب تأ دل الاسوادم مانية أيام فى الاقتراع على عدم الئمة م 
,عو( جعل هذا |( تأجل نميا دون أن طله الرزداء 


- 


- و#ااهد 


6١‏ انالا عل على ارات لا بقل عل قدي رم الوسر انالا قات 
فى ميعاد لا يتجاوز شبرين ولا على ديد ميعاد لاجتماع الجلس الجديد فى العشرة 
الأيام التالبة اتام الانتخاب كايقضى بذلك دستو رسئة م؟وو » بل اقتصر دستور 
صدقى على جربان الانتخاب فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشور من تاريخ الحل ودعوة 
مجلس الجديد للاجتماع فى ميعاد لابتجارز أربعة أشبر من ذلك التاريخ » دون 
النص على ضبرورة اشتال الآمر بالحل على ميعاد الانتيخعان 

(ه) جعل للسلطة التنفيذية حق اانشريع وحق تقرير اعتّادات جديدة مدة 
سعة أشرر من السنة فى عرد اب لاك 

)6 جعل لما نل اعتهادات من باب الى آخر فى المزانية من غير حاجة إلى 
تصديق البرلمان : : 

() جعل الأاعضاء المعينين فى ماس الشهروخثلا:ة أخماس المجلس و بذلك خول 
الهكومة تعيين أغلبية أعضائه خلانا ا يقضى به دستور سنة م57١‏ إذ بجعل 
الأعضاء المعينين النسين و المنتخبين ثلاثة الاخماس 

(8) جعل الصحف عرطة لاتعطيل بقرار من محكمة الاسثناف 4لمة سرية ‏ 
والنص عل ذلك فى الدستور 

(9) ل يوجب تقرير الميزانية فى البرلمان ؛ إذ نص غل جواز فض الدورة 
البرلمانية بعد خمسة أشبر فقط من انعةاد البرلمان من غير أن يتحتم إقام تقريرة 
[لميزانية » خلاها لما ينص عليه دستور سنة؟5١هنعدم‏ جو ازفض الدورةالرلانية 
قبل التهاء امجلسين من تقرير الميزانية (مادة .14 ) 

)٠١(‏ خرم على مجاسى النواب والقبيوخ حق اقتراخ القوانين المالية فقّد جعل 
اقتراح هذه القوانين البلك وحده ؛ وهذا الحق مةرر لكلا الجاسين فى دستورسئة 
م١‏ ( عدا ماهو خاص بإ نقناءالضرائب و زبادتها فاقتراحه الماك واس النواب 
وحده ) ؛ وبدممهى أن منع البرلمان من اقتراح القوانين المالية يسلبدحق النشر يع فى 
المسائل المالية عامة وهى المسائل التى لا تخلو منها الثؤون والمرافق العامة ٠‏ فلة 
يستطيع البرلمان افتراح فتح اعتاد للأى شأن من الشؤون ولا فرض ضريبة أو 
تعديلها » فى حين كان الجمعية الأشر بعية القدعة <ق اقتراح القوانين المالية. 


--2 5 , 0 
() أجاز للسلطة التشيدة فيا بين أدرار الانعقاد وى قرة حل خلس 
الثوات 0 بن أىمصروف غيد وارد فى المنزانية أى فت اعتهادات مالية جديدة 
و تمل م بلغ من باب إلى آخر م هن أبواب الميزانية بعراميم دون أن تسكون مقيدة 
الوه - 1 لى اجتماع غين عادى للموافقة عل هذه الاعتهادات » فإذا لو حظ 
أن المدة الى لا كود أن لارت قد فيها ركان مو جب ذلك الدستور فى سبعة شير 
كان هنا النص مطلقا ليذ الساطة التنفيذية فى تقرير ماتشاء من الاعتادات المالية 
لول هذه المدة ويحد اابرلمان نفسه حين انعقاده أمام مراسيم نفذت بالفعل 
ؤضَر فت المبالغ الى صدرت ها فلا يكون من المشور. نقضها 
(؟1) جعل لباك إشمال أى قانون يقره البرلمان » ويك لذلك عدم تصديقه 
عليه اعدف شرن ول جوز لاب رلمان يدور الانعقاد نفسه الاظر فى كك ل 
إصدقعليه الملك وجون له ذلك فى دور انعقاد آخر شر ط موافقة ثلى أعضاء 
كلذ الجلسين ١‏ ولا 0 الغا عي ة العا دية إلا بعد لم نات جديدة 0 حين 
أن دستور سينة +150 .ينص عل أنه إذا لم بر الملك التصديق عل متشروع 
قانون أقره الير مان رده اليه فى مدى شور لإعادة النظر فيه ؛ فاذا 1 رده عد ذلك 
تصديقا عليه » وإذا أقر الرلان المشروع ثانيا فى دور الانعقاد نفسه عوافقة ثلنى 
الأعضاة صار له حك القائرن وصدر ؛ أما ىق دور الدقاد اخر قلا يشرط هذه 
الأغلبية بل يكن لصدوره الأغلبية العادية 
0 جعل لامك وحده تعيين شيخ الجامع الآزهر وغيره من الروٌساء الدينيين » 
فّحين أن دستور سئة 1990 جعل تعيينهم وفْدًا للقانون » وهذا القانون جعل 
لوزارة حمل المسكواية فى ذلك » وهو القانون رقم ١١‏ لسئة 90( الصادر فى 
١‏ مارو من تلاك السينة زاف عبد وزارة 0 الاثتلافية ) » فقد قضى بأن يكون ١‏ 
أستعمال السلطة التى للملك فيا ختص بالجامع الأزهر والمعاهد الديئية الاخرى 
4 سا ل ا سا يكون تعيين شيخ جامع الأزدر 
ماما 3 بثاء اء على مايعرضه رئيس اس الوزراء ٠‏ تصدر بناء اء على ما بحر ضهة 
1 الإرادات والأدامر الاخرى لد تصوص عليها فى قوانين هذه المعاهد, 
رار صدور ميزانية الإزهر والمعاهد الدينية الأخرى والحسان الختاى 


سروت 

بقانون وتنبع فيبما الاحكام المقررةف الدستور لين انه الدولة وحساما الختاى ؛ 
واسكن :دستور صدقى ناشا قد ألنى عق الوزارة فى اختيار شيخ جامع الأزهر 
وشيوخ المعاهد الدينية ؛ وجعل تعييهم منوطا بالملاك وحده. إذ نص ف المادة 
؟4 منه على أن د يكون تعيين شخ بخ الجامع الأزهر وغيره من الرؤساء الدينيين 
مس لين وغير مسليين منوطا بالملك وحده» ؛ وتبعا لهذا | الوضع الجديد اسرد 
وزاة صدقى المرسوم. بقانونر رقم وغ لسنة .5 الصادر فى-16 ذوفير من تلك 
السئة بإعادة تنط الجامع الأزهر والمعاهد الدينية » ونصت المواد ١٠و١١او1م‏ 
منه على أن اخت باد شيخ لما امع الازهر وتعييئه واختيار شيو 00 الارعة 
وشيوخ الكليات وتعيينهم منوط بالملك وحده » فسلب بذلك حق اس الوزراء 
فى اختيا رم .هذا المق الول له وجب دستور سئة م0١‏ 0 رقم ١6‏ 
لسنة 1507 : 

0031 ينص دستور سئة م0١‏ ( المادة +؛ ) على أرن املك يدعو الب .مان 
لاجماع غير عادى مت طلبث ذلك الاغا 5 المطلقة الاعضاء أى اسن ١‏ امدق 
دستور صدقى داشا جعل هذه الدعر: . عند الصرووة رممن ذلك أن الذلك 
تقدير هذه الضرورة ؛ فله أن همل طلب الأاغلبية الدعوة إلى اجتماع البر .مان 


قانون الانتخاب 
وأصدرت الوزارة قانون اناا غىالانتخاب المياثر القائم من سئةع ١‏ » 
وجعل الائتخاب عل درجتثين » وحصر 1 الخ أن فى مندوبين مشاه لمن )0( 


دوت كل مغدوب عن خمسين ناخيا 9 م ان اكدون من الذاخب هه" 4 بعك 


أنكانت زوش الآن) ١م‏ سنة ٠»‏ واث-ترط ف المندوب أن يكون مالكا لاموال 


)١(‏ كان قانون الا تعاب الاول الصا ادر ّ ٠‏ ماريلسنة 0ه تقر يرهالاتخاب 
عل درجتين يحعل المندو بين ن ثلا ثينيين 0 نوبكل مذدوب عن ثلاثين ناخرا خا خا صدقي 
باشا وجعل المندوبي دوب عن خمسين احيرا 


د 


ثابئة ى بوط عليها ضريبة عقارية أو ساكنا فى هنزل لايقل إجاره السنوى عن 
اثى عشر جنيها ء أو مستأجرا للارض ذراعية لاتقل ضريبتها عن جدبين سنويا» 
اولان لاد حر سي الات ان شهادة ماثلها ٠‏ وهؤلاء المندوبون مم الذين 
٠‏ ينتخبون أعضاء البرلمان 

ومنع حق الترشيح لعضوية البرلمان عن كل من بزاول إحدى المرن الهرة فى 
بلد غبر القاهرة ! وبذلك حرم اللاطباء وامحامين والصحفيين والمبندسين والتجار 
امن دور رآ الأقاليم أن يكونو | أعضاء فى البرلمان » فى حين أنه أباح للعمد 
ومشايالبلاد هذه العضوية وأجاز لم المع بينها وبين وظائفهم ! وهذا من أب 
ممع فى الحجر على إرادة الشعب فى اختيار مثليه وحرمان طوائفف متازة 
عضوية البرلمان 

5 

هذا » وقد قامت المظاهرات احتجاجا على إلغاء الدستور . و اسكنبا قعت 
بشدة ؛ إذكانت المسكومة قد أعدت قوات كيير ة من الجيش والبوليس الشمع 
اك جره ددر عل أ عدوي اذم الى د ال شار سدس عل 
الاجتماعات العامة 

وفى 9؟ اكتور سئة .19 صدر مسوم ملك بحل جميع مجالس المددربات 

احتجاج الهيئات السياسية 
عل إلغاه دستور سئة م0 و١‏ 

احتج الوفد احتجاجا قويا متواص-لا فى خطبه و بناناته على إلغاء الدستور 

واحتج الحرب الوطى أضا ف بان ل الإدارة قالت فيه : 

« اجتمءت لجنةالمزب الوطنىالإدارية بصفة مستعجلة فى يوم ابمعة , جمادى 
الثانية سنة و14 الموافق 6؟ ا كتوير سنة .0و( الساعة العاذرة صماحا ر نائ-ة 
حضرة الاستاذ مد حافظ بك رمضان وعضوية حضرات الدكتور اسماعيل بك 


صدقى فى وعبد الرحمن اأرافعى بك ومصطق الفوريجى بك وفكرى أناظه بك 
والاسائدة عبد المقضود مثولى واارأهم راض و#_د ود جلال ولحن وفيق 
وحضرة اسماعيل العسيل وحمد بك زق على الس اولدياة ا 
الساعة الواحدة والنصف بعد الظبر وأعندرت البيان الآتى : 

. قامت ساسة الحزب الوطنى منذ وجوده على توجيه .قوة اللامة إلى مقاومة 
الإخلال وجلا الجنود الررطاية لتحقيى الاستقلال النام إوادى الل عدوكة 
الاصاية .وف الوقت نفسه ظل بكاذ فم واهدق.؛ الدسور الصحيح نيفا ودبع 
قرن من الومان ٠‏ وغاءته فى جبادة 00 تور تحقيق سلطة 0 وضونها من عيت 
الاعتداء وتقليات الأهواء .ومن أجل ذلك تادى ون الساعة الأول بوجوب 
وضع الدستور بواسطة جمعية وطنية تأسيسية تقرل 00 وتوطد دعا مه ف يول 
ال عل يد لنة الثلاثين فكان أثناء وضعه وبعد إعلا نه وخلال 
تنفيذه فى السنين السبع الماضية عرضة للعبث والانتقاص وهدفا المسخ والتشوبه 

حاف الات وال حرا ار لعالحم ؛ امك ارت ارط افده رويك 
0 رضة حيال كل اعتداء على الدستور 0 عيث به أنا كان معارها] أ | 
اخرا ت الوزارة الجا أضرة قعل الإمعدان 3 ويه أن أبطات العمل .به ضربة 
واحدة واستصدرت دستوارا جديدا سوخا قام عل فكرة أن الدستور ليس حقا 
مكتسيا بل منئحة تعطى وتساب دون اكتراث. بإرادة الآمة وحقوقها ؛ وزءت. 
الحكومة تسويغا لعمابا أنها تقصد إصلاح مساوىء الماضى » ولقد أنان الحرب 
الوطنى أكثر من مرة أن إصلاح هذه المساوىء يأنى من طريق الجباد القوى ٠١‏ 
الصحيح وتنبيه اللآمة إلى واجباتها وأن هذا الاصلاح لا يأنى, بأى حال من طربق 
المساس ,لسوت ور مان اللامة عور قا الطعرة 

٠‏ فالحزب الوطنى يحت شديد الاحتجاج علىهذا الاعتداءالصارخ على الدساور 
يعن أن الورارة 0 سا1 ىتملك تعديله وتغرير أحكامه » ويلق علمرا تبعة 


أعمالا ونكرر مااضيق أن | علئة م 8 0 أن هذه 00 وذلك العيث للد" 1 


يتجددان كل دين مرجعرما صرف جرود الآامة عن الغرضٌ الاسم ي زهو حار به 1 


ساءع| 0 
الاحتلال الذى هو فى الواقع علة العال ومصدر التكبات » وتزاحم المغر مين الحم 
عل أبوات الغاصبين » ويوجه الحزب فى هذا الظرف العصيب دعوته خالصة الى 
الآمه أن تضم ضفوفها وتوحد جبودها على أساس ميثاق قومى >قق سيادتها 
واستقلال البلاد» 


وقرر حزب الأخرار الدستوريين أنه لا يؤيد الوزارة في إصدار الدستور 

الجديد 
استقالة عدلى باشا من رآسة مجلس الشيوخ 

وكان عدل باشا هن المعارضين لهذا الانقلاب 0 وقد بلغه وهو 2 أورونا 
اعت زام الوزارة إصدار دستورها تأرعل بطريق البرق يستقيل دن اه باس 
لش يوخ فَْ كدو سية ١‏ قبل أل بصدر الآمر الملى , بإلغاء الدستور» ؛وكانت 
استقالته احتجاجا على اعنداء ١‏ الوزارة ا رر على الدستور 7 وإعلانا مه عن 
عدم إقرار نظام الحم القائم وقتئذ فى اليلاد ؛وجاءت هذه الاستقالةتأبيدا لحقوق 
البلاد ؛ ومى من مواقفه المشيرفة الدالة على نبله وترفعه عن الاشتراكفي المؤامرات 
ضد الشعب 


مقاطعة الانتخابات 
أتفق الوفد والاحر ارالدستوريون على مقاطعة الانتخابات اد تى اعتزم صدقى 
باشا إجراءها على 0 دستوره » وعدم الاعتراف بهذا الدستور 
تأخدر الوفد قرارا فى ه نوفيرسنة .و١‏ بعدمالاءتراف بالدسئور وقالون 
الانتخاب الجديدين وعدم الرضوخ لا ومقاطعة الانتخابات العامة على أساسبما 
تجميع تملياتها . قال : ْ 
0 وقد اعتدت وزارة صدقى باشا علىدستور الدولة واستبدات به دستورا 
باطلا من صنعبا رغم إرادة الآمة وهى تعمل لإ كراه البلاد بالقوة على الاعتراف 
به والرضوخ له ؛٠‏ واستصدر تمر سوما بقانون التيخاب جديد علي خلاف مابقضي 


- 
به الدستور ؛ وما أن دستور الدولة الذى أقسم الكل على احترامه والطاعة له هو 
حق مقدس اللامة لامكنها التفريط فيه لال - وت على المساس ب وخالفة 

أحكامه 
0 
قرر الوفد عدم الاءتراف بالدستور ولا بقانون الانتخاب الجديدين وعدم 
الرضوخ لما ومقاطعة الانتخانات العامة بجميع ليا 

بيت الامة فى يوم اليس ع١‏ جمادى الثانية سئة و١‏ > نوفير سنة ١1.‏ 

رئيس الوفد المصرى 
مصطق |انحاس 

وأصدر رت" رار الدسهور ين قرارا ذا لاج 

راشرك الوفد وحرت الادرا. الدسور إن فى تالك 2 ]سال فنا 
لتنفيذ قرار مقاطعة الانتخابات التى اعتزم صدقى باشا إجراءها 

و يشترك الازب الوطنى مع اذك فق هذه المفاطد ف ١‏ ور العسمت ره 1 
الإدارية فى هذا الصدد . فكانت اللأاقلية (وكنت منها) إلى جانب المقاطعة » ولسكن 
الأغلبية قررت عدم المقاطعة 

وكان يحدر بالحرب الوطنى الذى رفع فى أواخر سئة ٠١00‏ راية الثورة على 
قانون الانتخاب الياطل الذى أصدرته وزارة زبور (ج ١‏ ص ١45‏ ) ودعا إلى 
عدم العمل به ؛ أن يقّف هذا الموقف من دستور صدقى وقانون انتخابه؛ وكان 
خليقاً به أن بشترك فى معركة الدستور سنة ١4.‏ وقدكان حامل اوائها سنة 
و؟ؤ ؛ وبذلك يكون منسجما مع ماضيه فى التضال عن سلطة الامة » وللكنه لم 
يفعل ٠‏ وبدا الفرق واضحا بين موقفه سئة ١5#.‏ وموقفه سنة 6و١‏ 

وقد اغتط صدقى باشما بقرار الارب الوطى دخول الانتخابات ؛ لآنه رأى: 
فى دخوله إقرارا لدستوره الذى على أساسه جرت تاك الانتخابات ؛ واعتبرالحزب 


2-0 


مؤيدا للنظام الذى اصطنعه . وكان بزهو فى أحاديئه بأن هذا النظام مؤيد من 


تأليف حزبت الشعى 
توفير سسنة .و١‏ 


قال صدقى فى كتابه إلى ا للك حين تأليف وزارته إنها لا تننسب فى موعبا 
وأفرادها إلى هيئة أو هيئات سياسية ؛ ولم يكن هذا القول إلا خداعا وتغريرا » 
ا 0 ا ا كرا رن 
إليها ٠‏ ليؤاف منهم عصبة تسندها قوة ال1.كومة , لان غرضه هو المكر ؛ 
يصل إلبه بقوة المسكومة ولف الثنعب راغم فا اطياك إلى بقائةق الج 
داك أن واف حر( جيدا ب تكن عله فى اللساء امور الساسة الى 
أنشأها ؛ ففعل ما فءله حسن لكات باشا دين لع حزرب الااد سئة 0و١‏ 
(جواص77؟)» والتارريخ يعيك نفسهء وقد أنفذ عزمه » فأسس 1 أسوان 
(حزب الشبعبت ( واد له دارا شية بشارع قصر العيق 
واجتمعت امعية التأسيسية لهذا الحزب يوم ١‏ نوفير سئة .مو وأعلنت 
تأسسة ؛ وكانت هذه الخعية.مؤافة يمن جمعهم صدق باشا د وزارته ؛ نذكر 
منيم : أحد طلعت باشا . توفيق دوس باشا . مد مدطق باشما. صالم حق 
اشا . محمد علام باشا . عيسوى زايد اشا . صالم الوم باشا. قليى فومى باشا 
ادال دن د اما أي .د جاد الرب باشا . مد مقبل باشا . ممود بك 
العو ٠‏ عل ناث ١‏ ال عر ال ب ع ع لك لكر 
عبد العر بن نظمى بك . السباعى المصرى بك . حافظ عابد.ن بك . اخ اخ : 
وتولى اسماعيل صدقى باشا راسة ع ارت اراسدة جر بدة «ومية أساما 
( الششعب )» وأخذت الإدارة تروج لدذا الزب وتدعو الناس مختلف وسائل 
التبديد والإغراء والتوربط إلى الدخول فى زمرته ٠‏ مثل.! فعات مع حرب 
الاتحاد من قبل . . : 


ع 
م 


ا 
استقالة بعض العمد والمشايع 


أعر ض كثير من العمد عن الاشتزاك فى«هرلة الانتخابات الى أعدتها الوزارة 
الصدقية » فاستقال بعضهم مده عله ا اك ما 

1 جفات الوزارة من عاد عن طرق لما باتساعبا :ؤدى إلى تعطيل 
المبزلة الانتخابية التى أعدتها : وأصدرت بلاغا رسيا بعدد من استقالوا من العمد 
والمشايخ فى بداية الحركة الاسباب سياسية وثم : 

س عمل وغ مشمارج عد القليربية ٠‏ و1 حمدة و١‏ شيخا عدر ية المثوفية » 
و١‏ عمدة وع مشايخ بعدير يه الدقبلية » وعمدة وه مشايخ مديرية البحيرة وه عمد 
و١‏ مشايخ عمدرية الشرقية ٠‏ ومدة وشيخ واحذ عمدرية الجيزة 2 وم مشاريخ 
عديرية ببى سوريف وء عمد و> مشايخ بعدرية الفيوم ٠‏ وه؟ عمدة و0١٠١‏ شيخا 
بعديرية المنيا وه١‏ ,عمدة وع١‏ شيخًا عدرية رلك ؛.وعمذة ووه مشايخ عدرية 

جرجا وم مشايخ بمديرية قنا ٌْ 

ثم أخذت الاستقالات ”ثرادف وبتزايد عددها ٠‏ فابتدعت الوزارة وسيلة 
اومتها بلغت الغاية فى الظل والاعتساف ٠‏ والتفنن فى البغى والعدوان : ذلك أنها 
كانت 00 عن ام 1 اليك 3 ؛ وتعتبرثم اين بواجبات وظيفة 
وتحيلهم من أجل ذلك الى ااه خات, ؛ وى اليئة التأديبية للعمد والمشايخ » 
فكانت تصدر ضدم الاحكام الفاسية بالغرامات الفادحة التى بلغت عدة مئات 

من الجنيبات لكل عمدة وشيخ مل 0 وحم .يوم واحد على ١4‏ عمدة وشيخ 
من الدقبلية بمبلغ يزيد على الأالفين ومائتين من الجنيبات ؛ وقصدت الحسكومة من 
هذه الغرامات الإمعان فى الإرهاق » وصد تار الاستقالات » وأخذ رجال 
الإدارة ينفذون قرارات لجان الشراخات بالقيض على العمد المحكوم علييم » 
كا بقبض على الجرمين » وتحصيل الغرامات منهم قسرا ؛٠‏ ومع ذلك بلغ عدد هذه 
الاستقالات أربعماثة استقالة ,وباك قيمة الغرامات ال حكيت با لان 


الشنياخات على العمد ومشايخ البلاد المستقيلين نيفا وثمانية عشر ألف جنيه , وقد 


ترد ألر لمان فى سنة ١9+‏ رد هذه الغرامات. الى امحكوم عليهم بها 


ائتلاف الوفد والآا<راز الدستوريين 
والميثاق القوهى 

ائتاف الوفد والاحرار الدستوريون » وتعاهدوا على النضال لإعادة الحياة 
الدستورية ؛ وإعادة دستور سئة م١‏ 

وعقدوا ّ ١؟‏ مارس سكة ع١‏ ميثاقا قومما ار رك ألله والوطن 2 
قرروا فيسه مقاطعة الانتتخابات ل اعتزمت الحسكومة إجراءها قَّ 0 دستور 
سنة ثمولء وتأليف جبة لإعادة النظا ام الدستورى الذى ا الامة بكل 
تقاليده الصحيحة 13 “وى لى الأغلء 4 ة الثناية سو شؤؤن الم وتضطلع بأء مائه» واتفقوا 


فَْ الميثأ ف على.زيارة اللآقاليم ٠‏ وعقد مؤثمر وطنى عام عثل الامة 1 اختللانف 


طيقانيا وهثاتما لتا رد هذه السابة القومية ٠وهاك‏ هر المثان 
« بما أن وزارة اسماعيل صدقن باشا تتخذ العدة لإجراء انتخاب للبرلمار: .. 
ع الس الدار اح وري عي داك أن عدي م البلاد فتعقدد 
الاتفاق الذى سءت الحسكومتان المصرية والانكليزية طوال هذه السنين المتوالية 
اعقده بينهما » وبا أنها رغم ماتاجأ إليه من وسائل الحجر على الآمة والقضاء على 
حرياتها تزعم ف, الوقت نفسه أن الآمة ستشترك فى الانتخابات أن الهيئتين اللئين 
أعائتا مقاطعتها ٠‏ أىالوند والاحرار الدسةوريين , قد تو ضانمعر كنا ف الاحظة 
ْ ل 5 فالوفد المصرى والآحرار الدستوريون يعلئون أنهم لاحف_لون .بكل 
ماتزعم ال كومة فى هذا الصدد ٠»‏ وانهم يقفون متفاهمين بكل قوة وإخلاص 
جبهة واحدة فى وجه الدستور الذى تحاول وزارة صدقى باشا بكل وسائل البطش 
والإرهات أن تفرضه عل البلاد فرضا » مر درية فى ذلك كل عدل أو قانون , 
ويكررون امم متفقون على مقاطعة الالتخابات الى >رى فى ظل هذا الدستور 
مقاطعة لارجؤع فا . سواء كانت هذه الانتخابات للبرلمان أو لالس المديريات 
وانهم يرون مقاطءها فرضاً على كل مصرى خاص لبلاده ؛ ولابرضون أن يكون 


اها 


عدنغ4| - 
أضر م 0 غير ماار” ضيه 00 30 عمول 2 زم م فىموقفهم هذا صادرون 
عن دلى الامة 0 واثقون من ١‏ تأبيدها لهم 0 وقيامها الى جائبهم ف مسعامم 2 أيعود 
هذا النظام كاملا غير مزهو رحن ولد بعود 1 م النياى بكل تق ليده الصحيحة 1 
رك الاغابية الثيابية شؤون الحم فى حدود تلاك التقاليد النيابية حت يتمع 


المصريون جميعا على اختلاف آرائهم وطبقاتهم بنعمة الدسترر وما يكفله الجميع 
من حرية وعدالة ومساواة . وحى يستقر بذلك .نظام ال كر ف البلاد فتطمئن 
النفوس وتعود الثقة المال.ة وتتوافر المصاحة جميع اللقاطنين فى مصر أجانت 
ووطنيين على السواءء وفوق ماتقدم فإن هذه الجكومة الدستورية مستندة إلى 
برلمان الآمة ؛ هى وحدها التى تستطيع أن تعقد مع انجلترا اتفاقا شر عيا ثانا 
برضاه الششعبالمصرى و يطمئن الى نصه وتنفيذه ٠‏ و 1 در العة 2 الفاف ا 
فى ظل دنسةرر الحسكومة الحاضرة ؛ اذ يكون الغرض من عقده وت:فيذه بطر يقة 
لا ثتفق مع مصلحة مصر ولا هع استقلالها » وقد اتفقت المينتان عل خل المسألة 
المضرية حلا ششريفا عادلا لا يدخران وسعا أو جبدا فى سيل تحقيقه » وكذلاك 
فالهيئتان متفقتان على أن ينظر البر مان فى تعديل قانون الانتخاب الذى صدر فى 
سئة غ917( بعد أن تعود الياة النيابية على مقتضاه وعلى أن يكون كل تعديل فى 
هذا القانون متفقا مع المصاحة القومية دون التقيد بأى اعتبار -زبى 

« ولقد اعتزمت الطيئتان متضامنتين أنتعملا على تنفيذ هذا الميثاق الوطنى يكل 
ما أوتيتا من قوة ؛ ولذلاك عولتا عل عقد مؤمر وطنى مثل اللامة على اختلاف 
طبقاتها وهيئاتها لتأريد هذه السياءة القومية »كا اعتزمتا الدعوة اليبا بزيارة الاقاليم 
المزيد من إعان الناس ما ٠‏ وان يدخرا فى سبيل هذه الغابة السامية أى جك 0 
يضنا عليها بأى تضحية 

ناك عن انه و الوطى رانة عل فا تقول لك 

الرقدرن د دنس الوق المصرى مس التحاس . أخضاء الوقة ع الاك 
سيئوت حنا . جورج خياط . واصف ؤلى . ويصا واأصف ٠‏ مكرم عبيد . خحمد 
فتح الله بركات : مد علوى الجزار . مراد الشريعى . مرقص حنا . على الشمسى ٠‏ 


ات 

عد كيت الغرايل . فدرى عد الاور . سلامة مقائل :راغي اسكيدن ‏ حدال 
حسيب . حسين هلال ٠‏ مصطفئ ‏ ,كير . عطا عفيفى . احمد ماهر . #ود فرمى 
النقراثى ١‏ 

رتس حرت الاجر أن التمدرر و تعد رد : أعضاء عدن (الادااد؟ 
مود عبد الرازق . مدعل علوية . ابراهي اذلباوى . جعفر ولى . احمد محمد خشية 
كامل جلال . صالح الشربى :عل 22 الرانف :هد كول الدذارى. عبد الحلم 
العلايل . تمد حفوظ . رشوان حفوظ . سيد حمد ختدبة . عبد الجليل انو مره 
غبريال سعد . على راتب . حامد العلايل . حمد ساى كال . ابراهم الطاهرى.عيد 
العزيزالحسينى سعده . توفيق اسماعيل . عبدالله ابوحسين . عبا سانو حسين . |حمد 
مصطفى ابو رحاب . حمد الفق . احمد على علوية . احمد عبد الغفار . عبد السلام 
عبد الغفار . حفنى مود . اسماعيل راتب . حمد حسين هيكل 

ددا سعاربت اللسدوهه دن عقد عدا لشاف ٠‏ خط تدر ف السخفة 
وصادرت الصخف التى تهيأت لنشره ؛ على أن هذا لم حل دون طبعه فى نشرات 
خاصة وتو زيعه فى حيلف أرجاء البأردد 

ولعلك تلحظ فى هذا الميثاق ما تعاهدعليه ه الاحرار الدستوريون» منرعاءة 
النظام الدستورى ؛ واتباع تقاليده الصحيحة » وأوها حق الأغلبية اأتى تسفر عنها 
الانتخانات ( الحرة ) فى ولاية الك ٠‏ ولسكن الحوادث االاحقة رهنتعل أنهم 
لم يكونواصادقينفيا عاهدوا الله والامة عليه ؛ فقد انتقضوا بعد ذلك عل الدستور 
المرة بعد المرة »كا سيجىء برانه فى الجزء الثالث » فكان عهدم ده إنة| شيا 
بعبدم سنة 1996 زج ١‏ ص 70١‏ ) إذ قضره أيال 217 سه اك شد 
بيانه ؛ وكذلك يفعاون قديما وحديثا ٠‏ شنشنةمنهم معروفة » وطبيعة فهم مألوفة 


زيارة الأقاليم 


اعتزم الوفد والأحرار الدستوريون زبارة الأقاليم لبث الدعوة إلى رفض 
الخضوع اد صدقى باشاومقاطعة| نتخاباته 2 وبدأوا بزيارة بى مويف فاريل 


140 سد 
َلك عورء ,فر رتالوز أردهدعها وآ نفذت إل المدينةعدة آ لاف مز جنودالجيش 
١‏ افيد قرار الم . الما ومل الزائرون إلى مخطة بنى سويف يوم + اريل حجزوا 
ما ومنعوا عنوة هن دخول المديئة ! وبقوا بالحطة اثثتق عشرة ساعة حاصرين , 
إل ان 2ه ل كومة قطان حار[ فيه بالقوة ؛ وعاد بهم الىالقاهرة » 
فكان لحذه المعاملة العجيبة ضجة استياء كبير فى اليلاد 
ولا شرعوا فى زيارات أخرى للأقاليم منعتهم |-!سكومة بتساتا من مة-ادرة 
العاعءة ؛ ومئعت عقد الاجتماعات العامة التى بدعون البها 
على أنهم استطاعوا الوصول بالسيارات الى بنى سويف يوم م مابو » لخدث 
فبها تصادم بين الأآهالى ورجان البوليس ؛ وأطلق هؤلاء النار عل المتظاهربن » 
فق منهم سبعة وج رح كثيرون ٠‏ فكانت مأساة دامية 
وزذار صدقى باشا من ناحيته بعض المديربات » وكان يخطب “فى اجتماعات 
تعقّدها الإدارة , وتجمع له فيها المدعوبين : وحدث أثناء زيارته للدقبلية فى 
ابريل أن وقع تصادم فى دكرنس بين المعارضين لزيارته ورجال الإدارة ؛ أطلق 
فبها البوليس النار على المعارذين . فقتل منهم واحد ٠‏ وجرح أحد عشير 
المؤمر الوطق 
درن الرفد و اران الدستوريون عقّد مؤتمر وطنى عام حددوا , لاجتاعه 
يوم اجمعة م مابو » واسكن الحسكومة قررت منعه ؛ فاتفقوا على وضع قراراث 
تعبر عن آرائهم ومطالبهم ووقعوا عليبا : وهاك نصها وأسماء الموقعين عليها : 
« دعا الوفد المضرى والاحرار الدستوريون الى عققد مؤتمر وطنى عام فى يوم 
اجمعة م مابو سنة ١و١‏ » ففنعت الوزارة الاجتماع , وقد عرضت القرارات' 
التالية على حضرات المدعويين للاشتراك فى المؤتمر فأقروها ؤوافقوا عليها 
وى كا يأى 


و . 0 
: :. ا 


ع |14 سه 


أولا - القسك بالدستور الذى صدر فى +, انريل سئة م١‏ واعتبارالنظام 
المذرر ب4 النظام الوحيد اللا ررضاة الآمة لحكمرا 

ثانيا - ها أن الوفد المصرى والاحرار الدسثوربين قرروا مقاطعة 
الاتتخاءات ال نا الوزارة الحالية فى ظل النظ ام الذى اتصدره صدق ؛ شق 
مأك تور سنة .8و١‏ 0 الى د وزارة صدق ناشا فى ظل 
هذا النظام - مع ما خوطبها من أعمال الضغط على <ر ية الاهالى جيعا 1 0 
وقوانين اليلاد متمد بره ا لا تعبر عن رأ الآامة ولا 5 در اسافتاء 0 0( 
ارم يعان أن البرلمان الذئ قد يعقك عل 0 هذه |طاسقد انات ّم 2 0 الامة 
ولذلك كال معاهدة أو اتفاق يعقد 0 حكومة 0 إلى هذا الب رلمان د التقيد 
ايه نلصة أ ليله 

ا الاحتجاج عل ماقامت وتقوم 4 وزذارة صدق اذا من مصادرة حرية 
الرأى بتعطيل الصحف ومراقبتها إداريا والعبث رية القولو الاجتاع والانتقال 
من مكان 1 ار ا 1 ل ل الدماء وإثا دآأرة ا واظن وتسخير الموؤظفين 
الاعما ل غير متصلة بشئون وظا كفم 1 واجبامم إل غير ذلك من اللاعما ل الخالقة 
لحربة الفرد والمجموع ما كن له أسوأ الآثر فى حياة اابلاد من جيع نوا<يما 
اقتصادية كانت أو سياسية أو اجماعية 

رابعا سه رفع هذه القرارات إلى خضرة صاحب الجلالة المللك وإ بلاغبا لحمثلى 
الدو ل الاجدرية ف فصر 

القاهرة فى بوم اليس ول ذى الحجة سئة 9ع( را مانو منة وا 

الموقءون 0 مصطق النتحاس 536 ر نس الوفد المصرى ورئسالوزراء 8 به 6 
د مود ر ؤس دزت ساد الدستو: دين وديس الوزراء سابقا : دل 0 
رك الوزراء سابقا ودئس بحاس الشيوخ سايقًا . أحمدزيور رئيس الوزراء ينه انها 
ورئيس بحاس الشيوخ سابقا . مد مصط المراغى شيخ الجامع الأدخر شايفا 
ويصا واصف رئيس جاس النواب سابقا 


وزداء سابقون 2 بدكك يكن . جعفر ولى . حسن حسيب . حسين 


5-5 


44و د 


رق . ل ماهر 8 احد ذى 1 السعود 5 فت ايله بركات 3 مرقص ع ّ 
راصف نال . مد حب الغرايل اخديام عل الفسى عن جرم اد 
ختية . عند السند ابو عل . جمد على ولو بة . تجد صفوت . مكرم عبيد . مد 
أفلاطون . جمودفبمى النقراشى . تمد مى الدينركات . مود بسيوفى . عبدالعزيذ 
عزت وزير مصر المفوض فى نريطانيا العظمى سابقا : 

أعضاء الوفد المه.رى : حمد الباءل وكيل علس الثوابسابقا . جورجىخياط 
سدئوت -- 300 علوى الجرار وكيل اس الفيوخ سايقا 5 مراد اأشريعى . 
فخرى عبد 3 : سللامة ميخاثيل 3 راغت 550 حسلين هلال وكل علس 
النواب سابقا . مصطق بكير . عطا عفيق 

أعضاء ءاس إدارة حزب الاجر آر الدعتوريت : ود عبك الرازقف كل 
وزارة الداخلية سايقا : رقرأك حذوظ كل وزارة سابقا 0 10 .كامل 
جلال . عمد عبد المليل. ابو معرة . حأمد العاديل . مد توفيق |سماعيل . [حمد على 
علوية . صا الشر بعى . مد حسلن هيدل . الك كتوار سلقى كال ابراهي الهاباوى : 
اه عل راتب ٠.‏ السد اتعاعيل راتت 5 على عبد الرازق : محمد كامل البتدارى 8 
عمد حامد >ٌسب . فيك العزيز أو سعدة ٠.‏ غبريال 0 عيد الغفار . حبك 
السلام عبد الغفار . عبد الله أبو حسين . عباس ابو حسين . عبد اليد اراهم 
صالح : اراهم الطاهرى . حفى يرود . أحمد معيد . همد الفق ٠‏ احمد مصطفى 
ابو رحاب 

كار الضباط المتقاعدن اللواء على فوعى . اللواء تمد فاضل . اللواء على 
شوق ٠.‏ اللواء على صدق ٠.‏ اللواء عبد ايد راغت 

وتيدو أهمية هذه القرارات هن تعدد شخصيات ا موقعين علبها وكون ا! كثير 
منهم لا يتتمون إلى أحزاب » ما يدل على صبغتبا العامة 

تأبيد الامراء 
وذاد فى روعتما انضمام اعضاء البيت المالك إلاء فقد وافق علها كتابة كل 


0 


ا 0 
ذفن : اه عر طودون ود عل : و كرو ابراهم ٠.‏ وسعرك دأود والنبيل 
5 عل داب 5 والنبيل إبراهم حلم 
انتخاءات يونيه سنة موا 


وما خللبا من الحوادث الدموية 


ل تكترث السراى والوزارة لهذه القرارات » ولا لشيخصية الموقعين عليها » 
واستمرت ال-كومة معنة في سياستها . وجرت الانتخاباتالصوريةفمايو ويوئيه 
سئة 1981 » وكانت على درجتين ادل الانتختابات الخسونية أى أن يتخب 
كل حمسين ناخيا متدو يا عنهم » ثم الانتخابات البرلمانية وفيها يتخب المادوبون 
ال#سونيون أعضاء مجلس النواب : ثم أعضاء مجلس الشيوخ ؛ وقد قاطعت الآامة 
هذه الا نتخابات مقاطعة تامة » أشيبت ف روعتها واتساع مداها مقاطعةالآمة لاجنة 
فار سنةو وو 00 ٠‏ :ل أن تضحيات البلادمنالقتل والجرجى و هذه ا لانتخانات 
5 أعظ وأكر من تضحياته! فى مقاطعة لجنه ملنز » وقد عمدت الحكومة 
الى تزوير عملية الانتخانات » فأوعر ت إلى ان لانتخاب أن تزور محاضرهاء تحيت 
تأت فيها حضور الناخبين كذبا وزورا » وذلك تمت هذه الموزلة بل هذه المأساة 
الانتخابية ؛ وكانت سابقة خطيرةاتبعتها الإدارةفى العمليات الانتخابية كليا أرادت 
كو هة اصطناع برنلان صورى 

وقامت فى القاهرة والإسكندرية وبعض المدن مظاهرات لتعطيل عملية 
الاححاب رأصرث عمال عنابر بولاق والورش الأاميرية عن الاشتراك فيها بوم 
5 مابو . وتظاهروا احتجاجا عليها . فقابلت الحسكو مة مظاهر اهم بمنتهى القسوة 
والعنف . وساطت عليهم قوات البوليس والجيش . وأطلق الج-د الرصاص على 
العال » فقتل منهم كثيرون : 

درت الوزارة بلاغات رمعية تضمنت أن عدد القتل فى المظاهرات 


(1) داجع كتاب ١‏ ثورة سنه:, 1١‏ , الجء الاق ص مم وما بعدها 


6ك 


الثى وقعى القاهرة ف الأيام الثلاثة التى جرت فيها الانتخابات الخسونية بلغ 
ثلالة عثر قتيلا ( وهذا العدد دون الحقيقة بكثير ) . وعدد الجر - حى بأغ ١15‏ 
جر>ا؛ وأن هذه الحوادث وقع معظمها ف اه ولف دشرا والوايل ؛ وأن 
عددالقتل ف مديرية الدقباية بلغ سيءة عشر وعدد الجرحى فالقطر كله ١٠.‏ جر عا » 
وهذا الإحصا اء دون المقيقة بكثير 

وقتل مساعد حكدار بالدفها ية فى مظاهرة ضد الانتخابات ببلدة دقادوس 
1 لت عبر 

ووقعت وادث دهوية فى بعض القرى يسبب تصادم رجال البوليس 
بالاهالى المقاطعين الا نتخابات » فقستل ستة من الاهالى فى مغر ؛ وجرح 0 
وقتل عشرة من أهالل مرحكز ال منصورة وجرح كثيرون . وقتل واحد وجرح 
فى شبين القناطر » وقتل رجل فى -اوان » وغلام صغين فى زفق 

واعتقات المكومة كثرين من النوان السابفين وتات در سلف الفبقانة 
وجرت الا:تخابات الخسونية وثم رهن السجبون » وبلغ عدد القتل فى نواحى 
القطر أثناء هذه الانتخابات مائة قتيل ٠‏ والجرحى ه/١١‏ جر حا 

وقدم الوفد بلاغا إلى النائب العام عن الجراتم التى ع من رجال الأدارة 
فى الانتخابات التسنية من إكراه وإرهاب وتزور » وأيد بلاغه مسائدات ووثائق . 
تبت هذه الجرائم » لمكن النائب العام لم يكترث لهذا البلاغ الخطير ول حقق أية 
جرية ما احتواه . وهكذا ظبر: مبلخ استبتار النيابة العمومية وقكذ بالق وانين 
وحرية | اين حقو ويم ٠‏ واشتراكا مع الحسكومة فى إفساد عملية الانتخاباث 

وكافأت الحتكومة والسراى المديرين ورجال الإدارة الذين تميزوا بالعسف » 
والتتكيل باللاهلين فى الحركة الانتخانية بألقاب الباشونةوالبكوية ؛ فاظبرت بذلك 
ع ‏ ار الك لي ل ل اة 
واللرديف: ركان ذلك اذ لمارا لوطي اللستوي لمشي الت قار 


00 حتقوقه وحرياته 


لح | اه 


اجتمع البرلمان منذ يوم ٠٠١‏ يوثيه مئة 1و ء وكان مؤيدا للوزارة؛ حريصا 
عل إبقاء النظام الفاسد الذى أقامه صدقى باش-ا . فكان هذا البرلمان منقطع الصلة 
باشعب والرأى العام 

وأم عمل له زيادة على تأيبده للنظام الذى فرضه صدق باشا عل البلاد أنه أقر 
اتفاقية جغبوب فى تونيه سئة معروى ء تلك الاتفاقية التى وقعما زبود اغا ق 
* دإسمبر سئة 96و ونزلت فيها ال-كومة عن هذه الواحة الهامة للطاء يان رج ١‏ 

.ص ه؛» ) ٠‏ وقد امتنع البرلمان طيلة سنوات 1551 و50 و58 و 198١0‏ عن 

إبرام هذه الاتفاقية 2 راان دق تأشنا وأقر 5 

وأقر ) في نويه سدنة ومو( ) القا نون الخناص بتعديل بعض كم قانون 
العقوبات ؛ والغرض مه تشديك العم و بات ىجرا ثم الصحافة لاسن ثم أقر قانون 
عدم جواز الحجزر على المكافأة الب اانية لديون على الأعضاء ! ! وقد سماه بعض 
الظرفاء قانون النفقة البرلمانية ! 


تال حدر عاس لمان 
عن العرش 

وفىَ صدق باشا إلى الاتفاق مع الدبو عباس حلى الثانى على تنازله عن 
عدقوقه فى العرش ٠‏ وكان اتخدرو هو الساعى إلى هذا التنازل وإلى وضع حد لكالة 
الخصومةوال+جفاء التى كانت قاعة بيئه ون المغفورله األك فؤاد إسبب عدم اعترافه 
جلعة رك إلى مصر فى بابر سئة مهو مندورا عنه لمفاتحة صدق باشا فى رغبته 
فق ال ار ل والاعتر اف بالملك فؤاد ملكا رع ٠‏ فعرضش صدق با ا شا كر الخديو 
على املك , ٠»‏ فابتيج جما وأقرها 0 وعلى ذلك جرت المفاوضة نين لخديو وصدقى 
باشا عل شروط | 00 2 وانتبت المفاوضة ب بالاتفاق عل صيعتهة 


وقد أءلنت وثيقة التنازل فى ١"‏ مارو سئة ٠١‏ , وفيها نزل عن كل دعوى 


-21 
دق حكن وف معال :1ك شن ابكرم مركا ريا طول حال قدره د 
ثلاون الف جنيه ابتداء من أو يثار سنة و١‏ 

وتنازل الخديو أيضا بناء على وساطة صدقى باشسا عن دعواه الى رفعها ضد 
الحسكومة البريطانية يطالبها فيه ببضعة ملايين من الجنيبات تعويضا لما لحقه من 
خسارة بسبب تصفية أملاكه يعد خلعه 7 

وفها بل نض وثيقة التنازل التى وقعبا الخديو » ننثمرها للأنها من الوثائق الحامة 
فى تاريخ مضر السياسى : 

ه إفى موقن بأنى خدمت بلادى بأمانة وإخلاص وأق كردت ذا مدى 
ثلاث وعشرين سنة » بالرغم هن دقة الظروف » كل قواي وخير أيام حياق © 
وإفى أتمق من صمب قلى سعادة مصرْ ورخاءها 

اول ع 2 كي ماأحر زته البلاد وما لاترال تحرزه من أسبابٍ التقدم 
فى جمبيع الاواحى ؛ وإلى منتيط ماأرآه من'خطاها الثابتة سيل توثي قاستقلاها » 
والتوفيق بن تظامها السبانى ورين حاجاتها وأمانيا - 

د ورغية مني فى تحذيد موقفى جبال نظام مصر السانى ونا كد [خلاعى حو 
ذات ملكبا المدظم ٠‏ فإنى أعلن اتباعى للدستور المقرد بالاعر الملكى رقم ٠١‏ لسنة 
.مور ؛ وأصرح بأنى سأتوخىفى جميع الظروفى خطة مطابقة للنظام المقررلةوا نين 
البلاد ؛ وعل وجه الخصوص أعلن اخترانى الأمرا ملك الصادر فى ١١‏ اريلسية 
7 بوضع نظام لذو ارك عر شاللمملك المصرية » وللقانون مرة م؟ سنة؟و١‏ 
الخاص باقر ارتصفيةأملا ى وهماجزآن لايتج زآن من الدستورالمضرى » ولقانون 
التضمينات مرة ها سئة عسو وء وأعان اتباعى طا جميعا 

و و لماكت أثر لخضرة صاسب الملالة الملك فواد الأول ان اسماعيل بأنه 
ملك مصر الشرعى » فإنى أعان +ذا تنازلى عن كل دعوى على عرش مصر »5 


(1) توفي الدِيوَ عباس حلي الثاني ينيف (سويسرا) يوم ,+ دلسيمبر مننه 1446 


أعلن تنازلى عن كل مطالبة ناشئة عن ألى كنت خديويا لمصر أيا كان وجبباسواء 
عن الماضى أم عن المستقبل 

« ومع تأكيد ولائى المطاق الداتم لجلالة املك فؤاد الاول أعرب لجلالته عن 
عا إخلادى امك إلى الله بصالح الد عابت ليحوط حلااته والاميرفاروق 


و عبد المما-كة بعين عنايته 2 ولبزيد 3 إسعاد دصر ف حاضيرها ومستقيلها 0 
حو ادث جنائية 


تعددت فى عبد صدقى الحو ادث الجنائية الى كانت من , مظاهر نقمة الشعب 
عليه ؛ وعلى حككد » ففى شهر يوليه سنة م١‏ أطلق شابان تجرولانٍ الرصاص على 
عد توفيق رفعت باشا رئاس جاس النواب فم يصييأه 

وألقيت قنبلة انفجرت ف فناء وزارة الحقائية» وانفجرت قبيلة أذرى فى 
دار محمد علام باشا وكل ججاأس الآوابت وهن 0 حون القع 5 وا دك 
الفميلتات دويا هاثلا كن ل يصب 1 لسوء من جراء انفجارهها 

وف فراير سنة ١09‏ عثر على قنيلة مق تعلة فى دار صدقى اها ركذا 
أطفئت قبل أن تنفجر 

وف مابو سنة 1569 وضعت قنبلة فى ( ط| ) بمديررة جرجا بين قضبان |اسكي 
الخديدية ؛ وكان الغرض من وضعبا ذسف القطار الذى كان يركيه ددقى باشا فى 
طر يقه الى جر جا ؛ وانفجرتالقئبلةقبل مرور القطار بضعدقائق , وكانلانفجارها 
دوى كن 2 وقد دم كياة حارس الخط الخديدى 0 وأضيبزميل آخرله>راح 
خطيرة ؛ وحوك المتهمون فى هذا الحادث ومنبم الاستاذ على أحمد هيكل نائب 
ط| السابق أمام محكمة الجنايات فقضت ببراءة النائب وإدانة اثنين من المت,مين 
(18 دسمبر سنة ‏ مو ) 

وق دإسمير سئة 8 عثر على قبلة على سور مدرسة اله:دسة فيصباحالبو 7 


الذي زار فيه المللك فؤاد المدرسة 


سدووؤ--. 


وفى الشبر نفسه انفجرت قنبلةفىشارع لاظاوغل على مقر بة من دار المندوب 
السامى البريطاق 

وفى يناير م9١‏ عثر البوليس على قنبلة أخرى امام دار مركز القيادة العامة 
للجيش ابريطانى بميدان الاز ندار» ولم تنفجر 

وفى مارس من تلك السئة انفجرب قنبلة على سوز ذكنة قصر النيل » وقئبلة 
أخرى على سور مدرسة انليزية بقمارع الملك الصالح بالمنيل 

وف اريل انفجرت قثبلة يوار ا له-كمة الختاطة بالقاهرة 

وفى مارو سئة عم؟١‏ حاول تمد على الفلال الاعتداء على حياة ددقى ناشا 
بإطلاق مسدس عليه بمحطة العاصمة واسكن قبض عليه قبل أن يظلقه 

وف بونيه من تلك السئة انفجرت قنيلة عند نهاية شارع غمرة وقنيلة أخرى 
على مقربه من سور وزارة الحربة ؛ ول تد البوليس الى الفاعلين فى -وادث 


القنابل كلها 
أضطباد |اصحافة 


زخر عبد صدقى “كازخرتالعرودالانقلا بية» بالافتنان فى |اضطرادالصحافة » 

فعلى اثر <وادث الإسكندرية 1 ص١‏ 0 عطات الوزارة ون (كوكب الشرق) 

: ل البلاغ ( و١‏ اليوم ( تعطيلا نماثءا بقرار من +اس الوزراء 0 2 كدويله تعطيل 
0 صحيفة أخرى ار باسعرا الاصحف المذكورة 2 وكلبا من صضحات الوفد وبعد 
ائتلاف حر اراد الدستوريبن ِ الوفدعظطات الوز ارة جرددة (السياسة) 0 
وعطات أيضا جريدق ) المؤيد الجديد ( و ) صدى درق ( وجربدة ) الاحرار 
الدستور يين)وعدة دف أخرى “وفعبدها<وك بعض الصحفيين و حك عليهم بالحيس 
ووضءت الوزارةفى ١4‏ نبراءرسنة م١‏ القانون رقم ل« لتلكالسية أضافتفيه. 
أحكاما جديدة الىةانون العقوبات بثأن الج راثمالتىتقعبو اسطة الصحافة » اشتملت 


ضمن مااشتاهت عليه علي عقّاب من يشر إذاعات بشأن يحقيق ال قائم 0 


3-0-0 - 

ل 5 رامن .شأتها التأثير فى القضاة الذين ا هم الفصل فى دعوى: 
0 أمام أية جبة من جهات القضاء فى الإلاد ؛ أ فى رجال القضاء أو النيانة 
أو غيرثم من الموظفين المكلفين بالتحقيق ا الاي قا و5 الذن قد يطليون 
للشبادة 3 تلك الو 1 فْ ذلك التحقيق 6 أ نآ من انها نه| منع شخصمن 
الإفضاء ممعلومات لأولى الآمر أو التأثير فى الرأى العام لمصاحةطرف فى الدعوى 
أو التحقيق ضده » وكان غرض الوزارة من إصدار هذا القانون معاقة الصحف 
الى كانت تعطف على المتهمين أو المقبوض عايهم فى التحقيقات السياسرة 

ووضعت ق 18 نويه سنئة ١8‏ القانون رقم اه لتلك السئة بتعديل قانون 
العقوبات » شددت فيه العقاب على جراثم النشر التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 
من طرق النشر » واستحدئت عقابا على بعض أفعال لم يكن يتناونها القانون 
بالعقاب ‏ وهى ال من شأنها الإضرار ضررا جسما بالمصا<ة العامة أو الإخلال 
بالنظام العام 0 وزادتق بعض العقوبات زاذة جسيمة فجعلت العقوية المقررة 
2 المادة ١١‏ من قانون العقوبات ل ل السجن حمس عدو ات 0 غرامة 
تصل الى خمسائة جئية عن التحر يضن عل قلب نظام المسكومة أو على كر اهيته أو 
الازذراء به 3 والغرض من هذه المادة المعدلة حاية نظام الانقللاب 

ووضعت قَْ نفس هذا اليوم )18 ونه سئة ١‏ ) قانونا جديدا ال)طبوعات 0 
وهو القانون رقم م لتلك السئة » تضمن من العقبات فى سبيل إنشاء الصدف 
واستمرارها مام يسيبق له نظير ء فن ذلك أنه اشترط ق رؤساء التحر ير وا نحرر:ن 
امسو لين شروطا شديدة منبا أن لا مكواتو! قد ح عليم قَْ جر دين من جراتم 
انكر . وأن لا مكويوا أعضاءى الرلان تراشة ط إن كرد للدي مه 
خاصه تكون ماوكة الشخص أو 00 الماك لما إذا كانت تصدر ثلاث مرات 
1 0 قََ الاسبوع واشترط ٍ تقديم نام 5 ن نقدى مقدارة ٠‏ 0 0 جرددة 
تصدر ثلاث عات أو ك2 3 0 0 وامه١ا‏ 8 ف الإحوال الأخري وأن 
تسرىي هذه الشروط على عيع الصحف القائة 


وف 1 يوايه حة م4١‏ صدر القانون رقم ه؟ أل المئه وفيه اتشديك 
للعقونات على جراثم الصحدائة لسر » ومن دك أنه 0 عقو 3 جديدة علىمن 
يستعمل عبارات أو ينشر أخبارا كاذبة فن شأنها أن تعرض نظلا الحك للكراهية 
1 الازدراء 01 أن 00 قَّ كوه 3 سلطانه ؛ وقصدت الوزارة من استخداث 
هذه العقو 3 المبالغة ف خمارة نظام الانقلاب 


ص دوت الس 
يهاجم الانجايز وصدقى باشا 

جادت قرحةشاعر النيلحافظ ابراه بقصائد رائعة » هاجم فيا الانجليز » و نعى 
عليهم دياسة البغى والعدوان الى اتبعوها حت 0 0 الحياد 2-٠‏ واكتدفت فيبا مدان 
هذا الحياد الكاذت وطعن غللى منداسة الاستعار عامة 

كان اين رسىئ ورين المندوب انساى البريطاق 2 مصضر وَقِتئذ دل هذه 
السياسة , وكان يأمل أن يتم عقد المعاهدة ببن مصر وانجلتزا سئة .11 على ند 
الوزارة البرلمانية ١‏ وزارة ال:ئ<اسالثانية ( ولك ئ,اخيبت آماله بالتقشدد فى بعض 
أدوص مشر وع المماهدة 0 فائقاب عايها متظاهرا بالحياد 0 و#ذالف 3 السراق 
على تدبير الانقلاب الذى أقصى هذه الوزارة وأدى إلى إلغاء البرلمان والحياة 
الدستوررة 0 واستمرعىهذا الحيادال كاذب وذلكالتا ببدالمبييّت لإذلال الشبعب ,2 
ومن هنا ثارت 03 المعارضة ىَّ تقس حافظ ابراهم 5 فباجم هذه اأسنياسة 
الما كافيلية فى أبات باغت الغاية فى التعبير عن لام الشعب وآماله » وأعادت 
إلى الأذهان قصائدهالوطية الخالدة التى نظمها فى تمجيد المركة الوطنية ومباجمة 
الاختلاان 6 عهد مصطق كامل وحمد اك 


لل راجع هلم الصا ئد في كتات مصطق كامل 0 وكتات حمل فيد 


سلواك- 


قال فى ار سشة م ١‏ مخاطيا الانجلز “مندذا قاءة الحياد : ناعياعليهم 


ظلمهم وإخلافهم وعودم اللأمة : 
بيت على الأخلا قآساء نكم 
“فالى أرى الاخلاق قد شاب قرنم|1» 
أخاف عليكم” د 
أضعُم و داداً 35 ر عتم عبوذهً 
أبعد و حياد » لا رعى آلله عبدم 
ا من ف دن التتفام مو تنا 
وقال فى هذا المعنى : 
د ند د و|الاشلاث بعد و حياد؟» 
ا أخلاةدم التحاريوا 
وقال عن (الحياد الكاذي) : 
ان بارة قد تقض 
احيد + 0ا 2 درن 


الخرب روح لفو 


وقال مخاطبا المندوب السامى البر :طانى 


ألم تر فى الطريق إلى وكياد, 4) 
أم تلم دموع الاس #رى. 
1 حر اب «١‏ السامرز عزنا 
ف سيا امد ا 


ررم 


)١(‏ الذمام : الحق والحرمة (0) القرن الن 


الطيو ر 


فكان ل بين . الشعوب 1 
وحل” ما 6 ود سسقام 
فليس الك 


للا قام بين" الامتين خصام 


الالمن كدوام 


ك3 الجروح الناغراتٍ 6 وئام ؟ 
فين عل ناش #الحباة “ملام 


0 5 و ما نا كيان 
أخلا :| 


تألم الفتّعبان. 


ت العرد تقض الخاصب 
ا ود الصاحب. 
مر مر" الحراد 3 الكاذبي 
مندد| تحياد الانجايز المصطنع 
تصرك البط روس العيكا 
من البلوى امسلا م 0 أنينا 
و 5 يعدو كَ مدو / اميا 


و أصبح طننا كر في 


ا 


ذؤابة من الشغر (ع) الناغرات الداميات 


4( ركة 7 ادوس 1 لشرقية كان المندوب السامي وحاشيته يذهب اليها لصي 


[هؤه|) م 


كقفنا عَنَ نوايا كم 
مث تدمع د 5 
وناخل حا رغم العوادى 
طَِ 37 تحو'ءل ‏ قادتنا ‏ .نطاقا 
عل دغم المروءة قد ظارتم 
قبل محديكم ال طول ما 


الخفاء خادينا 
]ا صارينا 
ل ا ررم المسطيا ”0 
الدارعيدا 


مصة_د ةا 


ا 


لدى ان 


هون الثير ان 0 
2ك اسرد 
ذا ماد نارل لق امنا ؟ 


وقال فى هذا المعنى ( ابريل سنة 1560 ) : 


لك اا ) 


2 لم 24 كم 
0 أبد 0 5 
لل ا 
و مرت فى الطالمتين 


قم لك ا ما فاك 
فك مداه ير 
إر. افده لآ 

ل لور ريه 
ال 0 الده 
ا ا ةو 1 ل 
أدط دارا ااه 
ف ( سذت. هيلينَ ) فضى 
من. 6 ف غان اكه 
أ ألاقه 


00-0 مارت 


)١(‏ الى النازلة الشديدة 


0 0 و ل 


در 3 1 
و 0 ل الفدالمن 
نا المسارعين ‏ السالسين 
والعقيددة دشستعين 
دنا تداك امه 
اكه 
0 الغافين 
ححيد الضعيف المستكين 


الام ذراك لسن © 2 
من دوخ الدنيا سنين 
فى الكون منقسطع القرين 
ركان :شعلا لايا-ين 


0 الهاسطون الظالمون 


ل نابليون ؛ وقد مات في منفاه حزرة سنت هياين 


5ك 


ا 
يل 


لور ا أ ارط المشن > 
د نا 


5-2 تكد خاكا ناكا وج ل مون 


ثار وا على: دبن الحدى وعخطفءوا. .ميا البنين 
داضوا العدرين وقد حار امن أسكذه ذاك العرين 
ا يشر »© إن دىن الذق دن المسلسين 
اده حاميه ‏ وكافيه ترور الممتتتدين 


نحن والاايز وجها لوجه 
وقال أيضا : 


0 البحايد ل شهدت دماءنا كرىئ وهل تعد الدماء سلام 9 


سفكت مودةننا ل وندا لا أن الحياد عا الخصام لام 


ىق 
إن المراجل ثرها لا سق حق 3 نفس 0 من صيام 
/ دق ١‏ فا من 0 سه ودادكم فودادك أحلام 
امنة السساسة والمرودة ريا نشق 5 5 0 0 


1 حعدنا الحاد .عقوف سثموت أو ني كن د أم 
وقال فى اريل سئة 0و( ىه نان ) الى الاتجايز ( وهى من 0 ما شل فى 
تحدى القوة الغائمة والصمود أمام الشدائد مهما عظمت : 


وا النيل واحجيوا الضوء عا واطمسؤا النجم واحرمونا النذع 
واملا و البحر ٠‏ إن د 2 سفن واملأوا الجو 2 إن أردتم ع رجوما 


وأقيمو اده فى كل شير -. ( 5و تسيلا ) بالسوط يفرى الأديا 


)١(‏ يشرى الأدم أى يدق اجلد 


2 


م لن 


ا عار م وحما م 
غال ) 0 0 ( العدو فرتم 


و بعدم 
ب 3 553 له اليد 


الغراست إن 


معدم من ٠”‏ 


0 طظنا 


فاقوا غضية 


وقال أيضا ( اريل سنة 9م ١‏ ): 


لقد طال" الحياد وم ا 
أخذتم 0 ما تغون (مدكا 
بلوانا شاه نيكم ولا 
وسالمئتم وعاد جم _ زمانا 


فليس ودام 0 ل 0 


دول عن 2ك رار 


2 


اا 


وكفاكم لمر ا خط] 2]) 
و بلغتم ف الثرف شارا عظا 
ورزكم ف الل ركذا ذمها 
ل الس 


قد اك لس أ وخيا ! 


ما رجاه كن للاده 
ما هذا الك فى العياد ؟ 
فكان ‏ كزضا ادر الماك 
فل ين مسالا رالحاد 
ولس أمانا 22 اللباد 


وعود الانجليز ف الخلام 


وقال فى سئة 9م5١‏ يندد بكاتب فر نسى زعم أن جام الانجاين سكرن 3 : 


اكتور من ذلك العام . 
0 حددوا 00 اللاء الذى 


وسن قوم الطيش من جهلهم 


أصبم فى الإهام كالمحشر 
كذبة ( اديل رع 


(م) الادمادة هى الاسطول الاسبانى الذى تحطم فى القرن السادس عقر بعاصفة 
حالت ديثة وبين مياجمة الاسطول الا عليرئ الذى كان دونه قوة وغددا 
() الخدم الول الصديق » والحميم الثانى الشراب الشديد الحرارة 


م13 - 
حافظ ار أه هيم ودف و ع 


رثال فى سنة ره يندد بسياسة صدق باشا من قصيذة لم ينشر منها إلا 
اناس 
قد مض عام نا سعاد وعام " وان. الكثانة فى حماه يضام 
ص و اليلاء عل العياد فنصقهم د || بلاد وتصهوم حكام 
اشدوا إل ( قصر الديارة ) ماجنى (صدق) | وزر وما كدق (علا 00 

ومنها قَْ مخاطبة صدقى باشا : 

ودعا عليك اله فى حرابه الشيخ- والقسيس والحاخام 


لا م أ مير ه ليذوقبا غصماً وتاسف نفسه الألام 


فوز المحافظين ل 00 سئة 1و١‏ 


استقال المسثر ما كدونلد من راسة وزارة العال فى أواخر أغسطس سنة 
رعو لاختلافه مع أعضاء حز نه ؛ الك هو نفسه عقب استقالته وزارة اثثلافية 
تجمع بين الوزراء الموالين له من الال والمحافظين والآا<راز ٠‏ وكان الغرض من 
تأليفها معالجة المشكلة المالية وبحاولة حل قضية المند. ؛ على أن يسترد كل حورب 
بعك ذلك استقلاله وت#رى أنتخابات جديدة 2 فيما إلى الشبعت 

وقد جزت هذه الانتخاءات العامة فى | كتوير سنة ١م56‏ ء ففاز المحافظون 
فوزاكبيرا :0 وفشمل <دزب العمال قَْ الانتخانات 03 فنجح من الحافظين ١/اةك‏ »)ومن 
لال 55 » ومن العال 0 وسقط 0 هندرسن دعم حون العال 2 
وسقط معظ أقطابوم 2 فكا نت هذه الانتتخابات اندعارا كر كرب العمال 2 وفوزا 


01١‏ محمد علام باشا وكيل زب لقعت ٠‏ و شير الى ما كانوا يجيو نه من الددرال 
إعانة رب الثمعب 


5# 
هائلا لزب الحافظين . وقد رضى الحافظون أن برأس المستر مكدونلد الوزار ” 
الجديدة » وظل يتولاها إلى 0 سئة ١117‏ 


السئوات التجاف 
الآزمة الاقتصادية .روز - ومو 


أصيبت مصر فى عبد وزارة صدق باشا بأزمة اقتصادية طاحئة » بدأت فى 
أواخر سنة .م4١‏ إذ هبطت أسعاز القطن هبوطا جسما ٠‏ وبيع القنطار من 
اأشكلاريدس هآ ريالا 5 عشرة رد الات ٠‏ بعك أذكان سعره 7 ريالاى 
رار 2 9 2 فتبع ذلك هروط ا المحاصيل الزراعية عامة » 
فاشتد الضيق بالمزارعين وأكداب اللأطيان من ملاك وهستأجرين ؛ وكانت بداية 
اشتداد اللآزمة فى دوم القطن فق ١‏ كتور مده 06و( © واسدمرت فشرها 
عدة شتات من أواخر سنة .58( إل أواكر سنة .198 ؛ فكانت حقًا سنوات 
عجافاً , عانى فيه الاهاون أث_د أنواع الضيق الاقتصادى والمالى ‏ فقد هبطت غلة 
الأطيان إلى مادون تكاليفها » وبقيت ديون الملاك والمزارعين وفوائدها الفاحضة 
وأقساطها الارهقة أغلالا فى أعناقهم ٠‏ وتهددت ثروة البلاد الزراعية والعقارية 
اران راش ان 

لود أة يمت دعا ةكبيرة لاسماعيل صدقى با ا د من كنا | الاقتصاديين 
والمالبين » فاننظر ماذا ابتكره من الوسائل 3 هذه الازمة 

إن إنشاء بنك التسليف الزراعى سنة ١981‏ هو العمل الاقتصادى البارزة” 
الوحيد الذى ثم فى عبد وزارة صدقى ٠‏ ومن المق أن تقول إن مشروع إنشاءهذا 
البنك قد وضعق عبد الوزارات السابقة » وإعا صدر أارسوم به فى عبد وزارة 
صدقى باشا (" ؛ وكان المشروعا وضعته الوزارة البرلمانية يقتضى أن يكون رأس 
مال البنك مليونين من اد بات ؛ نسام الحسكومة ننصفه )2 ويطرحالنصف الآخر 


(1) هو المرسوم 00 رقم .٠ه‏ لسنة .مو الصادر , بتاديخ ١‏ نوفرمن تا كالسنة 


سدهة|- 
للاكتاب العام ؛ لكن وزارة صدقى حددت اكتتاب الكومة بنصف مليون 
جنيد واكتتب البنوك بمثل هذا المبلغ دون عرضه للاكتتاب العام 

وفيا عدا إنتماء هذا البنك وبنك التسليف العقا ى الذى هو فرع له لم تعمل 
وزارة صدقى شيا يذكر فى تفر يج الآزمة الاقتصادية 

لقد اتغذت .عض الاجراءات للتخفيف من وطأتها » فسنت انو نا بتخفيض 
الإجارات الرراعية لسنة جور ح .موا بمقدار 0 من القيمة المتعاقذ عليبا» 
وأصدرت قاثونا آخر بتخفيض الإ>ارات الزراعية لسنة ومو( عقدار ثلاثة 
أعشار ق.متها ؛ وقررت تأجل تحصيل مبلغ 0٠‏ الف جنيه من السئف يق 
أن أقرضتها الح-كومة لصغار المزارعين ٠‏ وتأجيل تحصيل مبالغ أخرى من أسمدة 
596 اأميم : 1 

وقرزت فى نوفير سنة ١96‏ إقراض الزراع على حصو لالقطن » وخصصت 
لهذه العملية ثلاثة ملارين جنيه أخذت من -الاحتياطى العام 

وعبدت إلى بنك الاسليف الرراعىالتدخل لدى بعض الدائنين لوقفاجراءات 
نزع الملسكية عن قليل من أ طيانمدينيهم ؛ مقايل دفع بعضالمتأخر عليهم ؛ وعبدت 
الى الشركة العقارية المصرية شراء بعض الاراضى المعروضة للبيع الجبرى لكى 
تردها إلى أصحاببا وخصصت لذلك كله نو ثلاثة ملايين جنيه ؛ على أرن. هلده 
الوسائل قد نفذت فى حدود ضيقة ؛ ولم تفد فى علاج الازمة 

وبالرغر من اشتداد الضائقة أمعنت الحكومة فى استعال القسوة فى تحصيل 
الضرائب » واستخدمت الكر باج فى بعض القرى لجبايتها منالفلا حين» واضطرتهم 
إلى ببع ما بملسكون من ماشية وزع وأثاث بأيخس الأاثمان سدادا لمطلواتها منههم 

و تعمل عملا جديا حاسما فى مشكلة الذيون العقارية التى عجن أصحاب 
اللأطيان عن الوفاء يها . وكل ما فءلته أن أصدرت سنة .و١‏ قانونا ( رقم «لتلك 
السنة ) بتجميد ومد آجال سلف البنوك العقارية الثلاثة السكيرى ( البنك العقارى 
وبنك الآراضى وشركة الرهن العقارى ) فى حدود الاتفاقات التى عقدتها مع هذه 


5 


5 2ت 


البنوك , وفحواها تمد الاقساط المستحقة عل المدينين لخاية. 2١‏ ديسفير سددة 
مسو ء وتو يلها هى ورأس المال والأقساط المتأخرة والقوائد وفوائد التأخيد 
والمصاريف حتى هذا التاريخ إلى سلفتين » إحداههما برصيد رأس المال لغاية »١‏ 
ديسمير سنة ١589‏ وتسدد على ثلانين قسطا سنويا بالنسية للييك العقارى وشركة 
الرهن العقارى ؛ وعلى خسة وثلاثين قسطابالنسية ؛ لبنك الأراضى » اك 
من ينابر سنة عمو » والتلفة الثانية وتشتمل على الأقساطالماً خرةوفوائداا ا 
مضافا اله ارك المستحق فى ١م‏ دس مر سئة 0م5١‏ ليئك التسليف الزراع 
1 00 مله لوك العقارية الثلاثة رمك الخلفة القادة كرا إل 
قسمين » قسمره 5 يعادلااثلث » يدفع على أ اط سئونة » والقسما لثانى يعادل الثلثين 
تقوم المسكومة سداده للبزنوك و>ول إلى تسلفة لما واجبة السداد فى المدة الى 
حددتبا تلك الاتفاقات مضافا إليبا فوائد سئوية » وبذلك حلت الحكومة حل 
البنوك العقارية الثلاثة فى هذا الجرء من الديون 
وقد تس لهذه البنوك بموجب هذهالتسويةأن تحصل ندئة م0١‏ م الحسكومة 
على مبلغ أرنى على أربعة ملايين من الجنيبات ؛ وهو تحصيل لم يسبق له مثيل فى 
سارعا ؛ وقد أنقذها من الخسران والإفلاس 
وتضمن القانون وقف إجراءات تزع ملكية الآراضى المرهونة لتلك البذوك 
مدة ثمانية عر شبر |أمن ابتداء العمل به 
وأصدرت قانونا بالترخيص للحكومة بإصدار أذونات على الخراثة لكي تدفغ 
المبالغ ال تى تعبدت بها للبنوك 
كانت هذه التسوية لمصلحة البنوك ما اح المديثين » و 0 3 
من العلاج | أصحيح فى ىم 0 أزمة سنة ٠و١‏ إن ج الى هبوط ا 
الخاصلات الزراعية واختلال التو ازن بن قيمتها وبين نفقات الا: (نتاجوالمطلورات 
ص ا ب الآاراضى الزراعية » مع بقاء الدبون العقارية وفوائدها الفاحشة م 
عقدت فى سن اليسر وارتفاع كن المحاصمل » وهذه الديون فى جموعبا يدخلها هن 


00 


3 


د31 اعد 


غير شك استغلال جضع من الإنوك الا جنية والمر ابن لصحابا ار اضى الرر اع 
: بحرت انهاكانت حى فى سنى الرخاء تحتوى عل غين فاحش لق بأصحابٍ هذه 
الأراضى 1 
فكان واجبا عل السكودة أن تعاب الداء من أساسه » بتخفرض قيمة هذه - 
الدون » واستبعاد مايدخلبامن استةغلالغير مشر وع ا كما 
/ تفعل ذلك » بل أرمت تلك النسو بة مع الينوك العقارية عل أ ماس عدم المساس 
بأصل الدرون وجوه هر فوائدها ثم انها لم تشدمل سوى مدان .هذه الندوك' الثلاثة 

دون عدم من المديئين دم تعمل غير ردول التوك المذكورة ؛ ٠‏ خجاءت النسوية فَْ 
اخلة لصالح البنوك » لآنها جدبتها مالا مصاحة لما فيه من السير فى إجراءات نزع 
ملكية المديئين » إذ ليس من طبيعةعماها أنتشترى الأراضى المرهونة وتستثمرها؛ 
وقد حصلت من هذهالنسوية ثلى المبالغ المتأخرة لها على المديدين ؛ دون أن تحمل 
أى عناء فى ت>#صيلها ٠‏ وبقيت أزمة الديون العقاريةقائمة أمام ضالة الفائدة الوقنية 
الى نالت المدينين ؛ واستمرار الانخفاض بق غلة الأراضى ؛ تما 'عجزوا معه عن 
الوفاء بالقسط الآول الذى ألزمتهم بها تلك النسوية» فتفاقت الخالة » واستمر 
الضيق فى اشتداد 

وقد اشار الى هذه الحقيقة عبد الفتاح نحى باشا حين ثولى رآسة الوزارة بعد 
استقالة صدقى باشا ٠‏ إذ رع عل عاب الإوات بو ١‏ يتابرسنة ومو رقائلا:دان 
مسألة الديون العقارية هى فى طليعة المسائل التى تدرسها الحسكومة بعئابة تامةتمسكن 
من الوصول الى حلول مضمونة النفع دامة الفائدة اذ ليس الغرض إجاد حلول 
تكاف ار انة العامة كثير| ولا يكون من مقتضاها إلا تسكين الأزمة وتلطيفها 
لين , ثم تعود الحال هده أشد و طأة وأعظم فتكاء 
ِ وقال حسين سرى باشا حي نكان وزيرا (لماليةسنة 1456 جاسة مجلس الثواب 
يوم 9» يناير سنة 191٠‏ : 

د افاد هذا الاتفاق البنوك العقارية فائدة محققة إذ تدنى لما ان #يض ف الخال 


حااة] -ت 

ميلغا رو ملايين من الجتيبات وهو #صيل لم يكن له مثيل دان 
ستى الرختاء »كا رفع ضهان سنافياتها , للآن السداد من جانب الحكومة مع الننازل 
عن حق الآولوية للبنوك قد عزز ضمان هذه الهيئات ورفع عن كاهابا ماكانت 

أعدتدمن احتياطات لمواجبة الترك فى تحصيل دنونها بالكامل » 
ال أن الوزارة غالجتالأزمة بتخفيض معقول فى قمة الديونوفوائدها ثم مد 
أقساطبا ٠‏ لكانهذا هو العلاجالتاجع لتا للك المشكلة » وخاضة لآن هذه الديون حصل 
التعاقد عليها فى سنى الرخاء “رط ر أتعليها فى أوقا تالتنفيذ خالا تالعسر والازمة» 
هذا ال أن المدوك س4 1 ات المكاسب الغاحشمةمنالفوائد والأرباح المركبة؛ 
وتضاعف ر أنن عالماً من الديون » فكان الإنصاف والحكة مقتضد يأنوضع تشر بع 
يتخفيض ثلاثين ف المائة من أصل الديون العقارية وتخفيض سعر فائدتها الى.ه فى 
الماثة ء وليس هذا بدعا فى ااتشريع » فان المشرع يجب أن يتدخل فى بعض الظطروف 
بين المتعاقد.ن ويقيم ينهم مين ان العدل؛ وقد تدخل دنة 0و فى عقود إجار 
الأطان الرراعية حين رأى أن الايجارات الى تم التعاقد عليها فى سنة 1355 ايها 
عدت فى أوقات آله 2 نلا لت رمه ل لق رهطت )ارا لاسا 
أصدر عدة تثر بعات خفقض مقتضا ها الس من 3 ارات سنة ١.‏ وثلاثة 
الأعشار من انجارات سئة ومووء فكان واجيا على | الحكومة أن 11ل أرضاق 
الَروض وتعدل من شروطبا وتخفض من قيقتبا وذوائدها . وللكن السكومة 
راعت مصلحة الث اك ما راع مصلحة اهلان © فل 1 مذا الل العادل 
السليم 
أخفقت اذن وزارة صدقى ناشا فى علاج الأزمة الاقتصادية وتسوبة مشكلة 
الديون العقارية وقد أخذت الحكومة الرلمائية سنة ١549‏ بعلاج أقربٍ الى 
القواعد السليمة النسبة إلى الديون العقارية » اذ أصدرت القانون رقم ١8‏ لسئة 
5( وأساسه تخفيض الديون العقارية والعادية للمديئين م الملاك الزراعيينالى 


م يعادل سيعين ف المائة دن قيمة عقارات المدينين 


حار 
حادثة سيمون -.- صدق - سبتمير سنة 9م98١‏ 

حورت ف شرن سبتمبر سنة 9م9١‏ جيف حادثة سياسية وجيزة بين صدق 
باشا والسير جون س.مون وزير خارجية ريطانيا في صدد المفاوضات لعقد اتفاق 
بين مصر وبر يطانيا 

0 تكن هذه الحادثة أهرة ولا صدى فى الالة السياسية للبلاد ؛ وبدا من 
ظر وفها وملايساتما 1 رض ضدق باشا منبا هوا الاستيثاق من رضا الاسكومة 
البريطانية عن النظام لقلام فى مصر وقتئذ » واعترافبا بأن حكومته جديرة بأن 
تتحدث عن مصير | 0 أن اشتداد المعارضة ضدها لاحو لدونهذا الاعتيار 
وكات قن شاع ال هله اجاح ٠‏ إذ ميا ال حفط عقي باشارر بر اشير امقر ل 
ف لندن أن ببىء له مقابلة السير .جوون سدمون التحدث اليه وشآن إمكان اسائداف 
المفاوضات ؛ فعرض حافظ عفيق باشا هذه الرغبة عل السير جون سيمون » 
فقيلبا ٠‏ ووعد 1 يلتق بصدق باشا فى جنيف بوهى ”١‏ و 0" سبتمير سئة مم١‏ 

تم الاجتماع فى مأدبة عفساء أقامها صدق باشا للسير جون سيعون يوم ١؟‏ 
سبامبر ؛ وحضرهاأ معرما حافظ عفيق باشا والمستر ابدين الوكيل البرمانى لوزارة 
الخارجية ( وزير الخارجية فيما بعد ) ؛ وكان موجودا نيف لحضور مؤ تمر زع 
السلاح ؛ والمستر رو نالد السك ر تير اخاص للسير ون سيمون , وجرى الحديى 
بين صدق وسيمون بعد تمام العشاء » وإذكان هذا يدرك أن جل ما مهم صدق باشما 
هو الاطمئنان على استقرار وزارته » فقد أعربله عن سر ورهبالتءر ف اليه ؛ وللمح 
الى صفاته كرجل إدارى أمكنه إعادة النظام فى بلده ( تأمل ! ) , وأضاف الىذلك 
أن قاد ير لير برس لور بن اند وب البساى ابر يطاى تون ما قد كاك فشكرء 
صدقى با: شا عل هذا التقدير » وأعرت أله عن شك ر المسكومة المصريةلاقرارالذى, 
اتخذته وزارة الخارجية الا نزية في صدد مس أل ار يون اا اعدو و الاع افك 


01 لممثل الحسكومة البريطانية قَّ مصر ( اأسير رمى لورين ( نا ينتصف به من 


سوا 


السجايا والذى كان لسساستة الرشيد وجبوده الشخصدى 0 الاثر فى توثيق عرى 
الروابط بين بلديناء 20 : ْ 

و يفت السير جون سمون. أن بثى عل صدق ناشاق حدكه إد قال له : دان 
الفضل يرجع 0 فى توطيد النظام فى مصر ؛ وان الامور تجرى فى مجراهاءوان 
علاقاتنا ممم على أحسن مائكون ' » ؛ وقال له أيضا : دلقد تحدثوافعلاءنعدم 
صلاحية النظام القائم فى مصر الآن للتفاوض معناء غير أن ما دكرتهالآن فى هذا 
الصدد هو معقول دا أن تقازير السير برسى تؤيده » ولذا فكمكن أن اقول 

لك عل الفور إنه ل تعد هناك أرة صعوبة فى المفاوضة مع حكومة صدقى باشاء 
بل ان اللأمر عل كس ذلك ؛ فقد بسر بريطانا العظمى أن ترى إمضاء؟ ممبورة 
على اتفاقية » للآننا نعرف الآن الشخص الذى نتعامل معه » وإن قيمة الاتفاقية 
5 تقول تقدر بقيمة من وم بتنفيذها » ولقد مرق ما علبته فى هذه 0 
الس برس أن الماك برغب أيسا فى هد الاهاف وله ريه ساسك فأ 


فيج يثفته 2 وهذه العوا مل نعتير ها دليلا ا وشيرا بالتجاح 3 ا 


ثم دخل السير جون سيمون ى صدميم مو ضوع الاتفاق ؛ فيدا مئه إصرار 
0 ا عل الاحتلال واستبقاء الدوذان فى حوزتها :قال : واف اعفد شحفاآن 
مشروعى الاتفا ق أستتى ١999‏ و ١9+.‏ يحب اتخاذم] أساسا (امقاوضات المقيلة » 
وهناك مسائل سل مها » كانتباء الاحتلالالبر يطانى » والتحالف بين البلدين والمساعدة 
عل إلغاء الامتيازات » وقبول مصر فعصبةاللآمم . غير انه بجدر فى إبداءتحفظين 
انين ؛ الول خاص بالنقط العسكرية » والثانىبالسودان » ويلو حلأن الساطات 
الفنية عندنا لحا بعض الطلبات فا يتعاق بالترتيبات التى تتخذ لإقامة اجنود فن 
المسل به أنها ستجاو عن المدن » ولسكن أن تعسكر ؟ وهذه مسألة ما زالت تحتاج 


() كذا على اسان صدى باشا فى احضر الدى حرره عن هذه الحادثة 
(0) عن ا محضر ل 00 


(م) عن الحضر المذكري ٠‏ 


2000 


إلى للاقشات ١‏ آنا عمر م السخر دان فيح فق اناق أن دور ول ا 
الاحتفاظ :الإدارة الحالية القائمة فالسودان ٠‏ فإذا ماسل مهذا المبدأ فيمكن البحث 
عن الوسائل الى يستطاع بها امحافظة على مصالح مصر المعنويةوالمادية فى اللسودان» 
وقدأدرك صدقى اشا أن محدثه بريد الرحجوعءن بعض ماوافةتعليه الحكومة 
البريطانة ق المفاوضات السابقة » لآن عبارة. ‏ ااتحفظين , اللذين أشار إلييما 
تونح ل المع . فأجات بأنه لي رى مرك يستطيعف فيه إبداء ملاحظات تفصيلية 
عن هذين التحفظين . وصرح فمان” عاق بالنقطة | الول أن مط لازن تطيعالرجوع 
ال راف لان ساس إلى كنا ولي إعادة الك ف الال 
ل شم الاتفا اق عليها إلا لإيضاحها أو ا وأن حكومته لاترغب قبول أقل 
ما سبق عرضه عل السكومات الاخرى ؛ أما مسألة السودان فقال عنبا : وإنها 
مارت ندرا تلات كل مافقة حول ساس النظام المرمع إدخاله فيه » 
وانتقل الحديث إلى مسألة المفاوضات ذاتها » والوقت الذى تيدأ فيه : ذقال 
السير جون سيمون بضرورة إجراتما 2 ) الوقت المناسب ) وى أقرب فرضة 
ممكنة » وأضاف أنه س..يرجع فى هذا الأمر إلى الوزارة البريطانيية لي تدور 
المفاوضات الكبيدية وشبه الرسمية فى مر بين المندوب الساى البريطاق ورئيس 
الوزارة المصرية » وأعرب عن اعتقاده بأن محادثاتمصر كن اجر اؤها فالشتاء 
القادم ( م5١‏ ) » وقالإنه سينتهر أولفرصة ليتحدث فى ذلك إلى زملائه وتخاصة 
رئيس الوزارة :ا أنءسيتباحث كذ الشمع السين رمى لورين قبلعودته إلى مصر » 
وطلب منئة صدقى باشما أن تصدر ال-كومة البريطائية تبليغا رسميا تقبل فيه مدأ 
سات المارعا ت مع الحسكومةالمصرية الحالية (حكومة صدقى باشا) ؛ فوعده 
رن ون أن ينباحث فى شأن هذا الطلب مع رئيس الوزارة البريطانية 
وأه سيتصل بالسير برمى لورين للاتفاق على صيغة هذا التبليغ ؛ والوقتالمناسب 
الذى رسل فيه : وأبدى صدقى باشا اغتياطه فى الحض ر الذئى <رره عن هذه 
امحادثة لما سادها من الود والثقة ؛ قال : « وكنا نشعر باغ لغ الاحترام الذى ا 
السير جون سيهون 2و النظام القائم فى مصرء وف اعتقادى أنى تركتك لقره 


1 


ووو 

أح الأثر , ركذا ) ؛ وطلب إليه أن يبلغ عفيق باشاكلماقديستجد من التقدم 
ف شأن المجائل ااتى كانت موص امخادرة » ووعده سيمدون بذلك 2 وسلبة صدفى 5 
باش مذكرة مكتوبة بالآراء ل أعرت عا قََ الحديث 3 ولخصناها فم تقدم 0 
وااتهت امقابلة باتفاق الطرفين على أن لايذكر عنها إلا أنها كانت ودية مرضية ؛ 
وأن لابذاع شىء عن موضوع الحديث 

وف اليومالثاق ) 1 ستتمير) التقّمصدقى اا سا5 9 ني بالسير جوت سيموك 
فَْ حفلة ا أقامتها عقيلته 2 ول در فيها حديثت سادق قط 

ول بيعب هذه المحادثة أية خطوة دمن الحكومة الريطانية 3 3 أئ وك 
عل ماطليسه صدقق باشا مرق المفاوضة أنه 0 ونم #صددر التبليغ الذى 
كان بنشده 

الشقاق فى الوفد 5 وير أوشير سئة مه( 
خروج عشرة من أعضائه 


فى يناير سنة 9و١‏ ظبرت فى الآفق السيامى فكرة تأليف وزارة اثتلافية 
من الوفديين رالا درار لد 1 3 وكانت دار المندوب الساى لبر يطاقمصدر 
هذه الفسكرة ؛ إذ رأى الانجايز أن صدقى لم يفاح فى أن بم اللآمة [لمصفه » ولم 
ريدوا أن ينفرد الوفد بالحكم إذا جرت انتخابات حرة . فلو حو هذه الفكرة 
لك تشكل وزارة ائتلافية تكون عرخة للسقوط إذا أوعزوا ثم لات إن 
بعض أعضائها بالانتقاض عليها .يا حدث فى سنة 19 (ص+؟) » وكان حور 
الفكرة أن تدخل السئر برمى لورن ف م ولشمير على المللك فؤاد اذ عه 2 
بتأليف اه ا ٠‏ وصرح المندؤب الساى لبعض عدثيه أنه إذا تم الاتفاق 
عل العا نسدد ستطع أرى لحر ررم الور ا لل ع مالا 
الاتفاق ٠‏ والا ايز يلون إلى هذا التوع من الوزارات في مدر ليضمنوا عدم 
اسيتقرار الح الدستورى فيها ّْ ْ 


> 


أعندن : لكر |3 الدستوربون هذه الفسكرة , لانهم استبطأوا عودتهم إلى 
الوزادة ؛ وطال انتظارم أكثر ما حتملون بعد ماسلخ صدق ف الحم قرابة 
مدن تعدو[ يدعون الى الوزارة الاثتلافية .. واجتذبوا إلى صفهم ثمانية من 
أعضاء الوقد ٠‏ فراجت الفسكرة . وأيدها أشخاص كثير ون . ورذضبا النعاين 
وماهر والنقراثى ومكر رع لاستمسا كهم بالمثاق القورئ'الذى عقن فق هارن 
سنة ١981‏ ( ض]4١)‏ ومن م قواعده أن تؤلف الوزارة من <زب الأغلبية . 
ولا: نمم ذكروا ماكان هن نقض الأحرارالدستوريين لعبدهم فى الوزارة الائتلافية 
ا 3 ٠‏ إذ استقالؤا متها واحداً بعد آخر ؛ تمبيدا لإسقاطبا 
وانفرادهم بالحكم ص +؛ ) . ومن هُنا نثشأ الخلاف بين أعضاء الوفد . وتطور 
حتى صار انشقاًا . وقد بدت بوادره باستقالة يجيب الغرابلى من الوفد فى أغسطس 
سنة 9م5١‏ لان شخصىوقع بينه و بين مكرم فى قضية القنابل). وكانا من هيئة 
الدفاع فيها . ثم سحب الغرابلى استقالته إولكن النحاس قبلها . إذ رأى مئه بعد 
خلافه مع مكرم اتصالا بوزارة صدق باشا وتعاونا معبا . وأعلن استقالته فى 
أ كتوبر سنة 0و٠‏ » فاعترض عل هذا الإعلان من أعضاء الوفد كل من : فتم 
الله بركات وحمد الباسل وهراد ال شريعى وعلوى الإزار وفخرى عبد الور وعطا 
عفيى وراغب اسكندر'. وسلامه ميخائيل . ونشروا بيانا بدا فيه أنهم متضامنون 
مع الغرابلى . وانقطعوا مؤقتا عن حضور جلسات الوفد . فأصدر النحاس بيا نا 
فى ٠١‏ وفير سنة ١48+‏ باعتبار مسلك الاعضاء السبعة خروجا على الوفد 
وانفصالا منه . وترك لفتم الله باشا بركات تحديد موقفه بعد شفائه من مرضه . 
وإذ كان فتح الله باشا بالمسستشئ , فقد أصدر يبى الدين بركات بك ( باشنا ) بيانا 
بامعه أعان فيه أنه متضامن ن مع الاعضاء السيعة شم نشر عل التق باش بيانا 
د وقفيم ٠.‏ فأذاع التحاس بيانا باعتباره هو أنضا منفصلا عن الوفد. واستقال 
من قبل جورج خياط لآسباب صحية 


برجع هذا الانشقاق إِذن إلى فسكرة الوزارة الائتلافية . ولم يكن أعضاء 


مل 
الوفد على صواب فى جعل .هذه الفسكرة سبباً الخلاف والانشقاق . إذ لا يصح 
مبدئيا أن تسكون مسألة مناصب الم سيآ للانشقاق . هذا إلى أنه ليس من 
مصاحة القضية الوطنية إقحام السياسة النريطانية فىحل مشما كانا الداخلية . فانه 
يكسب تلك السياسة نفوذا وتقاليد يبدو ضررها على مدى الايام . على أن 
اشتراط قيام وزارة اثتلافية رغم تبين اتجاه الآمة إلى أغلبية معيئة فى الانتيخابات 
معناه أن لا يستقر النظام الدستورى فالبلاد . لآن أساسهذا النظام أن الوزارة 
وكالة عن الشعب . وأن الحم الاستورى هو حك الآغلبية . حقا إن تأليف 
وزارة ائتلافية قد يكون حلا هوفقا فى بعض الظروف » وحقا إن للحزب الذى 
كان عي الدجالت أن تاك ب رن اي رك ناك 
المصلحة العامة تقتضى ذلك ؛ ولسكن عل أن يكون هذا الاثلاف باختياره » 
لا أن يفرض عليه فرضا ٠‏ .أو يكون قاعدة تيه جب أن يقبلبا وإلا اهدرف 
أحكام المستور . الآن فرض بهذدة ااقاعدة حمل مصير الوزارات رهنا بإرادة 
الآقلية . وهذا! ما يتئافى بداهة مع روح النظام الديمةراطى .الحم الدمقراطى 
معناه حكم الأغلبية التى ترتضيها الآحة . ثم إن الميثاق الذى ارتضاه الوفد واللاحرار 
الدستوريون فى مارس سنة ١58‏ كان ب أن حترموييق دستورا للعمل لاأن 
نض فيل أن يمحضنى عام على عقده » وهو فى ذاته ميثاق يتفق مع روح الدستور 
وأوضاعه . فكان راجا احراءة الى بكرن اللرائيق القرمة حرسا وفيا 
تعديل فى هيئة الوفد 

بعد أن وقع الانشقاق المتقدم ذكره قرر الوفد فى ديسمير سئة :19 ضم 
الوعشر عضو | جد دا الىهينته بدلا عن اتمضلوا أو توفوا . وهاك أساء اللأعضاء 
1 الجدد (مع حفظ الآلقاب) : مود بسيونى . مد زغلولعلى سالالمستشار السابق . 
عبد السلام جمعه . ود الاتربى ٠‏ إبراهم سيد أحمد د المساري .الك كرون 
حامد ود . أحميحهدي سيف النصر ٠‏ مد عن العرب . كامل صدق . عمد بوسف 


م لاد 


فساد أداة الحم 
وما سه أحكام القضاء 


كانت وزارة صدق باشا توم الئاس أنها إنما ألخت الدستور وأهدرت إرادة 
الآمة وزيّفت الانتخابات الى تصل إلى إصلاح أداة الك فى البلادء ومن 
سخرية الأقدار. أن الحوادث أثينت أن أداة الج 1 قد زادت فساذا فى عبدها » 

يرث " كك 0 مسواغ للا للا نقلاب الذى تم على ب بدها . وثيت بالراهين العماه 0 

لكر مة الى فرضت عل الشعب ة فر ضاكانت من غير شك أسو أم كل حكومة 
اختارها محض رغبته وإرادته» فقَد اعتاد 0 فى عبد ص دق ناشا التلفيق 
والتزور فى الأوراق الرسمية . وكاذك عملية الانتخابات الى اصطعها مزورة من 
أركا ال احرهاء تالت ما الادا يون التزوير وفساد الصوير ٠‏ واغتاد 
رجال الولسن والجيش التشكيل بكل معارض الحكومة ؛ دون مراعاة للتدل 
والقاتون » وأبيح لم القتل وسفك الدماء فى هذا السبيل 

ا ال ارارم ل ال ا ا لاعن 
ارعارها واستخلت الارمة] لاا يه لكريم فالنسويات والسلفالعقارية » 0-0 : 
على خصومبا السياسيين وحار نهم ب لاح المطاليات المالية ؛ الى تضطرم تت 
:أثر لوف منالفقر والفضيحة إلى الخضوع لساء توالا نفصال عن المعارضة» 
ادب ناد ساق وسار مارفا 

وتعقيت ال سكومة خصومها السياسيين فى أرذاقهم وموارد معاشهم ؛ فعطاتها 
بمخذلف الوسائل غير المشروعة ؛ الى تضطرم إلى الذل والاستكانة » والانضمام 
إل عنا” 0 تتورع فى هذا الصدد عن إقفال المدالج والمصانع لاسباب ملفقة ٠‏ 
للتسكيل يأ ل بان لهذا السلاح 
ألفتاك ؛ وحمد له آخرون. فبرهنوا على صلاية فى العقيدة ومتانة فى الاخلاق ؛ 
ما حتاج إليه امجتمع فى بلادنا 

وطذت سلطة الإدارة على سلطة النيابة . و بلغت اسستهانة الموظفين الإداريين 


وا ل 
بالسلطة القضائية أن كان وكيل نيابة المنيا حقق فى مساء /م مابو سئة ١0‏ فى 
شكوئ قدمها عض الآهالى ضدك ل الإدارة 2 0 0 ضيط المديربة دن 
ااستهران قَّ التحقيق 2 واكك بثه ورين سوال الأشخاصض المطلونب استجوامهم 2 
وكان هذا 'لتدخل ضجة كبيرة ؛ ووقفت الحكومة جاهدةمغتبطة بإزاءهذا الافتئات 
الصارخ عل الساطةالقضائية 1 و2وات الإدارة إلىأداة اتتقام من خصووم الوزارة 2 
ووقر فى أذهان المكام الإداريين أن هذه مبمتهم الآساسية » وأن هذه الوسيلة 
الممقوتة هى السبيل إلى ترقيتهم وتقليدم المناصب الممتازة ٠ك‏ استقر فى أذهانهم 
أن الانتخابات ليست إلا مررلة أو ماسأة قوامها الحباولة بين الناخبين وحريتهمى 
الاخشار كر أهرم : عةتاف : عمد انا ل التهديد أ و التزييف عل اتتخاب من ريده 
المكومة 0 اختصت الوزارة أنضتارها والمنفذن لم الإرهابية المزانا 
والترقءات الاستئنائية 8 وزادت علذلك 0 بعضهم صفقات من أملاك الحسكومة 
مقابل ماسمى ا زه من معاشهم 0 لفت يبا اللوائج والقو انين » وضحيت 
فيها مضا لح الدولة والآهاين سات هر لاء الموظفين 2 وكانت هذهالصفقات عثانة 
رشوة 0 م بقائهم 0 وظا” تفهم وقد ظبرت فضائح هذهالصفقات قَّ اه 
يحى ناشا 0 ةٍ لع عضرا 0 وقصات ت: بعضص ااأوظفين ١‏ ألم بن ل يقبلوا | اخادك ع 0 

وأدى إطلاق أبدى السكاء قَّ العمسف والتكيل إلى أسستهانتهم حشوق 
مواطنههم » حتى ف الشؤون العادية » وظبرت عواقب هذا الفساد فحوادث أبلغ 
أمرها إلى القضاء ؛فسكشف عن عساوىء كانت #تردد عل أاسئة الكثير ين 

وكان أرد هذه الحوادث ٌ عرف وقتكذ بفظائع اليدارى ٠‏ فقك قتل 0 
مركر البدارى فى مارس سنة ٠+0‏ لاسياب لا.صاة الما بالسياسة » وثبت أنسيب 
القتل ارتكابه حوادث تعذيب مع بعض اللآفر اد » عم دعى اثنين منهم الى قتله انتقاما 
مئه ؛ وقد <دوكا أمام ك5 جنانات اك » فقضّدت على أوضها بالإعدام ١‏ وعلى 


لثافى بالأشغال الثماقة الئؤيدة ؛ فرفعا طعنا فى هذا الح. نظر امام مسكة الننقض 


- 0- 

والإرام براسة عبد الع إل قبعى باشاء 1 لحتا فى حك أن رجال البوليس 

أتوا من المتكرات ما وصفتها الحكمة بأنها ( إجرام فى إجرام ) » وأن منو قائعبا 

ما هو جناية هتك عرض يعاقب عليها الفانون بالأشعال اأشاقة : وأنها من أشد 
. امخازى إما. ة للنفس واهتياجا لما ودفعا مها الى الانتقام » ورأتأزما جعلتهكمة 

الجنانات مو جيا لاستغال الشدة كان يحب أن يكون من مقتضيات استعال الرأفة» 

0 أنها قضت برفض الطعن لاا لا تملك قانونا تخفيف العقوبة ٠‏ إلا.أنها لفت 

حكمباولاة الآمور الى وجوب تدارك هذا الخطأ القضاق 


انفصال على ماهر وعيد الفتاح حى عن الوزارة 
عل ا الحم فى قضية البدارى 0 شاير سنة ١980+‏ ) 


عل أثر إبلاغ حك حكمة النقضوالإبرامفىقضية البدارى إلى وزارة الحقانية 
(العدل) 2 اضطرت كل وقف سيك حِ الإعدام على امحكوم عليه ب4 1 واتخاذ 
الإجراءت القانونية لتخفيف الحم وقد خحفف فعلا الى الاشغال الشاقة المؤيدة 
: عمن حكم عليهبالإعدام وم المدة 16 ند م 1 تفال الشاقة المؤيدة 5 
راد سفاتض ف جراد الس إلى أعاة الما الم » وق خوادث تعذب 
أخرى وقعثمن رخال التو لد والإدارة فى بلادأخرى 0 د تالنيابةى تحقيقها 
وقطحت فى بعضبا شوطا بعيد] تبنت فيه إدانة يعض ضياط البو لي 27 
فر أى حك باخلان استمرار التحقيق فى هذ الحو ادك أمافا 0 
فظائع لا يريد أن تظبر » ورما أدى الى منع وقوع مثلها فيضءف سئده فى 5 الكم؛ 
وهو البطش والتتكيل ؛ فرفع استقالته إلى الملك فى ع ينار سنة عمو ء و بتاهاعل 


١+9 الصادر بتاريح ى ديسمير سنة‎ )١( 

(0) بعد استقالة وزارة صدقى باشا حو؟ بعض رجال الإدارة عن ثيتت عليهم تهمة 
التعذيب فك على ملازم ثان بالحيس مع الشغل لمدةستة » وعلى ملازم تن ار سن 
سنتين » وعلى كو نستابل بالخيس شهرين , و <و؟ الجندى الذي قتل أجد الناخبين في 
حاوان فحكم عليه باشخا الشاقة و١‏ سنة ْ / 


دا - ١‏ 
فوله : إن الوّام وحسن التفاه اللذين كانا راد الوزارة فى القيام بأعباء الك « قد 
أصاءما فى الآونة الآخيرة ثىء من الوهن الآمر الذى ترب عليه استعصاء قيامى 
بالواجب ( كذا ) اللاسمى الذىتفضلت جلا 2ك إسناده إلى ٠‏ يشير بذلك الى الخلاف 
اذى قام بيئه وبين الوزيرين الاذين تضامئا فى وجوب تحقيق تلك لام » وهما 
عل ماهر وعبك الفتاح حى 3 كأن الاتفاق بيثه وبين السراى عل أن يؤلف هو 
الوزارة من جدايل بعد استيعاد ذيتك الوزيرين 0 فقيل امالك استقالة الوزارة 2 
وعرك ف اليوم نقسة لك صدق ا ذاته تأليف وزارة جديدة 6 فألفها على الحو 
الآنى : امعاعيل صدق للرآسة والداخلية والمالية . حمد شفيق الاشغال . احمد على 
للدما ل ٠.‏ حافظ حمسن للوراعة . ذلة المطيعى للخارجية . حلى عسى البعارف 5 
إداهم فى كريم اليواديلات . على جمال الددن للحر بية . مد مصطق لوقاف . 
والوزراء الجدد فى هذه الوزارة ثم : تمد شفيق وكان مديرا عاما لمصلحة السكك 
الحديدية ٠‏ ونخله المطيعى وكان وكلد اس الشيوخ وعد مصطق وكان رئسا 
لحكمة الاستئناف 

ثم أدخل فيها تعديل يسير فى مارس سنة 7م14 باستقالة حافظ حمسن باشما 
وحمد مصطق ناشا ٠‏ واتعيين #ود فى القيسى باشنا وزيرا للداخلية 2 وخميد علام 
ناشا الزراعة 3 وعلى المتزلاوى بك اللأوقاف 6 وايه عين صليب سناى بك 

وزيا للخارجية بدلا من نخله المطيعى باتما الذى استقال أرضه 

اتشران الفمفت لتيل 
ساد 

أدرك رجال الإدارة والبوليس بعد هذا اانشيكيل أنهم مؤيدون من السراى 
والحسكومة 2 ون معئأه هو حماية روح البطش والعسف فَْ تصر فامم 2 وإطلاق 
لم فى التتكيل بالأهلين؛ غير مراعينحرمة للعدل والقوانين » فمادوا فى خطتهم 
مطمئنين إلى أن الوزارة تحمهم وتسندم ٠‏ وأن السراى ساكتة على هذا النوع 


- 

وقد وقع ف بلدة ( الحصانة ) من لاد راكد الستلاوين عدرية الدقبلية 
حادث تتكيل جديد يوم ١١‏ فبراير سنة عمو ل » دل على تغلغل هذه الروح فى 
نفوس الموظفين الإدازيين ؛ ماكان لدوقع أ د أنالإدارة 
عطات وابورا لطحن الغلال وضرب الأآرز اكه ااشريخ ط اه عه كن أعان 
هذه الجبة', وقام لذلك نزاع نين ورين الإدارة رفع أدره إلى القضاء إذ أقيمت 
عليه دعوى مخالفة أمام حكمة السزلاوين ؛ خاءت فى هذا اليوم قوة من البوليس 
والإدارة للتفتيش فى الوابور » فاعترضها نفر من قبل صاحب الوا بورطالبين بقاء 
الحالة على ماه عليه حى يفصل القضاء فى دغوى الخالفة » فحصل تصادم بن 
الفريقين , أمر فيه مأمور المركر رجاله بإطلاق النار على اللآهاين » فقتل منهم 
ثلاثة: أحدم شقيق الشيخ طلبه صقر ٠‏ وقتاة . وقتل باشجاوَيئ المركر وواحدمن 
الجنود . وجرح كثير من الآهلين » واستولى الذعر على السكان » ول يقفع.ف 
الإدارة عند هذا الحد بل أرسلت تجريدة من أربعائة جندى لحصار البلدة » 
وفبضت عل كثير من أهلها » وظلوا فى الندجن إلى أن أفرجت عنبم النيابة 

ذا قضرة الخخالفة الى نسيتها الإدارة الى |1 شيخ ط ابة صقر ذقد حك فين ا برا 00 
افك لحك فى 2ك إن الإدارة ار الطااات. الى اه 
بإلغاء رخصة ة الما كيرة وإقفال الوابور» أن هذا هر الإدارى ناطل 


. نقل السير برسى لورين - أغسطس سنة 190 
و تعيين السيرماناز لمسون مندويا ساميا 


فى أغسطس سنة 146 قررت الحسكومة البريطانية تقل السير برمى أودبن 

. المندو ب الساى البريطاق من مضر وتعيله سفيرا لانجاترا قّ ك5 ' وبرجعنقلهإل 
11 ف ف بد سيانة رطفن الى سدر ب جلها ورارة 0 00 الكقت 
ذلك الحياد الكاذب الذى كات بتظاهر به حل ال 'الاتقلات أل ات واحتملت 
الحسكومة البريطانية مسئولية استثارة هذا الانقللاب وتدعيمه » 00 تنتظر أن 
تسفر هذه الساسة عن قبر الععور الوطق ٠‏ ولتكنها رأت عل العكس آنا زادته 


ار1- 

قوة واساعا 2 وزادث من سخط الشنعن عليها 3 قعوأت عل اسدال ما .لاحيا 
ففخير مدر » بل لآنه أخفق فيا قصد إليه إخفاقاكضف عن نياتهاء وإذ رأت أنها 
تمادت فى سند الك المطلق » ف .د أرادت أن تتنصل من هذه المؤامرة بإقصاء 
المندوب الساى الذى تم على يده إثفاذها. 

وعيذت السير مابان ا ون انا لذن وكانمنقبل وزرها المفوضقى الصين 2 
وقدجح قَّ عقّد معاهدة بين الصين وانعارا نرت عبد خلاف كان قائما بيني 03 
فجاء العييله مندوبا ساميا ف مصر دليلا على يالجاة جديد من الحكومة البريطانية 
احقد المعاهدة بين مصر وانّاترا 


وقد جاء أأسير لاميسون لل مصر ف ينابر سنة 6و١‏ 
استقالة صدقى ناشا سلتمير سلئة سم ١‏ 


وأخيرا قذم اسماعيل صدقى استقالته من رآسة الوزارة يوم ١لا‏ سبتمير سنة 
1910 : بعد أن سلخ ف الحم 0 من ثلاث سئوات 

وإن المرء ليحق له أن ينساءل لماذا بق طول هذه المدة يتولى الحك على رغم 
اإداضة ال را يحتاج الإنسان الى عناء لتعليل هذه الظاهرة ؛ فالسيب فيها 
برجع إلى تأبيد السراى لوزارته . وهذا النوع من الحك هو الذى كان يروق لحاء 
ولولا هذا اك أبيد لما استطاع صدقى أن يبق فى ال كم يوماواحداً 

ومع أن وزارتهكانت بفيضة إلى الشعب . فإن الكثيرين لم يكونوا يتوقعون 
استقالتها» إل كانت مفاجأة» حي أن زملاءه فى الوزارة ا يعليوا ماإلا بعد تقديم 
كتاب الاستقالة ! وقد بناها على أن صحته لم تعد تحتمل أعباء منصبه » والواقع 
أن م تمل بقاءه فى الحك؛ ولسكن السبب الحقيق الذى دعاهإلىالاستقالة 
هي أن السراى قد انترت من استخدامه فى إذلال الشعب ووضع نظام الحكم 
العا الم على أس ساس انتهالك حقوقه والزراية بإرادته ؛ فانتيت مبمة صدقى فى 0 


ٍ وأرادت سك 4 سواه 6( ل الحكم المطلق لابطيقالبقاء على رئسوزارة 


لك 
طويلا يمكث فمنصبه؛ بل إن مظاهر هذا الحم الرغبة دك ال لاا 
وإذرأى صدقى باشاأنالرغبة السامية قد انمسرت عنه ؛لم ير بدا من اعتزالمتصية 
د مكرها أخاك لابطل» 
وليس صحاً أن الاعتبارات الصحية هى التى دعته إلى الاستقالة؛ فإنه فى 
الوقت الذى اذعم فيه ذلك » بدأ منه أنهبرت بتنىالسيطرةعلى الوزارةالى تخلفهف !لهم » 
0 سه أله ما زال بعد ا«تمالته رئيس حت الأغلبية . . فى البرلمان ! ولقد 
ار الى هذا الاعتبار فىكتاب استقالته الذى قدمه الى املك » فأعرب 0 أمئتته 
ف 0 م جهو ده إلى جبو دالعاماين علىتأ ببدالنظ اعالذى ابتدعه تال يكين 
من 0 لانت ناخد فى نفسىمنالقوة مايشمح إلى با ا م جبودى إل جبر د 
العاملين عل 7 ا هذا النظا ام ؛ ا منهم حزب الغا ابرلانية الذى يك 
برباسته » 
فبذا الكلام معناه أن ته تحتمل أعباء النضال البرلمانى الذى أخذ يعن نفسه به 
باعتباره رئيسا لزب الغالبية البر لمانية » وقدكرر هذا المعنى فى اجتماع عقده لهذا 
الحرب بعد استقالته مباشرة » وطلاب فيه أن تواجه الوزاره الجديدة الببلمان » 
وفى هذا معنى التحدى لما ؛ ويدل قطعا عل أنه استفال من الوؤزاوة لا لاغتلال 
صحته » بل مرعْما حانقا نذا عد الور لطددة ]لء ب والتضال روفاك أن 
اا ان أنه ,عدته فى النضال إنما اصطنعه وهو فى الحسكم » وهو <زب 
تمنع أشياعه فى ظل الحسكم » وانضموا له انه يتولى الحسكم ٠‏ فبو حزب يأبع 
الحسكمأء نا سار : وبعبارة اخرى هو حزب الحسكومة أياكانتهذه المسكومة » 
واذلك كانمن تهكم الأقدار أنهذا الحرب هو أول من تتكر لصدقى ناشا وخذله 
بعد أن أقصىعن الحكم ! وهكذا تتكشف الحقائق التىيقومعليها الحسكم المطلق » 
فالأحراب الى يصطنعها هذا الحسكم أو يصطفيها أن هى ل صورية 
لا إرادة ولا أهداف ا إلا أن تسين ل وحب 
قبل الملك استقالة صدقى باشا » وبعث إليه فى هذا الصدد بكتاب رقبق ينوه 


داأم[ا- 


فيه بما قام به من أعمال مجيدة ات جايلة 0 در مله روح العطف على 
وزيره الآمين فى محنته » قال : 
«عززى لماعل 00 ناشا » رقع إليناكتاب 00 الرر فى الدادى 
والعشرن من شبر سبتمبر سنة +ع؟١‏ » وءه تلتمسون قبول تتحيم عن الحم 2 
بعد الذى تبين لك من أن عمتك عدت تنوه بأغناء ماشطليه ملك متي الخطيرة 
ولا سعنا . حرصا على حتك. إلا إجابتم إل ملتمسم ٠‏ راجين لدواتكم كال 
العافية حتىآساهموا فى خدمة البلاد بم عرف عن دو لت من المقدرة الفائقة » وإنا . 
لشاكرون لدواتك ولحضرات زملا/م .الوزراء ماقدمتم للبلاد من أعمال مجيدة 
وخدمات جليلة ٠‏ وأصدرنا أ ناهذا لدولعم يذلك» 
وصدر بسراى المنتزه فى ين جمادى الثانية سنة 0 - /الا سبتمير سئة 198 


2 فؤاد 2 
تأليف وزارة عبد الفتاح يحى 


عبد الملك إلى عبد الفتاح حى باشا تأليف الوزارة الجديدة ٠‏ وكان وقتئذ ف 
أورونا : قصدع هناك بالا » وعينت السراى الوزراء وهو لايزال غائياء وجاء 
ووجد الآ يبرا » دون أن يكون له رأى فيه؛ وهذا من مظاهر 0 المطلق » 
وكان ا السراى إياه وهو الوزير الذى انفصل عن وزارة صدقى باشما دليلا 
آخر 1 ّ صدقق أصبح غير مرغوت فبه من السراى » أن هذا هو السنب 
الحفيق لاستقالته من رآسة الوزارة 7 

تألفت وذارة حى باشا فى /ا؟ سبتمبر سنة عمو على الا حو الآ 

عد 00 1 اشنا للر آسة والكارجة . ألمد عل بأشا اه 2 
الغرابل باشا اللأوقاف . حلى عيسى باشا للمعارف . ابراهي فهمى كريم باشا 
للبواصلات . ممودفبمىالقيسى باشا للداخلية . على المنزلاوى بك لازراعة . صليب 
ساى بك للحر بية والبحرية . عبدالعظي راشدباشا الأشغال . جسن صبرى بك للمالية 


1) 
اد اك 


خارا - 


وقد تألفت على أساس نظام صدقى باشاء أئ غلى أساس3ستوزه» وفى ذلك 
قول بحى باشا فىكتابه إلى الملك : دو لقد كان لى شرف الائئتراك فى وضع أسسئ 
النظام الحاضر والسبر عل تنفيذه حتى استقن نهائيا وكذا ) وقام شيوخ الامة 
ونواها بالمومة الموكولة البرم خير قياغ فبذلوا مع الحسكومة مجروذا عظع| سياسنيا 
ؤماانا واقتصاديا . ستير وزارق#البلاد فى ظل جلااتم ؤ,الطر زق نفسه مستزشدة 
٠‏ ككمة خلا لتكم السامية » : 

كانت هده الوزاارة خاضعة فى تشمكيلبا: وسياستها وتصر فاتها لإرادة السراى.؛ 
ويلاحظ أن فيبا وذيرئ من حزرت. الشعب ؛ وهما أبرزاهيم فر+, كريم باشا وعل . 
المزلاوى 0 لق ا أشنا مرا مثيل <زابه فى الوزارة ,ذه القلة, وم 
يكن راضيافى اجخلة عن تخطيه وعدم استشارته ىق الها بصفته رئيس <زب 
الغالبية الرلمانية ... ونقم من الوزيرين الشعبيين .دخ ولا الوزارة دون موافقة 

حرمما ٠‏ فأعان أنه يعتبرهما متخليين عن عضويتهما فى الحرب » فل يكترثا لهذا 

القرار » وكان >حى باشا مستقياا من وكالة <+َرب التنغب » منذ 0 سي سرم ١‏ 
بر ار مدنا فاه وك مأ عدم ف الوزارة» ليتخذ لنفسه 
صفة «كثياية» واضطر صدقى باثا أن رتدى كعادنة أ 10 القوة؛ ويخضع النتكومة 
ا اعة' فجمع مجاس إدارة خزيه يوم ١‏ 3 تور سئة +191 وقرر ايد زؤاراة 
0 باشا والترحيب بعودته ,إلى حظيزة الازب » وسحبة قراز اعتنا ر الوزران 
الشعبيين متخلين عن عضويتهما فيه ؛ وهكذاشبدت البلاة مررلة جذيدة مناطياة 
السياسية اللفقة البعيذة عن الاستقامة والكرامة 

وازداد صدقى ذعفاأم مام الوزارة ؛ راك 5 ئ فى الزرا بد ورا بأعظاء 
حر ره ينفطونمن خولة +3 يداون به عوددا جديا !. اناصعار فى أوائل تافر أن 
يستقيل ف را ستكران لعي وكا رت هدو اي هاا يسدر لك ون ا 1 
7 ل أ الا ستية إلى الوازارة :قاد | أقصى صدقى عن راسة الوذإنة / انم 0 
ندر ره إل ونس الوا زارة ة الجديد » فكان حت |مقضيا أن اتلحى عن راسة الزن ٠‏ 
الذى أ نقأه » وهكذا انفصلعنه المزب ؛ كا انفصل عنه ناديه ٠‏ وانفصلات عنه 
: جريدله ! 1 تجرد إقصائه عن رآ سة الوزارة 


صا - 


ثم م ليث ددق باذا 0 عاد إلى ' ل رئاسة المزب عد استقالة وزارة 
حى اها 


تعثرت وزارة حى ناشما فى سيرها » ويدأت حياتها فنفصلة عن, الشعب » غير 
مسي إل ار ا يكن ير ندها ف الحسكم سوى حر بين صور ين متخاذاين 
. لاعتان إلى الشعب بأية صلة 

وبرغم أن تحى باشا نوه فىكتابه إلى الملك بأن أحكثر مايشغلبا هو معالجة 
الازمة الاقتصادية فانها لم تعمل فى هذه الناحية عملا يذكر » واقتصرت على إصدار 
القانون الذى أقره البنلمان بتخفيض إجار الاطيان الزراعية لسنة ,8و١‏ عقدار 
للا أعذار وما وميك قله عرق لسلا اقيق بق امسا 
المزارعين من رسوم وضرائب متاخرة ؛ ولم تخفف هذه الوسيلة شيئًا من الضائقة 
المالية” 

وَألفك الجئة لتحقيق الصفقات الى مئ<تها وزذارة صدقى لبعضن الموظفين فى 
شكل استبدال لجزء من معاشيم ؛ وانبئن امن تحقيق هذه اللجة مبلغ الفة 
القواتين والاوائح فق هذه الصفةدات ٠‏ فالغت الؤزّارة بعضباء ونضات تعض 
الموظفين الذدن ١‏ يقبلوا التنازل عتما 5 

الوزارة والحاماة 


حل اس قا 3 امحامين 


أضدادت الوزارة فى م9 ديسمير القانون رقم 5م أسنة عموىء قضت المادة 
الأول مه بأنه لاوز أن يكون عضواً مجلس النقاتة امحامى الذى قضى عليسة 
بعقويةتأديبية ؛ ونصت المادة الثانية على سر بان هذا الحظر على أعضاء ماس النقانة 
جاء هذا النصن تعذيلا للائحة الحاماة أهام انحاكم الوطنية التى لم تكرن ل 


دوى هذا الحظر 


ح 1/4 د 


ونلذنا ت صدون هذا القانون أن ل دن الورواء د و2 ذلسمار 
بلاغا سر ل صورته إلى نف ب المحامين وق 1 0 الأمتاذ ود 
سس يوق )اء: ملخه إلى ده 3 العموهية ال 0 مزمعا اتعقادها تسراى حكة 
1 الاسكنا ف يوم اجمعة ١١‏ دسمير سنة مم4١‏ فى اجتماعبا السنوى . وذوى هذأ 
البلاغ أنه اتضل بعلم الوزارة أن فريما من امحامين رشحوا لعضوية باس النقاية 
زمللاء لهم 5 علييم من يومين بالذى 6 1 0 تلبههم ال عدم اتتخامهم 2 وإلا 
فستططر الآن تصدر عل وجه ادمتعشال 1 قانو 0 52 التمًا 5 الى سيقت 
الاشارة 0 (كذا ( ويترتت عن ذلك التحديد التنيجة الطبيعية من إسقاط عضوية 
من يكو نون قد انتخبوا مخالفة لها وخروجا عليبا» 
فلما تلى هذا البلاغ فى امعية العمومية قابله امحامون بالاستتكار وعدوه تدخلا 
0 شرع من الوذارة ق انتخاء باهم » ؛ إذ أن لاحة امحاماة الصادر ما القانون 
رقم دع اسئة 0 م ط هذا ااشرط فى عضو اس النقابة » 0 ة لآن 
أحكام بجاس 0 3 تال يها الوزارة فى بلاغر-ا كان له طابع سياسى 
و سق ممعم 1 زاهتهم فى ثىم؛ دعل ذلك لم د امون مل 
البلاغ واتتخيوا لس الثقابة ثلاثة من زمااد” بم من صدرت علييم هذه الاحكام 


وإذ رأت الوزارة أ دخلها م تسكن له تنيجةو أنالمحامينقابلوه بالاستتكار 2 


وضعت القانون رقم كم اسنة عمو1 وعرضته على وجه الاستعحال عل البرلمان» 
ولما كان جاسا النواب والششيوخ طوع إرادة,! فقد أقراه على وجه الاستعجال أيضا 


وصدر بتاديخ دسمير من تلاك السئة ؛ ونصضت المادة الثانية م على سر يانه 


عل أعضاء اس الثقابة الحاليين (سنة موا ( الدين 1 كن وغ مقتضى المادة ' 
: درك التخابهم ؛ وبعب-ارة الى در هونا القانون منصوصا عل سر يانه على 1 


الماضى م خالف اللسارة ويتعارض مع كرامة امحامين 
وقد وةف ال#امون بإزاثه موقفاًمشرفاً إذ طلبوا من لس النقابة عقد العية 
العم هيه 3 للنط 5 هذا | أن وانخاذ مائرآه من أل رادات 


ار جا س دعرة اجمعية العمومية اماد بوم ١4‏ لآير سئة 04و بمحكة 


سورات 00000 0 
الاستئااف 5 كانت (١‏ الادة المتبعة 0 .ولكن ركزين جه ألا ساف -” 
استدعئ التقيب ( لات أذ مكرم عبيد ) وناقشه فى الغرض من الاجتماع ٠‏ وقال 
انه سمح بإعارة الغرفة لتجة مع فبها المعية العموم مة إذاكان الغرض من اجتماعبا 
تيفيذ القانون وإجراء |: 0 جديدة فأبان له النقيب أن الطلب المقدم لاس 
الثقانة عدد الموضوع ولا" 5 البجاس أن بغي فيه ؛ فم يقبل التصربح ا 
يكون الاجتاع لهذا الغرض ف الحكمة. . 0 الاجتماع|.- بوعا مع دعوة 
اجمعية العمومية للاجماع فى دار الثقاءة ( د قم شارع المناخ ) 


ات بوم اجمعة +؟ ينابر سئة 1584 ء وقررت بالإجماع الموافقة على 


القرار الآن : 3-2 
د امعية العمومية ١‏ يعد الاطلاع على مذكرة بحاس التقاءة المباعة حكة ا 
مر الأاهاء ه-4 4 بارج "232 دلسمير سد م0 ةث ولعدك ماع البيا ت لق لد مت 


والمناتشات الى دارت جاسة اليوم وبعد الاطلاع عل المادة ؟ من اله قانون” رقم 
ترسنة ععوله وما أن 06 اناده شالف للبادة الساضسية دن اللاو لل 
ست مدا ساسيا هو عدم سيان اأقواني الى تقرر عقر باك عددية عل 
الوادث السابقة علما وما أ أن نص المادة السادسة من الدستور نص عام يشهعل 
2 العقو بات من غير تفريق ومن غير اشنا للعقوبات | لتأديية أصاء كانت 
| أو تبعية وتتضمن فوق ذلك مبدأ من مبادىء العدالة الآولية الم : ةق جميع 
الشرائع وك ان العقوية المقررة بالمنادة الثانية من القائون المذكرر 
عقوية تأدبية جديدة 
ذلك 
وترى ام العمومية أن الماقة الثائية من القاون دقر بحن لجنة 1550 
لاتسرى عل الانتخابات الماضية . وعل ذلك“فلا حل لإجراء انتخابات جديدة 
وتكاف اجمعية الاستاذ النقيب بإبلاغ ذلك 3 الجبات الختصة ؛ 


ويا رأت الوزارة أن امحامين ل ينفذوا القانون الملاكور أ 2 درت في ه نولبه 


-185- 


سن ١.‏ مرسوما بقانون ( رقم ا؛ من تلك ار بإبطال العمل موقا بنظام 
أقانة امحامين » وصحل مجلس الثقاية | القام وقتتذ 2 و7 ليقت جلة دن وتسم 0 
اسشاف مص أو من يفو م مقامه ومن النائب العموتى و ف حالة غييته مرن.. 
الأفوكاتو العمومى أو رئيس ننانة حكمة الاستتناف ومن مستشار ديه الجمة 
العموهية بامحمكية المذكورة ؛ تتولى حفظ أموال النقابة ومبناشرة المضروفات 
العادية منها 

ولما استفاضت الا نياء قرب صدور هذا القانون اجتمعك اججمعرة ارط 
للحامين بوم المعة » مابو شئة ١94‏ بصفة غير.عادية بدار النقابة ٠‏ وقررت 
الموافقة على القرارات الى اتخذه.! امو المنصورة والمنيا من نل اسماتهم من 
جدول الحامين المشتغلين إلى جدول الحامين غير المشءاين احتجاجا على النشر يع 
الجديد ء وسينت قرارها يال ساد اب الاتية : 1 

د اجتمعت المعية العمومية لحان يوم امعة . مابو سنة ع ١58‏ بصفة غير 
عادية للدظرق مشر وعالقانونالجديد الخاص بالحاماة واتخاذ مأثر اه |جمعية المحافظة 
على حقوق الحامين و امتهم حدر القرار الف 0 

د بناء على الاقتراح المقدم من خضرات الحا مين المدو:ة أحماؤم بمحضر الجاسة 
وعا أن حضرات تحامى المنيا وعددم وب يخاميا قد اجتمعوا وقرروا نل أسعانهم 

من جدول المحاهين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المغتغلين! حتجاجا ده 
الخديد الخاضن بالخامين » وا أن حضرزات المحامين بالمنصورة 0 ميا 
قد عمّدوا اجتّاعا لهذا الغرض واذوا فيه مل هذا |! لقراد, أ وعد سماخ ألييا 
الى لقت عل المعية الغمومية واى تبين منها أن مشروح ع القاثون الذى تقترحه 
الحسكومة بشأن الىاماة هو مشروع هدم كيان المحاماة وسلها وجودها ودر 
استقلاها إذ نضعبا تحت ارقابة السلطة التتفيذية و ريحمل قيام 0 مداق م 
مشيئّة هذه الساطة وهواها 

0 لذلك 
: قررت اجمعية العمومية المنعقدة البو : بدار النقابة بالقاهن ة) بشارع المناخ 


عامط - 

رقم .*) المواثقة عل القرارات الى اتذذها حضرات بحام المنصورة والمايا. 
ودعوة باقى حضرات الدملاء المحامين أمام سائر الاك بالقطر المصري إلى نَل 
أساعم من جدول الممنتغلين إلى جدول غير المشستغلين اعدجاجا عل هذا ال مشروع 2 
على أن تبلغ الطليات الخاصة بنقل الإسم إلى ملس النقابة » وقد عبدت اجمعية إلى 
الجخاس أن”يقدمبا إلى الجبات الختصة عند انتهاء التوقيع علماء 2 ' 

0 زد المر.وم انون اجتمع حلس نقابة احامين بوم 3 بوليه 1 
ومو » وقرر بالإجماع مايانى : 

أولا . ان المرسوم بقاثون الذى أصدره يجلس الوذراء أَمَسَْ (ه يوليه ) 
بتعطيل بعض أحكام قانو ره الهاماة وحل اس النقا ب وس لحئة خاصة 


من غير الحامين سلطة الجا - هو مرسوم: باطل .بطلانا أصليا مخالفته لنص ١‏ 


المادة 4١‏ من الدمنتور 

ً 8 عت إن مجاس النقءاية الخال لد لك ساظته من امعية العموق-ة 
للمحامين طبة-| للقانون رقع دم لنسنة ٠‏ لا يزال قائما يحسكم القانون وسيظل 
اك اما" جه 2 امن انه وحده لع البحامين 

عن اما د اب حو اام ل المتحامر 


انا كرت نفعت باتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة حاظ أموال 


اليا 4 لدى الراك وعدم التصرف فا إلا بإذن اس 
رابعا 3-5 دعوة أجمعيةالعمو مي ةلا نعقاد غير عادىيوم 1 | كدرار سلة ١‏ 
ولقدكان تصرف الوزارة بإزاء انحامين فى هذا الصدد اعتسافا لامسوغ له » 


ووةف المحامون حياله موقفا مشرفا 


5 1 
وما وليت وزارة نسيم باشا الحكم ألخت هذه التشر يعات الشاذة »وأمئدرت - 


في .ل ديسمنر سئة غ90١‏ مرسوما بقانون رقم مد من تلك السند هال العنل ” 


بالقانون رقم رلسئة ممه » وأصدرتف اليوم نفسه مرسوما رقم 4 بانقطلاء 


تعطيل نظام قا ب انمجامين وتكليف رئيس كيه استئناف مضر بدعورة امعية 3 


اممومية لنقانة امحامين للاجتاع لاتتخباب مجلس النقابة بدلا من مجلس امنا 


0 


ات 

وقد اجتمءت | جمعرةالعمومية للمحامين يوم اجمعة 1/8 شار 0 ١واتتخبت‏ 

أعضاء مجلس » و [نتخبتالاستاذ مكرمعسد نقَييا و الا سا ذكامل صدق بك وكيلا 
سس ع 0 ل 3 

وق ٠‏ بار سد هة١‏ 0 رسن اللجئة الم لفة ؟وجب مسوم 0 يوليه 
سئة ا إلى /١‏ وك 20 ان ة حكة 0 :كناف 00 أموال اليا 3 إل الس 
الجدين وا ت اللجنة عن عملبا وعادت الأغور إل نصأ م 

وق 2 !ا صدر القانون دثم مم١‏ ع 8 ة 1١‏ الخاص بالهاماة 0 وعدل 
بعد ذلك بموجب القانون رقر ,مه لسنة ١44+‏ الام الآن (5:) 


مين الوزداء 2-0 . 


وفى عبد ه-_ذه الوزارة صدر مسوم بوجوب حاف الوزراء ين الولام 
والإخلاص الملك والوطن قبل أن بتولوا أعبالهم ؛ ول تكن هذه الدين ما يوجبه 
الدستور؛ ولا كان الوزراء يقسموتما من قبل » وإنما نص الدستور فقط عل الهين 
التى يقسمها أعضاء البلمان ؛ فضت المادة 4و بأنه « قبل أن يتولى أعضاء مجاسى 
. الثنيوخوالنواب عملهم يقسمو نأن يكو نوا مخاصين للوطن والملك مطيعين للدستور 
ولقوانزن البلاد وأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق وتسكون تأذية الهين فى كل 
ماس علنًا بقاغة جلساته» 
ول يدخل دستور صدقىناشا تعديلا فى هذه المادة . ولكن يبدو أنالمغفور 
له الملك فوّاد أراد أن يقسم الوزراء بين بده ينا خاصة به فنبتت الفكرة ف 
تعر أآداء هذه الهين . وأن يقدم فها الاك غلل الوطن ؛ فى حين أن الدستور 
يقدم الوطن على الملك فى صيغة الس امسر ري لسرن ار ا 
مس مدوم تقضىالمادة الا ولىم: ندرا نه دقيل أن دوك الودراء ء عمليم يقسمون بين بدينا 
يمن الولاء والإخلاص املك والوطن وأن يكونوا مطيعين لادسةور ولقوانين 
: البلاد وأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق » » ونصت الما دة الما نية على >رير خضر 
ْ بتأدية الين لكل وذر» وجعلت المادة الثالثة أدامها اساييا علي الوزداء. الحا 0 ١‏ 


0-7 

أى أعضاء الوزارة اللوصدر علىيدها المرسوم ل املك وكانت 
فى الواقع تكرارا لليمين التى نص عليها الدستور » مع تقديم الملك على الوطن 
إقانات ولطات ْ 


أدرك الانجليز مبلغ ضعف الوزارة وانفصالماعن الششعب ؛ وخذلان الشعب 
إباها ؛ ومبلغ غ تداع النظام الذى ابتدءه صدقى باشاء دوا ان ما 
0 لعنا ا ادام تعلاوم على || ,لاد فى عبدها ؛ وتعددت مظاهر هذا الاستعلاء » 
ف | كتوور شنة 4م19 زاد المستر موريس بيترسن المندوب الس-امى. البريطاق 
بالنيابة 2١7‏ مبنى البوايس والمطانىء بالقاهرة » وأخذ يستعرضقوات باوكا فر ؛ 
محخوطا عظاهر التفخي والتدكريم . فكانت هذه الزيارة لطمة” شديدة للوزارة 
ول يقف التدخل البر يطانى عندهذا الحد ؛ بل تفاقم واستفحل » و ل الددوة 
مفاحة المسثر بيترسن حى ا شاقثا ن مرضن الماك ؛ وتلبيحه الى أن هذا امرض 
ل تعبين قاتممقام | ا ؛ وذادفى التدضل فطلب الاطلاع - 
على وثيقة الوصا ل 2 دوع اء حالة وفاة الملك 
ادحل الا عا أرضاى الناصب! 0 ا ال سر 
رئيس للدوان الملى ؛ وكان هذا الم كر شاغرا منذ أن استقال مده جمد توفين 
أسيم , دعن «نة 0و١‏ على عبد وزارة صدقى باشا » ؛ فاستجابت السراى 
الى طاريم ؛ وعين احمد زيور ناشا رئيسا للديوان فى أواخ ري سنة عمووء , 
5 لصوا عل بقاء السفيور فير وات الإبطال كير عند القصور اكد 
را ا ل ل ا طن له 
فى القصر 7 : 0 
وإذ دان شآن الوزارةالىهذا ا ا ردان كدلك شأنالملك , لير عيدالة فتاح 
.حى اشا بدا من تقديم استقالته ؛ وكان الملك راغبا فى'هذه الاستقالة » للآنه شعر 


(1)كان السبر مايا لامبسون وقتئذ في اجازته اتجلترا 


سانؤولات 


المرارة من توالى الاعتذاء عل كر امته» ورأى أن يسلك سبلا جديدا فى الحم ؛ 
بأن «تقرب الىالشعب »بعد أن غاضبه طوال السئين السالفة 


استقالة وزارة حئ أشا 
اما وزارة لسيم باثما ع وفير سنة ١‏ 


قدم حى اشا استقالته فى + نوش سنةومو١‏ ؛ وذكر فى كتابٍ استقالته , انه 

ف الشرر ا والمصريون جميع ابض ر عون ل الله أن 0 جلااتم أ سباب الصحة 
أبلغت رغبات الحكومة الب يطائية لايسعتى قن ولا دون لطر فى حقو ق لاد 
يشير بذلك إلى تدكل امسر ترس فى مسال الوصاية عل الدرشن 5 تلف الول 
. وقبل الملك استقالته فى ١6‏ نوفير , وعبد فى اليوم نفسه الى حمد توفيق تسم ناشا 
تأليف الوزازة الجدردة ٠‏ فألفها فى ١٠‏ نوفير عل النحو الآ : مد توفيق نسم 
ائما الراسة والداغلة : احمد عبد الوهاب ناش.ا للمالية : أمين انيس اشنا 
لذن نية .كا مل اتراهم بك لاخارجية و الزراعة . عبد العزيز عد الأوقاف : احمد 
جيب الطلالى طيتت عبد اليد عر بك اللأشخال والموةاغلات" . حمدتونيق 
عند الله يلها لللدربية والبداية. وف فلن سنة نمه عين اعين الدر بو عرت بأها 


وذيرا للخاراجية ف هذه الوزارة 2 وهى وزارة لسيم ناشا النالقه ا 


فصلل سس 
1 
انيه ارما 
. وعودة الحياة الدستورية 
ام ات رك 
شبدتالبلاد في ختام سئةهم؛ خادثا هاما من أعغلم حوادثما التارضية ؛ وهو 
استرنافق الحياة الدستورية 0 وعودة دسئور 1 م«عملؤوةوء لعك ا ظ معطلا نيا 
وخمس سدوات » فكانت هذه السنة منهذه التاجية فوا الحركة الوطنية » أعاد إلى 
الآذهان.فوزها فَْ ختام سئة ه37١‏ إذ ظفرت بعودة الحياة الدستورية 6 ١ض‏ 
١ 5‏ 
وإذ كان ذلك الفوز أم حوادثت التاريخ القوى فسن 5 فانا ذاكرون 


مقّدماته وملا سناته 
إلغاء دستوز صدق ناشا ناض 0 نوفير ا ١‏ 


كان أول عمل لوزارة أسيم باشها إلغاء دستورسئة. 4 (دستور صدق باشا) » 
ف ٠.‏ نوفير سنة وى صدر أمر ملك بإبطال العمل بالنظام المقرر بالامردقم 
دي أسنة .مووء أى بدستور سنة .+1 » و>ل مجلسى الشيوخ والنواب القائمين 
على أساس هذا النظام 

كان صدور هذا الآمر أول ترضية الها الشدعب بعد أن ناضل أربع سدوات 
٠‏ فى سبيل إلغاء ذلك النظام الذى فرض عليه فرضاأ 

وكان واجباً عل الملك أن لا يقتصر عل إلغاء هذا النظام ٠.‏ بل يقرن إلغاءه 
بإعادة دس-تور سئة 1490 » ولسكنه لم يفعل ؛ وصدر الآمس في ديباجته راحو" 


5 
3 


اك 
مئيعاً 0 :ذترة فراع 0 بحدد ا ستعقت 1 إلغاء دسةور 7 باشا . شوك فيها 
ألملك سلطات البن مان » مذ مالم رض به الشعب ؛ ومع ارت دباجة سن 
قد تضمنت قول الملك وإنه من أعر أماتينا أنحيا البلاد حياة دستورية ترضاهاء » 
فإن الحياة الدستورية التى :رضاها لمتعد إلابعد قيام شبه ثورة فىنوفير سنةه#؟1 » 
أى بعد انقضاء عام »كا سيجىء بيانه 
فا الذى دعا الملك إلى تعطيل عودة الحباة الدستورية الى ترضاها اللآمة سنة 
أخرى » بعد أن اعترم إلغاء اليظام ل خض الذى فرضه عليها طيلة المددو اتالادبع 
الماضية 5 1 
نك تعد سات سحا لحز الطواخر إلا إذار حي اللرلة إل اماس ” 
فالغاء دستور سنة موا م بتع عفوا فى مدئة ٠8و(‏ ) بن كان ننيجة شميه اتفاق 
بين الملك والانكليز على ح-رمان الآمة حوبا الدستورية كا سبق القول » فالانجليز 
كانوا ببغون الانتّام من اللامة لعدم قبولها مشروع المعاهدة ؛ والسراىتبغى حكم” 
البلاد حكنا مطلقا » و ا اتفق الظرفان على إلغاء دس تور سئة ١47+‏ وفرض 
دستور صورى على اليلاد» ثم وقع الجفاء بين الطرفين ؛ وصدرت من الانجاز 
تصرفات مسدت كرامةالملك الشخصية ٠‏ وغضتفن كير يائه » فأراد أن يسترضى 
الشعب » لعله يستعين نه عإ لودفع الإها: نه التى لحقت به “فلغي سور طئة نف 
على أنه فى الوقت نفسه كان يشسعر بأنه مر تبط يذلك الاتفاق 0 عقد 
: ونه وبين الاين ذ رأى من مستلومات هذا الاتفاق أن ل ٍ ليم فيا عمى أن 
حل حل دستور سئة .50 » وهذا يقتضى وقنا قد يطول أو يقصر ؛ ول يكن 
ال للك فىخاصة نفسه متلبفا عىاستئناف الحراةالدسةتورية الصحيحة » ولامستعجلا 
عودتها ؛ فاقتصر فى نوفير سنة :13 عل إلغاه دستور سنقه. ةو ونوه إلى أن 
نظاما دستوريا 1 خر سيحل تحله » دون أن نحدد ما هو هذا النظام ومتى يعان ؟ 
ومى ند ؟ وقد جرت فعلا اتصالات وام تشارات بين وزارة نسي والحسكومة 
البريطانية فى ث شأن النظام الدستورى الذى يحب أن > عل حل نظام صدق باشاء» 
وهذا ولاررب من الممماوىء التى يؤسف لها أسفا عظيا ؛ وفيها إقحام الجانب 


دعاك 


ألبر ب فى فى أخطر الشؤون الداخلية ؛ مماكان يحب لاد عواة ا 
حدرن البلاد الدستورة دن قبل 1 
والآن وقد ذكرنا ملابسات صدور الآمر الملكى بإلغاء دستور 0 شا 
ورد هنا نص ه كاملا . للآنه من الوثائق المامة فى حياة البلاد الدستورية 


أ 1ك رقم 517 سنة "وا 
بشأن النطام الدستورى للدولة المدمرية 


تحن فواد ل ملك مصر . بعد الاطلاع على 0 0 أده 1 1 
00 الخال يقتضى إلغاء النظام المقرر بالامر المشاراليه . وبا أنه من أع ز أمانينا. 
أن يا || بلاد حيأة دسةئوريه ة ترضاها ٠‏ ونظن | انه 0 حدى 0 ا/ نظ م المذكور 
نظام 0 0 يلبعى 3 بحقق اسع ان قيام نظام الدولة على الميادىء الانا م4 ة الى 4 
لم يزل معمولا بها مئذ إنشماء النظام الدستورى فى مدر 0 1 رنا يما هو آت: 
اكه -١‏ بطل العمل بالنظام المرّر بالامر الملى دم 48 ا وم9١)؛‏ 
وتحل الجاسان الحاليان 7 
مادة ا يظل سكل الدولة وميزاتها ومصدر الساطات وتوزعها وحقوق 
المصريين وواجباتهم كا هى مزل إدخال النظام الدستورى ف فصر 0 بظل قاما 
نظام ورالة العرش.وحالة الخدو اسايقم قررهما الآمر اللي الصادر ف ذل 
ريل سنة ١0+‏ والقانون رقم ,م؟ لسئة 0و1 
مادة ‏ م إلى أن ينفذ اللآمر الماسكى يوضع النظام الدستورى الذى يحل 
حل النظام المشار اليه فى المادة االاولى نتولى نحن السلطة التشريعية والساطات 
الأخبرى التى خعص با البرلمان حتى الآن ا نتولى السلطة التنفيذية ‏ ونباشر هذه 
السلطات الذزافة بواسطة اس وزرائئنا ووذداثنا وعل مسئو ليتهم طيقا لميادىء 
افر والماواة لي كات ذانها ثراء انط لسر اهم ل 
مادة ع - تعرض المراسم بقوانين ا تصدر طلبقا لأآمر نا هذا علي البو لان 


- 44خ - 

الجديد تعن اإسقاد الأول ٠‏ لل تدر ص ل لمم باق السو كور 
أن تأسخ لمر اسيم بشوانين المعروضة أ أن عدل ال تقارون ا 

مادة.ه - ببق نافذاً كل ما قررته القوائين والمراسيم والأوامر والاوائم 
والقرارات. دن الأحكام وكل ماسن أو اذ من شيل دن الاعيال والإجراءات 
طبقًا الأصول والاوضاع الى كانت متبعة فى حينها وكل ما ألفذه اللآمر الملسكى 
ركم 17 2 ٠ة|1‏ يشرط 3 درن تنماذها متفقا 6 ماسيققت الإشارة أليه دن 
مادىء الحرة والمساواة , : ١‏ 

اقل رزؤانا فيك أب نا هذا كل فعا خف 4 : 

صدر بسراى القبة فى؟ شعبان سنة عهم١‏ ( "٠‏ نوفير سنة 158 ) « فؤاد » 
ألغ إذن دستور صدقن باشاء و<ل البرمان. الذى كان وليد هذا انبرق 
5 واعلك :الل 5 ترلمان صدقى اشاكان ل ذلك المين أطو لالب رنكاناتف عن 2 
آنه ظَلَ قائما من زونيه سلة 1ع ةا ل نؤفبر ع 2 ولعل كونه مفروضا 
على الشثنعب هو الذى نفخ فيه 2 0 قَّ أجله 2 وجعله محيويا وَقتا طويلا لدى 
السراى » على خلاف البرلمانات المنتخبة انتخابا حرا والتى تثل إرادة اللآمة 
1 إنشاء وزارة التجارة واأصناعة 
. والمأخذ عل وزارة نسم ” 

أنشئت وزارة التجارة والصناعة فى عبد ثوذارة نسيم باشما بموجب المرسوم 
3 الصادر فى ٠١‏ ديسمير سنة :و3 عل أن إنشاءها اقئرن بتعيين بير فنى؛. يطاق 
5 ها بعك ل ثللات سوا كرتب قدرة ثلاثة اة جيه « وخول هذا الخبير 
عق الاتصال المباشر الوزير ٠‏ وقد أعاد هذا التعبير الى الأذهانماجاء فى مشروع 
مانر عن المتشار المالى البريطانى والمستشار القضاق وتذويلبما حق الاتصال 


-م4- 


بالوزير' (, فكان هذا الخبير الفنى هو هعبار ريطانى لوزارةااتجارة والصئاعة 0 
فلا جرم أن قو بل تعييئه على هذا التتدو بالسخط والاستتكار ْ 

وما يؤخذ على وزارة نسيم تجددهاعقود كثيرمن الماوظفين: البر:يطانيين زتعيين 
طائفة جددايدة مم ف الحسكومة 

ومن التمسرفات الموعز 8 م الانايز والى عاق عبد هذه الوزارة تقض 
. الاتفاق التجارى الذئ كان معقودا دن مدر واليانان عل أساة تبادل الانتفاع 
بمعاملة الدولة الاك رعابة ٠»‏ قد انقض هذا الاثفاق فى يوليه سئة معو( . بحجة 
مكين المكوهة من زبادةالرسوم امركية على واردات اليانان الى مئ الصدئاعات 
الاهليةمن المنافسةاليابانية ؛ والعلة الحقيقية انمض ذلك الانفاق هو ترو يج المصنوعات 
الاتايزية بذلا من البانانية أى 0 المصدوعات اليابانية من مزاحتها فْ مصر ؛ فى 
هذا المين ل تكن شركة مضر لغز لو نسج القطن وشركة الغزل الاهلية تنتجان إلا 
جزءا لا هن مقطوعية اليلاة من الغر لوالفسيج : فى حين أنمءة هذه المقطوعية 
كانت ترد من اجاترا فكان وضع الرنوم الباهظة على واردات اليانآن دون سواها : 
مقصودا مزه ديج المصدوعات البريظانية ف مدر 

الوفد المضرى حد يثابر سي دا 

دعا الوفد المصرى فى أواخر سئة غم( أعضاء انه وأنصاره الى عقد مؤتمر 
عام للنظر ف شؤون اليلاذ من شى نواحيبا الساسية والاقتصادية والاجماعية 3 
ر عل هذا لمر ومن ٠.9‏ نا يرسنةهم 1١9‏ بمدينة رمسيس بالزمالك وهو 
أول مو كر عام لاوفدالمصرى 0 وقد حضره و خمسة وعشربن ألفا من حلة نذا كر 


الدغوة » جاءوا من جميع نواحى العاحمة »ومن مختاف المدن والثغور و الآقاليم ١‏ 


(1) داجع كتاب (ثورة سنة 519 )ج ؟ 


-14 ل 
:وهو أكبر عدد حضر اجتهاغا سياسيا منظ) فى ذلك العبد » وساد فيه النظام رهم 
هذا العدد الحائل من اللجتمءين » وكان من أعفم المؤتمرات الوطنة شأنا وحامة 
عالج الخطباء فى هذا المؤتمر مسائل ومواضيع على أكبرجائب من الآهمية , 
فى شئون البلاد السياسية والاقتصادية » والاجتاعية والتشريعية » وأنارت ونم 
أذهان المواطنين فَشتى هذه الواحى » وهذهاللبحوث هىولا ريب من أمم مظاهر 
النششاط الوطنى والزب ء ومن خير الوسائل لتقدم الوعى القودى فى البلاد 
وان أم:الخطب التى ألقيت فى هذا المؤتمر المواضيع الآنية : 
( الموقف السيامى والدستورى) لمصطفى النيداس باشا 
( ااوفد المصرى . نظامه وأغراضه ) للاستاذ مكرم عبيد ( باشا) 
( القضاء فى مصر والامتيازات الأجنيية ) للاستاذ حمدصبرى ابو عل ( باشا ) 
( الأزمة الاقتصاديه ووسائل علاجبا ) للدكتور احمد ماهر ( باشا ) 
( مشروعات الرى والصرف ) لعْان حرم باشا ٍ 
( شؤون التعايم والجامعة والآزهر ) نحد نصار بك 
( انحاماة و حقوقها وأنظمتها ) لكامل صَدقى بك 
( علاقا: تنا الاقتصادية والاجماعية بالنزلاء اجات ( للاستاذ رع رناض : 
(شؤون ن الفلاح وإصلاح القرنة ) للاستاذ ب 
(المخاصيل الوراع يةووسا تل خسدياو 0 اد ستادء بد السلام جمعه كراشا 
(شؤون الآوقاف واصلاحبا ( ديجا اذ يوسف اذى 
. (اصلاح الإدارة واللآمن العام ) حد صفوت باشا 
( التعاون فى مصر ووسائل ت#.جيعه ) للاستاذ على أيوب 
( الصحافة وحر يتبا ) للاستاذ حمد توفيق دراب 
( الشؤون الصحية العامة وأمراض امناطق الهارة ) للدكتور احمد ثابتموافى 
ر الصداعة 0 تشجيعبا وتروجبا ) للاسة 0 عبد الطادى (ناشا) 
(غلاقات مصر بأمم الشرق ) للاستاذ عباس مود العقاد ٍ 
0 تنظم شؤون العال فى مصر ورفع مستوامم ) للاستاذ عزين ميرم 


ع 14 ده 


وقد مثل العنصر النساق فى تحوث الموتمر تملا موفقا » فخطب من السيداث 
السيدة ( استر فبعى ويصا ) والسيدة ( نور حسن ) عن ( المرأة المصرية ونصيبهاق 
فى النبضة القومية ) ؛ وحضر المؤتمر عدد كبير من السسيدات والآنسات 

وكان من أ ما قرره المؤتمر عودة دستور سنة ؟؟1 كاملا غير منقوص 

عودة الخياة الدستورية 

فشكت المة بدودة دستور سئة 9978و ء إذ هو الذىارتضته فى عبرا 
نواما وشيوخبها الهين قَّ عختلاف الرلمانات الصحر حة عل احترامه ٠‏ ومن ات قْ 
البلاد حركة إجماعية للطالية بعو دته كاملا غير متقوص 2 ات الوزارة مار أ 
لارأى العام أن تسام قْ هذه رةه 

ففى (١7‏ أبريلسنة 6 رقع نسي باشا الى الملك ذو اد كتابا تضمن اقتراحات 
الوزارة ف عودة الحياة الدسيرر بة بإحدى وسيلتين وهما - إعادة دستور سئة + ١‏ 
نحيث اذا رؤى من المصاحة تعديله بجرى التعديل الطريقة المنصوصعاما فيه 2 3 
دعوة جمعية وطنية لوضع ذستور ترضاه البلاد ٠‏ ولماالهذا الكتاب من الأثر فى 
تطور الحاة الدستورية ننشر هنا نصهء قال : 

0 مولائ 0 : 

. لقاد أل القدر مقاليه ار البنا فقمئما بواجيا تنا يصدق من ثمائد تنا وأدركنا 
اكور من البجاح رم ق أعبالنا فضا من ألله وتوفيقا من لكايه 

د دكل أمانينا الوصول بالبلد الى سبيل التوفيق بين مختلف اإنواحى وتوحيد 
القتوى تحقيقًا لغرض لس قيه هوى : ولمكن فاتنا مشماركة بعض الجبات ٠‏ خال 
ذلك دون مجبودنا وتعجلتنا الحوادث قبل أن تبلغ الغرض المقصود ؛ وقد وصلنا 
عوافقة جلاتم ورضتاء من الى إلغاء اء نظام عرت شكاية الناس منة ) والى ٍ بطال 
ترانب عليه من بعض قوانين وإجرا ءأت شاذة حَى عا للناسن أ والتفوسشس 
0 م وحرياتها » مدو خين ف ذلك الحم علىالوضع الددمو رى عدا علينا حا 


رغ 001 


خلفاكت- 

ال أن يتم وضغ ددتور تحيا :به البلاد حياة طيبة ترضاها بكلمة. تصدروتما بإعادة 
دستور سنة 99( منقّحا طبقا لنعن الدستور الم كور ار را م تنقيح ثىء فيهما 
0 مقتضيا ال دراك 0 0 دستور تقّزه 
جمعية اه وطنية تمثل البلاد مثيلا صحيحا ختار أعضاؤها من مختلف الحيئات 
والطيقًا ات 0 رفعت ذلك جلالتكم 0 متشرف برياسة ديوانكم العالى 
فى سئة +مو١‏ وأبديته لها فى مذكرة حينم كانت لجنةالثلاثين تضع وقتئذ الدستور 
الأول المذكور الذى اتتقدته البلاد حيذ مر الانتقادء بل وكا هو مستفاد من 
تصريح ,م؟ فبراير سنة ١55+‏ اذى جعل أمر البرلمان يرجع إلى جلالتكم وإلى 
الغمعب المصرى » هذا الشعب الذى ماكانت تمثله لجنه الثلاثين السكومية 

5 دك قد مضى علينا ى الحم زهاء خمسة ا مكنا فق لاا أن 
تاشر أيضا حل بعض اشاكل الدولية التى كنا فى انتظار إجابتنا على حلباء 
وأظررها مشكلة الدين العام ومشكلة الحاك الختاطة وغيرها شكلة الديون العقارية 
ولا سم لسر | لك ا ما رسناد) ال راان 
يكو نالدفع ف الد. ن العام بالو رقلابا اه كلوقت » ولن كنا اضطرر ناإلىتأجيل 
ذلك ادةثلاثس:وات نزولا على ماكانت الحسكومة السابقة قد اقترحتهعل ف رنسا » 
وقد وصاا أنضا إل تسوية ب الدون الخاصة العقارية ع البنوك بتنزيل فوائد 
وما جوناك مال ا لمصاحة المديثين يدون أن 00 الحسكومة أوتدفع 
شيئا : أما مششكلة احاى امختلطة بشآن رياسةالجلسات واستعال اللغة العربية » فإئنا 
اليه دود الدو ل ذاف العان جميعا من أجل الأخذ فى حلا بما فيه مصلحة 
البلاد وقد أوشك ل تصل إلينا بقية :الك الردود ٍ 

٠‏ ومهما يكن لتلك المسائل من اللاهمية » فإن مجبود الحسكومة لم يكن قاصر| 
علءبا بل قد عرضت من البدابة بعض المسائل الداخلية ذات الششأن بما لاترال قائمة » 
وحاوانا حابا بنفس الروح » ولكن لما طال الأمد على حاها بالرغم ايم 
والمعالجات الى بذات فى سهيل ذلاك » بسيب تدخل. بعض العناصر غير المسئولة 
وتبينا أن النجاح قد يبطىء علينا أكثر ما أبطأ فيعطل عمل الحسكومة وخلق جوا 


افولا سه 


من القلق وعدم الاطمئنان » رأيت أن أبسط الآ لجلالتم ٠‏ بيانا وذكرى 
حى «أسنى بفضلمساعدتكم وحسنرعاتم التغاب على الصعو بات القائة كناك 
البجاح كله والتوفيق الك مافيه حير اليلاد وسعادة العياد 

0 وق لام العيد الخاص ادن 0 

ريل سنة ١16‏ خمد توفيق سيم 
ردقل 0 الوسلة الأول . وى إعادة دستورسنة ٠ 1١88‏ وأرسل,ذلاك 
ايا إلى نسيم اق أ لأعرث فيهءنرغيته فىأن تحيأ البلاد الحياةالدستورية 

1 انا 00 يفضل عودة دستور سنة ١95+‏ ويؤثره على وضع ده تور 
جديد تصدق عليه جمعية تمشاية وطنية إلا إذا تبين رأى الء بلاد جليا فى جانب هذه 
الطريقة الخرزة ووضح أذ فيها ص الحبا ٠‏ قال : 

«عزيزى عمد توفيق سيم اشا 1 

7 أحصيتم فى كتابكم الذىقدم:موواليئا يوم اليس الماضى :0 أجرتهالمكومة 
0 الاعمال الى زنجى منبا 7 م نعود على البلاد الخير والإسعاد 1 وأبتم 1 
أخذون قَ ا مايق من الامور المعلقة بنفس الروح لك واجم م ما أحديتموه 
إولا مانا دون من عقيات قد تعوق التجاح فَْ زعام م عاهدعونا عليه من 
العمل لسلس الو طن .ولا كنا لا ب شيا أفسل من ريه بحا الدر تيا 
كناوما زلنا نقيد أذد فى كل مافيه الح صالح اوطنة 00 الذى يسمو فى نظرنا على 
0 ام مار » فو جب عليم أ عمدو ١‏ على كم لتحقيق المبمة الحمة فى الى 
اخترنا > لها 2 والتى ل فصلتموها فى كتابكم 2 وإنه أن أعر أماذ 5 عر فون أن نيا 
اليلاذ حياة دستورية ‏ ترضاها سواء بإعادة دستور سنة ١17+‏ على أن بعدله مثلى 
الآمة طيقا الاحكام المواد 65 | ولاة| ولّرهاهو وه منه بم تدعو أليه مقتضيات 5 
الاحوال أو بوضع دستور تقره جمعية تأسيسية وطنية , على أنناتؤثر ا رأى الآول 
غلى الثانى؛ اللهم إلا إذا ظبرت رغبة البلاد واضحة وتحققت المصلحة فى الأخذ 
بالرأى الثافى » وإنا لنتوجه الى الله العلى القدير أن يلبمنا التوفيق والسداد إنه نم 
المولى ونعم النصير:> 


ص سه 
١‏ حزم سنة وه( ( .8 ابربل سنة 8و١‏ ) مفؤاد» 
التدخل البريطاى 


رالكن المكومة اأرطانة عارصحاق عوك دسترر حم 07د وأ بلغ 
المندوب الساى رئيس الوزارة مذكرةشفوية تصن عاك ارط دق أ تتمتع 
مصر بالا اة الدستورية فى الوقت الملاثم ص ث يكو نالدستور موافتأً الحاجات 
0 » ويصير تنفيذه فى الوقت أ تامسب وم ى ترى أن يكون وضعه بمعرفة لجئة 
<كومية يكون من بين أعضائها مثاون الاحراب السراسية الختلفة فى مدر ما فيها 
الرفد إن آنا 
وكان غرض الحسكومة البريطائية من هذا التبليغ أن تنتحل صفة جديدة 
للتدخل فى شو ون مصر الداخلية وتعطل عودة الدستور قدر ما تستطيع ونتزيد 
الشنقاق بن تاف اكرات لنامدة وضع دستور جديد ؛ وتملى إرادتها على 
الوزازة إلى أن تلد سور » وقد يستغرق وضعه بضع سنين » وهذا التدخل 
الحتكومة البريطانية يدلك يقيناعل أنها كانت مشتركة فى الانقلاب الذى عانته 
البلاد ١‏ مغتيطة ‏ بالغاء دستور سنة 08و٠١‏ ات تعائه من حياد هو 


خداع وتضايل 


0 


تصريح هور 


و ١‏ لاحتجاج عليه 


وق 4 تو شير 0 ان ١‏ ألق السير 0 هور وزر الخارحية البريطانية 
خطية فى قاعة « الجلد هول» بلندن تثاول فيبا الحديث عن الدستور المصرى ) 
ودرح فيها 1 عند ما استشيرت الحكومة البريطا لي قَّ م له نصحت بأن لايعاد 
ددتور سئة ع9و؟ ولا دستور سنة. م14 . إذقد ظهر أن الآول غير صالح للغعمل 
والثانى لا «نطبق على رغيات الامة » قال فى هذا الصدد مايل : 


٠‏ «لاصتةعل الإطلاق لما بزعمالزاغءونمن أننانعارض فعودة النظام الدستورى 


عاؤزءا- 


الى مصر بشكل موافق لاجتباء لاننا؛ طبع اتقاليدناء لاازيد ولا نستطيع أن 
تقوم بمثلهذه المعارضة عل أننا عندما استشارونا نصح: | أن لابعاد دستوز سنة 
م0١‏ ولا دستور سنة 4+٠.‏ أذ قد ظبر أن الا ل غير صالح للعمل وأن الآخر 
10 عل رؤغات الف 

كان طذ!التصر ب أثر ديد فى النفوس ؛ إذكان اعترافا صرحا بالتدخل البر يطاق 
فى شأن الدستور ومسبك ااا التدخل » فأثار احتجاج اللامة 
على اختلاف هئاتها وطيقاتها » كا أذ ار المخط غل الوزارة إذ تبين من 00 َّ 
أنها استغارت اله-كومة البريطانة فى شأن الدسةور ء غذواتها نذلك تدخلا غير 
مشروع فى شؤون فصر الهامة 


المظاهرات الدامة 


قامت المظاهرات فنواحى القاهرة وبعض المدن ا-تجاجا على هذا التصريح ؛ 
بدأت يوم 8( نوفير الاسية الاحتفال بعيد الجباد : وقد قابل البو ليس هذه 
المظاهرات بإطلاق النار » فوقءت -وادث دامية هاجت الواطر وأثارت السخط 
العام ؛ وسققط أول شبيد فى هذهالحرادث وهو اسماعيل جمد الخالع يوم +1 توي 
ْ سنئة ه90 بالسرادق الذى أقامه الوفد احتفالا هذا العيد ؛ إذ أصابته رصاصة 
أودت حباته بعد انتباء الاحتفال وتدفق امادير تحت ضغط البوليس » وكارن. 
هذا القنبيد عاملا يعمل فى السرادق 

وتجددت المظاهرات ف الءوم التالى (الميس ؛ ونوفير)والايام التى تلته - وكان 
أهمبا مظاهرة كبرى قام بها طلبة جامعة فؤاد الأول » بدأت من ساحة الجامعة 
واتحبت إلى القاهرة » فقا بلبا البوليس بإطلاق الناز » وقتل فيها من طلبة الجامعة : 
مد عبد الجيد رسى الطالب بكلية الزراءة الذىكان فى طليعة المظاهرة ٠‏ وشمد 
عبد الحسكيم الجراحى الطالب بكلية الآداب ؛ وعلى طه عفيق الطالب بدار العلوم 
وقدأصيب يوم ١5‏ نوفبر وتوف متأثرا من جراحه ف اليوم التالى » وقتل فيمظادرة 
بطنطا عبد الحليم عبد المقصود شبكة الطالب بالمعهد الدينى ما 


0 


كان ل+ذه الحوادث الدامية وقع ألم فالنفوس . وأظبرت اللآمة على اختلاف 
طبقاتها شدورا رائعا فى هذا الوقت العصيب» فتسكررت المظاهرات ف الايام 
التالية ؛ و.حدث إضراب عام يوم اليس م7 نو فير حدادا على الششهداء » فأغلقت 
المتاجر فى القاهرة » واحتجبت الصحف » وعطلت الاعمال فهذا اليوم المشبود» 
وبدت العادمة فى حداد رهيب .٠‏ جدد ذكرى حوادث سنة ١١1‏ » وكان هذا 
الششعور الفياض أثره الحاسم فى تحقيق الائتلاف بين الأحزاب 

وقد أقاء الطلبة نصبا تذكاريا لشمبداء الجامعة فى فنائه|#ليدا لذكرام » ونقشت 
أسواق هم على قاعدته » واحتفاوا يوم السبت 0 ديسمير من تلك السنة بإزاحة الستار 
عنه » وكان احتفالا هائلا ,وقاموا عظاهرة كبرى ا مثال الروعة والجلال, 
وتصدى لما البوليس فى بعض المواقع وقبض على السكثيرين منهم ؛ واستمرت 
المظاهرات لا تنقطع 

كانت مظاهرات الطلبة فى نوفر ودسمر من تلك السئة مظاهرات سليمة 
فى تسكوايتها» زرئة ثى مقصدهاء إذ كانوا مدفوءين بشعور وط فى عام دف إلى 
0 مطالاب البلاد ٠‏ ول يكن موعزا! إليهم 6 يي الرصاة 

ادقة ‏ كانوا تفن ا وار والدستور : همتدلرك أنهم جنيوا 
ما هراتهم روح الاعتداء وال تلاف من أء أى نوع كان ٠‏ وكانوا 0 دون 
اندساس الذوغاء فى صفوفهم عخافة أن ختلط بهم بعض من يتخذون مثل هذه 
المظاهرات وسيلة الشخب أو الفوضى و 200 ؛ وفى اجملة كانت مظاهرات نوفير 
وذيسممر سئة ١060‏ صفحة بجيدة من 7 تاريخ اله اب ٠‏ وقدسميناها شبه ثورة . إذ 
كأنت صورة مصغرة من ثورة سئة 169و © 00 ها أئر ها فى عودة الحياة 
الدستورية .وجاءت تضحيةالشباب فى تلك المترة خيرا و بركةعل البلاد . إذتم على 


أثْره | اثتلاف الآدر انب وعوده ة الدسدورن 


لله 
التاريخ يعيد نفسه 
: انثلاف 0 | وائتللاف سنة 1006 


تجددت بعد تصر بح هور سااف الذكر فسكرة الدعوة إلى توحيد الصفوف 
لمواجبة الازمة السياسية العصيبة الى كانت تجتازها البلاد . فدستور سنة 1908 
كان ما زال ملغيا » والحياة الدستورية موقوفة , وال -كومة البريطانية تتدخل فى٠‏ 
شؤون مصر الذالة ٠‏ والاستقلال بعيد عن الافق . والبلاد فى حالة ويا 
كانت عليه فى أواخر سئة م«و؛ <ين<فزت الاحداث رجالالاحزا ب إلى إعادة 
الو<دة إلى الصفوف . وثجات هذه الروح ّ اجبماع اأبر لمان من تأقاء نفسه 
بفندق الكو :انتال يوم "١‏ نوفير سنة 00706 

عادت إلى الأذهان فكرة توحيد الصفوق ف نوفير سنة ه58١‏ . وقويت 
الفسكرة بعد الوادث الدامية التى وقمت فى مظاهرات الشهباب . فتجددت المساعى 
إلى تحقيق 0 

ومن 7 م التفام ااا الوحدة عل ساد إعادة دستور سئة 
140 وإجراء انتخابات حرة ؛ ثم عل أساس آخر انفصل فيه الحرب الوطنى عن 
الأحزا ب الأخرى ؛ وهوالءملعل عقّد معاهدة بين مدر واجاترا طب ةاللصوص 
المشروع الذى انتهت اليه مفاوضات التحاس ‏ هندرسن فى دبيع سئة .و١‏ 

0 يقبل اهرب الوطنى الأاساس الثانى » #الفته لمبادئه , وأهمها الجلاء المطلق 
الناجرء وللان لاحر اب اللاخرى قبات الدخو لف الفاوضة لعقدالمعاهدةقبل الجلاء ؛ 
وهذا ما يتعارض قطعا مع سياسة الحرن الوطى فى ؛ ومن ثم ثم قصر ائتلافه على الغرضص 
الأول دون الثاق » وظل 0 أركان الاتاللاف بالنسية لعودة دسةور 
سنة ١100‏ 

كللت مساى الوحدة بالنجاح رت ع تأليف كك بمة الو طنية »في 


00 زاجع الجره الأول صي >م؟ 


0 

ديسمر سئةه؟ 1 من الو فدالمصرى وارت الو طىوحرن الارار الدستور ين 
وحزبالشعب وحز بالاتحاد ‏ أى الأجزاب القائمة فى ذلك المين ؛ والمستقاين؛ 
فقوبل تأليغها بابتباج عظيم 

ا ت لجنة تحرير لوضع صيغة الكتاب الذى اتفقت الأحزاب علىرفعه 
بأسم الجببة ألى الملك بإعادة دستور سئة ١50+‏ ؛ وقد اجتمعت هذه اللجنة وم 
الاربعاء ٠١‏ ديسمير بنادى الحامين ( بشارع ذؤاد وقتئذ ) وكانت مؤلفةكا يأفى : 
الاستاذ مكرم عبيد عن الوفد . عبدال رمن الرافعى عن الحز بالوطنى ٠‏ حمدحسين 
هيكل عن حرن الاحراز رن أحمدكامل عن حزب الشعب ؛ حل ىعسى 
عن -زب الاتحاد 

ونا فرغت اللجئة من ري رالسكتا ب عقدت اجتاعا آخر لوضع صيغة الخطاب 
المزمع رفعه إلى السير ما ياز لامبسون المندوب السامى البر يطانى البفاوضة فى عقد 
اد لس سمل عنها فىهذا الاجتاع ول أشترك فيه تنفيذاً لقرار الحرب 
الوطنى فى هذا الصدد , إذ قرر عدم الاشتراك فى خطاب الجببة الخاص بالمفاوضة 

كتاب الجببة الوطنية 
الى الملك فؤاد - ؟١‏ ديسمير سئة 0 

وافقتالاحر اب المؤثافة على صيغة السكتاب الذى وضعته لجئة التحر ير لرفعه 
الل المللك فو أت وهذ| نصها: 

وحضرة صاحب اللالة مولانا الملاك 

« تتشرف تن الموقعين على هذا بأن نرفع إلى سدتك الرفيعة هذا الملتمس 
الذى تامثل فيه إزادة الشنعب المصرى » مجتمعة كليته ؛ منيعة جهته 

فلقد حات بال بلاد أزمة سياسية خطيرة اجتمع فها الخطر الخارجى الذى 
يمدد البلاد بحرب جاتحة » إلى الخ ر الداخلي الذي مهدد حر يتها وطمأ نبنتها وعس 


0 - 
3 حقها المعترف به ف تدر يرف أدورها 2 والاستمتاع لدستورها عما دعا إل انتشار 
روح القاق فى البلاد ؛ واضطراب المصألم العامة والخاصة معا 
واننا لنزى بكل احترام أنه مامن مخرج من هذه الحئة أو علاج عام لها ' 
إلا أن يدود إلى الآمة فوراً دستورها الصادر فى منة ؟؟١‏ , وما كنا فما رى 
صادر.ن إلا عن الرأى الذى ارتضته كك جلالدم السادية 35 كتابيم الملى 
الصادر إلى مجاس الوزراء بتاريخ 6 ابريل سنة مع ١‏ » والذى ورد فيه 
اك حروقه : 
ان أعز أمانينا كا تعللون هو أن تحيا البلاد الحياة الدستورية الى ترضاها ؛ 
سواء بإعادة دستور سنة م59١‏ معدلا على الت<و الذى ير ثليه حسب المقتضيات » 
ة طيقًا الأحكام المواد>ة١‏ و ه١‏ ومه١‏ و وه١<٠ن‏ ذلك الدستور 
أو وضع دستور تصدق عليه جمعية مثيلية وطنية وإنا مع ذلك نفضل 
الطريقة الأول » 
ه باصاحب الجلالة 
د إذاكان الشعب مثا فهيئاته وأحزابه التساسية قد أجع هذا الإجاع الرائئع 
على وجوب عودة دستور الامة مند الآن فاته انما يبقصد إلى استقر ار نظام الحكم 
على أساس سلطة اللآمة » توصلا لإيجاد <-كومة دستورية تعمل لإصلاح مافسد 
وتحقق استقلال البلاد 
0 وما كان اد ور من حق جلاتكم والشعبت المصرى 
5 ولما كنا نعم 3 0 أسعى وعبات جلااتكم أن من الآمة إلى صيانة 
حقوقبا ومرافقها ٠‏ فنبىء لنفسها المصير الذى ينتظرها والمكارد#1. اللائق 
بها بين الآمم 
لذلك 
0 لحن من جلالتكم 
« التعطف بإصدار أمسك السكريم باعادة دستور به 00 فوراً 2 وترقع 


0 


إلى سدتسكم مع هذا الالتماس أمعى فروض الولاء لعرشكم ٠‏ والإخلاص اذاتكم 

ه ولا زلنا ياصاحب الجلالة لمقامكم العالى المطيعين الخاصين » 

١‏ ديسمير سنة ه198 

وقد وقع على هذا التكتاب كل من : مصطق التحاسن رئيس الوفد المصرى.. 
مد ود رئيس حزب اللأحرار الدستوربين . إسماعيل صدق رئيس حزب 
الشعب . حى ابراهيم رئاس حزب الاتحاد . حافظ رمضان رئيس الحرب الوطنى ٠‏ 
عبد اافتاح بحى . حمد الباسل . حافظ عفيق عن المستقلدين . وتسليه على ماهر 
رئيس الديوان الما كى ورفعه إلى الملك 

خطاب الجمة 
الى المندوب السام (لبر يظاق 


أماخطاب الجبهة الى المندوب السامى فقد وقععليه هؤلاء عدا حافظ رمضان 
باشا فم يوقع عليه تنفيذاً لقرار المزب الوطنى ؛ وهذا نص السكتات : 
« حضيرة صاحب السعادة المندوت الساهى لدولة بر يطان) العظامى 
© حورص المصربون دائما مذ نهضت مصر مظالية باستقلالما خلال 
السئوات المخنس عثيرة الاخيرة على أن تم الاتفاق بين مصر وانكاترا بتحديد 
علاقتهما وحل المسائل المعلقة بينهما . وقد قوى أملبم فى إتمام الاتفاق حين 
اثتبت مفاوضات الر بيع دن سئة 03826 إل تصوص ركبا الطرفان وأو شك أن 
ييوقعاها لولا خلاف حصل فى اللحظة الاخيرة أدى إلى عدم توقيفها 
؟ - ويرجع حرص المصريين على [تمام الاتفاق إلى أسباب حيوية بالنسبة 
ددم ؛ فإن عدم إتمامه يثير الاحتكاك بين مصر وا|#اترا من <ين إلى حين . 
ا إن ساس أن ست كن سر دعر إل هذا ال شكك الذى 
يفسد جو العلاقات بين الدو لتين ؛ وعدم إعمامه يعوق تقدم مصر ويضع العقبات- 


في سيل رقبا اومن الأأمظة عل ولك 1 0 اك 


0ت 

)01 بقاء الامتيازات الاجنية ماسة لسيادة دصر حائلة ينبا وبين +ق. 
التذريع الملى وغير المالى الذى يسرى على المقيمين “صر جميعا » مع أن حريتها فى 
هذا النشريع 2ه ا 0 من وضع مز نينا على قواعد ها الية اك وتحكفل 
توذيعالضرائب توزيعا ٍّ ادلا ( تَّ 000 إدارة درو بية إلى ج انبإدارة الأمن. 
العام المصرية ) - ج) حر مان الي .لاد مر ن أن درن ا اقوة ة دفاع فصر بة صالحسة 
للذود ع ولعاونة حليفتها رد حرمان مور من من الإشتراك ففالحلية الدواية ومن 
دخوها عضوا فى عصبةاللأم اناه بنصيب,امع دول العام فى خدمة التقدموالسلام 
و بغيرها من الدول المستفلة وليست هذء إلا بعض الخاد الناشئة دن عدم 
إبرام المعاهدة والداعية الى خراص المصر دين على المسارعة الى إبراما 

# لس وفضلا عن هذه العةبات الى تقف قَْ سبيل تقدم دمر 0 مناستقلاها 
وده . فإن قا لماكل البلفة ا ل ل ل ال ل 1ل 
عدم استق رار الحسكم والطمأنيئة قَْ اليلاد / كك لذلك فْ ا من الاحيان 
إلى اضطراب المرافق العامة اضطراباً ثمات آثاره المصر بين والاجانب ال مقيمين فى 
مصر على السواء 

؛ - ومنذ بدأتالأازمة الدولية الى نشبأت عن نزاع إيطاليا والحبشة فى هذا 
العام ازداد المصربون يقيناً بضروزة المسارعة إلى عقد المساهدة ٠‏ فقد رأوا أن 
:طور هذه ارك فك ينتبى 06 إل رك فيا وقد بجعل بلددم ميدان حرب 
ا 0 وقد اكات مور قَّ هذه الرقة بالفعل هيك ليت الحكومة المصرية 
دعوة عصبة الام اتتوقيع الجراءات على إيطاليا » كا اتخذت الجائرا أراضى مصر 
ميدانا لاستعداداتها الخربية اثقاء للطوارىء 2 وقامت المحورمة المصربة من 
جانيها بتمبيد كل ماتستطيع من عات 3 عن المواصلاات وتهيئة اليش وثقمل 
وحداته اك الجبات ل تقتض 6 الظارو 

0 وقد طل الي المصرى .رقب ذلك كله واثقا بأن التعاون الصادق مع 
ا#اترا قَّ هذه الازمة بلح أت الفرص أعقد المغاهدة ١‏ إن اديت مفاو عاك 
سزة 10 إلى تقر نصوصها 2 وليس ف عفد هذه المعا هده مايشغل انجاترا. 


0 


إعام الحاجة إل مشاوضات جديدة تحتاج إل بو و اذى بال 

> ولوكان فى إبرام المعاهدة بعض مايشغل انجلترا فى الظروف الحاضرة 
التى كثرت فيها مشاغلا بسبب الأزمة الدولية فلن يرر ذلك عدم إرامها » فإن 
إرامها هو المسألة الحروية الجوهرية بالندبة لحصر ء وما بذاته مصر من معاونة 
صادقة بجعل من حقبا عرلا أن نطلت من ان#اترا إنرام معاهدة رضتنا وصردت 
ان وزراثها 6 لا تعدل ع 

1 3 شك إذن ف 0 <درص المصر يينعلى إنرام المعاهدة واعتبارم فرصة 
التعاون الصادق مع احلر | فى الارفة الدولية الطاخرة فى أنسي الفرض لهذا 
الغرض برجعان إلى أن الاتفاق بين الدولتين حيوى بالنسبة لبلادهم مزيل لمايةوم 
من العقيات ف سبيل حريتها ورخائها وتقدمها 2 وما ذامك صوص المعاهدة لك 
انتوت اليها مفاوضات سئة .مب ١‏ مقبولةمن المسكومة البريطا لم حست تضرحاتها 
الرسمية ومقبولة كذلك من المصر بين على اختلاف هيئاتهم وأحزابهم فإن عدم 
إراهها لس من شا :ته أن رز بد استمرار التعاون الضادق الذى يذائه مص من 
جانبها حدئ اليوم بكل أمائة وإخلاص 

د ولوأن هذا الاتفا قرم ونفك 0 سئة ٠‏ ثارة ١‏ لكانالمصربون اليوم أ كثر 
إقبالا على التعاون 2 انجاترا بدافع من مصلحة وطنهم ونحقيقاغالفةهم 2 ولك ا 
مصر فى دوقف يجعل تعاونها مع انجاترا أقوى أثراً مما هو الآن لاسبيا ونصوص 
المعاهدة تكفل لانجاترا فى -الة الحرب أو خطر الحرب أن تقدم مصرمن جانيها 
كل ما فى وسعبا من النسبيلات والمساعدات فى الآراضى المصصرية ٠‏ ويدخل فى 
ذلك استخدام موائها ومطاراتها 7 تنص على تعاون مصرواجاترا تعاون حليفتين 
( داجع نص لاذه اكقافقة من مشروع الاتفاق ) 

84ح ذا رجو الموقدون من سعادتكم تاعتبارم مدل ااشءب المضصرى عل 
اختلاف هيئاته وأحزابه السياسية أن تتفضل فتبلغ الحسكومة البريطانية طلينا أن 
تصرح قرولا إبرام معاهدة دنا وين حكومة مصر الدستورية بالنخصوصض الح 


انتبت الها مفاوضات هزدرسن ل لحاس 0 سزة 0 وأن عل اتن إن 


عد 
لم كان قد تنا ولا الحل فى المفاوضات المذكورة رت الطببة الى سادت تلك 
المفاوضات 
وتفضلوا معادتكم بقيول فائق الاحترام 
تحريرا فى ١١‏ ديسمير سئة 0و١‏ 
مصطق النحاس . #د مود . اسماعيل صدقى . حمد الباسل ٠‏ يحى ابراهيم ١‏ 
عبد الفتاح بحى : حافظ عفيق 


رد الحكومة البريطانية 


وقدردت الحكومة الريطانية على خطاب الجيبة بمذكرة وتبايغ شفوى عن 


بك المندوب السامى . هذا نصوما ٍ 


تت 


المدذكرة 


«أعرب ملو الحيئات والأحزاب الختلفة فى اانكتاب الذى بعثوا به إلى 
سعادة المندوت الساى فق ١١‏ دسمبز سئةه م5١‏ عن رغبتهم فأن تصرح حكومة 
صاحب الجلالة فى المملكة المتحدة بقبو ا إرام معاهدة بينهاو بين حكومة مصر 
الدستورية بنفس الشروطالتىوضعت وقباتعل أثر مفاوضات هندرسن - النحاس 
فق سنة 090٠‏ وتسوية المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها بالروح الودية الى سادت 
تلك المفاوضات 1 

؟ - فلك بمتنع أى سوء تفاهم تمل فى المستقبل ترى حسكومة صاحب 
الجلالة فى المملكة المتحدة أنه من المرغوب فيه أن تثمير إلى المبدأ الاساسى الذنى 
انض أن الحسكومات لا تتقيد بنصوص معيئة جرى البحث فيها فى مفاوضات 
تقض إلى اتفاق نمائى' وأن تصرح بأنها فى الوقت الذى تريد فيه أن تصسل 
إِ إرام معاهدة برمتها ليس فى وسعبا قبول التقيد بنصوض مشروع معاهدة 
سئة .و١‏ نفسها 11 إى مقاوضة 0 ىّ 1 تنته إلى اتفاق 


»ات تجو أن يكون منيوما بجلا أن هذا انضرع لا ينعطرى عل بواعك 


اسه 
لاس ص عات 2 ار د مده عر حب أن در قاة لن افا للك 
' العبارات المقتسة من الكتاب الذى وجبته الجيبة المتحدة إلى س-عادة المندوب 
الأساى 0 
فبراير سنة 0و١‏ 


التبليغ الشفوى 


ع اانه ال ا ل الك الا لل اه 
الآن تدخل فى الخال مع الحسكومة المضرية فى حادثات بقصد الودول إلى اتفاق 
عل عقد معاهدة بين بر يطانيا العظمى ومصر وللكن باانظر اللنصوص العسكرية * 
فى هذه المعاهدة من الأهمية الكبرى :قترح حكومة صاحب الجلالة البريطانية ؛ 
تمبيدا للنغاوضات ؛ أن تتباحث السكومتان مساعدة مستشارهما العسكربين 
إصئدة حمر بة ة وبروح|ل:< الف المنقءود فى نط بيق الأ حكاما اعسكر ره الواردةقمشروع 
معاهدة سنة ١92٠.‏ على الحالة التى تغيرت عماكانت عليه من قبل » 


عودة اللستوة 


؟| دإسمبر سئة 5106| 

استكا ت الملاك فؤاد إل طلب 0 الجيبة الوطد. وه 0 6 ١8‏ دلسهار 
سئة ١96‏ 0 ىش دات اليوم الذى رفع اليه فيه ارا ا ل | ماسكيا بان النظام 
الدستورى للمملكة المدربة هو النظام الذى تقرر بالأآهر رقم «؛ اسئة ١,‏ 
أى بالدستور الذى صر ف تلك الم أن يعمل بالنظام المذكور من تاريخ 
اأعقاد البرلمان .وهاك صا : 

0 دن فؤاد الول ملك مور 

د بعك أطوم عل أمر: ارقم > أسئة عوعوا يتأن النظ ام الدسة تورى للدولة 
المصرنة 0 وما أن لامر الدكون بى على أن من 0 م 1 2 | البلاد حياة 


دستورية ترضاهاء» وعلى ووب انيدال نظام دمسةورى ا بالنظام المقرر 


1 


أمرنا وم .يد لنة .سوه ٠‏ ولما كانت رغبة اللآمة قد ظبرت جلية فى إعأدءم 
دستو سه عه وكنا واد رال توي أن نسلك ,با السبيل ااتى تفضى إلى 
طما تيدتها وسعادتها 

را بم هو آت : 

مادة ٠‏ - يكون النظام الدستورىللدولة المصرية هوالنظام الذىكان مقررا 
بأمرنا رقم 40 لسنة م5١‏ 

مادة ؟ - يعمل بالنظام المذكور من تاريخ انعقاد البرلمان وتظل أحكام 
المواد ء و ؛ وه من آمرنا رقم /0) لسئة 5.4( معمولا بها حتى ينفذ ذلك النظام 


مادة م« على وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا كل منهم فما تخصه 


د صدر سسراى الْقَبَة فى ١‏ رمضان سنة غهم١‏ - ١5‏ دسمير سئة ه58( » , 


قوبل إعلان عودة الدستور بالفرح والذبطة , وقامت المظاهرات فى أرجاء 
العاصة تعلن عن هذا الشنعور 

وهكذا توج جباد الآامة فى سبيل دستور سئة م198 بعودتة بعد أن ظل 
معطلا م وخمس سئوات » وكان هذ اليوم - ١١‏ ديسمبر سنة همعو( من الأنام 
امجيدة فى تاريخ الحركة الوطنية : وكانت هذه هى الهرة الثالثة التى عادت فيها الخياة 
الدستورية بفضل كفاح الآمة ونضالما عنبا : فةدعطات لآاول مرة فسئة ١768‏ 
من شمر مارس إلى أخرمابو سنة 195 ٠‏ وعطلت لليرةااثانية من يو ليه سئة .م0١‏ 
إل دسمير سْئة ووو ؛ ولليرة الثالثة فى سنة .و١‏ إذ ألغى.دستور سنة م59١‏ 
وظل ملغيا نحو خمس سنوات » وها هو ذا يعود بنفضل ثبات الآمة ومثابرتها 
فَُ الكفاح 

وأخذت الجببة ااوطنيسة توالى الاجستهاعات فى شهر ديسمبر ويثاير بدار 
مصطق النحاس باشا بمصر الجديدة لتدعم الائتلاف وإبعاد الدسائس عنه » 
والنظر فى شؤون البلاد العامة » وكان مثلو الاحزاب فى هذه الاجتماعات ثم : 
,مصطى التحاس . احمد ماهر . مكرم عبيد عن الوفد المصرى . حافظ رمضان 


#8 له 


وغيد ار من الرافى عن الخرت الوطى. مد مود عن خرف لحار 
الدستور بين : |تعاعيل صدق عن حز ب الشعب . حلى عسى عن حزب الاحاد : 


عد الباسل . على الفوين . حافظ عفيق 0 الفتاح حى . عن المستقلين 
استقالة وزارة سيم بك شار سَئة دنىة!١‏ 


شرعت وزارة نسي باشافى إعداد العدة لإجراء الانتخاءات العامة طبقا 
اقانون الاتتخاب الماشر الصادر سنة 14.؛ وأصدرت ق19 دامر سئة 
معنم قانونا الانتخات7" على هذا الاساسن حتوى على ماسيق وروده فى القوانين 
السابقة من قواعدالانتخاب المباشر » وكان إجراء الا تتتخابات عل قاعدة الانتتخاب 
المباشر باتفاق جميع الإحزاب السياسية » وكان المنتظر أن تمضى وزارة نسيم فى 
إجراء عملية الانتخانات حتى نهايتها 

واحكنق [الاخرار الدستوريين والاحاديين والتمعبيينو بءض المستقلينانتوزوا 
فرصة دعوة اكاترا للحكومة المصربةالبفاوضة قَْ عقد المعاهدة : فسعوا فى تلحية 
وزارة ليم اشا 2 بحجة أنها عن حيادها ف الانتخانات ومن ٍٍِ أن ىه 
الشكوى من عدم حياد هذه الوزارة فى الانتخابات من فئة كانت تسخر قوات 
الحسكومة 0 فى الانتتخاءات والضغط عل النا بين وتزييف إدادتم لإبجاح 
مس شحييها ؛ و سكنهم وجدوا الفرصة شاه لإسقا طِ الوزارة القامة لعا بم يصاون 
اك قيام 0 يدخله | 0 1 5 خأصرتم فى الا تتخابات المقيلة » وبازاء إضرار 
أغلبية المؤتلفين على تنحية وزارة نسم قدم هذا استقالته فى مم ينار سنة +م١‏ 
دنلا الك فى .فنه 


)١‏ القانون دقم م١‏ لسنة مع وقد أصدرته الوزارة مشثملا على ها سبق أن 
قررته قوأنين الانتخاب السابقة من قراعد الاتتخاب الماشر وبقيت الاجكام الاخترى 
كاكانت مع التعديلات الى تنسق مع بءض القوانين الأخرى كقانون الجنسية وقانون 
العقوئات وقد رأت الوزارة نشر نصوص قانون الانتخاب نشرا جديدا خاليا من المواد 
ألتى ألغيت ومن الإشازات الى الاصل والتعديل ويغنى عن الرجوع الى القوانين القديعة 


ا 


1 


- لات 
الحديث عن الوزارة الائتلافية 

رغب الماك فؤاد أن تعقب وزارة سيم اشا وزارة اثثلافة » وذلك غل 
خلاف اتجاهه بعد استقالة الوزارة الدستورية سئة ١#.‏ فقد أقام فى أعقابها 
وزادة حزبية بكل معانى الكامة وكان أساس تأايفها هدم الدستور والبزلمان (ص 
10 ) وكذلك فعل من قبل فى سنة م57١‏ كا تقدم يانه (ص ه؛ ) ٠‏ ففكرة. 
الوزارة الاثتلافية كانت تبدو كاءا اضطرت الظروف السراى فى ذلك العهد إلى 
إعادةالحياة الدستوريه» للك تجحل من الوزارة الائتلافية تكأتهاى فض الائتلاف 
وإعادة الك المطلق من جديد ‏ ول رض الوفد مذه الفكرة امسا كا الميئاق 
القوى الذى اتفق عليه مع حَرَب الاحزار الدستروين 5 المستقلين د 
مئة وموو, وق اللمق أنه لاخير من ائتللاف لايقوم على أ متاسن من خلؤضن 
الئية بل بحمل فْ ثناناه ر فضه والانتقاض: عليه وعلى الدمتؤن 1 خقا إن 
الوذارات الائتلافية قد تكون مفيدة وضرورية فى بعض الظروف , وقد يكون 
تأليفها علاجا لازمة تتازها البلاد أو تحقيقا لمصلحة قومية كبرى » ولسكن ايفن 
من مصاجة البلاد فى ثىء أن تكون قاعدة حَتمية مستذعة » ولا فائدة منها على ء 
حال إذا لم يكن الإخلاص وحمسن اائية متوافرا بين أعضائها 

وزارة علىماهر الأول .م ينار سئة و١‏ 

ولا فتمات المساعى لتأليف وزارة ائتلافية عبد الللك ذؤاد. إلى على ماهر باشا 
ت وكارس زئيسا للديوان الملى - مبمة تأليف الوزارة . فألفها فى م يناير 
سنة 4م4١‏ عل النحو الآنى : (وهى وزارته الآولى ) . على ماهر باشا للرئاسة 
والداخلية والخارجية . احمد على باشا للحقانية والاؤقاف . حافظ حسن باشا ' 
ادتنال . محمد على علو به شا البعارف . <سن صبرى بك البواصلات والتجارة 
والصناعة . احمد عبد الوهاب ناشا للمالية . صادق وهبه باشا .لازراعة . على صدق 
ناما للحربية والبحرية 


وهى وزارة محايدة لاعت إلى الاحراب بصلة : وليس من أعضائها من يدل 


(مع 14) 


-64 - 
بالأحرات الساسية لآن عر هنا كن قد استفال بن در 1ك ار السو رول 
قال تاليشيا وكات مرمسرا | جراء اتحاات در زا شد د 0 اريريه 


فوفد المفاوضة 


وإذ كانت الييه الوطنية متفقة ‏ ماعدا الحرب الوطنى ‏ على مفاوضة 
الحسكومة البريطانية فى عقد معاهدة التحالف بين الب لدين على أساس مشروع 
هندرسن - النحاس سنة. ١96‏ ؛ فقدصدر مرسوم ملك فى م( فبراير سئةم؟١‏ 
بتعيين وفدالمفاوضة على الندو الأتى : مصط النحاس باشا رئيسا . عمدو دباشا . 
اسعاعيل صدق باشما . عبد الفتاح بحى باشا . واصف بطرس غالى باشا . الدكتور 
احمد ماهر . على الشسسى باشما . عثمان حرم باشا . <لى عيسى باشا . الاستاذ 
مكرم عبيك . حافظ عفيق اما الكاد مود فممى النقراثى . احمد حمدى 
سرف النصر بك أعضاء 

وبلاحظ أن سبعة من أعضاء هيئة المفاوضة ومنهم الرئيس يمثلون الوفد 
المصرى 2 واعكل من حزب الأحار الدستور بين ودرب الشذعب وحرب الاتحاد ” 
عضو واخد 0 وثلالة من المستقاين 

موقف اهرب الوطنى 

ل عمثل الحزب الوطنى فى هذه اليئة لعدم قبوله الاشتراك فيها استمساكا 
بسياسته « لا مفاوضة إلا بعد الجلاء ٠»‏ قد أوضحت" اب هذه السياسة فى كتاب 
« ثورة سنة واوى إذ قلت (ج ؟ ص برو ) : 

« إن سياسة الحزب الوطنى فى عدم المفاوضة قبل الجلاء منسجمة تماما 
هبادئه , لانه؛ وهو حزب الجلام: مادام متمسكا بالجلاء ولا يقيل مادوته ؛ 
لا يرتضى الدخول فى مفاوضات بين مصر وانجاترا والاحتلال قائم دن حدر 
القضية بينهما هو فى الاحتلال والجلاء : فإما جلاء » وإما احتلال ؛ والجلاء هو 
الدواء الو<يد للاحتلال قال المرحوم عمد بك فريد » واللاصل أن الاستقلال 


911 هد 

حق طبيعى ثابت لايقبل المناقشة » فلا يصح أن بجعل هذا الحق موضع 0 
1 ؛ والمفاوضة والاحتلال قائم وسيلة “قصد منبا تشكيك الامة المصرية فى 
حقهافى الجلاء وإهانها به ؛ والوسيلة الطبيعية الجباد هى المطالبة المقر وئة بالمقاومة » 
ما المقاوضة قز من الذاجة الى بطارة وله كسب الرقد ورف مدعي 
السك بالجلاء ٠‏ وم نالناحية المصر بةوسيلةللتراخى فى المقاومة وقبول لامر الواقع 
تحت أوضاع مختلقة ٠‏ ولقد جربت البلاد المفاوضات مع قيام الاحتلال » جر بتبا 
ف مدى ربع قرن ؛ فلم تنتج إلا بقساء الاحتلال وإقراره » مع تغير فى أسمائه 
وأوضاعه ؛ فى حين أن الجلاء لايصح أن يكون موضع مساومة أو اشتراط 
شروط فى مقابله » لآن, انجاتر | عندما تعبدت ستين مره بالجلاء عنهصر ١ل‏ تعلق 
وعودها وعرودها عل شروط بل كانت عبودا ير نحة مطلقة ٠»‏ فالجلاء وهو 
جوهر الاستقلال ‏ لايصح أن يكون مقيدا بشروط . وفى ذلك يقول المر<وم 
« مصطنى كامل » :, تن مساو بون والاليزم السالبون. ون طلابحقمقدس 
والا ايز مُ مغتصبو هذا المق ؤلا سبيل الى:الاتفاق بيننا ديهم إل باعترافهم 
حقنا ورده اليا » 

هذا إلى أن المفاوضات والاحتلال فانم » فيها معنى الإكراه الأآدنى والمعنوى 
الماثلى الاحتلالذاته ؛ وال كراه يف دمعن المفاوضات و نتيجتها » وحمل المفاوض 
المصرى ؛ تحت تأثير هذا الإكراه ؛ على المساومة فى الجلاء : والتساهل فى وجوه 
الاحتلال تحت أى اسم كان ؛ وهذا ما يتعارض قطع_| مع ميدأ المزب الوطنى 
الامانى ؛ وهوا+لاء؛ عل أن المفاوضة قبل الجلاء تششبه من بعض الوجوه استفتاء 
الشءون ق تقرير مصيرها مع قيام الاحتلال الأجنى الذى تنستفئ فى شأنه ٠‏ وقك 
اتفقت الآراء على أن مثل هذا الاستفتاء غير صحيح ولا سائغ . ا يلابنه هن 
الإكراهالسافر أوالمقنع ؛ وأ نالاستفتاء الصحيح جب أن يسبقه الجلاء » والمفاوضة 
ااصحيحة يحب أيضا أ نيسبقها الجلاء ٠‏ واقد كان فريد بك فى مذكراتهإى الإو تمرات 
الدولية يطلب الاعتراف اللامة المصرية حقبا فى تقرر مصيرها بطريق الاستفتاء » 
عل أن شق الاستفتاء جلاء اليش الاكليزى عن اللاد ٠‏ وكذاك جلا 


1 ل 


الموظفين المدنيين اابريطانيين » لضمان صحة الاستفتاء » 

ولقد رهنت 8 وادث اللاحقة على صحة سياسة الحزب الوطنى ومخاصة بعد 
انتراء الحرب العالمية الثانية حيت استقر فى الاذهان أن الج-لاء يحب أن يكون 
ناجزا غير معاق على عقد معاهدة وان كل 'مفاوضة لعقد معاهدة قيل الجلاء هى 
إدماف لقضة .الخلا 

جرت مفاوضات سنة ١501‏ 5 جرت المفاوضات العابقةق جو من الاك 0 

الماثل فى الاحتلال الاجنى 0 يكن مكنا أن #>رى المفاوضة فى حرية واختيار 

مع وجود هدذا الاحتلال: وأبة مفاوضة #>رى قبل الجلا عدن أن تذرن 
حرة مطلقة مهما زعم القائلون عن حريتبا » لآن الاحتلال بهدر هذه الحر يةقطعا 
ويفسد الرضا ويبطل التعاقد فى ظله » وقد برزت هذه المقيقة فى موقف الا#اين 
فى جبيع المفاوضات » إذ تبين من تصركحاتهم 0 علون على الجانتٍ المصرى 
شروطا المعاهدة وفى يدهم سلاح التبديد بقواتهم الى تحتل البلاد » اعتبر' ذلك فيا 
تاه اأسير أوسان تشمران وزير خارجة عار | رم عبد الخالق ثروت باشا 
خلال مفاوضاتهما سنة ١90‏ إذصارحدبةوله : نات الل أل فى الوقت الخاضر 
هو مااذا كانالشعبالمصرى.والحكومةالمصرية على استعداد للاعتراف بالظروف 
الخاصة التى يحد كل من البلدين أنه وضع فيها تلقاء الآخر وبما يترتب على تلك 
الظروف من الضروريات بالنسبة لكل منهما رما إذاكنا نزغب ف التعاون الودى 
مع ا حسكومةالبريطانية لضمان الدفاع عنمصالحنا المشتركة ولرخاء بلادينا » فإنكان 
الجوابساباظلت العلاقات بين مصر واناتراتحترحمة أدفحادث يطرأ وتعرضت 
تلك العلاقات إلى أزمات قد تضطر بر يظانيا العظمى إلى تسويتها بالقوة » ؛ وهذامعناه 
أنه إذا م تقبلمصر المعاهدة المفروضة عليها ذإن علاقتمامع انجاتر! تتكون عرضة. 
لازماتنتدخل انجاترا لنسويتها بالقوة . وفىهذا كلمعا |لضغطو الا كر أهوالتبديد 


و يفت الحسكومة البريطانية أن توجه مدل هذا التبديد إلى مصر حينم| بدأت 
هفاوضات سَنَة ١5‏ ؛ ققد أبلغ المندوب الا المللك فؤاد والوزارة قبل يدم 
هذه المفاوضات مذ كره شفوية أوضح فيها د ان الإخفاق فى عقد اتفاق قد يترتب - 


--00 د 


عليه يه نتائج جددة » وان بر يطانيا العظمئ “حتفظ فى هذه اله-الة >ق إعادة النظر فى 

سياستها نحو مصر» ؛ وفىهدا 0 يد مالا تحجبه التفسير الذئبعت كسيب 
الساى إلى الوزارة إذ قال انه ءلم يقصد به تهديد أو إزهاب وانما ق-صد به تقرير 
|| واقع »' وقد اح ودر الازات عل ذلك وقال قو رده 

ءات أرار مفاوضات تعالج فى ظل مثل هذه التصريخات لا يمكن 
أن مك اله أو جره راجا المبدوب الساى بان ,هرمت حفط ابفنا 
حرية العمل بالنسبة استقبل مجبول المدى » 

درت المفاوضات اذن فى هذا ار من الضيط وإلا كاه مازادى إك عفد 
معاهدة + أغسطس سنة +0 الى مننعرض لا في موضعبا من الجزء الثالك 


الاتتخابات لجلس الثواب والششيوجح 


ق7 مارسسئة5١‏ صدر المرسوم بدعوة الناخبين إلى | نتتختاب أعضاء 0 
الثواب ؛ وحدد للانتخاب يوم * مابو » وفى حالة عدم حصول أحد المر شحينعل 
الأغلبية المطلقة تكون إعادة الانتخاب يوم ٠١‏ مايو 

وصدر مرسوم آخر ددعوة الناخيين إلى انتخاب عا 2 لس الشي وخ وحدد 
لانتخاهم بوى ٠١‏ و 74 مايو ثم ع رع لله املك فؤاد إلى 7٠م‏ منه 

وقداتجرت الأفكار بعدتأليف الجببةالوطنية إلىاجتناب التزاحم فالا نتخابات 
صونا للو<دة بين الصفوف ؛ علىغرار مام فى انتخا ب سنة 0و١‏ (جاصمه؟) 
ولدن اددرات م تق على توذيع المقاعد وعل النسبةالعددية لكل حزب منبا ؛ 
كا فعلت سئة ,وو . للآن عددها زاد عماكانت عليه عندما ائتلفت سنة ه؟ول »؛ 
فكانت هذه الزيادة سببا جوهريا لعدم إمكان الاتفاق على انتخابات ائتلافية , 
وما أخفقت مساص التفاهم على توزيع الدوائر الانتخابية جرت الانتخابات من 
غير اتفاق بين اللأحزاب » وترك الوفد لاعضاء هيئةالمفاوضة دوائرم الانتخابية » 
وفان بالتركية من المر شحين اس الاواب دون مز احمة برب نائيا مليم ١ن‏ مرب 
الوفديين ؛ ونمت الانتخابات لهذا انجاس وجاشس الفيوخ بعد وفاة الملك فؤاد 


دوت 
مرض الملك فؤاد : 

فى "٠‏ يناير سئة ١#‏ أحس الملك فؤاد بتعب عل اثر سبرة أقامها فى سراى 
عابدين لرجال السك السياسى من الاجانب » واستمر فيا إلى مابعد منتصف الليل » 
وعاد بالسيارة الماسكية إلى قصى القبة ؛ وكان الفصل شتا » فشعر. بألم المرض منذ 
عودته حى الصياح 

وما انعقد مؤقر البريد الدولل فى القاهرة يوم أول فبرار من تلك السئة عاقه 
المرض عن حضور حفلة اقتتاحه » فأنان عنه ولى العبد اللأمسير فاروق ( جلالة 
الملك ) وكان فى الرابعة عشيرة من عمره السعرد : 

واستمرت صمة الملك فى اعتلال الى منتصف شر مارسء ثم تحسنت وانتقل 
فى الصيف الى الاسكندر يه ؛ وهئاك عاوده المرض ؛ وكان معتزما زيارة اليونان ؛ 
وأعدت المعدات الرسمية هذه الزيارة ؛ ولسكن اشتداد العلة اضطره إلى إزجاء 
ساره ٠»‏ واستدعى لعلاجهالدكئور جرومى من رومام لون رجان مني رلين» 
وتبين من استدعاء هذين الطبيبين العالميين الواحد بعد الآخر أن الداء قداستشرى 
والعلة فد ثفاقت ؛ ذبق الملك تنناوبه العلة والصحة , وقضى عامين يغالب المرض 
والمرض يغالبه 

وفاته - مه اريل سنة و١‏ 

قبا كن شير مارسن سنة و١‏ اشتدت به وطأة المرض ٠‏ وظل يستفحل 
و(شتد ؛ والأطباء يبذلون أقصى ما أمك: العم والخبرة نحاولة إنقاذ حياة الملك , 
إلى أن أعبى الداء الأاطباء .وحم القضاء. و أسل الملك الروح فى قصر القبة يوم 
الثلاثاء بر؟ ابديل سئة اد نا صفر سنة وه ١‏ ه ) فى منتصف الساعة الثانية 
بعد الظبر » وله من العمر م5 سنة © 
لدي ا دف 5 قيض 

)١(‏ حرد ضر رسمى بوفاة املك فؤاد هذا نصه : عن الوقائع المصرية عدد 
مابو سنة دوو ) 

د إنه فى يوم الأحد م صف رسنةو وم | الموافق م مايوستة وم بسراى وابدين حت 
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وقد نماء'جلس الوزراء فى بيان شمل المناداة يحلالة املك ناروق ملكا لمصر قال ؟ 
د فوجئت مصر بفاجعة كيرى إذ انتقل إلى جوار الله مليكها المخبوب حضرة 
صاحب الجلالة فؤاد الآول ٠‏ فقد قضى اليوم فى الساعة الواحدة والنصف بعد 
الظهر بسراى القبة . وان البلاد لتستشعر فى حدادها عليه الخسارة العظمى التى 
أدمابتبا بفقده وتبى فيه أَوَّلماك لمر المستقلة . وان اللامة لتتجه إلى ابن الراحل 
السكريم وإلى أسرته الجليلة بأخلص العزاء والمواساة . ولقدكان جلالته للبلاد فى 
السنين العصبة القائد المسدد الخطى والرائد الموفق » وكان لها الرئس المحبوب 
المبجل » وكان السيا مى الكامل الذى نفع حياة البلاد فى جميع النواحى بقوة مباركة 
الث , وكان الوطنى الذى جعل من حب مصر عقيدة » واقّد كان يفخر بأنه خادم 


أمامنا نحن أحمد على وزيرالحقانية و بمعاونة حضرةصاجب السعادة عيد الميد ندوى 
داشا رئيس لجئة قضايا الحسكومة » وحضور حضرة صاحب الدولة على ماهر باشا رئيس 
#اس الوزراء ووز الداخا.ة والخارجية . وحضرات أصحاب المعالى والسعادة حافظ 
حسن باشا وزير الاشغال العمومية ؛ وتمد على علوبة باشا وزير المعارف العمومية » 
وحدئن صيرى باشا وزير المواصلات والتجارة والصناعة » وأحمد عبد الوهاب باش| 
وزبر المالية . وصادق وهبه باشا وزير الزراءة ؛ ومصطق مد باشا رئيس بحكة النقض 
والإرام ؛ وحضرة صاحب العزة تود المرجوثى بك النائب العام لدى الماك الاهلية 
قرر لنا حضرة صاحب السعادة مود شوقى ناشا وكيل ديوان جلالة الملك بالنياية 
وسكر تير البلاط أنصا حب الجلالةالملك ذو اد ابن المغفور له الخد يو اسماعيل » انتقل الم رحمة 
مولاه فى سراى القَبة بومالثلاثاء #صفر سنةوىبما ١‏ الموافق م7 ابريل سنة دم (الساعة 
الواحدةوالنصف بعدااظر:وقدأيد لنا الإقرارام:قدمذكرهحضرات الأطباه : الروفسور 
ددية راك كاوه ريدن . والدكدره رتداى ٠‏ والد كدر رفس و الذ كدو جزروئ 
بذاء على ماتقدم تحر ر>ضر الؤفاة هذا من أصلين, حفط أحدهها بد يو أن جلالةالملك 2 

والاخر رياسة مجاس الوزراء (يل ذلك توقيعات المذكورين جميعا ) 
و تحرر هذا الحضر >حضورح<ضرةصاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر الشي تمد مصطؤالمراغى » 

شيخ الجامع الأزهر تو قبع 

جمد مصطنى المراغي احمد على 
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البلاد الأول ٠»‏ وفى سييلها تفاى وقتى . ولم كن أت إله من أن تنص مصر” 
ماضيما امجيد ٠‏ وجواهبه الباهرة وعزمه الصادق رفع شأنها وأعلى كلبتها وزادها 
كراهة بين الأمم . واقد أحاطه شعبه حبه وإجلاله . وكان له الاحتراموالإعمبان 
من رؤساء الدول والامم الأجدبية . وقد أثر فى صحته الجبود التى كان بذلا فى 
سييل إسعاد بلاده بلا حساب . ا م ى اللحطة | لا خيرة ؛ وهو #اهد الموت 
بقوة هس أثارت إعجات من م فى بأمه الاخيرة . كانت خواطره مشغولة . 
بمصر ووحدتها ومستةيلها 
« وساتبسط بلا ريب فى جيع أنحاء القطر أكف الضراعة والابتهال إلى المولى ' 
القدير 0 بر خمته ورضؤانه . وستقدر الاجبيالالمستقيلة . بعد أن تتتكشف 
حرادث الردن ١ ١‏ كار عا تقدر ١‏ ما كان العرن كد من جادل وخطر وس جود وته 
شاكرين أثره . وسيجعاون له من نباهة الذكر ومكانة الشرف فى تاريخ فر 
افر أ لك . عل أن الا كرام اليد الماشر لصاح هن لعي هر أن توه 
خلصين لابنه الخبوب أن 10 له ماكان للآت اا بل من ثقة ومحبة . ولذلك 
فإنه فى الوقت الذى :تجاوب فيه القاوب بصدى اير الألبم دمات الملك » يجب 
1 لت لك رون جين ول ادش فى ول ل ا ضعف أو وهن 
أن حيوا حضرة صاحب الجلالة فاروق الول وقد نودى به ملكا لمصر . وان 


ا المصرية الى <تبته منذ ضغره حبها الصادقلواثقة بأنه سير ٠م‏ خط والده 
العظيم وتختذى ان 80 بلغ سن الرشد ويصل عل تعمل الراحل الجايل 5 
دعاش المللك » 


١و‏ ابريل سنة جور 
مد عا الررناء ا 1 حر دو إية ة ساطات المللك الدستورية. با سم الأمة” 
المصرية إلى أن يسم مقاليدها إلى يجاس الوصاية » قال : 
: 0 0 مصر ققد مليكبا مروت وقضى ريس الدولة 5 وإن لول واجب 
فى هذه الظروف الور نة على مجلس ااوزراء الذى اضطلع حتى الآن بتبعات ال 
بفضل ثدّة ذلك المللك هو العمل على تنفيذ أحكام النظام الدى تلق مبمته فى ظله , 


5-0-7 

ولذلاك فإله ولام اللاسرة امالك واحترايا ير وعد أن اد الملك الجديد 
حذضرة صاحب الخلالة الملاك اك دوك اس الوزراء مذذاليوم ساطات 
المللك الدستورية بام الامة المصرية وت مسيولينه حَى الوقت الذئ يجب عليه 
أن يسم مقاليدها إلى اس الوصابة ,م عاش الملك, 7 3" ازيل 5 ا 
ونئل نان الماك الراحل دن سر اع القية إل سراف عابدن مساء لوه لاز حاء 
9 أبريل ِ 

وشيعرتك جنازته أن مره ال اوم اس 0 0 فَْ 0 زرهيب ودفن 
عدافن الأاسرة المالكة بالمسجد الرفاعى 

المناداة >-لالة الماك فاروق 
1" أريل سنة 5و١‏ 

نودى بجلالة المللك فاروق ملكا لمصر يوم 78 أبريل سنة "و1 » وكان لم يزل 
فى انجاترا يتلق العم فى قصر كنرى هاوس بضواحى لنذن »؛ فليا بلغه حفظه الله 1 
نعى المغفور له والدهمحضر إلىمصضر على جل 0 فبلغالاسكندرية يومالأربعاء مابو 
ل ري سا راك 
الطريق بأعظم مظاهر الحفاوة والإجلال, وتلقت اللآمة ارتقاء جلالته عرش 


الوادى بالبشر والابتهاج » وابتبات إلى الله أن بجعل عبده عبد يمن وعز وإقبال 


شخصية الملك فؤاد الأول 


تولى الملك أحمد واد عرش مصر قرابة تسعة عثر عاما ؛ من سئة ١999‏ الى 
323١© 1‏ . وهذه السذواتتى ولاريب من أخطر ماحل تارضبا القوى » 
تعاقبت فيا أحداث جسام » وتطو رات عظام » لها أثرها البالغ فى خياة البلاد 
السراسية والاقتصادية والاجتماعية .وكان للبلك فؤاد دوره فى هذه التطورات , 
من أجل ذلك وجب عليئا أن نفرد هذا الفصل الحديث عن شخصيته 


حون ا ال 
قبل ولايته العرش 


ولد الآمير أحمد ذوّاد فى قصر الجيزة يوم 7 مارس سنة /185 ١١(‏ ذى 
الحجة سنة 106 ه ) ؛ وهو سادس أنال الخديو اسماعيل '" ؛ ولما بلغ السابعة 


00 تولى العرش يوم و اكتوبر سنة ١51‏ وتوفى يوم م؟ ابريل سنة دمو 
فتكون مد ةجلوسه على العرش م١‏ سنة ميلادية وه أشبر و" نوما . و بالحسابالهجرى 
الشعة عثر عام وتزيد 

() دذق الخدو ا عل بهانية من البنين وهم ا #د توفيق ( الخديو ) ولد 
0617 الام حسين مل ر السلطان )رلك سنة م( - و الام دن ول 
سنة 64م . والأمير ابراهم خلى ولد نه 01500 2 و الهير ترد خدى لل سئة 
٠ 8‏ والأميز أحدنؤاد (الملك) ولد سنة مج . والآمير رشيد ولد سةوين, . 
والامير على جمال ولد سنة وبير؛ 

ورذق بانية من البنات وهن : الأميرة زينبو لدت منةووى١‏ . والأميرةتو<يدة 
ولدت سنة .وم 1 . والأميرة نازلي ولدت سنة ,م١‏ .والآميرة ذاطمة وادتسلة جح 


- 58# 

داق دروسه الأول فى المدرسة لتى خصصها اسماعيل اتعلم الأمراء بعادين » 
ومكث نبا ثلاثة أعوام ؛ 7 ألحقه أنوه فى مابو سئة 1/1/8 (وكان فى الحاديةعشرة 
من عمره ) بمعهد توديكوم فى جئيف ( سويسرا ) ؛ ومكث به إلى أغسطس 
سنة ولا 

ولما خلع 0 العرش فى رو ننه سئة وب آختار ايطاليا أو مقر له 
فمنفاه 2 ْم استهر ق الاستا نه مئك 1/1 0 و<ين كان بإيطاليا يا ألحق ابه اك 
أحد فؤاد بالمدرسة الإعدادية الملسكية بتورينو ليتم ليت فنبا دراسته » وفى سئة886١‏ 
انتقل إلى ل -كلية الى ربية فيب حخيث درس بها علوم المدفعية واطئدسة العسكرية 

وبعك تر جه من هذه المدرسة انتظم ظَّ سلكٌ الجيش الإيطالى ضابطا بالفياق 
الثاليق عر هن مدفعية الميدان روما 0 وقضى ب4 ثلاث سئوات : 

وؤسئة 6 ذهب ال الحا لزيارة والده وتعرف إلى السلطان عيد اليد 
ورجالالأستانة وعينته الحسكومة التركية فى تلك السنة ملحقا حربيا بسفارتها فى 
قينا عاصة القساءء دق مها كو سلتين 

ولا توللى الخديو عباس الثانى عرش مصر سئة 55م( ؛ استدعاه وعيئه فى معيته 
را لياورانه برتيسة لواء فى الجش المصرى 8 ثم ترك هذا ال ممصت 0 هوق * 
وقنى بقية عبده بالامازة بعيدا عن المخاصب 

زواجه الأول 

تدوج فى حيا نه مر تين » الأول 000 أك اقترن با لأاميرةشيومكار 0 برأهم 

ا ابراهيم باشا أحمد ن الآمير أحد رفعت باشا ابن ابراهيم باشا 


الكبير » ثم طلقها على اثر اعتداء فطيع وقع عليه سنة/5م1 بيد أخيها الآمير أحمد 


- 11 . والأاميرة جميلة فاضلة ولدت سنة 54م ١‏ . والاميرة أميئة ( توفيت سنة 
14 ). والاميرة أمينة (أخري ) ولدت سنة 1١816‏ 5 والآميرة تعمت تار ولدت 


سنة +/ام | 


- 0ت 


سيف الدين , فقد أطلق عليه فى الد.ادى الخديوى (" ( ثادى حمد على ) ثلاث 
0 امات قاصدا قتله لشقاق بينه وبينزوجته ؛ فأصابه باصاءات خطيرة » ولسكنه 
نحا من القتل بفضل رعاية الله وعناية الأطباء والجراحين » وحوى الجانى ؛ وحكم 
عليه بالسجن سبع ستوات ؛ خفضت استئنافيا إلى خمس ؛ ولثبوت اختلالفىعقله 
نقل من السجن إلى مستشق الأأمراض العقلية بالترا » ومكت به كو م سنة لم 
فر منه إلى الاستانة 

واقد ردق ال مير فواد من دوجته الول بشاحيه السمر الملكى اللامرة 
فوقية قزيئة مود نخرى باشا وزر مصر المفوض السابق فى فرنسا » والامير 


|سماعيل » وقد توق صغيرا 
القران الساطاى 


ولا 0 العرش 1 ف مابو سي 8 اص احية المجد (جلالة املك ) نازلى 
3 ع المغفور له عيدك ألر<يم صيرى باشا 0 'ورذق ق منها 4 1١‏ بصاحب السشمو 
لل مير ثاروق (جلالة الملك المعظم) » ثم بصا- حيات ار الاميرات فوزي بك 3 وفابزة 


و فا م و فتحية 
صفاته و أخلاقه 


كان وسما ؛ جميل الوجه ٠‏ مبيب الطلعة » قوى البنية ٠‏ بدين الجسم معنيا 
لصحيه ٠‏ خافظا عل نظام 0 يق ف معيشنه 0 كله ومشربه 2 0 عل 
اتباع مايتصحه به الاطياء من تعايات » ولو كان فى ذلك جهد له ٠‏ وكانت قوة 
إرادته ساعده عل اتباع هذا النظام 

وكان قوى الشخصية ؛ موفور النشاط ط ء دؤوبا على العمل ا مئه ولا 
0 0 5 الفوّاد 2 2 ا من ع2 حليه ٠واعي‏ الام :6 ماخى العرمة “واسع 


لكان وقئذ شايع الات الذي فريدة ) 


ا 


قافة والاطلاع ‏ حب للاسترادة من العم والمعرفة سه 
مختاف العلوم والفئون ؛ والاستماع إلى هن انس ة 0 تزويده بمعلومات جديدة 

عن أحوال العام 0 حيث كان مليا بكل التاورات الح تى تحدث فى تاف أل يلدان 0 
وف ا 5 دن كه اما الآسرة العاوبة 23 أفة ومن أشدم ذكاء وأنضجم 
كرا وأقوام عزمة 

مساهته ف مشروعات النوضة 
قبل ولايته العرش 

0 الامير أحمد فؤاد ع د عن ا تيع المصرى 0 بل كان على صلة به 6 
وسام ف العديد من مشروعات النيضة 

تولى فى سنة ١5,‏ 2 0 «الجامعة المصرية » » قدبت الحياة ىَّ 
لاط روع 0 بعك أن كن يتعثر فَْ سيره © وله الفضل سكير ف إنشائها وتقدمها 
واطر اد نجاحها قَْ تاف مس | حلم | ٠‏ 

وسامأيضا فى ترقيةامعية الجغر افية لد ا الخديواسماعيل.؛ وغينهااساطان 
حسين ك6 مل 3 ١416‏ كم لا 3 فبعث - | المي 5 اة والنقساط حك 0 هرت م 
ذرة طو يلةةن ار كرة راود ا رافرك قإنشاء جمعية الاقتضاد السياسى والإحصاء 
والنشريع 0 وجعية الإسعاف واول اسه هذه اجمعية ف أواخر مذة 0 
وساعد ه الجمع العلى , وثولى رآائمة جمعية الحلال الآحمر سنة 141 
طموحه لك الملك 

كان وهو أمير يطمح الى الك 0 فق سئة 1١‏ سعى دون مككا 1 1 
على طرنابلس الور و ل ةس لكين ملكا أو أميرا عل أايانب 
أسكنه م يوفق فىكلا المسعيين 

ولما قامت الحرب العالمية الآولى وأعانت السابة البريطانية على مصر و"خلع 


َ ()كتاب مصطق كامل 


1 
ادر عياس التار راس ال سكو مةاابر يطائية فى دسمبرسنة ١5١6‏ » طمحت نفسة 
الك اعتلاء العرش ‏ ولكد أحاد الح ل كر ا كبر منه سذنا ؛ فعينته 
انجلترا سلطانا على مصر » وكان الأاميركيال الدين نجل السلطان حسين حجب اللآامير 
واد عن وراثةالعرش ٠‏ وا-كنهاءتذر عله قبيلوفاة والدهم) سبق بيانه ىموضعه20 
فصار اللأمير فؤاد هو الوارث المتعين لهذا العرشى ٠‏ حقا إن نظام وراثه العرشن 
بعد إعلان الما لان قد تقرر بعد » وم تضعه الحسكومة الريطانية 
ل سنة .سوو 20 واسكا الامير فؤادكان الآخ الارشد | سلطان حسينءفكان 
هو الوارث المنتظر للعرش , وهكذا شاءت الظروف والأقدار وثساء الحظ أن 
0 الامير فواد عرش مصر / 
وكان الطريق أمامه معبدا » إذكان بعيدا عن السياسة طيلة حياته السابقة » ول 
ثبد مئه مغاضية أر مار ةا تلال الريطاف ؛ فى 0 موقف من المواقف ؛ ولا 
يذل أى ما بيد أو مناضرة للحركة الوطنية فى أى مرحلة من ص احلها السابقة ٠‏ مثل 
ما داهن بعض الأمراء ٠‏ فكان هذا الماضى ما رشحه لولاية العرئن » واجتمع 
إلى ذلك ما أظبرة دن الولاء للاحتلال خلال الحرب العامة الأولى » إذكان عل 
نات اسك لضت لتكريم الجترال السيرجونمكسويل قائد جيش الاحتلال 
الذى 5 على يده انقلاب ديسمير سنة ١914‏ 
ولابته العرش 


فلأ توفى السلطان <سين كامل قه كرون سنة /11وز : تولى الامير أحمد 
فؤاد عرش ااسلطنة فى اليوم نفسه ؛ وإذ كانت البلاد تحت المابة البريطاني.ة فقد 
ادتقالعرش يموجب تبليغ من المكومة الإنجليز يه جاء فيه : « إنحكومة صاحب . 
الجلالة البريطانية تعرض على عظمتكم تبوء هذا العرش الساى ء عل أن يكون 


)١(‏ «ثورةسنة وزولاء-ج رص هم 
(؟) « ثودة سنة ولول -ج وص ٠١١‏ 


قد 


ل رع هن يعد اذا ام الوراى الذى سيوضع بالاتفاق بين --كومة 
جا نشل إر كات ررق ع ع ' 

0 بدا فى طريقة ولابة الُساطان فؤاد العمرش -5 فولاءة |/ لسلطان حسين 
تمل مر قبل ا ر احماية الأجدبية ومبلغ التدخل البريطانى فى أعظم المهام 
الداخاية شا شأنا ؛ إذ جعلت السكومة الإ4ايزية نفسها مصدر ولاية العرش » وكان 
0 رادا وتوكدا لما اتتحلته فى كتاها إلى السلطان حسين حين ولانته العرش 
كنتبجة لإعلان الماية على مضر , فلا غرو أن قابل الشعب هذا التدخل بالسخط 
والوجوم (" , وتم الاحتفال بتتصيب اللطانفؤاد يوم ٠١‏ اكتوير سنةلووووء 
حيث انتقل. فى 2 دن قصر الرستان إلى سراى عاددين 


المراحل الثلاث 


إذا أردنا أن نلم بتاريخ الملك فؤاد إااماً حيحاء لكي نستخاص منه صورة 
كاملة واضمة لشخصيته , يازمنا أن نقسم عبده إلى ثلاث مراحل متعاقبة : (المرحلة 
لين ) من اعتلائه العرش إلى ثوة سئة 1419 » (والمرحلة الثانية) من الثورة إلى 
إعلان الاستقلال ؛ و (الثالثة) من إعلان الاستقلال إلى وفاة الملك 

المرحلة الآولى 

ل يكن للساطارن ذؤاد عمل ما فى تطور الحوادث منذ اعتلائه العرش إلى 
شبوب الثورة سنة 15؟١‏ , وأغلب الظن أنه لم يكن له بر نامج فى الملك يسير عليه 
ولا أهدا ف يقصدإ[ 6 ومن 31 أن شرل إنه كان هذه الفترة سلطانا تحت احمابة 
البريطانية بكل عتما هذه الكلمةم ن معان » فامابةهى التى ر فعته إلى العرش » كارفعت 
سلفه السلطان حسين ٠‏ ول يحد بأسا من أن يصل من'هذا السبيل إلى عرش حمد 
على الكبير » بل تدل الدلائل على أنه ارتضى هذا الوضع وأقره» وكان بزاه أمرأ 


(1) د (0) ثورة سنة و ولاج ١‏ صن 80 


-- 

تفار عليه وهذا ولا ريب ل فى تفسكيره وموضع ا 
شخصيته » قال فى أول خطاب له إلى وزيره الأآول حسين رشدى باشا يوم ٠١‏ 
أكتوير سنة 10و . ٠‏ دعل رعايانا أنه بسبب وفاة سافنا وأخينا انحبوبالمخغور 
له السلطان حسين الآول الذى اختطفته المنية قبل الآوان وملا'ت القاوب حزنا 
عليه قل تولينا , بالاتفاق مع الدولة الحامية عرش السلطئة ة المصرية على أن كن 
هذا العرش من بعدز الورثتنا اطيقا لانظا ام الوارق الذى سيوضع با بالاتفاق ينا 
ا 0ك 

فبذا الخطاب يدلك على أن الساطان فؤراد لم يكن برى غضاضة فى الجاية ولا 
فى اعتبازها مصدراً لولاية العرش 

00 3 0 ياسة الاحتلالواحمابة فى طريقها ؛ ولم يبد منه اعتراض ولا تمامل 
منهذا النظام » فكان الأآمروالتهى إلىدار احماية ؛ وإلى المستشارين وكبار الموظفين 
البر 0 0 تاف المصالح والدواوين » ول يفكرف الاعتراض على هذا النظام 
ولا فى إحداث أى تخبير فيه » وهنا يبدو شىء من الفارق بيئه وبين سافه السلطان 
حسين ؛ فالساطان حسين قل تولى العرش هو أيضا بواسطة الابة الريطانية, 
ولسكن يظبر أنه أدركه بعد ذلك ثىء من الندم على ما فعل ؛ فأخذ جاهر بالطعن 
فى السياسة الانيجليزية ؛ ويصرح فى أحاديئه العامة والخاصة أنه مؤيد للشعب فى 
سخطه واحتجاحدعل احماية 6 ووقعالجفاء نيئه وبين السير هئرى مكناهو نا مندوب 
الساى البريطافىوقتئذ » مما أدى الى أنتسآبدل به الحسكومة البريطائية مندويا آخر 
وهو السير رجنادو#جت (نوشير سنئة ١15‏ )» وبق السلطار:_ى حسين على رمه 
بالسياسة البريطانية والموظفين البريطانيين فى الح-كومة حتى أدركته الوفاة» أما 
الساطان فؤاد فقد ظل مواليا الاحتلال والخاية » وبالرغم ما أصاب الشعب من 
العنت والإرهاقمدة الحرب العالمية الأ ولىهن اعنساف السلطة العسكربة البر يطانية 
واضطبادها الأهلين ٠.ومصادرتها‏ إيام فى حاصلاتهم ودوامهم ارد اقهم » فاه لم 


)١(‏ ثورة سنة 1و١‏ جاص م 


م اران اح 
فت العا طم الودءويسا بقبمإلىما يطلب رن.اعتير ذلك ؤالثلاثةالملأين ‏ ' 
ونصفم[ يونمنالجنما ت الى من ا الوزراءه 2 ابر : بظأ: تيافى ١‏ دمارس سنةم 195 
وذلك أن اللكومة المصرة كانت قل أفيت ٠‏ نددت وت تلك الخري داس 
الحسكومة البريطانية ولاغراضها العسكرية مبالغ طائلة فى تاف المصالم؛ وقيدت 
هذه الما بالغ م مساب اليد على الحكودة البريطانية , وقدخص معظر هذهالنفقات 
مصلحة السكاك الخديدية ؛ ووضع السير و يلم برونييت المستشار المالى الب يطاق 
كشفافى أء وائل سنة ١916‏ بالمبا بالغ ل أنفقتها | الحكومةفى ه ذا الصدد لغاية 
»١‏ دسمبر سئة لاقل ار على ٠6لرءءورلا‏ جثية . مع تقدر 0 نصف 
مايون جليه آخ ركان منظورآ درفه<ىق آخرتلك السئة المالية “أ ا 0 
الخزانة المصرية للحكومة البريطانية بلغ ؟لاثة ملايينجنيه »كان على هذه أن دما 
لها؛ ولكن الحكومة المصرية أظررت محا عه أذ ف د شن هذا القَرض » فقد 
اجتمع مجلس الوزراء برآسة السلطان فؤاد ديوم به 0 4و١‏ ؛ وقرد 0 
تلقاء نفسه أن :تحمل الزانة المصرية الم بالغ المذكورة لغداية ثلاثة ملابين جنيه 
« اعترافا بجميل ر يطانيا العظمى ااتى حمت البلاد من خطر الغا راك زوررا عا 
أن تدرج وزارة المالية نصف مليون جنيه آخر لاقيام بالمصروقات التى ءن هذا 
الدوع فى السنة التالية » فبلغت هئحة الحسكومة المصصر يه للحكومة البريطانية ثلاثة 
ملابين جنيه ونصفا 
وكانت مر افق البلاد وإصلاح أحوالها الصحية والاجتاعية أولى بإنفاق هذه 
الملايين ؛ بدلا من ذا إعانة لحر ب كان الغرض هنبا تنبيت الحماية على مصرء 
ولقد قلت تعليقا على هذه المنحة فى كتاب « ثورة سنة ٠519‏ » (ج ١‏ صن 88): 
«وتأمل؛ فى قول باس الوزراء عن هذه المنحة نما اعتراف ميل ريطانيا 
العظلين إذ جمع مصر مو بط الغارات. ولعل عل الوزراء أراد للك يقر 
إلى فضل الماية البريطانية على مصر ( فى نظره ) ؛ رهد هن مح ما بروى 
كدليل على السقوط المعنوى والآدنى للحكوماتالتى تتطوع لكافأةالدو لة الغاصية 
على غصنبها وعدوانها » ودلسببا البلاد حريتبا واستقلافا» 
للوغع) 


خا 68 - 


نيك لخر البالة ادل ف رق سد 0 ٠‏ وانتبت ذلك اماه 
الاولمن تاريخ السلطان قاد 


المر<لة الثانية 
من الثورة إلى إعلان الاءتقلال 


لأ.أريك :أن أذ كر تفصيل: الموادث الى تأعقيت عفد الل و ناايف الوفك 
المضرى فى نومبر سنة 191 نزعامة « سعدزغاول .؛ فقد بسطت الكلام عن ذلك 
فىكتاب ثورة سئة ١919‏ »» ولا أذكر هنا ما يتصل موقف اللطان نواد 
إزاء هذه ركه 

اقد ترك الساطان 00 الأول حسينرشدى نأشا أن حددموةف ال .كومة 
من الخركة الوطنية ومطالبها من الحسكومة البريظانية ٠‏ وليس تق أننضال الوفد 
قد [ى : يدا من رشدئ اما ٠‏ وأن تاليف الوفد كان بتشجيعه وتعضيده : وكانت 
خطوات الوفد الآولى تسير باتفاقهمعه , وتفاهمه وإباه ‏ وى يوم نومير بالذات 
زهو اليوم |أذى ذهب فيه سعد وزميلاه عبد العزيز فيمى وعل شعراوى لمقابلة 
السير ريحلنك ونحت المندوب الساى البريطانى ؛ رفع رشدى تقريرا إلى الساطان 
يعض فيهأن يعبد اليه وإلى زميله غدلى السفر إلى لندن للتحدث إلى الحسكومة 
البريطانية فى شأن مستقبل مصر السياسى » ووافقه الاطان على تقريره » وعبد[ليه 
' والى عدلى القيام بهذه المهمة » ولما شرع رشدى فى |اعمل اصطدم بالعقبات من 
ناحية الح-كومة البريطانية فقد .ماء ردها علىمطاليه الول رفض الترخيص اسعد 
وكحكبه بالجى. إلى لندن وبإرجاء بجىء رشدى وعدل إلى مابعد الصلح ٠فرأى‏ رشدى 
فى هذا الرد رفضا لطلباته. وقدم استقالته إلى الساطانفى م ديسمير » وكانت هذه 
الاستقالة بمثابة الاحتجاج على السياسة البر يطانية » وفى الاق أن السلطان ل يقبل 
منه هذه الاستقالة ؛ وى هذا معى التأبيد له فى خطتف وهو موقف ميد للسلطان 
يذكر له بالخير » وقددعا .إلى اليقاءو التريث عل الحسكو مةالب ريطانية نعدل عن مو قفبا » 
واناظار رشدى قليلا واككيه دأئ من اله-كومة الريطانية إصرارآ على خطتبا 


كب | لا سد 
0 قبول استقااته فىم؟ دسمير » 5 6< 0ه مق. قراب رسنةو ١4‏ 
وقد رضيت ال -كومة البريظائة حذوررشدى وعدلى وحدهما ؛ ودعيا إلىالسفر 
إل اجندن ف أواستط شير فبرار : ولكنا رقصت فر اوقد وكان 3د 
يششترط لسحب سات التصر بح للوفد بالسفر إلى أورءبا تمبيدا لرفعوصوت مضر 
فى مؤتمر الصلح فلما رؤض طلبه فىهذا الصدد أصر على الاستقالة : وكان منتظرا 
من السلطان أن يئ يده فى موقفه فلا يقب ل استقالته »كا فعل من قبل ؛ ولسك:د ةلبا 
فى أولمارسسنة ١5‏ » وبدا منكتاب السلطان الى رشدى ناشا بقبول استقااته 
أن فى الآفق وذارة جديدة ستؤاف» فقد طلب منه الاستمرار فى ادارة الاعمال 
أن م نال 0 رك الرأى العام أن الس هد اداه 

الجديدة سيكون طيعا على أسا ستثبيت الهابة وعدم 0 مصر فى مر عر الصاح 2 
لاه إذاكان برناجها هو برنامج رشدى باشا فلم يكنهناك موجب لقبول استقالته 
فقبوها معناه أن السلطان اعتزم الانفصال عن الآمة فى نضاها 

كان هذا نقطة التتحدول فى سياسةالسلطان » وجاء قبوله استقالة رشدى وسعيه 
فى تأليف وزارة جديدة معاونة مه للسياسة البريطانية فى إذلال الشعب.» وأشار 
الوفد إلى هذا المعنى فى كتابه المشبور الذى أرسله إلى السلطان بتاريخ » مارس 
سنة 9و١‏ » فقّد احتوى على عتدّب شديد واعتراض قوى عل قبوله استقالة 
الوزارة ٠‏ إذ قال مخاطباً السلطان : «كانالناس يظنون أنه كان لما (رشدى وعدلى) 
قف وقفتهما الشريفة دفاعا عن الحرية ٠‏ عضد قوى من نفحات عظمتم ؛ لذلك ا 
يكن ن يتوقع أحد ف مصر أن دون اجر را ل سفر_الوفد قبول استقالة 
الوزرن ؛ لآن فى ذلك م: ل اده ذلاانا 5 نا للعقية الج ا 
سييل الإدلاء حجة ان إل المعو وإبذاناً نا بالرضه احم الأجدىعاينا إل اده 
قد نعم أن عظمتك رما كنم مضطرين لاعتيارات عائلية أن تقباوا عرش 0 
امعطم الذى خلا بانتقال أخيم المغفور له الساطان <سين » ولمكن الآمة م 
ل تقد أن ق ولك لهذا العرش فى زمن اخماية الوقتية الباطلة را 
لتلك الظروف العائلية ليس.من شأنه أن يصرفك عن العمل لاستقلال بلادم ١‏ 


0 


أن حل المسألة بقبول استقالة الوزيزين اللذرن أظبرا احترامهما الإرادة الأامة. 
دك نأن يتفق مع ماجباتم عليه من وب اين لبلادم والاعتداد : كشده ة شعبك ؛ 
دك يِب 1 تامن من مستثمار ١‏ 0 أعم ل" افد إلى أن الامة فى هذا الارف 
العصيرب إما تطلب منكم ارق ا ء #ر رهم ا محمد على م عضر 2 0 
لما العون الول على 0 استقلاها ١‏ مرما كلف ذلاك »2 فإن هرت أرفع 1 
عددهأ الاروف كف فات مستشار يكم أن عبارة استقالة رشدى باشا 0 
لرجل مصرى ذى كرامة وطنية .أن مخلفه فى مركره ؟! كيف فاتهم أن وزارة تؤلف 


ا 000( 


على بر برناج مضاد اقنيئة الشعب مقضى عليها بالفقل ؟! ,» 

غير أن هذا الكتاب م يكن له أى تأثير فى موةف السلطان » ومضى فى سبيل 
تأليف وزارة جديدة » تجعل خطتها مساارة السياسة البريطانية » و يعطل ئً ليفها 
إلا إلا اندلاع الثورة فى ؟ مارس سئة ١419‏ بعد اعتقال سعد وصيه 

وغنى عن البيان أن السلطان فؤاد ل يكن يتوقع تلك الثورة ؛ ولاكانت تخطر 
له يبال » ولم يكن هو وحده علىهذا ااظن : بل ان الالين أنفسمعل ا 
به ذفن انساع أفق التفكير و بعد النظر , واذيرة والدهاء على يكو 8 أرضأ اترقدوين 
شبوب هذه الثورة ؛ ولقد واجبوها بالعنف والقسوة تارة » والاين والخداع ثارة 
أخرى . ما بسطناه فى كتاب الثورة ٠‏ أما السلطان فؤاد فقد احتجب فى قصره » 
ثاركا الشعب وجباً لوجه أمام عاضقة الح والعدوان. .وكان در ققد سارا خصس] . 
وأخذ برقب ماتأق به الموادث ٠»‏ واستهدف من أجل ذلك لسخط الشعب » إذ 
بدا كأن مصير البلاد أس لايعنيه ؛ ولا جنحت الحسكومة البريطانية إلى مبادئة 
الثورة وقتاً ما » واعترمت الإفراج عن سعد وه فى المرة الآول» أرادت أن 
ترفع من شأن السلطان فى نظر الشعب بعد أن 6 ناخو ادث قد باعدت بينهما 
وجعات منزلته تتضاءل فى النفوس » ىم كن هذا من صالحها 2 شىء 0 
إليه يبعز مبا على الإفراج عن سعد وحفيه » دخان هوا منشورآ إل الآمة فى - ريل 


(1) نشرنا نس الكتاب بأ كله فى كتاب ‏ ثورة سنة 1و1 ءج ١‏ ص ١14‏ 


إل م 
سنة 9و١‏ أبدى فيه تضامته مع الشعب فى شعوره الوط و دعاة ال سكت 326 
اه إلىالسكيئة » وأدرك المبور من أسلوب المأشور أنه مقدمة 
لعمل سار ستفاجا به اليلاد 

وفى اليوم التالى أصدر الجثرال اللنى (الذى عين مندويا ساميا لمواجبة الثورة) 
منشوراً بأنهبالاتفاق مععظمة السساطان قد قرر الإفر اج عن سعد وصحبه والتصريح 
البصز بين حر ينهم فى السفر إلى الخار ج 

على أن ااسلطان فؤاد 1 ..ق على شعوره الذى أعانه فى منشوره » فقد تجددت 
الحوادث الدموية بعد الإفراج ء ن سعد ؛ ووقف -يالما صامتا » وظل على هامش 
الدوادث » زبقيت البلاد ف خالة ثورة ,:وخلا مركر الوزاذة حو ثلانة أشبرة 
اللبم إلافى فترة وجيزة ألف فيها رشدى وزارته الرابعة» فلم تلبث إلا أياما ثم 
استقالت ؛ ولو أن السلطان فز اد كان متضامناً مع الششعب فى ثورته لبق مركز 
الردادة شاغر ا ردخا. أطول من الرين ‏ فإق هداور فك شد ار 0 ف 
نضاله » ولكنه عل العكس أخذ يسعى فى تعبيد الطريق لتأليف وزارة جديدة » 
واو أنه رجع فى ذلك إلى مثل الشعب المعبر.ن عن شعوره الناطقين باسمه لد له 
ذلك عملا مودا إذ أن اعتداده بإراد دن شأنه أن رفع من 0 00 
من قوتها فىنضالما ضد الاحتلال والجاية » ولعكته على العكس فاجأ البلاد بتأليف 
وزارة ممد سعيد على أساس الانفصال عن الحركة الوطنيدة ومناهضتها » وجاء 

تأليغبا اولة جريثة لسكسر شوكة الثورة ؛ ما اغتبط له الانجاين اغتباطاً عظما » 

فلا غرو 0 قوبات هذه الوزارة بالاستياءو السخط لأن ان لم إسدبقه تقام 
عل برناجها » وم يفاتتح مثلو الرأى العام فى أمرها؛ وكان 7أليفها أول مظبر من 
رظاهر الاستخفاف بالثورة من الوجمة الوزارية © 

ولما استقالت وزارة سعد فى نوفير سنة وو » تحت ضغط الموادث » 1 
برجع السلطان أيضاً إلى الآمة ولا إلى مثليها » بل ألف وزارة بوسف وهبه التي 


)١(‏ داجع فى تفصيل ذلك كتاب « ثورة سنة 1و١‏ » ج « صب .م 


ع 


لانمت إلى الآمة بصلة » وكان بر نايجب|مسابرة السياسة الاجليزية » وكذلك كانشأن 
الوزارة الى أعفيتها ٠‏ وهى وزازة نسيم الآولى ( مابو سنة 15٠٠‏ ) ؛ فكان موقف 
السلطان خلال هذه اللأحداث خذلا:] لللأمة فى نضالها القومى » وتبدو هذه الحقيقة 
فى تقر لجن ملز الذى رزفعته إلى المكومة الزر بطانية فق درسمر سلة .وى عن 
عملها فى مصر»ء إذ قالت عن موقف السلطان : م« وفى اليوم التالى ليوم وصولنا 
قدمئا اللورد اللنى كلنا إلى عظمته السلطان » فكانت هذه هى الزيارة الرسعية » وإما 
تقدمتها زيارة. «قصيرة قابل فيبا عظمته اللورد ملثر مقابلة وددة غير رسمية ٠‏ وكان 
ذلك ادل حدت مرعد: أحاد بث جرت لرئيسئا وبعض أعضاء جنتذامع عظمته 
فكان عظمته يعاملنا فيبا بام الصداقة ويعرب ف اثنائها بصراحةعن رأيه فى الحالة 
الدياسية يمصر والوادث الت حدثت فيها فى 0 بلة الماضية ؛ وعن صعوية 
مركزه ٠‏ والكديه امتنع 5 ا رأى 3 1 أن يعطى تصيحة ف الموضوعالذى 
انتدبنا لهء أى ور مصر فى الأستقي ل» ولم يحاول قط أن ددير زمام مداولاتنا 
أو أن يوئر فيا أفل تأثير , وإغا| اقتصر على النصيح لنا بالتأنى فى استنتاج النتائج » 
والا<تراس من الفضو[ بين » ودلنا على بعض هن ذوى المقامات الذين بحن بنا 
استشارتهم ٠‏ مثل رشدى باشاوعدل باشا وحمد سعيد باشا ومظلوم باشا وكلهم دن 
الوزداء السابقين » وكان موقفه 0 0 اللجئة موقف الاتزم جانب الحياد , » 
فبذا الخياد الذىلومه الساطان 2 ل ألما 5 بين الامة والاحتلال ؛ لايتفق مع 
واجيات الملك » ولامع الواجيات 0 ؛ على أن الداع نابرث وجامديء 
وظلات تكافم وحدها فى الميدان ٠‏ وما لنت السياسة البريطانية أن جبحت إلى 
ترضيتها مخت.ف الوسائل » ومنمظا هر هذه الترضية لح البريطانى الى الساطان 

فؤاد فى فبراير سنة ١و١‏ أن الحسكومة الاتجليزية رأ ت بعد دراسة مؤّترحات 


24 ما ز أن الخاية علاقة غير مرضية وأنها تزغب فى المفاوضة مع وقد لعيلة 
السلطان لإبدال ألا به ة بعلاقة تطابق] عاق الغفيعب اصرق وتضمن من مالم ريطا يا 
[أعقامى 


كان هذا التبليخ يقتي من الساطان الرجوع إلى مثلي البلاد في تأليف. وزارة 


ولع 


موثوقسا من الآمة , لى نتحدث عن مصير البلاد فىهذا الوق تالعصيب؛وتخاف 
وزادة نيم الغيضة إل الشعب » و السكثه سعى جهدهقإبقاء الوزارة التسرمية وأئف 
الثنعب راغم » وإذ كان عدلى باشا هو السيامى الذى اتحبت ايه اللأانظار ليعاج 
القضية المصر به بصفة رسمية » فقد سعى السلطان ايقنعه ببقّاء وزارة لسيم باشا فى 
لحك ويضطلع هو بمحادثة الحسكومةالبريطانية فى شأنمصير البلاد » ولسكنعدلى 
رفض هذا الحل ؛ ورفض بقا © سيم ف الحم 1 اطمئنانهإليه » فاضطر السادلان 
تحت ضغط ال+وادث إلى تنحيته وتكليف عدلى تأليف الوزارة الجديدة ( مار 

سنة 1و1 ) واولا هذا الضغط ابقيت وزارة أسديم مفروضة على البلاد رغم 
إدادتها ؛ فتأايف وزارة عدل باشما الأول جاء اذن على غير ارادة السلطان 


ولا وقع الخلاف ببن سعد وعدلى فى اريل سنة 150١‏ ؛ لم يذلأى مسعى فى 
| رأب الدع الذى أصاب الوحدة الوطنية ؛ وكان فى:استطاعته قطعا أن يقوم 
دور ماف تقريب مسافة| لاف بيئ,»ا , ولسكنه وقف جامدا بإزاء هذا الخلاف »؛ 
ْ وترلله ستفحدل ويفاة, » وزاد فى تأجبجة بإصداره مردوماا فى مابو سئة وروا 
بتأليف الوفد الرسمى البفاوضات رآسة عدلى باثنا بعد إقصاء الوفد عنه ؛ وقد 
أفضى ذلك إلى اشتدادالانقسام ؛ ووقوعالحوادث الدموبةالخطيرةفى الاسكندرية 
ان نانف اطرء الأول وو هذا اتات 0 
فاه مفاوضات سئة ١47١‏ واستقال عدلى منالوزارة ىديسمير من 
تلك السئة » تمددت عات القمع والعدوان من الجاب 0 0 
وككيه لد 4 ة إلى جز ائر سيشيل » فلزم الساطان الصمت والتغاذخ ى بإذاء هذا 
العدوان ؛ 0 مركر ال ذارة شاغرا أكثر من شهرين » إذلم د السلطان من 
المستوزر.ن من شيل تأليف الوزارة فى هذا الجو المكفبر » حتى إذا عرضت 
الوذادة على ثرؤت باثما اشتزط اقب بوللها شر وطااتجهها إلى الانجليز » و بادلهم اراي 
فيها » وعلق عليها قبوله تأليف الوزارة ؛ وهذه الشروط هى التى صارت « تصريح 


د و وفيا اعقاب الثوية المضرية »جح ١‏ صي : إ:ديما دما 


كم 


سم - 
8؟ فبراير سنة م«بو١ء‏ » وهنا تبدأ المرحلة الثالثةنى حياة الملك فؤاد 
المر<لة الثالئة 
من إعلان الاستقلال إلى وفاة الملك 
عا 2 رد ١‏ 

هى أطول المراحل الثلاث فى حياة الملك فؤاد. 

استمرت الآمة تناضلعن حقو قبا وا».تةلالها . وثارت عللىمقاومة الاحتلال 
رلا ات رار ا ل عر و ل ا لاي 
السلبية » و تنظيم حركةواسعة النطاق لمقاطعة التجنارة والشركات ورءوس الأموال 
الانجليزية . وأدرك الانجليز أن المقاومة الوطنية جد لاهزل ‏ وأن وسائل القمع 
لم تفد فى إحباطها ٠‏ فعمدوا إلى اانسايم لمصر ببعض حدوقم! المغتصبة ٠‏ وقبلوا 
شروط ثروت باشا التى عاق عليها تأليف الوزارة ٠‏ وأعلنوا « تصرح م؟ فبراير 
سئة +مأاورء الذى يتضمن (أولا ( إعلان كوه البر يطانية انتباء اخماية 
( ثانا ) الاعتراف بمصر دولة دستقلة ذات سيادة ( ثالث ) إلغاء اللأحكام العرفية 
عجرد إصدار الحسكومة المصرية قانون ل 
بصورة مطلقة بتولل المسائل الاربع الآتية وبقاء الحالة فيا يتعاق بأ على ماهى 
.عليه إلى أن تتم بشأنما اتفاقات بين مدير وبريطانيا وهى : (1) 7 0 مدت 
الأصسراطورية البر رطائة 00 عن فشر 0خ 0 اعتداء أو تدخل أجنى 
بالذات 1 بالواسطة (م) حماية ة المصالح الأجنبية ذ ف مصر ار الول يات (4) السودان 

وأبلغ هذا التصر بح إلى السلطان فؤاد يوم صدوره فى خطاب جاء فيه ضمن 
مااحتواه : ١‏ أماإنقناء بر 1 ل اه والرقابة على السياسة والإدارة فى 
ا عولة عل الطر بقة الدستورية فالامر فنه به برجع ل عظمتم وإلىالشعب 
المدمرى 64 


وتصر يح 08 فبراير مع ما فيه من عيوب أساسة وتحفظات تمصف > 
6 20 9 ل 


ست الات 


الاستقلال الصحيح ء ذانه تضمن انتباء اماية البريطانية والاعتراف بمصر دولة 
مستة ذات شاه رهد را 1 سيك لسر ا لسار ررد 0 
فان اعتراف بر يطانيا باستقلال مصر وإبلاغ هذا الاءتراف الى الدول قد رفع 
من شأت مصر دوايا ؛ وترتب عل انتهاء اعماية إعادة مضه وزير الخارجة الذى 
ألغى فى عهد اماية » وتكقيق القثيل السيامى والقنصلى صر ,أن الاءتراف بمصر 
دولة مستقلة ذات سي ادة قد أزال العقبة التى كانت :تر ض فعلا إعلان الدستور » 
ذان الإحتلال ابر بطان هو الذى ألخاه سنة 018 ١‏ وهو الذى حال دون عرد! 


طوال انين » ومن ثم أعلنت انجادترا فى الخطاب الملحق بتصريح 0 فبراير 
سئة 59و أنها لاتعترض عل حو نعم ف أن درن الدساون نظام الح فيها » 
وتألفت وزارة ثروت باث-ا فى أول مارس سئة ١00‏ عل هذا |الاساس ؛ واقد 
كان 0 عل االك ذؤاد بعد صدور هذا التصر يح َك يدع لدف ما نالته من 
حقوق كان الاحتلال يغتصبها واستردتها بفضل نض-اا وجرادها » ويقتصر هو 
على اازايا الى ناطا ضمنا بفضل هذا النضال ؛ وهى أن بكون ملكا على رأس دولة 
مستقلة ذات سيادة » ولسكته فى الواقع أرادان اك م الطرااااء اال 
من جهادها » وتحركت فى نفسه نزعة الك المطاق الى عرف بها معظم ملو كالششرق 
وأمرائه وكانت هذه النزعة مكبوتة بفعل الاحتلال الذى كان قابضا على زمام 
الحم والساطان 

لقد نادى الملكفؤاد باستقلال مصر ها سن لله 00 وكا ن عل 
الملل ار دولة مستقلة ذات سيادة .'واخذ لنفسه لقب , صاحب الجلالة ماك 
| مصر ء . وأبلغت المسكومة المصرية الدول هذا الإعلان: ولسكن ا جاء دور 
تحضير الدستور فى عبد وزارة ثروت أخذ الملك يضع العقبات فى سيله » ويدا 
أنه بريد أن تؤول اليه السلطات والحقوق الى نالتها الآمة فى ميدان النضال » 
و0 20 راضيا فى خاصة نفسه عن الدستور ؛ بل تتكر له؛ وظل ترما 0 
00 له طول حياته » وظبرت أع راض هذه التزعة فى سعيه ل وزارة 
ريت حين رآه جاداً في إخراج الدستور ؛ بعد أن تم وضعه علي يد لجنة الثلاثين 


7 


رمت 


فازال به حتى اضطره للاستقالة فى نوفير سنة ,159 (ج ١‏ ص 7٠١‏ ) واصطنع 
من بعده وزارة نسيم ذات الميول الرجعية التى أخذت توف وتماطل فى إصدار 
الدسيو نو سخ وتثوه فى مبادئه ونصوصه ء وترتب تعلىهذا السعىو قوع كارثة 
وطنية» إذ انتهرت الحسكومةالا4ايزيةفرصةالتلسكؤ فى إصداره والمساعىالتى بذات 
مسخه وتشو.ههء فتدخلت هى أيضا فى شأنه ؛ وطلبت أن ذف منه نصوص 
السودان ؛ وكان لها ما أرادت » واستجاب الملك نؤاد الى طلبها؛ ولما عارض 
سيم باشافى ذلك وقدم استقالته حتى لا يكون التسايم فى هذه المطالب الجائرة 
على بده ؛ طلب اليه الملك البقاء حتى يكتب صك التسلم ؛ 5 ستقيل » وهذا ما 
حدث فعلا ؛ فقد استقال نسم فى فبرار سنة ١99+‏ بعد أن قبل حذف نصوص 
السودانمن الدستور ( ج١٠‏ ص.4) ؛ وأخير أوبعدلاى وتلتكؤ صدر الدستور فى 
9 أنريل سنة سنة ١55+‏ (ج ١‏ ص ١١5‏ )» ومعذلك ظل الملك اد على تجبمه 
له ؛ ولم يطق صبرا على أية وزارة دستورية تولت الح-كم عن طر يق إرادة اللآمة 
إل كان إتربص بها ويلاحقها بالأزمات حت تستقيل أو تقال 

لقدكان واجباً عن ١‏ الك فؤاد وقد نالت مصر الدسةور فى عبده أن تخلص 
هذا النظام الذى نالتهالبلاد بفضلكفاحم| الشماقالطويل » ولكنهمع الاسف لم يكن 
رب له استقر ارا ٠‏ وكانت مناوأته له سياسةرسممالنفسه وأصر عا راطوالاك:ين 
حيث حال دون استقر اره فءلا » وكان يصدر فهذه السباسة عن|>اه ملك فؤاده 
وهو أن ه السراى » يحب أن تكون مصدر الساطات» عل خلاف القاعدة 
الأساسية للنظام الدستورى ؛ وهى أن الآمة مصدر السلطات ؛ وكان ينقم من 
الدستور ما أسماه انتقاص ساطة الملك ؛ ول يكن على -ق فى هذا الاتجاه؛ إذلم 
تكن له سلطة ما قبل إعلان الاستقلال وقبل صدور الدستور ٠‏ بل كان سلطانا 
تحت الخاية البريطانية لا يصدر عده الا ما براه عمال الهارة » وكان:راضيا بهذا 
الوضع » مقر له ثم جاء انتباء المخايةوإعلانالاستقلال وإصدار الدستور ننيجة 
لجباد الآمة وتضحياته! , ولولا هذا الجباد وهاتيك التضحيات لظاات سلطات الحم 
غصيا في بد الاحتلال ؛ لا يولي « الساطان » شيا منها قط » و بعبارة أخرى لولا 


1 
9 


وس ا 


جباد الشعب وتضحياته لظلفؤاد الأولطوالحياتهسلطانا 1 الماية 2 وقدارتضى 


هو كا ارتضى ولاة العرش ذزك الخصب واذعنوا له » بل أقروه وساروه مند ا 


؟6ىملء عل عبدا +ديوتوفيق ؛ فالخديو عباس »؛ ثم فىعبدااسلطان حسين؛ فالسلطان 


فؤاد ؛ ولولا جباد الآمة ؛ لظل هذا الغصب قائما, و(نكن الاحتلال قد اضطر 
حت اضخط التو ره القديية أن رك عن بعس فالكات لت ور الل ل 
كان الإسات ننس أن شرل الآمةسا اظيا الدسسررية إن كا فى داك 
الاضال . لكأن تتلقفها السراى ٠»‏ ويقتنصها الوصو ليون منطلاب الح ات 
الآاصس قد جرى مع الآاسف على غير ما يقتضيه العدل والنزاهة والإنصاف (© ,2 
ومن هنا صارت المرحلة الثالثة من حيداة الملك فؤاد ‏ وهى معظم سنى حكمه - 
نضالامستمرا بينهو بين الآمة ؛ وقعتفيها ثلاثة انقلا بات حطمت اليا ةالدستورية » 
وهذا لعمرى نما لا يرف صفحة الملك : وخاضة اذا لاحظنا أنه لم يبذل مثل هذا 
النضال 0 أقل منه فى ميدان آخر كان هو الجدير به » ونعنى به ميدان الاضالضد 
الجانب البريطانى » جانب الاحتلال والعدوانعل الاستقلال »لم يبذل الملك فؤاد 
فى هذا اللا ن جزءا من النضال الذى دذله فى ايدان الداخل ٠‏ بل كان يعمل على 
مشايرة السياسة البريطانية ٠‏ وتف-ادى الاصطدام مداء اعتر* ذلك فى مواقفه قبل 
الثورة وفى خلالحا » وفى أعقاما » ومن المحقق أيضا أن:هاتيك الانقلانات الثلاثة 
انى وقعت فى عبده كانت تتم باتفاق بيئه وبين الجانب البريطاى » مع اختلاف فى 
إذعاما 
ا سه ) والطللك والمسة :وزرون برون ف. + استردادا لحك المطلق ق عللى حسات 
ساعة امد 


المقاصد واللأاغراض » فالجاني البو يطافى كان برى فيها عّؤة لمصر على عدم 


ولا بض عذرا لليللك فؤاد فَْ مادائة الور م بدعية بعوض الر جعيينمن 
أن الامة لم تنضج لهذا النظام ٠.فان‏ هذه الدعابة إنما ابتدعبا الاحتلال منذ سنة 


ارا ليسوغ مها عدوانه على استقلال البلاد وإلغاءه دستورها سئةممم١‏ ؛ وهي 


زلاج لكي 11 


-.64ما- 
ا دعانة كاذية ؛ لفقبا رواد الاستعار وأخذها عنبم دعأة الر جعيةمن طلاب 
المناصب الذين دأبوا على الوصول إلى الحم من غير طريق الشعب 

وليس معقو لا ولا مقبولا أن يقال عن الآمة التى نمضت المطداابة بالنظام 
د رى ديت قبل أنه أغة من أمم لشرق أنها لم تنضج بعد للدستور فى عبد 
الملكنؤاد *. لطراروة نت ال الشرقيةإلىتقربرالنظام الدسةتورىإذ 


أعانفي,! الدستور لاولمرة سنة وى فى أواخر عبد اسماعيل » ثمفىسنة مم١‏ إنان 
الثورةالعرابية » حقًا ان الدى 0 ل ى (القاونا 0 أمى) أعان قبل ذللكاى نكا 
سنة +بالمؤ » ولعكن م يكد ار ن جتمع فى الاستا نة حتى الخ غى اجتاعه فى أوائل 
سنة مام ؟ يمر 0 سلطان عيد اليد » ونق و وا سود مدحت ناش » وعاد 
0 المطلق فى 1 ل ل ف ا يا 


ا السكومة الاهلية المستقلة “أما إاغاء الدستور فى مصر فقد وقع مف 


م18 بإرادة الاحتلال ال فبَئ أعرق لك من كا فى النظام 
الدن: 0 للف 5 ولس من الإنصا ف 0 هذه الحقائى أن وهم مصر نا أنهامتنضج 
و فى سئة ١5:‏ وما تلاها » قى ين 35 أغات الأمم الأشرقية قك اقنست 


عنها النظر الدستورية؛ ولم يقل أحد إن هذه الامم الشقيقة ْ تنضج طذه النظم » 


صف 1 ذلك أن الحوادث والتجارب قد أثيتت هبلغ مافى هذه الدعوى هن 
تخاذل وإرجاف » اك من بطلانها ان تقارن بين الوزارات الى 
احا ها الفعت أواس ا لس آل 0 زارات الى اختارها الملك فؤاد وفرض,اعلى 
الع ررك 0 يأر فى عبد الثورة (؟) » أو ف أعقايها (*» فانك 
من غير زدد أو كيز تقطع بأ ن اختبار الشعب فى جم و عدكان يرا من اختيار الملك » 
فبذا دليل ناطق عل أن الشعب ناضج للحياة الدستورية كفء لان كار الحسكوهة 


)١(‏ ثودة سنة ورواج رص 5ع 
(«)ثردة لة ولواج ؟ ص .*# تامف !!! 
(*) باجم الجرء الاول من هذا |ايكتاب 


الل 
الى بر ضاهاة: وإذا 6ن للورارات الى اختارها الدمت عدرت واقائضن فال مده 
العيوب تتضاءل بإزاء نقائص وعروب الوزارات الى فرضت عليه غرضاء ولو أن 
السياسة الى اتبعها الملك فؤاد بازاء الدستور لتضر البلاد لماكان ثمة موجب الإلماع 
إليها » ولسكنمامع لأسف كان تلما عو اقب سيئة فىحالة البلادالسياسية والاجتاعية » 
وقد أشرت إلى طرف من هذه النتائج فى الج-زء الآول إذ قلت ( ص 7.4 ) : 
إن الثلاد وداخبر كد كيرا | بتحطم الحياة الدستورية وتزبيفها ٠‏ خسرت كثيرا 
بإهدار حقّوق الآمة وقيام <كومات تفرض نفسها علها فرضا » دون أن تدرى 
كيف تقوم وكيف تسقط وكيف "نيدل » هذا هو الك المطلقفىحقيقته ومعناه » 
وأقل ماتحمل فى طياته أنه امتهان لهذا الشعب , وإلزام له أن يذعن لكل حكومة 
تقوم عليه » وتعويد” له على الخضوع والاستكانة . ولا يمكن بمثل هذه الروح أن 
تنيض الام وتستكدل تربيتها السياسية أو تقوى على صد الأاطاع الخار جية » لآن 
ا لف الذل والموان فى الداخل لهى أضعف من أن تقاومالعدوان الذى 
يصيبها من الخارج ؛ هذا إلى أن حرمان الآمة حقوقها الدستورية يضطرها إلى 
النضال لاسترداد هذه الحقو ف ؛ ومن حقها بل من واجيها ل نا شل عنبا » و بغير 
هذا النضال تفقد وجودها ويعد إذعانها قبولا منها لحك المطاق ٠‏ وهذا النضالهو 


اقتطاع من جهود البلاد , وتعطيل لنبضتها . لآن هذه الجمود كان يحب لو ا-ترمت 
حةوقبا الدستورية أن تصرف ف الدفاع عن حقوق البلاد الاستقلالية بازاء 
الاطاع الخارجية . ثم النبوض مششروعات الإصلاح الى تحتاجإليها» فالحتكومات 
ان تقوم على امات إهدار إرادة الآمة توزع جبود البلاد وتضعف جببتها بازاء 
العدوان الخارجى , ثم إنها تعطل حركة التقدم والإصلاح ؛ لانها تصرف معظم 


جهو دها فى سييل 


بقائها قّ مقاعد الحم عل غير إرادة اأشبعب 0 

فالسياسة الى انبعبا املك فؤاد حيال اللسترن قدأضرت البلاد ضررا بليغا 1 
ع إن الملك ذؤاد لاعتمل وحده هذه التبعة بل >ملبا معه أشياع الحم المطلق 
من المنتوزرين والوصوايين الذرن كانوا أداة له فى تحطيم الدستور . وأو لم يحد 
دن مزالا الوضولبين عونا له فى الانقلارت الثلاثة 'لتى تمت فى عبده لما وقعت» 


ا 

ولكن هذه المشاركة لا تصرة:ا عن تعرف القيقَة المؤلمة وهى أن الملك كان هو 
الهم ذه الانقلاءات » ولولاه لما اجترأ دؤلاء الوصوليون على امتهان حقوق 
الشنعب . وعلى أى حال فهم >ملون مع المللك تبعة ذلك العدوان 

وإذا أردت مزريدا من البيان فارجع إلى الفصل الرايع ار درك 
(الدستور والحك المطاق ) 

بخاص مما تقدم أن الجانب السيامى من حياة الاك فؤاد لم يكن صضفحة لامعة 
فى تارخه » فلقد كان متخاذلا” أمام الاحتلال » متحيفاً حقوق” الشعب , وليس 
هذا وذاك ما ينبغى أن يكون » وقد أدت هذه السياسة إلى عدم استقرار الحكم فى 
سر وإل ضيف الادة أناء العدوان البريطانى » وتراجعبا فى الازمات أمام 
المطامع الاستعارية ‏ وتعطيل نم ضة التقدم والإصلاح 

ولا يظائنة أحد أنى فما أقول قد #املت على الملك فؤاد ؛ فان كل الظاروف 
والملابسات كانت تدعو إلىأن اتيز له , لاأ نأتحامل عليه ٠‏ على أنيعل الله » ماتحامات 
ولا يزت ؛ بل اتبعت المنبج الذى رسمته وسرت عليه فى حلقات هذه المجموعة » 


وبغير ذلك لا أكون صادقا ولا عادلا فى الحم على الهوادث والرجال 


أريق مداد كثير حول ما أسماه بض السكتاب والخطباء ه إصلاحات الملك 
فؤاد» ١‏ 

هناك ولاشك إصلاحات ترجم اليه شخصياء وهى التىكان الابتكر لها 
50 لس هن ال أن اد إلة كُ إصلاح تم فى عبده 

لقد ذكرت فى تاريخ الخديو توفيق كثيرا من الإصلاحات الحامة التى تمت فى 
عبده ؛ ولكتى لم أسندها اليه ؛ وإنما أرجعتها إلى أحاب الفضل فيباء وحسبك 
أن منها إنشماء انحاى الاهلية ( الوطنية ) ؛ وه من أعظ, الإصلاحات التى تمت فى 
عبد الأسرة الحمدية العاوة » وقلت عن هذا العمل الجليل إنه برجع إلى وزارة 
شر بف باثما الثالثة » قبل الاحتلال » فقد أصدرت القانون المعروف بلانحة ترتيب 


0 

أنحام الآهلية الصادر فى ١٠0‏ نوفير سنة 188١‏ . وتقررت فا القواعد 
التى قام عليها صرح النظام القضاف الحديث فإن لانحة رتيب انحا ؟ الوطنية 
الحاليسة الصادر ة فى 14 نونيه سنة جما مقنسة مر لانحة ١١‏ أوفير 
2 الل ء ويرجع معدظم الفضل ف وضع اللانحتين الى العلامة حمد قدرى باشا 
إذكان يتولى ؤزارة الحقانية فى وزارة حمد شريف تأشاء وقد صدرت فى عبدها 
اللاتحة الأول وتهيأت الحكومة لإنفاذها منذ صدورها ؛ والكن اتقالة وزارة 
شريف باش فى فرابر سنة 185 , والاحق -وادث الثورة العرابية . حالا دون 
افتتاح الحاكم الجديدة .فلا كانت وزارته الرابعة استقر عزمها عل تنفيذ لائحة 
نوفير سنة 1/6 مع بعض تعديلات فيها أهمما عدم إنشاء حكمة النقض والإبرام 
وحكمة استئناف أسيوط ؛ وعدم سر بان النظام القضافق على السودان ٠‏ وحذف 
النصن الذىكان يقضى بعدم جواز عزل القّضاة ؛ وكانت هذه القواعد واردة فى 
لائحة ١‏ نوفير سئة مم00 ٠‏ وعلى ذلك صدرت لائحة ترتيب اماك الآهلية 
فى 14 يونيه سنة 18 ؛ وصدرالقانون المدنى فى //؟ أكتويرسئة مم١‏ ؛ وقانون 
التجارة والقانو ن التجارى البحدرى وقانون المرافعات وقائون العقوبات وقانون 
تحقيق الجنابات م١‏ أوفير سئة م1 » وافرئحت انحا الاهلية ف "١‏ دلسمر 
سنةع ١‏ , وأخذتمئذ إنشائها تودى مبمتها الجليلة فى بلاد القار كافة » واستمرت 
على مدى السئين ترفع لواء العدالة ولوق بين الناس , وتغرس فى النفوس روح 
الطمأ نيئة » والشعور بالسكراهة »<والمساواة أمام القانون وأمام اطيئة الحاكة » 
واستقرت المعاملات بين الناس ٠‏ واطمأ نوا على حيانهم وشرفهم » وعلى أمواطم 
فحةوقهم ."ا استقر الآمن والنظام .كل أولثك كان له الأثر الكبير فى ارتقاء 
أخادق اأشعب ٠»‏ وتقدم البلاد فى ميادين الحضارة » واطراد نمضتها الاقتصادية 
والاجتماعية والفسكرية 57 

)١(‏ انظر فى تفصيل ذلك كتاب هو مصر. والسودان فى أواتل عبد الا-ثلال» ص 
/اه وما بعدها 


0( المرجع ذاته ص م 


4غ 


هذا الإصلاح الع 0 لا يعداه أى إصطلاح آخر منذنيف وستين سئة 
(فما عدا إعلان الى تور) لم سم :ده أحد منالمؤرخون إلى الخديو توفيق ٠‏ وثم على 

لمات 0 له 0 وملرمةأومتفذه بلبرجع الفضل الحقيق 
فيه الى 3 0000 “وحمد قذرى : وحسينذرى » وإلى من ترجموا القوانين 
التطبقتها انحاك منذ افتتاحبا» ؟ رفاعه راف عالط تلأرى و كلاه يده ,وت إص اد حاف 
أخرى اق عل 0 انوة فيق لم أسد ده اوم يسادها اليه ددن الو رحين 
ك1 اه السخرة وكانت سائدة فى البلاد الى ذلاك الحين » وقوامها تسخير الأهاين 
فى العمل بغير ا قَ المشار ديع العامة كاقامة الجسور ؛ وشق الترع » وتشييد 
دون المسكومة ) م تسخيرم ع ف خدمة مط المالخد بو وحاشيته والامراء 
والسكبراء وكبار الموظفين والاعيان 2 مرالوزير رياض نا شا بالغاء هذه السخرة 
0 فا يتعاق , أعمال اانا فع العمومية ة نظام البدل النقدى ل 5 اأسخرة 

ن الأاهلين 07 وأطل الضرب بالك 0 تحصيل الضرائب ؛ والى رياض 
0 ا جع الفضل فق مط امراك الاميرية إلى أقساط تؤُدئفمواعيدعددة 
با بوافق مس وانالاك ولا ياجة نهم َك 6 حاصلاتهم ب بأخس الاثمان 
وتوذبع مياه الرى توزيعاً عادلا بين الاعرن ؛ وإلغاء نحو ثلاثينضريبةما فر ته 
المحسكومة فى عبد اسعاعيل (؟) 

وعلى هذا الغرار يلؤمنا أن ننظر إلى الإصلاحاتااتى تمت فى عبدا الك فؤاد » 
ذفان منها ماكان قطعاً من مبتكرات الهيئات التى تولت شؤون البلاد من برلمانية أو 
حكومية ) ومنعملواضعى المنزانية ف الوزازات والمصالح والدواوين 2 على تعاقب 
السئين » فبذه الإصلاحات لا يصح إسنادها إلى الملك فؤادء "ا لا يصح إسناد 
الإصلاحات الى تمت فى عبد الخديو توفيق أو الخديو عباس أو السلطان حسين 
كامل إلى كل منهم 

وهذا الرأى لا يسرى بداهة على الإصلاحات المت ف عبد جمد على || أسكبير 
لأنه ولا ريب هو المبتكر ذا ؛ وباعئها الى الوجود ٠‏ والمابم بإنشائها' والمنفذ لها 


() و (م) الثودة العرابية والاحتلال الاتجايزى ص وه 


-6غ؟! - 

فهو بمبقرنه وسعة أفقه : ومضاء عزعته » قد أنثشاً الجيش المصرى , والاسطول 
المصرى » والثقافة المصرية » وهو هو الذى أقام لخر الخربية والمدنية ؛ وفتح 
المدارس » وأرس ل البعثات العلميةإلى أو رونا ء وأنك القناطرالخيرية » ذلك المشر وع 
الضخم الذى هو ا نظام يق ف الله » واستحدث الزراعات الجديدة فى 
البلاد ٠‏ وشق الترع ؛ وأقام القناطر والجسور » وبنالعمائر والدواوينوالقصور» 
وأنفاأ ا مواقم ودور الصئاعة (الترسانا ت)ء وشيدالّلاع والاستحكامات » وفوق 
هذا هو اوسن لادولة المصرية ال4ديثة وباعث استقلالها ومشميد بنيانها 

فبذه الاعمال الجليلة يحب عدلا إسنادها إلى مد على الكبير » وكذلك معظم 
الإصلاحات الى تمت فى عبد اسماعيل ٠‏ فانه على ما فيه من عيوب 227 قد حقق 
وحدة وادى الثيل بإكال ضم ااسودان إلىمحظيرة الوطن » ومدً حدود الدولة إلى 
0 وشواطىء ل المندى ء أى إلى تخومها الطبيعية » فكان عمله من هذه 
الناحية عظما محيدا » وعنى بننظيم الجيش وترقية التعليم الحرنى » وإنهاض البحرية 
المصرية ؛ وإاة ال لممران و فختاف التواحى »و سمالت العلية والفكرية 
من مرقدها , فأنشا المدارس والمعاهد ٠‏ وأعاد عبد البعثات إلى أورويا » وأسسن 
ا المعيات العلمية ؛ وشجع العلوم والآداب والفنون 

أما الإصلاحات الى تمت ف عبد الملك نؤاد ؛ فالعأرن. ف معظمها كشآن ' 
الإصلاحات التىتمت فعبود الخديوتوفيق والخديوعباس والسلطان حسين كامل ؛ 
فبى تطور طبيعى لنهضة البلاد وتطلعها إلى التقدم والرق فى جميع النواحى » وكان 
الدافع كا إليبا صادرا عن الآامة 01 عطالبها المنيعئةمن مختاف طبقاتها » فكانت 
هذه المطالب والرغبات فى الملبمة للحكومة بتحقيق بعضبا تحت ضغط الشعور 
العام ؛ بل إن الحسكومات قد قصرت ءن أن تحقق ه-ذه المطالب جميء بوم تنفد 
ما حَمَقتَه منبا على الوجه الآ ككل 


(1) ذكرنا ماله وما عليه فى كاب م عصر اماعيل » 
(م15) 
0 1 | 


عم - 

عل هذا لاسا تسترصن فق إل الإساحات ال ف عد إساء ما ال 

الملك فؤاد 
الجامعة المصرية 

ف أعضم المنشآت الى برجع إليه معظ الفضل فى تأسيسها الجامعسة المصرية 
( جامعة واد الأول ) : فقد شجعبا وهو أمير » إذ تولى رآسة مجاس إدارتها سئة 
؛ فنشمطت حركة الا كتتتابات و الهبات العقارية لا » وأخذ يعمل على تحقيق 
المشروع وافتتاح الجامعة 

جاء فى حديث له باللواء فى العدد الصادر يوم م انر,لسنة ١08,‏ ( أن الجامعة 
١ 0‏ الشتاء القادم » وستكون مؤلفة من ثلاثة أقسام : قسم الآداب وقدم 

لتاريخ | لعمرب . وقسم لالتاريخ 0 ثم قال اك 1 (إف على يقبن من أن 

الجامعة بحسب النظام الذى وضع ا ستكون مهدا لآداب تغير الميئة الاجتماعيسة 
المصرية وترق أفكارها وأخلاقها). ثم بين الآسباب التى حملت اللجنة على البدء 
بالتاريخ والآداب » فقال : ( |: ل التاريخ والآداب فاتحة أعمال الجامة 
افاندم نا والذ مما ؛ ؛ فالتاريخ سيرق عند الذين بتعلمونه فى الجامعة مالك التفسكير 
والمقسارنة » والحكم على الرجال والآشياء , أما الآداب فستعل الذين يتلقوتها فى 
الجامعة لحن ماجادت به الأفكار الإنسانية ) ا 

وقد بعثت رياسة الآمير أحمد فؤاد روح امة فى تأسيها ء وزادت روح 
البذل والتبرع هاء واجتمع مجلس إدارتها من الإيراد ماجعله يكبل معداتها ويفتم 

أبوابها للطالبين 

وافتتحت النامعة 0 الخديوعباس فى حفلة رسمية » أقيمت فى قاعة بجلس 
شورى القوانين ( قاعة ماس الشيوخ ع الآن ) يوم الاثنين *١‏ ديسمير سنة ١4.‏ 
1 ذى القعدة سئة 01) » وخطب فبها الآمير 55 فؤاد رئيس جاس إدارتها » 

اب الخديو على خطيته بكلمةأءرب فها عن اغتباطه بإنفاذ 0 ؛ وأعلان 

1 0 الجامعة » وخطب أيضا فى الحفلة عبد الخالق ثروت ناشا وأحمد زكى ناشما 

وافتت<ت الدراسة بالجامعة ابتداء من مساء ذلك اليوم ان دار نا 


ههه 0000 2 


ع 4 ست 


بسراى جناكليس بأول شارح قصر الع ( الجامعة اللامريكية الآن ) ثم اتتقلت 
إلى سراى تمد صدق باشا بشمارع الفلى 

وكانت الدراسة فبهآ فى بدأية عبدها دودة في دارٌة ضيقة ؛ إذ كانت تقتصر 
على تحاضرات فى الآداب والتاريخ والجغرافية وفروع أخرى فى حدود ميزانية 

وفى سئة ١44‏ أسدت الأميرة فاطمة أسماعيل كر بمة الاديو اسماعيل وأخت 
الأمير أحمد ذوّاد إلى الجامعة أكيرهية نالتها » إذ وقفت عاماستائة فذان من أجود 
أطيانما » ومنحتها ستة أفدنة بالدق ليقام عللها مبق الجامعة »يا تبرعت لما جواهر 
وحل قيمتها 1١٠١‏ جنيه لينفق ان لمن ا ؛ فباغت قيمة ماترعت به 
نحوماثة ألف جنيه ؛ وقدقو بل هذا التبرع السكري بالغبطة والا عر سين 
العظيم فى البلاد » وكان اللأمير أحمد فواد فضل 0 فى توجيه الآاميرة فاطمة إلى 
هذه المنيدة الجليلة 


واحتفل بوضع الحجر الأساس للجامغة فى الآرض الى ترعت بها الأهرة 
بالدفى يوم الاثنين ٠:‏ مارس سنة 1515 0 جمادى الاول سئة 0#( ه) ؛ وكان 
احتفالا نا حضره الخديو ووضتع الحجر الاشائى ببده » وقد قشنت عليه الخبارة 
الآنية : ( الجامعة المصرية ‏ الأاميرة فاطمهبنتاسماعيل ‏ سئة »م١‏ فجرية) ؛ 
ولسكن نشوب الحرب العالمية الاولى أوقف إنام البناء » ثم استولت الحسكومة 
عل البناء مقابل جزء من الأرض التى قدمتها إلى الجامء.ة لبانيها الحالية يحديقة 
الأورمان بالجيزة » ثم ضمت الجامعة إلى الحسكومة بموجب الرسوم الملك_الصادر 
فى ١١‏ مارس سئة هم( الخاص بإنشاء الجامعة المصرية 

وقد وضع المغقور له الملك أحمد فؤاد الحجر الاساسى لبانى الجامعة الحالية 
بالآورمان يوم الثلاثاء ب ذبرابرسنة 19458 ( ١١‏ شعبان سنة ١4‏ ) . وظلمعنيا 
مها و بتقدمها طيلة حياته » فبى حمّا غرس يده » وهو صاحب الفضل الآ كبر فى 
تأسيسها وتقدهم| 


حا رع ؟ مت 
الجامعة الازهرءة 


وعنى بالأزهر والمعاهد الدينية » وإليه برجع الفضل فى إنشماء المانى الحديثة 

لاجامعة الآزهربة وكلياتها ولكنهل 0 ببرامج التعليم فيها حيث تكو ن مصدرا 
للبعت الإسلاى فى التفكير والعلوم والآداب والفلسفة ؛ وكان من ناحية أخرى 
رص على أن تكون الجامعة الأزهرية والمعاهدالدينية كافة تحت مطاق سيطرته » 
وهذا من الماخذ عليه » إذ أن إخضاع الازهر اسيطرة الملك المطلقة قد أفق-ده 
استقلاله الذى هو الاساسلنزاته وجلاله ٠‏ وجعل البون شاسعابيئه وبين الجامعات 
العلبية الحديئة التى تؤدى رسالتها فى ظل ( الاستقلال الجاممى ) 


إصلاحاته الاخرى 


ووجه رعمه الله عنايته الىالدراسات التارضخية اذا اصة صر » 0 
الملك وذار الحمّوظات بالقلعة ودور الحكومة من وثائق تعلق بتاريخ مصر » 
وخطت عنايته فى هذه الناحية حدود اليلاد ا 2 أن تنقل صوز الوثائق 
والمراسلاتالخاصة بمصر من شتّدور الحفوظات والوزارات الاورو بية؛ فتألفت 
هن ذلك كله ب#وعة نفيسة وجادات ضخمة:كشفت عن نواحىكانت حقا يجهولة من 
تاريح مصر » وله فى هذا امجال فض ل كبير » وقد أفادتنى هذهالجموءة ؛ ورجعت" الها 
فى كتاب ( عصر حمد على ) وكتاب ب ( عضر امماعيل ) 
رواسا حي الم راف رد راع عار لالس عد ارا 
وعنى بإنشماء الجمع الملكى للغة العر بية النى أمسس فى أواخر سنة 1959 ١‏ وشجع 
المكرمةوا شاه على إنشساء ء امس.تشفيات » واليهير جع الفضل فى[ نشاءجمعية اشير ات» 
والمتحف الزراعى ٠‏ ومتحف فؤاد الصحى . ومعبد الاحياء المائية والمصايد 
بالاسكددرية » والملعب الر ياضى السكبير مها » ومحطة الاسكندرية الجديدة . هذا إلى 
أنه أمد الجبعيات الى كان بر عاها وهو أمير: مشاعداته وتوجهاته 


وكان فى إدارته لمزارعه الواسعة وأملاكه الخاصة قدوة حسئة فى العناية 


ويم 
بشؤونها واتباع خير الوسائل العلمية والفنية والعملية فى اسثمارها وزيادة إنتاجها 
بحيث صارت حقولا نموذجية للؤراع والملاك ‏ وضرب المثل لأصعاب اللاطيان 

فى وجوب العناية بها وتعبدها والعمل المثمر فيبا 
تلك هى الإصلاحاتالتى يحب أن تذكر له وتسند إليهء وفها عدا ذلك لايمكن 
الفول بأنه عمل أعمالا كبيرة فى مبادين الرق الاقتصادى والاجتتاعى ؛ فلم تشهد 
البلاد ف عهده تنفيذ برامج واسعة المدى فى هذهالتنواحى مع له حظبا من نفقّات 
الدفاع الحرى الباهظة التى تثقل الميزانيات . ول يعمل عملا يذكر فإصلاح الجيش 
ا ولا فى إحياء البحرية حتى التجارية منباء ولا فى بناء صرح 
الاستقلال الاقتصادى للبلاد وإقامة دعا مه بتنشيط التجارة الوطنيةو إنشاء البنوك 
وال سات الانتمادة والمناعة الض ره ٠‏ و لض راغا كيرا فى هذه المادين 


مقارنة تارضية 


أُود أن أعقد فى هذه النبذة مقارنة تارخية بين الملك فؤاد والديو عباس » 
وأقصد من هذه المقارنة أن يقف القارىء على المنهج الذى اتبعته فى الكلام عن .. 
الموادث والرجال »فلدل فى هذا البيان ما ينير أنا بعض جوانب التاريخ القوى» 
ثم إن فيه الد ليل الكافى على أذ ى ل أتحا مل فى كلامى عن الملك فؤاد ٠‏ بل كتبت عنه 
بذات الروح التى استلهمتها وبنفس المنبج الذى اتبعته فى الكلام غن أسلافه 
فى العرش 

اعداقات فى 25 أنى عن : مصطق كامل » تحت عنوان ( مصطف كام مل والخديو 
عباس ) : ه وجد الخديو عباس فى 0 ازعم الوطن الشساب الذى استطاع 
عل داه آل بحما ل عل الجباد 8 عجب هذه م الفذة ٠‏ اذ وافقت 
ميوله وآماله فى بداية حكيه » فأمدها بالمال والتأيد وفنا ماد ومن هنا لقت 
روابط الود والتعاون بين مصظن كامل سس سار ف السات درك دن 
حكنه ؛ ومن واجب ال مرخ المنصف أن بذكز هذه الحقيقة » ويعدها مأثرة لعباس 


الثاني » فانهقام من هذة الباحية بقيط رد في تأبيد الحركة الرطنية, والملوك 


١ 
1 


1 
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والآمراء فىكثير من المواطن لهم فضل على النبضات الومية فى مختاف نواحيها 
الوطنية والسياسية والاقتصادية : أوالعليية والاجتاعية » أو الآدبية والفنية ؛ ساهم 
إذن الخديو عباس فى المركة الوطنية وقتآً ما بماله ونفوذه الادى » على أن العلاقة 
بينه وبين مصط كامل قد اعتراهاالفتور بعد ذلك , ثم التقاطع » بسبب عدم ثبات 
الخدرو على خطة واحدة » واستاعه الى الوشايات والدسائسء وكانت مبزة الفقيد 
ها حفط باستقا له زعا هه عا الكت ورا ف لاد كدر له 
عنه ما نزيدهاقوة وروعة("» , وذكرت بعد ذلك قطععلاقته بالخديو سئة 10 
بعد عمد الاتفاق الودى بين ا>لترا وفرنسا . وقلتف هذا الصدد : ووق الحقأنة 
لم يكن مكنا أن يستمر مصطن كامل على اتصاله بالخديو » للآن عباس الثانى قد 
عرف عنه عدم الاستقرار فى الميول والخطط والآراء » وقد تغيرت نفسيته كثيراً 
من ,يوم أن تراجعتؤر نسا فى حادثة فاشودة » وخاصة حينعقدت وانجاترا ذلك 
العبد الذى معوه الاتفاق الودى ٠‏ والذى تعبدت فيه بأن لاتضع العقبات أمام 
اتجلترا ومصر » فبذهالصدمات السياسية التى لم نئل من مصطقكامل قدكان لها تأثير. 
عكسى فى نفس الخديو و ألقت اليأس فى قلبه من ناح سياسة مقاومة الاحتلال» 
ْ قانصرف إلى حياةالمال والمتاع » والمأل كثيرا مايفسد النفوس ويغير الطباع؛ وقد 
ظبر استقلال مصط كامل عن اد ىآ رجانه لاله عدن افا عاصم رئيس 
الديوان الخديوى إلى المعاش © إذ أظبر أسفه على حرمان هذا المنصب الساى 
دن جل أشي بالراهة و الترمارى وقد كانت إحالتة إل لقاش نامر تدر لك 
موقفه المشرف فى الحادثة المءروفة حادثة مشتبر » وخلاصتها أن أحد الاليين 
البونانيين الذينههم صلة,الخديو وهوالمسيوزرفوداى عرض عل ديوان الأوقاف 
٠‏ أخذ أطيان له بالجيزة مقابل تفتيش مشتبر التابع للاأوقاف والذىكان اتفق 
مع الخاصة الخديوية على ثثرائه . وعرضت صفقة البدل على بجاس الأوقاف 
الأعلى وكان حسن باشاعادم دن أعضائه ' فرفض إق را رالصفقة برغم أنها كانت تهم 


(1) مصطق كامل صن مم من الطبعة الآولي ( ينار سنة ومو| ) و 1م» من 
الطبعة الثانية . ْ ْ 


واو 
الديو؛ ذكآن موقفه وهو رئيس الديوان الخ_ديوى دليلا عل استقلاله ونزاهته , 
وكارب انتقاد الفقيد احالته الى المعاش تحديا لخديو ومعالئة له بالعداء » وانتقد 
أيضا وقوفه تحت العم البريطانى فى حفلة استعر اض الجيش الانجايزى بميدان عابدين 
فق توقنر سنة 21604 فلم يكن حضر هامن قبل » حَتّى اضطرت «المعية» الى إصدار 
بلاغ رسحى لأسب فيه حضور الخديو هذه الهفاة الى المصادفة » وانتقدا تصرافه الى 

مصالمه الخاصة مقالة له بعدد ١٠ابريل‏ سنة .من (اللواء) إناسبة اعتراضه 
على طلب الجاش الثيانى من الا #>ليز ووجوت طليه من الخدرة 90 

وقلت| أيضا : « ولا استقال اللورد كرومر ف ابريل سنة .و١‏ وخلفه السير 
إلدون جورستاشتد انحياز الخديو عباس الىالسياسةالبريطانة » وظبر هذاالتخول 
ف حديثه مع المستر ديسى الذى نشرته جريدة الديل تلغراف فى مايوسنة/19..1» 
اذنق عن نفسة تهمة العمل ضدالاحتلال ؛ وذكر اللورد كروص بالخير » وصرح 
بأن المعتمد البريطاق لا,ستطيع حك مصر وحده » وأنه ميد التعاون مه .وال 


: لافائدة إلله سر بان من اسددال |< تلال باحتلال أن الال الريطانى أذ فضل 


ىق احتلال آخر » ومعى هذا الحسديث فى موعه أن الخديو يصرح 3 
يرغت مشاركة المعتمد البريطاق فى حك البلاد حكمامطلةا ا فل حجم الج دن 
انتقاد هذا الحسديث انتقادا حازما؛ برغ صدورهمن نالرئيس الاعل للدولة » قال 
فى هذا الصدد : ما يحب علينا إعلانه والجبر به أماء الملا“ كاه أن تصربحاتالجناب 
0 لاتقيدنا بأى حال من الأحوال» للآن مركزسموه غير مركزنا » على 

أن كل مصرى صادق الوطنية لايقبلمطلقا أن يكون-ك مصر بيد سمو الخديو 
مف رده » أو بيد المعتمد البريطانى» او بيد الاثنين معاء بل نطلب أن يكون حكم 
هذا الوطن العزيز بد النابغين والصادقين من أبنائه » وأن تكون نظامات 
الحكومة دستورية ونيابية ؛ وقال فى موطن آخر : قدقلنا مرارا إنسمو ار 
لعيد عن الحركة الوطنية » وان الجاهدين ضد الاحتلال مستقاونٍ عن سموه كلي 


101 معطفي كامل صي‎ )١( 


سوه ل 
الاستقلال ؛ ذبو إن قال كلة فى صااح المركة الوظنية خدم نفسهوعرشه واستهال 
مه اليه ؛ ون كثل صدددها أصر بنفسة وبر شف ولك أمتد مزه والككيداق 
الحالتين لايستطيع الإضرار مرذه النبضة ٠‏ لأانها :هضة المطالبين بالحياة والوجود » 
ومدل هذه النبضة لايضرها إنسان مبماكانقويا عظما » و قال : ان مصلحةالشعب 
المصرى #مضى بأن تكون المركة الوطنية بعيسدة عن الجناب العالى؛ حتى يعم 
العالم كله أن المضرببين يطلبون بأنفسهم وطوعا لهواطفهم وشعورم إصلاح حالة 
بلادمم وترقية شؤونهم ومنحبم الدستور » وأن هذه المطالب ليست صادرة 
باد ون كير أو مين »رقال فى مقال اجر ولقد ]تي | ادر | لوطو نارة 
أنه موس اليه دن الدولة القلة وطو ]من الماجا . جاه سراي تن در اكد راك 
وقدسقطت النهمتان الآ وليان من قبل ؛ وهذه الثالثة قد سقطت الآن معبما كان 
وان أن مىء أنفسناء » وأوردت الكتات الذى ارسله من ذو هوزن فى مم 
أغسطس سسنة 14.0 إلى المرحوم تمد بك فريد وأعرب فيه عنمبلغ استيائه من 
خطة الخديو» وتحبيذ الابتعاد عنه ؛والذى قال فيه «وأرجو ك عدم تفخي الخديو فى 


كتاباتك فقد علبت عنه مالايس » ولابد أن تضضره السياسة ذات الوجبين ضررا' 


بليعًا , وكاءا كان عمل الوطنيين بعيدا عنهكان الفلاح حققا0© 
لام فى كتاى عن ( تمد فريد) ان سياسة الوفاق بين الخديو والانجلير قد 
استقّرت بعد وفاة بصملق كامل » اذ قصد الخديو الى لندن صيف سئة ١5٠,‏ بعل 
أن ع مدة طويلة لايقصدهاسيب الجفاء الذى كان بيئه و بين1 1 سكومة البريطانية 
و وم التفاثم بين الخديو والاحتلال.ق هذه الزيارة وعاد متنكرا الحركة الوطنية 
فنضما الى الالال ىق مقاومتها » وأبدى استياءه من اتساع دعاية الحزب 
الوطنى الدستور واستمرارهف التو وقبع على العرائض العامة بطلب الجاس النيان 
ف هله الحركة ما تعارض سسامية « الوفاق واد تضكر للمرحوم محمد 


را حي كيل صن م وان 


30000 

يلك فد 2د أن كن لامر بار نالحد الفا به ري ادرف الو 1 9 

دبعت عل الخديو عباس | ستعراره فى :فيد ساسة الوفاق در ين الاك 
وتحبيذها والدعاية لماء وماترتب عليها من تف- .اقم إجراءات القمع عطاك 
الوطنية ”© وقلت تعقيبا على محاكة تمد بك فريد والح عايه بالحبس ستة أشمر 
فى ينار سنة ٠ : 191١‏ لقدهاشترك فى هذا الاضطباد الخلفاء الثلاثه الذين جمعتهم 
( سياسة الوفاق) وهم : الاحتلال . والخديو.والوزارة ٠‏ وما يؤسف له أن بشترك 
الخديو والوزارة فى هذا الظل ؛ وكان الأشرف لتاريخ مصر أن ينفرديه الاحتلال 
ابأن يصدرهذا الك عن بحكمة عسكر ية بر يطانية » أما أن تصدر امحاككة عن النيابة 
العمومية وحكمة الجنايات المصرية فبذا الذى يلق على الميئات المصربة والأشخاص 
المصريين الدين اشير كراى هذه الماساه :.<ة هائلة . إد كنت بقاناوك اد القدد 
الجيد فى سبيل مصر وتكمله المشاق والتضحيات فى هذا الجباد بهذا الظم الصارخ , ' 
وهو لم يكن ف جباده بحارب لديو ولاالوزارة بالذات » بل كان>ارب الاحتلال ؛ 
فكيف استساغ الفريقان أن يكونا أداة الظل والاضطباد لحساب الاحتلال» © 

هذا بعض ماكتبته عن ال-ديو عباس الثشانى : ومن المق عل أن أتبع هذا 
لمنهج فهاكتبت عن الملك فؤاد ٠‏ وليس من الإنصاف أن أغير فى منبج البحث 
والتدوون نجرد أن الخديو عباس قد خلع عن العرش فى ديسمبر سنة ٠514‏ ؛ فإن 
خلعه لايصح أن يؤر فى هذا المنبج ؛ ولا فى الروح التىاستلبمتها فى دراسة التاريخ 
القوى ؛ هذا إلى أن خلعه كان ولاريب عملا من أعمال البثي والعدوان 


(1) محمد فريد ص 4 طبعة أولى و14 طبعة ثانية 
)0( ا مرجع ذاته ص8١و‏ 185 ومابعدها طبعة أول وه و8١‏ طبعة ثانة 
(8) المرجع ذاته ص ٠٠١‏ طبعة أولي و مم7 طبعة ثانية 


01 2 الذى ع 0 2 0 : 0 
إل تين 0 00 - 


د من عئده 0 0 الول. 7 امام 


اعصس سا 
النبيضة الاقتصادية 
عناصر التاريخ القَوى 
إن التاريخ القوئ لكل أمةلايقتصرعل الجانب السامىمنه » بيج ب أن يتناول 
تارتضخها ا لاقتصادى » وتارخباالاجتاعى ؛ ويدخل فيهالتاريخ الدبنى والعللى والآدى 
والفنى ؛ وهذه النواحى وثيقة الصلة بعضها 0 ولكل منها أثر ها وص ذاهاف 
النواحى الأخرى ٠‏ ومنها جميعا يتألف التارين القوى » وهذا ماجعانى أوجه جانيا 
من البحث ادراسة الحالة الاقتصادية والاجتاعية الشعب فمختلف ماحل الحركة 
القوهية الحديثة 
لذلك أن 1 أن أفرد هذا الفصل ٠‏ والفصل الذى يليه ؛ لدراسة النيضة 
الاقتصادية والاجئاعية وتطوراتهاقبلالثورة » وفى أعقاماء لى تكمل معالتاريخ 
السياسى العناصر الرئسية ة لتارنا القوى» وهنا أرى ارام عل ا لاستفاء الخديث 
عن نبضتنا الاقتصادية 0 أن لا أقف عند سنة م١‏ حيث ينتهى الجزء 


الثاق م: . الكتات ١‏ ل أة تجاززم | إل اليوم (م4ود )»: ا ,-كون من هذا الفصل 
و لفصل الذى يليه صورة واضحة شاملة هذه النهضة 


السياسة والاقتصاه' 


إن اللامة الغنية هىولاريب أقوى فىميدان السكفاحالسيامى من الام ةالفقيرة » 
وقد رأينا الحروب يور فى مصابرها عنصر المقدرة المالية للشسعوب المتحارية » 
أن الخالة الا جباعة لا محل اكير ف التضال المر ف والساتى 

وأقد.اقزنت حركتا الرطلية فى علت أدوارها يتبضة امدق اليا 
الاقتصادية ؛ ذلك أن البعث الوطني حفر النفوس إلى تحير البلاد من الاحتلالٍ 


1 


و 


الاجنى والاستعباد الساسى معا ؛ وهيب ا ف الوقت نفسه إلى التدرر منالتبعة 
الاقتصادية الاجنبية . وتحقيق استقلالها الاقتصادى والالى 
والنوضةالاة:صاديةركنهاء و أسامىمن أركان المركةالّومية ؛ وهىمن أساحة 
الكفاح الوطنى , فن حقها علينا أن تؤرخ لما ؛ ونسجل معالمها وتطوراتها » ثم إن 
تأرضخها يبرز الفسكرة النىجب علينا أن نؤمن ها جميعا » وهى أن أمام كل مواطن 
نبيادين فسبحة :يو دى فيها واحبه 2و بلاده : وإن أوجه القولاق هذا الصدد إلى 
مواطتى جميعاء رجالا ونساء . شيبا وشبانا . على اختلافف طبقاتهم وأقدارهم 
ومناذهم ؛ فليس الجباد الوطنى وقفا على فئة دون أخرى ٠‏ بل يحب أن يساهم فيه 
ابميع اراس هو مقصو رااءل الميدان السباي كسب بل عمل أنضا ادن 
أخرى ؛ اقنصادية واجتماعية » ومن الواجب أن يدوه المواطنون بواجبهم فى 
مختلف هذه التواحى ؛ ولا عذر لامهم إذا هو قصر فى أداء هذا الواجب » ومن 
تساعده الظروف والملابسات على أداء واجبه فى الميدان السياسى » أو لم يشمأ أن 
يسام فيه » فأمامه المرادين الاقتصادية والاجتاعية تنتظر أن يؤدى واجبه فيها» 
والبلاد فى حاجة إلى كفاحه فى كل منها . أما أن ينصرف الإنسان عن السكفاح 
فى هذه الميادين جميعبا ٠‏ ويةتصر عل أن .عيش انفسه واذويه فب » فبذا لايتفق. 
هع ما ينبغى أن يكون عليه المواطن الصالم ؛ هذا المواطن الذى هو أساس نمضة 
اأشعوت وتقدمها ٠‏ وعزوان رقيها وعظمتم! » وعدتما الآولى فى حياتها القومية 
افى أومن بان العمل فى الميدان السيامى يحب أن يتقدم العمل فى الميادين 
الأخرى » لآن هدف الميدان السياسى فى كل أمة هو #قيق استقلال البلاد كاملا 
وكفااته ‏ والذود عنه فى حالة تحقيقه . فهو الهدف الاسامى والاعم فى حياة 
الامم » وما من أمة بلغت الذروة من الاستقلال إلا وهى أ<وج ما تتكورن 
أوله الى الدفاع عن هذا الاستقلال » لآنها إذا هى تباونت فى ذلك نوما واحدا 
لا يلبث بناء استقلاها أن يتصدّع ثم ينوار » ولا ينفعبا حينذاك اقتصاد ولامال » 
فلا نان السساس هو الأعضم أثرا فى حفظ كان الوطن ؛ والواجب فيهواجب عام » 
ألمت تري أن الجندية واجب مفروض عل كل ب مواطن ؟ وان الانتخاي <ق بلي 
ا 


ا 


واجب لكل المواطتين »'فبذه الملابسات وأمتانها تبعل النضال ف المدان الساسى 
الاولية على الميادين الاخرئ 


إن حركة التحرير إذا رسخت فى نفوس ااواطنين يحب أن تمل الشساحية 


السياسية والاقتصادية مدا » فلقد برهنت الحوادث على أن الاستقلال السيابى” 


لا يكون استقلالا ب ١‏ إلا إذا دعه-ه الاستقلال الاقتصادى ؛ وأن الاحتلال 
الاقتصادى حمل فى.طياته عناصر التبعية السياسية لا عالة 

عرفت مصر هذه الحقيقة ؛ ولمستعواقبها الآلهة . منذ عبد الخديو اسماعيل» 
ذإن القر وض النافظة إلى عقلات فى عيده واكدات الادد الكرية 0 1 نا 
اقترن مها من تغلغل الاجانب فى مر افق البلادعامة ,كل اواتكقد أفقدها استقلاها 
الاقتصادى وا الى ؛ وتصدع لما صرح استقلالها السياسى 


الحالة الاقتصادية ىق عبد الاحتلال 


م وقع الاحتلال البريطانى سنة «,رم١‏ كانت له نتائحه الوخيمة فى حياة البلاد 
. الاقتصادية والمالية ؛ وقد ألمعت إلى هذه النتائج فى كستاب «٠صر‏ والسؤدان فى 
أو ائل عبد الاحتلال , » مما أود أن أعيد نشيره هنا ء للآن المقام يقنتضيهتمريداللكلام 
عن البعث الاقتصادى الحديث ء فقد ألمءت تحت عنوان ( أثر الاحتلال فى الحالة 
الاقتصادية ) الى ان أساسسياسة الاحتلا ل الاقتصادية كانتخصيص مصر الزراعة 
وجعلها بلدا زاعيا سب ؛ وتركيز ثروتما الزراعية فى القطن وإهمال الزراعات 
الأخرى , ثم تشجيع الأجانب على استثهار رؤوس"أمواهم ونشماطهم ف التسليف 
وف المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية 
وقد يخم عن هذه السياسية القضاء على الحياة الصناعية ف البلاد » وجعلها عالة 
على انجلترا وعلى الدول الأورؤبية عامة ففحياتها الاقتصادية , إذ أنالقطن لايتتج 
0 تدإلا إذا استوردتهالبلادالصناعية؛مادامت البلادحر ومةمن المصانع لغز لهو نسجه» 
فبذه السياسة جعلت مصر فى حالة تبعية اقتصادية للدول الأجنبية » تيجر فى ذيولها 


تبعية سياسية للبلاد التى سورد قطنها » ونخاصة |نلترا » التىكانت أ كبر مستورد ' 


ا 


ح إرولا سم 


لهذا القطن 3 دلرأن الحكومة عنيت بتنويع الزراعات 2 ودعمت حياة البلا دالزراعية : 


حيأة صباعية ؛وثر نت زراعة القطن بانشناء مصائع لغزله وتسحجه) 0 لما 
ا-تقل لا الاقتصادئى » وهئالك تصبيح بمنجاة م العبودية الاقتصادية الى تفرعت 
عن حاجتبا الدامة إل 2 قطنها الخارج 2 وكان دن م سياسية د دل 


الاقتصادية حار بته للصناعة » إذ ل أعوائة وصنائده دعابة كاذية قّ اليلاد وق 


المدارس ؛ أساسها أن مصر لا تصاح رصاع راع الك راع 


خسب » وقد اتضح بطلان هذه الدعاية وفسادها ؛ للآن مصر تحوى كل المؤهللات 
الى تجعلبا بلدا صناعيا وزراعيا معا : وقد أفضتهذه الدعاية وهاتيك السياسة الى 
كاد الصناعات الأاهلية ؛ و حاول المصنوءات الواردة من الخارج عام-! » ومن 
أ وقفت النرضة الصناعية سين عديدة , وألغيت البعثات الصناعية إلى الخسارج » 
وأقفات المصانع الى كانت موجودة قبل الاحة-لال؛ وببعت الورش والمعامل 
والبواخر الى كانت ملكا الحكومة ؛ وأغاتقت الترساناتالتى أس سهاشمدعلى واسماعيل 
اصب المدافع وصنع الب نادق والسلاحوالذخائر » وبيعت 1 لاتماومهماتها : وصارت 
كل مبمات الجش تشترى من اجاترا » ونارت الد ت الهربيةء وألغٍ غى مضع 
الورق ببولاق سئةه1 » وكان ما بخرج منه يكى حاجةاللاد !1 غيت دار يك 
التقود ؛ وببعت 1 لاتها بأخس الآثمان» وبيعت أيضا مغازل القطن ومصانع 
النسيج التى كانت باقية من عمد على 

وقداءتر ف اللورد كروص فتقريرهعنسئة ١4.‏ بتدهور الصناعة الوطنية ؛ فى 
عبد لاحتلالإذ قال : ٠‏ إن المنسوجات الآورو بيدحلت محل المنسوجات الوطنية » 


وبانقر ا ضالمنسوجات الوطنية أخذتالهناعةالآهلية تنقرض أيضاء » وقال فىهذا 


التقرير : «من يرن الحالة|الخاضرة بالحالة الوك ديد عدر ارات أو عن عارة 
سئة : يحد يونأ شاسعا ؛ وذرقامدهشا » فالشوارع التى كانت مكتظة بدكاكين أرياب 


الصناءات والحرف »هن غزالين ٠‏ ونس_اجين » اك ؛ وعقادين ؛ وصياغين 0 


وخيامين » وصانعى أحذية » وصاغة ؛ وتحاسين » وعطارين » وصانى قرب 


مه بذن؟ اف 


وغرابيل وسروج وأقفال ومفاتح .ومن شا كليم . كلها قلت عددا أو درست 
وقام غلى أطلالها مقاهى ودكاكين عاوءة بالبضائع ا : 

وغرات الصناعات!! مكيرى| ل وروبيةا! يلاد فأنشياً اجات الفا أنعبرؤرس 
01 الهم ٠‏ وكان فى إنشمائها القضاء على الصناعات الصغرى الأهلية 

ولس حخق أن الاحتلال قد حارب الصناغة ١‏ القطنية بالذات ققد د 
«عملان لغزلالقطنونجه سنة وومم؛ ؛ أحدهما بالقاهرة , والآخر بالاسكتدرية 
ففر ضت الحكومة وجب الا م العالى الصادر بتاريخ ١‏ أبيل سئة .و1 
ضريبة على جميع المصنوعات القطنية » قدرها نما نية فى المائة » تعادل مبلغ الرسوم 
المركية التى تحص_ل عن الغزل والمنس_وجات القطنية الواردة من الخارج ؛ فبارت 
صناعة غزل القطن فى مصر إلى وقت طويل ٠‏ وصارت البلاد عميلا لمصانع القطن 
فى لانذكشير وغيرها ‏ وزادت تبعتها الاقتصادية لا>اترا والخارج ؛ ينما كانت 
السياسة الكيمة فى الى قال با الخبير الاقتصادى الاستاد ليويواد جو ليان أحد 
واضى تقر ير لخنة القطن سنة 191١‏ . إذ قال : : إن كل أمة يكث فيردا وجوة 
المواد الاولالضر ورية للحياة » يكثر فيها كذلك وجودالمعامل اصنع تكالمواد » 
ومن أهمها القطن . فإن كل الأآممالىتزرعه تنثىء جواره معامل لغزله ونسجه 
والانتفاع به ء عدا مصر ء فإنها لاتزال فقيرة فى معاملبا ؛ خاواً على الأخص من ٠‏ 
هذا الصنف ,» 

ونتج عن اضمحلال الصئاعة فى عبد اسان حرمان اليلاد موارد عظيمة 
للثروة ٠‏ وجرمانالمصر بين مصدرا اتا لار رف رار خاء . ولا كانت الوار ار راع 
لاتكى أسيد حاجات الشعب مع ازدياد عدد السكان , فقدترتب على ذلك انتشار 
الفقّر وكرة عدد العاطلين » وأنجطاط مستوى المعيشة فى البلاد (© 
فى الحالة المالية ٍ 

نشيد كثير من التكتات و[ از لفين 2 وق مقد متوم اللورد ملز . ىق 5]اك 

)0 مصر والسودان ا الاحتلال ص .م مي من الطبعة الآ ولى 
( سنة ١940‏ ) و ص 8م1١‏ فن الطبعة الثانهة 
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( انجلترافى مصر ) ,الإصلاح المالى الذى تم على يد الاحتلال » ويازمنا أن نقول 
إن الاحتلال قد نظم حقا مالية الحكومة » من ناحية ضبط الإيرادات 
والمصروفات » والاجتهاد فى زيادة الدخلعل الخرج »ا أنه عنى بمنشثات الرى » 
ل بدأت ف الواقعفى مد عبد على ٠‏ وأستمرت فعبد خلفائه راطدردك عهد 
. الاحتلال ؛ وكانت غايته أن يطمئن أتاب القروض » وكلبم فى ذلك الهين من 
اجات ٠عل‏ أداء أقساط ديوهم السئوية ء فالا<ة تلال كانبرى إلى إرضاء حملة 
إلا سهم من الرأسما ليين الأجانب » لكي تسكت دولهم عن مناقشمة |4اترا الحساب» 

أو مطاليما بالجلاء عن فصر لاله لام هذه الدول إلا 5 العامة ن على 1 
ام » فبى شبه مؤامرة استعمارية بين |#اترا وهذه الدول على استغلال مصر 
سياسيا واقتصاديا » من أجل ذلك عنى الاحتلال بوضع نظاءمالى الحكومة يكفل 
سداد أقساط الدين العام » وكانت هذه الاقساط تستتقدنصفالليزانية ؛ على حساب 
حاجات الشعب ومرافقه » ومصالحه الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ أما ماأية الشءب » 
وحالته المالية ٠‏ فقّد ساءت فى عبد الاحتلال » إذ انترت الى استعياد الى » صار 

الرمن أشد وطأة من الاستعاد السيامى » واستمرت تتائج هذا الاستعياد حق 
وقتئا الخاضر 

لقد سيطر الاهايز هئذ الساعة الآولى على مالية الدولة بتعيين متشار مالى 
ريطاف صار إليه الا والنبى فى الغؤون الالية الحكومة والبلاد 

واستف<ل النفوذ االأجنى عامة فى حياة البلاد المالية والاقتصادية إذ صار هذا 
النفوذ موضع الرعاية والتأبيد من الاحتلال » واجتمعت هذه الرعاية الى رعاية 
الامتيازات الأجنديةو انحا ؟ الختاطة 

فيا هذا النفوذ وازدهر فى كنف هاتين الرعايتين » وصارت مرئعا خصما 
للاستغلال الأجنى الذى كبدّلها بقيود وأعباء مالية شتى أفقدتها استقلاها المالى 
والاة تصادى ؛ ؛ ونع لجاب فى عبد الاحتلال بنفوذ وساطان م يتمتعواية ليما 
لفان ٠‏ ولا فى غيرها من اليلدان ؛ اه د امن 
ْ الاستعمار الاجنى » وقد اعتبر الأجانب مصر مستعمرة لهم منذ وقع الاحتلال 


فانهالت عاء اما رؤوس أمواهم ؛ 0 موارده الطبيعية فى الزراعة والصناعة . - 
والتجارة ؛ أوف النسليفعل اختلا ف أنواعه ف ا :رك الاجد 8 ة » وشركات. 
الرهونالعقارية ٠‏ واا لشركات المالية وال ات كات اليئاء »وشركات 
التقل ال كات الصناعية والتجارية» وشسر تالفنادق وغيرها » وصارت الخحياة 
المالية والاقتصادية فى أيديهم ثم بطبيعة كفأ فأيتهم وعصييتهم القومية ولزعةهم 
الاستعارية قدغلبوا المصريين فىميادين ن المال والاقتصاد » وم ستخدموا فى أعالم 

سوى بنى وطلهم » وضنوا ا 0 ؛ حرم المصريون أرباح هذه الأعمال 
اما أن علها » وا#قصرت ق أ يدى عات و أماهء الجا شك أن 


رؤوس أموال هذه الشركات والبيوت المالية تعد ذينا على مصر ء وفى ذلك يقول 
الك ونت كريساق سئة ١51٠‏ 5 ابه ( مدر اليوم ) : « تبلغ قيمة أسهمالثير ت 
. المساهمةالمماوكةللا وروبيين مركم جا ء وقبماعداها وب سير 
ْ وجموع ذلك ٠.٠.‏ وبسم> تفل ربعادتو بامقداره ...مع مم » وبإضافة هذا المبلغ 
إلى دن الحكومة العام ومقداره ./. بوه جنا يكون الجموع .191/81/14 
جنهها وهو جموع دين مصر ومعظمهالا وروبيين ” '" » وقال فموضع آخر ٠:‏ إن 
هذا الدن سيظل فى ازدياد لاستثار موارد البلاد » اللآنه ليس لدى المصريين مال 
موفور استخدمونه فى شراء ستدات الشركاتي» وهذا الدين سيزيد بعيسة مهو 
للدول الاجنبية» 
: وزاد عدد هذه الشركات والبنوك زيادة مطردة على مدى الاق وكآن من 
أسباب زيادتها اعتقاد املا الأوروفعزم اناترا عل البقاء فى وادى النيل ؛ فكانت 
هذه الزيادة تبدو | ظبر عل مسرح الحوادث الساسية تصرفات وأحداث 
ندل على رسوخ قدم الاح ادل ف صر كارك اهارا ضاق استرجاع 3 
السودان سنة 35م - وحم1 » وإبرام الإتؤواق الودئ بين انجاترا وفرنسا سئه 
م٠ولء‏ فا ن الرأى العا م الأوروف اتخذ من هذين الحادثين دلائل علىعرم انجاترا 
دن مصر اليوم لالكونت كريساق ص م١‏ طبع سنة 00 


(م-ن) 


1 2 7ك 


ْ لل تيت سلطاها ق مصر ١‏ وكيدد عنقم احققة بن لاد كر لس للد 
الشركات وتطور عددها ؛ فانه ِو خذ من بيان لمصاحة الإحص_اء المصرية نثير ته 
سنة مهو أن ١‏ الشركات الى ا من سنة. ١١8‏ إلى ماقبل الاتفاق. الانجايزى 
الفر نسى سنة ؛ 19 بلغت ستين شركة م وبلغ ان مالا قبيل الاتفاق 
ين مليون جه هذا عد| الشركات الا نبية غير الماهمة التى لم عاونا 
الا<صاء ا مذ كور ٠‏ والبيوت التجارية والمالية التى أنقمأها الآفراد من الأجانب » 
ويؤخذ أيضا من هذا الإحصاء أن اتفاق سنة .و١‏ كان فاتحة عرد جديد » 
ختاف عن العبد الى سيقه بتضاعف ورود الأموال 0 به إلى المعاددة 
يادة عد الشرنات التديدة فيا ٠‏ فد بلع عد الشركابت. إلى تست بعد لق 
6 مائة شركة ؛ هذا فضلا عن أن كثيرا من الشركات القديمة زادت من رأس ٠:‏ 
مالا » وبلغ جموع رأس مال الشركات الم.اهمة القسائمة بمصر سنة ه؛ 
اهم ١1‏ جنها 5٠‏ قدرته إدارة الإحصاء فى بيانها المذكور 
دغ عن البيان أن تلك الشركات ]ها قاهت رو وس أموال أ سدية .وار سمت 
رؤوس الأموال الى للاسجائب أفرادا وآحاذا أوللشركات الأجنبية غير المساهمة 
ال لم ينناوطا ذلك الإحصاء » لما قلت ( وقتئذ ) عن الخسين مليون جنيه , فاذا 
أضفنا. هذا المبلغ إى جموع رؤؤوس أمو ال الشركات المساهمة, وأضفنا الما 
ديون الحكومة لزاد امجموع عن مائتين وخمسين مليون جنه » وقد قدر المسيو 
مانت كاير دفيل سك رتير الغرفة التجارية الفر نسية بالقاهرة أموال أوروبا فى مصر 
ما يويد هذا الاحصاء » إذ ذكر فى مقالة له سئة ١41٠‏ أن مصر مديئة لأورويا فى 
)0 مليارات من الفر نكات أى عائتين و 1 بعين مليون جنيه تقر يبا 
فبذه الملايين من الأأموال الاجنبية قد جعلت كيان مص الاقتصادى أجنبيا 
0 الخارج ١‏ 5 الآمة عالة على أموال ايا . 2 ل 
فى حاتها الاقتصادية ٠‏ وصارت مثلبا مثل الرجل ذى الاملاك الواسعة امثقاة 
. 'الديون » لايتحرك حركة ولايعمل عملا إلا بمساعدة دائنيه وأمم واستشارتهم 


00 

رلك نذي ماصارت إل ايلاد ٠‏ عنما تلبت ارم سد 4 لاله 1ق 
| لستطع أن تتحرك أو تقاوم تلك الازمة الها أو مجوداتها » ولوكانت البلاد 
غنية غنى قومياً لاستعانت على مقاومة تلك اللآزمة بما لدما من الاموال المدخرة» 
فإنالامم الغنية تضع فى بتوكبا وخر ائنها عثيرات الملارين من الجنيبات » تستثمرها. 
دن جر ٠‏ وتلجا اليا من حب أخرى عند الماحة . ولككن نكر كانت زلا راك 
بحرومة من تلك الآموال ؛ ولذلك لم تستطع دك 
أمدتها أوروبا بعدة ملايينمن الجنيبات عالجت بها ماأصاءها من الضيق ٠‏ ولعمرى 
أن أوروبام ترسل ران إل راح أجل عن (و ل صن ره اك 
فى البلاد.مقابل ذلك حةوقا وصرافق تزدادكل سئة , فقد قدر الكونت كريساق 
سنة ١4‏ فىكتابه سالف الذكر ( مصر اليوم ) ثروة مصر العقارية كلها بمبلغ 
ات ساك ل ا ا ل لان 
الرنادة والنقصان » ففيه بيان عام لقيمة تلك الثروة ٠‏ فإذاكانت أموال الاجاب 7 
بمصر قد قدرت سئنة ١41‏ مما تين وخمسين مليونا » وثروة أشياه الاجات تيك 
غلى الؤسين مأيون جنيه ٠م‏ بقدرها بعضهم 0 البلاد صارت دثقلة م يقرب 
من نصف قيمة ثروتها العقارية ديونا أو حقوقا أو أملاكا لغير أهلبا ٠‏ والثروة 
العقارية فى مضر هى الكل فى الكل ؛ لآن بلادنا بكل أسف » كانت إلى عبد غيد 
بعيدحرومة من الثروةالصناعية والثروةالنقدية : وقد قدر المسيو سانت كليرديفيل 
فى رسالته إلىالاؤتمر الوطنى المصرىالذى انعقد ببروكسل سنة ٠4٠١‏ أن لللاجانب 

ثلاثه أخماس 0 مضر ملكا أو رهنا ( إحصاء سنة .لول ) - 
تغلغل الآجانب إذن على عبد الاحتلال فى صمي الحياة المالية والاقتصادية 
للبلاد » بحيث ل تنج أرض من أعباء الرهون والديون الاجنبية “وصار الماليون 
الأجانب افرادا أو جماعات م أصحاب السيطرة على حياة الآهلين الاقتصادية » 
وزادت ديون الآهاينو:ضاعفت ما منسنة ١١‏ إلى سنة 1و1 » وفى ذلك 
تقول لنة الممزانية فى بجاس شورى القوانين عن ميزانية سنة وم ٠:‏ إن الآمة 
المصرية سائرة فى طريق الفقر وعسر الحال : وهذا بزيدعلى توالى الأإيام » وتداول 


ا ْ اوم ا ِ : 
الأعوام » وحسبنا فى بيان ذلك أن الديون الخصوصية المسجلة فى سجلات الحا 
بلغت من سنة 1810/5 إلى مارس سئة ١883‏ نحو الاثى عشر مليون جيه » مق 
أوائل سئة 14841 بلغت فوق العشيرنن مليون جنية ؛وبلغ قدر الاطيان المرهونة 
حر ادن وتلائه الف فدات ركيور ) والمقا رات كو النسية لاف ولد 
وهذا خلاف الديون غير المسجلة » أعنى أنها تضاعفت تقريبا فى عشرة أعوام » 
ولا شك أن هذه الحالة لو دامت ل يمض إلا سئوات قليلة حت ١‏ يتضاعف هذا 
الذن و -- ببح الأراضى المصر به به ومعظمها مرهوث 0 الها إلى أ راع أء يعملو نْ 
لدائنيهم فهاكانوا يملسكون » 

00 اجتمع إلى جانب الاستعباد العا الاستعياد الاقتصادى والمالى » 
21 اددوطاة وأحخطر 1 ثارا من الأول د وبنما كانت البلاد قى حاجة إلى وقاءتها 
من تغلعل النفوذ الاقتصاد دى الأجنى 3 حفط مواردها الما أية »>ن الضياع 6 
وجد هذا النغوذ على المكس كل مساعدة ورعابة بحيث لم توجد راان ري 
تغلغل 0 الأجنى ف حياتها المالية والاقتصادية مثليا تغلغل 3 -مصر »2 
ا عت الآول قّ ذ لك إلى الاحتلال وساب 22 الاقتصادءة ا 

الجباد الاقتصادى : 

ولما حدث البعث الوطنى منذ عبد ه مصطق كامل ٠.‏ أقترن الجباد السيابى 
بالجباد الاقتصادى 0 دحم العقيات ل وضعبا لالجل قّ سبيل كابهما 0 وبدا 1 
النهضة الاقتصادية فى الدعوة لإحباء الصناعة الوطنية » وؤ,تأسيس بثوك التعاون 
عام واو سسات والتقانات العالية يما تراه مفضلا فى ق موضعه من ات 0 مصطق 
كامل »» ثم كتاب « مد فريد > 

مرحلة جديدة لانهضة الاقتصادية 
ق الحرت العامة الأول - : 
خطت البلاد خلال الحرب ار - 1918 ) خطوات جديدة 


عر والسودان فى أوائل عبد الاحتلال . - ص . ب وما إعدها من الطبعة الآ ولى 


و ١8‏ من الطبعة الثانية : 


حاف 3 


فى النبضة الاقتصادية قد عدت الأمة درلة جاه ار الوطية ويقلم 
الوعى القوى أن تبعيتم ١‏ الاقتصادية ااكٌجانب تعطل استقلالما » وأن البلاد التى. 
سنداف باعل الرراءة سب ه بلادمتأخرة وتدرجفعداد الام ا 
إذ تعيش دالة عل الدوك الاجنبية فى حاجاتها الصناعية انالف ,الال عل 
طوعا أو كرها سيطرة هذهالدو لالشائرة أى المستترة عليها؛ 

لم يكن نق البلاد قبل تقوب تلك الحرب سوى صناعات معدودة تقوم فى 3 
ل كصناعة السكر » والكدول ؛ وحلح القطن » والغزل والنسيج على 
الآنوال الصغيرة » وضرب ارد » وطحن الدقيق » وصناعة ة السجار » وصناعة 
احرف , وعصر الريت ٠‏ والدياغة » و الاسمات » والملح والصودا و الصابون » : 
عدا المرف الصناعية الصغيرة 

ذلما قامت الحرب وق ل الوارد من منتجات الصناعةالاجنييةاصعو بةالمواصلات 
وانصراف الدول إلى الإنتاج ج الحربى ؛ ظبرت حركة بعت سناع فى فصر (د 
جاجة البلاد من هذه ا فنشطات الصناعات الى كات قائة » ونشات 
صناعات جدددة 

فن الصناعات الى بدأت تزدهر من ذلك المين. صناعة الاثاث على اختللاف 
أنراعه ؛ والمدئو عات الشبية على العموم والمصدوعاتالجلدية: وخاصةالأحذية » : 
وصناعة الاسعنت » والصابون » والزيوت ٠‏ والكحول ؛ ومطاءدن الغلال الى 
تدار بالآلات ؛ وصناعة السجاد والأاكلية ؛ والمصئوعات الزجاجية والخرفية » 
1 جات التريكو والجوارب والمناديل والشيلان والملابس ٠»‏ ومنسوجات 
الحرير » والأاسرة المعدنية » والآدوات المنزلية » وما إلى ذلك 


ثورة سئة 1419 
وأثرها فى البعث | الاقتصضادى 


طاف طائف الثورة بالنفوس فى سئة . 000 عه فا روحا جديدة من 


هن - إلى الا ا 2 إلىجا تبالجباد يسبل الاستقلال السباسي . 


هك 


وكان دن 9 4 هذه الروح أ أن لقيت دعوة دعم مر الاقتصاى المرحوم 0 
طلعت حرب كك 0 بنك مور 2 أعسطسن 1 أل 0 وتعضيدا من 
طبقات الشتعب فى العواصم والأقاليم » وكللت دعوته بالنجاح .. 


طلعت حرب ا َك مدر ل 1 


ا هذا البنك العظيم فى سئة ٠و١ ٠‏ فهو الوّرة الاقتصادية للثورة ١(‏ 
ره ادل لك رط سين فى تاريخ مصر الحديث ؛ وقد شاد طلعت حرب بنيانه 
حل اسار رن ل ع ل فا لا رط 1 ا ا ل ا طن 
تأسيسه أن يكون حملة أسهمه من المصر بين , ذسكفل له الصبغة القومية 

اجتمعت اجعيةالعمومية الت لك مصر بوم اجمعة ل مابو سنة ١99٠.‏ ؛ 
وهو اليوم الذى أنشىء فيه . وبدأً كت مال متواضع قدره ..../ جنيه حين 
إنشائه 

تنس معاملاته نوم ١٠١‏ توفير سنة. 19 ء ويعد هذا اليوم ا يعد يوم ماماو 
مكولن من ارا ام امجيدة فى تار, عار عام ٠‏ وى مضتبهاالاقتصاديةخاصة » ” 
عدا 0 من أعبادها القومية ٠‏ ففيهما أنثىء أول بنك مصرى 0 ال 
مضرية » وإدارة مصرية . وأبد مصربة 

وفى سئة 51وء شق لالبنك من ميناه القدم ( ما بو السباع ) إلى ميناه 
ال ديد الحالى بشمارع عماد الدين (حمد بك ه ربدالآن) 2 ارم يوما 
مشوو 1 ل تاريخ ؛ َك مصر 

داص البنك يؤدى رسالته وبتدرج فى سبيل التقدم والفو ٠‏ فأنئمأ فروعا له 
فى معظم مدن القطر الحامة ٠‏ و تضّاعف رأس ماله » واتسعت معاملاته عل مدى 
السنين ؛ وبلغ رأس ماله واحتاطيه آخر سئة 144 مليونين و١٠‏ ؤرم4١‏ من 
المشنبات : بعد أن كن لره/جنية في آخر سنة و و بلغت قبمةالودائع 


1 0 
(1) ثردة سنة ورج .ص .وا 


ل 
والحسابات الدائنة الختافة فيه نيفاً و مم مليون جنيه سنة 1944 ٠‏ بعد آن كانت 
٠وور‏ 7:4 جنيه فى نهاية سنة ١17١‏ 


فضل بنك مضر 
على النبضة الصناعية 


صار بنك مصر إلى جائب أعماله المصرفية » النواة الاقتصادية والمالية لنبضة 
الصناعات الوظنية , فقد أنشأ عدة شركات مصرية » كان لا أداة تمويل وتوجيه 
وإدساخ قواعدها الاساسية فى مختاف نواحى النشاط الصناعى والتجارى ٠‏ نذكر 
هنبا : شرك مطبعة مصر وفك لشت مله 47 2 وشركة مصر ليج الأقطان 
سنة :050 ؛ وشبركة مصر لتقل والملحة النرربة سندة 8 ؛ وشراكة مصر للعثيل 
والسيننا سنة مم١‏ , وشركة مصر لغزل ونسجالقطن باحلة السكبرىسئة 5و٠‏ » 
وشركة مصر اصاءد الأاسماك سنة 0«و » وشرّكة مصر للدكتان سنة ١950‏ » 
وشركة بيع المصزوعات المصرية سسنة 9و١‏ » وشركة مصر لغزل ونسج القطن 
الر فيع كفر الدوار سئة م90١‏ ؛ وشركة مصر لتصدير الأقطان سنةك” .مول ٠‏ 
د مصر للتأمين سنة مو , وشركة مضر للطيران سنئة 9م8١‏ ؛وشركه مدر 
السياحة سئة ومو( ٠‏ وشركة مصر لصناعة وتجارة الزروت ده رةه تك 
مصر للمتاجر والمحاجر سنة بور ا مصر الستحضرات الطبية سئةو م5١‏ 5 
والشركةالمصربة أدباغة وصناعة الكاود سنة م4؛ » وشركة مصر لصناعة الاسمءدت 
سنقحم ١‏ » وشركة مصر الملاحة البحرية سئة 4م9٠ ٠‏ والشركة المصرية العقارية » 
وقد تعبدها بنك مصر منذ سنة ١0‏ ؛ وبنك مصر سوريا ‏ ابئان “ريك ممر 
فرسا سا لف اك مضر للحرير الصداعى : 

ولاشك أن أكير عمل صناعى لبنك مصر هو إحياؤه ضناءةالغزل والنسيج ٠‏ 
بإنشائه المصائع السكبرى لغزل القطن ونسجه فى الحلة السكبرى ثم فى كفر الدوار 

ل لطت م رك عبن 


الاقتصاد القري من التبعية الأجدبية ؛ فإنها صارت إلى جانب بنك معي وفروعه 


دن - 


مدارسومعاهد لتعليم ال مضر بين عارسةالشؤو نالمالية والاقتصاديةوإدارة المصانع 0 
والتدريب الصناعي فى مختلاف تواحيه 0 وأقاد اليك الاقتصادى القوى من جبة 
أخرى بإيفاده البعثات الفنية إلى أورنا لتخصيص طائفة دن الشدبان الممتازين ' 
بلغوا عدة مين ف تاف لشو ن الف 4 5 والمالية والصداعية 3 وتدريع جم على العمل 
فَْ 0 المضا نع وإعدادم و هذه الاعمال الفنية قْ مؤيسناته 
هذا إلى أن ناح تلك المنشات قد شجع المصريين على استار أموالهم ف 
الضنا اعة والتجارة 2 و نشأوا 3 شركات ومؤسسات صناعية وتجاد بة وملاحية بجح 
معظمبا ث4 1 وزادت دن ثروة [[ يلاد د الاقتصا درة 
عوامل النبضّة الاقتصادية 
ذكزنا بنك مصر واموٌ دساته كعامل هام ُ عوامل الوضة الاقتصادية 2 ا 
دق وا لصاف أن ند ؟. العو اغل الأخرى الى سامت فى يننا 
١‏ التعليم الصناعى والتجارى والزراعى: 
كان الدارسن والبعثات الصناعية ول بزل لما فضل كبير فى إحياء الضسناعات 
ها وإتقانها فتخرج مها أفواح من اكه والإخص|ائيين والمبندسين ومديرى 
المغيات الصناعية والمدر بين فى ه.ذه الفنون 0 وهمررة الص_ناع ورؤساء العمل 
و الفدرين قااصا ع 2 
ولندارس و المقاهد التجارية أنضا فجل كير فى تقرف الف اق تاليا 
وتجار يا وإعدادهملمارسة العمل ف البنوكوالشركات » والاضطلاع الأعمال الحرة 
والعا ها والمدارس الذرأ ع 3 ا اث 0 ف إحياء الصئا عات ادام 
: وتدرييال: مي ات عل > ارصم | بالاساليب العلبية الحديئثة 
: : مصلكة ّ وزارة التجارة والصناعة 
أنفت مصلحة_التجارة. والصناعة سنة .مو ٠‏ فكان لها الاثر الطبب في - 


ب 


لاه 


ٌ وو؟ - َ 
استحداث الصئاعات الجديدة وتوجيه القائمين جا ولشجيع متحاما 6 وتحوات 
هذه المصاحة 3 وزارة قُْ دسور سي 2 7 تقسدم أنه 4 فتايعت عملبا ف 1 
دذا أنجال : ولما فضل مشكور ف التوجيه والإرشاد ورعاية النهضة الصناعبة 
وذارة اإزراعة 


ولوزارة الزراءة أيضا عمل مود منذ سئة .و١‏ فى إدغال بعض الصناءات 
الزراعية ف اليلاد 0 وإبفاد اليعثنات إلى الخارج التخصص ف هذا المخيار 2 وإأشاء 


. معاملبا الُوذجية اصناعة منتجات الفواكه والخضروات وما إلى ذلك بالوسسائل 


والاساليب العلمية والفئية * حيث صارت مو ذجاللا فراد فىاستخراج هذةالمئتجات. 
المغار در الدتامة 

وللمعارض العامة التى أقاهتها اللمعية الزراعية أ لكية كل خمس سبوات فضل 
مشدور ف البعث الصناعى والزداءعى 0 فإنها كانت اج َال ميذانا لمشاهدة معتجات 
الصناعة المضرية 5 وخيرإعلان ودعايةلمدىتقدمها 0 ووسيلةفعالة لتشجيعبا والإقبال 
علا 2 وقد بحل تقدم مور الصئاعى عل الاخضن قَْ المعرض الزراءى الصتاعى 3 
العام الى أقامتةاجمعية تسنة 0و١‏ عر سنة 1م19 ء فعرض سئة5م19 » 
ثم ف المعرض الفخم الحديث الذى أقامته سئة ١549‏ وكان عنوانا حيا (مضة 
لبلاد الصناعية وما ينتظر ها من مستقبل عظيم ْ 

و النعارض الفوذجية والنوعية التى نظمتها وزارة التجارة والصناعة ووزارة 
خارف والغرف التجارية فضل 0 2 هذه ألنا حية 

تعديل النظام الخرى سنة. :5( 

إن لتعديل التعريفية الجبركية سسنة .م4٠‏ الأثرالسكبير فى تقدم الصناعة المصرية 
وحا 86 من غزو الصئاعات الاجندية 
كانت التعريفه الحركية القدعة تف رضي رسوماواحدةٍ قدرها ,م في الماثة من قيمة 


1 


كك 


الواردات جميعما ' لا فرق بين المواد الأآولية اللازمة لاصناءات المصرية وبين 
المصنوعات الأجنبية التى تنافس المصنوعات الوطنية » ولا فرق بن الضروريات 
والكياليات ؛ وقد فرضت هذه القيود علومعر فى اتفاقات مع الدول الاجنبية ؛ 
فلما انتهت أجال العسل بهذه الاتفاقات سنة .146 استردت مصر حريتها فى وضع 
النظام ارق الذى يكفل حمابة صناعاتها ويحزمها المنافسة الخارجبة الجارفة 

شجع هذا النظام ظرور الصناعات المصر يآ بالتالىازدياد ثروة مصر الصناعية , 
وادتفاع مستوى المعيشة فى مئات الآلاف من الصناع ومثلهم من الزراع الذين 
أخذوا بمارسون الصناعات الزراعية 

1 هذا التعديل حادثا هاما فى تطور الحياة الصناعية ؛ يعدل فى حسن أثره' 
سن بنك مدر 


معاهدة مونترو سنة 0مو١‏ 
هى المعاهدة الى ألغيت مقتضاها الامتيازات الأجنبيةفى مصر ؛ فكان لمافضل 
0-1 ف نمضتها الاقتصادية ٠‏ إذ تخررت الحسكومة من قيود الافتيازات ؛ وصار 
لما الحق فى تطبيق النششر يعات الصناعية والمالية على اجات ؛ ونخاصة فى فرض 
الغرانب عل رؤوس الاموال الاجنبية دون حاجة إل موافقة الدول الاجنبية 


بتكان وطنيان آخران 


٠‏ 2 شهدت مصر فق أعاب الثورة إنشاء بنسكين وطنيين آخرين » الى جانب بنك 

تعر ضار هما فل كر فى البعث الاقتصادى , أولما بنك التسايفف الرراءعع 
الذى سن 1 ١لاة1ء‏ ومهمته إقراض المزارعينةقروضا قصيرة الاجل لنفقات 
الزراعة والحصاد وإقراضهم سلفيات برهن الحاصلات الزراعية . و بيع الأسمدةا 
والتقاوى لمم نقداً أو لاجل ؛ وكذلك إقراضهم سلفيات متوسطة الأجل اشراء 
الألات الزراعية والماشية وإصلاح الاراضي 


: وقد أنقذت هذه المؤسبية لازارعين من المرابين ينوك وأفرادا عن كانوا 


رم بفاحش الريا وفادح الشروط ؛ وصازت مع الزمن ركنا من أركان 
الحركةالتّءاونية وخاصة بعد تحو يل البذك الى بذك للنسليفالزراعى والتعاو فى سنة/144 

وتفرع عن بنك النسليف الوراعى بنك النايف العقارى الذى انشىء كقسم 
فيه سئة ١91097‏ » ومنح الشخصية المعزوية سنة هو » واستقل عنه سنة ١وولر»‏ 


ومبمته إقراض الاك الزراعيين سلفا عقارية أغنتهم عن اقتراض هذه السلاف 
من لدو كَّ الأجنبية 


: منشات مصرية ري 
والى جانب المنشئات ألفة 0 50 منشات مصرنة أرق رضت 
000 القونى 2 د والص ناعة والملاحة, ا ىسل اللذا ل مصانع 
الرجا ج لشبرا 5 والورق بالإسكتدرية 2 والماف أت ت المصرية البلاحة البحرية ف 
م 000 والسودس »ء والببوت المرية الى الشدّت بالإسكندرية! #تصدر القطن 


عل أنكان التصدير ف على الوك الاجندة 0 ومصاز نع كثيرة فنواحى عدةمن 
النشاط الصناعى 
انك اه اا 
كان هذه الحرب اللآثر العظيم فى التقدم الصناعى , مثلما كان للحرب العالمبة 
انار بل تزيك » ققك نشطت !اصما عات تالمصر, رةنشاطا عظا فى خلالها وبعدانتهاتها 3 
فانسعت المصائع ل تىكانت قاة 0 وا نشت مضا 8 وصئاعات جدددة 04 وقارب 
إنتاج الصئاعة المصر د 3 ضعق || إنتاجبا قبل الحرب 2( وزاد عل الاخصض إنتاج الغرل 
والنسيج والصئاءع ات ااغذا” آم ومناحج جات الاليا ل والخاوىو!! ار 2 والاف ره 
السكرية » والياهالغازية » والمماد : والصناعات السكجائية والبترولية والصابون» 
والمستحضر ات الطبية » واللك<ول ؛ والرواالعطرية وأدواتالزيئة » والضذاعات 
4 اليا نيكية و الكهر نائيةوالمعد ني 4 وصئاعة الصوف والطراييش والتريكوءوصناعة 
,الجاود ومثءتقاتها . وصناعة السينها . وصناعة الورق والزجاج والمداد والبويات 


5-1 


والوزنيشن وااعكيريت 7 ومواقد الغاز والولاعات والجاسرين والنشا والطاو كور 
واد ماس وما الى ذلك ٠‏ و بع ض هذه ااصتاعات! ل خبرة استحدئت خلال الكرب 
أو فى أعقاها 
مدى التقدم الصتاع 
لقدخطت مصر منذالحرب العالمية الأول خطوات موفقة ف النهضة الصناعية » 
وظبر هذا التقدم أكثر ماظبر فى صناعة الخزل والنسيج ٠‏ إذأ تتجت وتنتج مصانع 
الغزل والنسيج من الا قش ةالشعبية والرفيعة مايك الجانب الآ كردن حاجات البلاد 
و بلغت كييةمانستبلكة مصانع الغر ل والفسجمن القعان المصرى فى العامقر ابةمليون 
ونصفمايون قنظار (إحصاءد:ة/19)؛ وهذايدلك عل ضخامة إنتاجبا ا 2 
فإذا اطردت هذه النبضة وزاد عدد هذه المصانع فإنها ولاريب تستطيع اشتبلاك 
0 إقاج القط: الصو و و تصبح مصر من البلاد الصدتاع 3 المصدزة للغرل 
والمنسوجا ت إل الخارج وهذا هو الهدف الذى جب أن جه [! .4 يه الحم والعز رام 
لقد أحصى إنتاج ثلاث من 3 5 كات بنك مصر للغدزل والنسيج 4 وهى ل ك1 
احلة الكبرى ؛ وشركة كفر الدوار » وشركة الهرير » فبلخت قيمة إنتاجها و 
ثلاثين مليون جنيه » وهذا دليل حى عل م مبلغ مازادت ه من روة اللاد , .لان 
المنتجات 0 بلغت هذه القرمة كانت ترد هن الخارج 9 قبل 7 ناسين هذه الدشر 0 
وكان 6 0 إل 8 ارج 3 فهذه المؤديات 5 زادت من ثروة ة اليلاد القومية 
وزادت من دخلبا»ء وساعدت عل 0500-6 المزان التجارى لمصر » هذا إلى ا 
فسعت آفا ق العمل ات من الشنياب المتقغنن الموظفين يبا من فنيين وحسابيين 3 
وعشرات الآلاف من العال الذرن يعملون قَْ مص ا تعرأ 5 ورفءعت من مستوى 
ل ل ار السئوية التى تدفعها لحم هذه الشركات 
الثلاث سدويا ٠..و/ا؟|‏ جلية » ومرتبات موظفيبا 6" جيه 
مصأ نع الهلة الكبرى 
. إن ظٌ 3 ة واحدة إلى تطور مضا 8 الغزل والنسرج في الحلة التكبرىي 1 على 


مناخ ها 
الاستعداد الكامن فى مصر لى تكون دولة:صناعية , ولا ينقصبا لتحقيق هذا 
الهدف إلا الإرادة والدرمة ‏ لقد تجل فضل بنك مصر وشركة الغزل والنسيج 
' خلال الحرب العالمية الاخيرة وبعد انتهائهاء إذ سدت هذه المصائع معظم حاجة 
البلاد من الأقشة والكساء » واولاها لما وجد الشحب مايسد حاجته من هذه 
الناحية خلال الحرب و بعد انتهائها : 


: 0 5 مصر لغزلالقطن عو نسجه سنة 199 » وبدأت مشروعها القوهى 
العظيم 1 
وأوفدت بعض الفنيين والطلبة فى بعثة إلى الخارج للتمرين على صناعة الغزل 
والنسج ؛ وع أدوا فق العام التاق وعملوا على ا الآلات الاؤل 2 وكانت 7 2 بلغ 


.0 مغزل و عم نولاء وبدأ إنتاجها فى نهاية سنة .موو ء وافتتحها الملك 


أء 7 فدانا بالحلة التكرى ليئاء مصانعما 2 8 د 3 »2 


دواد رما قَْ ل سي ذعولء» وتم 4 حا لعانة سخة 1 ا إنشاء مصدوع لغزل 
القطه وان لنسجه 2 وثالث لنسج ااحت تان ودابع 6 برض الآقغة القطد 3 0 
وخامس لصياغة هذه الام فشة )2 اق للقطن ن الطى 0 وقد بدأت الشركة برأس 
ماك قدره 6.٠6‏ ٠.م‏ جنيه و بلغ فى سئة شرا[ مليون جنية 
وبلغ عددمخ از لالقطن م اسنة مع و١ ١4.‏ الف مغزل» وعددأنوال نسيج 
القط 1 لاف نول 3 وأشات مصتعا لغزل ونسجالصوف * عتوى 0 ا 
مغزل و 15٠‏ و 0 ومصنعا آخر للجوارب والفانلات 
ويتبع هذه المصانع جموعة مصا نع رق تمدها بالقوة ال حركة والخدمات » 
منبا مخطة كبرى لتوليد القوة السكبر بائية » وحطة لترشيح المياه » وأخرى العا 0 
الارتوازية 2 وأدرى للاجارى » ؛ ومعامل للتصا أيحات الميكانيكية » 0 ومع لثلج 
وقد حك هذه الجموعةا لضخمة من المصانع والمعا مل ا الوحدات 
الصنا عية ة لغزل ونسج القطن والصوف ا مصر خب 2 بل ف معظم يلاد 


ل ؛ وه 0 بعملية 0 بل القعطان والصوف الخام َك أقشة قط 1 ية وصوفية 


0اظ لات 
دش باع الاراعى الى هلها شرل اللا روي ) 1112 د 
المضانع على .م قدانا منبا 0 اق رقدره 2.٠‏ قدان خصعت الرائق المنافة 
ل ال مو ظفين والعمال ؛ وبجلغ عدد عءالحا ه؟ الف عامل » وكان عددم حين ' 
'افتتاح المصانع 5 
ويقدر ما تستبك هذه المصانع من القطن عو نصف مايون قنظار سنونا , 


حدانكن 0 الف قنطار سئة وى » وتستبلك من الصوف الخام نحو .«الف 
تنطار سنوي 

وبلغ إنتاجها فى سنة م154 من غزل القطن نحو عشرين مليون ككاو جرام » 
ومن السر ات القطنية نحو مائة مليون,اردة . ومن غزل الصوف مليونو١ ١١‏ 
ل رطل » ومن المنسوجات الصوفية مليون ونصف هليون متر 

وعنيت الشركة بشؤون موظفيها وعماها : فيذت المسا كن الصحية اللوظفين 
وأنشأت مدينة كاملة العمال تنسع لسكنى أكثر من أربعة آ لاف شخص وعائلاتهم 
مزودة يجديع الار افق اللازمة اصحتهم وراحتهم وتقدمهم الاجتماعى ؛» وبلغت 
تكاليف إنشاء هذه المدينة نحو مليون و .. ,الف جنيه » وأخذت فى توسيع هذه 
اأديئة وزيادة منشاتها بها يتكلف أكثر من مليون جنيه آخر 


صانع كفر الدوار 


وخطا بنك مصر خطوته الثانية فى إحياء صناعة الغزل والنسج » فأسس فى 
سئة 03 0 شركة مصر للغزل والنسج الرفيع من القطن المصرى 

أشات هذه الشركة يكف الدواريه] نع جديدة الغر 0 سج الأاقشةالر لاه 
واستحضرتطا أحدث الاجبزةوالآلاتمن أوروناوأمر 5 ؛ وأوفدت إل المصانع . 
الأوروبية الختصة نيفا وسيعينشاءا مننوابغ خر بجى المدارس المندسية والصناعية 
سيق لمعظمهم العمل فى مضا انع انحلة الكبرى.ة أنمير| مر انهم وتدريبهم فى مصانع 
سيدا لعمليات هذهالصناعة ٠‏ وعادوا إلى مصر » واشتركوا فى تركيب 
ها وصل من الآلات والماكينات » دم تم تركب معداتها فى سنة 21514٠.‏ ونجحت 


ع فلا؟ - 
ذه مه المائع احا مظعا بلغ انتاجرا منذ إنشائم لكر عام 5 رع 
1 مل ون اردة منالاقم حم 00 0 1 أل 0 خسان مل و ونباردة ُ ذلك 
ن القطر و 5 الف قتطار سدوانا واء وا امات يلما لما تضم حو الى "زالف 
0 مُ عنالما وعائلاتهم : 
وقد اخخصت هذه المصائم إنتاج خيوط الغزل الرفيع والمنسوجات الرفيعة» 
وبذلك سدت بعض النقص ف تواحى الصناعة القطنية 


المصا ع الاجرى 


وقد شجع بجاح مصانع الحلة كر الدو وار على إنشاء مصانع درق ندار 
الاآلات للغزل 5 حى بلغ عدد م نعالغزل ف 1 0 عر 0 
و مصائع أل سيج كو مائة 0 

وبلغ اام غزل القطنق مدر م و 5٠‏ طنا دن اليوط 
القطنية بعد أن كان ماله 7ة و حو مط 

بك إنتاج مه الع تسج القطن منة دعوو نحو +هدرعبدرم.؟ مترا من 
الاقشة بعد أنّكان مهة مور حو ..ارءءءرءم( مترأ 

0 هذه الصناعة الان بسك أ من ا الامتبلاك الى 2 وإذا زيد 

0 1 كفت حاجة اليلاد وفاض مه" ما ب فى للتصدير للخارج وخاصة 

ف 0 ربة 

وتعحددت مضا نع غزل الصوف وسيجه ويكن انتاج هذه المصانع الآأن ات 
د سات لامك اف 1 

و بلغ إنتاج ح مدا أنع غزل الصوف سنة 0 6.٠‏ طن بعد ان 7 
طن 3 ١516‏ ا مضا نع نسجالصوف ٠.‏ .روءوءهر#» مشر من أقغة ا 
بعد أن كان مليون مثر س.نة م131 

وم تصناعة 0 ار ير وسجة وصناعه التريكووالكتان والجوت والسزال 


0 

والصئاعات الكياوية واللامعنت والملح والصودا والخرف والكيريت والشب 
1 وأدوات اللعب والادوات المدرسية وما 0 ذلك 

وتنتج مصائع الجاود الآن ما يازم البلاد من الأا<ذية والحةائبوالمصنوعات 
الجسادية 

وارتقت صناعة الزيوت والصابون والزجاج والأسمنت وأدوات البناء » 
وتقدمت صناعة اللآثاث تقدما عظيا 

وثثنات صناعة الورق ؛ والأأواق ؛ والادوات المئزاية » وأدوات انور 
والسكور ناء 0 واللادوية 7 والأجبزةالطبية 3 وال بلاسترك 0 والالومنيوم؛ والمعادن 
4 د 1 والحديد 3 والتحاس 

يك صئاعة المواد العذائية دن أنواع الجبن ومنتجات لاما بان 2 أمة 0 
والمريات 2 وا أشكو لزنه 0 ومحفوظات اضر والفاكبة 3 والطعام والشرات 

وما إلى ذلك 

بدو أن اجالفسبحلفو هذه الصناعات واستجداشصناءات أخرى» وخاصة 
كنا ازداد 37 التعليم الصناعى والفنى 2 واتجوت عزام الثرباء والفد دين و اضَيات 
إل اسمات أموالهم وموأهبهم. قَُ الصئاعات والاعنا ل الخرة 

ويدل الإحصاء الاق عمدى |( تقدم الصناعىو الزيادة التاردوق عدد اليا 
بالمملكة المصرية من سنة 00( إلى سنة ,/134 


السئة عدد المصانع : عدد ألعمال 
/157 0 ان 1 
/1ة1 94 ا 
ه4١‏ 66ارة؟!١ ١‏ 7 ٠ددرلرهة‏ 
1548 ان 1م 


ويبلغ عدد المستغلين بالصئاعة سواء ف المضانع 0 ف غيرها ٠‏ ثوروم" 
( إحصاء سسنة ١4‏ )دم وذ فراد 00 عالون ٠١‏ في ى عدد البحان 


درلاب 
وبدل ان الت عل مدى تقدم الإنتاج ف أم المصانع من 1 لمعف ١‏ 
إلى سنة .م94١‏ 


١94/, سئة‎ 


الكية نالطن | القيمة بالجنيه 


نل 
لما اانه 


| ا ات 


منسوجات قطنية ان 0 


مس#خر جات بترواية 


ينين ...0|666 .6.6 همة ا 11 در ةءلار١‏ 
روسن 0000 مدال الاو هره5 23141 ) : رافك 


رم فر" ألءءر ءاي ددا م لءرهاور؟. 
أسمنت ا م 
سكر مكرر ... ا 0 اا 
م ا ‏ ل 


سك ل ال ا 
ببرة ل 1 ا 


كدرل اك 5 ٍْ ١همر؟‏ اس امل 


العا 1 
| : 
الجموع . . . ل اك 
الخاضر والمستقيل 


تلك نظر ه إجالية فى خطو ات البعث الاقتصادى . وهى خط وات تدل عل 
تقدم ف الحياة القومية 2 والكن بلزمنا أن لعتررف أن هذه خطواتث بدائية 2 أن 


هذا البعث فحاجة إلى جرود جار ةمتواصاة ؛ تشتركفيها الآمة مختلف طيقاتما » 


(م-06) . 


ْ لام - 
والشكومة بعديد فروعبأ ومصا با » للنهوض االبلاد وحررها هن عو امل |انقص 


والضعف الاقتصادى الى أصابتها عل مدى السدين 
وجوب زبادة الثروة القومية 


خاة القول عن الضءفت ولاتقض فى -صاتنا الافتصادية أن ثروة البلاد تقضر 
0 حاجات سكامها 0 رغم ماعرف عن رخامما تعد حتى اليوم 1448 ) من 
البلاد الفقيرة » هذا إك أن اقتصادياتم! تخضع فى كثير من مدو ماتها للتبعيةالاجنيية » 
عله دخل كير فى ذقر الآهلين : 

وأرز مظبر هذا الفقر انخفاض مستوى المعيشة بين أهلها إذا قيس هذا 
المستوى باليلاد الأاخرى 

فالزراعة وحدها تعد غلتها تكنى حاجات السكان » وذلك ازبادة عددهم 
زنادة تفوق نسبة الاراضى المزروءة والقابلة للزراعة» ومع استصلاح الأراضى 
البور نبق موارد الثروة غير كافية لمطالب السكان 

وعلاج هذا النقص هو فى زيادة الثروة الزراعية , ثم إحاد موارد أخرى غير 
الزراعة ؛ وهى الصناعة والتجارة والملاحة » واستثار موارد الثروة المعدنية فى 
البلاد 

البرامج العملية 
والبرامج متا 

يجب إذن أن تتضافر الجبود لوضع وتنفيذ برامج إنشائية عملية لزيادة ثروة 
اده دشم موار الد حل فا 

وها أرى واجباعل أن أوجة النصح إل عراب الموى أن لا دررطوا ف 
اعتناق اللأفكار والنظريات الششيوعية الهدامة تحت تأثير الو بأنها السبيل إلى 
الووض بالبلاداةتصاديا واجتاعيا ٠‏ فإنهذه النظر يات[ فاينثيرها دعاة مغرضون 


1 


ا 


-- 

يرمون إلى هدم النظر الاقتضادية والاجتاعية كافة ؛ وإثارة الحرب بين طبقات 
امجتمع »و لبس هذأ الخدم هو السيل إلى زيادة ثروة البلاد الاقتصادية » ولا إلى , 
حقيق العدالة الاجتاعية ع« فإن.» نروة اليلاد الحا 3 ة إذا هى وزعت بالتساوى عل 
جميع السكان , كا ترى إلى ذلك النظريات الشدامة . لما خص كل مواطن ثىء 
بذكر » ولبقيت مشكلة الفقر. مضر وبة على البلاذ 

والعلاج الناجع لهذه المشكلة هو أولا فى زيادة موارد 0 
لآن هذه الزنادة تعود<تم|بالنفع على جمبعامواطنين مباشرةأو بطريقة غير مباشرة » 
وبجب إلى جانب ذلك تنظيم هذه الموارد وتطبيق النظم التى تقال الفوارق بقدر 
المستطاع بين الطبقات » وتفرض على الأغنياء الالتزامات التى تقتضيها العدالة 
الاجهاعية , ما سنتكلم عنه فى الفصل الآنى 

فريادة موارد الثروة القومية ؛ وتحقيق العدالة الاجتاعية , ذلك هو أساس 
العمل للنبوض بالبلاد اقتصادنا واجتماعيا . أما النظريات الهدامة فبى تضر البلاد 
فىتقدمه الاقتصادى والاجتهاعى . لاما تشيعفيبا الانقسام والقلق والاضطرابات » 
ما يؤدى بداهة إلى نقص إنتاجها القوى » ثم إنها تر مها تأثير الحافر الفردى فى 
العمل و الاستثهارء وهذا العامل له الاثر الذى لا يبكر فى ابتسكار ,المشروعات 
و زبادة الإنتاج 

فاانظر بات الشيوعية تسىء إلى حياة البلاد. الّومية , وخاصة لآن لما طابعآ 
خطرا» إذ تقوم علا هيئات تلم الدولة ٠‏ وتعدل على إضعاف روح الوطنية ى 
تفوس الشعوب » و[--لال اك الدولية يحابا ء حجة أن التعصبٌ للوطنية 
4ض هو من أسباب ا تتشار الحروب » وبالتالى منعو اث ق استتياب السلام 
فى العالم . وهى دعوى باطلة » يدخلها الثىء الكثير من التضايل والمغالطة ؛ وبراد 
منها تفكيك الروابط الوطنية بين أبناء الآمة الواحدة, و بالتدالى إضعاف روح 
المناعة فهها 00 السيطظرة الاجنية عاما 

إن التعصت الو طدة الذى كان فى عضن ااراطن من باساب دروت اهل 
المرادف لسياسة الطغيان والفتح والتوسع » تلك السياسة التى انفردت ما الدول 


- 7 


لاو هم 


الاستعار به أما عن العشاء ؛ القق راد ف الوطية: - لكا ارا رال قم الاصمة 
ذشكو انخفاض مستوى الوطنية فى تفوسنا - فن الطر على كياننا وعلى نمضتنا 
أن نغلءب عليبا النزعات الدولية » وإذا 2د: كا عواءل الوطنية فى نفوسناء 
اذا ببق انامن عدّة نناضل ها عن كياننا فى هذا الخضم من المعترك العالى الذى 
لا تدود فيه إلا القوة» ولا ترم لا اد 

ومن عجدآب 1 الدعوة إلى طرح العة عقائد الوطنية عن بلاد ا 
ا القدع والحديث بنزعة التوسع فى الفتم والسلطان : والدأب على 
السيطرة عل الدول الجاورة وغير المجاورة » وهى لا تقل فى الطغيان والعدوان 
عن أعرق الدول فى اتوسع والاستعار » ولا تختلف روسيا الشبيوعية عن روسيا 
القيصر , ب فىهذهالناية » ولكندعاتها روجون م بأدهم الحهدامة نحت ستار راق » 
يستهوون به البسطاء » لكى تتدلل عقائدم الوطنية ؛ فيجد اام ه:فذا إلى 
التسلط على بلادم 

فبذه الدعاية !ذا تسر بت إلى صفوفنا »كان فيها القضاء على الروح الوطنية الى 
نحن أحوج ما تكون الهاء هذا إلى إنها ترمى الى القضاء على الملسكيات الزراعية 
التوسطة والفغيرة ٠‏ فخلا عن الكبيرة ؛ لآن الشبوعية ترى فى صخار الملاك 
الزراعيين طبة من ال رأسماليين تجب حار بتهم وتجرء' ثم من أملا كبم » وهو أساس 
بناقض على خط مستقيم الآساس اليم الذى يحب أن نسعىاليه وهو الإكثارمن 
الملكيات الصغيرة والمتوسطة لى برتفع المستوى الاجتماعى فى بلادنا 

وليدذر الشياب المثقف هذه الدعاءات اأضارة بنا وطنيا واجتماعي]» اطاذمة 
الاقدس شعور فى الانسان » وليحر صو! على روح الوطنية ؛ وليعملوا على إذكاتما ' 
وإد 00 3 0 ونفوس مواطنيهيم »ولا يكونوا عال هدم لهذه الروح 
العط.مة الى قى | لاساس الوطيد (نبضةالبلاد » وهى الحصن الول والآخير لكيانما 
اه 0 يعملوا بقصد أو بغير قصد عل تحويل الجباد القوى »؛ من جباد فى 
فى سيل «لوطن وانجموع ٠‏ الى نضال بين الطبقات ٠‏ فان هذا النضال يضعف ولا 
٠‏ يب جببة نصر فى جهادها القوى العام 


لمع - 


فانتحدث الآن عن البرامج العملية التى تكفل زيادة ثرة البلاد القومية » وفيها 
العلاج لا 0 مئه من ضوف فىكيا 85 الاةتصادى 


واجبات الحكومة 


وواجيات المواطنين 


لاأريد أن أن أطيل الكلامعن نواحى الضءف والنقص فى كياننا الاقتصادى » 
واوثر أ رن الحديث منصرفا الل علاج هذه الحالة 2 فاليحث فى العلاج هو 
فى ذاته تصوير لمواضع الداء» وهذا أجدى علينا من أن نحصر أفكارنا فى البرم 
والقامل» والآسف والتذمر » ما لايتتج سوى إشاعة اليأس ف النفوسء ويستتبع 
اود وال كود ؛ والباس واو 1ف الآم ٠‏ وسبيلها إلى التراجع والنكسة 

وه أن ال الحديشعن العلاج متعنوان (واجبات الحكومةوواجيات 
المواطنين ) . لآن العلاج لايصلح ولارؤق ثمره إلا إذا أدت الحكومة وأدى 
المواطنون واجباتهم؛ فإن نقضا كيرا بل تقصيرا جسما قد وقع ولانزال يقع من 
كاذ الجاننين . وه_ذا القعود عن الواجت ق: 20 .مه الأسيات الى أفضت ذا إل 


0 فيه هن نقص وضدف 2 وتراجع 0 
واجبات الحكومة 

إن الم اوم ف الاداة_الفعالة الول والرئيية ميا روة لد تار 
الرارة ع ى تستغل بعك 

ود المو يان رف بأن لكر ضضم ة اهنا الفدر وه] 0 
ير جع إلى سنين عديذة»ولو ل أدت واجها لزادت روة اليلاد ف الواح ىالزراعة 
والصداعية والتجار.ه والعمرانية عامة » ولزاد بالتالى د لى اللآهاين واد'ق 
مستوى معي :هم 


وإذا قلا أن الاحتلال مسكول عن هذا القصور فم مذي لآنهكان هو الله 
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داك كوم وال واضع والمنفذ لخططرها وراججم-ا كي م انه ٠‏ فيازمنا أن 
لغترف بأن قبضته فى شوؤٌون البلاد الداةاية قد تراخت فى أعقاب الأو رة المصرية 
كالمل الأكبر من السلطة قد آل الى المسكومة الأهلية؛ و مع ذلك استمر 
لكر 0 أد داء واجباتها ». فعليها تمع اس أن 
لانتتصل من التبعاتوالمسو ليات ال نى تع علىعا تهنا ولانتمحل الاعذار فتقصير نا 
فى1 داء واجباتناء بل علينا أن نعترف با قصرنا فيه ؛ فلعلنا .هذا الشعور نواجه 
الحقائق ونعالج مانن فيه من علل وأدواء 
قد يكون استفراز :الل سم الدستورى فى ال لاد سلما مق نات قصور 
ا -كومة عن أداء واجياتها فى الإصلاح , .وقد أشرت إلى هذا الرأى لضت به 
وأ ل ب (ص 0.4 ) إذ قات أن حرمان 
كه حقوقبا الدسة تورية يضطرها إلى النضال عن هذه الحقوق» وهذا الاضال هو 
ا تطاع من جرود البلاد وتعطيل (نبضتها لان هذه الجبود كان بجحب لو اح-ترمت 
حقوةها الدستورية أن تنصرف إلى الدفاع عن حقوق البلاد الاستقلالية » ثم 
الووض 0 الاح لاح الى تحتاج إلا وان 1ل كومات إل فى تقوم على 
أ ساس إهدنار إرادة اانه توزع جود ا[ 0 وتلضعف جيرتر انا زاء العدوان 
الخارجى و 0 5 الإصلاح ل 8 تصرف معظم جرودها فى سبيل بقائها 
فى مقاعد الحم عل غير إرادة الشبعب 00 
وهذا-ق لامرية فيه ؛ واسكنإلىجانبه توجدأ,اب أ خرى للقصور ف مشروعات 

0 خم لذ كر م: باضعف الششعورالوطنىف فئات كثيرة من تولوا المناصب 
الكييرة والصغيرة فى لود ارات والأضا! لح والدواوءن ؛: وهذه ناحية يلزمنا أن 
رف با وآن جد أنة.نا فعلاجها ؛ لانها أساسكلإصلاح ؛ ولا شك أن أول 
ماارجوه كل موا طن أل يامو الشعور بالو لواجب ويرسخ فى تفوسناء فهو الكفالة 
دتري لإضلاح المعو من شونا 
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والآن فلنتكام عن واجبات الحسكومة فى تنمية موارد الثروة العامة 
تنمية الثروة الزراعية 

من أول واجبات الك-كومة العمل عل زيادة الإنتاج الزراعن بزيادةهنشات 
اارى والصرف » وتحسين وسائل,ما . والقيام على تنظيمها بالعدل والقسطاس » 
وإدشاد المزارعين ورعايهم وإمدادثم ير أنواع البذوروالاسمدة ٠‏ واستحداث 
زراعات جديدة بهدى إلا العم والتجربة , ومعاوتهم فى الخد خير الوسائل 
الاستثار الزراعى الذى بزيد من غلة الأرض ويحفظ معدنها وجودتها ؛ ومعاوتهم 
فى مقاومة الآفات الوراعية الى قد تلاك الحرث والنسل إذا أهمات مقاومتها 

ان الوسائل والا كنشافات العلبية والتجارب الزراعية فى مختلف البلدان التى 
سيقتذا إلى الووض الاقتصادى قد زادت من غلة الآراضى فى تلك البلدان » با 
يحب أن يكون مثالا نحتذيه : فيازمنا أن نتابع التقدم الذى وصلت إليه » ونقتبس 
الوسائل الى كفات لما هذا التقدم 

ويدخل فى هذا السياق التوسع فزراعة الخضر والفاكبة والزهور والنباتات 
الطبية » والإكثار من اانخيل وغرس الغابات فى المناطق التى تصاح لها » والتوسع 
فى غرس الاشجار الشبية » واستغلال الواحات وا مناطقالصحراوية » وإعدادها 
الانواع الزراءة التى تصلح لها كالزيتون والفاكبة ٠‏ واستخلال الآ بارالتى ما لتوفير 
مياه الرى والشرب فيها » ثم تعبيد الطرق إليها والعناية بتصر يف منتجاتها 

ذناذه مناحة الاراضى الرروعة 

من المثناه-دات الى تستوقف النظر و تدعو إلى إطالة التفكير والتأمل أن 
التوسع الزراعى فى مصر لايسير سيراً مضطرداً مع أزدياد عد السكان ؛ بل انه 
يقصر عنمتا بعةهذه الزيادة : فالا حصاءات تدانا على أنعدد سكان مصر بزيد كل 
عام بمعدل دف على دبع لون نسمة ارأى بلغ الضّءف كل خمسين سنة تقريباء 
وكان واجبا أن تزيد مساحة الآراضىالزراعية بمقّدار الضءف أيضا فى هذه الحقبة 
من الزمن ٠‏ ولسكن الواقع أن هذه المساحة لم تزد إلا بنسبة ضئيلة 0 //: سبعة في 
المائة تقريبا وه ذ.سبة لانكاد تذكر إلى جانب زيادة عدد البيكان 


دينط- 


ولغ عدد المشمتخلين بالزراعة وسكانالريفعامة و خمسة عشر مليون نسمة» 
يعيشون عل مايقرب من ستةملابين قدان » أى خص الفرد فى المتوسط و خمبى 
فدان » وهى زسبة ضئيلة إذا قوست بمتوسط ماعلكه الفلاح فى كثير من البلدان ؛ 
فبو فى الولايات المتحدة بملك فى المتوسط تسعة أفدنة 

وددل الإحصاء أيضا على أنه فى سنة ١,1‏ كان كل مائة من السكان مخصهم فى 
جوع الآطران المزروعة 5+ فدانا ؛ وفى سئة ١410‏ هيطت هذه النسبة إذ صار 
لكل مائة من السكان +: فداناء وفى سنة ١44.‏ أمعنت هذهالنسية هبوطا إذخص 
كل مائة من السكان خو إلى ثلذتين فذا] 6 وض نه اق لرككان أن دك 
جاجد اا د فى المرسف: ررد هزه اله ضالة اا 
الزراعية فى عدد قلل من الملاك .كا سيجىء بيانه فى الفصل الزن :يضاف إلى 

ذلك كثرة مالك الاجانب وأشباه الآجانت من الاراضى الزراعية ؛ فقد بلغ 
ماع لكا الأجانب وحدم سب إحصاءسنة::.ه ؟-م بو رربرممفدانا من تمع مساحة 
الأراضى المزروعة وهى «؛ ار ".ره فداناء وهى ذسبة مرتفعة جدآ لانظير لها 
فى البلاد المستقاة استقلالا اقتصاديا » فضلا عما لهو لاء الاجانب من حقوق الرهن 
والديون على الأطيان المماوكة للمصريين ؛ وتغلةلبمفىمرافق البلاد عامة ؛ وهيمنتهم 
عل تجارتها وصناعتها وملاحتها 

فيج العمل عل ز نادة مساحة. الاراضىالمزروعة لي تسد جانيا من حاجات 
السكان المتصاعد عددم كل عام 

1 0 ساحة اراي المرروعة ( سب إحصاء سنة 154 ) 15, 0,50 
فدانا وفى القطر المصرى من الأراضى القابلة للإصلاح و ثلاثةملايين ونصف 
مليون من الأقدنة ٠‏ وقد بزيد هذا القدر إذا مسحت جميع الجبات الصحراوية 
القابلة للإصلاح مسحا فنيا دقيقاء أو | كتشف العلم جبات أخرى يظن حتى الآن 
أنها لاتقبل الاستصلاح فى حين أنها قابلة له 

د ارات العول امار اضل عل استصلة ح الاذاضى يم لامك 
مومة شاقة ٠‏ كثيرة التكاليف ٠‏ لستدعي زيادة منثرات الرى والصرف » تمرجريان 
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د الإصلاح فى هذه المسا<ات الشاسعة تدرا ؛ ويقتضى ذلك وضع رناج منظم 
ينفذ على عدة سنوات» يت لا يبق فدان واحد من الأآراضى امزروعة أوالقابلة 
للإصلاح لاجد كفابته من مياه الرى أو وسائل الصرف » وجب الاسترشاد 
ار الم الأخرى ؛ فقّد استطاعت بلدان فالعالم استصلاح مناطق صحراوبة 
شماسعة ؛ وأراض ى كانت تذمرها مياه البحر الماح ؛ أو مناطقجبلية وعرة؛ فلايعز 
النبل الى تضيع بيات هائئة منها فى البحر كل عام فى حين أنها تكنى لرى الملايين 
من الافدنة الى تستاز مها الزيادة المطردة فى عدد السكان » ويحب الشروع فى بناء 
الخو انات التى تخرن مياه النيل اللازمة لرى هذه الآراضى البور » وعلى الحكومة 


توزييع ما تستصاحه من ا على صغازااز ارعين بأثمانمعتدله وشروط ميلة 


علينا إذا اهتدينا بالعلم والتجارب » وتذرعنا بالعرمة الصادقة ‏ أن نستخدم مياه 


لإجاد طبقة من ذوى ال ألكيات الصغيرة :وض مم وترفع من مستواهم وتبكون 
أداة استقرار وتقدم فامجتمع «وقدانست هله النشحة الميكنة ف رطاف م" 
فعليها أن تتوسع فيها التوسع الواجب 
تامية الثروة الحيوانية 

ومن الواجب تامية الثروة الحيوانية من طريق تحسين وزيادة نسل المواثى 
وتنمية إنتاجها » ووقايتها من الأمراض » والإكثار من الأغنام » والعنابة بتربية 
الدواجن وتنمية إنتاجها » و بتربية النحل ودودة القر (الحرير ). والاسترشاد فى 
كل ذلك ما تتبعه البلاد الؤوذجية من الوسائل العلمية والعمليةفىاستثهارهذه الناحية 
من الث ةالقومية » فإذا نظر نا مثلا إلى بلادكالدا مارك وقارنا بينمنتجاتها الحيوانية 
ومنتجات مجم » تجد أن البلد.ن يكادان يكو نانمتهائلين ففعدد الحيوانات الحلوب 
فى كل منرما ولك نالإنتاج الدانمارى يعادل ستة أضعاف الإنتاج المصرى» وقد 
استطاعت الداتمارك أن تمد العالم ثلث اسم اذكه من الزيد وعدق ره من الرض ” 
و بنصيب كير من اللحوم » ومن فصائل المواشى واليول» وهذا كله ننيجة العناية 
باستثهارالثروة الحروانية فى تلك البلاد ؛ فلو عنيت مصر مثل هذه العناية أو أقل 
منبا باستئار تروتها الحيوانية اراد الدخل القَوي ودخل الأفراد من هذه الروة 


ل 0 
جعل ملكية الأراضى الؤراعية قاصرة 
عل المواطنين 


راك عام لحيل عن باد مساح اراس الرناعة وده يي ايك 

وضع تشريع بجحدل ملكية هذه الأراضى والعقارات عامة من حق المواطنين 
وحدم ,2 0 إذا لم يوضع تشريع بمنع تسرب الأراضى الزراعبة: إل اللاجانت » 
فإن الاستقلال الاقتصادى يتصدع ومخاصة فى بلاد لابزال أساس اقتصادياتها هو 
الوراعة 

وليس هذا النشريع بدعا فى القوانين ٠‏ ولا فيه إجحاف حةوق الاجاب » 
بل هو متبع فى معظم البلدان ؛ إما عن طريق سن القوانين السكفيلة بذلك » وإما 
عن طريق الآمر الواقع الذى لايعترضه منازع 

وقد قدمت' مشروعقانون بهذا المعنى إلى مجاس الشيوخ فى دسمس سنةم؛؟١‏ 
يتضمن المواد الآتية : 

ماده الأول - اكفاء من لعفل ينه القراان عقر عل الات هلك 
اح الور اعية وار اذى البناء والعتار لت السة لمكن بالك شري 

المادةالثانية - استقناء 0 الحظر >وز الأجانب تملك الأراضى والعقارات 
الواردة فى المادة الأولى إذا آات لمم قبل العمل بهذا القانون أو انتقلت إليهم 
ملسكيتها بعد صدوره بطر يق 0 اث 

المادة الثالثة كل عمد تصدر لاجنى شقن ملكية أرض أو عقبار من 
سرض علبيا ق«الاده الأول يترون باطلة. قازى :الو لكي نك عليه كار العفو 
التاقلة المادكية 

المادة الرابعة - تعتبر الشركات فى حكم الآفراد إذاكانت جنسيتها أجنبية 
بحكم القانون 

الماذة الخامسة - عل مكاتب لمر العقارى فى لد ريات والمحافظات الام: ناع 
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غن تسجيل أى عوّد من سد فى المادة الأرل . وعليا أن تتدمق دن 
جنسية المشترىفلا تسجل عقدا منش أنه نقل ملسكية الاراضىء العقاراتالمذكورة 
الا بعد التحوق من أن 80 مصرى ال4نسية وفقًا لاشذبادات الرمعية الى تدر 
بذلاك من الجبات الختصة 

المادة السادسة ‏ عل وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء هن 


١549 سئة‎ 0 ١ 
مذ خكرة إيضاحة‎ 
: اف كم بالمشر وع ا ره ة إضاحة قات ف با‎ 


تحرص الأّمم عل حفظ كيان أملا كبا اإثابتة وجعل مهلا مقصورة 1 
المواطنين: لانها وص ت كرومأ ثابتة لا هنقولة تعتبر ملتصقة بأرض الوطن ٠‏ | 
ه جرء مزه : ومن َ تع الحسكومات ملك الاجانت لما حفظا كيان الوطن 
ذاته ؛ ولقد سارت مصر على هذه القاعدة إلى منتصف القرن الناسع عثير . إذ 
كانت قوانينها المقتسة من قوانين 5 -ا.وقتة_ل لا جيز التصرف للأاجانب قَّ 
الآراضى والعقارات . وكانت هذه حج-ة الخدو إسماعيل فى معارضته شر وط 
اح ا الما 5 قئاة السويس فى عبد سعرد ناا وحصات مقتسناها عل 
ماسكية رقعة واسعة من الأراذى المكرلة ؛ وراسكن مصر ذلك من هذه القيوت 
وجعات حق ا الدكية العقارءة عاما الءواطنين والاجانب عل السواء . فاثتقات على 
لس الكرة جزء حكير من لارام إل لكات أ اجا شرك 
فيسب إحصاء سنة ١5:‏ دثيين 0 جموع الآراضى الزراعية فى المءل-كةالمصرية 
تبلغ م ارع.وره قداثا منبا جواريهم قدانا ماسكها لانت عدا الهم من 
حقوق عقارية على جزء كبير من الاراضى الم .اوكة للبواطنين . وتما يستوقف 
النظر فى هذا الإحصاء أن الماحكية الزداعية التى يزيد نصصابها على ألنى فدان يبلغ 
' عددملا كبا هم مالدكا ( عدا الوقف ) منرم تمانية عثر من المصريين وب#وع 
ها بماسكونه «ورمرعه فدانا . وسبعة عشر من الآجاب وجموع ماماحكرنه 
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0000 
1ر4١١‏ فذانا . أى أن كيار الماك الأاجاب علتدرن 0 من ضعفماعلك 
ا الملاك المصربين ولمذا اوضع من الدلالةمالا عق 
وفضلا عن أن ق انتقال ذلك الجرء الكبير من الأملاك الثابتة إلى أبدى 
الاجااب طرا عل السكيان القوى . فليس معروفا إلى أى مدى يستفحل هذا 


الخطر ف الم[ إذا ا انتقال الملدكية العقارية إ الحا مطلقا منكل قبد 


فالتطورات الاقتصنادية والمالية : والوسائل الاستغلالية »قد تننوع و تغرى 
الملاك المصريين تاف الاساليب بالتصرف فى أملاكبم الاجانب إذا نحوا 
إريقا من الكسب الوق . ولوكان برقا خداعا . لايليث أن يكون سرابا ٠فعلى‏ 
الدولة أن تحتاط (عكيان الملسكية العقارية وتضع من القوانين ما بمنع تسربها إلى 
أبدى الأّجانب أفرادا أو شركات . وليست هذه القوانين بدعا فى التشريع ٠‏ فإن 
معظ م الدول ح-ّ للب اللا 0 انما الإقنصادى تسير عل هذا الوضع . 
إما مقتضى قوانينها أو وجب الا ا نحيت لا ترخص الاجانب ناه تلاك 
أملاك : ثابتة فى بلادها . ويكق أن بريد أن ينثيت منهذه الحقيقة أن غر تلت 

1 رض زراعيا 1 عقارات ميز نية فىأى بلد من هذه اإيلدان . فانه يصطدم حتما 

بقوانين تظر تملك الاجنى لننىء منها أو يرفض طلبه بحم الام الواقع العمول 
به فى هذه اليلاد 

فبذه الاب الباحكية العبقرية فى الدول المتحضرة هى التى يستوحى مهنبا 
المذروع المءروض على هيئة الجاس 2 ونصوصه 

وأ بهذا المشروع مسا بالحقواق الملكتبية للذجاني انإنه لا سر 
على ماعلسكونه قبل أن يصير قانوناء بل يبق ملكا لهم » ولا يسرى كذلك على 
ما وول إلمبع بعد ضدوره بطر يق الإرث ٠‏ وبذلك تصان الحقوق المكلسة 
للاجانب من كل وجه 

هذا إلى أنه قصر الحظر بالنسية 9 راضى اليئاء والعقارات البنة على الخصصة 


منبا للسكن ٠‏ فأباح بذلك هلك الإجانب لهذا النوع من الاملاك الثابتة إذاكان ' 


و 


ان 

الغرض منبا إقامة المصانع أو المتاجر » وقد روعى فى هذا القريز ألا يضيق النشر يع 
حال النشاط الاقتصادى الصساعى وأ اتجارى والمال ف اليلد إذا ساهت فيه 
رءوس أدرال أجنبية 5 فق هذه الحالة لا يسرى الحظ.ر الوارد فى 0 0 
الاصل فبه أن يقتصر على الاملاك التابتة دون النةولة» ولما كانت المنتج. 
الصناعية والتجارية لا تعد من الاملاك الثابتة فلا تدخل ملحقاتمها 0 قْ 
مدلول الاملاك المقصودة الماية النشر يعيا فك المشروع إنما هو حماية 
الملكية الس أسات و> رسا الوطن را ند ما 021 
ينفصل عنه 

ولقد سبق 00 أن أحد هذه الماية ولمكن فى دائرة ضيقة إذ 
حظر فى الاقم 98 0 رقم (١‏ لسنة ه4١‏ على كل شخص طبيى أومعنوى * 
أجنى الجنسة أن متك بأى طريق كان غير الإرثدقار ا كائنا باحدى المناطق الى 
0 ل ويسرى الحظر فى هذا المرسوم عل كل وقف 
على أجنى وتقرير حقوق عينية له 

فإذاكانت هذه الهاية قد رآها المشرع واجبة ا الوطن اه أفه ل 
بها أن تعر أرجاء البلاد جميعها . 

م دنسم سئة م114 عبد الرحمن الرافعى 


عضو بحاس الشبيوخ 
ولا بزال هذا المشروع منظوراً أمام بجلس الشيوخ 
سين غذاء الشنعب 


يوب 1 المسكومة الووض باأشعب من حسث ث التغدية والصيحة اسان 


وااشرك 2 وعليبا إإركاة تعمل على زيادة غذاء الفلاح والعاه 2 ل» وأم وسيلة 
لذلك هى زيادة دخلهما لذأن ون الغذاء عن طريق الصدقة والإحسان فإن 
الغذاء الذى يأقى من هذه الناحية يقتل فى المواطن روح السكرامة والانسانية » 


5-007 


قد قت أن كتير | من القاه اح تدر فى الأو اط القر د ري يله اللاة 
وسوء التذذية » وتبينت هذه الحقيقة المؤلمة فى مديريتى قئا واسوان اللتين أصيبتا 
بوباء الملاريا منذ بضع سنين © ققد لوحظ أن كثر 5 الوفيات ممما كان مذثؤها 
سوء التغذية بسيب حالة الفقر بين الزراع ٠‏ قالت اللجنة المالية مجلس ١اذواب‏ فى 
هذا الصدد ماياق : 
ُ لاضن أن زداعة التعب قا قد شعات مدضا م الاراضى ا أن 5 قلةمازرع 
دن اوت ق درا 6 إلى قلة المادة العذائية » د إلى هذا 0 الأضر 
واللفاكبة وإرهاق العامل الزراعي وعدم اكرات كان الملاك بأمر ته ؛ ونقات 
قول المرحوم الدكترن عبد الواحد لركل وزير الصحة وقيئذ : مان الإصلاح 
المق هذه الالة التعسة انما يكون بتعديلالنظا م الاجتماعى والزراعى والاقتصادى 
فى هذه المذاطق وفى غيرها من جبات القطر تعديلا سمح برقع مستوى المعيشة 
بين الفلاحين و 4ك ينهم دن أن يعيشو| عيشة إنسانية >صاء ن فيها على الغذاءالكاق 
والمسكن الم-اسب : والكساء والعطاء اللإئقين . وهى أسط مطالب الحر.اة 
الآدمية »؛ وقالتاللجنة أيضا : :د أن منالضرورى صدور 0 
فى زراعة الحضر وائفا كبة مقدار يكو فى الاستهلاك الى أن الفلاح يكاد يكون 
محروما من الصنف الآخير منهما وترى الاجئة أن الضرورة تقضى بعل نسبة معينة 
ازراعة الخضر على الاأقل فى كل مزرعة كبيرة أو صغيرة تتفق مع عدد كما 
والقائمين بالعمل فيها » ١‏ 


حماية أسعار الخاصلات الزراعية 
د سكى أن بودي المكرية را جايا ف اده مساح لارام الرراعة 


ا عي ل | تمرتهاء بأن توفر لحم الحصول على 
أسعارها ونخاصة القطن الذى هو عاد ل فتماة الزراعى قَْ مدر 


فالواقع أ متتجى القطن يستئهدفون قَْ معظم السنين للغن الفاحش قَ ببعه « 
وتضيع علييم ملايين الجنيبات من أسغازة ٠‏ وهذه الملابين تنسب إلى الوسطاء 


لوم - 
والرأسمالبين الاجانب وغير الا“جانب » وذلك راجع إلى فساد نظام تجارة القطن 
وعدمحاية الحسكومة لوقه ؛ وعدم إشر انها على بور صق العةود (الكونترانات) 
والبضاعة الحاضرة ( مينا البصل ) 

فن الواجب وضع حد لهذا التلاعب الذى بحرم الاأهلين مرة كدم وتعيهم 
ويجعل الدخلاء والوسطاء ,ثرون على حسابهم ؛ وعلى الحسكومة مراقبة عمليات 
بيع القطن ووزته وتسايمه ووضع النظم والاو ائالكفيلة ملع الغش و الغين اللذن 
يم تهدف لبما الفلاح ف بيع عصوله 

وجب أن لابقتصر عمل المصر بين على زراعة القطن وترك تصديره و#-ارته 
ف يد الغبر » لان هذا معناه أن بتار هذا اأغير بنصيب الا سد ف تارته ولا 
شالالمصر يون منه إلا" التزر البسير » وحرهون آنا واسها من أنوا تارق الخاال» 
زرك عاد لط اكاك ور تر و رساي قا لتمامرى ورم ردي قا 
الحخاضرة ؛ لان النظام الحالى >ل السيطرةفى الوورصة بماعة من الأجانب أو أشراه 
الاأجانبٍ » >تسكرون التعامل فم-ا ويضءون العقبات والعراقبل أمام المصريين 
الصميمين الذين بريدون العمل فى هذا الال ؛ وهدذا مالا نظير له فى أى بلد هن 
بادان العالم» وما بحسدث بالنمبة للقطن حدث مثله فى معظم الحاصلات اازراعية 
الى تصدر الخارج 


نادء طرق الواصلات 


إن طرق النقل والمواصلات هى وسيلة فعالة لازدياد العدران وتنمية اأثروة 
الزراعية والصناعية معا ؛ و بقضلها د الحاصلات الزراعية والمنتجات ااصناعية 
الجا لبيعها وفتح أسواقطا وتقريبها إلى المستهاسكينف المسافات البعيدة »ويذلك 
تنمو مرتها ويزداد الريح منها » وءن المشاهد أن كثيرا من احاصيل تور أو يقل 
الدخل منها إسبب قلة المواصلات ؛ و قل مثل ذلاك عن المنتجات الصباعية » فن 


واجب الحسكومة الإإكثار منمد طرق المواصلات القطارات والسيارات؛ وعليها 


لس 
تثميةودائل النقل البرىوالما و الجوى وفيض أجورها ٠‏ وتنطم وما الى 
تذلل صعو بات نقل الحاصمل وتقل نفقاته 
ف التجارة الخارجية 


وجب إلى جانب ذلك إجاد اكاك ف الخارج للمنتجات المصربة من زراعية 
وصناعية » والدعابة لما فى مختلف البلدان »؛ ذإن التجارة الخارجية هى من كن 
مصادر ااثروة القومية » وهى م 2 اج إلى جرود المواطنين ذا' نما أحوج دوك 
إالمرعاءة ! ! كرومةء فإلها اندر 00 اد على إجاد أسواقخارجية لما فىيختاف 
الانطان اين الأسعار .ولعل هذا منخير ماءكن مث مصر وموظ ااسفارات 
والمفوضات والقنصليات أن يعنوا به فى منساصبهم .. لآن مصر لم تنشىء مناه ب 
العثيل اأشائى فق الخارج للعلاقات اك شت الل لخدمة الاقتصاد القوى 
أيضا . وإن لهم باتصاهم ؛ بالهيئات والبيئات الخارجية ماجعلهم أقربمن غيرم إلى 
مخدمة بلادم إذا اتجرت نياتهم 1 إلى هذه الغابة 

ويحب عل المسكومة تعميم القثيل التجارى فى البلدان الى | علاقات تجارية 
بمضر » أو التى يمكن أن يكون لها هذه العلاقات 

وعليها أيضا فى صددد تنمية التجارة الخارجية إعانة بض الصادرات إعانة 
مالية » وذلك فما يفيض عن حاجة الاستبلاك اغلى ؛ »إن فى هذه الإعانة تشجيعا 
للإنتاج القوى ؛ وهذه الساءة متبعة فى كثير من البلدارت. كالولايات المتحدة 


وايطال ١‏ كا والبانان وغيرها 
اتلمية الثزوة الصناعية 


تملك الحسكومة بوسائلها أن تبىء الص: اغات سد تقد الى ؛ وإن مصر 
لتوافر فيها عو امل التقدم الصناعى لك لضت اللاو لية للصناعة وأهمبا 
القطن تنتجه أراضيها ‏ وتصدر منه للخارج » والوقود ولا سا | بترول متوافر 


فيها 0 وتوليد السكمرناء من مساقط المياه ميسور لماء وموقعب ا الج راق لت اعد على 


عنم ب 

نصر رف منتجاتها وعل التبادل التجارى بينها وبي مختلف البأدان القريية والبعيدة » 
راط لمر ملك من الذكاء والجاد عل العمل والاستعداد الفطرى للصناعة 
مالا يقل عن مؤهللات الص_ناع ف أرق اليلدان ٠»‏ ولقد كانت مصر مهد الفنون 
والصناعات الرفيعة فى مختاف العصور ٠‏ فليس م مضساط أن يقال إن م ليقت 
عله للشبواض الصناعى ؛ بل هى دعاية مخرضة روتجبا الاءتلال ردحا من 
الزمان لتنفيذ سياسته الاستعارية » وإن إمكان تو ليد القوة السكبر بائية فى البلاد 
لكاف وحده لإحياء شى الصناءات » ونظرة را ل سرك ١‏ د لطا 
تدلنا عل هذه الحقيقة فقد كانت كلتاهما بلادا فقيرة محرومة من الصئاعات ٠‏ 
فلما توافرت فى كلتيبم) القوة العكبر بائية وانتشرت ف نواحيبم|؛ ازدهرت فيه 
الصداعات و تقدمت قدما عظما ؛ وإنإنشاء خطة كبر بائية واحدةفى (شبرا) لتوريد 
شار اكرات اترام مدر وشركة مصر الجديدة قد جعل من المنطقة التى حواليها . 
منطقة صناع ية حيث أمكن إنشماء عدة مص انع رد القوة السكبر بائية من تلك 
الحظة , ها باللك إذا أنشسقت غدة2طات كبر باة فى البلاد والمناطق التى ها 
الاستعدادة لإنشاء الصئاعات فيبا 

فنواجب المسكومةوالمراط: دين معأرعاية النبضةالصناعية وحمايتبا» والسير با 
قدما إلى الآمام » لآنها من السديل الر ئدسمة إزيادة ثروة البلاد القومية وارتفاع 
مستوى المعيشة بين المواطنين » فإن هذا المستوى منخفض إلى درجة عميقة ١‏ 
إذ تدل الإحصاءات التقريبية على أنه يوجد فى يلادنا ذو أربعة ملايين شخصضص 
كان إبراد ل العالمية الاخيرة لانزيد عن جنيه واحه فى 
ار ؛ وخمسة ملايين ونصف مليون لازيد إراد الفرد منهم غن ثلائة جنيبات 
ف لد ولئن زاد هذا المستوى فى سن الحر وبعد انتبانها فإنه لا يزال فى 
| نخفاض جام : : 

وقد تدر متوسط دخل الفرد الواحد فى مصر بتسعة جنيبات فالسسئة » وهو 
مستوى دون مستوى دخل الفرد فى معظم البلاد المتمديئة » ولا سبيل إلى رفعه 
إلا بزيادة موارد الثروة ف البلاد وخاصة الثروة الصناعية » وعلى الحكومة أن. 


(ع15) 


44م شه 


ند الصناعات الحديثة والاعمال الاقتدادية بالتعضيد والإرشادات ولا تضن 
عليها أحيانا , بالإعا نات الما الية م حدث ف البلاد الاخرى الى عد اأضتاعة الما حة 
والطيران وما إلى ذلاك بالمساعدات ١‏ رةه 


ومن أول الوسائل التى تساعد على التوسع الصناعى استيراد الآلات الصناعية 
واختيار أحَدثها وأصاحها وأقدرها على قوة 0 وجودته مع قلة النفقات » 
وتجديد ما يبل أو يتقادم منها » لكي تساير الصناعة المصرية مثيلاتها فى الخارج , 
وإنشاء البنوك الضناعية لقويل الصناءات ٠‏ وتوليد الكبر باء من خزان أسوان 
ومشاقط المياه » ثم استتخدام الماية التركية للصناعات الوطنية فى الحدود المعتدلة 
ا ى تردق الشعب ولا تؤدى إلى غلاء فى أسعار الحاجات أر إل جاه حر 


فشر وعة للصئاعات الرديئة 


ترقية التعاء م الاقتصادى 


و لشجيسع 2 اث الغلمية 


ذن اه واجبات 1 سذومة ترقية التعل الا مضه ادع والفى و مذاهك 
ا بم الرراعية والصناء بةوالتجارية 0 وارقف 4 ة مواقا 2 واد كنار مب 2 َ السدئر 
ولا 1 تعليم وعم م نادثة قَْ معاهد ل عافة 2 أترغ. دب النشم قََ 8 ساة العملية 
ره كان ايع فى المدارس الاجنبية ف مضر» ذإ ا أقدر من مدارس 
1 كومة على ريج 1 ايان الاكفاء ازاولة الاعمال الحرة 
وعل الحكومة إيفاد البعئات الخارج التخصص ف فنونالصناعات واطندسة 
الى_ناعية والترناء و العلوم العالية ف الصئاعة والزراعة والتج جارة والمال» 
وتدذريب قات من اافكان عار بن قَّ المصانع الحديثة َك ردنا وأمريكاء 
لارذوف عل أسران الصناعات ودراسة مدى ما أنتجه التقدم الصناعى فى تلك 
! لان 0 و أشجيع وتنظه م البحوث العلي 3 ف ميادين الصناعة والزراعة والتجارة 0 
والاستعانة عند الحاجة 00 الاجات للا: تفاع رمم ا اه وتخصصوا 
ليه لبه من الفنون و 4 صناعات » وعلمم امن #كاقات ما مه ة أن خرجون أقصى مايصل 


وه م 
العم والابتكار قَْ بورض بالصتاعات والاقتصاديات عامةع فإنالجكوماك 
له تخصص ذه اليح<وث الأو لفات والا 5ديميات واليئات العدية» وتنقفق 


عليها بسخاء ‏ لانها أداة التقدم والتجديد والابتكار 

رس اراح أن شرن رق الك ام الفنى بتخصيص خريجى معاهذة للعمل 
فا درسوه وتخصصوا لهء واستخدام 0 وكفايتهم 33 هذه ادن 2 لاأن 
تدؤن تّ وظائف كتابية أو غير فنية 2 وهنا يرز واجب الحسكومة والشر لثم 
ات المؤسسات الصناعية فى فسح الجال الأو تك الشسبان للعمل فما حذقوه 
وتخصصوا له 3 ويذلك 7 مك منرم اله اد 5 ولا تتعطل مواهبهم وكفابتيم ؛ وعلى 
الك سكومة أن تلزم الشركات وار مناتة ألص ناعية والتجارية والزراعية بقبوهم 
كين موظفيها 3 وبجعل بو ممشرطا من شروط المناقصات الح-كومية 2 والتزاما 
من التزامات الشركات والمؤّسسات غامة 


لدو سع الصناعى فى مختلف التواحى 
قي الغزل والنسج 

إن أولى الصناعات الى يحب التوسع فيا فى صناعة غزل الفطن وليه ٠‏ 
ققد اديت تجار ب العشر ين 8 الماضية أن مصرمن أكفاً | اللاد لتصنيع القطن 8 
ولقد استطاعت أن ل تبك قَّ مصائع الغزل و النس. ج إلى الآن 1 من خمس 5 
عيصوطا من القطن سئويا » وعادت هذه الصناعة 0 البلاد والاها بن بالآر باح 

,اأوفرة :5 أنها رادت من الروة القومية ومن د ذل التبعى جماغات وأفراذا ٠‏ 
فن الواجب أن تضاعف البلاد جبدها للتوسع فى هذه الصناعة : عتى تصل إلى 
غزل محضول القطن ونسجه بأ51ل» فتسكون مصر من البلاد التى تزرع القطن. 
وترجه مصنوعاء فن-تبلك ما يك حاجة سسكائها من المصنوعات القطنية ) 
وتصدر إلى الخارج ما يزيد على حاجتهم ؛ وبعبارة أخرى لاكون من الؤلاد التى 
تصدر قطنها حاو جا 0 » بل تصدره مصنوعا ومنسوجا فيتض داعف ذلك 1 


دخاب التو . ورتحةق رحاء أهارا ورسارم » ويكفيك أن تقدر الفرق إين ثمن 


ع ؤت 


ُنطار لطن خاماء وثمنه بعد تحويله إلى «نسوجات قطنية , لتعرف مبلغ اللكسي 
الذى يعود عل البلاد إذا هى أنفات ف مصانع القطن ما يكن فى لتصذيع صو 
القطنى جميعه ل 
فى الصئاعات اللاخرى 

و صناءات أخرى بجحب إنشاؤها أوااتوسع فى القائم منها ٠‏ نذكر منها على 
غيل المثال : 

استنباط القوة المكهر بائيةمن خز ان أسوان » ومن مساقظ اماه كافة » و إيجاد 
شركة كبر بائية تصل بين ءرا كر القطر الصناعية ؛ ود الصناعات فى المدن والقرى 
بالقوة امحركة بأسعار معتدلة 

وصناعة الخديد » وهو العمود الفقّرى يع الصئاعاث الكييرة والصغيرة 3 
الثقيلة والفيفة » ومن الثابت أن خام الخديد موجود بكنيات وافرة فى منطقة 
اران و يه ام وائرا ات الي و صلطى الس الت 
وفكن اسستخراج الحديد الرهر والصلب فى مساباك الحديد ومصانعه ؛ وقد يجحت 
يدض المسابك القائمة فعلا فى مصرفى استخراج الحديد الزهر وتنتج منه المواسير 
وأجراء ال ركات وبعض الآدو ات الصحية » وليس من العسير إقامة مصانع 
لامستخراج الصلب » فهذه الصناعة 0 رية لنبضة البلاد الصناعية » ولازمة 
لاستكوال ال لاد معداتها الحربية التى يقتضيها الدذاع الوطنى ؛ وقد دات التجارب 
الاخيرة عل أنها صناعة ممكنة وخاماتها متوافرة والنجاح مكفول لها إذا اتحبت 
إلا الخرائم والإرادة الصادقة : 

وصناءة الأجهرة 5 السكور بائية والبخارية من ركات ( ديئامو ) وءولاث 
زفوصّلات : 

دصئع القاطرات والقضبان الحديدية ٠‏ والبواخر والسيارات والطائرات 
والألات الزراعية وأجبزة الراديو والسينها وأجبزة التليفون 

واستغلال المديد الخردة وتحويله إلى أسياح لتسلوح المبئى 


لو _- 

وصناعة اللدائن ( البلاسقيك ) 

وصتاعة الاسعدة الكرميائية 

وصناعة الكحول والمستحضرات الطبية 

ار ير الصناعى 

والدجاج بأنواعه ؛ والصينى والبلاور » وصناعة الماسوا لحل" 

راطا مدن السام رد ب الها ل ار وارة 
الصينية ؛ ومن الممكن تصنيعها فى مصر واستتخراح إطارات السيارات منها 

وصناعة الورق ,أنوراعه ونخاصة ورق الطباعة للمكتب والصحف وامجلات 

وصناعة التريد 

وستاعة اخرت ومتقانه. والامراس ر شال ) 

وصناعة حفظ المأ كولات من مختلف أنواع اضر والفاكبة بأحدث 
عالت الفدة والعليية 

وصناعة الأعجتة الغذائية » والملوى ومشتقاتها 

وصناعة الفنادق والمقاهى » وإعداد أفواج من الشباب المثقف لاتدريب على 
إدارتهاء واستكال لوازمها » فإن هذه الصناعة مصدر إيراد رابج ٠‏ وليس أجدر 
من معبر فى اسار هذه الناحية لسكثرة ماحبتها الطبيعة من مصايف تمتد على حر: 
من أعظم حار الدنيا جالاومناخا » ومشات يقصد إليبا السياح من جميع 
أقطار العالم : : ٌ 

إن مصر تنفق كل عام فى السنوات العادية نحو عثشيرة ملايين جنيه يصرفها 
المصطافون من سكائها فى المصايف الاج نبية ؛ وهو مبلغ تفقده البلاد » ولو بقى 
ار ع لاه كان ءاره ف تدعب نوضتها الاقتصادية » فتحسين المصايف 
صرية ؛ وتوجيه ال كومة وال مو اطنينعنايتهم إلى تجميلهاء و تسبل سيبل ا مواصللات 
بها وتوفير اسباب الراجة والصحة فها وتشجيعها» وتقليد الأجانب في تفضبل 


-مة- 
مصايف بلادم ‏ كل ذلك تحى صناعة الفنادق والمقاه ويز يد من ثروة الأهلين 
مصير الصئاعات 

ومن الواجب ارما مصير الصئاعات نحيث: تكون صناعات مصربة :اها 
الصديم ٠‏ رؤوس أموالها أو معظمها مصرية » وفوائدها تعود على المصريين ٠‏ أما 
أن اتكرن غالن لد سول الح تسر ةا ف مله شالك تون كر 0 
تفغيا: والمكومة تستطيع أن تقس التكثر فى سيل فصير الصداءات . لاني 
تملك سلطة النشريع وسلطة الإدارة التى تستطيع أن تحمى بها الصناعات الوطنية 

مقترحات لجدة الصناعات 

ألفت وزارة التجارة والصناعة سنة ه4١‏ قبيل انتهاء الحرب العاخية الأاخيرة 
لجئة سميت «الجنة الصناءات » للبحث فى حالة الصناعات القسامة ووسائل دعمم.| 
وتشجيعها وامحافظة علما والنظر فى إمكان[نشاء صناعات جديدة تتوافر لماع وامل . 
. التجاح » وقد أدت هذه اللجئة مبمتها مشكورة . ونشرت فى أوائل سئة م4١‏ 
تقر يراً ضخخ| من ./٠ه‏ صفحة بنتائّج حوثها ؛ ويعتبر هذا التقرير مرآة صادقة لالة 
البلاد الضناعية ووسائل تقدمها » وقد ضنته توصيات هامة للنووض بكل صناعة 
بالذات » وانتهت فى ختام التقرير إلى توصيات عامة تقدمت بها إلى الحسكومة » 
:وردها هنا كنمو ذج لبعض مانب على الحكومة أن تقوم به ؛ وتتاخص هذه 
هذه التوصياثت فيا ل 

(1) تسكوين مجاس أعلى للصناعة والتجارة تتضافر فيه جبود الإخصائيين 
من موظق الحسكومة مع رجال الأعمال على غرار الجالس الاستشارية الاخرى 

)؟) 0 جميع الذوؤون امتصلة بالصتاعة فى وزارة التجارة والصناءة 
تفاديا من تشعب هذه الإختصاصات فى مختلف الوزارات ؛ ومن ذلك إدارة 
منح رخص المصانع وشؤون التصدير والاستيراد. . والمباحث الخاصة بتكييف 
الرسوم ابخركية 


0 0 ( تنشرط الدوث العلمية والفنية اخاصة بالصياعة 6 وذلك دعم 


-ةؤم - 


ذؤاد الأول للبدوث العلمية ؛ واستخدام البراء العالميين لوضع نظام صناعاتنا على 
أساس يضمن لما التقدم والارتقاء 


(4 ) النبوض بالتعليم الفنى الصناعى والتجارى والتوسع فى إرسال البعوث 
العلمية والعملية التخصص فالشؤ و نالصناعية والتجارية 0 واستخدام خبراء عالميين 
للووض بض الصضئاعات »2 وإجاد توع وثيق هن التعاون بين الغرف الصناعية 
القاة والحسكومة مع التوسع ف إنشاء غيرها ان مابقى من الصئاعات 

(ه 2 اليك الصناع 2 ل صدر قانون مه 26 دك ف راس ماله 2 

والآمل معقود أن تقوم لع ا ل ان ف عاك ل 
طائفة من الخيراء 2 ليصببح سند من للصناعات القاعمة ما ملعا للصئاعات 
ع 4ب أن تقوم ؛ ويفرض رقابة مسكمر 5 عل كفية استخدام القروض 
الصناعية » ى لاتسكرر النتاتح السيئة التى أسفر عنها التسليف الصباعى 
بنظامه السا بق : 

0 7 ( التسير عل المصائع 0 مصانعها واستيراد الات حديثة ندل تلك 
التى أنمكها العمل طيلة مدة الور ب اللأخيرة » وخفض الرسوم اجمركة عنها وخفض 
أجور نقابا من الموانىء إلى المصانع 

() تحسين وسائل النقل الداخلية وتيسير أسباها واد أسطول 
عارى معصرى 

١‏ / ( سير لصدر المنتجات الصناعية المصرية إل الخارج ؛ عدم رضن رسوم 
لعدر عليها فج اه مقيسدة للاستيراد قَّ دود اللازمة اجات البلاد 
الضرورية دون الكاليات أو المنتجات اتى لها نظير فى فصر وذلك إما بفرض 
ردوم جركية مناسية على الواردات غير ال مرغوب فها و 0 استيرادها كلية 
إذا دعت الخال 


) 6 وخ ة ثاثة لويادة التبادل التجارى بن م>سر والسودان دون 
وساطة ولا قبود باعتبارها سوق داخلءةلحاكيانه! وأهستباحتي تزداد القوة الشرائبة 


1 
والرفاهية لدى أبناء الجنوب بتصريف أ كركية مستظاعة من حاصلاتهم الزراعية 
دالطيراية واحامات الفاعة فى أس_واف فصر بأسهار 0 5 0 بالخير على 
الماتجين هناك مباشرة وبذلك يستطيعون أن يحصلوا على حاجاتهم من المنتجات 
المصرية بالأولوية على الاسواق الخارجية » وفضلا عن هذا 1 فإنه من اير 
المشترك بين شطرى الوادى أن تقام صناعات فى السدودان تسكون عناصر نجاحها 
مكفولة و أن تؤسس: تلك الصناعات هناك إما بصفة أصليَة أو متفرعة عن بعض 
الصناعات الكبرىالقامة فى مضر » ويكون حيئذاك من واجب المصربين حكومة 
وشعباً المساعدة فى إقامة تلك الصئاعات وازدهارها بالمال والخيرة والتخصص 
والمساندة » وبذلك يمكن الوصول بطريقة عملية إلى رفع مستوى المعيشمة لاا بناء” 
الوادى بشطريه على السواء 
)٠١(‏ التوسع فى القثيل التجارى لدراسة الأسواق الخارجية دراسة وافية 
وتعرف حاجاتها وأذواقها » وليكون عثاو مصر التجاريون عبونها المبصرة فى 
الخارج يوافونها بكافة المعلومات الخاصة بالصناعة والتجارة ويعملون على الدعابة 
النصنوعات والحاصلات المصرية وفتح أسواق جديدة لما 
)1١(‏ إحاطةالصناعة المصرية بما يلزمها من تشر بعات تحفظ مستواها وتخفف 
بعض أعبائها 
(؟1) العناية بإنقماء الصناعات الصغرى وتعميمها فى الريف 
وقد أيدت لجنة المالية جا س الشيوخ هذه المقترحات ىق تقُررها عن ميزانية 
سنة م194 س سنة 154 » وطلبت إلى المسكومة أن تضعبا موضع التنفيذ 
العاجل رأطافك إليا أن نبت المسكومة إلى واجيبافى مع تصدير المواد 
الما ع معد نية كانت 1 زراعية » مى أمكر ن تحويلبا فى الداخل إلى موراد مصنوعة ؛ 
لان فى تصديرها مارم البتلاد من العمليات الصناعية “وما فيها من واج 0 
طبقّات امجتمع 


]م م 
توسيع عمران لد 
وتفر يج أزمة المساكن 


كك اقم ير لك المدن وم ا القشناسعة إلى 1 1 5 1ك دكومة لك 
رقء 8 1 وخطيطر 1 وتوفير أسباب | العمران فيباء ابعر | إلىالافر أد دشر وط مع تدلة 
00 بلات فى الدفع ك0 أر لك ا ما ينشط حركة الع ران فى المدن ويزيك من 
ثروة الآهاين ورخائهم 0 وينمى موارد الثروة | ا 4 د : لآن وحود هذه الأراضى 
يدوك استغلال أ 6 يعظطل الا تفاع مده 2 روة »© وشل 0 العمران ف 
العوادم والمدن عامة 
ومن واجب الحكومة أن - رناجا مدروساً 26 ثم قَْ 5 ذه بهدف إلى 
زيادة عد المبانى امخصصة للسكن لتفريج سس أن 
تتحمل بقسط كيير من نفقات هذه المياق و 06 عل إقامة 7 ! وخاصة ما ا 
الطبقات المتوسطةوالفقيرة ال لاتستطيع أن تننىء المساكى اللازمة لماء وإذكان 
الموسرون 1 أملة ليس من مصلاحتهم إقامة امنا كن 5 تغل بطبيعتها ريعا خيلا 5 
تمل الحكومة أن تعن بتخصيص 0 جبودها وأءوانا لإقامة هذه المذاكن) 
ويب أن تسكون هذه المساهمة مطردة ومستمرة نحيث تساير الزيادة فى عدد 


العائلات ؛ هذه اأزيادة التى هى تليجة <تم ة للزيادة المطر ذة فى عدد اأسكان 


الصناء ت الريفية والمازاية 


أقصد بالصناعات الريفية تلك الصناعات اليدوية التى يستطيع الزراع بثىء 

من التوجيه والمساعدةو الإر شاد صنعبا ومسا كنهم وقر اثم 2 القيام عليه|متفر دن 
أومتدا إن وأساس,! عر يل <رء من الخاصلات | ار راعة إلى منسدات مصدر ع2 
وهى أقرب الصناعات إلى الاقتصاد الزراى ٠‏ وأقرب دنالا جمهور المزارعين » 
ملاكاكانوا أو مستأجرين أو أجراء؛ وهى أولى بالرعاية وااتشجيع ؛ لآنها وسيلة 
ميسورة وناجعة أزيادة دخل اازراع ورفعمستوىمعيشتهم هذا إلى أنها زيد من 
مستوام الثقافى , لآن الصناعة ترفع ولاريب مستوى النكاء والتفكير فيمن 


عم .اك 


يعارسها ٠‏ اعتيرء ذلك فيا دلت عليه المشاهدات من أن الآمم الصناعية أرق فى 
جموعبا من اللأمم | لتىتقتصر على الحياة الزراعية » ثم | إن تعميم الصناعات الريفية 
يوجد عملا للفلاح وقت فراغه من عمله الزراعى » وهو وقت إضيع سدى على 
الفلاح وعل البلاد 

إن بعض الصناعات الريفية قائّم فى البلاد » كغزل القطن والصوف بالمغازل 
اليدوية » ونسج بعض الاقدة بالانوال البدوية أأيضا » ونسج السجاد وال كابة 
( جمع كليم ) فى البيوت ؛ وقد نجحت هذه الصناعة فى بعض القرى والبنادر » 
وصناعة الجوارب على اا كبنات اليدوية » وصناعة العجوة » وصناعة الكل » 
وصناعة المسلى والجين الخ 

والمهم هو تحسين وسائلهذه الصناعات وتشجيعما وتعميمها : وعلل الحسكوهة 
أن تام فى ذلك ؛ إذ هى فى حاجة إلى التوجيه والإرشاد والنشجيع » فى انحاترا 
مثلا تؤاف ال-كومة وحدات دراسية متنقلة تجوب المناطق الزراعية وتزور كل 
سنة عدة مرا كز ؛ تق الدروس را اضرات فى صناعة الزبد والجين واستخراج 
اللبن الصحى النظيف وحفظ البيض وما إلى ذلك » وترشد المزارعين إلى إتقان 
هذه الصناعات » فعلى الحسكومة أن تنبع مثل هذه الطريقة وأن تنثىء مراكر 
التدريب الصناعى فى القرى السكبر ى * وتعمل على تعديم الصئاعات الريفية فى 
ارم ل ها وصغيرها ؛ واختيار مايلام كل منطقة من هذه الصناعات 

ل اا رين ال ار ف لصيل 
الغذائية ماتزيد قبمته على عدة ملايين در الجنيرات » فإذا تقدمت الصئاعات 
اأزراعية عامة » والريفية نوع خاص ٠‏ فإن منتجاتها تها تك حاجة السكان وتغنيبم 
عن استيراد هذه الكيات من الخارج ٠‏ وتزيد من دخل الزداع 

ومن الصناعات الريفية والمنزلية الواجب ترقيتها وتنظيمها وتعميمبا » تجفيف 

البلع ؛ واستخراج المنتجات المصدوءة مزه بالأسالبب الجديئة الى ترفع من قيمتها 

وتريد من الإقبال عليباً وتصلح للتصدير 


سما 

00 لر أت 2 وا 0 ع مرات الفاكبة ا تلفة أنواعه 0 واشنا ر العسل 
من خخلا | التحل ؛ وصناعة العسل الاسود ٠‏ وتقطير الأزهار » وحفظ ال بض » 
و صناعة 0 و الملوء 06 

وتجفيف الخضروات والبقول والفوااكه ّ وتجفيف اللاسماك » ونخاصة 
أنواع السردين ؛ وتفيف اللحوم ِ 

وصناعة منتجات الآالبان كالجبن بأنواعه البسيطة والممتازة والرفيعة 2 واان بد 
والمسل وإنتاج اللين الصحى 2 2 وبيعة ف مدل القر 5 من القرى 

والغزل والنسج عل الآنوالاليدوية قَ اايبوت 6 والتقدم من هذا الك صناعة 
التريكو 6 فإنها تمارس 0 الجوت ولا تحتاج إل لذت دامرة اه 

وصناعة السجاد والا كلية ٍ 

وصناعة الحصر وال مكاتل (القفف والغاقان) : والسلال (جمع 0 واللمتاعد 
( السكرامى ) : واللآرائك ( السكنبات ) » والآسر ة) السرار ).وا لآثاث الريق 
البسيط والاقفاص 4 درات ا النظافة , والدواسات ٠‏ والكاين 0 والحيا ل 3 
والدو بارة 

وخوص الطرابيش ؛ وقد حت هذه الصئاعة فى الراك الاخرة 2 وصار ع 
جد ل خوص|لطرابيش من الصناعات امزاية النأجحة ؛ وبخاصة فىرشيد . و#دل 
هذا الخوص من سعف التخل م ل مه القيعات وحقائب اليد اجميلة 2 وبعضص 
أنواع الا<ذية الصيفية 

والتطريز بأنواعه 

والفخار ومشتقاته الخ الح 

رار سا 

0 هذا على سبيل المثال 0 وإن حسن ال “وج له كفيل باستحداث صباعات 


ريفية ومنزلية أخرى 


2 
لثروة المعدنية والبترولية 


دشت دصر خصر 8 ىق أراضيها الزراع 2 2-6 : بلهى 2 انيه ة بمعادما المطمورة 
فى جوف الارض » فى صحاربها ووهاد دها؛ وعللى شواطتها . ٠‏ ؤدين صخورها 
ورمالما 0 ولكنهذه أأروة المعدنية لاتر ال١‏ اليلاد حرومة من امتثارها والإفادة 
مما 0 ولووجبت ج,بودها د مار ها أدرت عله لها هن اير والحياة والئروة 
أكرعا كتدره القشرة الظاهرة من أراضيها 0 ل ل موارد جديدة لزيادة 
دخل البلاد و وأهلبا ولقد عرف حّ الآن َ فى جوف الآارضئ ض المصر بة معادن 
0 0 منها الحديد والذهفب والرصاص والتحاس والنيكلوالكروم والولفرام 
والنطرون واد مسرن والمنجنيز والفوس_ففات والكاولين والقصدير والرنك 
والسكيريت والملح والقشية وغيرها 3 وكثر من الأملاح ل تستعمل ف صئاعة 
التاورن ومواد الدباغة » ه. ذا إلى ما فيبا من أحجار الجرانيت والرخام والمرمر 
والبورفير وغير ذلك 2 ولعض هذه الأخجار والتادر* قد استخرج وظورت 

مزاياه ومنافعه . ولسكن ن الجانب الا كبرمن هذه الثروة لايزال مطمورا يجوف 
درل 04 راع أن توجه المسكومة رالا يأء 0 للد يبوالدكشف 
عن هذه ال واستثارها 


وقد ثبت أن مصر غنية 0 ارول ونا كمف منبا حي الآن يذىم 
بذك ٠‏ وواجب عل الحكومة أن 7 ترسى مسياسة بيرولية رج إلى استعار هذه 
المنابع » ر تبعد عنها قدر استطاعتها النفوذ الاجنى والاستغلا ل الاستعارى » وأن 
توجه جبودها مسح المناطق الى دل تكو 6 الجيولو جى علي وجود المعادن فيا 
لاوصول إلى استخر اج كنوزها واستارها 
اسار الى وةالمائية 


وتثمية مص ابد الاسراك 


مصر من أغفى البلاد في الآساك ١‏ فواحلبا البحرية بمندة دع على رن 


دوم 0 


غامربن بشتى أنواع السمك ؛ عدا مابها من البحيرات والنيل النى بحرى فيها 
وما يتفرع عنه من المجارى المائية الغنية هذه الروة ٠‏ وهى تلتتج فى الوقت الخاضر 
سنويا +ه ألف طن من الماك يقدر تمنها بنحو ملو نين من الجنيبات » وهذه 
الصناءة مصدر رزق لتحو سسبعين ألفاً من الصيادءن ومدّل هذا العدد من العال 
والوسطاء والتجار 

رفك الكارة تتضاءف إذا وجدت من الح-كومة عناية وجبدا فى سبيل 
تاميتها واستغلال مواردها وإمدادها بأدؤات الصيد الحديئة والمعدات الصالحة . 
وإنساء مزارع مائية لتجارب توالد الآسماك وترييتها فى الجبات الصالمة لها 
000 الى كن توطينها فى الماه | لصرية » وإنثساء معاهد لتعا م فن 
الصيد عل, اللأساليبالمنتجة » وتشجيع البحوثالعلمية عنها » واتباع الوسائل 0 
لحفظ الأسماك ٠‏ ومخاصة السردين فى العلب » وتحفيف ما يصلح للتجفيف منها 
ومايحه واستخراج الزربوت والجلود والاسهدة وبعض المصنوعات الصدفية منها » 
وجمين (صر يف الأسعاك ومنتجاما. فى الأسواق القريية والبعيدة ؛ وااعنانة 
باستخراج الإسفنج من المياه المصرية » فإنه من خخير أنو اع الإسفنج ف العالمى » 
وأدكن ليس البصريين حتى الآن نصيت ف استهارة 

والواقع ان الحسكومة مبملة هذه الناحية ؛ ومن نتائج هذا الإهمال أن إنتاج 
الصيد لم يحرم من الو سب ء بل تراجع وتناقص إلى حد أن إنتاج بحيرة المأذلة 
وه أ كبر مورد للصيد قد نقص نقصا هائلا عما كان عليه سنة 6و١‏ » إذ نل 
إل الثلث ,. ومن الواجب عل :ا سدومة أن تعن ذه الناحة اطاعه . فإما 
إل جانت ما تدرة عل ارقن الصيدت الأزاع والمكاني شر الس دم 
من خيير أنواع الأغذية الشعبية وأحسنها أثراً فى تحسين صحة الطبقات الحرومة منه 


البنوك الصناعية 


إذاكان لبنك مصر الأأثر السكبير فى تمو يل الصناعات با أسسسه من الشركات 
الصناعية 2 ف كون لبنك دص اصن ع من الى نموض الصناعات وإددادها 


5 اا 4- 


بالمال والمساعدات وتوجيبها التوجبه النى المؤسس على العم والخبرة والتجارب 

هذا إلى أن عمل البنك الصناعى للصناع لايل ضرورة عنعمل بثك التسليف 
اازراعى للؤراع؛ فبو يؤدىللصناع ما يؤديه بنك النسايف الزراعى لازراع ؛ لآن 
البنوك الصئاعية تمد الصئاعات و يخاصة الزراعية منهابالقر وض الموسميةالتى تقرضها 
للصناع والن راع الصناعيين بضمان منتجاتهم المصدوعة » فبى وسيلة حيو ية للنوضة 
الصناعية » و بغيرها يعجز الصناع فى الغالب عن متابعة إنتاجهم الصناعى » أو 
يصبحون تحت رحمة المرابين الذين يستغاونهم ويتسببون فى فق رم و برار صناعتهم 

ولقد أحسنت ال سكومةصنعا بإشاء البنك الصناعى فالعام الماضى (114) » 
فعسى أن يؤدى ما ينتظر مئة من تمويل الصناعات الكيرى والضذرى وإمدادها 
مختلف أنواع المساعدات 

وإنكثيراً من المشروعات الصناعية العامة لجديرة ؛شاهمته فيباء مثل توليد 
الو لمان زال 10 )2 20 روات لا والقل الى لسري 
وى ».واستغلال المعادن وااضناءات الثقيلة . وما إلى ذلك 

المناءات الكرية ” 


على الحسكومة إحياء الصناعات المر بية ٠‏ واستكئال حاجات الدفاع من ذخيرة 
انم وينادق لاح سات وعتاد من مصا نع البلاد . فن الحق أنه حكن 
لامة بريد أنتحا انظ عل 5 1 أن لعن على اذا رج فى استيفاء ء حاجاتما من السلاح : 
إذ لايتوفرطا ذلك أثناء الحروب » وقد متنع الدولالمصدرة للسلاح عن إمدادها 
بما تطلب » الاسباب سياسية أو حربية » فالدولة تعتمد على الغير فى إمدادها 
باللاح تحك على نفسها مقدما بالمزمة » وهيهات أن تطمان على كيانها إلا إذا 
راف ت ادها الصساعات والمتجات لكر بية 

هذا إلى أن إنشماء المصانع الحر بية ينض حركة العمران » ويفتم آفاقا واسعة 
للنشماط الاقتصادى ف البلاد وتشغيل الال والفنيين والموظفين 

فالصناعات ار بية تقتضى إنشاء مضانع للسلاح والذخيرة .و مصاع الحديد 


ا 
والصلب والمدافع والبذادق والسيارات والدبابات والطا 0 ٠‏ ومصائع للج » 
داعال الختس واليداء. والصداعات !١‏ ا وما إلى ذلا 

والحسكومة قد قصرت السنين الطويلة فىإنششاء المصائع 00 دمالا 
0 أم أت ضف البلاد الحرنى والسيامى » وليس لها ءذرفى تقصيرها» . 
لآن تار بخ مصر الخرق يترد باستعدادها هذه الصناعات إذا توافرت اطمة 
1 الإرا الذربه 

لقد أنشأت مه. ر فى عبد مد على السكبير دار صناعة ( ترسانة ) كبرى فى 
د القاعة » لصنع البنادق وصب المدافع كان م مصئع للب مادق خرج كل رهن 
إل 10٠‏ بندقية» وكان مأ 0-0 لصب المدافع ٠‏ تخرج كل شبر ثلاثة إلى 
أراعة مدافع ؛ وكانت تصنع فيه مدافع الحاون ذات الاق بوصات ٠‏ ومدافع 
قطرها 94 بوصة 

دكن مده ال سانة قسم خاص لصنع زناد البنادق » والسيوف والرماح 
لافرسان ؛ وحقائب الجنود , وحمائل السيوف » وكل ما يلزم لتسلييح الجنود من 
المشاة والفرسان , وحلية الخيل من اللجم 0 وما إليها ' وفيها مصئع ولسع 
لعمل صناديق البارود » ومواسيرالبنادق : ومصنع آخر لصنع ألواح النحاس الى 
تستخدم لوقاية السفن الهربية 00 

و إلى جانب مصنع البنادق بالقلعة » أنشأ مد عل معملا آخر لصنعها بالحوض 
ار ضوة 0 كرح ف الشبر عو 5٠٠١‏ بندقة . ومعملا ثالنا فى ضواى 
القاهرة ("2 . وستةمعامل للبارود أقيمت فى القاهرة . والبدرشين . والأشمرنيين . 
والفيوم ٠.‏ واهئاس . والطرانة ا فى سنة واحدة وهى سنة م١‏ 
ىباه ؟ قنطاراً من البارود 


وقد زار المارشال مارمون م 3 القلعة سد 5 2 فأعدب بنظامها 


)١( 5 )1(‏ داجع فى تفصيل ذلك كدابنا «عصر محمد على» ص ؟.م وما بعدها 
(طبعة ثانية ) 


لاله اعت 


وأعماهاء 2-0 0 0 : « زرت دار الصئاعة بالقلعة وعنيت مما خص) 
وتقصيا , فأ لفيت البنادق الى تصئع فيها بالغة من الجودة مبلغ ما يتٌصنع فى مصانعنا» 
وه تصنع على الطراز الفرذسى » وتتخذ فيها الاحتياطات والوسائل التى نستعماها 
نكن لضمان جودة الاساحة » و تنيع النظام نفسه الذى تنبعه من فى تصر يف العمل 
وتوزيعهء والرقابة عليه » وكل مأ يدقع فيبا يعمل قطعة قطعة ٠»‏ ومعمل القاعة 
يضارع أحسن معامل الأسلحة فى فرف! من حيث الإحكام والجودة والتديير"؟, 

وزار المصا نع الثلا ثة للبنادق » وذ كر 0 تصشع فى السنة دم الف بندقية عدا 
الطبتبجات والسيوف 29 

فبذه الحقائق والمشاهدات 0 على أن مصر 3.تطيع إذا أرادت أن تنثىء 
المصانع | امكف يله بسد حاجتها من البتادق والذخائر والمدافع 0 دء وإذاكانت 
اناما ت هذه المصانع د ده ةل واور يب اند عل إنقاتا 
بعد أن خطت الخطوات الواسعة ف التقدم الصناعى. ولا ينقصها اتحقيق هذا 
الغرض إلا العزمة والإخلاص فى العمل ْ 


صسناعة التقل البحرى 


وإنشاء البحرية المصرية 


ليى لنا إلى الآن (1548 ) أسطول تجارى يذكر ولا خطوط للبلاحة » مع 
أن هذه الوسائلضرورية لنشر ارتنا وتمصيرها وزيادة موارد البلاد من التجارة 
والملاحة ؛ وصادراتنا ووارداتنا تنقل فى الغالب عن سفن أجنبية » فتضيع على 
البلاد كل عام ملابين الجنييات فى أجور اأنقل ورسوم التأمين» وقد 00 ل 
المثاجر التى نحتاج إلى تصديرها أو استيرادها » ولو توافر لمصر أسطول تجارى 


00 رحلة الدوق دى راجوذ ( المارشال مارهون ) ج م ص مارم 


(9) رحلة الدوق دى داجوز ج « ص 4ن7 »2 وعصر خمد على ص .م 
( طبعة ثانية ) 


ون لد 

ا ل ادن إل شركات التقل الاجنية ؛ ولصارت إلى الأهاين ؛ 
رن حت اناك العمل المثمر للمبندسين والضباط والبحارة والعال ومن اهم » 
ون أوجب واجيات ال كومة إرضاه امرك 0 عابنا أن ادر ولوباتياع 
لءضص اليواخر نون مأدكا لها وتنقل عا مبيعاتها الله الخارج ومطاوناتها من 

وعلها تقدم المساعدات المالية للبواخر والمتقئات البحرية المصرية "ا تفعل 
المسدومات الأوروبمة 

ومن واجباتها توسصيع امو ائء المصرنة الدالية راد _تكاها وإلشاء دواقه 
جديدة كينا دمياط 6 لى تساعد على 0 الحارة والعمران 

علا تأسيس دور الصناعة ( الترسانات ) لإنشاء البواخر التجارية 
والهربية 2 وإصلاحها 2 وتعا- طوائف العاف فذون البدربة والعمل بالسفن 

ولايستساغ القول بأن مصر ليست مستعدة الإنفماء السفنااتجارية , والبوادج 
الخربية ذلقد قات بالاسكندرية سئة 181 الترسانة الحكيرى التى كانث 
البى قم البوارج الخربية وسفن النقل 3 وإليها ع الفضل ف الشويد الاسطرل 
المصرى الذى كان له القمأن الكبير فى عبد تمد على 7" 

ولقّد زار اللار تال مارهمون هذه الرسانة سنائة 1 فأثى على نظامها 
وذخامتها : وعدرانه دقة أعبالها وكفاءة عمانها اك 0 0 عنها مايل 8 

رت ان الال ركنت شد الرفة زرارة هده للمات 
المدوثمة التى م يكن بتصور العقل نا ٠‏ فى سئة اناما م دن بالاسكندرية 
إلا ساحل مقر 0 ولطكن هذا الأساحل أصبح ف د 1/95 مغطى ترما 42 كاملة 
بيت على مسا عه واسعة .واحواض ددن 4 ومخازنومعامل ومصاذع لكل وع غ2 


() راجع فى تفصيل ذلك كتاب عصر تمد على الفصل الحادى عشر 
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اع 


مأ استوقف نظرى ورشة الحبال التى يبلغطو لا 04 تدعا أ ف طول ركه 
الخبال بشغر طولون » وقد شاهدت ف الثرسانة عمالا يعماون فى مختلف معاملها » 
وم مهارة فىكل ما يعبد إليهم من الأعمال البحرية » وه جميءا من المصربين » 
ويسود بينم الننظام والعمل والنشداط ؛ وهذه الترسسانة التى لم بمض على إنشائها 
أكث من ست سنوات قد صبع فيها عشر بوارج ؛ سلاج كل منها مائة مدفع ؛ 
وقد تم تستلييح سبع منها تمر العباب الآن ٠‏ أما الثلاثالاخرى فلاتزال بالحوض 
غلى وشك نزوها إلى الماء » هذا عدا السدفن التى من نوع الفرقاطة ؛ والسكورفت 
والأآررق :ما جمل عدد اللأسطول يزيد على ثلاثين سفيئة حر بية ؛ ود تمت هذه 
المثشنآت ووضات البحرية المصرية إلى هذه النتائج المدهشة فى ذلك الزمن القصير 
فى بلأد لهس فيها أخش_اب ولا حديد ولا نحاس » ول يكن فيها عمال ولا بحسارة 
ولأضباط بجريون » أى أنها كانت مفتقرة إلى كل العناصر اللازمة لإنشياء أسطول» 
وهذه همة لانظير لها فى التارييخ . والفضل فى هذا العمل الجليل راجع إلى كفاية 
ألميو مر بزى وإللى عزعة همد على الجديدية التى تغابت على كل الصعاب » وقد 
كان العمل بت ولاه الر جا ل الفنيون » ولسكن مد على كان يقضى أباماً بأ كملا وسط 
العال فيكان <ضوره يبعث فى نفوسهم روح النقاط والحمة ؛ ويذالالعقبات الى 
لعترض العمل وحمل كل واحد من العال على بذ لكل ما فى طاقته من الجهود » 

وقال عن كفاءة المضر يبن فى الشؤون البخرية ؛ 

٠‏ أن العربى - بريد المضرى - له حظ عظيم من المقدرة على التقليد تبلغ 
درجة النبوغ ؛ وهو متصف بالاستقامة والنشاط والغيرة مع المرونة والظاءة» 
وهذه الصفات يمكن الوصول إلى تحقيق كل ما بريده الإنسان » وبفضل هذه 
المزايا صار الععال الذين خرجوا من صفوف الفلاحين إخصائيين فى الفروع 
والفنون ااتى توفروا علبياء كه فها خصص له 

دوم رادم على تدريبهم عل أ عمال الشابين والنجارين والحدادن » 
بل تخصدى هنهم كثير ون الأعمال بلغت غاية الدقة » فنجدوا فى صبع لات 
البحزية ؛ كالبوصلات والنظارات ؛ وقد شاهدت” بنغسى المعامل التى تصنع فيا 


زر - 


مد الات ١‏ لكان لدت ب رما وأ بت الانان فصتعبا , والعال لفون 
الذن يصنعوتها ل يعض عليم سنتان فى الثرن على تلك الاعمال . ومن الاق أن 
ان إنه لاينتظر الوصول إلى هذه الانيجة عثل هذه السرعة من عاك سفنت 
بو خذون من صفوف الفلاحين مبما 6 اله الى ختارون منبا» 
وقال عن زيارته لبعض قطع اللأسطولالمصرى الذى أنثىء فى هذه الترسانة : 
ت إلى الميناء لزبارة البوارج المصرية الراسية يها » وكان عدده| سبعا ٠‏ 
ل البحار على سو ار ارام ناضول ) 
ا ا ؛ وكل بارجة منها مسلحة عالة مدع » ومدافعبا كلها من عيار 
واحدء ولا شك أن وحدة العيار لما فائدة كيرى عندما تشتبك البوارج فى القتال 
ومن المدهش أن هذه الميزة السبله فى ذاتها ل تلتفت لما الدول البحرية الكيرى 
وأن اتكارها بجى, على يد دولة أجنيية تبدأ عبدها بالحضارة » 
وقال عنز بارئه لبارجةلأمير المصطؤ مطوس باشا قائد الدونئمة : «استةبلى 
مطوش باشابالتعظم | المعتاد وعلى قصف المدافع فوق ظبر بارجته (عك ) الى 
0 ركنا ٠‏ وكان «ضحينى ميال يسون هه8655 2 و قد تفقدت البارجة ؛ 
وأمعنت اانظر فيها بعنايةخاضة ٠‏ ذل أر ر إلاما به توحت الإعجات بتظاامها وار توا 
وهذه الارجة كعدرها من البوارج اامكبرى هى المنشات اليديعة الى َك 0 
ترسانة الإسكندرية » وقد امات ف ادرف ترنن عل فلور امسر 00 
وكن كارت بك يصف ما بلغته البحربة المدمرية من القوة والتقدم وقتدل ؛ 
دما لا ريب فيه أن إبجاد ترسانة وانثماء اسطول على ذلك الوجه من السرعة 
لما يقَضى بالعجب » ويدل على قوةالعبقر ية » فقّدكان شاطىء البحر (الاسكندر ية 
كالصحراء اخالية من كل أثر لكائن ٠‏ فلم تمض سئوات أر بع حتى عمر بترسانة كاملة 
الآدوات » عستجمعة لثمتات اللوازم والتجيزات ٠‏ فن قواعد منحدرة الإشاء 
السفن عليها وتنزيلبا الى البحر » وورش ومخازن » ومصمع للحبال تمتد بنايتهظولا 


(1) دحلة الماريشال مارمون ج ؟ ص ١/١‏ وعصر خمد على ص ران 


0 


لقا واد يون قدا . أى كلول مسنم الال فى تمر راون وال ف ال 
تلك المدة دونثمة مو لفة ون ثلاثين سفينة » وسلحت وجبزت ,العدد والرجال» 
وجر بت للمرة الأولى من انشائها فى مطاردة أحد الاساطيل العثانية 

وما فى .الا .ذرة قصررة من الرمن حي أدهت الجر )» المصر رة أساطن 2 
البحر وثقافته » سواء بدقة حركات السفن وضبطبا ٠‏ أو بدربة البحارة وحسن 
قيامهم على الأعمال المنوطة بهم ٠‏ وقد أصبح المصريون » وهم شعب مفطور على 
الامتثال ومحامد المخصال » كأنهم خلقوالممارسةالبحر » ولقد سبق انا ذكرفضا نابم 
الخربية ومناقبهم العسكرية » 0 الآن إنه بالنظر الى سكناه شواطىء النيل 
وهو النبر الذى بلغ من السعة فى نظرم الى تسميتهم إناه بالببحر انوا من أقدر 
الناس على السباحة وأميلهم الى معاناة فنون الملاحة » ومن الاناقب الى توافرت 
فيهم غير ما تقدم تأثرم الشديد بعوامل المناظرة ؛ وحبهم ألا يحرز قصب السبق 
سوام » ومعلوم أنثغر الإسكندرية تتردد عليه باسم الزبارةسفن كثيرة تخفق عليها 
أعلام دول مختافة : فكان منظر هذهالسفن يبعث فى نفوس الشبان المنتظمينمنهم 
فى سلك البحرية روح الغيرة والماسة » ويستفزم الى الرغبة فى اطلاع الخبيرين 
فى السفن كل يوم على ها حذقودمن الركات فالمناورات » وبا بذلك فى نفو سهم 
ساس الش.مم , وتنب هالشعور بالسكرامة » فكانتهذه المظاهر من أقوى العوامل 
على تنافنههم فىإحراز أوفر قسطمنالعلوموالفئون ٠‏ ويؤخذ من آزراءالإخصائيين 
فى حالة البحرية المضرية أن الفرق بينها وبين >ربة الاء.تائة كاافرق بين جيوش 
مد عل البرية وجيوس الباب العالى 

« وامتازت حربة تمد على أول وهلة بالتفوق فى شبه جزيرة (موره) ٠‏ كان 
من دلائل تفرقيا العظيم أن الحراقات اليونائية التى طالما هاعت هرآها قلوب أهل 
الاستانة وفعت ل الل لمتخش بأسها السفن المصرية التىكان يقوم على 
أء ها فى ذلك العيد ران السفيئة الفرئس المسيو لوتللديه : ولقد شرف الأاسطول 
المصرى الجديد مصر » ورفع ذكرها أثناء حملة سورية » إذ قامت سفنه بمراقبة 
سواحل القنام » ومنعت الاتراك من النزول إلا ٠‏ وقيضت فق أنائها على بعض 


كما 


السفن العثانية » وسماعدت المصر يبن على حصار عكا ؛ واقتفت أثر الدونامةالعثانة 
الى كانت أكثر منها عددا وأوفر مددا » .حتى حصرتها فى مرمى ( مررمريس ) » 
5 دفعتها أمامبا حى مضسيق الدردنيل الى أشرفت أن تحتازه لولا مداخلة الدول 
الاوروبية ل حالت دون تقيق هذه البغية ؛ مدفوعة ع هو معروف من عوامل 
ا 

وكتب ما يلى عن كفاية العمال المصصر يبن وههارتهم وحسن استعدادهم : 

د إن العبال المصر بين هم الذين كانو | ينجزون أعمالإنشاء السفن ؛ وقد أظبروا 
فيا من الأاهلية والدرابة مابوجب الدهش ء وكان يشتغل منهم بالترسانه دن ستة 
آلاف عامل إلى ثمانية لاف ٠‏ أماالعال الآتراك فل يبد منهم مايستوجب ارتياح 
الممسيوسريزى ورضاه نهم » لهم كانوا منالازدهاء بنفوسهم واانزوع إلى العصيان 
والؤرد ها بحول دون صلوحبم لإجادة مايناط بهم من الاعمال » فكانوا من هذا 
الوجه عل تقيض المصر يبن الذن كانوا يدركو ن إسبولة مى الديدة هذا كان بجر 
أمامهم من الأاعمال ويتفهسون دقائقها بما عبد فييم من الذكاء 00 الاخلاق 
والامتثال للرؤساء » هذا فضلا عن م ذطروا فى 0 5 لعجم علييم فهمه على 
تحكم النظر أ كثر منه على التكاء والعقل » حتى أن الرسم ا رشدم إلى 
فهم حقائق الأشياء بمجرد النظر إليه قبل إمعان الفسكر 00 ؤبة فيه ' إلا أن 
المصرى مع هذا سر يع الذسيان ١‏ يتعليه » فضلا عن أنه إذا بلغ ف التعلم درجه ما 
لابرغب فى #اوزها إلى مابعدها » وهذاالتقص حول بلاريب دون سعيه إلى الال 

دوه أميل إلى مزاولة هذه الصناعات الى أساسها تقليد الأشكال والفاذج ‏ 
الثابته » ومن ثم ترام يدون صناعة البكر وقاش الأشرعة والحبال» والبراميل 
والنجارة الدقيقة » و>سئون ثقبالثقوب وقلفطةاارا كب وإئما لايمكن الاعتماد 
عليهم ف فيها إذا مست الحاجة إلى تغيير الأحجام واستنياط أشكال الف ماعبدوه 

عله ص المشدل ١‏ سدق أ يأناءق 0 الآلاتو الحدادة والسبك » ٠‏ مالم يداقبيم 
أثناء أدائهم إناها الرؤساءالآوروبيون » فإنهم فى هذه الخالة يتقؤمون بما هومطاوب 
دنهم على خرر ايراع » وترسمانة الإسسكندرية » النى يصئح فاع ف أ 


امات 


المصر يبن . وتناظر لهذا السبب جميع ترسانات الدئيا» دليل ناطق على بلغ ما 
الاستقادة به من العرال المصريين ٠‏ ويقيى أن دامة الشفءت فى أوروبا لاسةطيءون 
أن يدوا من جلائل الاعمال ماي دده العال المصر يون فىمثل الوقت القصيرالذى 
يقومون ما فيه, (© 

فإذا كانت مصر قد استطاعت [نشاء تلك الترسانة العظيمة وهذا الآسطول 
الضخم منذ نيف ومائة عام فسكيف فلك فى إمكانما تجديد هذه المنشآت بعد أن 
بلغت ما بلغت من الوعى القوى ومن النهضة العلدية والصناعية ؟ إناللآمر إنما تاج 
ال اا الم لإدراك هذه الغاية 

هذا . وإن إحياء ال,<رية المصر بة لايقتصر الواجب فيه عل الحسكومة ؛ بل أن 
السراةمن ألو اطنين يسةطيءو ن أن يساهموا فىهذا المجال بقسط كبير » باقتناءالبواخر 

والسفن التجارية » ؛ إعدادها الالاحةوالشحن؛ ونقل المسافر بن » وإنشاءدورالصناعة 

نا عد لاخر و إضا ع) واستكان مانا رك رده بك مازار مها ٠‏ (فد كلتك 
لمر بواخر #ارية عديدة عل الطراز الحديث فعبد الخديو ا ٠‏ بلغت متا 
وعشرن باخرة 7" »كان لما فض لكبير فى ذشماط حركةالتجارة الذارجية لمصر وتسهيل 
مواصلاتما البجرية مع الأقطار الاخرى » وزاحمت شركات الملاحة الاجنية فى 
هذا الصدد ؛ وتّحت فى عماما . إذكانت وب البحار رافعة العلل المصرى وتنقل 
الاين الاح واي إن تور نع شراط ء سر اد رض الارياط ف 
سورب والاناضول و بلاد اليونان وشواطىء الدردنيل والبوسفور » ولغور البحر 
الآحر كسوا كن ومصوع وينيع وجدة والحديدة . وتتاز يوغاز باب المندب إلى 
ذيلع وبريره » وبققيت هذه اابواخر وملحقاتها من الماك شسآت البدرية إلى أن باعتها 
المكرمة فى ارال عه الا ول إل اكه ااي بكي الأفان 107 فن 


(1) كلوت بك . لحة عامة إلى مصر ج « ص ,لم ( -ع» من الال الفر ذمى ) 
مدعل ص 55: ( طبعة أولى ) و ه4» ( طبعة ثالية) 

)0 داجع فى تفصيل ١‏ ذلك 25 تاب و ععر اسعاء لع تجا ص 4و١‏ 

0 مور والسودان ف أوائل عرد الاحتلإل حي ١٠‏ من الطبعة لديل 


دواع - 


واجب المنراة فى مصر أن يساهموا فى تأسيس البحرية المصرية ويبعئوا النشاط' 
والحياة فى منششآتها » ولديهم كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف القوى العظم 


الوحدة الاقتصادية 
بين مصر والسودان 


على الحسكومة أن ترسم سياسة ثابتة تجدل من مصر والسودارن وحدة 
اقتصادية واحدة 
إن بحدة وادى الدل لس عه ترف وا لدف ام ما 
قاعدة أساسية ضر ور ية لاقتصاديات مصر والسودان معا. وهذه الناحية لاتقل 
ارا عن د ناي ون بان الوادى مرتبط بها » وكل من أجزائه 
مكيل بعضه لبعض »؛ ولا غنى الا حدما عن الآخر 


ومن أول دعام الوحدة الاقتصادية بين مصر والسسودان تعبد التبادل التجارى 
بينهما » وهذا التبادل لازال ضعيفا ضئيلا » ويرجع | إلى صعوبة المواصللات 0 
اطاه الك كت أن تصدر عن المتكومة وعن الافراد والهيئات واجماعات هذه 
الناحية الحامة »ثم إلى العقبات الى تضعبا الإدارة الاستعارية فى السودان فى سبيل 
إماء هذا التبادل » على أن هذه العقبات كن تذليلبا بقوة العزعة والعمل 
المذى ارال 

ان السياسة الاستعئارية قد عماث على قصم عرى الوحدة الاقتصادية بين مصر 

والسودان اك العقيات والعراقيل فى طريق المواصالات بيئبه! » وحالت 

دون ربطبما بالسكك الخديدية الى تسبل نقل المتاجر بين البلدين » وأنشأت مدينة 
بورسودان اتحويل تجارة السودان عن طريق مصر والحاولة مينهما اقتصاديا ؛ 
وأحجمت المسكومة المصرية بتأثير الاحتلال حتى سنة م144 عن مد الخط 
الحديدى إل السودان » مع أن الات إن ا الططرط الدية ف اناد 
وبدايتها فى السودان لاتتجاوز ثلثائة كيلو متر ء ومنعت مده فا 1 أسوان جنوبا 
أي فى مدبرية أسوا ان ذاتها »يإ ظات البواخر اايلية بين أسوآن واد انها إلى 


-1ام - 


الآن (144) تابعة للإدارة الاستعرارية فى السودان , مع أن هذه البواخر يخرى 
قَّ إدادن مصرية نحت 

وأدت التفرقة فى النظام اجمرى الى ضعف التبادل التجارى بين الباددن » 
ومزاحمة المنتجات الاجنية للنتجاتالمصرية ٠‏ احمة غير مشر وعة ؛ ذلك أنالمادة 
السابعة من اتفاقية 1 يناير سنة هوم الباطلة تنص على أنه , لا تدفعم رسوم 
الواردات على البضائع الآتية من الأراضى المصرية حين دخوطا. إلى السودان 
وادكن يجوز مع ذلك تحصيل الرسوم المذ كورة على البضائع القادمة من غير 
دراط الصرية ]لز انه فى حالة.ما إذاكانت تلك البضائع آتية إلى السودان عن 
ريق ا كن أف أله متنا ا جرى منموافىء منا<ل 'لبحر الاحمر لاوز أن تزيد 
الرسوم التى صل علبها عن القيمة الجارى تحخصيلها حيائذ على مثلها من البضائع 
الواردة إلى البلاد المصرية من الخارج » ووز أن تقرر عوائد على البضائع الى 
1 


يرج من سردات حسب م بقدره ا ١‏ العام من وقت لآخر النشورات ال 


تصدر ها بهذا الضاة 6 

فليا عدات مصر نظامها ارق سدة مره | 7 تقدم بيأنه كت بنظام الرسم 
النوعى بما يتفق مع صالم الإنتاج ااهل بدلا من نظام الرسم القيمى الذى كان 
مدهولابه من قبل » لسر هذا التعديل على السودان » وبق النظام الخرق فيه على 
حاله » وبقوت الرسوم عل الواردات الاجدبية إليه وتخاصة المندوجات والا<ذية 
خفضة لدرجة جعات البضائع الاجدبية الرخيصة والرديئة تغمر الأسواق ولا تدع 
الا عر ف المنتجات المصررة فيه 

ولماشيت اهرب العالمية الآخير ة عمدت حكومة السودان إلى تقييد تصدئر 


الخاصلات السودائية إلى مصر تقييدا أضر عصاحة'للدرن وجعات التصدر حتكرا 


فى د هيئةريطانة مه اطيئة تسر ى حادالات السو دان بأ سعار متخفضة , 
عا فم لاأصعاف ةسنا » وعادت أر باح هذ! الاحتكار عل الخيئة البريطانية ؛ 
ورم منها المصر بون والسودانيون عل السواء : 


/ 
"1 


لاسا 


بينبما » واتباعرما نظاماجركا واحدا ؛ وتيسيرحرية التبادلالتجارى بينبما » ومنع 
القيو د الى تعر قل هذا التيادل 

وغوة عن البيان أن هذه الوحدة لا تقوم 6 وجود الاستعار البريظاف فْ 
انار داك ٠‏ وان جاده هذا لاسر هر الصيل التتال إك فق عل الر سل 

وقد وجه داو تمر الاقتصادى الأآول » الذى اتعقد بمصر فى أريل سئة 1١94‏ 
جانبا من عذابته إلى هذه المسألة الامة . نخصص جاسة ١١‏ أبريل بحت روابط 
مصر الاقتصادية بالسودان 0 و لتبى من ده إكى 0 قرارات سديدة ننشرها 
هناء لآن فيها معظم القواعد الجوهرية لتحقيق هذه الوحدة : 

( ) نظراً للعلاقة الوثيقة بين اللاوضاع السياسية والاقتصادية برى المؤتمر 
متك بوحدة وادى ل راشا حَىَّ 3 توجيه الاقتصاد القودى ف شطرى 
الوادى وذق المصلحة الوطنة المشتركة 

)62( استعادة حرية التعامل التجارى بن مصر والمددودان وإزالة َس القيود 
والموانع والحواجز اجمركة القامة 

(0) توحيد النطام امرى فى مصر والس-ودان على الاساس النوعى والقيمى 
مع مراعاة الو ةالشرائية لسكانالسودان ف أسعار التتجات المصرية بأسوا قالسودان 

0 النبوض /الزراعة فى السودان عن طريق الاستفادة من الخبرة والدراية 
و الال والمتال عل أساين أن مصر والدودان مكلدن للعضيها احص لاغ 
الاحدتها عن الآخر 

2 تنسيق و تنفيذسياسة اقتصاديةموحدة 0 مقتضاها أنينتج كل من شطرق 
الوادى م يلام 0 من المنتجات اللازمة للوفاء حاجة الوادى لشطريه 

)0 تنظيم و تدسير ل المواصلاات بين ان الوادى وجار به 2 أأيدء 
بتعبيد الطريق البرى الموصل بين حلفا والشلال ( شلال اسوان ) وإنثاء خط 
لكك الحد بدية بينهما وفيض أجور النقل المتبادل على أن يعمل ف المستقبل 
على توحيد سعة الخطوط الجديدية كل هن مصر والسودان ' 


امات 

29 إنشماء خطوط جوية مصرية تربط رف المدن المصرية والسودانية وتنظم 
رحلاتها حيث لسر اتفال الركاب ومخاصة رجا الاعمال من مديئة ف القياك 
إلى أخرى ف الجدوب أو بالعسكس فى ساعات محدودة 

00 النبوض بالصناعات الزراعة ف السوذان رق مقّدمتها حفظ وتجفيف 
الخضر والفاكبة زمنتجات الآليان وتبريد اللحوم وحفظبها 

)5( إنشماء صدئاعات جديدة بالسودان أرفع مستوى معرشة شكانه بواسطة 
شركات سودانية أ مصر ن سودائة 

)٠١(‏ تعاون شطرى الوادى على اتغلال الثروة المعدنية الى كتويها أراضيه 
بإنشاء شركات مشتركة لهذا الغرض 

)1١(‏ إنقاء كت زراعية مصير رة س_ودانية 1 إصصلاح الآراضى 
واعدادها لاإزراعة وبيعبا لصغار الملاك بشروط شبلة - 2 استدلا ل جزء ا 
كمزارع موذجيه : 

)005 إنشاء فروع ادو ك واليئات العاملة المصرية ف السودان ل مور 
والحضص شركاته ريك النسايف واجمعية الزراعية والمءيات التعاو نية وغيرها من 
اتات و داك مشر كوي المشروعات اشر يانه ملكي لخواييا اوناك 
من الاستفادة حبو سا ل لس امم فى ذلك ث-أن اخوانهم : 
المصر يبن على قدم المساواة 

)1 ( تشجيسع التعليم الزراعى وااتجارى والصناعى فْ 3 السودان 
عساعدة المسكومة المصرية وال كار من اليعثات العلبية والعملية المتيادلة ره 
شطرى الوادى 

نظرة فى الميزانيات 

إن الميزانية هى لزاه الحياة الاقتصادية والمالية للدولة وللأمة» وهى أيسث 
عرد أرقام للدخل والخرج 0 بل هى صورة إسياسة الحسكومة الإنشائية وماتتفقه 
قِ را الإصلاح والتعمير / 


وام - 


الواجي أن تسكون الميزانية ميزائية إنتاج وإصصلاح لاميزانية أرقام 
وموظفين سب 
ما الذى يدنفقمنالميزانية على تنمية نتاجالبلاد و استثهار مواردهاوزيادة ثروتما 
وتامية دخلبا ودخل اللأهاين ؟ هاالذى ينفق منها على إصلاحشؤوتما الصحيةوااثقافية 
والاججماعية؟ هذا هو الاساس الذى يحب أن يوضع للبيزانية » أما أن يكون 
أساها أن تسكون ميزانية أرقام وموظفين فبذا ليس سيل الثروض والتقدم 
اك ن أن توضع الميذانية بحيث تنسع ار تبات الموظفين » وفى الوقت 
نفسه تجعل مذهم أداة |: نتاج وعم ر أن ٠»‏ وده الطر يقة تزيد من دخل البلاد. وى 
اإلوقت نفسه تزيد من عدد الموظفين ا1:تجين و ترفع 0 مستواهم 
فامشارييع العامة التى تتصل بإنتاج البلاد تزيد من عمرانها ودخلباء وتوجد 
يجالا حيو يا لعدد أ كبر من السكان ونوفر لهم أسباب اليسر والرخاء » وتستازم 
د كر هن الوطفيك. فين اسن فى العامر ري كدر 
فى حل منسكة الموظفين والعال المتعطلين حلا نوفق بين مص.لحة الموظفين 
رنسلعة الدرلة : 
إن الإلاد فى حاجة إلى مشمار بع عَذَيدَة الإنتاج والعمران ٠‏ فلتنفق عليها 
الحكومة ولتخضص لا ف المزانية حاب الا كر عن افناما ناا ذلك 
تزيد من أبواب الدخل ف اليزائية وتزيد نما دن راك الل لد عا 
والأفراد خاصة 


رت أن ادم المزائية بالطابع الشعى » تحيث بمخصص اا ال ا 
لإصلاح حالة طبقات الشعب ورفعمسة تواثم المادى والثقاق والاجتماعى والتخفيف 
عنهم ؛ وتخصيص ا الغ الكافية للأعمال العمرانية اه أرق ب رك 
لكون الميزانيةشعبية لا ببروة قراطية (وظائفية) » يحب أن تكون منتجة فى ازدياد 
ثروة البلاد ورخائهاء لامقتصرة على إقر ارعر| لامر الواقع و «تسديد الخانات» 


يوجد فى السكومة موظفون زائدون عن حاجة العمل ٠‏ لآن الح-كومة 


يه 

0 م عملا منتجا مثمرا م فيه 2 ويشخرج كل عام أفواجمن |1 تعلمين 
من مختلف الكليات والمعاهد يحدون أشق الضعوبات ف العمل والاستخدام » 
ويوجد أيضًا أفواج من الععال المتعطلين » وه-ذه المشكلة لا تحل إلا الا يال عل 
المغنا اديع الإنتاجية العامة الح لت لضع الحسكومة رايجها وتنفذها فتوجد يالا فسيحا 
لاستخدام أولئك الآفواج من المتعلمين والعرال وتوفر لم أسباب اليسر والرزق 
وفى الوقت نفسه تزيد من عمران اليلاد وتقدمها ٍ 

وف ذلك تقول اللجنةالمالية بمجاس النواب عن منزانية سنة 1١94#‏ - 1946 : 

لات ل ا ل ل ل ل ل ال لسن 
وذلك بإنشاءالطرق الى كانت لازمة لا والتوسع فىذلك » وكذا فىإصلاحالاراضى 
البور ؛ وقد أسفرت هذه الوسيلة عن خير النتانّح » وحل جانب من مشكلة البطالة 
ولاك أن الحسكومة وهى مدركة لكل هذه الحقائق ستعمل مافى وسعها للقضاء 
على هذه المشكلة الاجتاعية ؛ وفى مصر مدر وعات إصلاحية واسعة المدى تنتظر 
اليدى العاملة لإنجازهاء 


لاسييل إلى اطراد النيضة الاقتصادية مالم يكن لها أساس وطيد سما 


ا 
النظام المالى 
وما ؤسف له أن النظام المالى الذى لاتزال تسير عليه البلاد يعطل نمضةاليلاد 
الاقتصادءة : 


اك عامل فى فساد هذا النظام طريقة اصدار العملة الورق (البنكنوت) » 
فإنه متروك للبيك الما ل عاك لاحي فملا ٠‏ وهذا البنك هو الذى منم امتياز 
إصدار أوراق القفة كان | | 0 اد عد لسر اينية و حول ميا 
البلاد ومبيعاة 00 من أيدى الأهاين عقابل سندات عل البنك ؛ وقد كانت هذه 
الطريقة ولاتزال من أسباب غلاء امعيشة 


1ت 


فإصلاح النظام المالى يقتضى استرداد الارصدة الاسترلينية » وتغيير نظام 
إصدار العملة الورق ؛ وجعل الإصدار بتوجيه ال-كومة ورقابتها الفعلية » وأن 
لك مدارها بيلك عر ىري إنها رتعلة ‏ وال أن تم إنشاء هذا البيبك 
يحب أن تستعمل الحكومة حقبا فى إلزام البنك اللأهل الحالى بجعل نصف غطاء 
اراك ا ل ف ات لدم رمن الاسهم والسندات الى تختارها 
الحكومة و#ددده | وتعينها كايقضى ذلك قانون 7 سه 6 أن تك كر واه 
وإرادته » وجب لذلك إلغاء القرار الصادر من وزارة المالية فى .م اكت و رسئة 
درى أثناء ارب العامة الأول الت خض وهنا الريك بأ يستعرهن راتت 
الرانة البريطانية عن الغطاء الذهى "١‏ لآن هذا القرار هو مصدر الأرصدة 
لاس لية الى بعت ا اتلد ولا كن أن مدق اعفاد لها اانقدى قال إلعاء 
هذا القرار 7© 


والبنك المركرى هو اللآداة الفعالة لدعم استقلالنا النقدى وتنظيم سوقنا المالية 
راحات الواطن 


ان واجبات المواطئين تدخل مبدثياً ضمن و 2 السكومة , لان الورراء 
وروضاء المصالح والو ظفين ُ/ 1 0 الذرنء عابيع أن بؤدوا واجباتهم 
بالذمة والصدق , تلك الواجبات (١‏ ل فى تنطاء ما م بم صفة ة المواطن فل أن 3 قتضهها 


صفة هو ظف الدولة ' 


وعل المواطنين 56 واجبات درن وف أن وجرا أفكارم وعزائمهم 


)00 انظر فى تفصيل ذلك كنات أودة سنة واوا ج ١ص‏ /اه 

(؟) فى سنة لم4١‏ صدر الا نون رقم اتلك السنة » وهو يقضى أن لحن 
أبة زيادة فى إصدار البتكنوت من تاديخ العمل به بسندات مصرية أو أذونات على 
الخزانة المصرية ولعل فى تنفيذ هذا القانون بعض العلاج للنظام الذى تولد عن قراد 
وماك وبر سنة ١015‏ وما بجعل للحكومة بعض |[ كاي عل الا م التقدى ويسد 
الباب فى المستقبل على الارصدة الاستر لينية 


0 


تم إلى المساهمة فى نبضة البلاد الاقتصادءة والاجتاعية 2ك الت حر نر 
0 0 لاتكتمل ”ا أسافنا القول إلا إذا اقترنت بها رك التحرير. ير الاقتصادى 
والتقدم الاجتماعى 
رمن أول واجبات المواطن أن يشجع كل ماهو مصرى من المنتجات الزراعية 
والصناعية والتجارية ان مهنا التشجيع هو عنوان الوطنية » فلا.يشترى إلا من 
صائع مصرى » أو ارم لا 0 إلا 2ن ولدلا ال 
ملابس مصرية » ولا إزل إلا فى فندق مصرف .ولا جا اك 
هذه دعوة ل ا 
تعصبا وطبيا . فإن الوطن أ<وج مايكون إل التعصب له من أيثائه » 0 0 
ا ا مادا 
والتقدم, ؛ وهذه الشعوب ليست فى حاجة إلى مثل هذه 7 لاأنها تنيعبا فعلا 
فبى لاتحتاج إل دن ما إلعا إذ فى اك اك بدهيات الوط ارك 
مظاهرها 0 يه لان الوطنية عند الشعوت الخية ليت كلاما ا 
عبارات طئانة رخيصة ؛ بل هى إيمان وإخللاص وعهل وجباد 
فتأشجيع كل ماهو مصرى واجب على المواطنين ؛ وإلى جانبه يجب على ااصناع 
وأصحاب المصائع والمتاجر من ناحيتهم أن يبذلوا أقصى جبودهم لإتقسان عمطيم 
وتحسين إنتاجهم ومسايرة التقدم الصناعى ومراعاة مصلحة ابور إلى جانب 
مصاحتهم ٠‏ حيث لايقفونمنه موقف الاستغلال » ولايقتضونح»:ه أكثر من الر بح 
: الشروع ٠‏ فإن رعاية, مصلحءة المبور وسيلة ضرورية لاتقدم الاقتصادى ومن 


ا حيتي المواطنين فى الا: اج المصرى دون الاة اج الأجنى 
واجباث الاثرباء 
دب علييم اسان أمواللهم ف المشمار بيع الاقتص_ادية القومية من صناعية 
وزراعية وتجاربة واملا<ية »كل #سب مقدوره 


لقد هيأت لهم القاروف مجال العمل فى هذه النواحى ' فعلييم أن يساهموا 


لاس 
از دياد ثروة البلاد بالإقبال على إنشاء المؤسسات الاقتصادية التى تفيدمم » وفى 
الوقت نفسه تعود فائدتها على مواطنيهم وعلى البلاد عامة .. 
ولقد رهنت المذشات الى ما اناه المصربون أن ادا أ أو جماعات على 
نجاح عظم 0 إذ أدررت بكفاية وحسين اك بير ٠‏ وصدق عز عه 4 ناك أضحاما منرا 


الأدباح الوفيرة 2 فلمدن ن هذا النجاح حافز | ا 6 لهم ولغيرثم على 0 أموالهم 
وكفاءاتهم فى هذا المجال الفسيح 


نات امات 


وعلى المواطنات المصريات أن يسان ف التقدم الاقتصادى » فياتزمن أولا 
حدود الاقتصاد فى يوتهن »2 ثم يتعاهدن على تنشيط النتجات والمص:وعات 
المصرية بدلا من الاجنبية : 

إنمن إن فعان ذلك ساعدن على >ويل التجارة والصناعة إلى أبد مصرية » 
أما أن يثرن المصنوعات والمتاجر واللازياء الاجنبية ٠‏ ولا ياقين بالا إلى وجوب 
ننشيط كل ماهو مصرى ء فبذا يثثافى مع واجيات المواطنات المثليات 

إننا نشساهد الهنديات المثّفات المتخرجات من أرق الجامعات الأوروية 
والاميكية حرصن على أن رتدين ملانسهن من مصنوعات بلادهن ويظورن بها 
وبأزيائمن الوطنية فى امحافل وامجتمءات فى أرجاء ء العالم, فيكسين بذلك احترام 
الناس ؛ من مختلف الطيقات واللاجتاس ٠‏ وإن ارتداءهن مصنوعات بلادهن ولو 
كانت أقل جودة أو أقل روتفاً وأناقة من المصنوعات الأجنيية ليزيتين أ كر 
من أرق الآزباء الأجنبية . + بذا لو نبجت المصرية هذا النبيج فى اللنياة الاقتصادية 
والاجتماعية 

وللنساء دور هام يقمن به فى أوروبا وأمريكا وال سار لساك 
فى التعاون المنذلى ٠‏ فإنبن باشترا كبن فى جمعيات التعاون للاستهلاك و بننشيط 


ا وقه ر مششترياتمون عليها ؛ ولعض. يدهن للفسكرة التعا أونية ةعامة » ل تهون 


الفعلية فى القيام على شؤونما ؛ قد او هن أقوى وأعظ دعاثم ام ركة التعاونية 


د ا- 

على المواطنات المثقفات أن يقدن مثل هنا الددر ف إحاء ال كداك 0 2 
فى مصر 

وعليين أن يساهمنفى الإنتاج المنزلى ويعارسن دنع عض أنواعه من ماك 
ات ماس لوا المأكل والمشرب يستطءن أن عارسن استخراج بعض 
أنواعالجين » وحذقالطهى » وصنعالفطائر واللارى رك الفا فى رامت ام 
ماء الزهر والورد وما إل ذلك 

رق اللسن وما ]لله تسطون أن عاديين التطريز والحياكة وأشغال الصوف 
والزخرفة فما ينتجن لا نفسون ولأهابن ؛ وكحذقن النسج الرفيع الذى بزين بيوتمن 
فى الملابس واالآثاث واللفارش ؛ ويكون ذلك عنوانا لرقيون وتقدمون وكفايتون 

لقد شبدنا ناء أورؤيا أثماء الحرب العالمية الاخيرة يساهمن فى بيوتمن فنسج 
الملابس وحيا كتبا للجنود المقاتلين ٠‏ ويقدمنها تبرعا ومساهمة متهن فى الدفاع 
الوطنى , خبذا لو سرت هذه الروح فى البيئة المصرية 

رد آل تعاهد النساء المصريات عل إمداد المعيات والمؤسسات الخيرية بما 
تحتاج إليه من لسيج وملبس للفقراء والحتاجين من صنعأيديين 

واجيات الشبباب 
وعلى الشباب من المصر بين والمصريات واجبات تنتظر البلاد أن يؤدؤها فى 
ف الميادين الاقتصادية 

1 علبع أن بكونوا رسل دعاية للاستقلال الاقتصادى فى مختلف مظاهره 
ونواحيه , ولا يصرفهم عن العمل فى هذا الجال أن يكون منهم عر ال رياد او 
غير الفنيين » فإن جو دالشباب الاقتصاديةلاتستاز م أن يكو نوا أغنياءأو رأسماليين 
أو فنيين ؛ بل تقتضى توافر الع مة الصادقة فى نفوسهم والإخلا صف العمل 

فعليهم أن يؤلفوا المنظلات الى تدعو إلى تشجيع المنتجات والمطنوعات 
والمنشات الوطنية وترقيتها والترويج لها وتعميمها 


ولام 3 
أقد سام الثنياب فيا مضى فى حركات التتحر , بر الاقتصادى 
0 فى بعث الخر له التعاونة متئة ١٠ة١‏ وما ثلأها 3 
لهم كل مع دور جه وما أ بعدها فى الترويج للصداعات الوطنية ية عل أ 
اوم المالية والاقتصادية ألتى انتابت البلاد فى ذلك العبد » فقد نيرت هذه ار 
أذهان المواطنين إلى وجوب مضاعفة الجبود لإحياء الصناعات الوطنية, لى 
تنمو موارد الثرؤة القومية؛: وتحد البلاد فى المشروعات الصناعية ما يدء 
استقلالها الاقتصادى ٠‏ فلا تعيش عالة على الم الاخرى فى خاجاتها الى بويةء 
ولا تجعل كل اعتمادها على ! الزراعة » ونخاصة زراعة لد » لآن هذا الوضع 
بجعا باعرضة 5 ألا زمات الى 0 عن هبوط نجنا دق فى بعض السدزين 0 
طارئا لاإرادة لا فيه » ومن ثم اتجبت الآفكاز فى أثناء هذه الازمة إلى تنويع 
مصادر الثروة ؛ باستحداث أنواع جديدة من الزراعة ؛ وإحياء الدناعات الوطنية ‏ 
كانتهذدالفكرة موجودةهنةبل » وإنما زاد ل 0 : 
واعتنقها كثير من أصحاب الأموال والأاعمال ؛ وأيدها الششباب تأبيدا رائعا منتها 

وجاء افتتاح المعرض الزراعى الصناعى العام فى فبرابر سنة 0و١‏ حافرا 
للنفوس إلى العمل فى هذه الناحية » إذ تبين من معروضاته أن فى البلاد استعدادا 
كبيرا للنيضة الصناعية » وجاء خير إعلان عن تقدم الصناءات المصربة وكفاءة 
الصناع المصربين , وبطلت الخرافة الى كان يروجبا الاحتلال من أن مصر لايمكن 
أن يكون قطرا صناعيا ٠‏ وآمن المصريون أن البعث الصناعى يمكن إذا اتحرت 
العزائم إلى إحيائه وتنظيمه » وأخذ الشباب يتواصون بوجوب تشجيع الإنتاج 
المضرى والإقبال عليه » وتفضيله على الإنتاج الاجنى » فبهذه الروح تتجلى 
الوطنية فى مظررها العملى ٠‏ وتقوى النبضة الصناعية ٠»‏ و تسترد البلاد استقلاه] 
الاقتصادى 

كان القنباب فى طليعة الدعوة إلى هذه النيضة والعمل فيها , فألفوا اللجان فى 


نختلف النواحى لتشجيع الصناعات الوطنية ومقاطعة البضائع الانجليزية على غرار " 


ماحدث فى اطئد حبيث يوحت 'فكرة المقاطعة ووفقت هذه البلاد إلى ساد 
١2‏ 


فنا 3 3 
غن البضائع الانجليزية والاستعاضة عنها بالصناءات الهندية ويخاصة فى المسنوجات 
أخذت هذه اللجان تستحت الئاس على تنشيط المصنوعات الوطنية * وتعلن 
عنها ف الصحف وف وات مطبوعة وزعتها ف أرجاء اليلاد 2 وشرع الكثيرون 
ف مختاف الطبقات يعرضون عن المصنوءات الاجنيية ويستبدلون بأ مصنوعءات 
البلاد : وبخاصة فى الملبس ولوازمالمسكن فأقبلوا على منسوجات البلاد يقتئونها 
و اشجءو 0 وشتكون م احاج جام وستغنون ما عن المنسوجات الأجندية 8 
وضار الشتعار الوط طِ ى الاقتصادى أن د الوطدر 7 فرضْن واجب على 
دل مضرى وقصرية ٠‏ وصكم |[ شيات شارة ( ع الصباعة الوطنية توضع فى 
عروة الاك 4 ؛ وهى رقعة صعيرة من الحا سس (أو من الصفيح) حايت بالاون 
الآخر ورسم فى وسطها هد زل مصرى بالاون ألا بيخ ض » واار اد من هذه الشارة 
أنمتقادها بلبس ملا بسغزات وذسجت فمصر » وقد اشترك كثير من المواطنات 
اأثقفات ف هذه ره نا رك « و لد أهدن على اقتناء ملا بسون ولوازمن من 
ْ المصنوعات المضرية 
وكان من أرز جود أ شان فى هذا امجال ظهورالدعوة قَْ أواخرسة اا 
أشروغ اقتصادى عى 2 مشر وع القرش 2 وقوامه 6 أكتتا أناأت عامة أقا 6 
قرش واحد لإقامة مو سسة ة صئاعية كا اج 2 من قر 0 الاكتتانات ما يكق 
] 0 وقام على هذا ا مشر وع جماعة من إلخكضا ذا وعلى رأسم الاستاذ 
|حمد, حسين انا 3 فتحى رضوان » ونشطت 35 الاكتتا أنات مدل تولى 
المرحوم الدكتور على أراهم اشنا دانة له ا مشروع ؛ ا | 
ورركة وتألا ا لتجاحة 
وأقء هبر جان كبير له فى حديقة الأربكية يوم ١١‏ فبرار سنة عوعولء فكان 
ا اجا وإقبال الثاس عليه 6 وبلغت قيمة الاكتتانات له ف عافه درل 
و سبعة عشر ألف جزره , فدل هذا الإقبال على حسن اس_تعداد الآمة لتعضيد 
المشروعات الاقتصادية النافءة » وأسست اللجنة بهذا المال مصنعاً للطرابيش فى 
العباسية » م إنشاؤه فى اكتور سنة مم5١‏ وجبز. بأحدت الدت رحد ينتج 


30000 

اأطراييش ؛ فكان تأسيسه ونجاحه دايلا مللوساً على استعداد البلاد لأديدة 
الصناعية إذا توافرت العزيمة الصادقة فإن هؤلاء الشسباب لم يكونوا فنيين 
ولا رأسماليين ولسكنهم بقوة العزيمة وروح الوطنية نمضوا بهذا المصنع واستعانوا 
خبرة الفنيين : 

وقد تيم هذا المصنع فيا 0 له ء ذإن !١‏ بلاد كانت ررك 
الر ابش الاجنية مااقدته ...و0 حلا نويا ٠‏ فالت بط درض) 00 
وصلت إلى >.٠‏ 0 1 

وضم المصنع إلى صئاعة الطرابيش صناعة غزل الصوف » واثترك فى مدة 
الحرب العالمية الاخيرة فى توريد غزل الصوف إلى إدارة الأساحة والمبمات 
بوزارة الحربية وتوريد القلنسوات (البرهات ) لسلاح الفرسان المدى ٠‏ 
والطرابيش وه حرس الحدود 

لقد حديت” بثىء من التوسع عن هذا المشروع بالذات » لآانه رهز لبود 
االشباب المنظمة فى سبيل :هضة البلاد الاقتصادية » ومثال يمكن أن حتذيه شباب 
لجيل اعخاطر والمستقيل » لان النيضة لاتبكو 0 تحالا » ولا تكون منتجة 
إذا فى اقتصرت على اكلام والقرارات » بل يحب أن 0 على العمل المدروس 
المنظم » والمثابرة عليه 

ل لجل فم أعار بعد هذا ا مشروع جبود منظمة للشسباب فى هذه الناحية » 
وهذا ولا ريب نقص يؤخذ عل الششباب , وعليه أن يتلافاه ويتابيع سيرته الآولى ” 
فى الدأب والعمل ,ا عليه أن يسام فى تهضة البلاد السياسية » ولا عذر للشباب 


إذا هو تراخى أ قصر 2 2 أبة ناحية من هذه الميادن 


القصلالثاسن 
ة الاجتاعية 
نظرة عامة 


نا تمع الراق السلم هو ارات قد من الجتمع المتأخة ر الدعقم على 
22 يق أهداف اليلاد ؛ و د 4 أرضاً على احتهال أعباء الدفاع الوطنى » ومواجبة 
الأزمات السياسية والاقتصادية , تلك الأزمات اتى لا تخاو منها الحباة الدواية 
والقومية » فالصلة وثيقة بين الدفاع والجباد الوطنى عامة » وبين حالة البسلاد 
الاجتماعية » ولا يمكن لاحركة الوطنية أن تؤدى رسالتها إلا إذا وجهت جانباً من 
عجرو دهأ لرفع المستوى الاجتماعى للشعت على اختلاف طيقاته 

وقد اقيت الدركة الوطنية. العقبات والمناعب فى مختاف ا اه 
تأخرحالة البلاد الاجتماعية ‏ وكان هذا التأخرمن أسباب ركودها حيئاً » وضعفها 
وتخاذها أحياناً 1 


وإذا أردنا أن. ترد هذا التأجر إلى أسيابة الرئيسية . وجب علينا. أن لجع 
[لىالسئوات اللآولى للاحتلال ؛ نيحد فيبا القواعد التى رسمها وأدت إلى هذه الحال» 
'فقد أهمل الإصلاحالاجتماعى[طلاقا » ول ينفق من الإيرادات العامةشيئًا على هذا 
الإصلاح ؛ فتدهورت حالة الآمة الاجتاعية تدهوراً بالغاء ولا نزاع فى أن 
الاحتلال هو المسئول الأول عن عدم توجيه سياسة الحسكومة و هذا الهدف» 
ات خاضية للطان الاق . قرو المسوول من الوجرة الا حا عن مره 
حالة طيقًا اأشعب ذياة عبد الا-لال 


ب 


ةم 
فالطبقة الخاصة من الأغنياء والكبراء والمثقفين قد اتجبت فى جموعبا فى 
1 وات الآولللاحتلال وجبة الولاء لسياسته » والانصراف إلى الحياة التفعية + 
ت الياة الاجتماعية دن المفاخر و لعظائم 3 ا له ء للحم الأجنى 00 عزه 
0 قَْ النفوس يتناة ر مع كل ماهو ار ونيل 2 واج 6 ذلك الإسراف 


ف الترف والبذخ ؛ والرغبة ف الظرور |[ كاذب 2( واو ماس 0 المدنية الغربة 5 


درن محاسنبا » فصارت هذه الطبقة ( فى ججموعبا ) عنوان الالال فى الوطنية 
و الاق داذاة الاستغلال الاجنىفالبلاد , وتقطعت الروابط ب نالطبقات ؛ 
لانضراف أفر ادها إلى المنافع الشخصية ؛ دون الحياة القومية 

آنا الطبقة المتوسطة فى اليسار والعللء فبذه اتجرت أيضا إلى الحياة النفعية » 
طخ فى باوغ مراتب الطبقة الخاصة » وعاكاتما فى مظاهر الامة والبذخ ؛ فم يعد 
على البلاد من جبودها أية فائدة 

والطبقة الفقيرة من الفلاحين والعال ؛ وم أغا لبية الشنعب ٠‏ قد ساءت حالتهم 
فى عبد الاحتلال ؛ فبو المسئول الأول عن اتنشار الجبل واللآمية بينهم طوال 
أربعين سنة ونيف . وهو بس-ياسته التعلرمية قد خال دون تعله هوم وتذيهم 
وتثقيفهم » خرموا نور م والدينية » وس.اءت حالتهم المادية 

والمعنوية » وأهمل الاحتلال حالتهم المادية والصحية والمءنوية» واننشرت 

فييم الامراض 

واجتمعت إلىذلك رعاية الحسكومة الفا تالاجتماعية الىجاءت من أوروباء 
ورعاها الاحتلال وحماها : ددمت طيقات العمب عل السواء ؛ كرما وير ا 
رصم ها د لى هذه الآفات الرباء فقد اننشر التثاراً ذريعاً » وساعد على 
ذبوعه ما فطر عليه معظم الطبقات فى بلادنا من قصرالنظر» وعدم تقد رالعواقب » 
وحب الظهور والاسراف ؛ ووجد المرابون من هذا الضعف» ومن النظم 
والقوانين ؛ ورعاءة الحا م الختاطة » ما جعاهم يتغلغاون فى ختلف الأوساط » فى 
العرادم والبنادر . والقري القريبة والبعيدة ؛ فكبلو| الأهلين بالدبون ؛ ما أفضي 


0 


ل ضياع ات ال بن منيم وانتشار الفقر والبوٌ س فى الطبقات اللكبيرة » 
3 المتوسطة والصغيرة. : 
وانشرت اد] الفنا كه ربن سكان ادن © م حكن أثريف ؛ وصارت 
كدت الاسكن ا تفتح علنا فى القرى بين الغفلاحين ؛وفى الاحيا اء الآهلة بالعمال 
ق المدن. رعاية مومه وحمايتها وق كنف الامتازات الاجنلية ففدكت 
سم فتكا ذد بعا وأفست علييم صحتهم ودينهم وأخلاقبم ؛ ونقصت مقدرتمم 
0 العمل والا نتاج 4 وساعدت على ازدياد حوادث الإجرام والاخ_لال 
بالامن العام 
فيئها الحكومات الأورونية والامريكية اله لا الور تحارها ومع 
اتشارها ٠‏ ونخاصة بين الفلاحين والعال » وتعقد المؤعر ات الدولية » وتنشىء 
الاجان والنظم للكاختها والحد من أضرارها »كانت هذه الآفة تلق من الحسكومة 
الرعاية 3 تقرط ٠‏ وصار تجار الور فى المدن والآارياف لي بالربا 
الفاحش واستلاب ل الأآهاين وإفساد أخلاةهم 
وانتشرت أيضا آفة الس » إلى جانب آقة الخدر » فساءت حالة الشنعب 
الاجتماعية تبعا لذاك : 
ى "تقدم إذن حالة اأشعب الاجتماعية فى عبد الاحتلال؛ بل ساءت وصارت 
وبالاء وزادته هذه الآفات بوم | وانعلالا » وفى ذلك يقول الأمير (الساطان) 
حسين كامل فى حديث له شر نه جر يدة ذى إجبشياناستا ندرد ‏ اللواء المصرى - 
(عدد .م 0 سئة م190 ) يصف روس الفلاح : «إن الفلاح يقطضى حياته 
مثقلا بالدين ؛ لانزيد 0 علالضرائب المفروضة عليه وفوائد الديون المطاوبة 
لهاك سك حاجات زراعته فى مواعيدها مضطر دائماً إلى الاستدانة 
بالربا الاش » فلبذا العسر من جبة ؛ ولخلوه من المال من جبة 5 خرى ولعديرة 
من جبة ثالثة » قد بو اه غريقا فى حار ار الضنك ؛ لايعرف لنفسه 
00 


هن عوطم 


يلصا 100 


(1) وعنكتاب مصر والسودان فى أوائل عبد الاحتلال » صن 3714 


4 


ا 
1 


وعم م 
وصفهوةالقو ل أنسياسةالاحتلا ل كانت من أمأسباب تأخرالبلاد الاجماعى , 
ويشماركة فى حل هذه الممئولية المسكومات الآهلية والبيئات المصرية ”ا 
سيجىء بياله 
البععث الاجتماعى 


د الوطنية ظرور مضه اجماعية تدرجوتك مع الرمن ٠.‏ واساعل 
على ظبورها نمو الروح الوطنية » وانتشار التعلبم » وتطور الأذكار ؛ واتساع 
المدارك 0 وارثقاء أساليت الحياة 0 والبضة الآدية والعليية والصحفية 2 والنوضة 
الحرة ٍ 

ومن مظاهر هذه النبضة اتجاه الافكار إلى ترقية التعليم فى مختاف درجاته » 
وتوسيع نظاقه , وإنشاءال+امءةالمصرية 2 ان ميات والنوادى 2 والتفكير 
2 إصلاح اا الفلدح والعامل 2 والعناية بالمالة الصحية للبلاد 2 وظبوز الحركة 
التعاونية 2 والحركة الععالية والتقابية 2 والمركة الرياضية 

ا شيت ثورة بك ولو كان لطا أثرهافي :طورهذء النوضة وازدياد عناصر 
النشاط فيها ١‏ 

فالنضة النسائية قد انسع مداها خلال الثوّرة وفى أعقايها » ذلك أن اعتياد 
السيدات والآنساتةأليف المظاهرات ؛ وإلقاءهن الطب فىالجتمعات » وتأليفون 
اجعيات ٠‏ ونث ادامون وأحامن فى ااضحف والجادت ؛ ومساضيرن فى اطور 
الحوادث عامة » وأذطلاعون بأعمال البر والإحسان ؛ ونخاصة التى يقصد منها 
النووض بالطيقات الشعبية كل هذه العوامل.قد اك دن الثورة 7 أن التشار 
التعايم بن فتيات الجيل قد 0 طبقة من المواطنات الك بأت 5 سافمدن بقسط 
عفرن قر تقاء الكباة العا تلية :رف رمه لوطت رالا اع 


ارة المارنة 


إن الخركة التعاونية هي 0 من آثان التقدم الاجتهاعي فى كل أمة 


ال 


ظبر التعارن فى مصر سنة ١./,‏ عل أثر اللآزمة المالية التى انتابت البلاد سنة 
ب..ودء وبدأت الدعوة إليه فى نادى المدارس العليا ؛ على بد المروم عمر. بك 
لطى ا النادى ؛ وأف التعاون فى «صر » فقد فكر رحمه الله فى إجاد علاج 
دانم الأزمات الاة عاد ال تستهدف ا البلاد ؛ فاته فكره إلى اقتيا س نظام 
التعاون ءن 5 وا ؛ وسافر صيف سئة بم.ور إلى إيطاليا ء باعتيارها من البلاد 
التى امتورت بار تقاء نظمها فى التسليف التعاونى » وهناك درس التعاون الزراعى 
والتعاون فى النسا يفاء واجتمعبا سد بود( ( اوزاف ( الماقب , أى التعاونفى إيطا ليا 
فتوافقت أ راؤهما ومبادئهها » وعاد إلى مصر عتلثا يقينا بحاجة مصر إلى النظام 
تارك ١‏ وألة قش 1 رسن نوم دل توفير سنة ١9.‏ ا اضر انه عن 
التعاون » شرح فيها من ياه » وتكلم عن نظام التعاونفى التسايف بألمانيا و إيطالياء 
والقواعد الى تسير علءها جمعياانه وشركاته فى تلاك البلاد» و خم حاضرته بالحث 
على إنثماء هذه امعيات والشركات » ونصم بالبدء بالتعاون فى التسليف ٠‏ لانه 
المكة 1 ان أذ اليلاد من آذ الريا الماحقة 

واستمر بعد هذه ال#اضرة يدر إل الأعاون فى خاطضرات أأقاها ف اانادى 
وفى نوادى الاسكندرية والمنصورة وطنطا ودمياط وغيرها ؛ وأسنس أول شركة 
تعاونية » وهى شمركة التعاون المالى التجارية بالقاهرة ( القائمة إلى الآن بعارة 
اك مع ) وكانتأً سيسبا مقتضى عقد ابتدائىفى ٠م‏ دسدير سنة 15.9 :؛ وصدر 
بها الآهر العالى فى/" ,ناير سئة 191٠١‏ » وأسس أولجمعية تعاون زراعية ( وكانت 
آسمى نقابة زراعية ) ففابرءل سئة ١٠.ول»ء‏ إشبرا الالة دركز طنطا» ولي بالنادى 
يوم ١4‏ مارو سئة ١41٠١‏ اضرة عن إنشاء هذه النقابة باعتيارها أول نقابة 
زراعية قات فى دعير » وكانت هذه المخاضيرة مثابة ت#ديد لادعوة إلى التعاون » 
قال : 

قد بعض الناس أن لذر » بج الآزمة المالية لايكون إلا لب رءوش 

المال من البلاد الاجندية , 00 الذقال ح تور رك اللاعيال 2 كانت 

عليه قبل سسنة باد يي م أنالديون الني علي المصريين قد أثقات عاتقهم » وأنه 


ا 


كلما كثرالدين زادت الفوائد الى تدفعسنوياً لآرباب رؤوس الأاموال. فالتفريج 
من هذه الوجبة تفريج وقتى لاأساس له ؛ وننيجته فى المستقبل ضارة وخيمة » 
وفى اعتقادى أن أمم أسباب المضاربات قبل سنة 15.0 إنما كانت من تهاطل 
الاموال الاجديية عل مصر » وإؤراض تعض البذوك التقود دون الثفات [ك 
أوجه :استع الما وبعازة أخرى لو استعمات تالك الاموال اتدمية مصادر ال وة 
الحقيقية » أى التجارة والصناعة والزراءة» لما وقمت «صر فى الآزمة المالية 
الحاضرة ؛ بل كانت حال مصر :تبدل من سن إلى أ<سن ؛ وكان المصرى اليوم 
يرتع فى حبوحة السعادة وا هناء ؛ وعندى أن أساس الاستقلال والخرية فى كل 
أمة هو الاستقلال الا قتصادى , فالواجب إذناترقية شؤوننا الاقتصادية أن يكون 
الماضى درساً مفيدا الستقبل » وأن نوجه اليُوم مجهودائنا كافة لتة. ية وتنمية 
مصادرالثروة المصرية الحقيقية » وعلى الاخص الزراعة , مع سين حالة المرارعين 
حتى تود أراضينا السخية بالحصولات الجيدة ؛ فيساعدنا ذلك على تسديد ماعلا 
وما علينا من الدديون » وأن نسير فى هذا الطريق رويد رويداء حى كرر الله 
من عبودية الدائئين » وفى اعتقادى أن هذا لابتم إلا بإنشماء نقابات زراعية » 
ؤشركات التعساون ٠‏ والمصارف الآهلية: إن الفلاحة المصرية مصابة ,آفات » 
نا نقص ال#صول » ودودة القطن, وعدم جودة تبلة القطن وعدم وجود 
المصارف الكافية فى بعض الجبات ؛ وغير ذلك ٠‏ والفلاح مصاب بكثرة الديون 
والاقتراض بالفوائد الفاحشة والاضطرار دواما إلى بيع الحصولات قبل أوانها 
بأثمان خسة ٠»‏ ولا يوجد علاج لهذه الآمراض المتعددة إلا بإيحاد النقابات 
الزر اعية 3 

وبت عمر بك لط الدعوة إلى التعاون فى أعضاء النادى » فتشتيعوا بها » 
وتاصردة وأيدوه قبا وكاتوا ارا الأول للخركة البداونة وعدا را 
سمركات التعاون على اختلاف أنواعبا ينمو ويظرد على ترالى السدين 

فالتعاون إذن قد ظبر فى مصر أول ماظبر سنة م..ةى :ركان نادى المدارسى 
عليا أول بيئة نثأتفيبا هذه الدعوة الصالمة » من ذلك ترى أنالتعاون قد عاص 


م 


لدركة الوط: دية الأول ٠‏ وهو قبس من ثورها؛ 0 فبو : 
0 أركان النرضة الاقتصادية والاجتماعية ؛ القائمة على تعاون ن المجموع اصاحة 
|الفرد 2 وله اون اللأفراد أصاحة المجموع » ٠‏ وهذا 0 هو أساس الفكرة 1١‏ 2 أونة 
كا أنه قوام الحركة الوطبية 


أأرت دعوة ا مرحوم عير بك لط » 0 تأسرس عدة 0 
تعاونية زراعية ( نقَاباتِ زراعية )» » ثم عاجلته المنية فى نوفير سئة 51١‏ وهو 
حاقد فى سبيل نشر التعاون فى كافة نواحى البلادء ولكن دعوته لم تمت ؛ فقد 
استمر أنصاره وفى مقدمتهم شقيقه احد بك لطى .دعون الآمة إلى تأسس 
النقادات وشركات التعاون وجمعياته » فانتشرت الآة-كار والمبادىء التعاونية فى 
البلاد » وتعددت الثقاءات وجمعيات التعاون المزلى ونقادات العال والصناع 

قانون الخسة الافدنة 

فى أول مارس سئة و١‏ أصدرتالحكومة قانوًناً له علاقةكبيرة بالنساليف 
الزراعى والهركة التعاونية » ونعنى به قانون النسة اللافدنة ( القانون رقم » 
نسئة م 19) » وخلاصته عدم جواز نزع ملعكية الاملاك الزراعية» التى ملسكبا 
الزداع الذن اليس لحم من الأأطيان إلا خمة أفدنة أو أقل » ويدخل فما لايجوز 
ازع ملسكيتهمسا كن الزراع الذكورينوملحقاتها والآلات الزراعية الى يملكونما 
ويستخدمونها لاستثار أرضبم » وكذلك دابّتان من الدواب المتعملة لاجر » 
والغرض منهذا القانون حماية الملسكية الوراعيةالصغيرة ؛ وجءلصغار الازارعين 
عنجاأة من تزع ملكيتهم ٠‏ عل أنه قد وضع على عجل ؛ فاشتمل على أو م 
عدة ؛ منها أنه قصر حمايته عل المالسكين لخنسة أفدنة أو أقل » ومعنى ذلك أن من 
جلك أكثر من خفسة أفدئة . ولو بقيراط واحد لاحميه القانون » ولو نقصت 
أملاكة فى المستقبل عن خسة أفدنة » ولا يعتير جدرا بأن يستبق خمسسة أفدنة 
يتعيش منها » و بذلك يصير أسوأ حالا من الزارع الصغرر » وهذا لايتفق مع حكيمة 
النشريع » لانه ما ادام العرض منه حماية الماسكية الزراعية الصغيرة » فسسيان أن 

يكون الدارع فى اللآصل مالبكا لما لا يزيد علي أ عا أو لآكثر 


ا 


مئه ء وكان الواجب أن يضمن القانون لكل مالك حدا أدنى من الملءكية » مخرج , 
من التنفيذات العقارءة » ليقوم بأوده ؛ ويقيه غائلة السقوطفى وهدة الفقروالفاقة » 
ولاشك أن المالك لآ كثر من خمسة أفدنة جدر بالاستفادة من هذء اخاية إذا 
هبط ملك إلى خمسة أفدنة أو أقل » وصار بذلك من طبقة صغار الملاك المزارعين 

ومن أوجه النتقص ف هذا القانون أنه لم ينص على عدم جواز التصرف فى 
المسة الأفدنة 5 وم يك التصرف فيه بشيرود تحخول دون خروجها دن بك ملكا 
بطريق البيسع 2 ومنها أن المشرع دين ان هذا القانون م يبوجد للزراع ا 
صالا للتسليف الزراعى يحد فيه صغار الملاك الزراعيين المال الذى يحتاجون إليه 
لاسكان ملكيتهم الصغير م2 ؤللا يضطر و نْ إلى بع ملسكيم 

فقانون اللؤسة الآفدنة فى ذاته ليس هوالءلاج الناجع حخاية الملسكية الصغيرة * ' 
لذاك ار نفعت الأصوات من كل جانب إعد صدوره »؛ طالية دن المسكومة أن 
تعضد المركة التعاونية بإصدار تشريع يساعدها على النووض » ويعلبا أداة 
صالحة الأسايف الزراعى 

مشر وع قانون التعاون سئة ١91١4‏ 

5 الحكومةسنة 9 2, ذوعت مشروع قانون للتعاون 2 ولدكنه 
2 مذرواعا رجعيا 0 العيوب 0 خالا هن المزايا 0 ع العقبات والعراقيل 
فى سبيل الحرثة التعاونية ؛ وكان موضع جدل طويل فى اجمعية النشر بعية » ولسكنه 
١‏ يصدر ٠»‏ وطويت صفحته : لقيام الحرب العالمية الآولى فى أغسطس سئة ١414‏ 

وبالرغم من عدم صدور قانون صالحللتعاون ؛ فإن الحركةالتعاونية استمرت 
ف القو والاتساع 2 بفضل جود أنفتان التعاون والمؤمنين به 

التعاون خلال ارت العالمية الآولى 
وق أعقاب الدورة 


ركدت الحركة التعاونية خلال الحرب العالمة الآولى ( 1514 -1518): 


ا 


وسكنها بعت بعثا جديدا فى أعقاب الثورة ٠‏ فازدادت جمعياتها ؛ وائجهتأفكار 
المتعاونين وعز امهم إلى استئناف نشماطهم ٠‏ ولما اشتدالغلاء اتججرت الحركة التعاونية 
إلى مكافته بالتعاون » ونخاصة بين الطبقات الفقيرة والمتوسطة الوسمار ٠‏ فأخل 
التعاون شكلا اجتماعيا انسانيا بتأسيس منظات ميت « جمعيات القوين الخيرية » 
الى قامت على المبادىء التعاو نية ؛ واتنشرت هذه المعيات سئة 5+٠‏ فى العواصم 
لس فى ركان شا فضل 5 فى يكاقة اناد رن عدرل اطفات 
لعا دار تاه وساف ساون نقاناة 


ل بع التعاون 


ذل وى عدت التذرية فاررنا مارت ٠‏ وأنى ةي اك الطله 
قم التعاون بوزارة الزراعة 00 وللسكن هذا الفا نون جعدل النظام التعاون 
حكوميا تا ٠وهو‏ د تمق والروح التعاونية 2 إذ هى قُّ أصلبا ع شعبية 2 
أن تبوكذلك ٠‏ هذا إلى أنه كان مقصوراً عل التعاون الرراعى 2 وقدظررت 
عيوبه 2 الزمن ؛ وار تفعت الأصوات بإصدار شر بع جد يدك حقق مبسادىه 
التعاون الحقيقية 
فصدرالقا أون رقم ع" أسئة لوقا ء وهوقانون شامل لاتعاون ان أنواعه 
وصااح فى جموعه ٠‏ إذ جعل التعاون شعبيا حكوميا ؛ ومن ثم أخذت الجبود 
تتضافر لإقامة صرح التعاون فى الريف والحخضر 
وقد ألفت وزارة الشدؤون الاجماعية فى سبتمبر سئة ١585‏ لئة من عض 
ار ل كا راك ال لل ل ال 0 
دحت اللحيه نايا عل ضوء التجارت لاض نر الوسائل المماية لتحفرق هذا 


)0 مصاحة اتعاون الان وتتبع وزارة القشؤون الاجتاعية 
(م) أعضاؤها : الدكتور ابراهم راد .بك . عبد الرحن الرافعى بك . #يد 
ذو الفقاد بك . . اليكةور أحبد جين بك . الدكتور حي احمد الددديرى 


لاا ل 
الغرض » ورأت أنه يحب علاج هذه الحالة من واحى ثلاث ١:‏ - تمويل 
امعيات التعاونية ؟ - الإشراف عليها  »‏ تعديل قانون التعاون ٠»‏ واقثرحت 
ويل اعبات إما إنشماء بنك تعاونى مستقل أو ويل بنك التسليف الزراعى إلى 
بنك تعاونى » ومن ناحية الإشر اف على امعيات اقترحت تدعيم مصاحة ااتعاون 
بزيادة ميزأ نيتها وزيادة عدد موظفيهنا الفشين . ورأت ذرورة إنشاء تفتيش 
للتعاون فىكلمدير به » وزيادة عدد الأراجعين والمنظوين لاجمعيات ٠‏ لا نالقاعدة 
السليمة أن يكون لكل عشرين جمعية على الآ كثر منظم واحد ٠‏ وهو الموظف 
الختص بإرشاد أعضائها إلمحسن إدارتها وتوجبها الوجبة الصالحة ؛ ولكل سبعين 
جمعية على الآ كثر م راجع واحد مسا باتها . وذلك لسكى ينس المنظم أن يزور كل 
جمعية تدل فى منطقته مرة فى الثشور وبزور المر اجع كل جمعية مرة كل ثلاثة أشبر 
ار اجعة حساباتها » وبذلك يكون إشراف مصاحة التعاون على امات إشرافاً 
عبلياً منتجاً : وقد دات التجارب عل أنه إذا تراخى الإشراف أدى ذلك 
لاحالة إلى تقبقر امنعيات وسسر بان الارتباك والفوضى إلى أعمالها وحساباتها 
قانون سنة ج54١‏ 

وفد أدت >حوث مختاف|لاجان إلى وضع قانون جديد للتعاون أقره البرلمان 
فى سئة ١544‏ وهوالقانون دق مه أسنة .4و١‏ المعدل الاحكام قانون سئة ووه 
وقد دعا إلى وضعه ما ظبر من التجرية من وجوب إدخال تعديلات جوهرية على 
انوك الار ل ؛ تمشياً مع التطور الحديث وتيسيراً للجمعيات التعاونية » وتنظها 
لآ.الهاء وتعضيدآ ا فى القيام بمبمتباء وأدجت هذه التعديلات فى نصوص 
القانون القديم حيث صار قانون سئة 1144 هوالقانون الشامل لأحكام التعاون » 
وفما يل أم التعديلان الى تضمنها وتميز بها على القانون القديم 

١‏ ح أعيد تشكيل المجلس الاستشارى الأعلى للتعاون ( مادة )7٠‏ فأضيف 


. إلى تشكيله تمثل الحياة الدستورية فيه والانتفاع خبرة بعض أعضاء مجاسى اابرلمان 


سن - 


م - نص على تأليف مجالس استشارية للتعاون فى المديريات ( مادة ع*) 
لكى تستعين مها مصاحة التعاون فى كل ما له علاقة بالنبوض بالحركة التعاونية 
فى كل مددرية , وبذلك يود التعاون مع الزمن نظام اللامركرية 

م - أجاز تقسيط الآسبم فى المعيات التعاونية ( مادة 4؟ ) لسكى يتمكن 
ذوو الموارد الضْئيلة من الاشتراك فيها والانتفاع خدماتها ومزاياها 

- أع اجمعيات التعاونية من رسوم الدمغة على جميع العقود وا #ررات 

والأوراق والمطبوعات ؛ وأعفاها من ضير ببة الارباح 'اتجارية وااصناعية . ونص 
0 منحبا إعانات مالية هن الحسكومة أومنيجا اس المدير يات أو امجالس البلدية مقابل 
ما تقوم به هذه المعيات من الخدمات الاجتماعية (مادة م4 ) » وهذه المإزات 
الجديدة تساعد عل مو ابمعيات التعاونية واننشارها والاستعانة بها فى مواجرة 
2 من مشاكانا الاقتصادية والاجماعية 

ه - أجاز اللأجانب أن يكو نوا أعضاء ف اجمعيات التعاونية غير الزراعية 
) مادة غ؛ وه ) تعمما للفائدة 1 ى تعود من المعيات على جع أعضاما دون 
تفرقة بين جنسياتهم وذ خاصة جمعيات التعاون المأزلى التى توفر لأاعضائها أصئاف 
البقالة والمأكل والملبس ل اعم من نظام التعاون فى مختاف 
البلدان واستثنيت اجمعيا ت التعاونية الزراعية بأن ابرط فى عضويتب | الجنسية 
المضرية ( مادة مم ) وذلك لما تتناوله هذه اجمعيات من 00 تيس لاعضدائها 
الحصول على القروض الإنتاجية وتوسييع قدرتهم على استغلال أموالهم فى زراعة 
الأراضى وامتلا كبا » وهو ما يحب أن يرك فيه الجال المصر وين دون غيدم 

+ - خول للجمعيات التعاونية <ق الامتياز على احاصيل ضمانا للتزررض 
الي تعطى لأعضائها وتحصيل البالغ المطلوبة لما بطريق الحجز الإدارى 
(مادة مه و ده ) وكان هذا التعديل واجباً لتشجيع اجمعيات على الإقراض 
وتسبيل إجراءات التحصيلما يزيد فى الضمان العام للجمعيات ااتعاونية ويوفر ها 
كثيراً من نفقات التقاضى 


» - نص على توسيع ساطة مصلحة التعاون فى الاشراف على اجمعيات 


طق 

( مادة 4+ و .م ) وقد أظبرت التجربة ضرورة ذلك لآن الاثمراف عل المغيات 
التعاونية من أمم عوامل نجاحها وانتظامها 

م لجل أن .تقوم الجمعدسات التعاونية بالخدمات_ الاجتهاعية لمن فى 
( المادة بو« ) على استقطاع كانة الآر باح النائيحة من التعامل مع غير الأعضاء وإضافة 
هذه المبالغ إلى مخصصات الخدمات الاجتاعية » وإن الآمل لكبير فى أن يكون 
للجمعيات التعاونية أ كبر فى الإصلاح الاجتماعى بعد العمل مذءلالتعديلات 

و ح أجاز للجمعيات التعاونية تأليف اتادات (مادة ٠٠١‏ وما بعدها ) تنشأ 
فى كل مركز أومديرية أومحافظة . ومبمة هذه الاتحادات هىالاشراف على أعمال 
احمعيات المئمية ا ومر اجعة حسابانها وإرشادها إل حسن إذار: أخاها 

٠‏ - نص على إنشاء بنك تعاونى تقوم بتأسيسه اجمعرات التعاو نية (مادة ب,ه) 
والغرض من هذا البنك تسهيل الوسائل الى تسكفل لاجمعيات التعاونية القيام 
بأعبالها » وقد نفذت الحسكومة هذه المادة بتحويل بنك التسليف الزراعى 
إل بنك تعاوق 

النبضة التعاو نية 
خلال الحرب العالمة الثانية 


ساعد هذا القانون عل نششاط الحركة التعاونية. وجاءت الخرب العالمية الثانية 
حافزاً جديداً على اطر اد هذا النشاط ؛ وخطا خلال سنى الحرب خطوات واسعة 
موفقة» وتض.اعف عدد منثق_انه ومنظاته . ومخاصة جمعيات التعاون المأزلل » 
إذ تبين من التجارب أنها وسيلة فعالة للحد من الغلا الفاحش وحماية الجرور من 
تلاعب التجارواستغلالهم حالة الحرب لرفع أسعارالحاجيات : وساعد على التشمار 
هذه اجمعيات تقدم الوعى الؤوى والشعور بالواجيات الاجتاعية » وإدراك الطيقة 
المثقفة فى المدن والقرى دوح التعاون ومراميه: واضطلاع المثقفين بإدارة 
الجمعيات ٠‏ فنجحت منشات عديدة دار بعضبا مضرب المأل فى الانتظام وحسن 

. الإدارة » نعم إن هناك جمعيات تألفت على عجل أوقام عايبا أشخاص لايؤمنون 


4د 


بمبادىء التعاون والاستقامة واانزاهة » فلم ناك أن شرع لطا كال والدوارةء 
ولسكن الروح التعاونية ساررة فى اجملة فى سبيل التقدم والأو ء يدل على ذلك أن 
عدد اجمعيات التعاو نية القائمة فى القطرءل اختلاف أنواعبا بلغ نيفاً و.٠٠*‏ جمعية » 
وعدد أعضائها نيفاً و...ر...م عضوء وبلغت قيمة معاملاتها فى السنة و 
ثمانية ملايين جنيه » ومن مقارئة هذا الإحصاء بالإ.عصاءات القديمة يتضح أن 
الحركة التعاونية قد زادت إلى ما يقرب من عششرة أمثال ما كانت عليه قبل خمسة 
أعوام كا يتبين ذلك من الاحصاء الآى: - 


حص عضاءات 


عن اعبات التعاونية فى نمائة سنئة ه4و١‏ 


البوع عدد اجغيات عدد الاعضاء رأس المال المسهم المال| لا حتياطى قيمة المعاملاات 
ْ ده : جنيده 0 

جمعيات تعاونية التوريد والاقراض الزراءى ا 5 00 0 0000 
معءاثت تعاونية اتوريد اليسترول والادوية 4 0" 0ه لمعنه ٠٠.‏ كلمع 

رليات لساعة أ ْ 

مات تعاونية لتصر يف الخضر والفاكبة والبصل 6 +وهة 5 ددا 0 ينا | مكنا 

جمعيات تعاونية منزلية 0" ع كلاد 0 10 0 00 

الدلة | ووو١‏ ١ه /٠5‏ كك لإ ل ا ”هه 

جعيات تعاونية عامة للتوريد فى عواصم المدربات | ؟٠١‏ كم ر جمعية | ٠6م ١11/‏ اسم لمن بع 
جمبات تعاونية عامة مللية بالقاهرة والاسكندرية |« | 6د جعفة| .6م |3.0ة 2000م 


(ع12) 


المجموع 1" 5*٠‏ نع ١‏ ا 101 6 


ضامعم - 
اانيضة العالية 
0 ظرور نقابات العال ف مهر ديه 2 وتكاد ف ظرورها نكرن 
رن 
الكت رولاف دنةة. ف أول تقسابة للععال المصربين باسم ( نقابة عمال 
الصنائع اليدوية ) ووضع لها قانون من خير القوانين ااتى وضعت لتقابات|لصناع 
واذت لها ادر بالميتية اه مدرسة غياس , ومن ثم سرت فكرة 0 
ثقابات العال فى العوادم ؛ فأنشئت نقابات لعبال الصنائع اليدوية فى الإسكندرية 
والمندووة وطنطا وغيرها 2 على غرار قاب القاهرة 
ونشطت الحركة العالية خلال ثورة سئة ١19‏ وفى أعقابها » فازداد شعور 
الال باللتضامن لتحسينحالتهم , والمطالبة حةوقهم , قألفت المسكوهةف أغسططاس 
0ه ده درفن بين العاك وأضحات العمل للنطر فى هده المطال وجل 
ماينشاً من خلااف على 0 وساعات العمل وشروطه 
وتعددت تقانات العمال ؛ وسرت الروح النقا بية إلى طوائف ار كالمعلبين 
والبراء والصحفيين والأاطباء والتجدار وبعض الموظفين ؛ فشرعوا فى أعقاب 


1 
04 


الثورة ى تأسوس نقابات لحم 
قرانت اقول 


هه جموعة القوانين التضلة بالعمل والعال واانظمة أعلاقة هؤلاء بأضحاب 
الأاعمال ٠‏ وتسمى هذه المجموعة فى أورونا انحقنا نال ء00©؛ وليس لديا حتى 
الآن سو ى النذر اليسير منها ٠‏ ولا نزال فى المرحلة الأو لى من هذا النشريع » 


(1) فى سنة ووى( ألشت نقابة و عمال السجاير امختاطة » وفى سنة ,مم. ١‏ أَلشيْت 
نقابة , عمال الترام اختاطة , وكانت هما صبغة مختاطة أما النقاءات الوطنية فلم يبدأ 
ظرورها إلاسنة ,و.و١‏ 


مو 


وانا ذا كرون فيما يلى أثم القوانين الخاصة بالعمل والعبال الى صدرت حى' 
اليوم (1948) : 

ظل التشر بع المصرى ردحاً طويلا من الرمن خلوآ منالقوانين الادة العمل 
والعالء فنذ صدر القانون المدلى مئة هرما م يعن الشمارع مذه ا اأناحية اطامة | ١‏ 
والقانون المدد ىأ لقديم)ذ ذاته : 1 يضمن من الا حكام الخاصةبالعملو الععال سوىهواة” 
يسيرة ( دن ١‏ إل ه٠4‏ )ف غاية الإبجاز والإعام <تى اضطرت ا ا إلى 
وضع قواعد استلبءتها من روح العدل والإنضاف فى تعديد العلاقات بين المال 
وأصحاب الاعمال ْ 

وى سنة ١91‏ صدر «رسوم فى مم مارس من تلك السنة أباح رية العمل 
بالنسية للعال ونص على أن لكل مصرى أن حترف ارفة ال د 21 
الصناعة أو التجارة وألغى نظام الطوائف القديم : 

وى سنة و.6١‏ صدر القانون رقم ١6‏ اتلك السنة » ودو أول قانون 0 
قوانين العمل صدر ف العصر الحديت فى مير » و بتضمن :ديم 7 دغل الأحداث 
لعض اللاعبال الصناعية .وقد صدر تادقها -ا للحالة السيئة الى ا 


مخالج القطن من تشغيل الأأطفال مما أدى إلى كثرة وفيامم وإنباك قوام 3 أعمال 
0 

وعدلت أحكام هذا القانون وحل مح له القانون رقم م4 لسنة ١4‏ 
الخاص بنظام تشغيل الاحدات من الذكور والإنات ف الصناعة ووضع يعض 

الأحكام لمصلحتهم 

ْ وفىو١‏ نو شرسنة 1 أنذىء ) مكتب العمل ) الذى صار فيما بعد 1 مصاحة 
العمل ) للاهتهام بمسائل العمال 

وصدر فى سنة م04 -القانون رقم ٠.‏ لتلك السنة بوضع نظام لتشغيل النسام. 
ا رار ا فيا عاو ساك ل لمات 

ثم تطور التشريع فيما بعد وشل العال من الحئسين إذ صدر فى سنة 00( 


ةله 0 

اأقانون رقم ١0‏ اتلك المينة بتحديد ساعات العمل فى يعض محال الصباعة 

وف سئة مور صدر القانون رقم لتلك السنة بشان التعويض عن 
عبات العمل 

وق سئة 6و١‏ صدر القدا نون رقم هم اتلك السية بشأن نقاءات العال وقد 
اعترف بوجودها الذاى والقانوى 

وفى ذات اأسنة ( ١545‏ ) صدرالقا أون رقم م بشأن التأمين الإجبارى عن 
ذوادث العمل » وقد فرش على ا اللاعبال أن يؤمنوا العمال ضد إصابات 
العمل فى [حدى شركات التأمين ضماناً لمصالحهم 

وق سئة ١544‏ صدر قانون عقد العمل 00 (دقم تلك 1 السئة ) » 
و لعد 3 هذا القانون ساس النشر بع الععإلى 6 ل بن القوانين العا أيةماله أهر مه 
ا تصل 2 أة العسامل 3 علاقتة بصا حب العمل 0 علاقئهما ويرتب 
الااتزامات المفروضة عل يع ب الاعمال وعلى العال 0 »وقد كفل حقوق 
العال بقدر المستطاع ٠‏ وإذاكان ذ فيه تفص 1 فراغ فإن الزمن كفيل بإصلاحه 

هذه هى قوانين العمل التى صدرت حت اليوم (1448 ) وهى 5 ترى جد 
ضحيلة 50 حتاج كر ب العمل إلى و جية و إصلاح و تجديد 0 ىق إسا ار مضة 
المال 1 ويكفل رفع مستوامم الاقتصادى والاجتماعى 


النهضة الرياضية 
غاصرت النهضة الر ياضية الخركة الوطنية الأ ولى 


شْ فليا أنتىء تادى الم ارس العليا سنة ١١ ١.‏ ظورت فكرة إنشماء ناد خاص 
بالألعات الرياضية » وم إنشماء هذا النادى سنة 0و١‏ » على قطعة أرض بالجريرة 


(1) انظر اكلام عنه فى كةاب , مصط كامل » ص ١86‏ وكداب و تمد فريذع 
11 


ووم ا 


تبلغ 0 ا را ريه ليه 1 الحكومة إلى !١‏ نادى !> ر أسر ى قدره ‏ 
قرش صاغ سنوياً وألفت وقتئذ جنة لإدارته من بين أعضا” 0 
وحسين رشدى باشا » وعبد العزيز عرت باشا , وأمين سا باشا » وتمد شر يف 
َك ول بزال هذا النادىقا 5 إل الوم » وهو أقدم لد وادىالرباض. مة فى حصر»؛ 
وكان لثورة سئة وزه! أزها أفى ذيوع الروح الرراض ضية فى الشياب وغير القياب » 
وكانت هن قبل حصورة فى أضيق دائرة ؛ فبدأ الثشباب ومن إلمهم يه لفون الماعات 
رالراء الاضة و اله فرق السكشافة المصرية فى المدنو الأ فاليم 20 
فى ايل سنة 14٠‏ جمعية السكشافة الأهلية لضم فرق السكشاهة والنشجيع على 
إنشاء فرق جدددة وتنظيمها 
إنشاء وزارة الشؤون الاجتاعية 

أنشئت وذارة الشؤون الاجتاعية بالمرسوم الصادر فى ., أغسطس سنة 
وعد لء وعد إنشاؤها بداية ص حلة من ماحل النبذة الاجتاعية ددر 

جاء فى الأرسوم الصادر بإنقائها مايا سانا لأغراضيا ٠١‏ ما أنتطرر اللراة 
فى البلاد يجعل من أمس الضرورات أنتخص الشمؤون الاجتماعية بأقصى ماس تطاع 
من العناية اتقاء لخطر ترك الامو رلك الصدفة ولتضارب التيارات الل#تافةواليزعات 
المتعازجة . وعبلا عل :رجه تلك [أشوون تو جها ححا قو يا . وسح لجال 
أعل, مستوى ليا الفرد والاسرة . وما أن ذلك كله يقتضى إنشباء وزارة تقوم 
على تلك الشؤون تجمع شتاتها وتنسق وحداتما وتبلغ بها ماترجوه البلاد من 
خير ورقٌ » 

وقد أدت هذه الوزارة بعض الخدمات للبلاد فى النواحى الاجتاعية . ومكن 
أن َم دى خدمات أجل وأعظم .إذا وجرت توجما ااا كو العمل الاجتاعى المنتج 


المنغلات والخدمات الاجماعية 
خطت البلاد فى السنوات الاخبرة خطوات «وفقية في تالف الانظات " 
الاجتباعية ٠‏ وفىي ميدان الخدمات الاجتباعية 


اعم ل 


يراد با بالخدمات الاج تاء ية جموع و 5 ذ الى بقصد و ا إصلاح حالة د 2 
ٌ ورقع مدستوى المعيشة لأفراده ونحسان حالة ار (العا ثلات) 0 وتذفرف الألام 
٠‏ .الى تنشا عن البؤس والمرض ف الظبقات الفقيرة والمتوسطة اليسار : 
وقد ل مدر سة د الاجماعية بالاسسكندرية 0 دعا ومدرشدة 
21 الاجتماغية بالقاهرة 1 /امانة ل )2 , لعددت فدارس ومعاهد احدمة 
الاجماعنة ' واعترفت الحكومة مه وخر كيبا : 
واشت عد منظرات ت ابخدمه الاجتماع. 3 ولرعاية أاط :2 سد الفقيرة و خف يفت 
من [ لامها ورفع مستواه دا ؛ ولا بزال العمل فى هذا المجال فى مرح- <اته البدائية 
واجيات الحسكومة 
وواجيات المواطئين 
رغم الخطوات الى خطتها البلاذ من الناحية الاجتماعية . فإن حالة البلاد 
لا ال من هذه الذاحية ف حر #>زن تحيث تحتاج إلى جرود كرى لإصلاحها 
وياؤهنا أن نعترف بأنة إذا كان الاحتلال البريطاق هو الول قبل ثورة 
4 6 عن ا البلاد من الوج,ة الاجتماعية 0 فإنه قََ أعقاب هذه الثورة 
يده السمولة إد أن تنفد ر لحك لعفاف القدل الباق 
وآل قسط كبير من السلداة إلي الحسكومة الآهلية ٠‏ ومع ذلك استمر الإهمال 
والقصور قَْ النا <ية الاجتماعية 7 0 ول نزل ف الناحية الاقتصادية 3 وهنا بشع 
جانبت 0 من 2 على عاتق الجكومات المتعاقية :0 وعلى المواطئين 
الة ؛ 0 
: ار 3 ده إك عض ع ادب عا عله قَّ هذه الناحية 5 ل الكلام 
ف هذا الفصل ا ب واجيات الحدكومة وواجيات المواطئين 6 0 الارتياط 
00 0 ق نمأ 2 ولذن التعا اون بسن الحسكومة 0 وا1 واطنين قّ الإصلاح الاجماعى 
أأزم منه فى الميدان الاتتدادي » بل لامكن أن 5 ا 0 صححر.. بح لخير 
هذا التعاون 


نعم - 
أهداف النبضة الاجتاعية 


ْ من واجب الحكومة والمواطنين أن يساهموا فى النبوض بالجتمع المصرى 
ن ناحية ية التعلم والصحة ودفع مهستو ى المعيشة 2 رن المصرى قْ تاف 
0 مواط: | سلم ادو مء سلم اللق والفكر , دراه له السسدر ن الصالح ؛ 
والغذاء الصالح 6 ل 2 الصالح ٠‏ والماء ء الصالح »وله من التحام ومن الرزق 
والدتار ها 0 ف مستوى ال مو اطئين العاديين من الام الراقية 
وجداعل ل ارس ار يه ليكون الفلاح أسعد حالا وأسل 
صحة وأرق ادر ادن غذاء كا رو نما هو الآن ) ١54‏ ( 
وإلىجانب 0 بالفلاح واتعامل يجب إرساخ قواعد العدالة الاجماعية 4 
بحيث العم مزايا الحضارة طيقات الشعب كافة بالعدل والقسطاس المستقم 
تلك هى أهداف النرضة الاجتاعية » والآن فانتكلم عن بعض نواحيها 
3 التعليم 
4ب 0 التعلم أ الا تدان وجعله إجياريا وجانيا لكل فصرى ومصرية © 
والصير حثيثا قَْ لس هذا التعلم حَى فى وصضمه ة اللآمية عن مصر » وكب العناية 
بالتعلم بدرجا 4 : الجامعى والثانوى والابتداق والإاز ذأى أن يدون الغرض 
3 مه تكون جيل قوى صن بالعم والأخلاق ىق 0 بالاعيا اء الوطد 3 
والاجماع 4 ة والفردية 0 فالشعب المسلح الأخلاق ٠‏ والعامأ قدر على اا نتاج وعل 
الذود عن لك تقلال من الشنعب الجاهل المتحللة أخلاقه 8 
وتجب العناية ,التربية الوطنية والخلقية والدينية والرياضية فى ماف 
مراحل التعللم 
ومن الواجب أن نعترف بأن نصيينا من الأخلاق والوطنية ضثيل مع 
الآسف , وأن البلاد أدوج ما تسكون إلى أن نرفع من مستواهما في نفوسنا 


ف 11 كك 


دن الواح أن تعنى السكومة بالتعلم العملى المندسى والزراعى والصناعى 
والتجار ى والفى الذى بخرج الشباب الكفء القادر عل الاضطلاع عشر وعات 
الإصلاح والعمران. والقيام: بالاعمال الخر فى المادين الاقتصادية. يحب أن 
”تضاف رالج,ود لتخر , 3 م ن جندن وقادة جر بين فى هذه الميادين » وإعداد الجيل 
للحياة الرة لينشاً معتمدا على امد ون أن فيه ملتكه الاستقار ل و الاعناد 
على النفس فى حياته الخاصةء للآن الاستقلال الفردى يثمى فى اجتمع رفح 
الاستقلال السياسى والتعلق به والخرص علية 


إن التعلم. الجامعى فى حاجة قصوى إلى إصلاحه والنبروض به » ولا يمن 

تؤدى الجامعات فى مصر رسالتها إلا إذا وطدنا اس_تقلالها » فإن 0 
لجامعى هو عماد الرسالة الى تؤدمها الجامعة . وهو الذى ينشىء كباب الجمل نشأة 
استقلالية صحيحة مجمع بين العم والاخلاق والفضيلة والمثل العليا فى الحياة 
أعامة والخاصة : 

دن أو جب واجات المتكوءة باننسية للتعليم الجامعى :وفير الاسائذة 
انا اء له ؛ وهذا يقتضى أن لاتقتخص بم الوزارات ولا تغربهم بالمزايا والمنا نافع 
لانتزعيم 0 بيئة العم ا تيه الوظائف وأا توظيف» إن على 
0 تشع تبعة حر مان النامعة من طائفة من الاساتذة الآ كفاء الذن أسندت 
! اوم وظائف غير جامعية » بعد أن تخصصوا للعم والتعا عليم » فهذه الوسيلة فى 
دعر امه من أسديات تآخر التعليم الجا معى عندناء فلتقلع الحكومة عن هذه 
الوسيلة له الى تعد سلاحا مصوا |! 0 الجامعة والتعايم العالى 


ف الصحة 


حب وقابة الشعب من الامراض الختانهة بتعهم الوسائل الصحيةالواقيةمنها » 
00 1 ولى هذه الوسائل إقامة الما كن الصحية وتوصيل المياه الصالحة للشرب - 
للقرى القر يبة واليعيدة » فإن ال ا والمياه غْيِرٍ الصحية هى من أقوى الأسراب 
في اتقار الأمراض ْ : 


ويم 


ومن الواجب إلى جاني ذلك الإكثار من المستشفيات وزيادة عدد الاطباء 
لتيسير علاج الآ راض فى كل نواحى المملكة . وب توزيع المستشفرات توزيعا 
عادلا عل السكان حت لايقل عددها عن مستقى كير لكل مركر هن عر[ كر 
القطر » وكل بندر من بثادره .كل قم م أقساء العراس ١‏ وله 
لكل خمس قرى عل الاكثر » عدا المستشفيات الخصصة لعلاج أمراض معينة. 
والمستوضفات » وأن يوزع الأطباء أيضا على البلاد والقرى توزيعا إازاميا . 
راع فيه تقريب الاطباء إلى جور السكان فى عتاف أرجاء الممدلكف وأن تنذأ 
عدة كليات للطاب » وإلى أن 2 إنشماؤها بزاد عدد أعضاء البعثاتف الخارج اتخريج 
العدد الكاى من الأطباء » وإنشاء معاهذ اللاحاث الطبية ومدارس الممرضين 
والممرضات ؛ وأن تزود البلاد بالمعامل الطبية الكافية التحليل والسكشف والفحص 
والأجبزة الخسصة لمعالجة جميع اللأمراض فى جميع المد.رياتو الحافظات 

وإذاكان تتفيذ هذا البرنامج يقتضى نفقات جسيمة لاتنى بها موارد الميزاية 
فعلى الحسكوءة أن تسن تشريعا بلزم أصحاب الأملاك ف المدن والارياف أن 
يساهموا فى نفتقات إقا.ة هذه المنشات وأن بخصصوا جزءا من أملا كبم ومبانيهم 
اذه الغاية النبيلة 

رعاية الآموفة والطفولة 

وبحب أن تتعاون الحسكومة والآفراد والجعياتعل رعابة الأمومة والطفولة 
فى الطبقات المتوسطة والفقيرة » فإن هذه الرعاية دن الوسائل الناجعة اتسكوين 
جيل سليم كفء للإنتاج ولادفاع الوطنى 

فى الراضة البدنية 

إن الجرود التى بذلتها الحسكومة ونذلما المواطنون حتّالآن لفو الروحالرياضية 

اند شرا عد كور بالشة لا يجب أن يعمل فى هذا الصدد 


لقد نت دن الإحصا 5 3 مه العا مدواء دن المثقفين 0 0 الآميين 


هى فى اجملة أجسام ضعيفة هزيلة تسكدنفها العال والامراض 


.وم - 


فالمستوى الصحى للجيل الجديد أقل ما تحتاج إليه البلاد » وأقل ما حتاج إليه 
الافراد . وهذا المستوى لايتئاسب معأعباء الحياة العامة » ولا مع أعباء الكفاح 
للحياة 

وهذه الناحية الخطيرة تقتضى المبادرة إلى علاجها » ومن أنتجع الوسائل لهذا 
العلاج توجيه الجرود المنظمة الواسعة المدئ لانبوض /التربية اليدئية فى معاهد 
العلم على اختلاف مر ا-لها » وأن لاتقتصر على فئة من الطلبة دون جموعبم » وأن 
د يدون الغرض منها إعداد فر يق ضئيل الءدد لابياريات قسب ٠»‏ بل يب أن 
يكون هدفها النبوض بالمستوى الرياضى للظلبة جميعاً 

وب تعميم الروح الرياضية بين مختاف طبقات الشعب بإنشماء النوادى 
الرياصية التى تمارس فيا أنواع الرياضة ٠‏ لا أن تسكون جرد مجتمعات للسمر ؛ 
والترفيه والمرح » وأن تعم, هذه النوادى ومشتقاتم! من ساحات شعبية وحمامات 
للسباحة ومعسكرات للتدر ربو ملاعب عامة للتنس ولكرة القدم وما إل ذلك ؛ 
ويحب الإكثار من جمعيات السكشافة » وتنظم رحلات رياضية فى داخل البلاد 
وخارجها . وفى اجملة اكاة الآمم الراقية فى العنابة بالرياضة البدنية لطبقات 
الشعب كافة ‏ فعامة الشعب أحوج من خاصته إلى اارياضة البدنية ٠.‏ وهذه التربية 
إل جات 1ن الا - ادقة والوطية والديلة كفيلة بآن عل منه 007 
قوراً ؛ سلما من الأمراض والعلل ؛ منرأ منالضءف والتزاخى وااسك-ل » عاهر 
قلبه بالإيمان بااوطن 

العدالة الاجتاعية 

العدالة الاجتاعية هى إقرار الإنصاف والتوازن بين طبقات |4 تمع » وم 

مرمة ة من أعظم م هام ال -كومات ٠‏ لاتقل أه ة عن إقرار العدل بين الآفر أد 


ف 01 من - واجيات 1 0 3 الها 5 لإقا م ميزان العدل وين 
الناس » قن ن أعظم وأ واجباتها وضع النظر الكفيلة بإقامة العدل بين الطبقات 


وأساس هذه المهمة أن لاتتحدف طبقة حقوق طيقة أخرى » وأنت تقل 


ع زوم - 

الفروق الشاسعة ببن الطبقات » و أنتعمل الدولة على تحسين حالة الطبقات الفقيرة 
ودفع مستواها من الوجبة الاقتصادءة والصحة والثقافية والاخلاقية » وبذلك 
يتحقق التضامن الاجتاعى بين أفر اد الامة » و نمك نالروا بط بين الطبقات » فتقوى 
انه ر عا وتزداد نكتلا ومناعة 

فن واجبالمشرع أن يتدخل بين الطبقات لكى يقر العدل الاجتاعى بينها » 
وهر وات تقتضيه العدالة والاتصاف ١‏ إن لاعى أن ثراء أعواب الأدوال 
والمدكيات السكبيرة لاررجع إلى جيد أعداها كسب . بل يدخله إلى <د كبير 
جبد الج مع ذانة » وطبقاته الحتلفة » وأفر اده العديك, ن الحبولين »فن ادك اك 
ينال هذه الطبقات وه لاء اللآفراد نمض مايتمتع به االاثرياء » انهم لواستثمروا 
أموالهم فى أرض باقع جرداء خالية من 0 منتظمة وجتمع متعدد الطبقات 
لار>وا شم من هذا الثرا 8 قال الشا 

ا 0 

بعض” لبعمض وإن لم يشعروا خدم 

فمل الأغنياء أن يدوا الاجتمع بعض ماهم مديئون به له » وما يمرم من 
خدمات » وعلى المشرع أن يلظم علاقات الطبقات بعضما بعض عل هذا الاساس, 
ونع ظل طبقة الأخرى ؛ وعدوانم عليها » ويقيم بينباجميعاميزان العدل والقسطاس 

هذا هو هدف العدالة الاجتاعية 

وسنذكر فيها بلى .عض الوسائل لتحقيق هذه العدالة » نذكرها على سبيل 
لمثال , لاعل سبيل الحصر والتحديد . لآن قواعد العدالة الاجتاعية ومبادتها 
ا 0 وارتقاء الفكر الإنسانى» شأها فى ذلك 
شأن القوانين والشرائع عامة ؛ ذإنما قابلة |1 الإصلاح والتعديل 

دالا باح 
ام أن يتدخل اتحديد الأرباح التى يجنيه! التتجار والشركات و أصاب 


المؤسمات التجارية والصناعية 6 إذ لك من حق هذهالطوائف أن تستغل بور 


-- ووم 6 


المتملكين .رفع أسعار مبيعاتها ومنتجاتها إلمحد غير معتدل ؛ لآن هذا الاستغلال 
فضلا عا ود إلةه من علاء ا 000 0 فإنه ع ارض مع العدالة 
الاجتاعية ؛ فلوس من ادل أن صستدل انتم والتاجر طبقة الاستباءكين إلى الحد 
المرهق 35 ٠‏ وعلى المشرع أن يضع 1 00 1 ل والمؤسسات التجارية 
والصناعية والتجار عامة . وأن كون هذا الحد 00 ومعةولا ٠‏ بحيث لاترهق 
المدذرلك , ولا غإن المنتج » » وإذا كان هن -ق 3 بل هن واجبه التدخل بين 
الملاك والمستاً جرين » ثن حقه ومن واجبه أيضاً أن يتدخل بين المنتجين والتجار 
الست كين 


٠‏ تحديد العلاقات بين الملاك والمستجرين 


ومن واجبالمشرع أيضا أنيتدخل لتحديد العلاقات بينالملاك والمستأجرين 
فعليه أن بحدد نسبة إبحارية المنازل واا كن عامة تنفذ فى الداوقات العادية 
ف الاحوال | الاسقنا ائية كدب 2 2 هذه النسية فيهة|أضر به ة بقدر الإ-كان 
وعليه أيضا 0 يتدخل بين ملاك الأراضى الزراعية ا ٠وتخدد ‏ 
لعي إجارية ملزمة اليالك ار عل اه سواء 
إن ضيق المساحة المزروعة فى مصر » وكثرة الايدى العاملة ٠‏ والعناد بين 
المتنافسين ,كل أو لئك قد أدى إلىازدياد التزا-رعل استتجار الأراضى الزراعية» 
وبالتالى إلى رفع قيمها الإ>ارية إلى أسعار مر تفعة ترهق المستأجرين ويعود 
در ره | عليهم وعللى لكين عامة 2 لان الا ر الذى التزم بإيجار مر تفع 
مضط اك أن بزيك قّ السعر الذى 2 ب4 حاصلانه وخ اصة الج ا أجمبور 
وحتاج اذ اكالمبروب والخضر والفواكه وما ب 0 وهذآأ ولا زرب سبب 
فى من أسباب اشتداد الخلاء. فن العدل أن يتدخل المشبرع الحل من ارتفاع 
0 الإجار ات وتحديد قيمتها على ا : الأطيا نِ أر عل ل ساس از اوه 


( الأنصبة ) تحديدآ عا دلا لاعن فيه عإ لى أى الفِريقين ؛ وعليه دضع احا 


- تو - 


العال الزراعيين على أساس حاجة اله امل له ضرورات العيش دون انث 
ذلك إلى الإض رار بالإنتاج 

وجب أيضا منع التأجير من الباطن » فإن هذا النوع من التأجير يوجد طبقَة 
من الفضوليين تثرى على حساب الملاك والمستأجرين ٠‏ وهم آفة من آفات الحياة 
لزراعية فى مصر ٠‏ وقد منع هذا التأجير فى كثير من البلدان » .فن الواجب سن 
القوانين لمنعه فى مصر . وفرض عقو بات على من خالفوتها 

وضع حد ازبادة الملسكية الزراعية 

إنوضع حد أزيادةا كرات الزراعيةاللكبيرة هو نشر يع اجتماعى واقتصادى 
واجب لعلاج الفروق الائلة بين أبناء الآمة وسوء توزيع ملكية الأراضى » وها 
يقترن به منظلوإجحاف بالفقراء » وهذا التحديد هو أيضا علاتج ناجع للا نخفاض 
الجسيم فى مستوى المعيثمة للغالبية العظمى من اللأاهلين 

حقا إنوجود الفروق فى الثروة بين أبناءالامة الواحدة أمر طبيعى ومشروع ؛ 
ولسكن الاتجاه الاجتاعى السايم هو تقليل الفوارق بين طبقات الشعب بقدر 
الإمكان ٠‏ بشرط أن لايضر ذلك بكيان الجتمع ٠‏ لآن تقليل الفوارق بين 
الطبقات هو تحقيق لهدف تنشده الآم الراقية » وهو المساواة بين أفرادها فى 
الحقوق والمزايا والواجيات . ولا مراء فى أن المساواة ‏ إلى جانب الحرية < 
من دعائم اطيئة الاجتاعية المتقدمة ٌْ 

إن سوء توزيع اللأراضي الزراعية فى مصى_ظاهر من القاء نظ عل لد 
الملاك ومقدارماملكون , 00 00 الكارم فى ضرع هذه الأراتى” 
وهذا الإحصاء واضح فى البيان اذى 


0 تلقينا هذا الداق من مصاجة الإحصاء ضمن خطاب بتاربخ ١١‏ نوفير سي 
»؛ ووارد فيه أن هذا اع إحصاء لغاية ديسمير سنة ١44‏ 


دوو ل 


بيان ملكية الآراضى بالممادكة المصرية موزعة على الملاك 


لغاية دسمر سئة ١515‏ 


عات ااحدادك | جموعام ملكية كل فيّةَ | عدد ا 
| شرن 
لغاية نصف فدان ملاربيوم تدرا 
1 من نصف لأغاية فدان /ات/ارهه؟ 2121115 
5 أقدان د فدائين اراق عرسم 
و «-فدانين ‏ . ع أقدله | (روورهمم امدكروين 
12 أفدته 4 : لتعر ١1‏ 1 
2 ل #ك؟اركلما سن 
600 5 0 :2ه 1 
5 ين دان عكر نمم را" 1 
167 فكانا و 0 22م أعمر.ءع؟ /اةارع١1‏ 
د وه 8 9 ]د م مكور ١‏ 5ة؟ كل الا 
26 زناه ؟ 590006 
00 0 557 6ن 
ورد 3١١‏ ادام 566 « الادفرة: ت: ا 
0 07 2 00 هلاه ”7 100 
2 0 01 در ضر 5 
١11/1 1‏ لاما 
ا 50 1 1 
هاما اع.ءءأ «ه «١‏ .وو هم 15 111 
ا اتا 1 0 ا ءار" 15 
61 را كار 545 


جموع | محم اتونع . : ؟إدعوده | كوءرةكدر؟ 


ظ 
ظ 


ؤم 


واضح من هذا البيان أن الذين علسكون فدانا فأقل ببلغون ١٠ماد؛/امدا‏ 
مالكا أى حو ثلاثة أ باع الماك » ومع ذلك فم لاءامكون إلاعمور عه فدانا 
أى نحو ١١‏ /ز من جموع الا, راضى المأزرعه ٠‏ مع أن عددثم يوازى ثلاثة أرباع 
الملاك, 0 الذءن علسكون مائة فدان فأ كثر لابزيدون عن 56و مالكا ومع 
ذلك فإنهم علكون ٠4‏ ررك ندر( فدانا 

وثيت من إحصاء آخر أن أ كبرجموعة منالدخل وتبلغ مره درم جنيها 
تنحصر فى فئة قليلة من السكان لاتزيد على مم0 فردا ؛ فى حين أن أقل بوعه من 
الدخل وتبلغ ..مع .+ جنيها موزعة على ؟065؟ فردا من صغار الملاك 

فبذا التوزيع السىء جعل الغالبية العظمى من صغار الملاك الزراعيين بماك 
الواحد منهم كو ربع فدان» وهو مقدار لا يكى اند حاجة هذه الطيقة من 
المكان » إذ لابزيد دخل الفرد منهم فى السئة عن مبلغ تافه لاينى بالقوت 
الضرورى للمالك وعائلته » أما غير الملاك وم الغالبية العظمى من السكان 
فلا بجدون مم وعائلاتهم ما يك لقوتهم الضرورى لأنم لاعلءكون شيا » 
وهذا ولانريت من أسباب شار الفقر فى لاد خصوضا إذا لوحظ إن 
الملمكية تتفتت بالتوريث فتببط نسبة ملكية الفرد من هذه الطبقة تدر>اعلى 
توالى السدين 

يذهب بعض المفسكربن والباحئين إلى أن علاج هذه الحالة يكون باستصلاح 
المدرية الاراض الود ويون يعما على دغار الملاك بأسعار وشروط سخية » 
وهذه الوسيلة مع لككن أن تؤدى إلى علاج ناجع لحل مشكلة الفقر » 
لانها غخصورة ف دارة ضيقة لاتتجاوز بضع مئين » وهع الزمن بضع آلاف » 
من الادراد . فى حين أن المشكلة نعم الملايين » ومن الواجب أن تعمل الدولة على 
خاق ملكيات صغيرة ومتوسطة 1 أوسع 6 ان 30 برق مها ماديا 

وأدبياء و مالم تنسع رقعة الملمكيات المتوسطة والصغيرة فإن مشكلة الفقر تق 

مضروية على البلاد 

والعلاج الرئيسى لسوء توذيعاللسكيةااز راعية هو وضعحد ازبادة الملكيات 


الوم تهت 


الكبيرة ؛ ووقف هذه الزبادة » فب والسبيل اذشر الملكيات الصغيرة » ثم إنه الوسيلة 
الفعالة لمنع استمرار الارتفاع فى أسعار الأطيان » فإن تهافت كيار الملاك على 
زيادة مامتلكون من شأنه أن برفع أسعار الأطيان ارتفاعا لايتناسب مع غلتها 
الحقيقية » وارتفاع أسعارها يؤدى إلى ارتفاع الإبجارات ؛ وإلى غلاء المعيشة » 
وبالتالى إلى ازدياد الضيق فى البلاد » وعلاج هذه الال يكون بتحويل إجبارى 
أرؤوس الأهوال من استئارهافى شراء الأطبان إلى استثارها فى الصناعة , ولا 
يتم ذلك إلا بتحديد نصاب الملكية الزراءية » و بذلك يتحول تار الأموال إلى 
الميادين الصناعية » فتزداد ثروة البلاد وبر تفعتبع! لذلك مستوىالمعيشة بين الاهاين 

ومن مزرايا هذا النظام أنه يساعد على اننشار التعاون الزراعى » لآن ااتعاون 
لايئجح إلا فى وسط ملكي ات صغيرة أو متوسطة » وقلءا يلق, تجا-ا بين 
0 لبك يات السكبيرة ة لأنهم ليسوا فى<اجة إليه؛ ولا 0 0 التعاون 
هو من الوسائل الداجعة ة التقدم الاجتاعى و الاقتصادى 

وقد يعترض بعضهم على تخصيص الملكية اازراعية بالتحديد دون الماسكية 
الصناعية والتجارية مثلا » ويتساءلون إذا كان ميدأ تحديد الماحكية عادلا فلماذا 
لايطبق على الصناعة والتجارة ؟ 

والرد علىذلك أن الصناعة الحديئة تقوم على الإ:ة 0 

ذإنها ود فى الللسكيات المتوسظة الى اشر ل زراعتها بأنفسهم أكثر 
ما مود فى الملسكيات السكبيرة . فالإنتاج القوى بزداد كلا 1 ت 0 
. المتوسطة والصغيرة » على أن لا تتفتت هذه إلى الدرجة التى ترادف الفقر» حلاف 
الإنتاج الصناعى » فإنه ينمو كلما اتسع مداه وزادت رؤوس أمواله ؛ وتوحدت 
إدارته : اعتبر' ذلك فى المصانع الكبرى . وقارن بين إنتاجها وإنتاج المصانع 
الصغيرة أو الصنائع البدوية » فإنك ولاشك تحد أن الإنتاج يتضاعف فى ظل 
لإنتاج الضدناعى الكبير » لذلك لا يكون من مصاحة الإنتاج القوى ولا من 
االعدل الاجتاعى تفتيت الملكية فى الصناعة » وكذلك الشأن فى التجارة ومخاصة 
التجارة الخارجية » وهذا هو الفارق بين اازراعة والصناعة أو التجارة 


خااةم - 


هذا إلى أن اللأساس الاقتص.ادى ال..لم للحياة الزراعية أن الرراعة يحب أن 
تككون وسيل العرين اعد ,لا وشيله الاسجعادل امال 1 1 إذا راد رقعة 
دمن عن حد معين انقلبت وسيلة لاستغلال المال تؤدى إلى استعباد الزراع ؛ 
وهذا ما لا ين أن تكون 

كل هذه الاعتيارات قد حدت بالاستاذ مد خطاب بك العضو بمجاس الش شوخ 

لك يتقدم فى سنة ه54١‏ إلى انجا س عمشروع 0 بتحديد نصاب الملسكية 
00 .وقد أحيل إلى لجئة الشوٌ و نالاجتماعية بالمجاس ؛ ففحصته لخدا دقيقا' 
ودرستة من جميع النواحى » وانتوت إلى إة راره فى وضع يوفق بين حقوق الاك 
وموجبات المصاحة العامة » فنصت المادة الول 00 المشروع”م عدلته الاجنة على 
أنه ه ابتداء من العمل مذا القانون: لا >وز للأاحد أن بمتلك أكثر من مائة فدان 
ما يدفع عنه أعلى ضريبة أو أرضا زراعية يدفع عنها مثل هذا القدر من الضرائب 
ويستثى من هذا الك الملاك الخاليون وورلتهم » 

فالمشروع إدن لأصرى عل الماضى ؛ ولإريس الحقوق المكنسة الزاذاة 
الحا ليين ٠‏ أى لكك بم الحالية » بل لايشرى أيضًا عل ودثتهم ٠‏ وفى هذا 
كل الضمان لماحكية الملاك لابين وودنتهم أيضا » والغرض منه هومئع زيادة 
ملسكيتهم عن التصاب الذى حدده 0 إلى لايكون لم أن درا ك0 
يما م زيادة عل هذا النصاب . 5|- -كيتهم مع ما فيها من زيادة تق 11 3 
هى ولا تند تتأ من القانون » وإنما حظر عليهم أن يزيدوها ف سيره د 
أن يشكوا من مثل هذا التحديد 

على أن هذا المشر وع 0 1 يكتب له التجاح بعد » فقّد قدمت نة الشؤون 
الاجتّاعية تقر برهأ بقبوله بعد تعديل الحد الاعل 0 من خمسنين قدانا إلى 
مائة . ونظر >اسة 0 يونيه سنة م194 بمجلس الشسيوح » ولكن الحكومة 
عارضته فى هذه الجلسة » وقالت إنها معنية بتوزيع الأراضى الأمر هه واكك 


للزراعة على صغار المزارعين » وأن هذا يغنى عن الشروع * ووجد المشروع 


(م ) 


سابرةة - 


معارضة من أغلبية الشيوخ » ما دعا اللجنة إلى اترداده تفاديا من مواجته 
رفض لجس إياه ؛ فتقررت إعادته إلى اللجنة جلسة ؟ وليه سنة ه4و١‏ 
وضم إليبا الجلس عثلين عن لجان الالية والزراعة والأشغالوالعدللإعادة درسه » 
فقدمت اللجئة مجتمعة تقربر| رفضه , مع الإهابة بالحسكومة أن تعمل على إصلاح 
الآراضى البور وتوزيعها على دغار الملاك : وفرض الضرائب التصاعدية . وتحديد 
1 العمال الزراعيين وغيرم . و#ديد س-اعات العمل ٠‏ وسن القوانين حخاية 

بم العامة وتقدير إجا: ا يأن عل / ساس ,ترك رحا عدا ري وحمايته 
من عنت الاؤجر ٠:‏ وقد أن اماس هذا التقرير وقرر رفض المشروع جاسة 
15 بونيه سئة 40و٠2‏ ومن يومئذ ع عليه أن لارزى حق 0 وجه النبار » 


ولعل الزمن كفيل ببعيّه من جد يك ٠‏ قف ومع غير يعيك 
لشجيسع ومراقية اجمعيات التعاونية 


إن الحركة التعاونية تحتاج إلى تنارن ال يكرمة والمواطين ف الشرهنا” 
وإصلاحها. وتتبتها و تعميمبا» 0 أداة فعالة فى اانيضة الاقتصادية والاجتماعية , 
وهى فى حاجة إلى 00 من ال سكومة وإلى تَضامن وإخلاص هن المتعاو نين » 
وإل جانت ذلك يا ع إلى رقابة دقيقة وهر اجعة لاعبالما الحا وحساناتها ؛ فقك لدت 
من التجارب هده ٠‏ الرقابة ضرورية لكمالة حسن إدارة اجمعيات التعاونية » 


ونحنم 00 استغلال 000 0 ا وسالة و عاو ع من طر ٍَ 


التعاوية 0 0 كَْ 0 أن 0 هذه النبة بثازاكت 1 دى 
لول ا 00 مرا ترون انار ف در أن 
اساسا اناسنا لتعارية وه < 

١‏ 0 خذل أظام التعاون مكانة فى الاقتصاد القوى وأن حمل 
نصيبه كاملا فى تنظم وتنمية مر أثقنا الاقتصادية وأن كرون آنا سأ مكل إصلاح 
اجتماعى وتنظم قوى الشعب فى حارية الفقر والجهل والارض وأداة صالحة 


0 لم 
2 تستعين مأ 2 الهيئات والمصالح 3 تعمل 4 الإصلاح 

5 - من واجب الحسكومة رعاءة أجمعيات التعاو نية والعمل على انتقسارها 
والإشراف الكامل عليها تحيث الصرممع هيئات اكه للقيام التنظم الاقتصادى 
والإصلاح الاجتماعى وذلك بتبيئة العدد الكافى من الموظفين الفنيين الذين "قو مون 
هذه المهام لعد إعدادم له 

511 ا 6م 2 الميئات الغ غصضةه بأ تع ام وأا ثقافة كالخامءات ووزاز 3 ة اليا رف 
وه عنانة خاصة إلى 0 الثقافة 1 التعاو ية > تاف درجاتها [نزويد دن 0 
التعاو ليه ة بالرجال ال حصا نين وإعداد احور !1 فم النظم ل تعاونية 

؛ دمن واجب الحسكومة رعابءة الاحادات التعاونية وتقديم المعونة ها 
[تقوم بواجيها فى الدذاع عن مصالح امعيات والإشراف علا و 1 0 الوقت 
من 0 الأعباء الملقاة عل عاتق مصلحة التعاء ون 

ه د حت أن يكون للتعاون برناه مج شامل يعما ل على كقيقه ها يتفق 2 
حاجة اللاهاين ودرغبتهم قَّ الانتفاع 00 ت التعاونية وقدرتهم عن 1 سيس هذه 
الجمعيات وإدارتها 

+ - العمل على تعمم اجمعيات التعاونيه للتوريد والإقراض الزرراعرق جميع 
القرى وبذّل الجبود لاشتراك مع المزارعين فيها وتوسع هذه اجمءيات قى 
خدماتها والعمل على تدعم الجمعيات التعاو نية العامة للتوريد فى المددر ات ا اس 
جمعية تعاونية رييية من هذه اجمعيات التعاونية العامة للإنتاج واسدتيراة كافة 
مستازمات الإنتاج الزراعى 

37 العمل على ا جمعيات عاو نية خاصة ل لت اأزراعية 
وأن يدون هذه 0 مسعة المناطق و تخصص كل نوع منها ف تغير يف 
الحصولات الحاثلة على زط واسع 6 1 تكوين أ يات اه عاو نيا 8 العامة من هذه 
ا جمعيات ل الفا أضة عن << اجة الدمحادك الل و ار 0 وات 
التعيئة والنقل والآلات اللازمة للصدا اعات اازراعية. 


ار 


العملعل تعمم اعبات (١‏ أو نية المأذلية فالمدن وتوسع هذه المعيات 
قَّ 0 أ دما ار و سيق جمعية تعاونية عامة من اعبات 
التعاوزة الأزلية لإنتاج واستيراد السلعا لاستبلاكية ومد اجمعيات التعاونية 
للتوريد المأزلى والزراعى مذه السلع 

و الاخذ بنظام ا معنا تالتعاونية ( ناء المسا كن الى تو سس بعضبا الاوظفين 
وبعضبا للعالو:- سكوين اس دا 5 0 : ماسة الخاصة بإقامة المساكن الاوظفين 
والعال عن طر يق التعاون والإشراف على التنفيذ 

٠‏ - الاخذ نظام المعيات 0 للتوفيروالتسليف من الال والموظفين 
الذين ر بطيم صلة العمل (تشجيع هذه الطبقات على الادخار وإنقاذها من مخالت 
المرابين وتطبيق القانون على اليئات القائمة 1 

١‏ اللاخذ بنظام اجمعيات التعاونية الصناعية فى الصناعات الى تم بطبيعتبا 
العمل فى حدود ضيقة واجمعيات التعاونية التى تؤلف منالعال لاستغلال خطوط 
نقل الأشخاص والبضائع 

٠١‏ - العمل على نشر الصناعات اأريفية الصغرى فى مناطق اجمعيات التعاونية 
الزراعية ونحت إشراف هذه ابجمعيات 

الاخد بنظام المزارع التعاونية والمعيات التعاونية لصيادى الاسماك 
واجمعيات التعاو نية للتأمين حالما يكون ذلك ميسورا ودراسة اجمعيات التعاونية 
لتشغيل العاطلين 

1 قيام الحسكومة بتقديم | 00 ليك التعاون | عام بشروط 
مناسبة وا لقدر الذى يسد حاجة اجمعيات التعاونية مختاف أنواعها من قروض 
أو اعتّادات 

إصلاح القربة 


علي الحسكومة أن تعمل على إصلاح القرية وتنبض بها لتسكون فى مستوى 


1 


دنا ملدان الراقية ‏ عليها إلىجانب نشرالتعلم وإلى جانب واجباتها الاقتصادية 
أن تنشىء المساكن الصحية للفلاحين ؛ وتسامم هى والسرأة فى هذا 0-0 
وأن عدها عياه أه الشرب الصاكة ٠وتردم‏ ما يتخللها من البرك والمستتقعات التى 
مصدر اللأمراض الفتاكة بالاهلين . وتعهمالجموعات الصحية فى القرى » و 0 
فيها الحامات الصحية لار حال والنساء ٠‏ والمتاضل القعية للشات .اولك ار 
توسع دؤرات الماه المساجد » ٠‏ وتتبع فى ناما الاسالية امنا رن 0 
النظافة وتنشرالدعا به !! 5 وتسرعل الآهلين هدايا + » وتحارب الآفات والغر اما 
الاجتاعية كاخر والميسر والخدرات وما يلحق .ما لك برتفع المستوى الصحى 
والاجتماعى فى القرى » فإن إصلاح القَرى هو 0 الإصلاح الاجتماعى 
والاقتصادى العام 


الفسلاح والعامل 


يحب على المسكومة رعاية العامل الزراعى والصناعى وتنظيم علاقته بأصماب 
االاعمال والاراضى عل أساس من الع-دل والعطف والإنسانية » والتدخل ى 
تحديد الأجورتحديداً برأعىفيه رفع مستوى معرشتهو ضان حد أد هذا المستوى) 
وس جع 0 الاجور الال الصناعيين والزراعيين تدخلا غير مشروع » 
ولا افتماتاً ياتا على حرية ة التعاقد » فإن علاقة العامل بصاحب العمل لا تختلف كير 

مهار المالك فاكاا فو عنا لحل المشرع بين هاتين الطائفتين وجب 
أيضاً تسويخ تدخله بإن العال وأمذات الأعيال تلد إساسه إاران ادل 
والإضاف 

ريحت أن لاستصر دخل [ل كرمه على وضع حد أدقى الاجر العامل , 1 
يحب أن تكتمل سلساة النشر يعات العالية بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب 
العمل حيث تكفل للعامل شيروط العمل الملامة للإننا نية داخل المصنع 5 0 
لاتدخر الحسكومة والمنظات الاجتاعية وسعا فى تثقيف العامل وتدريبه ورفع 
مستواه الفسكرى والمنى » وعلى الحسكومة أن تعني العناية الكافية بالحالة الصحبة 


م 


فى المصائع فتراقيها مرأقية جدية و تر ض عل أصحاءها:من الالتزامات ما يكفل 
حماية صحة الال َ ْ 

وجب على الحسكومة بوجه عام أن توفر العمل للعال وتقيهم شر التعطل » 
لانها مستولة عن !> اد أعبال هم 

رادءم لما مل والفلاح المسكن والغذاء الصحيين » وتسام هى وأصحاب 
الأعمال فى أداء هذا الواجب ؛ وعايها أن تسن التدّر بعات المكفيلة بأدائه » وهو 
واجب لايفيد العامل الزراعى أو الدناعى أو التجارى وحسب » بل يفيد امجتمع 
والدولة ؛ للآن العامل أو الفلاح الذى مد عداء مكنا رسكن مكنا 
صحياء يكون ولا ريب أكثر قدرة على الإنتاج من العامل أو الفلاح الذى ينتابه 
الجوع والارض 


التأمين الاجتهاعى 


كن انام مل والفلاح على الحسكومة أن تعنى بوضع نظام لتأمينهما فى حالة 

رض ؛ والعوز , والعطل ؛ والعجر ؛ والشيخوحة 

١‏ إناجتمع قد أوجد اوظؤ الح-كومة نظاماً للتأمين ضد العجر والشيخوخة» 
وهو نظام المعاشمات » والمعاش -ق ال.وظف » لان إذا بلغ منالسسن مرحلة يعجن 
فيبا ع نالعمل : فن الواجب عل امجتمع وقد أفاد مه ومن مله فاشابه كانه 
سه عن جوء من مر اده فى شو ينه . فرذه الفكرة الإنسائة العادلة الى 
ه أساس نظم المعاشمات لايصح قصرها عل موظق الحكومة . بل ب أن 
تشمل طبقة العمال 0 لفلاحين » لآ هؤّلاء يودون أيغاً بعمليم وكدام خدمات 
ا للمج تمع ٠‏ وثم دعامة من دعام الثروة القومية ة والحياة الاجتماعية ؛ فن حقهم 
عل امجتمع أن يؤمنهم من 000 ؛ والمرض » والعطن ٠‏ والشخوخة , والعدالة 
الإنسانية والاجتاءية تقضى بذلك 


' فلي الحكومة أن تقتدي من البلدان المتقدمة بعض النظ المعمول بها فى 


ام 


التأمينالاجتاعى ؛ وهو تأمين يساهم فيه العامل والفلاحوصاحب العمل والحسكومة . 
أيضاً » فالعامل أوالفلاح,دفع اشترا كا يسيراً يقد رحسب طبقات العال والفلاحين » 
ومبلغ كسييم » ؤق مقابل هذا الى يكون المشتركين أن يعالجوا بواسطة 
الأطباء والمستشفيات التى تعدم منظات التأمين وتمدم بالعلاج والإعانة إلى أن 
يشفوا ويعودوا إلى العمل , وتو منهم هذه المنظات من العطل وتؤدق اناب 
إذا بلغوا من العمر سن الشيخوخة وضاروا عاجزين عن العمل » وتؤدى إعانات 
للورثة فى حالة وفاة عائلهم » ويفرضء لى أصحاب كت الاعمال أن نساضموا فى موارد 
التأمين بقسط ميسور » 0 000 مد أن د ير | بقسط موفور دنه م 
الواجاب الاجتاعة الى ن عمد طا جنا من مراياك و آم 
يكون التأمين الاجتاي 0 ؛ ويصبح ناما أساسيا من نظم الدولة 

وهذا النوع من التأمين لايصدر فقط عن فكرة الإنسانية والعدالة » بل, 
يقتضيه صالح 00 ذاته : لآن العامل والفلاح إذا تحررا من المرض والعوز 
كانا أكثر عملا و إنتاجا ء و اهما بقسط أكير فىخدمة الجتمع ٠‏ وإذا اطمأنا عل 
مصيرهها فى سن الشيخوخة زاد إقياهها على العمل والإنتاج 

ول يدخل نظام التأمينالاجتماعى الإجبارى مصر بعد » وهناك مشر وع قانون 
به لازال موضع البحث والنظزء وفيه نق ص كبير 

وقد سبق المشرع أن اقتدس بعض الو سائل للتأمين فى حالة واحدة وفى حدود 
ضيقة » وهى الإصابات الى تقع للعامل وتسكون نتيجة العمل ؛ فد صدر القانون 
رقم 4د لسنة دعو ؟ الذى رن 1 سافنا حق العامل فى التعويض إذا وقعت له 
اماه أنناء العدل ولسيٍ به دون حاجة إلى إثيات حطاي عا مات 01 
على أن هذا القان ن حدد تعويضا ضكيلا لاجعله معادلا لاداً مين »2 صدر القانون 
رقم “راسنة 4و١‏ الخاص بالتأمين الإجبارى عنإصابات العمل » وهو يفرض 
على كل صاحب عمل بزاول صناعة ما أن يؤمن عماله من هذه الإصابات وبذلك 
يضمن كل عامل الحصول عل التعويض الذى يستحقه 

وتلك وسائل بدائية عحصورة في دائرة تافمة ضبقة , والتأمين الاجتاعى 


ا 


الصحبح هو الذى يمن العامل واافلاح لاضد إصابات العمل فحسب »؛ بل ضد 
المرض والعطل والعوز والعجز والشيخوخة والوفاة 
الملاجىم 

من أوجب الواجبات إنشاء الملاجىء للعجزة والمقءدين والعاجزين عن 
العمل ؛ وملاجىء أخرى للا رامل والعاجزات » ومثلبا للا 'حداث والأيتام 
والأطفال الذين حرموا من أن ينفق عايهم أو عجز آباوم عن الإنفاق عليهم » 
رأن تعمم هذه الملاجىء فى العواصم والمدير يات والثغور » وأن بعل من ملاجىء 
الأطفال شبه مدارس لتعليمهم وتثقيفهم وتدر يهم على المين التى تساعدهم عل أن 
يكسبوا قوتهم بكرامة وشرف : 
وهذه الملاجىء هى نوع من أنواع التأمين الاجتماعى » وهى وسيلة فعالة لمنع 
"النسول تلك الآفة الى تلدق بامجتمع أضراراً كبيرة إذ تساعد على العطل والبطالة 
وانتشار الكسل والتواكل والنفاق فى فثئة عديدة من امجتمع 

المطاعم الشعبية 

وبحب الإكثار من المطاعم الشعبية » وجعل أقسام منها يدفع فيها مقابلإسير 

أوجبات الطعام يقل عن تكاليفه فى اجملة » وتساهم ال+سكومة والميئات البلدية 
والقروية والمنظات الخيرية فى باق التكاليف »ء ذإن أداء هذا المقابل يصون لرواد 
]| هذه المظاعم كر امتهم . ويجعل منها أداة لتتحسين غذاء التنعب من عتاف الطبقّات 
الفقيرة والمتوسطة » وواجب على انمجتمع أن يسام فى النفق ات اللازمة لتحسين 
غذاء الشعب , لآن الشنعب الذى يتوافر له الغذاء الصالح يكون أوفر حة وأقدر 
على الإنتاج من الشعب اروم من" التخذية 
الضر يبة التصاعدية 
كعلاج اججهاعى 
إن العدالة الاجماعية تقتضى وضع نسبة تصاعدية للضرائب 'بنسية تصاعد 


اد خل» فترفع وي الضريبة كليا ازداد الدخل و رأس الما لومن هناجاءت فكرةالضر ببة 


وم - 

التصاعديةعلى الإبراد العام للفر د إلى جانبٍ الضراب النوعية 

إن سحا ووس الفعراك الكيرة لجار المنقولة لم يصاوا إلى ثرواتهم 
الضخمة بمجرد جبودم وخملهم ٠‏ بل عساهمة الحيئة الاجتماعية » فنالعد ل أن يعود 
عل الئة الاجهاعية جانب من ثمرة هذه الثروات ؛ نزداد كليا اتسعت هذه 
الثروة ؛ فالضريبة التصاعدية هى وسيلة عادلة لتحقيق هذه الفسكرة ‏ هذا إلى أنها 
مصدر عادل لؤنادة الدخل فى ميزانية الدولة. وهذه الريادة ضرورية المواجبة 
نفقات الدفاع الوطنى ومششروعات الإصلاح والعمران الى تعود على البلاد وأهلها 
بالتقدم و اليسر والرخاء 

والعدالة الاجتاعية تقتصى أيضاً إعفاء الطبقات الفقيرة من الضرائب » وأن 
يكون حد. الإعفاء مرتفصاً فى التذرائب العقارية والمنقولة » والمشرع بحسدده 
مستوحيا العدل والإنسانية » وبحب أن يع الدخل الذى لايتجاوز هذا الحدمن . 
أنة ضريبة سواء أكان مصدر الدخل عقارا أم منقولا أم كسب عمل , للآن الطيئة 
الاجتاعية لاينيغى أن ترهق الطبقات الفقيرة بالضرائب ‏ ولآان الاساس العادل 
الضرائب هو المقدرةعلى الدفع 

والعدالة الاجتاعية تقتضى أيضاً التفرقة بين الدخل الناتج من جيد الفرد » 
والدخل الناتج من رأس المال من غير عناء أو من طريق الميراث؛ » ومن <ق 
المشرع بل من واجبه أن يرفع فئات الضببة مفرقة بين هؤلاء وأولئتك ٠‏ وأن 
يزيد فئات الضريبة تصاعدآ كلما ازداد نصاب ااثروة والدخل » وليس خق أن 
ضريبة المواريث فى كثير من الدول قد تستغرق ثلاثة أرباع التركات الضخمة » 
فيازمنا أن لانثردد فى اتباع هذه السياسة فى تشريعنا الضرائى 

وقد أقر البرلمان فى سنة م44١ ١414‏ قانون الضريبة التصاعدية المعروف 
بقانون الضر ببة العامة على الايراد : وهو يضع نسباً تصاعدية الضريبة على إيراد 
كل شخص » بدأ يخمسة فى المائة من الا: اد السنوى الذى يتراوح بين ١٠ج‏ 
إل اج وتزداد ه .ذه النسية كاما ازداد الايراد؛ فتبلغ مثلا /امن 


م 


00 يتراوح بين 4٠.01‏ ج إلى ٠٠٠٠.‏ ج و 7٠‏ بي من الايراد الذى يزيد 
على ٠.٠‏ اج 6و 90 يز من الايراد الذى يزيد على . اج وهل جرا؛ 
ا الايراد الذى يزيد عل ...96و 8 / من ايراد 
الذى يزيد على ....: ج؛ و40 /إمن الايراد الذى يزيد على ....ه حو 
.ه /ز من الايراد الذى يزيد على مائة ألف جنيه 

ويقضى القانون بإعفاء من لا”بزيد إراده السنوى على ألف! جنيه من 
الضريبة » ولوحظ فى هذا الإعفاء وفى تحديد نصابه:بألف جنيه أن الطبقة التى 
لازيد إبراد الفرد منبا على هذا القدر تستحق الإعفاء من هذه الضريبة لآن 
#قتطاعبا من دخليم حمليم عا كيرا ينوء به كاهل اللمول 

ومعنى إعفاء الآلف جنيه من الضريبة أن من يزيد إيراده على الآاف لايدفع 
شنا عن الآالف جنية الأول »و إنما يدفع فقط ه /: عن الؤسمائة جنيه إذا كان 
إبراده بيد على ألف ويصل إلى 1٠٠٠١‏ جنيه ٠‏ وهل جرا 

رم اقارن عل أن حص 00 للأعباء العائلية خمسون جنيها عن كل 

واد من أولاده الذن يعوطم 0 لا يتجاوز جموع الإعفا ءات مائق جيه ٠‏ 

وجعل مبدأ سر بانالضريبة من أول يثائرسئة ١40.‏ عل إبرادات سئة 1و١‏ 
حىّ لا يكون للضريبة أ ردجى 

ردي اسرية تر ها هذا القانون أقل لكت دن سر اأعرية التصاعة 
ف الدول:الاخر ٠‏ ونصاب الإعفاء مرتفع عن الحد المقرر فى م:ظم الدول 

فق ا#اترا مثلا يفر ى على الدخلضريبة عادية » وضريبة إضافية» فالضريبة 
العادية سعرها و شانات ع نكل جنيه ( الجنيه عشرون شلنا ) وإذا زاد الدخل عن 
أل جنيه فرض عليه سعر اض فى طبق| لنسبة تصاعدية م يأقى 

الدخل اادعر ع ابلنيه الواح 

بكس شان 


5 5 


لمت 


ل ْ ال ال اراد 


60 3 5 
5 5 5 3 
0 5 5 
6 1 و" 
ل بريه 1 / 
+6 ]سد 16 6 3 5 

١ 0ج‎ 


أاكزمهن 0 5 1 


وعلى ذلك يكون سعر الضريبة العادى والإضاق بعد 0.66..؟ جليه مبلغ 
9 شلناوستة بنسات عن كل جنيه ( أى لايبق لصاحب الإنراد من إيراده سوى 
نصف شان تقر يبا نكل جنيه ) وه ن كان دخله ماثة أاف جنيه مثلا يدفع ضرية 
تصل إلى خمسة و تسعين ألف جنيه تقر نبا 

فالممول الير يطاى يدقع فى الضريبة التصاعدية أضعاف أذءاف مايفرضه 
قانون ااضريبة العامة على الإبراد عندنا . ولابد أن نلاحظ أن لاضرائب أساس! 
نفسيا إلى جاب الاساس التشر يعى » وهو قو الشءور بالواجباتالوطئية والاجتاعية 
فى تفوس الممولين » فق ا#اترا حيث بلغ هذا الششعور ذروتة» لا>د الممولون 
غضخاضة ولا جملداون ولا يتذمرون من فداحة الضريية الاصاعدية 0 عندم 
من الشءور القوى ماعاهم يعتقدون أنكل دواطن مكلف بأن يبذل لبلاده من 
التضحيات امالية مايكفل لحا العظمة والمجد ٠‏ والرخاء والتقدم » وبحقق العدالة 


م - 


الأجتاعة رن طقاتا أجمين ٠‏ وأطن أنناق حاجنة إلى زمن أرجر ألا كرن 
١د‏ لى تسو الرونم الوطية عندنا فنقل الموارن رخاف الاغرا بس أعاء 
الضرائب بنفوس راضية ؛ ويروث فيا جر ءآ من واجبات الفرد 0 الجموع 2 
ويشعرون بنفس الشعور الدى يشيعر به المواطن الصالح فى اابلدان الراقية ٠‏ عسى 
أن يكون ذلك اليوم قريّا ! 

واجبات الاثرياء 


يحب عل الآثرراء ومتوسطى المال أن يساهموا فى التخفيف عن الفقراء 
والحتاجين » ( والذين فى أموالحم حق معاوم للسائل وانحروم ) 

يحب إنشاء منظات للبر والاجسان فى كل مديئة وكل قسم من أقسام المدن » 
وف كل قرية 

وعلى اللأثرياء أن يساهموا فى النووض الاجتماعى للفلا-ين والعال ؛ ويبذلوا 
جر ءا ما أفاء الله به عليهم هن بسطة ف الرزق فسبيل رفع مستوى الفلاح والعامل » 
بإقامة المسستشفرات والعيادات المتنقلة لهم ٠‏ وإقامة المسا كن الصحية لسكنامم , 
والمساعدة ىق تعايمهم وتثقيفيم ٠‏ وإعانة المرضى والعجزة والحتاحين منيم 

فإذام يقم الأثرياء بهذه الواجبات فه_لى الحسكومة أن تسن النشر يعات التى 
تازههم باداتها 

واجيات المواظنات 


إن المرأة بطبيعتها مفطورة عل الشفقة والرحمة . وحب اير , والانسانية , 
والعطف على البؤساء والمرضى والفقراء » فق ميدان الخدمة الاجتاعية منسع 
ل+رودها وأعاطا » ولقد ساهمت|!ارأة المصرية بقسط عدودفالمنظمات وابمعيات 
الخيرية النى تعمل علىرعاية الآهرمة والطفولة وتربية أولاد الفقراء وتخفيف لام 
الأركى وعلاجهم ؛ ومساعدة المعوزين والعجرة والتاجين » وإن اجتمع لينتظر 
من المواطنات المصريات جروداً أكبر فى هذه الناحية » فإن 1 لام الجتمع وما 


مدقك]- 


ينطوى عليه من بؤس وشقاء ومرضوجهل ليحتاج إل مضاعفة الجبود التخقيف 
من هذه الآلام » فعل كل هو اطئة فى بشنها أن تساثم جتمعة أو منفزدة بالقسط 
لذ نط لعه فى غذاء الفقراء والحرومين كسام م وثمر يضهم سين أحوالم 
المعيشية وترقية مستواثم ورعاية الآمومة والطفولة 

إن هذه الناحية تحتّا اح إلى المنظات والنعيات الخيرية فى كل عاصة وفى كل 
قسم » وى كل بلدة , 0 قرية ف الريف قبل الحضر » ومن أجدر من النساء 
بالشعور:الالام الإنسانية والعمل على التخفيف منها ؟ 


واجبات الشباب 


بكب عل القنيا 0 ينتظموا جماعات تعمل على الرق الاجماعى ا 
هذه المنظرات إن م كن موجودة 

وعلى الشيو أن برعوا هذه المنظمات وعدوها بالعون والمساعدة 2 إقد رعى 
المرحوم الركتور على إراهم باشأ جرود الشبانت قَّ مشروع القرش كا 
أسلفنا » فكان لرآسته للجنة هذا المشروع فضل كير فى حسن توجيبها 
وما نالته من مكانة فى المجدمع ٠‏ كذلك بحب أن يفعل الغسيوخ بالنسية 
لمنظرات الشباب 

عل هذه المنظات واجب كير وهو أن تاها قدر ماستطيعون ىَّ إصلاح 
حالة الجتمع من الوجبة الاجتاعية والاخلاقية والصحية والرياضية 

ولعل ف وجود هذه المنظمنات مايصون أخلاق الجيل الجديد من العددل 
ويجنبه الخروج على أوضاع الفضيلة والآداب » إنى أرى ظواهر وبوادر يؤسف 
لما تدل علىهذا الخروج » وتيدو هذه الظواهر فَْ تفكير بعض الشيباب ومسلكهم 
وآداهم قّ الحتيعات 5 وق حياتهم الخاصة والعامة . فلو وجدت هذه الماظمات 
فقد تكون وسلة ارد مؤلاء الشباب إلى الأخلاق القويعمة » وهى أيضاً وسيلة 
تصرفهم عن النظريات الهدامة الشيوعية التى تهدف إلى تقويض دعام القومية 
والأخلاق فى نفوس المواطنين . 


علا ل 


د د القان فق المنظلمات الاجتفاعة و الاقتصادية هى بلا دراء أحدى 
على البلاد م0 نات وزلا عتال الإرهابية الى اجتذبت قَْ ترات ل 
بعضص الاك وغرمءدت فييم ززعة الإجرام والاغتيال 3 تلاك النزعة ل تداك 
النفوس الضعيفة الخالية من العلم والاخلاق والإعان والوطنية 

3 عراء قَْ 3 م يدان العمل | لذ حا فى فسييح أمام القنياب و ست فى حاجة 
إلى أن أدهم إلى نواحى هذا العمل . فكل ناحية من النبوض الاجتماعى تحتاج 
إل 0 ا 5 تعاو نين ف 4 أ و منفرد.ن 5 وكل مات مطالب 1 أن يساثرق هذا 
اللموض ف البيئة الى بعيش فيها ء فى العاصمة أو المدينة أو الثغر أو البندر أو 
القرة أر العرية آى الككف الدى نشا أو حرش قله 

على كل شا ا مكافحة 
مراص والوقاية م رق 0 4 ة الامية 0 ونشن التعايم و[ لثقافة 2 أن يعمل على 
بدث الدعوة إلى التخفيف عن الو سا . والاراميل والعجزرة والارضى وإمدادم 
بالمساعدات الختافة 2 ويسام 0 المنظمات لع تعمل هذا لخر من ا 3 وإن م 
توجد ف بينته.فعليه أن ينشتها و يدعو إلنها ويكون ادا لاء فإذا امه العباب 
إن هذه الغاية أدوا لبلادثم أجل الخدمات ورسدت فَْ نفو سوم الروح الاجتهاعية 
وجعلت خم مو اطنين موٌ مين الواجب يعوشون لامتهم لا الانقسهم حسدب وق 
ست اننا فى الوطنية 

وعل الشباب أن يتعمقوا فى الدرس والبحث والاستقصاء ٠‏ وعليهم أن 
يدرسوا مشا كانا وأحوالنا الاجتماعية ‏ وما فيها من نقص واكلال ؛ وأن يعالجوا 
هذه المشا كل بالدراسة والبحوث العميقة “لا بالنظراتالسطحية المبشوورة 2 عليهم 
أن يقروًا وأن يعوادوا أنفسبم القراءة والدراسة وأن يتعرفوا أحوال مواطنههم 
ليفيموا حالة اجتمع ده الضعف والنقص قية ووسائل علاجها 

إذا تكو نت فئة من الشباب المزودين بالعل والآخلاق وتوافروا على المساهمة 


0 - 


فالنهضة الاجتماعية وجدت منهم البلاد مواط:ينصادقين خاصين وجدوداً جاهدين 


4 
3 


فى سبيل تقدم الجتمع وتحريره ما ينتابه من العال والآفات 
وجوب العناية 
بالتاحية الاخلاقية 


إن هذه الذاحية هى فى حاجة كبرى إلى مز ند من الجواد والعناية, للآن فيهبا 
مع الآسف عوامل ضعف وفساد عديدة » والاخلاق فى أساس كل اتقدم 
اجتهاعى سايم 

إننا حا فى حاجة إلى أن نرفع مستوىالوطنية والآخلاقفى نفوسنا ؛ ويخاصة 
فى نقوس الجيل الجديد , لآن نقصهذا المستوى هو علة ااعال والسببالجوهرى ٠‏ 
لا نحن فيه من ضعف و نتقص 

فكل إصلاح ونموض يحب أن يقترن به تقوب الأخلاق فى النفوس ٠‏ لان 
الأخلاق إذا فسدت وتحللت فلا أمل فى أن ِ إصلاح أو تقدم » وسبزلنا إلى 
تقويم الأخلاق أن نعنى بهذة النساحية فى 'اتربية المنزلية » ثم فى معاهد العم على 
اختلاف مر احلباء لينشأ الشاب نششأة أخلاقية قوية تجعل منه مواطنا ضالخا 
يعتمد عليه فى الكفاح الوطنى العام وفى الكفاح الخاص لاحباة الشريفة . وعاينا 
أيذا أن نعمل على تقوم الأخلاق بالقدوة الصالحة والا'سوة الحسئة . فالقدوة 
الصالحة نفدل فى النفوس أ كثر ما'تفعله الدروس والخطب والمقالات 

عل أننا أيضاً فى حاجة إلى الدروس والخطب والمقالات والمكتب لنسام فى 
النمضةالأخلاقية » فالادب الاخلاقىلهبلا مراء الآثر الذى لايتكر فته ذيب النفوس 
والسمو بباإلى المثل الغلياء والسكتاب واللادباء يستطيعون أن يؤدوا للبلاد أجل 
الخدمات هذه الناحية » بتوجيه الأآدب إلى تمجيد الاخلاق واجتناب السكتابات التى 


0 لم 00 فى الانخدار الاخلاق الى 0 ا الم 
رك :رف أشد خطرا على الأمم الضعيفة. 
علد ترد لدع أن تعد اف ا ررق بوطنيتنا ال 
را ادن ه لانن ادك الذى' 0 به 6 اا 
0 ا ا والاجماعية . 2 ٍ ل 


را 


الئل 


صفددة 
ادف 5 خلاطة ار الاول 5 
القعدل الول 
استمرار الائتنلاف 
بعد وفاة سعد زغاول ١‏ 
نتخاب مصطؤاانحاس رئيسا للوفد ١١‏ | .قناطر نجع حمادى 3 
مفاوضات ثروت - لشميران ١١‏ | مصحة فؤاد نحاوان 1" 
خلاصة مشروع تشهيران ٠‏ | وفاة المرحوم أمين الرافعى 5 
خطاب العرش والمفاوضات | تألاف وزارة التحاسالإارل 0 00 
رفض مجلس الوززاه «شروع المذكرة البريطانية ‏ ع مارس 
المعاهدة 1/1 سنة ١0,‏ 35 
استقالة وزادة ثروت | د الريارة 35 
عض أعبال العمران د المندوب السانى البريطاق 3 
فى عبد ززادة ثروت ناشا ٠‏ | أزمة نازون الاجتاءات ا 


وضع الحجر الاساسى للجامعة 2 وب | معاهدة الصداقة بين مصر والافغان مع 


الفصل الثالى 


نقض الاثتلاف 
رتسل ل ور سس الا بشاات اللا 0 1 
مقدمات الانقلاب هع | نظرة فالإقالة من الوجبة الدستورية ,/؛ 
قضية الأآمير سيف الدين | تاليف وزارة تمد #ود 5 


إقالة و ذارة اللبحاس | تأجيل انعقاد الرلمان كك 


حا /ا عه 


حل البرلان وتعطيل الدستود 2 ١ه‏ 


تصريم وذير الخارجية البريطانية مزه 


استنكار الانقلاب 0 
بيان الحزب الوطنى 65 
احتجاج الوفد المصرى 5 
نداء الوفد ١‏ 5 
مع |نعقاد البرلمان 


اجتاعة بدار مراد بك الشريعى "١ ١‏ 
مصر فى المؤتمر البرلماق الدولى. ‏ 5" 


صفحة 
سياسة الاضظباد و اليد الحديدية؟؟ 07 
تجديد عقود الموظفين البريطانيين ٠0٠‏ 


إصلاحات داخلية 7 
اجناع البرلمان المنحل 0 
معاهدة الصداقة بين مصر وإيران 4" , 
محاكة النحاس وبراءته “0 
تعديل لائة امحاماة 7 
حاية نظام الانقلاب 05 
انفاقة ماه اليل 7 


رحلة الملك فؤاد إلى أودوبا ‏ 1م 


مصر وميثاق السلام 11 
المصل الكالتُ 

مفاوضات حمد مود -* هندرسن 1 

وزادة العال والقضيةالممرية 2 سم | موقف الحرب الوطنى م4 
بان الحرب الوطه 327 
إقالة اللورد جورج لويد ع4 بان لحر لوطى ٍ 
ف 2 استقالة وزادة ع0 الت 
0 9 ارت هه 5 3 3 71 

ل 00 وزازة التداس الثانية 20 


نصوص مششروع المعاهدة 4 
استتالة وزارة محمد ود 

وتأليف وزادة عدلى يكن وه 
عودة الحياة الدستورية 4 


انتخا بات ديسمير سئة ١899‏ 3 


أهم أعمال البركان والوزادة 55 
الاحتفال بمجىء أول طيار مصرى 
حتاصدى 10 
مفاوضات التحاس ‏ هندرسن ٠١١٠‏ 
استقالة وزارة النحاس ا 


مي 
الفصل الس ابعع 
وزارة اسماعيل صدق وإلغاء الدستور 

الانقلاب الثالث ْ 0 
ات وذادة اسعاعيل صدق ١٠١‏ | احتجاج عدلى اشا 0 
اجتماع البر ل ١‏ اجتماع أعضاء البرلمان 16 
كنات عدف ,اما إل الاستاذ احتجاج بعض انجااس الإقليمية ١‏ 
.. ويصاواصف 115 محاولة اغتيال صدقى ناشا 35 
ات الاستاذ ويصا واصفب ١١١‏ | إلغاء الدستوروإعلان دستورآخر .س١‏ 
تحط السلاسل 5 | قواعد دستور صدقى باشا 0 
احتجاج عدلى باشا ١‏ قانرن الانتخاب 3 
مؤمر هن الشبوخ والنواب ١١8 ١‏ | احتجاج الحيئات السراسية ا 
الحوادث الدموية فى عبد صدقى ناشا ١ ١9‏ ظ استقالة عدلى باشا منرآمة الشيوخ .؛ ١‏ 
لس ٠‏ | مقاطعة الانتخابات 0 
فى المنصورة 0٠‏ | تأليف حزب الشعب 14 
فى بورسعيد 0١‏ | أستقالة بعض العمد والمشايخح ١#‏ 
فى الاسماعيلية والسويس ا |:تتلاف الوفد والاخرارالدسةتوريين 
فى طنطا 1 والميثاق القوى 144 
فى الإسكندرية ١١١‏ | نبارة الأقالم ١45‏ 
فى القاهرة ١‏ | المؤثمر الوطنى وقراراته /4 ١‏ 
تبليغ رئيس الوزارة البريطانية ٠70‏ | تأييد الأمراء 0 
رد دئيس الحسكومة 6ل | اتخابات يونهسنة زمرو .هم 
رد رئيس الوفد هن اجماع البرلمان ا 
فض الدورة البرلمانية 55 ظ تنازل الخد يو عباس الثانى عن العرش +10 


حا ؤ اما حت 


حوادث جنائية 

اضطباد الصحافة 

صرت الشحن 

حافظ ابراهم بهاجم الاجاين 
وصدقى ناش 

الانتخا بات البريطانية 

المنرات العجاق - الأزعة 
الاقتصاديه 

عادثة هيمون - صدقى 

انشقاق فى الوفد 

تعديل فى هيئة الوفد 

كاد أذاة الح وما أثكته 
أحكام القضاء 

مدال على ماهر وعيد الفتاح حى 


[لغاء دسةور صدقى باشأ 

الآمر م بإلغاء دسةور 
إنشاء وزارة التجارة والصناعة 
الماخذ على وزادة سيم باش 


المؤتمر العام لاوفد المضرى 


حت 


4ه | استمراد العسف والتشكيل ‏ 
0 حادثة الحصايئة 

نقل السير برسى اودن 

وتعيين السيرماياز لامبسون 

12 متدونا ساميا 
١‏ استقالة صدقى باشا 

تأليف وزارة عبد الفتاح نحى 
0 الوزا.ة وامحاماة - حل مجلس 
5 نقابة المحامين 
وذ ١‏ بين الوزداء 
مب | إهانات ولطات 

استقالة وزادة حى ناشا 
4 وتأليف وزارة نسي باشا 
ين 
الفصل الخاصى 


الجببة الوطنية 


وعودة الحياة الدستورية 


ناكا 


1 


5 
155 
ه15 


عودة الحياة الدستورية 


التدخل البريطاق 
قصر يبح هور والاحتجاج عايه 
المظاهرات الدامية . 


التاريخ يعيد نفسه 


ائتلاف ىمو( وائتلاف ه7و١‏ 


ذلا 


14١ 
1 51/ 
000 
00 
١ 
0 
ارول‎ 


بام ل 


كتاب الجبهة الوطنية [لىالملكفؤاد 


الحديث عن الوزارة الاثتلافية ‏ مالم 


شان الور | وزادة عل هاه الول 5 
خطاب الجبمة إلى المندوب الساى وفد المفاوضة 1 

البريطاق +.م؟ | موقف الحرب الوطى ل 
سكن اه و.م | الانتخابات تجاسىالتواب و الشيوح 7110 
الذاكة و | مرض الملك فؤاد 6" 
التبليغ الشفوى 3 وفاته لوليا 
عردة الدسازر ١‏ 1 المناداة ملالة الملك فاروق 0 
استقالة وزارة نسم 25 

الفصل السارس 
شخصية املك فؤاد 00 

نحة من تار بخ حياته قبل ولايتهالعرش770 | المرحلة الآولى 1 
زواجه الآول سو | المر<لة الثانية ‏ من الأورة. إلى 
القران السلطائى 55 إعلان الاستتلال 520 
صفاته وأخلاقه عم | المرحلةالثااثة من[علانالاستقلال 
مساهمته فى مشروعات النبضة إلى وفاة الملك م 

قبل ولايته العرش ممم | إصلاحات الملك فؤاد 5 
طموحه إلى الملك ممم | الجامعة المصرية : 2 
دلايته العرش +++ | الجامعة الآزهرية ا 
المراحل الثلاث فى حياة إصلا-اته الاخرى 1 

الملك فؤاد بمب | مقارنة تارضضخية 0 


كلمة ختامية , 00 


ا 


صفحة 
الفصدل السابع 
النرضة الاقتصادية هه" 
عناصر التاديخ القوى مه؟ | مصائح انحلة الكبرى 1 
السياسة والاقتصاد وؤ؟ | مصانع كفر الدوار 4 
الحالة الاقتصادية فهعبد الاحتلال 0ه | المصانع الاخرى ل" 
فى الخالة المالية به؟ الحاضر والمستقيل اا 
الجباد الاقتصادى 5 - )| وجوت زرادة الثروة القرمة ١‏ رلا 
3 3 جد يدة 8 اعد الات العملية ال الى ا 00 
ع ل الأو 1 ا الك ليك 
ثورة سئة 049 وأثرها فى البيعث 5 ١‏ 
ا ع 00 ا 
طلعت حرب وتاسيس بنك مصر 15م راد ماري 0 
فضل بنك مصرعل النرضة الصناعية 07م تثمية النروة الزداعية رم 
عر امل النبضة الاقتصادية 2 ,بم | ذيادة مساحةالاراضى اازروعة مم" 
التعا الصناعى والتحادئ رار وا م تنمية الثروة الحيوانية 00 
مصاحة ثموزادة التجارة والصناءة ,رم | جعل ملكية الأراضى الزداعية 
آرة الرراعة ام قاصرة على المواطنين 1 
المءارض العامة 6 ا دنس اد لمعت 0 0 
تعديل النظاماجمرك سنة .مو وجم | حماية أسعارالحاصلات الزداعية .وم 
معاهدة مو نترو سنةلم ١‏ 1 زيادة طرق المواصلات 55١‏ 
بنكان وطنيان آخران 3 فى التجارة الخارجية 00 
منشرات مصرية أخرى وم ]| تنمية الثروة الصتاعية 3 
الحرب العالميةالثانية 0" | ترقية التعلم الاقتصادى و تشجيع 
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// 


التوسع الصناعىفى مختاف النواحى 
فى الغزل والنسج 

فى الصناعات الاخرى 

تمصير الصئاعات 

مقترحات لجنة الصناعات 

توسيع عمران المدن وتفريج أزمة 
المساكن 

الصناعات الريفية والمتزلية 

الثروة المعدنية واليترولية 

استهارالئروة المائية وتثمية مصايد 
الاسماك 

البئنوك الصناعية 


نظرة عامة 

الحا لة الاجتماعية فى عبد الاحتلال 

البعث الاجتماعى 

الذرك اتعاونة 

قانون الخمسة الآفدنة 

ه شروعقاونذ ١٠9148‏ 

التعاون خلال المربالعاهية الله لى 
وف اعقا. الاررة 


شر 6 اإتعاون 


انه 


صفحة 
الصئاعات الحربية كك" 
3-6 صناعة التق-ل البحر ى ء وإنشاء 
3 الخد المرية 8 
3-5 الوحدة الاقتصادية بين مصر 
0 الراك وام 
نظرة فى المزا نيات ا 
ألم اصلاح النظام المالى 00 
- واجدات المواطنين قا 
0 واجبات الاثرياء ا 
را ل الات 53 
.سب | واجبات الشباب 1 
0 
القصل الكاصى 
النهضة الاجتاعية 8 
ممم | قانون التعاون سنة ١44‏ الا 
0 الّضة التعاونية خلال الحرب 
م العالمية الثانية ا 
اعم إحصاءدات عن اجمعيات الحاو لي 
م سنة 146 8 
وعم | النبضة العالية 8 
قوانين العمل 0 
وعم | النبضة الرياضية 44 
دمم | إلنشاء وزارة الثيؤون الاججاعية 5مع؟ 


المنظات والخدمات الاجئاعية 

واجات الحكومة وواجيات 
المواطنئين 

أهداف النيضة الاجتاعية 

2 التعلم 

فى الصحة 

فى الرياضة المدنية 

العدالة الاجتاعية 

ديد الأرباح 

تحديد العلاقات بين الاك 


رن 


رك شد 


ك8 


4" 
ورا 
/ 52 
1 
1 
وم 
تا 


بنارا 


وضع حد ازيادة المللكية الزراعية سروم 


إصلاح القرية 

الفلاح والعامل 

التامين الاجماعى 

الملاجىء 

المطاعم الشعبية 

الضريبة التصاعدية كعلاج 
اجتماعى 

واجيات الاثرياء 

واجيات المواطنات 

واجيات الشباب 


90 


تشجييع زمراقية اجمعيات التعاو نية روم 


5 
0 
0 
8 


4 


0 
نا 
8 
ونا 


وجوب العناية بالناحية الاخلاقية يام 


وا 


(هامش) 


1 


حظا صواب 
تنقل تنتقل 
3 3 
الحالة المالة 
أضءف أحعفك 
التأبيد ال كد" 
عرض شريف باشا فكرة عرض شر يف باشا على مجاس 
التأجيل الثواب فكرة التأجيل 
إقراها إقرارها 
و طم فيها أربعة مقاعد و هم فيا أربعة مقاعد من 
انضم إليبم فى الوزارة 
لسووء لسوء 
لايد لايد 
حيث 0 حيث أنه 
يدا 1 
الخد ودرا الحبس أو الغرامة 
رى الجيزة رى الجزيرة 
منسو به الا 
الحكومية المحسكومة 
أعريتم أعربتم 
يموتف موقف 
عضوية مجلس عضوية أعضاء اس 
الدستورة اللستو رن 


اس سس سسا اا مغك 


5 سطر ا وات ظ 

نا صبحى صبحى حوأ 

| > وستظل هذه وستظل على هذه 

ل 0 المتضادن اده 

كل ]اه المدة الى لا>وز المدة التى جوز 

ل | 0 لجية الإدارة : لجيته الإدارية 

ه6١‏ | ه انفجرب انفجرت 

مها | مم فاتوس فاقوس 

(هامش) 

| 0 البارزة البارز 

55 |[ “7 فيككى شمكنى 

ل ٠‏ الحصانية الحصابنة 

م | ١‏ الحصانة الحصاينة 

.”م أب والاتلاف 02+ والائتلاف 

دع ا ه٠١‏ وزر الرراعة وزيرالزراعة وعللصدقباشا 
وذير الحرية والبحرية 

5 | ا وسكر تير البلاط 1 خا للك 

5 حددها تحددها 

07 عظمة عظمته 

+0 ام الأن 7 د 

| 4 فى محمد عبد على فى عبد تمد عل 

فلم اع تاج إتاج 

2-7 ته 


ممم م ا 1ك 


حقوق الشعبت 


يتصمن شرح المادىء والنظريات والقراعد الدر" 
وحقوق الإنسان 4 طبع عله 141١‏ 
عاءات اتاو الزراعة 
يتضمن تاريخ التعاون الزراعى كا ف اونا ٠‏ ونشاة 
التعاون 2 مصر وتارخه ونظامه وعلاقته بالنرضة الاقتصادية 
والاجتاعية . طبع سنة 9.1و 


الجعيات الوطنية 
صحيفة من تاريخ النبضات القومية » يتضمن تاريخ الانقلابات 
السراسية والنبضات القومية فى طائفة من البلدان ٠‏ مع شرح 
درل الا : والنظم البرلمانية فيها » و المقارنة بينبا 
طبع سئة 8و١‏ 
تاريخ ارلة القومية 
ال دالاو ل : يتضمن ظبور الحركة القومية فى تاريخ مصر 
الحديث ٠‏ و بيان الدور الأول م نأدوارها » وهو عصر المقاومة 
الآهلية التى اعترضت الخلة الفرنسية فى مصر ٠‏ وتاريخ مصر 
القوى فى هذا العبد 
الخد لئان : من لاذه الدوان فى عبد لاون ل 
إلى ولاية عمد على اللكبير . 


4خ" ده 
عصر عمد عل 


تناول تاريخ مدير القوى فى عبد حمد على 


عور ا ايل 

ار الوك ل عل عاك عار وسسسد وأوائك 
عبد اسماعيل 

الجزء الاق : وقيه ختام السكلام عن عبد اسعاعيل 


الثورة العرابية 
والاحتلال الانجليزى 


مص رالدودان 
فى أوائل عبد الاحتلال 


تاريخ مصر القوى من سئة 1١885‏ إل سنة م١‏ 


مصطق كامل 
باعث الحركة الوطنية 


تاريخ مصر القوى من سنة 1855 إلى سنة ١6.‏ 


ل اك 
من الإخلاص والتضحية 
تاربيخ مصر القوى من مئة ,10 إلى سئة 1519 


6م - 


ثورة سنة 5و١‏ 


تاريخ مصر القوى من سنة 1914 إلى سئة ١؟5١1‏ 


الجر. الآول : يشتهل على شرح حالة مصر و-وادثها 
التارخية أثناء اهرب العانية الأولى (1518-1514)* وبيان 
الأسباب للسياسية والاقتصادية والاجتاعية للثورة» وتطور 
الحوادث هن بعد انتهاء الرب إلى شبوب الثورة فى مارس 
سنة فلولا وقائع الثورة فى القاهرة والاقاام 

الجرء الثافى : وفيه الكلام عن مبادنة الثورة ؛واستدرارها 
ومحاكاتالثورة . ولجئة ملنروا1وادثااتىلابستها. ومفاوضات 
ملنز ٠‏ واستشارة الا"مة فى مششروع ملثر ٠‏ والتبليغ' البريطاق 
بأن الجاية علاقة غير مرضية ٠‏ ونتائج الثورة فى حياة 
ل القومية 

فى أعقامة الثورة ااصرية 


الجزء الأول 4 تاريخ مصر القوى من ايديل ينه ١5١‏ 
إلى وفاة المغفور له ه سعد زغلول » فى ٠‏ أغسطس سنة 14010 


| 5 
ع ات 
: ءا 7 4 س آل 
يشتمل على ناريخ مصر القوى 


كن ارتقاء حلالة المللك فاروق عرش مصر ف 3 مابو 
سنة 1985 إلى سنة ١1هذا‏ 


الطبعة الأولى 


ادل ه- رووام كن 
ملتزمة النشر والطصّع 


مكب الست المرتمر 


4 سشارع عد باشا- المتاهرة 


القاهرة 


مانا نين 


سبيسام 


مقدمة ة الجزء | الك 


0 2 
7 


هذا هو 0 الثالث ار وك ل م فى أعقاب الثورة المصرية » 
ها أسدترر فى ل «ثورة سئة19؟( ».كان تماعليت ا اولي 
.الثورة وتحديد هداها 2 وانتهيبت لل أن بدأت" ف مارس سه 2169 وامتمرت 
إلى ابريل سنة 158١‏ » وعلى هذا 0 0 الزمنى وضعت كتانى 1 
عن الثورة 1 
1 م أخذت ف تأريخ الفترة ال أعقيت نما م ايتها 2 فوضءت 4 هذا لك 00 
0 يبدل عوالة على موضوعه م ف أعقاب الثورة المصرية 3 ١‏ ٍ 
لك كانت هذه الفترة من تار يخ فصر القوى قد امتدت قرابة ثلاثين عاما 0 
فقد جعات هذا كنات من ثلاثة ا 4 الل ال الول علىتار ريخ خ مص 
قري م اه الثورة فى ابريل سئة :ور إلى وناة سعد رتلولاق أسطى » 
اسنة /10وا 0 ْ ْ 
1 اروك الجزء الى مرحة أغرىء من وف سعد اسن ,وا إلى وفاة 9 
الملك فؤاد فى ابريل سُ كور 
ْ وهذا الجوء الثالك امن الكتاب » الذىأقدمه اليوم » يشمل 0 عدر 
عاما من عهد الفاروق " ْ 
نا الجزء يتم كتاب 0 ف أعناب الثورة الصةء 66 وبها كبر 00 


0 لق صر فى تاريخ مه القوى . 2 0م د . الحر 


ظ ند 0 
أواخرالقرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر حت اليوم ( ١0١‏ ) ؛ أى فى الماثة 
والؤسين عاما الاخيرة 

ويطيب لى الآن؛ وقد | كتملت هذه ايجموعة » أن ألق عليها نظرة عامة » 
تصلح أن تنكون تاريذا لهذا التاريخ ؛ وأقصد من هذه النظرة تو ضيح غرضى ' 
منهاء والإحاطة بحلقاتها ‏ ليكون ذلك أدعى إلى بيان الغاية التى سعيت إليها 

لقد ع قَْ وضع هذه المجموعة سنة 90( ء ذلك أنى فكرت منذ.عدة 
أعو ام سسبقت تلك السنة فى [خراج كنأب عن الزعم «مصط كاملء ؛ على اعتيار 
أنه اعت الترضة لوطي الحدرئة , ولشكى رايت أن ناريخ مصطق كامل يستنبع 
البحث فى هبدأ ظهوز الخركة القومية » وااتطورات التى تعاقبت علهاء فأخذت 
دن ين الاادوار الى تقدمت عضر مصطق كامل ؛ لقف عند حد ريصح اعتياره 
مندأ الحركة القومية 

ددعت إل الثر رة العرابية » فإذا بها ترجع أسباءها ومقدماتها إلى المركة 
الفسكر ية والسياسية الى ظهرت فى عبد اسماعيل » وهذه المركة الآخيرة لم تظهر 
خأ وم تكن الأولى فى تاريخ مصير القوى الحديث ٠‏ بل هى تور جد بن 
لاروح القوءية النى بدأت تظهر على مسرح الهوداث السياسية , منذ أواخر القرن 
الثامن عشر » فإلى هذا العهد يحب أن أرجع بدأ الحركة القومية » وقد انتهى نى 
البحث إل أن أول دور من أدوارها فوعصر المقاومة الاهلية اتى اعترضت الإ ' 
الفرنسية فى معسر ( 10/48 - 161)؛ ومنثم” تطورت الفكرة عندى» من تأريخ 
لمصطفى كامل؛ إلى:أر بخ لأدواراركةالقوميةجميعرا؛ فترامت أماىآفاق البحث » 
وتشعبت مسالك الدرس»؛ واستشعرت ضخامة العمل إذا أردت أن أتمه على الوجه 
الذى أنه تأذحاه سنة بعد عر <ىكانت سنة؟15؛ فاستخر ت الله وبدأت 
فى تتفيذه » واعتزمت“ أن أجعل سلسلة هذه امجموعة شاملة اتاريخ مصر القومى ' 
الحديث؛ مبحوثا ومعروضا على ضوء الحركة القومية » لاعتقادىأنالتاريخ الحقيق 
الأمم إبما هو ارين نهضاتها القومية » فى نوا<ما الختافة » السياسية والعلبية» 
والاقتصادية والاجتماعية » فهى سان وجودها؛ ومبعث تطورها» وهى المعالم 


هم لدم 


لتار كبا القوى ؛ و لوعة الفياض » وما التاريخ القوى إلاكالمرآة. تنطبع علبها 
صور النمضة وأطوارهاء وحوادثها وأبطالهاء وتقدمرا وتراجعهاء وأفراحها 
وأضاا 0 وأهدافها وآمالها 

وعلى هذا ااندو أخذت أخرج حلقات هذه امج.وعة 

ففى أواخر سنة ١5:4‏ أخر جت الجز. الأول من « تاريخ الحركة القومية 
وتطور نظام الحم قمصر » ؛ وهو بتضمن ظرورال+ركة القومية ف تاريخ دور 
الحديث؛ وبيان الدور الآول منأدوارهاء وهوءصر المقاومة الشعبية النىاعترضت 
اخجلة الفر نسية قَّ مصر ء وتار بخ مصر القوى فى هذا العهد 

.وف أواخر سنة و١‏ ظبر ار ٠‏ الثاى» ويشتهل على تاريخ مصر القوى 
من إعادة « الديوان عق عهد نابليون » إلى جلاء الفرنسيين عن اليلاد سنة 18٠1‏ » 
ومن جلاء الفرنسيين إلى ارتقاء محمد على الكبير أريكة مصر سئة .م١‏ 

وف ديسمير سنة .0و١‏ ددر طاقة الثالثة. وهى كاب دعصر محمد على » » 
ويثتمل على تاريخ هور القوعى 3 عهد هذ| العاهل الكمير 0 وقد جَغات دن هذا 
العصردورا هاما منأدوار الحركة القومية » إذ أنالحركة القومية.كا عنيتها وجعلتها 
أساس البحث والتدوين ؛ هى ٠‏ الجهود التى بذلتها الآمة فى سيل تحرير مصر من 


الذير الاجنى وفك يود الاستيداد عنها وتقرير حقوق اأشنعب السياسية ٠هى‏ : 


التضحيات التى قدمتها . والآلام النى احتملتها؛ فى سبيل تكوين مصر الحرة 
المستقلة» وعللى هذا الاعتياز يحب أن نعد عصر حمد على صحيفة مجيدة من جدائف 
الحركة القومية ؛ ففيه نشمأت الدولة المصرية الحديئة » وفيه تحقق الاتقلال القوعى, 
وشيدت الدعاثم السكفيلة بالقيام به. وفيهتأسس الجيش المصرى والأاسطو ل المصرى» 

والثقافة المدمربة » وفيه وضعت أسس النهضة العلمية والاقتصادية فى البلا ع0 
وق دإسمبر سنة 09 ظبر كتاب م عصر أ“ماعيل » . ويشتمل على تاريخ 


(0) عصر خمد على س 4 


د ا 0 
00 0 
٠‏ مصرالةو فى عهد خلفاء تمد على ؛ وهو فىجزءن» بحتو الأو ل على عهد عباس 
وسعيد ؛ وأوائل عبد اسماعيل » ويتتضمن الثانى ختام الكلام عن عهد اسماعيل ١‏ 
.ثم أخرجت فى قبراير سنة 7م5١‏ كتاب ١‏ الثورة العرابية والاحتلال 
الإتجلينى » 
وففسنة ١949‏ ظبركتاب «مصر والسودان فأوائل غهدالاحتلال»» أرخت 
فيه العشر السنوات الآول منالاحتلال البر يطااى »من سنة ١889‏ إلى سنة 1855 
. وهذا الكتاب وإن كان يسبق من جبة التحديد الزمنى كتاب ه مصطف كامل» 
وكات ا حدة ان لكر أخرة رود هدن الكتابين ؛ إذ رأيتنى قد أبطأت 
فى إخراجهنا» لاشتذالى بالحلقات الأول من هذه الجموعة» قآثرت أن أؤجل 
إصدار كنات و مسر والدودان » حى أنتبى فن [خراجهما 
ففى مقنة 19104 أصدرت كتاب « مصطفى كامل »» وهو إلى جاب تاريخ 
الزعيم » اشتعل على تاريخ مصر القوى من 1 11 إلى سنة لم.و١ا‏ 
وى سئنة ١964١‏ ظهر كتانى عن ١‏ حمد فر يد » ؛ و يشتمل على تاريخ الزعيم 
اكبيد » ثم تا رييخ مصر القوى من سنة م0١‏ إلى سنة ١915‏ 
وق سنة ١5.5‏ رت كتاب «ثورة سئة 19ور» فى جز ءبن» >توىالآول 
عل شرح حالة مصر و-وادثها التارضخية أثناء الحرب الغالمية الول( 1914 - 
ا 151)» وبيان لساب الساية والاقتصادية والاجماعية للثورة؛ وتطور 
الهو ادث من بعد انتهاء الحر ب إىشبوبالثورة مار سسنة 1515م وقائعالثورة 
فالقاهرة والاقاليم 
ويشتمل الجزء الثانى على مهادنة الثورة ٠‏ واستمرارهاء ومحاكاتم! » ومتابحة 
وقائعها حتى ماما فابريل سنة 91و ونتائج الثورة فى حياة مصصر القومية 
وفى سنة ١94‏ ظبر الجرء الارل من كتاب « فى أعقاب الثورة المضرية » » 
والجزء الثانى فى سنة وعورء وهذا الجزء الثالث فى سنة هوا 
فلم أقصد من هذه الأربعة عشر ادا ء النى قضيت فى وضعها وإخراجها 


وعسةوآه الأخادق وارطى» لسارم , ولاريب وسيلة سر 1 
وتوجيه المواطنين إلى المثل العليا فى حياتهم القومية » وعلينا نحن الذين أوتينا .7 
شيا من العلم والمعرفة؛ أننعلم الشعبتار يخ بلاده » فإنه بذاك يقدرها حققدرها » 
ويستشع ربو أجباته نوها ؛ وكلما ازداد معرفة بتاريخهاء ازداد حيالها » وإذا أحهها 
أخلصلاء وإذا أخلصالمو اطنون ابلادم؛ بذلوا كلما مقدو رهم ومايستطيعون . 
لإسعادها ورففةما: ,اء وهذا هو معنىالوطنية . ومن هنا قالوا إن التاريخ مدرسة 
للوطنية ؛ وهو من ناحية أخرى الوسيلة الناجعة لك يفهم المواطنون الحقائق 
عن أحو الهم؛ فىماضم ٠‏ 2 لك قبلبم » فالخاضر و ثيق الصلة بالمساضى » 
وكذلك ثأن المستقبل ‏ حقاً قد يكون الحاضر أو المستئقبل خروجا عل الماضى » 
وإصلاحا له رفك درن انتقاضاً عليه » ولكن لا مندوحة عن فهمه حدق الفهم 0 
لي تدرف تقااصه واف 3 عهدا جديداً من النهضة والإصلاح » وهذا وذاك 
5 1 ن إلا إذا عرفا تاريخ بلادنا على وجهه الصحيح و مبلغ صلته حاضر ه 
. ومستقبلها » ولاغرو فالشع بكان حى » بتطور وينمو ويتسلمل فىحياة أجياله» - 
احالف جياه الأمم كر ال العمر فى حياة الإنسان, مع هذا الفارق بينهماء 
وهو أن الإنسان ره إلى زوال؛ أما الامة 00 خالدة لاتزول» تتجدد على - 
الدوام فى اها .الها المتعاقية 
فالروح الوطنية هى التى أنك عل" وضع هذه الجموعة دااع ؛وهى الى 
مافداق وعاونتى عل أن أصل 6 ١‏ إلى 0 
على أنى فعا كنبت وأرخت » ل أغ لب العاطفةالوطنية عل الحقائق التاريخية» بل 
.حرصت على استقراء هذه الحقائق » وتدوينها دون تشويه أو تحريف أو هوى ؛ : 
وسلكت اليج العلىق كتابة | ناريخ قدرماا ستطءت» فقصدت إلى أن:-ك ون هذه : 
: الجموعة مرجعا هنبريد أنيعرف تاريخ صرق هذه الحقبة من الزهن» بصرف 
. النظر عن ميوله وشعوره , على أن الروح الوطنية تتدشى فى <لقاتهاء دض الروج ١‏ 


ان أستلهمتها فى دراسة التار ع وإ ف اعفد أن هذا هر راح 


د 
أمة: فالتارريخ ليس جرد سردلاوقائع» وتدوين لوادثالسنين سئة فسنة. ول واقتصر 
على ذلك لكان علا جامدا لا أثر له فى توسيع المدارك والآفكار ٠‏ واستنارة 
. الآذهان والبصائر» بل التاريح هو توضيح وتصوير لتطور ذلك الكاتن الحى” » 
ألا وهو الشهعب : واطراد تموه وتقدمه على تغاقب السئين والآاجيال ؛ 
فالشعب الذى بريد الحياة والتقدم يحب أن يعرف ماضيه معرفة امة لكى يفهم 
حاضره ومستقبله على ضوء هذا الماضى » ويستئير بعظأته ودروسه ؛ و بعرف 
مفاخزه فيحافظ عليها وبرعاها . ويدرك أيضا أخطاءه وعثراته فيتجنيها ويتلافاها 
هذااما إله قصدت . وعل هذا الاساين وضعت هذه الجموعة . واه أدأل 
أن يلهمنا الحداية والتوفيق ؛ والمد لله ؛ ثم امد لله ر؟ 


٠‏ أكتوير سنة ١40‏ غمر ال رصم المرافعى 


سبل الأول 


الحالة السياسية فى أوائل عبد الفاروق 


. توف المغفور له املك أحمد فؤاد يوم الثلاثاء م؟ أبريل سنة ١46‏ م أسلفنا 
فى ختام الجزء ا انى » وكانت وذارةعلى ماهر الآولى اك فى أواخر عهده» ا 
فنعى مجلس الوزراء املك الراحل فى بيان أصدره يوم الوفاة شمل, المناداة بحلالة 
الملك فاروق ملكا اضر » وإذ كان حفظه الله لايزال فى السابحة عشرة من عمره 
١‏ للد ء ند أمذر ل الرزراء نا! اجر ترات سلطا الماك السور اه 
بلعم الآمة المصرية إلى أن يلم مقاليدها [ إلى مجلس الوصابة على العرش (01) ( ج ٠‏ 
ب افرع ل وم) 

. وكانت البلاد تسير فى ظل الائتلاف الذى ره ١‏ والجبة 10 
الوطنية قائمة » تمثل الأحراب كلها والمستقاين » وقد عاد الدستور بفضلها وتحقيقاً ‏ 
. لمطالبباء وصدر المرسوم من الملك الراحل بعودته فى ١١‏ ديسمير سنة ه“و١‏ ». 
وصدر فى عهده رسومان آخران فى مارس سنة ١>‏ بإجراء الانتخابات العامة 
ال النواب والشيوخ » وحسدد يوم ؟ مايو لانتخا ب أعضاء مجلس النواب » وفى ' 

. حالة عدم حصول أحد المركين على ا المطاقة للأصوات ات تنكون إعادة 
: الاتتخاب يوم ٠١‏ ماو » وعلى هذا انحر جد اما كن و4 كار لات 
أعضاء بلس الشيوخ . 
دارا عد الاك ارال أيضا تألف الوفد الرسى لتولى المفاوضات مع 

. الحسكومة البريطانية » لعقد معاهدة تحالف بين البلدين » وصدر المرسوم بتأليفه فى . 


)١(‏ تنس المادة (8) من الدستور على أنه ه من وقت وفاة الك إلى أن يؤّدى خافه أوأ 
العرش البين تكون ساطاتالملك الدستورية لحاس الوزراءيتولاها باسم الأ.ة اله 


حد.ء. | 


م1( فبراير سنة مو ىء وكان مؤلفا من ممثلين اللأحزاب كلها عدا الحزب الوطنى 
الذى لم يقبل الاشتراك فيه استمساكا بسياسته.( لا مفاوضة إلا بعد الجلاء ) » 
وبدأت المفاوضات الأول فى مصر بين هيئة المفاوضة والسير ماياز لامبسون 
زلور كبارن ) المتتب الإإايطان كا تبج يانه 

فليانودى جلالة الملك فاروق ملكا على مص ر كانت اليلاد يعكها الائتلاف » 
والصفوف موحدةء والأمة لا يشغلها إلا تحقيق أهدافها » وأن تجرى الاتتخايات 
فال الحرية والسلام » وأنحبة والوتام 


الانتتخابات الي لمانية 


جرت الانتخابات حرة لم تتدخل فبها الحكومة » وتركت الناخبين أحرارا 
فى الانتخاب » و مت الانتخابات نجلس النواب يوم ؟ مابو سنة ٠98‏ » وهو 
الموعد المحدد لها من قبل : وقد يحلت الوزارة موعد الانتخابات فى الدوائر التى 
ل بحر فيها المرثحون الاغابية المطلقة » خعلته يوم 7مايو بدلا من ٠١‏ منه» وكان 
ددا لا تعان أعضاء جل الشيوخ ١‏ مارو » يل يوم / منه » والسبب فى 
هذا التعجيل أن المادة (؟ه) من الدستور تنص على وجوب اجتماع البرلمان 
عجلسيه إثر وفاة الملك فى مدى عشيرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة» فإذا كان 
مجلس النواب منحلا وكان الميعاد المعين فى أعى الل للاجتماع يتجاوز اليومالعاثير. 
فإن انجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع امجلس الذى يخلفه» فكان لا بد من 
تعجيل مواعيد الانتخاب حتى ينستى للبرلمان الاجتماع قبل انتهاء العشرة الأيام 
المحددة فى الدستور 


1 الشيوخ المعينون 
ولعد أن كت الانتخابات لكلد امجاسين أصدرت الوزارة قَّ صريحة 0 
مارو مرسوما بأسماء الششيوخ المعينين وهم “خمسا أعضاء الجلس 


ارتقاء جلالة الك فاروق عرش مصر 
5 مابو سك ١5155‏ 


كان الأآمير ( جلالة الملك ) فاروق يتلق العم باتجاترا فى قصر كثرى هاوس 
حين وفاة المغفور له الملك فؤاد ؛ فليا بلغه نعيّه حضر إلى مصر على يل » فبلغ 
الإسكندرية يوم الأربعاء < مارو سسئة م5١‏ ء وحضر تو"! إلى القاهرة » فاستقبله 
ااشنعب فى العاصمتين وعلى طول الطريق بأعظلم مظاهر الحفاوة والتتكريم» وتبوأ 
العرش فى هذا اليوم »وهو عيّد جاوسيه السعيد 
000 أبلغ مجلس الوزراءالبرمانيوم»؛ مايوارتقاء جلالة املك فاروق عرش مصر 


اجماع اللرلمان 6 مابو سنة 5م5١‏ 


اجتمع النرمان مجلسيه 2 هيئة 0 0 اجعة / مابو نه م١‏ فىالساعة 
الرابعة مساء؛ وجلس فكرمى الرآسة أ كبر أعضاءجلس الشيو خسنا وهوالمرحوم 
أمين ساى باشاء إذلم عن را لذ جل د رد أن أل رانك 
الوزارة ورؤساءالأجراب” كلبات فىتأبينالملك فؤاد أوقفت الجلسة ربع ساعة 
كا عليه » وعند الئامسة والربع أعيدت الجلسة 03 وأعلن اريس تبليغ رياسة 
الوزارة للبجاس الناداة >لالة املك فاروق ملكا لمصر ء وهتف الأاعضاء حياة 
املك فاروق» وعلى 0 ذلك وقف على ماهر رئيس الوازارة وقدم لمكت امو عر 
رسالة منجلالة الملك بتنازله عن سين ألف جنيه من مخصصاته الملكية فصارت 
مائة ألف جنيه بدلا من ١٠.‏ ألفاء على أن مخصص مبلغ النسين ألفا التى تنازل 
عنها اصلحة اليلاد وخيرها » امه أنه تنازل حفظه الله عن ثاث مخصصاته » وتايت 
الرسالة فتلقاها المؤتمر بالتصفيق والحتاف» وتلا السكرتير العام النؤيمس تبليغ 


)١(‏ مصطنى النحاس رئيس الوفد » ويد مود رئيس حزب الأحرار الاستوربين . واسماعيل 
صدق رئيس حزب الشعب وغد حامى عيسى رس زب الاحاد » وحافظ رمضان رئيس 
المزب الوطنى 


ا عت 
الوزارة تولى مجاس الوزراء سلطات الملك الدستورية ابتداء من يوم 58 أبريل 


سنة ١‏ حى م تعيين الأوصياء على العرش» ثم رفعت الجلسة 6 وحلف أعضاء 
كل من المجلسين اليمين ف مجلم 


تأليف مجلس الوصاية على العرش 

وبعد أن أعيدت جلسة اابرلمان فدّتح المروف انحتوى على وثيقة الوصاية 
على العرش البتى حررها الملك الراحل » وكان تاركها 9١‏ بونيه سنة 185 ؛ وقن 
'نضمنت اختياره محمد توفيق نسم يثنا وعدلى يكن باشا ومو دنذرى يما أوضاء 
غلى العرش ( وكان أحدم عدلى باثما قدتوفى ) » ولميأخذ البرلمان بهذا التشكيل؛ 
وقرر بالإجماع تأليف مجلس الوصاية على العرش م نكل من : الآمير عمد على 
وعبد العزيز عزت باشا وخحمد شريف صيرى باشاء وكان هذا الاختيار وفقا لما 
اتفقت عليه الأ<زاب وقتئذ 

وجاء الأوصياء الثلاثة فى مساء اليوم نفسه ٠‏ وحلفوا أمام البرلمان اليمين 
باحترام الدستور وقوانين الآمة المصرية وامحافظة على استقلال الوطن وسلامة 
أراضيه والإخلاص للءلك؛ وه اليمين المنصوص عنها ف المادتين .هو ١ه‏ 
من الدسواز 

تأليف وزارة النحاس الثالثة 
٠‏ مابو سئة >"و١‏ 

عل أثر انتهاء جلسة امو تمر قدم على ماهر استقالة الوزارة إلى مجلس الوصاية 

م مايو 


وإذ كانت الانتخايات قدأسفرت عن أغلبية للوفد فد عهد اأوضاة العرش 
فى ايوم نفسه إلى مصطف النحاس تأليف الوزارة الجديدة» فألفها يوم ٠١‏ مابو 


2 م0 له 00 
سنة + ء وهى وزارته الثالثة على النحو الأنى : مصطق النحاس لاراسة 
والداخلية والصحة . واصف بطرس غالى للخارجية . عنهان حرم للأشغال . مد ' 
صفوت للأوقاف . مكرم عبيد للبالية . مود فهمى النقراثى للبواصلات . أحمد 
حمدى سيف النصر لازراعة. ود غالب للحقانية. على فهمى للحربية . عبدالسلام 
جمعه للتجارة والصناعة . على رَى العرانى للبعارف 

وأعضاء الوزارة جميعهم من الوفديين » ومعظمهم سبق لم تولى الوزارة من 
قبل » ما عدا الجدد منهم وهم أحد حمدى سيف النصر وتمود غالب وعلى فهعى 
وعيد السلام جمعه وعلى 1 العراى 

وذكر النحاس فى كتابه إلى الآوصياء بتأليف الوزارة أنها ستتقدم إلى البرلمان 
بيرناجها : د جاعلة نصب عينها تحقيق استقلال اليلاد بإبرام معاهدة مودة وتحالف 
مع الدولة البريطانية الصديقة والعمل على صيانة دستور الأأمة بتثييت قواعده 
وتوطيد تةاليده والسير باليلاد فى طريق الإصلاح 6 وسكون فى مقدمة ما تعنى 
به شؤون الفلاح المصرى الذى يحب أن يكون له النصيب الوافر فى الخير الذى 
هو مصدره» ء ثم أشار إلى ما اعتزمته الوزارة من إنشاء « وزارة للقصرء 
وإدغال نظام وكلاء الوذارات البرلمانيين قال : ه وستجعل الوزارة من أول 
أغراضها تحقيقا للثقة العظيمة التى أسدتها الآمة إلى الوفد المصرىفى الانتخابات 
الآخيرة تمكين صلات الولاء والثقة بين العرش والامة وتوطيد النقظلم البزلمانية 
على الأسس الديموقراطية المعمول بها فى البلاد العريقة فى الحكم التيابى » وهدذا 


فقد اعتزمت أن تلشىء وزارة جدبدة بلعم 0 وزارة القصر .2 لتوايق روابط 


التعاون فى خدمة البلاد » كا أننى أرى لحسن سير العمل البرمانى إدخال نظام 0 1 
وكلاء الوزارات البرمانيين » وسأعرض على لسك الساى مشروع مرسوم 0 
بإنشاء هذا النظام » 00 


ما يستوقف النظر فى هذا البرناج قول النحاس إن تحقيق استقلال البلاد 
يكون بإبرام معاهدة مودة وتحالف مع الدولة البريطانية ا الصديقة .2 ومن جب 
أن يصف |لنحاس الدوأة الخاصية بالدولة الصديقة ! وأيحب من ذلك أن يعتبر 


ب 

إترأم معاهدة تالف معها عقا للامة قال 0 ف وبين 3 ن إرام هذه المعاهدة 
وذلك التتدالف جاء مهدرا لهذا الاستقلال» لا حققا له » ولكن سياسة الوفد 
قد درجت على هذا المنطق المعكوس 6 وسارت على طريق غير قويم 

5 وافتتح البرمان يوم أأسيت +" مابو سنة #5؟ 1 » وحضر أوصياء العرش 
جلسة الافتتاح وألق النحاس خطبة العرش 

وانتخب مجلس النواب الدكتور أحمد ماهر رئيسا . وكانت هذه أول مرة 
٠‏ تولى فيا راسته 

وعين تمد توفيق سيم رتسا مجلس العو 6 1ك عدر عن عدم قبول 
هذا التعيين » ويرجع اعتذاره إلى أنه استاء من ت#خطى البرلمان إياه فى تعيين 
ارما على العرش بالرعم ف اختيار املك الراحل له فى وثيقة الوصاية » وعد 
استيعاده إهانة لشخصه » وبعد اعتذاره عين اللاستاذ ود لسيو فى رتسا لحل 


ورأس المؤتمر يوم افتتاح البرل مان 
وكلاء الوزارات البرلما يون 


وتنفيذ! لبرنايج الوزارة صدر مرسوم فى يونيه ممنة مو( بإنشاء وظائفه 
وكلاء وزارات برلمانيين » أى من بين أعضاء ابرلمان ؛ مع المع بين الوظيفة 
والعضوية فى هذه الالة » على أن يعتزل الوكيل وظيفته عند زوال صفة عضوية 
البرلمان عنه أو باستقالة الوزارة التى عين فى عهدها » وقد عدين فى هذه المناصب 
كل من :.الدكتور خافد مود وكيلارانيا أوزارة الصحة » وبوسف اللندى وكيلا 
برلمانيا لوزارة الداخلية ؛ وحمد صيرى أبو عل وكيلا برلمانيا لوزارة الحقانية 
( العدل ) » وممدوح رياض وكيلا برلمانيا لوزارة الخارجية 


وكان من برنايج الوزارة إنشاء وزارة للقصر كا أسلفناء على أنما لم تجرق على 
اتخاذ هذه الخطوة » مع أنكل الظروف كانت مواتية لحاء وا كتفت بتعيين وكيل . 
وزارة برماتى اشؤون القصر ؛ واختارت عبد الفتاح الطويل لهذا المنصب» وجاء 
فى مذكرة تعبينه مايلى : «لم يكن المقصود بوزير هذه الوزارة أن يحل محل أحد 
من كبار رجال القصر بل أن يكون واسطة الاتصال بين القصر وجهات الحكومة. 
00 المختلفة التى يكون لها شأن مع القصر فيا بخص ذلك الشأن لتتركر بذلك بين يديه 

٠‏ جميع العلاقات الإدارية بين القصر والحسكومة . ثم انه يحتاج إليه لضمان حسن 
التناسق فى الأعمال الحسكومية التى ترتيط بالقضر والتوفيق بين مقتضياتها الختلفة » 

وقد صدر الرسوم بتعيينه' فى هذا المنصب من مجلس اوصاية فى بونيه 
سنة ١9‏ وجاء فيه أنة «وكيل وزارة برلمانى لشؤون القصر ويلحق رياسة 
مجلس الوزراء ويكون له فها يتعاق بالشؤون الإدارية فها بين القصر الملى 
والوزارات ما لغيره من وكلاء الوزارات البرلمانيين من الاختصاصات وحوز 
أن يعبدله الوزراء ذو الشمأن معالجة هذهااشؤون وفىتنفيذ مابتخذ فم امن التدابيب 


أعمال وزارة النحاس الثالثة 


من أعمال هذه الوزارة إلغاء ضريبة الخفر فى التقرى وما فى حكها من المدن . 
غير المفروضة فيها عوايد الآملاك المبنية وذلك ابتداء من أول مابو سنة+» 
وقد كانت هذه الضريبة عيئا ثقيلا يببظ كاهل الفلاح 


ونقسط المتأخر أت على الممو لين لغاية ديسمير سنة ه58١‏ على أقساطا 0 

خمسسة » وتنازل الحسكومة لمديئ, البنوك العقارية الذين حلت محلا ءن أرباحها من . 

2 هذا الماول وتخفيض سعر الفائدة ‏ والتنازل عن .؟ ./' من أصل الدين 
٠‏ وإصدارقانون ,العفو الشامل عن الجراتم السياسية التى ارتسكبت منذ ٠١‏ يونيه 


ا 

سنة .19 إلى م مايو سنة مه وء عدا القتل العمد 

وإلغاء قانون حماية الموظفين الذىكان بمنع رفع الدعوى عليهم مباششرة أمام 
ع ّ الجنح من المدعين بالق المدنى 

وصدور قانون تعويض العال من إصابات العمل 

وفى عبدها ( ينابر سنة 7و١‏ ) اعتزل العمل الفريق اسبتكس باشا المفتش 
العام البريطانى لاجيش المصرى الذى كان عثابة السردار » ولم تمد مدة خدمته» 
وتسم المصريون قيادة الحيش المصرى لأآول مرة منذ سنة 1885 بتعيين اللواء 
مود شكرى باشا رئيسا لآركان حرب اليش 

وفى الوقت نفسه وصلت البعثة العسكر بة البريطانية إلى مصر » وهى البعثة 
الخول لما بموجب معاهدة سنة م5١‏ تدريب الجيش المصرى ؛ وقد حلت فى 
الواقع حل المفتش العام البريطاق » وكأنه ما لا يزال واقيا 

وفى ينابر أيضا قدم السير ماياز لامبسون ( لورد كيارن ) ااسفير البريطااق 
أوراق أعتهاده إلى مجلس الوصاية 

وفى فبرآبر سنئة 7و١‏ أفرج عن الحكوم علييم من الجالس العسكرية 
الريطانية إبان ثورة سنة ١919‏ 

ومن أعمال البرلمان فى عبد هذه الوزارة إذار داك ل ساف اه 
رَغَلولَ [لالضريح الذى بىله » وتخصيص هذا الضري لهدور مه : وكانقد خصص 
فى عبد وزارة اسماعيل صدقى لماوك مصر فى عبد الفراعنة » ونقل رفاتهم إليه» 
فأعيدوا إلى المتحف : ونقل رفات سعد إلى الضر فى احتفال كبير يوم الجئعة 
9 يونيه سنة و١‏ 

وزيدت المكافأة البرلمانية من ثلاثين جنها إلى أربعين مع اسشترار عدم 

خا ادر 1 وقد كانت المكانأة ما قررها اللرلمان سنة .7و١‏ خمسين 
جنيم| » ثم خفضها إلى ربعين » وفى عبد وزارة صدقىباشا خفضت إلى ثلاثين مع 
عدم جواز الحجز علها ثم ثم أعيدت أربعين واستمرت كذلك إلى يومتا هذا 


الا دعل هذه الوزارة 


أول المآخذ على هذه الوزارة أنها وضعت قاغدة شياسة الصداقة مع الدولة 
الخاصبة وأضفت علها وصف «١‏ الدولة الصديقة » ك) سيق بيانه» وقدكانت هذه 
السياسة الخاطئة هى السبيل إلى معاهدة سنة م١‏ 

ثم إنبالم تعمل عملا جديا فى النهوض بالجيش وإعداد القوة الحربية للبلاد 

ولتلبث أنبادرت بعد توقيع معاهدة سنة ج190 إلى استقدام البعثة العسكرية 
. الريطانية وإنشماء الطرق العسكرية التى نصت عليها المعاهدة» وليس هذا أوذاك 
من النهوض بالجيش وإحياء قوة الدفاع الوطنى فى ثىء 

هذا إلى أنها أخذت تسير فى الحك سيرا <زيا مقوتا » وعمدت إلى 
الاستثناءات فى تعيين الم وظفين وترقيتهم ونقلهم وتمييز أنصارها وحاسيها » وكان 
واجبا عليها أن تنظر إلى جنيع المواطنين بعين واحدة» ولا تراعى فى التعيين 
والترقية إلا قاعدة الكفاءة والمصلحة العامة 


ان 
معاهدة 5م أعسطن سنة مو ١‏ 


جرت المفاوضات فى شأن هذه المداهدة منذ أواخر عهد الملك فؤاد بين 
اأسير مايا لامسون ) لورد كيارن ) الندوب الساى البريطاى ماده وهرئة 
الفاوضة المصرية المؤلفة من على الآاحر أب السياسية عدا الازب الوطنى الذى. 
م يقبل الاشتراك ف المفاوضة لخالفتما لسياسته ( لامفاوضة إلا بعد الجلاء )2 
ولآن ا المفاوضة كان مشروع سنة 1910 ( ج؟ ص 64و١٠‏ ) الذى رفضه 
فى حينه » وكانت هيئة المفاوضة المصرية مؤلفة على الندو الأتى : مصطق النحاس 
ريسا ٠‏ محمد محمود . [سماعيل صدق . عبد الفتاح تحى ٠‏ واصف بطرس غالى . 
اكور جد ماهر . علالشسى . حآن عر د إلى ع مور 0106 
حافظ عفيق . محمود فهمى اانةراثى . أحمد حمدى سيف النصر أعضاء » أما هيئة 
المفاوضة البريطانية فكانت مؤافة من السير مايا لامسون المندوب الساى 
البريطا 0 َْ مصر يعاونه كل : الأميرال السير و لم 0 قائك الاسطول 
البريطاى قَ البحر الأبيض لد تو سط ٠.‏ والافة لات جنرال السير 0 القائد 
العام للقوات التريظانية 2 هصر فد . ومارشال الطيران الأول اأسير رورت 
روك بوهام قائد قوات الطيران البريطانية فى الشرق اللأوسط . والمستر كيل 
مستشار دار المندوب السائى . والمستر سمارت السكر تير الششرق بها 

وبدأت المفاوضات فى القاهرة يوم ؟ مارس سنة ١5‏ بقصر ١‏ الزعفر أن » 
ْم استمرت ف الاسكندرية منك الواكر يوليه يبقصر ٠١‏ انطو نيادس »» وانتهت 
وضع مشروع المجاهدة الى يت ىق لذن بقاعة 2 لوكارنو « التاريخية بوزارة 
الخارجية البريطانية يوم ٠‏ أغسطس سنة ١‏ 

ولت أجل فى بيان مراى المعاهدة وفهم شروطها وإبراز مضارها أوضح بم 


ل 0 


كنبته فى معارضتها بجريدة الأهرام ( عدد + سبتمبر سنة ١9‏ ) بعد إذاعة” 
نصوصها بنحو عششرة أيام 

قلت فى الدهيد لبحتها وحليلها ما يأتى : 

ريد 

إن سياسة اتجلترا التقليدية فى مصر منذ نيف ومائة عام هى بسط سيطرتها 
عليها بمختلف الوسائل وجعاها على الدوام دولة ضبعيفة ت#خضع لإرادتهاء من أجل 
ذلك حاربت نابليون فى مصر ثم حاربت مد على وسعت إلى احتلال البلاد فى 
عهده سئة با.مررء فليا / توفق إلى ذلك عملت على إضعاف الدولة المصرية الى 
متنا ذلك العاهل العظم لكر اده اتتصاراتها فى وؤكمر لندن سنة .يلار ثم 
عملت فى عهد خلفاته على التدخل فى شئو ما تحقيقا لسياستا » وأخذ هذا التدخل 
شكلا عمليا حيناشترت أسهم مصر فىقناة السويس سنة هلا » فإن هذه الصفقة 
كانت الخطوة الآولى نحو الاحتلال» ثم اثمبزت فرصة الثورة العرابية فاحتات 
البلاد سئة ؟88١‏ وسيطرت على كرفا وأأكرهنا سنة 184 عبل إخلاء 
الدودان » ثم حملها بعد ذلك على استرداده وأ كرهتها على تو قبع اتفاقية السودان 
سنة ووم التى اتخذتها ذريعة إلى الانفراد حكمه » وانتوزت فرصة الخرب العالمية 
( الأول ) فأعلنت حمايتها على مصر فى ١8‏ ديسمبر -سنة. 1514 » ولما ثارت 
الآمة على الاحتلال واغخاية ثورتها المشهورة سنة ١919‏ سعت انجلترا إلى تحقيق 
سياستها بوسيلة أخرى وهى إبرام معاهدة تحالف بينها وبين مصر لتحقيق أغراض 
احماية دون أن يكون لها اسمها 

وفى ذلك يقول اللورد ملنر فى تقربره سنة ١49١‏ : إن الغرض من النسوية 
التى دعا الها هو وضع د معاهدة تحالف بين الفريقّين بأختيارهما تقرر استقلال 
مصر 'وتفيل بريطانيا العظمى كل التأمينات والضمانات التى تراد من الخاية بالمعنى. 
الذى نفهمه نحن » ( راجع تقرير اللورد ملئر ) 


ويقول الاستاذ فوشيل أحدأقطاب القانونالدولى فى كتاب (القانون الدولى - 
العام ) للعلامة بونفيس طبعة ثامنة سنة ١0+‏ ج ١‏ ص «م:: «أعلنت انجلتراحمايتها 
على مصر فى ١8‏ ديسمبر ١414‏ ولكن المركة الاستقلالية البّى قامت فى مصر 
عقب ذلك اضطرت الدولة الهامية إلىإرضاء بعض الأماقى القومية وسيكون من 
نتائج ذلك تغيير احماية بنظام من نوع آخر يقرر استقلال مصر فى الوقت الذى 
خو لفيه اتجلترا بواسطة معاهدة تحالف المزايا والضمانات التىكانت اليارة تحققهاء 

وقلت عن ( الشرؤط العسكرية فى المعاهدة ) ما يأتى : 

أثم ماف المعاهدة الشروط العسكرية » وهى تتلخص فيا يأتى بعبارات واضة 
مفهومة مستخلصة ما ورد فى وثيقة المعاهدة وملاحقها 

أؤلا : تنتقل القوات العسكرية البريطانية من الأماكن التى تحتلها ( سنة 
7 ) إلى منطقة تمل مع مناطق تدريب الجنود منطقة قناة السويس كلها 
وشبه جزيرة سيناء كلها والجزء الجنوى والشرق من مدبرية الشرقية وتصل إلى 
حدود القاهرة ثم إلى حدود مديرية الجيزة ! 

وهذا التحديد ماثل فى الفقرة.” من ملحق المادة يم من المعاهدة » فبالنسة 
لمعسكرات هذه القوات قد جمعلت فى منطقة ( المعسكر ) أى معسكر الاسماعيلية 
الذى يبعد عن الاساعيلية غر با بثلاثة كيلومترات » ومنطقة ( جنيفه ) على طول 
ساحل البحيرات أمرة ( فقرة ه من امحضر المتفق عليه ملق المادة م ) » 
أها مناطى التد ريب فتمتد من القنطرة شال إل خط 5 حداك السو دن _القادرة 
جنويا ٠‏ ويدخل الخط نفسه فى المنطقة » وإلى خط الطول ."م و ١م‏ درجة 
شرقا » أى يصل إلى حدود مدينة الزقازيق ( فها عدا الأراضى المتزرعة ) » 
ُميصل جنوبا إلى خط العرض «ه و 7 درجة أى الى السويس وإلى حدود 
القاهرة » ثم إلى حدود مديرية الجيزة » وتشمل المنطقة شرق قناة السويس أى 
شبه جز برة سيناء <سب الخاجة ( فقرة ٠١‏ من مل<ق المادة ) مع بقاء فصائل 
من الجنود البريطانية فى ميناى بورسعيد والسويس ( فقرة ؟١‏ من ملحق المادة م ) 


00 : - 5-55 1 33 0 5-6 


و 

وبقاء الجنود البريطانية فى السودان بلا شرط ولا قيد ( مادة )1١‏ 

ثانيا : حدد عدد القوات البريطانية بمصر ف المناطق الجديدة بحي ثلا تزيد 
على عشرة 1 لاف من القوات البرية وأربعائة منالطيارين مع الموظفين اللازمين 
لأعمالم الإدارية والفنية » وهذا التحديد هو فى وقت الس » أما فى حالة الحرب 
أو خطر الحرب أو قيام حالة دولية مفاجئة فلانجلترا أن تزيد قواتها إلى ماتشاء! 
( مادة ا وفقرة ١‏ من ملق المادة .م وبند ١‏ من اضر المتفق عليه ) 

ومعنى ذلك عدم تحديد العدد للجيش البريطاتى فى مصر إطلاقا لا فى وقت 
السلم ولا فى وقت الهرب ٠»‏ لآن خشية وقوع حالة دولية مفاجتة لاتعد من 
عالات المرت 

ثالث : لا تنتقل القوات الريطانية إلى المناطق الجديدة إلا" بعد أن تقوم 
مصر ببناء الشسكنات والمنشات الصالحة فها وفقا لاحدث النظم لإقامة القوات 
البرية والجوية البريطانية وعددها عشرة 1 لاف وأربعائة من الطيارين » وللاريعة 
آلاف مستخدم مدن : مع المستازمات الفنية ما فيها إيصال المياه وتوفير أسباب 
الراحة الجنود بغرس الأاتجار وإنشاء الحدائق والملاعب مع بناء مسا كن للمتروجين 
من الضباط ومن دونهم من مىاتب الجندية » وإقامة معسكر استشفاء على شاءطىء 
البحر الآ بيض الاتوسط ) بالعرش ) وإنشاء أربع طرق حربية وهى : 

(1) من الاماعيلية إلى الاسكندرية (م) من الاسماعيلية إلى القاهرة 
() من بورسعيد إلى الاسماعيلية والسويس (4) من جنوب البحيراتاارة 
إلى طريق السويس - القاهرة على بعد ١٠‏ ميلا غرنى السويس » عل أن يكون 
عرض هذه الطرى عشرين قدها وأك تلشاً من مادة عل تجبلها صالة عل 
الدوام الاستعال فى الأغراض الحربية » وبعدٍ تنمية وتحسين وسائل النقل 
للسكك الحديدية فى منطقة القنال لنسد حاجات القوة المعسكرة فى المنطقة 
ولنسهيل النقل السريع للرجال والمدافع والعربات والمهمات بما يتفق وحاجات 
الجيوش الحديثة 


7 
رابعا : تبق القوات البر؛ يظانية فى منطقة -الاسكندرية وضواجها تماق 
ارات من تاريخ البدء بتنفيك المعاهدة لاءتيار هذه المدة الزمن التقر إلى الذى : 
رآه الطرفان المتعاقدان ضرورا لتحفيق الاغراض لاه : 
) | ( إعام بناء الشكنات فى منطقة القئال 8 ثرا ١‏ إصلاج ثلاث طرق 
أخرى وهى -١‏ القاهرة ‏ السويس ٠‏ القاهرة ‏ الاسكندرية عن طريق 
الجيزة والصحراء 5-0 الامكدر له مر مطروح وجعلها طرقا حربية ٠.‏ 
(ج) تحسين المواصلات الحديدية بين الاسماعيلية والاسكندربة ومرمى مطر وح 


وعل مصر أن تنشىء ثلاث طرق حربية أخرى عدا الطرق المتقدم ذكرها 
-وهى )١(‏ من القاهرة إلى قنا وقوص ؟حاذاة النيل (؟) من قوص إلى القصير 
() من قنا إلى الغردقة : 
خامسا : أماالقوات البريطانية الجوية فتبق معسكرة فىمنطقة القنال علىمسافة 
خمسة أميال من سكة حديد بور سعيد ‏ السويس من القنطرة شمالا إلى ملتقئسكة 
ديك السويس - - القاهرة والسويس__الاإسماعيلية جنونا مع امتدادها على خط 
سكة حدود الإسماعيلية ‏ القاهرة بحّث تدخل فى هذا الامتداد خطة الظيران 
اللملكية البر يطانية فى ألى صوير . وأراضى المطارات التابعة لها والموادين الصالحة 
التى قد تنشأ شرق القنال (ققزة « من ملحق المادة .م ) » وزيادة على ذلك فيكون 
لقوات الطير ان البريطانية <ق الطيران حيّّما تريد فى الآراضى المصرية؛ مع منح 
مثل هذه المعاملة للقوات الحوائية المصرية فى الأراضى البريطانية ( فقرة 18) 
(كاأن لنافى انجلترا مطارات وطائرات مثلدا لانجلترا فى مصر 1...) 
وتتكفل الحكومة المصرية بإقامة مطارات صالحة على الدوام برية ومائية 
.فى الأراضى والياه المصرية لنستعملها قوات الطيران من مصرية وبريطانية» 
وعليها إجابة كل طلب يقدم إلها من القوات الجوية البريطانية لإنشاء مطارات 
انض 1) 
سادسا : فحالة الحر ب أوخطر ارب الدام » أوقيام <الة دولية مفاجئة خثى 


حورت 


خطرهاء تلتزم الحسكومة المصرية أن تقدم داخل حدود الآراضى المصرية جمبيع 
النسبيلات والمساعدات الى فى وسعها إلى القوات البريطانية» ويكون للقوات 
البريطانية استخدام ( أى احتلال ) هوانىء مصر ومطاراتها وطرق المواصلات 
فها » وعلى مصر اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية اللازمة لذلك بمافى 
ذلك إعلان الأحكام العرفية وإقامة رقابة وافية على الأانباء لجعل هذه النسبيلات 
والاساعدات ذعالة ( مادة ٠0‏ ) ويدخل ففطرق المواصلات المواصالات الإخيارية 
السلكية واللاسلكية والتليفونية 

سابعا : بعد انقضاء عشرين سنة على تنفيذ المعاهدة يبحث الطرفان فا إذا 
كان وجود القوات البريطانية لم يعد ضروريا لآن الجيش المصرى أصبح قَْ 
حالة نس تطيعمعها أنيكفل يمفرده حرية الملاحة فى قناة السويس وسلامتها التامة » 
فإذا قام خلاف بينهما فى هذا الصدد فإن ذلك الخلاف يجوز عرضه على مجاس 
عصبة الأمم أو على أى هيئة تحكيم لتفصل فية ( مادة .م ) 

ثامنا : بعد انقضاء العشرين السئة المذكورة وفى أى وقت بعد انقضاء عشر 
سنوات بمكز ن إعادة النظر بين الطرفين فى نصوص المعاهدة » وفى حالة عدم 
الاتفاق يعرض الخلاف على عصبة ة الأمم ( مادة 15 )» ولكن من المتفق غليه 
أن إعادة النظر فى المعاهدة بحب أن يقرر فها وجوب أستمرار الحالفة بين الطرفين 
واستمرار التزام مصر فى حالة الحرب أو خطر الرب أو قيام <الة دولية مفاجئة 
خشى خطرها أن تقدم للقوات البريطانية داخل حدود اللآراضى المصرية ك6ل- 
النسبيلات وا ساعدات اللازمةو و يلها <ق استخدام (احتلال) مو انيها ومطاراتما 
وطرق المواصلاات فا ( مادة 0 


لا اننا 


وال تَعَقييا على هذه |شروط : لاتوجد ا حالف ببندولتين مستقلتين 
تبح لإحدى- الدولتين إبقاء قواتها الحربية فى بلاد حليفتها لأى غرض ما 


أو تولها حقاحتلال موانها ومطاراتما وجميع طرق المواصلات البرية والمائية 
فيها فى أية حرب أو فى حالة خطر الحرب أو توقع طوارىء دولية » ومن يقل 
إن معاهدة تحالف بين دواتين مستقلتين تحتوى مثل هذه الشروط عليه أن مين 
لنا معاهدة واحدة من هذا النوع وتارخها واسم الدولتين اللتين أبرمتاها فتكون 
له من الشماكرين 

وإذا قبل فى المادة الثامنة إن وجو دالقرات البريطانيةى معبر لال عرق 
السيادة المصرية فهو قول ينقضه الواقع » ولا يصح أن يخدع من يفهمون الآشياء 
على حقيقتا 

وقلت فى هذا البحث عن ( السودان ) مايل : 

أصبح السودان عوجب معاهدة +م أغسطس سنة م ١‏ « مستعمرة اتجايزية 
تحرسه جنود مصرية نحت إمرة حاككه العام البريطانى »» هذه هى الحقيقة المرة 
الى تتمثل ف المادة الحادية عشرة وملحقاتهاء فالمادة ١١‏ تنص على أنه مع 
الاحتفاظ بحرية عقد إتنفاقات جديدة فى المستقبل لتعديل إتفاقيتى ١‏ يناير و١٠.‏ 
يوليه سنة ووم( (2© قد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن إدارة السودان «تستمر» 
مستمدة من الاتفاقيتين المذكورتين « ويواصلء الاكر العام بالنيابة عن كلا 
الطرفين المتعاقدين مباشرة السلطات الخولة له مقتضى هاتين الاتفاقيتين 

فهذا النص أولا هو إقرار صريح لاتفاقية سنة 84 التى انتزعت إنتزاعا 
من الحكومة المصرية» ولا ندرى كيف تكون معاهدات التحالف والصداقة 
قوامها إقرار الغصب والإكراه ؟ 


)١(‏ اتفاقية سنة :1854 تنصرف إلى اتفاقية 14 يناير سنة 185 المشبهورة » أما اتفاقية ٠١‏ يوليه 
سنة 1445 فهى اتفاقية ثانوية صدرت معدلة للمادة الثامنة من الاتفاقية الأولى التى كانت تقذى يدم 
امتداد ساطة الحا الختلطة على أية جبة هن حبات السودان( فذماعدا مدينة سوا كن ) فصدرت اتفاقية 
٠‏ يوليه سنة 1855 ملغرة هذا الاستثئناء وصارت سوا كن كسائر بلاد السودان لامتد إلمها ساطة 
الام الختاطة » ونظرا لأن هذه الاتفاقية ثانوية كا أسافنا فإننا فى سياق الحديث تقصد باتفاقية 
السودان اتفاقية ١5‏ يناير:سنة ١895‏ ونكت بالكلام عنها 


و2 


إن التحالف إبما يكون بين دولتين مستقلتين ؛ ويكون أساسه احترام حقوق 
كل منهماء فكيف تسعى معاهدة تحالف وصداقة تلك المعاهدة التى من أمم نصوصها 
إقرار اتفاقية سنة 189 التى أجمع المصريون 6 أج جمع علساء القانون الدولى على 
بطلانما لآنما وليدة الإإكراه» وعلى أنها فصل للسودان ذلك الجزء الجيوى الام 
من أرض الوطن 

دعنك من قول المادة ١١‏ أنه ه ليس فى نصوصما أى مساس مسألة السيادة 
على السودان » » فهذا قول لا معنى له لآن المادة قوامها هدم هذه السيادة ؛ إذ 1 
5 سيادة تبق لحصر مع إقصائها عن -5 السودان ؟ 

إن اتفاقية سئة ووم١‏ تقضى بأن السلطةالعسكر ية والمدنية فىالسودان تفوض 
إلى الا 1 العام الذى يكون تعيينه بناء على طلب الحسكومة البريطانية» ولا.يفصل 
عن منصبه إلا” .رضائها » فهو بذلك مسئول أمامها ونحدها ويتولى السلطة النشريعية 
ويضع ها اشاء من اللوائح والقوانين والنظم بماشورات تصدر منهء والقوانين 
والقرارات الى تصدر من اله-كومة المصرية لا تسرى على ااسودان إلا مايصدر 
بإجرابّه منها منشور من الحا كم العام ( مادة ؟ و وه من اتفاقية سنة 445 ) 

فهذه الانفاقية هى فى الواقع فصل للسودان عنمصر وجعله مستعمرةإنجليزية » 
00 المعاهدة لهذه الاتفاقية هو إقرار لهذا الوضع. » وهكذ| صارت الاتفاقية 

تى ما فتدْت الآمة منذ :وقيعها تنادى ببطلامها وكان الوفد المصرى يصرح فى 
م ٠و‏ ( أنها مقوتة فى مصر كل 0 عدم 
الإشارة إليها إطلاقا فى المعاهدة) ( الكتاب الأاخضر ص م" ) قد أصيدت 
شرعية إذ أقرتها المعاهدة الجديدة إقرارا صرحا ء وهذا تنازل عن جهاد مانة عام 
فى السودان وتنازلعن يجهودات وضاياعش رات الألوف من المصر يبن وعشرات 
الملايين من الجنبيات بما بذلتهمصر فى سبيل إقامة الحكم والعمران فى السودان 

إن اتفاقية سنة وم لتقم على أى أساس من الوق ولا من الإنصاف » ومصر 
لم تسكن تنظر إلى السودان كبلد غريب عنها بل كانت تعتبره جزءا لا يتجزأ من . 

0 


ا 


أرضن الوطن » شأنه كشأن الذربية أو المنوفية أو أسيوط أو سائر مديرياتالقطر 
المصرى » وحينما أفتم مجلس اانوابٍ المصرى فى ٠‏ ديسمير سنة 1881 ( قبل 
الاحتلال ) أعدت الحسكومة فيه مقاعد لنواب السودان» وصدر قانون الاتتخاب 
فى ه؟ مارس سنة 1880 متضمنا ( مادة > ) تمثيل محافظات السودان ومديرياته. 
( بنسبة عدد السكان ) فى مجلس النواب » وهذا يدلك على أن دستور سنة ١/85‏ 
وكانون انتخاب منة 1 جعلا من السو دان جرءا لا تجر ا من الدولة امد 2 
السودانية وجعلا من السودانيين وطنيين يتمتءون بكافة الحقوق الخولة لسار 
المصريين » ولكن السياسة البريطانية قدعصفت عقب الاحتلال بدستورسنة ١8/85‏ 
كا عصفت بقانون الانتخاب المتفرح منه 

وقد بنت أنجلترا مزاعمها فى اتفاقية سنة 59م ١‏ عل ما انتحلته لنفسها من حق 
الفتم وغل أما اشتركت َ مصر فى اشتعادته » على أن الحقيقة الثابتة أن انجلترا 

هى التى منعت مصر من تثبيت سلطانها هناك بعد ظهور ثورة ة المهدى وعبات 
بذلك على استفحال تلك الثورة » ثم أكرهت مصر سئة 18/6 على تقرير إخلاته 
واستقال المر<وم شريف باشا. احتجاجا على هذا التدخل » على أن انجلترالم 
تسام ف استعادته إلا” بمقدار ضئيل » فإن القوات العسكرية الى استعادته كانت 
.8 من جانب مصر فى حين كانت من جانب الانجليز ...م جندى فى بداية 
احمله وم يتجاوز عددها ألفين (© 

وبلغت ايا الجيش المصرى هنذ قيام الثورة المهدية إلى استعادة السودان 
نت الأرواح ثمانين ألف نسمة تقريبا ( ١هباوب‏ ) مقابل ١4.٠‏ فقط من 
الجيش الاجليزى 7" 

ودفعت مصر ثلثى تكاليف الخلة ولم تدفع الحكومة البريطانية سوى الثاث 
بغير إرادة مصرء وبذات مصر وحدها للسودان منذ استعادته إلى اليوم قَّ 


١955 مايو سئة‎ ١١! #رير المرحوم حسين رشدى باشا فى‎ )١( 
١5 (؟) كيتاب ايا مصر فى السودان للباحث السوداتى الطلم زون طبعة ثالثة س‎ 


. 0 : 


قروض وسد عز وإنشاء السكك الخديدية ومنشات العمران الاخرى ونفقات 
القوة العسكرية فيه أريءين مليون جنيه 
فاتفاقية سنة ووم ليس لها أى سند من الحق ولا من القانون» والمعاهدة 
بإقرارها إياها قدأقرت الغصب والعدوان على ةوق مصر وجعلته أساسا للتحااف 
على أنهالم تقر 00 سنة م١‏ كسب بل أقرت الحالة الواقعة فى السودان : 
فإن المادة ١١‏ تنص على أن الطرفين المتعاقدين قد اتفقا على أن إدارة السودان 
« أسثمر » مستمدة م رن الاتفاقيتين المذكورتين » « ويواصل » ؛ الحا كم العام 
بالنيابة ع نكلاالطر فين ل ا لة له بمقتضى هاتين الا تفاقيتين» 
فهذا النص هو إقرار صريح للحالة الحاضرة فى حك السودان» ولا يخق أن هذه 
الحالة تخااف روح اتفاقية سنة م١‏ » لآآن هذا الاتفاق قوامه إقامة الحكم الثناق 
ف السو دان لكن الأأامر الواة قع أن الحكم هناك 0 البريطانى منفردا تولاة 
احا" م العام وأن سلطة الحكم فى السودان قد استأثر بها الاتجليز 
فالنص عل ٠‏ استمرار » إدارة السودان 5 هى « ومواصلة » الحا م العام 
مباثيرة السلطات الخولة له معناه أن السودان 0 مستعمرة اتجليزية » لآن 
احا م العام > 2 كم السودان قَ 00 أنه حاكم بريطانى» ولا يرجع لحكومة 
حر ناك تصرف من تصرفاته » ولا هو مسئول أمامهاء وله مجلس يعرف 
مجلس |ل<ا 3 العام هو مثابةبجلس الوزراء أعضاؤه كلهم من الاجايز» وليس فيهم 
مصرى وأحدءوجميع رؤساء الإدارات والحصا كا مالية والقضاء و الإدارة والمعارف 
والمساحة والسكك الحديدية والتلغرافات والبريد وما إلىذلك كلهم من الانجليز » 
وكذلك مديرو المديريات ووكلاؤهاء وليس هذا منالحك الثنائى فى شىء » وليس 
فى المعاهدة أى نص على إقامة الحكم الثنائى فى السودان ولا على اشتراك مصر فى 
حكومته طيقا لطبيعة هذا الحم ؛ بل بالعكس نص فبها صراحة على « مواصلة » 
الام العام مياشرة السلطات ت الخولة له مقتضى اتفاقيق سنة 9م1١‏ » ومعنى ذلك 
عات 2 6 سل الآن .وا كد هد قرل اقفر الك دن الاح رآ 


ْ كه 
إنه ه تبقى سلطة تعيين الموظفين فى السودان وترقبتهم عذولة للحاكم العام » . أما 
قوا بعد ذلك إنه وختار المر ين الاين منالبريطانيين والحصر بين عند التعيين 
فى الوظائف الجديدة التى لايتوفر لما سودانيون أكفاء»» فهو قول لا يعدو قول 
المادة ١١‏ أنه بباشر سلطته « بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين » فهو ينوب عنهما 
ولكنه غير مشتول أناء أخدهما ٠‏ فهذه الشاة اسعية ليس طاتيجة علية وا 2د 
الخام العام بنسبة مابين المصريين والاتجليز 

ولو كانت المعاهدة ترى إلى إقامة الحم التاق فى الو دان لنصن 0 على أن 
يكون اصرف مجلس الحاكم العام عدد مساو عل الأقل لعددالاعضاء ء الب يطانيين حتى 
يتحقق مبدأ المساواة بين ( الحليفين ) ولنص على تطبيق هذا المبدأ بالنسبة للحاكم 
العام ووكيله ورؤساء المصالح والموظفين » ولكن المعاهدة خلو من ذلك » وليس 
لمصر ولاعضو واحد فى مجلس الحا ؟ العام؛ حتى مفتش الر ىالمصرىٍ فىالسودان» 
لم يسمحله ممذه العضوية ؛ بل اعتير دمن المرغو ب فيه وم القيولأن” يدعى مفاش 
. عام الرى المصرى بالسودان إلى الاشتراك فى تجلس الحا العام كلا نظر الجلس 

فى مسائل متصلة بأعر ار المدرب الساى يديل الخد المفق 

عليه ) . فتأمل . . 

مفتش الرى المصرى فى السودان لابسمح له بعضوية مجلس الحاك العام؛ بل 
يدع فقط إلى الاشتراك فى مداولاته فى حالة واحدة وهى كلا نظر امجلس فى 
مسائل متصلة بأعمال مصلحته » أى بشئون الرى الخاصة بمصر ء وليس ثمة برهان 
أقوى من هذا على أن المعاهدة تقر إقصاء العنصر المصرى من مجلس الحاى العام 
الذى هوقوام الحك فالسودان» من أجل ذلك قلنا إنالمعاهدة تجعل منالسودان 
للعرى متسر اله 

فع هذا الوضع ماذا تكسب مصر من وجود الجيش المصرى فى |اسودان ؟ 
تقول الفقرة الثالثة من المادة ١١‏ : ه يكون جتود بريطانيون وجنود مصر يون 
نحت تصرف الحام العام للدفاع عن السودان فضلا عن الجنود السودانيين » 


إذن الجيش المصرى ف السودان بكون جيشا مصريا تحت تصرف حا 
بريطاق للدفاع عن بلاد صارت ع المعاهدة مسثءمرة اتجليزية 4 فإرساله الها 
لا حتاف عن إرساله إلى مستعمرة وعدا ( الى كانت قَْ اللأصل مصرية ) 
أوكينءا و تاتجنيقا 


وهذا الجيش لا مخضع للقيادة المصرية العليا » لآن نص المادة ١‏ صريح 


ىَْ قوطا إن الجيش المصرى فى السودان يكون تحت تصرف الحام العام ومهمته 


هى الدذاع عن السودان » وقد تأ كد هذا المعنى فى الفقرة ؛ من ( المحضر المتفق 


ْ عليه ) فى ملدق المادة ١١‏ إذ جاء فها أن الماى العام سياد بالنظر فى أمى عدد 


الجنود المصرية اللازمة للخدمة فى السودان والآماكن التى يقيمون فبها والشكنات 
اللازمةلم وأنالكومة المصرية سترسل فورا بمجرد نفاذ المعاهدة ضابطا مصريا 
عظما يستطيع الما كَّ العام إستشارته فى هذه الأمور » أرأيت ؟ ان الحا 
العام هو الذى نحدد عدد الجنود المصرية اللازمة للخدمة فى السو ا » وهوالذى 
0 كن خدمتهم » والشكناث اللازمة لم » فهو إذن صاحب الكلمة الفعالة فى 


استدعاء هو لاء الجزود 1 وصر واستخدامهم وتحد يدعددثم وتعيين محال إقامتهم 


ل رانكات اللازمة طم 00 ذلك ( الضا بط 0 العظم ( الذىسترسله الحكومة 


المصرية ( فورا بمجرد نفاذ المعاهدة ) فهمته أن( يستشيره ) الخاكم العام فىهذه 
ددر آى أله هر عا كرن حت لطر فا الحاكم العام يستشيره فيها بجرد 
استشارة » فهذا الضابط ( العظبم ) ليس له إلا مهمة المشورة» ولقد صنو عليه 
أنه ارق حكرمة السودان وا 1 بعضوية مجلس الحا كم العام. 
وهذا هو الذى يؤكد أن الجيش المصرى لا تكون له فى السودان إلا مهمة 

الراسة لحدود السودان من منافسى ا>لترا فى الاستعارء وانجاترا فىحاجة ملح-ة 
إلى هذه الحراسة بعد الحرب الحبشية ؛ فهو لا يعدو أن يكون جيشا مصريا تتبرع 
مصر بإرساله إلىأية مستعمرة انجليزية لخر استها والدفاع عنباخدمة للحك الب يطاق 
وليست هذه هى المهمة السامية التى تبعث فى نفوس الضباط والجند 3 العزة 
القومية التى هى قوام الجيش فى البلاد المستقلة 


0 


والآن ننساءل فى أى مقابل كل هذا النسلم ؟ فى أى مقابل تعترف مصر 
بشرعية أتفاقية سنة ١89‏ وشرعية مركز الاتجليز فى السودان وتثبيت دعائم 
الك البريطانى فيه وتسخير الجيش المصرى لاغراض أنجاترا الاستعارية ؟ 

. قديةولون إنهناك مقابلا تحدنت عنهالفقر تان الرابعةوالخامسة من المادة١ ١‏ » 
وهو إباحة الحجرة المصرية إلى السودان » وجعلها خالية م نكل قبد إلا فما يتعلق 
بالصحةوالنظام العام» وعدم الِييز فى السودان بين الرعايا البر يطانيين و بن المصر يبن 
فى شؤون التتجارة والمهاجرة أو الملكية » فهل هذا مقابل له قيمة ؟ وهل يعادل 
التسلم فى حقوق مصر الاساسية فى السودان ؟ هل ,تدفق غداً سيل الهجرة من 
مصر إلى السودان طرتًا لهذه المعاهدة ؟ إنى أسائل كل مصرى يعرف الحقائق عن 
حالة البلاد هل أراضى شمالى الدلتا وشرقبها وغر بها أقل حاجة من السودان إلى 
تعميرها بالسكان ؟ ا 

أماعن المساواة فش ون التجارة والملكية فيحق لناأننتساءل: أليس اللأجانب 
من مختلف الجنسيات متاجر وأملاك فى السودان © 
قد يقولون إن هناك مقابلا آخر لعلنا نسينا؛ وهو ماذ كرته الفقرة الأأولى 
من ( الحضر المتفق عليه ) وهو أن الحاكم العام للسودان يقدم إلى الحسكومة 
ابر يطانية والحكومة المصرية تقريرأ سنوء! عن إدارة السودان ويبلغ التشر يع 
ااسودانى إلى رئيس مجلس الوزراء المصرى مباشرة 
وحسب أن تقديم تقرير سنوى عن إدارة السودان وتإليغ التشريع السوداق 
إلى رئيس مجلس _الوزراء مباشرة ( للرد الإحاطة ) مسألة شكلية ليس لمحا أية 
ننيجة عملية 
ثم يقولون إنه قد اتفق على ندب خبير اقتصادى مصرى للخدمة بالخرطوم 
: وان الحاكم العام أبدى رغبته فىتعيين ضابط مصرى سكرتيرا حربيا له ( خطاب 
الندوب الساى بذيل ال خحضر المتفق عليه ( ؛ فهل هذا يعد كا ؟ لعمرى إن 
الآمم لا تخنيها هذه الأأمور الصغيرة إذا مافرطت ثم سلبت فى حقوقها الأساسية 
الكبرى 
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١ 
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٠‏ الحق أن لا مقابل مطلقا للتسليم الذى سلته نصوص المعاهدة للانجايز فى 
السودان 3 بلهى نصوص هدم ااء الشمامخ الذى شيدنه مصر جهو دها وضحاياها 
فى ذلك الجزء الحيوى هن رضن الوطن0© 


الامتيازات الأجنبية وامعاهدة 


نضت المادة ١٠١‏ من المعاهدة على اعتراف بريطانيا بأن أرواح الأجاب 
وأمراهم فى مصر هى من خصائص الحكومة المصرية دون سواها وه التى 
تت ولى تنفيذ واجباتها فى هذا الصدد ؛ ونصت المادة ٠‏ على اعتراف بريطائيا بأن 
نظام الامتيازات القائم وقتئذ لم يعد يلاثم روح العصر ولا حالة مصر الحاضرة 
وأن مصر ترغب فى إلغاء هذا النظام دون إرطاء وأن الطرفين اتفقا عل الثرتييات 
الواردة ذا الخصوض ف مادق هذه المادة » ولص هذا الملدق عل ما يأ 

- إن الاغراض التى ترى البها التدابير الواردة فى هذا الملحق هى : 

)١(‏ الوصول على وجه السرعة إلى إلغاء الامتيازات فى مصر وما يبع 
ذلك حتها من إلغاء التقيود الخالية التىتقيد السيادة المصرية فى مسألة سر يان التشر يبع 
المصرى ( ما فى ذلك التشريع المالى ) على الأجانب 

(س) إقامة نظام انتفال لمدة معقواة تحدد ولا تطول بغير مسوغ وفى حدود 
تلك المدة تق لمحاى المختلطة وتباششر الاختصاصات الخولة الآن (دم؟) للحام 
القنصلية فضلا عن اختصاصها الفضائى الالى )١(‏ 

وفى نهاية فثرة الانتقال هذه تكون الحكومة المصرية <رة فى الاستغناء عن 
انحاك المختلطة 

؟ - تتصل المكومة المصرية كخطوة أولى فىأقرب وقتمستطاع بالدول 
ذوات الامتياز بقصد )١(‏ إلغاء كل قيد يقيد النشر يع المصرى على الاجانب 


١985 الأهرام - عدد 5 سبتمير سنة‎ )١( 


لانت 2 0 / 


(ت) إقامة نا م انتقال للحا امختلطة يا هو وارد فى الششطرة الثانية من الفقرة 
الأول سالفة ا 

+ ا إن حكومة صاحب الخلالة فى المملكة المتحدة يصفتها دولة من ذوات 
الامتياذات وبصفتها حليفة لمصر لا تعارض بتاتا فى التدابير المشار إلها فى 
الفقرة السابقة وستتعاون عاونا فعليا مع الحسكومة المصرية في تحقيق هذه التدابير 
باستعا لكامل نفو ذها لدى الدول ذوات الامتيازات فى مصر 

ع من المفق عليه أنه فى خالة فا إذا وجد من المسسصل تحقيق التدارن 
المششار إليها فى الفقرة الثانية فإن الحكومة المصرية >تفظ حقوقها كاملة غير 
منقوصة إزاء نظام الامتيازات بما فيه الجا المختاطة 

ه - من المتفق عليه أن الشنطرة )١(‏ من الفقرة الثانية لا تعنى فقط أن 
موافقة الدول ذوات الامتيازات لن تنكون ضرورية لسريان التشريع المصرى. 
على رعاياها ولكنها تعنى أيضا انتهاء الاختصاص التشر يعى الحالى الذى تباشره 
الحساكر الختلطة بالنسبة لتطبيق التشريع المصرى 2 الأجانب. ويتبع ذلك أن 
لا يكون للمحاكم الختلطة فى سلطتها القضائية أن تقضى فى صلاحية سريان 
فائرن أو مسوم مصرى طيقه البرلمان المصرى أو المكرمة المصرية 
على الاجانب 

+ - يصرح صاحب الجلالة ملك مصر بمقتضى هذا أن أى تشريع مصرى 
يطبق على الأجانب لنيتناى مع الميادىء المعمول مها على وجه العموم فالنشر - 
الخد واد فا يتعاق بالنشر ريع المالى على الخصوص فإن هذا التشريع لن 
لاتضمن تمييزا >ح<فا باللأجا ات ما ف ذلك الشركات اللاجنبية 

7 - لما كان من المعمول به فى أ كثر البلاد أن يظيق على الاجانب قانون 
جنسيتهم فى مسائل الأحوال الشخصية فسينظر بعينالاعتبار إلى أنه من المرغوب 
فيه أن تستثنى من نقل الاختصاص - على الأأاقل فى البداية ‏ مسائل الاحوال 
الشخصية الخاصة برعايا الدول الممتازة الى ترغب فى أن تستمر حاكها القنصلية 
فى مباشرة هذا الاختصاص ْ 


١ 


ا 


اس لدت 


:الحالى للمحاكر التقنصلية إليبا « الأمى الذى سيكون بطبيعة الحالى خاضعا لاحكام 
الاتفاق المثمار إليه فى المادة التاسعة» إعادة النظر فى القوانين الحالية الخاصة 
-يشكوين انحا كم الخ اطق -واخ: تصاصها 6 فى ذلك إعداد وإضدار قانون جد بك 
«لتحقيق 2 ١‏ 


ومن المفهوم أن إعادة النظر هذه ستتضمن فعا تتضمنه المسارل الائة د 
١‏ تع ريف كلمة أجنى بصدد الاختصاص المقبل للبحا 0 الختاطة 


؟ - زيادة عدد موظق اناكم والنيابات الختلطة ما يقتضيه التو سيع 


0 ح لاختصاصها 


تصديق البرلمان على المعاهدة 


وقدةٌ عى البرلمان م إلىمعقد اجتماع غيرعادى فى ١‏ نوفير سنة و١‏ 


اللنظر ف مشروع القانون 0 بالموافقة على المعاهدة 


فوافق على الثواث على مشر وع القانون جلسة 1 نوفير سنة جموا 


.بأغلبية ب ٠٠‏ صوت ومعارضة ١١‏ صوثا 


ووافق عليه به مجلس الشيوخ ' جلسة 1١‏ نوفس سنة و١‏ أغلية أصوات 


-ومعار ضة سبعة رات 


لما ذا عقدت معاهدة سنة حو و ؟ 


لا شك أن توقيع متاهدة سنة +15 كان وليد العدوان الماثل فى وجود 
اتدل البر يطانى 5 فهذا الاحتلال هو مصدر هذه المعاهدة )2 ولولاه 
ماحصلتك بريطانيا على موافقة الجانب المصرى عليها وقتيك 2 عل أن الجانب المصرى 


الذى وقعها يحتمل بلا مراء تبعة قبولها وإثم توقيعها » ف دكان فى استطاعته أن 
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يرفض قبوها يا رفض من قبل توقيع مشروعات معاهدة ماثلة لماء ولكن الرغبة 
الجاحة فى محالفة الخاصب ومصافاته » واليقاء فى 11 وتسم لا ١‏ 
كلل ذلك كان له الأأثر البالغ ف توقيع هذه مامد 

إن معاهدة سنة >1 أساسها باطل » والرضا بها باطل » وهى قطعا وليد. 
الغصب والإكراه ؛ ويتمثل هذا ااغصب والإكراه فىكل المفاوضات الىسبقت 
مشروعات المعاهدة » وقد أشار إلى هذا المعنى السير أوستن شمبران وزير خارجية 
بريطانيا فى حديئه لثروت باشا أثناء مفاوضات مينة 09و و » إذ قال له : 

:إن لب المسالة ف الوق الحاس_ عر فا إذلكان الفح اللخ ى رالككرمةا 
المصرية على استعداد للاعتراف بالظروف الخاصة التى يحد كل من البلدين أنه 
وأاضع فها تلقاء الآخر وما يترتب على :لك الظروف منالضرورات بالنسبة لكل 
منهما وما إذا كنا نرغب فى التعاون الودى مع الحسكومة البريطانية لضمان الدفاع. 
عن وصاطنا المشتركة ولرخاء بلدينا ٠‏ فإن كن الجوات حلنا ظلت الدادقات يل 
مدر واجلترا نحت رحمة أذى حادث يطرا وتعرضت تلك العلاقات إل أزمات 
قد تضطر بريطانيا العتلمى إلى تسو تيا اقرف 

وهذا معناه بداهة أنه إذا لم تقبل مصر المعاهدة المفروضة عليها فإن علاقتها 
مع ابجلترا تكون عرضة لآزمات تتدخل فيها انجاترا لنسويتها بالقوة» وفى هذا 
كل معان الضغط وااتهديد والإكراه» ولقد دلت الموادث المتلاحقة منذ أخفقت 
مفأوضات سنة ١9١‏ على أن كل إخفاق فها وكل امتناع من جانب مصر عن 
قبول المعاهدة أعقبه تهديد بريطاتى وعدوان على مصر » وكانت بريطائيا تتصيد 
المناسبات الى يتجل فها هذا العدوان 

فإخفاق مفاوضات عدلى سنة 148١‏ أعقبه اشتداد الضغط والإرهاب ون 
سعد زغاؤل وصعبه إلى جزائر سيشيل ( ج ١‏ ص ٠١‏ ) 

وإخفاق مفاوضات سعد سنة .م1١‏ أعقبه الإنذار اللريطاق فى 4؟ نوفير 
ممنة 1955 عل أثر مقّل السردار ؛ وهو الإنذار الذى استباحت فيه الحكومة- 
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ابر بطانية طرد الجيش المصرى منالسودان وإهدارالاستقلال (ج ١‏ ص186) » 
شم استحدات أزقة الجيش سنة 10 (ج ١‏ ص (0؟) لكى تضغط عل الحسكومة. 
المصرية وتكرهها على الدخول فى مفاوضات لعقد المعاهدة المنشودة ؛ وأنتهت. 
هذه الآزمة بنع الحكومة المصرية من زيادة الجيش المصرى وخويل المفتش, 
العام البريطاتى سلطة القيادة العليا (ج ١‏ ص 50 ) 

وإخفاق مفاوضات ثروت سنة م0١‏ أعقبه تقديم الحكومة البريطانية 
مذكرة ؛ مارس سئة ١908‏ التىاستئاحت فمأ لنفسها التدخل ف التشر يع الداخلى 
يحجة أن هذه المفاوضات قد فشلت ( ج كص مم) » وأعقبه أيضا. الانقلاب 


الثانى الذى عطل الحياة الدستورية ( ج ؟ ص 45 ) 


وإخفاق مفاوضات النحاس سنة .مو( أعقيه الانقلاب الثالث. وإلغاء 
الدسور وفرض نظام بغيض عل البلاد استمر زهاء خم سسنوات (ج؟ ص١١٠٠١)‏ 

هذه الوسائل العدوانية كان لما أثْرها فى جنوح الجانب المصرى إلى قبول 
المعاهدة سئة +مور ء فالاحتلال البريطاتى هو إذن أساسها ومصدرها؛ والإكراه 
الاستعمارى هو قو امها ومظهرها 

ولا يصرفنا هذا البطلان عن أن حمّل الجانب المصرى مسئولية الإذعان 
له ء فقد كان واجبا عليه أن يستمر فى مقاومته ولا بقبل معاهدة تهدر الاستقلال. 
وتقر الاحتلال» بل هى فى شروطها العسكرية مرا هن مشر وع معاهدة سئة 
.مو » فن مقارنة نصوصهما يتبين أن الأنطقة الى خصصت ف مشروع سنة. 
٠‏ لإقامة الجنود البريطانية وتدريهم أقل من.نصف أو ثلث المنطقة التى 
خصصت لم فى معاهدة سنة م١‏ 

وبعبارة أخرى إن القاعدة العسكر ية البريطانية فى هذه المعاهدة أوسع نطاقا 
عقدار الضعف تقريبا عما كانت عليه فى مشروع سنة .عووء وبلغت مساحتها 
طبقا لأحكام المعاهدة مليونين وربع مايوذفدان 

هذا إلى أن المعاهدة خولت للانجلين وضع ثلة من جنودم فى بور سعيد 
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والسويس »ء ول يكن هذا النص واردا فى مشروع سئة ا ١١‏ 
وفرضت على مصر إلعاء الطرق والسكك الحديدية الأؤذية لك منطقة قناة 
السويس وغيرها ‏ ولم برد هذا الشرط فى مشروع سنة ١57٠‏ 
وفرضت أيدية الحا محالفة » ول يكن هذا التأبيد واردا فى مشروع سنة ١1.‏ 
ثمإن مشر وع ممنة. 0 قصرالتزام مصر بتقديمالنسهيلاات ىَّ مواتماومطاراتها 
.وطرق مواصلاها للقوات الريطانية على عالق الحرب وخطر الحرب الدام 2 
فأضافت المعاهدة حالة ثالثة وهى حالة قيام -الةدو ليةمفاجثة مخشى خطرها 


فالجانب المصرى قد قبل فى سنة م9١‏ بالنسبة الشروط العسكرية وأبدية . 


الخالفة صرصا اموا مأ ارتضاه الطرذان فى مشروع سنة ١١8.‏ ء هذا إلى مابذله 
من المغالطة والقويه فى التروج لها ؛ وتضليل الشعب فىثشمأتما ؛ إذقال عنها النحاس 
تلك الكلمة التى أخذت حجة على مصر فى مجلس الأأمن سنة ١4‏ وى أنها 
« وثيقة الشرف والاستقلال » ؛ فى حين أن لا شرف فا ولا استقلال ! 


ويدخل فى هذا السياق أن خلس الورواة قرر فى /0”؟ ديسمير سنة م9١‏ 


اق عهد وزارة النحاس اعتيار بوم ”7 أغسط س هن كل عام دعيد لاس تقلال» » : 


فى دين أن معاهدة مه ١5‏ تتعارض طعا 2 الاستقلال» وقد ألغى هذا القرار 
:فى عهد وزارة عمد #مودكما ميج ىء لد سانه 


القصرالثااثك 
ص 2 
الذاء الامتيازات الاجنبية 
وواية حلالة المللك سلطته الدستورية 


كانت الامتيازات الاجنبية أغلالا فى عنق مصر تهدد سيادتها وسلطانها فى 
التشريع والقضاء والممالية والإدارة والأامن العام 

ومع أم اق زشأ” تا كانت منحة ترى إلى حماية الاجانب من ا<تهال وقوع 
الحيف والجور عليهم فىمسائل الضرائب؛ و تأمينهم عل أرواحهم و أموالم ؛ ونح 
كل قنصل اسل فى المنازعات بين الاحات التابعينله لكنها تعدت حدودها 
وتوسعت الحا كم القنصلية فى اخختصاصاتها واستحدثت امتيازات لم تنكن لها من 
قبل ؛ وحصل الأجانب فى مصر عل مز ايا نالوها بالعرف والعادة والتفسيرات 
التعسفية وحاباة الحكو مة المصرية لم وضعفها واستخذاثها أمامهم )0 

ولقد فكر الخديو اسماعيل فى إصلاح هذا الفساد . َأنأ باتفاقه مع الدول 
الها ّ الختلطة سنة ه»ىلء لكن النظام الذى أنشئت على مقتضاه تلك اناك 
جعل منها شيه كم اه وخوطا سلطة الفصل ف فى جميع اهن نازعات لق ان 
صا أجنى » وجعلغالبية القضاة ورآسة الجلسات للقضاةالأجانب 7 وشاركت 
اغا : الخالة الحكومة فى سلطة التشر يع » وسلبت منهاهذهالسلطة بالنسبةلللأجانب » 
ولم يكن فى مقدور الحكومة أن تصدر قانونا نافذا عليهم إلا إذا صدقت عليه 
النعية العمومية لهذه لها َك » وبق هذا النظام البغيض نظام الامتيازات الأجنبية 
و اناكم الختلطة مفروضا على البلاد حت ممنة 0و١‏ 


) (طيعة ثانية‎ 58٠ راجم فى تفصيل ذلك كتاب ( عصر اسماعيل ) ج “اص‎ )١( 
(؟) عصر ا وما بعدها‎ 


ا 
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ف تلك السنة دعت الحكومة المصرية الدول صاحبة الامتيازات ( وهى 
إثنتا عشرة دولة ) إلى الاشتراك فى م تمر يعقد فى مدينة ( مونترو ) بسويسرا 
وحدد له يوم ١٠‏ أبريل سنة 0م ١‏ للمفاوضة فى إلغاء هذه الامتيازات » ووجبت 
الدعوة إلى تلك الدول خطاب مؤرخ فى 15 ينابر سنة بمو . وهذه الدول هه : 
الولابات المتحدة الأمريكية . وبلجيكا . وبريطانيا . وارلندا والآملاك البريطانية 
فاوراء البحار. والداتمارك . واسبانيا . وفرئسا. واليونان . وإيطاليا . والنزويج . 
.وهولاندا . والبرتغال . والسويد 
استجابت الدول إلهذه الدعوة: وتألف وفدرسى لكشيل مصر فى هذا .أو مر 
رآسمة مصطئ النحاس رئيس الوزارة ؛ وعضوية كل من أحمد ماهر رئيس مجاس 
النواب » وواصف بطرس غالى وزير الخارجية » ومكرم عبيد وزير المالية» 
وعّمان حرم وزير الاشغال » وعيد الميد بدوى رئيس أقلام قضايا الحكومة 
واجتمع المؤتمر فى مونترو وبدأ أعماله فى ١١‏ ابريل سنة 0م4١‏ وانتبت يوم 
8 مابو سنة ١590‏ إذ وقعمندوبو مصر والدول المشتركة فالمؤتمر على الاتفاقية 
التى أسفرت عنها مباحثاتهم » وعرفت باتفاقية مونترو: وقد تضمنت إعلان 
الدول المتعاقدة إلغاء الامتيازات الأأجنيية فى القطر المصرى إلغاء تاما » وخضوع 
الأجانبللتشر يع المصرى فالمواد الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية والمالية 
وغيرها مع مراعاة مبادىء القانون الدولى» وتعهدت مصر بأنالنشريع الذى يسرى 
على الأجانب لنيتنافى معالمبادىء المعمول بها علىوجدالعموم فالتشر يع الحديث » 
ولن يتضمن ف المسائل المالية تمييزا جحفا بالاجانب أو الشركات المؤسسة وفقا 
للقانون المصرى والتى يكون فبها للا جانب مصالم جدية » ونصت الاتفاقية على 
بقَاء ادام الختاطة لغاية ١‏ كر سنة و4 و أى مدة اثلتّى عشيرة سنة من يوم 
توقيع الاتفاقية » وهى المدة التى ميت «٠‏ فترة الانتقال »» وباتتهائها ألغيت هذه 
هذه انخا؟ وصار الاختصاص كله للقضاء الوطنى 
واقترنت هذه الاتفاقية بلاتحة: جديدة للتنظيم القضتاق للحاكم الختاطة اتفق 
عليها مندوبو الدول المشتركة فى الأو تمر ليعمل بها فى فتثرة الانتقال 


وقد أقر الو لمان هذه الاتفاقية فى بوليه سنة نه ١‏ 
وإذ تقرر فى اتفاق مونترو نقل اختصاص الحا ّ القنصلية إلى الاير الختاطة 
واختصاص اله-كومة المصرية بسن النشريعات التى تسرى على الاجانب فالمواد 
الجنائية والمدنية والتجارية فقد وضعت الوزارة قانونا العقوبات يسرى أمام 
انا الوطنية والختاطة وقانونا لتحقيق الجنايات أمام انحا م الختلطة وقد أقرهما 
البر لمان فى يوليه سنة و١‏ 
وتسعد انقافية مرنرو فوا 5 ا لمر ء إذ راك عا الامارات الا 
التشريع والإدارة والقضاءء وهذا ولاشك كسب عظيم وفوز كبير للقومية 
المصرية ولسيادة مصر التشريعية والقضائية والالية والإدارية 
دخول مصر ف عصية الم 
أ فوز مصر فى مؤمر ( مؤنترو ) فوز آخر أدى فى شور مابو أيضآ 2 
وهو دخول مصر ف عصية الآم 3 إذ اجتمعت اجمعية العامة لعصية الآمم وم 
5 مابو امه ١‏ قََ د حنيف » ووافقت بإجماع الآراء على قبول مصر 2 العصية 
ومهما يكن من إخفاق عصبة الآمر فى تحقيق السلام وضمان استقلال الام » 
فإن دخول مصر فى هذه ابماعة كان كسباً معنويا » وإرازا لمكاتتها الدولية » 
واعترافا من الدول ياستقلال مصر وتحررها م نالقيود الى حالت فى السنين الماضية 
دونقبوطها عضوا فىتاك العصبة 
وق أغسطس من تلك السنة عين على الششمسى باشا مندوبا لمصر لدىعصبة الام 
اتفاقية شركة قناة السورس 


على 0 صدور الرسوم بقانون رقم ه؛ ف ؟ مابو سنة ه8١‏ بإبطال شرط 
الدفع بالذهب ف العقود التى يكون الالتزام فيها بالوفاء ذا صبخة دولية نثناً خلاف 


00 


بين الحسكوءة المصرية وشركة قئاة السو يس فى شأن الرسوم الى الشيركة أن تحصلها 
عن البضائع والاثقاص عقتضى عقد امتيازها » وهل هى عددة على قاعدة الفرنك 
الذهب أم على قاعدة الفرنك حسب سعره المصرى أى هاه م,” قروش للفرنك 
الواحد» وقد دارت مفاوضات ببن الشركة والحكومة انتبت إلى مشروع اتفاق 
أقره مجلس الوزراء فى 6 ابريل سنة ١+‏ على عهد وزارة على ماهر الآولى 

ومقتضى هذا الاتفاق صر ىسوم فى م0 أبريل منة ١581‏ بجعل المد 
الأعل لرسوم الرور فى القنال هلاهرم» قرشا مع الرخيص لوزي المالية ىق 
تعديل هذا الحد يشرط أل تزيد على مبلغ من القروش يعادل قيمته ٠‏ جرام 
وكسور من عيار بعالم من الذهب الخالص » وتعهدت شركة القنال بإدماج . 
عدد من المصر دين فى سلك موظفيها حيث تصل نسيتهم فى سنة ١108‏ إل ٠5‏ /' 
من جموع موظى الشركة 

وتعيين عضوبن مصر يبن فى اس إدارة الشركة » ودفع مبلغ 66 66ل جلية 


سر يا الحكرمة المصررة 


وقد عرض هذا الاتفاق عل البرلمان فى عهد وزارة التحاس بعد أن 
د حلت فيه تعد يلا حا بأن رذفب انان الى اليك الشركة رفيا لكك 
من مات الف إلى ثلانة الف جنيه » ورافعت نسبة الموظفين المصريئن فى الشركة 
من ٠0‏ /: إلى مم ./:» وأخذت الشركة على عاتقها تكاليف إنشماء الطريق 
العسكرى بين بور سعيد والسويس فى حدود مبلغ ٠.0. ..٠.‏ جنيه » وصدر 
القانون ر قم م لسنة ١00‏ بإقرازه 

تولية جلالة الملك ساطته الدستوريه 
9 يوليه سنة 7و١‏ 


أتم صاحب الجلالة الملك فاروق ثمانية عشر عاما مجرية من عمره السعيد 
يومالئيس 04 يوليه سنة ١10‏ » و بذلك انتبت مهمة مجلس الوصاية علىالعرش » 


- 
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وتولى جلالة الك منذ هذا اليوم سلطته الدستورية ٠‏ وأقم لذلك احتفال كبير» 
إذ ذهب املك فى.موكبه الفخم من سراى عابدين إلى دار البرلمان حيث اجتمع 
مجلسا الشيوخ والنواب صبيحة ذلك اليوم فى هيئة مؤتمر براسة الاستاذ مود 
بسيونى رئيس مجلس الشبيوخ » وقد قوبل الماك فى الطريق وف البرلمان بأعظم 
مظاهر الغبطة والسرور والهتاف حياته » وما استوى عل العرش ف قاعة المؤتمر 
( قاعة مجلس النواب ) » وقف مصطق النحاس رئيس تجلس الوزراء ولق وين 
يديه كلية حا فيا مطلعة السعيد ء قال : 

اه الملراة 

و من الأيام ما يعظمه الناس لمناسبة كررمة تفيض بها قلومهم فيذكرونها على 
الدوام بالغيطة والفخار ومن ذلك ام ١‏ جمادى اللأوللى سنة ممم( الموافق 
١‏ فبراير سنة .157 فهو يوم ميلاد جلالة المليك الحبوب فاروق الآول 
حفظه الله 

« واليوم قد أتم جلالة الملك بحمد الله تمانية عشر عاما مجريا من عمره المديد 
السعيد » ففى هذا اليوم الباسم تحتفل مصر من أقضاها إلى أقصاها بمباشرة جلالته 
لسلطته الدستورية وتفتتح عهدا جديدا آبته الهن واطناه وطابعه السعد والرخاء 
ورائده الآمل الزاهر والعمل الصالم والإيمان الوطيد والسعى الدائب الحثيث 
إل مستفيل عظم يجيد 

د لقدكان ملك الفاروق من مطلعه فاتحة الخير والسعادة للوطن العزيز » ففى . 
ملكه السعيد استقرت الحياة النيابية فى البلاد على أساس ثابت من الهرية والمساواة 
واستنباب الآمن والسلام فى ظل حكم الدستور » وف ملك السعيد فازت مصر 
حريتها واستقلالها وأير مت معاهدة الصداقة والتحالف بينها وبين نريطانيا العظمى 
وف ملك السعيد ألغيت الامتيازات الأجنبية فاستككات البلاد سيادتها النامة 
وقامت الصلات بين المصريين والآاجات المقيمين عصر على دعام راعخة شريفة 
من التعاون المثمر تحت سلطان السيادة الوطنية وحكم القانون العام » وفى ملكه 

إلسكم 
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امعد انضمت مصر إل عضوية عصبة اللامر بين مظاهر الترحي الإجماعى 
واللفاوة الرائعة وأحذت مقعدها بين زميلاا أعضاء القعبة فى دمة الإساية 
والسلام » فلا غرو وهذا مطلع العهد أن تمتلىء النفوس بالآمل فى مستقبل سعيد 
كله النجاح والنصر والتوفيق » مستقيل تواجهه مصر وطيدة اليقين مطمئئة النفس 
مستبشرة بالفاروق وماك الفاروق » ولاغرو أن يبب اليوم سائر المصريين 
فر <ين مغتبطرن حتفلون مباشرة جلالة الملك لسلطته الدستورية احتفالا يتناسب 
مع ما تنطوى عليه قلومم من الإاخلاص والولاء لشخصه الكريم »ولا عرو 
أن نسجد لله تعالى شكرا على ما قيض من خير .و أسبغ لض وراط من حت 
متادل عظم بين ملك عظم د عظيم » واتى فى هذه المناسية الدستورية 
السعيدة التى ينفضل فيها جلالة الملك بأداء اليمين ااتونص علها الدستور 'اتشرف 
د أرفع لجلالته باسم الآمة المصرة والمكومة المصر به أسى التهاق وأخلص 
الآماق وأصدق آيات الولاء والإخلاص داعيا الله تعالى أن مهب جلالته عمرا 
مديدا وملكا سعيدا وأن يؤتيه الكية وفصل الاطاب إنه بيع جيب » 


ثم ألق الأستاذ مود بسيوتى رئيس مجلس الشميوخ باسم الشيوح والنواب 
كللة رفم فيها آيات الولاء لخلالة الملك 
عين الملك 

وف ااساعة ااتاسءة والدقيقة الخاسة والاربوين وقف صاحب الملؤالة الك 
فاروق وأقسم اليمين الدستورية » وهذا نصها : 

٠‏ أحلف بالله العظيم أنى احترم الدستور وقوانين الآمة المصرية وأحافظ على 
استقلزل الوطن وسلدمة أراض هك 

فهتف الشيوخ والنواب حياة الملك ثلاثا » وانتهت بذلك جلسة المؤتمر 


, ”!4 ص‎ ١ من الدستور  أنظر نصها ج‎ 2٠ هى الصيفة الواردة فى اللادة‎ )١(: 


وعاد الملك إل قصر عابدين وسط مظاهرات اأشبعب وابتهاجه 


وكانت هذه الحفلة مثابة تتويج للبلك 
وزارة النحاس الرابعة 


عل أثر تولى جلالة الملك فاروق سلطته الدستورية رفع النحاس فى "١‏ 
يوليه سنة بمو استقالة الوزارة طبقا لما جرى به العرف ٠‏ قال فى كتابه 
إلى جلالة الملك : 

ررلان عاض الخلزة 

, الآن وقد باشرتم جلااتم بنعماي الله وتوفيقه 0 امور له ؛ 
انرق أن ن أرفع إلى سدتكم الله نهاك الورارة الى اسه إن 0ف ا 
حتى ينسى لجلالتكم أن تعهدوا بتأليف الوزارة إلى من تولونه ساى رعاريتكم 
وتحبونه بثقتكم ؛ وانى يامولاى سأظل على الدوام الخادم الآمين لعرشكم الوفى 
اشخصكم ٠‏ «مصطف النحاس» 

« القاهرة فى مم ججمادى الأولى سنة 5هم١‏ س (” يوليه سنة بطو ر» 

فعهد اليه الملك فى أول اغسطس تأليف الوزارة الجديدة » قال : 

« عزيزى مصط النحاس باشا 

ه انى وقد حلت الأمانة الى عهد الله ها إلى معتمدا عليه سبحانه وتعالى 
لاجد فيك و در ذتم الثقة الكبرى بعظيم إخلاصكم وولائكم وصادق وطنيتكم 
وقدمتم تلم الخدمات الجيدة بحسن جهاد 1 وسداد رز أ وثبات عز صَْ ك ذلم 
الذى نوليه مهام" الدولة فنعهد اليه برياسة مجاس وزرائثنا » وإنا على يقين انم 
ا خب رن ومعو تدبيرك, شو اصلون جهودكم الموفقة بمعاونة منتختارونهم 
على تحقيق أماى" ورغائى فى إسعاد شعى الذى الك حبه ووقفت حياق على ٠‏ 
رقنه ورفاهيتة إذ لا هناءة ل إلا بمناءته » وفد أصدرنا أعرنا هذا لمقامك الرفيع 


للأأخذ فى تأليف هيئة الوزارة وعرض المشروع غلينا اصدور مرسومنا به » 
نهدلا رس م الول رك الصيه 
صدر بسر اى عابدين فى 74 جمادى الآولى سنة 105 ( وال اغسطس/19) 
ْ (ناروق ) 


اخراج النقراثى دن الوزارة 
نقطة التحول فى حك الوفد 


أاف النحامن الوزارة من جديد فى م اغسطس منة ١987‏ » وه وزارته 
الرابعة » وقد ألفها من أعضاء وفديين كالوزارة السابقة » بعد أن أدخل فى 
تشكيلها تعديلا كبيرا » إذ أخرج اا عضاء وزارته السابقة . وهم 
تود فهمى || نق رأثي وشمد صفوت وممود غالب وعل فهمى » وأدخل بدطهم 
أرية وزداء 0 وم رن وشمد مود خليل ا 
وعبد الفتاح الطويل 

كان [خراج الوزراء الأربعة وخاصة اانقراثى » موضع دهشة الرأى 00 
لآن النقراثى كان بلا مراء دعامة كبرى من دعائم الوفد » ول تكن وزارة 
النحاس الرابعسة سوى استمرار لوزارته الثالثة » وم تكن استقالته إلا أمرة 
شكليا اقنضاه تولى جلالة الملك سلطته الدستورية » وذهب الناس مذاهمب 
شى فى تعليل هذا التغيير الخطير فى تأليف الو 0 ؛ وحجة النحاس فى إخراج 
النقراثى 0 المعار ضة داخل الوزارة» و سن العمل يشتضى تجانسا 
وانسجاما داخل هثا؛ وى المق أن ما أحده النحاس على التق راثى ,كن يسوخ 
إخراجه من الوزارة »لان المعارضة داخل الوزارة إذاكانتك ميزية على مأيعتقده 
امرض مرا وصادرة عن نية صادقة فليس ارئيس الوزارة أن يتبرم با مادام ١‏ 
لمعارض يذعن آخر الآمر لقرار الأغلبية ولا.يخرج على ابجماعة » والتبرم بمثل 
هذه المعارضة معناه تحبيذ المتضوع والانصياع لاتجاه الرئيس ف اللنطأ والصواب 


يصدر فى معار ضته عن <سن قصد» وعن استمساك بالاستقامة والنزاهة ». 


يكن من امدق والإنصاف أن يحازى على ذلك بإخراجه من الوزارة » وكان واجبأ 
ع اجا ان بكرن اسه نضا انهه بز دا ادن أن لل كر جين 
لا قاء النقر أثى »كان فى استطاعتة أن بعل ذلك » و لكنهم يفعل ؛ بل 0 
[قصاءه » وهذا مأخل عليه و لا ةا : 
وإذا أمعنا النظر فى معارضة النقراثى داخل الوزارة» نجد أنهكان يعارض ” 
فى تصرفات نمس سمعة اله كم وسلامته » وكان ستى أن يكون حم الوفد قوميا 
نزما » فعارض فى الاستثناءات والحسوبيات. ؛ وكان عل <ق فى هذه المعارضة » 
فإخراجه معناه أن الوفد أراد أن يسك بالحكم سييلا غير سبيل النزاهة » 
لآن النقراثى كان بلا مراء عنصرا هامامن عناصرها» والنحا سكان معروفا 
من قبل بالنزاهة » ولسكن يبدو أن نفسيته وأ-واله قن تغيرت مع الزمن » 
وخاصة بعد زواجه وبعد عقده معاهدة سنة >موو ء فأخذ يتساهل ذما تقتضيه 
ا ا ا ل ال ا ل ا 2 لكك 
فى نزأهته واستقامته» ومن هناجاء [قصاؤه للنقراثثى » ومن الحّق أن معارضته 
فى إنغاذ مشروع توليد الكهرباء من ختزان أسوان بالطريقة التى ارتأتما وزارة 
النحاسكانت من أمم الأسباب التى يجلت بإقصائه عنهاء فقد عرض المشروع على 


» مجلس إلوزراء قبيل سفر الوفد برآسة النحاس إلى مؤتمر مونترو بأيام قلاثل‎ . ٠ 


وطلب إلى الوزراء الموافقة عليه دون دراسة كافية وأن يقروا إعطاءه لشركة 
امعة وه شراكة الكهر باء الإتجليزية دون عرضه على خبراء عالميين البت فى ٠‏ 
مواصفاته ودون طرحه فى مناقصة عالمية تختار على أسامما عله الشركات للقيام 
بهذا العمل الضخم » فاعترض النقراثثى وحمود غالب وبحمد صفوت عل هذه 
الطريقة» وطليوا ااتريث ف الأمر لاستيفاء دراسته وأن: يطرح المشروع فى 
مناقصة عالمية لعسك استشمارة 3 خيرأء أ عالميين 2 أن بعر ض"' المو 0 على البركان” 
ٍ قبل الك كرس لقا - النحاس و أ صد 


د د 
ارما الشروع ادا من وقوع أزمة وزارية ؛ على أنه قد أسرتها فى نفسه » فا 
أن ألف وزارته الرابعة حتّى أقصى النقراثبى وزملاءه عنهاء وفى الحق انموقفهم 
كان سليا قوبا وصادرا عن نزاهة ف القصد ورعاية الصاح العام : 
22 وصفوةالقول أن [خراج النقراثىمنالوزارةكاننقطة التحولفسياسة الوفد 
فى الحمكم ‏ فقد أخذ بعد ذلك يسلك فيه سيلا لايتفق مع الروح القومية ..ولا مع 

الاستقامة والنزاهة » والنزاهة هىأساس الك الصالح فىكل بلد » ولامكن لآمة 
أن تمض دون ح تزيه عادل سلم 

ثم إن إخراج النقراثئى معناه أيضا تغليب روح النوع والخضوع لكل 
مايراه الرئيس سواء أخطأ أوأصابء والحياة السياسية التىأساسها الخضوع لأاهواء 
الرئيس هونوع من الك المطاق تختنى فىظله فضائل الشجاعة والكرامة » والحرية 
والنزاهة والاستقامة : 

وقد قن هذآا التحول بإضفاء ميات الوعامة امقدسة على النحاس 2( والدعوة 
إلى اضوع لكل مابرآه ؛ وأرادوا مبذه الظواهر المفتعلة أنيرهبواكل من خالفونه 
فى الرأى أويناقشونه فيه » ويولبون عليهم الجماهير إحراجا لم ونشو يها لسمعتهم » 
وفىهذا وذاك انحداربالبلاد و بالحكم إلىهوة الدكتاتورية البرمانية التى لاتختلف 
عن الحم المطلق فى مساوئه وأوزاره؛ ورجوع بالآمة إلى الوراء فى يجال الحياة 
أأسياسية و الأاخلاقية 

هذاء» وقد سعى النحاس ف اشرضاء النقراثى عن طريق الإغراء 04 فدرض 
عليه مقابل [قصائه عن الوزارة عضوية مجلس إدارة 2 قناة السويس » وهى. 
عضو بة ندر على شاغلها دخلا انيرا 6 ويتذاحم علها طللاب الربح والراء 3 
ولكن النقراثى رفض هذهالعضوية» فبرهن على تمس بنزاهتة واستقامته وكرامته» 
وخاضة لآنهلم يكن غنيا ولاذا مال » وهذا مثل نادر بين الرجال : ولاسما فى هذا 
العضر الذى نعيش فيه 


بيهت 


تعديل فى الوزارة 
فى نو فبرسنة بمو ١‏ عبن أحمد نجيب الحلالى بك وزيراً للبعارف وعلى حسين باشا 
وزيراً للأوقاف بدلا منالأستاذ مود بسيو الذى أعيد إلىرآسة مجلس الشيوخ 


حال رار الا الرافة 


فى عهد هذه الوزارة أفرج عن الضابط البطل السوداتى على عبد اللطيف 
( أكتوبر سئة ١960‏ ) 

واحتفل فىه١‏ أكتوبر بداريكيمة الاستئتاف الختلطة بالاسكندرية ببدء فترة 
الانتقال للنظام القضانى الختلط تنفيذاً لاتفاقية مونتروء وحضر الحفل 
جلالة املك : 

وعاد جزء من الجيش المصبرى ( الأورطة السابعة ) إلى السودان ( ديسمبر 
سنة 19801 ) يعد أذظل معدا عه فد أوادر شه عل 2 مقتل السردار؟» 
وكان سفر رجال هذه الأورطة من حطة العاصمة إلى السودان .وما مشهودا إذ 
أقلهم قطار خاص وودعوا عند سفرم باحتفال كبير 

و لقثت امار مة التناسان العسكر ون فى مشطر د وقد ره أرككان 
الحرب » ومدرسة ضياط الصف ؛ ومدرس.ة الطيران » ومدرسة الصناعات 


الميكا نبكية للجيش 
النا خذ عل هذء الوزارة 


نادى النحاس عند تاليفه وزارته الثالثة « أن لاحزبية اليوم »؛ وكان الظن 
أن يسير على هذه القاعدة السليمة » فيكون حكمه عادلا بين المواطنين » شاملا 
المصر بين على السواء» ولكنه أخذ بعد عمد معاهدة سنة ١9‏ يسير سيرة حزبية ' 
متعقف وأحدث وزارته تمي المتتمين إلى الوفد عن سواهم فى مزايا الحك؛) 


00 


ل ار 


وسارت سيرة بحسو بية صارخة» ظبر أثرها فى التعيين للوظائف والترقيات فيها» 
وففصل كثيرمن العمد والمشاييخ تلبيةارغبات أتصارهاء وبخاصةالشيوخ والنواب . 
حجة أنهم من خصوغ الوفد» فتزازل العدل فى تصرفات الحكومة» وحلت 
ريه حل القومية والنزاهة ؛ وتحكمت سياسة الآهواء» ولم تقتصر المحسوبية فى 
الوظائف عل المتتمين للوفدء بل كان قوامما فى كثير من الخالات صلات القرى 
والشافرة الرررا تر حال الرف . فاح كمسر ات المازلة إل ادر ياك 


٠ الحزبية» وبعدالحم عنقواعدالعدالة والاستقامة» وهوى!لىدركات الظلوالنواية‎ ١ 


' بالرتب والنياشين » فقد اختصت بها الحكومة أتصارها والماتصلين بأشخاص 


وزداماء وشملت كثيرين من النكرات الذين لم يؤدوا للبلاد أى خدمة » وحرم 
من الرتب والنياشين من يستحقونها من اللأاحراب اللاخرى » أو من المستقلين » 
وكان السيل المتدفق من هذه الرتب حديت الناس فى +السهم » وموضع دهشتهم 
واستتكار مْ 

ويبدو أن التدحاس بعد أو قبع معاهدة سنة 55( قد ازداد تعلقا با 
المطلق المستند إلى الدكتاتورية البرللمانية , لآنه اطمآن إلى تأبيد الانجليز له بعد 
أن ظفروا منه بالمعاهدة » وروآج لما وسعاها « وثيقة الشرف والاستقلال» » 
حفظوا له هذا ايل وجازوه عليه اده في حكله » ومن ثم أخل سير ف وزارته. 
سيرة الجاكم يأر ٠‏ ويقض عن خط ة الرزارة و الوقد كل من بعارس هيا 
كانت منزلته السابقة فى الجهاد » وكان من ظواهر هذا التحول 0-7 الغرانى 
عن الوزارة كا أسلفنا 

وقد أقرته الحيئة الوفدية على هذا الطغيان » وكان الباعث لأاعضائها على 
إذعاتهم رغبتهم فى الاطمئنان على مرا كزمم التى نالوها بسبب انتسابهم إلى الوفد » 
وبعبارة أخرى ان موجة مر:. النفعية والاستغلال والاستخذاء أخذت تعم 
الوزازة والبر ان والترفين للسياسة من طللاب المنافم 


مه 


واس حدات الوانار ساق با جديدا من الإرهاب ساعدها على تدعيم أركان 
الدكتاتورية البرلمانية » وذلك باصطناعها فرقا سميت « فرق القمصان الزرقاء» 
التى كانت فى الأصل تشسكيلات منظمة ترى إلى النهوض بالروح الرياضية فى 
الشباب د ثم اصطبغت فى عهد هذه الوزارة بالصبغة السياسية الحزبية » وت#دولت 
عن مقصدها السليم » لآن التشكيلات الرياضية بحب أن تكون بغيدة عن 
الاصطباغ بصبغة حزبية » وأن تبقى دعامة من دعائم الروح الرياضية » تلك 
الروح التى تدعو إلى المودة والإخاء بين الرياضيين » لا إلى إثارة الخلف بينهم 

خرجت هذه الفرق فى عبد وزارة الوفد عن العنى الرياضى » وصارت أداة 
سياسية لإرهاب خصوم الوفد السياسيين ٠‏ وأخذت تتسلح بالعضى والخناجر 
وتعتدى على اجتماعات المعارضين »؛ وفضت بعضبا بالقوة » واعتدت أيضا على 
أتخاص المعارضين وعل الصحف المعارضة » واستف<ل شأنما بضم أشياع من 


أحط الطبقات اليها ‏ فصارت وسيلة لإهدار حرية الرأى والفكر وإفساد أداة . 


الحك » وكان أفرادها يقتحمون الدواوين ؛ ويملون إراد”مم عل الرؤساءوالموظفين 
وإلى جانب هذا الإرهاب المستمد من القمصان الزرقاء » تصدت الوزارة 
الصحف المعارضة وأرهقتها بالتحقيقات والمصادرة» واعتقلت النيابة بعض 


الصحفيين بدعوى اتهامهم فى جنح صعفية » فكان هذا وذاك مظهرا من مظاهر 


الضغط و الاخطهاد 

وما يؤخدذ على هذهالوزارة أنما قررت اعتبار بوم +؟ اغسطس » وهوبوم 
توقيع معاهدة سنة 85و ء عيدأ وطنياء وأمعته دعيد الاستقلال » » وما هذه 
المعاهدة المشئومة معاهدة استقلال» بل هى مهدرة له » مقوضة لأركانه » خاء 
اعتبار 6 توقيعها عدا وتسميته عيك الاستقلال من المتناقضات الخربة 2( وقد 
الى هذا اليد فيا بعد > سجى. يانه 

ويؤوخذ عليها أيضا أنما لم تعن العناية الواجبة بالنبوض بالجيش » ولم تعمل 
عملا جديا فى إنشاء مصانع للا سلحة والذخائر وتسليح الجيش وإنشماء الاسطول 


اوهل 


وتعزيز قوة الدفاع الوطنى » مع أنالفرصة كانت مو اتية لما : وكل ماعملته فوصدد 
إنشماء مصنع للذخيرة والاسلحة أنها قررت تأليفلجنة فنية لدراسة هذا المشروع » 
ولكن اللجنة لم واف » وقررت فى سيتمير سئة 7م96١‏ استدعاء خبير عسكرى 
بريطاق من اجائرا للاستعانة به على وضع الشروط والمواصفات الخاصة بالشاء 
هذا المصنع » ولمتنفذ قرارهاء وأوقف المشروع أىأ:بالمتعمل شيتا لإنشاء مصانع 
للذخيرة واللاسلحة 

ومن الماخذ عليها أنهاقررتإعادة العمل بالمرسوم بقانون رقم8؟ لسنة؟؟١1‏ 
الصادر فى غيبة البرلمان والخاص بحفظ النظام بمعاهد التعليم بعد أن كان الوفد 
يرى أن هذا المرسوم مخالف للدستور وقدعده البرلمان الوفدى سنة. م١‏ بأطلا 
بظلانا أصلياء ولكن وزارة النحاس بعد أنرأت التذمس من سياستها قداستفاض 
حتى سرى إلى صفوف طلبة الجامعة قررت إعادة العمل بهذا المرسوم 


إخراج النقراثى من الوفد 
سيتمر ممنة 1910017 

أأحدك [إخراج النقراثى من الوزارة الوفدية أثرا كبيرا فى الرأى العام وفى 
' بعض الأأوساط الوفدية لأنه كان معدودا >ق من أركان الوفد القويمة م أنه 
موثوق بنزاهته واستقامته » فلا غرو أن التف -وله جماعة كبيرة من أنصار :الوفد 
دشاه وأ د العاس علو ف الأقاليم و يعقدالاجتماءات لتثبيت زعامتهو إرهاب . 
من خالفونه فى الرأى 

دأمد القرائق بيانا فى / سبتمبير سنة ١90‏ ذكر فيه سلامة موقفه من 
المعارضة فى تنفيذ مشروع كهربة خزان أسوان بدون مناقصة » ودءا حكومة 
الوفد إلى المساوأة بين المصريين » واحترام حرياتهم » وطلب حل جميع فرق. 
ذوى القمصان على اختلاف ألوانها 

فكان جواب الوفد على هذا اابيان أن قرر فى ١‏ سُبتمير اعتبار النقراثى 


وه - 


منفصلا عن الوفد » وكان هذا القرار بإجماع رئيس وأعضاء الوفد وقتئذ ومم : 
مصط النحاس . مكرم عبيد . مود بسيو . عبدالسلامجمعه . حمدى سيف التصر ٠‏ 
مود الاثرنى . محمد بوسف . محمد محمد الشناوى » ولميوافق الدكتو را حمد ماهر 
عل هذا القرار وأعلن أنه لايزال يعتبر النةراشثى عضوا فى الوفد 

وبعد صدور هذا القرار ضم الوفد اليه أعضاء جددا وهم : مد صبرى 
ابو عل . عبد الفتاح الطويل . يوشف الجندى . مد سليان الوكيل باشا . 
محمد المغازى عبد ربه باشا . بشرى حنا باشا . حمد الحفى الطرزى باشا . كال 
علبا باشا . امد مصطق عرو باشا : فهمى ويصا بك . سيد ببنس بك 

وفى ديسمبر ضم اليه أيضا : عنهان حرم باشا . على ذى العرالى باشما . على 
حسين باشا . احمد جيب الهلالى بك . محمد محمود خليل بك 

وعل أثر فصل النقر اثثى ظل فريق من الوفديين مؤيدين له ء ذا كرين جهاده 
وماضيه فى الحركة الوطنية » واتخذ ناديا له بشارع المدابغ يستقيل فيه م يديه » 
فا أن ازداد عدد هؤلاء المؤيدين حتى هاجم النادى جماعة من القمصان الزرقاء 
وحطموا أثاثه واعتدوا عل المجتمعين فيه » فكان هذا الاعتداء مظهرا يؤسف له 
من تسادرة المى بات واشملهاد حر الرأى والعقيدة 


الوسيلة إ لي علاج هذه المساوىء 


لا شك أن المساوىء التى عددناها من شأنها أن تفسد نظام الحكم وتجعله 
أداة لتغليب المصالم الحرية والشخصية والعائلية على الصالح العام » وليس هذا 
الوضع ما يتفق والحك الصالح » ولا تقوم فى ظله حياة سياسية سليمة» ولاهو 
من الدستور فى.شىء » ولكن كيف السبيل إلى إضلاح هذه الحال ؟ 

إن السبيل الصحيم إلى الإصلاح هو تنوبر الشعب وتبصيره » وتنبههه إلى 
هذا الفساد » وحثّه عل استنكاره ومقاومته » وإعلان هذا الاستكار » فاذا 
تغددت مظاهره وأعلنت طوائف االشعب #تطها على الوزارة » لاتليث أن تسقط 


شت 


تحت ضغط الرأى العام » وبعبارة أخرى بحسن الرجوع إلى الشعب لكي يتعود 
المواطنون مارسة النظام الديمةراطى ٠‏ واختيار حكامه الصالحين » وليس أدعى 
لإصلاح نظام الحكم من تبصير الششعب بمساوىء الحسكومة الى تتنكب سبيل 
المق والنزاهة والعدل بين المواطنين 

فكان واجباً على خصوم الوزارة الوفدية أن يصبروا غلها ويفس-وا لما 
ااطريق » وأن يتجهوا فى الوقت نفسه إلى الشعب يبصرونة بالحقائق » لى يعرف 
مبلغ هذه المساوىء » فيسقط الوزارة» لآن هذه هى الوسيلة التى تساعد عل تربية 
الشمعب السياسية » ولكن خصوم الوفد قد استعجلوا الآمرء وأرادوا أن يعالجوا 
هذه المساوىء بالاستعانة بالسراى ( وأقصد موظن السراى ) » وهذا العلاج 
لا تؤمن مغبته » لآنه يزيد فى سلطة رجال السراى » ويحعل زمام الحكم فى 
أيديهم » وليس من السهل بعد اللجوء اهم أن يستقيم النظام الديمقراطى وننمو 
تربية الشعب السياسية : 

ولكن مكذا شاء جد مضو اأعائر أن لا تستقر أوضاع الحم على أساس 
صالل سل ' 

الشادة بين السراى والوفد 


ق.؟” رن سنة 007و ١‏ عين على ماهر باشا رسا للديوان الملكى » وقد 
كان يشغل هذا المنصب سنة هم فى عهد املك فؤاد » وظل يشغله إلى أن تولى 
الوزارة سنة 5و١‏ وبق شاغرا طيلة هذه المدة 

جاء هذا التعيين على غير رغبة الوزارة » وقد اعترضت عليه ثم أذعنت 
وسل.ت بالأامر الو اقع 

ومع أن هذا التعبينكان بمثابة قاعدة ارتتكاز فى السراى لخصوم الوفد » 
ونذبرا بقرب هبوب العاصفة » فإن وزارة النحاس لم تعمل على إصلاح أخطائها 
فى الحم ؛ واستمرت على سياستها فى الحسو بية الحزية والعائلية » واستفحل 


0 


طر اسان ررق . ولس قار لسعم إل سدرفة الشا عط 
الجامعة ( جامعة فؤاد الأول ) حركة تذمر واستياء من تصرفات الوفد » وخاصة 
بعد فصل النقراثى من الوزارة والوفد 

وانضمت ججمعية : مص الفتاة» الى برأسها الاستاة أحمد حسين وهى تمثل 
عنصرا نشيطا من الشباب المثقف إلى هذه الحركة » فاتسع نطاق المعارضة 

وحدثحادث يؤسف له يوم 50 نوفير سنة 0م14 » إذ أطلق شاب متبوس 
من أعضاء مصر الفتاة يدعى عز الدين عبد القادر الرصاص على النحاس حينكان 
ذاهبا من منزله بمصر الجديدة إلىدار رآسة الوزارة؛ فأخطأته الرصاصة وأصابت 
السيارة التىكانت :ةله » فكان لهذا الاعتداء أثر عميق من الاستياء فى مختلف 
الأوساط » كا كان موضع الاستنكار لدى الناس جميعا » لأآن القتل ليس من 
أساليب النضج السيامى وتقدم الأفكار» بل هو أداة إرهاب وتقهقر فى المياة 
السياسية والاجتماعية 

وقد أعقب هذا الحادث إمعان الحسكومة فى اتهام خصومها فى الاشتراك فى 
الجرمة » واعتقال الكثير من الشباب بحجة اتهامهم فهاء وأسيئت معاملتهم فى 
السجون» واتسع نطاق السعايات والوشايات » يما زاد فى حركة التذعس والاستياء 

واجتمع البرلمان فدورته الثالثة للهيثة التشر بعية السادسة يوم الخيسن ١‏ توفير' 
٠‏ سنة ١90‏ فى جو مبلء بالااضطراب والتبليل » وكان اجتماعه براسة الاستاذ مود 
اشوى تلن مجلس الشيوخ ء وحضر جلااة الملك فاروق جلسة الافتتاح » وتلا 
النحاس خطة العرشن ٠‏ 

واجتمع مجلس النواب فاليومنفسه وأعادانتخاب الدكتورأحمد ماهر رئيساً» 
وانتخب عمد عبد الحادى الجندى وكامل صدق وكيلين 


المظاهرات 
بدأت أمواج المظاهرات والتجمعات ضد وزارة الوفد تتدفق فى الحبط 
. الجامعى وكليات الآزهر من أواخر أ كتوبر سنة ١569‏ 


همه دا 


كانت هذه المظاهرات ننيجة رد الفعل لسياسة الوفد فى إقحام الطلبة فالسياسة 
المرية » فقدكان له بين صفوف الطلبة لجان وثيقة الاتصال به ثروج لسياسته 
المرنية وتمدها حكومة الوفد بالعون المادى والتأبيد المعنوى » ونشياً عنذلك ان 
المنذمين من سياسة الوفد من الطلبة تجمعوا ه, أيضاً ونظموا صفوفهم ووقفوا 
للفريق الآول موقف المناظرة والخصومة» فالوفد هو المسئول الآول عن إقحام 
الطلبة فى غسار السياسة المزبية؛ ما أدى إلى إضعاف تكو ينهم الوطنى 
والاخلاق والعلى ا 

وقد رأى مدير الجامعة حيئذ؛ أحمد لط السيد باشاء تفاديا من تفاقم 
الاضطراب فى خبط الجادعة تعطيل الدراسة فى كلياتما أسوعا من 100 كتو را 
وأصدرت إدارة الجامعة قرارا بذلك » ولكن الوزارة لم توافق على هذا القرار 
فاستقال أحمد لطق السيد من منصبه 

وق يوم الثلاناء ١‏ «ديسمير سنة 7و١‏ الطا ير 0 قصر عابدين 
قوامها جموع زاخرة منظللة الجامءة وطلبةالأازهر المعارضين للوزارة: وأخذوآ 
ممتفون حياة الك هتافات مدو بة» وأطل” علهم حلالة اللك من شرفة القصر 
حبياً لهممء ما زاد فىحماستهم وهتافاتهم» ويبدو 1 هذه 7 قد أعدت اتكون 
ردا على مظاهرة من أنصار الوفد نادوا فيها « النحاس أو الثورة» 

ووافقت للظة قدوم المظاهرة المعارضة بجىء 0 عبد وير الاللة ووز ” 
الخارجبة بالنيابة إلى السراى ضور حفلة تقديم وزيرى اليونان وانمجر أوراق 
اعتمادها إلى جلالة الملك » فهتف المتظاهرون ضد مكرم باشا عند دشوله 
السراى ».وحطموا زجاج سيارته » وقد نسبت الوزارة تدبير هذه المظاهرة إلى 
اتفاق بين السراى والمعارضين . 


الأزمة الدستورية 


فى هذه ااظروف واملابسات تفاقم الخلاف بين السراى والوزارة » واتخق 
شك أرمة ستو رية ناراك عله أمور فعئدة رص « ا 


ا 

)0 الخلاف عل تعيين عضو جلس الشيوخ» فقد كانت الوزارةترشح تذرىيك 
عيد الور والسراى ترشح عبد العزيز فهعى باشا والوزارة ترفضه » وظل هذا 
اللقعد ا مدة سةين بوما إسلاب هذا الللاف 

)0( رفضت السيلئ توقيع مشروع قانون يفت اعتماد إضاق طليت 
الوزارة توقيعه : 

[ 09 طليت السراى حل جماعات القصمان الملونة 

4( أثارت الولف قَْ ألوقت دك كل رق كأن تكون م ى المرجع 
الها فى تعب كا رالموظفين وإحالة الموظفين المعينين روم إلىالمعاش» والرتب 
والنباشين » وتقديم مشر وعات القوانين إلى البرلمان وأنينفرد الملك بتعيين كبار 
موظق القصر 

فزادت امور تعقيدأ » لآن هذه المسائل كان قد ل معظمها ف عهد 
وزارة سعدا تقدم بيانه (ج ١‏ ص 181١‏ ) 

وطلبيت السراى أن حل هذا الخلاف بطريق التحكم وأ تؤاف هيئة 
ال ممكدين منر ئس الوزراء دوفن راوساكء الوزار أت ل المرا كن 
النشر بعية والرئسية 04 فر فضت الوزارة هذا التحكم 

وقد سعى السفير البريطاق 0 اللورد كيارن ( ف تسوبة الاارفة ببقاء وزذارة 
النحاس فى الحم و التساهل من الجانيين عو لكن ل أى ضر ت على مو قفها 


إقالة الوزارة 
"٠‏ ديسمير /1571 


فى .م ديسمير سنة ١460‏ أقيلت وزارة النحاس بموجب خطاب من الملك 
أشير فيه إلى أن الشعب لم يعد يؤ يدها » وهذا نص الخطاب : 
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- .م2 


«عزيزى مصطق التحاس باشا 

« نظراً لما اجتمع لدينا من الآدلة على أن شعينا لم يعد يويد طريقة الوزارة 
فى الحكم ؛ وأنه يأخذ عليها مجافاتها ار وح الدستور ؛ وبعدها عن احترام الخريات 
العامة وحمايتهاء وتعذر إيجاد سبيل لاستصلاح الاأمور على بد الوزارة البّى 

رباك يكز ن بد من إقالتها تمهيدا لإقامة حكم صالح يقوم على تعرف رأى 

اللأمة ؛ تستقر به السكينة والصفاء فاليلاد و«وجه سياستها خير وجهة فىالظروف 
الدقيقة التى تجتازها وحقق آمالنا العظيمة فى رقيها وعزتهاء واتى أشكر لمقاه 
الرفيع ولحضرات زملائكم ماتم 0 من الخير للبلاد وأصدرنا أمرنا 
هذا لمقامكم الرفيع بذلك » 

٠‏ صدر بسر اىالقبة فى 07 شو ال سنة >هم ١‏ ." ديسمس سنة 0 و 


فاروق 


معت ازاك 

صخرالا 
وزارة محمد مود الثانية 

ديسمير سنة 0و١‏ - أغطس سنة 08و 


فى نفس اليوم الذى أقيات فيه وزارة النحاس ( ديسمير سنة./م98 ١‏ ) 
عهد جلالة الملك إلى مد ود تأليف الوزارة الجديدة» فألفها فى اليوم نفسه على 
الندو الآتى : مد مود لارآسة والداخلية » اسماعيل صدق للمالية . عبد الفتاح 
حى الخارجية . أحد حمد خشره للحقانية . عبدالعزيز فهمى وزير دولة. مد حلى 
عيسى لللآوقاف'أحمد لطق السيد وزير دولة ٠‏ مى الدين نركات للبعارف . حسمن 
صبرى [لءواصلات . حسين رفق للحربية . حسين سرى الأشغال . مرأد وهبه 
للزراعة . أحمدكامل للتجارة والضناءة مد حافظ رمضان وزير دولة. مد حسين 
هيكل وزير دولة . عمدكامل البندارى للصحة 

وقد ضمت هذه الوزارة ١5‏ وزيراء وهو أكبر عدد لأى وزارة تألفت حتى 
ذلك المين» وهى أول وزارة عين فيها وزارة دولة » وأول وزارة اشترك فبها 
الحزب الوطنى . 


برنامج الوازارة 


قال تحمد حمود ى كتابه إل جلالة الك بشول تأليف الوازارة : 

1 وأوقن بأن خير اليلاد معقود بأن يكون اللاستور اسان الحم « 

وقد دلت الظروف والملابسات على أنه لم يكن حريصا على قوله هذاء إذ أنه 
أسل مقاليد الش.ؤونالعليا إلىالسراىء وكانمصير وزارتهنفسها رهنا بإرادة السراى 

وجعل برذايجه الخارجى قاتما على ان تنفيذ معاهدة رت الود 
والرغية الصادقة » قال فى كتابه سالف الد كر : « وان الوزارة لتتفاءل بأنها ستيداً 


000 


عميلها ف جو من العلاقات اام ديك مصر والدول وعل الخصوص مع الدولة 
الحليفة 1 وستجعل من كر مشاغلها نمية هذه العلاقات للم والقيام عل تنفيذ 
معاهدة التحالف بالود وصادق الرغية اللذين ا هصر 0 حليفما العظمى 6 

فى أوائل يناير سنة ١96‏ قرر الوفد فصل الدكتور أحمد ماهر لتضامنه مع 
النقراثى وعدم اعترافه بقرار فصله 2 و 4 دوين اس جاسة اسن النواب وم 
م ينار لك ١18‏ أن بحصدم ااناقشة قَْ مسوم امه وذارة محمد محمود 


وعرسوم تأجيل الرلان شمر . 


الزواج اللي الأول 
٠‏ يناير سنةم"ة ١‏ 

فى غبار الاحداث التى تعاقبت على البلاد ثم حادث سعيد ملا القاوب وقتئل 
ثرا واتهاجا , وهو عقد تران صضاحت اللالة المللك فاروى ابصاحية 
الجلالة الملكة فريدة كريمة يوسف ذو الفقار باشا » وتم العقديوم انيس ٠١‏ يناير 
سنة ١98‏ بقصر الفية العاص : 

وشارك الشعب الآسرة المالكة فى الاحتفال بهذا القران الالكى» وعم النفوس 
فرح عظيم تجبل فى الحفلات والمظاهرات الشعبية التى قامت اناسبة هذا الحادث 
السعيد ؛ ورزق جلااة الملك من هذا الزواج إصاحبات السمو الأميرة فريال 
( سنة مم١‏ )» والآميرة فوزية ( سنة 144٠‏ )» والآميرة فادية (سنة «00)4 


)١(‏ فى ١5‏ نوفير سئة ١548‏ أذاع ديوان حلالة اللك البلاغ التالى : ( شاءت إرادة الله أحم 
الما كين أن تنفصم عرى رابطة مقدسة بين زوجين كرعين 2 فوجه قلى حضرة صاحب الطلالة 
املك العظم فاروق الأول وحضضرة صاحبة الجلالة الملكة فريدة مع كران لردن اس سف إل ريه 
فى الانفصال بالطلاق » و#قيقا لهذه الرغية قدأصدر جلالة املك الإشواد الشرعى بذلك فى يوم الأربعاء 
منالخحرم سنة ١954‏ الموافق ١7‏ نوفير سنة ١5148‏ » والديوان إذ يعان هذا ليرجو من الله 
جل وعلا أن يبيء منفضله وكرمه لحضرة ضاحب اللالة مولانا املك المعظم ماتقز به عبن البلاد وتسعد) 


لاهج لد 


تأجيل مجاس النواب ثم حله 


وانتخابات إريل سنة و١‏ 


كان مجلس النواب جلسة ٠‏ ديسمير سنة 90و قد حدد لاجماعه يوم 
الاثنين م ينايرسنة /158» فليا أقيات وزارة النحاس وتألفت وزارة مد مود 
استصدرت مرسوما ل اتعقاد ابر لان شرا 

وفى ؟ فبراير سنة 1988 صدر مرسوم آخر بحل مجلس النواب وحدد يوم 
١‏ بر يلسنة ممو١‏ لاجتماع المجلس الجديد 

كانت الوزارة مترددة بين مواجهة البرمان وحل مجلس النواب دون التقدم 
إليه» فقد أفضى الدكتور أحمد ماهر - وكان رئيسا مجلس النواب ‏ إلى رئيس 
الوزارة أن كثيرا من أعضاء اجلس انضموا إلى جانيه فلا خوف عل الوزارة 
من طرح مسألة الثقة » ولكن الوزارة نبينت من تحرياتها أن الدكنور ماه ركان 
مسرفا فى تفاؤله ؛ وأن أغلب أعضاء الجلس بقوا مع النحاس؛ خوذا علىمرا كرمم 
الشخصية » فارزت الوزارة حل امجلمن دون أن تواجهه 

و فى يوم صدور هرسوم الل قدمت الاغلبية من أعضاء مجلس النوان 
المنجلعريضة إلىجلالة الملك بتأليف وزارة تحايدة لإجراء الانتخابات» وأشاروا 
فى عر يضتهم إل أن السوابق الماضية قد جرت بصفة مطردة على تألنت ورارة 
محايدة لإجراء الانتخابات كلما أريد معرفة رأى الآمة على وجه صحيح ( إشارة 
إلى الانتخابات الى جرت سنة 144 فى عهد وزارة يحي إبراهيم » وانتخايات 
سنة ١907‏ : وانتخابات ممنة 15 الى جرت ف عهد وزارة عدلى » وانتخابات 
ممنة 141 التى جرت فى عهد وزارة عل ماهر الآرل) 

ولكن هذه العريضة لم ِو به لها ء ومضت الوزارة فى إجراء الانتخايات 


ع 

أدخلت الوزارة تعديلات كثيرة فى الدوامر الاتتخابية صدر غاليها رعاية 
لرغبات مرشحيها » ووجدت الفرصة من الوجهة الشكلية مواتية لها فى التعداد 
الجديد لاسكان إذ زادت عددالدوائر الانتخابية لجاس النوابٍ مم دائرة جديدة » 
فصار عدد الدوائر .+5 دائرة بعد أن كانت ممم 

وتدخلت الحكومة هذه الانتخابات تدخلا اداريا لصاح كثير منمر شحيها 
وأنصارهاء فلم تكن فى جملتها اتتخابات حرة ولا ممايمة » وليس هذا الوضع من 
لمكو راق مق 

وكانت ننيجتما بجاح 0و١‏ من اسار الحكومة من الاخرار الدستوريين 
والسعديين » وده من المستّقلين الموالين الحكومة » و؟١‏ من الوفديين » و؛ من 
الازب ااوطن والمجموع 6" نائيا . 


تأليف الحيئة السعدية 


ظل النقراثى بعد [خراجه من الوفد فى سيتمير سئة ١9#‏ هوضع آمال من 
يريدون إصلاح الوفد » بعدمادب” فيه الفساد » ولكن غالبية الوفديين ظلوا مع 
النحاس وتضامن ماهر مع النقراثى فى موقفه فلا أقيلت وزارة النحاس وتألفت 
وزارة محمد حمود ألفامع بعض الوفديين الممتازين حزيا جديدا أسعوه « الهيئة 
السعدية » » واختتاروا الدكتور أحد ماهر رئيسا لهاء وانضم الييم كل من ينس 
من الوفديين من إصلاح حالة الوفد على يد النحاس 

وقد دخلت الهيئة السعدية انتخابات سنة م١‏ ونالت ثمانين مقعدا فى مجلس 
النواب» وآثر زعماؤم أن يبةوا بعيدين عن الحم يرقبون مالأ به الوزارة . 
على أن هذا الوضعكان موضع الريبة من الوزارة» فا زالت المساعى تبذل لتعاون 
المزبين فى الك حتى بجحت هذه المساعى واشترك السعديون فى الوزارة فى 
يونيه سمنة 908 ١‏ كك سيجىء بيانه 


5-00 


المكومة وال لكان 


افتم ابرلمان الجديد يومالثلاثاء ١١‏ أبريلسنة م50١‏ براسة حمود بسيوق 
رئيس مجلس الشيوخ . وتلا حمد مود خطبة العرش واجتمع يلس الثواب 
وانتخب بهى الدين بركات رئيساً له 

ل يتحقق ثىء من الوعود التى وعدها الوزراء الجدد فى صدد إصلاح الياة 
الدستورية » فقد قالوا نهم سيجيئون للبرلمان بنواب بحاسبون الح-كومة 
ويرأقبونها» فإذامهم قد جاءوا مجموعة من الم يدين للحكومة الجدبدة 


ول يتوافر فى الجاس عنص الاستقلال وحرية الرأى بينالنواب» بلظهروا 
( فى اجملة ) على نقيض ذلك» وإنكانوا أ كثر استقلالا من النواب الوفديين » 
ول يكن للمجلس رأى فى قيام الوزارات وسقوطها أو تعديلها » بل كانت 
اكرات الورار كه ننشا. ون و تتدل الورارة أو تتفل وتشعن الرار: ان 
تخلفها دون أى دخل أو اتجاه للبرلمان » والنواب يذعنون لكل وضع تريده 
السراى(© ولكل تعديل وتبديل فى الوزارة بغير ما اعتراض أو استتكار 


وتجل هذا المظهر بمجرد ظهور نتائج الانتخاب » فقد أراد محمد محمود أن 
بدخل فى وزارته تعديلا يتتاسب مع هذه النقيجة لكى بجعل لوزارته طابعا 
دستورياء خيل بينه وبين إجراء هذا التعديل » وعدت عليه كلمة رئيس الديوان 
وبقيت الوزارة كا ألفت » كأن لم تحصل انتخابات ٠‏ وتداعى النظام البرلمانى 
نفسه أن رض على >مد تحمود أن يستقيل فى اغسطس سنة ١989‏ » وتولى 
رآسة الوزارة من بع-ده على التعاقب ثلاثة رؤساء ليسوا من حزب الغالبية 
البرلمانية الجديدة 


(1) قصد بالسراى فىكل ما كتنب موظق السراى 


تعديلات فى وزارة تمد مود 

أتسمت وزارة ده بطابعالقلقلة والاضطراب كر التعديل والتيديل 

فق / ريل شنة | حددث ل تعديل فيها « فصارت مؤلفة 6 أن 5 
محمد محمود للرآسة والداخلية . اسماعيل صدق للمالية . عبد الفتاح يحى للخارجية . 
احمد محمد خشية لاحقانية . حلىعيسى للاواصلات . احمد اطق السيد وزير دولة. 
خسن صبرى الجر بية ٠.‏ حسين سرى للأشغال / مرأد وهيه للتجارة والصناعة 6 
احد كامل للصحة ٠.‏ حمل وسين هيكل للمعارف :1 رشوان حفوظ للؤراعة 5 
مصطف عبد الرازق للأوقاف . وكلهم من أعضاء الوزارة السابقة عدا الاثنين 
الاخيرين فقد دخلا الوزارة لول هرة 

وفى مآبو استقال اسماعيل صدق وعدّين بدله محمد محمود للمالية وعدين احمد 
لطن السيد للداخلية بدلا من محمد محمود 


اشتراك الميئة السعدية فى الوزارة 


وفى ١4‏ يونيه حدث تعديل آخر جوهرى باشتراك ااسعديين فيها فصارت. 
مؤلفة يا يأتى : محمد محمود للرآنمة . عبد الفتاح يحى للخارجية . الدكتور احم 
ماهر للمالية . احمد محمد خشبه للحقانية . حمود فهمى النقراثى للداخلية . حسن 
صبرى للح<ربية . محهود غالب للاواصلات . حسين سرى الأشغال . محمد حسين 
هيكل للبعارف . رشوان محفوظ لازراعة ٠‏ الشبيخ مصطق عبد الرازق للأوقاف 
الدكتون افد مود للصجة.. ستابا حيفي للتجارة والصباعة 

وأصبحت الوزارة مذا التعديل مؤلفة من حز بين . وهما <زب الآ<رار 
الدستوريين ووزرأؤه فيها هم : محمد محمود وخشبة وهيكل ومصطق عبد الراذق 
ورشوانحفوظ ‏ والهيئة السعدية ووزراؤها مم: ماهر والنقراثى وغالب وحامد 
محمود وسابا حبئى » ومن بعض المستقلين 


كر نا 


وقد اضطر مد محمود الى إشراك الهيئة السعدية فى الوزارة وتضحية 
عض أعضاء حربه» له رأى فى وجود الهيئة السعدية خارج الحم ما .يضعف 
وذارته ويجعلها هدذا لمارخة واسعة المدى فى جلس النواب » فرأى بإذاء 
مركز وزارته المقلقل أن يسندها بإشراك السعدبين فيها » تفاديا من سقوطها 
وقبام وزارة من هو لاء أو برآسة رئيس منهم 

ثم حدث تعديل يسير فى الوزارة باستقالة رشوان فوظ وزير الزراعة 


فى د يسمبر سنة /158 وندب حسين سرى لنولى وزارة الزراعة 
استقالة وزر ار بيه 


وفى ينابر سنة م١‏ استقال حسن صبرى وزير الهربية على أثر خلاف بينه 
وبين زملائه فى تطبيق كادر الموظفين على ضباط الجيش » فقد كان برى أن 
لا يطبق عليهم وأن يوضع للم كادر خاص تراعى فيه ظروفهم وأحوال معيشتهم 
و مْ معر طون له من اخطار فى حاضرثم ومستقيلهم 

وفد استرعت هذه الاستقالة الآنظار » لآنها من الاستقالات النادرة المسببة » 
وتسبيب الاستقالات الوزارية سنة حميدة ولكنا غر مألوفة عندنا » لااتكاة 
تقع الا فى اانادر » فى حين أنها تساعد على تقدم الحياة السياسية وتنير الرأى العام 
فى الشؤون العامة » ذ كر صبرى باشها فى كتاب استقالته « ان فيها براد أن يعامل 
به ضباط الجيش المصرى قضاء على تقاليد الجيش وهدما لاستقلاله وزجمًا بهفى 
معترك السياسة المزبية ما لا أستطيع احتهال مسئوليته » فضلا عما فى ذلك من 
خالفة للقوانين 1 النظم المعمول بها فى الجيش المصرى وكافة الجيوش الاخرى 
ومن تعارض مع أحكام الدستور » وأننى وقد احتفظت لاجيش بتقأليده واستقلاله 
وانت أن يندخل الغسير فى شؤونه » حيل يينى وبين الاتصال بصاحب الجلالة 
القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية ما يجعل استمرارى فى الاضطلاع بأعباء 


منصى مستّحياا 6٠‏ 


لات 


وقد بلك استقالته » ورد محمد مود بائها فى كتابه بق.و ها عل ما ذاكره 
ضبرى بائا بقوله « وآس ف كل الآسف انكم صورتم بعض مداولات الوزارة 
الأخيرة فى شأن الجيش ما صو رتموه و أنتم تعلمون حق ااعل أنه لا يخاي أعضاء 
الوذارة أى شك فى وجوب الحرص على تقاليد الجيش وأثنا جميغا سواسية فى 
البعد به عن مو اطنالشبه » وليسصميحا أنه ناج بالجيش فى معترك الاضطرابات 
السياسية المزبية أو أنه وضع موضعا من شأنه أن زج به فى هذا المعترك » وما 
حرف انسور رلا تراك احرف قن 6 قرو رف 

وقد عنين حسين سرى باشا وزيرا للحربية بدلا من حسن صيرى باشا » 
وحمد رياض بك المستشار الملكى بوزارة الاشذال وزيرا للاشغال ووزيرا ' 
لازراعة مؤقتا » وعلى أثر الضجة الى احدثتها استقالة حسن صبرى تقرر أن 
لا يطبق الكادر الجديد على رجال الجيش وأن يوضع لم كادر خاص وتظل 
معاملتهم على النغلم الخاصة بهم مع كسيبها 

كانت هذه التعديلات المدكررة فى الوزارة 0 اا ضعفها وعدم 
استةرارها حيث لم يستطع وزير أن يضع برنايجا واسع المدى للإصلاح يقوم على 
دراسته وتنفيذه . خذ لذلك مثلا وزارة المالية » وقد نعاقب عليها ثلاثة وزراء 
فى بضع شمور » وقس على ذلك وزارات أخرى 

اال الررارة 

استصدرت الوزارة فرسوها كابوت 3 قار ستة رم لفن الفا ل 
عن بعض الجراكم الى وقعت ف المدة من ه مانو سنة و١‏ لغاية ١م‏ دسهير 
سنة مه ١‏ أ فى عهد وزارة النحاس 

ومرسوما بقانون ق6 مارس سنة م١‏ حظدر المعيات أو الجماعات التى 
يكون لها صورة التشكيلات شبه العسكر ية » وقد طيق على فرق القمصان الزرقاء 


الوفدية وفرق القمصان الخضراء الى انشأتها جاعة مصر.الفتاة 


يك 

ومردرقا يقابك معفم بقوائد الذ وق [ل نه فى اماه ف اللرااد 
المدنية وه فى المائة فى المواد التجارية مع تحريم الاتفاق على فوائد تزيد على 
ثمانية فى المالة سنويا 

ومن أعماها الطيبة استبعاد يوم +* اغسطس من الاعياد الوطنية ».وهو 
يوم توقيع معاهدة سئة +مو١‏ » وكانت وزارة التحاس قد عدته عيدا وطنيا 
وأسمته د عيد الاستقلال» » وما هو من الاستقلال فى ثىء 

ولكن وزارة محمد محمود لم 7 توفق فىجعل يوم ١١‏ مارس عيدا للاستفلال 
لان الاستقلال لم يتحقق فى ١١‏ مارس سنة صحيح ان املك فؤاد أعان 
فى هذا اليوم استقلال مصر ء لكن هناك فرقا كبيرا بين الإعلان والواقع » 
والاقرب إلى الصحة والصواباعتبار يوم ١١‏ مارس عيدا للدستور » لأنهيوافق 
يوم افتتاحالبرلمان لأول مرة فى ١١‏ مارس سنئة ١5974‏ 


أعمال انشائية 


من الإنصاف أن نول إن اشتراك السعديين فى وزارة عمد مود قد بعث 
فيها روحا من النشماط والعمل المنتتج ) وفى اق ان الحشة السعدية كانت ١‏ كر 
انتاجا فى الحم من ,الأحرار الدستوريين » وهم فى اجملة أكثر اضطلاعا بالاعمال 
الإنشائية فى متلف النواحىكالتعليم والقانون والصحة والسكك الحديدية وامالية 

والأعمال الإنثمائية الهامة التى تمت فى عهد وزارة محمد محمود الاصلية 
والمعدلة هى من عدل اليئة السعدية وخاضة الدكتور احمد. ماهر 

فقد وضع كادراً للدوظفين » وهو عمل كبير الشأن أقره مجلس الوزراء فى 
يناس سئة وسو وأقم على أساس التوفيق بين مصاحة الموظفين ومصاحة الدولة 
.وتوطيد ماليتها بقدر المستطاع » وخفضت فيه مرتبات الوزراء من *.٠٠‏ جنيه 
إلى ٠٠ه؟ا‏ جنيه فى العام 

وقدم إلى البرلمان مشروعات قوانين الضرائب التى صارت. 000 


الجر الاساس قَّ | نظام الضرائى الحديت 2 وه 0 قانون الضرببة على 
أبرادات رءوس ادر ال 1 نقولة والأرباح التجاربة والصناعية وك العمل 
و )0( ضر بة زعم الدمكة و 09 ضربة رهم الأاياولة على التركات 


وقد صارت هذه المشروعات قوانين هامة من قو انين الدولة » ونوضت بنظام 
ألضرائب نبضة «وفقة » إذكانت الضرائب قبل مساهدة مونترزو مقصورة على 
العقارات دون المنقو لات والابرادات : وكان هذا النقص منافيا للعدالة 
الاجتماعية » ذأوجدت هذه القو انين شيئا من التوازن بين الممولين فى الاعباء 
العامة » وأمدت المإزانية عوارد مالية زادت من قدرتها على مواجهة مشاريع 


ألا نشماء و الإصلاح 


وزادت هذه الوزارة من ميزانية الجيش ومن عدد وحداته » وأنشيأت 
«كلية أركان الحرب» ووضعت !ات واعد لانثماء مدرسة|اضباط العظام . وأكثرت 
من البعثات العسكرية الخارج » لكنها لم تنشىء مصانع للذخيرة والاسلحة وان 
كانت قد وعدت بإنشائها »ا وعدت بإنشاء مصائع للطائرات وم تحقق ماوعدت 


إلغاء اس الصحة البحرية 


وق عهد هذه الوزارة أرمت الاتفاقية اك عقدت ارس ف ا كور 
سئة لكذاد يها تقر ر إلغاء علس الصدة البدر ب و الك ل تتينات » ورتب على 
تنفيك هذه الا ثفافية نقل اختصاصه الك و زارة الصحة و إنشماء مصلحة الخجر 
الصحى » وكان هذا الجلس هيئة دولية مؤلفة من مندوبين يمثلون الدول الاجنبية 
1 أي 4 ة الشؤون الصحية ف المواىء والحدود واتخاذ | ند أبير الو تكفل 2 نع دشتول 
الادراض الوبائية إلى أل لاد ا نقلها منها الك لخاد 0 وكانت 2 نافذة 
تخضع لها السلطات المصرية » وأطيا وُه وموظفوه أغلبهم من الأجاب كد 
لغ ناوه '" 86 وفوزاً ل سيادة المصرية 


1 


حاممة الاسكندرية 


وتقرر إنشاء جامعة ثانية بالاسكندرية وأنشئت ما فعلا كلية الحقوق وكلية 
الآداب . وكانت هذه المنشآت نواة لجامعة ذاروق التّى تمت كلياتها فما بعد 

أزيع الستار عن تمثالى سعد زغلول بالقاهرة والاسكندرية فى ,م أغسطس 
سنة ١98‏ . وقد رأس جلالة الملك فاروق حفلة إزاحة الستار عن ال#ثشال 
بالاسكندرية . وألق عبد الفتاح بحى رئيس الوزارة بالنيابة بين يدى الملك كلمة 
الحسكومة فى الحفلة 

وناب أحد مد خشبه عن جلالة الملك فى حفلة القاهرة ااتى أقيمت فى نفس 


الوقت الذى أقيمت فيه حفلة الاسكندرية 


الإفراج عن عثال مصطف كامل 

وفى أول سيتمبر سنة م؟١‏ قرر مجلس الوزراء إقامة تمثال مصطكامل فى. 
ميدان العتبة الخضراء ( محمد على الكبير ) وكان هذا التمثال مجينا فى مدرسة 
مصطق كامل مذ أن تم صنعه فى فرنسا وجىء به إلى مصر فى ينابر سنة ١914‏ 

ند أن ةر رت الوزارة إقافه فى مدان الحة الحسراء . عدلت عله 
واختارت له ميدان مموارس الذى معى بعد إقامة التمثال فيه ميدان مصط كامل. 
وقد أزيح الستار عنه فى عهد وزارة على ماهر ك] سيجىء بيانه 

الثافة افككاة 

نصت معاهدة سنة ١0‏ على أن تقوم مصر ببناء الشكنات والمسا كن التى 
خصصت فى هذهالمعاهدة لإقامة الجيش الب يطانى بمنطقة قناة السويس على أن تدفم 
انجلترا ريع تكاليف هذه المياق 


0 8 حت 

ففاوض عمد محمود الحكومة البريطانية فى تعديل هذا النص » وعقد 
سنة مع فى لندن اتفاقية عرفت باتفاقيةالشكنات وقعها هو بالنيابة عن الحسكوهة 
المصرية » ووقعها اللورد هاليفكس عن الحكومة البريطانية » وقد قضت ,أن 
تدفع هذه نصف التكاليف بدلا من ربعها » على أن هذه الإتفاقية قدرت تكاليف 
هذه المباق بنحو ائتى عشرمليون جنيه » فى<ين أن الجانبٍ المصرى فى مفاوضات 
سنة >مو ركان يقدر لها مبدثيا ميلغا أقل منذلك » وإن كان الجانب اللريطانى لم 
يوافق على ذاك التقدير 

وعلى أى حال فهذه الإتفاقية ليست مما يشرف تاريخ مصرء كأتها فى ذلك 
شأن معاهدة سنة م١‏ ذاتمأ 

اناف ردكا 
1 أريل سنة 1و١‏ 

تركت الوزارة بريطانيا تتفاوض مع إيطاليا فى شؤون تتعلق بمصر والسودان 
ضن المسائل التى تناولتها هذه الفاوضات » مما أسفر عنه توقيع الإتفاق الانجايزى 
الإيطالى روما ١١‏ أبريل سنة 0و1 ء ول يكن محر من شأن فيه مسوى توقيع 
وزيرها المفوض بإيطاليا فى اليوم نفسه ميثاقا ينص على <سن الجوار بين إيطاليا 
ومصر وبريطانيا فيا يتعلق بأملاك إيطاليا فى شرق أفريقية من جانب » وكينيا 
والصومال البريطاق والسودان مم.ى جانب آخر ؛ وكان الميثاق تنيجة للإنفاق 
الانجليزى البريطانى» وقد مثل السودان ف الميثاق كل من الحسكومة البريطانية 
والحكومة المصرية » ومثلت الحسكومة البريطانية كينيا والصومال البريطانى» 
ووقعه الكونت شيانو وزير خارجية إيطاليا عن .الح-كومة الإيطالية» واللورد 
بيرث سفير أنجلترا فى روما عن الحكومة البريظانية » ومصطق الصادق بك وزير 
مصر المفوض فى زوماعن الحكومة المصرية © وتوقيع هذا الميثاق فى هذه 
ألملابسات كان مظهر | منمظاهر تبعية مصر لاسياسة البريطانية فى شؤونما الخارجية» 
هذا إلى أنتوقيعه بهذا الأساوب هو مثادة اعتراف من الحسكومة المصرية باشتراك 


بريطانيا مع مصر فى تمثيل السودان» وكل هذا من الماخذ الجسيمة على وزارة 
حمد مود 


م 


أرادت الوزارةالتشبير يعهودالوزارا تالسابقة فعمدت إلى حصر الاستثناءات 
فى ترقيات الموظفين التى تمت فى هذه العهود تمبيدا لانظر فى إلغائها» وألفت لذلك 
لجنة براسة عبد العزيز فهمى وزير الدولة » وقامت هذه الاجنة عهمتها واتوت إلى 
نتيجة سابية إذ وجدت أن الاستثناءات قد لجأت إلهاكل.الوزارات 6 لجأت إليها 
وزارة تمد مود ذاتما » فرأت أن ليس من العدل قصر إلغاء الاستثناءاث على 
عهد دون عهد آخر» وإذا ألغيت الاستثناءات فى كل العهود كان ذلك مدعاة 
لإغضاب كثير من أنصار الوزارة القائمة » فبقيت الاستثناءات السابقة واللاحقة » 


وطويت صفحة هذه اللجنة دون أن ينشر تقربرها 


هذا إلى أن هذه الوزارة وهى فى صدد التشهير بالوزارة السابقة فىاستئناءاتها 
قد لجأت ه أيضا إلى الاستثناءات فى ترقية بعض أنصارها وتسوية حالاات 
بعضهم وأخذت تكيد لطائفة من الموظفين من عرؤوا بأنهم من أنصار الوزارة 
السابقة وسلكت فى ذلك مسلكا لا يقره عدل ولا إنصاف وإن كان أقل مدى 
من مسلك وزارة الؤفد رأحكك كيدا 


ع 
تنحية تمد مود اغسطس سنة ومو 


كان حمد مود يقيم مدة الصيف ففندق وندسور بالإسكندرية. فق .وم امعة 
(١‏ أغسطس سنة وم؟١‏ دق جرس التليفون بالفندق » وإذا بالمنكلم سعيك 
ذوالفقار كبير أمناء جلالة املك يطلب منحمد مود تحديد موعد لمقابلته بالفندق 
لتبليغه رسنالة سامية » وجاءه فى الموعد امحدد » وأفضى إليه برغبة جلالة الملك فى 
استقالته » وكان هذا موضوع المقابلة» فل يكذ مد يجمود يتلق نبأ هذه الرغبة 


تك /1 م 

حتى استجاب لها » وقدم استقالته إلىجلالة الملك فىاليوم التالى (السبت١١‏ أغسطس) 
بعد أن سلخت وزارته فى الحم نحو عشرين شههر | 

بى #مد >مود استقالته على مرضه » وقد كان مريضا معظم المدة التىقضاها فى 
الوذادة ؛ ومع ذلك لم يكن المرض ليدعوه إلى الاستقالة » بلكان بزمع السفر إلى 
مرسى مطروح للاستججام والراحة » وأعدت الطوافة ( فوزية ) لهذه الر-لة » فا 
أن مت المقابلة بينه وبين كبير الإإمئاء حى بأدر إلى تقديم استقالته » ولاغرابة 
فى ذلك » فقد جاء إلى الحكم وبق فى الحكم بأمى من جلالة الملك » فكان بديهيا 
أن يعتزل الحكم تنفيذا لآم جلالته » وبعبارة أخرى أنه لم يستقل لآن مجلس 
النواب قرز عدم الثقة بوزارته فلقد كان مو يدا من مع أعضائه 0 0 جاءت 
الاستقالة مفاجأة لأعضاء امجلس ذاتهء وبدا أنما شبه إقالة ». وكان البرلمان فى 
عطلته الصيفية » فلم يكن من.الأأعضاء إلاأن قابلوا هذه الإقالة بااصمت وااوجوم 


وزارة على ماهر 
أغسطس منة ١505‏ - يونيه سنة 114٠‏ 
عهدجلالة الك إلى عل ماهروكان رئيساللديوانالملى تأليفااوزارةالجديدة 
فألفها فىم١‏ أغسطس سنة ومو على التحو الآتى : على ماهر للداخلية 
والخارجية . تمد على علوبة وزير دولة . محمود فهمى النقراثئى للبعارف . محمود 
غالب للاواصلات . حسدين سرى للسالية . الدكتور حامد محمود للصحة . سابا. 
حبشى للتجارة والصناعة . عبد الرحمن عزام للأوقاف . إبراهم عبد الحادى وزير 
دولة . مصطن الشورجى للعدل . عبدالسلام الششاذلى للش ون الاجتماعية .عبدالقوى 
أحد الأشغال . مد صالم حرب للدذاع الوطنى . مود توفيق حفناوى للزراعة 
وحدت تعديل يسير فيها بحلول عبد السلام الشاذلى وعبد الرخمن عزام كل 
منهما حل الآخر فى وزارق الشؤون الاجتماعية والأوقاف ( ديسمبر سنة 1) 


وهذه الوزارة مو لية من أنضار على ماهر » ومن السعديين » ولم يششترك فيها 


ع 


الأخران الدستوريون ؛ لاخ تلافهم وإياه على عدد المقاعد الى :كون طم ف 
الوزارة » ولآنهم كانوا يشعرون بالغضاضة من تنحية ركيم مد محمود ىق 
ظروف تشبه الإقالة » فتشددوا فى شروط و فى الوزارة الجديدة » 
عا اذى إل 1 يفها بدومم 


وزارة الشؤون الاجماعية 


ابتكرت هذه الوزارة وزارة جديدة أنثمأتها وظهر اسمها فى مرسوم تأليفها 
وهى « 'وزارة الشؤون الاجتاعية وهى فكرة صائة لان البلاد فى حاجة إلى 
مثل هذه الوزارة للعناية بشؤوما الاجتماعية والنودوض بها وتوجبهها توجببا صالما 
سلما يساعد على رق البلاد الاجتماعى وتحقيق مستوى أعلى لحياة الفرد والآسرة 
وقد فل التعاون من اختصاص هذه الوزارة » فنهض فى ظلها ونتجهودها نمضة 
طيبة وأسعة المدى » وأ نكانت هى نفسها لم تؤد كل ما انشت من أجله 


الك راطا 


عات عله ار اره قرة ريه لد يا ١‏ اشر كرا لا رو يا 
اقليدى يتألف من الجدسدين الذين يزيدون على حاجة الجيش العامل ولم تنقض 
مدة الت امهم بالخدمة السك به » ومن يندم إلهم من المتطوعين 

ومهمة هذا الجيش فى زمن السل تنمية وتعميم الخصال والفضائل العسكرية 
وموافاة الجيش عند الاقتضاء بما حتاجه من النند ٠‏ والقيام بما يعهد إليه من 
الخدمات العامة أو الخدمات الاجتماعية 

ومهمته فى زمن الحرب القنيام راسة المرافق العامة وأداء الخدمات العسكرية 
الختلفة وراء ميادين القتال وإنجاد الجيش عند اطاجة 

ومدة الخدمة فى الجيش المرابط لا تتجاوز ستة شور » ووز 00 رجال 
هذه القوات مدة أخر ى لا تزيد على ستة أسابيع فى السنة الواحدة فى أوقات 


لا تتعطل فيا أشخ الهم العادية 


2 

ويتو لى تدريب القوات المرابطة ضباط من رجال الجيش العامل أو الحالين 

إلى الاستيداع أو المعاش 
وإنشاء الجيش الرابط مشروع” يؤدى إذا حسنت إدارته إلى إشاعة دوح 

الجندية بين طبقات الشعب بطر يقة ميسرة ؛ إذ يكون المجندون فى هذا الجيش 
على مقربة واتصال بذويهم فى العواصم والمان والقرى » ولماكانت نفقاته أقل 
35 ثير من نفقات الجيش العامل فإن هذا ما يساعد على زيادة عدده فيصبح قوة 
حربية تعتمد علها البلاد فى مهمة الدفاع عن كيانها إذا جد الجد, م يمكن أن 
يكون أداة لنضة اجتماعية وعمرانية فى الريف والحضر 

ولكن الحكومات المتعاقبة أهملت أمر هذا الجيش » فلم يكتب له اطراد 
التقدم والنجاح 


٠9‏ 5-5 / ©| 6 ثت 
١‏ صر 0 امن 
مصر فى ار ب العاهية الثانية 
رن العالمية الثانية فى سيتمير سنة ١.4‏ على أثر اجتياح الجيش 
الالمانى حدود بولندا فى أول سبتمير من تلك السنة » فق + سبتمير أعلات اتجلترا 
' وفرنسا الحرب عل ألمانيا بعد أن رفضت حب قواتها من الآراضى البو لندية» 
واستءرت نار اهرب العظمى مرة أخرى ٠‏ وأناخت على العالم بأهو الما وكوارثها 


وويلاتها 
إعلان الأحكام العرفية 
كآن البرلمان فى عطلته الصيفية حين نشبت الحرب العالمية 5 


وقد طلبت السفارة البريطانية من المسكومة تنفيذاً للدادة السابعة من معاهدة 
7 أغسطس سنة 115 إعلان الأحكام العرفية » وطلبت إليها أيضا وضع الرقاية 
على المطبوعات باعتيارها أثر | من آثار النظام العرفى 

فم يسع الحسكومة إلا أن تبادر بإعلان الأحكام العرفية » وأصدرت بذلك 
مرسوما فى أول سبتمير سنة 149 » وعين على ماهر حاما عسكرياء ووضعت 
الرقابة على الصحف والمكاتيات والرسسبائل والسينما والإذاعة طيقا لنظام 
الأحكام العرفية 

وإذ صدر هذا المرسوم والبرلمان فى ءطلته فقد دُعى لاجتماع غير عادى 
حدد له يوم الاثنين, أ كتوبر ليعرض عليه هذا المرسوم» ولتعرض عليه المراسيم 
بقوانين الصادرة أثناء عطلته للدادة ١؛‏ من الدستور 

اجتمع البرلمان بمجلسيه فى الموعد الحدد ؛ واستمر اجتماعه بضعة أيام »وأقر 

0 : 


ايجلسان مرسوم إعلان الاحكام العرفية » أقره مجلس النواب بأغلبية الأعضاء 
الخاضرين ضد ١‏ صوثا » ومجلس الشيوخ بأغلبية م صوتا ضد وه 

واقترن إعلان الأحكام العرفية بقطع العلاقات السياسية بين مصر وألانيا » 
وأصدر الحا ؟ العسكرى قرارا بمنع التعامل التجارى مع رعايا ألمانيا ' 

ومن المق أن نقرر فى معرض المقارئة أن الأحكام العرفية فى عهد الارب 
العالمية الثانية كانت أخف وطأة من الاحكام العرفية فى الحرب العالمية الأول » 
فهذه أعلنت فى نوفير سنة ١14‏ بقرار من القائد العاملجيش الاحتلال البريطاق 
وتولتها السلطة العسكرية الانجليزية » أما الأحكام العرفية الى أعلنت فى الحرب 
العالمية الثانية فقد تولتها السلطات .المصرية » وكانت بلا مراء أضيق حدودا وأقل 
امتبانا لحقوق الأافراد من أحكام سنة 111 وكذلك شأن الرقابة على الصحف 
فقدكانت أخف وطأة عا كانت عليه ق. الحرب العالمية الأول » وظلت الحياة 
النيابية قائمة » على خلااف ماحدث ممئة 4 ١9ولء‏ إذ عطلت المعية التشريعية وظات 
معطلة حتى أنتهت الحرب سنة ١518‏ وبعد انتهاته| 27 

تشربعات أقرها البرمان 

أصدرت الوزارة أثناء عطلة البرلمان عدةآشريعات اقتضتها-الة الحرب » وفما 
لل أهمها : 

١‏ - مرسوم بقانون رتم به لسنة وم( بإضافة أحكام جديدة إلى قانون 
العقوبات فما يتعاق بمعاقبة من ينشر بيانات خاصة بالدفاع الوطنى كان يحب أت 
0 يهار حتارت المكومة إنقاءها. وقد و لحلل الراك أن زم مدر 
القانون قبل إنتهاء الدورة البرلمانية العادية وم يكن مجلس الشيوخ قد أقره بعد 
فصدر المرسوم سالف الذكر وعرض عل البرلمان فى دورته غير العادية فأقره 

- مرسوم 5 ميعاد وقف البيوعالجبرية لغاية م ديسميرسنة وعو١‏ تخفيفا ١‏ 

شائقة المالية 


١؟5 ص‎ ١ و( فى أعقاب الثورة الصرية) ج‎ ١١ ص‎ ١ ج‎ ١91 ثورة سنة‎ )١( 


سكل 


- مر سوم انون خاص بإحصاءالمؤن اللازمةلرجال الجيش والسكانالمدنيين 

- 2 2 انراق عاض الكدان الاستاتة إلى ع تمن سارمة |0 
ومن هذه التدابير استيلاء الحسكومة على العقارات والمصانع والاما كن والرك 
التى تقتضبها حاجة تموين الجيش والسكان المدنيين ؛ وتحديد الآثمان والتعويضات 
بالطرق الودية أو بواسطة لجان تقدير تشكل بقرارات وزارية 

ه- مرسوم بقانون بإعفاءضباط الدف وعساكرمصلحة الحدود من الخدمة 
العسكرية إذا تطوعوا للخدمة فها مدة عشر سنوات على الآقل 

” - هرمدوم بقانون بإنشاء نظام لتميد ادن كناء الإسكندر 3 

- مرسوم بقانون بتحديد أقصى الآسعار ( التسعير الجبرى ) للا أصناف 
الغذائية ومواد الحاجيات الأولية 

- مرسموم بقانون بنع تصدير بعض المنتجات و البضائع 

9- مرسوم بقانون بتنظيم العمليات الخاصة بالنقود وأوراق اانقد الاجنية 

٠‏ - مرسوم بقانون بإنثماء الجيش المرابط 

وقد أقر البرلمان هذه النشر يعات 


نر اسه لركن 


اجتمع الب رما ن فدورتهالعادية يو مالسبت 1 نو فبرسنة وعول» وحضرجلالة 
الملك جلسة الافتتاح » ورأس الجلسة مد ممود خليل رئيس مجلس الشبوخ » 
وتلا على ماهر رئيس الوزارة خطبة العرش»ء وأبرز النقط فيا أن الدولة الخليفة ' 
( بريطانيا ) ستلق من مصر كل معونة ممكنة فى الحرب العالمية وأن مضر قد رأت 
فى حالفتها لبريطانيا سبيا يدعم السلم ويقوى أركانه فى الشرق ( كذا . .) وأشار 
إلى عناية الحسكومة بمسألة تصريف القطن وإلى وسائل الإصلاح 

راتحت خلن الثو اب الدكتور احم ماهر ركنا له ,وكانت المنافية كاله 
بيئة وين وى الدين بركات رئس المجلين ف دورنيه السابقتين 0 إذ نال الدكتوز 


ماهر ١46‏ صوتاومى الدن باشا م١١‏ صوتاء نظفر الأول بالأغلبية . 

واستصدرت الوزارة فى مايو سئة ١44٠‏ بعد إقرار البرلمان قانونا بإضافة 
أحكام جديدة إلى قانون العقوبات لتشديد العقوبات على الجرائم الحضرة بأمن 
الحسكومة من جهة الخارج » واستحدثت فى هذا القانون نصاً جديدا بالغ الخطر» 
قضى بسر يا هذه العقويات على من يرتكب تاك الجرائم إضرارا بيلد «حليف» 
أوشريك صر ف العمل ضد عدو مشترك » والعقاب على الدعايات المثيرة الى 
ترى إلى الفت' فى عضد الأأمة » والمقصود من هذا التعديل منع الأعمال العدائية 
ضد بريطانيا 6 

زيارة على ماهر للسودان 

سافر على ماهر إلى السودان فى فبراير سنة .144 ء يصحبة وزيرا الدفاع 
والأشغال» وزاروا العطبرة والخرطوم وأم درمان وود مدنى وسنار وكوستى 
والملاكال وحر الزراف وبور سودان» وطافوا بالمؤمسات المصرية ف الرى 
والتعلم والجيش وبعض المعاهد والمصالح والنوادى » وكان على ماهر رك رئيس 
وزارة مصرى ف العهد الحخديث أن السودان أثناء ولايته الحم » وقد كت 
هذه الزيارة 1 طبيا فالسودان وزادت أذاء آل حلدة بين مال الوادىوجنويه 5 
اله رقو 

مذكرة الوفد إلى المتكومة البررطانية 
أو ريل سنة ١946‏ 

2د هذ الذكرة رجه كرةى الارددء لاا أول صيحة بالخروج على 
معاهدة سنة5١‏ من إحدى الطيئات الت وقعتهاء ومن الحميئة التى اعتزت ما وروجت 
ا وحثت الناس على قبوها 

وضع الوفد المصرى هذه المذكرة وقدمها النحاس يوم أول أبريل سئة .154 
إلى السفير البريطاتى السير لامبسون ( لوردكليرن ) ليبلثها إلى الحسكومة 


بريطانيا» وتتلخص فما يلى : 

أولا : أن تصرح الحكومة البريطانية من الآن ( 114٠‏ ) بأنه عند ماتضع 
الخرب العالمية أوز ارها ويتم عقد الصلح بين الآم المتحار بة تنسحب من الأراضى 
المصربة القوات البريطانية جميعها سواء فى ذلك القوات المعسكرة قبل الحرب أو 
بعده وأن تحل تحلها القوات المربية المصرية على أن تبق الحالفة فيا عدا ذلك 
قائمة بين الطرفين . بالأوضاع اللبيئة فيها 

ثانيا: عند التسوية النهائية بجب أن تنكون مصر طرفاً فها وأن يكون لها 
اشتراك فعلى فى مفاوضات الصلج للدفاع عن مصال مها والعمل على تحقيق أغراضها 
معنو بة كانت 0 مادية 

الثا : لعد أنتهاء مفاوضات الصلح يحب أن تدخل انجاترأ ومصر 2 مفاوضة 
يءترف فبها حقوق مص كاملة فى السودان .صاحة أبناء وادى النيل جميعا 

رابعا : المطالية بإلغاء الأحكام العرفية 

خامسا : عدم الحيلولة دون تصدير القطن المصرى إلى البلاد المحايدة» أو 
شراؤٌه بالاسكار والشروط المناسية 5 

أحدثت هذه المذكرة تأثيراً كبيراً وقوبلت ( فى اجملة ) باغتباط » إذ كانتا 
أسلنتا أول صوت ارتفع من بين اللحيئات الى وقعت المعاهدة بالانتقاض عليا » 
وأوضحت تعاق البلاد بالجلاء ؛ وجاءت (فماعدا حد يثئهاعن الالفةوعنالسودان) 
اتتصارا كبيرا لقضية الجلاء ولوجهة نظر الحزب الوطنى فى هذه المسألة الحامة التى 
هى جوهر الاستقلال' 

أما لدى الجانب البريطاتى فقد قوبلت بداهة بالاستياء والتذمم ؛ وبالر عم من 
انهماك بريطانيا وقتئذ فى الحرب ورغيتها فى كسب رضا الشعوب فإن جواب 
حكومتها ينم عن روح السخط والمتق » فقد أجابت علها برد أرسله اللورد 


هاليفشكس وزير خارجيتها بطر يق البرق إلى ااسفير ابر يطاتى وهذا أ بلغه إلى النحاس 
بوم ريل قال ما ترجمته : 

و« أبلذوا النحاس بائما فى الحال أن المركة التى قام مها ونشرت على الناس 
فعلا قد أحدثت إدى المسكومةالبريطانية شءورا ألما للغاية ولا تستطيع الحكومة 
البريطانية إلا اعتيارقر ار ات الوفد 5-اولة مقدودةللعب دور فى السياسة الداخلية 
فحن أن ريطانيا المظيى قنك ف صراع لين أثرواعل مضيو مصر 
واستقلا ها ,أقل منه عل بريطانيا العظمىنفسها 

؟ ‏ أما فما مختص بالمسائل الى أ ثازهااانحاس باشها'فن البدمبى أنما:ؤدى إل . 

(1) إعادة النظر فى المعاهدة اابر يطانية المصربة 

(ت) تدخل من جانينا فى السياسة الداخية المصرية 

(ح) الطءن فما نستخدمه دن وساال ااضخط الاتعادى فى ار 2 لاا 

كانت ننيجة الارب ذات أثُرفءالبالنسبةلمصر ومن الج بلاشنك للنحاس 
باشا أنه لوانتدمر اعدو لمريق إلا قليل احتهال فمناقشة مستقبل مصر .من حدود 
د مقر اطية فإن لحك مة البريطانية مو قنة ,أن المسئو لين عن مهير الشيعب المصرىومنوم 
النبداس باشما سيو اجهون المسثوليات التى تجامبهم فى ساعة خطيرة من ناريخ العالم 

- إننا تارب لدلامة الم الصغيرة واحترام العهد المقطوع فقل" 
للنحاس باثنا ‏ وأنا أحد الموقعين عل المعاهدة ‏ يبدو لى أنه غير مفهوم أن 
يشعر النحاس باشا الناس بأنه بريد التشكيك فما للبعاهدة من صفة قطعية ورسعية 
واه لسعدى أن انا كد أن اسان اما سسيل جد طاقه لحفيف أ هله 


المركة التى ل تقترن بالسداد » 


/ 


وقد رد الوفد عل هذه الرسالة مخطاب أأيد فيه مذكرته الأأولى 


0 
إزاحة الستار عن تمثال 
مصطق كامل ع1 مانو م 5٠‏ 


اختارت الحكومة هيدان ( مصطقكمل )- وكان اسمه ميدان سوارس ' 
لإقامة ال مصط كامل » وبفت قاعدته فى وسط الميدان ؛ وهى من الحج رالردىء 
الذى ظهرت عيوبه مع الزمن» وضنت عليه بقاعدة من الججر الصوان اللائق 
بالكثال وصاحبه 

رافك بناء القاعدة ف أريل سنة 194٠.‏ » ونقشت على صدرها هذه الكليات 
« مصطق كامل باشا 04م1-م.ورءء وعلى الجانب الأمن منها هذه العيارة 
المأثورة من كلمات الزعم ه لامعنى للحياة مع اليأس ولا معنى لليأس مع الحياة» 
وعلى الجاب ال ما قوله « إن من يتساح فى حقوق بلاده ولو مرة واحدة 
بق أبد الدهر مزعزع العقيدة سقمم الوجدان .؛ وعل الجانب الخلفى هذه العبارة 
«داكتتيت الأمة جميع طيقاتها فى صنع هذا الغثال سنة ١5١‏ وى سنه م١‏ 
قررت الحكومة [قامته فى هذا الميدان تمجيدا للذكرى » 

وأقامت الحسكومة التمثال علىهذه القاعدة » واحتفلت برفع الستار عنه . على 
عهد وزارة على ماهر » .يوم الثلاثاء ١6‏ مايو سنة »١54٠‏ فى حفلة نفمة شهدها 
نخبة عظيمة من علية القوم: وسائر الطبقات إلا رجال الوفد فإنهم أعرضو! عنها 
وقاطءوها وقد تفضل صاحبالجلالة املك د حضورها؛ ار بين بلديه 
الخطبة الآنية : 


خطبة على ماهر 


اك لا ا 


0 ا تم جلالتم بنشر يف هذا الحفل بالحضور» وهذا حادث له مغزاه 
وروعته ا نرى فها مايك اليلاد حفظه الله ورعاه ؛ يعنى 


الى سدم 


بمصا هذا الشعب ويعمل على مشاركته فى عو اطفه 

وإذا كانت يد المليك 0 فع الستار عن تمثال مصطفى كامل باشا فقد رفعته 
عن ماجد مح ض كان جينا فأفرجت عنه 

مولاى : جتنا لنحى تمثال مصطفى » فلنقف هنيهة خاشعين أمام الذكرى 

«كلءا ذ كر مصط » ظهر سمه فى هالة من لمجد » واننشر ذلك النور الساحر 
الذى ملا النفوس رهبة وإجلالا 

ه فى هذه الساعة يطيب لنا أن تجتمع فى ظل المبادى. التى أفى نفسه وجسمه 
فها » فى ظل الإخلاص الذى مات عليه فأحيا أمة ودفع شباما إلى ميادين 
الكفاح والعلا 

« يجتمع أمام ذلك التمثال الذى يحرك النفس وهو ضامت ؛ لآن جلال 
التاريخ وجلال الذكرى فى شخصه يلتقيان 

دكات تضطى أول من خل اواء الكرية بعد أت طرى رمانا .وكات أول من 
صاح تلك الصيحة فى طول البلاد وعرضها » صيحة التضحية » صيحة الحرية » 
صيحة الحب » صيحة الحياة : « بلادى بلادى ؛ لك حى وفؤادى » لك حياتق 
ووجودى » لك دى ونفسى » لك عقلى وإساق )2 لك د ان أت اك 
اناك ران اه ارالك ان : 

«مولاى : نقرأ اليوم خطب مصطق » فلا ترى فها أثر البلاغة والتنميق» 
ذلك أن بلاغته كانت روحانية بلا جسم » ليست بحاجة إلى صلة أو سبب مادى 
ندل إل الع ها 

« ذلك أن حياة مصطفى قصيرة » لم تكن كياة غيره من الزعماء والقادة » 
سلدلة أعمال توصف وتحلل » وإبما كانت هذه الحياة كلها » التى تعلو على كل 
حصر وتحليل » صوتا يخيل إلى سامعيه .أنه هبط من السواء » صونا كصوت 
الماضى » رن فى الوادى فانتبه » ولا تزال أصداوه تتجاوب وتمتد بعد اموت 

« وقد كان مصطفى مجمع بين إقدام الشباب واتزان الكهول فى الفكر 

« وهذه الميادىء الى استمدها هن وحى الوطن واتخذها شعارا لمهاده قد 


دلت التجارب والحن عل أن راسعها كان بعيد النظر سايم التفسكير 

دكان مصطفى مقداما » مخاق الجاسة ويتعهدها لأنه يعم أن الماسة فى حياة 
الآمم تزل منها منزلة الروح من البدن وأن الشعب إذا غابت عنه الهاسة غابت 
عنه الحياة » فكان يعمل ليله ونماره كاتا وخطيبا على تغذية العاطفة الوطنية 
وإيقاظ اماهير التى كان حدما بشخصه وإمانه وتجاعته 

كان مصطفى حمل فى قلبه صورة الوطن الى أتى سار أو أقام » فكان قلبه 
مقتدرا على جمع 0 ١‏ خدو كا حدق . وتشاطره حل الدراء وار اده 
وكان الشياب ‏ شبابٍ الوادى وعدته ‏ جنوده الحدة تأثلفا وتلتف <ول 
لوائه , وكان هو قائدها وهادما 

«كان مصطفى شعلة ذكاء وحماءة : وكان خير مام عن خير قضية » وكان فى 
ذذاعه 0 لنصرة اق والعدل » وكان جلدا على الكفاح 5 يرح يناضل <تى 
يصرع الباطل ويرى السهم فى مقاتله 

ه وقد صبر وجاهد واحتمل الآذى فى سبيل مضر ؛ فى سبيل النيل وواديه» 
فى سبيل تلك القرى والمدائن الجائمة فى <ضن الوادى » فى سبيل ذلك الآافق 
الضاحك بين جنات النخيل والأعناب » بين هزج السواق وأغانى الفلااح 

« وقد تغلغل حب مصر فى فؤاد مصطفى ٠»‏ لآن حبه كان صادرا عن عاطفة 
. وعقّل وعل» وكان ذلك الحب لا تشويه شائبة من مطمع فى مادة أو جاه 

« كان مصطفى مصر يا صيها يحب مصر وفلاح مصر حافظ كيانها » ذلك 
الفلاح الذى هو تحن وأتم » الذى هو مصر من طيبة إلى الفسطاط والقاهرة » 
والذى طبع البلاد بطابعه » وانضمت كتلته على الغزاة فأفنت شخصيتهم فى ثناياها 

« وقد كان المصريون فى أدوار تاريخهم سلسى القياد لكل زعيم مخرج من 
صفوفهم » ويعرف كيف رسوسهم » ويتخذ لنفسه نقطة ارتكاز فى قلوهم وفى 
يم إحساساتهم وعو اطفهم » وى تجاءتهم وإعانهم » وى أرضهم ولغتهم » وقد 
ولد مصطفى فى عر , وحك جه لأرضها الآراء طقلا » ونثناً حر لء وعاش درأ 


د وها نحن أولاء نقف أمام مثاله وضيل اليا أن المياة تدب ونتو نب ىكل 
در ها 5ه 0م وآن ورا هذه الادة قوة خفية تدفم اأشعب إلى غابته الكبرى 

د مولائى : فى هذا ايوم الذى تتطاحدن فيه الام 1 0 »وتدعيما 
لشخصيتها وحرياتها » نقف أمام تمثال مصطفى » فى حضرة المليك » وقد اجتمع 
العرش والامة فى صعيد واحد ؛ لا يفصلهما جدار» متعاونين متساندين فى سبيل 
إعلاء كل المق 

«مولاى : مات مصطفى فكان موته أول شاهد على تخلغل الروح الوطنية 
فى مختلف الطبقات . وأول ديل على أن فى هذه الآمة قوة بل قوى حيوية كامنة 
إذا وجد من حركها ويتعهدها . أنت بالمعجزات 

«فانذ كر مصطنفى » و لنطف بتمثاله » ولنأخذ من موتهمعنى الحياةوالهريةوالأامل 

« مولاى : أنه وان لم تتحقق أمانى مصطفى كلها إلى البوم » فإننا لا نك 
لحظة فى أن هذه اللأماق ستحقق عل أيد يك » فقد أعلن الا-تقلال فى عهد والدك 
العظم فؤاد الأول ركلف عهد الزاهر باذن الله دعام هذا الاستقلال 
و3 وطد 2 إذ جد من فظنم ورعاءة كم وإخلاص شعي الملنف حولم 0 
تضحية ة وتأبيد » وحسب االشعب فى جهاده أن بد اده فى العرش ك5 جد 
العرش فى الشعب سناده » 

وقد قوبلت هذه النظبة بالتصفيق فى شتى مواضعها وعلى أثر إلقائها مض 
جلالة الملك ؛ وسار كو التمثال » خذب شر يطا متصلا بالستار . فانشيق عن ممثال 
الزعيم العظيم » ودوى التصفيق فى جنات سرادى الاحتفال . فرددته اجاهير 
المتشدة إلى عدت خان 6 القرادق 


دخول إيطاليا الأرب١٠يونيه‏ سنة ١44٠‏ 
وأثره فى الحالة الساسبة 
ت إيطاليا الخرب العالمية فى يونيه سنة .14 . إذ أعلنت الارب على 
0 فى اليوم العاشر م4 


ا 


وفى ؟١‏ يونيه عقد كل من مجاسى اأشيوخ والنواب جلسة سرية لسماع بيان. 
رئيس الوزارة عن سياسة الحكومة بإزاء دول إيطاليا المرب » فأقر الجلسان 
سياسة الحكومة رمضعو نا تحت البلاد ويلات الحرب مع الوفاء بتعهداتما 
وتقديم أكبر معونة مسكنة لاحليفة فى دفاءها عن المق والرية فى حدود معاهدة 
الصداقة والتحالف وأن يكون موقف مصير موقفا دفاعيا مع قطع العلاقات 
السياسية مع إيطاليا واعتقال معظم رعاياها 

أرمة ساسية . إوايه شه فا 
٠‏ التبليخ البريطاتى إلى جلالة الملك 

عل أثر إعلان إيطاليا المرب على الحلفاء ساءت العلاقات بين السفارة 
البر يطانية والحكومة المصرية » إذ نسبت ااسفارة إلى الحكومة والسراى ميولا 
نحو إيطاليا والمخور 

فوجهت الحكومة البريطانية بواسطة سفارتها فى مصر إلى جلالة املك ليغا 
مثابة إنذار بأن لا سبيل إلى التعاون بينها وبين وذارة على ماهر , 


اجماع فى قصر عابدين 
9 يونيه سنة 114٠‏ 
على أثر هذا التبليغ استدعى جلالة الملك لفيفا منالكبراء وزعماء الأأحزاب 
إلى قصير عابدين للتشاور فى الآاهر ؛ فاجتمعوا بالقصر يوم |أسبت 7١‏ يونيه 
سنة . ١4‏ الساعة الخامسة مساء : وتبادلوا الرأى فا بون الجواب على هذا 
الإنذار » وكان الماضرون فى هذا الاجتماع هم ( مع حفظ الآلقاب وبترتيب 
البلاغ الذى صدر من القدر ( عل ماهر رئيس الوزارة ٠»‏ مصطق النحاس 
رئيس سابق للوزارة ورئيس الوفد المصرى . احمد زيور رئاس سابق للوزارة. 
سماعيل صدق رئيس سابق للوزارة . عبد الفتاح بحى رئيس سابق لاوزارة ٠‏ 


مد مود خليل رئيس مجاس الشميوخ . احمد ماهر زئيس بحاس النواب ورئيس 


ات 


ألهيئة السعدية » مد صالم <رب وزير الدفاع . تمد توفيق رفعت رئيس سابق 
القن الثوات . محمد حلى عيسى رئيس <رب الاحاد القدى . جود يموق 
رتسل شابق تجلن الشيو ٠‏ يى الاين نرنات رتس ساق أل اراب 7 تل 
حافظ رمضان رئيس الحزب الوطى . مصطق عبد الرازق وكيل حزب الأّا<رار 
الدستوريين ( نائيا عن حمد مود الذى اعتذر أرضه ) . عبد اليد بدوى كبير . 
المستشارين الملكيين . عبد الوهاب طلعت وكيل الديوان الملكى ( ليدون 
ضر الاجبماع ( 

وافتتح جلالة الملك الاجتماع ضر هدرة وأثار إل السائل إلى سارلا 
البحث وطلب إلى الحاضرين أن يبحثوها بكلحرية ؛ ثم نمض وغادر الاجتماع » 
وتداول امجتمعون الموقف بعد أن عرضه عليهم على ماهر » ودام الاجتماع 
إلى الساعة العاشرة والدقيقة العاشرة مساء » وانتهى بقرار بالموافقة على استقالة 
وذارة على ماهر » إذ جاء فى القرار أنه إزاء إصرار على ماهر باشها على الاستقالة 
فإنهم يضعون الام بين ,يدى جلالة الملك ليصرفه بحكيته» ومعنى ذلك هو 
الإذعان للتبليغ البريطانى 

'وحث الجتمعون فى شكل الوزارة الجديدة » فقال بعضهم بأن تكون 
قومية » ورفض النحاس الائتلاف » وطلب أن تزاف وزارة +ايدة تجرى 


انتخابات جديدة » وانتهوا على غير اتفاق ١‏ 


استقالة وزارة على ماهر 58 يونية سنة ١54٠‏ 
وبناء على ما أسفر عنه الاجتماع قدم على ماهر استقالة الوزارة فى اليوم 
التالى (؟ نيه سنة )194٠‏ دان بقيت فى الحم عشرة شهور وسيعة أيام 
وبدأ من جواب الاستقالة أنه أضطر [ليها بضغط التدخل الريطاتى» إذ قال 
فى كتابه : ه ولكن أصبح الاستمرار فى الحكم متعذراً لأسباب قاهرة خارجة 
عن إراد تنا وإرادة القعب اأصرى هذا أراق مضطرا إلى رفع استقالتى إلى 


مقامم الساى » 


0 ه86 - 


ودّعى الرعماء والكبراء إلى اجتتاع آخر فى قصر عابدين يوم 4" بونيه 
ليتشماوروا مرة أخرى فى توحيد الصفوف وتأليف وزارة قومية تواجهالظروف 
العصيبة الى تحتازها البلاد» فأصر النحاس على رفضه الاشتراك فى هذه الوزارة 
ولوكان رئيسا لما وطلب تأليف وزارة عايدة يكون أول عمل لها حل مجلس 
: النواب القائم” فوراء وإجراء إنتخابات حرة عندما تسمح الظروف بذلك 37" » 
كان الانتخايات الجديدة هى التى ستحقق للبلاد مطالها ول قضاياها. . . وانتهى 
هذا الاجتماع أيضا عل غير إتفاق. 
وقد قبلت استقالة وزارة على ماهر يوم ٠0‏ يونيه . وهو اليوم الذى عهد 
فيه جلالة املك إلى حسن صيرى تأليف الوزارة الجديدة 


اناي لتوحيد الصفوف 
وإخفاقها 


أوفد جلالة الملك إلى مصطفى النحاس ‏ وكان قدتوجه إلى كف رعشم بالماوفية ‏ 
وكيل الديوان الملى عبد الوهاب طلءت وعرض عليه تأليف .وزارة قومية 
برآسته » فاعتذر بحجة أن تجربة الوزارة الاثتلافية قد فثدلت فى عهد السم فأحرى 
بها أن تفشل والحرب قائمة » وحجته الحقيقية أنهلابريد إثتلافاء وإنما يريد الوزارة 
دن أعضاء حزبه ( الوفد ) دون سوام وهى شنشنة تعرفها الآمة منه» وهذه 

' الآنانية كانت من أكبر العقبات فى سبيل توحيد الصفوف؛ مع أن الظروف 
العصيبة التى تجتازها البلاد كانت خليقة بأن يتنازل الوفد عن بعض أنانيته ويقبل 
التضحية ب.ءض المقاعد الوزارية تحقيقا للوحدة وتأييداً للإثتلاف» وإذا كان 
الإثتلاف لم ينجم فى عهد اسل فليس ثم ما يمنع أن ينتجح مرة أخترى سواء فى السلم 
أو فى الحرب» وإذا قيل بأن تجربة الوزارات الإثتلافية لم تنجح فوا مضى » فليت 


)١(‏ إى ليس من الم رازه فى السين يونا اللآله للخل 6 يتش الاستور ذلك , إل ترجا 
الانتخابات الجديدة سيب اروف الأرب 


سم - 


شعرى هل كانت الوزارات, المزية أكثر نجاحا من الوزارات الاثتلافية؟ إن 
انتجاح ُ الفشضل لابرجع إلى صبغة الوزارات بل إلى شخصية أعضاء الوزارة 
أنفسهم : أو إلى الظروف'السياسية » وليس مر. الإنصاف أن يقال إن أعضاء 
<زب بالذات مُ عدم الخلصون ف العمل » وغيرثم لواف فهم الإخلاص» 
0 أغاب الظن أن أشد الادران احتكارا لدعوى الإخلاص قد تكون أقلها ١‏ 
ناو كفاءة و اسشفافة . وأسعفيها عاد رإناع يالا 

وإنه لا سف له حقا أن البلاد قد يحزت عن توحيد جمتها خلال الحرب 
العالمية ».مع أن الأحداث الجسام التى هزت العالم واهتزت لها مصر كانت جديرة 
بأن تبعث فى النفوس روح البذل والتضحية ااسلبية للوصول إلى إعادة الجببة 
الوطنية التى تألفت أواخر سنة ه«؟٠‏ » ولعمرى إذا لل تظهر التضحية فى مثل هذه 
الظروف فتى تظهر ؟ 

ولكن الأطاع الشخصية والآنائية المزبية قد حالت مع الآسف دون إعادة 
له 

تقد توحدت الصفهوف فى انجاترا خلال الحرب » ونسكونت وزارة اثتلافية 
جمحت بين المحافظين و اللاحر اه أذ ف مصر فإن التطاحن الهر فى لام تمر على 
الرثم من أن مصير البلاد ومصير العالم كا كانا فى ميزان القدر» وهذا دليل على مبلغ 
عاقات قرس ولاه اساية عدا |20 ىر أطاع شخصية ونقائص أخلاقية 
لرست من الوطبة فى ذىء 

/ : 
تاليف وزارة حسن صبرى 
يوليه سنة ١94٠‏ 

583 بونيه سنة ١94٠.‏ صدر المرسوم الات وذارة حسمن صبرى » وهى 
وزارة مؤلفة من ستة عشر وزيرا بثلون الهيئة السعدية واللأحرار الدستوريين 
والحزب الوطنى والمستقلين » ورئيسم! مستقل » وكان عنصر المستقلين فيها بارزا 


إذ كان منهم سئة وزراء 


0 


وقد ألفت عل الندو الآتى: سن صبرى للرآسة والخارجية . عبد الحميد 
سلان لثاللة ٠‏ على عب للمدل رد هي الك إلى للذا جره حدر فو 
التقيسى للدفاع . صليب ساى للتموين . حسين سرى للا شغال . محمود غالب 
للواصلات . محمد حافظ رمضان لاشؤون الاجتاعية . حمد حسين هيكل 
للمعارف . الشميخ مصطق عبد الرازق لللأرقاف ٠.‏ ابراهيم عبد الحادى للتجارة 
والصناعة . أجد عبد الغفار للزراعة . على وت وزير دولة . عبد المجيد ابراههم 
ساغاوزير دولة . اللدكتور عل اراف لللدعة 

وفى ” سبتمبر سنة ١46.‏ حصل تعديل يسير فى مناصبهأ بان تنحى عبد اميد 
سليان عن وزارة المالية وصار وزير دولة وع-ين بدله محمود فهمى النقراثى 


وعين حسن صيرى وزيرا للداخلية مع بقائه وزيرا للخار جية 
سياسه الوزارة 


أوضح حسن صبرى سياسة الوزارة فى بان له ألقاه فى مجلس اانواب بحلسة 
م وليه سئة » صرح فيه بان وزارته حريصة على استقلال مصر وسلامتها 
كا هى حريصة على الوفاء بتعهداتها لحليفتها بريطانيا » وأنها تقوم بتنفيذ معاهدة 
التحالف والصداقة بروحها ؤنصباء وأنها ستستمر على السياسة الى اقرها الثرلمان 
فى 1١‏ يونيه سنة 194٠‏ 

وإذّ كان مثاو الحزب الوطنى فى مجلسى الشيوخ والندواب لا يقرون 
معاهدة سنة +؟١‏ فقد رفضوا الثقة بالوزارة على هذا الأساس» وأعلنوا ذلك . 
فى كلا المجاسين 


الحلاف فى الحزب الوطنى 
كان اشتراك حافظ مان ف وزارة جسن صرى سينا 1د فاك 00 
أعضاء الحرب الوطنى » وقد بدأ هذا الخلاف ف دائرة ضيقة باشترا كه فى وزارة 


ا 


حب شود الثانية سنة بمو ل ء إذ كان 0 بعير قرار من اللجنة كه 
الو زارة فإنها ألفت عل 00 وس له 0 امتقالت ا 0 ا 
وألف 0 الثالثة دون أن يشترك فبها حافظ رمضان باشا » فلا وقعت أزمة 
يليه مه |454٠‏ واستقالت وزذارة على ماهر أاجتمعت اللجنة الإدا رية للدزرب 
0 0 وليه وحثت فُْ الموقف وهل فرك اهرب ف الوزارة الجديدة إذا 
دعى لذاك أم لا يشترك ؛ فقررت الاجنة عدم الاشتراك فيا » م الك وزارة 
حسن صبرى باشا وفها حافظ. رمضان ا 3 فوقم الانقسام ف اللجنة الإدارية 
بين معارض اوقف حاط رمضان اها لالفة قرار اللجنة ومؤيد له فَْ مو قفه 03 
وبق هذ! الللاف اما وشعيتا اللجنة على خلااف بينهما إلى أن م الصلح لوف 
الفر يقبن وعادت الوحدة إلى اللجنة ف نوفير اه 55 
إلغاء صندوق الدرين 
١1‏ يوليه سمنة .4و١‏ 

« صندوق الدين 6 هو 0 النظم اك فرضئبا ريا على مصر بعك أن 
ارتبكت شؤوتما المالية فى عهد الخديو اسماعيل » وكان الغرض من هذه النظم 
ع رقا 4 ة أوروبية عللاما لية المصرية 0 وقد أنه «الصندوق» بموجب الدكر شو 
الصادر ف * مابو سئة كالما »2 ومهمته تسل الدخل المخصص لفوائد الدين العام 
وقيمة ما تاك منه كل سنة » وكان هذا الدخل إشمل حصيلة الضرائب من 
مديريات الغربية والمنوفية والبحديرة ودرا 4 وإبراد اجمارك والسكك الخديدية 
ومصالح أعرى ا" وعيد اذا المدورو إل 6درين عن الدرل الدائ 

وق" نوشير سنة عو.و١‏ على ر 1 الاتفاق الودى ٠‏ بان اجلترا وفرنسا ( 
صدر دن عال بتعديل اختصاصاته و تخفيف بعضص القيود الى كانت مفروضة 


)١(‏ و (9) راخم فى تفصيل ذلك « عصر اسماعيل » ج " ص .وه 


وم 


على الإدارة والمالية » وتخصيص ضرائب الاطيان ف جمييع المديريات لخدمة 
الدين العام بدلا من اللإيرادات الختافة التى كانت مخصصة له من قبل ؛ و إنشماء مال 
حاط اقدرى ادن نيه ار را عد جيك ف الى أغاد 
الصندوق ليستعملوه إذا قانّت الإبرادات المخصضة عا يستحق لتاب الديون » 
ووضع مال نقدى قدره نصف مليون جنيه تحت أمرلهم 

وظل الصندوق شمبه رقيب على مالية الح-كومة المصرية » وكانت هذه الرقابة 
موضع استتكار البلاد لما فيها من مظاهر الإذلال لمصر والانتقاض على 
السيادة القومية 1 

فنا أاذيت الامتيازات الاجئية ف اتفاق مونترو سنة ,مور أخذذت 
الحكومة :فاوض الدول ذات ااشأن وه فرنسا وا>لترا وإيطاليا فى إلغاء هذا 
الصندوق » وبدأت المفاوضة معها فى عهد وزارة النحاس سنة 7و١‏ 

وقد وضع الاتفاق على إلغاته فى صيغته النهائية وم التوقبيع عليه فى ١١‏ يوليه 
سنة 154٠‏ على عهد وزارة حسن صبرى ؛ ووقعه كل من حسن صيرى باشا عن 
الحسكومة المصرية » والسير ماياز لامبسون (لورد كيارن) عن الحكومةالبريطانية 
وقم انط مه ٠‏ وقعه المسيو بوتزى وزير فرنسا المفوض فى مصر 
وقنئذ عن الحكومة الفرنسية 

ويئنص هذا :الاتفاق عل إلغاء صندوق الدين واسترداد الحكومة المصرية 
لاحتياطيهوقدره. ٠٠ر١‏ ١٠ر‏ اجنيه والمبالغ الخصصةلإدارتهوقدرها. ٠ر٠٠‏ وجليه 
والزيادة المستدعة الى أضيفت الك هذا المبالغ » وكذلك جميع المبالغ التى كانت 
فى الصتدوق 

وقد كانت إدازة « الصندوق » تشغل المبى الفخم الكائن تجاه دار اللآوبرا 
الملكية بشارع طاهر ( عبد الخالق ثروت الآن ) » فأخلته إدارة الصندوق 
تنفيذاً لإلغائه 


05-2 


د 


مد امتياز البنك الأهل 
أر يعين عاما 


وفى عهدهذه.الوزارةصدرالقانون القاضى بعد امتياز البنك الأهل (الاتجليزى 
مد وتكوينا) أر بعين 0 » وكان يذتهى أجله سئة ,م94١‏ ء وهو الامتياز 
الذى مخول هذا البنك <ق إصدار أوراق النقد المصرية ( البنكنوت ) ويجعل 
اقتصاديات البلاد إلى حد كبير رهن ما يصدره من هذه الأوراق » لآانه عثابة 
بنك الدولة » ومن الأسف أن يكون بنك الدولة بتكا أجنبياء ثم كلدم مع 
أنهكان هوالاداة لتحميل مصرمئات الملاوين من الجنيهات من الاارصدة الاستر ليلية 
الى أنفقتها .ربطانيا فى شكل أوراق نقد مصرية أصدرها هذا البنك » ومع ذلك 
عدت المتكرمة امار أ | 

اشتركت وزارتا خدتمود وعلى ماهر فى وضع مشروع هذا القانون؛ وأئمتة 
وزارة <سن صبرى ؛ وصدر به القانون رقم 55 لسنة 154٠‏ 

ومن يجب أن تسارع هذه الوزارات الى وضعه وعد به امنياز الك أر لكان 
عاما قبل أن تنتهى مدة امتيازه الأولى بأكثر .من ثمانى سنوات ! ففيم هذه العجلة 
فى مشروع يجعل مالية البلاد تحت رحمة بنك أجنى ؟ 0 

لقد اغتبطت آلدوائر البريطانية لهذا القانون » وعدته فوز! كبيرا لسيطرتها 
المالية على مصر » حتّى قالت جريدة « التيمس» فى هذا الصدد : يبعد كثيرا أن 
تعرض عل البنك اللأاهلى شروط خيرمن هذه الشروط الى عرضت عليه إذا تركت 
المسألة حتى ينتهى امتيازه فى سنة م114 »» ثم قالت : « إن الحكومة المصرية 
استطاعت أنتوفق بين ماتدعيه الروح الوطنية من حقوق ومطالب و بيننضرورة 
استمرار حالة البنك كو سسة كانت داتما تحت الرقاية ابر يطانية » 


ا 
تعيين اعد عن سان 
رئسا للديوان الملتى 2 ولنهسة 132 

فى 07” يوليه سنة ١54+‏ عين أحد عمد حسنين الأمين الأول لجلالة املك 
رئسا للديوان الملكى , وكان هذا المنصب شاغرا مأك اعتزله على ماهر يعد 
تأليف وزارته فى أغسطس سنة وم » فلما استقالت وزارته رؤى شغل هذا 
المنصب» فوقع اختيار جلالة الملك على أحمد عمد حسنين» وظل يشغله إلى أن 
توف سنة ١145‏ 

واقترن وجود <ستين باشا فى هذا الأنصب حوادث جسيمة » وزاد نفوذه 
على ما كان لحسن هات سنة غ9١‏ - هلاو لء ولعلى ماهر سنة 97و١1‏ - 4م8١1‏ 


تعيين الجرال هدلستون 
حام عاما للسودان ت لكر ده 00 


فى ١4‏ أكتوير سنة 194٠‏ صدر مرسوم ملكى يتعيين الافتنت جترال 
ا عر رت عالستر ل اي علها للد ا ال ال ري اس 
0 » وقد كان هدلستون يتولى حتى سنة ١98.‏ قيادة قوة الدفاع السودانية » 
وعين فى تلك السنة قائداً للأحد الايات الجيش البريطاتى فى المند » وعلى يده 
أقصى الجيش المصرى من السودان سئنة .7و١‏ هع ١‏ ء وقد أشتهر بأعماله 
رتس ناته المظردة فى فصل الدواد ان عن مسر لوال امد إلى قماهااى مضه 


المناققة حول اشتراك مه فى اطرت 


ف 00 أغسطس ل 15٠‏ ات المناوشات على حدود مصر الغربية وين 
القوات البريطانية:والقوات الإيطالية » وبدا فى الآفق أن إيطاليا تستعد لازحف 
على مصر»ع فظبر تفكرة إعلان مصر اهرب عل إيطاليا فى<الة اجتيازها الخدود 


الم يه ول لواء هذه الفتكرة الدكتو راد ماهر ري جا الوات وفكره 


وعارضه فا سماعيل صدقى باشا مخ السياسيين المصر : وين 


رقد طحت هذه إلكالة عل مجلس النواب فى جلسة سرية عقدت نوم ١‏ 
أغسطس سنة 2114٠‏ وانتهت المناقشة بإصدار المجلس قرارا تلى بالجلسة العلنية 


وهو ه بعد سماع المناققمات الى دارت بالمجلس مناسبة البيان الذى أذلى به حضرة 


ات ادر رين الرزراء» كان لحل لقو لك مه اده القرار الا 
اأخادر من الاين قي ينه سة 360 ) والدى قصد به إل أن م إلى ادر 
عداء أو كراهية لآآية دولة لايمكن لا إلا أن تقوم بالدفاع عن نفسها بكل ماتملك 
من قوة إذا اعتدى على أراضيها أو جيوشهاء 

وكان ااسعديون ينادون يضرورة دخول مصر فى الرب ارد العدوانالإيطالى 
علها » لآن هذا أكرم ام أن تدع الانجايز وحدثم يردون هذا العدوان» أما 
الوطنيون والأحرار الدستوريونوالمستقلون فكانوا ينادون يعدم اشتراك مصر 
فى الحرب» وأما الوفديون فكانوا متنعين عن إعلان رأيهم فى هذه المسألة 
الخطيرة » واقتصروا على المطالبة بتأليفوزارة حايدة لإجراء انتخابات جديدة... 
وف نغمة الوفد القدمة التى لايفتأ يكررها عندما يكون خارج الك ! ولا نعتقد 


أن-مثل هذه الانتخابا تكانت تحل هذه المشكلة الخطيرة »م أن اللأحدات العالمية . 


لم تسكن لتننظر هذه الإجراءات الداخلية . 


خروج السعديين من الوزارة 
سيتمير سمئة ١54٠‏ 
وحدث خلاف ف وزارة حسن صبرى حين رأى الوزراء السعديون إعلان 
الحرب عل إيطاليا بعد أن :وغات قواتها فى منطقة الصحراء الغربية وتقدمت فى 
سبتمير واحتلت « اللوم » ثم «بفيق »» م احتلت « سيدى براق » فى وم 
سبتمير » فرأى السعديون أنه تلقاء توغل القوات الإيطالية فى الآراضى 


امام 


لين لسسضطة 


المصرية واحتلالم سيدى براق بجحب على مصر أن تدفم هذا العدوان بجيشها 
وتحارب إيطاليا ولا يليق أن #تركمصرهذهالمهمة إلىالفوأت البريطانية » وخالفهم 
فى ذلك حسن صبرى وبقية الوزراء » فاستقال الوزراء السعديون الأربعة وهم 
التقراثى وود غالب وإيراهي عبد الحادى وعلى ألو فى سبتمير سنة 6194٠‏ 
ا لي را ال لسن الور اا فالا ا 

اجتمع مجلس الوزراء لتحديد موقف مصر إزاء مجوم الجيش الإيطالى على 
م اضيها وتوغله فيها ومحاولة تثبيت أقدامه هاما لا يدع عالا لاك فى تصميمه 
عل غزوها خلافا لما أعلنه السنيور موسوليى من أنه لا يضمر اعتداء عليا 
ورغنا عا جردت عليه من يحنت إلى عرش أو استفرار من جانها ٠‏ فكان 
رأينا أنه لا نحل للترده فى المبادرة لتقرير الدفاع عن البلاد والتقدم ذا القرار 
إلى الر سان تنفيذا الخطة التى حددتها الحسكومة من قبل بش.أن الخرب أمام 
الجلسين فأقراها عليها تلك الخطة الصريحة فى وجوب الدفاع عن البلاد إذا توغل 
العدو:ق أن أضمها 

« ولسنا بغافلين عما تتعرض له مصرنا العزيزة من ويلات الرب ؛ ولسكن 
خير لمصر وأكرم لعزتها » وأصون لاستقلالها » أن تتحمل هذه الويلات ؛ 
من أن تحمل عار الجين والاستكانة والاعتماد على غيرها فى الدفاع عن نفسها 

«وبما أن أغلببة مجلس الوزراء لم يشاطزنا هذا الرأى فلا يسعنا أن 
تتضامن معها فى تحمل مسئولية ما ذهبت إليه من أن الالة لم تصل بعد إلى 
ما يقتضى انخاذ موقف إجانى وعرطه على البر مان 

« لذلك ننشرف بتقدم استقالتنا راجين التفضل بقبول وافر شكرنا على 
ما لقيناه من دولتكم ومن حضرات أحتاب المعالى الرفلاء من حسن التعاون 
7 د الزمالة » وتفضاوا بقبول فائق الاحترام » 

حمود فهمى النقراثى . حمؤد غالب ٠‏ ابراهم عبد الحادى . على برف 


ةم :ةا 


-6- 


وقد رد علهم حسن صبرى بالجواب الآنى : 
حضرة ٠...‏ : 

دشل أن تسجارا فى كات استقالتكم الذى وقعتموه مع زملائك الثلاثة 
أمورا رأيتها إلى الإغراق والتطيّر أدتى منها إلى القصد والإنضاف » وإنه 
ليؤسفنى أن أراتق مضطرا أن أجل من ناحيتى فى الرد عليكم الحقيقة سافرة 
وضعا للأمور فى نصاما 

: لقد عرضتم على مجلس الوزراء أنتم وزملاق؟ اقتراحا خطيرا يرى إلى 
الزج” بالبلاد فورا فى أتون الحرب ومعمعانها من غير مصلحة ظاهرة أو ضرورة 
قاهرة » فرفض انجس بالإجماع اقتراحك وظلتم وحدم مقدميه ود يديه » ورأى 
إخوانك أن التريث أحجى وأخلق حين البت فى مصائز البلاد وأقدارها حتى 
تنكشف خفايا النيات وتتأ كد بوادر الغايات 

د فاكانت مصائر الأمم لتعايح بالخفة والتطير من كل حادث أو طارىء وإعا 
تساس وتعايل بالروية والتدبر وتقدير العواقب » إذ سلامة الوطن يحب أن نظل 
وحدها غاية الغايات 

وإذا كان ذلك واجبآ فى الأوقات العادية فهو فى هذه الأوقات العصيية 
ألزم وأوجب 

د وإ إذ أبلغك قبول استقالتكم أقدم لك خالص ااشكر على ما سلف من 
عظيم جهود؟ وصادق معوتكم وأرجو لك التوفيق فى خدمة البلاد واستمرار 
المعاونة على ما فيه الخبر العام » وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 

رئيس مجلس الوزراء ‏ حسن صبرى ‏ 

القاهرة فى ١١‏ سبتمير سنة 154٠‏ 

وقد قبلت استقالة الوزراء السعديين وأبق <سن صبرى وزارته ا كانت » 
وشغل الراك التى خلت بأعضاء من وزارنه » فعين عبد اميد سلمان وكان وزير 
ذولة وزيرا للمالة بدلا من النقراثثى » وحسين سرى وزيرا ارامادت بدلا 
من محمود غالب مع بقاله وزيرا للأشغال » وصليب ساى وزير الدوين وزيرا 


ا مقا 
للتجارة والصناعة بدلا من ابراهم 5 الطادى » وعيد المجيد أبراهيم صالح وكان 


وزير دولة وزيرا للتموين 


وفاة حسئ صيرى 
4 نوفير سنة 194٠‏ 

أ تح اأبرل مان دورته العادية بوم ائيس ١4‏ نوفير سنئة ١94٠.‏ » وحضر 
حفلة لاقتنا اح جلالة الملك 2 وأخذ حسن صيرى باشا تلو خطية العرش 0 وق 
أثناء بلاوته 0 لساته وبدا عليه الإعياء . قتوقف عن الإلقاء » وحاول الجاوس 
فلم يستطع , وسقط على الأرض مغمى غليه ليه ؛ وكان الظن أنها نوبة إغماء عارضة 3 
ولكن ها أن نقل إلى غرفة ة مجحاورة لقاعة الاجتماع حى أسل الروح 6 وم يفك 
إسعاف الاطياء قِ إنقاذه 0 فكان 3 رهية ة بالغة 0 وهرة حزن عميقة 4 إذ 
كانت وفاته فى أثناء تلاوته خطية العرشء وكان يبدو أثناء تلاوتما صحيحا معافى ه 
ولكنه القدر لم هله 2« وعاجله اوت فى إضع دقائق رحمه أللّه » وقد أكل 
تلاوة الخطبة رئيس المؤتمر ممدشمود خليل 


وزارة حسين سرى 
نوفير سئة .994 - فبراير سنة ١9448‏ 

فى ه٠١‏ نوفير سنة ٠غو١‏ ات وزارة حسين سرى على الحو الأنى: 

حسه بن سرى للراسة والداخلية والخارجية : حلى عسى العدل ١‏ ليك 
ساى للتجارة والصناعة . عمد حسين هيكل للبعارف . مصطف عبد الرازق 
للأوقاف . عيد القوى أحد الأشغال . أحمد عبد الغفار للوراعة . عبد الجيد 
ارا هيم صا 0 والتموين دكن على اقم اللصحة . حسن صادق 
له . عبك الجليل أ بو اعره للشؤون الاجماعية ٠‏ وئس صا للدفاع الوطنى 


ومن هؤلاء ثلاثة وزرآء جدد ؛ ثم حسن صادق وبونس صالح وعيد الجليل 
در 

وبذلك تكون مؤلفة من خمسة وزراء دستوربين وأما الباقون فن الاستقلين 

وبعد وفاة يونس صا عين عبد الجيد بدوى رئيس لْنة قضايا الحكومة 
وزيرا للسالية وحسن صادق وزير المالية وزيرا للدفاع ( ديسمير سنة 14٠‏ ) 

وق يونيه سنة 1441 نقل صليب ساى إلى الخارجية وعين رثوان محفوظ 
وزيرا للتجارة والصناعة ونقل عبد الجليل أبو سمره إلى القوين وعين إبراهيم 
دسوقى أياظه وزيرا للشؤون الاجتتاعية 

وبهذا التعديل الآخير سم إلى الوزارة وزيران من الأحرار الدستوريين . 
علاوة على من كان فا منهم 

واجتمع يجلس النواب يوم الآثنين ١8‏ نوفير وأعاد اشخات الداكتوار 
أحمد ماهر رئيسا للبجلس وكان بزاحمه فى الاتتخاب الاستاذ إبراهيم دسوقى أباظه 
ولكن الدكتور ماهر ظفر ب ٠.‏ صوتاو نال (لا تاذ أناظة فانتخب الأاول 


وأعان جين على أن ساسة زرا ركه م ناه الررارةالشاكة 
أعمال وزارة حسين سرى 


فى نوفبر سنة .14 احتفل بافتتاح خطة المياه الصالحة للشرب بالفيوم » وقد 
تقرر هذا الأشروع فى عهد وزارة متمد مود اللأولى سنة 98و1» إذ استدعى 
رفم أحد الخبراء الاتجليز لوضع تق ريرعنه فوضعالتقرير وتصمي المشروع واختار 
الفيوم لتنفيذء وافتتح الملك فؤاد المشروع » ثم أوقف العمل فيه واستؤنف فى 
سنة م١‏ إلى أن ثم سنة ١94٠‏ 

وف ديسمير سسنة (54٠.‏ احتفل بافتتاح قناطر حمد على الجديدة المدروفة 
بالقناطر اير رد 


وق عهد هذه الوزارة صدر قانون دعم بنك مصن 


اشتداد الفارات الجوية 


مدت الات اطرة ق هله الفترة » وكانت الاسكندرية أ اه 
أستهداذا لهاء يلها القاهرة » وقد ر وع ااسكان المدنيون فى الاسكندرية من توالى 
هذه الغار ات عا الآلو ف ملم إلى الهجرة منها إلى داخل البلاد » وهاجر 
بعض سكان القاهرة إلى الريف فرارا من الغارات . 

0 أنشأت الحكومة مخاىء عديدة فى الاسكندرية والقاهرة وعو ادم المديريات 
ولحضص عراصم المرا كز 

التحد 37 النصق 
للأعضاء مجلس الشيوخ 

ف مأرس سنة 114١‏ أقترع مجلس الشيوح عل انتهاء عضوية نصف أعضائه 
طيقا للسادة ؟+١‏ من الدستور » وجرت القرءة بالجلسة العلنية التى عقدها الجلس 
يوم ا مارس سئة 194١‏ ؛ وبدىه بالاعضاء امنتخين وكان عددثم م/م ا 
زراك بعددم كتب على 1:45 متها ه رج 2 وعل 5:5 منها 1 بق 2 وطويت هذه 
الأدراق ووضعت مطوبية كن وخاطت يعضها ببعض ليا اما 3 ْم أودى 
على الاعضاء المنتخيين بأسعائهم 2 راس 0 نمم إسحب من 0 ورقة يسلءها 
اك الجاس فيعلن الرئيس رت العضو أذ بقاءه 3 وانيعت هذه الطر يقة 
نفسها مع الاعضاء المعينين وكان عددهم وه فوافق مجلس عل أن يكون عدد 
الباقين م« والخارجين 4 وخبت أزراف القرعة على هذا النحو 3 وأما الغائيون 
عن هزلاء وأو ليك فكان رئيس المجلس ,تولى سحب ورقة القرعة بالنيابة عنهم» 
وبذلك خرج نصف الاعضاء المنتخبين ونصف المعينين بالقرعة » وقد كنت من 
أصابتهم قرعة الخروج من الأعضاءالمنتخبين 


وعل الى إنتهاء عليه القرعة وإ عن نجنا روعت الاسة 


وفى 4؟ مارس سسئة 194١‏ صدر مرسوم با“سماء الشيوخ المعنين الجدد بدله 
هن الذين خرجوا بالقرعة وبارجاء الانتتخاب ف الدوائر لك خات بالقرعة. 
استنادا إلى قيام حالة الحرب وقتئذ 


عودة السعديين إلى الوزارة 


حدث تعديل خا ل سه سن سف ف انلف د بلقا سنك روا 
إذ اشترك السعديون فيها » فألف وزارته الثأنية ودخلها منهم خمسة وزراء ‏ وهم : 
تمودغالب والدكتور حامد مود وحامد جودة وإبراهيم عبد الحادى وحمد راغب 
عطيه » وصارت مؤلفة يا يأتى : حسين سرى لارآسة والداخلية . أحمد خشبة 
٠‏ الءواصلات عبد الجيد بدوى للمالية . صليب ساى للخارجية . مود غالب للعدل . 
مد حسين هيكل للبعارف . مصط عبد الرازق الأوقاف . حامد مود للصحة . 
إبراهيم عبدالحادى لللأشغال . عبدالقوى أحمدللوقاية المدنية . تحسن صادق للدفاع . 
إبراهم دسوقى أباظه لاشؤون الاجتماعية . محمد رأغبعطيةللزراعة عدالرحن 
عير للتجارة والصناعة . حامد جوده للتموبن » فصارت الوزارة مؤلفة من 


الدستوريين والسعديين وبعض ااستقلين 
اجماع البرلان 


اجتمع البرلمان فى الدور السابع عَشر » وافتتح هذا الدور يوم السبت ٠١‏ 
نوفير سنة 114 براسة محمد حمود خليل رئيس مجلس الشميوخ ؛ وحضر جلالة 
الماك حفلة الافتتاح » وتلا حسين سرى ختطبة العرش 

واجتمع مجلس النواب ف اليوم نفسه وأعاد اتتخاب الدكتور أحمد ماهر 
رئيسا له ١‏ 

وف ينابر سنة ١440‏ استقال بدوى ياشأ من وزارة المالية وتولاها حسين . 
سرى باشا مع بقائه وزيرا للداخلية » ول يعرف مجلس التواب ولا اس الشيوخ, 


لماذا استقال بدوى باشاء ولا أعلن كلاهما عدم ثقته به » بل كانت استقالته 
مباغته ومفاجأة للمجاسين » وقيل بأنه أجبر عليها فصدع بالا واستقال » وقد 
كانت كل التعديلات الوزارية تحدث بعيدا عن توجهه البرلمان» نما يدل على 
إنميار النظام الدستورى الصحيح 

وكانت آخر جاسة لارلمان قَْ هذا الدور يوم الثلاثاء م فيراير سنة 1١9440‏ 
إذ أعقب هذه الجلسة حادث ؛ فبراير المشسوم الذى سيرد الكلام عنه فه 
الفصل الأنى 


استقالة وزارة حسين سرى 


أستهدفت وزارة حوسين شرى فَْ اضر عهدها الازمات ودشِا 0 عدة أدت 
إل استقالها 

فا متوزرون من أعضاء البرلمان ولعضهم من أعطو ا سرى باشا ثقتهمكانوا 
يعماون جاهدين على أن بحلوا مل وز ريه تافر ١‏ العلاقات بيه وبين القصر 
وانتمزوا فرصة قرار لسن الوزراء ف يشابر سئنة ١549‏ قطع العلاقات مع حكومة 
فيشى الفرنسية ( وكانت موالية للبحور ) فأثثاروا عليه غضب القصر ؛ نما اضطر 
ل ساف ررك الخارجية إلى تقديم استقالته 

وجاءت أزمة الأورن فزادت موةف الوزارة حرجا » وزازات مركزها إلى 
توذيع الخيزء ول بحن الأسبوع الأخير من شهر ينابر سنة 1545 حتّى شح هذا 
الغذاء الأساسى للشعب » واستعاض عنه الكثي رمن الموسرين بالبطاطس والمكرونة 
وما إلى ذلك » وصار الناس 2 بعض أحاء القاهرة ببجمولن على انخاز لالحصول 
على البز ؛ ويتخطفون الرغيف من حامليه فى الوارع والطرقات 


وافئرات هذه الازمة المحاقية بأزية ساسة جاه . إدقات مطامرات 


لاو.ة[ د 


صاخبة لم يعرف على وجه التحقيق مصدرهاء نادى فها المتظاهرون بسقوط 
بريطانيا وهتفوا :« تقدم ياروميل ! إلى الأمام يا روميل ١‏ » وكان الآلمان بقيادة 
الجنرال روميل ,تقدمون نحو مصر 

فاضطر بت أعصاب الانجليز أمام هذه المظاهرات والهتافات . وطلبوا إلى 
سرى باشما وضع حد لحا » فلم يستجب إلى طليهم » إذ درك أن الزمام قد أفلت 
من ,ده ولم بر بإزاء هذه العواصف التىهبت عليه وعلى وزارته سوى الاستقالة » 
فقدمها يوم ؟ فبراير سنة ١964#‏ وبتاها على حاجته إلى الراحة 


وأعقب ذلك يوم ؛ فبراير المشؤم » فقبل املك استقالته 


اسرانا 


حادث 1 فبرابر سئة عا 
ووزارة مصطف الن<اس الخامسة 


اتجهت نية الانجلير خلال الحرب العالية الى إسناد الوزارة إلى النحاس 
أو اشتراك حزبه ( الوفد ) فى الوذارة » وأبلغوا هذه الرغبة إلى جلالة املك » 
وم تكتم الحسكومة البريطانية الجهر بها » فقد صرح اللورد هالفكس وزير 
خارجية بر بطانيا عقب 7أليف وزارة <سن صبرى بقوله : « وقدكان يس الحكومة 
الر يطانية لوكان فى الإمكان اشتراك الوفد فى الح-كومة الجديدة » 

فنا حرجت الافور فى أواخر عهد وزارة حسين سرى ع جاه السفاا 
البريطاق ( لورد كيارن ) إبداء هذه الرغبة إلى جلالة الملك ؛ فاستدعى النحاس » 
وحدد له يوم © فبراير سئة +144 للمقابلة الملكية » وعرض عليه جلالة الك 
أن ,ولف وزارة قومية براسته 

وكان مسكنا أن يتم الآمر فى هدوء وبغير حاجة إلى التدخل البريطانى المسلم 
الذى حدث يوم 4 فبزاير ؛ لو أن النحاس قبل أن يؤلف وزارة قومية » ولكنه 
أنى ذلك استجابة للانانيته» واتباعاً لعادته فى رفض الائتلاف إلا مكرها ء واعتذر 
لجلالة الملك من عدم إجابته هذا الطلب مستندا إلى عدم استطاعته الاشتراك فى 
المكي مع رجال الانقلات .. وى تهاية المقابلة أمره جلاأة املك بأن ل 
مقابلة أخرى يعد أن لتبى من استشار انه 

ولما عل السفير البريطاتى على أثر هذه المقابلة بأن النحاس رفض تأليف 
وذارة قومية برآسته ؛ قابل رئيس الديوان الملكى ( احمد عند حسنين ) وأخيره 
بأنه علم برفض النحاس تأليف وزارة قومية » وطلب إليه أن يرفع إلى جلالة 


: 0 اال 
املك نصيحة افير أن يكلف النحاس بتأليف وزارة وفدية » فرد عليه رئيس 
الديوان بأن المسألة بين الملك ورؤساء اللاحزات 


حادث 03 فبراير المشتوم 


تم هذا يوم » فبراير» وف اليوم التالي  (‏ فراير ) دعى رؤساء الآحزاب 
وبعض الشخصيات البارزة كرؤساء الوزارات والبرلمان السابقين الى الاجتماع 
فى اليوم نفسه بقصر عابدين وهم (مع حفظ الالقاب ) : شر يف صبرى . مصطق 
النحاس . على ماهر . <سين سرى . مد #ود خليل . أحمد ماهر . أحمد زيور . 
اسماعيل صدق . عبد الفتاح بحى . محمد حسين هيكل . محمد توفيق رفعت . 
على الشمسى . حافظ عفيق . حافظ رمضان . بهى الدين بركات . أحمد محمد 


دوساين . مود حسن 
الإنذار البربطااى 


فاجتمعوا بالقصر ) ف غرفة علس البلاط ) ف نحو الساعة الرابعة ما 
رراس جلالة املك الاجتماع » وتلا أحمد محمد حسنين رئيس الديوان بيانا اسم 
جلالته 6 أشاد فيه بفضل الاتحاد ونوه آل أن جلالته بدأ مَنِد مس ) ٠‏ فراير) 
يستدعى عض الجتمعين ليدعومم ال تأت ررارة فرفية ٠»‏ ولكن قبل أن تدأ 
ااشاررات طلج [إسنه السفيا الر يان امتدعاء الجا باش وكليف قل 
:الوزارة أو أن شيل جلالته من يقترحه النحاس باشا للوزارة 2 قأجابه جلالته 
بأنهكان قد قرر فعا قبل طلبه أن يستدعى النب<داس وروساء ادراب لاستشارتهم 
فى تأليف وزارة قومية تواجه صعوبات البلاد الداخلية والخارجية » وبعد انتهاء 
مشاورات 00 طلب امقر الريطاق مقايلة رئيس الديوان وأخيره أله عل أن 
النحاس رفض فكرة الوزارة القومية وطلب منه أن يرفع الى جلالة الملك نصيحة 
السفير أن يكاف النحاس بتأليف وزارة وفدية 2 فرد عليه رئيس الديوان بأن 


1 الف 


المألة لا تؤال تبحث مع النحاس ورؤساء الأحزاب » وأن السفير طلب اليوم 
( ؛ فبراير ) مقابلة رئيس الديوان » وسلله إنذارا هذا نصه : ١‏ إذا لم أمع قبل 
الساعة السادسة مساء أن النحاس باشا قد دعى لتأليف وزارة فإن جلالة الملك 
6غ 2550 ضعغط ققط وطادوظ ققطولط أ0ط) .21 .5 6 زط عوعط 1 ووعلمتا 

٠‏ 18 أمع206 121151 201015 ة"1 ع متكا وؤوء 889 دزا أعمتطقء ه تدمع 


وختم البيان بدعوة المجتمعين إلى تبادل الرأى فى هذا الموقف » وانصرف 
جلالة الملك تاركا لم حرية التشاور فى الأامر 

تشاور المجتمعون فهاذا يكون الرد على الإنذار » وكانت الفكرة الغالبة أن 
تؤلف وزارة قومية برآسة النحاس » ولكن اانحاس رفض فكرة الوزارة 
القومية » وكانت عاقبة هذا الرفض أن وقع هذا الحادث الذى يعد من الاحداث 
الخطيرة فى تاريخ مصر الحديث » وانتهى المجتمعون إلى الاحتجاج على الإنذار » 
وكانب الاحتجاج ووقعوا عليه جميعا » وهذا نصه « إن فى توجيه التبليغ البريطانى 
اعتداء على استقلال البلاد ومساسا بمعاهدة الصداقة » ولا يسع الملك أن يقبل 
ما بمس استقلال البلاد ونخل بأحكام المعاهدة » 

وعاد جلالة الملك إلى الاجتماع 2 وعل يما م عليه الاتفاق من الاحتجاج 8 
فأقره وأظهر ارتياحه ؛ وس نص الاحتجاج إلى حسنين باششا ليوصله إلى السفير 


حضور الديابات 


حمل رئيس الديوان الى السفير البريطاتى نص الاحتجاج ‏ فأجاب بأن هذا 
ليس رداً » وأنه سيحضر قابلة جلالة الملك فى الساعة التاسعة مساء » وعاد 
حسنين باشا إلى القصر وأخير الجتمعين يحواب السفير » ذاتصرفوا بعد أن طلب 
الهم أن يكونوا على أهبة الحضور لاحتهال دعوتهم الى اجتماع ثثان 

وقبيل هذا الموعد جاءت دبابات بريطانية مسلحة بالمدافع ورابطت أمام 
القصر بشكل تبديدى ٠‏ ثم حضر السفير البريطانى يصحبه الجترال استون قائد 


ا 6 


القوات ابر يطانية فى مصر وقتئذٍ » وبعض الضباط البريطانيين مسل<ين بالمسدسات. 
ودخل السفير والجترال استون إل غرفة جلالة الملك واجتمعا ,4 حضور أحمد 
محمد حستين » وكان السفير حمل ورقة بالتنازل عن العرش ٠»‏ فاختلى أحد محمد 
حسنين بجلالة الملك وأسدى اليه النصيحة بقبول الإنذارَ » فقيله 


اجتماع الساعة العاشرة ا 


بعك أن انتهت مقا بلة السفير لجلالة الملك عاد ومن معة إل دار السفارة 3 
واستدعى رئيس الديوان الوعماء للاجماع ثانية 4 تكامل عددثم قَّ 0 الساعة 


العاشرة مساء 


وت جلالة املك الاجتاع وقال للجحمسن د «لعر وا ما داد كم من 
الحديث وما قررتموه اليوءكأن لم يكن » وأ كافك يا نحاس بائما بتشكيل الوزارة » 

فاعتذر النحاس لجلالة الملك وطلب إعفاءه من هذه المهمة ! ولسكن جلالة 
الك ا عراس ا ليف الورارة 00 

عنديّن قال أحمد ماهر : « كنت أظن أن التحاس باشا وهو »ا يقول عن نفسه 
ذعم البلاد وصاحت معاهدة الشرف والاستعلال برفض تشكيل الوزازة » أما 
وقد قبلها فإنى أعان ففحضرة مليك البلاد أن النحاس باشما يتولى الحكم الليلة 
مستندا الى أسنّة رماح الانجليز ا» 

فقال النحاس : د استأنا النى يستند إلى أمنة الرماح » » فقال اسماعيل 
صدق : «أظن أن رفعتك؟ وصلتم إلى هنا بعد انصراف الدبابات !» 

فتدخل جلالة الملك فى النقاش وأشار عل المتحدثين بالسكوت » وكرر أمره 
إلى النحاس بتا ليف الوزارة» وطلب اليه أن يذهب إلى السفير البريطاق ويبلغه 
نبا تكليفه اليف الوزارة . . . وانتبى الاجتماع على ذلك 

ذهب النحاس الى السفير البريطانى وأبلغه ما حدث وباأن جلالة الملك كلفه 
تالت الوزارة ٠»‏ زعاد إل القصر الى اذل بحديثه مع السفير البريطاق » 


00 
لالط ه6١٠‏ م 
فكافه جلالة الملك بتشكيل الوزارة عاجلا » فذهب النحاس إلى دار صهره أحمن 
بك حسين بالجيزة حيث كان يقيم 0 واجتمع عض أعضاء <زبه » فاتفقوا على 
أن يكتب النحاس الى السفير بسحب الإنذار » فإذا جاء الرد بسحبه شرع فى 
تشكيل الوزارة » وقد قبل الاتجليز هذا الحل » لأنه لا يعدو أن يكون حلا 
شكليا لا حجب ما وقم فعلا من التدخل البرريطاق السافر » وتبادل النحاس 
والسفير فى هذا الصدد الكتابين الآتبين : 


١‏ اكات لجان الك سير 


2 يا صاحب السعادة 

«لقد كلفت مهمة تأليف الوزارة وقبلت هذا التكليف الذى صدنن من 
جلالة الملك بما له من الحقوق الدستورية وليكن مفهوما أن الاساس الذدئ 
قبات عليه هذه المهمة هو أنه لا المعاهدة البريطانية المصربية ولا مركز .مضر 
كدولة مستقلة ذات سيادة يسمحان للحليفة بالتدخل فى شئون مصر الداخلية 
وخاصة فى تأليف الوزارات أو تشيرها 

ان آمل ياصاحب السعادة أنتتفضاوا بتأبيد يتضمن ما فخطاى هذا من. 
المعانى و بذلك تتوطد صلات المودة والاحترام المتبادلين وفقا لنصوص المعاهدة 

وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول فائق احتراى» . : 


ه شرأير سنة ؟194 
جواب السفير 


ويا صاحب المقام الرفيع 


لاك فآراف بد وجهة النظر التعبر عنها خطاب رفشك المرسل فنك 
بتار اليوم وأنى أؤكد لرفعتكم أن سياسة الحكومة البريطانية قائمة على تحقيق 


(م-“98) 


د 


||| 0 مع حكومة مصر كدولة مستقاة و<ايفة ف تنفيذ المعاهدةالبرر يطاننة 
المصرية 0 غير أن تدخل با ف شؤؤون مصر الداخلية ولا ف تأرف 
الحسكومات أ تغبيرها 

«وإتى لأنتهبز هذه الفرصه لأأؤكد ارفعتك فائق احترأى » 


ومن ثم ألف النحاس الوزارة 
الرأى فى حادث ؛ فبراار 


من الثارت أن أحمد حمد حسنين رئيس الدبوان الملكى نصح جلالة الملك 
بعد حضور الدبابات البريطانية بقبول الإنذار » وقد جاءت هذه النصيحة متاخرة 
عن الوقت المناسب ؛ وكان يحب أن تبدى قبل حضو ر/الدنانات» بل قبل الإنذار» 
لأندكان على عل بنية الاتجليز فى إسناد رآسة الوزارة إلى النحاس » ولم يكن الأامر 
يستوجب هذه الضرية الآلوة النى صو بت إلى الاستقلال والعرش معا 

ولا شك أن الاسئول الأول عن حادث ؛ فبراير هو العدوان البريطاق؛ لآآن 
هذا العدر ان هو أساس الإنذار » وكان مظهر هضور الدبابات لتبديدجلالةالللك» 
وقدكان الاتجليز جادين فى هذا التهديد » لهم وم >تلون للبلاد كانوا اعتفد ل 
فى رجال القصر وبعض رجالات مصر من هم صلة وثيقة ة بالقصر أ نم على اتصال 
بانخور » فاعتزموا أن يضربوا ضربة تجمع بين إذلال العرش وبين إرضاء الاغليبة 
الوفدية التى كان النحاس على رأسها» وثم علرل أن رؤساء هذه الأغلبية يرون 
فى ولايتهسم الحم أول وأهم هدف يسعون إليهء ولا يجمهم غير ذلك » ولا 
يتخ رجون من سلوك أى طريق يؤدى ويا إليه 

إن الظروف الملابسة ليوم ؛ فبراير كانت تدل قطعا على أن الخطر على 
العرش لم يكن صوريا , بل كان جديا وواقعياء 0 مثله ضد الشماه رضًا 


ماوى أمبراطور إيران ف سامير سنة 1١9441١‏ :أى فى وقت معاصر لاربعة فبراير 
سنة 1945 » إبان الحرب العالمية الآخيرة » فإن الانجليز وحلفاءهم الأمريكان قد 


- 1-0 - 


كنا فى ولاله هم وميولهتحو انحورء ومع أن إيران لم يكن يربطها بالحلقاء أى 
عهد أو حالفة ؛ فإنهم احتلو! بعض مواقعها وتدخلوا فى شونا ؛ وفى أخطر هذه 
ااثؤون ؛ وأجبروا الآمر اطور على التنازل عن العرش » وتنازل عنه فعلا تحت 
تأثير الضغط والإكراه 

وفظروف مائلة إبان الحرب العالمية الآولى ‏ فى ديسمير سنة ١914‏ أحدق 
الخطر أيضا بعرش مص ء إذ خلع الاتجليز الخديو عباس الشانى لجرد اتهام 
بالانحياز إلى أعدائهم 

فالخطر كان و لاشك حدقا بالعرش ففبرايرسنة 34 » والانجليز لا يتورعون 
عن التدخل فى شؤون البلاد الداخلية والعبث باستقلالها فى سبيل تحقيقأغر اضهم» 
وقد كانوا فى ذلك الوقت فى حالة عصبية شديدة ؛ والاخطار تهدد كيانهم من 
جراء تقدم قوات احور فى شمال أفريقيه واقتراهم من مصر» وف الوقت نفسه 
شهدوا بأعينهم فى أواخر عهد وذارة سرى باشا المظاهرات الصاخبة فى شوارع 
العاصمة تهتف ٠‏ تقدم يا روميل ! إلى الأمام باروميل !» وسرى باشا ملتزم بإزاثها 
موقف الصمت و ا#ود » فاجتمعتٍ هذه الروف وجعاتهم يرتابون فى موقف 
جلالة الملك » ومن هنا حدق الخطر بالعرش » والنتحاس م كن مسئو لارعن هذا 
الخطر » ولكن مسئوليته تبدأ من يوم أن علم برغبة الانجليز فى إسناد راسة 
الوزارة إليه » وقسدكان ولااريب عالما بهذه الرغبة قبل يوم ؛ فبراير » راضيا 
عنهاء بل مغتيطا بها متلهفا على تنفيذها» و عم بحديث الشفير البر يطاى مع رئيس 
الدبوان أنه إذا ل يقل تأليف وزارة قرمة فلواف وزارة وددية , رهد| ماله 
يسير فى أنانيته إلى الثدوط الأاخير » وتدل الظروف والملابسات على أن أمر هذا 
الانقلاب قد در بليل » وكانالسفير بين الانجليز والوفد هو أمين عثّْمان الذى كان" 
موضع ثُقتهما معاء وقد انتهزها النحاس فرصة ليعود إلى ال منفردا » ويؤاف 
وزارة وفدية ما ودماء وكان واجيا عليه فى هذه الملابسات الخطيرة أن يقبل 
تأليف وزارة قومية » فإنه فى هذه الحالة يكون على الآقل قد استجاب إلى رغة 
جلالة الملكالذىئكان يدعودقيل الإنذار إلى تأليفهذهالوزارة » وكانت استجابتة 


ا 1 0 0 بين 0 0 ان الائتلاف فى نظر 
0 3 00 ارات ل 0 د : 


رة 3 هده ل أنمكان مات سرك ا 5 
علهم ف حل الأزمات به ودين القصر 4 ولس هذا دن الاستقامة 0 من 
ان تعذذ تماص ولان للاتجلزجا سيجوء يانه .. ١‏ 


فى وام اجمعة - ا 15 لا الملكى بتأليف وذارةا 00 
الخامسة على النحو. الآتن : مصطق: النحاس للرآسمة والداخلية والخارجية . ليان 
حرم لخبيال مكرم عبيد للبالية . أحد جيب الهلالى لمعاف ٠‏ أحد جمدى 
سيف التصن 30 عبدالسلام. فهدئجمعه للزراعة.. عل نك العر ابىللبواصلات . 
0 عمد صيرئ أبوعلم للعدل :عند الفتاح الطويل 5 عل حسين للأزوقاف . 
كال ضدق للتجارة والصناعة . : : 


تن الوؤانة ‏ 1 


2 06د 


بدلا من على ذى العرانى الذى عين رئيسا مجلس الشيوح » وعيِن عبد الحميد 
عبدالحق وزير! لاشؤون الاجتماعية والدكتور عبدالواحد الوكيل وير الصحة 

وى يونيه سئة ١44+‏ عين فؤاد سراج الدين وزيرا للداخلية مع قيامه بأعمال 
وذارة الشؤون الاجتماعية ؛ ونقل عبد الميد عبد الحق إلى الأوقاف ٠»‏ ومصطق 
نصرت إلى الزراعة:» وعين كامل صدق وزير المالية رئيسا لديوان الخاملبة » 
وأمين عّْهان وزيرا للمالية » وفهمى حنا ويصا وزيرا للوقاية المدنية 


اتخابات مارس سنة 4و١‏ 


استصدرت الوزارة مرسوما حل بان النواب وإجراء انتخابات حل يدق 

رقد بدك مسماع عدة لإعادة الائتلاف والاتفاقٍ بين الأحزاب على توزيع 
المقاعد النيابية » ولكن 1 م الاتفاق والتفام المنشود 

وأعدر الأحرار الدستوريون والسعديون قرازا عقاطعة الانتخابات» 
وبنوه على أنهم اشترطوا لدخول الانتخابات رفع الأحكام العرفية ورفع الرقاية 
على الصحف لاضمان حرية الانتخابات 8 وم تقيبل الوزارة شرطهم فقاطعوها 3 
وأسفرت الانتخايات عن أغلبية وفدية كبرى 

وكذلك أجريت انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ ف الدوائر التوخرج أعضاؤها 
بالقرعة ف مارس سنة ١55١‏ لمناسية التجد يد النصق للبجلس 0 فاسفرت أيضا 
عن أغلبية وفدية كبر ىَّ 

واستصدرت الوزارة مرسوما فى ٠8‏ فبراير سنة 1545 بإبطال مرسوم 
4 مارس سمنة 194١‏ » الصادر فى عهد وزارة حسين سرى فا قضى به من 
تعيين أعضاء مجلس الشيوخ خلفا لللأعضاء المعينين الذين خرجوا بالقرعة » 
رامل المرسوم الجديد عضوية هؤلاء الشيوخ بحجة أن تعينهم كان يحب 
أن لا يحدث إلا بعد إجراء الانتخابات فى الدواثر التى خرج أعضاؤها بالقرعة 
قَ التجديد اانصى 


6-7 


وعينت الوزارة بدلا من الذين أبطلت تعييهم شيوخا آخرين معظمهم 


من الوفديين 
اجناء البرلان 


افتتح البرلمان يوم الاثنين ٠.‏ مارس سنة ؟54١‏ » وكان ان جلسة 
الافتتاح حمد مود خليل رئيس ماس الشبوخ 

وتلا النحاس خطية العرش » وهى رابع خطية عرش ألقاها 2 البر لمان 2 
وثان خطبة فى عهد جلالة الملك فاروق 

وانتخب مجلس إلنواب عبد اليملام جمعه نائب طنظا رئيسا له 

وف ماو سنة ١549‏ عين على زى العرانى رننسا. لين الشيوخ بعد انتباء 
مدة حمد محمود خليل 

واجتمع البر مان فى دورته الثانية للهيئة النيابية الثامنة 2 اليس ٠١‏ نوفير 
سئة 21949 وهى الدورة الثانية فى عهد وزارة التحاس 3 اس الج أمممة الافتتاح 
على ذى العرانى ركش علس الشيوخ » و<ضر الحفلة جلالة الملك » 5 
|1 نحاس ل العرش 

واجتمع مجلسالنواب لوا 1 نو فير راك انتخاب عيد السلام جمعه كك له 

00 فى دورته الثالثة يوم الخيس ١8‏ نوفير سنة +144 » ورأس جاسة 
الافتتا اح على زى العرانى رئيس 0 الشيوخ ؛ و-«ضر جلالة الملك الاجماع » 
وتلا | 7 خطر +4 العرمن 3 وأعاد جل سالنواب!ا أتخاب عيك السلام جمعه ا له 

أعمال وزارة النحاس 

وضعت هذه الوزارة قانون تخفيض :سن المعاش استشارى محكمة النقض 
إلى الستين ». بعد أت كانت الخامسة والستين.» ومساواتهم فى ذلك مستشمارى. 
محكمة الاستئناف » ولم تكن الوزارة موفقة فى إصدار هذا القانون» لآآن ماينبغى . 


0011 


حكة النتقض من الاستقرار والتفرغ لوضع المبادىء القانونية يقتضى جعل سن 
التقاعد استشارما 3 فى من اسل التقاعد لمستشارى الاسكناف 


إنشاء دروان الحاسبة 

ومن أعبالها النافعة إنشاء « ديوان الحاسبة» سنة ١149‏ ء وقد عهد اليه 
بالإشراف عل تحصيل الإبرآدات وإنفاق أموال الدولة فى الأغراض الخصصة 
لما ء وكان إنشماؤه استجابة لرغبة برلمانية قدبمة أبداها مجلس النواب الأول 
سنة ١99:6‏ » وقد أظورت التجارب أن هذا الديوان أدى ويؤدى للدولة أجل 
الخدمات عر اقبته الوزارات فا كنفقه من الأموال |اعنامة وكشف كثير من 
التصرفات غير القوعة التى تر تكب فى مختلف الوزارات والدواوين 2 وهو كذلك 
حد من سر يان الفساد فا 

ومن الأأعمال النافعة لهذه الوزارة. أنها وضعت قانون نظام هيئات البوليس 
وجعات التعليم الابتداتى بالمجان 

وأصدرت فانون استعال اللثة الدرية ى مكاتيات الشركات وك ربكا 
وجلاتما ودفاترها 

وقانون تحويل الدين العام . وقد أقبل المصريون على الا كتتاب فى سندات 
الدين. بعد نحو يله إقبالا عظما 

وقانون استقلال القضاء الذى كفل للقاضى مبدأ عدم العزل 

وقانون فيض ااضرببة 0 صغار الملاك الزراعيين وذلك باعفاء ف 
لا تتجاو ز الضريبة المربوطة على جمييع أطيانه سين قرشا منهذه الضرببة إعفاء 
كاملا )2 وزيادة نسب التخفيض عا عدا هؤلاء من صغار الملاك وم الذين 
لا تنجاوز الضرببة المربوطة على أطياننم عشرة جنيهات فى السنة 

وقانون عقد العمل الفردى 

وأقرت قانون نقابات العال » وكان متعثرا فى سيره 


000 

ووضعت قانون البلديات ٠‏ 

ووضعت قانونا جديد! للتعاون يكفل نشاته العون والمساعدة » وجعلت 
السكومة جمعيات التعاون واسطة لإيصال مواد التموين إلى أعضائها فساعد ذلك 
على انتشارها 

وأ كلت إنشاء جامعة فاروق الأول بالاسكندرية 

وأنشمأت مدرسة ثانوية بالخرطوم 

وأنشدأت مشروع المجموءاتالصحية الذى وضعه الدكتور عبدالواحدالوكيل 
وأددرت من أجل ذلك قانون تحسين الصحة القروية » ودخل هذا القانون فى 
دور التنفيذ فى عهد هذه الوزارة ؛ والمجموعة الصحية تش لعيادة طبية عجانية أشبه 
' بمستشن » ودارا للخدمة الصحية » ودارا لرعاية اللأمومة والطفولة ار ثياب 
وما إلى ذلك 


وباءالملاريا 
١95450-85!‏ 

ظهر هذا الرياه ف فد رن أسوان رقا سه 420 اشجة لجرل درعة 
( الجامبيا ) من الجنوب بواسطة الطائرات البريطانية اثثناء الحرب الغالمية » وقد 
ثبت من الحقائق والبحوث العلبية والفنية ان هذه البعوضة لم توجد من قبل فى 
أى مكان من البلاد المضرية أو شعالى السودان قبل .الحرب » فلا اشتد القتال 
فى سنة 1449 ء كانت منطقة البحر الأبيض المتوسط غير مأمونة » فكانت 
الطائرات البريطانية التى تقصد مواقع الجيش الثامن بشمال افريقية تسلك طريق 
غرب افريقية - الخرطوم - وادى حلفا ب القاهرة » ولمتعن السلطات البريطانية فى 
السودان بتطهير الطائرات الى تقصد وادى حلفا فصر » ومن هنا تسربت بعوضة 
الجامنيا ا إلى النوبة » وظهرت لأول مرة فى قرية أنى سنيل فى ابريل سنة 219459 


انكل اوياء إل ادو ات وميا اتش بر اسطة القنا رات والر ا 1ل الك ريات 
الجنوبية 


مك 


وقد تفثى هذا الوباء فى مديربتى أ-وان وقنا ء وبلغ عدد من أصيبوا به 
4 مات منهم 70417 » أى بنسية ,م ./: فى المائة من المصابين » وارتفعت 
نسبة الوفيات نظرا لسوء الخالة الغذائية للسكان ولتخرض المصابين ارداءة الجو 
يديت سو الكساء 
واشتدت وطأة الوباء فى شتاء سنة 1446 » وقضى جلالة الملك يوم١١‏ فبراير 
سئة 1544 » وهو يوم عيد ميلاده السعيد » فى منطقة الوباء فى القرى المجاورة 
لللأقصر وطاف بها متفقدا مواسيا المصابين وذومم ؛ وتبرع بعشرةآ لاف جنيه 
مسد ف هدرب فنا وأسوات ٠»‏ ورأى من سىء اله المتكر ون ما عله ,1 
عودته. يشدد النكير عل الوزراء المختصين فى تراخهم فى مقاومة هذا الوباء » 
وكان ذه المركة الطيبة من جلالة الملك أثرها فى حفر الحسكومة إلى مضاعفة 
الجهود لمقاومته » والتخفيف عن الكو بين 
وكالخت الحكومة الوباء قدر ما استطاعت ٠»‏ وأنشأت منطقة حصار فى 
اط لمنع تسرب بعوضة الجامبيا شمالا » واتخذت الإجراءات الصحية لتطهير 
'جميع وسائل النقل من أسيوط إلى الشمال بطريق النهر أو السكك الحسديدية 
أو الظائرات 
ويمكنت الحسكومة من استتصال هذا الوباء فى فبراير سنة ه44١‏ على عهد 
وزار ة أحجد ماهر 
: للا كا رار لون 
فى السياسة العامة 
إن أول ماءيؤخذ عل النحاس فى وزارته سنة ١548‏ سئة ١944‏ أنه سَاير 
الاتجايز وعاونهم بشكل لا يتفق مع الواجبات الوطنية 
فسمح لانصاره أن 0 انتجلترا فى فناء رآسة مجلس الوزراء » للناسبة 
قدوم السفير البريطانى السير ماياز لاميسون ( لورد كيارن ) لتهنئته بالوزارة » 
وهذا ما لم بحدث فى عهد أى وزارة من قبل ولا من بعد 


14ت 


ْ وأقام له حدفلة 7 ريم كبرى مساء ١٠١‏ ناير سنة م44١‏ ات 

اناسية الإنعام عليه بلقب لورد إذ صار 00 ١‏ 

ناكا يجوز لرئيس وزارة مصر أن قم حفلة تتكريم لممثل الدولة الخاصبة , 
وقد تبادل وإياه فى هذه الحفلة خطبتين اشتملتا على شتى المعاق المنافية لكرامة 
البلاد وعزتها وحقوقها ١:‏ 

فيا قاله النحاس فى خطبته مخاطيا السفير البريطانى : ه لقد رأينا أمها ااصديق 
العزيز كيف كنت تعمل فى تلك الساعات التى سبقت مواد المعاهدة » ولم تكن 
تلك الساعات التى جلها التارريخ هيّنة على الدوام » فقدكان من الحتمل أن يعترض 
ظريقئا إلى الضداقة وال:ت<الف كدير من العقيات » و لكنم 0 سم جهو د دون 
كلال فصدق عاطفة وسعة إدراك لنجاح المفاوضات » وإذا كانت المفاوضات 
قد كللت بالنجاح فإليك يرجع الفضل الآ كبر فى تجا-ها » وهكذا انقضت فترة. 
طوتيلة من الخلاف فطوى اليلدان كتاب الماضى وتفتحت أمامهما صفحة بيضاء 
سجلا عليها بمداد الإخلاص صداقتهما وآمالما المشتركة 

ولم يفت السفير البريطانى أن يلتبز هذه الفرصة و يحيب على هذه العبارات 
المهينة والمعانى الذليلة مما ينم عن السياسة الاستعارية التى تضمرها بروطانيا 
لمصر ء فقال فى خطيته من ما قال : 

« لنتتقل الآن إلى الكلام فى المعاهدة وقد أسبب رفعة رئيس الوزراء #رة. ' 
ري فى الثناء على الدور الذى قت به فى هذا العمل » ولسكن العالم كله يعلم أن 
رفعة النحاس باشا هو صاحب اليد الطولى فى إنشمائها » إلى أن قال : 


«وإنه ليجب ع ىكل [ إنسان أن يسم -بصر فالنظر ع نالعاطفة والتقاليد # 
بأن القدر والجرافيا مما اللذان قضيا بارتباط بلدينا لاصلحتهما البادلة » فكل” 
منهما فى احتياج إلى الآخر ٠‏ ولا شك فى أن العناية الآلحية أرادت بهما خيرا 
عند ما شاءت بأن تكوت بر يطانها شريكة مصر ف الشؤون العالمية » وهى اادولة 
الأوروبية العظيمة الوحيدة النى :توقف مصلحتها الحقيقية عل الاحتفاظ بسلامة: 


لد هق ١|‏ د 


كيان الأراضى المصرية » هذا على اللأقل هو رأى المتواضع ففقيمة هذه المعاهدة » 
فالنحاس فى خطبته بمجد المعاهدة التى أقرت الاحتلال البريطانى وأهدرت 
و<دة مصر والسودان» وهذا الأجيد قد أضعف ولاشك موقف مصر فى ااتحلل 
منها » والسفير البر يطاتى يجهر بحاجة مصر إلى فشاركة بريطانيا إياها فى شؤونها 
السياسية ودفاعها عن سلامة اذا ده لسن فى ثنايا هذا | كلام إيذان 
باستمرار سيطرتها الاستعماربة عاءها ؟ 0 0ل ران ودار ضير إن مدل 
عثل هذه التصرحات المسيثة إلى قضية البلاد وأن يستمع إلى تلك اللغة الاستعارية 
فى حفلة رسمية يقيمها هو تكر ما للسفير البريطانى ؟ لقد كان للنحاس مندوحة 
عن عدم إقامة مثل هذه الحفلة » ولكن لعله أراد أن يرد اميل" إلى من كان سيبا 
فولايته الحم وتمكينه منه » وكان حدر به أن يترفع عن رد اججمبل على خساب 
استقلال البلاد وكر امتها 
ثم إنه طوال وزارته لم يعمل عملا ما فى استخلاص -<قوق البلاد من الانجليز 
فى الوقت الذىكانت كل موارد البلاد رهن تصرفهم إبان الحرب ٠»‏ فلقدكانت 
الحملة الآلمانية الإيطالية على أبواب مصر » وكان الانجليز وحلفاؤم يعتمدون 
على ما أمدتهم به البلاد منهو اد التموين وانتظام مواصلاتهم وتسهيل نقلجنودم 
إلى مواقع القتال واستتباب الآمن فى هذه اافترة العصيبة » وكانت الفرصة مواقية 
للنحاس وقد بذل ل كل هذه الخدمات أن يستخلص منهم حقوق البلاد أو يقيدم 
عل اللأقل بتصربحات ووعود واضخة فى الجلاء تستند [لجامصر بعد انتهاء الحرب » 
لآن الآم, المناضلة عن حقوقها يحب عليها أن تستفيد من الفرص الدولية » 
ولا ريب أن تفويت هذه الفرص قد يضيع عليها حةوقها 
كان واجيا على النحاس وقد ولى الحكم سد الاجار أن لا يلدى مذكره 
إلى الحسكوية البريطانية فى ابريل سنة ١94٠‏ خين كان فى المعارضة » إذ كانت 
أولى مطاليه فيها أن تصرح بريطانيا دن ادك (أى من سنة 194٠‏ ) أنه عد 
ما تضع الهرب العالمية أوزارها تلو القوات البريطانية جميعها من الآراضى 
المصرية » فلاذا وقد ولى اللمكم سنة ١4+‏ قد نسى ذلك كله فلم يطالب بريطانيا 
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ماطاليها به سنة .144 ؟ أم تراه يطلب هذه المطالب وهو فى المعارضة ثم يخفلها 
وهر ف الحم 9 
لقد ترك هذه المطالب الجوهربة جانها وأغفلها ولم يفاتم الانجليز فها هو 


مقابل مساعداته لم ومناصرته إياثم 


ولاشك أن الانجليز قد اغتنموا هذه الفرصة فاستفحل طغيانهم فى مصر 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا » وزاد عدواتهم فى السودان وأمعنوا فى فصله عن 
مصر ‏ وأنشأوا الجلس الاستشارى فى شمال السودان سنة ١4‏ »؛ وكان مثابة 
فصل عمل لاسودان عن مصر وفصل ثمال السودان عن جنو به» ول بحرك النحاس 
را باز أء هذا العدوان » وكل ما حصل عليه من السفير البر يطانى هو وعد من 
الحسكومة الب يطانية بأنها ستبذل معاوتتها ليتحقق مص رأن تمثل فى جبيع مفاوضات 
الل 


شى. يمس مصال مصر المباشرة دون تبادل الرأى مع الحسكومة المصرية 


تمس مصالمها مراشرة وأمها لن تدخل فى أثناء هذه المفاوضات فى مناقشة أى 


وهو تصريح لا أهمية له ولا يحقق لمصر هدذا واحدا من أهدافها القومية 
استغلال الأحكام العرفية 


عارض اللاعضاء الوفديون مجلس الشيوخ فى إعلان الاحكام العرفية عندما 
عرض عل البرلمان مرسوم إعلاها» وجعل النحاس إلذاءها من أمم مطالبه فى 
مذكرة الوفد التى قدمها فى ابريل سئة ١14٠‏ » ونعى فى خطابه الذى ألقاه يوم 
١‏ نوشير سنة 154٠‏ على وزارة على ماهر إعلانما الأجكام العرفية فى غير 
ضرورة كا نعى عليها أنها انخذتها وسيلة لاضطهاد خصومها » ولكنهلم يكد هو 
ترك الحم فى فبراير سنة ١545‏ ختى استند إلى الأحكام العرفية ٠‏ واخذ منبنا 
سه لا كن اسن على خصومه من الاضطهاد وتكييم الآفواه؛ وفى المق ان 
وزارة على ماهر ااتىأعلنت هذا النظام لم تنخذه ذر يعةللكيد لخصومهاء ول تعتقل 
أحدا من المصربين » فى حين أن النحاس قد استخل” الأحكام العرفية إلى مدى 
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بعد إل اعسط ماموا_استرارهاء ل أنه حي اقلت أكثانا راموك 
الحرب العالمية الثانية على نهايتها أعلن أن الاحكام العرفية باقية حتى تنتبى ارب 
مع اليايان 110 

واستغل هذا النظام فى اعتقال خصومه والإساءة إلييم » فاعتقل على ماهر 
فىحرم مجلس ااشيوخ شنة +144'؛ واعتقل مكرم عبيد وبعض أنصاره سنة 144 » 
وسم الصحف من نشر آزاء المعارضين ومقالاتهم 4 واعتقل بعض الضياط ولعضص 
المدنيين جرد الاشتياه ف ولائهم للوفد 

واستغل” الححامون الوفد.ون هذا النظام ٠‏ فسعو | بالوساطات فق المغانا 
العسكرية لإخراج المتهمين فى هذه القضايا أو إلغاء الأحكام الصادرة فيا أو 
تحفيفها 34 0 هذه الجا كات وما اذذوا فيا دمن وساطات غير مشروعة 


مغنما كبير| لم ؛ ومصدرا جديدا لثرائهم 
المحسو بية والاستثناءات 


قال النحاس فى تصري للصحفيين فى بداية عهد وزارته : لقد يدهش بعضكم 
من أنى ألفت حكومة وفدية خالصة فى مثل هذه الأوقات الدقيقة » ولكنى رايت 
دن الواجب الوطنى وهام الحرص على المصلحة العامة أن أفعل ذلك لأآن تجاريب 
الماعنى الالمة هرت كيان البلاد هزات عنيفة لا تزال عالقة بالأذهان ولا نزال 
نتسادى بأن تشكيل الوزارة من عناصر مختلفة متباينة لا بجدى عل اليلد نفعا 
ولا نرجو معه للسكروه دفعا » [ل أن قال : إن وزارته وفدية خالصة ولكنيا 
ستحكم ترما فصر بين لا رين وأا لا نستطيع أن ننى درالو الأأهراه 
الخزبية والنزوات السياسية إذا سيطرت على تصريف الحكم وان مصر فى أشد 
الحاجة إلى مواصلة العمل متحدة متآزرة لتحقيق آماا والمحافظة على كر امتها 

وعد النحاس إذن أن حك البلاد حكا قوميا » ولكنه مع الآسف حكيها 
ما حزياً 08 فأغدق الدرجات الاستثنائية والترقيات والعلاوات عل أنصارة 
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الازبيين 2 وأقاربه وأصهاره الآفر بين مم والابعدين 2 عات وزارته قى 
السو بيات والاستثناءات 2 قَْ عختلف الدواون والوزارات 

وترك النحاس أصباره وأنصاره والمفريين إله ريسا كارن الناسن . واسجعارات 
النتفوذ » ويشرونبطرق غير مشروعة 2 وكان عكنه بلا مراء أن يمنع هذه المساوىء 2 
ولكنه لم يفعل » بل أقرها » وكان عالما مها مشجعا عليها » ينقم على كل من يتصدى 
لوقفها أو وضع حد لها » وهذه التصرفات قد أثرت كثير! فى سمعة حكومة الوفد 
حتى فى نظرا الموالين لهاء لآن العدل والنزاهة فرض واجب على كل حكومة » 
رض أساسس الحك الصالم والملك الدائم 


فصل الموظفين 

أحالت هذه الؤزارة بعض الموظفين الإداريين إلى المعاش بعد أن اضطرتهم 
إلى طلب التقاعد مع قسوية حالتهم ْ 

وأحالت الدكتور عبد الرزاق السنهورى وكيل وزارة المعارف إلى المعاش » 
ولم يكن لهذه الإحالة مبرر ولامسوغ » وليس لها منسبب سوى أنه ليس وفديا» 
ومع أن الحديث كان قد استفاض بأنه سينقل إلى محيط القانون بتعبينه مستثشارا 
ملكيا لوزارة العدل لك ينقطع إلى الحياة النشريعية ويتم مهمته فى وضع القانون 
لادى المدرف ؛ لكن الور قتداشى باحالته (ل المناش ٠‏ فأسم زر اران 
الصائب لهذا الإجراء غير الموفق 


فصل مكرم من الوزارة 
مابو سنة ١545‏ 
ل 


طليت الوزارة من الاجنة امالية الموائقة على منج استثناءات مو ظفين وفد يبن 3 
وكان مكرم عبيك بوصفه وزيرا للمالية رئيس هذه اللجنة 3 فقررت اللجنة عدم 
الأرافقة عل هذه الاستئنارات » رقديت فذكرة قرارها إل خلس الررراء ف 


ورلو- 


مابو سنة ١449‏ » وبنت رأبها عل أن الترقيات الاستثنائية فيها إجحاف حقوق 
الموظفين الذين يراد تخطىدورهم ف الترقية » هذا إلىما ف إجابة الطلبات الاستثنائية 
منخطورة لآن فى مختلف الوزارات والمصالم عددا كبيرا منالموظفين الأكفاء 
الممتازن رن كنا ءة وإخلاصا عن زملامم المطاوي 00 3 
بل ان بعضوم أقدم 2 التخرج والتعيين والترقية » فإذا ما قصر الاستثناء على فئة 
من الموظفين وانفردوا بالترقيات والعلاوات دون سوام ينسرب التذمر إلى 
نفوس الآخرين وتسود خال اضطرابٍ وتقلةل بين الموظفين تبط معها همهم 
وينخفض تبعا لذلك مستوى العمل ف المصالح والدواوين » وطلبت الاجئة فى 
مذكرتها أن يوصد باب الاستثناءات حتى تنجل الالة المالية المثرتية على اللكرب 
والنى زادت من أعباء المبزانية » وأن تلقزم الوزارات والمصالم حدود القانون 
فى الترقيات والعلاوات 

وفى المق أن حجة اللجتة وجببة » ومنطقها سديد ورأعا سام 

زكر عل رداك نض عل الك كه طاف قات الأسفاية 
| اطلوبة » ومن هنا <نق النحاس على مكرم وتذكر له لمعارضته طلبات له » إذكان 
معقم طلبات الاستثناءات بإيعاز منه وصادرا عنه 

ادف قد أل مكرم رفض تمييز بعض أصبهار النحاس فى طليات تصدير 
مريبة تقدموا مها إلى وزارة اللمالية » واستندوا فيها إلى صلتهم برئيس الوزارة » 
شالف انه لحاس ؛ وأعلن ,عدم إمكانه التعاون مع مكرم » وطلب مه أن 
فيل دن الورارة ؛ فرفض أن ستقيل ؛ فرفم فم النحاس استقالة الوزارة كلها فى 
مابو ١545‏ ء وعهدإليه الملك تأليفها من جدايد أن دون مكرم 97, وصارت 
مؤلفة على الحو الاق : مصطق النداس للرآسة و الداخلية والخارجية . عنْهان 
رم للأشغال . أحمد تجيب الحلالى للنعارف . أحمد حمدى سيف النصر للدفاع . 
مد صبرى أبو على العدل . عبد الفتاح الطوريل للبواصلات .كامل صدق للبالية . 


)١(‏ يعتبرها البَعض وزارته السادسة » والأصح أنها استمرار أوزارته الخامسة 


عبد بد الواحد لركيل امن د ليان غنام للتجارة والصناعة 


فصل مكرم من الوفد 


وفى يوليه سنة ١445‏ قرر الوفد فصل م رم وراغب حنا من الوفد 
كان إقصاء مكرم سنة ١54٠‏ ؛ بعد إقصاء النقراثى سنة 5و١‏ » مظاهر 
متلاحقة لتتنسكب الوفد طريق النزاهة والاسةقامة فى ال 3 ماكن لمانا 
فساد أداة الح وانتطاط المعنويات فى النفوس » فكر م كان على حق فى معارضة 
النحاس فى تصرفاته التى مست نزاهة الحم 


على أن الذى يؤخذ عليه بعد انفصاله أنه لم يلتزم جادة الاعتدال والهوادة 
فى موقفه » بل انضم بكل قوته إل خصوم الوفد » وهاجم النحاس والوفد مهاجمة . 
عنيفة » فضاعت الحقائق فى ضجة العنيف والخصام » ولو بق بعد انفصاله يستدكر 
مساوىء حكومة الوفد فى اعتدال» مارك غير موث 5 الككانك الا اك 
لكان حتملا أن يحتذب إليه فريقا من الوفديين » لآن منهم من غير شك من ل . 
يكن يقر مسلك حكومة الوفد فى تصرفاتها المنافية للاستقامة والنزاهة والعدل » ١‏ 
٠‏ حقاً ان هذا الاحتماللم بكن له نصيب من الرجحان , لان معظر الوفديين يهمهم. 
أول ما يهمهم أن يؤيدوا هذا الضرب من « الزعامة » فى الخطأ والصواب على. 
الشراء 2 عضا على منافعهم الشخصية التى نالوها تحت لواء هذه « الزعامة » » 
ولكن فى هذه الحالة يكون مكرم قد أدى واجبه وأبدّع للظروف أن تؤيد حقه 
وتظهره مع الزمن » وهذا هو المسلك السديد الذى قد يفيد فى امت 0 
الحياة؛ 0 والهزبية فى هذه البلاد ْ 


لك ل ل كا مك ار اراد ااه 


ات 


إنشاء الجاس ال 
لشمال السودان سنة ١956+‏ 


منذ توقيع اتفاقية سنة ووم١‏ المشتومة انفرد الانجليز بإدارة السودان 
واذوه فغلا مستعمرة بريطانية « ول يكن البصر يبن فىحكومته إل نصيب ضكيل 
أخذ يتقلص مع الزمن 

وفهما يتعلق بنظام الحم 8 0 العام (وهو بريطانى ) 5 مطلقا 
تصدر عنه جنيع الساطات 3 وإليه يرجع الآمر كله 


وق سية ١91١‏ ألقىه مجاس سمى ( مجلس الحم العام ) درلف هن كيان 
موظن حكومة السودان» وكلهم من الانجليز » ومهءة هذا المجلس معاونة الحام 
العام فى مباشرة سلطاته 

سمارت السياسة البر يطانية فى طريقها وأخذت بين حين وآخر تبتكر وسائل 
جديدة ترى إلى تحقيق غاءتها فى جعل السودان مستعمرة أتجليزية 

ومن ذلك أن الحام العام در فى ممبتمير سئة ١8‏ (ف عهد وزارة 
النحاس ) قانونا بإنشماء بجلس معى ( المجلس الاستشارى لثمال السودان )»ورد 
ف د داجته أن الخرض من إنقائه بمكين الام العام فها يتعلق بإدارة شمالى 
اردان من استفارة شام ل م صفة قيل عنها انها صفة مثياية » والغرض 
الحقيق من هذا النظام متسابعة ا الفصل بين مصر والسودان والفصل بين 
شهال السود أن وجنوبه 


وأبلغ هذا القانون إلى الحسكومة المصرية » وعقد أول اجتماع للاجلس فى 
مايو سنة 1444 ء دون أن يتات الخاكم العام للسودان أى اعتراض عليه » وهذا 
التباون من الساعة الجسيمة عل وزارة النحاس » وقد جاء هذا المساك ولاريب 
جزءاً من ختطة المتضوع والخنوع التى أتبعها النحاس بإزاء الاعتداءات البر يطانية 


2-60 


2-000 


سير ارت قَّ كراء مصر الغربية 
كن 

فى سبتمبر سنة 144٠‏ بدأ زح القوات الإيطالية بقيّادة المارشالجرازياتى 
على الأراضى المصرية فى الصحراء الغربية » فاحتلت ( السلوم ) ثم ( بقبق ) 

وف ١١‏ منه احتلت ( سيدى براق ) » وتوقف زحفها عند هذه النقطة التّى 
تبعد عن خط الحدود شحو م كيلو مترا 3 وأخذ الإإيطاليون يتحصنون فها 
( أنظر هذه المواقع وغيرها فى الخريطة ص ٠١‏ ) 

رك ديسمير من تلك السنة كرد ا البريطانى بقيادة الجترال ويل على 
القوات الإيطالية » فانتصر عليها واستولى على سيدى براق بعد أن أوقع بالجيش 


الإيطالى ا منه عدة لاف من اللاسرى وغم غنم يات كبيرة منعتاده ومهماته, ' 


ثم ثم تابع زحفه فاستولى على ( د ع الس لاا ره برقة » واحتلت 
قوأته حصن ( كابتزو ) 

وفى ينساير سنة 154١‏ احتلت القوات البريطانية ( البردية ) وأسرت'فها 
كو عشرين ألفامن الإيطاليين » واستولت على غنائمكثيرة » وواصات زحفها فى 
ولاية برقة إلى أن اخترقت استحكامات ( طبرق ) واحتلها بعد حصار دام 
سبعة عشر يوما 

وف الشهر نفسه احتلت «١‏ درنه» 

وف فبراير سنة ١44١‏ احتلت نى غازى عاصة برقة و أكبر مدنها» واستولات 
في | على غنائم كثيرة » وتبلغ المسافة بينها وبين سيدى براتى نو اليك 2 
ثم استولت قوة بزيطانية عبلى جغبوب فى مارس 


وعلى أثر هذه الهزاءم التى أصابت القوات الإيطالية أقيل المارشالجرازياق 


من منصبه ؛ وكان قائدا عاما للقوات المسسلة الإيطالية فى مال افر يقيه 


ا 


لح رالاسض المتى. د 


1 
كه 


صتراء مصر الغربية 
عل أن الإيطالزين تلقوا مددأمن الْآلمَان .وتولى الجنرال روميل قيادة. 
قوات الور » فعاردت الكرة ف ابريل سنة 1141 ؛ واأستردت بىغازى ومعظ 


0 


ولايةنرقة عدا د طبرق» 


وفى 18 نوفنر سنة 1١44١‏ بدأ الحجوم التريطاق الثشاتى بقيادة الجنرال 
أوكنلك”" على قوات احور فى برقة » وتقدم البريطانيون فى زحفهم واحتلوا 
بنى غازى فى دسمر 

ثم منى #ومهم بالإخفاق والهزيمة وتراجعوا أمام قوات روميل » وأخاوا 
بنى غازى فى ينابر سئة ١14‏ ء وظل الخصار مضروبا حول طبرق الى كانت رغم 
حصارها تتلق المدد والمؤن من طريق البحر والجو 

وعد أن تلق الجنرال روميل المدد استعد لازحف ثرقا » فى 7١‏ مابو سنة 
+ بدأ هجوم قوات الور عل الحيشالبريطانى الثامن يقوده الجنرال ريتشى » 
وكان هدفها الاستيلاء على طبرق » وقد دارت معارك شديدة بينالفريقين دامت 


)١(‏ خلفت ويفل فى قيادة القوات النريطانية فى الشمرق الأوسط 


:8( لس 


عدة أيام » وانتهت باستيلاء قوات الخور على « بير الحكير» التى تقع على بعد 
هن ميلا جنونى طبرق بغرب » وكان يدافع عنها الفرنسيون الآ<رار : فانسحيوأ 
منها بعد قتال شديد » وانسحيت القواتالبريطانية من « جسسرالفرسان » (15يونيه 
سنة ) جنوى طبرق كا انسحبت من « الغزالة » غربها 


سقوط طبرق  5١‏ بو نيه سنة 1545 


و١7‏ نونيه سنة ١99‏ سقّطت «١‏ طبرق »6 بعد قتال شديد 03 واستولات علها 
قوات انحور وأسرت فا و ثلاثين ألف مقاتل من البريطانيين وجنود جندوب 
أفريقية وغنمت كيات كبيرة من المعدات والدخائر 

كن تقرط طر و ار كا قاس الكرت ‏ إذ ]ا فرك ى 2ت 
قوات انحور » فكانت عقبة تخول دون استمرار الز<ف الآلمانى الإيطالى شرقا 
نحو مصر » هذا إلى أهميتها المربية والبحرية كيناء على البحر الأبيض المتوسط 
تصلح لعوين قوات انحور وتقع فى طرق المواصلات البحرية إلى مالطة وقبرص 
وحيفا » ثم إنها قاعدة للطيران تستطاع منها الإغارة على المواقع العسكرية فى 
الاسكندرية وغيرها 

واضطربت الأفكار يعد سقوط طبرق 7 وتوقم الناس أن تكون مصر 
ميدانا لحرب ضروس بين جيوش كتلتين من الدول لاتتورع كلتاهما عن تضحية 
عمران البلاد ومرافقها وأرواح أهلها فى سبيل النصر 

وبعد سقوط طبرق تولى الجنرال كاود أوكنالك قيادة الجيش البريطاتق الثامن 
بدلا من الجترال ريتشى » ومنحت ألمانيا الجترال روميل رتبة فيلد مارشال 

وفى أواخر يونيه ممنة 1449 تجاوزت قوات انحور بقيادة المارشال روميل 


دود مصر » اولك فَْ صحرانها محاذية ساحل البحر الأبييض المتوسط 
وانسحءت أمامها القوات البريطانية قاصدة موقعا منيعا ترابط فيه » فأخلت 


فى الميدان 0 حله «اللن إلى فد عر أرية كلرسات عر ادر 

البحر ؛ ومنخفض القطارة'١؟‏ » وهو خط دفاع قوى منيع لصد القوات الزاحفة . 
من صترأء ليبيا شرقا» يضيق عل شكل يشبه عنق الزجاجة » حيث يسول الامتناع 

فيه ويصعب على الجيش الزاحف اختراقه » وقد أقام فيه الجيش البر 00 
تحصيناته ومعاقله 


مغر لله الصحراء - أول يولة سة ؟ :ذا 


فى هذا الموقم دأت مدر كة إكرة يوم أول يوليه سنة 1549 » واستعرت. 
نار الفتال” بين الجيش ابر يطانى وجيش الور » وتحرج وقتاما كر ر اليش 
الررطاق حين اضطر [ك الانسحاب من يعض خطوطه عل أثر ا 
لأدايات ٠‏ «اضطر بك الاحرال فى معد [دتكات عن الخوق السبرار قروا ” 
جيش الور وزحفه نحو الإسكندرية » ولكن الجيش البريطاق ثيت هجوم 
1 روميل ووقك زحفه يوم يوليسه » وانسحبت قوات الور من مرا كزها' 
الأمامية فى العلبين 
على أن المارشال ل ارد الكركة ىَْ آرت اأعطن وأوائل سبتمبر 
سئة 1449 » واستأئف هجومه ف الساحة الجنو بية من ميدان القتال » ولكنه 
بعد قتأل بضعة ة أيام اضطر إلى الانسحاب إلى خطوطه السابقة » وتبين من إخفاقه ا 
وانسحابه أن قواته الى حشدها لا تكن لشن هجوم جديد » ومع ذلك فقد ظل 
مركز الجيش الريطاق حرجا » وكرت قيادته وقتا ما فى الانسحاب من ميدان . 
العلبين إلى الطريق الممتد بين الاسكندرية والقاهرة . واتخذت الاستعدادات 
لهذا الانسحاب 


)١(‏ هو منخفض يقع ا * الغمالى من خراء مصر الغربية وفى منتصف السافة بين وادى النيل 
والحدود الغربية وتبلغ مساحته نحو ٠.ورة١‏ كيلومتر مر بع أو ما يقارب مساحة الوجه البجرى ‏ 
والبحيرات » ويلغ متوسط عمقه ا ا 
الزحف على. ار 5 


--- 

وقد توقفت حدة القتال فى الآسابيع التالية من شهر سبتمبر » وير جيش 
الور عن استئناف الزحف » وارتد عن بعض مواقعه » وساد الدوء ميدان 
القتال فى أواخر ذلك الشبر 

وفى أغسطس سنة ١549‏ حدث تعديل فى القيادة الريطانية فى ااشرق 
الأوسط ء فعينالجنرال ( المازشال ) مونتجمرى قائدا لاجيش الثامن » والجنرال 
السير هار ولد ألكسندر قائدا عاما للقوات البريطانية فى الشرق الأأاوسط خلفا 
للجترال أوكنلك 

معركة الاين 
١‏ اكور سنة 1551 

تلق الانجليز الأمداد والنجدات من مختلف النواحى » من الولايات المتحدة 
ومن جنوت أفر بقيه ومن اند وأحد سيل المهمات والذخائروالدبابات والمدافع 
والسيارات يتدفق عدة أشهر من الولايات المتحدة وبريطانيا» ومن ثم صار ىكز 
الجيش الثامن أقوى بما كان ؛ واستطاع التحول من الدفاع إلى الهجوم بقيادة. 
الجنرال مونتجمرى » وكان هذا هو الحجوم البريطاق الثالث 

اختار الجر ال هو نتجمرى منطقة العلبين ميدانا لمجومه ومنازلة المارشال 
رومل وجيشه فى معركة فاصلة 

وتقع العلدين على الطريق الشمالى الواصل من الاسكندرية إلى حدود برقة » 
وعلى مسافة مائة وتمانية وعشرين كيلو متر من الاسكندرية غربا » وموقعها على 
جانب كبير من الأاهمية الحرببة ( الاستراتيجية )» إذ تقع على مقرءة من البحر » 
. ويليها جنوبا منخفض القطارة المتقدم ذكره » ويبلغ عرض "امنفذ بين العلدين 
وهذا المنخفض نحو ثلاثين ميلا » وهو الميدان الذى صد فيه الجيش البريطاق 
زحف قوات احور ف يوليه سنة ٠44‏ » ثم نازطها فى أكتوير ف المعركة الفاصلة . 
الى سعيت «١‏ معركة العلدين » 3 

فى هذا الميدان : فى ليلة الجمعة مم أكتوبر سنة 148 » وقف الجيش الآلماق 


جندى ألماتى وثمانية ع ف دق ى ليطال 

أما الجيش البريطاق فكان أ كثر عدداً وعمدداً » إذ يتألف مره 
وسمعين ألف دندى من البر يطانيين وحلفائهم 3 وكان عكار على جيش الور 
بدياباتةه » فلديه ألف ومائة وأدبع عشرة 0 ٠‏ كان أقواها بلا مراء الديابات. 
الأأمريكية وخاصة دبابات « جرانت » و « شيرمان » بحيث يمكن القولعلى وجه . 
التحقيق انه لولا الدبابات الآ يكية لتغيرت نتيجة المعركة » ولم يكن لدى الور 
سوى سئماثة دبابة » ؤكانت مدفعية الجيش البريطاى وقوته الجوية تفوق مدفعية ' 
الور وطائراته 

هذا إل أن سش لخر كن داع فراعت ري رامنا 0 
ما كان عليه الجيش البريطانى » فإن مواصلاته ومواد مموينه ميسرة متوافرة م ' 
فمقدمات الواقعة كانت ولاريب تنىء بنتائجها 

وكان روميل قد نظر خطوطه بينالعلدين ومنخفض القطارة ومو اجهة خطوط ١‏ 
الجيش البريطانى وحلفاه » وعززها حقول حكيمة من الأألغام والنقط الحصينة » 
عل أنه( يشهد المعركة من أولما » فقدكان منذ أواخن سبتمبر طر الفراش فى 
أحد المستشفيات بألمانيا ولم يصل إلى ميدان المعركة إلا يوم + أ كتوبر وتسل 
القيادة فى الحال» ولكن لم يكن فى استطاعتهإصلاح الاخطاء الى وقعت فى غيابه 
: ذأ الحتتن ار طلق هحومه قم ا كترر ويده فوة جر 5 2 اا 
20 الحجوم بإطلاق قذائف قنابله من نحو ألف مدفع دفعة واحدة » فى ضوء القمر » 


نكن ستار ال ان الدى أسذلة المدفعية شديدا عنيفا » وقصف اادافع + 
لدان وعوت الطرك المسمع على بعد ٠.0‏ ميلا خلف خط القتال» وصارميدان 


القتال من ساجل الجر إل مشفص القطارة قله من ذ_آك القابل المشره 
والانوار الكشافة والمركبات المشتعلة » وفتحت قوات الحلفاء ثغرة فى -<قول 
الألذام التى لللحور أمام خطوطه الأآمامية » ونفذت القوات المدرعة البريطانية 
مها المدفعية من هذه الثغرة» واخترقت خطوط الور الرئيسية فى بعض مو أفنها» 
. وكان ذلك فى جر اليوم الثانى من المعركة » واستمر القتال شديدا في ذلك اليوم 


١‏ احمراك 
واحتفظ الخلفاء بالمواقع التى بلذوها برغم الكرات الشديدة التى قام بها احور » 
واشتركت بعض الوحدات البحرية الخفيفة النريطانية فى المعركة بضرب مواقم 
الهو ر على الساحل 
استهرت المعركة عدة أيام » فقد وقع قم أول هجوم من م9 إلى ه؟ أكتوير » 
: وكان من أثره أن تداعت من جرائه خطوط الور الأمامية » ثم ابتدأت المرحلة 
الثانية من المعركة درن » وأستمرت ختى بوم وممنه » ظل الخحلفاء 
خلالها فى تقدنهم رغ الحجات المضادة التى قام بها جيش روميل » ثم سجل الحلفاء 
نصرهم النهانى فى المر<لة الثالثة ؛ وقد دامت من أو ل نوفير إلى اليوم الرابع منه» 
أى أن المدركة دامت اثنى عشر يوماء وانتهت بهزعة الهور » وأسر منهم الخلفاء 
عشرات الآلوف مهم الجترال ريتزفون توما قائد فيلق أفريقيه الآلماق وعدد 
1 كا الضاطل الأمان والإيطاليين 
وعز أثرالهزعة :قهرت قوات الورغربا تقهق رأعاماء بعد أنفقدتثلةها 
فى مدان القتال» وتركت خمسمائة دبابة غنمها البريطانيون و-افاؤمم » عدا كبيات 
كبيرة من المهمات والبنادق والعتاد » فكانت المعركة هزعة ساحقة اقوات الور 
وقد من الجئر ال مو نتجمرى عزائر أنتصاره فىهذه المعركةلقب فيلدمارشال 
وقرن اسمه باسم المعركة فصار يعرف بالفيلد مارشال مونتجمرى أوف علدين 
تاتج لاي 
تعد معركة العليين من الوقائع الفاصلة فى التارعخ » لأانها كانت القاضية على 
الرحف الآلماى الإيطالى فى شمال أفر يقيه 
كان هدف قوأت الور منهذا الز<ف السيطرة عل مصر وعلى قناةالسو يس» 
٠‏ . ثم متابعة الرحف شرقا حتى تصل إلى إيران للاستيلاء على منابع البترول قها » 
وقطع خط الآوين الذى يصل إلى روسيا من طريق الخليج الفارسى » وفتح ميدان 
جديد لمهاجمة زوسيا من الجنوب ثم الاتصال باليايان فى آسيا 
ولسكن معركة العلدين قضت على هذه الأمال كلها 
وفتح انتصار الحلفاء فى هذه المعركة طريق اابحر اللأبيض المتوسط للقوافل 


هه 


-4- 

البدرية الى تنقل الجيوش والعتاد من هذا الطريق بعد أن كانث از الطريق 

الطويل عبر الأقيانوس الاطلسى 
ل ل ل را ال لي ال 
الحلفاء لإجلاء قوات الور عن شمال أفريقيه » فلم تكد تلتهى المعركة حتى نزل 
جيش كبير معظمه من الأمر يكين بقيادة الجنرال (ايننهاور) إلى سوا<لهرا كش 

والجزائر ىم نوفير سنة ١41٠‏ 
وسيدو من ملابسات الحوادث أن قيادة الحلفاء حددت معركة العلدين حيث 
تلائم نزول هذا الجيش الكبير » لكى يطبق الحلفاء من الشرق والغرب على 


3 قوات الور 


وقد أبدى روميل فى انسحايه من المهارة والمقدرة المدهشمة ماشهد به النقاد 
العسكريون جميعا » ويعتير انسحابه أعظر وأروع انسحاب ف تاريخ الحروب » 
وأخذ الجيش البريطانى الثامن يتعقبه دوث أن يحيط به » واستولى على طراباس 
عاصة ليبيا فى 5 ينابر سنة ١44‏ » أى بعد ثلاثة أشهر من بدء معركة العلبين » 
وكان سقوط هذه العامة إيذانا بانبيار الاممراطورية الإيطالية فى شمال أفريقيه» 
وانسحب روميل إلى تونس » وهناك ثبت لفوات الحلفاء » ولكنهم تغلبوا على 
مقاومته واخترقوا خطوطه فى مارس سنة ١54‏ » وتجدد القتال فى شمر اريل » 
وهر ض رول ثانية أنناء الفتال وعاد إل لان ٠‏ واترى القثال فى ماو باحلال 
الحلفاء تونس وميناء بنزرت الحصين » ولجأت فاول الور إلى رأس بون بالشمال 
الغرى من تونس » ثم ما لبت أن اسنسلءت ووقعت فى أسر الحلفاء » وكان من 
بين الأسرى الجنرال فون أرنيم الذى خلف روميل فى القيادة » وجميع القواد 
والضباط والجنود الذين تألفت منهم فلول انحور ؛ وبذلك تم للحلفاء والقضاء على 
قوات إيطاليا وألمانيا فى شال أفريقيه ( مابو سئة 14# ) » ودان لهم البحر 
الأبيض المتوسط ششرقا وغريا 

وكان انتصار الحلفاء فى ثمال أفريقيه تمهيداً لغزو إيطاليا من الجزوب » فقد 


بدأت قوات الخلفاء بقيادة الجنرال ايزنهاور تنزل إلى جز برة صقلية ف بوليه 


0 


سنة 1548 ء وبغد أن استولت عليها نزات إلى ايطالياء وانتهى الذرو باستسلامها 
للحلفاء فى سيتمير سنة ١54‏ 
ككاهة مور ف ار ب 

إن مصر وإنلم تعلن الخرب على [يطاليا وألمانيا الا فى فراير سنة ه94١‏ » 
ف|نماساهت بنصيب كبير فى العمليّات المربية مذ أو آخر سئة ومو و » ما كانله. 
الآثر البالغ فى اتتصار بريطانيا وحلفائها على انحور 

فن الأعمال التى قامت بها نذ كر مايل : 

-١‏ بموين جيوش الخلفاء بكل ما كانت تطلب من المواد الغذائية والصناعية 
وقد أخضعت مصر إنتاجها الزراعى والصناعى قتضيات هذا القوين » وليس 
يخ أن تموين الجبوش من أهم أسباب ثباتها وتفوقها » وقد بذلت مصر فى هذا 
السبيل تضحيات جسيمة » إذ كان تموين اللفاء دون مقابل من ذهب أو مر 
سلع » بل كان بطريق التسليف الذى نششأت عنه مشكلة الارصدة الاسترلينية التى 
سيرد اكلام ع 

١‏ - <راسة قا الكدر نس »؛ وتأفين سن 2 المأححة فيا . ومسا رد اراك 
احور الى كانت لا تفتأ تغير على القناة لتدميرها » وقد تولت المدفعية المصرية 
المضادة للطائرات هذه المهمة وبذلك منعت طائرات الور من إلقاء الألغام فى 
القناة » تلك الالغام التىكانت تهدد السفن بالنسف والتدمير إذا اصطدمت بها 

«- حر أسة المنشمات وامر افق العامة » مما يسر للحلفاء التففو قعل قوات الور 

- حراسة المواتىء المصرية وخاصة ميناء الاسكندرية » وكانت المدفعية 
المصرية المضادة للطائرات تنتولى مطاردة طائّرات الور فبها 

ه ‏ جعلت مصر سككها الحديدية وسائر وسائل النقل تحت تصرف قوات. 
الخلفاء» ما كان له أثر كبير فى مصير معركة العليين 

- بذلت تسهيلات وتضحيات كبيرة لإعداد الآما كن والمساكن الصالمة 
لإبواء جيوش الخافاء وحفظ مهماتها » وإلى ذلك العهد ترجع أزمة الممها كن فى 
العو أصم والمدن 


0 


وقد تعددت اعترافات قواد الجيش البريطانى وأقطاب السياسة والصحافة 
الانجليزية بمبلغ ما أفاد الانجليز وحلفاءهم من معاونة مصر ومساهتها فى الحرب. 
وما تكيدت فى سبيل ذلك من خسائر فى الأموال والآرواح 

ذفى مارس سنة 194١‏ أرسل الجترال ويل القائد العام للقوات البريطانية. 
فى الشرق اللأوسط عل أثر انتصاراته عل الإيطاليين إلى رئيس الوزارة 
الخطاب الآنى : : 

« عزيزىالباشا 

د فى الوقت الذى انتهت فيه بالنجاح عافد 0 اكز اعالااف 
أفريقيه الشمالية » أود أن أعبر لك عن شكرى عل المعونة والمساعدة اللتين 
تلقيتهما منالسلطات العسكرية المصربة فى أثناء حملتنا على ليبياء إن جمييعضروب. 
المعاونة التى أسداها لنا الجيش المصرى سبلت على الجيوش الام راطورية التى. 
تحت قيادتى مهمة تأمين الدفاع عن مصر من اعتداء العدو 

«وإنى فى الإعراب عن تقديرى لدولتم شخصيا لهذه المعونة ولروح الصداقة 
التى انطوت عليها هذه المساعدة أرجو إبلاغ الشكر لمعالى وزير الدفاع الوطنى 
ولسعادة رئيس هيئة أركان حرب الجيش وجنيع السلطات العسكرية الختصة » 

وقالت التيمس فى ٠.‏ أغسطس سنة ١64٠‏ عقب توقف الزحف الآالماى 
الإيطالى فى معركة الصحراء ( يوليه 1945) على لسان مأسلها بالقاهرة : 

دك اك | من الاين له در وان مبلغ ما ندين به الجيوش البريطائية فى 
نك الحكرفة المضرية وأنما وميك مواق الادء وسككها الحدادة ررض 
المرافق الاخرى بحت تضرف هذه الحجيوشن تنفيدذ! لما نص عله المماهدة 
الاتجليزية المصرية من التزامات » هذا إلى ما أبداه الشعب المصرى من الثيات: 
ورباطة الجأش خلال ايام المحرجة الأولى لمعركة العلبين » ومالاريب فيه 
أن المستر تشرشل قد انتبز هذه الفرصة وأعرب عن أمتئان بريطانا وتقديرها 
تارك مصره 


اك 1 
وقال المستر تشرشل نفسه فى يانه للصحافيين فى فرابر سنة م4١‏ حين 
مر بالقاهرة : « إن مصر ولو أنباكانت ولا تزال بلدا م>ايدا فليس منا لق مطلقا 
أن يقال إنها لم تقم بدو ر مهم مشر”ف له قيمته لا فى دفاعها عن نفسها سب بل 
فى الصراع العا 0 أخذ الآن يتقدم تقدما عظها نحو منتهاه » 

وقال فى خطيته الى ألقاها مجلس العموم بوم /” فيراير سئة ه946١‏ منو”ها 
خدمات مصر ناحلفاء بعد أن أشرفت المرب عل ايا : 

انا رشع أن الشتكري الم ص لا صرح 2ن كر إعرك 
الأرب عل ألمانيا واليابان.؛ وب وقبع تصريح الدول المتحدةء ول ؟ حدث قط أننا 
ضغطنا على الحسكومة المصرية فى أى وقت من اللأوقات لكى تدخل الارب » 
بل الواقع أننا نصحنا ا م ان من مناسية واحدة فى الماضى سس ذلك 0 
وقد كانت الفوائد واضحة فى. نجنيب الجهور المصرى ومدينة القاهرة المشوورة 
ويلات الاستهداف كثيرا للضرب بالقنابل ؛ وقد قام الجنود المصريون بدور مهم 
خلال الحرب خافظوا على الآمن فى جميع أنحاء الدلتاء وقاموا على حراسة كثير 
من المرا كر الامة والمستودعات ٠‏ وساعدوا مجرودنا.المرى مختلف وسائل 
المساعدة وهو الجهود الذى نجم ل وناك الك اال التصي من 
اعتداءات المعتدين من الخارج ٠‏ وقد لقينا كل أسياب التسبيلات من المصريين 
مقتطضى معاهدة التحااف ٠‏ وساعدنا روساء الوزارات المتعاقيون والحكومات 
المتعاقية مساعدات كانت فعالة جدا » ومصر دولة مشمتركة وجب أن تأخذ مكانها 
المق كعضو فى اطيئة العالمية » وكعضو مؤسس فى هذه اطيئة » 

وقال الجنرال أوكنلك الذى تولى قيادة القوات البريطانية فىالشرق الاوسط 
فى تقرير قدم إلى وزارة الحربية البريطانية : « إن الساعدة التى قدمها لنا الجيش 
المصرى دليل على نيات الحكومة المصرية الطيبة » فعلاوة على حراسة المرافق 
النحله رس ساقت ل 2 إل ره ره و روت كا لك ةا رك 
فى الصحراء الغر بية إلا أقل عدد من منقواتناء وكانت خدمات الجيش المصرى 
عظيمة القيمة ؛ فقد تولى اعمال المراقبة والأنوار الكاشفة والإطاريات المضادة 


كك 

للطائرات فق القاهرة والاسكندرية ومنطقة القتال » تخفف بدلك الضغط على 
مواردنا إلى حد كر 6 

© ونشر الميجر جرال كتريك رئيس البعثة البر يطانية ف مصر سدئة ه946١‏ 
تقريراً عن الخدمات الى أداها الجيش المصرى لبريطانيا وحلفاتم! خلال الحرب 
قال فيه . على اأرغم من 0 مصر د 1 على صيحة الحكومة البريطانية 0 / 


تعان الحرب على الور الا فى سنة ه44٠‏ » فإن الجيش وسلاح الطيران المصرين 
ساهما بإخلاص مع القوات المتحالفة خلال أيام الحرب الرجة سنة 156٠‏ حتى 
- 420 2 قدا للذرات اسالفة عله يات اك الى اشرما 
بالتفصيل هنا 

-١‏ ساعدت: القوات المصرية مساعدة فعالة فى الدفاع ضد الطائرات فى 
الإسكندرية وبور سعيد وااسويس والقاهرة 

" - أنشأت فى منطقة قناة السويس نقطا مراقبة الطائرات المعادية وهى تلق 
الألغام وقد اسقط ادل هذه اأفترة باكر 0 0 لعا مك عدات أن كنا 
جميعا بواسطة القوات المصرية 

م حدر أسة نقط الدفاع 

- سيطرت القو أت المصرية على ١5٠‏ ميلا من الحدودالغربية لمصرمن ااشعال 
حتى سروه خلال الفترة العصبية التّى مرت بنا من سنة ١94٠‏ حتى سنة ١45٠‏ 

ه- قام سلاح الحدود المصرى بإنشاء مس1 كز للبراقبة فى الصحراء كاب 
حيوى لنظام الإنذار من الغارات الجوية 

5 - قامت أربعة أسراب مصرية بالتعاون مع السلاح الجوى البريطانى فى 
الدفاع الجوى عن مصر سنة 194٠‏ وسنة ١96١‏ ء وقدازداد التعاوزبين السلاحين 
المصرى والبريطانى فى السنين التالية فتسلءت مصر من بريطانيا سلاح البالونات. 
فوق منطقة القئال ثم منطقة الاسكندرية » بما وفر لبر يطانيا ألف رج لعل الاقل 
هن جنود سلاح الطير ان أمكن الانتفاع مهم فى مواقع أخرى من جبمة القتال 


0 


« وفى سنة موا وسنة 194 قام سرب من المقاتلات المصرية التى درب 
-طياروها حسب تعاليم السلاح الجوى البريطاتى ينسم مهمة حر اسة القوافل منا » 
ثم أعير هؤلاء الطيارون انا ليقوموا بتسلبم الطائرات الجديدة إلى جبهات القتال 
فى أى مكان فى العالم » وقدكانت هذه الأعمال كلها سبباً فى أن يتحمل الجيش 
وسلاح الطيران المصرربان خسائر كبيرة » وفى رأنى أن المجهودات التى ساهمت بها 
مصر معنا تساوى ‏ بعدد الرجال - من فرقتين إلى ثلاث فرق اشتركت ف القتال 
إلى جانينا » 

هذا بعض ماكتبه أقطاب الاتجليز عن الخدمات الى أدتما مصر لبلادهم 
وللحلفاء خلال الحرب العالمية » ومع ذلك فإنهم بعد أن نالوا الفوزفى هذه الحرب 
تتكروا طاوتناسوا خدماتها لهم » وقلبوا لحاظهر الن» شلشمنة منهم مر و فة وتلك 
فى دوح الجشع والاستعمار التى لاتعرف وفاء » ولا ترم عهدا ولا <قا 

حادة القصاصين 
ونحاة جلالة الملك - ١١‏ نوفير سنة ١16٠‏ 

حدث فى كو الساعة الرابعة من مشاء ١١‏ نوفير سدع.ة, أنامطدفيهة 
السيارة المقلة لجلالة الملك بإحدى سيارات النقل فى طريق الا“ماعيلية قرب قرية 
« القصاصينء ؛ فأصيب جلالة للك بشرخ بسيط فى الرقفة اليسرى مع زضوض 
يسيرة » وقد نل حفظه الله إلى أحد مستشفيات الجيش الر يطانىالقريبة من مكان 
الحادث لإجراء الإسعاف اللازمة 

وما أن ذاع هذا الحادث حتى اهتزت البلاد قلقا على صمة المليك » وأخذت 
القاوب تضرع إلى الله أن يكتب لجلالته الشفاء والسلامة » وهرعت الوفود من 
مختلف أرجاء البلاد إلى القصاصين للاطمئنان علىحكة جلالته ؛ وكانت هذه الوفود 
لتى جاءت من تلقاء نفسها عنوانا على محبة الشمعب للبليك 

وقد أنم الله الشفاء لجلالة الملك » وعاد إلى العامة يوم ٠/‏ ديسمبر سئةم14» 
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فاستقيله الشعب حفاوة منقطعة النظير 2( وابتبجت الامة ابتهاجا عظها بعودةجلالته 
سلما معاى 
مذ كرة جبهة العارطة 
إلى مؤتمر ارم - و ؟ نوفير صنة 14# 

كان أقطاب الخلفاء بيعقدون بين دين وآخر موّتمرات هامة تليق وسائل 
الخرب العامة ْ 

وقد اجتمع مو تمر من هذه المؤمرات بالقاهرة فى نوفير سنة ١46+‏ بفندق 
مينأ هاوس بالقربمن الأاهرام 3 حضره كل من ار روزفلت رئيس الولايات 
المتحدة الآ ميكية : والمسترونستون تشرشل رئيس الوزارةالبريطانية » والمارشال 
شيانج كاى شيك زعيم جمهورية الصينالوطنية » وعدد جم من كبارالقواد ورجال 
الحرب والسياسة » وكان الغرض من هذا الو تمر تنسيق الاعمال العسكربة ضد 
اليابان » وتعجيل النصر فق الباسيفيك » وتجر يد اليابان م نكل قوتها ومستعمراتها 

وانتهز زعماء أحزاب المعارضة فى مصر فرصة اجتاع أولئك الاقطاب فى مصر 
فقدموا الهم ىه نو فير سنة 14 مذ كرة عطالب مصر ٠‏ 

وى مذ كرة أقوى من مذ كرة النحاس إلى الحكومة البريطانية سنة ١94.‏ 
الى سبقت الإشارة إلا رص "0) 

تقدمت الجبهة بمذ كرنها موقعا علها من رؤساء أحزاب المعارضة بترتيب ' 
أقدمية تأسيس هذه الأاحن اب وه, : حافظ رمضان رئيس المزب الوطنى : وعمد 
<سين هيكل رئيس حرب الأأ<رار الدستوريين ٠.‏ والدكتور احمد ماهر رئيس 
اطئة السعدية . ومكرم عبيك رس الكتلة الوفدية 5 واشترك مدوم ف وضعها 
لعش أقطاب المعارضة والمستقاين مثل سما عيل صدقى الذى تولىكررها ابتداء 5 
وأحمد لطق السيد ..وجى الدين بركات . وعبد اميد بدوى الخ 


تضمنت المذكرة مقدمة ع نآمال الششعوب فى الديمقراطية » قالوا ما ترجمته : 


« الموقحون على هذا باعتبارهم رؤساء لأحزاءهم وترجمانا صادقا مجموع الرأى 
لعام فى بلادهم » يختيطون لاجتماع زعماء الدعقر اطية الآفذاذ مصر فى م تمر 
00 فيه مشاور|: مم فها يكفل القضاء على قوى الظلم والعدوان . ويعربون 
عن أصدق منياتهم لم بنصر حاسم تستقر نه مبادىء الانسانية السامية ية التأءانو ه ها 
كا برجون ل أ كل التوفيق فى إنثما ء عالم جديد تقوم فيه علاقات الهم ا 
أساس من العدل والإنصاف » وقد اضطره, ماحسونه من جلال المسئولية الملقاة 
عل عاتقهم أن يتنكبوا الطرق الرمعية ليشعروا ضيوفهم الآ كرمن أن مع ىق 
الآوية الى تسود مو رهم فيها روح المنادىء الى يعماو على تحقيقها . تنوء تحت 
أثقالحم عسكرى شاد ورقابة فادحة تو لان دو ونتكشف اذك الامة هر نناحية. « 
ونع الإسراف فى تطبيقها عن الحكومة التى تحتمى وراءهما حقيقا لاغراضبا 
الخاصة كل صفات النيابة أ لل ا عللهم خطورة مهام القع .وفاقد 
تقتضيه من تركيز جهود المؤعرين لايفوتهم أن المباحثات التى يروما قد تتصل 
من قريب و بعيد ببعض ثرون هذه اليلاد »كا أنه لا>كن لمن يضطلعون بأعباء 
مشكلات الأرب و السلمأن يقفوا من الرأى العام للباد الى اختاروه مقراً تمر 
موقف من لايعنيه أمره » بل الواقع أذ امات الرأى فى هذا الللد من شا أن 
دخل عل رعاء الآمم امتحدة 3 واه يسرهمأن يعلموا أن الرأى العام المصرى 
بأسره يدين بالمبادىء الساءية التى يعتزون بها » وأن الآمة المصرية جمعاء ليحدوها 
شعو رعميق يستحها على تأريد الجهودالى يبذلونها سبل إنشماء حياقعالميةجديدة» 
وبعد أن نوه زعماء المعارضة يجحهود مصر ومساهمتها فى الحرب قالوا : 
« أما وقد بسط الموقءون علىهذ! الأسباب اتى بعثت الأمال فى قلوباشعب . 
المصرى فقد حق عليهم أن تشيروا ولو قليل من اده إل احم هلاه امال ” 
الى تتفق بتطبيقها معما + مم ثم له الدمقراطيات الى لى يدع زعماقهافرصة تفلت منهم 
الا انتيزوها للإعراب عن أن من أسعى غاياتهم احافظة على كرامة الآم وفعارتا 
على أداء رسالتها فى اجتمع . » ولمخصوا هذه المطالب فهايلى : 
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١-لاخالج‏ مصر شك فى أن يَسكَم لحا باستقلالها التام تسلما مطلقاء ما 
يضمن لها المتع بكامل سيادتها على جميع أراضبا أسوة يسائر الام ولا تفك فى 
أنكل ما يقيد أو بحد هذه السيادة وذلك الاستقلال سيلغى بأجمعه إلغاء قطعيا على 
اختلاف ماهيته أو مدته » وإن مصر لعلى يقين بأن حليفتهابر يطانيا العظمى ستكون 
فى طليعة المؤيدين لذلك وأنها ستبادر إلى التسليم رفع القيود التى أوجدتها معاهدة 
سنة >م و رفعا باتا لا مها وأن القيود العسكرية الواردة فيها نما جاءت وليدة 
ما كان يتهددالعالم منالعدوان » فقدتعين إذن أن ترفمهذه القيود بارتفاع الآسباب 
الى دعت إلهاء وأصبح إزاماً أن تجلو عن مصر بعد نهاية الحرب جميع القوات 
الأجنيية التى بأراضبها أبا كانت جنسياتها لآن بقاء أى جيش على أراضها لن يكون 
له أى مسوغ 
؟ ‏ وكذلك يتعين أن تسترد مصر كامل سلطانها وحدها على قناة السويس 
ذلك السلطان الذىأقرته لما معاهدات سابقة 
# ل وعلى ضوء ميثاق الأأطلنطى وتمشيا مع ره ل ل الكل ين إن 
الروابط العديدة التى ريطت بينها وبين السودان وجعلت منهما وحدة غير متفصمة 
منذ قرون بعيدة يحب أن يعترف بها قانونا يا هى قَائمة فعلا 
- وكذلك تتطلع مصر حق أن تنبوأ مقعدها فى مؤتمر السلام القادم 
كدولة مستقلة متمتعة بكامل سرادتها 
د تلك هى أخص ما تتطلع إليه الامةالمصرية من آمالحقة ترتجيها » لا ارتكانا 
على حقوقها الظبيعية خسب » وإنما لنستطيع معها أن تضطلع بالأعباء. التى تفرضها 
علها شؤونها القومية والالتزامات التى تقتضها واجيات التعاون الدولى وفروض 
التضامن يبن الآمم والتى من أخصها أداء الرسالة التى هيأها لما مركزها بين أم 
اأذرق الادق © 
وقد منعت وزارة النحاس نشر هذه المذكرة أو الاشارة إلها فى الصحف » 
فكان مشلكها حيالها لا يستقيم مع دعو اها صون ري النشر والكتاة . وننا 
0 


0 
الفرق كبيرا ينها وبين وزارة على ماهر الى لم تمنع نشرة مذكرة الوفد فى ابريل 
سنة .144 » وقد نشرت ف جميع الصحف 


ازمة اريل سنة 44و 


أ راد جلالة الملك إقالة وزارة النحاس فى ابريل سنة 21544 و 1 تكليف 
أحمد مد حسنين رئيس الديوان الى اا الوزارة الجديدة ؛ وفاتح أحد ممد 
حسنين السفير البرريطانى فى هذا الصدد لبتم تالف وزارته درن تش أوسا 02 
من الدوائر البريطانية أ أزمة تشيه أزمة فبراير سئة؟54١‏ 

فاستمهله السفير البريطانى لكى يءعرض الآم على حكومته ويتلقى ردها » 
ذاء الرد بعدم [جراء تغيير من هذا القبيل » وكانت البرقية التىتحمل رأى الحكومة 
البر يطانية ومضمو نما ه لاتغيير وودهده دددء حديث الجالس » وموضع الآسف » 
لإقحام الجانب البريطانى فى شؤون مصر الداخلية إلى هذا الحد » وقد اغتط 
الوفديون له البرقية اغتباطا عظما 

وازدادت العلاقات بعد هذه البرقية تحرجا بين القصر والوزارة » وزّاد 
اطمئنان الوزارة إلى بقَائها فى الحم مستندة إلى التعضيد البرريطاق 


الالة المالية 
أثناء الخرب العالمة 


إن خالة ادرب وسيطرة رظانا ولاك 1 اسان لت سا ا 
اقتصادية عن العام ؛ ولم تستطع تصريف حاصلاتها وخاصة القطن [لاإلى بريطانيا 
والولايات المتحدة؛ وصار زمام تجارة مصر الذارجية فى أيد بريطانية » وحيل 
بينها وبين التصدير إلى الخارج » حتى كأن حصارا بحريا قد فرض عاها » وأصبح 
الانجليز يتحكمون فى أسعارالقطن والحاصلات الزراعية الأخرى » فى سنة ١4.‏ 
اشتروا القطان بسعر عشيرين ريالا للقنطار بينما كان يباع ف الامواق الاجية 


#خ| لم 


لخمسة وثلاثين ريالا . ولم يسمح لصر أن تصدر قطنها إلى البلاد الايدة » وكان 
التصدير تحت رحمة اللأميرالية البريطانية » وتألفت لجنة سميت اللجنة البريطابية » 
ثم اللجنة البر نطانية المصرية » احتكرت كل محصول ااقطن خلال سى الحرب » 
رست خافن كل ل ل ل را اا لد 
السو قالمصرية مباشرة » بل تشترى ماتر يده عنطريق هذهالاجنة ؛ وخسرت |اأهلاد 
من حر أء ذلك عدة ملايين من الجنبات 

وتدفقت جيوش الحلفاء على مصر » وصار معظم تموينها من منتجات البلاد 
وحاصلاتما ء فأدى ذلك إلى غلاء الأسعار وشح السلم » وعاقى الأهلون وخاصة 


اع الم را ل ل ل ل 2 لله 


و تؤد بريطانيا ثمن موين جيوشها وجيوش -حلفائها الأمريكان وغيرم نقداً 
أو ملعا ؛ بل كانت تؤديه عن طريق البنك الأأهل بأن كان يصحدر من أوراق 
البتكنوت ( العملة الورق ) الكنيات التىتطلها بريطانياء ومنهنا نش.أت الأأرصدة 
سد ليلية الى بلغت خلال اطرب ويعد ا اها إلسة 46 أرهالة و2 
مليون جتيه » وهذه الأرصدة كان لها دخل كبير فق إفقار البلادء فضلا عن أنها 
من أم أسباب التضخم وهبوط القيمة الشرائية للنقد . مما أدى إلى الغلاء الفا.ش 
فى الآسعار وارتفاع تكاليف المعيشة » وقد بلغ هذا الارتفاع رقًا قياسيا كبيرا » 
إذوصلت ف أواخر الخرب بل بعد انتبائها إلى [أكثر من .وم ف المائة عماكانت 
عليه قبل الحرب ء مع أنها لمتزد فى اتجلترا عن ١0‏ إلىه؟١‏ فالمائة » وفىالولايات 
المتحدة الأمريكية عن ه؟ ١‏ إلى ١٠٠‏ فى المائة» فى حي ن أن مصركانت تنتجج حاجاتها 
من المواد الغذائية» والبلاد التى تنتتج هذه الحاجات كنوب أفريقية واستراليا متزد 
مكاليف المعيشة فيها عن ٠٠١‏ ف المائة 
كان إطلاق بد البنك الأهلل فىإصدار أوراق النقد هو منأمم أسياب التضخم 
النقدى وتفاقم الغلاء. خلال الحرب وبعد اتهاثم! » وقد اعتمد فى هذا الصدد على 


لاءوةع - 


الارسوم الصادر فى أوائل الحرب العالمية الأولى فى * أغسطس سنة 116 الذى 
قضى ب[عفائه من دفع مقابل أوراق النقد الى يصدرها ذهيا وا كتساما السعر 
الإلزاتى » واعتمدأًيضا عل القراز الصادر منوزير المالية ى/٠‏ سيتمير سنة19.1 
والمنشور ف الوقائع المصرية بتاريخ أكتوير 1415 الذى نص على اانساج 
مقا فها هو مفروض عل البنك من إيقاء كنية ‏ من الذهب:فى خزانته تعادل 
على الآقل نصف قيمة أوراق النقد التى يصّدرها والترخيص له فى أن يستخدم فى 
غطائها بدلا من احتياطى الذهب سندات عل از انة: الانجليزية» وصار الاسترلي 
قاعدة مباشرة لاجنيه المصرى وثبت سعر الصرف بن العملتين » وأطلق تحخويل 
إحداهما إلى الآخرى من كل قيد » فهذا النساخ المؤقت الذى تبرعتبه الحسكومة 
بدون <ق فى اوائل الحرب العالمية الأول » قد استمر قاتما على تعاقب السنين » 
وتفاقت عواقيه فىالحر ب العالمية الثانية د وففظل هذا التساح فإصدارأور أق النقد 
بغطاء اتجليزى مع ثيات سمعر الصرف بينالعملتين تمكنت بر يطانيا منتزو يدجيوثهها 
وجيوش حلفاها ففمصر با احتاجت إلية منساع وخدمات من الأسواق المصريةة 
دون أى إجراء سوى تسليمها للبنك الأهللى أذونات عل الخزانة البريطانية ليصدر 
ما تريد هن أوراق النقدء ومن هنا ماقت الاارصدة الاسترليدة وددرى 
ال النقدى 

واشتد هذا التضخم فى عهد وزارة الوفد؛ ولم تفسكر فى أنتضعحداً لإصدار 
البنك الاهل أوراق النقد بالكثرة ال ىأرادتها الحسكومة النريطانية ؛ وحينما أ ثرت” 
هذه المسألة فى مجلس الشيوح يجلسة ١8‏ أبريل سنة ٠44‏ علمناسبة مناقشة السياسة 
المالية العامة »كا نكل ما أجابتبه الوزارة بلسان أمين عنّْمانباشا وزي رالمالية وقتئذ 
قوله : « وأود ذه المناسبة أن أشير إلى ما أبداه بعض حضر انك من التشكك فى 
إمكان استردادنا بعد الحرب مانداين به بريظانيا» ولعلى لست كحاجة إىأن أذ كر 
أنه لا محل مطلقا لهذا النشكك » بل جرد التفكير فيه » بعد أن علقنا مصيرنا 
ممصير الديمقراطيات ووقفنا إلى جانها ى دفاعها عن الخرية والغدالة والمدنية » 
و بالنطر إل ماهو مدر وق عن حليفنا الكرى من سلامة مالنها وكدة خافظتهاا 7 
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على تعهداتها ودقة وفائها بديونها ما يجمل ضمان هذه الديون فى مرق عن كل 
ل : 

ولعمرى ليس مثل هذه الاقوال ولا مثل هذه الروح تصان حقوق البلاد 
السياسيةوالمالية » وقدبرهنت الحوادث على أن دون مصرعلى بريطانيا من اللارصدة 
الاسترلينية قدبقيت طوالالحرب وبعدانتهائها قائمة لمتوف منها [لاالنزراليسيرالتافه 

وعذا نجدر ملاحظته ف هدر ضس الحديث عن هذه الأرضة أنها دن صم 
تداين به مصر انجلترا» وهو دين غريب » من نوع غريب » دين دولة فقيرة على 
دولة قوية » دين لاتءعرف أحنافة ولا شروطه ولا قواعدم, ولاطرزيقة سداده» 
ولا موعد هذا السداد» وهو دين إجبارى لآآن مصر لم تختر أن تكون دائنة 5 
بل هو الضغط الاستعارى الذى فرض عليها بذل هذا الدين فى وقت هى أحوج 
ماتتكون إلىكل قرش منه للنهوض عرافقها الحيوية » ثم إنه دين مقتطع من رأس 
ا ال إنتاجى ف البلاد 0 وبعبارة ل مقتطع من حيويتنا وطاقتنا 

وقد سعت مصر ف تصفية هذه الارددة لعد انتباء الحرب العالمية » وعقدت 
لذلك عدة اتفاقات لم تسترد بموجبها سوى جزء يسير منبا ٠‏ وسنعرض ذه 
الاتفاقات فى موضعهأ 


جامعة الدول العريية 
ور كرل الاسكندرية حدم ار نه 1955 
عنى النحاس فى أواخر عهد وزارته بالمساهمة فى إنقساء جامعة الدول العربية 
م شلها وتودد ينها 6 وكان إنشاء هذه افيه بايعاز هن بريطانيا 


وكان اللأجدر بالتحاس أن يعمل على تو حيد جببة مصر الداخلية لتكون بدا 
واحدة أمام الاحداث الب واجهتها خلال الحرب العالمية وبعد انتهائها » ولكنه 
ترك الوحدة الداخلية جانباً ورفض أن مد يده إلى المعارضة بل إلى المستغلين » 


5-0 


ومنار.على سياسة حز بية بمقو تة ما جعل الانقسام والرارة يتزايدان فى اابلاد » 
واهتم بالتوحيد بين الحسكومات العربية » وقد تبين مع الزمن أن لا [خلاص 
ولاتضامن بين هذه الحسكومات » وأن معظمهاتسيرهااسياسة الاستعار يةالبر يطانية 
أو الأأمربكية » أو الأهواء الششخصية » وأن جامعة الدول العربية لم تفد مصر بل 
اجلبت علها خسائر كبيرة 

ولو أن النحاس عمل على توحيد الصفوف فى مصر لاستطاع 'بخير شك أن 
خدم البلاد أعظ خدمة » ولخدمت مصر القضايا العرية فى سائر الأقطار بأ كثر 
ما أفادتها جامعة الدول العربية 

اجتمعت وفود مصر وسوريا ولينان والعراق وششرق الآردن فى الاسكندرية 
فى سبتمبر سنة 1544 مبيئة لجنة تحضيرية » ووالت اجتماعاتها لعقد ميثاق ال+امعة » 
وانتهت إلى وضع ماسعى ه بروتوكول الاسكندرية » وتم التوقيع عليه يوم السبت 
07 أكتوبر سنة 45 بإدارة جامعة فاروق الأول 

يتضمن هذا الميثاق تأليف جامعة للدول العربية من الدول العريية المستقلة الى 
تقبل الانصمام إليها » ويكون ذه الجامعة مجلس يسدى ( مجلس جامعة الدول 
العربية ) تمثل فيه الدول المشتركة فى الجامعة على قدم المساواة» ومن أمم بنود هذا 
الميثاق أن فلسطين ركن مهم من أركان البلادالعربية ؛ وأن حةوقالعرب لايمكن 
المساس بها » وأعلنت اللجنةتأيبدها لقضية عرب فلسطين ,العمل على تحقيق أمانهم 
المشروعة وصون حقوقهم العادلة 

ولعلك تذكر ما أصاب فاسطين وعرب فلسطين منالكوارث دون أنتعمل 
الدول العربية مجتمعة أو منفردة عملا جديا لتحقيق أمانى أهلها و وصون-قوقهم 
العادلة » » وهكذ! تبين أن جامعة الدول العربية كانت حت اليوم ( ١90١‏ ) هيئة 
شكلية أقرب إلى المظاهر البراقة منها إلى العمل الجدى المثمر 


0 
مع 
إقالة وزارة النحاس 
ا كتوبن سنة 1544 
أقيلت وزارة النحاس بوم الاحد م اكتوير سنة 1 وجب خطاب من 
جلالة املك قال فيه : 
« عزيزى مصطقى النحاس 6 
لدت حريصا على أن ع بلادى وزارة دعو قراطية 2 تعمل الوطن 
وتطبق أحكام الدسستور » نصأ وروحا » وتسوى بين المصربين جيعا ف الحقوق 
والواجيات وتقوم بتو فير الغذاء والمكساء لطيقات الشنعب » ققد رانا أن تقيلم 
من منصيك » وأصدرنا أمرنا هذا لمقامك الرفيع شا كرين لك ولحضرات الوذراء 
زملاتم ما أكم كات من الخدمات أثناء قيامم بمهمتم 0 م فارؤق « 
صدر بقصر عابدين فى "١‏ شوال سنة م١‏ (م ا كتوبر سنة 1446 ) 
وهذه ثالث إقالة لوزارة النحاس » فد كانت الأول فى سنة ,م99١‏ فى عهد 
املك ذؤادء والثانية فى سنة ١١7‏ والثالثة فى سنة و4١‏ »ء وكاتاهما فى عهد جلالة 
الملك فاروق 


الفصلالتَاع 
وزارة أحمل ماهر 


أ كتوبر سنة 1544 - فيرآير سنة ١46‏ 


كان النتحاس يم بالإسكندرية. ف فدى سيل <ينأقيات وزارته» فق الساعة 
الخامسة والنصف ماما من مساء وم الأحد مأك :وير سنة ١9144‏ وصل حسن 
يوس فبك ( باشا) مدير الإدارة العربية بالديوان الملكى إل القندق وس النحاس 
كتاب إقالته 

وفهذه اللحظة بالذات تسلم أحمد ماهر .وكان بالقاهرة ‏ كتاب جلالة املك 
٠‏ الذى عهد إليه فيه بتأليف الوزارة الجديدة : وذهت فورا إلى دار يجاس الوزراء 
بصفته ر كيدا للوزارة ؛ وف الساعة السادسة مس 0 بالمرتعين للوزارة وكانو[ 
مستعدين ومتفاضمين عليها من قبل 

وماكاد يستفيض نبأ إقالة وزارة النحاس حت امتللات انفوس ف اهلة غبطة 
ارا عل ا أر جا لاد 

وفه أكتوبر صدرالموسوم الملكى بتأليف الوزارة الجديدة عل النحو الآتى: 
أحمد ماهر لارآسة والداخلية. مكرم عبيد للمالية. مود فبمى النقراثى للخارجية » 
تمود غالب للأشغال. حافظ رمضان للعدل. عمد حسين هيكل للمعارف والشئون 
الاجتماعية . مصطف عبد الراذق لللأوقاف . إبراهيم عبد الهادى للصحة . أحمد 
عبد الغفار لازراعة . إبراهيم دسوق أباظة للمواصلات . طه السباعى للتموين . 
راغب حنا للتجارة والصناعة . السيد سليم للدذاع 

وهذهالوزارة مولفة م نالاحزاب غيرالوفدية» وهى الهيئة السعدية والا<رار 
الدستو ريون والمكثلة الوفديةوالحزب الوطنى؛ وليس فيا أحدسواه ولامن ا مستقلين 


شه 
الإفراج عن المتقلين 


كان أول عمل لوزارة أحمد ماهر إطلاقها سراح المعقتلين السياسيين الذرن 
كانت وزارة النحاس قد اعتقلتهم فى ظل الأاحكام العرفية » أى فى غير الاوضاع 
التى رممها القانون العام »وق مقدمتهم على ماهر ومكرم عبيد والقائمقام (اللواء) 
أحمل فؤاد صادق ونحيب ميخائيل بشارة وغيرهم » وبعض الشبان الذين عرفوا 
مناوأتهم للوفد » والعال الذين طبعوا : الكتاب اللاسود (©» ؛ وبعض هؤلاء 
المعتقلين قضوا فى الاعتقال <و الى عامين 


ساسة ورا اد ماه 


صر أحد ماكر أنه هر يد إسياسة التفام معالإجليز منفذا لمعاهدة سنة ١‏ 

وأعلن فى خطبة العرش الى ألقاها فى افتتاح أول دور لانعقاد ابر مان فى 
عهد وزارته أنمصر قدحرصت على أنتوفى يجميعالتزاماته| الدولية وأتماتواصّل 
بإخلاض تنفيذ ماتتطليه معاهدة الصداقة وال:<الف الى تربطها ببريطانيا العظمى » 
وأعلن فى تلك الخطبة أيضا أن العلاقات بين مصر والدولة الحليفة وبينها وبين 
ألدول الصديقة على خير ماتكون من المودة وهى فى نمو مطرد يبعث عل الرضا 
والارتياح .... أى أنه سار عل ااسياسة الخاطثة التىتبعتها الوزارات السابقة القائمة 
على اماس احترام معاهدة سنة ١05‏ وتنفيذها بروح الود والإخلاص 

هذا بالنسبة لسياسة مصر الخارجية والقومية» أما عن شؤوتها الداخلية 
فقد بقيت الأحكام العرفية مضروبة عل البلادء وظلت الرقابة مفروضة على 
الصحف والمطبوعات . إٍ 

وذهب هباءاً ماكان ينادى به أعضاء هذه الوزارة حين كانوا فى المعارضة من 
وجوب إلغاء اللاحكام العرفية وإلغاء الرقابة على الصحف فوراً » ومع أنهم تولوا 


٠١ أنظرس‎ )١( 
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الح بعك استسلام إرطاليا وقرب اعبار ألمانا 0 فإنهم حرصوا على استيقام 
الأحكام العرفية والرقابة على الصحف » وقتاماء وكل ماتغير فعهدم أنهم اشتدوا 
فالرقابة على لصحف المعارضة وأطلقوا العنان لصفحهم ب وتماجم خصومها 
تشماء » وليس هذا من العدالة ولا من المساواة فى ثىء 
4 حل مجلس النواب 

كان أول عمل هام لوزارة أحمد ماهر هو حل مجلس التواب القائم وقتئذ » 
ققد امتصدرت ف ه١1‏ توشير من 145 مرسوما كله ودعوة م الثواكت 
الجديد إلى الاجتماع يوم اليس 18 يناير سنة ه214 ثم حددت للانتخابات 
وم اللاثنين / يناير 


قرار الوفد عدم الدخول 


كان حل مجلس النواب القائم: وقتئذ ضربة أليمة لاوفد » إذاكان معظمه من 
الوفديين الذين انتخبوا فى عهد وزارة |أنحاس ؛ وقد تباحث الوفديون طويلا 
فى موقفهمبإز اء الانتخابات الجديدة » هل يدخلوما أم يمتنعون عن الدخول فيها » 
0 استقرر رأيهم على الامتناع عن دخوهاء وكانت حجتهم الظاهرة أن الاحكام 
العرفية ول دون حرية الانتخابات » وهى حجة واهية» لآن الانتخابات التى 
رو هام سئة 1949 قد نمت فى ظل الاحكام العرفية » والعلة الحقيقية لإحجامهم 
عن خورض معركة الانتخابات سنة ه546١‏ هىشعورم بأنهم فقدواثقة غالبية الشبعب 
بسيبمساوىء حكومة الوفداللأخيرة وطغيانها وتصرفاتها المنافيهالعدل والاستقامة 
والنزاهة » وقد ظهر انصراف الشعب عنهم من مظاهر الابتباج الذى قوبلت به 
إقالة وزارة النحاس وتأليف وزارة أحد ماهر ٠‏ فآثروا الامتناع عن دخول 
الانتخابات ستراً لفشملهم المرتقب » ولكى ينمى الئاس مع الزمن سيئاتهم ‏ لعليهم 
أنهم فى باد دكل شىء فيه ينسى بعد حين » > قال شوق أمير الشعراء 


اا 
انتخابات سنة ه4وا 


(تكفل امكو مة للشعب حر ينه فى الانتخابات » فقدر فضت أنترفع الأحكام. 
العرفية أو الرقابة على الصحف6 أسلفنا 

وتدخلت فى الانتخابات بالرغم منأن خصومها ( الوفديين ) قرروا الامتناع 
عن الدخول فبهاء وكان واجبا عليها تركها <رة ليختار الناخبون من يريدوتهم » 
ولكنها فى الواقع تدخلت ف كثير من الدوائر لإنجاح مرشحها » أو من رضيت 
عن ثر شيحهم ا 

وقد أسفرت الاتتخابات عن فوزه (١5‏ نانا من السعديين و74 من 
الدستوريين وو؟ من الكتاة الوفدية وسيعة من 8 الوطنى وؤ؟ من المستقلين 
وجموعهم 5+4 نائياً 


إبطال تعيين بعض الشيوح 
واستصدرت الوزارة مرسوما فى ٠١‏ ديسمير سنة ١144‏ ببطلان مرسوم 
١؟‏ فبراير شنة 1447 الذى صدر فى عهد وزارة النحاس بإلغاء تعيينات الشيوخ 
الى صدرت فى عهد وزارة حسين سرى سنة 144١‏ » وقضى المرسوم الجديد 
بإعادة هؤلاء الشميوخ الأحياء منهم للباشرة أعمال عضويتهم بالجلس وبزوال 
العضوية عن جميع الذين عينوا بدلهم فى عهد وزارة النحاس وع نكل من حل محل. 
هؤلاء بسيب الوذاة أو الاستقالة 


تعديل فى الؤزارة 
ولا قت الاصتارات دجلل تفديل بسر ف الررارة . أن عن شد ا 
هيكل رئيسا مجلس الشيوخ » وعين بدله عبد الرزاق السنهورى وزيرا للبعارف» 


وحفنى مود وزيرا للتجارة والصناعة حداين راف حا اذى ور رن 3 
وعبد المجيد بدر وزيرا للشؤون الاجتماعية 


-26 000 
اماع البرلمان 


اجتمع البر مان الجديد مبيئة مؤ مر يوم ائيس 18 ناير سنة ه54١‏ براشة 
وثلا الدكتور أحمد ماهر خطبة العرش 


واجتمع 0 النو أب فىاليوم نفسهة وانتخب الاستاذ حامك جوده رئسا له 
مال درارة اعد ماع 
إلغاء الاستثناءات 

أصدرت الوزارة مرسوما بقانون بإلغاء الاستثناءات فى ترقيسات الم وظفين 
وعلاواتهم ومعاشاتهم الى حدثت فى عهد وزارة النحاس » وهو عمل ممدوح 
لوزارة أحمد ماهر » فإن وزارة الوفد قد أسرفت. إسرافا بالغا فى الاستئناءات 
وانحسوبيات حتى بلغت ثلاثة آلاف حالة عدا الحالات الى لم تمر على اللجنة 
المالية إذ فوض مجلس الوزراء لكل وزير أن يقرر مانشناء من استثناءات 

ولكن هذا المرسوم كان ينقصه إلغاء الاستثناءات التى حدثت فى عهد 
الوزارات السابقة على وزارة النحاس ٠‏ لكى تتم العدالة والمساواة فى إلغاء 
الاستئناءات 


0 الهال 


ووضعت كادرا لعال الحكومة حسن حالتهم المعيشية عدا را 5 ذفنت 
غات ون صعار الأو ظفين كانت ان من وطأة الظل والذبن 


إصلاح بعض عيوب القُوبن 


و أجافت بعض عيوب الغوين » فعممت نظام البطاقات فق أتحاء اليلاد بعك 
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إجراء إحصاء دقيق واسعلاسكان والعائلات » و بذلكضم نكل فرد من المو اطنين 
نصيبه من مواد القوين » بعد أنكانوا فى كثير من البلاد والنواحى تحت رحمة 
التجار التشعين 

وزادت نصيب كل فرد من هذه الأو أد » وخصصت 0 من اللأقغة 
الشعبية لتتولى وزارة الوب نتوزيعها بالبطاقات أيضاء وزادت تنصيب كل فرد منها 

وأصاحت ببذه الوسائل بعض عيوب الوين فى عهد وزارة النحاس » 
إذ كانت كيات كبير ة من الموآد التدوينية تصرف بتصاريح خاصة لذوى النفوذ 
والحظوظين لدى الوزارة » وهؤلاء يتولون بيعها إلى المستبلكين فيتحكون 
فى أسعارها ويجنون هنها الأرباح الطائلة غير المشروعة ؛ هذا إلى ماكان من الحاباة 
فى التوزيع بين مختلف الجبات » وكذلك الحال فى الأقشة الشعبية ااتى كان معظمها 
يتسرب إل الوق السوداء من أيدى أنصار الوفد » خاء تعميم البظاقات ضامنا 
لكل فرد بقدر الاستطاعة تصيبه من مواد الدوين والأاقشة الشعبية » دون 
اضطرار إل الالتجاء للسوق السوداء 


تيسير.الاستيراد 

وعقد وزير المالية ( مكرم عبيد ) فى أواخر سنة 1944 اتفاقا مع عثل 
الحسكومة البر يطانية يشمان توسيع استيراد الحاجات والسلع الضرورية للبلاد ؛ 
والتخفيف من القيود والصعوبات التىكانت مفروضة على الاستيراد فى السنوات - 
السابقة » فوفقت الكو مة إلى التوسع فى استيراد بعض الآصناف الضرورية » 
ووضعت الحكومة البريطانية تحت تصرفها منالنقد الأجنى مايسد بعض حاجاتها 
من البضائع المستوردة ؛ وتعهدت بزيادة تحن البضائع والمنتجات إلى مصر ' 

وقد يسر هذا الاتفاق للحكومة المصرية حريتها فى استيراد بعض الأاصناف 
الضرورية والاضطلاع سئوليتها فى هذا الصدد » وإلغاء رقابة مركن تموين 
الشرى الاوسط على استيرأد معظم السلع » وكان هذا المركز يمثل. الحسكومتين 


امه( - 


البربطانية والامريكية وبتحتم الحصول على تو صيته فى رخص الاستيراد المصرية 
قبل نفاذها 

وتصين الاثقاق أينا ديادة انر وقادي الأسافه الا ارا 
باستي رادها » وتقر بر حرية استيراد مصر من اليلاد التى تتعامل بالاسترلينى ومن 
الدول ذات العملة السبلة من بلدان أوروبا الررة ؛ وحرية التصرف فى العملة 
الاجنبية الخصصة اللأصناف المستوردة من الولايات المتحدة وكندا وسويسرا 
والبرتغال » وزيادة المقادير المستوردة فى سنة ه54١‏ بنحو 6 عا كانت عليه 
سنة .4و و» وقد -حدد انفاذ هذا الاتفاق وسريانه عام ه54١‏ 


لاحل على وزار: د ماهر 


يؤخذ عليها أنها أحالت طائفة من كبار الموظفين المعروفين يميولهم الوفدية 
إلى المعاش » منهم وكيل وزارة الاشغال ؛ ووكيل وزارة العدل » ووكيل وزارة 
ااشؤون الاجتماعية » ووكيل وزارة الدفاع ( الحربية )» والمستشار الفنى لوزارة 
المعارف » ونائب المدير العام للسكك الحديدية » وسكرتير عام مجلس الوزراء » 
والمراقب العام للقدؤون الدينية برنياسة مجلس الوزراء » ووكيل إدارة التفتيش 
بوزارة الداخلية » ووكيل إدارة الآمن العام » ومدير المطبعة الآميرية الخ » 
وفصلت طائفة من أواسط الموظفين لاسبب.نفسه 

ولااريب ف أن إ-الة هؤلاء الموظفين إلى المعاش بدون نحاكمة عمل خالف 
روح العدالة والقانون 


اجتماع جلالة الملك فاروق 
بالرئيس روزفلت - فبراير سنة هوا 


على أثر انتهاء م تمر القرم الذى انعقد فى مدينة ‏ يالتاء وجمع أقطاب الحلفاء ' 
فى أوائل فبراير سنة ه154 ».عرج المستر روزفلت رئيس الولاايات المتحدة بمصر 


-6ه١‎ 3-2 


قبل عودتةه إلى كا 6 واجتمع حلالة املك فاروق بوم 5 فبراير على ظهر 
الطراد الآمى يك الذى نزل به الرئيس ورسا فى مياه البحيرات المرة على مقربة من 
مدينة الاسماعيلية ؛ وقد تبادلا الرأى ف العلاقات بين مصروأمنيكا , وفى علاقات 
مصر عامة بالحافاء » وكان يصحب جلالة املك فى هذه المقابلة أحمد عمد حسنين 
رئيس الديوان الملكى » وقابل جلالة الملك أيضا المستر تشرشل رئيس الوزارة 
اللريطانية 
وكذلك ابل روزفلت أثناء مروره بمصر الملك عبد العزيز 1 ل سعود عافل 
المملكة العربية السعودية » والامبراطورهيلا سلامى امبراطور المبشة ؛ وششكرى 
القوتلى رئيس الجهورية السورية ؛ وقابلهم أيضاً المستر تشرشل 
وكانت هذه المقابلات تبيداً لتقريبهذه الدول من الهلفاء » ولكنما لم تسفر 
عن ثنيجة إيجابية فىتوطيد استقلال الدولالعربية؛ واحترام حةوقه! وقد عرض 
روزفلت وتشرشل فى خلالها قرار مؤتمر القرم القاضى بأن لا يمترك فى مؤتمر 
سمان فر انسيسكو الذى تحدد لانعقاده يوم ه؟ ابريل سوى الدول الى تنكون قد 
أعلت الحرت عل احور قبل أولمارسن سنة 1448 وأقتنع جلالة الملكبمصلحة 
مصر فى إعلان الحرب 


مقتل عد ماهر 
فراير سنة ١546‏ 
كان البر لمان مجتمعا مساء يوم السبت 6 فبراير سنة ه144 ليبدث مسأاة 
[علان مصر الحرب على ألمانيا واليابان تمهيد لاشترا كها فومؤ تمر سان فرنسيسكو 


وانضوامها إلى هيئة الآمم المتحدة » وكانت الوزارة قد أعدت بيانا وافقت فيه على 
إعلان الحرب 


وبعد أن أل الدكتور أحمد ماهر هذا البيان فى مجلس النواب » انتقل رحمه 
الله إلى مجلس الشميوج للكى يدلى بيبانه فيه » وفيها كان يحتاز الهو الفرعونى الذى 


الاق[ سد 


يفصل الجلسين ٠‏ أطاق عليه محام شاب متبوس يدعى مود العيسوى الرصاص 
فأصابه إصابات قاتلة أودت بحياته 

كان لهذا الاعتداء المنكر وقعأليم فى النفوسء ولقد علل القائل فعلته الثمنعاء 
أن أجل ماهر نسي فى إعلان مصر اهرب على ألمانيا 

ولعمرى إن ماهر لويرتكب بذك إثماء بل كان عمله هوالسبيل إلىقبولمصر 
عضواً فى «ؤتمر سان فرنسيسكو الذى أنشمت فيه هيئة الآمم المتحدة» ذلك أن 
أقطاب الحلفاء الذين اجتمعوا فى مؤتمر القرم اشترطوا لقبول"أى دولة فى هذا 
المؤتمر أن تعلن الحرب على انحور قبل أول مارس سنة ه144 ؛ وكانت اهرب 
العالمية قد أشرفت على نهايتهاء ولميكن إعلان الحرب إلاإجراء شكاياء وقدبادرت 
كل دولة غيرحاربة وقتئذ إلى إعلان الحرب على ألمانيا واليابان » وفى مقدمة هذه 
الدولتركيا وسورءا ولينان» لكىتظفر بعضوءة المنظمةالدولية الجديدة؛ فلاجرم 
كان حمل اامقيد وسعيه فى أن تعان مصر الحرب عل ألمانيا واليابان عاد قوميا 
سلماء لل تخسر مصر فيه شيئًا » بل أفادت منه بقبولها عضوا فى هيئة الآمم المتحدة 
لحا من الحقوق ( نظريا ) مثليا ليقية الدول الأاعضاء 

ولكن الوفدييناستغلواهذا الموقف» وأثاروا النفوس على أحمدماهر» مو همين 
الناس أنه يسعى للزج بالبلاد فى أتونال1رب وإرسال المصريين إلى الخارج ليحاربوا 
فى ادن القتال اللعيدة » ونش ر الساس انا هذا العى احتوى عل ف الت 
الإغراء وإثارة الأحقاد فى النفوس ٠‏ ذافتئن الأغرار من هذه الدعاية المغرضة » 
وكان من أثر هذه الفتنة وقوع تلك الجناية الفظيعة النى ذهب ضحيتها زعيم من 
خيرة رجالات مصر وعل من أعلام الجهاد 


ا وزارة النقر انثي 


4 فبرآير سنة 1546 
فى ساعة متأخرة من الليلة التى قّل فيها الدكتور احمد ماهر هم تأليف وزارة 
مود فهدى النقراثى الأول » وقد ألفها من أعضاء وزارة أحمد ماهر دون تغيير 


د 
أو تبديل » وتولى هو الرآمةوالداخلية والخارجية » وفىنوفير سنة م44١‏ استقال 
حافظ رمضان وزير العدل» وق فبراير سنة ١945‏ استقال مكرم عبيد وزميلاه 
السيد سليم وطه السباعى 


إعلان الحرب على ألمانيا واليابان 
>" فبراير سئة ه4١‏ 

انعقدكل من مجلس التواب وبجلس الشيوخ فى جلسة سرية ونوقششت فها 
سياسة الحسكومة ف إعلانالخرب عل ألمانيا واليابان » فأقر الجلسانجلسةجم فراير 
قيام حالة ارت الدفاعية بين مصر وهاتين الدولتين » وصدر مرسوم قََ اليوم 
نفسه باعتبار المملكة المصرية ه فى حالة حرب مع الريخ الآلمانى وامبراطورية 
اليابان » 

وف ؛ مارس عون عبد الجيد بدوى وزيراً للخارجية وتولى هذه الصفة رآسة 
وفد مصر فى موتمر سان فرانسيسكو الذى أبر م فيه ميثاق هيئة الام التحدة ' 


(م 02 


مع يعد كاه حب الغالمة الثانة 


ف ؟؛ مادو سئة ه94١‏ استسلنت ألمانيا بلا قيد ولا شرط لبر يطانيا والولا.يات 
المتحدة وروسيا جميعا » وبذلك انتهتالهربالعالية فى أوروباء بعد خمس سنوات 
وكانية أشبر وسئة أأيام من نشموها 

وفىأغسطس سنة ه44١‏ أذعنتاليابان كذلكبلاقيد ولاشرط أيضا للولايات 
المتحدة وحلفاكما 2 ووقم مندوبوها وثيقة الاستسلام م أول سكمير سنةه 1١9‏ 
وباستسلامها انتبت الحرب ف العالم 

تطو رالهركةالوطنية 
مقارنة بين عبدين 
7 اول 

لأجل أن نفهم حق الفهم الموادت والأحداث التى تعاقبت على البلاد منذ 
انتباء المر بالعالمية الثانية» حمل بنا أنتتبين مدىتطور المركة الوطنية فالسنوات 
التى سبقتها أو عاصرتما » ومبلغ استعداد الآمة للكفاح والنضال فى السنوات الى 
أعقبتها وجاءت بعدها 

1 لق كمعن التأمل قَْ أعباق الحوادث الى د 2 هذه اافترة من 
الزمن 0 أن تطورا خطيراً 50 أصاب الروح العامة للحركة الوطنية 0 ويتبين مدىهذا 
التطور من المعارنة بين الروح الى تجلت قَّ ثورة سمئة 1و١‏ .ف أعقات ار 


العالمية الأول 4 والروح الىظهرت 2 هع على ع ا وادث' الياسية بعك 
انتهاء الحرب العالمية الثانية 


1 وو 


ا الى ارا بعدها هى روح الوطنية المقة؛ روح البذل . 
.والتضحية . وإيثار الصالم العام على المنافع الشخصية » روح الوحدة والاعتصام ٠‏ 
حبل الوطنية « والحرص على اللأالفة وصفاء النية فى النفوس » 07 ن أجل ذلك 
كانت الركة الوطنية عامة شاملة» موفقة ناجحة » اشتركت فيا البلاد من أقصاها 
0 أقصاها » ريفها وحضرهاء وساهمت فيا طبقات الآمةكافة » شيها وشيابها » 
لها ونساؤها ؛ أثرياؤها ومتوسطوها وفقراؤها ؛ متعلدوها وجرالها » وأثمرت 

هذه 0 وح العالية جهادا رائعا» أفردنالتطوره وو قائعه كتاب «ثورة سنة 1915 » 


. ولكن الال قد تبدلت ف أعقان الحرب العالمية الثانة» وظهرت الآمة 
متراخية متحاذلة » فالطبقات الممتازة تؤثرالراحة وتستنيم إلىمهاد الدءة » فل تشترك 
اشتراكا فعليا فى الجهاد » واقنصرت طوائف ااشعب فى اجبلة على إبداء القنيات » 
والإعراب بالقول عن المطالبة بالجلاء ووحدة مصر والسودان» وأبت أغلبيتها 
أن تسام بنصيب فعلى فى الجهاد والتضحيات » <ى التضحية المالية ! 


م يضرب الموظفون فعل أسلافهم سنة 1519 ولويضرب العال ولاالتجار 
ولاأحات المبن الرة؛ وا كت الامون بالإضراب بضعة أيام متفرقة) لمناسيات 
محدودة » ثم عادوا إلى الإإنصراف إلى أعماهم ومشاغلهم اليومية 

وترتب على تقاعد طبقات امجتمع عن النضال أنانفرد الطلبة وحدم بالإضراب 
والقيام بالمظاهرات وما إلى ذلك » وليسن هذا <ال أمة جادة ف النضال ؛ لاتيالى 
ماتبذل فى جهادها من م رخص وغال» بل هو ولا ريب نقص كبير فى الروح 
العامة وثر اجع بعيد عما كانت عليه منذ نيف وربع قرن » فإنكل الطبقات قد 
:ضامنت وساهضمت ف الجهاد سسئة ورورء واحتملت ما احتملت من المتاعب 
والحرمان والتضحيات ؛ فكان للجهاد روعته وجلاله» أما أن ينحصر الكفاح 
شر يا ف طلة المدارس والإافعات . هذا لعدرى مور _وسفاله من رد 
فى الروح الومية » وذبول ف الشمعلة الوطنية 

لقدكان الظن أن تبدو الآآمة بروح أقوى نما كانت عليه سنة ١19‏ ؛ أتباعا 


0 
لسة التقدم فق األحياة القومية ٠»‏ ولكن الذي حدت هر التكس ؛ فيد تداءلت» 
روح الإخلآص والجد والبذل والتضحية فى النفوس ء وهذا طبعا ليس مرجعه . 
إلى الشبعب » فإن فطرة الشعب «ليمة » واستعداده للتقدم والجهاد حقيقة لا شك 
فا » ولكن قد تمر به فترات من التراجع والاتتكاس فل الى مر تبه فالسنين 
الماضية وظهرت آثارها خلال الحرب العالمية الثانية وفى أعقابها 

وهذه النكسة م ترجع كر ماترجع إل السياسة الى ترمعها « الوفد “منذ أندب. 
فيه الفساد » فقد خذل على تعاقب السنين روح الوطنية الصادئة » وأذكر جهاد 
امجاهدين ؛ وتضحيات المضحين » و اعتبر الإخلاص للوطن منحصرا فى السير فى 
ركابه » والإذعان لأوامره » والتقاب معه ينا دار » واعتير أم مميزات المواطن. 
الصاح ( (فى نظره) أن يلنى عقله وضيره» وينافق لبضعة النفر الذين أوصلتهم 
المصادنات التعسة والايام السود إلى زعامة الوفدء وأن يبتغى الزاقى لدييم » 
وبذلك وحده يستحق أن يكون له نصيب فى المراكر النيابية والاجتاعية أو 
المخاصب اللحسكومية أو المغانم المادية» أما الوطنية الصادقة » أماالخدمات التى هب 
أن يدها المواطن الصالم للبلاد » فهذه أمور لا وزن لها ولااعتبار فىنظرالوفد » 
بل هى فى الغالب من أسباب تنكره بن ساهو | فا 

وهذه السياسة ولااريب كان لما أثرها البعيد فى انصراف النفوس عن 
الإخلاص والجهاد والتضحية : إذ رآها الناس موضع الزراية والاستخفاف » 
بل مبعث الحرب ومصدر العداوة والبغضاء من جمرة الوصو رين والنفعيين 

فالوفد هو أول من خذل روح 1 فى نفوس المواطنين» ولاغرابة- ٠‏ 
وهذه تعاليمه فىتربية الشمعبالسياسية ‏ أن تظهرالنتائالسيئة لهذهالتربية مع الزمن » 
وأن تبدو الامة فى أعقاب الحرب 0 الثانية متراخية » يتجنب أبناؤها ىاجملة 
طريق اابذل والتضحية » ويؤثرون الراحة والمافة 

إن الوفد هو المسئول الأول عن ود الروح الوطنية وتحول الحياة القومية 
إلى حياة فردية » لأنه هو الذى أشاع فى عدد كبير من المواطنين روح النفعية 
والاتهازية» واتكذ زعماؤه وأتباعه وأشياعد الاشتغال بالسياسة وسيلة للاستغلال 


ا 


ااه . والكنب والاراء . والدى تأصروا الوق فد إن دك ف الفناد كا 
سروه ع هذا لاسا ٠‏ وعل اخبار أ الطربى امعد لو موك إل الا ذر 
النيابية أو الخاصب الحسكومية أو استغلال النفوذء فهذه الروح النفعية ال ىأشاعم, 
الوفد قد أفسدتالحياة الوطنية والحياة الاجتماعيةعل السواء » وللزعامات ولاريب 
أزها فى مصابر الأمم وحياتها : فالزعامة الصالهة تبعث فى نفوس المواطنين روح 
الصدق والإخلاصء وإيثارالمصام الوطنية على المنافع الشخصية » والزعامة النفعية 
تسنثير فى النفوس غرائز الفساد واللآنانية » والانصرا ف إلى الانتفاع والاستمتاع 
باللأعراض الزائلة » والتتكر لل العلياء والناس على دين زعمائهم » وإذ' قدخلت 
زعامة الوفد من الإخلاص والاستقامة » والصدق والتضحية » فإن المتتمين إليه 
قد درجوا على سلته » واتبعوا طر يقته» فعظمهم من الوصوليين طلاب المنافم 
والمراكز والمناصب » وقداستشرىالفساد حتىدب إل الطلبة » فأشاع الوفد فكثير 
مممروح النفعية والانتهازية, وتسللدعاته بين صفو ف الطلية يغرونهم بالمنافم المادية 
العاجلة من الأموال يوزعوتما على المتظاهرين منهم » وبالآمال فى أن ينالوا بعد 
رجهم من معاهدثم ما ينالون مر مزايا الحك» وإيثارتم على غيرثم فالظفر 
بمعامه » فالطلية الذين ينشأون على هذا الطراز 0 عاد المستقيل 07 أن 
كرا مواطنين صالحين ؛ بل أغلب الظن أن يظلوا طوال حياتهم من 
الودوليين الذين لايرجى منهم لبلادهم خير ولا نفع 
. فهذا التدول والتخاذل فى نفوس المواطنين» هو تنيجة لتر ببة الوفد السياسيم 

للأمة » وبذلك كله أفسد الحركة الوطنية وأفسد النفوس معبأ 

وهنا ينبين الفارق ببن تربية الهزب الوطن لللأمة قبل الحرب العالمية الآولى 
وبعدهاء وتربية الوفد لما 

تضطق عامل وشهد فين . وأنصارها رجلا فد ها ٠‏ قد واوا رية الف 
السياسية من سنة 1١89٠‏ على عبد مصطق كامل » ومن سنة م150 عل عبد غند 
ذر يد ؛ فكانت تربية صميحة مثمرة » وكان لجباده أثر كبير فىبعث الحركة الوطنية 


ل بها كد 


وسيرها على صر اطبا المستقيم » ذلك ما غرسوا ف النفوس من روح الجباد 
الخالص لله والوطن ٠‏ جاعلين من أنفسهم القدوة الصالخة لمواطنيهم » ومن ثم 
أدركت الأمة حظا كبيراً من الوطنية الصادقة يحيث مبدت هذه التربية القويمة 
لدورة سئة ١914‏ 4 فالثوراتم قلت كان عن (مصطق ككامل) ليست <ر لس 
ميكا نيكية تبدو خأة للناظرنن 0 بل هى حوادث اجماعية تتمخض ع حياة 
الشعوب تع لدرجة استعداذها 2( وننيجة لسريان رم الوطنية فى نفؤس لكا 2 
ارات الى قضاها الذرت لوطو ف ررية القفت الساسة كلت متا لد ريه 
النى تلقت فا الأمة مبادىء الوطنية الحقة » وهى الفترة التى بعئت فيها الحركة 
الوطنية من مم قدها وكانت الغذاء الصالم لثورة سنة 014 

إن جرود هذا اهرب العتيد الذى حاريه الوفد و+جحد فضله 03 كان ها فضلها 
فى ظرور الثورة كا بقىلها طابعها الثابت وأثرها المستمرعلى مس السنين حتى اليوم 
فَْ توا جيه الحركة الوطنية الوجبة الصالحة وجبة الجلاء والاسييناك بوحددة وادى 
النيل والجباد البرى النذيه 

أما مدرسة الوفد السياسية فقّد أشاعت الفسادف النفوسء وبعدت بالمواطنين 
12 المثل العليا» وغرست فيهم روح النفعية والوصولية » وحديت إلهم الفرقة 
والانقسام » والعداوة والخصام » حيثه واجبت الأمة الاحداث التى تعاقيت علما 
خلال الحرب العالمية الثانية وبعد انتهائها متخاذلة مفككة » ومن هنا نتبين ناحية 
من توا حى الضعف الذى جات الجبة الوطنية »وهو ولار رب ضعف طارىء 03 
لا يلبث أن يزول بزوال أسبابه 0 عر الأ ]ا الأولى 0 قوية متماسكة 0 
سائرة قدما إل الامام إن خاء اله 


تدم الوعى القوى 


وإلى جاب هذا الضعءف الطارىء » قد وجدت الامة عض العوض ف تقدم 
وعبا القوى » فإن هذا الوعى قد تقدم بلا مراء فى الخنس عشيرة سنة الآخيرة “4 


- هوه( - 


ومرجع ذلك إلى انتشمارالعل » ونضجالعقول » وارثقاء المدارك والآفكار» وتقدم 
. البلاد عامة » مما كان له أثره فى فهم الشنعب بعض الحقائق السياسية 

ومن نتانج هذا التقدم إدراك الآمة أهمية الجلاء.» وأنه جوهر الاستقلال» 
وازدياد تعلقها به بحيث أصبح شعاراً لاء وموضع الإجماع منها ‏ وكذاك زاد 
تمسكبا بوحدةمصر والسودان 

ومن مظاهر الوعى القوى كر اهية الآمة لمعاهدة سنة م (» وكفاحماللتحرر 
مباء وحطيم قبودها » وفبمرا إياها على حقيقتهاء برعم ماروج لما الوفد سنين 
عد يد : وبر ماقال التجامس عها [ينا مناهدة الدذرف والا فال ١‏ الأدراك 
ااشعب بفضل تقدم الوعى القوى أن لا شرف فيها ولااستقلال » بل فيها المهانة 
والإذلال ١‏ 
فذيوع فكرة الجلاء والوحدة بين مصر والسودان » والتتكر لسياسةالتحالف 
والمعاهدات الباطلة »كل أوائك يدل على ارتقاء الأفكار وتقدم الوعى القوى » 


رأن اأقدرةة قد عدت إل برلل 


الحريات الأربم وميثاق الأطلنطى 

وفى خلال الحرب العالمية الثانية أعلنت عبود ومواثيق دولية كان لها أثرها 
الصا فى نشاط الحركة الوطنية وتقدم الوعى القوى معاء وحفزت النقوس إلى 
مواصلةالكفاح لتحقيق اللأهداف الوطنية » إذ رأت الآمة فى هذهالعبودوالمواثيق 
حججا جد يدة لمطالباء وسنداً دوليا للقضيتها » وكان لها من الأثر فى الننفوس مثلسا 
كان لمبادىء الر ئيس و يلسنالتىأعلنهاسنة 7٠.ة‏ وم ١‏ خلال الحربالعالمية الآ وى » 
وكانت من العو امل فى استثارة روح الاستقلال والخرية فى الشعوب » بالرعم من 
إخلاف ويلسن لوعوده وعهوده ١"‏ : 

وأهم هذه العهود وأبعدها أثرا تصري الرئيس روذفلت رئيس الولايات 


)١(‏ ه« ثورة سنة »١51١9‏ ج١‏ ص45 


ش ا 

المتحدة عن ( الحر يات الآربع ) » فقد أذاع عل العالوتصركا فى ه يوليه سنة. 154 
بشأن حريات البشر الأأساسية ووجوب القسك بها قال : 

ه تأمل أن يطلع عليئًا المستقبل الذتى نعمل على إعداده فى الوقت الحاضر 
حضارة تقوم دعاتمها على خر يات البشر الاساسية 

وأولى هذه الحريات : حرية القول والرأى 

والثانية : الحرية التى تححل فى استطاعة كل إنسان أن يعبد الله وفق معتقده 

والثالئة : الرية الى حصل علا الإننان بالتحرر من نير البو س والعوق 

. والرابعة : الحريه التى تننج عن التحرر من الخذوف 

« وليست هذه الهريات أحلاما بعيدة المنال يتطلب تحقيقها أجيالا طويلة » 
ولكنا مبادىء حقيقية ملدوسة يحب على جيلنا الخاضر أن ينشرها فى العالم أجمع » 

ثم جاء ميثاق الأطلنطى باعثا جديداً على الآمل فى مستقبل زاهر تشرق فيه 
عل الم تمس الحرية والاستقلال » وهو وثيقة هامة أعلبا الرئيس روزفات 
والمستر تشرثنل رئيس الوزازة البريطانية فى ١‏ أغسطس سسنة ١44١‏ حين اجتمعا 
على ظهر بارجة حر ببة وسط المحيط الاطلنطى » وتتضمن المبادىء الآنية التى أعلنا 
أنهما يعقدان عليها أملهما فى إيحاد عالم جديد أفضل من العالم الالى وهى : 

أولا : أن بلدسهما لا يسعيان إلى أى توسع اقليمى أوغيره 

ثانيا : انهما يريدان أن لابقع أى تبدل. اقليمى يخالف رغبة الشنعوب صاحبة 
الشإن 002 1 

ثانا :لمعا يحترمان -ق جميع الشنعوب فى اختيار شكل الحكومات التى تدير 
دزنها واعنا. ‏ _غان فى أن تاسارد الآمم الى غليت عل أمرها حقوتها 
وحكووماتما المرة : 

رابها : انيما سيجاولان ص احزام ممما لقا لان متم جيم دول 
صغيرة كانت أو كبيرة . ظافرة أو مقهورة . <ق الوصول إلى اتفاقات تحارية 


0 


متساوية والحصول عل مواد العالم الأآولية التى تحتاج إليها لرخائها الاقتصادى 
إن جميع الآم لتأمين أ<وال أوفق العمل وضان التوازن الاقتصادى والسلامة 
الوطنية . 

سادساً : انهما بأملان بعد سدق الاستيداد النازى أن تتوطد دعائم السلم 
الذى ليح جنيع الم وسائل العيش م ف دائرة حدودها ومكين الناس 
قَْ . 0 أحاء المعمورة من العيش ف عامن من الشقاء والموف 

سابعاً : ان مثل هذا السل يحب أن. نح جميع الرجال حق مباثيرة التجارة 
الهرة عبر البحار والتمتع دون قيد بالمواصلاات البحر بة 

ثامنا : انهما يعتقدان أنه بجحب على جميع أمم المالم 2 لاسباب أدبية ومادية - 
أن تعدل عن استخدام سلاح القوة . وما دام لايمكن الحافظة على أى سل 
فى المستقبل إذا ظلث الأآمم الى تهدد أو بمكنها أن تهدد جيرانها بالاعتداء أن 
لستخدم اده البرية والبحرية والجوية فهمأ بريان أ كريد هذه الآمم من 
السلاح أمر جوهرى إلى أن يتم وضع نظام داتم واسع اانطاق للطمانينة العامة 
وهما فى الوقت نفسه يشجعان جميع التدابير العملية اللاخرى اللؤدية إلى تخفيف 
أعباء ا عن عاتق الشعوب انحبة للسلام ْ 

وقد دخات الولا.يات المتحدة الحرب العالمية الثانية فى دإسمبر سين 155١‏ 
على ماس هذا الميثاق 

وأعلنت الحسكومة المصرية فى نوفير سنة ١4‏ انضمامها إلى مبادىء ميئاق 
الاطلنط » وأرسلت بذلك تبليغا إلى كل من الحسكومة البريطانيه والحكومة 
الإامر ركية ؛ وأجايت وذارة الخارجية البريطانية على هذا التبليغ أغا رحب به 
ترحببا حار| وأنها « تششاطر الحسكومة المصرية اقتناعها بأنه ( الميثاق ) سيوطد 
العلاقات القائمة بين مصر وبين جميع الآمم الآخرى التى تحدوها الرغبة فى أن 
تكفل العالم مستقبلا أسعد وى تعترف بالمساعدة التى قدمتها مصر ليها عنطيب 


00# 


ات 


خاطر فى النكفاح الحاضر عل أساس معاهدة التحالف المصرية ار يطالية كا 16 77 


درقة أن المكرمة لامر ية والقفب اللصرى لن يكوا أقل اسمداد لإشاهمة 


ف المهمة العظيمة الشماقة ‏ مهمة إعادة بناء العالم بع فوز الآمم المتحالفة ‏ وهى 


المهمة الى ستظاع تقتضى بذل جمبيع الجهود 

رجات ةا اس الام كه خطات 2 ل سار بالضاء مسد إل 
ميئاق اللاطلنطى ١:‏ 

عقا إن هذه العاق السدامية قد إضاءاك 2 وتبيددت ميادىء ميثاق الأطلنطى 
بعك أن وضعت اهرب أوزارها » مثليا يددت ميادىء اسن ويلدن يمك أناء 
الحرب العالمية الأول » ولكن من الاق أن نقول أيضا إن هذه العهود والمواثيق 
قد اسئثارت فى نفوس الشءوب روح الجهاد لتحقيق آمالها وإدراك الآاهدافالنى 
نادئ ها أقطاب الخلفاء » وكانت عاملا من عوامل تقدم الركة الوطنية بين 
تاف ااشعوب”' : 

والآن وقد ألقينا نظرة عامة على مدى ااتطور الذى بلغته الروح الوطنية عند 
ما وضعت الحرب العالمية أوزارها » فلنتابع الحوادث التى تعاقبت على البلاد منذ 
انتهاء تلك الحربث 


توقيع ميثاق جامعة الدول العر بية 


90؟ مارس سنة ه946١‏ 


اجتمعت وذود الدول العر بية ف القاهرة فَْ شور مارس سنة هعو| » وم 


توقيعها على 2 ميئاق جامعة الدول العربية كق قصر الزعفران نوم 0” مارس 
سنة ه4١‏ ء وتبودلت ببذه المناسية الخطب المعتادة فيا يعلقونه من الأمال على 
إرام هذا الميثاق : 


سعورت 
0 ا كر وميثاق الأم اده 
ابريل - يونيه سنة .ه1944 


احتفت د عفة ة لآم » التى أنشئت بعدانتهاء الحرب العالمية الأولى فى مبمتها 
الأولى وه إقرار السسلام فى العا » وششيت الحرب العالمية الثانية » وأخذ أقطاب 
السياسة من دول الخلفاء يبحثون والحرب قائمة فى إنشاء هيئة عالمية جد يدة كفل 
للإنسانية اهآر الصلح والسلام يعد أن ضع الحرب أوزارها 

فاجتمع ففخريف سنة ١44‏ مندوبوالولايا بات المتحدة اللأمربكية » وبريطانيا 
والاتحاد السوفيى ( روسيا ( وجمهورية الصين » فى «١‏ دومبارتون 8 
بالولايات المتحدة » لوضع اقتراحات 'لإنشماء هيئة عالمية لحفظ السلم واللامن 
الدولى . وق هو ار مات الآربع مشروعا د طيئة دولية عالمية » 
عرف فا بعد ه بمقترحات دومبار تون أوكس » 

وقد حدد هذا المشروع المبادىء والأوضاع التى تقوم عليها اليئة 
الدولية الجديدة 1 

عل أن مؤتمز « دوميارتون أوكس»ء لم يصل إلى حل مشكلة إجراءات 
التصويت فى مجلس الأمن » وهو العامل الهم فى اليئة الجديدة ؛ فترك المشكلة 
معلقة » يا أنهلم يتعرض لبعض المسائل الأخرى ». وهنها مسألة تنظيم الوصاية 
الدولية على البلاد التى يرى أنها غير أهل للحم الذاق 

وفما بين و١١‏ فبرآير سئة ه144 اجتمع الرئيس روزفلت والمارشالستالين 
ولس تشرشل فى مؤثمر القرم الذى انعقد عدينة يالتاء وا”فقوا على إجراءات 
التصويت ف بجلس الآمن » لؤعلوا لادول الس الكبرى : الولايات المتحدة , 
وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين الكلمة الدافذة فى التصويت » بأن يكتق 
كر به ةدر اناس اد عشر بالنسية جميع قرارات الجلس » على أ نه 1 
كانت المسألة تتعلق بالإجراءات فيك اك ١‏ ررك 5 وين الأتررز 


هر 
انس ذوات المركز الدائم ا آنا ف الال لاد ٠‏ أن سرد 
القرار أتفها عو أفقة سبيعة ة أعضاء كن من بهم 2 اللاعضاء الدائمين 3 وهذا 
الوضع هو الذى أقره ميثاق سان فر نسيسكو : 

وقفنف فبراير سنة هع.و١‏ اجتمع الدكتور أحمد ماهر رئس الوزراء المصرية 
بالمستر أنتونى إيدن وزير خارجية بريطانياء وأبلغه المستر يدن أن مؤثمر القرم 
و عفل فو عر دول فى مدية سأن فر رتك ويوم ه5٠‏ ل سنة ه94١‏ » 
كا قرر ألا يشترك فى هذا الأؤتمر إلا الدول التى كون قد أعلنت الحرب على 
الور قبل أل مارك سنة ه94١‏ » وزاد بان إعلان الحرن ينبح لتلك الدول 
أشر | كيان هذا ااي - أن كرون هن د ان ست اليه 
الدولية المزمع تنكو ينما بعد الحرب لك تخاف عصية الآآمم القائمة وقتئذ 

ا 8 000 سآن د فى يوم 51 قبراير سنة و15 على 
إعلان الحرب على ألمانيا واليابان يا أسلفنا 

وفىه مارس سنة ه114 تلقت مصر الدعوة الج ا حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية ‏ بالاصالة عن نفسها وبالثيانة عن حكومات بريطانيا العظمى 
واجمهوربيات الدريقة وأجمهورية الصينية 1 تسع وثلاثين دولة منها مصر » 
لحضور مؤامر يعقد بسان فرنسيسكو فى 00 أبريل سنة ه144 لإعداد ميثاق 
للمرئة الذوالة العالمة الجديدة , عل ماس مقتر سات ٠‏ دومار تون أواكدن 0 
مضافا إلها النصوص الخاصة بإجراءات التصويت فى مجلس الأمن » التى اتفق 
علها فىمؤتمر القرم » وأماالأحكام الخاصة بالوصاية الدولية ؛ فل تسكن الدولالداعية 
قد |تفقت علها بعد 

وقلت مصر الدعوة الى مير سان ور اسسكو ع وألفت وفدها الى المز مر 
من عبد اميد بدوى وزير الخارجية ريسا وأبرأهيم عبدالادى وزير الصحة » 
وعل الفمنى ؛ وسمود حسن وزيرهصر المفوض ف وأشنطول أعضاءء ومنهيئة 
من الخبراء ضمت الى الوفد مو لفة من يمد وح رياض وطه ااسيد نصر وحمدعوض 
محمد وعدلى اندراوس اج : 


-1560- 


وسبق هؤلاء سفر وفد لعثيل مصر فى اللجنة التشريعية التى عبد الها وضع 
نظام محكمة العدل الدولية» وهذا الوفد مؤلف من حافظ رمضان . وزير العدل. 
وعبد المئعم رياض وحلى مجت بدوى 

وإكراك وفد مصر فى ألو مر الذى افتتيح فى ه؟ أبريل سنة معو وأبدىفيه 
وجبة نظرمصر فى المةترحات المعروضة : تال فى مضابط او مر وتخاضره الرسمية 

وبرغم الجوود التى بذها وفد مصر ووفود بلاد أخرى عديدة منها المتوسطة 
وااصغيرة .فق مؤعر سان فرتسسكو فى سييل تعدرل كتير من أحكاء المثاق 
المقترح » لتقريب ااشمقة بين ماتبتغيهالدول الكبرى من سلطة . وماترجوه الدول 
الصغيرة من مساواة » فإن الدول الداعية قد تمسكت بالأوضاع و,الصيغ الجوهرية 
التىكانت: قد اتفقت علبها فها بينها فى « دومبارتون أوكس » وفى مؤتمر « القرم » 
زاعمة أنهلابد من النزول فى الميثاق على حك الامى الواقع » حجة أنالدولالكبرى 
هى التى تقع على عاتقها المسئولية فى حفظ الأمن العالمى » وهى التى تستطيع » دون 
غيرها ‏ اها من قوات ومواردء أن تسهر على السلم الدولل فيستقر ( هكذا قالوا 
وأرجذوا ) »وقد برهنت الهوادث علىعكس ما ادءعوا » ورؤى وقنئذ أن يححل 
تاك الدوك ف المثاى بعت من الدلطة يناس ومسو انما الى الشكاما 

ولذلك جا الميثاق الذى انتهى إليه مؤتمر سان فرنسيسكو عتفظا بالاوضاع 
الجوهرية التىتضمنتها مقترحأت « دومبارتون أوكس » ؛ ول تستطع وفود الدول 
المتوسظة والصغيرة أن تحمل الدول الداعية على تعديل مقترحاتها إلا فى بعض 
المو اضع الثانوية 


تونيع اليثاق 
51 يونيه سنة م46١‏ 


عقد ميثاق ال المتحدة عدينة سان فر تسرككو فيوم ”37 دو مه 0 ه» 
وا شرك فى تو قيعه بادىم الام مه دولة 


700 
القتواعد الأساسية لاميئاق 


لامراء فىأنهذا الميثاق يعد من أعظم المواثيق الدوليةش أناء افتتحت به الإنسانية 
عهدا جديدا فى حياتها المليئة اك والتطورات » وكان خلاصة الأفكار 5 
والانجاهات الى استقيات مها الإنسانية عهد السلام يعد أ نتهاء الحرب العالمية إلثانية » 
فلا غرو أن اتهت اليه الشبعوب قاطبة وعلقت عليه أمالا كبار ١‏ فى أن بكون أداة 
لإقرار السلام فالعالم حقبة طويلة من لمن ل نماعاناه العالم من ويلات اهرب 
الغامة كان كفيلا بتوجيه الجهود وتضافر القوى لاتكار خير الوسائل وأنجعها فى ' 
سبيل تنيب العالم ويلات حرب أو حروب جديدة 

واقتيس الميثاق بعض مبادىء ميثاق الأطلنط الذى أعلن فى أغسطس سنة 
9 ( ص ٠1١‏ ) وإنكان لم يشر إليه.ولم يقره فى مجموعه 

واحتوى من الأحكام ما جعل الآمم تمر إن تكن له أره ادر ا 
العلاقات الدولية وإقامتها على أسس جديدة منالعدل والمساواة والسلام» واحترام 
دل الآمم كبيرها وصغيرها 

فق ديياجة الميثاق تعهدت شءوب الآمم المتحدة عبداً صرحا جاء فيه : « قد 
لينا على أنفسنا أن ننفذ الأجيال المة.لة من ويلات الحرب التى فى خلال جيل 
.واحد جلت عل الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنما الوصفنة؛ وأن تؤكد من . 
جديد إعاننا بالحقوق الأأساسية الإنسان » وبكرامة الفرد وقدره » وبما للرجال 
والنساء» و الأمم كبير ها وصغيرها من جقوق متساوية » 

وف ديباجة الميثاقأيضا عهد صريح بعد استخدام القوة المسلحة فى العدوان 
على حقوق الآمم » وحقها فىتقربر مصيرهاء والمساوأة بين الشعوب » هذائصه : 
دوف سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن تأخذ أنفسنا :التساع » وأن نعيش معا 
فى سلام وحسن جوار » وأن نضم قوانا ى حتفظ بالسلم والامن الدولل » وأن 
نكفل بقيو لنا مبادىء معيتة ورسم الخطط اللازمة لها ألا تستخدم القوة المسلحة 
.فى غير المصلحة المشتركة 
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وفى مقأصد الحيئة ومبادئها نصت المادة الأولى من الميثاق 'فما نصت عليه 
أن من مقاصد الآمم المتحدة : 

١‏ حفظ السل والآمن الدول » وتحقيقا هذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير 
المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التى تهدد السلم ورفمها » وتقمع أعمال العدوان 
وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم » والتذرع بالوسائل السلمية وفقا لمبادىء العدل 
واللقانون الدولى » لل المنازعات الدولية » التى قد تؤدى إلى الإخلال بالسلم 
أو نسويتها 

+ - إناء العلاقات الو دية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذى يقضى 
للشعوب بحقوق متساوية » وبجعل لما تقرير مصيرهاء واتخاذ التدابير الأآخرى 
الملائمة لتعزيز السلم العام 

وفى المادة الثانية فقرة ٠‏ نص صريح على أنه ه تقوم الهيئة على مبدأ المساواة 
فى السيادة بين جميع أعضائها » 

والفقرة ؛ من هذه المادة تقضى بأنه « بمتنع أعضاء الحيئة جميعا فى علاقاتهم 
الدولية عن أن مددوا بالقوة أو أن يستخدموها ضد سلامة الآراضى 
أن اد مهال الشاتى لآية 0 عل أى رجه آخر لا شق ومقاصل 
الآمم لد 

احترام استقلال الدول » وسلامة أراضيهاء والمساواة فى السيادة ين أعضاء 
الأم, المتحدة» والساواة فالحقوق بين الآ مكبيرها وصخيرهاء وحقها فى تقرير 
مصيرها » ومنع أعمال (اعد, أن » هذا هو الاساس الأآول ف المثاق 

تقررتهذه الةواعد » ووافقتعلها الدولالمشتركة فىمؤ تمرسانفرنسيسكوء 
وتوكيدا وتثبيتا لها وتغليبا لا على كل الأوضاع السابقة علها والمنافية ل هاء نصت 
المادة الثالثة بعد المائة من الميثاق على أنه « إدا تعارضت الالتزامات التى يرتبط 
بها أعضاء د الأمم المتحدة » وفقا لاحكام هذا الميثاق مع أى التزام دولى آخر 
برتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتية على هذا الميثاق » 


اه 
اعم الشممتةة 
تكون الطيئة من الدول له مركت ف م عرسان فرنسيسكو والى وقعت. , 
الميثاق وصدقت عليه . والعضوية «باحة جنيع الدول الأخرى الحبة للسلام » على 
أن تقبل هذه الدول بقرار من المعية العامة بناء على توصية مجلس الآمن » ويصح 
أن يوقف أى عضو ا فصل فُْ ظروف:: حددها الميثاق 
يكون للهيثة الفروع الرئيسية الآآنية : 
جمعية عامة » وجلس أمن » وماس اقتصادى واجتماعى 2 ا وصاءة 
وحكة عدل دولية رأما” 
امع 


تتألف المعية العامة من جميع الآمر المتحدة » وعدد الميثاق وظائف ابنعية 
وسلطاتها فى هو اده من العاشمرة [ل السابعة عددرة » وطا أن اقش أية مسأاة 


ة اأعافة 


تدخل فى نطاق الميثاق » وأن توصى أعضاء الهيئة أو 0 الأمن ما تراه فىتلك 
المسسائل . مع مس اعاة بعض ااقيود الواردة فى الميثاق » ولا أن تنظر فى المبادىء 
العامة فى شأن حفظ السم ونع السلاح وتنظم النسليح » وأن تقدم توصياتها 
سد هذه ل ران لافار الماك تكون لما صلة حفظ 0 والافن 
الدولى يرفعها إلها أى عضو من أعضاء ٠‏ الام المتحدة . أو من ع الا عمتاره 
على أنكل مسألة يكون من الضرورى فيها القيام يعمل ماء يفبغى أن تحيلها اللمعية 
إلى ملس الآمن قبل حثها أو بعده ؛ وطا أن تسترعى نظر المجلس إلى الآ<وال 
التى تعرض الس والأمن الدولى للخطر » وعندما يباشر مجلس الآمن بصدد نزاع 
أو موقت ما الوظطائف الى رضت له ف المثاق ٠‏ فلدن الجدمة العنافة أن 
تقدم أية توصية فىشأن هذا النذاع أوالموقف إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الآمن 


١ 


ا 


وا أن تنثىء دراسات » وتشير بتوصيات لإتماء التعاون الدولى فى ميادين السياسة 
والاقتصاد والثقافة والاجتماع والصحة والتعليم 

ولكل عضو ف ١‏ الآم المتحدةء صوت واحد ف اجمعية العامة ؛ وتصدر 
قرارتها فى المسائل الحامة بأغلبية ثلثى الاعضاء الخاضرين » وف المسائل الأاخرى 
بأغلبية الأعضاء الحاضرين » وتشمل « المسائل الحامة » التوصيات الخاصة حفظ 
السل » واتتخاب أعضاء لس الأامن غير الدائمين » وأعضاء الجالس الاخرى» 
وقبول أعضاء جدد فى الام المتحدة» ووقف الأعضاء وفصلبم؛ والمسائل المتعلقة 
بسير نظام الوصاية والمسائل الخاصة بالميزانية 

وتجتمع الع النامة فى أدرار انسقاء ادك سوق وإذاافف الاق 
أدوار انعقاد استثنائية؛ بناء. على طلب يلس الآمن أو أغلبية أعضاء الآمم المتحدة 


بحاس الآ كد 

در إل جات اي الاي ٠‏ ل الاي 4 كات لسر عد عدر 
من الآمر المتحدةء منهم خمسة أعضاء دائمين هر : الصين » وفرنساء والاتحاد 
السوفييّ ( روسيا ) » وريطانيا العظمى » والولايات المتحدة الأمريكية » وستة 
أعضاء آخرين غير داتمين تذتخبهم المعية العامة من بين الآم المتحدة » ويراعى فى 
الاتتخاب بوجه خاص وقبلكل شثىء مساهمة الأعضاء فى -فظ السْل والآمن 
الدولى » كا براعى أيضا التوذيع الجغرافى العادل 

ويلتخب الاعضاء غير الدامين لمدة سنتين» والعضو الذى انتيمت مدنه لابجوز 
إعادة انتخايه على الفور » ويكون لكل عضو فى مجلس اللامن مندوب واحد 

وعد إل كل الا بالتعات الرترسة فاق حفظ الم والآمن الدوللء 
ويتعهد أعضاء د الام المتحدة » بقبول قرارات ل امن وتنفيذهاء وختص 
مجلس إوضع منهاج لتنظيم النسليح 

وجعل المثاق مجلس الامن سبيلين للمحافظة على السلم العا لى » سبيلا للخل 
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المنازعات بالوسائل السلمية ‏ كالمفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم 
والنسوية القضائية ‏ وسبيلا اتدارك حالات تهديدالسم والإخلالبه وقعالعدوان 
باتخاذ تدابير قدلا ئتطلب استخدام القوات المسلحة (مثل وقف الصلات الاقتصادية 
والمواصلات جميعها وقظع العلاقات الد بلوماسية ). أوباتخاذ تدابير قسرية بطريق 
القوات المربية التابعة للأعضاء اللأم المتحدة» أو الموضوعة تحت تصرف مجلس 
اللامن بناء على طليه وطيقا لاتفاقات خاصة تبرم بين مجلس الامن وبين أعضاء 
الام المتحدة» وتصدق علا الدول الموقعة وذق مقتضيات أوضاعها الدستورية 

وهذه الاتقاقات الخاصة ف الى تحدد أيضا , المساعدات واتيادت 
الضرورية ء» الى يضعها الاعضاء وقتئذ حت تصرف لس الآمن» فى سبيل ” 
مساهمتهم فى حفظ السلم واللأمن الدولى» وعلاقة مجلس اللأامن بكل من الدول 
فى هذه الشيئون تحددها مواد الميثاق 


ع 


التصويت فى ماس الامن 

ينص الميثاق عل أن يكون لكل عضو بالمجلس صوت واحد» وتصدر 
القرارات فى المسائل الإجرائية بموافقة سبعة من اللأعضاءء وفالمسائل الاخرى 
كافة بموافقة سبعةمن الأعضاء » تسكون من بينها أصوات الاعضاء الدائمين متفقة» 
بشرط أنه فى القرارات المتخذة تطبيقا للأحكام الفصل السادس مناليثئاق ( وهو 
الفصل الخاص كل المنازعات حلا سلبيا» ويشمل المواد عم إلى ؟ ) » والفقرة 
الثالثة من المادة + ( التى تجعل مجلس الآمن أن يشجع على استكثار الحل السلى 
للمتازعات الحلية بطريق التنظهات والتوكيلات والإقليمية ) » متنع من كان طرذا 
فى النزاع عن التصويت 

وبعبارة أخرى لاتمنع الدولة صاحبة الثمأن فالنزاع عنالتصويت فالثؤون 
الاخرى» وإذا كانت من الدول الس الى لها مقعد دام فى مجلس الآمن» 
فلا يصدر القرار فى النزاع الخاص بها إلا موافقة رأيما » وهذا وذاك هو مايعير 
عنه حق الفيتو ( الاعتراض ( 
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ورينص الميثاق عل أنه ليس فيه ما ينتقص المق الطبيعى للدول فى الدفاع عن 
أنفسها إذا اعتدت قوة دسلحة على أحد أعضاء الآمر المتحدة» وذلك إلى أن يتخذ 
ان الامن التدابير اللازمة لحفظ السلم والآمن الدولل» ولا تؤثر التدابير التى 
يتخذها اللاعضاء ف سلطة لس الام ومسئولياته المستمدة من الميثاق ىأن 
اناك وقت ؛ مايرى ضرورة لاتذاذه من الأعمال لحفظ السلم أو إعادته 
إل تصابه 

ديك امئان أضاأ ع أنه ليس فيه ما حول دون قيام تنظهات أو توكيلات 
إقليمية تكون متلائمة فىنشاطها مع مقاصد الآم, المتحدة» ويستخدم مجلس الأامن 
التنظوات الإقليمية فى ظل سلطانه كلما رأى ذلك ملاثما فى أعمال القسر » ويحب 
أن حاط مجلس الآمن فىكل وقت إحاطة تامة بما برى من الأعمال مقتضى 
تنظوات إقليمية لحفظ السلم والآمن الدولى ' 


فى التعاون الدولى الاقتصادى والاجماعى 


شار الميثاق فى مواده هه إلى ٠.‏ إلىالأغراض الاقتصاديةوالاجتاعية التى 
ترى إلها الآم المتحدة. وأهمها تحقيق مستوى أعل للبعيشة » وتوفير أسباب 
الاستخدام المتصل لكل فرد؛ وتيسير اللول المشماكل الدولية والاقتصادية 
والاجتاعية والصحية ومايتصل بماء والعمل على أن ينتشر فالعالم احترام حقوق 
الإنسان ؛ والحريات الأاساسية الجميع » بلا تميز بسبب الجنس أواللغة أوالدين» 
ولا تفريق بين الرجال والنساء 
ويتعبد جميع الاعضاء بأن يتخذوا مايجب عليهم؛ بالتعاون مع الحيئة » لإدراك 
هذه المقاصد » وانقع مسئولية تحقيق هذه المقاصد عل عاتق المعية العامة للهيئة » 
كا نقععلىعاتق «امجلس الاقتصادى والاجتماى» فى ظل سلظان الدعية العامة 
ويتأاف الجلس الاقتصادى والاجتماعى كانه عد عسر | ما الآمم 
المتحدة » تلتخنهم أجمعية العامة » وللبجلس أن يقوم بدراسات » ويضع تقارير عن 
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المسائل الدولية فى تؤون الاقتصاد والاجتاع والثقافة والتعلم اسك وات 
0 يجاس الأامن بالمءلومات؛ وعليه أن يعاونه متىطلب إليهذلك» وينفذ توصيات 
أجئعية العامة فا يدخل 2 اخماضة 4 ويقوم بالخدمات الى يطلما هنه الاعضاء 


بعك «وافقة اجمعية االعامة 


وتصدر قرارات لاس بأغلبية أعضائه الخاضرين المشمتركين فى التضويت » 
وجتمع الجلس الاقتصادى والاجتماعى كلا دعت الماجة لذلك » وفها للاحة لع 
يسنها » ويجتمع إذا طاب ذلك أغلبية أعضائه 


وينص الميثاق عل أنتقوم فلل الجلس الاقتصادى والاجتاى ؛ وكيلات 
إخصائية » يشير إلها الميثاق فى المواد /إه وما بعدها فى فصل « التعاون الدولى 
الاقتصادى والاجتاعى » ؛ وه معاهد اختصاصية تنشأ بمقتضى اتفاقات بين 
الحكومات » وتضطلع مهام وتبعات دولية فى ميادين الاقتصاد والاجتماع 
والثقافة والتعليم وااصحة ؛ ويتضمن الميثاق الاحكام التىتوطد الصلات يبن هذه 
التوكيلات وبين شتى فروع الميئة » لتنسيق الجهود» وتعميم الفائدة» وأمها 
0 العمل الدول» والتوكيلات الى ألشئت على أثر المؤتمرات التى عقدم! الم 
فى السنين الاخير هك تمر النقد والزراعة والاطعمة » وما ينتظر إنشاؤه منها فى 
المستقبل فى ميادين التعليم والتعاون الثقافى والتجارة الدولية والصحة وما إلى ذلك 


فى نظام الوصاية الدولية 


ينص الميثاق على أنالاهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقا لمقاصد « الآمم 
المتحدة » هى توطيد الس واللأمن الدولىء والعمل على ترقية سكان الأقاليم 
المشمولة بالو صاة فى ثؤون السياسة والاجتاع والاقتصاد والتعليم » واضطراد 
تقدمها نحو الحم الذاتى أو الاستقلال حسما يلاثم الظروف الخاصة لكل إقلم 
وشعو به » وبتفق مع رغبات هذه الشعوب التى تعرب عنها بملء حريتهاء وطبقا 
لما قد ينص عليه فى شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية » وتشجيع احترام 


ع 


حقوق الإنسان والحربات الاساسية للجميع 0 بلا م كييز مداه الجنس أو اللخة 


أو الدبن 
وتنص المادة ب على أن نظام الوصاية يطبق على الأقاليم الداخلة فى 


الفتات الآتية : 
٠‏ (١)الأقاليم‏ المشمولة سنة ه44١‏ بالانتداب ْ 
(ت) الأقاليم الى قدتقتطع من الدول أعداء الحلفاء ننيجة للحرب العالميةالثانية ' 
(ج لاقل لق تضدعها فالوصاية محض اختيارها دول مسئولة عن إدارتها 
وجاء فى المادة الثامنة والسبعين أن نظام الوصاية لا يطبق على الافاليم الى 
دحت أعضاء قَّ هرئة الم الأتحدة ,» تقوم العلاقات دما عل ا<ترام فد 
المساوأة فى السيادة 
أما البلاد الواقعة تحت نير الانتداب أو الاستعار من الى لم تمكن من أن 
تصبح أعضاء فى هيثة ه الم المتحدة» فل يأت لا الميثاق يجحديد» وترك شوّونها 
على حالتها دين أبرم الما 3 رخال إلى أتفاقا ات لاحقة مده دأى الآقاليم هن 
من الفئات سالفة الذكر م 3 نظام الوصاية وطيقًا للأى شروط 3 
ويئص الميثاق لعدك ذلك على أ افق على شروط الوصاية لكل إقليم م 
فى ذلك النظام ...... برضا الدول التى يعنها هذا الآى بالذات » وهنها الدولة 
المنتدبة فى حاله الأقاليم العم له بإشال د ما الآم الخد 


حكمة العدل الدولية 


ينص الميثاق على إنشاء محكمة عدل دولية تكون الآداة القضائية الرئنسية 
للأم المتحدة » وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسى الملحق بالميثاق » وهو مبنى 
عل النظام الأسامى اليحكمة الدائمة للعدل الدولى فى عهد عصبة الأمم ؛ وبقى عدد 
قضائه! ه يا كانو اه وانتخابهم بيداجمعية العامة ولس الأآمنمعا » و يعتبرجميع أعضاء 
( الآم المتحدة ) يحكم عضويتهم أطراذا فى النظام الأساسى لهذه اممكمة ؛ ويحوز 


--0-- 


لدولة لييست من( الآمم لمتحدة ) أنتنضم إلىالنظام الاساسى محكمة العدل الدولية 
بشروط تحددها المعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن» ويتعهد كل 
عضو من أعضاء ( الآمم المتحدة ) أن ينزل على حك هذه عكة فى أرة قضية يكون 
طرذا فيها » وإذا امتنع أحد المتقاضين فى قضية ما عن أن يقوم بما يفرضه عليه 
حك تصدره الحسكة , فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الآمن » ولهذا الجلس 
إذا رأى ضرورة ة لذلك » أن يقدم ا ا يصدر قرارا بالتدابير الى بجحب 
اكاذها لتنفيذ هذا الحم 

هذاء وقد أثبت وفد مصر ف اللجنة النشر يعية الى وضعت اانظام الأسامى 
لكمة العدل الدولية (صه+) أنالشربعة الإسلامية لها من المقومات والمميزات 
ما يجعلها من النظلم القانونية الرئيسية فى العام التى ينبغى أن يكفل تمثيلها فى امحكمةء 
وقررت اللجنة ذ م هذ كرة الوفد فى هذا الصدد إلى أعماها 


الأمانة 


فى سادس فروع اطيئة 0 وتشمل الآامين العام آلا 5 رتيرا لعام) وهن ” تحتاجهم 
0 دن الموظفين 4 والآمين العام هو الموظف الإدارى اال ف اطيئة 2 وقد 
زردت ساطته عباكانت عليه 0 عهد عصية الآم 0 إذا أصبح له أن يليه اس 
اشن إل اه ماله ري انما قد تهدد ااسلم والامن الدولى 


والآمانة العامة ( نظريا ) مستقلة عن الحكومات والسلطات المثلة 
فى الطيئة 
أثر الميثئاق فى العلاقات الدولية 


منك إبرام هذا اماق فيونيه ار ه55 والناس فى تاف أصقاع المعمورة 
ينطلعون إلى عهد جديد يستقرفيه السلام ف العالم على هذه القواعد ؛ فلا يشربدون 
ادها أساسه القوة واأعدواك كان الشان بعد انباء روي المامة فإن 


ل 

هذا الاساس ‏ أساس القوة والعدوان ‏ كان بلا مراء السبب ى'نشوب تلك 

تطلع الناس إلى عهد جديد لللأمن الدولى» يطول مدأآه وتسّعد الإنسانية فى 
ظلاله الوارفة 3 إذ يكون أمانة أمن كل أمة على نفسها أولا 0 أو بعبارة را 
أمنها على أمنهاء أمنها على استقلاله| وكيانهاء أماإذاكان أساس السلام تضحية أمن 
ررق قن 0 فى سبيل اللأمن العالمى » فإن هذالا يكون أمنا ولا سلاماء بل 
عدوانا وخصا ها ولا تقبل العم أن ول ضحية للسملام العالمى 6 ولا يطلب 
م اولا ىق لما أن تضحى باستقلاها وساف سبيل ذلك السلام 3 وقدا قالوا : 
( إذا مت ظماز افلا نزل القط ر!١)‏ 

إن الغو اعد الى اشتمل علها منثاق سان ور نسيسكو كان ها أثرها الطيب فى 
العلاقات الدولية » هنهة من الزمم:.: رت أن تسكون عاما وبعضن عام من 

مْ تو قبعه 

ولعل» الذين أرمو اهذا الميثاق رك أن بلتزمو أيه فى ار حلة الاون هن تنفيذه » 
أى فى الفترة التى لم يحفة فيها بعد المداد الذى حرريه " 

فى هذه القيرة عرضت قضانا تعض الذول الو سمه والعدرة ف راعها 
مع الدول الكبيرة ا الأولى 8 أذ كر على سبيل المثال إران وسوريا 
ولبنان » فقد عرضت قضاياها على مجلس الأمن فى فبراير ومارس سنة ١54‏ » 
قار فوا قرارات مؤٌيدة لحقها فى جلاء القوات الاجندية عن ديارها » ونفذ 
الجلاء فعلا على أثر هذه القرارات 

كا أصدر تهئة الآمم المتحدة فجمعيتا العامة المتعقدةى ع ١ديسميرسنة>54١‏ 
قرارا بوجوب جلاء قوات أية دولة عن أراضى دولة أحرى :. أعضاء أطيئة 4 
ولما ذا القرار من اللاهية البالغة من حيت كونه قاعدة عامة واجبة الاحترام 
والتنفيذ أذ كر هنا نصه وهو : 


« توصى اجمعية العامة لحيئة الآمم المتحدة الحنكومات أعضاء هذه الحيئة بأن 


كلالات 
تسحب دون إبطاء قواتها المرابطة فى أراضى الدول الأعضاء غير رضاها الصادر 
عن <ربة وفى صورة علنية تشممله معاهدات 3 اتفاقات تنطيق على أحكام الميئاق 
ولا تتعارض مع الاتفاقات الدولية » 
والمقصود .ذا الرضا أن يكون : 
(١)درضاءحراً‏ لاأن ينتزع بطريق القسر والإرغام 
(؟ ) ويحبأيضا أن يكون متفقامع ميئاقساذفر نسيسكو فنصه وفروحه» 
إلى أن يكون الغرض نه التعاون مع دولة أخرى على رد اعتذاء مشترك » وبما 
لاريب فيه أنه لا يتفق مع أحكام الميثاق تخويل دولة أخرى ف معاهدة إبقاء 
. قوات مستدعة لا فى أرض دولة أخرى ء للآن هذا ينافى بداهةالمساواة فى حقوق 
السيادة » إد أنه تطبيقاً للبادة وه من المنثاق لا يجوز إبجاد قوات لدولة فى أراضى 
دولة أخرى إلا إذا اعتدت قوة مسلحة على هذه الدولة الأخيرة » ويكون هذا 
التدبير مع ذلك تدبيرا وقتياً ينبغى تبليغه فوراً إلى مجلس الآمن 
لذلك يمكن أغتار عام 1145 هو العصر الذهى ليشاق كان لكر » إذ 
فيه سارت العلاقات الدولية : فى ا+لة » وفق أحكام هذا الميثاق 
ولكن مايؤسف له حا أن سنة4؟١‏ قد شبدت ولا صارخا عن أحكام 
الميثاق » واستمر هذا التحول إلى سمئة م44١‏ وما بعدها حتى اليوم ( 1501 ) » 
وعادت العلاقات الدولية توجهبا الةواعد القديمة التى سادتمها » وعكرت 
صفو السلام العالمى » وه النزعات الاشتعارية , وغلبة الأقوياء على الضعفاء » 
فكا'ما تحركت فى نفوس الساسة الذين أبرموا الميئاق من مثل الدول القوية » 
درت فى نفوسهم نزعة الفتتح والسلطان » وشهوة السيطرة على العالم دناه 
فى سبيل تحقيق أطاعهم الاستعارية » وهكذا بدأت قواعد ميثاق سان فرنسيسكو 
تتضاءل وتتكيش أمام هذه النزعات العدوانية » وبدا كان العالم سيعود إلىالصراع 
القديم بين الدول المآ عل حرية الآمم واستقلالها » وبررت القوة تحل يحل 
الحق والعدل » وتصير أساسا لحل المشما كل الدولية 


ار ال م ال 0 


وإذا استمر هذا الوضع فإنه عائد بالإنسانية حتّا إلى الوراء على أنه مهما يكن 

من حر هينه ة الم 0 عن قوأعد الممثاق سواه فى أجمعية العامة 0 
الأمن » فإن هذه المنظمة فى مدر عام لكل دولة من أعضائها تستطيع من فوقه أن 
ترفع فىكل آن صوتها عالياً 6 على مسمع من دول الأرض جميعاء وأن تناضل عن 
حقها وتدافع عنه » وتحمل على العدوان بكل ما أويت من حورل وقرة » وإن 
لام م المهضومة الحقوق لتجد من هذا المنر مثل ما نجده على الأقل من الصحافة 
العام تاف اليلدان 0 فا اول دام لكل أمة تذود عن حقها وتناضل 
عه على 5 العام 0 وإذ كان من المسلم و4 أن الدعاية ف إلا 0 ج بواسطة الصحف 

هى من وسائل الكفاح الوطنى » فأجدر نظمة الأمم ا المتحدة 0 تكون أرغا 
منوسائل هذا 5 » أماوسيلتهالآولى فهىالقوة» وأعنى بها قوة الأمة الذاتية» 
واعتمادها على نفسها وعلى نضال أبنائماداخل حدودها 

إن فو ه ة الآم الذاقية ىو الضنا ح الأول لحقوقها 6 والخصن الحصين لتكاما 
واستقلالها » فعلى الأمم التى تريد 0 حترمها الأأقوياء أن تأخذ بأسباب القوة 
والنووض والمنعة » وإذا قويت اللامة يصيح ضوريها أرقع وكليتها أعلى فى امحافل 
. الدولية وغير الدولية 

اثتهاء الرقابة على الصحف 
يونيهة سنة ١946‏ 
منع الاعتقال وإباحة الاججّاعات العامة 

قرر مجلس الوزراء فى 4 يونيهسنة ١446‏ انتهاءالرقابة على الصحف والنشرات 
الدورية وغيرها من المطبوعات » إلا فيا يتعلق بما ينش عن المسائل العسكرية » 
وإباحة الاجتماعات العامة » ومنع اعتقال أى فرد بواسطة السلطة القائمة على 
الأحكام العرفية 

وقد صدرهذا القرار تمهيداً ارفع الاحكامالعرفية الذىثم ىأ كتو برسئة ه114 
بعد انتهاء الخرب مع اليابان 


لاد 


يوليه سمنة ١56‏ 
جرت الانتخابات البريطانية جاس العموم / النواب) ف شور يوليه دنه ه145 
وفان فها دوز ب الهال على الحانظين نا ا 6 إذ تال .وم 1 6 وم يذل 
الحافظون سوى ه9١‏ »© وكانت هذه الننيجة صدمة شديدة ل تفار شل زعم 1 
امحافظين » فقد خذله الشعب البرريطاق عم أنه قاد بلاده إلى النصر فى الهرب 
العالمية اده واستقال من راسة الوزارة عقب ظهو رالنتائج الأول للانتخابات» 
وتولى المستر كليمنت اتلى ذعيم حزب العهال تأليف الوزارة البريطانية الجديدة » 
فألفها من دز به » وكان من أعضائها البارزن لسن هررت موريسون نائب. 
رئيس الوزراء » والمستر أرنست بيفن وزير الخارجية ( الذى توفى سئة ١501‏ ) 
رفم الأحكام المرفية 
اك سنة ه44١‏ 
8 3 كر سَنة ه55 صدر المرسوم برفم الأحكام العرفية ف 3 أنحاء 
الملكي أبتداء من ١/‏ اكور من تاك الدنة 3 وبالغاء المرسوم الشارق صدورهة 0 
أول سبتمبر سنة 1484 بإعلانها » وإلغاء مرسوم تعيين حا عسكرى عام 
قرار ماس الوزراء 
سيتمير سسنة 1١546‏ 
بالمطالبة بالحلاء ووحدة وادى اليل 
اجتمع مجاس الوذراء يوم ا سيدهلر سن ا وأقر البيان الذى أصدرته 


0 اطيئة القاضة 00 5 سكمير وهذا نصه : د ترى أطيئة السياسية بإجماع 


)١(‏ في هيئة ألفها الدكتور أحند ماهر تضم لفيفا من زعماء الأحزاب والمستقاين ليستشيرها فىالسائل 
الهامة » وسارالنةراثى على ستنه ف الاسترشاد برأيها 


03-8 


دولاو - 


الآراء أن حقوق مصر الوطنيةيا أجمع علها رأى الآمة وأعلةتما الحكومة هى. 
جلاء القوات البريطانية وتحقيق مشيئة أهل وادى النيل فى وحدة مدمر والسودان 
كا ترئ اليئة أن الوقت الحاضر هو أنسب الآوقات للعمل على تحقيق أهداف 
البلاد القومية واتخاذ الوسائل لمفاوضة الخليفة للاتفاق على هذه اللأسس » وترى 
الهيئة أن قيام التحالف على هذه الآسس يزيد ما بين البلدين دن علاقات الصداقة 
والتعاون توثقا ومتانة » 


كن مةاأصرمة إلىر ناسات 
٠‏ دإسمسر سئنة 9446| 
فى ٠١‏ ديسمبر سنة ١546‏ سل سفير مصر فى اندن ( عبد الفتاح عبرو ) إلى 
وزارة الخارجية البريطانية مذ كرة من الحكومة المصرية طلبت فا الدخول فى. 
.مماوضات بين الدولتين لإعادة النظر فى معاهدة سنة م١‏ : 


را ل كريمة ار ادة 
55 ناير سنة و١‏ 

وف 55 ينابر سنة ١54‏ ردت الكومة البريطانية على هذا الطلب عذكرة. 
أعلنت فبها أن المبادىء الأاساسية التى قامت عليبا معاهدة سنة ١‏ سليمة فى 
جوهرها ؛ وأن سياسة الحسكومة البر يطانية هى أن تدعم بروح من الصراحة والود 
التعاون الوثيق ( كذا) الذىحققته مصر وجموعة الأم البريطانية والامبراطورية 
فأثناء الحرب » وأن تقم هذا التعاون على أساس المشاركة ارة الكاملة بينندين 
للدفاع عن مصالحهما المتبادلة » وأبدت استعدادها لإعادة النظرمع الكومة المصرية 
فى أحكام المعاهدة على ضوء تجاريهما المشتركة ومع مراعاة أحكام ميثاق الآمم 
المتحدة التى تهدف إلى ضمان السلم والأمنالدول » وأنها سترسل قريياً إلىسفيرها 
قْ مصر تعلمات لإجراء محادثات تمهيدية مع الحكومة المصرية لهذا الغرض 


-_- وما - 
مظاهرات متعددة 
ى- ٠١‏ فبرأير سنة ١147‏ 

علأثر إذاعة مذكرة الحكومة المصرية إلى بريطانيا ورد الحكومة البزيطانية» 
تبين للرأى العام مبلغ سوء نية الانجليز نحو مصر » وإصرارهم على إبقاء قواعد 
معاهدة سه 5 كسان للعلاقات بين البلدين 0 فكاءن أناة الحرب العالمية 0 
وإعلان ميثاق اللإطلنطى والحريات الأدبع 3 والمبادىء الحديثة لك قررها ميثاق 
الأم المنحدة » كل أولئك لم يغير من سياسة الانجليز الاستعارية حيال مصر »6 
فاشتد سخط الأمة على هذه السياسة » وجلى هذا السخط فى مظاهرات عءت 
أرجاء البلاد 


فى القاهرة 
حادنة كوبرى عباس 

رم السبت ه فبراير سنة +؛ه١‏ قامت ف القاهرة مظاهرة من طلبةجامعة 
فؤاد الأول ضمت بضعة الآف منهم ؛ ساروا منفناء الجامعة قاصدين قصرعابدين 
متفون بالجلاء ولامفاوضة إلا بعد الجلاء 

وما أن وصلوا إلى كوبرى عباس حتى رأوه مفتوحا لمرور المراكب . فنذل 
بعضهم فالقوارب وأغلقوا الكوبرى ليكون صا حا للرور من فوقه . وأخذ 
الطلبة يقتحمونه قاصدين الب رالشرق للنيل » وآصطدموا بقوات البوايسالتىأرادت 
أن تصدم عن متابعة موكبالمظاهر ة وتردثم [لىبر الجين 0 الطلية على السير 
فاعتدى عليهم رجال البولين بالخرب بالخ الشلظة بقسوه متناهة ٠‏ وأعدر 
التصادم عن إصابة نحو 4م من الطلبة إصابات بليغة ؛ ونقل الكثير مهم إلىمستشيق 
قصر العينى فى حالة مؤ ثرة 

ميت هذه الحادثة حادثة كبرى عباس » وبالغ الرواة فتصويرها ؛ إذا جعلوا 
منها فم بعد دعاية سياسية ضد وزارة النقراثشى » وزعموا أن بعضالطلبة قتلوافيها» 


6 


امات 


وبعضهم غرقوأ ا 0 وقد تحققنا أ له ل درن 
د فى هذه 0 بالذات » ولو 0 أ وغرق أحد أذكر اسمه ولو بعد حين» 
التجارة 6 ا 0 0 ل 0 هون سيارة كانت 06 أمام الجامعة 
وأراد الطلية ركويا 2 ولريكن البو لدن دخل فى مقتله 

وليس من شك ق أن الاعتدا. بالضرب على المتظاهرين عمل منكر فى ذاته » 
لآنه كان واجيا تركهم بذهبون إل ضر عايدين » إذ م تكن هتافاتمم عدائية 
للحكومة 0 ولكن لذن هق الانضصاف فى روآأية الوقائع: الممالغة فها وإخراجها عن 
حقيقتها إر ضاء للبار بو اليو أت 

وقد تجددت مظاهرات الطلبة فى اليوم التالى ١0)‏ فيراير ) » فصدها رجال 
البوليس بالقوة 


فى المدن الأخرى 


: وحدثت مظاهرات أخرى فى الإسكندرية وبعض المدنكالزقازيق والمنصوره 
وأسيوط» تصدى لا رجا[البوليس بالقوة»وحدث تصادم واشناك بيهم وبين 
المتظاهرين » وقتل ثلاثة من هؤلاء فى اللأسكندرية ؛ وثلاثة فىالزقازيق » وواحد 
فق المنصورة 
كان هذه الحوادث وقع أليم فى النفوس » واشت شتد مط الرأى العام على مسلك 
الوزارة تجاه المظاهرات عامة » وقدكان واحباً علها أن لا تقابلها هذا العنف 
وبتلك القسوةء فإنباكانت فى المق مظاهرات سلبية بريئة لا يراد منها إلا إعلان 
السخط على الاحتلال وسياسته» ولو لم منعها البوليس لا تهت بسلام » ولكن 
التصدى ا بالقوة أدى إلى هذه النتائج المؤلة وألق على الحسكومة عبئًا جسها من 
المسشولية تزلزل لهامركن الوذارة 


ووو 

استقالة ورارة اله فى 
٠١‏ فبرآير سنة 194 

على أثرهذه الحوادث رفعالنقراثى استقالة الوزارة فى٠١‏ فبراير سنة 154 » 
بعد أن سلخت فى الك ائنى عشر شهراء وبدو من ملابسات الاستقالة أن أثم 
سق ها تحرج مركزها بعد الخو ادث الدامية التى وقعت فى مظاهرات و و١٠‏ 
فبرابر » خاءت الاستقالة تمدثة للأفكار الى أثارها مسلك الحسكومة بإزاء هذه 
المظاهرات 

وإذاكان هذا المسلك ما يؤخذ عل وزارة النقرائثى» فن الق أن نذ كر 
لها فى عداد المآئر والحسنات أنها أول وزارة جلث فى وثائقها الرسمية المطلبين 
الرئيسين للحركة الوطنية وهما ( الجلاء ووحدة وأدى النيل ) » فلم تسبقها وزارة 
أخرى إلى هذا الإعلان 

هذا إلى ماءرف عنها فى الملة من النزاهة والاستقامة » والنزاهة والاستقامة 
0 ثم الحم الصالح ؛ ومن أركان نمضة اليلاد وتقدمها » ولااريب أن مبزة 
النقرا راثى الكبرى هى استقامته ونزاهته » وهى ميزة يجب أن يكون له المقام الأول 
فى المفاضلة بين الرجال واللانداد 

تأليف وزارة اسماعيل صدق ( الثانية) 
١‏ فتراير سنة ١54‏ 

عبد جلالة املك إلى اسماعيل صدق تأليف الوزارة الجديدة؛ فألفها يوم ١07‏ 
فرايرسنة ١545‏ عل النحو الآتى اال صدق لاراسة والداخلية والالية حل 
لتان السيد ودير دولة و شل الخار جية . سا حرش الشجار: والضاعة ادر 
عبد القوى أحمد اللأشغال . عبد الجليل أبوسمرة للشؤون الاجتاعية » إبراهيم 
دسوقى أباظة للأوقاف . حفنى مود للمواصلات . اللواء أحمدعطية للدفاع ع 
كامل مرسى للعدل . مد حسن العشماوى للمعارف . حسين عنانلازراءعة . الدكتور 
-سليان عزى للصحة 

وقد سعى صدق .اما فى أن يشرك معه السعدبين فى وزارت » فأ التقرافى» 


عم - 


وأدل بتصريح قال فيه : ه زارق دولة اسماعيل صدق باشا فى منزلى صباح تكليف 
درك تاليف الورارة ود فى طريار وجلل أن تتعاون مع دولته فى الحك » 
رلك اعدذرك 2 آنا لماذا اعتذرت عن الاشتراك مع دولته فى هذه الوزارة 
فأظتكم تعلون أن هناك من اختلاف الخطةوالأسلوب بيننا وبين دولته فى الأعمال 
العامة مالا يسم لنا بأن نتعاون معا » 

وهذا لم بمنع أن وزارة اسماعيل صدق قد نالت ثقة مجلس النواب » وأغلبيته 
من |اسعديين » و هكذا يبدو أن الجالس النيابية عندنا ليس لا أثر يذ كر فى قيام 
الوزارات وسقوطها 


ْ نعدبلات فى الوزارة 
فى أواخر يونيه سنة +144 عين عبد الرحمن البيل وزيراً للبالية 
وى سجثمير من تلك السنة حدث تعديل ف هيئة الوزارة باشتراك السعديين 
فها ء فعين ابراهيم عبد الادى وزيراً للخارجية » وعبد الرزاق السنهورى وزير 
دولة » وعيد الجيد ندر وزيراً للشؤون الاجتماعية 3 و#ود حسن ريس لجنة 
قضايا الحكومة وزيراً للعدل » وجعل احمد اطق السيد نائبا لرئيس الوزارة 
وعيد الجايل أو عرة رس دولة 
وعين رد كامل 217 الذى كان وزيراً للعدل ركسا جسن الدولة الذى 
أنذىء فى عهد هذه الوزارة 3 
وف توفير ,استقال اد .لطق اليد وسابا حيغى وعد الجليل أن سمرة» 
وعين صليب ساى وزيراً للتجارة والصناعة واحمد عبد الغفار وزير دولة 
سياسة الوزارة 
بإزاء المظاهرات 
رأئ أسماعيل صدقى أن منع المظاهرات إطلاقا وصدها بالقوة كان م 
الأسباب التى أدت إكى زازلة وزارة النقراشى ثم استقالته , فلك نحو المظاهرات 


-5- 


سبيلا وسطا » بالسماح بقيامهامع الاحتياط لحفظ النظام وصيانة ممتلكات الأجانب » 
وتلك كانت سياسة حكيمة منصدقى باشما كسب بها انعطاف الرأى العام فى أوائل 
عهد وزارته 
مظاهرات الجلاء 
الخيس ١؟‏ فبراير سنة 4و١‏ 

امتازت الحركة الشعبية التى أعقبت اهرب العالمية الأخيرة بذيوع فكرةالجلاء» 
واعتناق طيقات الشعب لها » ذالاهداف القومية تحددت بالجلاء ووحدة وادى 
النيل ؛ والهتافات فى المجتمعات والمظاهرات كانت تدوى ,الجلاء والوحدة 

ووضع المواطنون على اختلاف طبقاتمهم شارة تحمل فى عروة الجا كته » 
سعيت شارة الجلاء» وهى عبارة عن قطعة مستديزة من البرونز أو الميناء كتب 
علها (الجلاء ) ؛ وعم استعال هذه الشارة وكانت علامة على انتشار عقيدة الجلاء 
بين المصر بين 

واتفقت طبقات الشهب عل الإعراب عن مسكها بالجلاء ,تحديد ,وم سمى 
( يوم الجلاء ) يحدث فيه إضراب عام من جميع الطوائف وتةوم مظاهرة كبرى 
عامةتبتف بالجلاء» تلفت لجنةعليا تمثل الطلية والعال لتنظيم المظاهرة والإضراب 

حدد لإنفاذ هذه الفكرة 5 يوم اليس ١؟‏ فبراير سنة 1545 » فى هذا اليوم 
المشبود أضربت جميع الطوائف فالقاهرة » وقامت مظاهرة عامة » 00 
الششاب والطلبة والهال» وأخذت تطوف بأم شوارع العاصمة » هاتفة بالجلاء 
ومرت بتمثال مصطف كامل تحيبه باعتباره زعيم الجلاء 

وبدا الطابع القوى على هذه المركة ااشعبية » إذ كان مما تنادى به ألوف 
المتظاهرين (لاحزبية بعداليوم)» وأعادت إلى الأذهان ذكرى مظاهرات ممنة 1و١‏ 
وسنة 0و١‏ » ول يكن يشوبها ثىء من الحتافات والتدبيرات الحزبية » بلكانت 
تعم ادوع روج وطنية عالية » لا أثر فها للحربية الممقونة 


-- 1/86 1 
اعتداءات دامية 


كأن يوم 0١‏ فبراير سنة 1145 سيدر بمدوء وسلام » لولا ما وقع فيه من 
اعتداءات دموية صدرت عن الا>ليز » فل تكد المظاهرة تصل إلى ميدان 
الاسماعيلية <تى تصدت لا سيارات بريطانية مسلحة . واقتحمت جموع المتظاهرين 
فى غير مبالاة» تما أدى إلى إزهاق أرواح عدد كبير من المتظاهرين » وإصابة 
الكثيربن منهم روح بالغة فبلغ عدد القتلى م قتيلا والجرجى ١١١‏ جرحا 

اك البلاد من هذا الاعتداء الآثيم » وعنها الزن الأليم على اؤلئك 
تا الآراء 

وكان الحزب الوطنى قد أعدً اجتماعا فى مساء ذلك اليوم تحديقة الأازبكية 
لإحياء ذكر ى مصطق كاهل » فنعت المسكومة إقامتة » ومئعت المظاهرات بعد أن 
رخصت بهاافى بداية تأليفها 

وقامت فىالإسكندرية ومعظم عواصم المدير يات مظاهر أت على غرارمظاهرات 
القاهرة تهتف بالجلاء 

وأقتل فى مظاهرات ال نصورة طالب بالمدرسة الثانوية إثر إصابته بمقذدوف 
تارى من رجال البوليس 

وقد وقف كل من جلس النواب ومجلس الشنيوخ جلستيهما يوم 0" فبراير 
سمنة ١4‏ حدادا على ايا هذه الحوادث 


يوم الشهداء 
الاثنين : مارس سنة 5و١‏ 
حوادث دامية بالإسكندرية 
توافقت جاعات الآمة وطوائفها على جعل يوم الاثنين » هارس سنة>44١‏ 


بوم حداد وطنى عام على شهداء ١؟‏ فبراير 
0-6 


: 0 
أعلنت الآمة الحدادفىهذا اليوم المشهود بالإإضر اب العام فى العاصمة والاسكندرية 
ومعظ, المدن » فأقفلت المدارس والمتاجر والمقاهى ولنحال العامة » وكان الحداد 
فى العاصمة عاما : والإضر أب شاملارائعا» والصحف كلهاحتجبة مشاركة فى الحداد 
والإضراب » واحتاط الناس لهذا اليوم ٠‏ فاشتروا حاجاتهم من الطعام فى مساء 
الأحد » وبدت العاصمة فى صباح يوم الاثمنين صامتة ساكتة » ولزم الناس أجمعين 
مناز لم وأخاست الطرقات من المارة؛ ولم يبق با إلا دوريات الجنود تسر 
احتياطا للبحافظة على الآمن والنظام ‏ على أن الآمن كان مستتبا والنظام شاملا » 

فل يكن هذه الدوريات عمل ما 
م" هذا اليوم بسلام فى العاصمة وفى سائر المدنالأخرى » عدا الإسكندرية» 
فقد وقعمت فببا <وادث دامية مروعة» ذلك أنه قبيل الساعة التاسعة صباحا 
سارت مظاهرة سلبية من الطلبة والعال ومر”ت بأحياء عديدة من المديئة وبمنشمئات 
ريطانية دون أن يحدث منهم أى اعتداء 
على أن البوليس قد فرق هذه المظاهرة بالقوة » ثم مالبئت أن عادت وتجمعت 
. بشمارع سعيد الآول» ولمبا وصل المتظاهرون أمام فندق ٠‏ أطلانطيك» الذى كان 
عخصصا لإقامة بعض رجال البحرية البريطانية » شاهدوا العلالبريطاتى مرفوعا على 
اافندق » وكان رفعه فى هذا اليوم بالذات تحديا بالغا للكرامة القومية » فاستفز 
هذا المنظر شعور المتظاهرين » وأراد بعضهم انتزاع العلم من بثاء الفندق » فنعهم 
رجال البوليس » ولكنهم تمكنوا من إنزاله وتمزيقه » فبادر رجال البوليس إلى 
.تفريق المتظاهرين » وأطلق علهم عدة أعيرة نارية فتفرقوا » ثم هاجم بض 
المتظاهرين المنزل دقم 1 شارع سعيد الاول على أثر إطلاق عيارين منه على 
المتظاهرين » وكان يسكن اللأدوارالعلوية منة بعض الجنوندالانجليز» ففر ق البو ليس 
المهاجين » ثم تابعوا السير إلى أن وصاوا إلى كشك البوليس المرى اللريطاق 
الكائن ميدان سعد زغلول » وكان عليه لافتة خشبية مكو بةبالانجليزية » فانتزعوها » 


فأطلق الجنود الذين به النار علهم » وأصيب كثيرون منهم إصابات قائلة . وبلغ 


خدملمرك- 
عدد القتلى فى هذه الحوادث الآلعة مم قتيلا» والجرحى 69*» وقتل اثنان من 
الجنود البريطانيين ع أيه 
أممى هذا أليوم يوم الشهداء » وتمى الشمارع الذى وقم قيسةه 0 القتل 
0 شارع الشهداء 6ت وكان أسه شارعافيروف 7 


مبتاعئ الشيات 


فى توحيد الصفوف وإخفاقها 
ظهرت الآمة فى يوم الجلاء ( "١‏ فبرأير سنئة 1142 ) وى يوم الحداد العام 
3 مارس سنة154)بروّح وطنية عالية خالية من شوائب ادربية والانقسامبوكان 
الظن أن تؤدى الوادث الدامية التى وقعت فهذيناليومين المشهودين إلى توحيد 
الصفوف »ع كان لهوادث نوفير سنة م١‏ من أثر صالح فى ه.ذا الصدد (ج ؟ 
ص ..” ) » وسعى اأشباب سنة 1545 كا سعى أسلافهم سنة م؛ فى #وحيد 
جه المقاومة الوطنية 4 والتقريب وين اللأحزاب 3 ولكنهم م الست أخفقوا 
فها تجح فيه أسلافهم سنة ه0١ ٠‏ ووقفت أنانية الأحزاب ‏ وبخاصة الوفد ‏ 
جور عثرة دون بجاح القساب فى مسعام سنة 55م 5 دأب الوفد على رفض 
كل فكرة ترى إلى تو<يد الصفوف وإزالة الاحقاد من النفوس ؛ وكات سياسته 
ولم تزل #بدف إلى هدم كل هيئة أو جماعة أو أى شخصية تخالفه فى الرأى وتأى 
العبودية التى يدين بها أشياعه وأتباعه ليضعة النفر الذين يتساطون عليه 
قل اللورد كارن 
وتعيين السير رو نال د كامبل 
سفيرا لبريطانيا فى مصر ‏ فبرأر سئنة ١5145‏ 
حدث تغيير” شكى هام ف منصب اأسفير البريطانى ف مدر خلال شون فيراير 
سنة 144 » فقد نقل الاورد كيلرن هنهذا المآصب » وجعل مندوبا ساميا لدولته 


كك 


فق جوب شرق اسياء وأقم بدله السير رو نال دكاميل» وكان نائب وزير الخارجية 
اابريطانية فى مو تمر وزراء خارجية الدول العظمى 

كان هذا التغيير الذى وقم قبل بدء المفاوضات بين الحكومتين المصرية 
والانجليزية » ترضية شكلية لمصر ء إذ لا يخ أن على يد اللورد كيارن وقع حادث , 
ع فراير سنة ١540‏ ألأشئوم الذى <اصرت فيه الديابات الاتجليزية القصرالماى 
وتألفت وزارة النحاس بناء على الإنذار البريطاتى » ومع أن إقصاء كبارن عن 
منصيه فيه ترضية شكاية لمصرء فإن جو هر السياسة البريطانية لم يتغير من بعده » 
ولعل الغرض هن لك الترضية تخدير أعضاب أولى الآمر فى مصر لك يلينوا 
أمام الجانب البريطاتى ويجاماو ٠‏ ولا ستجار ا مو اجهنه مطل اللدد اقم 7 
فتكون هذه امجاملة عثابة ااشكر له على هذا التغيبر الشكلى » وقد تحةق بعض 
ماكان يصبو إليه الجانب البريطاى 

ولعمرى إن الترضية المقيقية للبلاد ليست فى إبدال سفير بسفير » بل بالجلاء 
اقيق عن الوادى 1 

نقل_اللورد كيارن من منصبه فى مصر بعد أن تولاه زهاء اثنى عشر عاما » 
واشترك اسمه فى أحداث جسام تواات عل البلاد ٠‏ كتو قبع معاهدة سنة دمو ر» 
وحادث ؛ فير اير ستة بع ووء وما إلى ذلك» عخلفه السير رونالد كاميل بقفازه 
الحريرى » ينفذ نفس السياسة الاستعهارية الحكومة البريطانية فى إطار من مظاهر 
الود والاحترام » وهكذا يعرف ااساسة البريطانيون كيف يعالجون العقلية 
الشرقية : وكيف يستغلون مواطن الضعف والنقص فى نفوس الساسة الشرقيين 

ول يكن السير دل جديدا على مسح السياسة المصرية » فلقد عمل فى 
داز المندوب الساى البريطابى حين كان صدقى , باشا يتولى وزارته الأولى ووو _- 
+1 » وكان السير يرسى لور.ن مندو با ساميا فى مصر » وقام بأعماله عندما تغيب 
هذا فى أجازته » وحين دم إلى مصر لم يعمل إلا ما رسمته خطوط المنياسة 
الاستعارية البريطانية 


وم 


قدومه إلى مصر والحفاوة به 
مارس - أبريل سئة 114 

ا ل" الأول من الوفد ارداق برآسة 
الها 1 + إمواء يل اللازهوى 6 وهو وفد 5 ف ليعان مطالب السودانيين امم مؤ كر 
المرعين وبادم أغلبية الشعب اادرداق 0 بديئون بوددة مصر والسودان 0 
معارضين فى ذلك سياسة الانفصاليين الذين يتأثرون بالدعايات الاستعارية 

وف أبريل وصل الفوج الثاانى من الوفدء وتكامل عدد أعضائه ال موسدين 
ومنانضموا اا إليهم» أومن نحا حوم 3 ار رمهم: : [سعاعيل الأزهرى . د نورالدين 
أل خير . عبد الله ميرغى ٠‏ . انراهم المفى . أحمد سف هام . الدردرى أجل 
3 أسماعيل . خضر عير . ميارك زروق ٠‏ جما تر فق حلف ال توفيق أحمد 
البكرى . مد المهدى . حى الفضى . مالك أبراهيم ٠.‏ بوسف مصطق التتى . على 
اللرير . محى الدين البرير . عقيل أحمد . عبد الله عبدالرحمن .. . الخ 

وقوبل الوفد فى مصر بكل مظاهر الحاسة والترحيب والخفاوة والتتكريم » 
وكان حمئه لاعة المباحثات الدائرة بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية 
شارات مسأل السردان 

وقد خدم قضية الوحدة وناضل عنها فى كات وثيات ؛ ولعكن حدث انقسام 
بين رجاله فى صيف 10١‏ » وهو ما يأسف لدكل حب لوحدة الكلمة » فعسى ان 
بتلافى الفريقان أسباب ااشقاق و يعيدوا الوحدة الى الصذوف 

الفاوضات 
ومشروع معاهدة صدقى شد يفن 

فى /امارس عله اه اك لعدك تأليف وزارة نما عيل صدقى إسيعة سر 

يوما » صدر عسوم ملكى بتأليف الوفد الرحى افاوضة الحكومة البريطانية 


0 ال 


لتعديل المعاهدة ‏ وألف الوفد على الن<و الآتى : اسماعيل صدقى رئيس مجلس 
الرزراءر تسا وتمدشر يف صيرى . وعللى ماهر . وحمدح<دين هيكل ٠وعبدالفتاح‏ 
بحى ٠‏ وفحدين درى . وشكود فهدى النقرافى . وألحد لطن |أسيد . وعلى الشمسى 
ومكرم عبيد . وحافظ عفيى . وابراهيم عبد الحادى أعضاء 

وقد رفض الهرزب الوطى الاشتراك فى هذا الوفد بمسكا بسياسة « لامفاوضة 
إلا بعد الجلام» 

أما الوفد المصرى ذقد رفض أيضا الاشتراك فيه لآأنه اشترط أن تنكون له 
الرآسة وأغلبية المفاوضين ... 

وعينت الحكومة البريطانية من جانيها ؤفدا رسميا للمفاوضة برآسة اللورد 
ستانسجيت وزير الطيران : ومن أعضائه السير رو نالدكاميل سفير بزيطانيا فى مصر. 
والأميرال تينانت القائد العام للا “سطول البريطاتى فى الشرق الآاوسط . والجنرال 
باجت القائد العام لجيش الششرق الأوسط . والجنرال جاكوب من هيئة أركان 
لحرت العامة » وجاء هذا الوفد إلى مصر فى منتصف أبريل سئة ١54‏ 

فى هذا الوقت العصيبكانت إيرآن وسوريا ولبنان تعرض قضاياها رأسا 
على مجاس الآمن » ولا تشغل أوقاتها سدى بما يضيع عليها الفرص » ففى فبر اير 
ومارس سنة ١445‏ عرضت إيران وسوريا ولبنان على هذا المجلس قضايا الجلاء 
وانتهت يبجلاء الجنود الاجنبية عن أراضها 

أمافى مصرء فقد شغلت الأمة بانقساماتها الداخلية وبالمفاوضاتودن بتو لاهاء 
أهر النداس أم صدق ؟ ماما مثليا حدث سنة 199١‏ ! بين سعد وعدلى » ومن 
سا القدر أنه فى الوقت الذى قلت فيه اللكرمة المضربك دورط ف 
المفاوضات قبل جلاء الاحتلال » أدلى المستر بيفن وزير خارجية بريطانيا يوم 
4 مارسسنه 144 بتصريح أمام مجلس العموم البريطانى قالفيه : ه إن الحسكومة 
البريطانية لتأسف إذ تلجأ الحسكومة السوفييتيه بطريق الضغط للوصول إلىنسوية 
ْ مع إيران بينها تحتل جزءا من أراضيها» 


١ 


الولو 

وألقى فى .#مارس خطبة فى برستولقال فها : ه ليس مناللائق أن تفاوض 
دولة كبير ة أو تحاول المفاوضة أو الحصول على امتيازات من دولة صغيرة عن 
طر بق احتلال هذه الدولة الصغيرة بقوات جيش الدولة الكبيرة» إن هذا ليس 
سوى استعار القرن التاسع عشر » وهو فى الواقع مابجب أن نتركة وراء ظهرانينا» 
وا ولأعتقد أنالحل سيوجد وأن الكل سيقبلون مبدأ أننا - ممثلى الدولالعظمى - 
إن نلا إل مثل هذاه 

ذلك ماكان يةوله المستر بيفن عن المفاوضات واستتكاره لا بينا تحتل جنود 
الدولة الغاصبة أراضى الدولة التى تفاوضها » ومع ذلك فإن الحيئات السياسية 
) عدا الحرب الوطنى ) والمنكومة عندنا قد استساغت أن تضييع من عمر الامة 
سدزين عديدة فى مفاوضات عقيمة لا جدوى ولا فائدة منها مادام الاحتلال قائما »”“ 
وتجاهلت الحقائق التى أيدتها الهو ادث » وأغفات الشمو اهد التى جاءت على لسان 


المستر بيفن نفسه 


سير المفاوضات فى مصر 
بدأت المفاوضات فى مصر مد الصف الخلا د شير أرسل سه 0335 
وكانت منحصرة بأدىء الأأمر بين صدقى باثما منجهة أخرى » واللورد ستانسجيت 
والسير رونالدكاميل من جهة أخرىء وبدا هن مطالب الجانب البريطاى أنه مصر 
على استبقاء قاعدة حرية فى منطقة قناة السويس فى وقت السّل والحرب فى شكل 
دذاع مشترك » وكان هذا الإصرار كافيا لقطع المفاوضات » ولكنها استمرت ثم 
اثنقات إلى هيئة المفاوضات الرسعية 


لامايو سنة 4و١‏ 
فى 7 مابو سنة ١44<‏ أذاعت السفارة البريطانية بياناعن المفاوضات هذا . 
قعر يبه: «إنالسياسة المقررة لحسكومة صاحب الجلالة فى المملكة المتحدة (بريطانيا) 


اوور 


هى تو طيد دالفتها مع مصر على أساس المساواة بين أمتين تجمع ييهما مصاح مشتركن» 
وعدلا بهذه السياسة بدأت المفاوضات فى جو من الود وحسن النية ؛. فعرضت 
اللشكرة لبر يطانية أن تسحب جميع قواتها البحرية والبرية والجوية من الأراضى 
المصرية وأنيجرى المفاوضة لتحديد مراحل جلائها والموعدالذى يت فيه والتدابير 
النى تتخذها الحكومة المصرية ل:حققااتعاون فحالة الحرب أوخطر<رب وشيكد 
الوقوع طبع لللحالفة , 

لم يكن الغرض من هذا الببآن إلا توكيد سك بريطانيا بانخاد مص قاعدة 
حربية ؛ واستدامة سوطرتها عليها فى شكل عالفة مستدمة بينهماء أما قوها إنبا 
عرضت إجلاء قراتها عن مصر فلم يكن إلا خداعا وتغرير!؛ فقد ربطت هذا 
العرض بإجراء مفأوضات لتحديد مراحل الجلاء وللاتفاق عل التدابيرالتى تتخذها 
مصر لتحقيق التعاون بينالبلدين على أساس الحالفة ؛ أى أنها علقت الجلاء معاهدة 
تحالف على القواعد نه تملها 

وهذا العرض ء أو هذا الوعد؛ لا ختلف عن وعود انجلترا المنكررة فى 
الجلاء يل لاختلف عن أتفاقية م مابو سنة همذ الى عرضتها انجاترا على 
كا أثناء مقاو ضات درومندوولف وتعهدتفها بالجلاء عن مصر مع تحديد مدة 
ثلاث سنوات ( تلتهى سنة )١ 6٠‏ لإتهمام هذا الجلاء , إلا إذا تبين فى ذلك المين 
احتمال تخطر داخل أو خارجى يقتضى تأجيل موعد الجلاء 20 », ولم تسكن 
تنوى الجلاء لا فى :لك السنين الثلاث ولا بعدها 

وتد نبين من مفاوضاتها سنة 65و أنبا تصر على استبقاء احتلالها فى شكل 
« قاعدة حر بية » لها فى جزء كبير من الدلتا ومنطقة قناة السويس تحت ستا رالدفاع 
المشترك ؛ وهذه القاعدة الهربية هى ولا شك مبدرة للاستقلال» وفى ذلك يقول 


سس بيهن نفسيه فىخطبته عجلس العموم البريطاق يوم 1 ار انه 1545 


ان اج م كناب «مصر والسودان فىأوائل عبدالأحتلال» الفصل الساد س(مفاوضات درومندوواف 
بشأن الجلاء ) س عم 


-198- 


لمناسبة مطالب روسيا فى الدردنيل : ه أما فما ختص برغبة روسيا فى الحصولعل 
قاعدة فى الدردنيل فإن الحكومة البريطانية أوضخت أنها ترى أنه لو تم ذلك لكان 
مؤدآه د تدخلا غير مشروع فى سيادة تركيا » ولكان من آثاره وضعها فى ظل 
سيطرة أجننية » ؛ وقال فىنفس هذه الخطبة : , إن الاقتراح الذى يقضى باشتراك 
تركيا والاتحاد السوفيي فى تنظم الدفاع عن المضايق ليس مستساغا » وترى 
الحسكومة البريطانية أن على تركيا أن تسكون هى المسئولة عن الدفاع عن المضايق 
والإشراف عليهاء وقد أعر بت الولادات المتحدة عن نفس هذا الرأى أيضا » 

وكرر هذا المعنى فى مؤتمر حزب العال يوم 4؟ مابو سنة ١40‏ إذ قال : 
« إن روسيا تريد الحصول عل قاعدة فى الدردنيل » ومن شأن ذلك أن بجع لتركيا 
تفقد جانبا لايستهان به مر استقلالهاء ولهذا نرى ازاما علينا أن نرفض 
طلب روسياء 

فهل ماقاله المستر بيفن عن الدردنيل لا ينطق على قناة السويس ؟ وهل 
المنطق بالنسبة لتركيا ليس هو المنطق السليم بالنسبة لمصر ؟ لعمرى إن المنطق 
بحب أن يكون واحداء لآن معنى الاستقلال واحد لا تاف باختلاف الدول 
واالشعوب » ولسكن بريطانيا أرادت أن تعامل مصر عل غير القو اعد ال تعامل 
بها الدول التى تحترم استقالاها 

فالبيان الذى أصدرته السفارة البريطانية فى مصر لم يكن ما يبشر بالخير » 
ومع ذلك استمرت المفاوضات . . 


المفاوضات بين الوقتف والوصل 


عقدت الجلسة الآولى النفاوضات الرعيه بين أطيئْتين المصرية والير يطانية 
يوم ائيس 3 مابوسنة إسراأى وزارة الخارجية 2 وتبودلات الطب المعتادة 8 
واستهر ت على غير جدوى » إذ تبين من مشر وع المعاهدة الجديد الذى عرضه 


الجاف البريطاق أنه لا حختلف ف جوهرهة وقواعده عن معاهدة سنة دعوو ف 


وول 


يشمأ الجانب المصرى أن إصارح الآمة بهذه الحقيقة » تفاديا من هياج الأفكار . 
فأزمع وقف المفاوضات بشكل لا يثير الخواطر» وأصدر الجانيان بلاغا مشتركا 
يوم ؟" مابو بأن ١‏ تبادل الآراء بين الوفدين قد أظهر أن هناك بعض المسائل 
رأى الوفد البريطاتى ضرورة الرجوع فيا إلى المستر بيفن ويتطلب هذا بعض 
الوقت »» وهذ| معناه وقف المفاوضات 
واستؤنفت فى يوليه سنة ١44‏ بالاسكندرية , ثم أوقفت للمرة الثانية فى. 
أواخر سيتمبر لتعذر الاتفاق » وتبين فى خلال هذه المراحل إصرار الجا 
البريطاق على اذ مصر قاعدة حربية لبريطانيا 
الجلاء عن القلعة 
ع بوليه سمئة ١54‏ 
بدو أن الإنجليز» بعد أن وضحت نيام الاستعياربية فى المقاوضات» أرادوا 
تبدئة الخواطر الثائرة أن يعملوا عملا يحتوى على مظبر لاجلاء الجزثى » فقرروا 
الا عن قلعة القاهرة الله || اال اليد ش”"المضرى 
وقد تم جلاؤم عنها وتسليمها للجيش المصرى رانس : وليه سنة>154» 
وأزل العلى البرريطانى الذىكان برفرف علما طوال أربعة وستين عاماء فكان هذا 


اليوم . بوما 0 أدخل على القلوب غبطة وسروراء إذ عدته اللآامة فألا حسنا 


وقد 00 املك العلم المصمرى على القلعة ف احتفال عسكرى مويب م 
المعة و أغسطس سنةع ١‏ 


المساء ى ف تأليف وزارة قومية وفشلبا 


فى أواخر سبتمبر سنة ١:44‏ حينها تحرجت الاحوال وتبين أن اتجلترا 


تستصدف مدر لتثر قا شيعاء رروى أن سبد إلقر يف صررى باثانالف ورارة. 


0 


قومية تشترك فبباكل الا<زاب 2 وقدم صدق / 6 قا سيتمير امتقالئة 0 
ال ات كالف ورارة "سكون رمزا لتوحيد الصفوف : 


ولكن ى كد فا صبرى خطو الخطوة الأول 2 توفيق وين الأحزراب. 
حى عدل عن تكايفه للف الرعلية قاض مش )ا شا باليقاء 3 راسة الوزارة: 
ادل إليه جلالة الملك جوابا بهذا المعنى فى أول أ كتوير سنة ١45‏ 


سفر صدق باشا إلى لندن 
ومشر ع معاهدة صدقى - بيقن 
نك سماعيل صدقق ٠‏ وقد تعركت المفاوضات فى همصر »2 أن يياحث بنفسه: 
المستر بيفن وزيراطخارجية البريطانية كله صل معه إلىالاتفاق 2 فسافر الك كرك 
قب ا كررسة 14 يصحبه أبراهيم عبد الحادى وزير الخارجية » وهناك 
نياحثك صدقى م يفن 04 ووصلا معا إل مشروع معاهدة وقعبا الطرفان 6 هه" 


أكد وار سنة>4 ١‏ بالحروف الأولى من أمعائهم» دم: : صدقى» بدن 6 يمه تأسجيت» 
برهم عبد الها ادى 0 رونالد كاميل 


نص مشر وع معاهدة صدق 0 يفن 
وفما بل نص مشروع معاهدة صدقى ٌّ بيفن ك تر جمه صدق باشا عن اللأصل 
الموذوع باللغتين الفرنسية والاتجليزية : 
صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وابرلنده والممتلكات لبر يطانية وراء 
الا ارات 
وصاحب الجلالة ملك مصر 


مدفوعين بر غيتهما الخالصة فىتمكين علاقات الصداقة وحسن التفاهم فها يما » 


وتأسيس هذه العلاقات على أسس أدعى لتقوية هذه الصداقة 


1و 


وراغبين فى عقيد معاهدة مساعدة متيادلة هدفها تدعيم ما بينهما من روابط 
ال مودة » والعمل - بوساطة تيادل العاونة والمساعدة ‏ على تقوية النصيب الذى 
يستطيع كل منهما الاضطلاع به فى سبيل حفظ السلام وصيانة الآمن الدولل» 
طبقا لميثاق هيئة الأمم المتحدة 
فقد عينا المذكورين بعد :....:. بصفة كونهم مفاوضين عنهما 
المادة الأول 
يذتتهى العمل معاهدة التحالف الموقم عليها بلندن فى ٠١‏ اطي سنة مو ١‏ 


والمذكرة المقبولة الملحقة بهاء وكذلك المذ كرات والاتفاق الاؤرخة 51 
لطر سنة ١90‏ لخصوص الإعفاءات والمزايا » الملحقة أيضا هذه المعاهدة 


ماده العا لية 


اتفق الطرفان الساميان المتعاقدات على أنه فى حالة ما إذا أصبحت مضر بحل 
اعتداء مسلح » أو فى حالة ماإذا اشتبكت المملكة المتحدة ففحرب كتنيجة اوقوع 
اعتداء مسلح على البلاد المتاخمة لمصر » فإ:هما يتخذان بالتعاون اأوثيق ؛ وبعد 
السقاررة أن ارام تر رض را تعد عا لاد الو عاتن اللدرفة 
لإعادة السلم 


المادة الثالئة 
قدا للتعاوت وتادل الماعدة ين الظرويد اللنامين المسالدر ركنا لس 
تاسيق التدابير لق تخد لدفاعهما الشركة تنسيقا فعالا , قد اتفقا على تسكوين 3 
لجنة دفاع مشتركة من السلطات الهربمة المخ:صة لذى الحكومتين يعاونها من ترى 
الحكومتان كيه إلا من المندوبين 


وهذه اللجنة أداة استشار ده ا ادر 5 لك تقد اقتراا” 1 0 
هى 4 هر س 2 و 


00 
الحكومتين عما تودى به من الاجراءات - المسائل الخاصة بالدفاع الأشرك عن 
الطرفين الساميين المتعاقدين فى البر والبحر والجوء بما فذلك مسائل العتاد والرجال 
المتعلقة ما 3 وخصوصا ما يتعاق من الشروط الفنية بتعاون الفر يقين : والتدابير 
الى تتمكن بها قو اهما المسلحة » بصفة فعالة » من مقاومة الاعتداء 
ومجتمع هذه الاجئنة كلكا تست ضرورة ذإاك ازاولة ار . وعند 
الأقضاء :درس الاجنه ايها باء عل دعوة الكومتين وعلل أساس المءاومات 
المقدمة من كلتيهما 3 العواقب العسكرية للحالة الدولية 3 وخا صة أية حوادث من 
شأنها تهديد الأمن فى الشرق الأوسط ء وتقدم فى هذا الصدد إلى الحسكومتين 
التوصيات الملامة 3 ويكون على الحكومتين قَْ <الة وفوع حوادث مهددة لمن 
أى بلد من البلدان امجاورة لمصر ء أن تتشاورا لى تتخذا بالاتفاق ينهما أية 
إجراءات قد رئ ضرورتما 
المادة الرابعة 
يتعهد الطرفان الساميان المتعاتدان بأن لا يعقدا حالفةماء ولاينديجا فحلف 
قائم : تسكون أغراضهما مضادة لمصائ أحدهما 
الادة الخامية 
لايحوز أن أى قرطل من شروط هذه المعاهدة يحدث تأثير| 2 أنه ضور 
كانت ؛ فى الحقوق والالتزامات المثترتبة أو التى قد تترتب » لواحد أو لآخر من 
من الطرفين الساميين المتعاقدين » على ميثاق هيئة الام المتحدة 
المادة السادسة 
. اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أنه مع عدم المساس ماصار إعلانه 
من كليهما تطبيقا للفقرة ١‏ من المادة ١>‏ من نظام حكمة العدل الدولية - كل خللاف 
على تطريق أو تفسير نضصوص, هذه المعاهدة يكون قد تعذر عليهما حله يمفاوضات 
تجحرى بينهما ء يصن طبقا لنصوص هيئة الآم المتحدة 


دمو _ 
اماد اناه 


بحب التصديق على هذه المعاهدة ( الى يعتبر نصاها الاتنجليز ى والعرنى 
رمعيين ) وتتادل وثائق التصديق فى القاهرة فى أقرب وقت مستطاع ؛ وتدخل 
المعاددة فى دور التنفيذ من تاريخ تبادل هذه الوثائق » وتبق هذه المعاهدة نافذة 
المفدول لمدة عشرين عاما من تاريخ دخوها فى دور التنفيد ."ا أنها استمر: بعك 
ذلك نافذة المفعول إلى أن تنقضى مدة عام بعد أن يعلن عدم تيد يدها من أحد 
الطر فين الساميين المتعاقدين إلى الطرف الآخر بالطرق الدباوماسية 

مارك سام 


بروتوكول خاص بالسودان” 

إن السياسة الى يتعبد الطرذان الساميان المتعاقدان باتياعبا فى ااسودان » فى 
نطاق الوحدة بين مصر والسودان نحت تاج مشترك هو تاج مصرء سيكون هدفها 
الأسامى رفاهية السودانيين وتقدم مصالخويم وتهيلتهم تبيثة بجدة للحكم القاونى 
ومزاولة مايترتب عليه من حق اختيار نظام الحم فى السودان مستقيلا 

وانتظارا لآن يستطيع الطرفان الساميان المتعاقدان بالاتفاق بينهما وبعد 
استشارة السودانيين تحقيق الهدف الآاخير حتفظ ععاهدة سنة م كا أن المادة 
ألمن معاهدة سنة م١‏ وملحقاتها والفقرتين ١6‏ و ١‏ من المذكرة الرفقة 
بالمعاهدة المذكورة تبق نافذة المفعول » دون اعتبار لحك المادة الأولى 
من هذه المعاهدة 


تروتوكول خاص بالجلاء 
اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أن الجلاء التام عن الأآراضى المصرية 
:(مصر) بوساطة القوات البريطانية بحب أنيكون قدم فى أول سبتمبر سئة و14 
وأن مدينتى القاهرة والاسكندرية والدلتا بحب أن تكون قد أخليت قبل 


4 
١ ٠‏ مارس سنة ١450‏ » وأن يستمر فى إخلاء باق الأراضى المصرية غير منقطعة 
أثناء المدة المنتبية بالتاريخ.المقرر فى الفقرة الآولى 

وتستمر نصوص اتفاقية ٠+‏ اغسطس سنة م١‏ الخاصة بالإعفاءات والمزايا 
نافذة » بصفة انتقالية » لصاح القوات البريطانية أثناء يها من مصر وكل تعديل 
للاتفاقية البادى ذكرها تتتضح ضرورته لداعى ازوم إخلاء الدلتا والمدينتين قبل 
"١‏ مارس سننة ١440‏ يصير تقريره باتفاق جبديد تحصل المفاوضة فيه بين 
الحسكومتين قبل ذلك التاريخ 

قد اتفق على أن المستندات المرفقه طيه لم توضع الاعلى سبيل المراجعة » على 
أنه من المقرر أنه فى حالة ما إذا لم يدخل عليها من جانب الحسكومة المصرية أى 
تعديل بعد عر ضهاعليها رسمياء فإنالمستر بيفن سيودى الحكومة النريطانية بقي وها 


ماحقات 


١‏ مشروع معاهدة انجليزية مصرية  ١‏ مشروع بروتو كول خاص بالسودان 
مشروع بروتوكول خاص بالجلاء 
وضعت الهروف الآولى الآأنية على هذا المستند : 

(1.س ١.‏ ) أى استاعيل صدق باشا .١(‏ ب )أ المستر أرنست يفن 
(س . ) أى اللورد ستانسجيت (ه .) أى إبراهي عبد الحادى باشا 
اك ٠‏ ) أى السير رونالد كاميل 


رفض سبعة من أعضاء الوفد الرسىّ للمشروع 


وبعد عودة صدقى باشا من لندن عرض هذا المشروع على هيئة الوفد الرسمى 
للبفاوضات مر فقا به مذ كرة تفسيرية لشرح بعض النقط الواردة فيه 


وعد أن درسته الميئة ور جه فى أعضانئ| رقشه . وار | ساك سا7 


اوهلا د 


ِل الرأى العام فى 50 نوفير سنة 1545 مذيلا بتوقيعاتهم وم : شريف صبرى . . 
على ماهر » عبد الفتاح يحى » حسين سرى ؛ على الشمسى » أحمد لطفى السيدء 
مكرم د 
ونرى أنننشرهنا هذا البيان » للأنه صادر من سيعة من أعضاء وفد المفاوضة » 
من ارتضوا المفاوضة سيبلا لتحقيق مطالب البلاد ومن ل يعرف عنهم التطرف 
أو التشدد؛ فهاهم أولاءيرفضون المشروع؛ وهذاوحده يعطيك فكرة عن التعارض 
بينه وبين الاستقلال الصحيح » وهاك نص البيان : 
دكان لنا الشرف أن عبد إلينا بمقتضى المرسوم الملك لكريم الصادر فى 
مارس سنة 1445 أن نساهم فالمفاوضات بين مصر وبريطانيا لعقد وإرام معاهدة 
تحقق مطالب اليلاد 
« ولقد بدأت المفاوضات فعلا على أساس المطلبين الحيويين اللذين أجمعت 
علهما الآمة وهما الجلاء ووحدة وادى النيل وارتضت هيئة المفاوضات المصرية 
فى مقابل تحقيق هذين المطلبين كآملين أن تتفاوض ف عقد معاهدة جديدة بدلا 
من معاهدة سمثة 16 التى سل اأطرفانٍ بأنها أصبحت غير صالَة للبقات عل أن 
سكو نالمعاهدة الجديدة لتبادلالمساعدة بيناليلدين وبشرط أن تكون ففنصوصها 
وروحها ماع لاسكا ميثاق الآمم المتحدة وميادئه» 0 فى ذلك المق فى عقد 
معاهدات إقليمية 
د ولقد استمرت الحادثات ديد هده طويلة واتبى الام لل 
أنمنافر دولة اسماعرل صدقى باشءا ومعه معالى وزيرالخارجية إلى لندن» بوصفهما 
ممثلين الحكومة » ولم يلبئا طو يلا حتىرجعا باتفاق مع الوفد البريطانى بكامل هيئته 
وعلىرأسه جناب وزيرالخارّجية ووقع الميع علىمشروع هذا الاتفاق بالحروف 
. الآولى من أسمعائهم » وقد جاء فى ديباجته أنه « اتفق على أن الوثائق المرافقة قد 
أعدت فقط قيد النظرفيها فها بعدء على أنه إذا قدمت رمميا من الحسكومة المصرية 
دون أىتغيير فإنالمستر بيفن سيزكبها لدىحكومة صاحب الجلالة الامبراطورية» 
«وعللى 0 عودة صاحب الدولة اسواعيل صدقى باشا من لندن حمل مشروع 


0 


الاتفاق دعيت هيئة المفاوضات المصرية إلى اجتماع عرض عليها فيه هذا المشروع ْ 
فناقشمت ال مقترحات التى تضمنها و حثتها نحثا مبدئيا أثيرت خلاله جملة اعتراضات 
من بعض اللاعضاء » وعقد اجتماع االافة فيه الطيئة بحت المشترحات الجديدة 
والمذكرة التى أعدها صاحب الدولة صدقى باشا للرد عل الاعتراضات الى أبديت 
ف الجلسة الول وجلدء مادو غامض من تصوصض لله ات 
د وقد بين من البحث والمناقشة فى هذا الاجتماع أن سبعة من أعضاء الهيئة 
لابرون إقرار المقترحات على صورتما المعروخة والتى قرو دولة صدقى باثما أنها 
نمبائية وغير قابلة للتعديل » © تمين أن المذكرة المرفقة مالم تقلل من أهمية 
0 الموجهةإلى المقترحات إذ أنهذهالذكرة فضلاعن تحميلهااتصخوص 
ت لا تحتملها » فهى مذكرة من جانب واحد لا تازم الطرف الآخر سما 
وأ: 0 نت بتصربحات من جانب الحسكومة البريطانية فى البر لاك سات 
من الحاى العام فى السودان تناقض هذه التفسيرات 
دوكان المفهوم أن يتخذ فى هذا الاجتاع قرار نهائى لولا أن سعادة هيكل 
ناا طلب إعطاءه مهلة لإتهام بحث المقترحات والمذكرة المرفقة مها » وقد وافقت 
الهيئة على التأجيل لهذا الغرض على أن تدعى إلى الاجتماع فى أجل قربب 
« وانقضت فترة أطول نما ينبغى دون أن تدعى الميئة إلى هذا الاجتماع 2 
ترانا أن نعهد إلى حسين سرى باشا فى الاتصال بدولة صدق باشا فى هذا القأن» 
فعلم منه أنه لا ينوى دعوة الهيثة إلى الاجتماع قبل يوم الثلاثاء «اليوم » ( 0؟ 
نوفير سنة 1445 )» لذلكلم نر بدا من إصدار هذا البيان تحمل فيه الاسباب 
الرئيسية التى حملتنا على رفضص المشروع حالته الراهنة 
- تاريخ 1١‏ سيتمس سنة 5 تقدم الجانب البريطاتى عشروع اع 5 
نص ف الفقرة الثانية من الممادة الثانية هنه على أنه ه فى حالة تبديد سلامة أىدولة 
من الدولة المجاورة لمصر اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان عل أن يتشاورا معا 
لأجل القيام بالعمل الذئ تتبين ضرورته وذلك إلى أن يتخذ مجلس الآمن التدابير 
اللازمة لإعادة السم إلى نصابه» 
225 


0 

ولكن اليئة رفضته فى مذكرتها الإجماعيه الى أقرتها يجاسة ١١‏ سيتمر 
سنة 94 ء لا تبين لها م نأن الارتماط به قد يؤدى إلى اتخاذ مصر قاعدة لاعمال 
حر بية ة وما 000 ذلك هن احتمال عوده ة القوات البريطانية إلى | تلال ا راضها 
فضللا عن أن عنا بارة 0 مك بك السلامة 0 عبارة مطاطة تحمل تأوادت متباينة 

5 و عر اجعة مشروع 5 بيمن - صدق « ينين أن هذا النص وإذكان قد حذدف 
من المادة الثانية إلا 1 4 أضيف 5 حدق كل معئاه » ويكاد 2 بشدق 8 حرقه ؛ لك 
المادة الثالثة 


دول يكن من المستطاع أن نقبل ماسبق أن تقرر رفضه بالإجماع » ولا أن 
نجيز نصا بحر البلاد إلى الاشتراك فى اتخاذ تدابير غير محددة» قد يكون منما تعكير 
' صفو العلاقات الودية بين مصر ودولة أخرى أو تسلم عرافقنا أو بعضها إلى 
السنلطات العسكرية البريطانية ما يؤدى - كأ سبق القول- إلى اتخاذ مصر 
قاعدة للاعمال حر بية 

د أما [بدال كلية د عمل » بكلمة د تدابير ء فإنه للا يخير من الموقف شيا لآآن 
من التدابير ما قد ينتهى إلى أعمال عدائية أو ذات تتائج خطيرة 

أ عن مطلى الامة الأساسيين : الجلاء ووحدة وادى النيل » فقد وقع 
إجماع الحيئة ‏ فيا مختص بالجلاء ‏ على أن تقدير ثلاث سنوات أجلا لإتمامه 
تقدير مبالغ فيه» وأن الجلاء مستطاع فى أقل من هذا الاجل بكثير من الناحية 
المادية » وخاصة إذا لوحظ .أن العمليات المربية توقفت توقفًا تاما منذ أ كثر من 
ان لامر أن عدا ارات ارا ا لت تك 
فى الجلاء عن المدن والأأراضى المصرية عقب :وقف العمليات الحر بية مياشرة » 
سا وأن معاهدة سنة 6و١‏ نفسها ى يجن لم إلا اليقاء فى منطقة محددة وبقوات 
'محددة العدد لا تزيد على عشرة آ لاف جندى وأربعائة طائرة 

+ - وقدكان البروتوكول الخاص بالسودان طيقا للنص الذى اقترحته اليئة 
يتضمن تعهد الطرفين « بالدخول فورا فى مفاوضات بقصد تحديد نظام الحم 


ل ##.# لم 


فى السودان فى نطاق مصال الأهالى السودانيين على أساس وحدة وادى النيل 
تحت تاج مصر» 

« وجاء النص فى مشروح الاتفاق الآخير بأن ٠‏ السياسة التى يتعهد الطرذان 
باتباعها فى السودان فى نطاق وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر المشمترك 
ستكون أهدافها الاساسية تحقيق رفاهية السودانيين وتنمية مصالحهم وإعدادم 
إعداداً فعليا للحم الذاتى وتبعاً لذلك مارسة حق اختياز النظام المستقبل للسودان 
وأنه إلى أن ينسنى للطرفين بالاتفاق بينهما تحقيق هذا الهدف بعد النشاور مع 
السودانيين تظل اتفاقية سنة ١849‏ سارية وكذلك المادة ١١‏ منمعاهدة سنةمو١‏ 
مع ملحقها والفقرات من ١4‏ إلى ١١‏ من المحضر المتفق عليه المرافق للمماهدة 
المذكورة نافذاً» 

« ومن المقارنة بين النصين يقبين : 

أولا - أنه ينها يشير مشروع بيفن - صدقى ف الفقرة الأولى إلى السياسة الى 
بتعهد الطرفان باتياعها فى السودان فىنطاق وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر 
فإن الفقرات الى تلتها تجرد الوحدة من كل خصائصها 

0 حيطا ال انار إله الا ال اع ل لان لا 0 
نإجر اءأية مفاوضات لتعديلها بمايتفق معالاعتراف بوحدة الولدين نت تاج مصر 

ثالثاً - إن النص على تخ يل السودان حق اختيار نظامه المستقيل بهد السبيل 
لفصل ااسودان عن مصر » ويازمنا منذ الآن بقبول هذا الفصل . وفى ذلك هدم 
حى للوحدة الإسعية فى ذاتها ‏ فإذا قورن ذلك بما هو جار فعلا فىالسودان الأن 
تبينت خطورة النتائح المترتبة على هذا النص : 

د ولا عبرة بما جاء ف المذكرة التفسيرية التى أعدها دولة صدقى باشا من 
أذكل تعديل يطرأ على نظام الحكم فى السودان إنما يكون فى نطاق الوحدة 
فإنه فضلا عنأن عار 5 النص جلية فىهذا الصدد فإن:فسيردولة صدقى باشا تفسير 
من جانب واحد غير مازم للطرف البريطاق 


حاوءه؟ ده 

« وغنى عن البيان أن حرصنا على تحقيق وحدة وادى النيل وحدة فعلية 
لا ينطوى على أية نية من نوايا التوسع أر الأمتار ولككةه دري ا شتا ا 
تجلى من رغبة شعب ‏ وادى النيل فى تأليف وحدة تؤكدها الروابط التارخية 
والجذرافية والاقتصادية والروحية ولا تتعارض مع رغبة المصر بين والسودانيين 
معاً فى إقرار الك الذاتى للسودان بل تساعد عليه 

لجذه لساب رفصا امثير وع فى وضعه الجديد انا إصدار هذا البيان 
الموجز توضيحا لوقف الذى اثرناه قياما واجينا 0ه للأمانة الموكولة إلينا» 

ريف صبرى » على ماهر » عيد الفتاح بحى عدسين سرى » على امسن « 


أحد لط السيد . مكرم عبيد 


نو فير سنة 154 

كان جواب صدقى باشا على هذا البيان أناستصدر مرسوما 1 نوشبرحل 
الوفد الرسمى للمفاوضة . جاء فيه : ه إن أغلبية أعضاء هذا الوفد قد أعلنوا جهاراً 
رأهم فالمفاوضات الجارية وأصدرواقرارهم فىموضوعهافبيان مذيل بإمضاءاتهم 
بعثوا به إلى الصحف ونشر فيهاء و بما أزمهمة الوفد المذكور تتكون قد أصبحت 
يعدذلك غيرذات كو صواعء وبناء عل ماعر ضه علينا رئيس مجاسالوزراء وموافقة 
رأى ذلك ايجاس رسمنا بما هوآت : ( المادة الأؤلى ) يلثى المرسوم سالف 
الذكر الصادر فى مارس سنة 144 ( بتأليف الوفد الرسعى للمفاوضة ) » ( المادة 


آأثانية ) على رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم > 


لمقيبي عل مشروع المعاهدة 


أوخت مضار هذا المشروع ف مقال نشرته « الآهرام » ( عدد ,م ديسمبر 


سنة د ) أود اك هنا معظر فقراته 


6 2 3 


الداعدة الاق ” 


قلت فى معرض الرد على ما قيل من اآساق أحكام المشروع مع الأاوضاع 
امد لية الحديثة التى تتجه إليها هيئة الام المتحدة : 

ا على العكس تناقض هذه الأوضاع :وتتعارض معهاء بل رجوع 
إل 0 ضاع القدمة التى يتن منها العام ويتوق إل التخلص منبا. تلك اللاو ضاع 
الى قوامها فرض سيطرة الأأقوياء على الآم المتوسطة والصغيرة . واقتسام العالم 

مناطق نقوذ بين الدول القوية ٠‏ أما الاوضاع الحديثة التى ينادى بها ساسة العالم 

وتشتمل علي | المواثيق الجد بدة فهى المساوأة فى السيادة والاستقلال بين جمييع 
أعضاء الام م المتحدة» وأين المساواة فى معاهدة تعلق الجلاء علىقبول مصر ححالفة 
سكرب 1 وبين اتجاترا بالذات تجعلها تبعاها فيما تؤدى إليه سياستها من حروب 
فمصر والبلادالمتاخمة أوأخطارتتهدد اللأمن ف الشرق الأأاوسط . فهل تعليق الجلاء 
وهو <ق معترف به من أجميع » وتوعود به قن اخلير| | كثر من شتيك مرة بلا 
شرط ولا قيد ‏ هل تعليقه على عقد هذه الحالفة يتفق مع مبدأ المساواة فالسيادة 
بين الام » وهل يتفق مع هذا المبدأ تعليق الجلاء على وجوب انشاء لجة دفاع 
مستديمة تشترك فيها اتحلترا لتنسيق وسسائل الدفاع عن البلاد والمسائل الخاصة به 
دار والبحر والجو بف ذلك مسائل العتاد والمستخدمين ؟ وهل يتفق معهذا المبدأ 
إقرار اتغاة. بة سنة 189 التى هى اال فصل السودان فعلا عن مصر والتمكين 
لاتجلترا من اتخاذه مستعمرة بريطانية تحت أمعاء وبأشكال متنوعة 6 

إن الجلاء هو جوهر الأستقلال؛ فإذاكان استقلالنا معتدئ عليه ومن حقنا 
أن يكون مطلقا منكل م تيدنا ىهذا المق فكيف نرتضى " 
أن كله بفيود تفقده معناه أه وكيف : تركى بوعد بالجلاء مقترن معاهدة تبيبح 
للطرف الآخر أن ننقضيه باس باسم درء المخطر عن البلاد؟ 

يقولون ان من الأوضاع والتطورات الحديئة أن انلثرا نبذت فكرة 
الدننار القديم 


2 

وإق لاأشاطرهم هذا الرأى . ذإذاكان معنى الاستعار هو سيطرة القوى على 
الضعيف واستغلاله فإن هذا المعى لى تنيذه انجلترا بل هو باق مع الآسف مع تغير 
فى أشكاله وأوضاعه فبالامس كانت حاية سسافرة والآن وقبل الآأن توضع الماية 
فى مكل حالفات ثنائية تربط الدولة الضعيفة بالدولة التىلها فيها مطامع . فانحالفات 
الثنائية ببن دولة قوية ودولة ضعيفة هى سبيل سيطرة الآولى على الثانية . وإذا لم 
0 هذا هو الغرض من الالفة هلاذا تصر عليها انجلتراا وتريد أن تجملها تهنا 
الجا أو للوعد بالجلاء ؟ 

شم كيف نصدق ,أن انجاترا قد نبذت فكرة الاستعمار وها هى تضع ف المعاهدة 
شروطا وأحكاما تضمن با بط نفوذها عل الشرق الآوسط ؛ أليس الاعتداء 
غلا فى البلاد المتاشمة معناه أنباتر يداستبقاء هذه البلاد فى-وزتها أوتحت سيطرتها؟ 
أليس إصرارها على سر يان اتفافية سنة ١454‏ على السودان توكيداً وتثيتا لروح 
الاستعار فى وادى النيل ؟ ومنذا الذى ينسكر أن هذه الاتفاقية مى وليد الروح 
الاستعار بة القديمة ؟ 

فالاستعا رالسياسى يتمشى ففنصوص المعاهدة ومعانها والاستعار الاقتصاذى 
لا يزال أيضا قائما . ولا تدل ااقرائن والملابسات عل :يذه . ولا أريد أن أطيل 
فى إثبات هذه الحقيقة المؤللة . ويكفينى أن أستدل بهذه الارصدة الاسترلينية الى 
لنا على اتجلترا والتى قاربت الخسمائة مليونجنيه.. فأى استعا رأشد وأقوى من هذه 
الوسيلة الى تمثل قرضاً إجباريا فرضته أنجلترا القوية الغنية على مصر الفقيرة 
الضعيفة . وها هى الأرصدة لاتزال جا كانت بل هى سير فى سييل الزيادة مادامت _ 
اأعدلة المصرية تابعة للعملة الانجليرية أى ما دامت مصر فى تبعية مالية لاتجلترا . 
فكيف مُم ذلك عكن أن نقنع أنفسنا بأن انجلترا قد نبذت فكرة الاستعار. وإذأ 
م يكن هذا واشياه هذا هو الاستعار الاقتصادى فا هو إذن معى الاستعار ؟ 
معاهدة سنةد5١‏ 


وقلت ف المقارنة بين المشروع ومعاهدة سنة ؟١‏ : 
إن هذه المعاهدة ما كان >وز صر أن تقبلها . ولكن الام إبما تستفيد من 
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أخطاا الماضية - ولقد اخطأ جمورة الساسيين فى دصر إذ قفاوا هذه المتاهدةق 
حينها. ولكن ليس معنى التنويه بهذا الخطأ أن يسمح فريق من الساسة لانفسهم 
أن يقعوا فى الخطأ الذى وقعوا فيه أول مرة . فا معاهدة سنة <154 إلا من نوع 
معاهدة +4 . ولست أريد المقارنة أو الموازنة بنبها ٠‏ لآن كلتيها در 
لد تقلال اودر وحددة واد ىالنيل وها عثل هذه المعاهدات ” حقق الأمم 
أهدا افها القومية 

إن مني هده الجاهدة الى درن عقدها أنانسد مر 5لر ةف امن 
البريطانى لمدة عشرين عاما . تدور فيه حيّثّا يدور هذا الور . وان عقدها لما 
يضعف مركز نا الدولى . فى حين أن ركز مصر باللسبة إلى معاهدة سنة مو 
يكو نأقوى إذا لمترتبط معاهدة جديدة تشتق منها . لآن معاهدة سنة ١١‏ و ليد 
القوة والإكراه » فهى باطلة . و بطلاتما تؤيده الأوضاع الدولية الحدية: . فلقد 
صرح المستر ييفن فى شير مارس الماذى أن المفاوضات و الاتفاقات الى تعقد فى 
ظل القوات الأأجنبية تعتبر وليد الضغط والإكراه . قال ذلك بالنسبة لإيران . 
وهو قول صحيح بالنسبة إل مغر أنضا. ريدو ل أن الوزارة لطادره قل[ 
يصيها التبديل والتعديل قداتجبت وقتا ما إلى هذه الناحية أو ما يقرب منها عند ما 
صرح سعادة لط امد بها وزيزالخارجية السابق أن معاهدة سنة م١‏ أمددة 
« غير ذات مو ضوع » وعندما صرحت المسكومة فى مجلس الذواب جلسة م مابو 
الماضى أ: نا إما تعتزم عقد معاهدة مع مجلس الآمن طبقا للمادة م«ومن ميثاق الامم 
المتحدة . وكان لظن بعد هذا التصريح أن المكرية بد عقا إن 1ك 7 
الاوضاع الحديثة وتجعل القضيهة المصرية صبغة دولية لا تمييز فيا لدوك أجه 

1 عل دولة ري ل سرعان م تعير هذا الانجاه وعادت الحكومة تربط 

القضية المصرية بالدور البريطانى . وبذاك رجعت ما إلى الوراء واتحدرت من 
الآفق الدول إلى احالف الثاق 

وقلت رد لعل اقتراح أبدى من لزة حزب الاحرار سد بإعادة 
لمنظر ف المعاهدة الجديدة عند ما بتولى اس الأآمن سلطاته العسكرية والتنفيذية 
الع رص علما فى ساق الثمم المتحدة : 


سيب ساد 
إنهذا الاقتراح لا يقدم قَْ لاه ولارؤخر دن عقد مثل هذه المعاهدة 
يضر بقضيتنا فى الجلاء أمام أبة هيئة دولية . فالجلاء حق ثابت لنا» فاذا كنا نقبل 
أن نعلقه على شروط تهدره من عقد عحاافة عسكرية وتأليف لجنة دفاع مشترك 
وإقرار اتفاقية سنة ووم فهاذا يكون موقفنا أمام أية هيئة دولية إذا كنا نرتضى 
للأنفسنا هذه الشروط ؟ 
- ألم يأتنا نبأ ذلك الاقتراح الذى تقدم به مندوب مصر فى هيئة الآمم المتحدة 

فى الشبر الماضى ومضونه أنه طبقاً لنص الميثاق وروحه لا حق لاية دولة أن 
ترابط بقواتها المسلحة فى أر اذى دولة.أخترى ؟ 

لقد عات المي لوال كر المندوب البريطانى على هذا الاقتراح بقوله انه 
يمكن أن ترابظط جتود فى أراضى بلد آخر عوافقة حكومة هذا البلد . وألمع إلى 
قرار مجلس النواب المصرى بااثقة بالوزارة ناسية استجواب المفاوضات وقال 
نه حتدل أن يكون تلاس النواب المصرى قد أقر المعاهدة بين مصر وير يظانيا 
ومن ّ لايكون هناك خلاف بينه وبين مندوب مصر . ذانظر كيف طيرت 
الأسلاك البرقية قرار الثقة بالوزارة وكيف استند إليه المندوب البريطاتى فى الرد 
على الاقتراح المصرى . فاذا كان جرد قرار من مجلس النواب بالثقة بالوزارةعلى 
أساس المضى فى المفاوضات قد أضعف حجة مصر فى الجلاء فكم"نكون حجتها 
أضعف بعد إبرام المعاهدة 

قد يقال ولسكن المعاهدة تتضمن الجلاء فى مدة تقل عن ثلاث سنوات 

وجوانى : أن مصر فى خلال هذه السنوات الثلاث لابكون لا إذا قيات 
المعاهدة أن تطالت الجاد. . وإذا أدرت هذه المذة قن يشمن أن لا اد اعلا 
إلى المادة الثانية أو ال ادةالثالثة منها لتستبققواتها حتى يزول اضطراب الموقف 
الدول أو تزول الأحداث الى قد تهدد أمن الشرق اللأوسط ؟ 

يؤنى جداً أن أقول و يدى المعاهدة . اذهيوا إلى منطقة فايد الواقعمة على 
مسافة تسعين ميلا شرق القاهرة وعشرين ميلا جن وى الإسماعيلية . وانظروا إلى' 
تصمي الملشئات التى يقيمها الإيجليز هناك . وعندئذ تستطيعون أن تطمثنوا أو 


لا تطمئنوأ إلى هذا الوعد بالجلاء . وإذا قلتم انه إذالم يتم الجلاء تحتكم إلى مجلس 
امار إلى هيئة الآمم المتحدة فأجيبكم أننا فى هذه الحالة تك إليه مقيدين 
بتصوص والتزامات المعاهدة الجديدة ال تكون مصر 50 عقدتها 2ت 6 هيئة 
الآمم المتحدة وبدمرها وفيا مايتيح لإنجلترا أن تيرر بقاء قواتها المسلحة فالبلاد 
بحجة مواجهة اضطراب الموقف الدولى . فأية مصلحة لمصر إذن فى قبسول 


هذه المعاهدة 


الجماءة وسد الفرائغ 

وقلت توضيحاً الغرض من تأليفلجنة الدناع المشترك وماقيل من الاطمئنان 
إلى بيان السفارة الر يطانية الذى أذاعته فى / مابو سنة 1945 رص )١9١‏ وان 
القول بأن أعضاء لجنة الدذاع المشترك من المصريين سينزلون على رأى الأعضاء 
الإتجايز هو طعن فى وطنية المصر بين 

وإنى أتسائل أولا أين الجلاء الحقيق فى المعاهدة ؟. انه وعد بالجلاء مؤجل 
إلى سبتمبر سنة ١545‏ ومعلق عل عالفة عسكوية فها من النصوص ما سمح 
لإجلر | إما بتأخير موعد الجلاء وإما بنقضه إذا تم . فليس هذا بالجلاء الذى 
تطالب نه مصر . وأن بيان. الوفد النريظاق فى ماماي و كان صركاً عرض ااجلاء 
معاقاً على شرط التحالف العسكرى بين مصر وإنجلترا وعللروضع التدابير النكل: 
تحله. ولا شك أن تعلق ااجلاء على هذه الشروط هو انتقاض عل الجلاء ٠‏ ولي 
هذا هو ااجلاء الذى قبلته الحسكومة البروطانية بالنسبة إلى سوريا ولبئان إذ قبلته 
بد اشر اط حالف عسكرى مهنا 

أما القول بأنه لايحوز لنا أن نتشكك فى وطنية أعضاء لجنة الدفاع المشترك 
فهو قول لاينوض حجة للدفاع عن.اللجنة لآن طبيعة التحالف العسكرى بين دواة 
كبيرة ودولة ضعيفة تجعل الر أى الذى تيدبهالدولة الخليفة الكبرى لدقيمته فى الميزان 
لآنما بداهة تؤيد رأيها بقوتها الحربية أولا ثم بدعواها أنها أقدر على اختيار 
وسائل الدفاع ومعرفة العناصر الى ولد عنها خطر المرب 
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إِنْ هذه المعاهدة تذ كرتى بالاتفاقية المعروفة باتفاقية الاستانة المؤرخة ف 
مابو سنة ارما خلال مفاوضا ت درومندواف بشائن الدلاء عن مصر . 
ققد تضمنت أن جلو اعلرا عن مصر بعد بعد ثلاثك سنوات من إنرامها ( ويظهر 
أن الثلاث ث السنوات هى مدة تقليدية فى المفاوضات البر تطانية بشائن مصر ) إلا 
إذا كين َّ ذلك المين 1 ى مه اا ( ا<تمال خط أرخارجى أوداخلى يقتضى. 
1 خير موعك الجلاء شف هذه الحالة يؤجل انسحاب الج د البر ؛ يطانية . وقد راك 
الدول صاحر ءة الشسائن أن مثل هذا اأشرط يجعل الاتفاق على الجلاء 0 1 
تصدق ركيا عل هذه الاتفاق مك م7 تقيلها الدول الاخرى 

3 الفراغ الذنى بقصده اراس خارجة انجاترا لك قو انتظارتهام التكوين. 
مجلس اللأامن بل استدامة سيطرتها على مصر فى ظل المداهدة الجديدة . وإذاقبات 
مصر هذه المعاهدة فبى تسد الطريق أمامما لطرح قضيتها أمام بجلس الآمن أو 
هيئة الآمم عه لعا نكون قد دوت علدنات| وديا مع انجاترا فلا يكون. 
مجلس الآمن أن يتدخل بينهما 

إن مبمة مجلس الآمن الآولى هى إقرار السلام ف العالم . فاذا كانت إحذى 
الدول قد قبلت أن تقر السلام فها يختص بها أو بما حاورها على وضع ترتضيه . 
ولوكاذفيه هدر ل+قوةها فليس لآية هيئة دولية أن تتطوع لاستخلص لماهذه الحقوق 


السودان 


وقلت تعقييا على إروتوكولاالسودان: انأهم وأخطرمافيه هوماجاء فالفقرة 
الأخيرة منهالتى تنص عل أنه إلى أن يتسنى اصر.وا نجلتر ابا لاتفاق التام المشمترك بينهما 
تحقيق هذا الهدف بعد التثما ود مع السودانيين تظل اتفاقية سنة ووم١‏ سارية ٠.‏ 
فالمعاهدةإذنفيها إقرارصريح هذه الاتفاقية . وقيوللسريانها ادة غير محدودة ولا 
مماية هما إلا بالا تفاقالتام بين مصروا#اثرا . وهذامعنادصرا<ة فصل الءودان عن 
مصر عملا وحكاء لآن هذهالاتفاقية خولتانجاترا حقالاشتراك فىإدارة'شئون. 
الح ف السودان ورفعالعل الاتجليزى الىجانبالعلم الدرى قار ايه كافة وحص 


---> 


شلظة الحم فى يد الحا م العام الذى يعين بناء على طلب الحكومة البريطانية . ' 
فإقرار هذه الاتفاقية الباطلة هو ولا شك نزول عن نصف المملكة وتوكيد لوضع.. 
غير مشروع يفصم عرى الوحدة بين مصر والسودان » فتكيف مع ذلك يقال أن. 
هذا تقرير لوحدة وآدى النيل ؟ أن نظرية إعداد السودانيين لحك الذاتى مع بقاء 
الانجليز فيه هى نظار بة بر يطانية يقصد هنما فصل السودان عن مصر وجعله مستعمرة 
هنمستعمرات التاج البريطانى . لآن أى حك ذانىيقوم فى ظل الاحتلال وبرآسة 
ام عام ريظاق هوكم ذاق صورى لا يقصد منه إلا استدامة الحم |ابرطاق 
ف أرجاء ااسودان 8 فكيف تقيبل مصر هذا الوضع الذى هو اسان جوهرى 
للبعاهدة ؟ ان الام لا يجوز لها أن تفرط فى كيانها ولا فى وحدتما. ولا يجوز 
لما أن تتجاهل الحقاءق والمصاير التى يراد بها . فليس صحيحا أن الانجلير بريدون 
للسودان استقلالا أو كا ذاتيا . بل يربدون فقط فصله عن مصر لكى يضمنوا 
لأنفسهم بسط سيطرتهم على هصر و السودان معا 


المعاهدة والبرلان 


وقلت ردا على دعوة اللآمة إلى الاطمئنان عل مصيرها لآن المعاهدة ستعرض 
عل النزلمان عجلسيه وأن الاين قد عودا هذه الأمة أن بمحصا كل ما يعرض 
عليبا تمحيصا جردا عن الغرض ...: 

وعندى أن الظروف والملابسات لا تبعث كثيرا على هذا الاطمئنان . ولا 
أقصد بقولى هذ! طعنا ولا تريحا بل أرى أنه لا بق للحكومة أن تقرر مصير 
البلاد وادة عشر ين سنة دون الرجوع إلى الآامة .فالآمة هى التىستحتمل الالتزامات 
والتعبدات والنتائج التى تفرضها عليها المعاهدة . فن حقها أن تتكون هى الارجع 
الآخير فى تقرير مضيرها . وإذا كانت الدول الكبرى قد اعترفت للأم جيعها 
حقها فى تقرير مصيرها . فأجدر بالحسكومة أن لا تعترض عل ممارسة الامة لهذا 
المق : وليس من الإنصاف فى ثىء أن يقال عن>لس النواب اللالى الذى انتخب 
فى سئة ه144 فى ظل الأحكام العرفية وقبل أنتتمخض نهاية الحرب ع نأحداث. 
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ماك 


وتطورات دولية اد اد ل الآمة فى تقرير مصيرها . ولقد صرح دولةصدقى 
باشا خلال المفاوضات انها إذا أسفرت عن معاهدة فسيجرى 0 اأشعب 

بواسطة انتخابات <رة . فاذا جد حتى يتغير هذا الوضع الطبيعى ؟ 

هذا من ناجية . ومن ناحية أخترى فليس ف الآفق مايدل على أن الحكومة نترك 
الحربة الكاملة لأعضاء البرلمان فى ابداء الرأى فى المعاهدة . بل هناك ثى 
التوجيه المقرون بضغط معنوى نحو إبرامها . وآخر الدلائل على ذلك هو المصير 
الذى 00 إإيه هيئة المفاوضات » فهذه الحيئة الى اختارتما الحكومة آمك 
عل أعضائها ل من صفات التقدير والتء م كان جزاوها اللو أصبحت 
وين 1 « غير ذات موضوع » ا أبدت اما فى رفق ولين 
برفض «شروع المعاهدة ٠.‏ اليس قه_ذا الأصير درس اس النو ات وتلويح له 
عا سيؤول السامه إذا هو جنح للمعارضة فى المعاهدة ؟ وكيف :ومن سلامة 
الرأى فى مثل هذا الجو ؟ أما مجاس الشيوخ فليس لى وأنا عضو فيه أن أتحدث 
عنه وكل ما رجرة هو الاءعتراف لهذه اللامة حقها 2 تقر بر مصيرها )0600 

هذا ما قلته سنة 144 ؛ ولم جمهلنا الأإيام حتى أضافت دليلا جديدا على أن 
الاتجليز لم يكونوا جادين فى الوعد بالجلاء » فقد أدلى السير رالف ستيففسن 
سفير بريطانيا فى مصر بتصربحات اندونى الصحف المصرية فى يونيه سنة ١90.‏ 
اناسية تعينيه فى منصبه » تم عن نقض الجلاء » إذ سثل : هل لوكانت مصر وقءت 
معاهدة صدقى - بيفن فهل كانت بريطانيا تنفذ البند الخاص جلاء قواتها عن 
منطقة القناة فى موعد لاتجاوز شهر سيتمبر من عام 4 ؟ فاجاب : « أنه على 
فرض بدء اللاء فى ذلك الوقت فلم د رف ريك اكاك الدرلهة إل 
ا ا ل ل اام 

ولعمرى أن فى هذا التصر 2 مايغى عن كل تعليق 

تصريح صدق نياشا عن السودان 
ورد رئيس الوزارة الريطانية - أ كتوبر سنة دع و١‏ 
لما عاد صدقق ا رن آمك حديث اندوب روتر نوم 1" ار 


0600 الأهرام لذ عدد م دسمر سلة كع و١‏ 


ااا 

ةك قال ده قد عت قا لاص إلى ساس الدريان إن 
مصر.؛ واليوم أقرر أنى نجحت ف مهدتى » ذلك أن الوحدة بين مصر والسودان” 
نحت التاج المصرى قد تقررت بصفة نهائية» 

نكر هذا التصريح قبل إذاعة أصوص مشروع المعاهدة وفما ما ينقض هذه 

الأقوال» ومع ذلك فقد هاج الانفصاليون ف السودان لتصريح صدقى باشا 

واحتجوا عليه ؛ وأعلنوا أنهم لا يقبلون الوحدة بين مصر والسودان ! وقامت ٠‏ 
مظاهرات عنيفة فى الخ رطوم ضد الوحدة دبرها الانفصاليون ؛ وتراكت حكومة 
السودان المتظاهرين فيها ينسا<ون ويعتدون على أنصار الوحدة وهاجمون نادى 
الخريجين بأمدرمان ويحطدو نأ ثاه تحطيا وحشياء ولمتحرك سا كنا لدفع عدوا نهم » 
بل اغتبطت به اغتباطا عظما » لها هى الموعزة به والحرضة على وقوعه » وأعقب 
هذ |العدوان قيام مظاهرات كبيرة م نأنصار الو حدة السو دان أعا نوا فيه تعلقهم 
بوحدة الوادى 

وكان من نتائئج تصر يسم صدق باشا أيضا أن ثارت عاصفة من الاحتجاج عليه 
فى الدوائر الاستعماررية البر يطانية با ل ا ل ا 0 
فى مجلس م بوم ار بنتصر يسح مضاد قرر فيه « ان الحسكومة لاتشكر 
ف إدخال أى تخيير عل 8 السودان االى أو على الإدارة فيه » ذلك لانه قد 
جاء فى الأآنباء أن صدق باشا رئيس الوزاء المصرية ذ كر أله تقرر بصورة قاطءة 
تحقيق الوحدة ببن مصر وااسودان تحت الناج المصرى »؛ وزاد على ذلك قوله رداً 
على استفسار أحد الاعضاء الحافظين عما إذاكانت التصربحات الماسوبة إلىرئيس 
وذراء مصر غير صحيحة : يبدو لى أنها تصرحات مغرضة مضللة فيا اذا قصد 
منها التعبير عن الوصول إلى اتفاق » فإن الذى جرى لا يعدو أن يكون تحادئات 
تمهيدية بحنة و ١‏ ننفاوض عل شىء بصفة نهائية » 

وقد قوبل تصريح المستر أتلى فى مجلس العموم بعاصفة من المتاف والتصفيق 

وأعقب هذا التصر يمح معان حا السودان العام فى تصرفاته التى ترى إلى 
الفصل بين شق الوادى 


ا 1 
الصاح بين فرق الحزب الوطنى 
نوفبر سنة ووو : 


ماقُت المساعى تبذل من وسطاء الخير فى إزالة أسياب الخلاف والانقسام 
فى المزب الوطنى » وكنت من ناحيتى أرحب بكل مسعى لهذا القرض » بل كنت 
أسعى بنفسى أذلك ء لأىلم اكن مرتاحا مطلقاً لوجود لجنتين اداريتين للحرب 
كل منهما تعارضن الأخرى » واذ كان الاشتراك فى الك هوسيب الانقسام فانى 
ا لصيئة للاتفاق تكون مقبولة منالطرؤين » وقد-اتفق الرأى على أن 
'لاشترك المزب فىرزارة اذاكان ناما يتءارض مع ميادئهء وأن يكون هذاهو 
أعادن الاتفاق » لأ نالاصل فىتا'ليف الوزارات وقيامما وتغييرها أنتقوم على 
تحقيق ميادىء وغابات معيئة تومن مما الداعات و الث خاص الدين يشتر كو نفها» 
فد ادا هد الى سنة ١564+‏ » ولكنه أخفق 0 اسمن الى سه فا © 
0 ز وسطاء الخير فى هذا الصدد عمد زى على باشا وفكرى أباظه باشاء 
“فإنهما والحق يقالكان لما فضل كبير فى إزالة أسباب الانة-ام » وقد تم الصلح 
فى :وفير سنة ١945‏ » واتفقنا على صيغة عامة ابلغناها الىالصحف وهى : 
« فالظرو ف العصيبة التى تجتازها البلاد وحيال الأحداث التىبددها فىكيانها 
ووخدتما واستقلالها رأى رجال المزب الوطنى أن يزيلوا ما بينهم من خلاف 
لى يعيدوا الوحدة إلى صفوفهم ولتكون دعوتمهم إل وحدة :عفرف اللامة 
أقوى وأدعن إلى الاستجابة » ولذلك اجتمعوا وتم الاتفاق بيهم وعادوا إخوانا 
متضامنين فى العمل والجهاد » ِ 
رت «الأهرام » هذه الصيغة بعدد ١/0‏ /كذا مع تعديل عيارة 
( ف العمل والجهاد ) وجعلها ( فىخدمة البلاد ) وكانت الرقابة علىالصحف لاتزال 
قائمة » و لعلها أشارت ذا التعذيل الذى لا يدير من جوهر البان شيياً 


ول ندخل فى البيان شيئا عن الاشتراك فى الحك . على اله فصدد احاديث 


-6ل؟ 0 


الصلح كان الاتفاق على أن لا يدخل الحرب الوطنى المحك متفرداً او مشتركا الااذ! 
0 برنامج الوز يع ا وك كر ا 
لاجنة الإدارية » واتفقنا على أن تكون اللجنة الإدارية مؤلفة من فريق اللجنة » 
دمن انسهوا الكل عنهما أجا- اماد 


وقد حدث مع الأاسف صدع جديد ففالحزرب سئة ٠6مةا»‏ أ د يتلافاه 
وسطاء الخير ويعيدوا الى الهخرب وحدته 


استقالة وزارة اسماعيل صدق 
دإسهير نه 1555 


د باشا استقالة وزار ته يوم ديسميز سنة 1945 و بناهاعل المرضء 
وادات' ا ترجع إلمفشمله فى مفاوضاته وار تطامه مع الاتجايز فى شأن السودان » 
أثره فالتعارض بين تصرحانه وتصر ريح رئيس الوزارة البريطانية فىهذا 
الصدد؛ فاشتدت اللازمة تعقداوازداد مركزه حرجا » وتدل ملاسات هذهالازمة 
عل أن الإتجليز اك أن صدقى باشا أعر من أن يقنع اليلاد بالمشروع الذى اهى اليه 
مع مستر بيفن » وخاصة بعد أن رفضه سبعة من أعضاء هيئة القَاوضة» فكان هذا 
الرفض فى داخل هذه الطيئة نذيرا ها سيول اليه به مشروع المعاهدة من الإخفاق » 

فائرواأن يستردوه بهذهالوسيلة التى عمداللها رئيس الوزارة البريطانية تصرحاته 
عمجا س العموم » وهى تصر>حات حمل فطيا” تمأ معنى الرجوع عا م الاتفاق عليه » 
فلم ير صدقى بدا بإزاء هذا الموقف من تقديم استقالتهء بعد أن أخفق فى مهمتف 
وب ىالاستقالة على المرض » وقبلهاجلالة الماك فى اليوم التالى (وديسمبرسنة <194) 


اتمال ورارة صدق انا 
إنشاء ل سالدولة 


إنأم وأكبرعيل لشر بعى لمذهالوزارة إنشاوها «جلس الدولة 3 وقدصدربه 


رمت 
القانون رتم ١١‏ لسنة ١94+‏ »ويعدمن أعظم الإصلاحات القضّائية بعدانشاء 
الما 0 الآهاية ( الوطنية ) سه نة عورم و وجاء مكيلا لصرح العدالة فالبلاد » ومثيتا . 
لحقوق الأفراد وحرياهم 
ذلك أن انحا ك العاد : يةكانت منوعة بمو جب لائحة تر تيدبا من القضاء بإلغاءالأواس 
الإدارية الى تصدرها جهات الحكومة مهما كانت ذالفة للقوانين واللوائح» ولم 
يكن لها تأوياها أو وقف تنفيذها ؛ وكان اختصاصها مقصورا على ا َّ بتضمين 
الحسكومة عنا بقع من هذه الأوامر خالفا للقانون» ولا يمكن أن كن در 
الأفراد و<رياتهم فى ظل هذا النظام »لآن أحكام التعويض لا تزيل الخالفة 
الإدارية ولا توقف العمل الباطل ولا تغل يد الحسكومة عن الخروج عل أحكام 
القوانين واللوائح 
خاء قانون «١‏ مجلس الدولة » ومن أم أحكامه إنشاء دمكية القضاء الإدارى  »‏ , 
وقد امت لول مرة تار بخ مصر القضائى . وهى حكية ملك إلغاء القرارات ' 
الإدارية الخالفة للقوانين واللوائ » وتختص بالفصل فى المسائل الآثية ويكون 
لا فيها دون غيرها ولاية القضاء اه 
)١(‏ الطعون الخاصة بانتخايات الهيّات الإقليمية والبلدية 
0( المنازعات الخاصة لحرت ئدات والمعاشمات والمكافات المستحقة اوظق 
الحكومة ومستخدممها 0 أورثتهم 
(ع) الطلبات التى يقدمها ذوو الش.أن بالطعن فى القرارات ت الإدارية الصادرة 
بالتعيين فى وظا “ف الحكومة 0 بالترقية 0 يماح علاوات متى كان مرجع الطعن 
عخالفة القوانين أو الاوائح 
(4) الطليات الى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القراتالنهائية لالسلطات 
التأديبية إذاوقعت ذا لفة القوانين أواللوائح 
(ه() الطليات البى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدار 37 
النبائية الصادرة لسارم من غير الطريق التأدبى إذا كان مرجع لطن خاافة 
القوانين أو اللواتح أو إساءة استعمال السلطة 


5-5-0 


(1) الطليات الى يقدمها الآافراد بإلغاء القرارات الإدارية النهائية» إذاكان 
مرجع الطعن عدم اختصاص الحيئة الى أصدرت القرار المطعون فيه أو وجود 
عيب فالشكل أوخالفة القوانين أواللوائح أو الخطأ فىتطبيقها أو تأو يلها أوإساءة 
استعمال ااسلطة » ويعتبرفىحكم القرارات الإدازية رفض أوامتناع ااسلطة الإدارية 
عن اتخاذ قرا ركان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين أو اللوائئم 

وإلىجانب دحكمة القضاء الإدارى» يشمل جلس الدولة قسمى الرأى والتشريع 

وينص قانون إنشاء المجلس عل أنه لايحوز للآى وزارة أو مصلحة من مصالح 
الدولة أن تبرم أو تقبل أوتجيز أى عقد أوصلح أوتحكيم أوتنفيذ قرار حكرين فى 
مادة تزيد قيمتها عل خمسة ]لاف جنبه بغير استفتاء إدارة الرأى الختصة » ويبدى 
قسم الزاى مجتمعاً رأيه فى مسائل هامة نصت غلها المادة 94 ١‏ 7 

أما قسم التشريع فيتولى صياغة مشروعات القوانين التى تقترحها الحسكومة 
والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين والمراسيم 

هذاء وقدأدى جل سالدو لة هنف إنشائه ورؤدى على تعاقب السنين خدمات جلءلة 
للبلاد ؛ برف المظالمء وكفالة الحقوق والحريات للواطنين » والحد من طغيان 
الحسكومة فى علاقاتها مع الأفراد والجماعات 

0 وزارة النقراثى الثانية 
9 دإسمير سنة 1547 

فى اليوم الذى قبل فيه جلالة الملك استقالة اسماعيل صدقى » عهد إلى تود 
بن القراتى الت الوزارة الجديدة» وهى وزارته الثانية » وقد ألفها فى اليوم 
نفسه على النحو الآنى : هود فهمى اانقراثى للرآسة والداخلية والخارجية» أذ 
تمد خشبه للعدل . أبراهيم عبدالهادى للمالية . أحمد عبدالغفار للزراعة . عبدامجيد 
ابراههم صالح للأشغال 6 أبراهم دسوق أباظة للبواصلاات » حمد على علوبه 
للأوقاف» عبد الرزاق السنهورى للمعارف » عبد الجيد بدر للتجارة والضناعة» 
اللواء أحمد عطية للدفاع , مود حسن تلشؤون الاجتاعية: الدكتور نجيب 
اسكندن المحة : 

000 


-0- 


وهى موٌلفة من سنة وز ر لعامن اأسعد بين وسدة من الدستوريين 
وفى مارس سئة ١440‏ عين على عبدالرازق وزيرا للأوقاف بدلا من جمد على 
علوبه الذى استقال 


احتحاجا على اتفاقية ال.ودان 
9 ينار سنة 1941 


نجل تمسك الشيعب بوحدة وآدى النيل فها قررته الأحزاب والطوائف فى 
أوائل سنة 14407 من اعتبار يوم ينابر الذى يوافق ذكرى توقيع اتقاقية 
السودان الياطلة سئة59/١‏ يومحداد عام» لوال مرة ظهرت مصر ؟ظور الحداد 
احتجاجا على هذه الاتفاقية منذ توقيعها » وكان هذا الششعور دليلاعلى جمسسك الآمة 
بوحدة مصر والسودان » وقد لبس النأس فى هذا اليوم شارا تالحداد » وتعطات 
المسارح ودرر السيما ء والملاهى جميعا 

وقرر مجلس نقابة الصحافة مشناركة للأمة فى حدادها أن تصدر الصحف فى 
ذلك اليوم يجلة بالسواد ء ونفذت الصحف جميعها على اختلاف مذاهها السياسية 
هذا القرار » وظبرت فى هذا اليوم موشحة بأطارات سوداء » وفاضت أعمدتها 
بالبحعوث المستفيضة فى اتفاقية السودان وبطلانها وملابساتها وتدابير السياسة 
الاستعارية فالسودان » فكان هذا اليوم يوما مشهوداً فىتاريخ المركة القومية 


الحلاء عن بعض المواقم 


سق القولبأنالانجليز جلوا عن القلعة فى ؛ يو ليه سنة4؟ على عهد وزارة 
صدق ياشا 14 وقد جلوا أيضا قَْ عهد هذه الوزارة عن مطار حلوان وعن وادى 
النطرون ( أكتوبر وديسمير سنة 1945) 


دواعت 


وفعهد وزارة الاقراثىجلوا عن المواقع الآخرى فى الإسكندرية والقاهرة» 
وهاك بيان هذه المواقع وتاريخ الخلا عن كل منها : 


المعسكرات التى على الطريق الصحراوى بين القاهرة ‏ | 
سكارية 0 
يخم وداء الأهرام ‏ الكياو >5 الكيلو ٠؛‏ الداير سنة/4 15 
الكيلو 117 ا 
قلعة رأس التين التى يتوسطها الفنار الكبير فبر اير سنة ١9497‏ 
كنات مصط باشا برمل الإسكندرية م فبراير سنة ١9410‏ 
قلعة كوم الدكة بالاسكندرية ١٠‏ فراير سنة 19410 
مطار هليو بوليس ٠‏ مارس سنة ١9410‏ 
قشلاق باب الحديد مارس سنة ١5510‏ 
معسكر اللبية (ضواحى القاهرة ) 8 مارس سئة 19.4107 
النادى البرريطاقى الرياضى بالمحصرة 9 مارس سنة ١5141‏ 
العامرية ( طريق الإسكندرية ) ٠‏ مارس سنة ١941/‏ 
كنات العياسية مارس سسنة ١941/‏ 
كنات قصر اليل 9 مارس سئة ١94107‏ 


الاحتفال برفع العم المصرى 
على كنات قصر النيل - 5١‏ مارس سنة ١4107‏ 
أىئ بحلاء الا تجايز عن كنات قصر النيل احتلال الانجليز للقاهرة وضواحيهاء 
بعد أن دخلوها يجنودم يوم ١١‏ سبتمير سنة 1885» أى أنهم ظلوا حتلونها 


خمسا وسدين د 


وقد احتفل بوم الإاثنين ١م‏ مارس سئة ١9410‏ برفع العلى المصرى على هذه 
الشكنات 3 و<ضر جلالة الملك الاءتفال 6 ودفع بده العلم المصرى على السارية 


د 
الوسطى بين هتاف الخاضربن وعزف الموسيق» وأشتراك الشعب هذا الاحتفال 
«إظهارغبطته وابتهاجه بهذا الجلاءالجز ؛ وعد هذااليوم يوم (الجلاءعنالقاهرة) 
وفيه أوفد جلالة الملك مندويا وضع إكليلا من الأزهار على قبر مصطق 
كامل ذعيم الجلاء » وإ كليلا آخر على قبر سعد زغلول » و [كليلا ثالثا على التصب 
التذكارى لشبداء الجامعة ْ 
وجلاء الانجليز عن تكنات قصر النيل م جلاوثم عن القاهرة والإسكندرية 


وجز 0 من راكد الدلتا 


تعيين أبراهم عيد الحادى 
رئيسا للديوان الملكى 
كان منصب رئيس الديو انأ الك شاغزا منذ وذاة المرحوم أحمد تمد حسنين 
فى فبرأير سنة 154 
وفى فراير سنة ١440‏ عين جلالة الملك فى هذا المنصب ابراه عبد الحادى 
الذىكان.وزيراً للمالية فى وزارة التقرائىء وظل يشغلة إلىمقتل المرحومالنقرأثى 
( ديسمبر' سنة 1444 ).» جيث خلفه فى رآسة الوزارة 
وبعدتعيين ابراهي عيد الحادى رئيسا للديوان عين عبد الجيد بدروزيراً للمالية» 


وبمدوح رياض وزيرا للتجارة والصناعة ( فبرابر سنة /!194 ) 
تعيين السير روبرت هاو 
حا عاما للسودان - مارس سسنة ١541‏ 


فى مارس سنة ١949‏ رأت الحكومة البر يطانية إنهاء خدمة السير هداستون 
٠‏ اجام العام للسودان» وتعيين السير روبرت هاو الوكيل المساعد لوزارة الخارجية 
البريطانية خلفا له ء فوافقت الحكومة المصرية على هذا التغيير » وصدر المرسوم 


0-01 


المللى بتعيين الحاكم 0 الجديد فى ١‏ مارس سنة 1540 وكان السيرهداستون 
يتولى هذا المنصب منذ لكر سة 0 

تدم أن هذا التصر وى هذا المخصت الخطى ؛ لا رح تعر اف السادة 
الريطانية » فقد استمرت هذه السياسة كا كانت » تعمل على فصل السودان عن 
عق و ددله مستعدر ةا جل 

صدر مسوم التعيين بناء على ترشيح الحسكومة البريطانية » ولم يكن لمصر فيه 
سوى الموافقة وإصدار المرسوم » .على أنه قد خلا فى ديباجته مما كانت تتضمنه 
المراسيم السابقة من الإشارة إلى اتفاقية ١5‏ يناير سمنة ووم1 » ومن الإشارة أيضا 
فى بعضها إلىمعا هدة سئة مو لء وكان هذا هو الفارق الشمكل لى الوحيد بين مرمءوم 
تعيين السير روبرت هاو والمرالآسيم اخرى 


قطع المفاوضات - ينابر سنة ١950‏ 
وعرض القضية المصرية على مجلس الامن 


استأنف النقراثى المفاوضة مع السين رونل د كاميل السفير البريطانى فى مصر » 
فلق إضرارا منالحكومة' الريطانية عللىموقفها 2 فقرر اس الوزراء بوم السبت 
9 ينابر سنة 1940 عرض قضية البلاد على بجلس الآمن » وأعان النقراثى هذا 
القرار فى بيان ألقاه مجلس الشسيوخ والنواب يحاستهها المنعقدة يوم الاثنين م 
ناير 2 وم بيأنه بقوله : 

« إن قضية وادى النيل قضية واحدة لا تتجزأ » ولذلك فقد تقرر طرحها غلى 
مجلس الأأمن برمتها ء وإذا كان لى بعد هذا البيان ما أقول فو أن توجه إل أبناء 
وادى اليل اله وجنويه أن بقضوا على الجدل بهم أن يعَهو أ من قضيتهم صف 
وأحداء بنيانا مرصوصا يشد بعضه بعضااء ولقد علنا التجار ب أن اللجاجة طريق 
الفرقة ومدعاة الخلاف ٠‏ وأن شر ما تطعن به الآمم الجاهدة لإدراك حرياتها 
وحقوقم! الانقسام والتفرق » فلنول وجوهنا شطر الوطن وسلامته » مخلصين لله 


0001 -- 


فى سعينا وجهادنا » متناسين أشخاصناء متمثلين واجمنا ؛ حر يصين على ذم صفوفنا' 
وجمعقوانا » » فالوطن فأحرج ساعاته هود أبنائه » وأللّه دن ل عيبل الرقاد 4 
رتالف ند مصر مجلس الامن براسة تمود فهمى النقراثى رئيس كن 
الوزراء 0 وعضويه كل من عبد الرزاق السهورى وزير المعارف دم 
رياض وزير التجارة والصناعة » وعبد المجيد ابرأهيم صالم وزير الًشغال» وأحيد 
رمرى عضو جلس الشيوخ / وود حسمن سفبر مصر فى واشنطون » وود 
فوزى وزيرها المفوض لدى هميّة ة الآمم المتحدة » قهن هيئة هن المستشا رن تداكر 
منهم : عبد الحسكم الرفاعى . طه السيد نصر . حلى بهجت بدوى . امد سلطان 2 
سعك كامل الخ 
ابص ره 
أمام ملسن لذن (أمطن كك سيتمير 19410 ) 
فى ١١‏ بوليه سنة 1147 قدم مود حسن سفير مصر وقتئذ فى الؤلاايات 
المتحدة لل 5 رتبر هيئة الام المتحدة عريضة دعوى مصر الى 0 اللامن 7 
وقد وقعها مود فهمى الاق راشى رئيس الوزارة بتاريخ 8 وليه 6 0 نبا من أهم 
الوثائق فى تاريخ المسألة المصربة فإننا ننشرها هنا ينصها : 
«جناب | سك رتبر العاه 37 
0 تحتل القوات البريطانية الآقاليم المصربة مانام من إرادة الشمعب الإجاعية 4 
وإن وجود قوات أجنبية فى أراضى دولة من أعضاء الأمم المتحدة فى زمن الس 7 
بخير ركانا 9 حرأ بعك أمتها: الكرامتها 3 وحا ثلاحول دون تقدمها الطبيعى » 
يا أنه خرق للمبدأ الأساسى - مبدأ الساوأة فى السيادة ‏ وهو بذلك يناقض 0 
الأمم المتحدة فى نصه ورو-ه وقرار النعية العامة الصادر بالإجماع فى ١6‏ ديسمبر 


سنة 1545 


)١(‏ المستر تربع ولى الأمين المام (السكرتير العام) لهيئة الأمم المتحدة 


اخ 


«إناحتلالالقواتالريطانية غبرالمشروع مصرى سنة 8/9 (ء واحتل الها للجزء 
المذوى من وادى اانيل ؛ أى السودآان 2 نيعا لذلك » قد مكن حكومة المملكه 
المتحدة منذ سنة 9م١1‏ من أن تفرض على مص راشترا كها معها فى إدارة السودان 
وأن تنفرد بعدئذ بالسلطان فيه » وقد استخدمت حكومة المملكة المتحدة هذا 
الوضع لك تتبع سياسة ترى إلىفصل |اسودان عن مصر » عاملة على تشو يه معة 
مصر والمصريين 4 وبذر بذور التفرقة بين المصربين والسودانين ؛ ودث الانقسام 
بين السودانيين أنفسهم » وإثارة حركات انفصالية مصطنعة والحض عليها » وقد 
سعحت حكومة المماكة المتحدة هذه السياسة ؛ ومازالت تسعى »2 إل قصم وحددة 
وادى النيل على الرغم من أن هذه الوحدة تقتضيها مصالح سكان هذا الوادى 
وأمانهم المشتركة 

2 ولما كان احتلدك القوات البر يطانية المسلحة لوادى النيل والمضى 2 هذه 
السياسة العدائية » كلاهماء تهديداً غير مشروع لهرية أمة مستقلة ووحدتهاء فقد 
أثار نزاعا بين المكومة المصرية وحكومة الممل5 الممحدة من شأن استمراره 
تعر بض السلى واللامن الدولى للخطر 

دووفقاً للسادة عم من ميثاق الآم المتحدة () وعلى الرغم أن رك 
القوات الأجنبية لايتلاءم بذاته مع حرية المفاوضات » سعت الحسكومة المصرية 
فى <سن نية إلى الوصول الىحل عادل لهذا النزاع عن طرق مفاوضات مباشرة 
مع حكومة المملكة المتحدة , وإذ أخفةتهذه المفاوضات الطويلة المضئية » حاولت 
حكومة المملكة المتحدة الآسك معاهدة سنة م9١‏ التى لا يمكن أن تلتزم مصر بها 
إذ أنها استنفدت أغراضها فضلا عن أنهما تتعارض مع خا لقان 

« لذلك ترفع الحسكومة المصرية النزاعالقائم ينها وبين المملكة المتحدة إلى مجلس 

)١(‏ السادة مم يجب على أطراف أى نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن 

الدولى لاخطر أن يلتمسوا حله بادىء ذى بدء يطريق الفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكم 
والتدوية القضائية » أو أن يلجأُوا إلى التوكيلات والتنظيات الإقليمية ,أو غيرها من الوسائل السامية 


الى يقم عليها اختيارها » ويدعو بحاس الأمن أطراف النزاء إلى أن يسؤوا ما بينهم من التزاع بتللكه 
الطرق إذا رأى ضرورة لذلك 


0 


الآمن نط تطبيقاً للسادتين هم وبا” من الم ق 20 طالية : 


١‏ جللاء القوات البريطانية عن هصر والسودان جلاءتاما ناجزاً 
لا ا الإدار الل اران 


دو الحسكومة المصرية إذ تطلب اليم إدراج هذا اللزاع فجدول أعمال مجلس 

تبدى استعدادها لشرح هذا النذاع وتقدم الوثائق اللازمة حين يطلب اليها 
ذلك وفقاً للسادة +ع0) 

« وأنتهز هذه الفرصة للإعراب عن فائق ا-تراتى ,؟ 

القاهره قم بوليه منة ١9410‏ مود فهمى النقراثشى 


رئيس جاس الوزراء 
ووزن خارجية المملكد المصرية 


ولّن قبل ف الاعتراض على طريقة عرض القضية إه لم يسبقه إعلانبطلان 
معاهدة سزة + ١‏ ؛ فإن هذا لا يؤثر فى جوهر العريضة » إذ تضمنت الجلاء عن 


مصر والسودان 6 وتقدعها هذا الأنارك وهذه الصراحة شداعة ع للنقراثى 


)١(‏ المادة هم لكل عضو من الأمم المتحدة أن ينبه مجاس الأمن أو المعية العامة إلى أىنزاع 
أو موقف من النوع الشار إلبه فى الادة "م 

ولكل دولة ليست عضواً فى الأمم اللتحدة أن تقبه يلس الأمن أو المعية العامة إلىأى تزاع تكون 
طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدما فى خصوص .هذا النزاع النزامات الحل السامى النصوس عليها فى هذا الميثاق 

وتجرى أحكام المادتين ١١‏ و ١‏ على الطريقة الى تعالح بها المعية العامة المسائل الى تنبه إلبيا 
وفقا هذه المادة 

المادة 17 إذا أحفقتالدول الىبقوم بينها : تزاع منالنوع امشار إليه فى المادة + فىحله بالوسائل 
البينة فى تلك المادة وحب عليها أن تعرضه على ماس امنا 

وإذا رأي مجلس الأمن أن استءرار هذا النزاع فى الواقع من شأنه أن يعرض للخطر حفظ الس 
والأمن الدولىةرر ما إذأ كان يقوم يعمل وفقا لامادة © أو يوصى ,عايراه ملائما من شر وط حل النزاع 

(0) الادة ؟؟ كل عضو من أعضاء الامم المتحدة ليس بعضو فى>اس الأمن وأية دولة لبيرت عضوا 
فى الأمم المتحدة إذا كان أبهما طرفا تى نزاع معروض على محاس الأمن لبحثه يدعى إلى الاشتراك فى 
1 اك التعلقة بهذا النزاع دو ن أنيكر ذله حق فالتصويت ». ويضع ماس الأمن الشروط الق.يراها 
عادلة لاشتراك الدولة التى ليست من أعضاء الأمم المتحدة 


هلالا د 


وههما كانت صينة العر يضة » أو طر يقة عرضها 2 وإن ذلك ماكان لمعير 
المصير الذى 1 لت اليه القضية أمام مجلس الأآمن » وهو انحياز أغابية المجلس الى 
جانب بريطانيا ْ 

كانت قضية مصر من أهم القضايا النى نظرها مجلس الأمن » وهى قضية عادلة 
واضخحة جاية » ظلبت فيهاحقاً طبيعيا تو بده أحكام ميثاق سان فرنسيسكوء طاليت 
بجلاء القوات المسلحة البر يطانية عن مصر والسو دا نجلاء حالا كاملاغير مشر وط 
بشرط » وحقها فى الجلاء واضمم صر بم ؛. فإن احتلال القَوّات البريطانية المسلحة 
لأى جزء من الأراضى المصرية والسودانية مخالف مخالفة صارخة لروح الميثاق 
فىديباجته » وللمادة الأول والثانيةمنه » وللاناحتلال انجلتر امصر وقع باطلا » وعلى 
خلا ف العهود والمواثيق الدولية . وأهمها العهد المعروف مياق النزاهة الذى أبرم 
فدترابا» (ضواح الاستانة) بوم نويه سمئة 1819 » وتعودت فيهالدول بمافيها 
بر يطانيا بعدم احتلال أنىجزء منأراضى مصرء ومعاهدة الاتانة المقررة والمنظمة 
لحياد قناة الدويس والمعقودة فى و, اكتوبرسنة 4م الى أقرت فا الدول أن 
الدذاع عنهذا الطريق الحيوى موكول الى مصر » هذا الىاعتراف انجلترا بيطلان 
الاحتلال منذ وقوعه سنة ١#‏ بإعلاتها المرة بعد المرة أنها ستجلو عن البلاد » 
وتسكرارها وعودها وعهودها فى الجلاء نيفاً وستين مرة 

طالبت مصر أمام مجلس اللأمن جلاءالقوات البر يطانية عن مصر والسودان» 
وللكن بريطانيا طلبت شطب القضية المصرية متذرعة بمعاهدة سمنة ٠5‏ التىخو لتها 
إبقاء قواتها فى مصر والسودان » وباتفاقية سنة ووم التى فرضتها على مدر 
واشزعت مقتضاها مشاركيا ف إذارة الدوذاك 7 استثثارها هى بإدارته » وعيثا 
أوضحت مصر أن هاتين الاتفاقيتين باطلتان لنخالفتهما لاحكام ميثاق سان 
فرنسيسكو ء للآنهذا الميثاق يقوم علىهبدأ المساواة ف السيادة بي نأعضاء هيئة ال 
المنحدة ؛ وحظر استخدامالقوة المسلحة فإملاءإرادة دولة علىدولة أخرى » ونع 
استخدام هذه القوة ضد سلامة الآراضى أو الاستقلال السيامى لية دولة » 


لاجم د 


فعاهدة سزة +مو١‏ هى ولا شك باطلة » لانها فرضت على البلاد تمت ضغط 
الاحتلالالعسكرى ؛ وأقر تاحتلا لا هدر بطبيعته سشلامة أراضىمصر واستقلاها 
السيامى ؛ فهى متعارضة قطعا مح أحكام الممثاق » هذا الى أن الميثاق قد أنشأ نظاما 
للأمن الجاعى ضمّنه الوسائل الكفيلة بتأمينكل عضو من أعضائه» ولا بحوز 
فى ظل هذا النظام لدولة من أعضاء .الآ المندة أن عل أراح ذوله ادرف 
من أعضائها »ومن حم “م فعاهدة سنة ١0+‏ واتفاقية سنة ووم١‏ ارضخ طيقا 
ل المادة الثالثة بعد الماثة من الميثاق 


ومع وضوح هذه الحجج وقوتما ء فإن عل سالآامن أمتنع عن أن /صدرفرار] 
بجلاء القوات الإنجليزية عن مصر والسودان» ووقف موقفا سلبيا محضاء وترك 
القضية المصرية معلقةدون أن يصدرفيه! قراراً ؛ وبذلك سكبتعن العدوانالمسلح 
الواقع من بريطانيا على مصر والسودان ٠‏ ولم يششأ له ذفعا ولا رفعا » وهكذا 
خط مادى. المتان كاير عاناة حل ارس لل اسه الاسس|]ره 

ومن الاق عليئا فصدد الحديث عن عرض القضية المصرية أمام اس الأأمن. 
أن ننوه بالجهود التى بذلا وفد مصر وهيئة مستشاريه فى إعداد البحوث العميقة . 
الى اكتمل مها عرض القضية على المجاس عرضا قا مدعا بالمجج التارخية 
والبيانات السديدة » وأن ننوه أيضا بالدعاية التى بذها فى أمريكا هود <سن باشا 
سفير مصر فى وأشنطن » وقتئذ » وود فوزى بك وزير مصر المقوض لدى 
من الام المجدة » وألعد سد رشي سرت لس لكا رزاع 00 


الدعابة لم تحةق الغرض المنشود منها 6 فإنهذا لايغض من قيمتها ولايئال من فائدتما 


كاات مشرفة للتقزاائى 
أمام 500 اللامن 
وقف النقراثى أمام مجلس الأمن موقفا مششرفا ء فقد خاصم بريطانيا على ملا 


001 


العالم فى أ كبر امحافل الدولية الرسمة » اختصمها بقوة وشجاعة » ويطيب لنا أن. 
نسجل هنا بعض كلءاته القيمة فى خطبه مجلس الآمن 
فماقاله فى أول خطاب له ألقاه ,مجلس فى ه أغسطس سنة/1940 : 
ه نطلب إليكم أن تقرروا إجلاء القوات البريطانية جميعها عن وادى النيل» عن 
الدودان وعن أى جزء آخر من الأراضىالمصرية؛ وأن يكون هذا الجلاء حالا 
كاملا غير مشر وط يشرط » ا 
وقال فى هذهالخطبة عن طبيعة معاهدة سنة>؟١‏ وأنما وليد الضغط والإكراه: 
د إن معاهدة سنة جم لاتعير عن رضائنا الحر وانها جاءت مناقضة لاحكام 
اتفاقات دولية فضلا عن كونما لانتلاءم مع أحكام الايثاق 
«إن مصرلم تكن طرنا حرا عند إبرام معاهدة سنة م ء ذلك أنالقوات 
البريطانية كانت تحتل أراضيها » فضلا عن أن الانب اللريطاق لم يدع عند 
المفاوضين المصريين مالا للشنك فيا يترتب من نتائج على رفضهم التسليم عطالب. 
بريطانياء فقيل بدء المفاوضات مباشرة وجه المندوب الساتى اابريطاتى إلى ملك 
مصر وإلى رئيس لإزرائها مذكرة شفهية أوضح فها . ان الإخفاق فى عد اتفاق 
قد تترتب عليه نتائئج جدية وأن بريطانيا تحتفظ فى هذه الحالة يحق إعادة النظر فى 
سياستها نحو مصر » والتهديد الذى تنم عليه المذكرة بإعادة فرض الخاية أوماهو 
شر منهاكان ديد شافراً لم يحجبه التصر يح الذىأضاف إليه أنه لم يقصدبه تبديد 
أو إرهاب وإبما قصد به تقرير الواقع » وقد احتج رئيس وزراء مصر على ذلك 
فورا؛ فكتب فى رده ان حادثات أومفاوضات تعال ففظل مثل هذهالتصريحات 
لا مكن أن تنكون خالصة أوحرة» فأجابه الندوب الساى بأن حكومته تحتفظ 
لنفسها حرية العمل بالنسبة استقبل مجهول المدى » 
وقال فى هذا المظاب أيضا تحت عنوان ( سندم القوة لا الحق ) : 
«لقد بينت لك أن قبضةبريطانيا علرمصروالسودان إبما سندها القوة لاالحق» 
وان احتلال وادى النيل يصدم إرادة أهاليه وخرق أحكام القانون الدولى خرقا 
صارخا » وأن قيام هذا التحدى المستمر يثير حفيظة الششعب المصرى » 


- - 
وقال أيضا : 

0 تنا لم 3 نعيشى ظلبات القرن ألا امع عشر » بل عن حا يا فى عالم اليوم 0 
عالم الميثاق » عالم الامن اماي » ى ؛ فى عالم برنو إل النظام والسم 2 ف عام لا بطيق 
مغامرات التوسع والاستعار» 

وقال فى خطابه أمام مجلس فى ١١‏ أعسطين تحت عنوان (معاهدة سنةودمو و ' 
وتيت الاحتلال) : 

« إن ماوردفى نص الادة الأول من « أن احتلال مصر عكر ا بواسطة 
قوات صاحب الجلاأة الملك والآمبراطور قد انتبى» ليس إلا تمويما ينطبق أيضا 
عل ماورد فى المادة الثامنة النى تنص على أنه ه لا يكون لوجود تلك القواتصفة 
الاحتلال بأى حال.هن الأحوال ك انه لاخل بأى وجه من الوجوه حتوق 
السيادة المصرية ‏ »؛ إذ أن ملحق هذه_المعاهدة ينص على استمرار الاحتلال 
العسكرى فى بقعة .و اسعة و ينطوى على أهداف بعيدة المدى » 

وقال فى هذا الخطاب آيضا تحت عنوان ( تحالف غير شريفك ) : 

« لقدٍ بينت أيضا أن 1ل:<ا لف الا بدى الذى نصت عليه هذه11اهدة هو الف 
مصطنع خلا من التوازن ومن الدواع الكرعة المشرفة ولايتفق وميثاق هيئة 
الآمم المتحدة. علاوة على أن هذه المعاهدة تتعارض يا ببنت من قبل مع اتفاقية 
قناة السويس التّى عقدت فى سنة 187 » 

وقال تحت عزو ان ( ريطانيا دخيلة علينا ): | 

« وأستطيع ا سسيدى الرئيس أن أشير هنا صراحة إلى مساك الحسكومة فى 
شأن هذه المسألة ( مسألة السودان )» اننا نرى أن العلاقات بين السكان الذين 
يقطنون شطرى وادى التيل مساًاة داخلية بل أهلية » فا كان لنا أن فساوم مع 
الدخيل فى هذا المضمار ولوكان من شأن تلك المساومة الظفر ببعض أمانينا الوطنية » 
فاننهدر على السودا نيبن مسق بلهم وإن ندع المسألة رهناياهواء السياسةالاستعارية» 
بل انالامر سيءالجه المص ريون والسودانيون على أن ,تحدث هؤلاء عن نفسهم » 
لا أن يتحدث عنم لدان عرفا د نبية فى لندن النائية » 


ووم _- 

وقال تحت عنوان ( تحالف غير طبيعى ) : 

« والآن ماالذى تستطيع مصر أن تتوقعه ؛ إن البريطانيين يريدون استمرار 
هذا التحالف غير الطبيعى لكى يطيلو| الاحتلال العسكرى البغيض» إنهم يسلكون 
هذا المسلك حتى بعد أن غدا ميثاق هيئة الأمم المتحدة ججر الزاوية فى صرح 
العلاقات الدولية» 

وقال تحت عنوان ( الاحتلال يشير مشاعر المصريين ) : 

ه وليسمح لى سيدى الرئيس أن أبسط السبب الذى من أجله ربما يؤدى 
استمر ار هذا النذاع إلىتهد يد ااسل والامن الدول رغم ماتنطوىعليهأعءال المكومة ' 
المصرية من مقاصد سامية » لقد:ظل الملايين من سكان وادى اليل خلال خمسة 
وستين عامأ,يضمر ون ااسخط يسبب مرا بطة التو ات البر يطانية فى الآراضى المصرية» 
وكانتآمالطهم فىتسوية هذا النزاع تبوء بالخيبة المرة تلوالمرة . حتّىصارت:وكيدات 
الغزاة التكررة بأنهم سيجلون عن البلاد مدعاة الى السخرية والتهم » الى أن قال : 
وأود «اسيدى الرئيس أن أكرر أنه مادام الاحتلال باقيآ فان يكون فى الطوق 
تهدئة سخط الشعب ولاهناك سيل الى إتماده اذا اشتعل؛ وان زمام الآمرليفات 
بسوولة فى مثل هذه الاخوال » وحينئذ فلن تغنى النيات السلبية الحسكومت شيا » 

وقال فى خطابه يوم +5 أغسطس تحت عنوان (تقرير مستقبل السودان) : 
« وأعتقد أنى قد أوضحت جحلاء فى هذا البيان رغبتنا فى تقرير مستقبل السودان 
بالتشاور معالسودانيين أحر ارآفى إرادتهم » لامع البريطانيين» ولامعالسودانيين 
مقيدين بالاحتلال البريطااق 

دليس لحكومة المملكة المتحدة دخل فى الموضوع » ولن نبحثه مغباء وإى 
لعلى يقين من أنه متى أصبح السودانيون أحراراً فى الإعراب عن آرائهم » فإنهم 
والمصريين خليقون بالوصول الى حل يرتضيه الطرفان ويكو ن متفقا مع مبادىء 
الميثاق الديمةر اطية » 

وقالفىخطابهيوم 0 أغسطس تت عنو ان(معاهدة سنة 8 (فقدت حيو يتها): 
« لقّد فقّدت معاهدة سنة +14 فى فترة الإحدى عشرة سنة الوجيزة قوتما 


وحيويتها » لقد ما الحوادث وم بعك صداها إلا كصدق الأشباح 3 ؤظلت 


سر 


حتى اليوم على انها أثر من مار أيام القرصنة التى يجهد العالم فى تسياتماء ول ببق - 


«فيها اليوم الا ما مبدد السلام » 
وقال تحت عنوان ( أمل مصر ) : 
وإ وك بوصفى مثل دولة عضو فى هيئة ة الم المتحدة وكانت عضوا فى 
فى مجلس الأامن عاما من الزمانت أن أعرب عن أ مل 000 جع خلن الأامن 
انفسه فى موقف الحرج بأنيقرر بأن هذا النزاع منشأن استمراره تهديد السلم ثم 
لا يتخذ خطوة إجابية إنشائية للا أخذ بناصر مصر التى ل 5 فريسة ة لتزو 
دولة استعارية عاتية 
لعسهال ل الكسدر كرات رعل رطا ف ل الاسم 1 
يرلل فارس الخورى) المطلق لقضيتنا حتى لق دأشار إليهبأنه مضعف 
لهيبة مجلس الآمن »كا ما يرى أن هببة الجلس تتوقف على تأبيده للامتيازات 
المختصبة وعلى موافقته على العدوان والغزو الريطانى 
«وإىبوصق مثل دولة صغيرة أود أعزز هيبة يجاس الآمن ا أنأعرزها 
بأن أحفر على الأخذ بعكس ذلك وبأن أطلب إليكم أن تيدوا مطلب أمة 
صغيرة تريد من أمة قوية أن تحترم مبدأ مساواتها لها فى السيادة » وأن أطلب اليم 
ان تخاصوا مصر منآثاروجود القوات البريطانية فأراضينا وأنتمسُوا لنامكانا 
المق مقتذى الميثاق » 
وقال بجاسة كم رركا على اقتراح مندوب الصين 00 
المفاو ضات بين مصر وبريظانها للتعجدل بالخلاءا : 


داري اانا عل أن أدلى بملاحظاتى عن هذا الاقتراح » فأود أن أوضح ” 
ن 8 6 


ناذا القرات ا رطا عرالطة فى الاناد الس ار 1 0 
ترجى من المفاوضة مع حكومة المملكة المتحدة » فرابظة قوات أجنبية مسلحة فى 
أراضينا من اناا نَ اتضع مر 2 مر 3 كل لا الوقوف عل قدم المساواة 
:مع بريطانيا عند حث أى نقطة من نقط التذاع لاننانكون داتما هدذاللضغ طالمستمر» 


0 


زر لحن 

استغرق نظر القضية المصرية أمامجلس الأمن عدة جلسات »كا نآخرها جلسة 
٠٠‏ سيتمبر سنة 1949 حيث عرض فأ الاقتراع عل اقتراحات من بعض ال ندوبين 
ترى إلى الرجوع الى المفاوضات الثنائية » ولم يوافق على أى اقتراح منهاء إذ لم 
يد العدد الكافى من الأصوات لإقراره؛ وعلى ذلك أعان رئيس المجلس ( الرفيق 
جروميكو مندوب الروسيا) «أنالجلس ليتمكن مناتخاذ قرار بش.أن هذه القضية 
رسال المسألة الأصر يه مدر جة اق جداول الاعمال وتعفد الملية القادمة ا 
على طلب أى عضو ص أعضاء اليجلس أو أى طرف من الطرفين المتنازعين » 

ومعنى ذلك أن امجلس لم يصدر قرارا إيجابيا فى القضية المصرية » وتركها 
مغاةة أمامةه و 0 أن يؤدى واجيه فى أن يقرر إجلاء القوات البريطانية 
عن أرض الوادى تطبيقا ليادىء الحق والعدل » ولاحكام ميثاق الام المتحدة 


امات قعل القضيو مره 
أمام مجلس الامن 
لا بد أن ننبين السبب الجوهرى لفشدل القضية المصرية أمام مجلس الأامن فى 
سوثمير ل .١1/‏ وهو سيطرة البزعة الاستعاربة على هذأ مجلس 0 وتكاتئف 
الدول الاستعاريه وتآمرها على مصر الحيلولة دون تحقيق مطالما العادلة 
م يكن هذا الجلس حين نظر فقضيتها محكية حك بالمق والمدل بل كان هيئة 
سياسية تمثل مصالح الدول الممثلة فيه » وتسيطر عليه الدول الكبرى 
فبذه الدول تجر فى تيارها الدول الأخرى الصغيرة أو معظمها » بحيث كان 
الاستغار مثلا ى مندون الدول الامسعارية والدول ل تجاملها وتسير قَ فلكها 
هذا هوالسبب الجوهرى لفشمل القضية المصرية أمام مجلس الأمن » وقدبدا 
من هذا الفشمل عيث الاعتهاد على المنظات الدولية فالمسائل الجوهرية الكبرى » 
أى التى ترتبط بكيان الاستقلال : فالاستقلال إتما يؤخذ يجحهود الآمة وجبادها 


00- 

لا بالالتجاء إلى الحيئات الذولية ؛ حقا إن هذه الحيئات قد تنصف الدولالصغيرة 
فى المسائل الثانوية » أو فما إذا رأت من «صلحة استقرار السلام معاضدتها» أما 
فيا عدا ذلك فهذه المنظيات [ما تقر الآاو ضاع الواقعية التى تستند الى قوة الدول 
وحيوية الشعوب » فعلى اللآم, المناضلة عن حقو قبا أن تعتمد عل قوتها وعلى [خلاص 
بذيها فى الجباد » وعندئذ تنصفما المنظظات الدولية 

على أن ثمة أسبابا أخرى ثانوية » كان ما دخل ف فشل ااقضية فى سبتمير 
سنة 1١941‏ ْ 

من ذلك أن المسكومة المصرية تأخرت فى عرض قضيتها على جاس الآامن 

فالوقت المناسب لعرضماكان فى فبراير ومارس سئنة ١54‏ » حيث عرضت 
إيران وسوريا ولينان قضاياها على المجلس ء وكان المجلس لاءزال فى بداية عهده» 
والأنظارمتطاعة إلى ماسيجىء على يده دن الذير الإنسانية » فأنصف إيرانوسوريا 
كناك ء رقرر جا الشرات الأحسة عا قل أن ع عر ست فساو اا 
المين لكان من المرجح أن لابرفض الخلاء عنها فى الوقت الذى قرره بالنسبة 
لإيران وسوريا ولبنان » فالقضية المصرية قدا خر عرضها على مجاس الاءن عاما 
ونصفعام » وهذا التأأخير يرجع إل التجاء الحسكومة والهيئات السياسيةإلى الوسيلة . 
النقليدية العقيمة النى أضرت بالقضية المصرية وهى وسيلة المفاوضات؛ فا ضاعت 
وفنا طويلا وضيعت الفرصة الموانية لعرض قضيتها على مجلس اللامن 

إن مرحلة كبيرة من ماحل الجباد ضاعت على البلاد مند وضعت الهرب 
العالمية أوزارهاء ضاعت فىتهافت الآ <زاب (عدا المز ب الوطنى) على المفاوضات» 
واختلافها على من بتو لاها » فذهيت الفرصة المواتية » للآن سنة 4و١‏ تناف 
عن سنة ١40‏ وماتلاها» لقدتغيرت الظروف الدولية ؛ وعادتالنزعات والاطاع 

. الاستعار بة تنيعت وتتجدد » والآمال والوءود الكاذبة تتقاص وتتبدد 


إن هذا الى أشار المسر يفن وري جار جة ‏ طانا ى ارسة/6 6ه 


> 


1-89 ا 


التى لم يكن فى استطاعتها أن تطمئن إلى ذلك من قبل » وأن عليها أن تنتهز هذه 
الفرصة وتحصل عل اعتراف دول بأن سياستها فىالشرق الاوسط تسير علىمايرام 
فركز بريطانيا فى سنة بغ و كان أقوى منه فى سنة ١4+‏ ء ولقد كان لهذا 
٠ش‏ التطور أثره فى رجحان كفتها عند ما عرضت القضية المصرية أمام بلس الأآمن فى 
1 أغسطس وسبتمبرسنة 1441 ولو أنقضيتناءرضت فيفبراير ومارس سنة>154» 
1 الماكان فى مقدور الحسكومة البر يطانية أن تجايه مندوى مصر معاهدة سنة ١‏ » 
د دنا ولبنان قد قبلتا أيضاً فىسنة بمو ١‏ اه معفرنسأ علىغرار المعأهدة 
التى عقدت بين مصر وبريطانياء ولم يحل ذلك دون تقرير مجلس الآمن جلاء 
فراسا عن هذين اليلد بن 
ولابد من الإشارة إلى أن من أسباب فشمل القضية المصرية أمامجاس الآمن أن 
الخلانات ال+ربية والحزازاتالشخصية قدبرزت حتى فى أثناء عرض القضية على هذا 
اجلس العالى» وأضعفت بلاريب جمة مصر ف النضال » على حي ن كان من الواجب 
أن تخت هذه الخلافات وقتاما فى هذه الآونة الخطيرة التى تطلعت فبها أنظار العالم 
إلى كفاح مصر فق :سيل حرانا واستفارطا . ولكن الاهر جرى مع لأسف على 
غير هذه القاعدة السليمة » فإنالوفدالمصرى برآسة مصطق النحاس قدبعث إلى مجلس 
الآمن وإلى السكر تير العام هيئة الم المتحدة قبيل نظر القضية برسالة ترقية أغلن 
في | أن الحسكومة المصرية الى رفعت دعوى مصر أمام النجلس.لا تمثل على أى 
وجه شعب واآدى النيل الذى تؤيد أغلبيتهالساحقة الوفد المصرى . 0 على 
أكثر تقدير تمثل الأاشخاص الذي نتتألف هى منهم؛ وأنها تدعى لنفسها <ق التصرف 
فى سياسة مصر الدولية رغ, أنفها ووفقا لما تمليه مصالم سياسية رجعية وإقطاعية 
اه رفضها الشبعب الحكوم حكا دكتاتورياء وأن شكوى تلك المكومة إل خلن 
اللأمن لا يكن أ أن 0 لها قيمة الوثيقة القومية المعبرة عن مطالب اأشعب ٠.‏ 
فثل هذه البرقيةكانت فى الواقع ضربة أصابت مصر فى أشد الأوقات حرجا 
وأحوجها إلى أن تظهر أمأم الخطر الخارجى - وو مؤقتا - موحدة الكامة متحدة 
ِ الجبة ؛ ولكن الأانانية والآهواء الشخصية جعلات الوفد يطعن مصر من اذلف 
)01 


ا : م 


فى الوقت الذى كانت تصارع فيه الجبايرة وتعرض قضيتها على تلك الحيئة 
الدولية العالمية 


بعد العودة من عباس الأمن 


عاد النقراثى إلى مصر يوم ٠‏ مبتمير سئة 19417 » فاستقيلته اللامة استقيالا 
وطنياحافلا » وفى الاق انموقفه فى يلس الام نكان موقفا مشرفاء إذرفم صوت 
الوادى عاليا ومسك بمطالبه الوطنية وخاصم بريطانيا علنا أمام هيثة دولية مثل 
العالم بأسرهء فكان جديرا بالشكر والتكر.م 


وقد صرح فنيويورك قبلعودته بأن مصر لن ترضى استئناف المفاوضات 
مع انجلترا إلا بعد جلاء قواتها عن البلاد » خاء هذا التصريح رجوعا إلى السياسة 
القوبمة »كا جاء كسيا لقضية الجلاء : ولكن"النحاس بعد أن أقر هذا المبدأ وقتاما 
وهو ف المعارضة أنقلب بعد أن 0 الحم فى سنة ١16٠‏ فنقضه وتتكر له 

وقال النقراشى بعد عودته موا سياسته تجاه الانجليز : , وخطتى الآن وإلى 
أنيجد الجد يدالمنتظر ف الموقف تتلخص فى اهل انجلتر| تجاهلا تاما؛ فنحن فىخصومة 
سافرة معها 6 وهى ليس طهاوجود عندنا » وسقتصل كن نشماء من الدول» ونطلب 
مساعدة ومشورة من تشماء من اخصائى أية دولة » وسنستعين خبراء من كل جنس 
حسها تقتضيه الحال ؛ وسنولى وجهنا شطر الجيش المصرى سياج الوطن فنقويه 
بزيادة عدده والاستعانة. بالدول الأخرى لجلب عندده والخبراء والمستثمارين 
اللازمين له وسندعم الإصلاح الداخلى بكل مافى وسعنا لكى لا نترك لأمثال 
اتجائرا فرصة للتقول علينا بما لا يليق » 

وهى سياسة حكيمة تلك الى أعلنها النقراثى بعد عودته من مجلس اللامن « 
ولكنالظرو ف لم تسأعده على حقيقها » ووقفت السياسة الإنجليزية لة بالمرصاد 
ونقمت منه أن جاهرها بالعداء على ملا" العال» فأخذت تنصب له الشمباك وتدبر 
له المكايد لإسقاطه 


/ُ 


0-3-6 


ده" د 


وقد أراد أن يستعين خبراء عسكر بين من الأمريكان» ولكن السياسة 
الاتيجليزية وضعحت العقيات ف سكل ذلك ووجدت من #املة الأمريكان لها 
ما أحبط المشروع 


طبور وناء الكو ارا سر سنة ةا 
والتغاب عليه 


ظهر وباء الكو ليرا فى سبتمير سنة 1540 ء وبدأ ظبوره فى بلدة « القرين » 
بالشرقية » وسرى منهأ إلى كثير من بلاد الشرقية ؛ و انتقل منها إلى الوجه البحرى 
ثم إل الوجه القبى» وبلغ عدد المدن والقرى التىأصيبت به ٠1؟رم‏ مدينة وقرية » 
واستولى الفزع على النفوس من جراء سرءة تنقله واستف-اله » وكان من عو امل 
انتشاره المياه غير ااصاحة للشرب ء وكثرة الذبابٍ » والقذارة 

ومات منه نيف وعشرة لاف نسمة 

وقد حندت المكوهة ما استطاءت من القرى 22-1: هذا الوبا. ؛ وأبداك 
وزارة الصحة جبدأمشكوراً فىهذا السبيلء ونشءط الأطياء والطبيياتوالمهدرضون 
عات إل عا ف عاف أر لك البلاد وكان لم الفضل الكبير فى الحد 
من |تتشاره وإنقاذ البلاد منويلاته » وعاونم فىذلك رجال البوليس والإدارة » 
هيت اجتعيات النسائية للساهمة ىهذها+لة ؛ وتطوعالكثيرا تمن أعضامهاحن 
الآلاف من الناس بالمصل الواق من السكوليرا ومعاونة المتكوبين من الناقهين 
وعائلات الوفين بالملابس والإعانات 

وظهرت طبقّات الشعب ف هذا الوباء متضامنة فى مكاخته , واعية للوسائل 
الى تق الناس والبلاد شرهء ودل مسلك الشعت فى هذه الفترة على مبلغ إدرا كه 
وتقدمه فى ميدان الحضارة والثقافة والوى القوى 

وكات مايه ى أوائل د يمير من للك السة » وكان التكلب عله ها 
المدة الوجيزة مظهرا من مظاهر التقدم فى أداة الك وفى نفسية الشبعب 


ا 


التعديل الوزارى 
توفير سنة ١9410‏ 

هو تعديل لميكزله باعث جوهرى سوى تحقيق الرغبة 3إسناد وزارة الدفاع 
الوطنى ) المربية ( إلى الفريق عد حيدر» وكان من قبل مديرأ إعاحة السجون 

حدث هذا التعديل فى شهر نوفير سنة 407و1» إذ استقال اللواء أحمد عطية 
وير الدذاع الوطنى ( الحربية ) أو على الاصح أمر بالاستقالة» وحل حله الفريق. 
عد حش وه أول مرة تولى فبها هذا المنصب» وعين أحمد مرمى بدر وزيراآً 
للعدل د د خشيه وزيراً لاخارجية » وود <سن وزير دولة ؛ وجعلال. 
هيم وزيراً للدؤون الاجماعية » وتولى النقراشى وذارة المالية مع بقائه وزيرا 
لاداخلية 4 وخل عن وزارة الخارجية 

والوزراء الجدد فى هذا التعديل أى الذين دخلوا الوزارة لآول مرة ثم : 
مهد حيدر ؛ وأمد مرسى بدرء وجلال فهم ” 

وفى ديسمير سنة 1944 أستقال عبد الجيد إبراههم صا وزر الأشغال وعين. 
بدله رياض عبد العزيز سيف النصر 

قرار الجعية العامة لهيئة الأم اده 
تقسيم فلسطين ‏ وو توفير سنة 1541 

م يكد يلتهى اس الامن من <+ذلان القضية المصرية فى سيتمير سنة 417 19» 
حتّى أعقب هذا الظل الدولى ظل آخر زاد عنه فظاعة وإثماً » ارتكبته هذه المرة 
المعية العامة لحيئة الآم المتحدة» وأعى به القرار الجائر الذى أصدرته هذه اجمعية 
فى 4؟ نوفير سنة 1440 بتقسيم فاسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية » وهذا 
معناه الموافقة على إنشاء دولة صهيونية فى فلسطين 


إن قرار مجلس الأمن فى القضية المصرية كان قرارا سلبياء فقد تركها معلقة 


5-0 


ول مها فى ديعا بسو ١‏ أماقرار اسع الدمة ى مسألة قلطن فكال رار] 
إيجابياء أة_ فيه إنشاء دولة صهيو نية » أىالقضاء عىكيان فلسطين وعرو بتهاء خاء 
أمعن فى الظل والعدوان من قرار مجلس الآمن فى القضية المصرية 

صدر هذا القرار ياتفاق +” دولة ضد ١‏ » وأمتناع لعن الاقتراع 

والدول التى وافقت على التقسيم هى : الاحاد السوفييق ( زوسيا ) والولايات 
المتحدة وفرنسا واستراليا وبلجيكا وهولندا وال ويد والنرويج وبولندا 
وتشيكوساونا كيا والذتمارك ولوكسمبورج وأوكرانيا وروسيا البيضاء وبوليفيا 
والبرازيل وكندا وكو ستاريكا وسان دومينجو و[كوادور وجواتهالا وهايق 
وإيسندا وليريا ونيوزلندا ونيكاراجوا وبناما وباراجواى وبيرو والفيلييين 
وجنوب أفريقيه وارجواى وفنزويلا ‏ : 

رعادض فالتفسم كل ف : مدر وأفتانيان والشراق وسو ريا ولسآان 
وكوبا واليونان والند والبااكستان وإيرانوالمملكة العر بيةالسعودية وتركياوالون 

وأمتنع عن التصويت كل من: بريطانيا والصين وشيلى والأرجتتين وكولومبيا 
وسلفادور واثيوبيا وهندوراس والمكسيك ويوغسلافيا 

وكان اضغط أمريكا وروسيا عل الدول السائرة فى فلكهما أثر كبير فى 
صدور هذا القرارء وامتنعت بريطانيا عن التصويت لكى تتظاهر بأن لا شأن 
لها فى صدوره ؛ على أمها كانت مو يدة له راضيةبه عالمة بالأغلبية الكفيلة بتحقيقه 

يدر عجاان الكتلتين الغربية والششيوعية قد اتفقتا فى هنذا القرار» مع 
وقوفكل منهما للأخرى بالمرصاد فى معظم المسائل السياسية ؛ وهكذا يتجل للناس 
جميعا أن هاتينالسكتلتين مهما اختلفتاء فإنهما تركهما النزعات الاستعارية والمطامع 
الأشعبية » وأنهما درب عل العرب والدولالعربية 


كان اصدور هذا القرار وقع ألم فى تفوس العرب جميعا0 © فهو كبن 


١45 .من نتائع هذا القرار دور قرار آخْر من المعية العامة لهيئة الأمم المتحدة فى مابو سنة‎ )١( 
بقبول اسرائيل عضوا في هيئة الأمم‎ 


ا 


ضرية صوبما الادتعمار الغربى يندم هرئة الآمم المتحدة إلى فلسطين والعرب 6 
والنرضن منه إنشاء دولة أجنية 4 ديم البلاد العر بية تسكون قاعدة للاستعار » 
لا فى فلسطين وحدها بل 2 فى الدول العربية جعاء 03 وتهد تبديدها ف استقلاها وكياتهاء 


وإفساد معنوياتها » وتعطيل مبضتها 
العبرة فى هذا القرار 


لقد كشفت هينة 5 الأمم المتحدة عن خداعها وفمهدت هبيها واحترامها أمام 
الضدير العاالمى عوافقتها على مشر وح تقسيم فلسطين 04 وخاصة بعك ل بين ماكان 
للدولار ولإغراء ال رأسماليين الأمريكان اعرد » ودهاء الدبأوماسيين الروس» 
من الاثر البالغ فإفساد ضائر فرق كبيرهن مادوبى اأدول ف هذه اطيئة 

فأين مبادى. ميثاق الأهم المتحدة فى قرار تقسيم فاسمطين ؟ أين مانص عليه 
من حدق الشعءعوب 2 تقر بر مصير ها ؟ لقد أهدرت جمعية الآمم هذه الميادىء 
بالنسية اشعب فلسطين العرنى الصميم » وسليته حقه فى تقرير مصيره » بل قررت 
إخراجه رةه ودياره 3 وإقطاعها لجاعة دمن الاجانب النازحين من ش ىأصقاع. 
المعمورة » فهى هذا القرار عاونت على أشر بد هذا الشعب وتقتيله واغتصاب 
دلادة وسْلبٌ أملاكة وأموآله 

إن هذا القرار هو أكبر وصة فىجبين هيثة الآمم المتحدة » وكانت عاقبته أن 
زلول الآمال التى كان الناس يعلقونها على ميثاق سان فر نسيسكو 

ويدخل فَْ هذا ساق أن هيئة الهم المتحدة وقفت جاهدة أمام عأساة 
الشعوب العربية فى تونس والجزائر ومرا كشن التى تعانى الظلم والطغيان من 
الاستعار الفرنسى » وانغافلت عن النصوص الواردة فى الفصل الحادى عشر من 
الميثاق خاصة بالأقاليم غير المتمتعة م الذانى» والتزام الدول الى تسيطر على 
هذه البلاد بجعل مصالح أهلها فى المقام الأول » والعمل على رفاهيتهم إلى أقصى 
جول مستطاع 3 وتعبدها كفالة تقدمهم ومعاملتهم بإنصاف وحمايتهم من ضروب" 


ا 
- 
الإساءة مع مر أعأة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب ) مادة ا ذفرة أ) 
وإعاء الحم الذانى وتقدير الأماق أأساسة هذه الشنعوب قدرها وإعاء نظمها 
المرة موا مطردا (فقرةب من نفس الادة) . 

فهذه النصوص ل ترعها هيئة اللأمم المتحدة سواء فى مجلس الآمن أوفى اللمعية 
العمومية 0 وودت آذاها عن صيحات الاستحاثة الى تفبعث من شعوب هال 
أفريقيه من ضروب العسف والتنكيل 

إن المنظمة الدولية التى أنشأها الميثاق قد مضى علبها منذ إنشائها حتى اليوم 
(1ه5ا ) تحوست سنوات ».فالستة الأول يصح أعتمار هاخير الس-ئين فعمر هذا 
الميثاق "ا أسلفنا 0 وال أسنة التالية سنة 41و9١‏ تعتير فترة الرجعة والانتكاس, 
والسنوات التالية هى استمرار لهذا الانتكاس وانحدان فى المساوى. الى تملبا 
غلية الاقو إنأء على الضعفاء 

ولعمرى إن أبلغ درس نتلقاه عن هذا الانحدار أن لا نسترسل فى الاعتياد 
على هذه المنظمة الدولية 2 اك لاننظر ألمها إل كرسلة من وسائل الدعاية 1 6 
أن تعتوك على قوتنا وعلى جرودنا وإخلاصنا لبلادنا : 

فيالقوة والاخلاص ّ الجباد 2 وبالتدكتل 007 03 تصلح حال الآمم 
المناضلة عن حقو قباء وتأم نعل استقلالها وكيانها » وءندئذ تجد رار 
من هيئة ة الأمع المتحدة, أما إذا أسئّنامت أ هذه المنظمة ول تعمد على 0 
الذاتية فإنها 0 جد منها: سوى الزرآية والخذلان 


ومن رعى غنم فى أرض مسبعة . ونام عنها تولى رعيها الاسد 
اتفاقات الأرصده الاسترلينية 
1١158 -- 1551/‏ 


أسلفنا القول عن منثما هذه الأرضده و تقاقها . لقد كارت هذه الديون من 


اك 
الجسامة بحيث أعلن مندوب بريطانيا فى مؤتر النقد الدولى الذى اجتمع بعد 
انتهاء الحرب العالمية انها سرد با فد ها أعطيته بشر قار كرم » 

فهل أرفت بر يطانيا بعردها 9 0 أت للك تجميد هذه الأرصده 6( أى وقف 
دفعها نقد 1 تمنا لسلع أ على أى عر آخر 5 وز ادت المشكلة ددة 

أَحابنٌ هذا التجميد قيمة النقد المصرى- ف الداخل والخارج ؛ فاستحكت 
حلقات التضخم » وحرهت هضر من الانتفاع عدخراتما فَْ استير اد حا جات 
الشاتك ومعدات الإقاج 1 بقيت هذه اللأرصدة مدة 

ولقد سءث وزارة النقراثى أل مفاوضة الحسكومة البريطانية فق اسار داة 
الارصد الاستر لينية 03 فلم توفق [ إلا 5 حدود ضيقة 2 إذ | عقدت اتفافين مؤقتبن 0 
الأول فى .م يونيه سنة ول ء والثالى فى ه ينار سنة م394 وأبرم الاتفاتان 
على قاعدة م ميك الأرصدة الاسترلينية م الإفرا 6 عن الأذر اليسير منها 


اتفاق «٠‏ بونيه سنة 7ؤوا 


عنى هذا الاتفاق على الاخص مواجهة حاجة مصر من العملات الصعبة فى 
المدة من منتصف بو ليه لاحر ديسمبر سنة 194417 » وكأن #وع الأرصدة عند 
عقده <هم مليونامن الجنبهات » فاتفق على أن يفرج عنعشرين مليو نا (فقط) قابلة 
للتحو بل إلى أبة عملة أخرىءك أفرج عن عشرة ملابين .مو اجهة الاعتمادات الم يدة 
قبل آخر يونيه سنة 1540 ؛ وعن خمسة عشر مليونا لمواجبة التزام مصر فى شراء 
الأسلحة ويخلفات الجيش البريطاتق » ودفع قيمة كو بونات وسندات الدين العام » 
راذا أحيف إل هذا مديرن ده اللتادل أكا أفرج عنه فى ينابر سنة 1545 » 
أصبحت جملة المفرج عنه طبتقا لهذا الاتفاق <والى + مليون جنيه » وبأءا 
نقصت الأرصدة المجمدة المملوكة للبنوك حتى آآخر ديسمبر سنة ١44,‏ إلى ١٠م‏ 
مايو ن جنيه 


وثرنبت على هذا الاتفماق نتيجة 0 » وهى خروج مصر من منطقة 


]ع5 د 

الاستر ليى » فأصبحت متو لة عن تنظيم نقدها » واستلزم ذلك أمرين : 

(١)فرض‏ رقابة من الحكومة على عبليات النقد الاجنى تمكنها من وضع 
.يدها على مالدى الحيئات والأآفراد من عملالات ت أجنبية والتعرف فيا ا يقتضسيه 
الصالح العام 8 وقدنظم ذلك موجبالقا نون دم ٠٠م‏ لسنة 7و١‏ 0 ندت رقابة 
النقد 0 شرف 

(0) فرضت الرقابة على الاستير 1 لكى يستخدم ما يستولى عليه منالعمللات 
وما حرر من الآرصدة فى شراء السلع الضرورية 

.وقضى هذا الاتفاق أيضا بأن تقبل مصر الاستر اينى سدادا للمعاملات الجارية 
من أية دولة » على أن يحول الاسترلينى الموضوع تحت يدها إلى أية عملة ا 
سواء أكانت نا اصادرات مصرية أم نتيجة لاتفاق الأرصدة 


تقض هذا الانفاق 


على أنه لم بكد يمف مداد هذا الاتفاق حتى نقضته الحسكومة البريطانية فى 
أغدطس ستة ١440‏ بقرار من جانت واحدء قضى:بوةف حو يل الاستر ليى إلى 
الدولارات الم يكية والكندية » وزادالآم رتعقيدا أن رفضت بلجيكا والبرتذال 
واللأارجنتين أيضا قبول >ويله إلى عملاتها سداداً لثمن صادراتها إلى مصر 

وم تسارع مص ر إلى إصدار رخص الاستير اد اللازمة للاستفادة من الارصدة 
المفر- عنها : بحيث جاء قرار الح-كومة اللريطانية فقمل مُعاملاتمها التجارية وار 
ٍّ | كاف يختلف أعمالما الإنشائية » وكان عاملا من عوأمل الغلاء» و ذفف 
:من وقم هذا الأثر مك ملايين دولار الت وضعتها الحسكومة اللريطانية بعد 
قرارها المذ كور تحت تصرف الحكومة المصرية » لآن هذا - سير 1 يكف 
حال لسد حاجات مضر ا#تلفة 


اتفاق ه نارسنة م54١‏ 


عا الاتفاق الثانى فقد أبرم فى فى ه ناير سنة 4م44١‏ للعمل به فى مدة ا 
من يناير وتنهوى ا ر دلسّمير سنة اا لكت ل النتائئج الآية. 


)١(‏ أفرج عن مبلغ +" مليون جنيه إسترليى تستعمل مضافة الى حص يلة 
صادرات مصر الظادرة والفية فى مواجبة هدفوعات مصر خلال هذا العام 1٠‏ 
أفرج عن مبالغ: أخرى هى قيمة مالم :يصرف من حصة هصر من العملة الصعبة 
قبل ١١‏ نوايه سنة 154107 » وقيمة مايشترى من نخلفات الجبوش اللريطالية » وقيمة 
ما يدفع من كوبونات بعض القراطيس امالية الى المقيمين فى الخارج بسبب الحرب 

(؟) حدد نصيب مصير من العملة الصعبة مبلغ ه» مليونا من الدولارات » 
على أن تدفع قيمتها بالإسترليى القابل للتدو بل » وقد ضمنت المنكومة البريطانية 
فوق .ذلك أن تسدد بالإسترليى قيمة ما يستورد من أسعدة شيل » وثمن اليتزول 
المشترى من شركات بريطانية توزعه فى مصر فروع مستقلة لشركات أمرركية » 
وثمنالمهمات اللازمة اشركي انجلواجيبشيان اويل فيلدز وشل من منطقة الدولار 

() اتفق أيضا على أن نحتفظ مصر بإيراداتها من العملة الصعبة والعملات 
الأجنبيه التىتحصل عليها «ن شيركة القئال طبقا لاحكام قانون الرقابة على النقد 

)ع( واققت الم-كومة البريطانية على بيع الذهب اللازم أسداد زيادة حصة 
مصر فى صندوق النقد الدولى » وزيادة اشترا كبا فى البنك الدولى للإنشاء 
والتعمير » وتبلغ قيمته نحو أربعة ملايين من الدولارات 

(ه) استردت مصرحر بتها فالتعامل بالإسترليى » ونص عل أنلها أن تمتنع عن 
قبوله من أية ة دولة لا تقبل التعامل معها على أساسه حتّى يكو ن هناك تبادل فى المعاملة 

سات الحكومة المصرة إلى ذلك تحفظين جاءا نتيجة رو جها من دائرة 

الإسترلينى » ويرى أويمما إلى نصيب ٠صر‏ فى ذهب بريطانيا الذى يعتبر احتياطيا 
لكل منطقة الإسترليى التىكانت عضواً فهها » ويطالب الآخر بضمان اللارصدة 
إشرط الذهب تأمينا لمر من أى اتغيير ا عا ل الإسرلبى » وهذان تحفظان 
ليا 0 » ولكنالحكومة البريطانية 2 .لبما؛ وقدكان من تتائئج هذا الاتفاق 
إلغاء أو تخفيف بعض قيود الاسة تبراد فى التعاءل مع بعض الدول اللاجنيية 


وثمة اتفاق آخر عقد فى “١‏ مارس سنة 1549 فى عبد وزارة إبراهم 
لاد سيم عنه فى هو ضعه 


م 


استمرار الإنجليز فى سياسهم الاستعارية بالسودان 
ومشروعات السودنة 


إيكد يذهى مجلس الآامن من نظر القضية المضصربة ٠‏ وينفض بده من ؛ حل 
عدر عاك السودان العام بالنياية 0 1١‏ يشير ع /151- أ بعك انقضاء. 
رار دن - عر انال ف 

د انتهت مباحثات مجلس الآمن ف النذاع | اصرى الإنجليزى إلى مأزق » 
وسواء استؤنف المباحثات أو المفاوضات فى تاريخ قريب أو لم تستأئف » فإن 
واجب حكومة السودان والسودانيين بِنّن واضح فالمكومه مصة اع[ أن 
تعجل بأسرع ما يكن بش روعاته|الخاصة باجمعيةالتشر يعية الجديدة وامجلس التنفيذى» 
متبعة بدقة توصيات مؤتمر السودان الإدارى وان تسمم بأى تدخل فى سياستها 
العامة والخاصة بالسودنة والتقدم الاقتصادى » وستضمن الحافظة على الآأمن العام 
والقانون والنظام باتخاذ إجراءات شديدة ضد من يريد أنيخل بالآمن والطمأنينة 
أو من يروجون لآغراضهم بوسائل غير مشروعة » 

وهذآا الإعلان هو[يذان باستعرار حكومة السودان ف سياستها الاستعاربة 3 
وقع الركة الشعبية إلى ترعى لل التدرر من اسان البريطان 

ومؤتمر السودان الإدارى الذى ورد ذكره فى هذا الإعلان هو مؤتمر ألفه 
المزمع وضعه » وقد شكل براسة ا مستر روبرقس السك رتيرالإدارى ونم بعض 
كيار الموظفينالبر يطانيين وبعض السودانيين المع رو فين بالولاء للسياسة الاستعاربة 0 
وانتهى للك وضع مقترحات النظام الجديد» وقوأمه إنشاء جمعية تشر بعية ومجلس 
تنفيذى » وهما أساسالمشروعات الى أسعتها حكومةالسودان فوثائقها «مشروعات. 
السودنة » » وهو تعسيير يق على الواقع ف شىء » والصحييح أنبا مشروعات 
2 جانزة » السودان لاسودتته, فالغرض منها بسط الحم الايجليزى بصفة مستدمة 
على السودان مقترنا عظاهر صورية من الحم الذاتى المزيف؛ وه القاعدة. 
الاتجليز 3 المتيعة ف كن دن مستعدر ا 


: ْ 3-0 
وأعقب إعلان حاكر السودان العام بالنيابة إمعان حكومة السودان فتحدى 
مر ؛ وقد زادت مظاهر هذا ااتحدى وضوحاء فن ذلك أنها منعت فى شهر 
سبتمبر ممنة 1140 بعثة من اللأساتذة والطلاب المصريين اعتزمت وزارة المعارف 
إيفادها الى السودان للقيام نرحلة علبية ثقافية » واعتذرت حكومة السودان بأن 

حالة التوتر اأسياسى ول دون الموافقة على جىء هذه البعثة 
وفى شهر | كتوبر سنة 1450 عينت الشيخ أحمد الطاهر أحد علساء السودان 
قاضيا لقضاة السودان ؛ وكانهذ! المنصب شاغرا منذ ينابر سنة 11410 على ااماة 
خدمة الشيخ حسن مأمون آخر القضاة المصريين ؛ وكان تعيين عالم من علماء مصر 
فى هذا اانصب توكيداً للرابطة الدينية والروحية بين شمال الوادى وجنويه » 
خاء تعيين عالم سودانى خلفا له دون موافقة مصر إمعانا فى الاستهانة ما وقصم 
عرى هذه الرايطة 


نظام المجاس التنفيذى واجّعية ااتشربعية 
وليه سئة ١94/8‏ 


أذاع الحاكم العام للسودان يوم ١5‏ يونيه سنة م44١‏ + قانونا » بإنشماءاليجلس 
التنفيذى ؛ وقد حل ل لس الخاكم العام (ص ١١١‏ ) » واجمعية النشر بعية » 
وقد حلت عل المجلس الاستشارى (ص ١١؟١)‏ 

صدر هذا القانون دون موافقة الحكومة المصرية » واعترضت عليه قبيل . 
صدوره» فلم تأبه حكومة السودان لاعتراضها ومضت ف تنفيذه 

وخلاصة أحكافه أن دالجلس التنفيذى» 0 يكون سوال أمام الما مم العام 0 
رنالف منوزراء ووكلاء درارات. و لايقل عد اعطائة عناثى عر عضواً 
ولايزيد على كمانية عشر » ويتولى كل وذير[ إدارة مصلحة من مصاع السودان » 
ويقوم الوكيل ببذه الإدارة فى | اصلحة النى لم بعين لما وزير » ومن أعضاء المجاس 
أعضاء بحك وظائفهم وم السكرتير المالى والسكرتير الإدارى والسكر تير لضا 
وقائد قوة الدذاع السودانية 


والوزراء مسئولون أمام الحاكم العام » وبحب أن يكونواسودانيين » إلا 
الوزراء م وظائفهم » أما وكلاء الوزارات فيجب أن يكو نوا سودانيين 

الا م العام هذا المجلسء وقراراته رهن بتصديقه » ولهأن يلغى منها 
ماشاء وسد.دل ما قرارات رق 

والحا كم العام هو الذى يحدد مرتبات الوزراء والوكلاء بعد مشماورة المجلس 

ع هى هيئة استشارية مؤلفة هن أعضاء حم وظا ثفهم 
و أعضاء م منتخيين و أعضاء معينين 

ونِك ترط ف العضو أن يكون سودانيا وألا تقل سنهعن ثلازين سنة وأن 
يكون سلم العقل . 

ومدة الجمعية ثلاث سنوات » والحاكم العام أن جلها وأنيسترد سلطاتها لنفسه 

ولا يحور لاجمعية أن تعدل ف العلاقات بين حكومة السودان والمكومتين 
الانجليزية والمصرية » أو أية حكومة أجنبية » ولا يجوز لها تعديل قانون [إنشمائها 
أو النظر فى تحديد الجنسية السودانية 

باعتا اجلمعية التشريعية يعينهم المساكر العام ؛ والباقون متتخبون » 
ولكن طريقة انتخامهم أقرب الى التعيين » فالأعضاء الذين بمثلون جنوب السودان 
يعيهم حكام الأقالم » أمافى شمال السودان فالاتتخاب يختلف باختلاف المناطق » " 
وترك ذلك لكام الأقاللم » ويحوز انتخاب موظق الحكومة أعضاء فى المعية 
التشر يعية مع بقائهم فى وظائفهم 

وليس اهذه الجمعية سلطة قطعية فىأى أمر من الأمور ؛ والسلطة كلها ركرت 
فق الحاكم العام للسودان ومعاونيه الآربعة الذين يعتبرون يحم وظائفهم أخمناء 
فالمجلس التنفيذى , وه السكرتير الإدارى والسكر تير المالى والسكرتير القضائى 
وقائد قوة الدفاع السودانية ؛وكاهم من الاجاير 

فالنظام الذى أعلنه السير روبرت هاو فى بونيه سنة 1548 نجعل م من حا كم 
السودان العام الانجايزى دكتانورا ( حا كا بأمره) يتقيض بيده على جميع ال 51 


هعمو 


'التشر يعية والتنفيدية والقضائية 0 وله تعيين الوززاء ووكلاء الوزارات وإقالتهم 0 
وله نقض قرارات المجاس التنفيذى (جلس الوزراء) » وله حل العية النشريعية 
وتعيين أعضاء المجلسين بمحض إرادته » فهو نظام صورى لايدع للسودانيينشيئًا 
:من سلطة الحم ومظاهره 
الحركة الشعبية في السودان 
لقاومة هذا النظام 


فطن امجاهدون السودانيون إلى أن هذا النظام لايقصد منه إلا" تثبيت دعائم 
الج 0 الانجليزى فى السودان » وفدم عرى الوحده بين شمال الوادى وجنوبه » 
فقرروا مقاطعته وعدمالاشتراك فىتنفيذه» والامتناع عن المساهمة ف الانتخابات 
اازيفة الى ترتدت عليه : وقامت فى السودان حركه شعبية ترى إلى [حباط هذا 
النظام» وتألفت المظاهرات وتعددت الاجتهاعات احتجاجا عليه؛ وقابات حكومة 
السودان هذه الحركة بأقسى وسائل القمع والإرهاب؛ فصدت المظاهرات بالقوة 
المسلحة ما أدى إلىقتل عشرات من الآبرياء» واعتقلت الكثيرينمن زعماء الحركة 
وقدمتهم المحاكمة . وتفاقت الحركة فى شمر نوشير سنة م154 
بمثة ال#امين المصريبين إلى السودان » ومنعها من دخوله 
نوشبر ‏ ديسمبر سنة 1148 ١‏ 
ساهمت نقارة ال حامين صر فىهذهالحركة على أثر برقية تلقتها فى نو فبر سئة/15 
من اللاستاذ ممد نور الدين وكيل الوفد السوداتى يطلب فيها انتداب بعض ال#امين 
المصريين لاسفر إلى السو دان /لدفاع عن الأحرار الذي نأحيلوا إلى الحا كة؛ فقررت 
النقابة يفاد بمثة مؤ لفة من انحامين : مكرم عبيد » عبدالرحمن الرافعى ؛ على أيوب» 
عل بدوى » عبد الفتاح الشملقاتى » أحمدحسين » علىعبدالعظم؛ صلاح عبدالحافظ » 


حنق عبود 


2-00 


وأبرقت إلى الاستاذ نور الدين باستعدادم العاجل للسفر إلى السودان 

ولكن ل يكد يصدر هذا القرار من النقابة حتى أخذت حكومة السودان 
تضع العقبات والعراقيل أمام امحامين » وكانت تصرفات الحاى العام للسودان 
والسكرتير القضائى ل+-كومته منيوم أنتألفت البعثة إلى [عادتها بالقوة من وادى 
حلفا سا-لة منالاعتداءات الجائرة التى لا يقرها <ق ولا قانون؛ وهى من أوها 
إلى آخرها «ظاهر سافرة للحنق عل ىكل صلة بين شق الوادى » والسعى الحثيث 
فى الفصل بننهما 

فأول هذه التصرفات أن السكرتير القضائى رفض طاب الاستاذ نور الدين 
اختيار أعضاء البعثة يحامرن للدفاع عنه أمام حكمة ( عطبرة ) » وكانت حجته فىهذا 
ارفض أن انحامين المصر يبن غير ملمين بقو انين السدودان ! وه لعمدرى حجة واهية 

وأعقب هذا التصرف تصرف آخرء لايقل عنه شذوذا واعتسافاء وذلك أن 
الأستاذ نور الدين طلب من احامين أت يحضروا إلىالسودان ولوك راقبين إذالم 
يسن لمم المرافعة فيها» فاعتزمنا الذهاب إلى السودان تليرة لهذه الدعوة الصادقة, 
وها اع ددا عقية| خرى. وانتقلكالمنالة إل مر حة ايده فى أل الل 

والاعنساف » فإن حكومة السودان رقضت الترخيض [] بالسفر إل اردان 

ولوكز ائرين , خاء هذا التصرف معلنا لسياسة العنتوالاضطهاد الى اتبعها الحا ' 
العام » ولا شك أن المحامين المصر بين وكل مصرى ليسوا فى حاجة إلى ترخيص 
بالسفر إلى السسودان » وليس ف قوانين البلاد أى نص حتم هذا الترخيص » ولا 
غرو فإن مصر والسودان وطن واحد ولا يحتاج المواطن الى ترخيص للذهاب 
من بلدة الى أخرى فى أرض الوطن 

ذهينا الى السودان .بذه العقيدة » واستأجرنا طائرة من طائرات شركة مصر 
للطيران لتقلنا إلى المخرطوم 


من وحى الطائرة 


تمركت بنا الطائرة صبيحة. بوم المعة ++ نوشير سنة /1944 ؛ وحلقت ناى 


معد 


الجو قاصدة الى السودان» فشعرنا بشتى اذو اطر واللأحاسيس تتجاذبنا » وتحخفق 
لها قلوينا 

فى تلك اللحظات العاوية التى حلقت بنا الطائرة على ارتفاع بلغت ذروته نحو 
عشرة آلاف مترء حملنا الأثير على متن الهواء » بين الأرض والسماء » خشعت 
قلوبئا لله جلت قدرته » وازددنا إعانا بعظمته » سبحانه وتعالى» خالق كل شثىء » 
وواهب كل خير له املك وله امد وهو على كل ثىء قدير! 

رأينا اللأرض تبدو لنا من هذا العلو الشاهق ضئيلة صخيرة » حسا وماتى » 
فالمدن والقرى؛ والمعالم والمشماهد . والمصانع والمزارع » والقفر والحضر؛ والجبال 
والوديان » نلبحها كأنما رقعة صغيرة من الطبيعة » أو لوحة دقيقة من الرسوم 
الصامتة » أما الخلائق والناس » فلا يدركهمالبصر » ولا ينار طم النظر » ولا نسمع 
هم صوتاء أو نح سلهم ركزا ! 

غير أن منظر | واحدا كان يبدو لنا من نوافذ الطائرة رائعا أختاذاء جليلا 
مهيبا » وهو منظر النيل ؛ نساب فى هدوء وعظمة» 1 بأسم الله يتهادى فى 
مشيته ؛ ويطوى الآلاف من الكيلومترات » من منبعه فىأقاصىالس_ودان » الى 
مس شال الزادى ؛ خاماذ عل طول كر اه عرامل الصا والحاة ]للها : 
والعمر ان » وقد ازددنا إمانا حيئما كنا نشساهده بين آن وآخر ء بأنه الرمز الخالد 
لوحدة ااوادى + يصل جنوبه بشماله » ويربط شماله بحنوبه » وبجعل منهما دولة 
واحدة؛ ووطنا واحد ؛ وتذكرت وأنا أحس بهذا الشعور كلمات المر-وم مد 
بك فريد إذ قالسنة /1911: 

د يحب أن يكون وادى النيل لنا وحدنا ‏ أى المصريين والسودانيين ‏ غير 
مقسم ولا يوأ »يا كان كذلك منذ أن وجد الآب البار لهذا الوادى ألا 
وهو النيل » 

فأثناء الرحلة لقت الطائرة فعرض الجو رسالة لاسلكية بأنه غير مس وح 
لها أن تواصل الرحلة إلى الخرطوم وأنها مأمورة بأن تهبط فيوادى حلفاء وهى 


مدينة من مدن السودان 


2006 


وهنا ابتدأت المرحلةالثالثة من الاعنساف والعدوان » وذلك أن الطائرة 
اضطرت الى المبوط ف مطار وادى حلفا » وماكان لماأن لاتذعن لهذا الا » 
وإلا تدر نت و تعر ل ركاما للخطر الحقق ؛ إذا فى أسعمرت فق سررها , قتزلك 
الطائرة فى مطار وادى حلفا فى منتصف ااساعة الواحدة بعدااظهرء أىأ:ها قطعت 
المسافة بين القاهرة ووادى حلفا فى ثلاث ساعات » وهذه المسافة يقطعها المسافر 
بالقطار والباخرة فى ثلاثة أيام تقريباء نزلنا من الطائرة »فاستةبلنا المستر ( بن ) 
مفتش الإقليم ومن معه » وذهبوا بنا الى قندق الثيل فى وادى حلفاء وهناك أنبأنا 
رن ) أن حكومة السودان لاتوافق على ذهابنا الى الخرطوم » وتأمرنا 
بالبقاء حيث نحن » وبعد أخذ ورد أنهبى الينا فى مساء اليوم نفسه ( يوم ابجمعة ) 
أن الحكومة قررت عدم بقائنا فى السودان ». ولا فى وادى حلفا ذاتها» وأنبا 
0 نا بالرحيل والعودة الى مصر فى الصباح البا كر من اليوم التالى 

فلم نذعن لهذا الا ؛ وحاججناهم أن من حقنا الذهاب الى الخرظوم والى 
العطبرة لق نؤدىواجب الدفاع عنمو اطنينا السودانيين الذين نديونا هذهالغاية» 
5 هذه الحجج دع أدراج الر باح أمامقو ملامنطق لم إلا القوة » وأصروا 
على مو قفهم »وأصررنا عل اليقاء الى أن نتابع السير الى الخرطوم ؛ وهنالكهددونا 
باستعال القوةلإعادتنا الومصر ؛ وجاءوا فعلا بقوة مسلحةحاصرت افندقونقلوا 
امتعتنا منه وأجاونا عنه بالقوة وأركبونا باخرة من بو اخر حكومة الس.ودانأقلعت 
اال أسوان » فوصلناها ظهر يوم الأحد ىلم نوفير'» وهكذا منعنا بالقوة من 
البقاء فى السودان » وهو جز. عن أرض الوطن ؛ ومنعنا بالقوة من الودول 
الى الخرطوم أو العطبرة» ومنعنا بالقوة من أداء مهمة الدفاع عن مواطنينا 
ف السودان 

كل هذه التصرفات أساسها العدوان والطغيان » وقوامها القوة والاستهتار 
بأقدس الحقوق والهريات » ولا يمكن أن تصل القوة الخشوم الى أبلغ 
من هذا المدى 

كان أ كبر عزاء لنا فى هذه الحنة هوشعورنا أن اتتجاء الحا ك العام للسودان 


0-- 


4 
م #0" ل 


الى هذه التصرفات الجائرة جاء أقوى برهان عل تعلق السودانيي مواطنهم 
المصريين » واعتقاد الانجليز أنقلوب السودانيين معناء ولذلك حالوا بينناوبيتهم » 
وهى حجة جديدة تدحض مزاع الاتجليز أن السودانيين بريدون الانفصال 
عناء وتثيت أن مايدعونه من أنهم يهدفون إلىرفاهية السودانيين واستقلالم إما 
هودعوى زائفة تستر نياتهم الاستعارية . وأنهم إما يعملون على جعل السودان 
مستعمرة نريطانية سب » وف سبيل هده الغاية بريدون قلع كل صلة بينه 
وبين مصر 9 

إن علينا واجبا وطنيا تقتضيه منا مضلحة.مصر وااسودان عل الدواء» وهو 
أن نكافم كفاحامستمراً لإحباط هذهالتدا بير وتريرالسودانمن ريةةالاستمار» 
فإذا أديثا واجبنا فى ثيات وإخلاص ومثابرة وصلنا ولاريب الى غايتنا » إذ لا 
تستطيع القوة مهما بلغت أن تقطع ما أمس الله به ان يوصل 

أثارت هذه الرحلة العاصفة الرأى العام فى مصر ؛ فقامت المظاهرات فى جميع 
المحطات الرئيسية التى مس بها القطار العائد بالحامين » واستقبلتهم الجبوع الحاشدة 
فى حطة العاصمة يوم وصولم » وكان يوما مششهودا 

كان لهذه الرحلة صداها فى السودان» فقد أثارت الخؤاطر؛ وجرت الحامات 
فى جو استبدادىء وامتنع الحامون السودانيون عن الدفاع عن المتهمين » احتجاجا 
عل تصرفات الاتجليز وعلى منع زملامهم المصريين من الحضور إل السودان 

وقضت احم بعقوبات شديدة لك من الاأخرار 

وأضرب الحامون فى مصر إضيرابا عاما يو م اللأحد م؟ نو فير احتجاجا على 
هذه السياسة الانجليزية الخاشمة 


ال إهليا - 


افتتاح الجمعية التشر بعية بالسودان 
” ديسمير سنة /1514 


بالرغم من مقاطعة الوطنيين والمجاهدين فى الدودان للنظام الذى ابتدعته 
السياسة الاستعارية - نظام امعية النشريعية واغجلس التنفيذى ‏ فإن الحكومة 
قدنفذت هذأ النظام الزائف » وافتتحت المعيةالنشر يعية بوم؟؟ ديسمبرسنة /2194 
وألقى السير روبرت هاو الاى العام خطبة افتتاح اجمعية بالاغة الانجليزية» وبعد 
انتهائه منها ألقى أحد السك ر تيرين ترجمتها الى اللغة العربية 

وأعقبه السيد مد صا الششنقيطى رئيس النعية » فألقى كلمة وجيزة أعرب 
فيها عن أمله فى ان تسكون ابمعية خطوة لوضع اساس الحكم الذاق فى السودان » 
وأن هدف اللاغضاء هو انشماء ح د موقراطى صحيح ... وخثم له كك 
السير روبرت هاو الخاى العام وسافه السير هدلستون 

وبالرغم من المظاهر الر معيه التى أحيط بها الاحتفال » فإنالجاهدين والوطنيين - 
عقدوا فىهذا اليوم اجتماعات كبيرة فى الخر طومٍ وأم درمان للاحتجاج على هذا 
النظام» والمطالبه بتحريرال.ودانمنالاستعار» وتألفت .ظاهرات للهتاف بسقوط 
الجئعية وسةوط الاستعمار صدها البوليس بالقوة 


إضراب ضباط البوليس 
: ابريل سنة 1944 
درل هس ف مصر أضرب رجال الو مس وعلى رسيم ضياطه عن العمل 
فى شمر ابريل سئة م154 » وقد سبق هذا الإضراب ان تقدمواءطالب طَ, ترتبط 
بتحسين حالتهم . أهمها زيادة رواتتهم وقصر وظائفهيئات البوليس والامن 
العام على خ ريج ى كايه اد لس من الضياط : ومعاو ىالإدارة حلة الليسانن دوث 
غيرثم» ومساواةالعسكر بين منوم برجال الجيش 4 والإداريين برجال القضاء 


ف المرنيات والعلاوات والامتيازات كافة 


8نم ده 


قدموا هذه المطالب؛ فلم تعن الحكومة بالبت السر يعفيهاء فهددوا بالإضراب» 
فلم تسكترث طذا التهديد 

فنفذوا عزمهم وامتنعوا عن العمل يوم ه ابريل سنة م5١‏ ق العاصمة 
والاسكندرية والآقاليم 

ووقعت حوادث نهب ى الاسكندرية ارتكبها بعض ارا 8 اعتهاداً على 
امتناع رجال البوليس عن قع اللدران > وأمد المتكرمة سابل 5 ادا 
النزول إلى المدينة لحفظ اللآمن » ولولا نزول الجبيش ف المدينة لاستفحلت الفتئة 
واتسع مداها 

كان هذا الإضراب صدمة شديدة لوزارة النقرائى ٠‏ لأنه باعد بينها وبين 
الرجال الذين تعتمد علمهم فى حفظ الأمن والنظام » وقد عاد رجال البوليس إلى 
عملهم بعد أن هددتهم الحسكومة بالفصل » ورغم عودتهم:وإخلادهم إلى السكينة 
فإن قلومهم قد اذطةنت بالتكراهية لوزارة النقراثى: مما بدأ أثره فى انتخابات 
يناير سئة ١960٠‏ » إذ انحازوا فى معظم الدوار للوفديين وساعدوم على الظفر 
بأغلبية المقاعد النيابية 


إضراب المرعنين 


وأعقب 5 إضراب البوليس إضراب الممرضين مستشق قصرالعينى » 


طالبين ز يادة أ جورم وتحسين -التهم » وقد اعتصموا بالمستشى وأشعلوا الثار” 


فى بعض أقسامه » مما اضطر الحسكومة إلى الاستعانة بالجيش والبو ليس على إجلاجم 
عنها وقدمت المسثولين منهم إلى ااكة » وأصدر القضاء فهم أحكاما رادعة 


حرب فلسطين 


1 مأو سنة 19444 ء؟ فبراير سنة‎ ١ 


عل أن صدوور ز ارام الام الحسد ل قر تقو بت للسارر» 


ادي غ٠‏ هذا 


ا 


أعلنت بريطانيا أنها ستهى انتدابها على تلك البلاد» وحددت لاتتهاثهيوم هامابو 
سنة م114 
وكان مفهوما ومعروذا أن الانجليز متفقون مع اليهود على أن يحلوا نحلهم فى 
فلسطين؛ فقبلجلائهم عنها استوردوا السلاح والعتاد» وأنشأوا معاقلهم: وأعدوا 
قواتهم ممت مع الانجايز وبصرمم » وععاوتتهم ومساعداتهم » وقبيل جلاثهم 
سوم مدينة حيفا ثغر فلسطين الهام 
وقد اتفقت الدول العربية على أن تدخل فلسطين بجحيوشها بمجرد خروج 
اللقوات الإنجليزية منهاء الكى يعيدوها إلى أهلها العزب وخرجوا منها قواتاليهود 
عل أن ساسة الدول الثر ب فى هذه الأداله اله كر رقا ما لاك 
سايرت إلى حد كبير مقاصد السياسة البر يطانية : 
فقد كان واجبا علم,ا لو كانت جادة فى إنقاذ فاسطين » أن تمد المجاهدين فيه| 
. بالعتاد والسلاح والمال والمتطوعين قبل انتهاء الانتداب البريطات » وعل الأاخص 
منذ صدر قرار التقسيم من هيئة الآمم المت<دة» وكان يكنى هذا المدد والعونلكى 
يحول دون كين اليهود من وضع أيدهم على البلاد؛ فإن الجاهدين العرب قد 
قاوموا الانتداب البريطانى والهود معا سنين عديدة من قبل » فلو أنهم لقوا من 
الدول العربية العضد والعون دون إعلانم! الحرب » لكان ذلك كافيالمنع اليهود 
من إنشماء دولهم » ولسكن الدول العربية مسايرة منها للسياسة البريطانية وإبقاء على 
صلاتها الودية ها » لم تححرك ساكنا حتى انتهى الانتداب البريطانى » وتركت 
الوقت يضيع سدى فى اجتهاعات عقيمة وتصريحات جوفاء ل تقترن بأى عمل 
جدى» ولم تتحرك جيوشها إلا بعد خروج الإتجليز من فلسطين وتسليمهم إياها 
إلى اليود 
ثم إن هذه الجبوش ‏ مع الآسف ‏ كان ينقصها العتاد والسلاح والقيادة 
الصالحة؛ وكان ينقصها أيضا الحزم وخاوص النية والتعاون الصادق بين الكو مات 
العرية نفسها ء فأدى هذا النقص والتخاذل إلى هزءة هذه الجيوش أمام شر اذم 
اليهود المنظمة المستبسلة فىالحرب والقتال 


ووو سد 
رض ل الفا ا فت للا م رب أن عن امرك 
لرنكن علتمام الأهبة والاستعداد» وتبين أنالجيش المصرى بالذات » وهو الذى 
وقع عليه العب. الآ كبر فى هذه الحرب ء لم يكنمستعدا الاستعداد الكافى لقتال 
عل أن افون المصرى - ضياطه وجئوده - قد أدى واجبه كاملا وبرهن 
على بطولته فى ميدان القتال » رغم الفوضى الى كانت تسيطر على قيادته 
والنقص فى سلاحه وذخيرته ومؤوتته 2» وخططه المرية » وقد أبدئ 
المتطوعون من المصربين » شجاءة ف القتال تسطر لمم مداد الشكر والثناء » 
ما برهن على أن الآمة المصرية "توافر فبها الروح الخربية وصفات الجندية 
والشجاعة والاستعداد لخوض غبار الاروب » ولا ينقصها إلا القيادة ااصالحة 
والعتاد والذخيرة 
وقد اءترفت الولاءات المتحدة الأامكية بالدولة الصهيونية فى ١5‏ مابو 
سنة ممؤووء وكانت أو لدولة اعترفت بها » فكان هذا الاعتراف بعد قرارالتقسيم 
الصادر من هيئة الآمم المتحدة نصصراً معنو با وماذيا كبيراً للدولة الصبيونية ٠‏ 
ول تكد تضى ثلاثة أسابيع على بداية الحرب حتى تدخل مجلس الآمن» 
رطب ال الف قن عقد هده سا 0 عا ها استجات الدول ادا 
واستجاك اليوود أيضا الى هذا الطلب » وقبلا عقد هدنة لمدة أربع أسابيع » 
وأشترطت الدو [العربية منع مجرة اليهود إلى فلسين ومنع [مداد القوات البوودية 
فها بالعتاد والسلاح من الخارج » وقد نفذت المحدنة » ول يكترث اليهود 
هذه الشروط 
وتنفيذاً هذه الهدنة وتف القتال من: يوم أجمعة ١١‏ بونيه سنة ١914/‏ 
وخرق اليهود شروط الهدنة غير مرة » ول تحرك الدول العربية ساكنا » 
واقتصرت عل احتجاجات عقيمة إل عا الحم ٠»‏ وتلق الهو د الأمداد من 
أمريكا وأوروبا خلال الهدنة » وتقوى مركزم العسكرى أ كثر مما كان , 
وندبت هيثة الام المتحدة الكونت فولك برنادوت التوفيق بين العرب. 
واليهود » ووضع تسوية فى فلنمطين » و لسكنه أخفق فى وساطته. 


ا 


وانتبت مهلة الهدنة دون جدوى ٠‏ واستؤنف القتال يوم اجمعة 4 يوليه 
سمنة م154 
شنم وقف للدرة الثانية فهم١‏ منه استجابة اطلب اس الآمن الذى قرر وقف 
إطلاق النار فىمديئة القدس وفى فلسطينكافة « إلى أن يوجد حل سلى مشكلتها » 
وخرق المهود تروط الهدنة هذه المرة أيضا ٠‏ فقابلت الدول العربية هذا 
العدوان بالاحتجاجات المنممّة » واشتد القتال ق مدينة القدس 
وكان الكونت برنادوت يواصل مفاوضاته لإبجحادحل بين العرب:والبهود » 
وقد أتبمه هؤلاء بانحيازه إلى جانب العرب ٠‏ فأطلةوا عليه الرصاص من مدفع 
رشاش يوم 18 سبتمير سنة /114 وهو فى القدس » ففهات لوقته ١‏ 
كان قتل « وسيط هيئّة الأأمر المتحدة» جنابة مروعة » دلت على أستهانة البيود 
مبذه الهيئة ووسيطها ؛ ومع ذلك ظلوا موضع عطفها وتعضيدها وتيزها 
وعين اس الأمن الدكتور رالف بانش وسيطا مؤقتا خلفا الكو نتبرنادوت 
لمتابعة مساعى التوفيق بين العرب واليهود 
وبالر غومن قيام الهدنة رسميا هاجم الببود القواتالمصرية غدراً فىشمرا كتوبر 
سنة 194/8 »2 وهو أشد مجوم شنوه فى حرب فلسطبن ؛ وكان غرضهم ان يأخذوا 
الجيش المصرى علىغرة ويضر بوهضر بة قاصمة؛ ول-كنتر اجعه وتقصير خطوطه 
أنقذ الموقف » وكانلاواء أحمد فؤاد صادق القائد العام للجيش المصرى ف المرحلة 
الاخيرة م ناهرب فضل كير فى هذا الإنقاذء وقد اشتد القتال بين الفريقين » 
وعقامت الحسائرمن الجانيينء ووقفت جيوش الدو لالعربية الآخرى جامدة ارك 
ساكنا » ولاتمدلاجيش المصرى بد الساعدةوالمعاونة » واستقال وزيرالدفاع اللبناى 
احتجاجا على ترك مصرتواجه وحدهاالءدو ان الصبيونى , وأخذ اناس يتساءلون 
فى مصر : أبن الجيوش العربية ؟ وأن جامعة الدول العربية ؟ 
وهاجم اليبود ادل وحاصروا ( الفالوجه ) 


واستار مجوم الرود على المواقع المصرية ف توشير وداسمير هنة موود ء» 


هذه -- 


فثيت اليش اللطدرى هجاتهم 2 رسكت جيوش الدول العربية هدرة ار 
وتر كته يتلق و-د_ده عباء القتال 6 ناك افده العربية هم له حقيقة له 
ولا وجود ! : 


حصار الفالو حه 


حادر اليهود الفالوجه ؛ وهى:قرية تقع على بعد ٠؛‏ كيلو متراً من غزة و ها 
0 مترآ من القدس » وكان برابط ما فى شور كا سنة م4١‏ اللواء الرابع 
بقيادة القائممقام ( اللأمير الاى ) السيد طه» وقد بدأ حصارها فى | كتوبر» 
واستمر مائة وثلاثين وما كاملة والقوة المصرءة صامدة أمام هذا الحصار لاتذعن 
سد «استمل أفرادها حاء لقال ولطصار ينات وخباعة وصر 01 
هنهم مفخرة من مفاخر الجيش المصرى ٠‏ وظلت روحهم قوية عالية إلى أن تم 
توقيع الهدنة الدائمة فى جزيرة رودس ؛ وكان من شر وطها أن تبارح القوات 
ار ااا ومعداتها وعتادها ابتداء من م فبراير سنة ١549‏ 

وقد استقيل الشعب أبطال الفالوجه واحتفلت العامة بعودتهم فى ٠١‏ مارس 
سنة ١549‏ احتفالا قوميا رائعا 


الخد داعة بن معو اثل 


وح طلسن أرق دن مد سمالت زرا كسمم قات بصي 
وقبل اليبود وقف القتال| بتداء من ب ينارسنة ١449‏ » وجرت بعدذلكمفاوضات 
فى جزيرة رودس بن مندوبن عن عر رمدرن عن حكومة اسرائيل ووسيط 
اله اعد كر ر الف اشن لمقد هده اقة ب تعر الور رس 
هذ: المفاوضات عن أو قبع اتفاق عديئة رودس يوم ا ”9 فبرابر سنة هع ١‏ 
بإقرار هدنة دامة بن مصر وأأيهود . وهى الهدنة الى انتبت مها عمايات القتال فى 
فلسطين ٠‏ وقد تم توقيع هذه الهدنة فى عهد وزارة ابراهم عبد الهادى» ومن أمم 
شروطها ما بل : 


بمب 


١‏ - يصيح القطاع الساحل من <دود مصر إلى نقطة تبعد ١6‏ 0 را 
شوالى غزة حت سيطرة القوات المصرية 

؟ - اتنسحب القوات المصرية من الفالوجه على أن يبدأ ذلك فى >5 فبراير 

' يحرى تبادل الآسرى بين الفريقين فى العشرة الأإيام التالية‎ ٠ 

5-46 م الفريقان عن القيام ا حركات كر د زيادة الذحائر 
أو المهمات الهربية 

ه - متنع الفر يقان عن إنشساء أى مطارات فى فلسطن 

د - يمنح كل من الفريقين أربعة أسابيع لتخفيض قواتهما حى تكون 
الهدنة نافذة المفعول 


شهداء الجيش المصرى 
فى حرب فلسطين 


إن أنصع صفحة فى حرب فلسطين هى صفحة الضباط والنود والمتطوءين 
الذينجادوا بأرواحهم فىميدانالقتال فسطروا بدمائمممجداخالدا الجيشالمصرىء 
بزين تاركه الحديث » ويصل حاضره عاضيه العظيم » ومن <ق هؤلاء اللأبطال 
الشهداء أننسجل هنا أسماءهم عداد الفدر والإعاب » تمجيداً لشجاعتهم وبطولتهم» 
واعترافا بفضلهم على الجيش المصرى وعلٍ الوطن عامة : 
قاتممقام أحد عبدالءزيز استشهد فى« أغطس سنة ١94‏ بالقر بمنعرأق المنشية 
قاتممقام أحمد فم وى 22 أستشهد ف ه ينابر سنة 0-1949 7 رفح 
قاتممقام أحمدعبدالسلامعفيى استشهد 0 (أ كتو برسنةم 116 معركة تقاطعالطرق 
يوزباثى ور مد الصيحى2 استشهد فى .؟ مابو سنة 8 0 بير سبع 
صاغ عز الدين صادق الموجى استشهد فى ١‏ مابو سنة ./194 دير سنيد 
يوزباثىهصطنكل جود عثمان استشهد فى ١؟‏ مايو سنة م94١1‏ دير سليد 
الملازم الآول أحمد تسير يشير استشهد فى 0١‏ مابو سنة م154 دير سليد 


دارع د 


يوز باشى حمد ابراهم الموجى أسآشهد فى ”0٠‏ مابو سئة .م194 دير سليد 
الملازم ل ل قاسم استش,د فى 4؟؟ مابو 0 04 

الصاغ الدكتو جمد السايح عدلى. استشهد فى ؟ بونيه سنه ١544‏ عراأق سويدان. 
السك استشبد فى ؟ يونيه سنة .م.و1د أسدود 
اواك استشبد فى م يونيه سنة ميمؤةو2 أجمامه 
صاغ عبد اهنتم اسماعيل خليف استشبد فى 7 يونيه سنة م54١‏ غزة 
يوزباشى محمد محسن حمد استثهد فى يونيه سنة .م١‏ الجدل 
ملازم ارك مصطق حامك حميك اك ق ١1‏ توأيه سه ١5/8‏ الجدل 
صاغ أنطون ابراهم رن الافلدفق م يوليه سنة م2194 دير سليد 


يوزباثى جمدرفعت على فهمى استشهد فى هك وليه سنئة م:19 عيديس 


الكائى عرد وجيه أحنل خليل 1-8 0 بجيا 
يوزباثى اسماعيل حي الدين « ا هه( ده 9 جوليس 
يوزباثى ود فهعى حافظ 1 م 0 يا 
صاغ مصط كامل مل 11 « م م بجا 
بوز بأنثبى صا عبد السلا م العطار «ه « إ( 00 جا 
صاغ أو كر ابراهم تزلاوى ا 00 يروث إسدق 
صاغ فؤاد نصر هندى هد هوا ل بيرون إسدق 
صاغ مل عبد.المنعم العديسى ا د بيروكإس<ق. 
يوزباثى عند ألمنى حمزرة صديق « «ه١‏ و بيروت إسدق 
يوزباثى حمل عرزت طولان « ا ه١‏ 0 دو : 
الكباتى شفيق مدو ض 0 د ره بيروكث اسحق 
الكياتى فليب حنا بقطر «ه « (١‏ 00 در 5 
يوزباثى مصطق كال حسين ذى و ل ل 0 اوه 
صاغ شد مالم عيك السلام « «د لملا هده «م السلو 6 


يوزباثى تمد جمال الدينبرعى 5 2 2 بير ع 


سايوة؟ د 


ملازم أولابر اهيم مود سام استشبدفى »م أكتوبرهنةم4و١‏ المجدل 
0 أحمد عوض ابراهم 7 0 0 
يوزباثى د عمد طعمه 1 7 معركة تقاطعالطرق, 


بوزباثى يسرى راغب فهمى « د5١‏ ١ه‏ « امجدل 
الصاغ اللكتور-سنودالحاواقه هد 6د ٠٠‏ 2 ١ه‏ مستشالمجدل 
صاغ ببوى على شافعى 50-15 ١‏ الحليقات 
صاع جلال السيد حجاج 92 50 م غزة 
يوزباشى حسن ا“عاعيل سرى « « 9و١‏ «ه ‏ « الحليقات 
بوذ بأشى مصطق ا ررم 3500| ١‏ الحليقات 
صاغ على جمعه سليان 1 0 ا 
بوزباثى مود طه على عطعوط , م 5# « 5 غرة 
صاع ود ساى 0 2 
صاغ مد محمد جلال مد 0 4ا تور « الفالوجه 
الملازمالثاتى عبدالعزيز ابراهيم أحد الموت «ه ه 1١94‏ « , 

2 أحمد عبد الوارث أحمد « د هم « 5 
صاغ محمد جالالدرين ماش ه « 5 ديسميرسنةم14٠‏ ااشيخ تورات 

صاغ حلى شلىعبذه 0 0 خان و نس 
صاغ السيد حمد أ بوشادى | نا ل رفح 
يوزباثى على سلام ادم دير البلح 
برراتى عمد باد طه فيدى , و م 00 " , 
اللازء الأول سيرىودسيوقه د مم ١‏ ه 00 

شو قَ يقولا دميان ددر خم 0 , 

١ عباس أ حدحمد الشربينى رار بن م‎ ١ 

مود صدقىمحمد  «١‏ م م" دام 0 


اكاتى أجل جلال 1 2 0 العوجة 


اهعم 


صاغ عبد الرؤف نور الدين ‏ استشهدف 1 ديسمبر سنة 1448 العساوج 


صاغ تمد صلاح الدرين شغبان على أحد هنهم 9 العسلو ج 
يوذباشى محمد أنور عوض 500000 العسلوج 
بكباشى حسن سلهان يجدى داه العسلوج 
صاغ سعد <زق حسن 0 0 عجيله 
قائد سرب سعد صادق الدوينى استشبد فى "٠‏ مايو سنة م4١‏ 


قائد أسر اب نصي الدين مد نصر الدين زغلول استشبد ١‏ ؟؟ مايو موا 
قائك سرب محمد عيد الكريم عد حرم اسه بد د 5١‏ مابو 1١34/8‏ 


قائد سرب تحو تمس كامل إبراهم غبريال اسلةود 5909 مابو ١15‏ 


الملازم الثانى عبد الوهاب خليفة استشهد « م يونيه م54١‏ 

أ الازمالثانى بطرس القمص جرجس استشهد « ؛ يونيه ١54/‏ 

يوزباثى حمد عبد الرحمن أسماعيل استشبد ١‏ ؟١‏ يوليه 1١548‏ 2 نا 
قائد أسرات سيد عفيق الجبزورى ٠2‏ استثبده ١68‏ يوليه/4؟١‏ أسدود 
قائد جناح نجيب عبد العزيز بسيونى 202 استهد , 4؟ أغسطس ١948‏ 

قال أسرات تمد عبد اميد ا زيد استشيد ٠. ٠‏ ةا : 

فاك عن ختار سعيد © أستشيد و ١؟‏ أكتوبرم/4» ١-العر‏ يش 
قائد رات يمد عدلىكفافى ١‏ استشيد فى و نوفير سنة م54١‏ 


قائدأس أب مصطفى صبر ىعبد اليد حسى أستشهد ٠‏ و نو فيز 148 

قائد سرب خليل جمال الدين العروسى استشهده ٠١‏ نوفيرم4؟٠‏ الفالوجه 
طبار اراك براهم نور الدين عبدالفتاح استشرود د "ا دلسميرم؟! 

كاد أسرات مصطق كال نصر أستشبدد ١د‏ رسمير» 194 تربأوعيله 
ملاز مأو ل مهدالسيد أحدتو فيققرطام استشيد ١‏ م؟ ديسمبر ١١4‏ أبويحله 
ملازم أول 5ل أحد شافعى د ل بد "١‏ ديسمبر ١94‏ العوجة 
بكباشى مد ليدب عاطف السمادوق استشهد ١‏ ؛ ينار 1549 رفح 
صاغ صبى إبراهم فهعى استشهد 6٠‏ اير 1949 رفح 


كب 


صاغ تمد جال خليفة 

بوزبائى سيد أبو العلا إبراهم 

ملازم أل 2ل ساىبوسف عر 
ملازم ثان نجيب أسحاق ميخائيل 
يوزباثى عبد العظم محمد الطيب أحمد 


ملازم أول حللبى كال عيد القوى 
صاغ مد عبد أطادى حمد 
يوزباثئى أحمد جمالالدين محمديونس 
ذ يوزباثى عيد السلام أبرأهيم فريك 
«دذباقى عل شا كر الروى 
يكباثى يحهود على عنسى 

صاغ مصطق حمد رجب 

صاغ 0 اهيم جمال الدين خيت 
يوزباثى جمال الدين محمد محمود 
ملازم أول مصطق راشد 

ملازم أول بششارة كامل بشارة 
ملازم أول وفق على رضا 
ملازم أول كيال حشين المنيرى 


ملازم ثان عرض >مدعوض <وصل استشهدق 


* 


استشهد فى ؛ يناير 1345 2 رفح 
استشهد « ؛ يناير 1949 العوجه 
استشهد « ؛ يناير 194 رفح 
استشهد ١‏ ؛ يناير 21949 رفح 
استشهد ١‏ ه يناير ه194 رفح 
استشهد « > ينابر و14 رفم 
استشهد « » يناير 21549 رفح 
استشهد « ٠,‏ يناير 21949 رفح 
استشهد « “ يناير ه1914 رفح 1 


استشبد «١‏ م ينابر و4١‏ - الدنجور 


استشهد د ١١‏ يناتر ١549‏ 
استشيد « ١‏ ينابر ١549‏ 
استشهد ٠‏ 6؟ فبراير 1١949‏ - 


استشيد « ١‏ يوليه الشيخدوران 


غزة 
.م نوشير 1١48‏ الفالوجه 


استشهد فى ٠١‏ ابريل ١549‏ 


م 


وهناك قبداء آخرون ل يشملهم الإحصاء بعد » وشهداء غديدون من اجنود 
والمتطوعين؛ جديرون أن تضم أسعاق ثم إلى قامة الشرف فى حرب فلسطين» رحمهم 


الله جميعا . ولمم الجد والمخاود 


00 


إعلان الأحكام العر فية 
1 ماو سمنة ,م194 


فى 1 مايو سنة م44١‏ صدر مرسوم بإعلان الا<كام العرفية ابتداء من ١‏ 
ار من بلك السة. وعين جدود ته القراثى ريسن الرزارة علي عككر| 
وقد صدرهذا المرسوم اناسبة<رب فلسطين » و1| كان القانون رقم ١٠١‏ لسنة 
مم الخاص بنظام الاحكام العرفية لا يمي إعلان هذه الأحكام فى مثل هذه 
الحالة ؛ فقد أصدرت الوزارة بعد موافقة البران قانونا جديدا (رقم 7 (سنة 
0) بإضافة <الة جديدة جوز فها إعلان الاحكام العرفية » وهى <الة 0 
سلامة الجيوش المصرية وضمان تمو ينها وحماية طرق مواصلاتم! وغير ذلك بما 
يتعلق بحركاتها وأعمالها العسكرية خارج المملكة المصرية » على ألا بكون ذلك 
. إلا فما تقتضيه سلامة هذه الجيوش 
ولما كان قانون سنة ١:7‏ يجبز مجاس الوزراء توسيع اختصاصات الساطة . 
القائمة عل إجراء الاحكام العرفية » فقد<تم القانون الجديد أن يعرض قراراته 
الصادرة فى هدا الثأن على اللرممان فى خلال أسبوع من تاريخ صدورهاء فإذا 
لم تعرض فى هذه المدة أولم يقرها أحد الجلسين بطل العمل بها 
ونص هذا القانون على أن يسرى مفءوله لمدة أقصاها سئة » ابتداء من تاريخ 
العمل به ؛ أى من بوم نشره فى الجريدة الرسمية » وقد نشير فيا يوم صدوره ( ١١‏ 
مالو سنة م/191) 


موجة القتل والإرهاب 
و9١‏ - ؤؤوا 


اجتاحت اليلاد فى أعقاب الحرب العاية الثانية موجة من القتل والإرهاب 
والإجرام؛ بدأت مقتل المرحوم الدكتو رأ حمد ماهر فىفيرايرسنة ه154 ؛ ثم أخذت 
تتطور وتلتوع مظاهرها حتى أوائل سنة 4و١‏ 


2 


وإن المرء ليتساءل كيف استفحلت هذه الركة المفرعة ؛ فى جين. أن البلاد 
فى إيان ثورة سنة 141 التّى بلغ فهها الإلتجاء إلى وسائل العنف أتصى مداه لم 
تشهد مثلهذة الاعتداءات الفردية الاأروعة 

إنى لا أجد تعايلا هذه الظاهرة - أنا الذى استتكر هذه الاعتداءات وأدين 
بدأ عدم العنف - إلا لك مظهر ضعف فى الهركة الوطنية » ليث كانت المركة 
عامة ملت البلاد من أقصاها إلىأقصاها نكن فحاجة إلى مثل هذه الاعتداءات » 
ولكن الحركة الوطنية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تضاءلت فييا لك الروح 
التى تمبزت مها ثورة سنة 111 » فظهرت متخاذلة متثاقلة ؛ منحصرة فىفئة قليلةن 
الاب » فقدوا النظام الذى عرف به أسلانهم كا فقدوا التوجيه والإرشاد 
الضر ور بين لنجاح كل حركة وطنية » ومن ثم” سماورت بعض الرءوس لوثة عصبية 
أفسدت علييم التفكير السليم , وأوحت اليبمارتكاب جر اثمالقتلوالتخريب 

وقد ساعد على استفحال هذه الروح جيد هذه |اجراءم على لسان امحامين 
المدافعين عن المتهمين فيهاء وإفساح احاكم صدرها أحياناً لسماع عبارات التحبيذ 
والتجيد . مع إباحة نشرها وإذاعتها » وجنوحها فعض النحاكات الىالاسترسال 
فيها » وصدور أحكام مخففة فى بعض جرائم القتل ٠‏ بدت كأنها تحريض على 
ارتكاما » وأخص بالذكر قضية مقتل أمين عنهان سنة ١.50‏ - 548 ؛ وعاكة 
قتلة المرحوم أحون الخازندار سنة م944١‏ 

وكان لأساوب بعضالصحف أيضاً أثرفالت<ر يض عل القتل » بإضفاءصفات 
اليطولة على كثير من مرتكى هذه الجرام » والتنويه ه بتضحياتهم ٠»‏ والإشادة 
بمواقفهم » ورفعهم إلى مصاف العظاء والأابطال » وترديد أقوالبم وأقوالانحامين 
عنهم » ووضعها فى إطارات ومواضع' تلفت الأنظار وتثير [ياب الجاهير 

وجاءت حر فلسطين فكان لها أثر دا فىإشاعة روح القتل والتددمير » فإن 
ااشياب الذئن تطوعوا فىهذه الهرب واعتادوا حياة القتل والقتال وألفنوا دوى 
الرصاص والمدافم والقنابل » عادوا من الميدان وقد أشربو | روح الف 
وسفك الدماء 5 


١ 
١ 
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وكان لحوادث القتل والتدمير الى ارتكبها الهود فى فلسطين ضد الانجايز 
0 كبير أيضا فى التحريض عل مثلهذه الجرائم » عن طريق التقليد فى 0 

ونا راد فق تفام موجة القتل والإجرام أن العنصر الإرهانى من جماعة 
« الإخوان المسلمين » اعتنقها وعدها وسيلة لقلب نظام الحم فى البلاد 

إن العنصرالإرهاى هذه اججماعة كان يرى من غير شّك إىأن يؤول إلها الحى 
ولعلبم! استبطأوا طريقة[عدادال رأى العام لتحقيق هذهالغاية عنطر يق الانتخابات» 
راو ل أنالقوة هىالسبيل إلى إدراك غايتهم» وم لايلامون عل التفسكير فىالوصول 
إلى الحك » لآن من حق كل جماعة أو هيئة سياسية أن تسعى إلى الحكم إذاكان 
غرضها الإصلاح »ولكن الوصول إليه إنما يكون بالطرق المشروعة » لابطريق 
القتل والتدميرء أو سففك الدماء والتخريب 

أماتطلع الإخوان المسلين الى الك ٠‏ فأمرلاريب فيه وقد بدا منتصريحات 
الأستاذ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلين أنه واصل إلى الك يوماما» 
ولعله كان يعتقد أنه يصل اليه عنط ريق انضمام غالبيةالشعباليه » قال فىهذا الصتد 
د فى حديت له بمجلة (المصور) ‏ عدد ١‏ مارسسنة ١445‏ -؛ دإن الإخوازالمسلبين 
لايسعون إلى تولى ال ْ ولا يجعاون ١‏ هذا مقصدا من مقاصدم لان مهتم الى 
حددوهم | لانفسهم هى [يضاح مبادىء عليا و طبع ال انفوس عللىهذه المبادىء» 0 
الآول تربية الشعب لا تولى الك » ولكن التتيجة الدستورية لهذا الموقف أنه 
إذا انتشرت هذه المبادىء واجتمع الناس علهاؤصار المؤمنون ما أغلبية » أفضى 
الحكم إلى من يعملو نا ومماوتهاء فنحدن لانسعى للحكم ولكنه هو الذى سيسعى 
إلينا فما نعتقد » وحيلئذ نفكر فى تحديد موقفنا منه أنقيله أم ترفقه » 

فالاستاد اليناكان بريدكا يبدو من ظاهر أقواله أنقلابا ف الحم لاءن طرق 
القتل والإرهاب ؛ بل عن طريق انضمام غالبية الشعب إلى دعوته 

ولمكن الإرهابيين من أنصاره لم يرتضوا الطريق الدستورى» واندفعوا إلى 

سائل القتل. والإرهان» ومن هنا جاءت حلاات بض الإخوان المسلدين وقتاما 
0 النظم الدستورية 


تت .5 ات 

ما تقدم يقبين أن موجة القتل والإجرام التى اجتاحت البلاد من سئة ه4١1‏ 
كانت نتيجة عوامل تافة أفضت إلى سك-لة من الهوادث الدامية.التى روعت 
البلاد » والآن نذكر أمم هذه الموادث وأيرزها فى هذا الصدد : 

فأول هذه الجرائم 5 أسلفنا مقتل المرحوم الدكتور أحمد ماهر فى ونراين 
سنةه94١»‏ وقد سيق الكلام عنها (ص١ه٠١)‏ 

وق ختام هذا العام 1000 دلسوير ا 6- ألق حسين توفيق قنيلة على 
ولاس أثاء مروره لشارع قصر العينى فى طريقه إلىالنادى السعدى » وقد 
انفجرت القنيلة ولكن لم يصب النحاس ولا سيار نه بسوء » وفر <سين توفيق 
ول يضبط ولم يعرف أنه هو الجانى إلا من اعترافاته فى قضية مقتل أمين عنّْهان 

مقتل ا 0 
ه ينابر سنة ١45‏ 

وفادماء ه ينابر سنة 4و١‏ أطلق حسين توفيق هذا ثلاث رصاصات من 
مسدسه على أمين عنهان 6 أصابته فى مقتل المت حياته 

وقد قبض على الاق وتعرف عليه الشهود وثبتت عليه الهمة واعترف بها 
كا اعترف على شركائه فيها » وكانت لذلك قضية هامة عرفت بقضية « الاغتيالات 


السياسية » إذ تناولت اعترافاته الإقرار بجراثم قتل أخرى وقعت على بعض 


أفراد من الإنجليز 
وقدم اهمون فى هذه ال+وادث إلىحكية جنارات القاهرة (دائرة عبد الطيف 
عمد بك ( 


دكانت عاكتهم مسرحا للظاهرات اللشياسية وتحبيذ القتل والإجرام » 
واستجات المحكة ف إجراءاتها وق حكنها ( ه؟ وليه سنة مكوة١ا‏ ( ل هذه 
النزعة » وخففت الحك على القاتل والمشتركين فى القتل إلى حدود الترئة» وكان 

01-2 


.ذلك من العوامل التى أفضت إلى تفاقم موجة الإجرام والقتل السيامى لأوهى 
الأسباب » نحيث يمكن القول إن هذه العوامل جتمعة قد مبدت لقتل الخازندار 
واانقراثشى وامحاولات الإجرامية فى النسف والتدمير التى وقعت بعد ذلك 

وتعددت <وادث إلقاء القنابل فسنة 1545 ؛ وسنة 1980 وأخطرها وضع 
قنيلة شديدة الفتك فى 5ن 0 ( مترو ) بوم 3 مابو سئة 54107 | انفجرت ا 
ازدحام الدار بروادهاء فكان لانفجارها دوى فظيع وأودى حياة خمسة منالنظارة 
وأصيب كديرون من الانفجار ‏ وتهدم جانب من الدار ؛ وكان لهذا الحادث وقع 
ألم لكثرة ضحاياه من الأبرياء الوادعين» ولآنه وقع يوم عيدجلوس جللة الملك 
ذاروق على عرش مصر ا 

وتكررت ف الاسكندرية فى سئة ١54+‏ حوادث إلقاء القنابل على الجنود 
البريطانيين 

ل كر تساف ا 
7 مارس سنة ١95/‏ 

كان المرحوم أحجد الخازندار بك وكيل حكة استئتاف مصر وريس دائرة 
الجنايات ما يقيم بحلوان بالمنزل دم 8 بشارع رياض باشاء وفها كان خارجا 
من داره الساعة السابعة من صباح يوم 3 مارس م ١‏ قاصدا الك 
خطة حلوان سيرا على قدميه ليستقل القطار الذاهب إلى القاهرة» اعترضه شهابان 
مجرمان وأطلقا عليه أربع طلقات نارية سسقط على أثرها فاقد الحياة ولاذا بالفرار 

وإذ سمع الأهلون صوت الطلقات وشاهدوا القتيل مضرجاآ بدمأئه ٠‏ ففك 
طاردوا الجناة واتصل بعضهم بقسم حلو ان وأبلغوه الخبر . فوض بضعة جنود 
وذهيوا ستراعا إلى كن ادف وعرفوا أنالجناة 50 فروأ ل الجيل» 0 
حى أدركوهم وألقوا القيبض علييم 

وما أن اننشر نبأ هذا الحادث الأاثيم حتى روع الناس لوقوعه » واضطربت 


0 


ل 


نفوسهم : إذ رأوا بد الإجرام تمتد [لىقدس القضاء ء وتصيب عليا من أعلامه » 
وهو فى طريقه إلى <رم العدالة؛ لقدكان اافقيد قاضيا نزمها وعالما فاضلاءفكانت 
الجررعة أفظع اعتداء على استقلال القضاء وحرمته ؛ و تبين من التحقيق أنالقاتلين . 
1 الراعران الي وأنها قتلاه انتقاما منه لحك أصدره <ين كان 
رئيسا لمحكية الجدايات بالأسكندرية على متهمين من الإختوان المسامين فى 
حوادث القنابل 

ومن مانمىالقدر أن هذه الجناية قد وقهت ف الوقت الذى كانت حكة جنايات 
القاهرة تنظر فى هوادة وعلى مهل فى قضية مقتل أمينعئهان» وتدال المتهمينفها . 
وتسمح لقاعة الجلسة أن تكو نمس رحا لجيد لقتل والجرعة » ولم يكن من قبيل 
المصادفات » هذا التوافق يرن ما كان بحرى فى ساحة القضاء » وماجرى فى ميدان 
القتل والإجر ام 

ورغم فظاعة جناية مقتل الخازندار فقد اسبتعملت حكمة الجنايات ( دائرة 
عبد الفتاح البشرى بك) الرأفة معالقائلين» وقضت عليهما فى شمر نو فيرسنة ,/4:, 
بالأشغال الشافة الاو بدة » وكانالظن أن تحكم بإعدامهما زجرا لروح الشر واستتصالا 
لنزعة الإجرام » وما بذ كر عن وقع هذا الحك فى نفس القاتلين أنهما ما كادا 
يسمعانه حى قابلاه بالبشر والفرح العظيم » وتعانقا وتبادلا التهائى كأنما قد حك 
براءتهما ! 

وف ليلة ه؟ ابريل سمنة 1948 شرع جاعة م الجناة فى ذسف دار ااتحاس 
تحاردن سيتى بواسطة انفجار سيارة تماوءة بقنابل الديناميت جوار الدار» وكان 
لانفجار هذه القنايل دوى هائل روع أهل الى جنيعا ونسف جزءا من الدار 
رات اام را رج سار م هزاالا د ول يعرف الجناة 

وف نوليه سة 1 شرع مجهولون فى نسف دار وكالة حكومة السودان 
بشمارع توفيق بواسطة الديناميت » ولكن الحاولة :أخفقت اضيط الديناميت 
قبل انفجاره 

وف الشهر نفسه ألى طو ربيد من الديناميت بين محل شيكو ريل وعحل أوريكو 
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بشارع فؤاد » فأتلف جانيا كبير! من الحلين» واتفجرت قنبلة شديدة الفتك فى 
حل عدس بشارع عماد الدين 

وىأغسطس حدثانفجازان شديدان أمام >ل بنزيون بميدان مصطق كامل » 
ول جاتينو بشارح عمد فريد : وتسبب عنهما إتلاف كبير » وحدث انفجار 
ا 1ل اللتاكت 

وإذ كانت امال التى وقع الانفجار فيها أو أمامها حالا ي,ودية ؛ فقد وضعت 
<رأسة مشددة على محال الود عامة تفاديا من وقوع الاعتداء عليها 

وف سوتمبر من نفس السنة حدث انفجار هائل فى حارة اليهود أودى بحياة 
.٠م‏ قتيلا وإصابة +١‏ وترتب عليه انهيار أربعة منازل وتصدع ستة 

وف نوشير هاجمت سيارة مسلحة دار النحاس ليلا حين عودته من النادى 
السعدى ودخوله الدار » وأطلقت عليه عدة مقذوفات نارية قضت على حياة اثنين 
ل#زاسه وأضابت خارسن خرن وأحد المجوف ولاذت السارة دار 
وجا النحابن من هذا الاعتداء 

وف الشهر نفسه حدث انفجار مروع 2 شارع جلال المتفرع عنشارع عاد 
الدين فى مبنى شركة الإعلانات الشرقية أدى إلى تخريب مبنى 'الشركة وإتلاف 
مطبعتها وأدواتها وأصاب التلف بعض البانى القريبة منها 

وفى ذات الشهر ( ٠‏ وير سنة 14 ) ضيطت عى الوايل بالقاهرة سيارة 
من نوع (الجيب) ملوءة مواد ناسفة ومفرقعات وأسلحة ومسدسات وما إلىذلك » 
وضبط ركاب السيارة وآخن ون دهم المتهمون فى القضية المعروفة بقضية ٠‏ سيارة 
الجيب . وقد حوكوا وح علهم فىسنة ١40١‏ 


مقتل اللواء سليم رك جكمدار القامية 
ديسمر سنة م1954 


من الحوادث المؤسفة الى دلت على تفاقم رت القتل والإجرام مقتل اللواء 


ا لل 


را 


الدووم د 


سليم زى حكدار العاصة يوم السبت » ديسمبر سنة ١544‏ » فقد ألقيت عليه 
قنبلة من سطم كلية الطب بقصر العينى بينما كانغلى رأسقوة من البوليس ترابط . 
أمام الكلية » وكان طلبة الكلية ومنانضم لهم من المهرضين قد اعتصموا بسطوح 
ان الكلية وأشعاو الار فى أما كن متذرقة وأخدوا ر حون رجال الولدن 
المر ابطين أمام الكلية بالحجارة وقطم الأخشابء وألقوا قنابل انفجرت إحداها 
فقتلت اللو اء شليم رق 

واضطربت الدراسة فى جامعة ذؤاد الاول وأضرب بعض طلية المدارس 
الثانوية واستحمل الطلية المضر بون بالمدرسة الخديوية القنابل الدوية ] 


لم ديسمير سنة /1944 


أصدو اللشرائى نصفةهحا كا عسكريا آمراً عسكر يأ بوم م ديسمير سنة,/154 
حل جماعة الإوان المسلمين وشعما » وغاق الأمك:ة الخصصة لنشاطهاء وضبط 
أل د يار جا مل رأ الا ركان ازا | لركة ا 
وتعيين مندوب خاص مهمتهاستلام جمبيع أموال المعية وتصفية مابرى تصفية لها 
وبى مر عل مذكرة قدمت من عبدال رحن عماربك و9 يل الداخلية لشؤون 
ان ن العام كر ف | وقائم عديدة من القَتل والنسف والتدمير ارتكها أفراد 
من هذه الماعة: وخاص مننا إلى أ: نها قد انرفت عن أهدافبا الدينية والاجماعية 
سس أحلما ره تهالم تكد جد لما أنصارا وتشدر رأنا ااكنسرت انا 
من رضا بعض الناس عنها حتى سفر القائمون على أمرها عن أغراضهم القيقية 
رء غاص سام ري إل وصولم إل الحم رقلة النظم المقررة فى البلاد 
بالقوة والإرهاب » وأن هذه اجماعة أمعنت فى نشاطها واخذت 5 وسيلة 
لتنفيذ مرامها وعددت إلى طرق شتى الدودها طابع العنيف فدريت أفرادا من 
شبابها أطلقت علهم اسم «الجوالة » وأنئقات له مرا كن رياضية تقوم بتدريبات 
000 مسر وراء 1 ياضة » كا أخذت تجمع الاسلحة والقنايل والمفرقعات 


00 
وتخرنها لنستعملها فى الوقت الذى تتخيره» وساعدها على ذلك ماكانت تقوم به 
بعض الميئات من جمع الأسلحة والعتاد مناسبة قضية فاسطين » وأنها انغمست فى 
النضال اأسيامى ٠‏ وانتبت المذ كرة [ل القول ,40 نتيين من استدراض ار اذك 
التعددتها أنجاعة الإخوان المسلمين قدأمعنت ففشرورها بحيث أصبح وجودها 
بهد الآمنالعام والنظام تهديداً بالغ الخطرء وأنهبات منالضرورى اتخاذ التدابير 
الخاسمة لوقف نشماط هذه ابداعة النىتروع أمنالبلاد فى وقت هى أ<وج ماتكون 
فيه إلى هدو كامل وأمن شامل ضهانا لسلامة أهلما فى الداخل وجيوشها فىالخارج 
هذه هى خلاصة الذكرة التى بنىعلبها الام العسكرى حل جماعة الإو ان الاسلمين 
ولعمرى إن النقراثى لمكن موفةا ففإصدار هذا الآمى » فإنه ليس من العدل 
أ تخد الجمعيات والأحزاب بتصرفات أو جرائم وقعت من بعض أعضائها» 
بل فد أن يقتصر الجزاء والقصاص على من ار تكبوا هذه الجراثم « ولا تزر 
وازرة رررادرىء »وإذاكانت الملكومة قد أعرها أن حل الجرمين بإجرامهم 
أو تتخذ الوسائل الوقائية لمنع ارتكاب الجرائم » فليس من حقها أن تعمد فى 
مكافتهم إلى وسائل بحرهها الدستور وااقانون» فالدستور يحرم إاغاء الجنعيات 
إلا فى حدود القانون» وم يكن صدر قانون المعيات بعد» والدستور بحرم 
«صادرة الأموال والأاملاك ٠‏ وقد صادرت الحسكومة أذرال اجماعة وأملاكها 
و وضعت دورهاوشعها وملشآ تهاوسجلاتها واوراقهاتحت يد البولس» وصادرت 
ما أنشأته من معاهد للع ومستوصفات ومعامل » بل إن شركات مدنية وتجارية 
صادرتما حجة أن لما صلة ,هذه الجماعة, كشركة 1 ناجم والخاجر العربية وشركة 
الإعلانات العربية وشر ك2 الإخوان اليج ودار ا أن للص-افة والطياعة 
ومدارس الإخوان بالأسكندرية وما إلى ذلك : 
كل هذه تصرفات لايجيزها القانون والدستور » وإذا كانت الأاحكام العرفية 
من شأنها تعطيل أحكام الدستور والقانون العام» فكان واجبا على الحسكومة أن. 
تقصر هذا التحط يل على ماتقتضيه -الة ار ب فى ناسطين » وما ستدعيه حفظ 
النظام » لمكن هذا الام العسكرى قد خرج عن مدلول هذه المسكة 
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مقتل التقراتى 


8 ديسمير سئة /1954 


الساعةالعاشرة صباحاء ونزلمنسيارتهأمامالمبنى الرئيسى لاوزارة» وصعدفدرجات 
5 المدخل حيط به كالمعتاد حرس الوزراء 2 وقبيل وصوله إلى المصعد الموصل لل 
الطابق الثاق صو ب إليه جرم أئيم يرتدى زىضابط مسد.ه وأطلق عليه منالخلف 
ثلاث رصاصات كات الفقيد 2 ظهره وقضدت على حياته 

وتبين أنالةاتلطالب مدرسة الطب البيطرى يدعى عبدامجيد أحمد<سن تزبى 
بزى ضابط خصيصا ايندس ففناء الوزارة ويرتكب جر يمته الفظيعة فىغفلة من 
أعين الهراس» وقد قبض عليه واعترف 0 من الإخوان المسلمين أله ارتكب 
فعلته انتقاما من الفقيد لتضرفاته من هذه الجاعة 

وتبين من التحقفيق أن هذا الطالب بالذات كان مطلوبا اعتقاله منذ بضعة أيام 
ضمن جماعة من الشيان رأت الجبات الختصة أنهم نزاعون إلى إحداث القلاقل ؛ 
ولكن الفقند رفض اعتقاله وقال : إتى لا أحب التوسع فى اعتقال الطلاب » إننى 
والد ولى بون » و0 أقدر 0 هذه الاعتةالات فى نفوس الآياء واللامبات 

وما يذكر أيضا أن والد الجاتىكان موظفا بوزارة الذاخلية ومات فقرر 
الفقيد تعليم ابنه بايجان 

والجانى الذى برفض الفةيد اعتقاله ويتعلم باليجان بفضله » هو الذى اركب 
هذه الجناية اشنعاء ! وقدار تتكمماسة ونذالة » إذ أطلق علي هالرصاص من الخاف » 
وهى طريقة اجر مين الانذال 

روعت الآمة لمذهالجناية المذكرة 2 وعم الحزن على الفقيدأرجاء اليلاد 2 وشيع 
رفاته فجنازه شعبية هائلة فىاليومالتالى ( الآر بعاء ١5‏ ديسمير ) ودفن إلىجوار 
الارحوم الدكتور أحد ماهر قَْ المدئن الذى أقم له بشارع امال تارك ففطريق 


مصر الجد إبدة 


ل 


ولقد بدا الندم على الجاتى بعد ارتكاب فعلته» وأعلن ندمه فى التحقيق على 
1 اقترفت بدآه 3 وى من درل النادرة الى ندم فيا المجرمون السياه ون 
على جر اهم 0 و<وم هو وشركازٌه وحم عليه بالإعدام وعلى ثلاث من شر 0 
بالاشغال الششاقة الم بدة 


الفرنكدان 


ماعى والثقراثنى 


اك رمحت ان قي و اير وجوت ريرمت الكل القدية 
النقرائى , لقدكانت تجمعنى مما منذ الشياب صلات الود والصداقة الخالصة . 
كان أحد ماعر زهياد وصديها لى مداكا فى مدرسة الحقوق .وخر ]ا .امنا 
سة هر ٠‏ وترجع صداقى للتقراثى لك واف سنة م1١‏ حيث جمعتنا الخركة 
الوطية فى أعقات الخري العالمة الأآول ؛ كنا زملاء فى الجهاد وفنا طو ياد ولا 
اختلفنافى بعض الاتجاهات السياسية .فإن صداقتىلما لم::قطع؛ وظللت احفظ على 
السنين تقدير اما رارف شخصهما 0 اههما سات صرح الحياة 
السراسية والقوميةفى ايلاد وكانا رحمهما الله بادلا نى |اشعو روالتقدير . وإن أنس 
احا وم دعوت اة 1١‏ الماك عام لإصلاح ضريح « مصطق 
كامل » » فكان أحمد داهر فى مقدمة من لبوا دعو » وظهر ا“ء فى أول قائمة 
١‏ سن ف هذا اتروع » ناك نون رتنا مجلس انو ات 

كان أحد ماهر عتاز دن 0 طاليا عدرمة الحقوق بشجاعتهوصر احته 
وإقدامه ؛ وذكائه المتوقد» ومنطقه السايم ا الواسع » وصفاء نفسهء ورحابة 
صدره » وقد لازمته هذه الصفات طول حياته 

وكانالنقراثى يشاركفىهذهالمر أياء وخاصة فىالشجاعة والصراحةو الإقدام » 
ولئنكان يقل عنه فى الذكاء والأالمعية ».فإنه يفوقه فى صلابته فىالحق » وصرامته 
فى العدل والاستقامة » كلاهما مكل اصاحيه » وهما فى ميدان الجهاد صنوان » 
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وفرسا رهان » ومنذا الذى ينسئ للنقراثى مواقفه فى مجلس الآمن سنة 40و و» 

حين تولى عرض القضية الوطنية » وكيف أعلن على ملا العالم حق مصر وباطل 

انجلترا ؛ وتمسك بالآاهدا ف القومية ف جلاء القَوات الأجنبية عن مصر والسودان» 

ووحدة وادى النيل » وكيف خاصم الاحتلال والحتين » وسجل عليهم بغييم 

30 » وأستهدف من أجل 5 لغضبهم وسخطهم » إنها حقا لمواقف جيدة 
فى تاريخ خ الجهاد القومى 


ليس من ادهل ظهور رجال كثيرين من طراز ماهر والنقراثى د إن مواههما * 
وصفاتهما وأخلاقهما ؛ وماضيهما فى الجهاد : و<و اد ثالسنين » وتجارب الآيام » 
05 أولئك كان له دخل ف تمام ا وأكتال رجولتهما وبطواتهما 6 فن 
أن لكثير من الرجال أن تتوافر لهم هذه المزايا كلها ؟ 


لقد الى وز ف تفسى أن يلفى النجاهد أن الشبيد ان مص عهنا فنأ يلد مط له 
وهما اللذان طالما عرتضا حياتما للخطر وأستهدفا للدوت فى سبيل مصر 
والمصريين , فا أقسى تصاريف القدر ! وما أقل الوفاء فى هذه الدناء وما أشد 
ما يعبث الضلال بالعقول والآفهام 

إن.بللادنا أحوج ما تسكون الى الشجاعة الأدبية » والى الصدق والإخلاص» 
والاستقامة والنزاهة . ولقدكانت هذه الصفات مجتمعة فى ماهر والنقرائى ؛ فأ 


أعظم مصاب البلاد بفقدهما ] 


إن مع عينا للق ,أن ريدن ضاق اد الفا ريع لجاح الاي 
الداخلى » ولعهرى ليس التقاذف بالرصاص سيل الوعىالقوى والنضج السيامى » 
ولا هو الوسيلة الصالكة كرب الآراء فى امجتمعات المتقدمة : بل هو لا يعدو 
أن يكون معولا للهدم ٠‏ وأداة للفوضى والإجرام » ووق الله البلاد شر 
هذه الأثام 


دحم ألله الشهيدين ماهر والنقرافى 0 وإلى روحهما الفاتحة ! 


0 
حال رار ات 


دكن فعا يل سر وزارة النقراثثى وخاصة أعمالمها الإنشائية فى 
تاف واحى ا 

فن أعداها إنشاء كلية البحرية فىالاسكندرية لتخر بج ضباط البحرية , وأختير 
طليتها من أتموا دراستهم الثانوية والتحقوا وقنًا ما بالكلية الحربية 

ومن أعدالما تحرير الجيش من البعثة العسكر ية البر يطانية (ديسمبر س:ة1941) 
وكانت هذه البعثة تتولى مهمة تدر يب الجيش والسيطرة عليه تحت ستار تنظيمه 


كهربة خزان عو 

ومن أهم أعالها تعجيلها فى تنفيذ مشر وع كهربة زان اران ٠‏ وكان يكتنفه 
الكود من 5 0 » والغرض من هذا المشروع الاستفادة من سوط المياه الذزونة 
فى توليد قوة كهر بائية ضخمة تكو فى لانووض باقتصاد البلاد القوى فى الصناعة 
والزراعة وخاصة فى استخ راج ااسماد وصناعة الخديد 

ويرجع التفكير فى توليد الكهر باء من خر أن أسوان إلى سة ١510‏ عند هأ 
تمت التعلية اللأولى للذزان . وتداولت المشروع الأفكار والاراء شدا وجذياء 
ل أن الست وزارة اسماعيل صدقى الأولى تفك ر جديا سنة 1م9١‏ فى تحقيقه » 
ووضع فى عهدها تصميم هذا المشروع ؛ وسارت المخطوات الآولى فسبيل تنفيذه 
ثم وقف سنة 7م4١‏ للخلاف على طريقة التنفيذ وهل نكون مناقصة عالمية أو 
بالمارسة ( أنظر ص مغ ) 

واستمر المشروع فى ركود إلى أن قرر مجاس الوزراء ق بونيه سنة موولء 
على عهد وزارة النقراثى الآولى البدء فىتنفيذه بعد طرحه فمناقصة درلية عالمية » 
وانشكت إدازة خاصة لتنفيذه تولى راستها عبد العزيز احمد بك 


وفىسنة ١4590‏ علىعهد وزارة النةراثى الثانية وافق مجلس الوزراء على تعيين 


7م ل 


ثلاثة خبراء عالميين أحدهما أمريكى والثاتى سو يسرى والثالك سويدى للاشتراك 
فى خص العطاءات التى قدمت ٠‏ ثم وافق فى ابريل على تقريرهم الذى أوصى 
باختيار المشروع الذى وضعته وزارة الأاشتال 

وفى هذه السنة أقر البرمان الاعتماد اللازم للمشروع وصدر به قانون 
فى ١٠١‏ وليه سنة ١5517‏ يقضى بأن بيؤذن للحكومة بأن ترتبط بتافيذه فى حدود 
اعثرة ملابين جنا ونصف مليوت وبأن تصدر ف فصر قوضا 2و يله القدار 
المذكور وأن يؤذن لوزير المالية بأن يأخذ مؤقتا من المال الاحتياطى العام 
ما يازْم لشفيذ المشروع 

وفى ١5‏ مارس سنة م١‏ أرسى جلااة الملك الحجر الأساسى فى عطة توليد 
الذوى الشكهر نائية من خران أو أن 


| عمال اقصاديةواجماعية 


ومن حال وزارة التقراشى نقناء [ليك الصناعى 

وإصدار قانون الشركات رقم 1 لسنة 547لء وقد اشترط للأول مرة فى 
تاريخ مصر المالى والاقتصادى أن يكون للءصر نين ١‏ كثر م النصف عل الآقل 
من أسهم كل ش 3 تالف فمصر واأسترهلك نسية معيئة من الموظفين المصر ينبن 
يتحتم على كل شركة مراعأتها » وهذا القانون الآثر الكبير فىتمصير الشركات 
المساهة ف مصر 

وإنشاء قناطر إدفينا » وقد بدىء العمل فيها 2 مالو سنة ١54/‏ » وهى من 
أعظم هنشمآت الرى|الحديثة» وستنتفع منها المناطق الشاسعة الواقعة فى تتمالمديريتى- 
البحيرة والفؤادية 

وتأميم 2 النور بالقاهرة فصارت ملك للدولة 

والتخفيف عن صغار الملادك الزراعيين بإصدار القانون رمق مه لسئنة 15 
بزيادة حد الإعفاء من الضريبة على صغار ملاك الأراضى الزراعية ‏ فقَضَى بإعفاء 


وي : 

كل مول لا تجاوز الضريية ألمر بوطة عل أرضه جنهين ف السة إعفاء كاملا + 
بعد أن كان حد الإعفاء خمسين قرشاء وإعفاء المهو لين الذين تتجاوز |اضريبة على 
أطيانهم جنبيين فى ااسنة ولا تزيد على عشرة من مائتى قرش فى السنة» وذؤلاء 
يبلذون نحو مليونين ونصف مليون نسمة من السكان يمثلون مجموع عائلاتهم 
نحو عششر سكان المملكة المصرية تقريا 

ووضع قانون الضريبة التصاعدية (قانون ضرييبة الإيراد العام ) وجعاها ذات 
فثة تصاعداثة تحقيةا لجانب من العدالة الاجتاعية وتفيفا لأعباء الضرائب عن 
ا إل اين .د د هذا القاءون كن أهم التشر يعات الاجتاعية والاقتصادية, 
وقد صدر فى ٠6‏ بوليه سنة و4١‏ فى عهد وزارة 0 عبد الحادى 

وبناء مديئة للعال فى اميا ب 

وإنشاء المستشفيات والوحدات الصحية فى الأقاليم والمدن 
رتو صيل الماه الصالحة الذرت إل كثير من الذرى 
ومنع إعطاء رخص لببيع الور فى الاحياء الوطنية 


القانون المذتى الجديد 


ومن أجل أعمالها التشر بعية إصدر القانون المدتى التديد (دقم الل لسنة 
)» وهو أضخم عمل آشر بعى صدر بعد الدستور » وهو مؤلف من ١١44‏ 
مادة » و,دعد من أحدث و أرق القو انين المدانية ؛ وقد حل عل القانونلمدى الأاهل 
القديم الذى صدر سنة م/م( » وحل أيضا >لالقانون المدتى الحختاط الصادر سنة 
هل ؛ ودلت تجارب خمس وستين سنة فى ناك الوطنية» وثلاث وسبعين سنة 
فى احاى امختلطة » على وجوب تنقيح القانون القديم » وإزالة مابه من خموض 
ف مس اصومة : رافصا رفص فى براح لترى ؛ وإدخال مادى. واراعد 
جديدة عليه سايرة مقتضيات التطور الاجتماعى والاقتصادى» وبدأت الجهود 
فى تعديله من سنة مور ء وفى سنة م9١‏ عهدت وزارة العدل إلى الدكتور 


0001 


عبد الرزاق السمهوري مهمة وضع المشروع المعدلللقانون القدم » وفى سنة؟54١‏ 
ّم إعداده وعرضته وزارة العدل عل رجا ل القضاء وأساتذة القانونوسائرالهيئات 
للإدلاء ممختلف الآراء وال الا-ظات فها تضمنه من أحكام؛ وف سنة ه154 ألفت 
وزارة العدل لجنة برآسة الد كتور السمورى وعضوية طائفة مختارة من رجال 
الفقه والقضاء وانحاماة للنظر فىهذا المششروع وفى جميع الآراء والملاحظات 
الى تلقتها وزارة العدل فى شأنه » وفى هذه السنة ذاتها أتمت اللجنة مهمتها وقدمت 
الحكومة المشروع الذى أقرته إلى البرلمان » ونظره البرلمان وأتم النظر فيه سنة 
944 وأقره بعد أن أدخل فيه تعديلات يسيرة ٍ 

والقانرن الجديد يستند إلى القانون المدنى القدم ذاته فى كثير من نصوصه» 
ثم الىأ.حكام القضاء المصرىالتى أوضحت مابه منغموض وأ كلت مابه مننقص» 
ويستند أرضا الى مبادىء اقنيسها من التشريعات المدنية الحديثة ومن الشمربعة 
الإسلامية 

وصدر القانون بإقراره فى يوم ١5‏ يوليهسنة 1544 » وبدأ العمل به من ه١٠‏ 
أكتوبر سئة ١94‏ ».وهو اليوم الذى انتبى فيه أجل انحاى امختلطة وانتقات 
سلطتها الى القضاء الوطنى 

ون أغال وزارة المراشى عا إصدار قانون نحا الحسبية » وقانون 
التزام المرافق العامة » وقانون إنشاءالغرف الصناعية » وقانون الخدمة العسكرية» 
وقانون العمد والمشايخ الح 


وزارة أبراهيمعيد المهادى 
ديسمير سنة 1948 - يوليه سنة 1١45‏ 
على ار مقتل النقراتشى © عبد جلالة المإك لك أنراهم عيد المادى ركس 
الديوان الملى 7أليف الوزارة الجديدة ‏ فألفها فى ساعة متآخرة من مساء ذلك 
اليوم م د رسمير سنة 4و١‏ ( 


5 0 0 


رات خط لك اللك ازا ل عبد الهادى رغبة جلالته فى العمل 
على توحيد كلمة الآمة » قال فىدذا الصدد : « نسأل الله تعالى أن,وفةكم إلى تحقيق 
أمنيتنا نحووحيد الصهوف وتركيز الجوود لمواجهة الظروف الداخلية والخارجية 
التى تجتازها بلادنا العزيزة فى هذه الآونة العصيبة » 

وقد عرض عبد الحادى باشا على الوفد أن يشترك فى وزارته فأى » وعرض 
على الحزب الوطنى الاشتراك فيها . فطلب مهلة للتفكير فى اللامس» وإذ كان العزم 
قد انعقد على أن تؤاف الوزارة فى ذلك اليوم (8؟ ديسمبر ) فقد شكلها من ' 
السعديين والاحرار الدستوريين وبعض المستقلين على النحو الآتى : 

إبراهيم عبد الحادى للرآسة والداخلية والمالية » أحمد عبدالنفار للاشغال . 
إبراهيم دسوقى أباظة للخارجية . عبد اليد عبد المق للتموين . طه السباعى وذير 
دولة . عبد الرزاق السهورى البعارف . مود حسن وزير دولة . نجيب اسكندر 
للصحة ٠.‏ دوحج رياض لاتجارة والصناعة . على عبد الرازق للاوقاف . محمد حيدر 
للحربية والبحرية . جلال ذهيم للشؤون الاجتماعية . أحمد مرسى بدر العدل . 
رياض عبد العزيز سيف النصر للءو اصلات . عباس ابو حسين لازراعة . مصطق 
مرعى وزير دولة 


٠‏ تعديلات فى الوزارة 


وفى ديسمبر وفبراير عين تخد زى على وعبد العزين الضوفاق وزيرى دولة » 
وبذلك اثسترك الحزب الوطنى فى الوزارة . وعين حسين فهمى مدير الجهارك 
السابق وزيراً للسالية وهو من الستقلين . وف فبراير أيضا استقال رياض 
عبد العزيز سيف النصر لاتهسام ابن أخ له فى قضة شيوعية » وعين بدله إبراهم 
دسوقى أباظة . وعين أحمد عمد خشيه وزيراًالخارجية ؛ وعلأبوبوزيراللبعارف 

عن عد ا ران الس ردير تارف رمسا لد الديلة خلا 0 
كامل مرسى الذء ى بلغ السن القانونية للتقاعد 


ّ 


ا 
استمرار موجة القتل والإجرام 

استهرت موجة الفتل والإجرام فى مد وجؤزر بعد مقتل النقراثشى 

ففى 1١‏ يناير سمنة 144 حاول بحرم يم من شان الإخران الساد روا 
دار محكمة الاستئناف باب الخلق (ميدان أحمد ماهر) . وذلك بوضع حقيبةماوءة 
بالمفرقعات فى دار الحكمة وتركهاحى تنفجر » وكاد الانفجار بقع ولا أن ارنات 
بعض الحجاب ورجال البوليس فى الحقيية فسارعوا إلى نقلها خارج الدار: ول 
بض قلي ل حتى انفجرت ف الساعة الثامنة والدقيقة العشرين صباحا » وكا نلانفجارها 
دوى هائل ارتجت له المنازل المجاورة وأحدث خوة عميقة فى الميدان وتلفا كبيراً 
فى دار امحكمة وكسر زجاجها ونوافذها وأصيب من جراء الانفجار خمسة عشر 
شخصا . وقد دلت ملابسات هذا الحادث على أن الجاق كان «قصد نسف مكتب 
النائب العام ومافيه من أوراق ووثائق تدين بعض الإرهابيين من أعضاء اللمعية 

وقد ضبط الجانى وحكم عليه فمارس سنة و4١‏ باللأشغال الشاقة المؤبدة 


مقتل الأستاذ حسن الينا 
١‏ فيرأير سنة و9١‏ 


وفى مساء .يوم السبت ؟؟ فبراير ١449‏ أطلق مجرول عدة أعيرة نارية على 
الأستاذ حسن الينا المرشد العام للإخوان المسلمين بننها كان يغادر دار جمعية 
الشبان المسامين » ولم بض قليل على إصابته حتى فارق الحياة؛ ولم يضبط القاتل 
ولويءرفه وكان لقتل الفقيد أسف شديد وخاصة لأ ن لآم لكان معقودا بمو اضلته 
السعى فىتنقية جمعية الإخو ان المسلدين من العناصر الإرهابية والعودة بها إلمطريق 
الدعوة الصالحة المبنية على اانصح والإرشاد» وقبل أن يلق مصرعه بندو شبر 
واحد نشر بيانا استنكر فيه نزعة القتل والاجرام » ودعا إلى الوئام وتوحيد 
الكلمة» ولكن شاء القدر أن يلقى مصرعه قبل أن يتم مهدته 


كت 
الشروع فى قتل رئيس الوزارة 


وفى ه مايو سنة 1545 شرع جماعة من شباب الإخوان المسلبين فى قتل 
رئيس الوزارة . بأناستأجروا خصيصامنزلا ممص القديمة يقع على ااطريق الموصل 
من القاهرة إلى حلوان » وكنوا له فى هذا الازل ليقتلوه وهو فى طريقه إلى داره 
بالمعادى » فى هذا اليوم مرت أمام المنزل سيارة الأستاذ حامد جوده رئيس 
علس النواب وقتئذ ؛ فظنوهاسيارة رئيس الوزارة وهاجموها بإلقاءالقنايل وإطلاق 
الرصاص علما من مدفع رشاش» فيادر ساق السيارة إلى زيادة سرعة سيرها » 
فتفادى القتل ولم سنك ردن وات لسو .,واضيت حودى شاف را كله 
الى هذا المكان فىهذه اللحظة فقضت شظية إحد القنايل على حياته 


مد الأحكام العرفية سنة أخرى 


قررت الوزارة مد الاحكام العرفية سنة 0 ابتداء منه١‏ مابو سئةة؛5١‏ 
واصدرك فى ذلك قانونا ( رقم وه لسنة ه44١‏ ) بعد موافقة البرلمان باستمرار 
.العمل بأحكام القانون دم + لسنة مع ١‏ مدة جديدة أقصاها سنة 

وقد أقر البرلمان هذا القانون حجة أن حالة الحرب بين مصر واسرائيل 
لاتزال قائمة دعم عقد الهدنة الدائمة بينهما يا تقدم بيانه 

أعمال وزارة ابراهم عبد المادى 

عي مده الوزارة شر قر اراد القذائة وقر اد الكررن عامة لطبقا لق 0 
وأبدت نشاظأملدوظا فىمكاخة الغلاء أدىإلىتوافرهذهالمواد وتراخى أسعارها ء 
وزادت مقررات البترول ومقررات ااسكر . ووفقت فى توفير اللدوم والزيت 

-. حسلت الرغيف 

وآثرت مصلحة اج+هور على مصالح الشركات وال رأسماليين يو وترتب على هذه 
السياسة الشعبية أن استودفت ارب بعض كبار الرأسماليين ووقوفهم لا بالمرصاد 
وسعيهم المتواصل فى سبيل إسقاطها 


م 
اتفاق جددد للا رصدة الاسترلينية 
"١‏ مارس سنة ١9149‏ 


عقدتهذه الوزارةفى١*مارسسنة‏ اأتفاقا جديداً للارصدة الاسترلينية 
تضمن الأاحكام الرئيسية الآتية : 

١‏ ع الإفراج فوراً عن ١١‏ مايون جنيه استرلينى 

؟ - إذا قل الرصيدالحرءعن ه؛ مليون جنيه استرليىفإن الحكومة الانجليزية 
16 بالإفراج عن دفعات قيمة كل منها ثلاثة ملايين جنيه على .ألا بزيد 3-3 
تلك الدفعات على ١8‏ مليون جنيه فى مدة سر يان الاتفاق 

+ تبيع الحكومة الاتجليزية لمر ؤسنة ١149‏ دولارات أمريكية قيمتها 
خمسة ملايين جنيه 

ع - تتعهد الحسكومة الاتجليزية بدفم منماقيمته خمسنة ملاءين جنيه استرلين 
من المواد البترولية المطلوبة للاستبلاك الحل 

ه - تسددبالإسترلينى قيمة ماتستورده مصر من الأسمدة من شيل ( أسوة بما 
اتبع فى سنة/144 وسنة114 ) بسبب أنشيل أصبحت من البلاد ذات الحسابات 
الاسترلينية القابلة للتتحويل 

> - تزيد كدية البضائع التى قستورد من بريطانيا والتى كانت مصر مضطرة إلى 
استير ادها من بلاد العملات ااصعبة بْما يقرب من ثمانية ملايينجنيه استرلينى 

٠‏ - تسدد بالإسترلينىقيمة المهمات اللازمة لش ركتى انجل و اجييشيان او يلدفيادز 
وشل من منطقة الدولار ( يا كان الشأن فى الاتفاقين الماليين السابقين ) وتتعهد 
الحكومة المصرية بأن تصدر إلى بريطانيا كنيات من الأسفلت إذا كان هناك 
فائض لديها من تلك المادة بشرط أن لا يؤثز ذلك فى .حاجة البلاد من المازوت 
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0-0 
الاحتفال بءودة أ بطال الفالوجة 


انتبت عمليات القتال فى فلسطين بتوقيع الهدنة الدائمة بين المصر بين واليهود 
3 فراير سنة وعو ورك تقدم بيأنه 

وتدعادت الوا تالمصرية التّكانت محصورةفالفالوجة إلىالقاهرة؛ واحتفلت 
الحكومة والشعب بعودتها احتفالا كبيرا بوم١٠‏ مارس سنة 1949» فأقم عرض 
عسكرى كيير تألف من أبطال الفالوجة ضباطاً وجنوداً » وساروا إلى قصرعابدين 
حيث موا أمامجلالة الملك؛ وعرضهم جلالته فساحةالقصر تكر يما لهم وتقديراً 
لبطواتهم؛ وكان يقود هذه القوات فى أثناء العرض اللواء أحمد فؤاد صادق القائد 
العام للجيش المصرى فى فلسطين والأمير الاى السيد طه قائد قوات الفالوجة 

المآخذ على هذه الوزارة 

إن أم مأخذ هذه الوزارة أنها قررت مد الأحكام العرفية سنة أخرى 

ثم تمادت فى استخدام هذا النظام لاضطهاد كل من اثستبه رجال القسم 
السراسى بأنهم _من الإرهابيين : وأهدرت فى هذا السبيل ماكفله الدستور من 
فرق وحريات الزاطيت 

حقا إن موجة القتل والإرهاب كانت قد أفرعت الناس فى هذا العهد » 
كا يتبين من إلقاء نظرة على حوادث القتل والتدمير التى تقدم ذكرها 

ولكن هذه الحالة القاذة لا تصلح عذرا للخروج على النظم المقررة فى البلاد 
المتحضرة؛ وهب هذه الهالة قد وقعت فىظروف عادية دونقيام الاحكام العرفية» 
أفكان يكنى ذلك للخروج على أحكام القانون العام فى تعقب الإجرام والجرمين؟ 

إن الأحكاء العر فيةنظام استثنانىماكا نحو زأن يتخذوسيلة لحر مانااناس حو قهم 
التىكفام الم القانو ن» وماكان يسوغ للحكو مة أن تأخذ الأبرياء بالشسهات» وتلقى الئات 
مم فيغيابة الاعتقال ؛ وتسىء معاملتهم إساءات بالغة تكرها العدالة والإنسانية 


5 
وقد تعدى اضطهاد المعتقلين إلى ذوهم وأقارهم وعائلاتهم؛ فم من أشخاص 
أبرياء اعتقلوا لأنهم م نأقرباء أو أصبار المعتقلين المشتبه فى أنهم من الإرهابيين 
ومن الاضطباد الذى لم يكن له مسسوغ وقف صرف مرتيات المعتقلين من 
موظف الحسكومة » فقد حرمت عائلاتهم من مرتباتهم شهوراً طويلة » فى حبن 
أن مرتب الموظف ليس حقا له سب بل هو حت له وللأولادة وعائلته» خرمان 
هؤلاء هن هرتب عائلهم جرد الاشتياه فى أنه من الإرهابيين هو ظم لا تيجيزه 
الشرائع ولا القوانين 
وقد أثارت .هذه الاضطهادات شعور المواطنين » وكان لما أثرها البالغ فى 


تذكره, لاوزارة 


وزارة حسين سرى الاثتلافية 
نوليه ‏ نوفير سنة ١164‏ 

تتقطع المساعى طولهذا العبد فى:أليف وزارة ائتلافية تتكون رمزا لتركيز 
الجبزود واجتماع الكلمة وتو حيد الصفوف على قدر المستطاع لحن الوفدكان 
برفض داتّما هذه الفسكرة 

فليا وقعحادث اغتيال الم <ومالنقر اثى تجدد هذا المسعى؛ وبدت رغبة جلالة 
الملك فى تحقيق فكرة الائتلاف » وقد جنم الوفد هذه المرة [إلىقبول الائنلاف 
+ ناء ولكه اشترط أن لا يكون ركئس الوزارة الاثتاافية عد أفادى آمآ 
أراى دنس حرف من الادز اب غير الوفدية » ومضى ابراهيم عبد الهادى فى 
وزارته والمساعى تبذل فى سديل تحقيق الاثتلاف » إلى أن اتفقت الآا<زاب على 
أنتقوم وزارة اثتلافية,راسة رئيس حايد و أنتضم رزراء عرالا | الرلفة. 
وترتب عل ذلك استقالة وزارة ابراهيم عيد البادى فى ه؟ بوليه سنئة ١45‏ 

وارتضت الأحزاب حدسين سرى رئسا لاوزارة الائتلافية, وعهد اليه جلالة 
املك تأللف هدم الوراره . فو فق إل تأليقها هد أريية من الود وأ عفد 


ا 


السعديين » وأربعة من الاحرارالدستوربين» وائنين من الحزب الوطى » وأربعة 
من الل در المرموم بتأليفها يوم 75 وليه سمنة ١54‏ عل الن<و الآتى : 

حسين سرى للرآسه والداخلية والخارجية . أحمد عمد خشبه للعدل . عثهان 
حرم للأشغال . مود غالب وزير دولة . أحمد عبد الغفار لازراعة . على أبوب 
اشؤونو الاجتاعية. إبراهيم دسوقى أباظه للأاوقاف. ف ادسر اج الدين للبواصلات. 
مصطق نصرت للتجارة والصناعة . يجيب اسكندر للصحة . محمد حيدر للحربية 
والبحرية . ري بدر للعارف . مصطفىمعى وزير دولة : محمد زى على 
وزير دولة . حسين فبعى للبالية . جمد مد الوكيل وزير دولة . عبدالرجمن الرافعى 
التموين. أحمد على علوية وزير دولة . مد هاشم وزير دولة 5 

وبعد أيام قليلة منتأليف الوزارة استقال أحمد حمد خشيه وزيرالعدل لآآنه 
وعد من رئيس الوزارة بأساد وزارةالخارحةالة. فلا أستطأ يقد هذا الود 
أ على الاستقالة» وعين بدله أحمد علىعاوبة وزيراً العدل وعين أحمد رمضرى 
وزير دوله لكى يبق عدد الوزراء الدستوريين أربعة 

وفى شبر سبتمبر استقال مصطفى مرعى » وكتب استقالته بلهجة شديدة 'ضد 
رئيس الوزارة 

أعمال الوزارة الاثتلافية 


يذكر ذه الوزارة آنا أقر جب عن معظ المعتقلين السياسيين » ومهدت 
السبيل لإلغاء الأحكام العرفية » وألفت لجنة وزارية لسرعة الفصل فى حالات 
المعتقلين والإفراج عنهم 

وفك جنة را ةا 0 الا<حزاب الم تلفة لتقسيم الدوائر الانتخابية 
طيقًا لما أظبره التعداد الاخير للسكان 


وأعادت الخالة إلىيجراها الطبيعى» وسارت فشن الحكسيرةعدل وصساواقه ٠‏ 


وامتنعت الحسو بيات والاستثناءات قَْ عهدها ف واطمائن سك موظف على دقه . 
واحترمت حرية الصحافة لل الحد الأقصى» واستمرت شؤوك اونا كانت ف 
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عهد الوزار السابقة » وكافحت الغلاءكا كاف<تبا هذه الوزارة؛ واستمرت الاسعار 
متراخية ف عهدها : 


اتهاء أجل الحاك الختلطة 
٠١‏ أكتوير سنة 114 

وفعبدها ام ى أجل انحاى المختلطة » واتتقلت سلطتها إلى نجام الوطنية؛ وكان 
ذلك يوم ١٠١‏ أكتوبر سنة و4١‏ ؛ وهو يوم مشبود من أيام مصر الخالدة» إذ 
ظفرت فيه با كتمال سيادتها القضائية وبسط ولايتها فى التشريع والقضاء على جميع 
من تظلهم معاء الوطن من مصر ين وأجانب 

وقد أقامت الحسكومة فى هذا اليوم احتفالا نا فدار الأوبرا الملكية ابتهاجا 
بهذا العيد القوى السعيدء تبودلت فيه الخطب تنوها يهام استقلال مصر 
الفضانى والنشر بعى 

وفى هذا اليوم تسل أعلام القضاء الوطنى دار محكة مصر الختلطة وتو ياتها 
إيذانا بانتهاء عهدها وصارت مقراً لمحكمة النقض وحكية الاستئناف 

وتسلمت إدارةالقضاء دور انحا ا امختلطة بالإسكندرية والمنصورة وبورفؤاد» 
وت>ولت كلها إلى محا وطنية 


الاحد عل هده الورارة 


يؤخذ عليها أنها عطلت مشروع كهرية خزان أسوان ؛ إذ تجدد الخلاف 
القديم الوق عثمان حرم ود الاشغال ق هذه الوزارة وعبدك العزيز اد مدير عام 
كهرءة الازان 33 وانهى بإقصائه عن العمل 2 وتعطل المشروع 03 وأمتمر التعطيل 
زهاء سلتين فى عهد وزارة حسين سرى الحايدة وفى عهد وزارة النحاس 
روح الاثتلاف 


ثم إن هذهالوذارة على أنما اثتلافية لم يكن يسودها التعاون والصفاء ءلم أجد 


فها ما كنت أنشده وأنتظره من سريان روح الاثتلاف بين أعضائها » بل رأيت 
تنافر شد يدا بين ختلف الكل الممثلة فيهاء وقد أسفت هذه الهالة اانفسية » وعددتم!ا 
من نقائص حياتنا السياسية» ولطالما أفضيت لبعض زملائى فى الوزارة أن يكبحوا 
جماح الحزبية العنيفة » وأن يبذلوا كل جهوده, فى تدعيم الاثتدلاف » لآنه تجربة 
تشبدها البلاد بعد سنوات طويلة من التناحر وااشقاق» ولآن الآمة ترقب فى طفة 
بجاح هذه التجربة » وإذا هى فشلت فإن البور سيكون معذورا إذا تزعزعت. 
ف الاحراب وى ندرا وكفارث) بل وإخاللاعما ‏ وبالرعم من أن اكت 
أممم تحبيذا لآرائى من زملائ ؛ فإن تيارات اأشسقاق كانت تفعل فعلبا فى هدم 
الاثتلاف » وساعدها على ذلك لحجة بعض الصحف ء فإنهالم تكن تعمل على 
استبقائه وتدعيمه: بل كانت تضخاق الأسبات والذرائعلفضته» وكان الخلاف على 
أشده فى تقسيم الدوائر الا نتخابية وتوز يعباء و ,بدو لى ما كنت أشاهده أنالوزراء 
السعديين لم يعملوا على نقض الاثتلاف » بل كانوا يسبرون فى فلك » وكذلك 
شأن الوطنيين ‏ أما الوفديون فكانوا بما تخق صدورهم يرقبون الظروف لعلبا 
تواتههم بعض الاثتلاف دون أن يكونوا فى الظاهر مسدولين عن ذلك ؛ ورأأيت 
اأثزرة عل الاتلدف نذا من مسكر اران اشير ين .لك أن أغلة 
وذداثهم كانوا بميلون إلى بقاء الوزارة الائتلافية » ولسكن هذه الأغلبية لم تستطع 
التغاب عل نعرة ااشقاق ام:خلثلة فى نفوس أقليتهم » ولعل الصخبكان أعلادوتا 
فن الاغلبية العددية » وكان يكن ارئيس الوزارة أن يتفادى ثيارات ااشقاق 
ويستمر بالائتلاف حتى نهابته: لآن عقرات جوهرية قد تخطتها الوزارة واجتازتمها 
بسلام؛ ولم ببق [لاعدد قليل من الدوائر الانتخابية تنازع فبها الوفذيون وال رار 
الدستوريون » وقد اتفقت الاجنة الوزارية الموكول اليها تقسيم الدوائر على 
تحكيم رق اشااق أ هذه الدوائر » وللكن ات أعرفه تنحى سرى اباش 
عن قبول هذا التحكيم » ولو أنه قبله لانتهى الخلاف على الدوائر القليلة ااتى كان 
الخلاف قائاً بشأنماء ويبدو لى أن الوزراء الوفديين أغذوا يتتكرون الائتلاف. 
ويعملون على إسقاط الوزارة الاثتلافية» لتحل محلا وزارة مايدة » وتلك كانته 


لشرديم القدرنة) وراو معد 00 00 
» ويلوح لى أن سرى باشا قد انساق لرغبتهم هذه » لآن موة 
آخرجاسة مجلس الوزراء فى وزارته الاثثلافية لم يكن موقف من يعمل عليرأب .. 
. الصدع والتوفيق بين ا متلفين الختلفين» بل لعله كان أميل إلى فض الاثتلاف . 
وتأليف وزارة حايدة نراستة؛ وما يؤيد هذه اليقة أنه عتد فاثار الخلاف فى ' 


ونارة عحايدة 


هذه الجلسة بين قؤاد سراج الدين وأحمد عبد الخفار على تحديد دائرة من دوائر 

الذوفية - وكان بمكناحسم هذا خارف الل سرك سس مرى ورا لافقة ” 
تزاد عنفا » ولم يرجع الى مجاس الوزراء ليفصل فىهذا الخلاف المحدود » بل وقف 
غاضيا وخاطب الوزراء فى عنف وثدة قائلا: وسأعرض الأمرعل جلالة الملك» » 
وبدا على الوزراء الوفديين فى هذه اللحظة بريق الغبطة والارتياح؛ لشعورهم بقرب 
النخاص من الوزارة الإتلدفة » كأن الا نادف كن وكا جائما على صدورهر» 
ويبدو أنهمكانوا علىعل بالخطوة النالية » فلم يكد سمرى باشا يغادر اجتماع مجلس 
الوزراء حتّى قصدتوا إلى االسراى الملكية» وقدم استقالته . فعهد اليه جلالة الملك 
فى الخال بتأليف الوزارة ٠‏ فألفها على الفور» ولم تنقض ساعتان على المناقشة 
الا إلى د ين اوري ارقي والو و الك ري ست 1 2 راان 
الحايدة قد شم تأليفها !اوتدل هذه الملاسات على أن الاتفاق على نألف هده 
الوزارةكان أمرا متفقا عليه من قبل » وأن الوفد هو العامل الجوهرى الآ كبر فى 
قوط الوزارة الائتلافية » يؤيد ذلك أن الوفد قابل تأليف الوزارة الحايدة 
بابتهاج عظيم وغبطة بالغة » وأجذ يكيل المدح والثناء لسرى باشاء ولعل سرى باشا ' 
قد ظن أن الوفد سيحفظ له هذا اليل » ولكنه أخطأ التقدير فما أظن» لآن . 

الوفد لا يهمه إلا أن يسخر الأشخاص فى سبيل تحقيق أغراضه» ثم يتدكر لهم . 
بعد أن تتحقق هذه الأغراض .ء ولا ممه إلا أن تكون الحسكومة وفدية لحا - 
ودماء ولست أثشدك فى أن البلاد قد خسرت بسقوط الوزارةالاثتلافية » لآنبا 
عل القل كانت عقيةى سيل سارل اوري ا للسكرية ٠‏ هذا الا 7 


الذى يؤدى إلى إفساد أداة الحكم فى المضالم والدواوين » والوزارة الائت-لافية 


ا 


من طبيعم| أن يراقب أعضازها بعضهم بعضا 03 وهذه الرقابة أدعى لاستقامة 


الحم ونزاهته 


وزارة حسين درق اخادة 
ع نوفير سنة 9 - ؟1 بتاير سنة .٠6و(‏ 


قدم حسين سرى استقالته إلى جلالة االك يوم " نوفير سنة 1549 » وبناها 
عل أن مشروع تقسيم الدوائر الاتخابية الذى وضعته الوزارة لم يحظ بقبول 
بعض المرشحين» وامتد سخطهم الىأحزامهم: وامتد سخط أحزاهم إلى مثلهم فى 
الوزراة » وأنه بذل قصارى جهده ف التوفيق ولكن تبين له أن الروح الحزبية 
فا زالك فى الغاللية عند بعض النتمين إلى ادراب ؛ ولذلك يضطر إل 
رفع استقالته 

وقد عبدإليه جلالة اللك فى الساعة التوقدم فيها استقالتهتأليف وزارةجديدة» 
فألفها فوراً على الن<و الآتى . 

حسين سرى للداخلية والخارجية . صليب ساى للتجارة والصناعة. محمد 
المشارى اللعار ف خسن عنان نازراءة . دن جين للجرية والجرة . حي 
هاثم وزيردولة . محمد المفت الجزائر ل الأاوقاف. محمد عبد المذالق حون للثمئون. 
الاجماعية . محمد عبد الشافى . عبد المنعال للدالية . ابراهيم شوق للصحة ٠‏ 
محمد على راتب للتموين . مصطق فهمى الأأشغال . سيد مصطفى للعدل. محمد على 
مازى للبواصللات 


أعمالهذه الوزارة 


إن خير ماعملته هذه الوزارة أنها أصدرن مرسوما بقانون يقضى عدا كة 
الوزراء واللا<وال الى نو جب ءا كنم ؛ فوضّعت مشروع قازون الكست غير 
المشروع المعروف انون ) من أن لك هنذ!ا ( 


وم ب 


وكلاهما عملان جليلان كانت البلاد ولم تزل فى أشد الحاجة الي) للانبيا 


اماك دارب عل اسك الم رعلرة اداه 
الانتخابات النيابية - م ينابر سنة 6٠‏ وا 


فى عهد هذه الوزارة جرت الانتخابات العامة مجلس النواب فى" يناير 
سئه .ه6.ه! 

وان كل الظروف والمقدمات كانت تدل عل أن الود سيئال فيا 21251 

فسقوط الوزارة الاثتلافية كان فى ذاته كسبا للوفد» لأنه تحقيق لرغبه قدريمة 
له كان لا يفتأ ينادى بها ويعدها قنطرة لعودته إلى الك » فالاستجابة إلى هذه 
الرغبة توحى إلى أذهان الجاهير أن الوفد سيتخذ من وزارة حسين سرى الحايدة 
سلما لودو لل الك وهذا أول مظهرمن مظاهر فو زالوفد ف المعركة الانتخابية» 
والفوز الأول فى مثل هذه المعارك أثر بالغ فى النفوس » وخاصة ف البيئات التى 
يغلب فيا الجبل والامية» وهى مع الآسف ل تزل أ كثر بيئات الآمة عددا 

والوفد يأنس إلىكل وزارة ايدة فى إجراء الانتخابات العامة ءلآن الوزارة 
انحايدة فى ذاتها ضعيفة فى تكو ينها وفى أشخاص وزرائهاء إذ مم ( فى اجخلة ) من 
كبار الموظفين السابقين الذين يشعرون بأن مهمتهم وقنية » وأنهم فى الغالب » 
5نطرة لكل غالب » والوفد يستطيع أن يلق فى روعهم وف روع الموظفين عامة 
أنه سينال اللأغلبية فىالانتخابات:؛ وأنه عائد قريبا [لى لحك او 
يشأء وإيذاء من يشماء . وه ذا الوضع من شأنه الإخلال بالتوازن فى المدركة 
الانتخابية » بعكس ما إذا تولت الإشراف عل الانتخابات وزارة اثتلافية » فإن 
الا ان ال الت ف للها كر ناف إلى الواقع » والموظفون فى عهدها 
يكونون أقرب إلى الحياد 


و اجتمعت عوامل أخرى ساعدت الوفديين.عل الفوز فىهذه المعركة » منبا 


00 

انضوام الإخوان المسلمين والشيوعيين لهم كراهية منهم للسعديين لما لحقهم على 
أيدبهم من الاضطهاد 

ومنها استفاضة الانباء عن إحاء بريطانى بالترحيب بعودة الوفد إلى الحك » 
وكان لهذا الإحاء أثره ففاتجاه الررح 

ومنها تحقيقات ممدعلى راتب وزير القوين فىعهد الوزارة ال#ايدة » فقد ترك 
الغلاء بتفاق, فعهده » وحصر جهوده فىإجراء تحقيقات تناوات سمعة عدةوزراء 
من السعديين » وأخذت الصيحف الوفدية تنشر أنياء هذه التحقيقات بطر يقة مثيرة 
رمسلاه لاد فكار ؛ واستخلض مها أن السعد رن كو | الدبب فيا حاق بالرارة هل 
الغلاء؛ ومع أن هذه التحقيقا تكان بحدوها الغرض ول يقصد منها الصا العام 
ورتم أنهالم تسفر عن ننيجة ايجابية » فإنها كانت دعاية كبرى للوفد والوفديين 
خلال المجركة الانتخابية, واتذذوها سلاحا لحاربة خصومهم » وألقوا فى روع ' 
اجماهير الساذجة أن خصوم الوفد هم مصدر الغلاء؛ وأن الوفد إذا عاد إلى الحسكم 
جاء الشعب باليسر والرخاء ... وماأسهل ماتبذل الوعود وخدع الشعب فىأوقات 
الفتن » 0 أن الأيام قد برهنت عل أن الغلاء قد استفحل و تفاة فعهد الو اد 
الوفدية» فإن هذا الخداع والرياء» لم يتكشف إلا بعدأن نفد السهم وحن - القضاء 

ووجد الوفديون أيضاً معاونة من معظم رجال البوليس والإدارة فى الدوائر 
الانتخابية » إذكانوا حاقدين على النقرأثى عدم اتات الك و0 مطالبهم 6 
وساوكه حيالهم مساك الحم والخشونة ؛ فاتفقوا على أن ينتقموا من خصومالوند 
واكثره, من السعديين وحلفائهم » وكانوا حربا عليهم ف الانتخابات » وقد تجات 
مساعدتهم لاوفدبين على الأاخص فى العواصم وأهمها القاهرة والاسكندرية؛ إذ 
تركوا الوفديين يجمعءون <ول لجان الانتخاب عصابات من البلطجية واللأاشرار 
يتهددون الناخبين ويمنءون كل من يرشد عنهم الوفد.ون 1 بم ليسوا من أنصارهم 
من دخول الاجان » تأحجم معظم الناخبين الحاد ين 5 عن اعطاء أصوامهم 
مخافة الضرب د لاد أواء نابا لما بتر ضون له من كش القولو بذبىء السياب ؛ 
واذاك او عط أن العواصم الكبرى وفى مقدمتها القاهرة والاسكندرية كانت أقل 


والمتعلبين ال طون دراي دن الدسلاة ويك : 
قّ فى النضال الا: تتخاى » ويلقى شيمًا من الضوء على عيوب الاتتخاب عندنا » , 
من مظاهر إحجام ااطبقات المثقفة عن الاشتراك فى الحياة العامة » أن الحياةالعا 
تستلزم النضال” والمقاومة» لا التراخى والمسالة » رلك الطيقات المثقفة عند 
تميل فى الغالب إلى الراحة وحب السلامة » والابتعاد عن مواطن الجهد وامشقة. 
رالادى : ولركان أدى رقسا ارهد ولاب م توي مه 00 
وعاون الوفديين أيضا رهط من ار أسماليين الذي نكانوا ولاءزالون على ص.لة 
بالاجاين ؛ وكانوا سفراء الوفد 3 وجعاوهم برحبون بعودة الوفد لالح » 
على اسان ادس حك حالهم اس الو والجاملة ران أقدر من سو أه على تهد” 
الآفكار وترويض غالبية المصريين على الرضا بالامر الواقع ٠‏ وقد انعقد تحالف. 
ديت الحرى بين هر لاء الرأعالين من عقراء ستيان ار وخاصة منذ. 
: أن سيطر عليه جمناعة الإقطاعيين والرأسمالبين » فاستفحلت فيه الوصولية 
والاتهازية » وتضاءلت بين صفوفه معانى الرجولة والوطنية ' ١‏ 
كل هذه العوامل وغيرها كان لما أثرها فى ظفر الوفديين أغلية : 
المقاعد النيابية 
وقد ظهرت ال: تائم الأرل الدتخليات منيئة بهذا الفوزء إذ نال الوفد 9و3 
نا » والسعديون ؟” » والا-رار الدستوربون ٠؟ ١‏ والوطنيون. 4 
: والاشرا فون »١‏ والمستقلون ؟, ». وبقيت /إ* دائرة أعيد فيها الاتخاب 
ايوم ٠‏ ينابر ٠‏ فظفر الوفد يمعظمها » يحيث صارت النتائج الهائية كا يأتى 
وفديون ١١‏ ومستقلون .” وسسعديون /؟ واخران «سترر يوك 5 ووطنيون ‏ 
واشتراكى واحد وامجموع ورم 0 


أبن إرادة الشمب ؟ 


ومع ماناله الوفد قار حسب هذه النتام || رسية فإ 
افع ماله اوقا من حكن 6 


مه 


ند 
أن يقال إن الذن عجرا ل ادراب سه 101 يلوت حذا إراده ١‏ أو إرادة 
أغلبيته ؛ بل إن الاحصاءات لتدل على عكس ذلك » فن الثابت أولا أن من أعظوا 
أصواتهم فى هذه الانتخابات لايزيدون إلا قليلا على نصف جموع الناخبين» أو 
يعبارة أخرى إن نحو نصف عدد الناخيين لم يشتركوا فى عملية الانتخاب » وهذا 
ظاهر من الإحصاء الرسمى الذى يدل عل ان عدد الناخيين جميعا ١م/اره١٠‏ رع » 
وعدد الذين أعطوا أصواتهم فيجميع اللجان ١4لاروهمر»‏ 

وهذا معناه أنه لم يشترك فى هذه الانتخابات إلا نحو نصف عدد الناخبين 

ومن جهة أخرى ذان أغلبية جموع أصوات الناخبين الذين اشتركوا فى 
الانتخاب كانت لغير الوفديين , ققد بلغ عدد الأآصوات التى نالها الوفديون 
ره 8 ارا من ١4لاروهمر”»‏ ومعنى ذلك أن جموع الآصوات ال أعطيت 
لغير الوفديين فى جميع اللجان بلغت 8و ر 4؟/ار١‏ صوتاء أى بزيادة قدرها 
ووءرممء على ماناله الوفديونمن اللأصوات 


ومع ذلك يزعمون بأنهم يمثلون أغلبية عب ! 


استقالة الوزارة المماءدة 
ات روا الاين 
على أثر ظهون نتاتج الانتخايات قدم حسين سرى استقالته يوم ١٠١‏ ينابر 


سنة 146٠‏ » وقبلت فاليوم نفسه , وفىذات اليوم عبد جلالة الملك إلى النحاس 
اا ل ست له عاد بالك الا 
«دعضرة صاحب المقام الر فيع مصطن النحاس باشا 

« أن توفير الرفاهية لشعبنا قأمن وسلام » أعر رغياتنا » وأعنم اله 
أمانينا » ورائدنا داتما أن تكون الخياة النباية ٠»‏ ونظم الك ٠‏ صورة صعيحة 
لأمانى الدلاد » وأن تسكون عامل إسعاد ودعامة استةرار 


000 

« وبلادنا العزيزة اليوم ففمسيس من الحاجة إلى هدوء ورسكينة وعمل منتيج » 
يوفركل أولئك ؛ الطاأنيئة لأهل البلاد وضيوفها 

لذلك اقتضت إرادتنا تحميلك أمانة الحم ٠‏ وإسناد رياسة مجلس الوذراء 
اليم لتقوموا بتلك المسئوليات الجسام التى ستلقى على عاتةك فلك الحقبةالدقيقة 
من حياة البلاد » والتى تقتضيكم العمل لصالم الثشعب . على نبج واضح منالسياسة 
القوافة الى مدقت إل تأللف الداوت رار 2 امور للدي ار ان 
الغاية الى نؤملها جميعا لرفعته وإسعاده » وتحقيق ما ينشده أهمله من مطالت 
طبيعية وعادلة 

د وقد أصدرنا أمرنا هذا إلى مقامكم الرفيع لخد فى تاليف هله اأوزارة 
وعرض المشروع علينا لصدور مرسوهنا به 

« نسل الله جلت قدرته » أن بكلا بلادنا برعابته وو فقا جميعا إلى ماردو دعل 
رعايانا بالخير والسعادة» «فاروق» 

صدر بة كم القبة فى ربيع الأول سنة (١ ١+9‏ يتأبرسئة .5و١‏ 

رقد ألف النحاس ورار ته ف أعضاء وفديين وصدر المرسوم الملكى فى هذا 
اليوم نفسه بتأليف الوزارة عل ال:-والاتى: 

لحان للراسة ‏ عيان عم للد قتال. عل رك لدان اراس 
عيد الفتاح الطويل لاعدل ؛ ذؤاد سراج الدين للداخلية . احمد حمرة للزراعة, 
مصطق نصرت للحربرة والبحرية , مود سليهان غنام للتجارة والصناعة , حمد>مد 
الكل للإقصاد الوط » اعد حي للقش رن لاست ]عه ٠‏ ل قرا ا ا 
يس احمد للا "وقاف ٠‏ غيد اللطيف حمود للصحة » أبراهيم فرج لاشئون اليلدية ؛ 
مارو سو وزيردولة » محمد صلاح الدين للخارجية » طه حسين للبعارف 
محمد زى عبد المتعال للسالية 


تعيين حسين سرى رئيساً للديوان الملكى 


وف يوم ناير سنة ١46٠‏ أيضا عين حسين سرى رئيسا الدبيوان الملكى 


ا 
تعدبلات فى الوزارة 


ف نوفير سنة ٠60؛‏ طلب التحاس إلى يس امد ومرسى فرحات أن يستقيلا” 
فاستقالاء وعيناسماعيلرمزى وزيراً للا “وقاف بدلا م نالآول» واحمدجمزهوريراً 
للتموين بدلامن الثانىالذى أعيد إلى القضاء. وعين رئيسا حكة استثناف الاسكندرية» 
وطلب أيضا إلى محمد زكى عبدالمتعال الاستقالة فأنى» فأخرج من الوزارة» وعين 
بدله فؤاد سراج الدين وزيراً للسااية مع بان وزيراً للداخلية + وعينعبدا الطيف 
حمود وزير الصحة وزيراً للزراعة بدلا من [حمدحمزه ؛ وحامد زكىوزيرالدولة 
وزيراً للاقتصاد الوطنى : وعبد الجواد حسين وزيراً الصحة 

وفى أغسطس سنة ١501‏ استقال أحمد حسين معترضا على أوضاع تتنافى < 
ممع استقامة الحم ونزاهته » فيلت استقالته 

وفى سبتمبر سنة 1901١‏ نقل عيد الفتاح الطويل ومحمدمد الوكيل كل منهما 
مكان الاخر » وعين عبد الفتاح حسن وزيراً الشئون الاجتاعية » وحسين >مد 
الجندى وزيرا اللأوقاف » وعبد المجيد عبد الهق وزير دولة 


الضزالتات 
الوفدفى الحسكم ‏ عودة السك المطلق 
ساسة الرن فى لضاف الرطلية 


كان الوفد يعيب على الوزاراتالمتعاقية منذ انتهاء الحرب العالمية اما لم نتحقق 
الجلاء عن الوادى ولا الوحدة بن مصروالسودان » وكان بوهم البسطاء أن إبعاده 
عن الحم معطل للجلاء 3 ون عودته اليه تنجزه وحققه ' وألق ف ع ماهير 
الساذجة أن إقصاءه عن الك اتما هو مؤامرة مقصود منها الحيلولة دون تحقيق 
أهداف البلاد الوطنية 

كان الوفديءارض ففعقد معاهدة م بريطانياء ويعلان استتكاره بدا التحالف 
معها ؛ وينادى بأنلاحالفة ولا معاهدة اكتفاء بميثاق سان فراسيسكو ء ويأخذ على 
الحكومة المفاوضة فى قد معاهدة ع بر يطانيا قبل [مام الجلاء 

فليا ولى الحم تهافت على المفاوضة حى جعلها مهمة تكاد تكون مز مئة 

أعان النحاس فى خطاب العرش الذى ألقاه بوم”١‏ يناير سنة. 0و١‏ أنوزائة 
٠لا‏ تفتر فى بل أصدق الجهود وأمضاهم ليتم الجلاء العاجل عن أرض الوادى 
بشطر به وتصان وحدته تخت التاج المصرى من كل عيث واعتداء « 

ومرت الأيام والشهور وم بتحفق جلاء » ولا صيدت الوحدة نكل عدث 
واعتداء 03 بل استفحل الاحتلال ف عيك هذه الوزارة »وتضاعف عدد الجنود 
البر يطانية الحتلة انطقة قناة السو لق ».وزيدت المنشات الهربية فيها » وترادف 
عدوان الانجايز على وحدة الوادى ف السودان 2 وازدادت حالة اليلاد السياسية 
سموءاء فإن اللطات النىأصابتها فعهد وزارة الوفد ل#تصب بها فى عهود الوزارات 


وطوا ا 


الماضية ؛ ولعل بريطانيا رحبت بعودة الوفد إلىالمم بلساهت فى هذه العودة 
لتسكيل الضربات الأألعة لمصر فى غهد الوزارة التى قيل عنها إنما تمثل الشعب» لكى 
يكون عدوانها موضع السكوت والإقرار الضمتى من الشعب ... 

جاءالمستر بيفن وزير خارجية بريطانيا إلى مصر فىيناير سنة ١560٠‏ فطر يقه 
إلى لندن عقب حضوره هو تمر اللكومنواث » وقابل التحاس, وم ا ا 
استعداد للاستجابة إلى مطالب مصر القومية » ومع ذلك قوبل: بالحفاوة وااودء 
والجاملة والتكرم . ووصفه الوقديون بأنه صديق مصر اجيم » ولم يطالبه النحاس 
مطالب مصر فى اد وم يذ كره على الأقل بأنه هو نفسه قد حدد لأجلاء عن 
الأراضى المصرية مُوعدا كان يلتهى فى أول سبتمبر'سنة ١49:‏ 

وجاء المرشال سلم رئيس اركان حرب الجيش البريطانى إلى مصر أيضا فى 
مايو سنة .مولع وصارح النحاس وصلاح الدين بعدم إمكان الجلاء ٠‏ ومع ذلك 
ظلت الوزارة تنشر روح التفاؤل» وتضئ على بريطانيا صفةالود والرغبة فالتفاهم 

وصارح الانجليز النحاس وشيعته المرة بعد المرة فى مباحثاتهم أو مفاوضاتهم 
أنهم لايجماون عن منطقة القناة ولا يةبلون الوحدة بين مر والسودان » ومعذلك 
فإنهم مضوا فيجاملهم ومسالمتهم والتوددالبهم » وجعلوا باب التفاهم مفتو حابيهم » 
كل ذلك لآن القضية الوطنية لأتهم النحاس وشيعته . مثلما يهمهم الاطمئئان إلى 
بقائهم فى الحك » والبقاء فى الحم ,قتضى فى نظرهم إجتناب الآزمات السياسية » 
والبعد عن الاحتكاك والتصادم , ولا بأس عليهم بين آن وآخر أن يلهو ااشعب 
بعباوات براقة وكليات جوفاء لاتقدم فى الآمر ولا تؤخر ؛ بل تسكون مثادة تخدير 
للا أعصاب وتضليل للا”فهام 

إن سياسة الوزارة الوفدية من الآهداف القومية هىإهمال القضية الوطنية » 
وإضاعة الوقت فى مجاملات ومباحتات» وتيادل الرسائلوالمذكرات» والبعد عن 
كل جهاد أوعيل إيجابى حقق الاستقلال أويزحزح الاحتلال عن مكانه , أويرد 
اعتداءاته المتوالية فىمصر وااسودان, والاكتفاء بتصريحات وأحاديت أوخطب 


رك 


منبرية تلقى بين أن وآخر يعلنون فيها سكهم بالجلاء والوحدةستراً الموقف 
الاستخذاء الذى يقفونه من الانجليز » وصارت هذه ااسياسة مسرحية محر نة 
فيها الضعف والاستخذاء وإقرار الآ الواقع أمام الانجاين ؛ والخداع 
والتغرير ونقض العهود والمواثئيق أمام المصريين » وكائن الأهداف القومية هى 
أن يتولى الوفديون الحسكم سب 
وليس أضر بالبلاد من هذه السياسة » فلقدكان من نتاتجها أن تراجعت القضية 
الوطنية فىعهدم ؛ وخيم عليها الركود والمود » وصارت موضع الاستخفاف 
والزراية فى نظر الاتجليز والدول » لآن المقاومة والجباد هما السبيل إلى كسب 
ا-ترام الخصوم والآعدقاء على السواء » أما سياسة الاستسلام واستجداء 
المفاوضات»؛ واجتناب اللأزمات؛ والتأجيل والتسويف» فبىسياسة مدمرة » تغرى 
الاتجليز بالامعان فى عدوانهم » والتهادى فى طغيانهم » ثم إنها تضدف النفوس 
وتفسد معنو ياتها؛ وتروضما على قبول المذلة والحوان 
ومن يحب أن تأتى هذه النتائج على بد الهيثة التى طالما بجحت وادعت أنها 
هى وحدها حاملة لواء الجهادء وأنهاهى وحدها اتى اصطفاها الله للذود عن 
الاستقلال وتحقيق مطالب البلادء وأن منعداها معطل ذا الاستقلال؛ وهاهى 
ذى الأإيام قد برهنت على فساد مايدعون. وبطلان مارجفون 
لقد كا رجو أن تمق ما أرجفوا به ويتم الجلاء والوحدة عل أيد.هم» 
فنكون لم أول الشا كرين» ولمكن ال1وادث قد أثبتت أنقضية الجلاء والوحدة 
فى نظرم لا وزن لا بإزاء بقائهم فى الحم » وما يمذل هذا الخداع والتضليل . 
١‏ اتتهض الآمم وتحةق أهدافهاء بل هو السبيل إلى إغراء الطامعين مها واستخفاف 
المستعمرين حقوقها ١‏ ٌ 
لقدكان المستر يفن يعزو [خفاق مفاوضات سنة 1145 إلى أن الوزارة الى 
كانت تتولاها هى وزارة أقليات » فلما جاءت وزارة النحاش التى وصفوها بأنها 


1١9م‎ 


اوعس 


وزارة الأغلبية, 0 يتحقق ثىء من الأهداف القرمة. بل اج القضية الو طئة 
فى عهدها تراجعا محزنا » ورجع الاتجلير عن بعض ماسلموا به من فل رداى 
الففيل والإخفاق ففسياسة الوفد ‏ فلا جلاء ولاوعد بالجلاء » بل ل رذ بالقاءء» 
ولا وحدة بين مصر والسودان ٠‏ , بل تفاقم لسياسة الفصل يينهماء وعمل على 


تمزيق شملهما 
سياسة الوفد الداخلية 
إخلافه عهوده فى مكاطخة الغلاء 


أخلف الوفد عبوده فى مكافحة الغلاء» بعد أن ملا" الوفديون الدنيا وعودا 
بأنهم سبيسرون لاشعب إذا عادوا للحكم مات الرخاء ورعد النيش"» كد لا 
كانوا تحملون الملات الشعواء على الوزارات السابقة . وينسبون إليها اشتداد 
الغلاء » فليا جاءوا إلى الحم تفافم الغلاء فى عهدهم » وكان الهم الإقطاعيين 
والرأساليين الآثر الآ كبر فى اشتداد الغلاء على أيديهم 


لم تعمل وزارتهم عملا مجديا فى الحد من موجة الغلا » بل كان فى تصرفاتما 
مازاد فى تفاقه ٠.‏ كتر جيحها كفة الرأسعاليين على جمهرة المستهلكين » وتماونها فى 
#صيل الضرائب من الشركات الكبيرة والحظوظين ء وإهمالها المشروعات الى 
تيد من الإنتاج القوى َّ الموااة اللازمة لتموين الشيعب 03 و تشسجييع الوسدظاء من 
أشياعها والمقربين اليها على الاتجار فى هذه المواد » ما أدى إلى ارتفاع أسعارها » 
ثم تهريب كليات منها إلى الخارج حتى إلى اسرائيل » .ورفع الرسوم ابمركية ّ 
كثير من السلع الواردة من الخارج » فارتفعت أسعارها فى الداخل . 
اصظلت الطبقات المتوسطة والفقيرة بنار هذا الغلاء: وكان معظم عمل 0 
. اختراع الأاسبابالباطلة لتضليل الناس بأنه ارتفاع طبيعى:. وليس 07 وذاك من 
مكافحة الغلا فى شىء ٠‏ 


2 


الاستنناءات الحديدة 
وإعادة الاستثناءات القدعة 


عادت وزارة الوفد إلىسياستها التقليدية فى الاستثناءات فالتعينات والترقيات 
والعلاوات » تخدقها على انحاسيب والآنصار ؛ والأقارب والأصهار » ول تكتتف 
بالاستثناءات الجديدة » بل أمعنت فى الحسوبية . فأعادت الاستثناءات القدعة 
الى صددرت عن اأوزارة الوقدية السايفة سنة ١540‏ -- غ36١‏ وألعما ورارة 
أحمد ماهر 

وكان الظن أن تتورع وزارة الوفد عن إعادة الاستثناءات القدمة » وتكف 
عن سياسة الاستثناءات عامة » ولسكها جمعت بين المنكرين ؛ وهذا ولا ريب من 
أسياب اضطراب دولاب العمل فى دواوين الحسكومة ؛ وسريان روح اليأس 
والسخط والتراخى فى نفوس الموظفين عامة » إذ يرون أن لا عدل ولا مساواة 
فى معامل:هم » فيضعف شعورثم بالواجب ويقل إنتاجهم فى العمل 

و تقنع وزارة الوفد بإعادة الاستثناءات القدمة ؛ والإيغال فى الاستئناءات 
الجديدة» بل زادت الطينبلة بأنمنحت الموظفين الذين أعادت الهم الاستثناءات 
فروق المرتيات عن المدة اأتى انقضت من يوم إلغائها فى سنة ه44١‏ حتى إعادتمها 
فى سنة ١466‏ ء وقد بلغت هذه الفروق نيفا و ٠٠٠.٠١‏ جنيه ». ونال كل 
موظف أعبدت له استثناءاته من فروق الاستثناءات مبالغ جسيمة بلغت فى كدير 
اللالات عدة الاق من الميات لدرعف اراح . فك 1ه 
المبالغ مثابة مكافاآت غير مشر وعة اك غير مشروعة . وفى هذا منتهى 
الاستهتار بأموال اللذزانة العامة وبالحياء الإذارى و بالعدالة والنزاهة 


-_- اك 


اعتداء الوزارة على استقلال القضاء 


بدأت هذهالوزارة سياستها كو القضاء باعتداءخطير عل استقلاله. إذ طابتقى 
اح اسه قر ف الدكارر ع الرراق اك وري ريك حل لديل 
أن يستقيل من منصبه؛ حجةأنهكان قبل ولايته هذا المنصب وزيرا حزييا 

وتلك لعترى حجة وافة . لان الوزارات الوقدية نفسها كثراما عاك 
فى مناصب القضاء من كانوا يلتمون إلى الوفد » ول ياق هذا التعيين اعتراضا 
لا من ااقانون ولا من العرف » ولا غضاضة فى.إسناد أى منصب قضاق كيير 
إل ودين أو سياس سابى » مادام قد استثال من حريه وقطع صلاته بالسر ال 
السياسية عامة 

ولكن السبب الحقيق لتحدى رئيس جلس الدولة وعاولة إقصائه عن منصبه » 
أن الوزارة أرادت أن تعين فى مكانه أحد أشياعها تمهيداً لتغلغل الوفدية فى هذا 
الحصن الأثم الذى يفصل بالحق فيا يقوم بين جهات الحسكومة والأفراد من 
منازعات ؛ والذى ينين ى أن يكون رما آمنا بعيدالصلة بالساطاتجيعا؛ لي بحد 
الناس فيه ملاذمم وموثلهم الآخير فى رفع ما يقع عليهيم من مظالم الحسكام 
وحيف الحسكومات 

ولقدكانت الوزارة جادة فى إخراج السمورى رغم #الفة هذا التصرف 
لقانون إنشاء مجلس الدولة ورغ مافيه من عدوان على استقلال القضاءء ولميقفها 
عن إنفاذ عزهها سوى تضامن مستشارى المجلس مع رئيسه واستتكار الرأى العام . 
او قفها منهء فإن النعية العمومية مستشمارى مجلس الدواة قد اجتمعت وأصدرت .. 
قرارا أعلنت فيه ١‏ أن فى مطالية رئيس مجلس الدولة بالتنحى عن منصبه مبذه 
الطريقة خالمة صرعة للاترن و اع دا عن شلال لعل لاتترة ابلط ورد 
إل رئيس الجاس أن بتخد من الاجراءات ما ,كفل احافظة عل استقلاله وأن 
يبلغ هذا القراز إلى وزير العدل » 


لولحم لدم 


كان لهذا القرار الهازم أثر بالغ فى الحد من طغيان الحسكومة » وقابل الرأى 
السام تصرف الوزارة بإزاء هذه الهيئة القضائية العليا بعميق السخط وبالغ 


الاستنكار » وإذ وجدت الوزارة أن تهديدها السنهورى لم يكن له الاثر 


الذى تبغيه » فقد سكتت على مضض وعدلت مؤقتا عن العيث باشتقلال 
جلس الدولة 


اعتداء آخر على استقلال القضاء 


وتجدد اعتداء الوزارة على اعتةلال القضاء ىماو سنة ١56١‏ بإقصاء النائب 
العام مد مود عزى بك عن منصبه جزاء له على مساك فى تحقيقات قضية 
اشاح القاعدة الديش ؛ [ذ تتاول التحفيق رفص موطف السراى أو لسن 
المنتمين البهم؛ و مع أنهذا التحقيق قدانتهى حفظ القضية بالنسبةؤلاء اللاثواص » 
فإن هذا لم يمنع الوزارة من إقصاء النائب العام عن منصبه مجرد أن وقفهم وقتاما 
موقف الاتهام 

وقم هذا الاقصاء بطريقة تنطوى على عدوان على استقلال القضاء » وعلى 
سير العدالة » فقد قرر مجلس الوزراء نقل النائب العام إلى منصب آخر دون 
منصبه منزلة ومكانة » فاصّطر إلى طلب إحالته إلى المعاش ٠‏ وسرعان ما أجيب 
اه : 
ولا ريب أن مسلك الوزارة حيال النائب العام إبما كان اعتداء خطيرا على 
استقلال النيابة» والنيابة العامة هى إحدى الميئات القضائية الكبرى التلها صلات 
وثيقة ريات الآفر اد وخقوقهم » وأمنهم وسلامتهم » وهى القَوامة على هذه 
الحقوق والاريات » ونخاصة فى ماحل التحقيق » ولا آستطيع أن تؤدى مهمتها. 
السامية إذا تدخلت السلطة التنفيذية فى شؤونها واعندت على استقلالها بظريق 
التهديد والإرهاب ‏ وما من شك فى أن إقصاء النائب العام عن منصبه فى صدد 


مك 

تحقيقات كان بحر ما فى قضية هامة كقضية أساحة الجيش هو إزهاب ذه الهيئة 
جنيعها وتأثير على سير العدالة لاىهذه|اقضية كسب » بل فى كل القضايا الهامة 
' وغير الحامةء لأانه جاء مثابة عقاب للنائب العام على مسلك لم ترض عنه الوزارة 

فأين استقلال القضاء والنيابة وأين ١-ترام‏ القضاء فى عمل ينطوى فى ذاته 
عل تلبيح للقضاء فى قضية كبرى لم يفصل فيها بعد ؟ وأين اطمئنان هيثة النيابة 
إلى استقلالها وحر ما الحق والعدل فى تحقيقاتها مع هذا التهديد البالغ والتدخل 
السافر ؟ 

لقد كان الأجدر بكرامة القضاء والنياية معا أنتدع الوزارة للقضاء أن يقول 
كليته الفاصلة فى تحقيقات النياية » أما أن تسوق أحكام القضاء بكامتها وتبادر إلى 
فصل اانائب العام من منصبه » فهذا لعدرى عدوآن صارخ على النيائة وعلى القضاء 
معاء وهو عدوان لا يمكن أن يتفق مع الاحترام الواجب لاعدالة وصيانة قدسية 
القضاء واستقلاله. 


الاعتداء عل حرية الصحافة 


وأمعنت الوزارة فى الاعتداء علىحرية الصحافة, فصادرت كثيراً من|لصحف 
لأو الاسباب ٠.‏ وتعقبت عل الأاخص صحف المعارضة بالمصادرة والتعطيل 
وتقدم بعض أصحاءها ومرريها لللحاكة » وصادرت صحفا معتدلة مستقلة ل 
تسق «صادراتها ف أى عهد من العبود 

وكان يحب على الوزارة الى ند عى أنماتمثل أغلبية الشعب أن تكون أ كثررعاية 
هرية الصحافة » لأنه إذا كانت الأغلبية معها فم تخثى من إطلاق حرية الصحافة ٠١‏ 
فى التعبير عن آرائها «هما كان فيها من مهاجمة للحكومة فى تصرفاتها أو انتقاد 
للاعيالما ؟ : 

الحق ان ضيق وزارة الوفد بالمعارضة داخل البرمان وتدابيرها فى إقصاء. 
المعارضة والمعارضين عن مجلس الشيوخ والنواب قد امتد الى المعارضة خارج. 


8 والتتى 0 6 ول تكتف باستخدام القيود والنصوص عر 1 النشر ب 1 

: المقيدة الحرية » بل شرعت فى وليه سنة ١هةا‏ فى وضع ترك أخرى ف 
مافيها من الجر والتضييق على حرية الكتابة وإطلاق يد الوزارة فى إنذارااصحف 

. ووقفها و[لغائها بغير حاكة » وأوعرت إلى أحد 0 من النواب بالتقدم 0 
النشر بعات إلى البرلمان » وكادت تنفذ لولا المعركة التّى أثارتها الصحافة الخرة ضد - 
هذه التشر يعات واستنكار الرأى العام لها » وانتهت المعركة مؤقتا بسحبها 
والعدول عنها 


إفساد 1 الحم 


أقامت هذه الوزارة حك حزيا فاسدا » لائزاهة فيه ولا استقامة » ' 
فالوفديون ثم المميزون فى ظل هذا الحم » وليس هذا من الحك القوى 0 
العادل 0 شىء 

إن الحسك القومى قد يصحم أن تتولاه وزارة در ية :ومن قراعده أن بعدل 7 
الحكومة الحزبية بين المواطنين . وتساوى بينهم فى المقوق واازايا والواجبات» 
كا هو المال فى البلاد الدمو قزاطية كبريطانيا وااولايات المتحدة» أما ال 

الحزى الذى أقامه الوفد فلا عدل فيه ولا استقامة » والتعلمات التى لبها الوذا 
على 0 ورؤساء المصالم والدو اوينتقضى بأن لا يعدلوا بين الموا 
بل عليم 3 أن يليوا ظا بات الوفديين دون سوام 2 وخاصة ليوج والنواب 
4 0 فيها من ظل لغيرم اد 0ك بالنزاهة والاستقامة د زازلة للعدل 
مركن 

وقليل من الحكام والموظفين أو رؤساء المصالح من مهمل هذه الت 
وبراعى صوت العدل والضمير فى تصرفاته » وى امك كرون فق 

الحالة عرضة للاضطهاد وال عيل ا من ا ف الدر 
والتزقيات. 2 : 34 7 ْ 


2ك 
استغلال النفوذ والصفقات المرربة 


واتسم حك الوفد باستغلال زعمائه وأشياعه تفوذم 1د 
للإثراء غير المشروع 2 وقد ظهر الثراء الفاحش على المحظطوظين والمقربين 
وعائلاتهم وذوهم 


وصار عمل معظر شيو خ الوفد ونوابه بعد أن نبذوا واجبهم الدستورى فى 
الرقابة على الحكومة هو الوساطة لانفسهم أو ان يلتمسون عندهم النفع لعقد 
الصفقات المريبة والتصرفات غير السليمة فى مختلف فروع الحكومة » وغقاليا 
دن هد ار ساطات مما| جل .لال وصارت هده ار سا 02 
المشروعة مألونة ىَْ اكير من المناطق الانتخابية 3 حدى صارت منازل كثيرين 0 
الشيوخ والنواب أو مكاتيهم مى اكز لاوساطات المأجورة ؛ وفى هذا ما فيه من 
إفساد لآداة لحك وتقويض اصرح الاستقامة والنذاهة 


وقد امتد .استغلال النفوذ إلى حيط المعاملات التجارية الكبرى » فحدث 
تلاعب كبير فى سوق القطن اشترك فيه بعض الماصلين .رئيس الوزارة والوزراء؛ 
سه نالك هذآأ التلاعب لرجال البورصة هن وطنيين اجات 2 وصارت 
عاد 3 الناس فى جالسهم ؛ وموضع أسفهم وسخطهم » إذ رأوا بعض المتلاعبين 
يرون ثراء فاحشماً غير مشروع :على ساب الطبقة المتوسطة من المنتجين والتجار» 
ورأوا من مظاهر التلاعب أن القطن الأشمون وهو القطن قصير الثيلة صار ثمنه 
وقنا ما ضعف من القطن الطويل التيلة ( الكرنك ) : وهو أمس لم يسبق حدوثه 
من قبل 2 و يكن هذا العيث ليحدث ولا تللاعب هؤلاء المضار بين وامحتكرين 
معتمدين على صلتهم بالحسكومة 8 


وأنغمس اله-ظوظون من الوفديين وغسيرم فى صفقات الهوين 
والمقاولات » والتوريدات والمشتريات » والاستيراد والتصدير » والاستتجار 
والتأجر ؛ والبيع والشراء . واغتصاب أملاك السكومة؛ وما ذلك » ورأوا من 


وهم د 


معاونة الكو مة لهم ماسهل للم الاستحواذ على هذه المغانم أو المشماركة فيها 
يأسماء مسستعارة » حى كأن الحكومةصارت مغنما لهؤلاء القوم » يدر عليهم المال 
هن غير له 


إهال المشروعات الإنتاجية . 


وإلى جانث إفساد أداة الحم : فإنوزارة الوفد أهمات المشروعات الإنتاجية 
الى تزيد من الدخل القوى » فهى تبذل الأموال بسخاء فى المشروعات الإتفاقية 
والكالية الى تبتلع الملايين من الجنبهات » أما المشروعات الإنتاجية التى تزيد من 
روة البلاد فى الزراعة والصناعة فإنها لا تجد متها أية عناية جدية 

فهى قد عطلت مشروع :وليد الكهر باء منخز ان أسوان» ومشروع توسيع 
شين اكير ف ارين 

ولم تعمل شيا فى زيادة مساحة الأآراضى المرروعة مع طراد الزيادة فى عدد 
السكان » ولا فى تفريح أزمة المسا كن بإنشاء جموعات من المساكن الجديدة على 
أراضى البناء المملوكة للحكومة » ولا فى زيادة المنشآت الصناعية التى تنمى ثروة 
البلاد وأهلها »ولا فى توفير الإنتاج توفيرا يؤدى إلى هبوط الأاسعار 

افا للرؤرس المشغولة باستغلال النفوذ والثراء غير المشمروع أن يحد 
فنعا ءن الوقت أو من ساامة الممطاق أو خاوص النية لوضع البراميج الواسعة 
المدى ف الإنتاج والتعمير وزيادة الدخل القوى وتوفير الرخاء اله#معب 
وتنفيذ هذه البرامج بروح المة والنزاهة والاستقامة ورعاية المصلحة العامة » 
وقدعا قالوا : 

ومكاف اليام ضد طباعها متّطلب فى الماء جذوة نار 


الارتحال والدعاية 


وتعنى الوزارة ها بال مثمروعات البراقة » تقررها وتنفذها بطريقة 


جلة لاتؤدى كك الفائدة المقصودة منها < ا 0 در 5 جدبة بل هى 
أفرت أن 5 ون وسيلة للدعاية َ 

حل إذللك مثالا مشروع انية التعايم لكا رئ والفنى 3 لقد أعلنه النحاس ف 
خطاب العرش الذى ألقاه فى يناير سئة ١40٠‏ ء وتبين مع الزمن أن الام فيه 
لا يعدو أن يكون دعاية للوفد من ناحية ؛ وإفسادا للتعليم ال 6 

فالجانية كانت مقررة قبل تأليف وزارة النحاس » إذ كانت حقا فى التعليم 
: الثاروى لكل طالب حصل على ستين في المائة من الدرجات » وكان التعليم 
المتوسط بامجان لكل طالب م عحصل عل, هذه النسبة 

أما إطلاق الجانية فى التعليم الثانوى من هذا القيد فلا يقصد منه إلا الدعاية 
للوفد ؛ وفيه ضرر بالتعليم وبالحالة الاجتماعية للبلاد » إذ أنة يصرف التلاميذ عن 
أن بحوزوا 8 واجتهادهم الستين فق المائة الى كانت مشروطه للمجانية ١‏ وفيه 
5 لذلك هي.وط مستوى التعليم 

أن تعميم التعلم الثانوى بانجان دون الاستعداد الكافى له فى المدرسين 
الأ كفاء والآماكن الصالحة يؤدى إلى حشر الطلية فى االفصل الواحد بأ كثر ما 
تحتمله قواعد التدريس وأص ول التربية » وبالتالى الى هبوط مستوى التعايم, 
والأخلاق ينهم » وقد حدث فعلا أن زادت إلوزارة عدد التلاميذ فى كل فصل 
عن المد الذى تقئضيه نظم تدس الصحيح 6 جعل المدرسين لا إستطيءون 
أن بؤدوا واجهم فى تعليم تلاميذهم » وتبين أن المستوى العلى والخلقى مولا 
التلاميذ قد هبط عما كانعليه » فهذا النظام أدى الى انخطاط مستوىالتعلي الثانوى , 
ويؤدى نيعا لذلك الى اخطاط دستوى لع 
جميعا إلى الوراء 

عل أن جعل التعليم الثانوى كله بامجان قد صرف التلاميذ عن التعليم الفنى. 
الزراعى والصناعى والتجارى للذى كان بألميجان هون قيل 0 وق هذا ولاريبإضرار 
بهضة البلاد الاقتصادية و تعطيل للإنتاج الصناعى والزراعى فيا »ولكن لا بأس. 


بم الجامعى 6 ودع بالتعليم والاخلاق 


سش هاه د 


فى نظر الوفد من كل هذه العواقب الميئة إل جات 0 للوزارة الوفدية بأنها 


قررت جعل التعليم الثانوى جميعه بانجان ء فى حين أنه لم تقر ر ف أرق البلاد 
كانجاترا 0 إذ توجد قهما. مدارس ثانوية خاصة يدفع أولياء الآمور 
فها مصروفات 

بعض <وادث هامة 


من رآسة.الديوان الملكى - ابريل سنة .0و١‏ 

فى أوائل ابريل سنة ١40.‏ رفع حسين سرى باشما إلى جلالة املك استقالته 
من رآسة الديوان الملكى » وبناها على حالته الصحية » وقيل جلالة الك استقالته» 
وأصدر أمراً ملكياً بأن يقوم سن يوسف باشما وكيل الديوان الملكى بأعبال 
رياسة الديوان 15 ل دين صدور ار 3 

وقد قو.بلت استقالة سرىباشا بثىء من الدهشة » لأنها لم تكن هما مقدمات 
اماف ظاهرة 2 وم يكن بدو عليه اعتلال ق صحته » حى كدرن الأسياب 
الصحية هى علة استقالته » وبقى أمر هذه الاستقالة سراً لانعرف حقيقته 

وقابل الوفد استقالة وسين سرى بالود وعدم الا كرات » وعد تعيين 
رئيس الديوان الملكى من شؤون جلاةالملك اأشخصية » وهذه وجهةنظر جد يدة 
للوفد الف وجهة نظره سنة غ97١‏ فعهد وزارة سعد ج١1‏ ص »)18١‏ وتخالف 
ما شوق لوزارة النحاس الأأولى سنة ١9‏ من تقرير إنشاء ؤزارة القصر 

الانتخابات البريطانية 


16٠ ؤرايرسنة‎ 


جرت الاتتث خابات العامة البريطا: نبة مجلس العموم 0 التواب 0 ف موعدها 


حت 


( فرايرسنة ١6٠‏ ) ؛ وفاز فيها حزب العمال بالأغلبية » وإنكانت أقل من التى 
نالوها فى انتخابات سنة م4١‏ » فقد ظفروا ب 0١4‏ مقعداً فى حين كان لهم 
فى انتخابات سنة 45و1١‏ - عم 

ونال<ز ب الحافظين .,و؟ مقعداً وكان طم ف انتخابات سنة ١١6٠‏ - 151 ؛ ونال 
الأحرار انية مقاعد وكان لهم سنة ه54١‏ 16 مقعداً » ول يفز أحد من 
الشيوعيين وكان هم سئة ه94١‏ مقعدان 

وتجل فى هذه الانتخابات استمرار تأبيد أغلبية الشنعب البر يطانى للسياسة 
الاشترا كية التى ينفذها حزب العال » وبقيت وزارة المستر أتلى تتولى الحم 


تعيين السير رالف ستيففسن 
ا اك أبريل سنة ندا 
فى شر ابريل سنة ١40٠‏ عين السير رالف ستيفنسن سفيراً لبر يطانيا مصر 
ا للسير رونالدكاميل » وم حدث على يد السفير الجديد تغيير فى السياسة 
البريطانية سوئ أنه ١‏ كثر صراحة من السفير السابق ف استبعاد فكرة الجلاء التى 
كانت "تردد من قبل فى تصريحدات الرجال الرسعيين 3 بريطانيا 
وما يذكر فى صدد هذا التخيير أن النحاس أقام فى داره حفلة كبرنى السير 
رونال د كاميل مناسية انتهاء مدة خدمته : أل فيا بكل مظاهر المفاوة والتتكريم 3 
ووصفته ااصحف الوفدية بأنه صديق مصر ايم » وهذا هن المظاهر الحجلة لتراجع 
الروح الؤطنية ف عهد وزارة الوفد 


رفم الأحكام العرفية 


1 مابو 00 40 نش رالقانون رقم .ه لسنة . 6 الذىصدر يعدمو افقة 
ابرلان 1 وبدأ تنفيذه دن بوم العمل به أىمن أولمابوء تاريخ نشره فْ «الوقائع 
المصرية »» وقد قذى رفم الاحكام العرفية جيم أحاء المملكة فما عدا محافظ 

0 06 م 


2 


سياه والبحدر الام ر افلسكدر الأحكام العرفية فنهما لدة لا تتجاوز 0 وقضى 
أيضا را تاسجهر أ العمل هذه الأحكام ادة لام تجاوزم 9 دن تأر بخ العمل د به بالنسية 
لبعض الأوامر العسكر ببه4 ة ومنها الام ر الصادر بحل جمعية ة الإخوان المسلمين اال ار 
يصدر القانون الخاص بالجعيات 2« وقضى كذإك باستيقاء الرقابة لدة غير غدودة 
على الرسائل البرٍ ديه راسلكة واللاسلكية والطرود الصادرة من المملكد 
المصرية والواردة إلا من الخارج 0 ومعبى ذلك انالاحكام العرفية عا رفعت 
رفعاأ را 


الخطة الك الدميلة 
١‏ فبراير سئة ١90١‏ 


فيوم الححن ١١‏ فبراير نه ١ه4‏ سم 6 عيدميلاد جلالة الملكالسعيد ا 
أعلن الديوان الملكى نبأ خطبة جلالة الملك على سليلة بيت المجد والشرف الآنسة 
(جلالة الملكة) ناريمان صادق » وأذاع لهذه المناسبة السعيدة البلاغ الآتى : 

٠‏ بعد حمد الله والشسكر له » يسر ديوان جلالة الملك أن يزف إلى الشعب 
المصرى الكريم 03 بشرى خطية مليكه الذى وهب له قليه وحبه 3 فى هدا اليوم 
السعيد 2 وم عيك ميلاده المجيد 04 الذى نفس بالتعم 2 ورتدفق بالذير 0 3 
تمت بتو فيق الله خطبة المليك الجروب » على سليلة بيت المجد والشرف » الانسة 

نار يمان هام اكرمة المرحوم حسين فهمى صادق بك ابن المزحوم على صادق 
بك ابن المر<وم مد صادق باشما » 0 » إذ يعان نبأ هذه الخطبة الموفقة 
لعن أنه إلنا الفاروق العظم كن لله ع 3 دعو العلى القدير 0 أن عمل له 
الحظات العنااية ٠وسر‏ قله ل سباب التوفيق والسعادة 0 وبجعلمن ن هذه الخطية ال ارك 
إشراقة الآامل الباسسم » لمصمر العزيزة » وللاأسرة العلوية الكرية » 
وقد استقيلت اللامة نيأ هذه الخطبة السعيدة بالبشر و الابعهاجالعظيم 
هذا وحمد صادق باشا (جد جلالة الملكه الاعلى) هو من وابغ علاء الهندسة 


مك 0 

والفنون ار نمة فى عهد الخديو اسعاعيل » وقد ترجنا له فى كتاب (عصر أسماعيل) 
الذىأخر جناه سئة ١+‏ . وقلنا عنه مايل : هومن:لاميذ مدرسة الخانكة الحريية 
المنشأة فيعهد خمدعلى» ومن أعضاء البعثةالخامسة. ل ار وانتظم ضابطاً 
فى سلك الحيشء وهو الذى رافق سعيد باشا (والىمصر) قرحلته بالحجاز. وعين 
مفتشماً لمصلحة المساحة برآنسة استون باشاء ولهمباحث قيمة فىجاة الجمحية الجذر افية » 


توفى سنة ١4.‏ 


القران لكك السعيد 
5 مايو سنة ١90١‏ 
فى الساعة الهادية عشرة هن صياح بوم الاحد ‏ مايو سنة ١هو9١‏ َم عقد قران 
جلالة الملك بجلا لةالملكة ناريمان؛ وذلك بقصر القبة العامرء حيث :ولى -لالةا ملك 
ان عد روليه عل جلؤلة اللي ١‏ ونات عن جلنتها ف المقد عنها عد عل 
صادق بك وزير مصر المفوض فى هو لندا » وكان شاهدا العقد عبد اللطيف طلعت 
باشا كبير أمناء جلالة الملك ود حسن يوسف باشا رئيس الديوان الملكى بالنيابة» 
وتولى صيغة العقد الشرعى الأاستاذ الشيخ تمد ابراهم سال بك رئيس الممكة 
العليا الشرعية : وأطلق واحد ومائة مدفع إيذانا بإتمام العقد المبارك 
وفى حو الساعة الخامسة بعد الظهر انتقلت جلالة الملكة من قصرها بمصر 
الجديدة إلى قصر عابدين حيث استقبلها جلالة املك » وفى الساعة الدامسة 
والنصف مساء أقع لهذه المناسبة السعيدة خفل استقبال فخم بقصر عا بدين 
وشاركت البلاد البيت المالك فى الابتهاج -بذا القران السعيدء وأظبرت الآمة 
من شعور الخبطة والولاء مازاد الصلة تو ُتَا بين الآمة والعرش 


اتفاق حديد للا رصدة الإسترلينية 
مارس سنة ١961‏ 


أذاعت وزارة المالية فى شهر مارس سئة ١46١‏ بيانا بنتيجة المفاوضات بين 


سابد 


الحكومتين المصرية والبريطانية فى شأن الأرصدة الاسترلينية وقد أسفرت عن 
عقد اتفاق جديد لتسويتها على سد الاتية : 8 

أن يرج عن ١٠١‏ مليون جنيه من أرصدة مصر الاسترلينية وفقا للتدا بيرالتى 
اتفق علها فم الإفراج منهذا المبلغ عن ه#مليون جنيهاسترلينى بمجرد التوقيع 
على الاتفاق » ومن ذلك ١4‏ مليون جنيه ستحول إلى دولارات » وسيفرج بعد 
ذلك عن عشرة ملايين كل سنة لمدة تسعسنوات أبتداء من أوليناير سنة امول 
7 سيفرج بالإضافة إلى ذلك عن خمسة ملايين جني هكل سئة اعتبا رامن سنة ١90‏ 
وذلك (فى حدود هم مليون جنيه) كلما هبطت جملة الأرصدة الياقية فى الحسابات 
رقم ١‏ عن ه4 مابونجنيه » وستسهل الحسكومة البريطانية تو ريد المنتتجات البترولية 
(باستثناء زيوت التشحم ب الدو لارية) لمصر مقابل الدفم بالاسمترلسى امن سات 
رقم ١‏ دف حدرد ١١‏ ا تسليم المواق المصرية لدة عر 
سنوأت تبتدىء من ١0١‏ 


و يدخل هذا الاتفاق بعد فى دور التنفيذ 9 
عودة الحكم المطلق 
ووزارة الوفد 
إنذا إذ جعانا عنوان هذا الفصل ( عودة الى ١‏ المطلق ) [ ما نعى ما نقول » 
3 الذى يتبعه الوفد فى تطبيقالدستورقد أنمأيي مطلةا لايمت إلى الدستور 
1 ة صلة» اللهم إلا فى بعض ظو اهرر أشكال من المصطلحات البرمانية » اقتبسَالوفد 
بعضص أسعائها ؛ دون حقائقها مستا | 


مر المكم الطلق 


إن معنى الدستور ومتنى الدمقراطية أن تكون الهيئة التى تحك البلاد وكيلة 


كم 


عن اشع 8 ختارها إعلء حر ينه واختياره 3 ل الأوفد قد انتحل لنفسه صفة 
9 


وصاءة لا وكالة 


والوصابة صفة الحا م المستبد الذى لا يبنى أن يدع للشعب حرية الاختيار 
و<رية الرأى والعقيدة» ذالوفد قد استلب من سو اد الشعب حقه فىحرية اختيار 
راك رميو جه وغرده أن شار لله عن هذا [لو الدى هر لب الدستور وأا 0 
وفرض عل الناخبين فى أرجاء البلاد أسماء معينة تدين له بالطاعة العمياء ليكونوا 
مثليهم فى جلسى البرلمان 


اد حق الشعب فى الاختيار 


أن كف استلب الوقد من الامة دو [لا حار . قلدانه اتجد إل أسافة 
الآمية من الشعب ‏ وهى مع الآسف لاتزال طهاالاغليية العددية ‏ فألق فروعبا 
أن الاتتخاب حق له لا للناخبين » وأنه بوصفه الميثة التى لها الوصاية على الشعب 
له أن يفرض على ناخى كل دائرة الاسم الذى يختاره هوء وهذا ولاربب ضرب 
من ضيروب |أشمعوذة السياسية» جعلها الوفد أ-اساً لوصايته المتحلة 

القدرة ا كت وله أو سا اس اك اما مشر ف الات 
الآمية من الشعب, لآن الجهالة تحجب عنها نور الحقيقة ونسيم الحرية » ومن 
السهل على الزعماء المضلاين أن يدخلوا فى أذهان الجهلاء والاميين ماشاءوا من 
اء التو جييات الفاسدة ومن سواه حظ اللادح أن سظر عل الها - ولك 
فيها هيئة لاتبذل لم النصح والإرشادء بل تبذر فيهم بذور الضلال والفساد» وقد 
عودتهم من طريق الشعوذة أن لايتولوا اختيار ممثليهم فى البرلمان » بل علهم 
أن ينتظر وا من يفرضه علهم الوفد مثلا لحم » وهكذا عود الوفد الجهلاء أو علمهم 
أن تازلوا له عن حق الاختيار الذى خوله لهم الدستور 


0-0 


فطبقة الجهلاء والاميين م الآساس الأول الذى أقام عليه الوفد وصابته 
المنتحلة . واجتمع إلى هده الطبقة أقلية من الأاعيان وعترق المهن الرة؛ لم ينظر 
معظمهم إل الحياة النيابيةكاأداة لارقابة على الحكو مة وإصلاح شؤون البلاد ؛ بل 
اعتبروها وسيلة للاتفاع والوجاهة كسب . ودفعهم حب التطلع إلى البرلمان 
- إلى العاس ترشبيح الوفد لكى بحدوا الحظوة عند الجهلاء والاميين» وهم أسلفنا 
أصحاب الأغلبية العددية 1 
فالشعوذة السياسية الى روجها الوفد فى طبقة الأميين » هى إذن أساس النظام 
الانتخانى الذى رسمبه لكى يصل الى السك » وهو أساس لانظير له فى البلاد 
المتحضرة . لآن الهيئات التى تتولى فيها توجيه الشعب والنووض به تربا بنفسها 
الخ الل دن م ارد وسيلة للتغرير والتضليل وانتحال صفة الوصاية على 
الآمة» تلك الوصاية التى تتنافى بداهة مع روح الدستؤر والدمقراطية 


شروط عضوي البرلمان 
فى نظر الوفد 
كت بعين الوفد نواب البلاد وشيوخها فى ظل هذا النظام » ويفرض 
أسماءهم على جمهرة اللأميين » فذلك أنه يشترط فهم الخضوع لأوامره . رإلناء 
: لم لام 2 ليكونوا على الدوام رهن إشارته؛ فكل ألجاه بريده ء داآخل 
البرلمان وخارجه؛ وهو من أجل ذلك يدقق فى الاختيار لكى ,تحقق من توافر 
هذمراأشر وط فيمن عسو ن بر شبحه 
واستطاع الوفد ,هذه الطريقة الملتوية أن يرن فى الشعب ملكة الخضوع 
والاستسلام 0 ميتدما بالآميين الذين لا يسول علهم تيز الصاح من غير الصاح 5 
ولا المق من الباطل »ولا الرشد من الضلال » ومشفيا. بيضع مدّين » من الوصوايين 
الذين رضوا أن بلغوا عقوم وضائرم » ويسيروا فى ركب اللهالة والشعوذة 
السياسية لكى ,يصلوا إلى المرا كر الثيابية 


ا 


مل 
انعدام الرقابة البرمانية 


وغنى” عن البيان أنْ الذين يعينهم الوفد تعبينا بهذه الطريقة الناقية لروح 
سدور كر نأنيؤذوا واج اتهم ف النيابة. ا ماقبةالوزارة والوزراء 2 
وحاسيتهم على أع الم وتصرفاتهم» فإنهم وقد عيتهم ارفك نا أ كا 
لا علكون من اأشجاعة الأدبية ما بجعل ايم المصلحة العامة » وإنما يلتمسون 
رضا الوفد عنم 
وإذا كان منالمستحيل بداهة على الموظفين الححكوميين أن يراقبوا وزراءه 
ورؤساءهم ف المصالح والدواوين 8 من المستحيل أيضا أن تراقب جمبرة رفن 
وزراءه » بل هم ١ك‏ ريال من أولاك للقن ؟ لآن النظام الوفدى قد 
جعلوم موظفين برلمانيين 2 فى حكومة الوقد 
ل الوفد هو ق أساسه وكانة حم مطاق . تن<صر السلطة فيه فى بضعة 
النفر الذين 1 عليه يفر ضون إرادتهم على من عينو هم هم منالنو اب والشيوخ» 
الذين لا عمل نم إلا السير فق ركاب هذا التنفر له يضمئوأ عل 
الدوام رضاهم 0 مصالحرم وليانا: تمم على أيديهم 
' ومكن القول بأن الموظفين الرسميين أكثر استقلالا من هؤلاء الموظفين 
البرلمانيين 3 لان 00 وإنكانلا السلة تطيع أنيراقب روتاءه 3 إلا أنه كوم 
بلوانحوقوانين» نحم عليه أن سير فالطريق القويم» وإلاكان مئولا عن تصرفانه 
المنافية للاستقامة والتزاهة ؛ أماأولتك الموظفون 01 - النواب والشيوخ 5 
فلا كلهم اوائح ولاقوانين » ومن م فهم فى 7 تأييدم للتصرفات الضارة بمصالح 
البلاد لا يُسألون عما يفعلون 
والوزرام الوفد.يون أنفسهم لا استقلال 0 بل 0 
خاضعون لآية إشارة تصدر اليم من رئس الوند 0 أوءن 0 ينطق 0 امع والتحاس 
يعاملهم على هذا الاساس 0 ولا شع 0 حر به الاضطلاع بأعاء م تأصهم» »وهذآأ 
رار س أسات الم صى الى اتندرت ف الوزا رات والمصالم » وقد بلغ من 


1 


3 00 
امبانة لذ شخاصض لز راكه ل جردم حتى من حق الاستقالة» فهم يقالون 
ولا ستقيلون» وقد عبر عنهذا المعنى بعبارة صر حة وذلك بقوله : « ليس عندى 
وزراء يستقيلون » : وص كلمة لم يقلوا رئيس وزارة منقبل فزملائه» وتدل على 
أن هؤلاء الوزراء وأعضاء البرلمان فى ظل هذا النظام سواسية» فى الخضوع 
لإشارة الراسة 
وسنارة: أخررى إن أتملؤْب الوفد.ى لطناة النياية أن أكرن الرار ل ل 
أمام رئيسهم » لا أمام النرلمان » وأن يكون البرلمان نفسه مسولا أمام الوزارة» 
لا أن تكون الوزارة مملدولة أمام البرلمنان6 يقضى الدستور يذلك 


الاتتخابات فى عبد الوفديين 


وتبسدو ظواهر الحك المطاق أيضا فى طريقة الوفد فى الإشراف على 
الانتخاباتعند مايتولى الحدكر فلقد حدث فعبدهذه الوزارة انتخابات تكميلية 
فى بعض الدوائر التى خات فى مجاس النواب » وانتخابات التجديد النصى مجلس 
الشبيوخ فى الدوائر الى انيت مدة عضوبتهاء فكانت حكومة الوفد مثال الحكومة 
اثلا تتورع عنارتكاب كلضروب الضغط والتهديد والإرهاب والتزوير لإنجاح 
مرشحبها » وأنعدمت حرية الااتحاب فى هذه الدوابر ؛ <تى صار انتخاب الزنواب 
والشبوج فيا لا حتف عن تعيين عمدة أو شيخ يلد أو عراف أود ها إل ذلك 
ومن عذرية القدر أن ي#ضى على <رية الاتتخاب فى عبد الوزارة الى كانت 
تذعم أ الآمينة على هذه الحرية »فاذا هى حرب علبها متنكرة لها 
وإذا كانت الحكومة التى تدعى أنها حكومة الشعب. تستلب من الشعب 
إراه فى وهر الدسور وأساته وهى الاسا . تنا مياد )ا 0 مرا 
الشنعب قطيعا من الأأنعام ؛ لا إرادة له ولاكراهة» وتعامله على هذا الأاساس » 
وليس من جناية على الشعب أفظع من هذه الجناية 1 
راتكن القن وقد لقي اإرفد ادليه في مجلمى البرلمان أن يتورع عن 


--0- 
استلاب حرية الاتتخاب ف الدوائر البتى خلت ؤعبده» و لكنه الحكم المطلق » 
بولد فاانفوس نزعة اللعادى ف الاستبداد والطفيان» وحاربة الحرية أينءاوجدت» 
وبرغ, أن الأحزاب المعارضة» تو قعا لهذهالنتيجة قد أضر بتعن دخول انتخابات 
التجديد اانصق مجلس الشيوخ سنة 140١‏ » ولمْ ببق إلا ثلاث عشرة دائرة جرت 
فنها الاتتخابات » فإن وزارة الوفد قد أنت فا من صنوف الضغط وضروب 
الإرهابٍ والتزييف مالم حدت فثله فعهد أى وزارة أخرىء وتولى فواد سراج 
الدين وزير الداخلية الإشر اف على هذه العملية الإجرامية التى خلت م نكل معتى 
للحياد أوالحر بةوالنزاهة» ففاز م شو الحكومة ففجم عهذهالدوائرء وا 
3 المحارضين أو المستقلين» و تين من المقارنة بين الماضى والخاضر رك اعاعيل 
صدق كان أرحم من فؤاد سراج الدين فالتدخل الإدارى ف الاتتخابات » وأخف 
وطأة» فقد أجرىصدق باثا انتخابات التجديدالنصق مجلس الشيوخ سنة 21545 
ترك <والى تصف الدوام تر حرة لم تتتدخل فها الحكومة بأى وجه ماء وتديخل 
دحاد هيا سن رار اعرى لما فؤاد سراج الدين فقد أبى إلا أن 
بعصف حر بة الاتتخابات ىكل الدوائر. وسخر قوات الشر والإجرام لإيجاح 
مرش الحكومة فها جميعا 
فالير لمان الذى يتألف على هذه الاوضاع ليس إلا برلمانا صورياء يتنتق 

0 ا رألمم مطاق جمع دين 0 والفساد» وما هذه الأوضاع تيمض الآمم 

وترتق الأخلاق والفضتائل وترعى مصالح البلاد 


اصطهاد المعارضة 
وإقصاوٌها عن البرلمان 
ومن مظاهر الحم المطلاق اضطهاد الوفد للبمعارضة داخل ابر لمان 03 وخارج 
البرلمان » فالوفد باعتباره هيئة تبغى أن تحك البلاد حك مطلقاء لا تطيق وجود 


مار كانه ف حين أن قوام الحكم البرلماتى الاعتراف بالمعارضة كأداة 
لعا الخام اا وريه 


يقول الأستاذ مارولد لاسي آسد ]1 
ْ لإبتهاا: انفد ية 220 إنمن م البر.] 0 " ور 0 قوية دا< ْ 
البرلمان ؛ فإذا ضعفت هذه المعارضة اهار النظام البرلمااى 

فالمعارضة القوية دعامة ضرورية لاداء مهمة الرقابة البراانية على را 
الحسكومة » تلك الرقابة الى فها الكفالة لسلامة الحمكر ونزاهته ٠‏ 

اكات امارد ان رية فى البلاد العريقة فى الجياة ابر مانية كبر يطانيا ' 
ال ا »ا أن يعترف بضرورتما فى بلاد لا تزال ناشئة فى نظامها الدستورى» - 
وإذا قضى فها على المعارضة » فإن حياتها الدستورية تصاب بالشلل؛ ٠‏ وتصيم اسم" 
. لا وجود له فى عال الواقع والحقيقة » وتفقد الآداة المكومية عنم 5 قابة 1 
فيستشر 6 فها الفساد » وبع م الظلم والطغيان 

ولكن الوند تحقيقا 1 الاستيدادية » وتدعما ا للحكم المطلق ؛ لا يطيق 
المغارضة داخل البرلمان » ولذاك يتربص مما الظروف والمئاسيات لاضخطهادها 
'وإقصائها عن مقاعدها» فهو يبدأ بإقصائها فى الانتخابات فى عهدهم» ثم إنه ف 
داخل البراان ختلق الن رائع لإقصاء أكبر عدد يمكن من اللاعضاء المعارضين . 
فق الطعو ن الى تقدم فى صمة انتخاب الأعضاء الجددء يتساه! ل ففالطعو ن الموجبة 
٠‏ صد اللاعضاء الوفدييين فيرفضها ٠‏ وابتلدس أوهى الأسانت لول الطءون فى . 
' الأعضاء المعارضين؛ فيو عر إلىأث ياعه بقبولها وإسقاط العضو المعارض » ويرغ 


أذالنظر فالطعون الا تتخابية مسألة كاد تكن قضائية ومنالواجب عل البرللان ‏ ' 


أن نظ ر فها نظرة ع0 ونزاهة ومساوأة 3 فإن القضاء الرلمانى ا الرد قد 
00 مضرب الآمثال فى التحيز والاستخفاف بالعدالة والميل مغ الأهواء . 


إخراج المعارضين من مجلس الشيوخ 


وقد سفر الوفد فى اضطواد المعارضة وإقصاتما عن مجلس الشيوح » مستهينا 


لم توف فى العام السافى 


ام 


بالدستور وأحكامه ‏ مستجيا إلى نزعة الحك المطلق التى تذلغت فى كيانه. وجعلته 
حربا على الهرية والقوى 
فى مابو من سئة ١0.‏ قدم الأستاذ مصطفى ممع سؤالا بمجلس الشيوخ, 
ع نأسباب استقالة مود مد مود رئيس ديو ان نحاسبة منمتصيه؛ وا لميتضمن 
ات الوناءة قاب 00 ناحاء احا || عراب تار قد مان عامن : 
م ار ل المواساة بالإسكندرية الدكتور أحد مد النقيب. 
أ م بصرف مبلغ خسة آلاف جنيه إلىكريم ثابت المستشمار الصحى (السابق)030 
للديوانالملكى من أموال التترعات والإعانات ااتجمعت استشيفى المواساة» وذ كر 
النقيب تسويغا لصرف هذا المبلغأ ندمقا بل دعاية ونش رخاصين باليانصيب والإعانات 
والمسألة الثانية أنصفقات من الأسلحة والدخائر الفاسدة حصل التعاقد عليها 
لمناسبة حلة فلسطين » وتسلمت إدارة احتياجات الجيش هذه الصفقات برغم ل 
نظرها إلى ذلك » وأن مخالفات ارتكبت فى إجراء بعض إصلاحات فى بحرية 
جلالة الملك» ون رئيس ديو ان انحاسية المستقيل أندى فى تقر يره بعض 000 
هاتين المسألتين » وعلى تفقات حرب فلسطين عامةء وكان من نتائج إبدائه 
هذه عات أل اضطر إلى تقديم استقالته ىق عهد وزارة النحاس 
الى هذا الاستجواب بجا س الشيوخ » ولق 
تأبيداً كبيراً من المعارضين ومن الرأى العام » واتهى إلى اقتراح تأليف لجنة 
رلمانية لتحقيق أسباب استقالة رئيس ديو 1 الداسية 


ع أسيم ٠‏ وليه سنة ١96٠‏ 


كان جواب الوزارة على هذا الاستجواب وعلى تأبيد المعارضين لاقتراح. 
تأللف لجنة التحقيق أن استصدرت ثلاثة مرا سيم ١‏ نونيه سنة. 1960 عصفت. 


اسمن اسه فى أوائل أ كتوير سئة ١501١‏ وتفضل حضرة صاحب اللالة اللك. 
فقيل استقالته 


لين الك 
بكيان مجلس الشيوخ » وأخر جت مه عدداً كبير أ من المعارضين بطريقة تنطوى 
1 على اعتداء صارخ على الدستور : 
فأول هذه المراسيم يقضى بزوال عضوية امجلس عن جميع الاعضاء الذين 
عينوا فىعهد وزارة حسين سرى لناسية التجديد النصى سئنة ١4١‏ واعيدوا 
للعضوية بالمرسوم الصادر ى 19 د لسمير سئة 415 وعن كل دن حل لهم 
بحيب الوناة أو الاستقالة 
والثانى بتعيين أعضاء جد كلهم من الوفديين بدل الذي ن أبطل تعيينهم » والثالث 
بإسقاط رآسة حمد حسين هيكل لس الشيوخ وأبدل به على زكى العرانى 
وحجة الوزارة فى المرسوم الآول أن الشيوخ الذين عينوا فى عهد وزارة 
حسين سرى لناسية التجديد النصئىسنة ١‏ 154 لى يكن يجوز تعيينهم إلا بعدحصول 
الانتخابات فى دوائر من انتوت ددتهم من الأعضاء المتتخبين » وبالتالى تكون 
إعادتهم إلى العضوية سنة ١44‏ غير جائزة 
ويكق لأرد على هذه ده أن على 5 العراى نفسنه ني فى مقال له ل 
عجلة القانون والاقتصاد ر عدد سبتمير وديسمير سئةو9) أن لا تلازم بين 
عمليق التعيين والانتخاب ٠‏ ولا يتحتم أن يكون الاتتخاب سابقا على التعيين » 
قال فى هذا الصدد نحت عنوان ( عضوية الرلمان ) ما يل : 
« وبحب ملاحظة أن الدستورقد خول الملك حقا مطلقا فىتعيين خمسى أعضاء 
مجلس الشميوخ ولم يقيد هذا القبأى قيد ولايوجد أى نص فيه يوجب أن يكون 
استعيا لهذ اق لاحقا لا نتخاب ااثلاثة الاخماس الباقية والا كان التعيين باطلا .. 
ويظبر لى أن السبب الذى جاء بتقرير لجنة الدستور لتحو يل الساطة التنفيذية حق 
دين نس أعضاء مجلس اشيوح وهو ه إكال النقص ف اللكفايات ووجود 
غناضر لاممىه هم ظروفهم الخاحة الدخول فيه بطر يق الانتيخاب 3 لاستوجب. 
خنع أن تجرى الانتخابات أولا , لأنالغرض الوحيد الذى يقصده الدستور هو 
أنه نظرا لاحتهال أن الانتخابات قد لا تأنى ببعض العناصر التى حسن وجودها 
ف الجلين فقد خول للساطة التنفيذية تعيين نسية معيئة ضانا لوجود هذه العخناصر» 


حا كك 


ويستوى فذلك تعيينها قبل أو بعد انتخاب النسبة المقرر انتخاءها » فليسالغرض 
مواد اقفن الذى طبر فى الاشايات سد حضولا إل ان ره نيه 
دنه م الكفارات خفة ألا تأ بها الانتخابات» واذلك لا يتحتم اننظار ننيجة 
الانتخابات بل >وز البدء بالتعيينات » 

: هذا ما قاله على ذى العرابى سمنة ١44‏ ء ذالتعيينات التى نمت فى عهد وزارة 
حسين سرى بالمرسوم الصادر فى 4؟ مارس سنة ١ 4١‏ صتيحة دستوريا باءتراف 
عل زى العرانى ؛ وهى التعيينات الى أبطلتها وزارة الوفد فى مراسيم 1١١‏ يونيه 
سنة .6و١‏ 

هذا إلىأنه لايحوز دستوريا للسلطة التنفيذية إسةاط عضوي ةأى عضو بمحلس 
الشيوخ ؛ فإن هذا المق موكول إلى الس ذاته وبغير ذلك تكون عضوية الجلس 
تخت رحمة السلطة التنفيذية » وهذا مخالف بداهة للدستور نصا ومعنى » وقد قال 
بذلك على زى العرانى أيضا فى مقاله سالف الذكرء إذ قرر مايل : 

« ونج منذلك أنعضو البرلكان عجردانتخابه أو تعيينه يكتسب العضوية ويق 
هذه الصفة إلى أن يقرر المجلس بطلان نيابته أو سقوطها أو يقرر فصله لاسباب 
براها هو 8 والمجلس وحده هو الذى يقرر ذلك » فلا تملك هيئة الناخيين بعد 
الانتخاب إبطال انتخاب العضو أو الرجوع فيه ءا لاتملك السلطة التنفيذية بعد 
'صدورالمرسوم الرجوع فيه أوإبطاله؛ وحينئذ فالعضو يكتسبالعضوية بالانتخاب 
أوالتعيين حسب الأحوال :.ولا يمكن أن يفقدها بعد ذلك إلا بقرار من اليجاس 
التابع له » وبعبارة أخرى ذان العضو لا يدخل امجلس إلا باحد طريقين - إما 
انتخانه من النساخبين أو تعيينه من السلطة التنفيذية ولكنه لمكن أن رج منه 
إلا بقرار من المجلس نفسه ف الحالتين » 

وقد علق العرابى فى المقال نفسه على المراسيم الخاصة بإبطال عضوية 
الشيوح بقوله : «وجب القول أنه بإصدار مموى 8" فنرابر سنة ١449‏ 
و.5١‏ دسصمير 1544 ء اعتدت السلطة التنفيذية غلى اختصاص المجلس 
صاحب السلطة وحده فى تقرير دار عدم صحة نياءة الأعضاء 


لض 


طواء أكانوا منتخيين أومعاين؛ ذفان مسوم 4؟ مارس سنة١ ١4‏ (الصادر ففعهد 
ورارة حسينسرى) هو وحده المرسوم الفى كانت السلطة التنقيذية عل كإصدارره 
فى حدود سلطتها » لأنه عقب عملية القرعة عجلس الشيوخ وإسقاط نصف أعضاته 
كان واجبا عليها تعيين بدل من سقطو ا من المعينين » وقد أصدرت فعلا مرسوم 
4 مارس سسئة 194١‏ واستنفدت بإصداره سلطتها ول يعد لحا أى حق فى إلغساء 
مرسومها 1 الرجوع فيه » والمجلس وحده هو الختص بتحقيق عضوية من عيئوأ 
نه وتقرير صحتها أو بطلائماء وما دام امجلس لم يصدر قرارا ببطلان نيابتهم ولم 
بعان خلو محلاتهم فلا كلك السلطة التنفيذية تعيين غيرهم » ولذلك يكون مرسوم 
١‏ فبراير سنة +14 باطلا . . وكذلك مرسوم ١‏ ديسمبر سنة 1144 الصادر 
بإلغاء مرسوم ١54‏ و[بطال نيابة الأعضاء المعينين به فهو أيضاً باطل لان بطلان 
فيابة الاعضاء المعيزنين سوام سنة 1145 لا يكون إلا بقرار من انجاس » وهو 
وحده الذى يملك إعلان بطلان نيابتهم ولا يمكن للهيثة التنفيذية أن تقوم هى 
هذا الإعلان 2 

يضاف إلى أقوال على ذى العرانى أن دستورية مرسوم "مار سسئة 141 
قد.طر<ت على مجلس الشيوخ سنة 154 وأحاطها إلى لجتتى.الشمئون الدستورية 
وتحقيق صحة العضوية مجتمعتين » وأقرت الاجنتان صحة عضوية الأعضاء الذين 
عيئوا سنة ١54١‏ ومن حل ليم » وقدمتا تقريرهما إلى المجلس ٠‏ ووافق امجلس 
جاسته المنعقدة فى ١١‏ ابريل سئة 1440 على تقر ير اللجنتين وعلى صحة عضوية 
هؤلاء الاعضاة» فكيف يسوغ للوزارة بعد أكثر من ثلاث سنوات من صدور 
هذا القرار أن تنقضه وتقرر بطلان هذه العضوية على خلاف ما قرره الجلس 
وعلى خلاف أحكام الدستور ؟ 

إن قرار انجلس فى 1١‏ أبريل سنة ١440‏ هو قرار مازم للحكومة » والقول 
بغير ذلك هو خروج على الدستون وأرحافة :وإ ل" أعرف دستورا فى العالم 
يخول الساطة التنفيذية [بطال عضوية البرمان ؛ لآن حق إبطال هذه العضوية هو 
من اختصا ص كل من اللسين » وهذه القاعدة هى من أسس النظام الدستورى 


0 


دان انا فى هذه المراسيم من اعجار وأسهانة بالداسدور أن المرسوم 
الثالت أبطل راسة مد حدين هيكل مجلس الشيوخ قبل نهاية مدة هذه الراسة 
وهى سنتان» رغرأن عضوبته بالمجلس بقيت لم #تقطع بوما واحدا من سنة 394١‏ 
لآنهكان معيذأ مه م سنة 1941 » واستمر عضوا با مرسوم الصادر فى عهد 
وزارة الوفد سنة ومع بقاء عضويته مستمرة حتى مابو سنة »150١‏ فإن 
الوزارة أيطلت اسه سنة ١40.‏ قبل أنتجاء مده راسته وعضويته 

إن ملايساات صدور هذه المراسيم تدل يقينا على أن الغرض منها هو اضطهاد 
المعارضة وإخراج أكر عدذ 0 هن الاعضاء المعارضين ؛ فقد مضى علىوزارة 
الحا | كت ون حسة أدرر قبل صدورهذه المر اسيم وهى مقرة لعضو يةالشبيوخ 
المعينين فى مارس سنة :154١‏ وظلتطوال هذه ل تتصرف علىهذا الاساس» 
فعينت شيوخا ؛ مهم بعض الوزراء » ذكرت فى مراسم تعيينهم أنهم يحلون حل 
من خلت مقاعدم من كانو | معينين فى مارس سسنة ١44١‏ أومن حلحاهم؛ ولكن 
ل تكد تمضى أيام معدودة على استجو اب مصطق مرعى وأتجاه الاعضاء المعارضين. 
رك ليت له . لماه مسقيو المساوى. أل اشر الا السجويه س0 


انقلبت الأوضاع؛ وصار هذا الاتجاه فىنظر وزارة النحاس جريمة من المعارضين . 


يستحقون عليها العقان 1 داورل عقوبة ة لهم إخراج أٌ كب رعدد متهم من المجلس و 
وإقصاء رئيس الجلس عن منصيه جز اء له على موقفه ال الاستجواب » إذحى 
حربة اكلام الامستجوب 0 على خلاف ما كانت تر بده الوزارة » وهدده وزور 


الداخلية - قؤاد سراج الدين ‏ أثناء مناقشة الاستجواب تهديداً سافراً فهم اجميع _ 
معناه ومغزاه » فقدقال له إنه يشعر بأن الكرسى الذى يحلس عليه ممتن اهتزازآ 


شديذا » ول مض على هذا التوديد - أو هذا الاهتزاز . . . بضعة أيام حتى صدر 
اط رف الس ع ريه 
وهكذا يبدو لك مبلغ استبتان وزارة الوفد بأحكام الدستور وروحه ومعناه» 


وينبين أن إرهاب المعارضة والتنكيل بها داخل البرلمان وخارج البرلمان هو قاعدة 


من قواعدها الأساسية فى الحم »كم يبدل هذا الشلك على حابة وزارة الوفد 


ا 


للفساد والمفسدين » وحاربتها للنذاهة والاستقامة. ولقد كان موقفها فى الدفاع عن 
صفقات الجيش الهريبة بارزا وملفتا للأنظار » فإن وزير الحربية («صطق نصرت): 
لم يتورع عن الدفاع عنب | وألقّفى هذا الصدد بيانا مجلس الشيوخ رداً على استجواب 
مصطن مرعى قال فيه ضمن ماقال : 

« وصلتى مناقضات ديوان احاسية ‏ وه التى اسئند إلبها المستجوب ‏ 
بعد مدة قصيرة امى تو ل وزارة ادريئة ) فكان من الطب أن نعي التاق 
المتعلقة ما عع إضفة عامة فى سر اوروايك احتياجات الجيش أثناء حرب فاسطين » 
وقد اتضح لى أن هناك افراداً كثيرين يا أن هناك جهات متعددة أملت عليها 
مصالحها الخاصة إثارة ة الشكوك فى كل أغال التوريدات ٠‏ أن قيام م 
الاحتياجات بالاعمال الخاصة بالتوريدات منجهة » وقيام الجها د امة رار 
المسلحة باستلام وخص ما بورد من جهة أخرى »كان .ذلك سببياً فوحدوث بعض 
الاحتكاك وإثارة منافسات أدت الى التقدم ببعض البرانات التى استند إلبها ديوان 
الحاسبة فى مناقضاته » على أنه بعد اببحث والتدقيق » اتضح لى أن التوريدات التى 
أثارت مناقضات ديوان امحاسبة لاغبار علها » 

إن م أسم ١7‏ بونيهسنة ١960.‏ هى ضربة أثيمة صو بها وزارة الوفد إلىكيان 
الحياة الدستورية » فففضلا عما فيها من عدوان على الدستور » فإنها فى ملابساتها 
جاءت إرهابا للبعارضة؛ لا داخل البرلمان فسب » بل خارج البرلمان » وتثبيتا 
لدعائم الحسكم المطلق » ذلك أنه إذاكانت الحسكومة فى سبيل ارية المعارضة قد 
استهانت بالحصانة ااتىقررها الدستور لأعضاء البرلمان وجعلت عضو ينهم تحت رحمة 
السلطة التنفيذية : فإن هذا ولاريب إشاعة لسياسة الإرهاب حيال كل من يقف 
من الوزازة موقف المعارضة . فالوزارة ال لا تكثرث بأحكام الدستور حيال 
أعضاء الحاس النشير نعى الاعلى . لاتأنه من باب أولى لأحكام الدشتور ولا لرمة 
القوانين » حيال بقية المواطنين 

وقد نش زعماء كت المعارضة بوم م يونيه سنة (96٠‏ بيانا إلى اللأامة 
أوضدوا فيه مبلغ ما فى إصدار هذه المراسم الثلاثة. من عدوان على الدستور 


1 7 
ب 

وتغليب لفساد الحكم وحماية للعابثين بمصالل البلاد وأموالحاء ووقعه رؤساء هذه 
الادز ابء وهم ٠‏ حافظ فسان ل طرف الوط ود حن هلك رن 
حزب الأحرار الدستوريين ٠‏ وإبراهم عبد الحادى رئيس اليئة السعدية » 
ومكرم عبيك رئيس الكتلة 0 
ند رم مدره د بإبطال الر 0 0 لأنما باطلة بطلانا أصليا فلا 
ثرتنب عل | اأى ل الآثار 2 ولكن رئيس الخلية ( سين مد الجندى وكيل 

الجلس) م عرض هذا الاقتراح على المجلس حجة أن الاعضاء الذين شملتهم 
المراسيم قد أحيلت مسألة صحة عضويتهم إلى لجنة تحقيق صحة العضوية ٠‏ فأراد 
حافظط رمضان أن رد على رئيس أحله وك تك آل المجاس 6 يه حسين 
ا “دى من الكلام» وناصره اللاعضاء الجدد. أ #ارواضجة مفتعلة 2 د لمنع 
المعارضين من الكلام 04 وكانت م امرة مد برة طنع المعارضة من أداء واجما ع 
اضطر المعارضين إلى الانسحاب بعد أن احتجوا على مسلك رئيس الجلسة 
والاعضاء الوفديين » وأرسل حافظ رمضان إلى <سين محمد الجندى الكتاب 
الآنى.: 

د بعد أن أن تلوم يدم الخاص 2 مناقشة م 0 القرا رالمقدم دى ب مطلان 
المراسم اق صدرت فى 17 يونيه الماضى خاصة بمجلس الشميوخ ؛ رفضتمأن أبن 
للمجاس عم اراق الدى ذه م1 ل به من سلطانكم المطلق ىَ 6 المجلس م لد 
المتاقشة وم عى من ادك تكام إليه ؛ واعتمدم فذلك على الضجة ألمديرة دهان 
الحسكومة ومن عينوا مهذه المراسم ٠‏ مما اضطرنى وبعض إخو انى المعارضين الى 
الانسحاب من المجلس احتجاجا على هذا التصرف الالف لاحكام الدستور 
واللائحة 

شك لان خطأ ماذهبتم اليه من أن موضوع الاقتراح معروض على لجنة 
تحقيق مة العضوية أن هذه الاجنة ليس من اختصاصبها أن تنظر فى دستورية 


المراسم موضوع اقتراحى »وقد درج المجلس على :هذا فى كل سوابقه 2 واعتر قم 


ا هللات ْ 
أنتم بذلك فى ذات يانم حين قَلتم إن المسألة يمكن أن تحال بعد تقدم تقر رنة 
تحقيق صوة العضوية الكة الفكون الدستورية 

«وتكراراً للاحتجاج الذى أعلنته ف الجلسة. أسجل الآن هذه الغذالفة الخطيرة 
الى لاعهد لمجاس الشيوخ مثلهاء وأطلب اثبا تكل ذلك فى مضيطة الجلدة» 

وجاء التجديد النصق اجلس الشيو 6 قَ ريل ومابو سنة امور فأسقطت 
الوزارةبوسائلها الإدارية كل عضو معار ض أو مستقل ف الانتخابات» وأخر جدكل 
المعارضين من ع سوام التعيينات 


عريسة العارس: إلى لله ارك 
كر سنة ٠وة|‏ 


فى | كتوير سنة ١90.‏ قدم أقطاب المعارضة والمستقلين عريضة إلى جلااة 
الملك دف إلى 7 اناه المي وكنت أود نشرها بوصف كوتها وثيقة هامة 
من وثائق هذا العبد » ولكن قراراً قضائيا قد صدر بتثئيت مصادرة إحدى 
الصحف الى نشرت نصها ؛ ورغم أن هذا القرارلي.ت لهحجة الأاحكام النهائية » 
ومع مرور وقت طويل لم ترفع فيه اأنيابة الدعوى العمومية على من نشروا هذه 
العريضة ء يما يؤيد الاعتقاد بائن لا غبار فى نشرها ؛ برغم ذلككله, فإننا أخذآ 
بالأحوط , ومبالغة منا فىاحبرام القرارات القضائية حت ااتى لم تكتسب صفة 


الأحكام الهائية » سك عن نشرها ونكت بالتنويه بها كحادث من حوادث 


1 هذا العصر 


منعت وزارة النحاس نشر هذه العريضة » وصادرت الصحف الى شرهاك 
وأذاع النحاس فى +١‏ اكتو بر سئة ٠6و1‏ بيانا رداً عللها 

وم يكن من أحبرام حرية الرأى فىثىء أن ا لنفسة بإذاعة رده على 
عريضة منع هونشرها ؛ رم الرأى العام من أن يواذن بين اللأصل والرد وحكم 
لهذا أو لذاك ْ 


ل 2 


وقد ذكر فى بيانه أن العريضة من ناحية الشكل جانها التوفيق والصواب » 
بدعوى أن الموقعين عليه اخدّاروا لرفعها إلى جلالة الملك اليوم السابق لعودة 
'جلالته من الخارج وأنها « قدمت على ورق و يخط غير لاثقين بما يرفم إلى أسمى 
مقام فى البلاد» 

وقال إنها من ناحية الموضوع حوت كارها معادا ٠‏ وان المسكومة فىعى عن 
أى د جدالك ٠‏ وإن ماأوردته بشأن التحقيق الجناتى الخاص , اه طشن زعراً 
ا أنه قد تناول بعض تنصرفات لرجال من الخاشية الملكية وأنه 3 تقصر 
يد العدالة عن بلوغهم ٠‏ فإن الكومة ليس فى وسعها أن تخوض فهذا الأآاس 
لتقدم اللادلة 1 ع ل إنك ماب عونت ؛ نزولا منها على قرار النيابة العافةعظر 
النشر » وأشار إلى الرغبة الملكية السامية بائن تسير تحقيقات الجيش ف مجراها 
الطبيعى ٠‏ وأن هذه الرغبة جاءت حاءعة قاطعة لدار الشائعات الخبيثة التى دأب 
البعض عل إذاعتها عمدآً لإثارة القلق فى نواحى البلاد و« ان الحكومة وقد 
أفسحت من صدرها إلى اليوم لعل هذا البعض يعود الى رشده ويدرك ماتضر به 
مصال البلاد العليا منجراء هذه الخطة المدبرة . ان الحسكومة بإزاء هذا الإصرار 
لن تسكت بعد اليوم ( و» اكتوير سنة ١16.‏ ) على هذا الإجرام السافر 
2 حق البلاد» 

وأول مايلاحظ على هذا البيان أن النحاس برد فيه علىعريضة م 0 0 
نشرها 1 وأنه تبرع قبل أن ينتهى التحميق فى قضية أ له الجيش بالجزم 1 
ما نسب إلى بعض رجال الحاشية الملكية هو إفك يزعمهالمعارضون» وهذا ولا 
ريب تدخل فبجرى التحقيق لا يجوز صدوره من السلطة التنفيذية » وقد اتخذ , 
هذا التدخل شكلا خطيراً فىآخرمراحلالتحقيق؛ إذقررت الوزارةك أسافناإقصاء ' 
يمد مود عزى بك النائب العام السابق عن منصيه 

وانك لتستطيع أن تقارن بين موقف وزارة الوفد سئة ١50.‏ من إخراج 
المعارضين من مجلس الشيوخ ستراً لموقف موظف ( سايق ) بالسراى » وبين 
.موقف وزارة الوفد ذاتها سنة م5١‏ حين أخذت على المرحوم أحمد مد 


ا 

اتن ديس ليوات الك إن زاج سد ملع من قن أنات تراه ل" 
احدى المدا رس الصناعية » على أنالمرحوم أحمد تمد حس :ينكان لهعذره فى أنموارده 
المالية قصرت عن أن يؤدى هذا الأنفوراً ٠‏ ومع ذلك فإن وزارة الوفد فى سئة 
+144 لم تقدر هذا العذر وآخذته على تأخره فسداد هذا المبلغ » وشورت به فى 
ابر !ان والصحف, فابالحهاىسنة ١65٠‏ تلتقل من النقيض الى النقيض» فتجعل ليعض 
موظؤ السر اىحصانةلا يقرها دستور ولا قانون ولاولاء صادقاصاحبالءعرش؟ 

نقد اص شال ار ع لط اليه ار ال وى 
الميزة الوحيدة التى كان يفاخر بها ويتقرب ما الى نفوس الجاهير » ذهبت هذهالميزة 
وتقلصت ٠‏ وانتهى به المطاف الى [هدار ماضيه منهذه الناحية » ولم ببق من طابع 
لمكو مة الوفد سوى الحكم المطاق المقرون بالفساد 

فالدستور الذى جاهدت اللآمة فى سبيل الحصول عله ماجاهدت » وبذلتفيه 
ما بذات . قدكول الرحكم مطلق عضوض ء لا يختلف عن الحكم المطاق السافر 
إلا فى بعض ظواهره وأشكاله » وكلاهما شر عل البلاد ووبال عليها 

وفى الاق أن الد سور لي وو المسئول عن هذا المصير » ولاع نالفساد الذى 
لصق به وقتآ ما » بل المسئول هم أولتك النفر الذين قاموا عل تنفيذه » فأفسدوا 
أوضاعه وخرجوا نه عن أساسه السليم وصراطه المستقيم 

وهكذا شأن النظم السياسية » لاتوت ثمرها الا بمقدار نزاهة القائمين علها 
فى تطبيقها وتنفيذها ‏ فإذا فسدت نفوسهم فسدت معها هذه النظم » ولم تعد أداة 
إصلاح وتقدم » ولوكانت فىجوهرها من أرقن ماوصل اليه العلماء والمتشرعون» 
« وما كان ريك ليهلك القرى بظم وأهلها مصلحون» 


501 
الخاعة 
على كل م أن .ؤدى واحيه 


ل حك إن د جما ل م راان[ اس ليه حال رافر ف إل 

يق أهداف البلاد من هذا الخاضر الملىء بالمساوى ء الى تمرحنا طرفا منبا 
“من واجبنا أن نعمل عل بناء هذا المستقيل » وإذا نحن تركنا الأمور تسير فى 

طريق الفساد دون أن تعمل على ا ولاررب مقصرين فىحق الوطن » 
لف عق نهنا 

إن علاج الخالة التى نعانيها ليس مبتسكرا ولا مستعصيا من الوجهة النظرية » 
وهو يتركز فى تلك الكلمة التى برددها اجمبع وه : دعل كل منا أن يؤدى واجبه » 
فاذا اتبعنا هذه الكلءة وأخذنا أنفسنا مماء تحقق الإصلاح الذى نبتغيه 

لقد أفردت الفصل السابع ( النيضة الاقتصادية ) والفصل الثامن ( النبضة 
الاجتماعية ) من الجزء الثانى من هذا الكتاب لتذ كير المواطنين بواجباتهم إلى 
النواحى الاقتصادية والاجتماعية . وإنى لآرى أن البلاد أحوج ما تكون ف 
الإصلاح ف الناحية السياسية , لآن الحياة السياسية عندنا قد دب فيها الفساد بحيت 
تحتاج منا إلى مزيد دن الجهود لإصلاحهاء وأخشى ما أخشاه أن نتقاعس عن أداء 
واجباتناء أويتملكنا اليأسء فلا نعمل لهذا الإصلاح؛ فيستشر ىالفساد وتتضاعف 

تتانحه » ويؤثرذلك فى نبضتنا الاقتصادية والاجتتاعية؛ بل فى كيان البلا د وحياتها 

رمقلاءق دن أن لأمم الناهضة سائرة كلها إلى الامام 

وليس يكفئ لإخلاء أنفسنا من ال سكو لية أن لا نشترك فى مساوىء الفساد » 
بل علينا أن نعمل لتحريرالبلادمنهذه المساوىء » وهذا تؤدى واجبنا على الوجه 
ادي 

وإن عل الطبقات الممتازة والمثقفة من الآمة أن تؤدى واجما فى هذه 
الناحية » لآن عليها بقع العبء الآول فى أداة هذا الواجب ء لانها بمأ أوتيت من 


ورم 


التجارب وبما نالت من العلل والعرفان أقدر من غيرها على تعرف مواطن الداء 
رو صائل الدواء 

بحب على الطيقة الممتازة أنتعلن آراءها فى استتكار مساوىء الحم وفساده» 
والتدليل على ضروب هذا الفساد ووقائعه وملابساته . وأن تجهر بآرائها فى غير 
خوف ولا وجل » وفى تضامن خالص لوجه الله والوطنء فانها إذا فعات ذلك 
كان لموقفها ولا ريب صداه وأثره البالغ فى الرأى العام » وأشاع روح الخرية 
والدموةراطية فى نفوس المواطنين 

إن الرأى العام ىكل البلاد المتحضرة هو القوة الفعالة التى تقاوم الفساد 
وتحاريه ؛ وتسقط الحسكومات الى تنتكب سبيل الاستقامة والرشاد» وإن يقظة 
الرأى العام لمى العامل الآ كبر فى الرقابة على الحسكومات وعل الجالس النيابية معا» 
ومامن شك قأن قيام الطبقات الممتازة والمثقفة بواجها فىهذهالرقابة يسند الرأى 
العام ويشد أذره ؛ ويزيد منيقظته وقوته » ويجحعله أقدر على إصلاح ما فسد من 
رون الحم ومن الحياة السياسية 

وبعبارة أخرى لا يحق للطبقات الممتآزة والمثففة أن تبقى بمعزل عن الخياة 
اميه بل هلها أن رت اما وتتذرع بقسط موفور من الشجاعة الآدبية 
فى حارية الفساد والمفسدين ع وعليها أن تتجمع وحكل و جاذل راي رالك 6 
فها يجب علبها أن تفعله ٠‏ فإن اجتماعاتها وتوجهاتها لها الآثر الذى لا ينكر فى 

فى تطور الرأى العام وقى تقدم الوعى القوى 

عل المثقفين والمتعلمين أن كونوأ ف باهم ا الوطية رحا ة يدي 
بحببون إلى مو أطننوم الخرية والديمقراطية » ويكاذون الذل والعبودية مكافحتهم 
7 والآمية ٠‏ يفهمو هم عن الانتتخاب أنه <ق خوله 2 الدستورء فلا يحوز 
لمأ ن يتنازلوا عنه إلى الوفد أو إلى غير الوفد . وأن الوفد ليس وصيا علهم » 
وأن هذه الوصاية التى ينتحلما ليست إلا ضربا من العبودية قام الدستور للقضاء 
عا يهاء وعلهم م ا ل 


ا 


اا 

يحب عل الشباب المثقف وخاصة خريجى الجامعات أن يكونوا مواطنهم فى 
المدن والقرى رٌُواداً لمبادىء الوطنية » فهم أولى بتثقيف مواطنهم من المعلمين 
الإلزاميين وغير الإلزاميين» لمهم أقدر منهم على فهم المبادى. الوطنية والإفسانية 
الصحيحة وأولى منهم بنشرها فى البيئات التي يتصلون بها 

وعليهم أن يداوموا اتصالهم بمدنهم وقراهم » وأن يحاربوا الشنعوذة والجبالة 
فنفوس إخو انهم ومو اطنهم؛ ومبماعلت مراكزهم ف الجتمع فليم أنلا يقطعوا 
صلتهم مم » وخاصة فى القرى » لاما فى حاجة إلى صلة ناكا المثقفين مها ٠وإن‏ 
سور أن هذه الصلة هو ولاريب مصدر للتقدم الفكرى والاجتماعى قَ ادر كا 
اللاءذ 57 الشيعب 2 فإذا م بجد الشعب 0 أنائة المثقفين هدأة مرشدين » فن 
الذى يرشده ويهديه إلى الحياة السياسية السايمة ؟ 

إن الطبقات المثقفة هى المسئولة عن تقدم الشعب ؛ فعلى كل مواطن مقف 
أن يساهم بجهوده وعلبه وكفاءته وإخلاصه فى الووض باليلاد ف جمييع النواحى؛ 
وخاصة فى الحياة |أسياسية . فإنها لاترال عندنا متأدرة تأخرا يدعو إل الفا 
العميق » وعلاج هذا التأخر فى أيدى الطبقة المثقفة من الامة 

وعل المواطن المثقف لكى يستطيع أن ينفع رط دن هذه الناحة أن كران 
له عقيدة سياسية » أو بعبارة أصح عقيدة وطنية » يناضل عنها ويصدر عنها فى 
أعماله واتجاهاته وينشرها بين مواطنيه ويستمد منها روح الثبات والدأب على 
الكفاح » لآن العقيدة هى أساس العمل » ولا جدوى من مواطن يعمل بغير 
عقيدة » بل لايلبث أن يتخاذل ويتراجع 2 أى تفتقده البلاد واطن الح ويصيح 
فيها كالعضو الاشل 

إننا فى حاجة ل مو اطنين رسخت ف نفو سوم العقيدة الوطنية 0 فر لاء 
المواطنون هم جدود الوطن الذين وض بهم و يعتمد علييم .وه القادرون على 
إصلاح ما أفسدته الشمعوذة السياسية فى النفوس » وعلهم أن حار بوا النفاق الذى 
فشا فالمدن'والقرى » فإن هذاالداء منأ كير العقبات التىتحول دون تقدم امجتمع 


وجج د 


عليهم أن ينشروا بين مواطنيهم عقيدة الجلاء ؛ فالجلاء عن الوادى ليس :مطليا 
قوميا سب ؛ بل هو عقيدة بحب أن ترسخ ف النفوس لكى تعمل اللامة جادة 
فى سبيل تحقيقه » ولا ترضى عنه بديلا 

عاك عقيدة الجلاء ووحدة وادىالنيل ليست وحدها المذهب السياسى الذنى 
يحب أن يعم البلاد » بل أراه لايكنى إلا إذاكانله سند من مذهب جوهرى آخر 
ف اماس امكل المذاهب د وهو الاستقامة السياسية » فهى فى ار 
الأصل » والمذاهب الصالحة متفرعة عنها ومستمدة منها 


إن من طبيعة. المجتمعات ارة المتقدية أن عرد فها المذاهب والبر امج 
السياسية » فلا يمكن مجتمع حر أن يتألف منه حزب واحد ؛ إلا إذا سادته روح 
الدذكنا نو رية الى لا تمل <رنة الرأى فى السياسة والاجماع 

براضت 0 فى اختلاف المذاهب السياسية غضاضة عل المشتغلين بشؤون 
البلاد العامة ؛ ولا أرى ضررا من تعدد 0 أب وتعدد المذاهب ق السياسة » 
ولكن هناك مبدأ يحب أن يكون أساس قيام الأحزاب وتعدد منائجها وبرايجهاء 
ودعامة كفاحنا السيامى وهو «الاستقامة السياسية» » فالاستقامة السياسية هى خير 
مذ اهب السياسة » وه ىالوسيلة الفعلية لإفادة البلاد من المشمتغلين بالسياسة » أوايا 
وجتاعات وه رادا 

الاستقامة السياسية هى التزام ال بالسياسة جادة الضدق والنزاهة والاق " 
القويم فى حياته العامة » وفى حياته الخاصة أيضا علا أقول هذا ميالغة مى فىهذا 
المذهب السيامى » بل لأانى أرى الاستقامة السياسية غاليا ماتكون نتيجة للاستقامة 
الاجماعية والشخصية 

كثيروت من الناس يظنون أن الحياة السياسية لا تنفق والاستقامة وبرون 
أن الذى يقد الاستقامة 0 به أن يبتعد عن السياسة ٠‏ لآن السياسة فى 
00 وخداع ٠‏ ونفاق ورياء» وتطابق عل اقتناص الاق الشخصيق وهذ١‏ 

اليا من التواء السياسة عندناء فعلينا أنكارب هذا الوهم» لأآنه ولاشيك 
لساك 5 ر الحياة السراسية وتأخر المجتمع تبعا اذلك 


الما 


. الاستقامة هى أساس السياسة الناجحة: وأقصد بالسياسة هنا السياسة الداخلية» 
7 علاقات الئاس بعضهم ببعض ف ااشؤون العامة 

أم|ااسياسة الخارجية » ذالاستقامة في,اموضعنظر وخلافء قدتكونالاستقامة 
السياسية غير مرغوب فيها فى السياسة الخارجية » أى فى علاقات الدول بعضها 
ببعض » فالكذب ؛ والخداع » والغصب »ء والعدوان » ونقض العهود والمواثيق» 
لاتزال مع الأسف من وسائل النجاح فى السياسة الخارجية» ومع ذلك فإن حى 
السلام و والإنسائية فالعالم يدعون إل الاستقامة فالسياسة الدوليةء أى فىعلاقات 
الدول والأم بعضها ببعض » ويدعون إلى المساوأة بينها واحترام حقو ق كل دولة 
فى المرية والاستقلال» ويستنكرون سياءة الغش والغصب والإكراه؛ ويرون 
فيها مصدر الكوأرث التى تصيب الإنسانية 
حقا إن هذه الدعوةلم تستجب إلى الآن ولايزال أمام الإنسانية زمن طويل 

حتى تستجاب وتعم الدول جميعا 

وعل أىحال فإذاكانت الاستقامة مشكوكافىصلاحيتها فالسياسة الخارجية » 
فبذا القول ليس صحيحا قطعا فى الحياة السياسية الداخلية » بل يحب لك تنوض 
البلاد وتتلخص من نقائصها أن يتذرع الساسة والقوامون على شئوتما العامة 
بالاستقامة والنزاهة» فالحياة السياسية» والحياة الحر بية» والحياة البرهانية» والحياة 
الصحفية» يحب أن تسودها روح الاستقامة لكى تكون حياة ناجحة منتجة 
خيراً الاجتمع 

ولا يظئدّنت أحد أن البلاد تفيد من حياةعامة تننكب سبيل الاستقامة» قد 
تدم ار ف اجتمع بغير الاستقامة» ولكن هذا التقدم يكون على حساب 2 
الوطن العليا » وليس هذا هو السبيل لتقدم اجتمع 

فعلينا أن نتذرع بالاستقامة فى حياتنا السياسية ٠‏ وأن نقم بناءها على هذا 
الأساس » فإنهالكفيل بتحقيق أهداف البلاد فى السياسة والاقتصاد والاجتاع » 
بجحب أن يكون قوام الأأحزاب وابجماعات إيمان أعضائها مبادىء معينة يقتنعون 


م 


بها ويعتقدون صلاحيتها الووض بالبلاد » ويسيرون عليها وخدموتا وينفذوبها 
مااستطاعوا إلى ذلك سبيلا ؛ أماقيام الحياة السياسية على أساس العبازات الجوفاء 
والكلات البراقة المطاطة والروابط الشخصية » والسعى وراء المصال الذاتية » فإن 
هذا يؤدى لاحالة إلى تراجع الحياة العامة» ويعرقل تقدم الآمة وإصلاح شؤونها 

وعل هن يشتغل بالسياسة سواء تخت لواء الاحران أؤ مستقلا- على أن 
يكون هذا الاستقلال استقلالا تيا - أن تسكونله ميادىء عامة يعتنقهاء ويعمل 
عل تحقيقها . ويصدر عنها فى أعماله وتصرفاته؛ لا أن يكون هدفه الوحيد أن 
ينال لنفسه مركز! متازا فى امجتمع سب 

ار الحياة السياسية اتخاذ المشمتخلين با انضمامهم إلى الأحزاب 
وسيلة لإدراك المغاتم والمراكز الممتازة فحسب» فإن هذا الهدف يصرفهم عن 
السعى لاموض بالبلاد عامة » ولعل هذا يفسر انا :لك الظاهرة التّى تيدو أحيانا 
عندنا وه سرعة :نقل بعض الششتخلين بالسياسة من <زب إلى آخرء فكثرة هذا 
التنقل لا تدل على إمان عميق بالمبادىء السياسية » ولا على تقدير للاستقامة ؛ بل 
تدل على الرغبة فى الوجاهة » أى أن يكون المرء وجيها فى الجتمع » وليس هذا هو 
الهدف القوبم للحياة السياسية المستقيمة 

إذا عمت روح الاستقامة والنزاهة حيطنا السيامى . أفادت كثيرا فى تقدم 
البلاد واناتقاء الروح العامة للبواطنين » وعلى الأ<زاب أن تحرص على سلامة 
هذه الروح؛ فانها غدة الأمة وعتادها فىنهوذها ومواجهتها للدوادث واللاحداث» 
وعل الأأ<زاب أيضاً أن تكون ا مذاهب وبرامج معينة واضمة المعالمء تعمل على 
تنفيذهاسواء كانت ف الحم أوف المعارضة ‏ عليها أن تر م برا>باوتحترم وعودها 
لمق ا ماما ال راس أمها وجماعاتها والقائمين على شؤونما . فالثقة 
المنبادلة بين الأحزاب والآمة» وبين الحكام واحكومين؛ هى من العوامل 
الفعالة فىتقوية جببة البلاد ومقاومة عوامل الضعف والفساد 

إنالاستقامة والنزاهة هالذهبالسيامى الأول .إن يريدون أن مخدموا البلاد 


4د 

غنظريق الأعينان بالسدامنة ؛ وى الفكل إلى إصلاج مافستك من شؤؤن الى 
ؤالى جل الآاداة المسكومية أداة إتتاج وتقخدم ومناغة » وذود عن حقوق 
البلا وكياتها : 

الانتقامة هى أسا سكل إصلاح وفلاح » وقد جمع فيهًا رسول الله أطراف 
الإسلام كافة » إذ سأله سفيان بن عبد الله الثقفى ان يقول له فى الإسلام قولا 
لا يسأل عنه أحدا غيره » فأجابه رسسول الله صلوات الله غليه ببذا الجواب الجاع 
النانع الحتكيم 24 قل أمنث بألله 7 استقم « 

وأخيرا ؛ لست أجد نداء [ل الآمة أأحت "إلى نفس هن ذلك النداء المعاة » 
الوجيز فى عبارته » الرائع فى معناه ومغزاه : ه على كل منا أن يدى واجيه ١‏ » 


0290_6961 
دوم - 


م خبا بالجهاد 


بعدكتابة ماتقدم وطبعه اجتمعألبرلمان بمجلسيه مساء يوم الاثنين م أ كتوبر 
سنة 1501 وأاق مصط النحاس بيانا مستفيضا عن سياسة الحكومة نحو معاهدة 
سنة >مورء أعلن فيه قطع المحادثات السراسية ببنالحسكومتين المصرية والبريطانية 
ه بعد أن تبين يحلاء عدم جدواهاء. م أعلن [لغاء معاهدة + أغسطس سنة>مو» 
واتفاقيق ١١‏ ينابر و١٠‏ يوليه سنة 4وم١‏ بشأن | إذارة السودان» وقدم إل البرلان 
م راسم المتضمنة هذا الإلغاء ومايستتبعه من تشر يعات : وأولها مردوم بمشرؤع 
قانون يقضى بإلغاء القانون دم م لسنة ١>‏ الذى سيق صدوره بالموافقة على 
هذهالمعاهدة . وبإلغاءالقأنونين الخاصين بالإعفاءات والهبزاتالتى: تتمتع بها القوات 
البريطانية فى مصرء وبانتهاء العمل باحكام اتفاقيى ١5‏ ينابر و١٠‏ يوليه سنة وملا 
بشأن إدارة السودان 
والثانى مسوم بمشروع قانون بتعديل الدستور وجعل لقب املك « فلك 
مصر والسودان * ا 
٠‏ والثالث مرسوم بمشروع #انوذلوضع دستور ونظام ّ خاضين بالسودان 
ولاريب أن قظع المفاوضات التىطالأمدها : وإعلانالحسكومة إلغاء معاهدة 
سنة ١90‏ واتفاقييّ سنة م١‏ » هو كسب كبير للقضية الوطنية:. وهو إغلان 
باستئناف الجهاد والكفاح فى سبيل حرير الوادئ 
وإ نا لنرحب بهذ الخطوة ف الج اد ونغتيط بجا اغتباطاعظما : اللي 
فيهاء وفى خطوات الجبادكافة » ونساهم فيها بكل قوانا وجوارحنا » وندعو إلى 
تضامن الشعب والجدكومة فى راخل هذا الكفاح ؛ وفق ا 0 
كن بروح من عندة فى سبيل تحقيق أهدافه 


١90١ أكتور سنة‎ ١ 


مع ا 


ع 


خطا 
إبعمّها 
وزارة دولة 
١‏ ينار 
للماذة 
أسلفتا 


وبدا 


العروقة بالقناطر الخيرية 
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صواب 


يعشها 

وزراء دولة 
ساي 

تنفيذا للمادة 


ع 


أسلفنا 
وبدا 
القام 

تشاطرنا 


بالقرب من القناطر الخيرية 


مردره] 
إيطاليا 
القضاء 

اا 
الدول 


مقدمة الجوء الثالت 


اافعل الأزل - اكلا الساسة اواك الا 5 5000 


المتاداة جادلة الملك فاروق 


ملكا لمصر 4 
الخالة الساسة 0 
الانتخابات البرلمانية 0 
الشيوخ ال معينون ٠‏ 
أرتقاء جلالة الملك فاروق 

عرش هصر 1 


سس سس سس سم ب 


اجتماع الب مان 0 
تأليف مجلس الوصاية عل العرش ١١‏ 


]١0 7 نألف ورزارة الحاس الثاائة‎ ١ 


وكلاء الوزارات البرلمانيوت  ١4‏ 
وكالة وزارة لشؤون القصر ١٠١‏ 
أعمال وزارة النحاس الثالثة - ٠"‏ 
الماخذ على هذه الوزارة ١7‏ 


الفصل الثاتى -- معأهدة 33 ا سنة دسو 1 


المقاوضات فى شأن هذه المغاهدة ١,‏ 


تو قبع المعاهدة 1/4 
تحليل المعاهدة 18 
شروطها العسكرية ُ” 
السودان ف المعاهدة ع 


الامتيازات الأجنبية والمعاهدة ونم 
تصديق البرلمان على المعاهدة سم 
لأذا عمدت معاهدة سنة مو مم 
الاحّلا ل البر يطانىمصدر المعاهدة 04 
ممنئولية الجانب المصرى هه 


الفصل الثالث - إلناء الامتيازات الأحنبية 


عن سارت الي 


وتولية جلالة الماك سلطته الدستوربة : ذا 
دخول مصر فى عصية ام ّ 
ار له 


مؤتمر مواترو وإلغاء الامتيازات 
الاجية 00 8 


توليةجلالةاللكسلطةهالدستورية ٠غ‏ 


مد 


اشتراك الحيئة السعدية فى الورارة ود 


مين الملك 4 القمصان الزرقاء 
وزارة التحاس الرابعة مم | اعتبار يوم توقيع المعاهدة عيدا 
إخراج النقراثى من الوزارة وطنيا 
-نقطة التحول ارك 4 | [خراج النقراثى من الوفد 
تعديل فى الوزارة | الوسيلة إلمعلاج هذه المساوىء 
أعمال وزارة التحاس الرابعة 40 | المشادة بين السراى والوفد 
الماخذ على هذه الوزارة 4 المظاهرات 
امحسو بية الصارخة م ١‏ الرهة الدستورية 
الطغيان والإرهاب | إقالة الوزارة 
الفصل الرابم - وزارة محمد مود الثانية 
تالف وزارة عند نود ” - بن | أعمال إنشائية 
برنامج الوزارة به | إلغاء مجلس الصحة البخرية 
فصل الدكتور أحمد ماهر منالوقد ,ره | جامعة الإسكندرية 
الزواخ ا امل الول بره | إزاحة الستار عن تمثالى سعد 
5 مجلس النواب ثم حله - الإفراج عن تمثال مصط كامل 
وانتخابات ابريل سنة «سهو 2 وم | أتفاقية الشكنات 
تأليف اليئة السعدية .+ | اتفاقية روما 
الحكومة والبرئكان | الاستثاءات 
تغديلات فى وزارة محمد مود 4# | تنحية خمد مود 


وزارة على ماهر 


55 


كا 


استقالة وزير الحربية و وزارة الشؤن الاجتناعية 
أعمال الوزارة | الحش ألراط 
الفصل اللخامس - مصر فى ارب العالمية الثانية 
نشوب اهرب +07 | زيارة على ماهر لاسودان 
إعلان اللاحكام العرفية ع7 | مذكرة الوفد إلى الحسكومة 
تشر يعات أقرها البرلمان ع0 التر يظانية ١‏ 
الدورة العادية لبر لمان ا 7 إزاحةالستار عن مثا مصظق كامل 1/4 


سام 


خطبة على ماهر 4ن 
2 طانا ار ا ف 
االة السياسية / 
أزمة سياسية ‏ التبليغ البر يطانى إلى 
جلالة الللك م 
اجتماع فى قصمر عابدين 4 
استقالة وزارة علىماهر ١‏ 4/ 


المساعى لتو حيدالضفو ف وإخفاقها م 
تأليف وزارة خسن صبرى ١‏ 4م 


سياس ةالوزارة / 
الخلاف فى الحرب الوطنى “0/ 
إلغاة صندوق الدين م 


مد امتياز البنك الاهلل أو بعين عاما 5.٠‏ 
تعيين احمد محمد سان رئيها 


للديوان الملكى 4 
تعيين الجنر الهداستو نحا ماعاما 
للسودان 50 
اللشاقدة سول اشتراك. فصر ق 
الحرب 5 
خروجالسغديين من الوزارة ١‏ 408 
وفاة خسن صبرى 50 
وزارة حسين سرى 5 
أعمال وزارة <سين سرى 0 45 
اشتداد الغارات الجوبة 4 
التجديد النصفى لاعضاء بجاس 
اأشبوخ /3 
غودة السعديين إلى الوزارة 3 
اجتماع البرمان 5 
استقالة وذارة دوسين سرى 3 


ؤوذارة مصطفى النحاس الخامسة 6١‏ 
مقدمات الحادث 000 )| ارات فى حادث ع فراير - ٠١5‏ 
حادث » فبراير المشتوم ٠‏ | تأليف وزارةااتحاس 0 
الإنذار البريطاى ٠١‏ | تعديلات فى الوزارة 10 
حضور الدبابات ٠١‏ | التخابات مارس سنة ٠١5 2 ١949‏ 
اجتماع الساعة العاشرة مساء ٠١--.‏ اجتماع البرلان ١٠‏ 
كلية احمد ماهر للتحاس 07 أعبال وزارة النحاس 005 
تكليف جلالة الملك للنحاس إنشاء دبوان المحاسبة ١١‏ 
بتأليف الوزارة ٠‏ | وباء الملاريا 1١‏ 
كان الحا آل امقر 02 الاك ل را سن 
جواك الشغين 275 فى السياسة العامة 25 


عم - 


معركة الصحراء 00-7 


استغلال الاحكام العرفية كلو 
الحسوبة والاستثناءات ١1‏ معركة العليين ك1 
فصل الموظفين ا نتائج مع رك ةالعلمين ل 
فصل مكرم من الوزارة م١‏ لا اف ارب يل 
جل كن ارلد 2 حادثة لمان ونجاة 
انعد الى الاستعارى لشيالة اك 0 
5 كر 2 الخارضة إلى 
١١ 0‏ سك الهرم وسو 
الحما ل دزا فصر أزمة ابريل سنة ١46‏ م 
الغربية ومعركة العلنين 26 ٠١١‏ | الخالة المالية أثناء الحرب العالمية يرب؛ 
ل دايإ | امس ل ل الاريك رتركراك 
سقوط طيرق 3 الاسكندرية 1١‏ 
الارب فى صحراء مصر 4 | إقالة وزارة النحاس دل 
الفصل السابع - وزارة احمد ماهر 114 
تأليف وزارة أحيد ماهر ١.‏ إلغاء الاستثناءات 148 
الإفراج عن المعتقاين ه؛١‏ | كدر العال ١‏ 
سياسة وزارة أحد ماهر ١‏ إصلاح بعض عيوب الآوين 2 
حل مجلس النواب ١4‏ تسير الاستيراد و6١‏ 
قرار الوفد عدم الدخول فى الماخذ على وزارة احمد ماهر ١٠6١‏ 
الاتتخانات ١‏ اجتماع جلالة الملك فاروق 
انتخانات سنة هؤو١‏ /11 بالرئيس روزفلت 6 
إبطال تعيين بعض الشيوخ - ١57“‏ | مقتل احمد ماهر ١‏ 
| ديل ف الوزارة 17 ٠١‏ تألفف وراره اسراف ١6‏ 
اجتماع البركان 1148 إعلان الهرب عل أمانيا واليابان ١5‏ 
أعبال وزارة احمد ماهر ل 


انتهاء الحرب العالية ١6‏ 


ل ركه لوطية تارك - 


2-0 


بين عهدين 1940-1919 2 ١94‏ 
مسئو لية الوفد فى تراجع الحركة 
الوطنية 16 
تقدم الوعى القوى مه١‏ 
الحر يات الأاربع وميثاق الأطلنطى 10 
توقيع ميثاق جامعة الدول العربية ١70‏ 
مؤتمر سانفراسيسكو .وميثاق 


الام المتحدة 0 
توقيع الميثاق 1 
القواعد الأساصة اليثاق ‏ 516[ 
أعضاء هيئة الآمم المتحدة ا 
فروع الطيئة 138 
اجمعية العامة 18 
مجلس اللأامن جل 
التصويت فى مجلس الآمن ١7.‏ 
فى التعاونالدولى الاقتصادى ١/١‏ 

والاجماى 
فى نظام الوصاية الدولية ١‏ 
عكمة العدل الدولية 3 
اللأمانة العامة 1 


أثر الميثاق فى العلاقات الدولية ١0.‏ 
انتهاء الرقابة على الصحف وم: 


الاعتقالو [باحة الاجتماعات 

العامة //ا١‏ 
الاتتخابات البريطانية ا 
رفع الأحكام العرفية. . 1 
قرار مجلس الوزراء بالمظالة 


بالجلاء ووحدة وادى النيل  ١0/6‏ 


1س التارمات ده 


مذكرة الحكومة المصرية إلى 


بريطانيا بشأن المفاوضات ١٠4 ١‏ 
رد الحكومة اللريطانية 11/4 
مظاهرات متعددة - 1 


فالقاهرة ‏ <ادثة كو برىعباس 1 
فى المدن اللاخرى ما 
ذلا 


تأليف وزارة اسماعيل صدق” ” 


استقالة وزارة النقراثى 


الثانية يا 
تعديلات فى الوزارة ل 
سياسية الوزارة بإزاء ا مظاهر أت 1١8٠‏ 
مظاهرات الجلاء نيل 
اعتداءات دامية ه18 


و الشبدات بحرادت داف 
بالاسكندرية 

مساعى الشباب فى تو صيد الصفوف 
وإخفاقها 01 

نقل اللورد كيارن وتعيين السير 
رونالدكامبل سفير | لبر يطانيا ١/10‏ 

الوفد السوداتى 104 

المفاوضات ومشروع معاهدة 


ه/ 


صدقى - ييفن 14 


14١ 
بان الحكومة البريطانية يشأن‎ 

الجلاء والمفاوضات 1و1 

المفاوضات ببن الوقف والوصل ١58‏ 


وغل 


الجلاء عن القلعة 15 
المساعى فى تأليف وزارة قومية 
وذشلها 155 
سفر صدقى باشا إلى اندنو مشروع 
معاهدة صدقى - بيفن و1 
ثص المشروع هذا 
رفس شيعه فن أعضناء الوفد 
الرسعى الشروع 199 
حل وفد المفاوضة ”7 


تعقيى على مشروع المحاهدة ‏ 4.م 
أصر يح صدق باشا عن السودان 
ورد رئيس الوزارة البريطانية 1م 
الضلح بين فريق الحزب الوطنى ١١4‏ 
استقالة وزارةاسماعيل صدقى ' +١١‏ 
أتمال وزارة صدقى: 3 
إنقاء مجلس الدولة 4" 
أل وزارة النقراثى الثانية »١‏ 
بوم الحداد احتجاجا على اتفاقية 
1 السودان 11 
الجلاء عن بعض المواقم 3 
.الاحتفال بر فم العم لمر ى على 


كنات قصر النيل 1 
تعيين أبراهيم عيك البادى ر سا 
للدبو أن المكى 9" 


تعيين السبيرروبرت هاو حاناعاما 


للسودان 30 
قطع المفاوضات وعرض القضية 


المصرية على مجلس اللآامن ١‏ 
القضيةالمصرية أمام مجلس الأامن 9" 
كلسات مشرفة للنقراثى أمام 

ياس الأامن٠‏ 5 
قرار امجالس ا" 


أسباب فشمل القضية المصرية 


أمام مجلس الامن ام 
بعد العودة من مجلس اللآامن 2 6م" 
ظوو رو باء الكو لير اوالتخلب عليه هم 
التعديل الوزارى 8 
قرار المعية العامة ليئة الام 

المتحدة تقسيم فاسطين ‏ ببسم 
العرة فى هذا القرار ان 
اتفاقات الارصدة الإسترلينية ل 
اتفاق ٠١‏ يونيه سنة ١41‏ 00 
نقض هذا الانفاق 1" 
اتفاق ه ينابر سنة مغ و١ 34١‏ 
امغر التجلر ن سياعتم 

الاستعياربة بالسودان 

ومشروعات السودنة و 
نظام امجلس التنفيذى واجمعية 

التشر بعية 1" 
المركة الشسعبية فى السودان 

لمقاومة هذا النظام 1 
نه عله الدر بن إل السردان 


. ومنعها من دخوله 15 


مم 


منوىى الطائرة 3 


افتتاح اجمعية النشنيمية بالسو دان أه؟" 5 


لجرك مدارانت 0000 


إضراب الممرضين عه" 
<رب فلسطين 0" 
<صار الفالوجه 5ه" 


اطدنة الدائمة بين مصروإسرائيل كه" 
0 الجيش ال مصرى فى.حرب 


فلسطين باه 
إعلان الاحكام العرفية ١‏ 
موجة القتل والإرهاب, 5 
<ل جماعة الإخو ان المسليين 555 
مقتل النقراثى 0 
الشبيدان ماهر والنقراثشى يفف 
أعمال وزارةالنقراشى 1" 
وذارة ابراهيم عبد الحادى "١‏ 
تعديلات فى الوزارة 1" 
استمرار مو جةالقتل والإجرام 1/5 
مقتل اللأستاذ حسن البنا ولا» 


الشروع فى قتل رئيس الوزارة 58٠‏ 


مد الأحكام العرفية متاعريى 01 
أعيال وزارة ابراهيم عبدالهادى .م؟ 
تفاق جد يد للأأرصدةالإستر لينية ١.رم‏ 
الاحتفال بعودة أبطال الفالوجه ١/8‏ 
الماخذ على هذه الوزارة  ١5‏ 
وزارة حسين سرى الاثتلافية ٠‏ م/م 
أعبال الوزارة الاثتلافية 00 
انتهاء أجل انها ال#تلطة و 


لان على هذه الوزارة 3-010 


روح الائنلاف مم" 
وزارة <سين سرى الغايدة ١١‏ 
أعمال هذه الوزارة 1 
الانتخابات النيابية ااار؟ 
ل إرادة الأشبعب؟ لوم 
استقالة الوزارة الحايدة 5 
وتأللف وزارة النبحاس 3 
تعيين حسين سرى رئيس 

للديوان الملكى م 
تعديلات فى الوزارة ع 


الفصل التاسع ‏ الوفدنى الحكم ا الحكر الطلق م 


سياسة الوفدف الأاهدا ف الوطنية هيه 
ساسة الوفد الداخلية 4" 
إخلافه عروده ففمكافجة الغلاء لمه؟ 
الاستثناءات الجديدة 

وإعادة الاستثناءات القديمة 2 هه 
اعتداء الوزارةعلى استقلالالقضاء. 3 


محاولةاقصاء رئيس جلس الدولة ١٠م‏ 
اعتداء آخرعل استقلالالقضاء ١.م‏ 
إقصاء النائب العام عن منصيه 2 "0.١‏ 
الاعتداء على <رية الصحافة ‏ #.م 
إفساد أداة الحم .ع 
استغلا ل النفوذوااصفقات المربية ع.م 


عع 


إهمال المشروعات الإنتاجية م.م ا 
الارتجال والدعاية .م 
بعض -و أدث هامة دسم 
استقالة حسين سرى من رأسة 
الديوان لملكى اس 
الانتخايات البر يطانية .م 
تعيين السير رألف ستيفنسنسفيراً 
لبريطانيا فى مصر يونم 
رفع الأحكام العرفية م 
الخطبةالملكية السعيدة اس 
القرآن الملكى السعيد 3 


اتفاق جدبد لللأرصدةالاسترلينية ١٠م‏ 
عودة الحم المطاقووزارةالوفد ١١م‏ 
مظاهر ا لحك المطلق فعهدالوفد ١ام‏ 
وصاية لاوكالة خا 


استلاب <ق الشعب فالاختيار 1م 
الشعوذة السياسية 0 
شروط عضوي ةالبرمانف نظر الوفد١م ‏ 
انعدام الرقابة البرمانية 3 
الاتتخاءات فى عهد الوفديين” 2 هاس 
اضطباد المعارضة واقصاوٌهاءعن 

البرلمان حك 


أ اجالمعارضينمن لس الشي و5117 
مأسيم ١1‏ يونيه سنة 196٠‏ 5918 
عر يضة المعارضة الى جلا لة املك -1 4 ١‏ 


الخاعمة ا 
مرحنا بالجهاد نارق 
قصحيح ع : م 
فهر ست الجر ء الثالكت ا 


